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دارالكب العلميق 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت-لبتان 


ترجمة المؤلف 


هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن 
طلحة بن محمد الاستوائي القشيري النيسابوري الشافعي؛ المحذث 
الصوفي. ولد سنة 7/"اه في شهر ربيع الأول في بلدة «إستوا» ونسبته 
«القشيري» إلى بني قشير بن کعب . 

توفي أبوه وهو صغيرء فَرْبّي يتيماً؛ ولكن النجابة ظهرت فيه من 
صفره؛ فتثقف بالأدب والعربية» ولكنه لم يكن يعلم الحساب فذهب إلى 
«نیسابور» ليتعلم طرفا من الحساب» حتى يتمكن من إدارة قرية له 
بإستوا. وأرادت المقادير» أن يحضر درس أبي علي الدقاق» فيرى 
إخلاصاً ويرى تقوى» ويرى نوراً يرتسم على وجهه» ويشرق من كلماته 
فينير قلوب السامعين ويجذبهم إلى الله . وكانت فطرة القشيري النقية على 
استعداد تام لسلوك الطريق» ورأى الإمام أبو علي الدقاق فيه النجابة» 
فقبله في زمرة أخصائه. وزوّجه ابنته» مع كثرة أقاربها. 

وانتهی الامر بالقشيري إلى أن أصبح - كما يقول عنه الامام عبد 
الغافر النيسابوري - «الامام مطلقاء الفقیه» المتکلم» الاصولي المفسر؛ 
الادیب. النحوي. الکاتب الشاعر» لسان عصره وسید وقته» وسر الله 
بين خلقه» مدار الحقیقة» وعين السعادة» وقطب السيادة» من جمع بين 
الشريعة والحقيقة» كان یعرف الاصول على مذهب الاشعري والفروع 
على مذهب الشافعي . ٠.‏ . 

ولقد ترجم له صاحب كتاب : ادمية القصر؛ آبو الحسن الباخرزي 
فقال : 

«جامع لانواع المحاسن تنقاد له صعابها ذلل المراسن فلو قرع 
الصخر بصوت تحذیره لذاب؛ ولو ارتبط ابلیس في مجلس تذکیره 
لتاب» وله فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب؛ ماهر في التکلم 
على مذهب الاشمري» خارج في إحاطته بالعلوم عن الحد البشري. 

۳ 


ترجة الزلف 


کلماته للمستفیدین فوائد وفرائد؛ وأعقاب منبره للعارفین وسائد . ثم إذا 
عقد بين مشايخ الصوفية حَبْوّته» ورآوا قربته من الحق وحظوته تضاءلوا 
بين يديه» وتلاشوا بالاضافة الیه. وطواهم بساطه في حواشيهء وانقسموا 
بين النظر والتفکیر فیه . وله شعر يتوّج به رژوس معالیه إذا ختمت به 
أذناب آمالیه». 

وقد توفي الامام القشيري صبيحة یوم الاحد في السادس عشر من 
شهر ربیم الأول عام ٥ه‏ بمدينة یسابور» ودفن. بجوار شيخه آبي 
علي الدقاق . 

ومن تصانیفه التي ذکرها إسماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين : 

- أربعون فى الحديث . 

- استفاضة المرادات . 

بلغة المقاصد . 

- التخییر في علم التذکیر في معاني اسم الله تعالی . 

- التیسیر في علم التفسیر . 

- عیون الاجوبة في فنون الاسئلة. 

- الفصول فى الاصول. 

_ کتاب المعراج. 

- لطائف الاشارات في تفسیر القرآن. وهو الکتاب الذي بين 
أيدينا . 

- المنتهی فى نكت آولی النْهَى . 

- ناسخ الحديث ومنسوخه. 

نحو القلوب. 

- حياة الأرواح والدليل إلى طريق الصلاح . 

- شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة. 

منثور الخطاب في شهود الألباب. 


2 
زاس لسر 

الحمد لله الذي شرح قلوب أوليائه بعرفانه» وأوضح نهج الحق 
بلائح برهانه» لمن آراد طريقه» وأتاح البصيرة لمن ابتغى تحقیقه» وأنزل 
الفرقان هدی وتبیان؛ على صفیّه محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله - 
معجزة وبياناًء وأودع صدور العلماء معرفته وتأویله. وأكرمهم بعلم 
تصصه ونزوله ورزقهم الایمان بمُحكمه ومتشابهه وناسخه: ووعده 
ووعيده» وأکرم الاصفیاء من عباده بفهم ما آودعه من لطائف آسراره 
وأن (واره) لاستبصار ما ضمله من دقیق إشاراته» وخي رموزه؛ بما 
لوح لأسرارهم من مکنونات. فوقفوا بما خضُوا به من آنوار الغیب على 
ما استتر عن أغيارهم» ثم نطقوا على مراتبهم وأقدارهم والحق سبحانه 
وتعالی یلهمهم بما به یکرمهم» فهم به عنه ناطقون وعن لطائفه مخبرون 
والیه يشيرون» وعنه یفصحون, والحُكُمُ إليه في جميع ما یأتون به 
" ویذرون. 

قال الامام جمال الاسلام آبو القاسم القشيري رحمه الله : وکتابنا 
هذا يأتى على ذکر طرف من (شارات القرآن على لسان أهل المعرفة؛ اما 
من معاني مقولهم. أو قضايا أصولهم» سلکنا فيه طریق الاقلا (ل) خشية 
الملال مستمدین من الله تعالی عوائد الم متبرئین من الحول 
والمنة "۲ مستعصمین من الخطأ والخلل» مستوفقین لاصوب القول 
والعمل؛ ملتمسین أن یصلی على سیدنا محمد صلی الله عليه و (سلّم)» 
ليختم لنا بالحسنی بمنّه وأفضاله. وتیشر الأخذ في ابتداء هذا الکتاب في 
شهور سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» وعلى الله إتمامه إن شاء الله تعالى عز 
وجل. 


(1) المئة: القوة. جمع مُنن. 
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هذه السورة بدا (ية) الكتاب» ومفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب منه أجل 
اللعمى» وكرم الحسنى إذ هي (. . .)0 وابتداء وفى معناه قيل: 


سْفْياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابة معهدا 
ولقد كان ي غير مُرتقِب لهذا الشأن» وما كان هذا الحديث منه على بال» 
وحینما نزل عليه جبريل صلرات الله عليه وسلامه أخذ فى الفرارء وآثر التباعد لهذا 
الامر آوى (. . .) قائلاً: ادثروني دثروني زملوني زملوني» وكان يتحئث في 
جراء ۰ ويخلو هنالك (. . . .)”4 فجأة» وصادفته القصة بغتةٌ كما قيل: 

آتانی هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلبی فارغاً نتمکنا 
وکان صلوات الله عليه وسلم رَضِيَ بان يقال له أجير خدیجة ولکن (الحق سبحانه 
وتعالی آراده لأن) یکون سيد الأولين والآخرين حیث قال : ليس زان کر 4 
[يس : ۲] (رفعه إلى) آشرف المنازل وان لم يسم إليه بطرف التأمیل سنه منه تعالی وتقذس 
(۳)۰۰۰ إلا عند من تقاصرت الاوهام عن استحقاقه. ولذلك ما قصُوا العَجب من شأنه 
(۳).۰۰) يتيم أبي طالب من بين البريّة» ولقد كان صلوات الله عليه وسلم في سابق 
(علمه) سبحانه وتعالی معَدماً على الكافة من أشكاله وأضرابه» وفي معناه قيل: 

همسسذا(...) آطسمسار وكان في فقر من السيار 


(۷) بیاض في الاصل. 

(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰8۳۷۷۳ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۵۵۲۸) والطبري 
في (التاریخ ۲/ ۰6۳۰6 وابن آبي شيبة في (المصنف ۰6۷4/۳/۱۸ وابن حجر في (الکاف الشاف 
في تخریج أحاديث الکشاف ۱۷۹). 

(9) تحنّث: تعبد ليالي كثيرة. جراء: جبل بمکة یسمی جبل النور وفیه غار تعبد فيه النبي ب قبيل البعثة 
(ینون ولا ینون) . 

(4) بیاض في الاصل . (5) ما بين فوسین زيادة یقتضیها السیاق . 

() بیاض في الأصل . 


۸ تفسير سورة الفاتحة 


آثرٌ عندي (بمالاکبار) مهن أخي ومن جاري 
وصاحب الدرهم (والدینار» . فان صاحب الأمر مع الاکیار 
ولقد كان ية قبل النبوة حميد الشأن» (محمود) الذكرء ممدوح الاسمء أميناً 
لكل واحد. وكانوا يسمونه محمداً الأمين» ولكن (الكافرين) (. . .)”2 حالته» بدلوا 
اسمه» وحرّفوا وصفهء وهښنوا ذکره فواحد كان يقول ساحر وآخر يقول (...)7) 
وثالث يقول كاذب» ورابع يقول شاعر: 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة2 وكانوالنا سلماً فصاروالنا حربا, 
وهكذا صفة المُجبّ لا ينفك عن الملام ولكن كما قيل: 
اجد الملامة في مواك ية حباًلذکرك فليلمني لن 
وماذا عليه من قبیح قالة (من) یقول» (والحق سبحانه یقول): «وند هک 
یضیق صدا جارح جل زه ی ۷ أي استمع إلى ما يقال فيك 
بحسن الثناء علينا 
فصل: وتسمى هذه السورة أيضاً أمْ الكتاب» وأم الشيء اصله وإمام كل شيء 
مقدّمه . وهذه السورة لما تشتمل عليه من الأمر بالعبودية» والثناء على الله بجمال الربوبية» 
ثم كمالها من الفضائل - لا تصح الفرائض إلا يها . . وقوله يك مخبراً عنه سبحانه وتعالی : 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین»! " يعني قراءة هذه السورة» فصارت آم الكتاب» 
وأصلاً لما تنبني عليه من لطائف الكرامات وبدائع التقريب والإيجاب. 
قوله جل ذکره: ينسم ار أققل اد . 
الباء في بسم الله حرف التضمين؛ أي بالله ظهرت الحادثات» وبه وجدت 
المخلوقات» فما من حادث مخلوق؛ وحاصل منسوق؛ من عين وأثر وغبر» وغيرٍ من 
حجر ومدرء ونجم وشجرء ورسم وطلل» وحكم وعلل - إلا بالحق وجوده؛ والحق 
مَلكه» ومن الحق بدؤهء وإلى الحق عوده؛ فبه وَجَدّ من وحد» وبه جحد من الحدء 
وبه عرف من اعترف» وبه تخلف من اقترف. 


(۱) أبيات الشعر مضطربة بالاصل فأضيفت الكلمات التي بين الأقواس ليستقيم الوزن والمعنی بعض الشيء. 

(۲) بياض في الاصل. 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۰0۲۹۵۳ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۳۷/۲ ۰۳۸ ۰۳۹ )۴۷١‏ 
والحميدي في (المسند ۰4٩۷۳‏ والربیع بن حبیب في (المسند ۰460/۱ والمنذري في (الترغیب 
والترهیب ۳۷/۲ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۰۱۵۰/۳ ۱۵۱ - ۰۱۸6 وابن عبد البر 
في (التمهید ۰۲۳۰/۲ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۰6۱۳/4 والبيهقي في (الاسماء والصفات 
(TI 96‏ والسهمي في (تاریخ جرجان ۱۸۵). 


تفسیر سورة الفاتحة ۹ 


وقال: #بسم الله ولم يقل بالله على وجه التبرك بذکر اسمه عند قوم» ولفرقِ 
بين هذا وبين القَسَم عند الآخرين» ولان الاسم هو المسمی عند العلمای ولامتصفاء 
القلوب من العلائق ولاستخلاص الأسرار عن العوائق عند أهل العرفان» ليكون ورود 
قوله «الله» على قلب مُنْقّىَ وسر من . وقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء 
(بره) بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولايته» فيعلمون 
أنهم ببره عرفوا سرّهء وبمنته عليهم حفظوا آمره وبه سبحانه وتعالى عرفوا قدره. 
وقوم عند سماع بسم الله تذكروا بالباء براءة الله سبحانه وتعالى من كل سوء وبالسين 
سلامته سبحانه عن كل عيب» وبالميم مجده سبحانه بعز وصفه» وآخرون يذكرون 
عند الباء بهاءه؛ وعند السين سناءه» وعند الميم ملكهء فلما أعاد الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية أعني بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة وثبت أنها منها أردنا أن نذكر في 
كل سورة من إشارات هذه الآية كلمات غير مكررة» وإشارات غير معادة» فلذلك 
نستقصي القول ها هنا وبه الثقة. 

قوله جل ذكره: «الْحَمْدٌ ي . 

حقيقة الحمد الثناء على المحمود؛ بذكر نعوته الجليلة وأفعاله الجميلة» واللام 
ها هنا للجنس» ومقتضاها الاستغراق؛ فجميع المحامد لله سبحانه ما وصفاً وإما 
خلقاً؛ فله الحمد لظهور سلطانه؛ وله الشكر لوفور إحسانه. والحمد لله لاستحقاقه 
لجلاله وجماله» والشكر لله لجزيل نواله وعزيز آفضاله فحمده سبحانه له هو من 
صفات كماله وحَؤُلهء وحمد الخَلْق له على إنعامه وطوله وجلاله وجماله استحقاقه 
لصفاتا لعلو واستيجابه لنعوت العز والسموء فله الوجود (قدرة)' القديم» وله الجود 
الكريم» وله الثبوت الاحدي والكون الصمدي» والبقاء الأزلي» والبهاء الأبدي» 
والثناء الديمومي؛ وله المع والبصرء والقضاء والقدر؛ والكلام والقول» والعزة 
والطول» والرحمة والجود والعين والوجه والجمال» والقدرة والجلال» وهو الواحد 
المتعال» کبریاژه رداژه» وعلاژه سناژی ومجده عزه» وکونه ذاته» وأزله آبده» وقدمه 


سرمده» وحقه يقينه» وثبرته عیله» ودرامه بقاؤه» وقدره قضاؤهء وجلاله جماله 
ونهیه أمره» وغضبه رحمته؛ وارادته مشیئته, وهو الملك بجبروته» والاحد في 
ملکوته . تبارك الله سبحانه!! فسبحانه ما أعظم شأنه! 

فصل : عَلمّ الحق سبحانه وتعالی شدة إرادة أوليائه بحمده وثنائه» وعجزهم عن 
ا ی هه هی و و ی ی الدع خا 
بقوله : «الحمد ش» فانتعشرا بعد الذّلة» وعاشوا بعد الخمود واستقلت أسرارهم 


)0 بیاض في الاصل . 


۷۰ تفسیر سورة الفاگحة 


لکمال التعزز حيث سمعوا ثناء الحق عن الحق بخطاب الحق» فنطقوا ببیان الرمز على 
قضية الاشکال . وقالوا: 
ولوجههامن وجههاقمر ولعينهامنعينهاكحل 
هذا خطیب الاولین والاخرین؛ سيد الفصحاء وامام البلغاءء لمّا سمع حمده 
لنفسه» ومدحه سبحانه لحقّه» علم النبي أن تقاصر اللسان أليق به في هذه الحالة 
فقال : «لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك»۴. 
داود لو سمعت أذناه قالتها لماترئمبالالحانداود 
غنت سعاد بصوتها فتخاذلت ألحان داوذ من الخجل 
فصل : وتتفاوت طبقات الحامدین لتباينهم في أحوالهم؛ فطائفة حمدوه علی ما 
نالوا من إنعامه واکرامه من نوعي صفة نفعه ودفعه» وازاحته واتاحته» وما عقلوا عنه 
من إحسانه بهم أكثره ما عرفوا من آفضاله معهم قال جل ذکره: وَإِن تشد نت أنه 
لا شرا » [النحل: ۰]۱۸ وطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطائفه» 
وأودع سراثرهم من مکنونات بره. وکاشف آسرارهم به من خفي غیبه؛ وأفرد 
آرواحهم به من بواده مواجده. وقوم حمدوه عند شهود ما کاشفهم به من صفات 
القدم» ولم یردوا من ملاحظة العز والکرم إلى تصفح آقسام النعم وتأمل خصائص 
القِسّم» و(فرق بین) من یمدحه بعز جلاله وبين من يشكره على وجود أفضاله» كما 
قال قائلهم : 
وما الفقر عن أرض العشيرة ساقنا ولکننا جئنا بلقياك نسعد 
وقوم حمدوه مُسْتَهْلّكين عنهم فیما استنطقوا من عبارات تحمیده بما اصطلم 
آسرارهم من حقائق توحیده فهم به منه يعبّرون» ومنه إليه یشیرون يُجري علیهم 
أحكام التصريف» وظواهرهم بنعت التفرقة مرعية» وأسرارهم مأخوذة بحکم جمع(۲؟ 
الجمع» كما قالوا: 


بیان بیان الحق أنت بيانه وکل معاني الغیب آنت لسانه 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰0۸/۲ والزبيدي في (ٍتحاف السادة المتقین ۰6۷۱/۲ 

(۲) جاءت في الاصل (جمیع الجمم) لکن القشيري قال في رسالته: بأن الاصطلاح الصوفي جمع 
الجمم وهو درجة فوق الجمم ویختلف الناس في هذه الجملة حسب تباین أحوالهم وتفاوت 
درجاتهم» فمن اثبت نفسه اثبت الخلق» ولكن شاهد الكل كان قائماً بالحق» فهذا هو جمع. واذا 
كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلحاً عن نفسه» ماخوذاً بالكلية عن الاحساس بکل ما ظهر 
واستولی من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع؛ وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية» وفناء الاحساس 
بما سری الله عز وجل عند غلبات الحقيقة . (الرسالة القشيرية ص ۰۱۵ 55). 


تفسیر سورة الفانحة 

قوله جل ذكره: ري لین . 

الرب هو السید والعالمون جمیع المخلوقات» واختصاص هذا الجمع بلفظ 
العالمین لاشتماله على العقلاء والجمادات فهو مالك الاعیان ومُنشيهاء ومُوجد الرسوم 
والدیار بما فیها . 

ویدل اسم الرب أيضاً على تربية الخلق» فهو مرب نفوس العابدین بالتأیید 
ومرب قلوب الطالبين بالتسدید؛ ومرب أرواح العارفين بالتوحید» وهو مرب الأشباح 
بوجود النُعم» ومرب الارواح بشهود الکرم. 

ویدل اسم الرب أيضاً على اصلاحه لامور عباده من ربیت العدیم آربه؛ فهو 
وت ی الزاهدين بجميل رعايته» ومصلح أمور العابدين بحسن كفايته» ومصلح 
آمور الواجدین بقدیم عنايته» یز فاستغنوا بعطائه» وأصلح آمور آخرین 
فاشتاقوا للقائه» وثالث أصلح أمورهم فاستقاموا للقائه قال قائلهم : 

مادام عرّك مسعوداً طوالعه ٠‏ فلاأبالي أعاش الناسأمفقدوا 

قوله جل ذكره: رن اليم ». 

اسمان مشتقان من الرحمة والرحمة صفة أزلية وهي إرادة النعمة وهما اسمان 
موضوعان للمبالغة ولا فضل بينهما عند أهل التحقیق. 

وقيل الرحمن أشد مبالغة وأتم في الافادة» وغير الحق سبحانه لا يسمى 
بالرحمن على الاطلاق؛ والرحيم ينعت به غيره» وبرحمته عرف العبد أنه الرحمن» 
ولولا رحمته لما عرف أحد أنه الرحمن» وإذا كانت الرحمة إرادة النعمة» أو نفس 
النعمة كما هي عند قوم فالنعم في أنفسها مختلفة» ومراتبها متفاوتة فنعمة هي نعمة 
الأشباح والظواهر؛ ونعمة هي نعمة الأرواح والسرائر. 

وعلى طريقة من فرّق بينهما فالرحمن خاص الاسم عام المعنى» والرحيم عا 
الاسم خاص المعنى؛ فلأنه الرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم» ولأنه الرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياة سرائرهم» فالرحمن بما ريح » والرحيم بما لوح ؛ فالترويح 
بِالمَبَارُء والتلويح بالأنوار: والرحمن بكشف تَجَلیه والرحيم بلطف توليه» والرحمن 
بما أولى من الإيمان والرحيم بما أسدى من العرفان» والرحمن بما أعطى من العرفان 
والرحیم بما توی من الغفران» دی و ی والرحيم بما ین به 

من الرضوان؛ بل الرحمن بما یکتم به والرحیم بما ینعم به من الرژية والعیان» بل 

الرحمن بما يوفق» والرحيم بما ت اه والتحقیق للمواصلات؛ 
فالمعاملات للقاصدین ؛ والمواصلات للواجدین» والرحمن بما يصنع لهم والرحیم بما 
یدفع عنهم؛ فالصنع بجمیل الرعاية والدفع بحسن العناية. 


۱۲ تفسیر سورة الفا نحة 


قوله جل ذکره: «مديك يوم ال4 . 

المالك من له المُلك» ومُلك الحق سبحانه وتعالی قدرته على الابداع. فالملك 
مبالغة من المالك وهو سبحانه الملك المالكء وله المُلك. وكما لا إله إلا هو فلا 
قادر على الإبداع إلا هوء فهو بإلهيته متوحد. وبملكه متفرد» ملك نفوس العابدين 
فصرفها في خدمته. وملك قلوب العارفين فشرّفها بمعرفته» وملك نفوس القاصدين 
فتيّمهاء وملك قلوب الواجدين فهيّمها. ملك أشباح من عبّده فلاطفها بنواله وأفضاله» 
وملك أرواح مَنْ أحبهم (....)' فكاشفها بنعت جلاله» ووصف جماله. ملك 
زمام اباب التوحيد فصرم حیث شا على ما شاء رهم حیث شاه مان ما شا 
تن د وکان لهم 
عنهم. وأفنازهم له 

فصل : لك تلوب دين بسا اي مادء وملك قلوب الموحدین 
سلطائه فقنعوا ببقائه . عرف أربابٌ التوحید أنه مالکهم فسقط عنهم اختيارهم» جر 
أن العبد لا ملك له ومن لا ملك له لا حکم له ومن لا حکم له لا اختیار له فلا 
لهم عن طاعته اعراض ولا على حکمه اعتراض؛ ولا في اختیاره معارضة ولا 
لمخالفته تعزض. «ویوم الدين) . يومٌ الجزاء والنشر» ویوم الحساب والحشر - الحق 
سبحانه وتعالی يجزي كلا بما يريد قَمِنْ بين مقبولٍ یوم الحشر بفضله سبحانه وتعالی 
تاي ومن بين مردودٍ بحکمه سبحانه وتعالی لا بجَریهم. فأمًا الاعداء فیحاسبهم 

ثم يعذبهم وأمًا الأولياء فيعاتبهم ثم يقربهم : 
سوم |ذا ظفرهاببنا جادوابعتقرقابنا 

قوله جل ذکره: یک نعبد وَإِيَّاكَ فْتَعِينُ». 

معناه نعبدك ونستعين بك. والابتداء بذكر المعبود أتم من الابتداء بذكر صفته - 
التي هي عبادته واستعانته. وهذه الصيغة أجزل في اللفظ» وأعذب في السمع. 
والعبادة الإتيان بغاية ما في (بابها) من الخضوعء ويكون ذلك بموافقة الأمر» والوقوف 
حيثما وقف الشرع. 

والاستعانة طلب الإعانة من الحق. 

والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمُئّة» والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول 
والمِنّة» فبالعبادة يظهر شرف العبد» وبالاستعانة يحصل اللطف للعبد. في العبادة 
وجود شرفه. وبالاستعانة أمان تلفه. والعبادة ظاهرها تذلل» وحقيقتها تعزز وتجمُل : 


)١(‏ بياض في الاصل. 


تفسیر سورة الفاتحة ۱۳ 


وإذا تذللت الرقاب تقرباً يلاإليك نمرماني لها 
وفي معناه : 
فصل : العبادة نزهة القاصدین» ومستروح المريدين» ومربع الأنس للمحبين » 
ومرتع البهجة للعارفین . بها قُرَةُ أعينهم» وفیها مسرة قلوبهم؛ ومنها راحة آرواحهم . 
وإليه آشار يل بقوله : «آرحنا بها يا بلال:۳) ولقد قال مخلوق في مخلوق: 
ياقوم ثاري عند آسمالي ‏ يعرفهالسامعوالرائي 
لا تسدعني الا بیاعبدها فان اصدق أسماني 
والاستمانة اجلالك لنعوت کرمه» ونزلك بساحة جوده وتسليمك إلى ید 
حکمه» فتقصده بأمل فسيح» وتخطو إليه بخطو وسیم وتأمل فيه برجاء قوي» وتثق 
بکرم أزلي» وتتکل على اختیار سابق» وتعتصم بسبب جوده (غیر ضعف) . 
توله جل ذکره: «آهینا سر لْمَفیر. 
الهداية الارشاد» وأصلها الامالة» والمهدي من عرف الحق سبحانه» وآثر 
رضاه وآمن به . والامر في هذه الاية مضمر؛ فمعناه اهدنا بنا - والمژمنون على 
الهداية في الحال - فمعنی السوال الاستدامة والاستزادة. والصراط المستقیم الطریق 
الحق وهو ما عليه أهل التوحید . ومعنی اهدنا أي مِلْ بنا إليك» وخذنا لك وکن 
علينا دليلناء ويّسْرْ إليك سبيلناء وأقم لنا هممناء واجمع بك همومنا. 
فصل: اقطغ أسرارنا عن شهود الأغيار» ولرّح في قلوبنا طوالع الأنوار» وأفْرذ 
قصودنا إليك عن دنس الآثار» ورفنا عن منازل الطلب والاستدلال إلى جَمْع ساحات 
القُرب والوصال. 
فصل: خل بیننا وبين مساكنة الأمثال والأشكالء بما تلاطفنا به من وجود 
الوصال وتكاشفنا به من شهود الجلال والجمال. 
فصل : أزشذنا إلى الحق لثلا نتكل على وسائط المعاملات» ويقع على وجه 
التوحيد غبار الظنون وحسبان الإعلال. 


(۱) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 0۳4۰/٩‏ وابن كثير في (التفسير 4۵0/۵) والهيثمي في 
(مجمع الزوائد »)١44 /١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰41۳/۱۰ 444)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الاسفار ۱ (وتحذير الخواص ۰)۳۳ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة 
۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۱۳۷/۳ 


15 تفسير سورة الفاحة 


اهدنا الصراط المستقيم أي أَزِلُ عا ظلماتِ أحوالنا لنستضيء بأنوار تُدْسِك عن 
التفيؤ بظلال طلبئاء وارفع عنا ظل جهدنا لنستبصر بنجوم جودك فنجدك بك . 

فصل: اهدنا الصراط المستقيم حتى لا يصحبنا قرين من نزغات الشيطان 
ووساوسه. ورفيق من خطرات النفوس وهواجسهاء أو يصدنا عن الوصول 
تعریج في أوطان التقلید » أو يحول بيننا وبين الاستبصار ركون لي معتاد من 
التلقین وتستهوينا آفة من نشو أو هوادة» وظن أو عادت وكلل أو ضعف 
اراد وطمع مال أو استزادة . 

فصل : الصراط المستقیم ما عليه من الکتاب والسنة دلیل» ولیس للبدعة عليه 
سلطان ولا إليه سبیل . الصراط المستقیم ما شهدت بصحته دلائل التوحید. ونبهت 
عليه شواهد التحقیق؛ الصراط المستقیم ما فرح عليه سَلَفُ الأمة» ونطقت بصوابه 
دلائل العبرة. الصراط المستقيم ما باين الحظوظ سالکه» وفارق الحقوق قاصذه. 
الصراط المستقیم ما يُقْضِي بسالکه إلى ساحة التوحید. وَيُشْهِدُ صاحبّه أئرَ العناية 
والجود» لئلا يظنّه موجَبٍّ (ببدل) المجهود. 

قوله جل ذکره: حرط الت أبعت عَبوم4. 

يعني طریق من آنعمت علیهم بالهداية إلى الصراط المستقیم؛ وهم الاولیاء 
والأصفياء. ويقال طريق من (أفنيتهم) عنهم» وأقمتهم بك لك حتی لم یقفوا في 
الطريق» ولم تصدهم عنك خفايا المكر. ويقال صراط من أنعمت عليهم بالقيام 

ويقال صراط من (طهرتهم) عن آثارهم حتى وصلوا إليك بك. 

ويقال صراط من أنعمت عليهم حتى تحرروا من مكائد الشيطان» ومغاليط 
النفوس ومخاييل الظنون» وحسبانات الوصول قبل خمود آثار البشر (ية). 

ويقال صراط من أنعمت عليهم بالنظر والاستعانة بك» والتبري من الحول 
والقوة» وشهود ما سبق لهم من السعادة في سابق الاختیار والعلم بتوحيدك فيما 
تمضیه من المَسّار والمضار. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بحفظ الأدب في أوقات الخدمة» واستشعار 
نعت الهيبة. 

ويقال صراط الذين أنعمت عليهم بأن حفظت عليهم آداب الشريعة 
وأحکامها عند غلبات (بواده) الحقائق حتی لم یخرجوا عن حد العلم» ولم 
یخلوا بشيء من أحكام الشريعة . ویقال صراط الذین آنعمت علیهم حتی لم 


تفسیر سورة الفاتحة 


تطفیء شموس معارفهم آنوار ورعهم ولم یُضیْعُوا شيئاً من آحکام الشرع”" . 

ویقال صراط الذین أنعمتٌ علیهم بالعبودية عند ظهور سلطان الحقيقة . 

قوله جل ذکره: عبر شوب له ولا الاين . 

المفضوب علیهم الذین صدمتهم هواجم الخذلان". وأدركتهم مصائب 
الحرمان» وركبتهم سطوة الردء وغلبتهم وّاده الصد والطرد. 

ويقال هم الذين لحقهم ذل الهوان» وأصابهم سوء الخسران؛ فشغلوا في الحال 
باجتلاب الحظوظ ‏ وهو في التحقيق (شقاء)؛ إذ يحسبون أنهم على شيء» وللحق 
في شقائهم سر. 

ویقال هم الذين أَنِسُوا پنفحات التقریب زماناً ثم آظهر الحق سبحانه في بابهم 
شانا؛ بُدُلوا بالوصول بعاداً» وطمعوا في القرب فلم یجدوا مراداًء أولئك الذین ضل 
سعیّهم» وخاب ظنهم. 

ويقال غير المغضوب علیهم بنسیان التوفیق والتعامي عن رؤية التأیید . ولا 
الضالین عن شهود سابق الاختیار وجریان التصاریف والاقدار . 

ویقال غير المغضوب علیهم بتضييعهم آداب الخدمة وتقصیرهم في آداء شروط 
الطاعة . 

ویقال غير المغضوب علیهم هم الذين تقطعوا في مفاوز الغیبة» وتفرّقت بهم 
الهموم في أودية وجوه الحسبان . 

فصل : ويقول العبد عند قراءة هذه السورة آمين» والتأمین سن ومعناه يا رب 
افعل واستجب. وكأنه يستدعي بهذه القالة التوفیق للاعمال» والتحقیق للامال؛ وتحط 
رِجْله بساحات الافتقار» ويناجي حضرة الکرم بلسان الابتهال ویتوسل (بتبريه) عن 
الحول والطاقة والمُئّة والاستطاعة إلى حضرة الجود. وان أقوى وسيلة للفقیر تعلقه 
بدوام الاستمانة لتحققه بصدق الاستغاثة . 


(۱) إن القشيري يؤكد على الالتزام بآداب الشريعة مهما غلبت على العبد سطوة الانمحاء واستلبه سلطان 
الفناء» ويهذا يجب أن نعرج على اصطلاح في مذهب القشيري وهو (الفرق الثاني) الثاني ویعد هذا 
حالة عزيزة وهو أن يرد عندها العبد إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام بالفرائض 
في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد . (الرسالة القشيرية ص11) . 

( يقول القشيري في رسالته: فمنهم من تفسيره البواده وتصرفه الهواجم ومنهم من يكون فوق ما 
يفجوه حالاً وقوةٌ آرئئك سادات القوم . (الرسالة القشيرية ص07/8. 


السورة النى تذکر فیها البقرة 

قوله تعالی: ینس یرآ اج 4. 

الاسم مشتق من السمو والسْمّة فسبیل من يذكر هذا الاسم أن یتسم بظاهره 
بأنواع المجاهدات ویسمو بهمته إلى محال المشاهدات . فمن عَدِم سمة المعاملات 
على ظاهرت وفقّذ سْمُوٌ الهِمّةٍ للمواصلات بسرائره لم یَجذ لطائف الذکر عند قالته, 
ولا کرائم القرب في صفاء حالته . 

فصلل : معنى الله : الذي له الالهیت والالهية استحقاق نعوت الجلال . فمعنی 
بسم الله: باسم من تفرد بالقوة والقدرة. الرحمن الرحیم من توّحّد في ابتداء الفضل 
والنصرة. فسماع الالهية یوج الهيبة والاصطلام. وسماع الرحمة يوجبٌ القربة 
والاکرام. وک مَنْ لاطفه الحق سبحانه عند سماع هذه الآية رده بين صحو ومحوه 
وبقاء وفنای فاذا كاشفّه بنمت الالهية آشهده جلاله. فحاله محو. وإذا کاشفه بنعت 
الرحمة آشهده جماله فحاله صحو : 

أغيب إذا شهنئك ثم احبا فكمأحيالديك وکم ابید 

قوله جل ذکره: «الم» . 

هذه الحروف المقطعة في أوائل السورة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
- عند قوم» ويقولون لكل كتاب سرء وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة. 
وعند قوم إنها مفاتح أسمائه؛ فالالف من اسم + واللام يدل على اسمه 
«اللطیف؟ والميم يدل على اسمه «المجيد» ولالملك». 

وقیل آقسم الله بهذه الحروف لشرفها لأنها بسائط آسمائه وخطابه . 

وقیل !نها أسماء السور. 

وقیل الالف تدل على اسم «الله؛ واللام تدل على اسم «جبریل» والمیم 
تدل على اسم محمد وَل فهذا الکتاب نزل من الله على لسان جبریل إلى 

والألِف من بين سائر الحروف انفردت عن أشكالها بآنها لا تتصل بحرف في 

15 


تفسير سورة البقرة ۷ 


الخط وسائر الحروف يتصل بها إلا حروف يسيرة» فينتبه العبد عند تأمل هذه الصفة 
إلى احتياج الخلق بجملتهم إليه» واستغنائه عن الجميع . 

ويقال يتذكر العبد المخلص مِنْ حالة الألف تَقَدُسَ الحق سبحانه وتعالى عن 
التخصص بالمكان؛ فان سائر الحروف لها محل من الحلق أو الشفة أو اللسان إلى 
غيره من المدارج غير الألف فإنها هويته» لا تضاف إلى محل . 

ويقال الإشارة منها إلى انفراد العبد لله سبحانه وتعالى فيكون كالألف لا يتصل 
بحرف» ولا يزول عن حالة الاستقامة والانتصاب بين يديه. 

ويقال يطالب العبد في سره عند مخاطبته بالألف بانفراد القلب إلى الله تعالى» 
وعند مخاطبته باللام بلين جانبه في (مَراعاة) حقه» وعند سماع الميم بموافقة أمره فيما 
یکلفه . 


ویقال اختص کل حرف بصيغة مخصوصة وانفردت الالف باستواء القامة» 
والتمیز عن الاتصال بشيء من آضرابها من الحروف» فجعل لها صدر الکتاب إشارة 
إلى أن من تجرد عن الاتصال بالامثال والأشغال خظي بالرتبة العلياء وفاز بالدرجة 
القصوى. وصلح للتخاطب بالحروف المنفردة التي هي غير مركبة» على سنة الأحباب 
في ستر الحال» واخفاء الأمر على الاجنبي من القصة - قال شاعرهم : 

قلت لهاقفي قالت قاف 
لا تتحسبي أنّانسبنا لايخاف 

ولم يقل وقفت ستراً على الرقيب ولم يقل لا أقف مراعاة لقلب الحبيب بل: 
«قالت قاف) . 
كلامّه في ألف موطن» وقال لنبینا محمد يل : آلف... وقال عليه السلام : «أوتیث 
جوائع الکلم فاختصر لي الكلامٌ اختصاراً» ”2 وقال بعضهم: قال لي مولاي: ما هذا 
الدنّف؟ قلت: تهواني؟ قال: لام ألف. 

قوله جل ذكره: «ذلك لكب لا ريب ند4. 

قيل ذلك الكتاب أي هذا الکتاب وقيل إشارة إلى ما تقدم إنزاله من الخطاب» 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۷ ۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۰/۲ ۰۳۱6 ۰41۲ 
2۱ وابن كثير في (التفسير ۰6۷۲/4 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۷ والبيهقي في 
(دلائل النبرة ۰6۱6/۱ وسعيد بن منصور في (السنن 4۲۸۲۲ وابن أبي شيبة في (المصنف ۱۱/ 
۰ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۳۲۰۷۸ والعجلرني في (كشف الخفاء ۱۸/۱ - ۳۰۸). 


۱۸ 


تفسیر سورة البقرة 
وقیل ذلك الکتاب الذي وعذثك انزاله عليك یوم الميثاق . 
لا ريب فيهء فهذا وقت إنزاله. وقیل ذلك الکتاب الذي كتبتُ فيه الرحمة على 
نفسي لامتك - لا شك فيه» فتحقق بقولي. 
وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي» وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة» 
أو ختمت عليه بالشقاوة لا شك فيه. 
وقيل (حكمي الذي أخبرت أن رحمتي سبقت على غضبي لا شك فیه). 
وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان؛ والمحبة 
والإحسان» وان كتاب الأحباب عزيز على الأحباب» لا سيما عند فقد اللقاء» وبکتاب 
الأحباب سلوتهم وأنسهم» وفيه شفاؤهم ورَؤْحهم» وفي معناه أنشدوا: 
وكنْبُكَ حولي لا تفارق مضجعي ونیهاشفاء للذي آنا کاتم 
وأنشدوا: 
ورد الکتاب بما اأَثْرٌ عیوننا 2 وشفی القلوب فَيْلْن غایات المنی 
وتقاسم النا المسرء بينهم قِسَماًوكانأجلهم فا ان 
قوله جل ذكره: هد 4 . 
أي بياناً وحجة» وضياء ومحجة» لمن وقاه الحق سبحانه وتعالى من ظلمات 
الجهل؛ وبصّره بأنوار العقل» واستخلصه بحقائق الوصل. وهذا الكتاب للاولیاء 
شفاء» وعلى الأعداء عمّى وبلاء. المُّئّقي من اتقى رؤية تقاه» ولم يستند إلى نقواه 
ولم ير نجاته إلا بفضل مولاه. 
قوله جل ذکره: لين يمون يأب يمون سوه . 
حقيقة الإيمان التصديق ثم التحقیق. وموجب الأمرين التوفيق. والتصديق 
بالعقل والتحقيق ببذل الجهدء في حفظ العهد» ومراعاة الحد. فالمزمنون هم الذين 
صدّقوا باعتقادهم ثم الذين صَدَهُوا في اجتهادهم . 
وأمًا الغيب فما يعلمه العبد مما خرج عن حد الاضطرار؛ فكل أمر ديني أدركه العبد 
بضرب استدلال» ونوع فكر واستشهاد فالإيمان به عُيبي . فالرب سبحانه وتعالى غيب. 
وما أخبر الحق عنه من الحشر والنشرء والثواب والمآب» والحساب والعذاب - غيب . 
وقيل إنما يؤمن بالغيب من كان معه سراج الغيب» وأن من أيّدوا ببرهان العقول 


(۱) أبيات الشعر مضطربة فصححت قدر الإمكان. 


تفسير سورة البقرة .333 سا یرس 1 
آمنوا بدلالة العلم وإشارة اليقين» فأؤْرَدَهم صدق الاستدلال ساحاتٍ الاستبصار» 
وأوصلهم صائبٌ الاستشهاد إلى مراتب السکون؛ فإيمانهم بالغيب بمزاحمة علومهم 
دواعي الريب . ومن كوشف بأنواع التعريف أسبل عليهم سجوف الأنوار» فأغناهم 
بلوائح البيان عن كل فكر وروية؛ وطلب بخواطر ذكية» ورد وردع لدواع ردب 
فطلعت شموس أسرارهم فاستغنوا عن مصابيح استدلالهم؛ وفي معناه آنشدوا: " 
لَيْلِي من وجهك شمس الضحا وظلامه في الناس ساري() 
والناس في سدف الظلا مونحن في ضوء النه ار 
وأنشدوا: 
لت شمس من أحبّك ليلا فاستضاءت ومالهامن غروب 
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغیب() 
ومن آمن بالغیب بشهود الغیب غاب في شهود الغیب فصار غيباً يغيب . 
وأا (قامة الصلاة فالقيام بارکانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها برؤية مَنْ يُصَلّى 
له فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجري عليه منه» وهو عن ملاحظتها محوه فنفوسهم 
مستقبلة القِبلة» وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة: 
أراني إذا لت يَمُمْت نحوها بوجهي ون كان المُصَلَّى ورائيا 
أصلي فلا أدري إذا ما قضيتها اثنتين صليت الضحاأم ثمانيا؟ 
وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما 
يؤدون من الفرض» ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون. أما أهل الخصوص فيردون 
ار ی E‏ 
رن مه فاق ار ملق 
2G 2 ۳ 1‏ 
قوله جل ذكره: ونا رزفلهم بلفتوک4. 
الرزق ما تمن الإنسان من الانتفاع به وعلى لسان التفسير أنهم ينفقون أموالهم 
ما ثفلاً وإما فرضاً على موجب تفصيل العلم. وبيان الإشارة أنهم لا يدخرون عن الله 


)۱( رواية البيت في الرسالة القشيرية ص"لا: 

ليلسيبوجهك مسشرق وظلامهنيالناس ساري 
0( السدف: جمع السدفة: وهي الظلمة. 
(۳) أبيات الشعر مضطرية صّححت بما يتلاءم مع الوزن والمعنی . 


۲۰ تفسیر سورة البقرة 


سبحانه وتعالی شيئاً من میسورهم؛ فینفقون نفوسهم في آداب العبودية» وینفقون 
قلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية. فانفاق أصحاب الشريعة من حيّث الاموال وانفاق 
أرباب الحقيقة من حيث الأحوالء فهژلاء يكتفي منهم عشرين بنصفب ومن المائتين ۴ 
پحُمس» وعلى هذا السّئَن جميع الأموال يعتبر فيه النُصاب . وأمًا أهل الحقائق فلو 
جعلوا من جمیع أحوالهم ی رت _ لحظةً قامت ب مت عليهم القيامة. 

فصل : الزاهدون آنفقوا في طريقة متابعة هواهم» فآثروا رضاء الله على مناهم» 
والعابدون آنفقوا في سبیل الله وسعهم وقواهم؛ فلازموا سراً وعلنا نفوسهم . 
والمریدون آنفقوا في سبیله ما يشغلهم عن ذکر مولاهم فلم یلتفتوا إلى شيء من 
دنياهم وعقباهم . والعارفون آنفقوا في سبیل الله ما هو سوى مولاهم فقرّبهم الحق 
سبحانه وأجزاهم ویحکم الافراد به لقّاهم . 

فصل : الاغنیاء أنفقوا من نعمهم على عاقبتهم . والفقراء أنفقوا من هممهم على 
مايه" . ویقال العبد بقلبه وببدنه وبماله فبإيمانهم بالغيب قاموا بقلوبهم» وبصلاتهم 
قاموا بنفوسهم» وبانفاقهم قاموا بأموالهم» فاستحقوا خصائص القربة من معبودهم» 
۱ 


قوله‌جل ذکره : انبم توت پم ليك وبا وم زل من فبك وبا تخرد هم ورن . 


إيمانهم بالغیب اقتضی إيمانهم ن ۳۷ آنزل الله من الکتب قبل القرآن 
ولکنه أعاد ذکر الایمان ها هنا على جهة التخصیص والتأکید» وتصدیق الواسطة ككل 
في بعض ما آخبر یوجب تصدیقه في جميع ما آخبر» ان دلالا دنه تسود هم 
الاطلاق دون التخصیصء وانما آیقنوا بالآخرة لانهم شهدرا على الغیب فان حارثة"“ 


لما قال له رسول الله يكل : «کیف أ صبحت؟ قال : اصبحت مؤمناً باثه حقاًء وكأني 
بأهل 0 نة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني بعرش ربي بارزاً فقال رسول الله 
و : | 2 صبْت فالْرّمْ» ا 


(۱) قال القشيري في حديثه عن التوبة: التوبة على ثلاثة أقسام أولها التوبة» وأوسطها الانابت وآخرها 
الأوبة» فجعل التوبة بداية» والأوبة نهاية» والإنابة أوسطهاء فكل من تاب لخوف العقوبة فهر 
صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب إنابة ومن تاب مراعاة للامر لا لرغبة في 
الثواب أو رهبة في العقاب فهر صاحب أوبة. (الرسالة القشيرية ص44). 

(۲) هو حارثة بن بدر بن حصين التميمي الفداني (. ب 54ه -.  .‏ 1۸8م) تابعي من أهل البصرة. 
له أخبار في الفتوح ولعت مع طن ومع هلي عم زياد ار على قتال الخوارخ في العراق فهزموه 
بنهر تيرا فلما أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم . (الاعلام ۱۵۸/۲ والإصابة ۰6۳۷۱ 

(۳) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزرائد ۱/ 07): والزيبدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۳۸/۲ - ۰6۳۸۰ 
رالعقيلي في (الضعفاء ۹/۱ 


لفن وة اللقزة تس بت ف یبیج سس وش بت یی ۷.۱ 
وهذا عامر بن عبد القیس یقول : «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» . وحقيقة 
اليقين التخلص عن تردد التخمین» رالتقصي عن مجوزات الظنون. 


قوله جل ذکره: « عل ُدى ين هم وک م لحد يعني على بیان من 
ربهم ويقين وكشف وتحقيق» 220101108 
0 ثم تجلى لها بحقه وذاته. 

وقوم علی هدیٌ ربهم) بدلائل العقول؛ وضعوها في موضعهما فوصلوا إلى 
حقائق العلوم» وقوم على بصيرة ملاطفات التقريب فبمشاهدة کک وصلوا 
إلء بيان اليقين» وآخرون ظهرت الحقيقة لأسرارهم فشهدوا بالغيب حقيقة الصمدية» 
فوصلوا بحكم العرفان إلى عين الاستبصار. 

«وأولئك هم المفلحون) الفلاح الظفر بالبُغية» والفوز الطلبةء ولقد نال القوم 
البقاء في مشهد اللقاء فظفروا بقهر الأعداء» وهي غاغة" النفوس من هواجسهاء 
زلات القلوب من خواطرها"» فوقفوا بالحق للحق بلا واسطة من عقل» أو رجوع 
إلى ذكر وفکر . 


قوله جل ذکره: إن اليت گنروا سا عليه ندرم أم كم درم لا يُؤمئون» 
من كان في غطاء وصفه محجوباً عن شهود حقه فالاشارة لنعته أنه سيان عنده 
قول من دلّه على الحق» او EE‏ بل هو إلى دواعي 
الغفلة أميل» وفي الاصفاء إليها أرغب. كيف لا؟ وهو بكي الفرقة موسوم» وفي 
سجن الغيبة محبوس» وعن محل القربة ممنوع؛ لا يحصل منهم إيمان» لأنه ليس لهم 
من الح أمان؛ فلمًا لم يؤمنوا لم يؤْميوا. حكم سبق من الله حتم» وقول له فصل؛ 
وان القدرة لا تُعارّضء» ومن زا حم الح في القضية كبسته سطوات العزة؛ وقَّصَّمتة 


بواده“ الحكم . 


)م1۷١ نحو ۵۵ه =... . نحو‎  ...( هو عامر بن عبد الله؛ المعروف بابن عبد قيس العنبري‎ )١( 
تابعي من بني العنبر وهو أول من عرف بالنسك من عباد التابعين بالبصرة . هاجر إليها وتلقن القرآن من‎ 
. أبي موسى الاشعري» ثم قدم إلى البصرة وعلّم أهلها القرآن. توفي ببيت المقدس في خلافة معاوية‎ 
.414 /9 الأعلام ۲۵۲/۳ - ۰۲۵۳ وحلية ۲/ ۰۸۷ والعقد الفريد‎ 

(۲) الغاغة: نبات يشبه الهربون . أو: الحبق. (اللسان ۸/ .)٤٤٤‏ 

(۳) قال القشيري في رسالته: الخواطر خطابات ترد على الضمائر فإذا كان من قبل النفس قيل له: 
الهواجس» وإذا كان من الله سبحانه وكان إلقاؤه في القلب فهو خاطر حق. (الرسالة القشيرية 
ص ۰۸۳ 44). 

(4) قال القشيري في حديثه عن البواده: البواده ما يفجأ قلبك من الغیب على سبیل الوهلة اما بموجب 
فرح أو بموجب ترح. (الرسالة القشيرية ص‌۷۸). 


۳۲ تفسیر سورة البقرة 


ویقال إن الکافر لا برعوي عن ضلالته لِمَا سَبَّقَ من شقاوته. وكذلك المربوط 
باغلال نفسه محجوب عن شهود غیبه وحقه» فهو لا يبصر رشدهء ولا یسلك قصده. 
ويقال إن الذي بقي في ظلمات رعونته سواء عنده نصح المرشدین وتسویلات 
المُبْطِلِينء لان الله سبحانه وتعالى نزع عن أحواله بركاتٍ الإنصاف» فلا يدرك بسمع 
القبول» ولا يُصغي إلى داعي الرشاد» كما قيل: 


وعلى النصوح نصيحتي وعليّ عصيانالنصوح 
ويقال من ضلّ عن شهود الم عليه في سابق القسمة تَوَهُمَ أن الأمر من حركاته 
وسَکناته فانُكَلَ على أعماله» وتعامى عن شهود آفضاله . 


قوله جل ذکره: طحَتَمَ اله فلویهم وَل مهم ول مره غك َو رم عَدَابُ 
عَظیمژ؟ . 

الختم على الشيء يمنع ما ليس فيه أن یدخله وما فيه أن يخرج منه» وکذلك 
حَكُمْ الح سبحانه بألا یفارق قلوب أعدائه ما فيها من الجهالة والضلالة» ولا يدخلها 
شيء من البصيرة والهداية. على أسماع قلوبهم غطاء الخذلان» سدّت تلك المسامع 
عن إدراك خطاب الحق من حيث الإيمان» فوساوس الشيطان وهواجس النفوس 
شغلتها عن استماع خواطر الحق. وما الخواص فخواطر العلوم وجولان تحقيقات 
المسائل في قلوبهم شغلت قلوبهم عن ورود أسرار الحق عليهم بلا واسطة؛ وإنما 
ذلك لخاص الخاصء لذا قال رسول الله اة : «لقد كان في الأمم مُحَدْنُونَ فان يكن 
في أمتي فنعمر»۳ فهذا المحدّث مخصوص من الخواص كما أن صاحب العلوم 
مخصوص من بين العوام. وعلى بصائر الأجانب غشاوة فلا يشهدون لا ببصر العلوم 
ولا ببصيرة الحقائق» ولهم عذاب عظيم لحسبانهم أنهم على شيء وغفلتهم عما منوا 
من المحنة (و .۲۲6۰۰۰ في الحال والمالء في العاجل قُرقّته» وفي الآجل خرفته. 


قوله جلّ ذكره: وهن الاب من يمول ءامنا باه بو الخ وَمَاهُم ممن . 
ثبتوا على نفاقهم. ودابوا على أن يلبّسوا على المسلمین» فهك الله أستارهم 
بقوله : «وما هم بمؤمنين؟ كذا قيل: 
من تحلى بغيرماهوفيه ‏ فضحالامتحان‌مایذهیه 
(۱) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳۹۹/۷) والتبريزي في (مشكاة المصابيح ۰61۰۲۳ 


والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار */ 077 . 
(۲) بياض في الأصل . 


رامدو رة الو سوت ۲۲ 


ولما تجردت أقوالهم عن المعاني كان وبال ما حصلوه منها أكثر من النفع الذي 


توهموه فيهاء لأنه تعالی قال: إن تن في ألدّرَكِ الْأَسَْمَلٍ من اار4 [النساء: 
٥‏ ولولا نفاقهم لم يزدد عذابهم. 


ويقال لما دموا صدق الاحوال لم ينفعهم صدق الأقوال» فان الله تعالی قال : 
ورا 4 نْبَدُ إن منت لكَذِبْوْتَ4 [المنافقون: ۱] فکانوا یقولون نشهد انك لرسول الله» 
وكذلك من أظهر من نفسه ما لم يتحقق به افتضح عند أرباب التحقيق في الحال» وقيل : 

أيها المدعي سليمى هواها لست منهاولاقلامةظفر 
إنماأنت في هواهاكواو ألْصقت في الهجاء ظلماًبعمرو 
قوله جل ذکره: « مشود آله ولد اموا رما دعوت إل انشتهم وما مد4 
عاد وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى ام شارا اتستیق عنم خادعوا 
آنفسهم. فما استهانوا الا باقدارهم. وما اسْتَخَفُوا الا بأنفسهم. وما ذاق وبال فعلهم 
سواهم وما قطعوا إلا وتیئهم . ومن كان عالماً بحقائق تى المعلومات فمن رام خداعه 


انما يخدع نقسه . 
والإشارة ني هلو ااب آن من تناسی نطفه السابق وقال لي وبي ومني 3 
في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت» رارت اصعب المقوبات" پری 


سراباً فيظنه شراباً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 5-5-0 

قوله جل ذکره : ف قُنُويوم ترس راد الله مرا وَلَهُمْ عدا أليئ يما کل يَكْذِبْون4 . 

في قلوب المنافقین مرض الشك» ویزیدهم الله مرضاً بتوهمهم آنهم نجوا بما 
لجسوا على المسلمین» ثم لهم عذاب أليم مزلم یلص وجعه إليهم في المآل. 
(وفي) الإشارة يحصل لمن خلط قصده بحظهء وشاب إرادته بهواه (آن) يتقدم في 
الإرادة بقدم» ويتأخر بالحظوظ ومتابعة التفس باخری» فهو لا مريدٌ صادقٌ ولا عاقل 
متثبت - ولو أن المنافقين أخلصوا في عقائدهم لأمنوا في الآخرة من العقوبة كما آینوا 
في الدنیا من نحو بذل الجزية وغیر ذلك مما هو صفة أهل الشرك والذمف کذلك لو 
صدق المرید في إرادته لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة ولادرکته برکات الصدق فیما 
رامه من الظفر بالبغية› ولکن حاله كما قیل : 

فما ثبتنا فیثبت لنا عدل بلا حنف ولو خلصنا تخلصنا من المحن 


)١(‏ قال القشيري في حديثه عن التوحيد: إسقاط الياءات فلا تقل: لي ويي ومني والي. (الرسالة 
القشيرية ص ۳۰۲). 


EEE: ۳‏ 5 تفسير سورة البقرة 


وان من سقمت عبادته حیل بینه وبين درجات الجنات» ومن سقمت ارادته حيل 
بینه وبين مواصلات القَرّب والمناجاة. وأمّا من ركن إلى الدنیا وا تبع الهوی فسکوهم 
إلى دار الغرور سقم لقلوبهم» والزيادة في علتهم تکون بزيادة حرصهم؛ كلما وجدوا 
منها شيئاً - عَجُلْ لهم العقوبة عليه - یتضاعف حرصهم على ما لم یجدوه. 

ثم من العقوبات العاجلة لهم تشتث همومهم ثم تَبَغض عیشهم فیبفون بها عن 
مولاهم ولم يكن لهم استمتاع ولا راحة فیما آثروه من متابعة هواهم؛ وهذا جزاء من 
آعرض عن صحبة مولاه وفي معناه قیل : 

تبدلت فتبدلناواحسرتا لمن ابتفی عوضاً لیسلو فلم يجد 

والاشارة في العذاب الأليم بما کانوا یکذبون إنما هي الحسرة يوم الکشف إذا 
رأوا آشکالهم الذین صدقوا كيف وصلواء ورأؤا آنفسهم كيف خسروا. 

قوله جل ذکره: وا م لَهُمْ لا نُنْسِدوا في الأرض فالا تما تن میحرت آلا إنَهُمْ 
در هُمْ الْمُفيِدُونَ ولكن لا د ووو منلزرد > . 

الإشارة منها: أنه إذا دعاهم واعظ في قلوبهم من خفي خواطرهم إلى ما فيه 
رشدهم تتبعوا رخص التأویل» ولبّسوا على أنفسهم ما يشهد بقساوة قلوبهم» وحین 
جحدوا برهان الحق من خواطر قلوبهم نزع الله الب ركة من أحوالهم وأبدلهم تصامماً 
عن الحق» وابتلاهم بالاعتراض على الطريقة وسلبهم الایمان بها. 

وكما أن المرتد أشد على المسلمين عداوة كذلك من رجع عن الإرادة إلى الدنيا 
والعادة فهو آشد الناس انکاراً لهذه الطريقة» وأبعد من أهلهاء وفي المتّل: من اخترق 
کدسه"؟ تمنی أن يقع بجمیع الناس ما أصابه . 

انك انين مر رون و ما ین ی ام فک از 
رسول الله كك لم یقبل زكاة ثعلبة 

ويقال كفى لصاحب الكذب فضيحة بأن يقال له في وجهه کذبت. فهم لما قالوا 
[نما نحن مصلحون» أكذبهم الحق سبحانه فقال: «آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون) : إلا تلهم فتفشخهم. 

قوله عر ذکره: کیا قل لَهُمْ #ایثوا گنا ام لاش الوا أ وی كنآ امن ال أيه 
نَم م الشقهة كن لا يلون 

الإشارة منها أن المنافقين لما دُعُوا إلى الحق وصفوا المسلمين بالسْمّه» وكذلك 


() الكذس: العرّمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع أكداس (لسان العرب 5/ 147). 


تفيرسورة‌البقرة و (؟۶۴ ۶ ۲ 


أصحاب الغنی إذا أيروا رل الدنیا وصفوا أهل الرشد بالکسل والعجزء ویقولون إن 
الفقراء ليسوا على شيء لأنه لا مال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش» وفي الحقيقة 
هم الفقراء وهم أصحاب المحنة؛ وقعوا في الذل مخافة الذل» ومارسوا الهوان خشية 
الهوان» شبّدوا القصور ولكن سكنوا القبورء زيّنوا المهد ولكن أدرجوا اللحدء ركضوا 
في ميدان الغفلة ولكن عثروا في أودية الحسرة» وعن قريب سیعلمون» ولكن حين لا 
ينفعهم علمهم ولا يغني عنهم شيء. 
سوف ترى إذا انجلى الغبازٌ أفْرَسٌتختكمحمار 

قوله جل ذكره: ودا لوا منوا الوا ما دا لوا ال مَيطِبنِنَ وا إن 
مک رک یزود له یعابر وم يليو یوک 4 . 

آراد المنافقون أن یجمعوا بين عشرة الکفار وصحبة المسلمین» فاذا برزوا 
للمسلمین قالوا نحن معكم» وإذا خَلَوًا باضرابهم من الکفار آظهروا الاخلاص لهم 
فارادوا الجمع بين الأمْرَيْن فَتْمُوا عنهما. قال الله تعالی: «مُدَبدَينَ بر ذلك لول كولاه 
و ال کوک 4 [النساء : ۱8۳] وکذلك من رام أن یجمع بين طریق الارادة وما عليه 
أهل العادة لا يلتئم ذلك» فالضدان لا یجتمعان و «المُكَائَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عليه 
درهم»"* وإذا ادلهم اللیل من ها هنا أدبر النهار من ها هناء ومن كان له في کل 
ناحية خليط» وفي زاوية من قلبه ربیط كان نهباً للطوارق؛ ينتابه كل قوم» وینزل في 
قلبه كل (...)» فقلبه أبداً خراب» لا يهنأ بعيش» ولا له في التحقیق رزق من 
قلبه» قال قائلهم : 

آراك بقية من قسوم موسى فهملايصبرون على طعام 

ولما قال المنانتون : نما نحن مستهزئون) قال الله تعالی: «الله يستهزىء 
بهم» أي يجازيهم على استهزائهم کذلك لما ألقى القوم أَزِمّتهم في آيدي الشهرات 
استهوتهم في أودية التفرقة» فلم يستقر لهم قدم على مقام فتطوحوا في متاهات الغيبة» 
وكما يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخايل الأمل فيكونون 
عند اقتراب آجالهم أطول ما كانوا أملاء وأسوأ ما كانوا عملاًء ذلك جزاء ما عملواء 
ووبال ما صنعوا. وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات لهم» 
ورضاؤهم بما فيه من الفترة'" أَجَل مصيبة لهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (عتاق» »)١‏ والترمذي (بيوع 0۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 


(؟) بياض في الاصل. 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص۳۸۱ 


7۹ ع«__ لب تفسير سورةالبقرة 


ا «أرقيك ال شرا اسکلا الهدی هَمَا بت رم وما اا 

الإشارة منها أن من بقي عن الحقوق بالبقاء في أوطان الحظوظ خسرت 
صفقتهم» وما ربحت تجارتهم . والذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر. 

ومن آثر الدنيا أو العقبى على الحق تعالى لاشد خسرانا. 

وإذا كان المصاب بفوات النعيم مغبونا فالذي مُنِيَ بالبعاد عن المناجاة وانحاز 
بقلبه عن مولاه؛ وبقي في سر الشهوات» لا إلى قلبه رسول» ولا لروحه وصول» 
ولا معه مناجاة» ولا عليه إقبال» ولا في سره شهود - فهذا هو الْمُضَابُ والْمُمْتَحَن. 

وان من فاته وقت فقد فاته ربه» فالاوقات لا حلّت عنها ولا يَدَلَ منهاء ولقد 


قال بعضهم : 
كندّالسوةلمقلتي فبكىعليكالناظر 


توله جل ذکره: ملم کل الى اتلد آنا قلا امه اٿ ما ڪولم ذهب له 
شري وم فى سر لا يرون . 
مذ مان سين ملسيو عرد ان انف امه 
النيران فبقي صاحبها في الظلمة؛ كذلك المنافق ظهر عليه شيء من العوافي في الدنيا 
بظاهره ثم امْتْحِنُوا في الآخرة بأليم العقوبةء أو لاح شيء من إقرارهم ثم بقوا في 
والإشارة من هذه الآية لمن له بداية جميلة؛ يسلك طريق الإرادة؛ ویتعنی مدة 
ويقاسي بعد الشدّة شدة؛ ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى الحقیقة» ويعود إلى ما 
كان فيه من ظلمات البشرية. أورق عُودُه ثم لم يشمر» وأزهر غصنه ثم لم يدركهء 
وعجّل کسوف الفترة على أقمار حضوره. وردّته يد القهر بعد ما أحضره لسان 
اللطف» فوطن عن القرب قلبه» وغل من الطالبين نفسهء فكان كما قيل: 
حين قر الهوی وقلناسُرِرْنا وجشبنآمن‌الفراق ايا 
بعث البّيْن سل في خفاء فأبادوامن شملنا ما جمعنا 
وكذلك تحصل الإشارة في هذه الآية لمن له أدنى شيء من المعاني فيظهر 
الدعاوى فوق ما هو به» فإذا انقطع عنه (.. .) ماله من أحواله بقي في ظلمة 
دعاواه . 


. بیاض في الاصل‎ )١( 


يقسي را سورة البقرة تبح يي ج707 ۰ نت۲۷۲ 


وكذلك الذي يركن إلى حطام الدنيا وزخرفهاء فإذا استتبت الأحوال وساعد 
الأمل وارتفع المراد - برز عليه الموت من مكامن المكر فيترك الكل ويحمل الكل . 
قوله جل ذکره: ملک من َم ا بجو . 
صم عن سماع دواعي الق بآذان قلوبهم» بكم عن مناجاة الحق بألسنة 
آسرارهم» عمي عن شهود جريان المقادير بعيون بصائرهم» فهم لا يرجعون عن 
تماديهم في تهتکم» ولا يرتدعون عن انهماكهم في ضلالتهم . 
ويقال صم عن السماع بالحق» بكم عن النطق بالحق» وعمي عن مطالعة الخلق 
بالحق . لم يسبق لهم الحكم بالاقلاع ولم تساعدهم القسمة بالارتداع . 
توله جل ذكره: أو کمَیّب ین لماه هم طت وَرَعدٌ ورن جرد صم فيه 
دنهم من الي در اموت وان یط بالْكيفرن» . 
معنى قوله أو لإباحته ضرب مثلهم إمّا بهذا وإما بذلك شبّه القرآن بمطر ينزل من 
السماء» وشبه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرق» وشبه 
التجاءهم إلى الفرار عند سماع أصوات الرعد. كذلك الاشارة لأصحاب الغفلات إذا 
طرق أسماعَهم وعظ الواعظين» أو لاحت لقلوبهم آنوار السعادة؛ ولو أقلعرا عمّا هم 
فيه من الغفلة لَسَعِدُواء لكنهم ركنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاذبةء وأصروا على 
طريقتهم الفاسدة» وتعللوا بأعذار واهية» ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. 
يهلكون أنفسهم» ويسعون في الخطر بایمانهم: 
إن الكريمإذا حباك بوّدُه شترالقبیم وأظهر الإحسانا 
وکذا الملول إذا أراد تطيعة مل الوصال وقال كان وكانا 
توله جل ذكره: يا ال بل ِصَرَهُمْ کم اه هم معا فيد ولد الم عَم 
شرا رز مه اه لدب نموم وَأْرِمْ اک آله عل کل تنم 6 . 
من تمام مثل المنافقین - کذلك أصحاب الغفلات - إذا حضروا مشاهد الوعظ» 
أو جنحت قلوبهم إلى الرقة» أو داخلهم شيء من الوهلة تَفْرْبُ أحوالهم من التوبة» 
وتقوى رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم» وشاوروا إلى قرنائهم أشار 
الأهل والولد عليهم بالمَرد إلى دنياهم» وبسطوا فيهم لسان التصح؛ وقذذرهم 
بالضعف والعجزء فيضعف قصوذهم. وتسقط إرادتهم» وصاروا كما قيل: 
إذا ارعوی» عاد إلى جهله كَذِي الضنى عاد إلى نكسه 
وقال: ولو اء أنه لب سَمْعِهمَ وَبْصَرِهمٌ» يعني سمع المنافقين الظاهر 


اللي ري ا م ا س فير صوزة القزة 
وأبصارهم الظاهرة» كما أصمهم وأعماهم بالسرء فكذلك أرباب الغفلة» والقانعون 
من الاسلام بالظواهر ‏ فاه تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر 
حي و روم الحالات. 

قوله جل ذكره: تاا الاش اغبذوا ریک ای علق وان من یک ملک 
تسود4 . 

العبادة موافقة الأمر» وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقیق الغیب» ویدخل 
فيه التوحید بالقلب. والتجريد بالسر والتفرید بالقصد. والخضوع بالنفس. 
والا ستسلام للحکم. 

ويقال اعبدوه بالتجرد عن المحظورات» والتجلد في أداء الطاعات ؛ ومقابلة 
الواجبات بالخشوع والاستکانة» والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة . 

اقول 0 تتقون) : : تقریب اواو ولقد وقفهم بهذه الكلمة 

وحقيقة التقوى التحرز والوفاء 00 عن متوعدات العقاب. 

قوله جل ذكره: لی جَمَلَ لك الاس فرشا وَالتَمَآة بت ور من ألتما ماه 
اج بد یی ارت رزفا کم كلا تلا منوا یر اند وش لورت . 

لت يب قر وب رای اه وانشاء 
الارض لهم فرشا موضوعاًء وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً. ویقال أعتقهم 
مر NNE‏ کیت ۷ ۲ a‏ ء لهم غطا 
والارض وطا والمباحات رزقاًء والطاعة حرفةًء والعبادة شغلا 5 والذكر مؤنساًء 
والرب وكيلاً ‏ فلا تجعلوا لله آنداد ولا تُعلّقوا قلویکم بالاغیار في طلب ما تحتاجون 
إليه؛ فان الحق سبحانه وتعالی مُتَوَحِدٌ بالابداع لا مُحْدِتَ سواه فاذا توهمتم أن شيئاً 
من الحادثات من نفع أو ضررء أو خيرٍ أو شر يحدث من مخلوق كان ذلك - في 
التحقيق شِرْكا . 

وقوله عز وجل : وام تَنْلَمُوت» أن من له حاجة في نفسه لا یلح أن ترفع 
حاجتك إليه . وتعلّقٌ المحتاج بالمحتاج» واعتماد الضعيف على الضعيف يزيد في 

فقر» ولا يزيل هو أجم الضر. 


24 شمو 


(1) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق وضعت استناداً إلى قول القشيري في حديثه عن التقوی بالرسالة 
ص۱۰۹ : وحقيقة الا تقاء التحرز بطاعة الله من عقوبته . 


متیر شور العا سس( گر هی ۲۹ 


عم و 


قوله جل ذکره: ون ڪن في رنب نا رلا ڪي عبر اا پور من نله وأدعوأ 
00 بن دون ألم بآ ار الى وفودها 
2 ش وا مت رن 4 
لسن ل حي كن لولس ی ما ها فتاهوا في 
أدوية ة الظنون لما فقدوا نور العناية» فلم يزدد الرسول عليهم إتياناً بالآيات» وإظهاراً 
من المعجزات إلا ازدادوا ريباً على ريب وشعا على شك وهکذا سبیل من آعرض 
عن الحق سبحانه» لا يزيده ضياء الحجج إلا عمّى عن الحقيقة؛ قال الله تعالى: وما 
تن ین در عن قزر لا رد4 [يونس: ۰]۱۰۱ وليبلغ عليهم في إلزام الحجة 
عرّفهم عجزهم عن معارضة ما آتاهم من معجزة القرآن الذي قهر الأنام من أولهم إلى 
آخرهمء وقدّر عليهم آنهم لو تظاهروا فيما بينهم» واعتضدوا بأشكالهم» واستفرغوا 
کله طافتهم واحتيالهم لم یقدروا على الاتیان بسورة مثل سورة القرآن. ثم قال : إن 
َه تَفْمَنُوأ© وأخبر آنهم قطعاً لا یقدرون على ذلك ولا یفعلون فقال: ۳۹ و4 
فکان كما قال - فانظروا لأنفسکم» واحذروا الشرْك الذي يوجب لکم غقوبة النار التي 
من سطوتها بحيث وقودها الناس والحجارة» ل ل ت لها 
الحجارة مع صلابتها ( 6 فكيف يطيقها الناس مع ضعفهم» وحين أشرفت قلوب 
المؤمنين على غاية الإشفاق من سماع ذكر النار تداركها بحكم التثبيت فقال: یت 
للكفرك4 ففي ذلك بشارة للمؤمنين. وهذه سه من الحق سبحانه: إذا خوّف أعداءه 
بسر مع ذلك أولياءه. 
وكما أن كيد الكافرين يضمحل في مقابلة معجزات الرسل عليهم السلام فكذلك 
دعاوى المُلْبسين تتلاشى عند ظهور أنوار الصديقين» وأمارةٌ المُبْطِل فيي دعواه رجوعٌ 
الزجر منه إلى القلوب» وعلامة الصادق في معناه وقوع القهر منه على القلوب. وعزيز 
من فصّل وميّر بين رجوع الزجر وبين وقوع القهر. 
قوله جل ذكره: یی الست ءَامَنُوأ ولوأ للحت أ هم جنب یی من تیه 
الأنهدرٌ 4 . 
هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنهم مؤجلة لعموم المژینین على الوصف 
الذي يُشْرَّح بلسان التفسیر. ويشير إلى البشارة للخواص بنعم مُعَجّلة مضافة إلى تلك 
النعم يتيح (ها) الله لهم على التخصیص. فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه جنان 
القُربَة» وتلك رياض النزهة وهذه رياض الرلفة بل تلك حدائق الأفضال وهذه 


(۱) بياض في الأصل . (؟) الزلفة: وهو ماء شرقي سميراء. 


*سشت_ ا ب اشير ننوزة البقرة 
حقائق الوصال وتلك رفع الدرجات وهذه روح المناجات وتلك قضية جوده. هذه 
الاشتعال بوجوده» وتلك راحة الأبشار وهذه نزهة الاسرار؛ وتلك لطف العطاء 
للظواهر وهذه کشف الغطاء عن السراثر» وتلك لطف نواله وأفضاله وهذه کشف 


جماله وجلاله . 
مم a‏ لها زؤا یا ين شور وزیا الوا هد ری زفتا ون بل 
ود میا رن با رک شم فب رثوك . 


كا أن ال الجن تجدد عليه العم في كل رقت اي عم - على ما 
یظنون - كالأول» E‏ - فكذلك أهل الحقائق: أحوالهم في 
السرائر أبداً في الترقي» فإذا رقي أحدهم عن محله توهُم أن الذي سيلقاه في هذا 
النْمّس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف» كما قال قائلهم: 


مازلت آنزل من ودادك منزلاً تتحیّر الالباب دون نزوله 


2 مس ر 


قوله جل ذکره: إن آله لا مسحي أن یسب متلا ما بَعُوضَة د تا تراک . 

الاستحیاء من الله تعالی بمعنی التَرْك؛ فإذا وصف نفسه بأنه يستحي من شيء 
فمعناه ا بقل ذلك رركا قبل ۷ بض ف لا بای بقل لت : 

5 لديا ب‎ 4 55" AE 

والحْلْقّ في التحقيق - بالاضافة إلى وجود الحق - أقل من ذرةٍ من الهباء في 
الهواءء لأن هذا استهلاك محدود فى محدوده فسیّان - في قدرته - العرش والبعوضة» 
فلا حْلْقٌ العرش أشق وأعسرء ولا لق البعوضة أخف عليه وأيسر» فانه سبحانه 
دس عن لحوق العُشر والیْشر. 

فإذا كان الأمر بذلك الوصف. فلا يستحي أن یضرب بالبعوضة مثلاً كما لا 
يستحي أن یضرب بالعرش - فما دونه مثلاً . 

وقیل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة آنها إذا جاعت فَرَتْ وطارت. وإذا شبعت 
تشققت تلم - کذلك «إنَّ الس لطب آن ام أنتنق» [العلق : 5]. 

وقیل ما فوقها يعني الذباب وجهة الاشارة فيه إلى وقاحته» حتی أنه لیعود عند 
البلاغ في الذب» ولو كان ذلك في الاسد لم ينح منه أحد من الحلْق» ولکنه لا خَلّق 
القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناس؛ ولما خلق الوقاحة في الذباب خلق فيه 
الضعف » تنبيهاً منه سبحانه على كمال حکمته» ونفاذ قدرته . 

قوله جل ذکره: لما لت ءامئوا مکوت له ال ين رهم و ارت 


مت 


کمروا يورت ما15 راد ان بهذا کل . 


تفسير سورة البقرة سس سس س_ِ ۳ 


فأمًا من فتحت آبصار شرائره فلا ينظر إلى الاغیار والآثار إلا بنظر الاعتبار» ولا 
یزداد إلا نفاذ الاستبصار» وأما الذین سکرت آبصارهم بحکم الغفلة فلا يزيدهم ضربٌ 
الأمثال إلا زيادة الجهل والاشکال والأنكال . 


قلوله جل ذکره:. ول بو کیب رَيَمْدى پوه كديا وَمَا بل يده إل 
لِد . 

هذا الكتاب لقوم شفاة ورحمة» ولآخرينشقاء وفتنة . فمن تعرّف إليه يوم الميثاق 
بأنوار العناية حين سمعوا قوله: الست ریم 4 [الأعراف: ۲ تذکروا عند ورود 
الواسطة - صلوات الله عليه وعلی آله - قدیم عهده» وسابق وده فازدادوا بصيرة على 
بصیرة ومَنْ رَسَمَهُ بل القطيعة» وأنطقه ذلك اليوم عن الحسبان والرهبة ما ازدادوا عند 


حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد وما خفي عليهم الیرم صادق الدلالةء إلالِمَا 
تقدم لهم سابق الضلالة . لذلك قال الله تعالى: وما يِل بيه ِل لت . 


ع ملعم مس ع ر 


قوله جل ذكره: الین بو عَهْدَ أله من ند میود ویو مآ مر له بوه أن 
صل زلفیدرت فى رض ایک هم الكيزرت؟ . 

الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة؛ ثم رجع إلى ما هو عليه آهل 
العادة» قال بتك نفسه ثم لم یدق حين عزم الامر» ونزل من إشارة الحقيقة إلى 
ال e‏ - ما دام يبقى درهم في كيسه - 
فغيرٌ محمود رجوغه فكذلك من قصد بقلبه - ما دام يبقى نُفْسٌ من روحه فغير 
مرضي رجوعة: 

إن الألى ماتوا على دين الهدى وجدراالمنيةمنهلامعلولا 

ويقطعون ما آمر الله به أن يُوصّل: وصل أسباب الحق بقطع أسباب الخَلْقء 
يتم وصل مَالَهُ إلا بقطع ما لَكّء فإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد. 

ومما أُيِرَ العبد بوصله: حفظه دمام أهل هذه الطريقةء والإنفاق على تحصيل 


(۱) الأنكال: القيود الشديدة (مفرده) التكل . 

(۲) قال القشيري في رسالته: إذا أحكم المريد بينه وبين الله تعالى عقده؛ فيجب أن يحصل من علم 
الشريعة إما بالتحقيق وإما بالسؤال عن الائمة ما يؤدي به فرضه» وإن اختلفت عليه فتاوى الفقهاء 
يأخذ بالاحوط» ويقصد دالماً الخروج من الخلاف» فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين 
وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه. ولهذا قيل: إذا 
انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله تعالى» ونقض عهده فيما 
بينه وبين الله تعالی . (الرسالة القشيرية ص ۳۸۰). 


۳۳ تفسیر سورة البقرة 


ذلك بصدق الهمم لا ببذل انعم > فهممهم على اتصال آسباب هذه الطريقة وانتظام 
أحوالها موقوفة» وقلوبهم إلى توقع الحراسة من الله تعالى لأهلها مصروقة. . وفساد 
هذه الطريقة في الأرض: أما مَنْ لهم حواشي أحوالهم» »> وإطراق أمورهم فيتشاغلون 
عن إرشادٍ مريدٍ بكلامهمء وإشحاذ قاصدٍ بهممهم؛ ؛ وذلك مما لا يرضى به الحق 
سبحانه منهم . 

وین تمض العهد أيضاً أن بحید سرك لحظا عن شهوده؛ وین فطع ما یز 
بوَضْلِه أن یتخلل أوقاتك نس لحظك دون القیام بحقه. ومِنْ فساوك في الارض ساعة 
تجري عليك ولم ثَرَهُ فيها فيها. ألا إن ذلك هو الخسران المبين» والمحنة العظمة» والرزية 


الكبرى . 
قوله جل ذكره: « كنت تکارت ۳ ڪئم انوا تسم ثم یسک م 
یکم ثم ره رَجفرت؟. 
هذه كلمة تعجیب وتعظيم لما فيه العبدء أي لا ينبفي مع ظهور الآيات أن یجنح 
إلى الکفر قلبه . 


A سس‎ 


ويقال تمرف إلى الخلق بلوائ دلالاته» ولوامع آبائه . . فقال: ونيم أنوتا4 
يعني نطفة؛ أجزاؤها متساوية؛ وا Ct‏ : شرا اختص ب بعض أجزاء النطفة بکونه 

عظماًء وبعضها بكونه لحم وبعضها بکونه شَعْراً» وبعضها بكونه جلداً. . إلى غير 
ذلك . 

ثم ینک تور با ورفاتاء «ثُمَّ يحِيِيَكُمَ4 بان بحشرکم بعدما 
مرتم أمواناء رکه تجثرج 4 | ي إلى ما سبق به حکم من السعادة والشقاوة. 

ويقال: ونم ان بجهلكم عتا ثم آخ4 بمعرفتكم بناء «ثم 
یمیتکم» عن شواهدكم» الم يحبيكم؟ به بأن يأخذكم عنکم» ٠‏ ثم یه جوت 
أي بحفظ أحكام الشرع پاجراء الق 

ويقال لونم نوناك لبقاء نفوسكم فأحياكم بفناء نفوسكم ثم یمیتکم عنكم 
عن شهود ذلك لثلا تلاحظوه فيفسد عليكم» > ثم يحييكم بان يأخذكم عنكم ثم إليه 
ترجعون بتقلبكم في قبضته سبحانه وتعالى. 

ال ا ل ع 
حياة ‏ وبیناهم كذلك إذ أدال عليهم فأفناهم» فإذا صاروا إلى الفناء آثبتهم وآبقاهم 


.٠١ انظر هامش (۱) من الصفحة‎ )١( 


نفسير سورة البقرة ح(](ع_-_ع۳۳7 


فهم أبداً بين نفي وإثبات» وبين بقاء وفنا وبين صحو ومحو.. كذلك جرت سنته 
قوله جل ذكره: ھر یی عاق لَكُم ما نی لض جييمًا» . 
سخر لهم جميع المخلوقات على معنى حصول انتفاعهم بكل شيء منهاء فعلى 
الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون» وبالنجم يهتدونء» وبكل مخلوق بوجه اخر 
ينتفعون, لا بل ما من عين وأثر فكروا فيه إلا وكمال قدرته وظهور ربوبيته به يعرفون. 
ويقال مَهْدَ لهم سبيل العرفان» ونبّهَهُم إلى ما خضهم به من الاحسان» ثم 
علمهم علرٌ الهمة حيث استخلص لنفسه أعمالهم وأحوالهم فقال: ال تنج لين 
ولا مر [فصلت: ۳۷]. 


قوله جل ذکره: ْم و ال ماه وهن سيم سملو وهو بل ىء علد . 

فالأكوان بقدرته استوت. لا أن الحق سبحانه بذاته - على مخلوق - استوی» 
وأنى بذلك! والأحدية والصمدية حقه وما توهموه من جواز التخصيص بمكان فمحال 
ما توهموه» إذ المكان به استوی» لا الحق سبحانه على مكانٍ بذاته استوى . 

قوله جل ذکره: وله ال رک التبکه ال في الأزض عليه ال آمل با من 
ید فيا وَبسَفِكُ ألما و شِع نی وقش لك قال ای ألم مالا > . 

هذا ابتداء إظهار سره في آدم وذريته. أَمَرَ حتی سل من کل بقعة طينة ثم أمر بان 
يخمر طينه أربعين صباحاً؛ وكل واحد من الملائكة يفضي العَجَبَ: ما حكم هذه 
الطینة؟ فلمًا ركب صورته يكونوا رأوا مثلها في بديع الصنعة وعجيب الحکمة 
فحين قال: ی جال ف الْأَرضٍ؟ تَرَجْمَتْ الظنون» وتقسّمت القلوب» وتجئت 
الأقاويل» وكان كما قيل: 

وكم آبصرث من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

ویقال إن الله سبحانه وتعالی خلق ما خلق من الاشیاء ولم يَمَلْ في شان شيء منه ما 
قال في حدیث آدم حبث قال: إن جَاعِلٌ ف الْأَضٍ عَلِيسَة4 فظاهر هذا الخطاب يشبه 
المشاورة لو كان من المخلوقين. والحق سبحانه وتعالى خلق الجنان بما فيهاء 
والعرش بما هو عليه من انتظام الأجزاء وكمال الصورة» ولم يقل إني خالق عرشاً أو 
جنة أو ملكأ وإنما قال تشريفاً وتخصيصاً لادم إني جاعل في الأرض خليفة. 

فصل: ولم يكن قول الملائكة: مَل فا من يُفْسِدُ فيا على وجه 
الاعتراض على التقدير ولكن على جهة الاستفهام فان حَمْلَ الخطاب على ما يُوجب 


۳۶ سیر سور البقرة 
تنزيه الملانکة آزلی لأنهم معصومون. . قال تعالى: لا بعصو أله مرف 4 
العو 1 
۱ والملاحظة إلى e‏ الخطاب؛ E TT‏ ۹ 
سبح عَنی4. ثم إن الحق سبحانه عرّفهم أن الفضيلة بالعلم أتمٌ من الفضيلة 
بالفعل» فهم کانوا أكثر فعلاً وأقدمه. وآدم كان آکثر علماً وأوفره» فظهرت فضیلته 
ومرتبته . 
ویقال لم يقل الحق سبحانه أنتم لا تفسدون فیها ولا تسفکون الدماء بل قال: 
لإ عَم ما لا نود مِنْ غفراني لهم . 
ويقال: في تسبیحهم إظهارٌ فعلهم واشتهار خصائصهم وفضلهم. ومن غفرانه 
لمعاصي بني آدم إظهار کرمه سبحانه ورحمته» والحق سبحانه غني عن طاعات کل 
مطيع» فلئن ظهر بتسبيحهم استحقاق تمدحهم ثبت بالغفران استحقاق تمدح الخالق 
بخان 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من صفاء عقائد المؤمنين منهم في محبتناء وذكاء 
سرائرهم في حفظ عهودنا.وإن تدنّس بالعصيان ظاهرهم» كما قيل: 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحدٍ جاءت محاسه بألف شفيع 
ویقال إني أعلم ما لا تعلمون من محبتي لهم. وأنتم تظهرون أحوالکم» وأنا 
أخفي علیهم أسراري فیهم وفي معناه آنشدوا: 
ما حطك الواشون عین رتبة ‏ عندي ولا ضرك مسفتاب 
کانهم أنْنَوًا ولم یعلموا- عليك عندي بالذي عابو“ 
ویقال إني أعلم ما لا تعلمون من انکسار قلوبهم وان ارتکبوا قبیح أفعالهم» 
وصولة قلوبکم عند إظهار تسبیحکم وتقدیسکم؛ فأنتم في رتبة وفاقکم وفي عصمة 
أفعالكم » وفي تجميل تسبيحكمٍ وهم مُنگرون عن شواهدهم» متذللون بقلوبهم» ون 
لانکسار قلوب العباد عندنا لذماماً قوياً. 
ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي. وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان عفوي؟ 
ويقال بستكم طاعتکم ولبستهم رحمتي» فانتم في صدار”” ' طاعتکم وفي حُلَّةٍ 


)١(‏ أبيات الشعر مضطربة صححت قدر الإمكان. 
(۲) الصّدار: ثوب بلا كُمّينَ يغطى به الصدر أو هو قميص صغير يغطي الصدر. 


تفسير سورة البقرة سس سس ۳ 


تقدیسکم وتسبیحکم وهم في تغمد عفوي وفي ستر رحمتي آلبستهم وب كَرّمي» 
وجللتهم رداء عفوي. 

ویقال إن آسعدتکم عصمتي فلقد آدرکتهم رحمتي. 

وإيصال عصمتي بكم عنده وجودكم وتعلق رحمتي بهم في أزلي. 

ويقال: لثن كان مُحسلكم عتيق العصمة فان مجرمَهُم غريق الرحمة. 

ويقال: اتكالهم علي زئی أحوالهم فألجأهم إلى الاعتراف بالجهالة حتى یتبرآوا عن 
ES‏ : سبك لا عم لا اما عَلَمتَنا 4 . 


توله جل ذکره: وع وَعلم ءام المآ لھا م عم على المکتبکة ال وز 
باسماء هل | لاي إن کت يو4 . 


عموم قوله الاسماء يقتضي الاستغراق» واقتران قوله سبحانه بکلها يوجب الشمول 
والتحقيق» وکما علّمه آسماء المخلوقات كلها على ما نطق به تفسیر ابن عباس“ وغیره 
علّمه أسماء الحق سبحانه» ولكن إنما أظهر لهم محل تخصصه في علمه أسماء 
المخلوقات وبذلك المقدار بأن رجحانه علیهم» فأما انفراده بمعرفة أسمائه ‏ سبحانه ‏ 
فذلك سر لم يَطْلِع عليه مَلَكْ مُقَوْبِ او ی في ی 
المخلوقات فأي طمع في مداناته في أسماء الحق» ووقوفه على أسرار الغيب؟ 


وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يتقضى أن يصح (به سجود) الملائكة 
فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه؟ ما الذي يُوجَبُ لِمَنْ أكْرِمَ به؟ 

ويقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهذه طاعات تليق بالمخلوقین ؛ 
إن الطاعة سِمَةُ العبيد ولا تتعداهم» والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت 
الحق سبحانه واجباً لا يصح لغيره» فالذي يُكْرِمهُ بما يتصف هو سبحانه (بيانه وان کان 
للمساواة أتم من الكرام بما يكون مخلوقاً على جنس المخلوقات). 

ويقال أكرمه في السر بما علّمه ثم بين تخصيصه يوم الجهر وقدمه. ويقال قوله: 
م ع ثم: : حرف تراخ ومهلة. . اما على آدم؛ فإنه أمهله من الوقت ما تقرر 
ذلك في قلبه» وتحقق المعلوم له بحقه ثم حينئلٍ استخبره عما تحقّق به واستیقنه . وإما 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» أبو العباس (۳ق ه- 1۸ه = 1۱٩‏ - 
۷ حبر الامة الصحايي الجليلء ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة. لازم رسول الله ب وروی 
عنه الأحاديث الصحيحة» وشهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره آخر عمر فسكن الطائف» 
وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما ١77١‏ حديثاً ویسب إليه كتاب في «تفسير القرآن». 
الاعلام 259/4 والإصابة ت1/ا/4» وصفة الصفوة ۰۳۱6/۱ والرسالة القشيرية ص 1۲. 


ر تفسیر سورة البقرة 


على الملائکة؛ فقال لهم على وجه الوهلة: «أنبئوني» فلمّا لم یتقدم لهم تعریف 
تحیّرواه ولما تقدم لادم التعليم أجاب وأخبر؛ ونطق وأفلح» إظهاراً لعنايته السابقة - 
سبحانه - بشأنه . 

وفوله: إن کش صَدِقنَ4 فيه إشارة إلى آنهم تَعَرّضوا لدعوی الخصوصية» 
والفضيلة والمزية على آدم فعرّفهم أن الفضل ليس بتقديم تسبيحهم لكنه في قديم 
تخصيصه. ولمًا عَلِمَ الحقّ سبحانه تَقَاصُرَ علومهم عن معرفة أسماء المخلوقات ثم 
كلّفهم الإنباء عنها صار فيه أوضح دلالة على أن الأمر آمرث. والحكم حُكمُه فْلَهُ 
تكليف المستطیع ؛ ردا على من تم أن أحكام الحق سبحانه مُعَلْلَة باستحسان أرباب 
الغفلة بما یدعونه من قضایا العقول. لا بل له أن یلزم ما يشاء لمن يشاءء الحسَنْ ما 
حکم بتحسينه والقبیح ما حکم بتقبیحه . 

قوله جل ذکره : ال سبك لا عل کال ماع رک ات نیم الفكيز » . 

قدّموا الثناء على ذکر ما اعتذروا به ونژهوا حقبقة خکمه عن أن یکون یعرض 
وهم المعترضون» يعني لا علم لنا بما سألتنا عنه. ولا يتوجّه عليك لوم في تكليف 
العاجز بما علمت أنه غير مستطيع لهء إنك أنت العليم الحكيم أي ما تفعله فهر حى 
صِدْقٌ ليس لاحد عليك حك 0 


ss‏ لبن بآشاییم نا ابا انیم ال ألم آفل کم إن 

عَم َيب السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ دكم ا ل ۳ 
من آثار العناية بآدم عليه السلام أنه لما قال للملائكة : «أنبئوني» َاخَلّهُم من هيبة 

الخطاب ما أخذهم عنهم» لاسيما خين طالتهم بإنبائهم له ما لم تحط به علومهع . 
ولما كان حديث آدم عليه السلام رده في الإنباء إلمهم فقال: أ یم > 
ومخاطبة آدم عليه السلام الملائكة لم يوجب له الاستغراق في الهيبة . فلما أخبرهم آد 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنها علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال: ألم آقل 
کمن لمعب لسوت وَالْأرضٍ4 يعني ما تقاصرت عنه علوم الخلق» وأعلم ما 
تبدون من الطاعات» وتكتمون من اعتقاد الخيرية على آدم عليه السلام والصلاة. 

فصل: ولمًا أراد الحق سبحانه أن يُتَجِيَ آدمٌ عصمدء وعلّمه» وأظهر عليه آثار 
الرعاية حتى أخبر بما أخْبر به» وحين آراد إمضاء حكمه فيه أدخل عليه النسيان حتى 
نْسِيَ في الحضرة عهدهء وجاوز حذه فقال الله تعالى: رمد مهن رل عدم ين َيل 
ی وم دم عَرْم4 [طه: ۱۱۰] فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجملة 
بالعلم والاحسان؛ والوقت الذي أمضى عليه الحكم ردّه إلى حال النسيان والعصيان» 


۳۹ 


یر وود اه تخت(« « سح سس د ۷ 
کذا أحكام الحنى سبحانه فیما تجري وتمضيء ذل بحکمه العبید. وهو فعّال لما يريد . 
فصل : ولما توهموا حصول تفضیلهم بتسبيحهم وتقديسهم عرّفهم أن بساط العز 
مقدس عن التجمل بطاعة مطيع أو التدنس بزلة جاحد عنید؛ فَرَدُهُم إلى السجود لآدم 
أظهرَ العناء عن كل وفاق وخلاف. 
قوله جل ذكره: رذ ية أسَجُدُا لدم وا إل ابلیس أن اسک و 
السجود لا يكون عبادة لِعَيْنَهِ ولكن لموافقة أمره سبحانه. فكأن سجودهم لادم 
عبادةٌ لله؛ لأنه كان بأمرء: وتعظيماً لادم لأنه آمرهم به تشريفاً لشأنه. فکان ذلك النوع 
خضوعٌ له ولكن لا يسمى عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح 
لغيره سبحانه . 
ویقال بين أن نقدسّه - سبحانه - بجلاله لا بأفعالهم» وأن التَجمُلٌ بتقدیسهم 
و > فهو الذي يجل من أجله باجلاله لا بأفعالهم» ویعز من أعرٌ 
ه سبحانه باعزازه» جل عن إجلال الخلق قذرّه وعرّ عن إعزاز الحْلّق ذكره. 
قوله تعالى: #هَجَدكا لَه اليس ¢ أبى بقلبه» واستكبر عن السجود بنفسه وكان 
من الكافرين في سابق حكمه وعلمه ار رم م 
صدار موافقته» سلوا له رت التقدم» واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص» فصار أمر 
كما قیل : 
وكان سراج الوصل آزهر بيننا فهبّت به ريح من البيْن فانطفا 
كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية» ويحسب استحقاق الزلفة 
والخصوصية: 
فلا سایت طاعة نق E‏ » ولا فاع شفيع أفركعة» ولا 
م 4 As a‏ فأدركته 
شقوة أزلية» وغلبته قسمة وقضية. خاب رجاؤه» وضلّ عناؤه. 
9 ا ل 
قري هلو الس تا من ات4 
a‏ ولولا سابق التقدير لكان 


سبد ما هافر سر ابقر 


يبدل تلك الشجرة بالتضارة ذبولاً» وبالخضرة یبسا وبالوجود فقداء وکانت لا تصل 
يد آدم إلى الأوراق لیخصفها على نفسه - ویقع منه ما یقع . 

ولو تطاولت تلك الشجرة حتی كانت لا تصل إليها يده حين مدّها لم یقع في 
شأنه كل ذلك التشویش ولکن بدا من التقدیر ما سبق به الحكم. 

ولا مكانَ أفضل من الجنة» ولا بَشَرَ أكيس من آدم» ولا ناصح يقابل قولة إشارة 
الحق علیه. ولا غريبة (منه) قبل ارتکابه ما ارتكب» ولا عزيمة أشد من عزیمته - 
ولکنٌ القدرةً لا تُكابَرٌء والحُكُمَ لا پُمازض. 

ويقال لما قال له: اش أت وَرَوْجُكَ له ويلا منها عدا كان فيه إشارة إلى أن 
الذي يليق بِالخَلْق السكون إلى الخَلْقَء والقيام باستجلاب الحظ. وآدم عليه السلام وَحْدّه 
كان بكل خير وكل عافية» فلمًا جاء الشکل والزوجُ ظهرت أنياب الفتنة وانفتح باب 
المحنة؛ فحين سَاكُنَ حواء أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل» فوقع فيما وقع» ولقد قيل: 
دا قديمٌ في بني آدم صبوء اسان بانسان 

فصل : وکل ما منع منه ابن آدم توفرت دواعيه إلى الاقتراب منه. 

فهذا آدم عليه السلام أبيحت له الجنة بجملتها ونْهِيَ عن شجرة واحدة» فليس 
في المنقول أنه مد يده إلى شيء من جملة ما أبيح» وكان عیل صبره حتى واقع ما نُهِيَ 
عنه ‏ هكذا صفة الحْلّق . 

فصل : وإنما نبّه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتکابه ما يوجب خروجه منها 
حين قال : ان جَاعِلٌ فى الْأَنَضٍ حَلِيمَةٌ» فإذا آخبر أنه جاعله خلیفته في الارض كيف 
يمكن بقاؤه في الجنة؟ 

ويقال أصبح آدم عليه السلام محمود الملائكة» مسجود الكافة» على رأسه تاج 
الوصلت وعلى وسطه نطاق ارف وفي جيده (. '١')..‏ الزلفة» لا أحد فوقه في الرتبة» 
ولا شخص مثله في الرفعة» يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم يا آدم. فلم یمس حتى 
رع عنه لباسة» سب استناسه» والملائكة يدفعونه بعنف أن احرج بغير مب : 
وأینثه فأتاح لي من مأمني مكرأء كذامن يأمن الأحبابا 

ولمّا تاه آدم عليه السلام في بشیته لم يلبث الا ساعة حتى خرج بالف ألف 
عتاب» وكان كما قیل : 

لله رضم من فنيةبكزروا مثل الملوك وراحوا کالمساکین 


)0 بياض في الاصل . 
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فصل: نهاه عن قرب الشجرة بأمره» وألقاه فیما نهاه عنه بقهره» ولبس عليه ما 
آخفاه فيه من سره. 

قوله جل ذکره: اھا ای عتا رها ما 1 و4 

آزلهما أي حمَلّهما على الرّلة» وفي التحقیق: ما صَرَّقْنْهُما إلا القدرة» وما كان 
تقلبهما إلا في القضية» آخرجهما عما کانا فيه من الرتبة والدرجة جهراً. ولکن ما 
ازداد - في حکم الحق سبحانه - شألهما إلا رفعةً وقدرا. 

توله جل ذكره: وا | 

أوقع العداوة بينهما وبين الشیطان؛ ولكن كان سبحانه مع آدم (وحرب وهو 
معهم محالهم بالظفر) . 

فصل : لم يكن للشيطان من الخطر ما يكون لعداوته إثبات» فان خصوصية 
الحق سبحانه عزيزة قال تعالی : إن عبَادى لبس لَك عم من [الحجر: 4۲]. 

فصل : لو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكانٌ في هداية نفسهء 
وكيف يكون ذلك؟ والتفرد بالإبداع لكل شيء من خصائص نعته سبحانه . 

قوله جل ذكره: «وکر في لا مر رن بل جدز» . 

مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض» ومعهد الأرواح ومرتحها رداء العرش» 
ولفظ الرداء استعارة وتوسع فكيف يكون للهمم بالجذثان تَعَلْقَه ولصعود القصود إلى 
الحقائق على الأغيار وقوع . 

قوله جل ذكره: فلق ام ين ی كلتو قاب عم هو الب الحم . 

جرت على لسان آدم مع الحق - سبحانه - كلماتٌ؛ وأسمع الحق - سبحانه - 
آدم كلمات» وأنشدوا: 

واذا فنا من الرقباء عينا تکلمت السراثر في القلوب 

وأجمل الحقّ سبحانه القول في ذلك إجمالاً ليُبْقي القصة مستورة» أو ليكون 
للاحتمال والظنون مساغ» ولما يحتمله الحال من التأويل مطرح". 

ویحتمل أن تکون کلمات آدم عليه السلام اعتذاراً وتنصلاء وکلمات الحق 
سبحانه قبولاً وتفضلاً. وعلی لسان انتفسیر آن فوله تعالی له: أفراراً منا يا آدم؟ کذلك 
قوله عليه السلام: بنا طلا شتا [الاعراف: ۲۳۰] وقوله: آمخرجي آنت من 
الجنة؟ فقال : نعمء فقال آتردني إلرها؟ فقال : نعم. 


:- (۱) المطرح: الموضع یطرح فيه شيء. 
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ويقال حين أمر بخروجه من الجنة جعل ما سمعه إياه من عزيز خطابه زا 

لیکون له تذكرة وعتاداً: 
وأذكر ايام الحمى ثم اني على على كبدي من خشية أن تقطما 

ومخاطبات الأحباب لا تحتمل الشرح» ولا يحيط الأجانب بها علماًء وعلى 
طريق الاشارة لا على معنى التفسير والتأویل» والحكم على الغيب بأنه كان كذلك 
وأراد به الحق سبحانه ذلك يحتمل في حال الأحباب عند المفارقة» وأوقات الوداع أن 
يقال إذا خرجت من عندي فلا تنس عهدي» ون تَفَاضَر عنك يوماً خبري فإياك أن 
توثر علی غيري؛ ومن المحتمل أيضاً أن يقال إن فاتني وصولك فلا يتأخَرَنٌ عني 
رسوْك . 


قوله جل ذكره: لتا ارط نا یاقا بتکم من هُدَى من یم مدای فلا 
روک رف 


حَوْكُ َل ولا هم یرو . 
سوء الادب على البساط یوجب الرد إلى الباب» فلما أساء آدم عليه السلام 


۳ 
بر له مش 


الأدب في عين القربة قال الله تعالى : «افیطوا بعش یمق عدو رلک في لاض مه 
بعد أن كان لكم في محل القربة قرار ومتاع إلى حين» يستمتعون يسيراً ولكن (في) 
آخرهم يعودون إلى الفقرء وأنشدوا: 
إذا افتقروا عادوا إلى الفقر حسبة ٠‏ وان أيسرواعادوا سراعاً إلى الفقر 

وحين أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض بَشْره بأنه رده إلى حاله لو جنح 
بقلبه إلى الرجوع فقال : تا نکب هى منت دای فلا حَوْفُ لیم ولا هم 
رود 

قوله جل ذکره: ولب کف را بات أزتيق صب أثَارِ هم نها یدو . 

والذین قابلوا النعمة بغیر الشكرء وغفلوا عن التصدیق والتحقیق فلهم عذاب 
أليم مزجل وفراق معجُل . 

قوله جل ذكره: «یټۍ إشروبل اها يني الى آفنث کر . 

حقيقة النعمة على لسان العلماء لذة خالصة عن الشوائب» وما يوجب مثلها فهي 
أيضاً عندهم نعمة» وعند أهل الحقيقة النعمة ما أشهدك المُنعم أو ما ذكرّك بالمنعم أو 
ما أوصلك إلى المنعم أو ما لم يحجبك عن المنعم. 


تفیر سورة البقرة 3 


وتنقسم إلى نعمة آبشار وظواهر» ونعمة أرواح وسرائر؛ فالأولی وجوه الراحات 
والثانية صنوف المشاهدات والمكاشفات. فمن النعم الباطنة عرفان القلوب ومحاب 
الأرواح ومشاهدات السرائر 

فصل: ويقال أمَرَ بني إسرائيل بذکر الم وأمْرَ امه محمد وف بذكر المُنعم؛ 


وفرق بين من يقال له : « ار يِمْمَتى 4 [المائدة: ۱۱۰] وبين من يقال له : « َو 
کر [البقرة: ۱6۲]. 


قوله جل ذکره: ارا بیع أو دک وی ارهبون) . 

عهده - سبحانه - حفظ المعرفة وعهدنا اتصال المغفرة» عهده حفظ محابه 
وعهدنا لطف ثوابه» عهده حضور الباب وعهدنا جزیل الماب . 

آوفوا بعهدي بحفظ السر وف بعهدکم بجمیل البر» أوفوا بعهدي الذي قبلتم 
يوم المیثاق أوفٍ بعهدکم الذي ضمنت لکم يوم التلاق» آوفوا بعهدي في ألا تزثروا 
علي غيري أوف بعهدکم في الا أمنع عنکم لطفي وخيري. آوفوا بعهدي برعاية ما 
أثبثٌ فيكم من الودائع أوفِ بعهدکم بما أديم لکم من شوارق اللوامع وزواهر 
الطوالع ۰۳۲ أوفوا بعهدي بحفظ آسراري آوف بعهدکم بجمیل مَبَارّي» آوفوا بعهدي 
باستدامة عرفاني أوفٍ بعهدکم في إدامة إحساني؛ آوفوا بعهدي في القيام بخدمتي أوفٍ 
بعهدكم في المِنْةِ عليكم بقبولها منکم: أوفوا بعهدي في القيام بحسن المجاهدة 
والمعاملة أوفٍ بعهدكم بدوام المواصلة والمشاهدة» أوفوا بعهدي بالتبري عن الحؤل 
والمُنّة أوف بعهدكم بالإكرام بالطول والمئّة» أوفوا بعهدي بالتفضيل والتوكل أو 
بعهدكم بالكفاية والتفضل. أوفوا بعهدي بصدق المحبة وف بعهدكم بكمال القربة» 
أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي وف بعهدكم أرضي بكم عنكمء أوفوا بعهدي في دار 
الغيبة على بساط الخدمة بشد نطاق الطاعة» وبذل الوسع والاستطاعة أو بعهدکم في 
دار القربة على بساط الوصلة بادامة الألس والرؤية وسماع الخطاب وتمام الزلفة» 
أوفوا بعهدي في المطالبات بترك الشهوات أوف بعهدکم بکفایتکم تلك المطالبات؛ 
أوفوا بعهدي بان تقولوا أبداً: ربي ربي أو بعهدکم بان أقول لكم عبدي عبدي. 
وإياي فارهبون» أي أفْرِدُوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد فلا تصح الخشية 
ممن ليس له ذرة ولا مِنّة. 


)١(‏ قال القشيري في حديئه عن اللوانج والطوالم واللوامع برسالته : O‏ لي ليور 
والطرالع آبقی وقت وأقرى سلطاناً؛ وأدوم مكثا. وأذهب لنظلام » وأنفى للتهمة لكنها موقوفة على 
خطر الافول ليست برفيعة الأوج؛ ولا بدائمة المکث وأوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال 
آفولها طويلة الاذیال . (الرسالة القشيرية ص ۷۷). 


۷۴ و( -تفیر سور البقرة 


قوله جل ذكره: و اموا با رت مُصَدْهًا ما ممم ولا تکولوا اول كاض بيه ولا 
الاشارة أن يقرن (العبد) إيمانه من حيث البیان بایمانه من حيث البرهان» 
وجمهور المؤمنين لهم یمان برهان بشرط الاستدلال وخواص المؤمنين لهم ایمان 
من حیث البیان بحق الإقبال» وأقبل الحق سبحانه علیهم فآمنوا باش وآخر آحوالهم 
الایمان من حيث العيان» وذلك لخواص الخواص. 
ولا تکونوا آول کافر به. ولا تسوا الکفر سُنّةَ فان وژز المبتدی» فيما يسن 
أعظم من وزر المقتدي فيماً يتابع . 
«ولا تا اق تن یلا4 لا تؤثروا على عظيم حقي خسيسٌ حظكم. وتي 
تون كثيرٌ من يتقي عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته . 


e2 و‎ 


قوله جل ذکره: «وَلا تسوا الق پل وكا الق شم تنود» . 
لا تتوهموا أن يلتئم لکم جمع الضدین. والكون في حالة واحدة في محلین؛ 
(فالعبد) إما مبسوط بحق أو مربوط بحظء وأمًا حصول الأمْرَيْن فمحالٌ من الظن. 
ول تلبسا انح بالكيللٍ4 تدنيس» وتک الح تلبيس» وام نت4 
أن حق الحق تقديس» وأنشدوا: 
آیها المنكح الثريا سهیلا عمرل الله» كيفايلتقيان؟! 
هي شامية إذامااستهلت رسهیل إذااستهل يماني! 
وله جل ذکره: «وَأَقِيموا الوه لوا رگ وازکنوا مع ژکییت 4 . 
احفظوا آداب الحضرة؛ فحفظ الاداب أتمٌ في الخدمة من الخدمة والاشارة في 
إيتاء الزكاة إلى زكاة الهمّم كما تؤدّى زكاةٌ الئعم» قال قائلهم: 
كل شيء له زكةةٌ ودی وزكاءٌ الجمالرحمةًمثلى 
فيفيض من زوائد هممه ولطائف نظره على المْتَبُعين والمربین بما ينتعشون به 
و (۰۳..۰ ركمو مع أليكيِينَ»: تقتدي بآثار السلف في الأحوال» وتجتنب سنن 
الانفراد فان الكون في غمار الجمع أسلم من الامتياز من الكافة . 


۳ 3 ر مس 


قوله جل ذکره: مت ألنَاسَ پا نسو تک وان تلود آلکتب آفلا تلود . 


0 


أَتُحَرُضونَ الناس على البدار وترضون بالتخلّف؟ ويقال أتدعون الخلق إلينا 


(۱) بياض في الأصل . 


تضق شوه ویس تحت بت ٩۲‏ 


وتقعدون عنًا؟ أتسرحون الوفود وتقصرون في الورود؟ أتنافسون الخلق وتنافرونهم 
بدقائق الأحوال وترضون بافلاسکم عن ظواهرها؟ 

ویقال آتبصرون من الحق مثقال الذّرٍ ومقیاس الحَبٌ وتساهمون لأنفسكم آمثال 
الرمال والجبال؟ قال قائلهم : 

وتبصر في العين مني القذی وفي عينك الجذع لا تبصر؟! 

ويقال أَنسْفَوْنَ باللْجْب "* ولا تشربون بالثرّب؟ 

لوسم نت ألكتب) ثم تعاندون بخفایا الدعاوی وتجحدون بما شام قلوبكم 
من فضيحات الخواطر وصريحات الزواجر. 

فلا ملول إن ذلك ذميمٌ من الخصال وقبيحٌ من الفعال. 

الصبر فطم النفس عن المألوفات» والصلاة التعرُض لحصول المواصلات» 
فالصبر يشير إلى هجران العْبْر» والصلاة تشير إلى دوام الوقوف بحضرة الغيب» وان 
الاستعانة بهما لخصلة شديدة إلا على من تجلى الحق لِسِرّه فان في الخبر المنقول: 
«إن الله تعالى إذا تجلّى لشيء خشع له“ . وإذا تجلی الحق. خف وسَهُلَ ما تونى 
الخلق؛ لأن التوالي للطاعات يوجب التكليف بموجب مقاساة الكلفة» والتجلي 
بالمشاهدات ‏ بحکم التحقيق ‏ يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة . 

ويقال استعینوا بي على الصبر معي» واستعينوا بحفظي لكم على صلاتكم لي» 
حتى لا تستغرقكم واردات الكشف والهيبة» فلا تقدرون على إقامة الخدمة. 

وان تخفيف سطوات الوجود على القلب في أوان الكشف حتى يقوى العبد على 
القيام بأحكام الفرق لِمَنْةٌ عظيمة من الحق"۳. 

وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله» والصبر لله والصبر بالله والصبر مع 
الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله: 

والصبر يحسن في المواطن كلها للاعلیك فان مسذموم* 


(۱) النجب: الكريم الحسن؛ وربما كانت النخب: الشربة العظيمة أو الشربة من الخمر أو غيرها يشربها 
الرجل لصحة حبيب أو محتفى به. 

(۲) أخرجه النسائي في (السئن 4۱4۵/۳ والبيهقي في (السئن الكبرى ۰۳۳۳/۳ والدارقطني في 
(السنن 1۵/۲). 

(۳) انظر الرسالة القشيرية ص11 

(4) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص ۱۸4 : 
الصبر يجمل في المواطن كلها إلاعليبكفإنهلايجمل 
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موا رم وا 


قوله جل ذكره: اَي وم موا ریم رام لو جرد > . 
الظن يُذكر» ویقال المراد به اليقين» وهو الاظهر ها هنا. 
ویذکر ويراد به الحسبان فَمَنْ ظنّ ظن يقين فصاحب وصلة. 
ومن ظنْ ظن تخمین فصاحب فرقة . وملاقو ربهم» صيغة تصلح لماضي الزمان 
والحاضر وهم ملاقون ربهم في المستقبل. ولکن القوم لتحققهم بما یکون من أحكام 
الغيب صاروا كأن الوعد لهم تَقَرّرَه والغیب لهم حضور. 
قوله جل ذكره: (یښۍ إنرویل اف ی الى افر لیر وای نع 
انیم 
أَشْهُدَ بني إسرائيل فضل آنفسهم فقال : أن لمع ای . 
واشهد المسلمین من أمة محمد إل فضل نفسه فقال : فل بل أله وحمي 
َك ییاه [يونس: 9۸]. 
فشتان بین مَنْ مشهوذه فضل نفسه. وبين مَنْ مشهوذه فضل ربه؛ فشهود العبد 
هو جلاله في وصفه وجماله في استحقاق نعته - يقتضي الثناء وهو يوجب الایجاب . 
قوله جل ذکره: وفوا با لا زی تنس عن تنس کب ولا بقل ينها عة ولا یوعد 
اذل ولا هم رون . 
العوام خوّفهم بأفعاله فقال : وما بو «واتقوا النار». 
والخواص خوّفهم بصفاته فقال : ©وَثُلٍ الوا شير أله عم و4 [التوبة: 
۵۰ وقال : «وما کون في سان إلى قوله : ولا سنا ع شبودا» [یونس : 1۱]. 
4 
وخاص الخاص خوفهم بنفسه فقال : یم أله ت4۸ [آل عمران: ۲۸]. 
والعدل : القداء. 
يوم القيامة لا تسمع الشفاعة إلا لمن آمرالحق بالشفاعة لهء وان فيه» فهو 
الشفیع الاکبر - على التحقیق - وان كان لا يطلق عليه لفظ الشفیم لعدم التوقيف . وفي 
معناه قیل : 
ها شكرا فكلُخيرلديه 
والذين أصابتهم نكبة القسمة لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وما لهم من ناصرين» 


فيو سور افر الل ا سس 818 
فلا بقل منهم فداء» ولو افتدوا بملء السموات وملء الأرضين. 


قوله جل ذكره: وَإِدْ يڪم ین ال فزعون بوک سوه اماب یو ام 
شیو تساه کن یکم باه ن یکم عط . 

من صبر في الله على بلاء أعدائه عوّضه الله صحبة أوليائه وأتاح له جميل 
عطائه؛ فهؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه فجعل منهم 
أنبياءهم» وجعلهم ملوكاء وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين. و کم بل قن 
یک عم ز : قيل نعمة عظيمة وقيل محنة شديدة TANER‏ دافي 
الظاهر - محنةً فهو في الحقيقة لمن عرفه - نعمةٌ ومئة . 

قوله جل ذكره: ولذ َا يكم الم کر رازفا ءال عون وان ترت . 

تقاصرت بصائر بني إسرائيل فأراهم المعجزات عياناًء ونفذت بصائر هذه الأمة 
فكاشفهم بآياته سرأء وبذلك جرت سنه سبحانه» وکل من كان أَشحذ بصيرةً كان 


الأمر عليه أغمض» والاشارات معه أوفر» قال ل : «آوتیت جوا مع الكلم واختصر لي 
الکلام اختصارآه(۱, 


وحين شاهدوا ظاهر تلك الایات من فلق البحر واغراق آل فرعون - دَاخَلَّهُمْ 
ريبٌ؛ فقالوا: إنه لم يغرق حتی قذفهم البحر فنظر بنو إسرائيل إليهم وهم مغرقون. 
وهذه الأمة لفظ تصديقهم لرسول الله ی وعلى آله 0 
ا ن لكاي بأهل الجنة يتزاورون وكأني بأهل النار يتعاوون وكأني أنظر 
عرش ربي بارزأ»"”” " فشئّان بين من يُعاين فیرتاب مع عيانه» وبين مَنْ یسمع فکالعیان 
حاله من قوة إيمانه . 

قولسه جل ذكره: ورذ وعدم مو أربي لله کم اشنم ليجل من بندوء وَأ 
کنوت) . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (المساجد ۰۷ ۰6۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۰۵/۲ ۰۳۱۶ ۰44۲ 
0۰1(« وابن کثیر في (التفسیر 1/۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 6۱۱۳/۷ والبيهقي 
في (دلائل النبوة ۰6۱6/۱ وسعيد بن منصور في (السنن 2877)» وابن أبي شيبة في (المصنف 
۱ والمتقي الهندي في (كنز العمال 7074)» والعجلوني في (كشف الخفاء ۱4/۱ - 
۳۸ 

(۲) آفتاء وفتاء: (ج) فتي : وهو الشاب من إنسان أو حیوان. 

(۳) آخرجه الهيثمي في (مجمع الزواند ۱/ ۰60۷ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۲۳۸/۲ - ۰0۲۸۱ 
والعقيلي في (الضعفاء 4۵۵/1). 


5 ععع__«ٍِ دس تفسير صورة البقرة 


شان بين آمة وأمة؛ فام موسی عليه السلام - غاب نيهم عليه السلام أربعين 
يوماً فاتخذوا العِجْلَ معبوهم. ورضوا بآن یکون لهم بمثل العجل معبوداًء فقالوا: 
هدا هکم وَإِلَهُ موم َس [طه: ۸۸] وأمة محمد المصطفی به مضی من وقت 
نيهم سنون كثيرة فلو سمعوا واحداً یذکر في وصف معبودهم ما یوجب تشبیهاً لما 
ما على حشاشتهم ۲ ولو كان في ذلك ذهاب آرواحهم. 

ویقال إن موسی - صلوات الله عليه سلّم آمته إلى آخیه فقال : اخلفني في قومي» 
وحين رجع وجدهم وقعوا في الفتنة» ونبينا - صلوات الله علبه توكل على الله فلم يُشِرْ على 
أَحَدٍ في أمر الأمة وكان يقول في آخر حاله : الرفيق الأعلى . فانظر كيف تولى الحق رعاية 
أمته في حفظ التوحيد علیهم. . لعمري يُضَيُعون حدوذهم ولكن لا ینقضون توحيدّهم . 

قوله جل ذكره: معا نکم يَنْ ند لك نلک ترود . 

سرعة العفو على عظيم الجَْم تدل على حقارة قدرة المعفو عنه. يشهد لذلك 
قوله تعالى: (مخاطباً أمهاتِ المسلمين): لمن يأتِ منکن بفاحشة مبينة يضاعف لها 
العذاب ضعنین» [الأحزاب: ۳۰] هؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال الله تعالى: 

و عقو مک بل بند كلِكَ)4, وقال لهذه الأمة (یقصد أمة محمد ع): «وَمَن ْمَل 


22] 4 


ينكال رش بم [الزلزلة : ۸]. 
قوله جل ذکره: ولد ما مو 9 ی الكتب وَالفْونَ ملک درد . 


فرقان هذه الأمة الذي اختَصُوا به نوژ في قلوبهمء به يُمَرّقون بين الحق 
والباطل» قال النبى َة لوابصة: «استفتِ قلبك» . 


وقال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور ا 
وقال الله تعالی : یه توا له َمل لَّكُمْ مانا [الأنفال: ۲۹] وذلك الفرقان 
ميراث ما قدّموه من الإحسان. 


)١(‏ الحشاشة: رمق الحياة» وبقية الروح في المريض والجريح (ج) حشاشات. 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۱۳۱/۱ - ۰۱۲۰ ۲/۷ - ٠١‏ - ۲۹۸)» والعراقي في 
(المغني عن حمل الاسفار ۱ ۲۰). 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۳۱۲۷) وأبو حنيفة في (المسند ۱ ,ورأبو نعیم في (حلية الاولیاء 
6 ۱۱۸/۱) والطبراني في (المعجم الکبیر ۱۲۱/۸) (والبخوي ۳۱/۱6) وابن کثیر في 
(التفسیر ۰4۷۹/۱ ۰40۱/6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۵۹8/٩‏ ۲۵۹/۷) وابن حجر 
في (فتح الباري 4۳۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۰۳۰) وابن حجر في (لسان المیزان 
۵ وصاحب ميزان الاعتدال (۸۰۹۸) والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۲4۳) وابن عراق 
في (تنزيه الشريعة ۳۰۵/۲) والعجلوني في (کشف الخفاء )٤١ /١‏ والسيوطي في (الدار المشور 4/ 
۳ والعقيلي في (الضعفاء ۰۱۲۹/۶ 


تفع ضوزة ره عي ی رس روا 2 8۷ 


قوله جل ذكره: ولذ قال موم لقوموه یرم رلک كللنئم شم یاک 
اليل . 

أي ما أضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من فنویکم» فأمًا الحق سبحانه فعزيز 
الوصف. لا یمود إلى عِرّه من ظلم الظالمين شيء» ومن وافق هواه وانّبع مناه نجل 
ما علق به همه وأفرد له قصده. 

قوله جل ذكره: فوا إل باریم . 

الإشارة إلى حقيقة التوبة بالخروج إلى الله بالكلية . 

قوله جل ذكره: فنا أنشك» . 

التوبة بقتل النفوس غير (. ۷ إلا أن بتي إسرائيل كان لهم قعل أنفسهم 
جهراًء وهذه الامة توبتهم بقتل أنفسهم في أنفسهم سرأء فاول فد في القصد إلى الله 
الخروجٌ عن النفس . 

فصل: ولقد توهم الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق» ولا كما توهموا؛ 
فان ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدةء وأمًا أهل الخصوص من هذه (الأمة) ففي 
كل لحظة قتل» ولهذا: 

ليس من مات فاستراح بمیتٍ انماالمیت میت الاحیاء 

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منهاء ورد 
دعواها إليهاء وتشويش تدبیرها عليهاء وتسلیم الامور إلى الحق - سبحانه - بجملتها؛ 
وانسلاخها من اخییارها وإرادتهاء وانمحاء آثار البشرية عنهاء فأمًا بقاء الرسوم 
والهیاکل فلا خطر له ولا عبر به . 

قوله جل ذکره: 5لک عد لک عند ریک اب نگ رو ارب ریم . 

كونه لکم عنكم من كونكم لالفسکم: 

قوله جل ذكره: ولذ فك ون آن تین ك حَقٌّ ری أله جه ادن اه 
رز رون . 

التعرض بمطالعة الذات على غير نعمة إلهية إفصاح بر الحرمة» وذلك من 
أمارات البعد والشقوة. 

وإثبات نعت التولي بمكاشفات العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات 
الوصلة ودلالات السعادة. 


() بياض في الاصل. (۲) يقصد أنه محمد (886) . 


#8 سس تفسیر سور البقرة 

فلا جَرَمَ لما آطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة . 

قوله جل ذکره: م بتک ی بعد ویک للم تنکزود». 

آعادهم إلى حال الاحساس بعد ما استوفتهم سطوات العذاب املاء لهم بمقتضی 
الحكم» وإجراء للسنّة في الصفح عن الجزم» ومن قضايا الکرم اسبال الستر على 

قوله جل ذکره: وتا عَم الا وا َل لمن اللو وین ميت 
کا رت وا و وكين ا اسهم وة . 

لما طرحهم في متاهات العُربة لم یرض إلا بان ظلَلَهُم» وبلبسة الكفايات 
جَلْلَُم وعن تكلف التكسّب أغناهم» وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولّاهم؛ فلا 
شْمُورهم كانت تطول» ولا أظفارهم كانت تنبّت» ولا یابهم كانت تتسخ» ولا شماع 
الشمس عليهم كان ینبسط . وكذلك سنه لمن حال بينه وبين اختیاره» يكون ما يختاره 
سبحانه له خيراً مما يختاره لنفسه . 

تسوله جل ذكره: وذ تا الوا ڍو الي تکلوا ينها عیث غم رعد" وادعلو 
اباب سنا ونوا ن یز کک کم سيد الخيييي» . 

(.. . بنو إسرائيل على تضییع ما کانوا يُْمّرون» حتی قالةٍ أوضُوا بحفظها 
قُبَدَلوهاء وحالةٍ من السجود آمروا بان بدخلوا علیها فحوّلوهاء وعَرْضوا آنفسهم لسهام 
و ل وم 
صدمات وَفْعِها. قوله جل ذکره: مدل اليرت تما ولا عير الن مل ته مازتتا 
عَلَ ارت کم رجا من اتمه يها ثرا ية . 

لم یمکنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو یصدوا مِنْ دونهم آسباب البلاء 
بما ركنوا إليه من أحوالهم» فزعوا من الندم لما عضهم ناب الألمء وهيهات أن ينفعهم 
ذلك لأنه محال من الحسبان. 

۰ شا ی ورام ا موس مور ومسااس مع ےر 

توله جل ذکره: ليه وز سكس موتی لقویو فَقَلنَا آضرب مالک ١‏ لجر 
صرق ير وو رورت ر مم سرام 4 فى ر وه e‏ بر مي سه 
أذ ننَجَرْتْ نه انتا عثرة عا قد ع صل اناي مشریهم ڪلوا واشريوا من رذن أ ولا 
ترا ف الازض منیب . 

إن الذي قدر على إخراج اثماء من الصخرة الصمّاء كان قادراً على اروائهم بغیر 
ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه» وإيصال محل الاستغاثة إليه؛ وليكون على موسى 


)١(‏ بياض في الاصل. 


اتير ةلقرو سس ۳ سح کک س کے ت یت یت ٩۹‏ 


مقاساةٌ نوع من معالجة ما آمضی حکمه عند استسقانه لقومه". 

ثم آراد الحق سبحانه أن يكون کل قوم جارياً على سُنّةِه ملازماً لخده» غير 
مُرّاجم لصاحبه فأفرد لكل سبطة علامةّ یعرفون بها مشربهم» فهزلاء لا َردُون مشرب 
الآخرين» والاخرون لا رون مشرب الأولين. 

وحين كفاهم ما طلبوا مهم بالشكرء وجفظ الأمرء وَرْكٍ اختيار الوزرء فقال: 
لا تغئوأ ن للاض مُفْسِدِنَ4. 

والمناهل مختلفة» والمشارب متفاوتة» وکل یرد مُشْرّبه فمشربٌ عَذْبٌ قُرات» 
ومشربٌ بلح اجاج ٠‏ ومشرت صافب زلال» ومشرب رتق وان وسائقٌ نی کل 
قوم يقودهمء ورائد كُلّ طائفة يسوة قهم؛ فالنفوس ترد مناهل المنى والشهوات» 
والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات» والارواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات» 
والاسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الکون والمرسومات» ثم عن الاحساس 
والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات. 

وله جل ذکره: و قشم یلموتی وی تیه عل لساب وجل نع ارف جرع ابیت 
لاش من بدا دقکایی وَوْمِهَا رعدیجا وَيَصَلِهَا ال شبات الى و آذ باآیی هر هج 
نی نت ل صم کا سا وریت عابو الل ول شڪ وبا بر ن ال و تن 


7 سموود 0 


اوا یک روک ایس ي ال روت امن بت ألو لك ا عضو رگا نوا کرت 4 


لم یرضوا بحسن اختیاره لهم» ولم یصبروا على قیامه بتولي ما كان يَهُمْهُم من كفاية 
مأکولهم وملبوسهم ‏ فنزلوا في التحیر إلى ما جرت علیه عاداتهم من آکل انخسیس من 
الطعام والرضا بالدون من الحال» فردهم إلى مقاساة الهوان» وربطهم بادامة الخذلان» 
حتی سفکوا دماء الانبیاء وهتکوا حرمة الأمر بِقِلّة الاستحياء» وترك الاروعام» فعاقبهم 
على قبیح فعالهم؛ وردهم إلى ما اختاره لانفسهم من خسائس أحوالهم» وحین لم تنجح 
فیهم النصيحة. آدرکتهم النقمة والفضيحة. ویقال كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم مُشَّنبِي 
القصود؛ لم يرضوا لأنفسهم بطعام واحد» ولم یکتفوا في تدینهم بمعبود واحد» حتی 
قالوا لموسی عليه السلام - لا رأوا قُوماً یعبدون الصنم - یا موسی :۰ اجعل لنا الهاً كما لهم 


00 انظر مذهب القشيري في الترکل في الرسالة القشيرية ص ۰۱3۲ ۰۱۷۳ 

0( الأجاج : الشديد الملوحة أو المرارة. 

(۳) الأوشال: (ج) الوشل: الماء القليل الذي يتحلب من صخرة أو جبل يقطر قليلاً قليلاً ولا بتصل 
قطره . 
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إله» وهکذا صفة آرباب التفرقة . والصبر مع الواحد شديدء قال تعالی : ولا دَكرتَ ریک في 
اران ودم ولوأ عل در ور [الاسراء: 46]. 
فوله جل ذکره: لإنَّ أن منوا رات عادو والتمدری انیت من مَامَنَ باه 
ايوم لآير عم محا تلهم لهم ند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَم ولا خر 
اختلاف الطریق مع اتحاد الاصل لا يمنع من حسن القبول» فمن صدّق الحق 
سبحانه في آياته» وآمن بما أخبر من حقه وصفاته» فتباين الشرع واختلاف وقوع 
الاسم غير قادح في | ستحقاق الرضوان لذلك قال: و ۳ لت مَادُوا4 
ثم قال: من ءام متهم » . أي إذا اتفقوا في المعارف فالكل لهم حُسْنُ المآب» وجزيل 
ا والمؤمن مَنْ كان في آمان الحق سبحانه» ومَنْ كان في أمانه - سبحانه وتعالى 
- قبالحريٰ الا حو عم ولا هم ی یروت [آل عمران: ۱۷۰]. 
قوله جل ذکره: : هو لا مکتگ وَرَقننا قح آلطوز عدوأ 0ه بِقُوّوَ 
ات شم رل ند لك فلولا شل اه یکم وحم کر ون 
أخذ سبحانه میثاق جمیع المُكَلْفِين» ولكنّ قوماً آجابوا طوعاً لانه تعرّف إليهم 
فوخدوه وقوماً أجابوه كرهاً لانه ستر علیهم فجحدوه؛ ولا حجّة أقرى من عيان ما 
رفع فوقهم من الطور - وهو الجبل - ولکن مدب نور البصیرة فلا ینفعهم عيانُ 
البصر . قال الله تعالی : جم وا مم ول بد لک أي رجمتم إلى العصیان بعد ما 
شاهدتم تلك الآيات بالعیان» ولولا حکمه پإمهاله» وجلمه بافضاله لماجلکم بالعقوبة 
وأحل عليكم عظیم المصيبة ولِخَسِرَتْ صفقئكم بالكُليّة. 
قوله جل ذکره : وقد عانم اين اعدا منکن الب قفا هم اد ین 4 . 
مشخ هذه الامةٌ حصل على القلوب» فکما آنهم لما ترکوا الأمر واستهانوا بما 
آلزموا به من الشرع با عونت مقوتهم بالحست وا رر ذلك من شروب با ورد 
به الص » فهذه الامة مِنْ نمض و ای وتبدیل 
الأحوال» قال تعالى: ولب فد وابصدرشم كما لد بو منوا بوء رل مر [الأنعام : 
۰ وعقوبات القلوب أنكى من عقوبات النفوس» وفي معناه أنشدوا: 
يا سائلي: كيف كنت يَعْده؟ لیات ماساء‌ني وسشره 
ما زلت أختال في وصالي حتی انت من ‌الزمانممكر“ 


)١(‏ هذا البیت مضطرب صحح ليستقيم المعنی والوزن. 


۱ 
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طال علي الصدود حتى لم ببق مماشهدت ذره 


قوله جل ذکره: متا لکلا اب يدنا ما حَلمَهَا موی مین . 

هكذا مَنْ مُتِيَ بالهجران ووُسم بالخذلان؛ صارت أحواله عبرت» وتجزع مِنْ 
مُلاعظته لحاله + عليه الحسرة» وصار.المسکین - بعد عژه لکل خسيس سُخْرّة. هکذا 
آثار سُّخْطٍ الملوك واعراض السادة عن الاصاغر : 

وقد أحدق الصبیان بي وتجمعوا على وأشل وا بالكلاب ورائیا 

قوله جل ذکره: 0ذ ال مُوتئ میهد لله مرک أن تدوأ 4 . 

كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالاعتناق ولكنهم تعللوا ببقاء الاشکال توهماً 
بان يكون لهم (. . .)"1 تُفضِي بالاخلاد إلى الاعتدال ۳ عن عهدة الإلزام فتضاعفت 


عليهم المشقة وحل بهم ما حَذِرُوه من الافتضاح. 

فصل : ولما قال: إت بر لا اش ولا یکر وا بر 5رك ) أي ليست معي 
ولا مُسِئّة بل هي بين السَئَيْن. حصلت الإشارة أن الذي يصلح لهذه الطريقة مَنْ لا 
يستهويه لرَقْ(" الشباب وسّكره؛ ولم يُعَطُلْه عجر المشيب وضعفّه؛ بل هو صاح 
استفاق عن سکره وبقيت له - بَعْدُ - نضارةٌ من عمره. ١‏ 


قوله جل ذكره: صقرا ام وتا سر النَطِرِي الوا ألم آنا رف ین ماه 


مس مرت مریم مر مه 


إنَّ ابقر تمه تا ولا إن شاء الله لَمَهِمَّدُونَ 4 . 

كما كان يأخذ لونها الابصار فالاشارة منها أن من كان من أهل القصة يستغرق 
شاهده القلوبِ لما آلبس من رداء الجبروت» وأقيم به من شاهد الغیب حتی أن من 
لاخظه تناسی أحوال البشرية واستولی عليه ذکر الحق کذا في الخبر المنقول: «أولياء 
الله الذین إذا رأوا ذکر اش“ (.. .)^ . 

قوله جل ذکره: طثَالَ إل قول با ره لا لول بر الازش ولا مَنْقِى ارت مس ل 
ية یما مالأ اتن نت الح نوا رما ادوا بعرت 4 . 

كما أن تلك البقرة لم یُذللها العملٌ. ولم تذل في المکاسب. لا لون فیها 
یخالف عِظَمَ لَوْنِها فالاشارة منه أن أهل الولاية الذين لم یتبذلوا بالاغیار لتحصيل ما 
طلبوا من الأسباب» ولم یرکنوا بقلوبهم إلى الاشکال والامثال» ولم یتکلوا على 


(۱) بیاض في الاصل . (۲) الاعتدال: الرجوع عن الشي». 
(۳) الآية (1۹) غير موجودة. (4) آخرجه الالباني في (السلسلة الصحيحة ۱۷۳۳). 


() بیاض في الأصل . 
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الاختيار والاحتيالء وليسوا نهباً لمطالبات المنى» ولا صيداً في مخلب الدنياء ولا 
حك للشهوات عليهم» رحاس ال لكوي ولم يسعَوا قط في تحصيل 


مرادهم» ولم یشقوا لدرك + بُغيتهم» ولیس علیهم رقم الأغيارء ولا تة الاسپاب - 
فْهُمْ قائمون بالله» قانون ما سنوی الله بل هم محو. مُضْرّفْهِم الله. . والغالب - على 
قلوبهم ‏ الله . 


وكما أن معبودّهم الله كذلك مقصودهم الله. 
وكما أن مقصودهم الله كذلك مشهودهم الله وموجودهم الله » بل هم محو بالله 
( . 8 0 5-5 ۳ 
(...) عنهم الله وأنشد قائلهم : 
إذا شنت أن آزضی وترضي وتملكي زِمَامِيَ-ما عشنا معا - وعناني 
إذن فارمُقي الدنیا بعيني واسمعي بأذني رانطقي بلساني 
قوله جل ذکره: کال من جنت بالق هَدَُوَا وَمَا ادوا یلو . 
طلبوا الحيلة ما آمکنهم فلما ضاقت بهم الجيّل استسلموا للحکم فتخلصوا من 
شان لمطالبات» ولو ات فد لرا ما آمروا به لخاد عبت خلیهم المشاق: 
قوله جل ذکره: و لر تفا رد ثم نا وله مرج ا کم تكنو . 
الخائن خائف» ولخشية أن یظهر سره يركن إلى التلبیس والتدلیس» والانکار 
والجحود ولا محالة ينكشف عوازه؛ وت وتهتك عن شین فعله أستازه. 
قال الله تعالی : وال مرج ا کم تون 
قوله جل ذکره: E‏ لوق ریم ليد نلک 
ون 4 . 
آراد الله سبحانه أن يحيي میتهم لیفضح بالشهادة على فاتله فأمر بقتل حیوان لهم 
فجعل سبب حياة مقتولهم قتل حيوان لهم» صارت الاشارة منه : 
أن من أراد حياة قلبه لا يصل إليه إلا بذبح نفسه؛ فمن ذبح نفسه بالمجاهدات 
حَبِيَ قلبّه بأنوار المشاهدات» وكذلك من أراد الله حياةً ذكره في الابدال أمات في 


الدنيا ذكره بالخمول. 
توله جل ذکره: م قَسَتْ لوب ید ۳3 بعد 5 هی کار وَس ا 
المجائۃ آنا یکین اه وه ينها لنا نع ينه الا وی ينها نا عل من 


ري معدم 


ية أله رما امه فلي عَمَا تَصمَلُونَ4 . 


(۱) بیاض في الاصل . 


تفس نو زو القر و :ی ا رس در راد بش << 8۲ 


بَيّن آنهم - وان شاهدوا عظیم الآيات وطالعوا واضح البینات - فحین لم 
تساعدهم العناية ولم یخلق الله (لهم) الهدايةء لم تزدهم كثرة الآيات الا قسوة» ولم 
تبرز لهم من مکامن التقدیر إلا شقوة (علی شقوة. وشبّه قلوبهم بالحجارة لأنها لا 
تنبت ولا تزکو» وكذلك قلوبهم لا تفهم» ولا تغتی. ثم.بین آنها أشد (.. . .)“ من 
الحجارة» فان من الحجارة لما یتفر منه الأنهار» ومنها ما تظهر عليه آثار خشية 
اله" وأمًا قلوبهم فخالية عن کل خيرء وکیف لا وقد مُنِيَثْ باعراض الحقٌّ عنها؛ 
وخصّث بانتزاع الخیرات منها. 

قوله جل ذکره: «# نم أن ینوا تک وقد ن هَرِيقٌ يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ کلم 


أل شر مرف من ند ما َو وم يلوت ». 

أنبأهم عن ايمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحانه - حرّفرا 
وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يسمعون بواسطة الرسالة» ومن لم یبق على الإيمان 
بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان» والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم» ومن لم 
(يحتشم من الحق) فكيف یحتشم منکم؟ . 

قوله جل ذكره: ولا وان اميا َالَأ ءامنا إا علا مهم إل بَمْضٍ َالو 
ر ر ۳ و د ار شا ورب ست لج وري لمع ب 24 م2 و 
اوم يما فح آله عَلدكم موی بد. عند ربکم آفلا لو ولا مود أن اه ینم ما 
سروت وما نون © . 

تواصوا فيما بينهم بإنكار الحق» وإخفاء الحال على المسلمین» ولم يعلموا أن 
الله يُطلِعٌ رسوله عليه السلام على آسرارهم» وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة 
الأغيار. وموافقةٌ اللْسانٍ مع مخالفة العقيدة لا يزيد إلا زيادة القُرقة. 

قوله جل ذكره: لاريم اون لا يتلَمُوس انکتب الا ما وین هم الا یشرت 


5 
مس تاي اج 


وی لِلَدبنَ بون التب بَيدبوم ثم یوت هلدا من عند أله ینفترها بوء نما لي . 


ركنوا إلى التقليدء ولم يملكهم استيلاء شبهة بل اغتروا بظنْ وتخمين» فهم الذين لا 
نصيب لهم من كتبهم إلا قراءتهاء دون معرفة معانيها. ومنهم مَنْ أكثرٌ شأنه ما يتمناه 
في نفسهء ولا يساعده (مکان؛ ولا لظنونه قط تحقيق. ثم أخبر عن سوء عاقبتهم بقوله 
جل ذكره: 

(۱) بياض في الاصل. 


(۲) هنا إشارة إلى قوله تعالى: لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية ال 
[الحشر: ١؟].‏ 


of‏ تفسیر سورة البقرة 


َيل هم متا بت ادیو وونل هم ین فين . 

أي خسروا في الحال والمآل» والاشارة في هذه الاية لمن عَدِم الاخلاص في 
الصحبة في طريق الحق؛ یَنضم م إلى الأولياء ظاهراً ثم لا تَضُدّقُ له إرادة فهو مع أهل 
الغفلة مصاحب» وله مع هذه الطريقة جانب كلما دَعَنْهُ هواتف الحظوظ تسازع إلى 
الإجابة طوعاً وإذا قادته دواعي الحق ‏ سبحانه یتکلف شیا فَبِنْسَتْ الحالة حين 


لم يخلص» وما أشد ندمه فيما اذَّخْرَ عن الله ڈ ثم لا يُفْلخ. 

قوله جل ذكره: ظوَكَائوا آن تمس كاد ال ناما مدو فل أذ عند الل 
عَهدا كلن ملک الله عهدَه: آم تلود عَلَ أله ما لا لنوت . 

الاشارة في هذه الآية لمن مرت على قلبه دعاواه العريضة» وغلب عليه حسبانه؛ 
فحکم لنفسه - لفرط غفلته - بانه من أهل القصة ويَخْلّدُ إلى هواجس مناه» فیحکم 
على الغيب بأنه يُجاوز عنه* نْسِيَ قبائح ما أسلفه» ویذکر مغاليط ما ظله» فهو عَبْدُ 
تسه يغلب عليه حسن ظنه وفي الحقيقة تعتريه نتائج غفلته ومکره» قال تعالى: 

ویک تک الى تشر ریک اریگ دَأمْبَحتّم ین یر4 [فصلت: ۲۳]. 

قوله جل ذكره: بل من کب یا ولتت بيه يبك وق لك سب 
لار هم نها عیدوت . 

الذي أحاطت به خطیئته هو الکافر - على لسان العلم . 

ولكنّ الاشارة منه إلى مَنْ سکن قلبّه على استخائاته على وجه الدوام فان 
أصحاب الحقائق کالحب على المَقْلَى - في أوقات صحوهم فَمْنْ سكن لفط عَرَبه 
لا يفترون7" . 

ومّنْ استند إلى طاعة يتوسّلٌ بها ويَظن أنه يقرب بها ينبغي أن يتباعد عن السكون 
إليها ومَنْ تَحَقّنَ بالتوحيد علِمٌ ألا وسيلة إليه إلا به. 

قوله جل ذکره: ولیت ما وسوا الصَلِحَتٍ رک آسعب لته هُمْ فا 
عیدوت . 


۰۳۸۱ من الفترة انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. بیاض في الاصل. والآية (۰۸۳ ۸۶) لم يرد لهما ذکر‎ )۲( 


وی ی 


قوله جل ذكره: ثم ولا شوت سکم ونزجون ریئا نگم ين 
رهم تظهرون علنهم يالام والذون». 

۰ آضرابکم وقرنانکم تظاهرون علیهم بالائم والعدوان. الاشارة فيه أن 
نصرتکم لإخوانكم على ما فيه بلاژهم نصرة علیهم بما فيه شقاژهم فالأخلاء یوم 
بعضهم لبعض عدو. 

قوله جل ذكره: «وَإن یام شکری نذوم وَهْوَ محر عم نجهم 
نَم یی الككب ككرت يتغون». 

أي كما تراعون - بالفداء عنهم - حقوقهم» فكذلك يُفْتَرَضُ عليكم کف أيديكم 
عنهم وتَرْكُ إزعاجهم عن أوطانهم» فإذا قمتم ببعض ما يجب عليكم فما الذي 
يقعدكم عن الباقي» حتی تقوموا به كما یرئم؟ آما علمتم أن مَنْ فَرَقَ بين ما أِر به 
فآمن ببعض وكَفْرَ ببعض فقط حبط ا 

قوله جل ذكره: ما ]2 من يَنْمَلْ 5لک منم إلا رئ فى الكيّزة لیا 
یرم له دود إل مر اما وما ان ۳1 عَما ود4 

ار ی تا ان 
مزجوه بالأفات وجرّدُوه عن الصدق والاخلاص - غيرٌ مقبول منهم . 

والأسَرَاء أصناف: فَمِنْ أسير فرق فى بحار الهوى فإنقادُه بان نله على الهُدَى. 
رین أسير بقي في آيدي الوساوس فافتدازه أن ترشده إلى البقين بلوائح البراهين لتنقذّه 
من الشك والتخمين» وتخرجه عن ظلمات التقليد فيما تقوده إلى اليقين . ومن أسيرٍ 
تجده في أسر هواجسه استأسرته غاغة نفسه» قك أشره بان تدله على شهود الجنن» 
بريه عن حسبانٍ کل حول بخلقٍ وغیر. ومن أسيرٍ تجده في ربيطة ذاته ففكُ أسره 
إنشاده إلى إقلاعهء وإنجاده على ارتداعه. ومن أسير تجده في أسر صفاته ففك أسره 
ال ا الكون» ومن أسيرٍ تجده في قبضة الحق 

أنه ليس لأسرائهم فداءء ولا لقتلاهم عود» ولا لربيطهم خلاص» 5 
بد د ولا ی سبیل» ولا مِنْ دونهم حیلت ولا معَ سواهم راحةه ولا لحكمهم زد 
قوله جل ذكره: «أوْلَيِكَ اَذ شيا له الا یره دلا حتف عنم هلدا 
کک هم > . 
إن الذين آثروا عليه شيا خسروا في الدنيا والآخرة كما قالوا: 
آساس أعرض واعئًا بلالمجزمولاعنى 
" فان ک انوا قد استفنوا نا توت افشتهئى 


٦ه‏ تفسير سورة البقرة 


e 


قوله جل ذکره: وقد انتا موتی الككب زَا من بندوه اسل انا یی 
أن مر ليت وایدته يرو لس الما جاءکم سول پما لا وت آشتک اتك مقر 
کب , وریا تقلثورت4. 
الاشارة : أوصلنا لهم الخطاب؛ واردفنا رسولاً بعد رسول» والجمیع دا إلى 
واحد . ولكنهم أْضِعَوًا إلى دعاء الداعین بسمع الهوی» فما استلذته النفوس بو 
وما استثقلته أهواؤهم جحدوه. فإذا كان الهوى صفتهم ثم عبدوه» صارت للمعبود 
صفات العابدء فلا جَرَمَ الويل لهم ثم الويل! . 
قوله جل ذكره: وَقَانوا باعل بل لاله بکفرهم لیا ما بزو 
اكد الو ا OR‏ 00 
التحقيق تفه أنيابُ المُتَلَبّسِين عن أسنانٍ شاحذة بل (. . . .) وقيل: 
إذا انسکبت دموغ في خدود تبيّن مَنْبكى ممن تباكى 
او وا ولا جاءَهم کب ین عند اه ممق لِمَا ما مهد ممم ونوا ین 
یرک عل ان وا فلا جآءهُم نا ا عرفا کفروا بو و لت اه عل عل الگ" 
وت لز فان الفا ل ونشر آعلام 
النشاط عند البروز إلى القتال» تنادى بالئّزال وصدق القبال - انهدم عند التفات 
الصفوف» وانجزل عن الجملة خشية هجوم المحذور. قال تعالى: لإا رم الأثر فر 
صحفو اه لان حا هرک [محمد: ۲۱]. 
قوله جل ذكره: شتا اشردا بوه نسم أن يَحكَدروأ يمآ رل آله با أن یر 
لين بقل تشه ین اه ار يطب عل عك فكي عات فهوك4 : 
اذك لين مقر العِرٌ إلى حضيض الخزي"۲ وسامهم ذل الصَغْرَ حين 
لم يَرْضُوا ب بمقتضى الحُكمء داواي الح ا اس ا ا 
قوله جل ذکسره: طوَإدًا قل لھم “موا ہما رل اه الوا نی يمآ أنرلّ مسا 


ر مسرو روم روط يَدَكًا لا مه ۲ < + f‏ م2 2 لع 
اا ی 4 مَمَهُمْ فل لم تفلو أيه و ين َل إن کنتم 
+ 


الإشارة فيه: إذا قيل لهم حَمَّقوًا ما آظهرتم من حکم الوفاق بتحقیق الحال 


9 


() بیاض في الاصل. 
(۲) الحضیض : ما سفل من الارض . والخزي: الذل والهوان والفضيحة. 


تفصو هیقر دج ا 


واقامة البرهان سَمَحَتْ نفوشهم ببعض ما التبس عندهم لما یوافق آهواء‌هم» ثم 
یکفرون بما وراء حظوظهم (....)”' بُعداً عن زمرة الخواص» غير معذودین في 


میس و 


قوله جل ذکره: «# ولد كم توس الت تم ام یل ین بدو 
رخ کشک . 

أي دعاکم إلى التوحيد» وافراد المعبود عن کل معبود ومحدود ولکنکم لم 
تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عِجل اتخذتموه؛ وصنم تمنيتموه. فرفع ذلك 
من بين أيديهم» ولكن بقيت آثاره في قلوبهم وقلوب آعقابهم. ولذلك يقول أکثر 
اليهود بالتشبيه . 


قوله جل ذکره: و ده ميش متا نوم اللور سُدُوأ مآ يڪم 
مان ا عن ع بغر ع ءوض ا ا ا م و اس ۲ "۹ 
قوق واسعفواً کالوا متا وَعَصَننَا رأشرثوا في لوبهم الجن پيم شل بقع 


يَأْمركُم بوه اينک إن کش مُؤْمييت» . 

كير الإخبار عن غُلوّهم في حُبٌ العجلء رهم عن قبول الحقء 
و ۰ وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة على ما يسيئون من العمل» فلا النصحٌ 
جم فیهم» ولا العقوبةٌ أوجبت اقلاعهم عن معاصيهم» ولا بالذم فیهم احتفلوا؛ ولا 
بموجب الأمر عملوا. 

قوله جل ذکره: فل إن کات کم الدَارٌ اجره عند نم حالم ين دون الاس 
توا لورت إن منم دق وکن یه بدا بات انبم ره عم ایب 4 . 

من علامات الاشتیاق تمنی الموت على بساط العوافی؛ فمن وَيْقَ بأن له الجنة 
قطعاً - فلا محالة ‏ يشتاق إليهاء ولمٌا لم یتمنوا الموت - وأخبر الله سبحانه آنهم لن 
یتمنوهٌ أبداً ‏ صار هذا التعریف معجزة للرسول صلوات الله عليه وعلی آله إذ كان كما 
قال . 

وفي هذا بشارة للمؤمنين الذین یشتاقون إلى الموت آنهم مغفور لهم ولا 
يرزقهم الاشتیاق إلا وتحقق لهم الوصول إلى الجنة» وقدیماً قيل : کفی للمقصر الحیاء 
يوم اللقاء. قال الله تعالى: ون یه بدا ما عَدّمَتْ أَبْدِسم» . 

قوله جل ذكره: لدم مت الاس ل عرو ون ال آفرکرا بوذ دحم 


)١(‏ بياض في الاصل. 


سس س افير رة اليقرة 


زیر ات ستو وا ھر ہزیو ی نما أن وهی يا يشوك ) . 
حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن الله وأشد منه غفلة أحبهم للبقاء في 
الدنيا.. وحال المؤمن من هذا على الضدٌّ. وأما أهل الغفلة وأصحاب التهتك فانما 
حرصهم على الحياة لعلمهم بما فقدوا فيها من طاعتهم؛ فالعبد البق" لا يريد 
رجوعاً إلى مه . والانقلاب إلى مَنْ هو خيرُه مَرجِوٌ خيرٌ للمؤمنين من البقاء مع مَنْ 
شره غیر مأمون» ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت (لا قيمة له) إذا فَاجَأْ الامز 
وانقطع العُمْرُ. وکل ما هو آتِ فقريب» وإذا انقضت المُدّةُ فلا مرد لهجوم الاجل على 
أكتاف الأمل . 


قوله جل ذكره: فل من کارت عدوا لجرل نم رمع کلب بوذن او مدقا 
ما بیت یکی وی وشری للنؤمنت من کان عد 


وم 1 و فانک الله عدو اگين . 

زعمت الیهود أن جبریل لا يأتي بالخیر» وآنهم لا یحبونه ولو كان میکائیل 
لکانوا آمنوا به فأكذبهم الحقٌّ سبحانه فقال وی سس د عدوا لْحبْرِيلٌ 4 لانه لا يأتي 
بالخير فأي خير أعظم مما نزل به من القرآن؟! 

ثم قال إن مَنْ عادى جبريل وميكائيل فان الله عدو له؛ فإ رسول الحبيب إلى 
الحبيب الجزیز المَوْرِد ‏ كريمٌ المنزلة» عظيم الشرف. وما ضرّث جبریل - عليه السلام 
- عداوةٌ الکفار والحق سبحانه وتعالی وليه وْمَنْ عَادَى جبریل فالحق عذوه. وما 
َغززِ بهذاالشرف رما أجَلد! وماآکبر علوه! 


قوله جل ذکره: وقد رما لک ابت مَس وما کم بها الا السود 
اسلا عَلهَدُوا | عدا بدو ربق مَنْهُمْ بل رهم ا شرت 

لم يكفر بواضح آياته إلا من سّدَّتْ عن الإدراك بصائره. وسبقت من الله 
بالشقاوة قِسْمَنُهه ولا عقل لِمنْ یجحذ أن النهاز نهار» وكذلك لا وَضْلَ لمن لم 
تساعده من الحق أنوارٌ واستبصار. أوَ كُلّما عاهدوا عهداً ساب التقدير لهم كان يشرّش 
عليهم» وينقض عَهْدَهُم لاجق التدبیرٌ منهم والله غالبٌ على أمره. 


قوله جل ذکره: وکا نكا اخم رشو ین ودد ار شمر ما مهم َد وین 
الین نوا ألكتب حكتب ان درآ هورم اتمم لا تلوت 4 . 


(۱) الآبق: الهارب من مالکه. 


تفسير سورة البقرة ۹ 


جحدوا رُسلّ الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر؛ وکذبوا رسلهم الذين أتوهم 
فى الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان! ويا حرماناً قَارَنَه خذلان! 


مور ر وک رر 


ی 9 بو ما کنلوا الط ڪل مب سيس وما کمر سیم ول 
البرک کنَروا یلم تر ی وم ارد ى ڪين یبای هنوت توت وم 
مان من اح حى يفوا من فک فلا تک لمو نھ ما ما رورت بوه بَيْنَ لمن 
باقن َو ما رُم ولا مهم ولد 


0 
E 


ر 


00 و اعد الا با 


عََلِمُوأ لمن امه ما ری لجرو و علو . 

مَنْ فرّقثه الأهواء وقع في کل مطرح من مطارح الغفلة» فیستقبله کل جنس من 
قضایا الجهالةء ثم إن مَنْ طالت به الغيبة صار للناس عِبْرة» وم سلك طريقة فتنة, 
فسن التدق يه فيرع برس في مها والتحق بجنسه. هکذا صفة هاروت 
وماروت”') فيما استقبلهماء صارا للخلق فتنة بل عبرة» فمَنْ أصغى إلى قيلهماء ولم 
يعتبر بجهلهما تعلّق به بلاؤهماء وأصابه في الآخرة عتاؤهما. 

والإشارة من قصتهما إلى مَنْ مال في هذه الطريقة إلى تمویه وتلبيس» واظهار 
دعوى بتدليس» فهو يستهوي مَنْ اتبع ويلقيه في جهنم بباطله» ( 0 

ومن تهتك بالجنوح إلى أباطيله تهتکت آستاژه. وظهر لذوي البصائر عواژه. 
وان هاروت وماروت لما اغثرا بحاصل ما اعتاداه من المعصية بَسَطا لسان الملامة في 
عُصاة بني آدم» قلما ركب فیهما من نوازع الشهوات» ودواعي الفتن والافات اقتحما 
في العصيان» وظهر منهما ما انتشر ذِكُرُه على ألسنة القصاصء وهما مُنکسَان إلى يوم 
ا با سو ل ووه ور ما 
الكافة کثی . ولَّمًّا قال الله تعالى: #وَبَكمَلُونَ ما ما يَصُرُهُمَْ ولا ينهم عَلِم أهل 
التحصيل أن العلم بكل معلوم ل EET‏ ِ 
مستعاذً منه قال النبي اد : «أعوذ بك من علم لا ينفع» . 


قوله جل ذكره: « وین ما رواب يد اسهم او کارا و4 . 
لو علم المغبونُ ماذا أبقى وماذا آبلی لتقطعت أحشاژه حسرات» ولکن سیعلم : 
هيوم بل سیر [الطارق : ]٩‏ الذي فاته من الکرائم 


(۱) هاروت وماروت: ملکان هبطا ببایل فعلّما الناس السحر . 


(۲) , بیاض في الاصل . 
(۳) آخرجه صاحب (میزان الاعتدال ۰4۱۱۹ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۲۷/۱ 


5 تفسير صورة البقرة 


نود جسن ذکسره: و اھت :اموا وكا ل ین عد اگم لوا 
سنوت 4 . 


ولو آثروا الاقبال على الله على اشتغالهم عن اله لحصَّنُوا دُخرّ الدارين» 
ووصلوا إلى عر الكَوْنَيْنَء ولكن 5 سطوات القهرء فأثبتنهم في مواطن الهجر . 


قوله جل ذکره: يان با أأذيت ءامَنوا لا د کفوثرا ویتکا وَفُولوا انظزكًا واشعغو 
نكري داب آي 4 . 

قصوذ الاعداء في جميع آحوالهم - من أعمالهم وأقرالهم - قصودٌ خبيثة؛ فهم - 
على مناهجهم - یبنون فيما يأتون ويَذَرُون. فسبیل الأولیاء التُحرِرُ عن مشابهتهم. 
والأخذ في طریق غير طریقهم. 

قوله جل ذكره: ما بود أت کدرو ین ال آلکتلب ولا الْشْركِنَ أن 4 
عم ٿن ڪر تن ریم واه پم بر مهه من کا وان ذو لْمَسْلٍ لمیر ظيمر 4 

كراهية الاعداء لانتظام صلاح الأولياء متصِلَةٌ مُستدامةٌ ولکن الحسود لا يسود 
ولا يحصّل له مقصود. وخصائص الرحمة للاولیاء كافية - ون زغم من الأعداء فا 
أنه انهدمت من أوطان فرحهم آکناف وأطراف. 


موم 


قوله جل ذکره: (0 ما کنخ من ءاي آز تنیها َأتِ مر با آز با یه نم تلم 
له عل کل کی قببر4. 

انس الازالة أي ما ينقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منهاء فصن 
وَضْلِكِ أبداً نافن ونجمُ عِرْكُ أبداً ظاهر. فلا تنسح من آثار العبادة شيئاً إلا وأبدلنا 
عنه أشياء من أنوار العبودية» ولا نسخنا من أنوار العبودية أشياء إلا أقمنا مكانها أشياء 
من أقمار العبودة. 

فأبداً سرك في الترقي» وقدرك في الزيادة بحسن التَوّلي . 

وقیل ما رفاك عن محل العبودية إلا سَلكَكَ بساحات الحرية» وما رَفُمَ شيئاً من 
صفات البشرية إلا أقامك بشاهدٍ من شواهد الألوهية. 

۱ 


)١(‏ قال القشيري في حدیثه عن العبودية برسالته : العبادة للعوام من المؤمنين والعبودية للخواص 
والعبودية (الطاعة والاسترقاق) لخواص الخواص . العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين 
اليقين» والعبودة لمن له حق اليقين» والعبادة لاصحاب المجاهدات والعبودية لارباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص ۰6۱۹۷ 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


قوله جل ذکره: ألم ملم اک ) 


ين وي ولا ضير . 


۳۹ مُزْكَ الوت رارض وَمَا كم من وت ۳ 


سنه - سبحانه - أن یجذب أولياءه عن شهود مُلْکه إلى رؤية ملکه؛ ثم یأخذهم 
من مُطالعة یلکه إلى شهود حتّه. فيأخذهم من رؤية آياته إلى رژية صفاته» ومن رؤية 
صناته إلى شهود ذاته . 

۳ 7 35 کم 2 مرخ )ام 2 ۳ و 

توله جل ذکره: ام يدوت آن نوا رشولکم کنا یل موی من بل ومن 

يدل آلگفر بلامن فَعَدَ صل سَوْآء الکیل4. 

اد بني إسرائيل ادا موسی عليه السلام؛ فثهي المسلمون عن فِغْل ما اسلفوه 
وأمروا بمراعاة أن حشمة الرسول بلا بغاية ما یتسم في الإمكان. فكانوا بحضرته ان 
على رژوسهم الطیر . قال تعالی : « وتمزرده وقوه » [الفتح : 4] وحسن الأدب - في 
الظاهر - عنوانُ حسن الأدب مع الله في الباطن . 

قوله جل ذکره: وود کنر مر م آهل الکتب لز يَردُوتَكُم من بد إيمده 2 
ام ا اه 1 
بأو إن اه عل کل کنو فير [البقرة: ۳-۹ 

منْ لَحِقَهُ خسران الفهم من أصحاب الغفلة ود ألا يطلمَ لأحدٍ بالسلامة نج 
ومَنْ اعتراه الحسد آراد ألا تنبسط على محسوده شمس. 

وكذلك كانت صفات الكفار» فأرغم الله هی وكبّهم على وجوههم. 

والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة في البداية إذا ربوا ر فى السلوك فمن لم 
يساعده التوفيق (في الصنحبة» وعاشر أناساً مترسّمين بالظواهر)' ' فانهم يمتعون هؤلاء من 
السلوك ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح. والتخويف بالعجز والتهديد بالفقر حتى 
ينقلوهم إلى سبيل الغفلة» ويقطعوا عليهم طريق الإرادة» أولئك أعداء الله حقاًء أدركهم 
مقت الوقت. ا من أن يشموا شيئاً من روائح الصدق. 


«فََعنرا وَاصَفَحُوأ4 فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سرّه» ويستعمل مع كل 
أحدٍ ضلف ويبذل في الطلب رفعة» فعن قريب يفتح الحق عليه طريقه . 


۳ سس فيه 1 


قوله جل ذکره: ۳ ألصكرة هرا گر رما لیا | شیک تن حبر دوه 


عند ال د إن َه يمَا نموت بَصِير 4 . 


)۱( ما بين قوسین صحح لكي یتضح المعنی طبقاً مع وصایا القشيري للمریدین في رسالته ص‌۳۷۸. 


کا تحت رت سیب ی ارت یر سؤرة لقع 
الواجب على المرید إقامة المواصلات» وادامة التوسل بفنون القربات» واثقاً بأن 

ما يقدمه من صدق المجاهدات تدرك ثمرته في أواخر الحالات. 

قوله جل ذکره: واوا آن يدَعُلَ اجه 


اا ی 7 د 4 


وك د دري 
کل جزب يُمَهّد الأمل لنفسهء ويظنُ النجاة لحاله. ويدعي الوسل"" من سهمه. 
ولكنْ مجرد الحسبان دون تحقق البرهان لا يأتي بحاصل؛ ولا يجوز بطائل. 


لاعس لزب فد سيو ت دمر 


قوله جل ذکره: بل م من آستم رهم يله هو میسن فک ارم عند رب ولا خوف 
هم ولا هم کر رون 

0 وجهه أي أخلص لله قصده وأفرد لله وجهه. وطهّر عن الشوائب عقله 
َو میسن 4 . عالِمٌ بحقيقة ما يفعله وحقيقة ما یستعمله» وهو محسن في المال كما 
د 

ويقال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فتكون مستسلماً بظاهرك» مشاهداً 
بسرائرك» في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف ووجود. 

ويقال: «أَسْكْمَ وَجَهَمُ4 بالتزام الطاعات» وهو € قائمْ بآداب الخدمة 
بحسن آداب الحضور؛ فهؤلاء ليس عليهم خرف الهجرء “ملستت هنا ا 
فلا الدنیا تشغلهم عن المشاهدة ولا الآخرة تشغلهم غداً عن الرؤية. 

قوله جل ذكره: وَدَّاتٍِ ود لت التسرَى عل سىء وَقَالْتِ التصرئ لت اهود 
ع نو وم بثو الک کلف قال انَل يعمو يل وليم تأنه کم هم بم اليم 
فِمَا كوأ فيه فيه نون . 

الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر؛ فالأعداء يتبرأ بعضهم من 

بعض الیوم» والأولياء من وجه كذلك» ولذا قالوا: لا زالت الصوفية بخبر ما تنافرواء 
ل a‏ 

لكنْ الأعداء كلهم على الباطل : عند تب بعضهم من بعض أمًا الأولياء فکلْهم 
على الحق - وهذه ما ذكرنا من حكم العكس . 

قو لجل ذكره : ومن أله یکی نع مد ل أن ڈگ وبا أسْمُ سین عرایهاً ولك ما 


)١(‏ الوسل: من الوسيلة أي ما يتقرب به إلى الشيء أو الوسيلة إلى الله سبحانه ما يوصل إلى ثوابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي . 


یایور نها ۳ 
كن لم أن توما إلا ابی فمك له لیا جزها ولهم في لر داب عط . 

الاشارة فيه أن الظالم مَنْ خرّب أوطان العبادة بالشهوات» وأوطان العبادة نفوس 
العابدين. وخرّب أوطان المعرفة بالمنی والعلاقات وأوطان المعرفة قلوب العارفين. 
وخرّب أوطان المحبة بالحطوظ والمُسَاكنات» وهي أرواح الواجدين. وخرّب أوطان 
المشاهدات بالالتفات إلى القربات وهی أسرار الموحدين. 


قوله جل ذكره: مالیا خِرْعا وم في ليرو عَدَاكُ طي4 . 
لأهل الإشارة خزي الدنيا بذل الحجاب» وعذاب الآخرة الامتناع بالدرجات . 


ر مس 2 مب ع ممع 


قوله جل ذكره : ل آلشرق وب ایتا ولا ْنَم َة الو إرك آله َع علب . 

الاشارة منها إلى مشارق القلوب ومغاربها. وللقلوب شوارق وطوارق. 
وطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المنى والشهوات . 

وشوارقها نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف. 

فما دامت الشوارق طالعة فَقِبِلْهُ القلوب» واضحة ظاهرة» فإذا استولت الحقائق 
حى سلطانٌ الشوارق» کالنجوم تستتر عند طلوع الشمس. کذلك عند ظهور الحق 
یحصل اصطلام وقهر. فلا شهود رسم ولا بقاء جس وئهم. ولا سلطان عقل 
وعلم ولا ضیاء عرفان. فان وجدان”'' هذه الجملة صفات لائقة ببقاء البشرية» واذا 
صار الموصوف محواً فأنّى لهم ببقاء الصفة . 

قال تعالى : تما ثول نم وب نو ما دام يبقى من الاحساس والتمییز بقية - 
د E‏ 0 ا 
OT‏ 


توله جل ذکره: وال اد له و سْبِحَكةٌ» . 

مَكرَ بهم لم يمهم - من الافناء - في الحال؛ بل جعل موهب اغترارهم طول 
الامهال» » فنطقوا بعظيم الفِزية على اللهء واستنبطوا عجيب الجرية في وصف الله 
فوصفوه بالولد! وأنَّى بالولد وهو أحدي الذات؟! لا حدّ لذب ولا تجوز اللشهوة ة في 
صفاته . 


( القشيري يفضل استعمال لفظة (الوجود) بمعناها الدقيق (التواحد بداية» والوجود نهاية» والوجد 
واسطة بين البداية والنهاية»). (الرسالة القشيرية ص”5) . 


کے ی دا ده اس( را( افر شو رة القره 
قوله جل ذکره: «بل رای الوت رای کل نو4 . 
أي ليس في الکون شيء من الآثار المفتقرة أو الاعیان المستقلة الا وتنادي عليه 
آثار الجلقّة. وتفصح منه شواهد الفطرة» وکل صامت منها ناطق» وعلی وحدانیته - 
سبحانه ‏ دليلٌ وشاهد. 


سا مر 4 


قوله جل ذكره: ِبَدِيمٌ لسوت رال ولا شی آنا ناما یول لم کن کون . 

البديع عند العلماء مُوجد العين لا على مِثْل» وعند أهل الإشارة الذي ليس له 
شيء مثله . فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته» ونفي المثال عن أفعاله» فهر 
الأحد الذي لا عدد يجمعه. والصمد الذي لا أمَدَ يقطعه. والحق الذي لا وهم 
یصوره والموجود الذي لا فهم يقدره. وإذا قضى أمراً فلا يعارض عليه مقدورء ولا 
ينفكُ من حكمه محظور . 

وله جل ذکسره: 5ل یبن لا بعکنون إلا یکمک آله آز تأنیکا ‏ کرد 
کال لیمک ين يهم بل رل هت لور كذ ما ینت یم وتوت ». 

کلام الله سبحانه متعلق بجمیع المخلوقات بأعيانها وآثارهاء وأمر التکوین 
(یتناول المکلفين وأفعال المکلفین)» لکن من عدم سمع الفهم تصامم عن استماع 
الحق» فانه - سبحانه - خاطب قوماً من أهل الکتاب؛ وأسمعهم خطابه. فلم يطيقوا 
سماعه» وبعدما رآوا من عظیم الآيات حرّفوا وبدلوا. وفي الأیات التي آظهرها ما 
يزيح المِلَّة من الأغيار» ويشفي العُلَّةَ من الأخيارء ولکن ما تُنْنِي الدلائل - وان 
رضحث - عمن شُقَّتْ لهم الشقاوة وسبقت؟ 

قوله جل ذكره: ئا آزسلکك بالعن بَیا ونيا ولا َكَل عن ضعب لیر 

أفردناك بخصائص لم تُظْهِرْها على غيرك؛ فالجمهور والکافة تحت لوائك» 
والمقبول من وافقّك» والمردود من خالقك» ولیس عليك من آحوال الاغیار سؤال» 
ولا عنك لأحد (.۰..)؟. 

قوله جل ذکره: و تن عن ای ول اسر سی تح لبم ل اک شتی الله و 
فد وکین بغت اهوم ہن الى جا م اللر ما کب لَه ين رل لا ضير 4 . 

لا تبال برضاء الأعداء بعد ما حصل لك رضاناء فانهم لا يرضون عنك إلا 
بمتابعة أديانهم» ودون ذلك لهم حظ القتال فَأْعْلِنْ التبري منهمء وأظهر الخلاف 


)۱( بياض في الأصل . 
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معهم. وانصب العداوة لهمء واعلم أن مساکنتهم إلى ما يرضون سبب الشفاوة 
المزبدة فاحرص ألا يخطر ذلك پبايك» امع - إلى البراءة عنهم وعن طریقتهم - 
اَمَك وكُنْ بنا لاء مُتَبوياً عمن سواناء وائقاً بنصرتنا» فك با ولا 


قوله جل ذکره: ال اتهم الكتبت رت ی تلاوتو کیک نو پو ومن یکت 
بوه الک م زرد 4 8 

الذین فتحنا أبصارهم بشهود حقنا وکا مت قلربهم بسماع خطابناء 
وخصصناهم بإسبال نور العناية عليهم. وأيّدناهم بتحقيق بتحقيق التعريف في أسرارهم» 
یقومون بحق التلاوة» رن تح من لايجا تیم با تب أهل التخصيص» 
وم سواهم َصحاب الرد. 

قوله جل ذکره: ليبق نویل کرو شی الى آنمنث یگ رن تس عَلَ لبيك . 

ا - في الخطاب مع قوم موسی عليه السلام أن يناديهم بنداء 
العلامة فيقول: يا بني | 00 00 أي يا بني یعقوب ومع هذه الأمة أن يخاطبهم 


بنداء الكرامة فیقول : اي منوا . 
قوله جل ذكره: ارا 5 1 ی باعل ولا تنم 
عة ولا هم یمد . 


۳ ی وا وأمًا الأولياء فقال ل : «اتقوا النار ولو بش 
تمرة»۰ والکفار لا تنفعهم شفاعة الشافعین فهذا حکم کل أمةٍ مع نبيّهاء وأمًا 
المزمنون ‏ فعلی التخصیص - تنفعهم شفاعة نيهم که 

تس کم 000 2 ۰ ا لا ا ) 

وكل أحدٍ يقول یومئدٍ لفشى فسق ونیا كه يقول : «أمتي أمتي ١‏ 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه 2155/5 ۰۲4/۶ ۸/۸ - ۰۱46-۱8۰ ۰۱۸۱/۹ ومسلم في 
(صحيحه الزكاة ۲۸) والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۰۵/۳ ۱۰۱) والمتقي الهندي في (كنز العمال 
۹ - ۱۵۹۳۹ - ۱۱۰۸۸) والسيوطي في (الدر المنثور ۰۳۵۰/۱ ۰۳۸۲/5 والعجلوني في 
(کشف الخفاء 4۳/۱) وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰۳۳/۱ ۲۷/۵) وصاحب 
الاعتدال (180 - ۱۰۲۸ - ۰)۹۵۸۰ وابن حجر في (لسان المیزان ۰۱۰۸۹/۲ )4٤١ /١‏ ( 

)٩۳۷ ۰۹۳۲ ۰۹۳۶ ۳‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰8۷۰/۱۰ ۲۹۱/۰) وابن 
في (عمل اليوم والليلة ۳۱۵) والعقيلي في (الضعفاء ۰۲۱۵/۲ ۰۲۲/6 ۰۱۲۲ 10۷). 

(۲) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۲۸۲/۱) والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰)۵۱۰/1 
والسيوطي في (الدر المتثور 14/0) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۰/ 4۸۷) وابن حجر في (فتح 
الباري ۰1۲۸/۱۱ 475 4) وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ ۳۸۰) وابن آبي شيية في (المصنف 6۳۱/۱۱ 
وقد وقع الناسخ في -خطأ حين نقلها «کل عهد يقول. . .» والصواب ما ورد في رسالة القشيري قال: - 
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قوله جل ذکره: «کا: یت یی انه . 

البلاء تحقيق الولاع» فأصدقهم ولاء آشذهم بلاء. 

ولقد ابتلی الحق - سبحانه - خلیله عليه السلام بما فرض عليه وشرع لهء فقام 
بشرط وجوبها؛ وی بحکم مقتضاهاء فأثنى عليه سبحانه بقوله : وره الى 
و [النجم: ۳۷] - من التوفية - أي لم يُقَضْر بوجه آلبتة. 

يقال حملّه أعباء النبوق وطالبه باحکام الحْلّ وآشد بلاء له كان قیامه بشرائط 
الخلةء والانفراد له بالتجافي عن کل واحد وکل شيء؛ فقام بتصحیح ذلك مختلياً عن 
جميع ما سواه سرا وعَلَناً. 

كذلك لم يلاحظ جبريلَ عليه السلام حين تعرض له وهو بُفْذف في لْجة 
الهلاك فقال: هل من حاجة؟ فقال: أمًا إليك. . 

ومن كمال بلائه تعرض جبريل عليه السلام في تلك الحالة» وأي بقية كانت 
بقيت له منه حتى يكون لمخلوق فيه مساغ کائنا من كان؟! 

وفي هذا إشارة دقيقة إلى الفَرْقٍ بين حال نبيّنا بيو وحال إبراهيم عليه السلام» 
لأنه تعرض جبريل للخليل وعَرَض عليه نفسه: 

فقال: أمًا إليكٌ. . . فلا. ولم يُْطِقْ جبريل صحبة النبي ب فنطق بلسان العجز 
وقال: 

لو دلوت آثملة؟ لاحترقث. 

وشتان بين حالة یکون فیها جبریل عليه السلام من فَْیّه بحیث يعرض للخلیل 
عليه السلام نفسه» وبين حالة یعترف للحبیب - صلوات الله عليه فیها بعجزه. 

قوله جل ذكره: إن جاک لاس ال 
ول جمَلَا الت ماب ناس وت . 

الامام مَنْ يُقْمَدى به وقد حقّق له هذا حتی خاطب جميع الخلائق إلى يوم 
القيامة بالاقتداء به فقال: يله یکم | ه4 [الحج : ۷۸ أي اتبعوا ملة إبراهيم 

يعني التوحید ؛ وقال: : ا واخدوا م من ما إززهمر مُصَلْ 4 . 

ES‏ فیکون 
= سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق یقول: لا يكون كمال هذا الخلق إلا لرسول الله ب فان كل واحد يوم 


القيامة يقول: نفسي نفسي» ونبينا كَل يقول: أمتي أمتي . (الرسالة القشيرية ۰6۳۲۹ 
(0) الاأنمُلة: رأس الاصبع أو المفصل الأعلى من الاصبع الذي فيه الظفر (ج) أنامل وأنمُلاتٌ . 
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واسطة بين الحق والخلق» يكون بظاهره مع الحْلْق لا يفتر عن تبليغ الرسالة. وبباطنه 
مشاهدا للحق. لا یتغیر له صفاء الحالة» ویقول للخلق ما یقوله له الحق. 

قوله جل ذکره: #وين در . 

نطق بمقتضى الشفقة عليهم» فطلب لهم ما أكرم به. فاخبره أن ذلك لیس 
باستحقاق نسب أو باستيجاب سبب» وإنما هي أقسام مضت بها أحكام فقال له: 
للا بال عَهْدى اللي وليس هذا كنعيم الدنيا وسعة الارزاق فيهاء فهي لا اذخار 
لها عن أحد وان كان كافراًء ولذلك قال جل ذکره : زق ألم من الب من امن ینم 
باه ولور او . 

فقال الله تعالی : ن کنر مامت کید . 

يعني ليس للدنيا من الخطر ما يمنعها عن الكفارء ولكن عهدي لا يناله إلا مَنْ 
اخترته مِنْ خواص عبادي . 
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قوله جل ذكره: ولد جَمَلْنا ات مب ناس وماك . 

واذكر يا محمد حين جعلنا البیت - يعني الكعبة - مثابة للناس إليه يشوبون» 
ومأمناً لهم إليه يرجعون» وإياه من كل نحو یقصدون. 

هو بيت خلقثه من الحجر ولكن أضفته إلى الأزل؛ فمن نظر إلى البيت بعين 
الخلقة انفصل» ومن نظر إليه بعين الاضافة وصل واتصل. وکل من التجأ إلى ذلك 
البيت أَمِنَ من عقوبة الآخرة إذا كان التجاؤه على جهة الإعظام والاحترام؛ والتوبة عن 
الآثام . 

ويقال بُنيَ البيث من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب كحجر المغناطيس يجذب 
الحدید . ۱ 

بيت من وقع عليه ظلّه آناخ بعَقْوَة('2 الامن . 

بيت مَنْ وقع عليه طرف بُسْرَ بتحقیق الغفران . 

بیث مَنْ طاف حَوْلّه طافت اللطائف بقلبه فطوْفّة بطوفت وشّؤْطة بشوطة وهل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان. 


(۱) العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة . (لسان العرب ۷۹/۱۵). 
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بیث ما خبر مَنْ آنقق على الوصول إليه مَالّه. 

بيت ما ربح مَنْ ضَنَّ عليه بشيءِ؛ مَنْ زاره يي مزارهء وهجر دیازه. 

بيت لا تند الیه المسافت» بیت لا تم ك زيارته لحصول مخافت أر هجوم آفةء 
بيت ليس له بمهجة الفقراء آفة. 

بيت من قعد عن زیارته قلعم وه أو لقلة محبته. 

بیث من صبرّ عنه فقلبه أقسى من الحجرة. بيت من وقع عليه شعاعٌ أنواره 

تسلی عن شموسه وأقماره. 
بيت ليس العجب ممن بقي (عنه)) كيف يصبرء إنما العجب ممن حضره كيف 
۱ 


قوله جل ذکره: ونوا من مام برهي مَصَلْ . 

عَبْدُ رفع لله سبحانه دما فإلى القيامة جعل أثر مه قلةٌ لجمیع المسلمین إكراماً 
لا مدی له . 

El is‏ هدا إل امعم ویستلمیل أن طهر بى لاطابفي اکن 
رارع أ کک امعط َب کر هدا بلدا ايا اف له من ارب من امن ينهم به 
اه خر كَل ون کر امم يلا ثم ضط إل عَداب ألا ونس ال4 .. 

الأمر في الظاهر بتطهير البیت؛ والاشارة من الآية إلى تطهير القلب . 

وتطهير البيت بضصَوّنه عن الأدناس دالأوضارء وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة 
الاجناس والأغيار. 

وطواف الحجاج حول البيت معلومٌ بلسان الشرع» وطواف المعاني معلوم لأهل 
الحق ؛ فقلوب العارفين المعاني فیها طائفة؛ وقلوب المو حدین الحقائق فيها عاکفة» 
فهژلاء أصحاب التلوین ۳ وهولاء أرباب التمکین. 

وقلوبٌ القاصدین بملازمة الخضوع على باب الجود أبداً واففة 


۳ 


. ما بين قوسین زيادة يقتضيها اسياق‎ )١( 

(۲) قال القشيري في رسالته عند حدينه عن التلوین والتمکین: التلرین صفة آرباب الاحوال والتمکین 
صفة أهل الحقائق فما دام العبد في الطریق فهو صاحب تلوین لأنه يرتقي من حال إلى حال وینتقل 
من وصف إلى وصف ویخرج من مرحل ویحصل في مربع فإذا وصل تمکن وصاحب التلوین دائماً 
في الزيارة وصاحب التمکین قد وصل ثم اتصل» وأمّارة أنه اتصل أنه بالكلية عن کلیته بطل واعلم 
أن التغير بما يرد على العبد بکون لاحد آمرین اما لقوة الوارد أو لضعف صاحبه والسکرن من 
صاحبه لاحد أمرين إما نقوته أو لضعف الوارد عليه . (الرسالة القشيرية ص۷۸ ۷۹). 


ف راو ةالو ا تسش حته ۱ 


وقلوب الموحدين على بساط الوصل أبداً راکعة . 

وقلوب الواجدین علی بساط القرآن ابد ساجدة. 

ویقال صواعد نوازع الطالبین بباب الکرم أبداً واقفة» وسوامي قصود المریدین 
بمشهد الجود أبداً طائفة. ووفود همم العارفین بحضرة العِرٌ آبداً عاكفة. . 

قوله جل ذكره: َة تلهم رب ْمَل هذا ال ايتا» . 

السؤال ل إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباًء ولم يكن سؤال إبراهيم هذا 
لحظ نفسهء وإنما كان لح ره عر وجل . 

ولمّا حفظ شرط الأدب طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب فيهم 
وفي الذين لم يؤمنوا. ولمًا قال في حديث الإمامة : «ومن دُّريتي» من غير إذن مُيْعَ 
وقيل له: لا ينال عهدي الظالمين) . 

قوله جل ذكره: وذ رتم اراد من ابت ومیل را بل اک نت 
َلتَمِيعٌ ملي © . 

نجخ السؤال في صدق الابتهال؛ فلما فزعا إلى الخضوع في الدعاء أتاهما 
المدد وتحقيق السؤال. 

«انك أنت السميع» لأقوالنا «العليم» بأحوالنا. 

قوله جل ذكره: را معا یمین لف ومن ریت اة ملم لک وآرنا متاسگا رب 
لتا ك نت ال CSE‏ 

«مسلمین!: منقادين لحكمك حتى لا يتحرك مِنا عرق بغير رضاك» واجعل من 
ذريتنا أمة مسلمة لك لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك» وشتان بين من يطلب 
وارثاً لماله» وبين من يطلب نائباً بعده يقوم بطاعته في أحواله. 

«وأرنا مناسكنا» إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق التوفيق والاعلام . 

#وتب علينا» : بعد قيامنا بجميع ما مرا حتى لا نلاحظ حركاتنا وسكناتناء 
ونرجع إليه عن شهود أفعالنا لثلا يكونَ خط الشزك الخفي في توهم شيء ما بنا. 

قوله جل ذكره: ارا وبمك فهم سول ینیم یتلوا عم ٤اك‏ ومهم الكتب 
که وركم لك آنت لمیر لفكيز» . 

الاجبات لشا کانت من یل لرسل درن مجرد المعقول سأل لا بتکم 
سُدَىء وألا يخليهم عن رسول وشرع . وطلب في ذلك الموقف أن یکون الرسول 
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«منهم» ليكونوا نکن إليه وأَسْهُلَ علیهم ويصحٌ أن يكون معناه أنه لما رف - 
سبحانه - حال نبيّنا یاو سأل إنجاز ما وعده على الوجه الذي به (آمره). 

قوله جل ذكره: وس بب عن بل تم إلا س سيه فة وقد له في 
ليا ون اة تین ايد4 . 

أخبر أنه آثر الخليل صلوات الله عليه على البرية» فجعل الدین دیئه» والتوحيدٌ 
شعارّه والمعرفة صفته؛ فمن رَغْبَ عن دينه أو حاد عن سنه فالباطل مطرحه» والكفر 
مهواه؛ إذ ليست الأنرار بجملتها إلا مقتبسة من نوره. 

قوله جلّ ذکره: ظطإِد قال لَه رب أن ال اسکنث رت الْمَلمين» . 

الإسلام هو الإخلاص وهو الاستسلام؛ وحقيقته الخروج عن أحوال البشرية 
بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس» قال: #أسلمت لرب العالمین6: 
قابلت الأمر بالسمع والطاعت واعتنقت الحکم على حسب الاستطاعة . ولم يدخل 
او ای ی وحين أمِرَ بذبح الولد قصد الذبح» وحين قال له خلّه من 
الأسر (عمل) ما أَمِرَ به» فلم يكن له في الحالین «اختيار» ولا تدبير. 

ويقال إن قوله: 9 أسلمث4: لیس بدعوی من قِبَلِهِ لأن حقيقة الاسلام إنما هو 
لتبري من الحؤل والقوة» فإذا قال ا ل ی ٠‏ وق مني 
ما به أمرتني . فهو أحال الأمر علیه» لا لاظهار معنى أو ضمان شيء من قِبَلِ نفسه . 

ويقال أَمَرَه بان یستأثر بمطالبات القدرة؛ فان من حلّ في الخلّة محلّه يحل به- 
لا محالة ‏ ما حل به. 

ویُسال ها هنا سؤال فيقال: كيف قال إبراهيم صلوات الله عليه: #أسلمت» 
ولم یل نينا ب حينما قيل له اغلم «علمت»؟ . 

والجواب عن ذلك من وجوه: منها أن النبي ی قال «أنا أعلمكم بالله» ولكن 
لم یرد بعده شرع فكان يخبر عنه بأنه قال علمت 

ويقال إن الله سبحانه أخبر عن الرسول عليه السلام بقوله: #آمن الرسول» لأن 
الإيمان هو العلم بالله سبحانه وتعالى» وقول الحق وإخباره عنه أت من إخباره ‏ عليه 
السلام - عن نفسه. 

والآخر أن إبراهيم لما أخبر بقوله: (أسلمت) اقترنت به البلوی» ونبيّنا ‏ بل - 
يتحرز عما عو صورة الدعوى فَحْفِظَ وكني . 


(۱) أخرجه ابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)۱۳٩‏ 


تفسير سورة البقرة .سس ۷1 


والآخر أن إبراهيم عليه السلام أُمرَ رَ ہما يجرى مجرى الأفعال» فان الاستسلامَ به 
إليه يشير. ونبينا َة أمر بالعلم» (ولطائف العلم أقسام) . 

قوله جل ذكره: لوی ہا هع بَنِه ریوب یم اج آله فطلي کم لد رن فلا 
تمو إل واشر مُنْيِمُون4 . 

أخبر أن إبراهيم عليه السلام وصی بنيه» وكذلك يعقوب عليه السلام قال لبنيه 
لا يصيبنكم الموت إلا وأنتم بوصف الإسلام. فشرائعهم ‏ وان اختلفت في الافعال - 
فالأصل واحدء ومشرب التوحيد لا ثاني ‏ له في التقسیم - وقوله تعالى: إن الله 
اصطفى لكن الدين» بشارة بما تقوي به دواعيهم على الرغبة فيما يكلفهم من 
الاسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا محالة يعينهم 
فيسهل عليهم القيام بحق الإسلام . 

قوله جل ذکره: ام ك نم شهدا اد مس يَمَقُوبَ )أ موت إذ كَالَ نی ما ما دون 

بَنْدى الوا تب رکهت> . 

جروا كلهم صلوات الله عليهم ‏ على منهاج واحد في التوحید والإسلام» 
وتوارثوا ذلك خلفاً عن سَلَفء فهم أهل بيت الزلفة» ومستحقو القربة» والمْطهُرون 
من قِبّل الله على الحقيقة . 

قوله جل ذکره: مه لباک برعم دَإِنسَعِبلَ وق لا وجدا ول 
مُسَلِمُونَ 4 . 

لم يقولوا إلهنا مراعاة لخصوصية قذره. حيث سلموا له المزية» ورأوا 
أنفسهم ملحقين بمقامه» ثم أخبروا عن أنفسهم أنهم طبع له بقولهم «ونحن له 


مسلمون) . 
قوله جل ذكره: تل امه ند لت اما کت ولم ما کش ولا شکلوه عا 
۳9 وا يسلود . 


أنزل الحْ - سبحانه - كلا بمحلّه» وآفرد لكل واحدٍ قَدْراً بموجب حکمه فلا 
لهژلاء عن آشکالهم خبرء ولا بما خص به كل طائفة إلى آخرین أثر» وکل في اقلیمه 
مك ولکلٍ يدور بالسعادة فك . 

قوله جل ذکره: لوَكَالوأ ونوا ود آز تصکتری دوا هل بل بل رامعم حَنِيقًا وم 
كن وین ریت ». 


الاك رود تفر سو رة الیفرو 


معناه إذا تجاذبتك الفرّق» واختلفت عليك المطالبات بالموافقة» فاحكم بتقابل 
دعاواهم» وآزد من توجهك إلبناء جارياً على منهاج الخليل عليه السلام في اعتزال 


00 


الجمله 0 كان آبای أو كان ممن لا پوافق مولاه ولذا قال «وأمترلک وم 
قوله جل ذکره: روا مک لَه وم نز 


همم ورب کم 


قوب وَالْأَسْبَاٍ وم ا اوق موم وَعِيسَى وم آون 


ون کم مسلون . 


کک رد 3 9 
0 


انآ نينا هة جم مأ م قث فرع بجع ما ره من تبه فلن 
أظهر موافقة الجميع أ مَرَ الكل بالکوّن تحت لوائه فقال : «آدمُ ومّنْ دونه تحت لوائي 
يوم القیامة»۲۲. 

ولا آمنت أُمنّهُ بجميع ما أنزل الله على رسله» ولم يفرقوا ب بين أحدٍ فهم ضربوا 
في التكريم بالسّهم الأعلى فتقدموا على كافة الأمم. 

قوله جلْ ذكره: کین مارا يقل مآ انم پوه فد فد وين وا نا هم ما 
يڪ ان وَهْوَ اسيم الْميليرٌ » . 

إن سلكوا طريقتكم» وأخذوا بسبیلکم؛ أكرموا بما رتم ووصلوا إلى ما 
وصلتم. وإذْ أَبَوْ! إلا امتيازاً أبَيْنا إلا هوانهم فا نَظَرّنا لمن خدمك يا محمد 
بالوصلة. وأعراضنا عمن بَايَّئك وخالفك (...'©. من خالفك فهو في شق 
الاعداء. ومن خدمك فهو في شق الأولياء. 

O‏ ا و : كفاية الله متحققة لأن عناية الله بكم 
متعلقة» فمن نابذکم قصمته أيادي النصرة» ا قهرته قضايا القسمة» وهو 
السميع لمناجاة أسراركم معنا على وصف الدوام» العليم باستحقاقکم (منا) خصائص 
اللطف وال کرام 

قوله جل ذکره: ِا هون اسن برت لله مسبناً ون لم عبذر» . 

معناه | الزم, صبغة الله » فهو نصب باضمار فعل . 

والاشارة أن العبرة بما وضع الحق لا بما جمم العبد» فما یتکلفه الخْلق فإلى 
الزوال مالب وما آثبت الخق عليه القطرة فباباته العبرة. 


(۱) آخرجه العجلوني في (تشف الخفاء ۰0۱/۱ والسيوطي في (الدر المنشرر .)١ ٠١ /١‏ 
)۲( بیاض في الأصل 


تشع نور الو > و ب ا ےک بت رز 


وللقلوب صبغة وللأرواح صبغة وللأسرار صبغة وللظواهر صبغة. صبغة 
الأشباح والظواهر بآثار التوفيق» وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق . 


قوله جل ذكره: «فل تن نوف ربا وريم ولا ات وککم آعتلکم 


كيف تصحٌّ محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغیبة» وفي ظلال الحجبة . 
والأولياء في ضیاء الكشف وظهر الشهود؟ 

ومتى يستوي حال من هو بنعت الإفلاس بِغَّيْيّتهِ مع حال من هو حكم 
الاختصاص والاخلاص لانغراقه فى قُرْبَتِه؟ هيهات لا سواء! 


مر مور 


قوله جل ذکره: ر تلد هسم ورنتییل یسح یموب والأسباط كانوا 
هُودًا از ری فل ار آعم كر لا وَمَنْ اطم کن کر سهد عنم بر ام وتا اه 

مَنْ نظر مِنْ نفسه إلى الق يتخيّل كأ“ برقمه. ويحسب الجمیم بنعت مثله؛ 
فلمّا كانوا بحكم الأجنبيّة خکم الأنبیاء - علیهم السلام - بمثل حالتهم» فردٌ الح - 
سبحانه - علیهم ظنْهم و (. . .) فيهم رأيهم. وهل یکون المجذوب عن شاهده 
کالمحجوب في شاهده؟ وهل بتساوی المختطف عن كله بالمردرد إلى مثله؟ 

ذلك ظن الذین کفروا فتعساً لهم! 


قوله جل ذکره: لك أنه مد عت اما ست وَلَكيْ ما کسیر ولا کون عدا 


حالت بینکم وبینهم حواجز من القسمة؛ فهم على الفرقة والغفلة أسسوا 
بنيانهم» وأنتم على الزلفة والوصلة ضربتم خیامکم. وعتیق""" فضلنا لا يشبه طرید 
قهرنا. 

5 م رر بيع سيو ع میم رف م نم و مك اا یر 

قوله جل ذكره: سيول أْسْمَهَاءُ مِنَ الاس ما وللهم عن لبم الى کاوا عَليَهَا © . 

سقمت بصائر الكفار فلم یْلْخْ لهم وجه الصواب في جميع أحوال المؤمنين» 
فطالعوها بعين الاستقباح» وانطلقت آلستتهم بالاعتراض في كل ما كان ويكون منهم» 
فلم یروا شيئاً جديداً إلا نا عليه باعتراض جديد. 


. بياض في الاصل . (؟) العتيق : الحر أو الكريم‎ O} 


74 تفسیر سورة البقرة 
فمن ذلك تغير أمر القِبْلة حينما حُْلَتْ إلى الكعبة قالوا إن كانت قبلتهم حقاً فما 
الذي ولاهم عنها؟ فقال جل ذكره: 


قوله جل ذكره: طقل نامرف مرب يجَدِى من يتآ رل صر شیم © . 

يتعبّد العباد إلى أي قطر و (.. 9 ونحو شاؤواء وكذلك أصحابٌ الغيبة 
والحجبة ۱۳ - يطلبون وجوهاً من الأمرء يحملون 
عليها آحوالهم. ولو طالعوا الجميع من عين واحدة لتخلصوا عن عن ألم َوَرْع الفكرء 
وشِغْل ترَجٌم الخاطر» ومطالبات تَقَسّمِ الظنون» ولكنٌ الله يهدي لنوره من شاء. 


قوله جيل ذكره: ردك تک أُمّدُ سما نوو مدآ عل الاس کون 
ازول نگم هید . 
الوسط الخيارء فجعل هذه الأمة خیار الأمم» وجعل هذه الطائفة خیار هذه 
الأمة فهم خیار الخیار . فکما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة 
هم الأصول» وعليهم المدار» رهم القطب» وبهم یحفظ الله جمیم الامت وکل من 
ب رم رل ومن رَدُنْه قبولهم فهو المردود. . فالحكم الصادق 
2 ستهم والصحیح حکمهم» والصائب نظرهم عصم جميع الأمة (عن) e‏ 
۹ وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحکم. والقبول والرد» ثم إن 
بناء آمرهم مُسْتَئِدٌ إلى سن الرسول ی. وکل ما لا یکون فيه اقتداءً بالرسول عليه 
السلام فهو عليه ردٌ. وصاحبه على لا شيء. 


قوله جل ذكره: وما جمَلْنَا بل اي کت علا رآ إل للم من ينع سول يتن 
نیب عَلَ عَمِبَيَةٌ وین کات لك رلا عل الب هد کی رما 36 آله بیع اي AF‏ 
آله بالکاس تون ری . 

بیّن أن الحكم في تقرير أمر القبلة إلى وقت التحویل؛ وتحويلها من وقت 
التبديل كان اختباراً لهم من الحق ليتميز الصادق من المارق» ومَنْ نظر إلى الام بعين 
التفرقة لكر عليه أمر التحویل؛ ومن نظر بعين الحقيقة ظهرت لبصيرته وجوه 
الصواب. ثم قال: «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد فالمختلفات من الأحوال له واحدة» فسواء غیّر أو قرّر» 
وأثبت أو بدل» وحقّق أو حول فَهُمْ به لَهُ في جميع يع الأحوال» قال قائلهم : 


)۱ بياض في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة سس آ«۷ 
كيفمادارت الزجاجة دزنا يحسب الجاهلون تا جیشا 
فإِنْ قابلوا شرقاً أو واجهوا غَرْباًء واه استقبلوا حجراً أو قاربوا مدراًء فمقصودٌ 
۱ ما كان للوا 1 احد. 

. قلوبهم واحد و ف للراحد فنك الج 23 و E‏ 

kes‏ ی یذ رک تب وجهک فى الما وم قله نها هرل 

هنک سط العنجد الاو وت ما كط ولوا وك نر . 

حَفِظٌ - صلوات الله عليه الآدات حيث سكت بلسانه عن سوال ما تمئّاه من أ 
القبلة بقلبی فَلَاحَظَ السماء لأنها طريق جبريل عليه السلام» فأنزل الله عر وجل : «قد 
نرى تقلب وجهك في السماء» أي علمنا سؤلك عمًّا لم تُقْصِحْ عنه بلسان الدعاءء 
فلقد غيّرنا الب لأجلك» وهذه غاية ما يفعل الحبيب لاجل الحبيب. 

كل العبید يجتهدون في طلب رضائي وأنا أطلب رضاك (فلنولينك قَبْلَةٌ 
ترضاها» «فول وجهك شطر المسجد الحرام» : ولكن لا تُعَلْىْ قلبَكَ بالأحجار 
والآثار» وأفرد قلبك لي» ولتكن القبلةٌ مقصوة نَفْسِكء والحق مشهوة قلبك» وحیثما 
كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطره» ولكن أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم 
بي ۰ 

قوله جل ذکره: لوَإِنَّ أل آوثا الككب یمود أنَّهُ ألْحَنُ ین دَيَهمْ وما اه بل عَمًا 
مود 4 

ولکنه عِلْمٌ لا یکون علیهم حجة» ولا تکون لهم فيه راحة أو منه زيادة» رمَا 
لَه يفل عَا يَمْمَنُونَ4 تهويلاً على الاعداء. وتأميلاً على الاولیاء . 

فوله جل ذكسره: و او ری او 1۳ فلتک وما ات 

بلع يلم وکا سهم يع قبل قبل بقض وکين اتک ک آفواء‌هم ين بد نا جاه يرت 
یت بتک ,ین اقلييت) 

سبق لکم من قدیم الحکم (...)'" انفرادٌ بطریق الحق» ووقوع أعدائكم في 
شق البْعْد» فبینکما برزخ لا يبغيان» فما هم بتابعي قبلتکم ون أريتهم من الآثار ما هو 
آظهر من الشموس والاقمار» ولا أنت - بتابع فبلتهم وان أتوا بکل احتيال» حُکماً من 
الله سبحانه - بذلك في سابق الازل. 

قوله جل ذكره: اَن منت هم التب یرم كا مروت اناده و وا مِنْهُمْ 
کون الْحَنَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 6 . 


() بياض في الأصل . 


۷۹ تفسیر سورة البقرة 


حَمَلَئْهم مُسْتَكنَّاتُ الحَسَدٍ على مكابرة ما علموه بالاضطرار» فكذلك المغلوب فى 
ظلمات نفسه ألقى جلباب الحياء فلم ينجع فيه ملام“ ولم يَرْدَعْه عن انهماكه کلام. 
قوله جل ذكره: «الحَن من ریک لا تكو من العدترت 4 . 
أي بعدما طلعت لك شموس اليقين فلا تَأْعْنْ إلى مجوزات التخمین . والخطاب 
له والمراد به الأمة. 
قوله جل ذكره: وگل وھ هر لیلحت ما تكووا أت بکم اه 
جَمِِسَأ له ڪل کل عو هي . 
الإشارة منه : أن كل قوم اشتغلوا عنًا بشي ء حال بينهم وبينناء فكونوا أنتم أيها 
المؤمئون لنا وبناء وأنشد بعضهم : 
إذا الاشفال الْهَوني عنك بشُعْلِهم جعلتك آشغا! ولتت شُغْلي 
قوله جل ذكره: ومد : عن کرت مرل رهق کف الد ارام . 
كما تستقبلون آینما کنتم القِبْلّة - فربثم منها آم بَعْدْنُم - نكذلك یلوا علینا 
بقلوبكم کیفما کنتم + خظیتم منا أو میم . 
5 9 روف ر سل وم ا روم EE‏ ي ت ود 
قوله جل ذكره: یت ما کشر فووا میرم کر تلا بكو يدناس بتکم مه 
لا المت طکرا یم *. 
إذا آردت ألا يكون لاحد عليك سبیلٌ, ولا يقم لمخلوق عليك ظِلٌ» ولا تصل 
إليك بالسوع یذ فحيثما کنت وأيئما كنت وكيفما كنت كن ئا وگن متا فان من | انقطع 
إلينا لا يتطرق إليه حدثان. 
قوله جل ذكره: فلا وهم وَأَخْكَرْنٍ 4 . 
إذا كانوا محوا عن كونهم رسوماً تجري عليهم أحكامنا ‏ فأنى بالخشية منهم!؟ 
قوله جل ذكره: ولام فی عن رلک هئو 4 . 
إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطلف فإن من كفاه بمقتضى جوده دوك من 
أغناه بحق وجوده. وفى معناه أنشدوا: 
نحن في أكمل السرور ولکن ليس إلابكميّتمُالسرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي - أنكم عمیب ونحن وار 
قوله جل ذکره: 0 آزستنتا يڪ رسوا نکم ينلا یک ايليا ور 
رگم الکتب وة رمک ا لم تکفا نود . 


تفسیر سورة البقرة ۷۷ 


ٍرسال الرسول مفاتحة لأبواب الوصول؛ فکان في سابق علمه - سبحانه - أن 
تلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه . ولا سبیل لأحد إليه إلا بواسطة الرسل؛ فأقوام 
آلزمهم - بارسال الرسل إليهم - الکلف؛ وآخرون أكرمهم ‏ بارسال الرسل إليهم - 
بفنون اقب والرّلف» وشان بين قوم وقوم! 

قوله جل ذکره: رون کرک راودا لى ولا تکمزویر4 . 

الذکر استغراق الذاکر في شهود المذکور ثم استهلاکه في وجود المذکور؛ 
حتی لا یبقی منك أثر یذ کر فیقال قد كان مرةً فلان . 

#فاذكروني أذكركم4 أي کونوا مستهلکین في وجودناء نذکرکم بعد فنائكم 
عنکم . قال الله تعالی : لبم وا یل ذلك یی [الذاريات: ۱5] كانوا وفتاً ولكنهم 

)۱(۲ 1 

بانوا دائما ‏ : 


اشا حدیسث سین فکن حدیفاً خسنا لمن و 


وطريقة أهل العبارة فاذكروني4 بالموافقات «أذكركم» بالكرامات» وطريقة أهل 
الإشارة #فاذكروني4 برك كل حظ أذك ركم بأن أقيمكم بحقي بعد فنائكم عنکم. 

#فاذكروني4 مكتفين بي عن عطائي وأفضالي #أذكركم» راضياً بكم دون أفعالكم . 

«فاذكروني بذكري لكم ما تذكرون» ولولا سابق ذكري لما كان لاجِنُ ذکرکم. 

«فاذكروني بقطع العلائق «أذكركم» بنعوت الحقائق . 

ويقال اذكرني لكل مَنْ لَیتّه أذكرك لمن خاطبئُه: «فمن ذكرني في مَل ذكرته في 
مذ خير من ۲ 1 

ويقال «(واشكروني4» على عظيم البئةِ عليكم بأن قُلْتُ: ماوق 4 . 

ويقال الشكر من قبيل الذكر» وقوله: ولا تکفرون؟ النهي عن الكفران مر 
بالشکر ؛ والشکر دک فکرر عليك الامر بالذکر والثلاث أول حد الكثرة» والأمر 
بالذكر الکثیر آمر بالمحبة لأنَّ في الخبر : امن آحب شيئاً آکثر ذکره» فهذا - في 
الحقيقة - أمرٌ بالمحبة آي أخُببئي أحبك؛ «فاذكروني آذکر کم أي أحبوني أحببکم. 

ویقال : #فاذكروني4 بالتذلل #أذكركم» بالتفضل . 


(۱) قال القشيري في رسالته : سُئل یحیی بن معاذ عن العارف فقال: رجل کائن بائن؛ وقال مرة: كان 
فبان. (الرسالة القشيرية ص ۳۱۷). 

() البيت مضطرب . 

(۳) آخرجه البخاري (توحید ۱۵)؛ والترمذي (دعاء ۰0۱۳۱ وأحند بن حنبل ۰۲۵۱/۲ ۳۵8 4۰۵ 
۳ ۰ ۰۸۲ ۰۱۳۸/۲ 


ری یی جر شیر اشر موه الق 


«فاذكروني »> پالانکسار «أذکرکم» بالمپار . 

«فاذكروني؟ باللسان «أذكركم» بالچنان. 

«فاذكروني4 بقلوبكم «أذكركم» بتحقيق مطلوبکم . 

«فاذكروني؟ على الباب من حيث الخدمة «أذكركم» بالإيجاب على بساط 
القربة بإكمال النعمة . 

«فاذكروني4 بتصفية السّر «أذک رکم6 بتوفية الب . 

#فاذكروني 4 بالجهد والعناء (أذكركم) بالجود والعطاء. 

«فاذكروني »© بوصف السلامة «أذكركم» يوم القيامة يوم لا تنفع الندامة . 

«فاذكروني؟ بالرهبة «آذکرکم» بتحقيق الرغبة . 

قوله جل ذکره: «يَتأبها الْدِينَ ءامنا اکتا باس اسرد َه عم امير . 

استعینوا بالصبر على الصلاة أي بصبركم ‏ عند جريان أحكام الحق علیکم - 
استحقاقکم صلاة ربكم علیکم؛ ولذا فإنه تعالى بعد وبشر الصابرين) يقول: 
LER‏ لهم صَلَواتٌ ین تنم . 

ويقال استوجب الصابرون نهاية الذخر» وعلو القدر حيث نالوا معّيّة الله قال 
تعالی : إن أله م میرن . 

قوله جل ذکسره: «وَلا ولوا لسن بقل نی سیل اه وب ولكن لا 

تشعرودت 4 . 

فانتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية في العُقْبَىء فهم في 
الحقيقة أحياء» يجدون من الله فنون الكرامات. 

ويقال هم أحياء لأن الخَلَفَ عنهم الله وم كان الخلفٌ عنه الله لا يكون ميت 
قال قائلهم في مخلوق: 

إن يكن عنّا مضى بسبيله فما مات من يبقى لهمثل خالد 

ويقال هم أحياء بذکر الله لهم» والذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره السرمدي 

ويقال إن أشباحهم وإنْ كانت متفرقة؛ فان آرواحهم - بالحق سبحانه - متحققة . 

ولئن فَيِيَثْ بالله آشباخهم فلقد بْقِيَتْ بالله آرواشهم لأنَّ من كان فناژه بالله كان 
بقاژه بالله . 

ویقال هم أحياء بشواهد 0 عليهم رداء الهيبة وهُمْ في ظلال اس 
یبسطهم جَمَالّه مرة» ويستغرقهم جلاله آخری. 


تفسیر سوزة الفره .۷۹۳۳۰ 

قوله جل ذکره: وتناو پء تن لب رالبوع وي ین الأمول والشی 
اسر ونر ریت ال إا امتهم مُصِيبَةٌ لوا وبا و تجفون . 

ابتلاهم بالنعمة لِيُظْهِرَ شکرهم وابتلاهم بالمحنة لیظهر صبرهم فلما آدخل 
المعلوم من حالهم في الوجودء ورسمهم بالرقم الذي قسَمّه» وأثبتهم على الوصف 
الذي علمه؛ (ابتلاهم) بالخوف وفیه تصفية لصدورهم. وبالجوع وفیه تنقية لأبدانهم 
وبنقص من الأمزال تزکو به نفوسهم» وبمصائب النفوس یعظم بها عند الله أجرهم» 
وبافة الثمرات یتضاعف من الله خلفهم . 

ونر ألصبرِيت4 يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدیره فیما أمضاه 

ويقال طالبهم بالخوف (ابتعاداً) عن عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته 
وکرامته. ونقص من الأموال بتصَّدُّقٍ الأموال والخروج عنها طلباً للخير منه بحصول 
معر فنه . 

«والأنفس» تسلیماً لها إلى عبادته «والشمرات» القول بترك ما یأملونه من الزواند 
في نعمته «وَنَنرٍ میت على استحسان قضيته» والانقیاد لجریان قدرته. 

ومطالبات الغیب اما أن تکون بالمال أو بالنفس أو بالاقارب؛ فمن آوقف المال 
لله فله النجاة» ومن بذل لحکمه النَّفْسَ فله الدرجات؛ ومن صبر عند مصائب الأقارب 
فله الخلف والقریات؛ SS‏ نک 

قوله جل ذكره: لد 1 بتكم بثك ی . 

قابلوا الأمر بالصبر لا بل کر لا ۲ بالفرح والفخر. 

ومن طالع الاشیاء ملکاً للحق رأی نفسه أجنبياً بينه وبين حکمه؛ فینشیء الحْلنِ 
أولى بالحْلّق من الخَلّقَ. 

ويقال من شهد المصائب شهد نفسه لله وإلى ال ومن شاهد المُبْلِي عَلِمَ أن ما 
يكون من الله فهو عبد بالله » وشتان بين من كان لله وبين من كان بالله؟ الذي كان لله فصابرٌ 
واقف؛ والذي هو بالله فساقط الاختيار والحکم إِنْ أثبته تبت و محاه انمحی. وإِنْ 
حرّكه تحرك وان سئه سگرن فهو عن اختياراته فان وق اش قرت 

قوله جل ذكره: وليك عم صَلَوَت من ر رهم مه 2 كبك هم ألْمْهْتَدُون4 . 

بصلواته عليهم ابتداءة وصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند مطالبات التقدیر لا 
بصبرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلواته» فلولا رحمته الأزلية لما حصلت طاعتهم بشرط 
العبودية» فعنايته السابقة أوجبت لهم هداية خالصة. 

قال تعالی : وک هم دود لما رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية. 


و ره سکن کت کح زک یمه شرت ج اتير بشوازة البقرزة 


ام رم 


قوله جل ذکره: 3 السا وَالْمرْوَه من مار و . 

تلك المشاهد والرسوم. وتلك الأطلال والرقوم عَظم وئّر: وتشذ إليها 
الرحال لأنها أطلال الأحباب» وهنالك تلوح الاثار: 

أهوى الديار لمن قد كان ساكنها ١‏ وليس في الدار هم ولاطرّبٌ 

وان شراب طريقهم بل لغبار آثارهم ‏ عند حاجة الأحباب - آقداراً عظيمة» وكل 

غبرة تقع على (حافظات طریقهم) لأعرٌ من المِسْك الأذفر : 
وما ذاك إلا أن مشت عليه أميمةٌ ‏ في تربهاوجرت به رد( 

قوله جل ذكره: من حَج ینت أو أَغتمَرَ فلا جُتاع له أن بط بهما وَمَن 
و حرا ود أله اک عي . 

خظی الصفا والمروة”" بجوار البيت فَشْرِعَ السعي بينهما كما شرع للبيت 
الطواف. فكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضا ركن» والجاز بكرم لأجل 
الجار. 

قوله جل ذكره: إن الین یکو مآ ارلا ین لت وی ينا بد ما که لاس 
في الككب یک یم له وم ات4 . 

الاشارة في هذه الآية لمن کاشفه الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنْ 
باظهاره للمریدین على وجه النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت» ویخشی 

قوله جل ذکره: ار اا راکو ینوا دولك نرب عم رانا ارب 
ری . 

تدارکوا ما سلف من تقصیرهم بحسن الرجْعَى» والقیام للمریدین على وجه 
النصیحة. وبيّنوا لهم - بجمیل البیان واقامة البرهان على ما یقولون - حسنّ قیامهم 
بمعاملاتهم . فإنَّ آظهر الحجح لبيانٍ أفعالك وأصدق الشهادة لتصحیح ما تدعو به 
الخلق إلى الله - ألا بُخالّف بمعاملتك ما تشير إليه بمقالتك» قال الله تعالی : وما ارد 
ناکم إل ما کم عن [مود: ۸۸ 
(۱) المسك الاذفر: أي الجید ذو الرائحة الطيبة. 
( البّزْد: ثوب مخطط أو موشی يُلتحف به (ج) برود» وآبراد وآبرد. 


(۳) الصفا: اسم أحجد جبلي المسعی من مشاعر الحج بمکة. والمروة: إحدى شعائر الحج یسعی بینها 
الحاج وبين الصفا . 
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قوله جل ذکره: و الت گنروا رما وم کر ریت یی نه له وميك 
ولاس اخسن ین نبا لا يحَنَتْ عَم اماب وَا هم يلوت 4 . 

الاشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة (أنْ) يرجعوا إلى أحوال 
العادةء ثم في تلك الوحشة قبضوا. وعلى تلك الحالة من الدنيا خرجواء أولئك 
أصحاب الفرقة. فلا على آرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم جبران» ولا لأحد عليهم 
ترحم. خسروا في الدنيا والآخرة» يلعنهم البق في الهواء والنقعٌ .على الماء. 

#خَنِديَ4 أي مقيمين أبداً في هوانهم وصفرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا 
رفق ولا ألطاف. 

قوله جل ذكره: «وَإِكهكر إل وڈ لا له إل هر اخسن الم » . 

شرفهم غاية التشريف بقوله لوَإِكَهَك4. وان شیوخ هذه الطائفة قالوا: علامة 
من يَعْدُه من خاصٌ الخراص أن يقول له: عبدي» وذلك أتمٌ من هذا بكثير لأن قوله: 
هكر 4 : وإضافة ننته أتمُ من إضافته إياك إلى نفسه لأن إلهيته لَك بلا علة 
وكوك له عبد یُعوّض کل نقصك وآفتك. ومتى قال لكم طوَإلَهَكر» . 

حين كانت طاعتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك وضفاتك لا بل قبل ذلك أزل 
الازل حين لا جین. ولا أران ولا رسم ولا حدثان. ۱ 

ید4 من لا مل له يدانيه؛ ولا شکل یلاقیه . لا قسیم یجانسه ولا ندیم 
یژانسه . لا شريك بعاصده ولا مُعِين یساعده ولا منازع يعانده. 

أحديٌ الحق صمديٌ العبن دیمومي البقاء أبدي العز آزلی الذات . 

واحد في عا سنائه فر ة في جلال بهائه» ور في جبروت کبریائه» قدیم في 
سلطان عژه. مجيد في جمال ملكوته. وكل مُنْ أطنب في وصفه أصبح منسوباً إلى 
العمى (ف) ارلا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبدُ إذا تعرّض لعرفانه عند أول ساطع 
من دادیب رو 

قوله جل ازا كلق لكوت 6 رض خيب ی ها رنب ال ری 
فى الخ بِمَا یم الا وما ال له من أله ٍ من نیم فاا ہد الْأَرْصٌ بعد موتا وب فپ من 
کل داب م وَسْرِيفٍ اليج الاب الْمْسَخَرٍ بین آلکماء ررض لایس لَقَوْمِ ود . 

تَعَرّف إلى قلوب الطالبین من أصحاب الاستدلال وأرباب العقول بدلالات 
قدرته. وأمارات وجوده» وسمات ربوبيته التي هي أقسام أفعاله . ونبههم على وجود 
الحكمة ودلالات الوحدانية بما أثبت فيها من براهينَ تلطف عن العبارة» ووجوهٍ من 
الدلالات تَدِقٌ عن الإشارق فما من عين من العدم محصولة - من شخص أو طلل» أو 


سصسپس کک سک ار سوزةالقرة 


رسم أو أثرء أو سماء أو فضاءء أو هواء أو ماءء أو شمس أو قمرء أو قظرٍ أو مطرء 
أو رمل أو حجرء أو نجم أو شجر الا قير علئ الوتحدانية وليل ول يقضد 
وجوده سبیل . 

قوله جل ذكره: ویر ألنّاس من يلد ين دون اه نداد وم کشت أله 4. 

هؤلاء قوم لم يجعلهم الحق سبحانه أهل المحبة» فَشَمَّلهِم بمحبة الأغيار حتى 
رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هَوَّنَهُ آنفسهم؛ فرضوا بمعمول لهم أن یعبدوه 
ومنحوت - من دونه أن يحبوه. 

قوله جل ذكره: وال ءاملا اد ا يد ولو رى ار ظَلَيوًا إذ یروت المداب أن 
ره ينه بویا ون له سيد لداب . 

ليس المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للاصنام» ولكن المراد منه مدح 
المؤمنين على محبتهم» ولا تحتاج إلى كثير محبة حتى تزيد على محبة الكفار 
للأصنام؛ ولكن من أحبٌ حبيباً استكثر ذكره» بل استحسن کل شيء منه. 

ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين لله على محبة الكفار لأصنامهم أن (هذه) 
محبة الجنس للجنس» وقد يميل الجنس إلى الجنس» وتلك محبةٌ من ليس بجنس لهم 
فذلك أعرٌ وأحق 

ويقال إنهم أحبوا ما شاهدوه» وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود. وأمًا 
المؤمنون فإنهم أحبوا من خال بينهم وبين (شهوده) رداء الكبرياء على وجهه. 

ویقال الاين آمنوا آشد ا ۵ لانهم لا یتبرآون من اله سبحانه ول م 
والكافر تبرأ من الصنم والصنمٌ من الكافر كما قال تعالى: «إذ تَبرَا الي تيعو من 
الب أنَبَمُوا اک الآية. 

ويقال محبة المؤمنين حاصلة من محبة الله لهم فهي أتمء قال تعالى: مم 


و طسو 


و6 [المائدة: ۵6] ومحبتهم للأصنام من قضايا هراهم . 

ویقال محبة المؤمنين نم وأشد لانها على موافقة الأمر» ومحبة الکفار على 
موافقة الهری والطبع : ويقال إنهم کانوا إذا صلحت أحوالهم» واتسعت ذات یدهم 
اتخذوا أصناماً أحسن من التي کانوا یعبدونها قبل ذلك في حال فقرهم؛ فکانوا 
يتخذون من الفضة - عند غناهم ‏ أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد. .. وعلى هذا 
القياس! وأمًا المؤمنون فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلهاً واحداً في السّراء والضراء. 

قوله جل ذكره: «ذ برا ابن یا من آلزیک ابوا وروا الصدّاب مت بهم 
لباب . 


تفشیر سورة البقرة  _________‏ ج جع ۸۳ 

إذا بَدَثْ لهم آواتل العذاب اتضح آنهم لم یقفوا من الصدق على قَذّم وأمًا 
المزمنون فیسلبهم آرواحهم وأملاکهم وآزواجهم وأولادهم. ويُسْكِنُ (أولئك)"" في 
القبور سنین ثم يبتليهم في القيامة بطول الاجال وسوء الاعمال ثم يلقيهم في النار. 

(أما المؤمنون)”” فيأت تي علیهم. طول ۳ والأعمال فلا یزدادون إلا محبة (علی 
محبة) ولذلك قال: ون اما أَسّدُ حي يده 

قوله جل ذکره: وََالَ ) کی اک ی 41 3 کے تيا منم كما د را یا کیک 
رهم أله ۸ َعَم لَه عم حَسَررْتٍ عم وما هم برجي من الا 4 . 

عند ذلك يعرفون مرارة طعم صحبة المخلوقين ولكن لا يحصلون إلا على 

قوله جل ذكره: ایا الاش وا متا فى الْأرْضٍ عَدَلا بَا ولا نوا حُطوّتِ 
این إل کم عدو م 4 

الحرام - وان ال في الحال - فهو وبيء في المآل» والحلال - وان اسْتّكْرِه 
في الحال - فهو مريء في المآل. 

والحلال الصافي ما لم ینس مُكْتَسِيه الحقٌّ في حال اکتسابه!۳. 

ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب على شهود الحق في كل حال. 

وکل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان الحق فهو من خطوات الشيطان. 

قوله جل ذکره: إثا بشم لش رکه وآن نموا عل ألو ما لا نوت . 

لاجترائه على الله يدعوك به إلى افترائك على الله . 

قوله جل ذكره: یا ول کم ايا مر له او بل نیم ماع نا رز 
کات بارهم لا بنیلوت ميا ولا بَهَدود» . 

لا ترفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم. من أضرابهم وأسلافهم» فَبَئَوْا على 

منهاجهم» فلا جَرَمٌ انخرطوا في النار» وانسلكوا في سلكهم» ولو عَلِمُوا أن أسلافهم 
لا عقل بردعهم» ولا رشد يجمعهم لنابذوهم مناصبين » وعاندرهم مخالفين» ولكن 
سلبوا آنوار البصيرة» وحُرموا دلائل اليقين . 
(۱) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. ‏ (۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السياق. 
(۳) القشيري هنا استفاد من تعریف سهل بن عبد الله التستري للحلال الصافي. سُثل سهل عن الحلال 


الصافي فقال: هو الذي لا يُعصى الله تعالی فيهء وقال سهل : الحلال الصافي هو الذي لا يُنسى الله 
تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص ۱۱۲). 


Af‏ سس یت بت تج تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذکره: ,ول اا کمروا کت یی ین با لا يتمع إلا دعاه ويد هذا 
بكم عى هم لا ییون 4 . 

عدموا سمع الفهم والقبول: فلم ینفعهم سمع الظاهر : فنزلوا منرلة البهائم في 
ا ل 

توله جل ذكره: با أدبت کے اموا لوا من يبت ما رم وشوا يله إن 
ڪر ياه بوت 4 . 

الحلال با لا تبعة عليه» والطیب الذي ليس لمخلوق فيه من وإذا وجد العبد 
(طعا)ماً يجتمه نيه الو صفان فهو الحلال الطيب. 

وحقيفة الشكر عنيه ألا نتنفس فى غير رضاء الحق ما دام تبقى فيك القوة لذلك 
الطعام . 

قوله جل ذکره: نما خر يڪم امه وال ولخم الخترر ما هل بوه عر 
اه هْمْنِ اضر عر اب ولا عاو فلآ ثم عَلَيْهُ إن لَه عفر َم 4 . 

حرم على الظراهر هذه المعدودات وهي ما أهل به لغير الله؛ وحم على السرائر 
این , شهود غير الله؛ فمن اضطر - أي لم يجد إلى الاستهلاك في حقائق 

ق وصولاً - فلا يَسْلكنُ غير منیا ا شا فإما أن يكون محرا في الله أو 
يحون قائماً پاش أو عاملا لله والرابع هم لا خطر له. 

قوله جل ذكره: لن لت یکشون ما انرل أنه من آلب وشرو بد كنا یلا 
وبك ما باوت في بطلونهز ذ الا ألدّرَ ولا ببهر انه يوم الم ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ 
ای 

العلماء طالبون بنشر دلائل العلمء والاولیاء و بحفظ ودائع السّر فان 
كنم هؤلاء براهين العلوم أ جوا بلجام من النار» وان أظهر هر لاء شظية من السر 
عوجلوا ببعاد اللأسرار > وسلّب ما ما أوتوا من الانوار . رلکل جذه وعلى كل أمر قطيعة . 

قوله جل ذکره: ۳ َد شرا الله بانهدی وَالْمَدَابَ یمقر فا 


اسهم عل الا ديك ياه لَه مَرّلَ لكب بل و الد حتفأ في الکتب إن شان 


إن الذين آثروا الغّيْرَ على الغيب» والخلق على الحقّ. والنَفْسَ على الانس: ما 
أقسى قلوبهم» وما أوقح محبوبهم ومطلوبهم وما أخس ة قذرهمء وما أفضح لذوي 
الأبصار أمرهم! ذلك بأن الله ترّل الکتاب بالحق. وأمضی القضاء والحكم فيه 


تفسير سورة البقرة Ae‏ 


بالصدق» وأوصلهم إلى مَالَهُ مه و 3 I‏ 
قوله جل ذکره: ‏ َس أل ل 7 کم سل المشرق وَالْمَعِبٍ ولك ار من ءَامَنَ 


بان ولور الاح ریک والکتب وان وءاق الْمَالَ عل حه رف آلف ولت 
وَالْمَسَكينَ وَبْنَ آسَبیل الاپ و الراب اه اسر َا ره رالمور دهم إا 


58 وو مره ی 


وأ اسر فى اباسا وله رم یأر رين صدا کیک هم الم 4 . 


والاشارة أن الظواهر ليس لها کثیژ اعتبار انما الخبر عن الله عزیز 

وكثرة الأوراد ‏ وإن جلت - فحرفة العجائزء و 
فصفة العوام» وَوَضْلٌ الليل باننهار في وظائف كثيرة ومجاهدات غزيرة عظيم الخطر 
في استحقاق الثواب» ولك مر له احق > 

وما ذكر في هذه الآية من فنون الإحسان. ووجوه قضايا الإيمان. وإيتاء المال 
وتصفية الاعمال؛ وصلة الرحم. والتمسك بفنون الذمم رالعضم ء والوفاء بالعهود. 
وم اعاة الحدود - عظیم الاثر» کثیر الخطر محبوب الحق شرع ومطلوبه آمرا لک 
قيام الحق عنك بعد فنائك وامتحائك من شاهدك. واستهلاکك في و جود القدم 
وتعطل رسومك عن مساکنات احساسك - تم وأعلى في المعنى ؛ لأن اترحید لاييتي 
رسما ولا اترا ولا بخادر غیراً ولا 


#4 يسوم لم مهو 


1 3 ۹ 1 0 ۱۸ ات 1 ۳ 
«الانق بالانق 56 ع لم من آخیه ی فالبات با معروب وام ره خسن و 0 نی من 75 
عون عر ألا کم که مه دا 
ورحمة فمن عند بعد نَ َلك مه عدا أليِم#. 

حق القصاص مشروع والعفو خير » فمن جنح الی استیفاء حقه فمسلم له 
ومن نزل عن ابتغاء حقه فمحسن. فالأول صاحب عبادة بل عبوديةء والثاني صاحب 


والدم المراق يجري فيه القصاص على لسان أهل العلم » وأا على لسان الإشارة 
لام انقصة فدماؤهم مطلولة وأرواحهم هدرة قال: 


وان فؤدارعته لك حامد ا ا 


رسفت دماء الأحباب (فوق) بساط القرب خلوف أهل الوصال» قال النبي كي 
«اللر لو ۳ الدم والريخ یج ريج المسك»۱ 0 


(۱) الغير: السوى. »اغبر : عبر بقي أو مضی. 
(۲) آخرجه آحمد بن حنبل فر (المسند ۳۸4/۲). 


كم تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذكره: لک نی الْتِصَاص حو بول الأب للم تون 

في استیفا لقصاصی ا غلم أن ۵ كل فين اننا عن القل وني 
ذلك حياة القاتل والمقتول. 

ولكن ترك القصاص - على بيان الاشارة - فيه أعظم الحياة لأنه إذا تلف فيه 
(سبحانه) فهو الخَلَفُ عنه؛ وحياته عنه أتم له من بقائه بنفسه. . وإذا كان الوارث عنهم 
الله والخلف عنهم ال فبقاء الخلفٍ أعز مِنْ حياةٍ من ورد عليه التلف . 

قوله جل ذکره: « کیب یکم إِدَا مر دک الموث إن ر حبرا لِك رن 
9 مت ۳۹ 1 لین . 

منت مالاً فالوصية له ماله مُسْمَحبةٌ» وفن لم يترك شيئا فائی بالوصیة!! في 
حالة الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث» أمَا الأولياء فيخرجون في حياتهم عن 
الكل فلا تبقى تبقى منهم إلا همةٌ انفصلت عنهم ولم تتصل بشيء؛ لأن الحق لا سبيل 
للهمة ل والهمة لا تَمَُقَ لها بمخلوق» فبقيت وحيدة منفصلة غير متصلا 


وأنشدوا: 


آحبکم ما دمث حياً فن أمث . يحبكم عظمی في التراب رميم 


لا بل كما قال قائلهم : 
وأتى الرسول فأخبر أنهم رحلوا قريبا 
e‏ ۳ 
قوله جل ذکره: فمن ید دما یم با 1 انم عل لذبن 
من حرف لطقاٌ جری بحقّه لِسَقَه شوم ذلك ووباله. 


5 
۹ 


وعقوبته أن بحرم رائحة الصدق أن يشمه. فمن أعان الدينَ آعانه الله. ومن أعان 


على الدین خذله الله 
> 2 ور 
عقور رحيم 


الاشارة فیه : أن من تفر في بعض المریدین ضعفاًء أو رأى في بعض أهل 


() بیاض في الاصل. 


تفسير سورة‌البقرة ۸ 
البداية رخاوةً قصدٍ أو وجد بعض الناصحين يتكلم بالصدق المحض على من لم 
يحتمله ‏ فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو استمالة له أو مداراة أو 
رضا بتعاطي مباح - فلا بأسٌ به فان حَمْلَ الناس على الصدق المحض مما لم يثبت له 
كثيرُ أجر. فالرّفق بأهل البداية ‏ إذا لم يكن لهم صارم عزم ولا صادق جهد ‏ ركنٌ 
في ابتغاء الصلاح عظيم . 

قوله جل ذكره: ايها ال ميا کب عَبکُم ایام كما کيب َل ألّذِرت م 

يڪم ملک تَنَفُونَ4. 

ی 
وصوم باطن وهو صَوْنَ القلب عن الافات؛ ثم صون الروح عن المساکنات» ثم صون 
السَرٌ عن الملاحظات . 

ویقال صوم العابدین شرطه - حتی يَكْمُلَ - صونُ اللسان عن الغيبة» وصون 
الطرّف عن النظر بالريبة كما في الخبر: (مَنْ صام فُلْيَصُمْ سمعه وبصره. ۲6۰۰۰ 
الخبرء وأما صوم العارفین فهو حفظ السر عن شهود کل غیره. 

وان من أمسك عن ١‏ راا سروف اوق الیل اريس امن 
الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق» قال ا : «صوموا وأفطروا لرؤيته»”© : الهاء فى 
قوله عليه السلام - لرؤيته ‏ عائدة عند أهل التحقیق | إلى الحق سبحانه» 0 
يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال» وأما 
الخواص فصومهم لله لأن شهودهم الله وفطرهم بالله وإقبالهم على الله والغالب عليهم 
الله والذي هم به محو الله 

توله جل ذکره: طايتامًا درا کمن کات یتک يَرِيضًا آز عل سر یه من 
یا أ4 . 

من شهد الشهر صام لله» ومن شهد خالق الشهر صام بال فالصوم لله يوجب 
المثوبة» والصوم بالله يوجب القربة . الصوم لله تحقيق العبادة والصوم بالله تصحيح 
الإرادة. الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل قاصد. الصوم لله قيام 
بالظواهر والصوم بالله قيام بالضمائر. الصوم لله إمساك من حيث عبادات الشريعة 
والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة . 


.)۲۰۱/۱ آخرجه السيرطي في (الدر المنثور‎ )١( 
(؟) آخرجه النسائي في سننه (الصیام ب۸ ب۱۱) والمتقي الهندي في (کنز العمال ۲۳۰۸) وابن‎ 
۰۱۱۹/۱ حجر في (المطالب العالية 4۹۰۹ وأبو نعيم في (تاریخ م اصبهان‎ 


A‏ سس سس تقسیر سورة البقرة 

من شهد الشهر أمسك عن المفطرات ومن شهد الحق أمسك في جميع أوقاته 
عن شهود المخلوقات . 

من صام بنفسه سُقِيَ شراب السلسبيل والزنجبيل» ومن صام بقلبه سُقَي شراب 
المحاب بنعمة الایجاب . 

ومن صام بیره فهم الذین قال فيهم الله تعالی : #وسقلهم ریم شا 4 
[الانسان: ۲۲۱. 

شراب يا له من شراب!! شراب لا يُدار على الکف لکنه يبدو له من اللطف. 

شراب استثناس لا شراب كأس . 

قوله تعالی : فس من كانت مت ریسا آز عل سر تمه من ابام ا أي من 
آفطر لهذه الاعذار فعلیه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر قضاء لذلك . الاشارة لمن سقمت 
إرادته عن الصحة فیرجم إلى غيره اما لرخصة تأویل أو لقلة قوة واحتمال» أو عجز 
للقيام بأعباء أحكام الحقيقة فلیْنهّل حتى تقوى عزيمته وتشتد إرادته» فعند ذلك 
يُسْتَدْرَك منه ما خص له بالاخذ بالتأويل» وتلك سُنّهُ الله سبحانه وتعالى في التسهيل 
على أهل البدایف ثم استيفاء ذلك منهم واجبٌ في آخر الحال. 

قوله جل ذکره: عل لت بیش یه( .00" طعَامٌ مشک هَمَن 
وع ڪيا فهو حي لم وَآن تومو حير E‏ 

الإشارة منه أن مَنْ فيه بقية من القرة للوقوف لمطالبات الحقيقة ويرجع إلى 
تسهيل الشريعة وينحط إلى رخصة التأويل فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج 
عما بقي له من معلوم مال أو مرسوم حال ويبتى مجرداً للواحد. 

فصل : ويقال إنه لما علم أن التكليف يقتضي المشقة خففه عليك ذلك بأن قل 
أيام الصوم في قلبك فقال : اما مَمَدُودثٍ4 أي مدة هذا الصوم و 
یهولنکم سماع ذکره» وهذا قو تعالى: «تعيثراي ار عن چ [الحم 
۸ ثم قال : وما جع ع تک في الب ین حَرَئْ4 [الحج : [VA‏ اي لايس کت 
سد اقاما من یا 

قوله جل ذکره: را بت من 
لد لطر مس سهد منک ابر تة ومن ڪان ریش از عَلَ سَفَرٍ 
كار كر . 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة ۸۹ 


رمضان یرض"" ذنوب قوم ویرمض رسوم قوم. وشتان بين من تحرق ذنوبه 
رحمتّه وبين من تحرق رسومّه حقیقته . 
الخطاب» شهر إنزال الكتاب» شهر حصول الثواب» 
شهر التقریب والایجاب. شهر تخفیف الکلفة. شهر تحقیق الرلفة. شهر نزول 
الرحمة» شهر وفور النعمة. شهر النجاة» شهر المناجاة. 


شهر رمضان شهر مفاتحة 


قوله جل ذکره : دید أنه بُم اشر ولا یبد یم لمر 4 . 

أراد بك الیسر (وآنت نظن) أنه أراد بك العسر . 

ومن أمارات أنه آراد بعبده اليسر أنه (أقامه) بطلب اليسر؛ ولو لم یرد به اليسر 
ما جعله راغباً في اليسرء قال قائلهم : 

لو لم ثرذ یل ما أرجو وأطلبة من فيض جودك ماعدامتنی الطلبا 

حقّق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: ولا ید بِكُم المترّ » 

قوله جل ذكره: « زللکیلو اليد . 

على لسان العلم تكملوا مدة الصوم. 

وعلى لسان الاشارة لتقرنوا بصفاء الحال (وفاء) (المآل) . 


ووی ڪا له عل ما دمک ولمم تنکوت4 في النشفس الاخیره 
وتخرجوا من مدة عمرکم بسلامة إيمانكم . والتوفیق في أن تکمل صوم شهرك عظیم 


لکن تحقيق أنه يختم عمرك بالسعادة - أعظم. 
قوله جل ذکره: وا سالک یبای ع مإ ریک . 


سزال کل أحدٍ يدل على حاله؛ لم يسألوا عن حکم ولا عن مخلرق ولا عن 
دين ولا عن دنیا ولا عن عقبى بل سألوا عنه فقال تعالی: وولا سالک عباری 
ى . ولیس هؤلاء من جملة من قال: ووك عن الي [طه: ۰1۰۵ ولا من 
جملة مس قال : « وکوک عن الس [البقرة: ۲۲۰] ولا من جملة من قال: 
لوَيَْوْئَكَ عَنِ التجیض4 [البقرة: ۰2۲۲۲ ولا من جملة من قال: #ويشكلوتك عن و۹ 
[الاسراء: ۰]۸9 ولا من جملة من قال: ولو عب الْكَمْر وَالْمَتيِرٌ 4 [البقرة: 


اشر مس ل ميس اص 5 سم 
۹ و قلونك عي ار الخرار فتال فيه# | البقرة: ۲۱۷]. 


)١(‏ رمض: وحد حر الرمضاء (الرمضاء: شدة حر الشمس). 


و د د جاح اج ی رة 


هؤلاء قوم مخصوصون: ودا سآللت...”'" عکاوی عَنٍ» . 

أي إذا سألك عبادي عني فبماذا تجیبهم؟ ليس هذا الجواب بلسانك يا محمد 
فأنت وا کنت السفير بيننا وبين الخلّق فهذا الجواب أنا أتولاء إن كر (رَفَمَ 
الواسطة من الأغيار عن القربة فلم یم قل لهم إني قريب بل قال جل شأنه: فإف 
َر ). 

ثم بن أن تلك القربة ما هي: حيث تقدّس الحق سبحانه عن كل اقتراب 
بجهة أو ابتعاد بجهة أو اختصاص ببقعة فقال : نميب دوه للع وان الحق 
سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع والرؤيةء وهو قريب من 


المؤمنين على وجه التبرية والنصرة وإجابة الدعوة» وجل وتقدّس عن أن يكون قريباً 
من أحد بالذات والبقعة؛ فإنه أحديٌ لا يتجة فى الأقطارء وعزيز لا يتصف بالکثه 


والمقدار . 
قوله جل ذکسره: اجيب دَعوهٌ الع دا دعا يجيا یی ینوا ی للم 
َرَشُدُوت 4 . 


لم يمذ إجابة من كان باستحقاق زهد أو في زمان عبادة بل قال دعوة الداعي 
متى دعاني وكيفما دعاني وحيثما دعاني ثم قال: #ظسِسَِبُا لى هذا تكليف» 00 
اجيب دَعوة CE‏ تعریف وتخفيف» قدّم ا على التكليف» وكأنه قال: 
دعوتني - عبدي - أجِبْتّك فأجبئي أيضاً إذا وا e‏ 
تزض عبدي - برذي من نفسك . إجابتي لك بالخير تحملك - عبدي ‏ على دعائي» 
سارك سي ی ٠‏ بر ی يووا 4 : ولیثقوا في» فاني 
يار أفسِم بالذي آنا عبده وله الحجيج وما حوت عرفات”"© 
لا أبتغي بدلا وال خليلة فشتي بقولي والكرامُ قات 
ثم قال في آخر الآية: لمهم رَشُْوتَ» أي ليس القصد من تكليفك ودعائك 
إلا وصولك إلى إرشادك . 
قوله جل ذكره: ا سه ليه پاش تک وا 
لاش له علم اه آم کہ كر تاوت اش خش وتات ۳ : وما نکم هال رر 2 
(۱) بیاض في الاصل . (۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق . 
(۳) عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 


تفسير سورة البقرة ۹۱ 


ایتا ما َب الل لكأ ووا انرا حى يتن كود الط اليش من الط السو من الجر 
ينا لِم إل الل . 

أخبر أنه - في الحقيقة ‏ لا يعود إليه عائد من أوصاف الحْلق؛ إِنْ نت في 
العبادة التي هي حق الحق أو في أحكام العادة من صحبة جنك التي هي غاية النفس 
والحظ ‏ فَسِيّان فى حالك إذا آورد فيه الإذن. 

نزلت الآية في زَلّةِ بَدَرَتْ من الفاروق فَجَعَلَ ذلك سببٌ رُخْصَةٍ لجمیع 
المسلمين إلى القيامة . وهكذا أحكام العناية . 

ولعت ۱ E e a‏ 
حقه وحظك. فقال آما حقي أي ليم إل ال وآما حظك وفوا وَاعْرَبوا حقَّ 
ین لود الط الیش ش مى الط الأسور ین الجر 4 . 
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قوله جل ذکره: ولا تيرش ور عَکنود فى امسج یلق دوه امه فلا روص 
0 یمه لاس له یرک . 


خبر أن محل القدرة مقدّس عن اجتلاب الحظوظ وقال إذا كنم مشاغیل 
KE‏ وإذا کنتم قائمین بنا فلا تعودوا ما إليكم . 
ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن یمرج الجدُ بالهزلب قالت عائشة 
رضي الله عنها: يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك فقال عليه السلام : «ذريتي يا ابنة 
أبي أبكر أتعبد ربي») وقال مَك : «لي وقت لا يسعني غير ربي» . 


قوله جل ذكره: وکا وک يخ بالطل ودلا یه إل لكر بتأسلوا 
یامن آمولِ الاس لونم ور كمون . 

إذا تحاکمتم إلى المخلوقین فاعلموا أن الله مطلع علیکم» وعلمه محیط بك 
فراقبوا موضع الاستحیاء من الحق سبحانه. ولئن كان المخلوقون عالمین بالظواهر 
فالحق - سبحانه وتعالی - متولي السراثر . 


یک مر وی بط 2 ره رم مر 
قوله جل ذکره: يلوك عن ار هل هی ميت بلگاس وَالْسَح » . 


الاهلة - جمعٌ هلال - موا قيت للنا س؛ لاشغالهم ومحاسباتهم. 


( الفاروق: من یفرق بين الحق والباطل» ولقب آمیر المزمنین عمر بن الخطاب. 
(۲) آخرجه السيوطي في (الدر المنشور ۰۱۱۱/۲ والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۱5۲/۱۰). 
(۳) أخرجه علي القاري في (الاسرار المرفوعة ۲۹۹). 


سم سس ببس تفسير سور البقرة 
وهي مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم؛ فللزاهدين مواقيت أورادهم» 
وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت لحالاتهم قال قائلهم . 
أعد الليالى ليله بعدليلة 2 وقد كنت قدمالا أعداللياليا 


وقال آخر: 

ثمانٍ قد مشین بلاتلاق ومافيالصبر فضل عن ثمان 
وقال آخر: 

هور فصن وما تعزتنا ١‏ تانتاف لن ولا سس اب 


عره مه 5 


قوله جل ذكر»: ولس ال یلک وت ين بورك ول ال 
راثیا ليومت ین ایریا اا اہ مک کم لحرت 4 . 
يعني ليس البر مراعاة الأمور الظاهرة بل البر تصفية السراثر وتنقية الضمائر . 
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قوله جل ذكره: رقلا نی یل آله نبرک وك ندرا پک لها 
یج لب4 . 
۲ لتكن نفوسُكم عندكم ودائع الحق؛ إن مر بإمساكها آفیگوها وصونوها؛ وان 
ا ی وهذا معنی قوله : رلا سد رأ وهو 
أن تة تقف حيثما ارقدک: وتفعل ما به أَمِرْت. 

قوله جل ذكره: « وافتلوهم یت یسرم € . 

يعني عليكم بنصب العداوة مع أعدائي ‏ كما أن عليكم إثبات الولاية والموالاة 
ناه اس اود ١‏ لان اح ا رد 

ورا ۳-۹ ۳ ج بو 4 : أولاً أخرجوا حبّهم وموالاتهم من قلوبکم ثم 
ی ل الاسلام ليكون الصغار جارياً عليهم . 

قوله جل ذکره : « اه اد بن الل . 

والإشارة: أن E Ad‏ الحجب آشد من المحنة 
التي ترذ على النفوس من بذل الروحء لأن فوات حياة القلب أشد من فوات حياة 
النّمْس» إذ النفوس حياتها بمألوفاتهاء ولكن حياة القلب لا تكون إلا بالله . 


۳1 


لر من نفد 


.)۳5۷ /٤ سرر الشهر وسراره: آخر ليلة منه (اللسان‎ )١( 
. الوشائج : (ج) وشیجه: و هي القرابة المشتبکة المتصلة‎ (۲) 
بیاض في الاصل.‎ )۳( 


تفسیر سورة البقرة ۹۳ 
ویقال الفتنة آشد من القتل : أن تنأی عن الله أعظم من أن تنأی عن روحك 
وحياتك . 


ر ور وق 


۰ 4 . ا د 5 عع عي د 

قوله جل ذكره: ول تقیلوف عند الد تلرار خی دوہ ف إن وک وم 
کل جر الكفرت 4 . 

الإشارة منه : لا تشوش وقتك”'' مع الله إذا كان بوصف الصفات بما تدخله على 
او وار لو ن زاحمك مزاحم يشغلك عن الله فاقطع مادة 
ذلك عن نفسك بكل ما أمكنك للا تبة تبقى لك علاقة تصدك عن الله . 


قوله جل ذكره: ن را له عَمُودُ َم . 

الإشارة منه : إذا انقطعت عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك» مما يخرجك عنه 
ويزاحمك» كلم حديثٌ النفس ودغ مجاهداتها ؛ رن من ل طولب بحفظ الأسرار لا يتفرغ 
إلى مجاهدات النفوس بفنون المخالفات. 


قوله جل ذكره: #رقیلوم ی لا تكن فل ویکون لین بن ين نت ملا دون الا عل 
ای 4 . 

الاشارة من الاية إلى مجاهدات النفوس ؛ فان أعدى عدوّ نَفْسّك التي بين 
جنبيك . أي استوف أحكام الرياضات حتی لا يبقى للآثار البشرية شيء؛ وشلم اس 
والقلب للهء فلا یکون مُعارض ولا مُنازِعٌ منك لا بالتوقي ولا بالتلقي» لا بالتدبير ولا 
بالاختیار - بحالٍ من الأحوال؛ تجري عليك صروفه كما يريد» وتکون محواً عن 
الاختیارات؛ بخلاف ما يرد به الحکم؛ فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على 
أرباب التقصير. فأمًا من قام بحق الامر تقصی عن عهدة الالزام . 


قوله جل ذکره: ابر تلم بل لرام ولعت نماض مَس دی ليم فاد 
ا ر من رگ ررم و وم موی و مج عم 
عه بِيثْلٍ ما دی علیہ انوا له واعلمرا أن َه مع من . 
الاشارة فيه: اذا تقابل حقان خلاهما له فسلم الوقت بحكم الوقت» ودل مع 
اشار ات آله قت : وإباك ان ترجح أحدهما على الآخر يمالك مب ن حظ - وإن قل - 
فتحجب عن شهود الحق» وتَعْمَى بصيرة قليك . وکل , ما كان إلى خللاف هواك آقرب. 
(۱) قال القشيري في حديثه عن الوقت برسالته: سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: (الوقت ما أنت 
فيه) وإن كنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى؛ وان كنت بالسرور فوقتك 
السرورء وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان. 
(الرسالة القشيرية ص ۵ ۵) . 


۶ حرع تفسيرسورة البقرة 


وعن استجلايك وسکونك إليه آبعد - كان ذلك في نفسه أصوبٌ. 

رانا مه مَعَ الْميقِينَ4 : الذین اتقوا ایثار هواهم على ما فيه رضاه فاذا 
قاموا لله - فیما يأتون ‏ لا لَهُم فان الله تعالی بالنصرة معهم قال تعالی : إن لصو له 
ير 4 [محمد : ۷]. 

توله جل ذکره: نشا فى سیل الله ول نا ریک إل اه ونوا هب 
میب . 

إنفاق الأغنياء من أموالهم» وانفاق العابدین بنفوسهم لا یدخرونها عن العبادات 
والوظائف. وانفاق العارفین بقلوبهم لا یدخرونها عن آحکامه؛ وانفاق المحبین 
بأرواحهم لا بدخرونها عن حُبّه. 

إنفاق الأغنياء من النّعم وإنفاق الفقراء من الهِمّم. 

إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس» وإنفاق الفقراء إخراج الروح عن أنفس 
النفيس» وإنفاق الموخدین إخراج الخلّق من السّر. 

قوله تعالی : ولا تلقو یی ادكو 4 الاشارة فيه إلى إمساك يدك عن البذل؛ 
فمن أمسك يده وادّخر شيئاً لنفسه فقد ألقى بيده إلى التهلكة. ويقال: إلى إيثار هواك 
على رضاه. 

ويقال طاولا لوا یر إل ال 4 أي الغفلة عنه بالاختيار. 

ويقال نَوَهُمُ آنك تعيش من دون لطفه وإقباله لَحْطَة . 

ويقال الرضا بما أنت فيه من الفترة والحجاب . 

ويقال إمساك اللسان عن دوام الاستغاثة في كل تفس . 

قوله تعالى: آي إل أله ثب ميب الإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا 
معك؛ فإحسائك إلى نفسك في صورة إساءتك إليها في ظن الاعتماد» وذلك لارتكابك 
كل شديدة» ومقاساتك فيه كل عظيمة. والإحسان أيضاً ترك جميع حظوظك من غير 
بقية» والاحسان أيضاً تفرغك إلى قضاء حق کل أحد علق عليك حديثه . والإحسان أن 
تعبده على غير غفلة . والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 

قوله جل ذکره: ايوا نع وال . 

إتمام الحج على لسان العلم القيام بأركانه وسننه وهیئته» وإراقة الدماء التي 
تجب فيها (دون) التقصير في بعض أحوالها. 

وفي التفسير أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 


4 


تفسير صورة البقرة 


وعلی لسان الإشارة الحج هو القَضد؛ فَقَضْدٌ إلى بيت الحق وقصد إلى الحق. 
فالأول حج العوام والثاني حج الخواص. 

aS 
مخالفاته وشهواته » ثم باشتماله بشو صبره فق ا‎ 
اتباع الهوی. وإطلاق خواطر المنى» وما في هذا المعنى. 0 أشعث آغیر تظهر‎ 
. عليه آثار الخشوع والخضوع. ثم تلبية الاسرار باستجابة کل جزء منك‎ 

وأفضل الحج الشّج والعجٌ؛ الشَّج صب الدّم والح رفع الصوت بالتلبية» 
فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف» ورفع أصوات السّر بدوام الاستغاثة, 
وحسن الاستجابة ثم الوقرف بساحات القربة باستكمال أوصاف الهيبة . وموقف 
النفوس عَرّفات وموقف القلوب الأسامي والصفات لِعِرٌ الذات (عند) المواصلات. 
ثم طواف القلوب حول (مشاهدة) العزء والسعي بالاسرار بين صَمَّيَ كشف الجلال 
ولطف الجمال. 


0 ثم التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات» والمنى والمعارضات: بكل وجه. 

قوله جل ذكره: ن لتر ذا ف اسر من لد . 

الحصر بأمرين بعدو أو مرض. 

والإشارة فيه إن استولى عدو النفس فلم تجد بدأ من الإناخة بعقوة الدُخص 
وتأويلات العلم فعند ذلك تتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع اکن . 
دي الذي يهدي به عند التحلل بالعذر» والخروج عن المعلوة؛ وتسليمه 
للفقراء» .وانتظار أن يزول الحصر فیستأنف الامر . وان مُرضت الواردات وَسَقَمث 
ا و ا شاف و 
بألا ينصرف لكل مرض أو إن احتاج إلى اللبس والحلق وغير ذلك - پشرط الفدية . 

ثم إن عجر اشترط أن محله حيث حسبه فكذلك يقوم ويقعد في أوصاف 
القصد وأحكام الارادت فإن رجع - والعیاذ بالله ‏ لم يُقَابَلُ إلا بالردٌ والصدء وقيل: 

فلا عن قلی كان التقرب بيننا ولكنهدهريْشِتٌ ويج 
وقال الآخر: 


ولستٌ_وإنْ أحببتٌ مَنْ يَسْكُن الفضا بأول راج حاجةلاينالها 


)١(‏ القّی: البغض والكراهة. 


۹۹ رت تسیر صورةالقرة 


قوله جل ذكره: ولا وا رعو و ع بل ی ری كن ین َرِيضًا آز يوه ای ين 
ِو ی تن ماه از صَدَقَْ از ساو 4 . 

یبذل ما امکنه: ويخرح عن جميع ما یملکه وعليه آثار الحسرة» واستشعار 
أحزان الحجبة , 

فمن كان منكم مريضاً. ۰ . الخ: الاشارة منه أن يبتهل ويجتهد بالطواف على 
الأولياء» والخدمة للفقراءی والتقرب نما أمكنه من وجود الاحتيال والدعاء. 


ی میم بر 


قوله جل ذکره: «لا منت ف تم رز إل اج قا تس من هدي فن لم يذ یام 


َك یم في لل رسب 5 تبتلا بلقت کیک یه فر ين اناد عایری ند اف 


م4 م مج 


فا له وَأعلَمُوا أن أله سید د یاب . 

فإذا تجلت آقمار القصود عن کشوف التعززء وانجلت غيابة الحجبة عن شموس 
الوصلة وأشرف نور الاقبال في تضاعیف أيام الوقفة» فلیستایف للوصلة وقتأء ولیفرش 
للقربة بساطاًء ولیجدد للقیام بحق السرور نشاطا ولَيَقُلُ: حَيّ على البهجة! فقد 
مضت أيام المحنة . 

ولیکمل الحج والعمرت ریت القيام بأحكام الصحبة والخدمة. 

فلمو ره َديدُ لب بالحجاب لمن لم یره هة الوصلة والافتراب. 


قوله جل ذکره: «الحَجْ ا اسهم تعلو 4 . 

كما أن الحج بالنفوس أَشْهُرٌ معلومات لا ينعقد الاحرام به إلا فيهاء ولا يجوز 

فعل الحج في جميع السَّنَةِ إلا في وقت مخصوص» من فاته ذلك الوقت فاته الحج - 
فكذلك حج القلوب له أوقات معلومة لا يصح إلا فيهاء وهي أيام الشباب؛ فمن لم 
تكن له إرادة فى حال شبابه فليست له وصلة فى حال مشيبه» وكذلك من فاته وقت 
قصده وحال إرادته فلا يصلح إلا للعبادة التي آخرها الجنة. فأما الإرادة التي آخرها 
الوصلة. . فلا. 

قوله جل ذكره: همس و فبهرک اج لا رک ولا نوک ولا دال فى لعج . 

كذلك الاشارة لمن سلك طریق الإرادة ألا یُعرج على شي» في الطریق ولا 
يمزج إرادته بشيء. فمن تارّعه أو عَارَضَهُ أو زاحمه سَلُم الكل , للكلء فلا لأجل 
الدنیا مع أحدٍ يخاصم» ولا لشيء من حظوظ لجسن اليه ان اد برس قال 


اراس لام 


تعالی : و حابم لْحَهِنُونَ الوا سكسا [الفرقان: ۲1۳ 
قوله جل ذکره: وتا توا من َير يسان ام . 


ی ۳ 


تفسير سورة لبقرة س QV‏ 


قوله جل ذکره: « رَد مرك حر ار رن ۳ الاب . 

تقوى العامة مُجانبة الزلات وتقوى الخواص مجانبة الأغبار بالسرائر 

قوله جل ذکره: لين عط متاح أن ترا شلا نى نتم 

الاشارة فيه أن ما تبتغي من فضل الله مما يُعينك على تصاء حمه» ويكون فيه 
نصيب للمسلمين أو قوة للدين ‏ فهو محمود. وما تطلبه لاستيفاء حظك أو لما فيه 
نصيب للنفسك - فهو معلول. 

قوله جل ذكره: کا آقضځم ین عرقت نَأََخُرُرا آله ند اشڪر 
کار لاطو کنا دنڪ إن شم ين نيو ین ما۹ . 

الاشارة فيه إذا وقفت حتى فمت بحق طلبه فاذكر فضله معك؛ فلولا أنه أَرَادَكَ 
لما أرَدتّه م اختارك لما آثرت رضاه. 


> 4و 2 


عور رَد 

الاشارة فيه ألا تعلم نفسك بما تمتاز عن أشكالك في الظاهر؛ لا بلبسة ولا 
بخرقة ولا بصفة بل تكون كواحد من الناس؛ وإذا خطر ببالك أنك فعلت شيئاًء أو 
بك أو لك أو معك شيء فاستغفر الله وَجَدّدْ إيمانك فإنه شرك حَفِيٌ خَامَرَ قلبّك . 


قوله جل ذکره: تل یئم يكل تسوا لله گور :تمس از نصا 

ذِحكراً» . 
یر اكك إشارة إلى القيام بحق العبودية . 

9 لَه کر کم إشارة إلى القيام بحق المحبة. 

قضاء المناسك قيامٌ بالنفس . 

« روا له كرود :ك4 قیام له بالقلب على استدامة الوقت واستغراق 
العمر. 

كما أن الأغيار يفتخرون بآبائهم» ويستبشرون باسلافهم فیک افتخارکم 
ہنا واستبشا, كم پنا. 

۳ لآبائكم عليكم حق التربية فحقنا عليكم أوجب» وأفضالنا علیکم أتم 

ویقال إن كان لأسلافكم مآثر ومناقب» فاستحقاقنا لنعوت الجلال فوق ما 
لاباتکم من حسن الحال. 


۹۸ تفسیر سورة البقرة 

ویقال إنك لا تمل ذكر أبيك ولا تنساه على غالب أحوالك. فَاسْتَدِمْ ذکرنا؛ ولا 
تَمْتَرضَئَك ملالة أو سآمة أو نسيان. : 

ويتال إِنْ طَعْنَ في نَسَبِكَ طاعِنٌ لم ترض فكذلك ما تسمع من أقاويل أهل 
الضلال والبدع قدب عنًا. 

ويقال الأبُ بذک بالحرمة والحشمة فكذلك اذكرنا بالهيبة مع ذكر لطيف القربة 
بحسن التربية . 

وقال « كرود »باکر ولم يقل أمهاتكم لأن الأب یذکر احتراماً والأم تُذكر 
شفقة عليهاء والله يَرْحَم ولا يُْرْحَم. 
والحنٌ سبحانه مره عن أن يخطر ببال من يعرفه أنه بخلاف ما يقتضي الواجب حتى 
ل ل هر 

توله جل ذکسره: یی اا من يفو ر ۶ای فى الا وما لم ف 
رو ین خان . 

TO‏ ا ولو أنه شکا منك كما شکا إليك لساءعت 
الحالة» ولكن بفضله أَحَلْكَ محل أن أن يشكو إليك فقال: من الناس من لا يجنح قلبه 
إليناء ويرضى بدوننا عنّاء فلا يبصر غير نفسه وحظهء ولا يمكن إيمان له بربه وحقّه . 

توله جل ذكره: وَمِنْهُم تن يَش ریا ٢اا‏ ني الیکا عست وق اضرو 


02 


. سند وفنا عَذَابَ اار4‎ rd 

انما آراد بها حسنة تنتظم بوجودها جمیع الحسنات» والحسنةً التي بها تحصل 
جمیع الحسنات في الدنیا م حفظٌ الایمان علیهم في المآل؛ فد مَنْ خرج من الدنیا 
مؤمناً لا يخلد في النار؛ وبفوات هذا لا يحصل شيء. والحسنة التي تنتظم بها 
حسنات الآخرة ‏ المغفرة» فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل خير 

ويقال الحسنة في الدنیا العزوف عنهاء والحسنة في الآخرة الصون عن 
مساکنتها . والوقاية من النار ونيران القُرقه إذ اللام في قوله ار لام جنس فتحصل 
الاستعاذة عن نيران الحرقة ونيران الفرقة جميعا. 

ويقال الحسنة في الدنيا شهود بالأسرار وفي الآخرة رؤية بالأبصار. 

ويقال حسنة الدنيا ألا يُعْنيِك عنك وحسنة الآخرة ألا يردك إليك. 

ويقال حسنة الدنيا توفيق الخدمة وحسنة الآخرة تحقيق الوصلة. 


سوسوي لقره + ی سیر »ات3۹ 

قوله جلّ ذکره: ولك لم كيب یک كتبوأ» . 

إن كان خیراً فخیر وان كان غيراً فغير . لوَآلَهُ سرع َلسَابِ» للعوام في الفرصة: 
وللخواص في كل نس . 

ويقال ذكر فريقين: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنياء والثاني يقول في الدنيا 
والعقبى» وثالث لم يذكرهم وهم الراضون بقضائه» المستسلمون لأمره؛ الساكنون عن 
كل دعاء واقتضاء . 

قوله جل ذکره: 429 وَأدْكُرُرا أله ي كار مدوب ن کین في ومين 
عه وَمَن ام فلا انم عليه لن ان ؛ اتقو اه واعلموا انم له تون . 

هذه صفة آواخر النسك؛ وهو الرمي في أيام منی لما قدموا بارکان الحج حَمْفَ 
عنهم بأن خیّرهم في المقام والافاضة والتعجیل في التفريق . 

والاشارة منه أنَّ مَنْ خمدت نفسهٌ وَحى قلبّه واستدام بحقائق الث لشهود (سره) . 

فان سقط عنه شيء من فروع الاوراد ففیما هو له مستديمٌ من آداب الحضور 
عرض عن الذي يفوت . 

قوله جل ذكره: من ایس من بعك فلم فى اوه لیا نهد أنه عَلَ مَا فى 
ِو وَهْرٌ أله الْخِصَاِ» . 

أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه وتعالى عن قلوبهم فأعطاهم في الظاهر بَسْطَةٌ 
في اللسان ولكن ربط على قلوبهم أسباب الحرمان؛ هم في غطاء جهلهم. ليس 
وراءهم معني» ولا على قولهم اعتما» ولا على إيمانهم اتكال» ولا بهم ثقة بوجه. 

والاشارة إلى أهل الظاهر الذين لم تساعدهم أنوار البصيرة فهم مربوطون بأحكام 
الظاهر؛ لا لهم بهذا الحديث إيمان» ولا بهذه الجملة استبصارء فالواحب سود 
الاسرار عنهم فإنهم لا يقابلون هذا الحديث إلا بالانکار"؟ وان أهل الودانت من 
العوام الذين في قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة» ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث 
لأقرب إلى هذه الطريقة من كثيرٍ ممن عد نفسه من الخواص وهو بمعزل عن الايمان 


بهذا الأمر. 
قوله جل ذکره: ولا يول سکن فى لتر ینید فا ویک ارت وان 
وله لا يحب اساد . 


لجع ول لط قفن امات حظوظهء فهو لا يبالي دما بل من 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص‌۸۸. 


 __ "۰‏ بي تفر سورة البقرة 


عری الدین » ویهیی» من أسباب الاسلام؛ بعدما تشتد حبال دنياهم» وتنتظم أسباب 
مناهم. من حرام جمعوه. وخطام خصلروه. فإذا لوا لوساوسهم وقصودهم الردية 
سَعَا بالفساد باحکام أسباب الدنيا واستعمالهم مَنْ يستعينون بهم في تمشية آمورهم 
من القوم الذین نزخ الله البصيرة من قلوبهم . 

لو لا مب اساد : ما كان فيه خراب الأمور الدينية ونظام الاحوال الذنيوية 
فهو الفاسد الظاهر . 


5 ع 
ع مساو بره سم وق عع وس 


قوله جل ذکره: ودا بل له الق ۳۳ ۹ دنه رة يالام فَحسَبم جه وآ 
آلمهاد؟. 

هؤلاء أقوام استولی علیهم التكبّرء وزال عنهم خضوع الانصاف؛ فُشَمْخحَث 
آنافهم عن قبول الحق فإذا آمرته بمعروف قال : ألمثلى يقال هذا؟! ۱ 

وأنا کذا وکذا! ثم یکبر عليك (. )7 “شوك :رايت ی تا نی 
ا 0 

أو لو ساعده التوفيق وأدركته الرحمة. وتقلّد المنة بمن هذاه إلى رؤية خطتی 
على سوء وصفه» لم يطو على نصيحة جنبيه وتبقى في القلب - إلى سنين - آثارها . 

5 2 100 ۳ 

قال تعالی ۰ # مَحَسبمٌ جَهَاُم4 يعني ما هو فيه في الحال من الوحشة وظلمات 
لسن رف اا هت لایس فی دنم شيو مره فيقع في كل لحظة غير مرة 

فى العقوبة والمحنة» ثم إنه فقول من هذا العذاب إلى العذاب الأكبرء قال الله 


رمو 


تعالی : «وآنذیشتهم يه اعدا آلادق دون الاب نکر ۹ [السجدة: ۲۱]. 

قوله جل ذکره: ری الاس من یری تفه اکا مات اله وا روف 
الما . 

أولئك الذین أدركتهم خصائص الرحمة ونعتتهم سوابق القسمة. فآثروا رضاء 
الحق على أنفسهم» واستسلموا بالكلية لمولاهم وال رؤوف بالعباد: ولرأفته بهم 
وصلوا إلى هذه الاحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رآفته . 
خُطوت ین کم كم عدو ين 

کلف المزین بأن يُسَالِمَ كل أحدٍ إلا نفسه فإنها لا ت تتحرك إلا بمخالفة سيده؛ 


(۱) بياض في الاصل. 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


فان مَنْ سالّم نَفْسَه قَثَرَ عن مجاهداته» وذلك سبب انقطاع کل قاصدء وموجبٍ فترة 
كل مريد. 

و #خْطوتٍ یی ما يوسوسه إليك من عجزك عن القيام باستيفاء أحكام 
المعاملة» وتركٍ نزعاتٍ لا عِبْرة بهاء ولا ينبغي أن يُلْتَفْتَ إليهاء > بل كما قال الله 
تعالی : : 669 نت ميه كألقيو ف اليو 4 [القصص : ۷] ثم أَبْصِرْ ما الذي فعل به 
حين الْقَنْهه وکیف رده إليها بعدما نجاه. 


قوله جل ذکره: ړن رس من بد ما عاءنکم السنکت ماغلموا أذ ه عبر 
م۳ . 


2 


الله الواحدةٌ بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها قبل ذلك» ومَنْ رف في الخيانة 
لا يُعْتَمد عليه في الأمانة. ومحنة ة الأكابر إذا حلّت كان فيها استتصالهم بالكلية . 


5 


قوله جل ذكره: هل بو إلا آن یم اه ف لكل ی التمار ایکا . 


هس 9 

وتلك أفعال في معنى الأحوال» يظهرها الله سبحائه يما يزيل: ع عنهم الاشکال في 
علو شأنه سبحانه وتعالی» ونفاذ قدرته فیما يريد i ٠‏ زب ج کور 4 
أي انهتك ستر الغيب عن صريح التقدير السابق. ولقد استغنت قلوب الموحدين لما 
فيها من آنوار البصائر عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذ الحق سبحانه مه عن 
كل انتقال وزوال واختصاص بمكان أو زمان» تقدس عن كل حركة وإتيان. 


عم لل همه 


ولو لسَلْ ب اسرمیل کم ایهم ین ايت یم وَمَن بل نما أله من بعد 
ما مه د له دید الیقاب». 


فائدة السوال ليقرر علیهم بالسوال الحجة. لا ليُقرر للرسول ی بسژالهم ما 
آشکل علیهم من واضح المحبة. 
من یل ما بر ما جه هنَأ سید یقاب بزوال تلك النعمة . وعند 
ذلك یعرفون قدرهاء ثم يَنْدْبُونها ولا یصلون إليها قط» قال قائلهم : 
ستهجرني وتقركني تتطليبيتىئ قلا تجد 
قوله جل ذكره: <ِدنَ لل كقزوا اليو ادا وَيسْحرُونَ 


E‏ رح مرج 1 م و e‏ ب ر 


فوفهم يوم القيلمة وم رن من یاه سر ساب © . 


مکروا فلم يشعرواء وحملهم اشتداد الظلمة على بصائرهم على الوقيعة في 


منَ الذي ا اس انا 


۱۰ ننس سورة البقرة 


000 


: سبحانه» لسار منهم » وحين تقشعت غواية الجهل عن قلوبهم‎ N 


و a‏ 
2 ده بن ااي 


4 عر مور او r‏ 9 فد 


درل و 4 ا 


يعني الغيبة عن الحق جمعتهم؛ فلما أتتهم الرسل تباینوا اعلى حسب ٠‏ رُزْقَوا مر 
وا یره . ويقال ؛ کانوا على ما سبق لهم من الاختیار القد. ٠‏ زبعجي: 
الرسل تهود قوم وتَنَصّر قرم. ثم في العاقبة یرد كل واحد إلى ما سبق له من 0 
الناس اجتمعوا كلهم ذ في علمه سبحانه ثم تفرّقرا فير , حکمه» فقوم هداهم وقوء أي اش 
وقوم حجیهم وقوم جیهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسات» 
المقبولین مر مکتسب : ولا لمرد المردودین سیب ؛ بل هر حُكمُ بت وقضاء حرم. 


5 ا و مم ا ماس جر م ممن رع سل ومع مک ے عملم مر 
قولهجلذكره: أ خیبثم أن لوا المت ندا يأك مل ین لوا و., ندم 
ت مرا سر مق موس ره هه ساي عر ۲ E‏ اممو مر يعر ميك )كي ان مس م 
مستیم الباساء والصراه ولوا سی پتول رسو رای 11 ممه می تمس او آلا إن سير أشي 


وب . 


خلق الله الجنة وسفها بالمصاعب» وخلق النار رحفها بالشهرات والرغائب» 
عم احتشم ركوب الأهوا. بقي عن إدراك الأمال . ثم !إا ی سبحانه ابتی الأو لی 
اسوك من مقاساة الشدائد» وگل مر لجن بهم مر .س الاولیاء آدخلهم فى سلکهم 
وادر جيم في غمار هم فمن ظر ر غير ذلك فسرابٌ ۰ مات وحکم لم یحصل على ما 


5 ولق م ست سنّة 2 ار 


قوله جل ذكره: لوت ما پنیفون فل مآ افش من عبر نونف وارب 
تن وَالْسَكنٍ وانن الیل وما 00 رت آنه د علي 4 . 


علموا أن العيد غير سرد بالقاعية ان یفمل ۰ فان العبد لیس له دعل شىء إلا 


بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الاذن لأنْ الع.رديّة الوقوف 
حيثما أوقفك الأمر. 


(۱) بياض ن في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة 


ويقال لم ينفقوا على إشارات الهوى. وان ما طالعوه تفاصیل الأمر وإشارات 
الشرع . ل نا ل لاض نوع من الترتيب؟ 
فالأؤلى بمعروفك والداك ؛ ثم أقاربك ثم على الترتيب الذي 


قسوله جل ذكره: کيب ِ ب عم تال وف ره ل وڪسۍ 3 رهوا یه سيا رف 
حر مومت آن جوا کی وهو سد َكل واه نکم واش لا تكرت . 

صعبت عا النفوس مباشرة القتال» نبیّن أن راحات النفوس مؤجلة لأنها في 
حکم التأدیپ: وبالعکس من هذا راحات القلوب فانها معجاة إذ هي في وصف 
التقریب» فالسمادة في مخالفة اموس ؛ فمن وافقها حاد عن المحبة المثلى» كما أن 
السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن السْنّة العليا. 

وبشری ضمان الحق باليّسْر أُوْلَى أن تُقْبَل من محذرات هواجس النفوس في 
حلول العسر وحصول الضر . 

قوله جل ذكره: یو يا اي بال وة فل وال ویو کیب ود عن سل 
لهو رکف بو وَالْسَسْجِدٍ الا رباج أَمْيوء ین کر عند ار وله َة من أ 4 ۱ 

من المعاصي ما يكرن آش: من غيره وأصعب في المعنی» فسوء الأدب على 
الباب لا برجب ما يُوجبه على البساط؛ فإذا حصلت الزلة باللفس فأثرها بالعقوبة 
المؤجلة وهي الاحتراق» وإذا زل القلب فالعةوبة معجلة وهي بالفران . وأثر الغفلة 
على القلوب أعظم من ضرر الزاة على النفوس. فان النفس عن الحظ تبقى» والقلب 
عن الحق يبقى . 

قولنه جل ذکسره: را رال رخ ررکم عن بكم إن الا و 


زاین 
1 و 
A‏ 


یردد بل عن دیبه» فِيَمتٌ و 7 ڪافر ر تأزكيك حرطت آعمندییر 4 2 


رک أن صب انار هم فها یدرک . 


الاشارة من هذا أن أهل الغفلة إذا راودوك آرادوا صَرْفَكَ إلى ما هم علب من 
الغفلة» فلا يرضون إلا بأن تفس عقد إرادتك بما تعود إليه من سابق حاات!* : رم 
فسخ مع الله عهده مسح قلبه . 


1 0 4 میک 

eh‏ لل اتيت اموا لین اوا روا دوا في میل الہ ریک 
رد مد م ریو إو 2 ر 
برجون رحمت الله والله عفور رحیمٌ؟. 


إن الذين صدقوا في قصدهم. وأخلصوا في عهدهم: ولم يرتدوا في الإرادة على 
أعقابهم » أولئك الذين عاشوا فو رَوْح الرجاء إلى أن يصلوا إلى كمال البقاء ودار اللقاء . 


۱۰ تفسیر سورة البقرة 


قوله جل ذکره: لک کنر يف هت سب مغ نی 

الخمر ما خامر العقول» وکما أن الخمر حرام بعينها فالشکر حرام بقوله و : 
«خرّمت الخمر بعينهاء والشکر من كل شراب" فمن سَکرّ من شراب الغفلة 
استحق ما یستحق شارب الخمر من حیث الاشارات؛ فکما أنَّ السکران ممنوع من 
الصلاة فصاحب السُكْر بالغفلة محجوب عن المواصلات وأوضح شواهد الوجود؛ 

ومعنی القمار موجود فى أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلکوا طریق الجيّل 
والخداع والكذب في المقال. وبذل الصدق والإنصاف عزيرٌ. 


ر مه 


قوله جل ذكره: رلوک مادا مش فل افو کتک بين له لکم الآبات 
لمڪم نرو فى الا الیرم . 

قيل العفرُ ما فضل عن حاجتك» وهذا للخواص یخرجون من فاضل آموالهم 
عن قدر كفاياتهم» فأمّا خواص الخواص فطریتهم الایثار وهو أن يُؤيْر به غيرّه على 
نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وان كان صاحبه الذي یزیر به غيباً . 

5 53 دمر قامس مر مور سرض له إل مور کی ار له اما مر سه 

قوله جل ذكره: یوک عن امن فل اضلام لمع وان الوم خو نگم . 

إصلاح حالهم بما یکون فيه تأدیبهم أَنَمْ من اصلاح مالهم ثم الصبر على 
الاحتمال عنهم مع بذل النصح» و «مفارقة المال مَنْ مِنْ [رشادهم خير من الترخص 
بان يقول إنه لا بت فرضیه)“ 
بان يقول إنه لا یتوجه على فرضیهم) . . 


e 3 


قوله جل ذکره: وال بعلم المد من املح ولو كك اه لفنتکر إن أله عد 
حك . 

فیعامل كلاً على سواکن قلبه من القُصّود لا على ظواهر کشبه من جميع 
الفنون . 


ا اه مرج مر مو وع یر فد 2 5 یر هو سس 
قوله جل ذکره: ولا تنکخوا المشرکت حى يوم ولأمة مؤمئة حير ین مشرکة ولو 
ر وو سان ور ا رت و و قل ون ی و من و 
جک ولا نكا المشرکین حى بويا ومد موم حي م مرو ولو کم وليك 


0 
رو ع ع مض سه رم مه و امومقي ايفو عم من اك E‏ ۳ 2 رم یم 
يَدَعُونٌ إلى انار امه يدعو إل اج وَالْمَفْفرَة دوه وَين ايله لاس للم يدود . 


(۱) آخرجه آبر حنيفة في (جامع مسانید ۰۱۸۳/۲ ۱۸6). 
(؟) ما بين قوسین عبارة مضطربة . 


تفسير سورة البقرة 1۰6 


صلة حبل الدين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من الرضا بأن تنتهي إلى أحدٍ 
يسلك إلى الكفرء ولئن كانت رخصة الشريعة حاصلة في فعله فإشارة الحقيقة مانعة 
من حيث التبرئة عن اختياره» هذا في الكتابيات اللاتي يجوز مواصلتهن» > فأما أهل 
الشرك فحرامٌ مواصلتهم قطعأًء وأوجة مباينتهم في هذا الباب کم جَرْم. 


سار 


قوله جل ذكره: «وينتؤئك عن الْمحيض فل هر أذ تلو الآ في الْمَحِيضٍ ولا 
کرش حي بلهرن مر شک من یٹ ارگ آ4 . 

ليس کل ما يكون موجب الاستحیاء والنفور مما هو باختیار العبد. فقد یکون 
من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب , وهو ابتداء حكمٌ الحق؛ فمن ذلك ما کتب الله 
على بئات آدم من تلك الحالة لامرن باعتزال المُصَلّی في آوان تلك الحالةء 
فالمصلّى مناج ره َيُحيْن عن محل المناجاة حكماً من الله لا جما لهن . . وفي هذا 
إشارة فيقال: 'إنهن وان مُيِعْنَ عن الصلاة ة التي هي حضور بالبدن فلم يحجبن عن 
استدامة الذكر بالقلب واللكان» وذلك تعرض بساط القرب» قال اة مخبراً عنه 
تعالى : «أنا جليس من ذكرني»۳ 

قوله جل ذکره: ل اک ب اه ويب سرت 

يقال يحب التوابين من الذنوب» والمتطهرين من العیوب . 

ويقال التوابين من الزلة» والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالتوبة . 

ويقال الترّابين من ارتكاب المحظورات. والمتطهرين من المساكنات 
والملاحظات . 

ويقال التوّابين بماء الاستغفار والمتطهرين بصوب ماء الخجل بنعت الانکسار . 

ویقال التوّابين من الزلة والمتطهرين من الغفلة . 

ويقال الترّابيين من شهود التوبة» والمتطهرين من توهم أن شيثاً بالزلة بل الحكم 
ابتداء من الله تعالى . 

وله جل ذکره: : «تكزخ عرش لك وا عزكك أن مق وزیا لاش رکف 
واعکموا نسم مره بر لمژینیک4 . 

لما كانت النفوس بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها السکون إلى آشکالها إذا 
كان على وصف الاذن فلمّا كانت القلوب في محل الحضور حرم علیها المساكنة إلى 
جمیع الاغیار والمخلوقات . 


() آخرجه العجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۳۲/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین /٦‏ ۰6۲۸۷ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۲6). 


6 


وق ةد الصالحة ما ينفعكم يوم إفلاسكمء لذلا قال : 


«وافكيوا سکم موه 4 فانظروا لأنفسكم بتقدسم | يسركم وجدائه ند ربكم. 
قوله جل ذكره: وآ کاو أل رة ألا أ 
این واه تی ی 4. 
نزهوا ذكْرَ ربكم عن ابتذاله أي حنا س الحظوظ . 
ویقال لا تجعلوا ذكر ا شرکا ید اديه حطام الا 
قوله جل ذکره: یواک انه باسر ی أنتيكة اور ودک با کیت فونم وله 


مد و 
عمور عم 
ما ری به اللسان على متتفى السهو فليس د تثیر خطر في آخیر والشر» 


ولكن ٠‏ ل قصود صحديحمة » وعزائم 


فوية فذلك !أ و کات جرا فا جدیل؛ ز کان شرا فعناءً طویل . 


ê‏ ا ا ا 
درله جل ذکره: لذن تون مر من ایہم يم 4 ۳ 


إذا كار حق صحبة الأشكال محفوضاً عليك ES‏ أَخْلْلْتَ به . وأحَدَّكُ بحكمه: 
فون امش ای بأن تجب مراعاته . «فان فاؤو!» أي رجعرا : لا و واستدراك 
7 ضؤعر | فا له َو يب4 فلما تقاصر لسان الزوجة - لکونها أسيرأ في يد الزوج 
رر الله سبحانه ‏ الأمر بمراعاة حقها فأمر 3 اك إليها أو تسریسها. 


قوله جل ذکره: ون اا آلطتن ام اب ۳ نمم عي عليه 

إن مل حق صحبتهاء واک العزم f‏ 
فن بدا له باو من ندم فلا پلیس بارکان ال 

ولما كان الفراق شديداً عَرّى المراة بأن قال إن #أَلسَمِيعٌ 4 أي سمعنا موحش 
تلك القالة» فهدا نعزية لها مر الحق سمحانة . 

قوله جل ذکره: ¥ ردنت : برس > بهن تلد درو . 

مر المطءبات باليدة احتراماً لصعتبة الأزواج؛ .نى إِنْ انقطعت العلاقة بينكما 
فأقیموا على را الوفاء لسا سلف من الصحبة و تنیموا غيره مقامه بهذه السرعة؛ 


۶ 


ألا ترى ن غير المدخول بها لم تؤمر بالعدة 


۱۷ 


تفسير سورة البقرة 


يعني 4 انقطم بینکما نسبب فلا تقطعوا ما آثیت الله من انب . 
2 سل كنرك 3 


ثم قا جل ذكره: و لین لح رضن 4 . 


: سَيَقَ له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقم في النکاح من الثلمة. 


يعني 

هف بك إن ارفا اک . 

يعنى أن بکون القصد ..لر جعة استدراك ما حصلل من الجفاء لا تطويل العدة 
علیها بان يعرم على طلاقها به ما آرجمها. 

ول مل الى عَلَهِنَّ او . 


بعنی إن كان له علیها حر ما ق من السال فلها حق الخدمة لما سلف من الحال . 
2 لمر مه 


و بل لن درجة والله يي م4 . 

3 اامضیلة» ولهن مزية في الضعف و عجز البشریة . 

تل جل ذكره: ال مرت . 

ندب إلى تفريق الطلاق “كلا تسارع إلى اتمام الفراف: :فيل في معناه : 


ان تينب أن عَرْمَكِ قت نا ره نی E‏ ليد 
2 سر ماب ريني ی ۰ 

ثم قل جل ذكره: تال رف أو کر ريخت 4 

۳ سدبة جميلة أو 2 جميلة . فا سوء العشرد ر ی لذة العيثن بالأخلاق 
الذميمة فغير مرضي في الطریقة» ولا محمود فی الشریعه . 


4 
4 


قوله جل ذکره: ولا ی ! 


فان في الخبر «العائد في دبته كالعائد في یه( «الر جوع فیما خرجت عنه حِسّة . 


Te 7‏ ت 2 م 
درا ما تون شب . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيم ۰۲۱۶/۰ وآبو داود في (السنن ۰0۳۵۳۸ والنسائي في (السنن /١‏ 
TY ۲‏ والرقبی بل وابن ماجه في (السنن ۳۸۵ وأحمد بن حنبل في (المسند ۱/ 
۷ والبيهقي في (الستن الکبری ۰6۱۸۰/٩‏ والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۳9۲/۱۱ ۰5/۱۱ 
۹ ۰۳۲۷ ۰۳۶6 والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۵۳/6 والمتقي الهندي في (کنز العمال 
2۶ ۰47۱۷۰ والبغوي في (شرح السنة ۰1۹۵/۸ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۳/ 
۸ والزيلعي في (نصب الراية 7/4 5؟١4:‏ رابن سحر في (فتح الباري ۵ والالباني في 
(إرواء الغليل 5/ 1۲)» وابن عد البر في (التمهيد ۷ وابن أبي شيبة في (المصلف / 
۸ والعقيلي في (الضعفاء */ 55)» والبخاري في (التاریخ الكبير 5/ 2)04 والطبراني في 
(المعجم الصغير ۰0۱۱/۲ (وصاحب شرح معاني الآثار ۶/ ۰)۷۷ والخطابي في (إصلاح خطأ 
المحدئین 6۱۵ وابن الجارود في (المنتقی ۹۹۳). 


ثم قال جل ذکره: إل أن یل با حو ال ن حف لا بت و رک 
هه 
يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح علیها فیما تبذل من مال؛ 


ن ای تساوي تصاحبها کل أشي ؛ والرجال إذا فاتته صحبة المرأ ة فلو اعتاض عنها 
شيئاً فلا أقلّ من ذلك حتی إذا فانته تته راحة الحال یصل إلى يده شىء من المال . 


ا یم وم رو سا ر مضه hE ce‏ ۳ 

قوله جل ذکره: تلك خود له لا دوه وس عد دود آلله ی هم الود . 

هذه آداب يُعَلّمكمها الله ويَسُنْها لکم» فحافظوا على حدوده. ودارمو! على 
معرفة حقوقه. 


قوله جل ذكره: إن طلَقھا قلا يل لم من ند ی کح رجا عبر . 


أل بن عله أن يتك زوجت غير مه نایار فا بغ الاق په 
المنع لما ب ET‏ و 
الثاني لِيَحْذَرَ الطلاق ما آمکنه. ثم : «فإن لها يعني الزوج فلا جاح هما أن 


ر 


یراج ٩‏ يعني تتزوج بالزوج ۳ 

والاشارة فيه أن استیلاء المحبة على القلب يُهَوْنِ مُقاساة کل شدیدة؛ فلو انطوی 
الزوجان بعد الفرقة على التحسر على ما فاتهما من الوصلةء وندما على ذلك غاية 
الندامة فلا جناح علیهما أن يتراجعاء والمرأة في هذه الحالة كأنها (. ۴۳6۰۰ من الزوج 
الأول بمکان الزوج الثاني والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك. 

ثم قال جل ذكره: إن طا أن بقبما خود أله وت شود أ یا قوم يعمو . 

يعني لا يعودان بعد ذلك إلى الفراق ثانياً إذا علما حاجة أحدهما إلى صاحبه 
قال قائلهم : 

ولقد حلفت لئن لقيتك مر ألاأعودإلىفراقك ثانية 

قوله جل ذكره : 9وا طلم لاه مهن الكو روف أذ سرون ون وله 
يكوه را لوا و فل لت فد رتسم وا كدو ايت او هرو راذا يت أله 
یکم ور علخ ین : کب رال نة یک وا که رنه ه يكل کنو عل € . 

تضمنت الاية الأمر بسن المشرق ورك المغايظة مع الزوجة» والمحك على 
وجه اللجاج؛ فإِمًا تخلية سبيل من غير جفاء أو قيامٌ بحق الصحبة على شرط الوفاء. 


(۱) بیاض في الاصل. 


تفسیر سورة البقرة 

قوله جل ذکره: یا طلقم الاه لض هن لا تون أن ینک رجه دا 
وله يلم ونم لا تلو . 

تضمنت الآية نهي الأولياء عن مضارتهن وترك حمية الجاهلية» والانقياد لحکم 
الله في تزوبج النساء إن آردن النكاح من دون استشعار الأنفة('2 والحمية. 

بل إذا رضيت بکفو يخطبها فحرام عليكم ظلمها. والتذويبُ عن أوصاف 
البشرية بقهر النفس أشَدٌ مجاهدةً وأصدقٌ معاملة لله . 

قوله جل ذكره: وللت َع هن حكن كيل نآرد أن بي راع . 

غاية الرحمة التي يُضْربٍ بها المَعَل رحمةٌ الأمهات؛ فأمر الله سبحانه الأمهاتٍ 
بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حَوْلَين كاملين» وقطمٌ الرضاعة عنه قبل الحولين إشارةٌ 
إلى أن رحمة الله بالعبد أتمٌ من رحمة الأمهات. 

ثم قال جل ذكره: لعل ال رفي یبن . 

يعني الأب عليه رزقهن وکسوتهن - أي المرضعات - بالمعروف . لما یبن عنك 
وَجَبَ حَمَهُن عليك. فد مَنْ لك كله فعليك كله. 

ثم قال جل ذکره: طلا کت تفش لا وتا . 

إدخارٌ المستطاع بُخْله والوقوف - عند العجز - عذر. 

ثم قال جل ذکره: «لا نار ولد" بولیما4 . 

في الارضاع وما يجب عليه . 

«وا مولو لَه وأو رل راب یل ذلك 4 . 

يعني الوالد بولده يعني فیما یلزم من النفقة والشفقة . فکما يجب حق المولود 
على الوالدین يجب حق الوالدین على المولود. 

شم قوله جل ذکسره : إن ادا مالا عن رما تکار لا جاح ہما َل دم أن 
مرا رد لا جع عل دا لمم کا ام باون وا موعلا أن له ا تلو بي © . 

يعني فطاماً قبل الحولین؛ فلا جناح بعدما كان القصد الصلاح. اشتملت الاية 
على تمهید طریق الصحبة. وتعلیم محاسن الاخلاق في أحكام العسرة وان من لا 
يَرْحَم لا يُرْحَم. 


(۱) الأنفة: العزة والحمية. 


۱۹۰ تفسیر سورة البقرة 
وال یاه لمن ذکر أنه لم يُقَبّل آولاده: «إن الله لا ینزع الرحمة إلا من قلب 
مقا 20 
الولوجل ذكرةة : ول رهم دوق لهج ری شین مه اب وت 
فاا بن جهن فلا جاح کر فيا عن ف أن مهن بالمعروف وان بما ماو حير . 
E‏ اليد قد REE‏ 
مول . وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام سَنَهٌّ ثم رُدت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام 
لتتحق براءة الرحم عن ماء الزوج» ثم إذا انقضت العدة أبيح لها التزوج بزوج آخر. 
رالمیت لا یستدیم وفاءه إلى آخر العمر أحدٌ كما قيل: 
وکمائبلی وجوه في الشرى ‏ فکذایبلی علیهن لخن 
قوله جل ذکره: «وَلا جاح عم نیما عَرَضْكُّر بوء ین جطبة السا أو تشر ف 
ایک عَم أله 4 نکمم مس درکن لا ادوه یر ال أن تَمُولُوا تلا موا . 
أبيح من ذلك ما كان فيه استجلاب للمودة» وتأسيس لحال الوصلة. وخرم منه 
ما فيه ارتكاب المحظورات 000 پذنب أو عدةٌ بجرم. 


له جل ذکره: و ریا زوا فده یکاح حى یب الككبُ اج واعتموا أن لله 
۰ شک 7 
أي تتقضي عدة الأول فان حُرْمة الماضي لا تضیع. 


قوله جل ذکره: «لَا جاح لیک إن مه ما کم ترآ ترا لت 
تمض عل یر وَل ام نز تا ات عذا عل التنييي» 

إن ابتلاء نَم بوصيلة أشكالكم ثم بدالكم فلا جناح عليكم في اختيار الفرقة ‏ | 
أردتم - فإن الذي لا يجوز اختبار فرقته - واحد؟ ال E‏ 
فليس بواجب» بل غاية وصفة أنه جائز. 

ل ل د - كيفما كان - 
فهو شدید» فجعل ما يستحق من العوض کالخلف لها عند تجرع كأ س الفرقة . 

وو - مجرداً عن 


۰11۱ ۰44۲ ۰۳۰۱/۲ آخرجه أبو داود (أدب 4۵۸ والترمذي (بز ۰0۱5 وأحمد بن حنبل‎ )١( 
۰۳۹ 


تفسیر سورة البقرة ۱ 


ما رضم 1 ۳ 0 پارو د 57 أن يي 00 سوه . 


ثم ذكر أن العفو أتم وأحسن» إِمّا من جهة المرأة في النصف المستحق لياء أو 

من قبل الزوج في النصف العائد إليه . 

ثم قال جل ذکره: ولا توا لش بتک إن له يسا نملو بمب . 

يقال من أخذ بالفضل واقتصر على الفرض فعن قريب یخل بالفرض . 

ویقال نسیان الفضل يقرب صاحبه من البخل» ؛ وان من سُّنْةَ الکرام إذا خفیت 
علیهم مواضم الکرم أن يشحذوا بصائر الجود لتطالم لطائف الکرم فتتوفر دواعیهم في 
اقتناء آسپاب الفضل . 

قوله جل ذکره: حلفظوا عَلَ لكوت السو لصصكرة الوسعن روما و لیب # 

المحافظة علی الصلاة أن یدخلها بالهیبة» ویخرج بالتعظیم» ویستدیم بدوام 
الشهرد بنمت الأدب» رالصلاة الواسطی أيهم ذکرها على البیت لتراعي الجمیم اعتقاداً 
تا ی لجلا بقع ا می ی ا 

قوله جل ذكره: إن جف واا أو رکبان ا کا ابم روا له ما 
عنم ا کم تکونوا تامور تلوب 4 . 

أي لا تُجْلُوا بمناجاتي لأرقاتها على الوصف !الذي أمكنكم فان ما تحسونه من 
آعداتکم آنا سلطبّهم علیکم؛ فإذا خلوتم بي بقلوبکم قصرت آیدیهم عنکم؛ وجعلت 
لکم الظفر علیهم 7 ثم إذا زال عنكم الخوف وأمنتم فعودوا إلى استقرارکم باستفراغ 
أوقاتكم في الاعتکاف بحضرتي سرا وجهراً. 


۱ 


قوله جل ذکره: وان بر منم ویر ربا وَسِيّة رجهم مُتدمًا 
اک نتن ف آشبهرک ين مرو و 
كانت 9 الاسلام سئه مستديمة کقول العرب وفعلهم ذلك 
حيث يقول قائلهم : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومَنْ لباك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
ثم یخ ذلك إلى أربعة آشهر وعشرة أيام إذ لا بد من انتهاء مدة الحداد ولقد 
قال قائلهم : 


قال:: لويتٌلمأهش قلتُ:نافقتٌفائكُتٍ 


۲ بشید س و رح رح مرو الق 
أي حي راز 3 مات و دا بتيِت؟! 

قوله جل ذكره: « لت مت لوب حًا عل السب 4 . 

الإشارة ألا تجمعوا عليهن الفراق والحرمان فیتضاعف عليهن البلاء . 

« كُددك بین اه لحك اجه ملک ميود . 

الدلائل فتتأدبوا بما أشير علیکم؛ وتفلحوا بما تعقلون من |شارات حكمي . 

کا ا بے e‏ ملع RA‏ ۱ 

قوله جل ذكره: < أَلَمْ کر لل رن جوا من دیبرهم وهم ألو حَدَرَ الموت ال 
لھم أله مونم كته ریک اة و صلل الاس وی اسر الاس لا بنصزرت4 . 

لمَا استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم عياناً ثم لم ينفع إظهار 
ذلك لِمَنْ لم يشحذ بصيرته في التوحيد. ومن قويت بصيرته لم يضره عدم تلك 
المشاهدات فإنهم تحققوا بما أَحْبرُواء لِمَا آمنوا به بالغيب. 


قوله جل ذكره: «وَمَلتَوأ ين سیل آله رواد لله مي عليه 4 . 

يعني إن مَسکم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم عليم 
باحوالكم» بصير بامورکم . والآية توجبٍ تسهيل ما يقاسونه من الألم» وقالوا: 

إذا ما تمنی الناسٌ روحا وراحة تمنیت أن آشکو إليك فتسمم . 

قوله جل ذكره: کن ا الى فرش اله قرسا سسا مس له شمان یره 4 . 

سمي القرض قرضاً لأنه يقطع من ماله شيئاً ليعطيه للمقترض» والمتصدّق لما 
يقطع الصدقة من ماله سميت صدقته قرضاً» فالقرض القطم. ولكن هذه التسمية 
لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب الصدقة باسم القرض ولفظه . 

ويقال دلت الآية على عظم رتبة الغَنِيُ حيث سأل منه القرض» ولكن رتبة الفقير 
في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض. وقد يسأل القرض من كل أحد ولكن لا يسأل 
لأجل كل أحد. وفي الخبر «مات رسول الله ية ودرعه مرهونة عند أبي شحمة 
البهودي على شعير أخذه لقوت عياله أَبْصِرْ من اقترض ولاجل مَنْ اقترض». 

ويقال القرض الحسن ما لا تنطلع عليه لجزاء ولا تطلب بسببه العِوّض. 

ويقال القرض الحسن ألا يعطى على الغفلة» وإنما يعطى عن شهود. 


(۱) أخرجه البخاري (جهاد ۰۸٩‏ (مغازي ٩‏ والترمذي (بيوع 6۷ والنسائي (بیوع ۰۵۸ ۰۲۸۳ وابن 
ماجه (رهون ۰6۱ والدارمي (بيوع 48)» وأحمد بن حنبل ۰۲۳۹/۱ ۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۸۱ ۳ 
۴ ۰ ۸ ۰10۳/۱ 10۷ 


تفسیر سورة البقرة ۱۱۳ 


ويقال القرض الحسن من العلماء إذا كان عند ظهر الغني» ومن الأكابر إذا كان 
بشرط الإيثار يعطى ما لا بد منه. 

ويقال القرض الحسن من العلماء عن مائتين خَمُسة» وعلى لسان القوم بذل 
الكل» وزيادة الروح على ما يبذل. 

قوله جل ذكره: واه ی وط وله جرب 4 . 

يقبض الصدقة من الأغنياء قبض قبوله. ويبسط عليهم بسط خَلَفِه . 

ويقال يقبض الرزق أي يُضيق» يبسط الرزق أي يوسّع؛ يقبض على الفقراء 
ليمتحئهم بالصبرء ويبسط على الأغنياء لیطالبهم بالشکر . 

ويقال يقبض تسلية للفقراء ليطالبهم حتى لا يروا من الأغنیاء» ويبسط لثلا 
يتقلدوا الم من الأغنياء . 

ويقال قال للأغنياء: إذا أنا قبضت الرزق على الفقراء فلا تذروهم. وإذا أنا 
بسطت عليكم فلا تروا ذلك لفضيلة لكم. 

ويقال قَبَضَ القلوب باعراضه وبَّسَطها باقباله. 

ويقال القبض لما غلب القلوب من الخوف. والبسط لما يغلب عليها من الرجاء. 

ويقال القبض لقهره والبسط لیرّه. 

ويقال القبض لِسرّه والبسط لكشفهه. 

ويقال القبض للمريدين والبسط للمُرادين. 

ويقال القبض للمتسابقين“ والبسط للعارفين. 

ويقال يقبضك عنك ثم ييسطك به. 

ويقال القبض حقه» والبسط حظك . 

ويقال القبض لمن تولی عن الحق. والبسط لمن تجلى له الحق. 

ويقال يقبض إذا أَشْهَدَكَ فِعْلَكَء ویسط إذا أشهدك فضله. 

ويقال يقبض بذكر العذاب ويبسط بذكر الإيجاب. 

قوله‌جل‌ذکره : لم 5 تَر بل سای ی د مَالوا أ لني مد 


اتن لت میم ليل في > سیل ایو کال هَل ععیشر إن یب ليم التتال الا 


استقبلوا الأمر بالاختيار» واقترحوا على نبيّهم بسؤال الاذن لهم في القتال» فلمًا 


(۱) ربما «للسابقین) إشارة إلى سورة الواقعة آية :٠١‏ #والسابقون السابقون أولئك المقربون» . 


ک ان سس تب عبر ۳,۰ متیر تور یره 


أجيبوا إلى ما ضمنوه من أنفسهم رکنوا إلى التکاسل» وعرّجوا في أوطان التجادل 
والتغافل . ویقال إنهم آظهروا التصلب والجد في القتال دبا عن آموالهم ومنازلهم حیث : 

لقال وَمَا نآ آلا مَل في سیل اه ود ایکا من ودرا ایتا ما کیب 
هم لقال ولوا إلا یلا نهم واه یم بابي 4 . 

فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يَخْلْص - لحقّ الله عزمهم. ولو آنهم قالوا: وما 
لا ألا نقاتل في سبيل الله لأنه قد أمرناء وأوجب علینا» فانه سيدنا ومولاناء ويجب 
علينا أمره ‏ لعلّهم وا لاتمام ما قصدوه. 

وله جل ذكره: وال لَه تیم دهد بت کم طالوست میک قَالوَا أنَّ 

كود 4 اسف علا وق اَن لب نه وم يوت سما بی المال م 
يڪم رادم َة ف لیر رالجسه وله ون مُلَكَمٌ س باه وان وس 
لیم . 

نسوا حق الاختبار فنظروا إلى الحال بعين الظاهر فاستبعدوا أن یکون طالوت 
ملكاً لأنه كان فقیراً لا مال له» فبیّن لهم أن الفضيلة باختیار الحق. وأنه وان عَدِمَ 
المال فقد زاده الله علماً فَفَضَلَكم بعلمه وجسمه وقیل أراد أنه محمود خصال النفس 
ولم یذ عظیم البنيّة فان في المثل : «فلان اسم بلا جسم؛ أي ذکر بلا معنی . 

قوله جل ذکره: و مد تيد ملحكدء أن يڪم الاب بوت فيد 
ينه که ین رڪم رتیه ما 35 کر ءال موتون وال درون تیاه العککة لد 

اک کی گم إن کنر فزنت 4. 

E a CT 
الإشكال عن صفته بسا أظهر من آياته الدالة على صدق قول نبيّهم في اختياره» فردٌ‎ 
عليهم التابوت الذي فيه السکينة» فاتضحت لهم آية ملكه» وأن نبيهم عليه السلام‎ 

ويقال إن الله تعالى جمل سكينة بني إسرائيل في التابوت الذي رَضُوا عن 
الألواح» وعصا موسى عليه السلام» وآثار صاحب نبوتهم. وجعل سكينة هذه الأمة 
في قلوبهم» فقال: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» ثم إن التابوت كان 
تتداوله أيدي الأعداء وغيرهم؛ فُمرَّةٌ كان يُذَفْن ومرة كان يُغلبٍ عليه فيُحمّل» ومرة 
یرد ومرة ومرة. . . وأما قلوب المؤمنين فَحَالَ بين أربابها وبينهاء ولم يستودعها ملكا 
ولا نی ولا سماء ولا هواءء ولا مكاناً رلا شخصً وقال کل 


تفسیر سورة البقرة ۱۱۰۵ 


(قلب المومن بين اصبعین من آصابع الرحمن ٩۱۱»‏ يعني في قبضة الحق سبحانه» 
وتحت تغلیبه وتصریفه والمراد منه «القدرة»۰ وشتّان بين أمة سکینتهم فیما للأعداء 
عليه تَسَلْط وأمة سكينتهم فیما لیس لمخلوق عليه لسنطان. 

قوله جل ذكره: نا قَصَلَ الوت بالجنود تال اک آله يڪم يتهكر 

اه مس عر بط ب سي مس 
کرت منه فیس مق وَمَن گم يَظعنة له موه الا من اعرف ره بیو . 

الاشارة من هذه الآية أن الله سبحانه ابتلی الحْلْق بصحبة الخلق وبالدنیا وبالتفس 
ومن كانت صحبته مع هذه الاشیاء على حدٌ الاضطرار بمقدار القوام» وما لا بد منه نجا 
وسل ومن جاوز حد الاضطرار وید في جیوه هی ن ذلك من الدنيا 
رالنفس والخلق بمو جب الشهادة والاختیار - فلیس من الله فى شىء إن كان ارتكاب 
محظور» وليس من هذه الطريق في شيء إن كان على جهة الفضيلة وماله منه یذ 

ی ت رم 9 ۹4 00 

ثم قال جل ذکره: ترا یه الا فلبلا مهم . 

كذلك الخراص في کل وقت يقل عددهم ولکن یجل قدرهم 

فوله جل ذکره: اکا بَهَرَمُ و وای مرا مک كا مک لوم 
بجالوت رورو 

فنظروا إلى الحال بعين الظاهر قَدَاخلَهم شيء من رعب البشرية» فربط الله على 
لوبي بيا دگرهم من تقر اليل شاه اوه ه إذا شاء. 

0 8 ر ر کی 2 
قوله جل ذكره: قل الک یوت أنَّهُم فا لو کم ين يكت ية 


ا 00000 


لت که کیره لذن آله هه مم لیر . 


2 


لا بهم ولكن. بإذن الله» بمشيئته وعونه ونصرته» وان مع الصابرين بالنصرة 
والتأييد والقوة. 

قوله جل ذكره: ولا بَرَرُوأ لِجَالوْتَ وجیرو الوا رسآ انر عا صا 
کیت آندامکا انا عل لو آگزیت4 . 

وات هد ره ثم بعده النصرة علیهم؛ فان الصبر 

حق الحق؛ والنصرة ة نصیبهم » فقدّموا تحقیق فيق حقه - سبحانه - وتوفیقه لهم » ثم وجود 
(۱) آخرجه السيرطي في (الدر المنثور ۰۸/۲ ۰4٩‏ وابن أبي عاصم في (السنة ۰4۹/۱ والطبري في 

(التفسیر ۰۱۲/۳ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰)1۵/۲ والبيهقي في (الاسماء والصفات 


۱ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۷/ ۲۵۵۷). 
(؟) انظر الرسالة القشيرية ص ۰۸۲ ۸۳. 


سس تفسير سور البقرة 


حظهم من التصرة پم آشاروا إلى آنهم یطلبون التصرة علیهم - لا للانتقام منهم لاجل 
ما فاتهم من نصیبهم - ولکن لکونهم کافرین» آعداء الله . 

فقاموا بکل وجه لله بالله؛ فلذك نُصِرُوا وَوَجِدوا الظفر . 

قوله جل ذكره: کروم سب ائھ وک داد جالزک وءاکده اه الفللتك 

هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم ولکن عند القتال جعل 
الظفر على يدي داود. وکان كما في القصة رَبْعّ القامة غير عظیم الجثة» منختصر 
الشخص. ولم يكن معه من السلاح الا مقلاع» ولکن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سبحانه كانت معه . 

قوله جل ذكره: یتشم بات آلو . 

فلم يبق منهم أثر ولا عين» وقتل داودُ جالوت وداود بالإضافة إلى جالوت في 
الضخامة والجسامة كان بحيث لا تُنَوَهَم غلبته إياه ولكن كما قال قائلهم: 

استقبلني وسيفه مسلول وقاللي واحدنامعذول 

توله جل ذكره: «وَلوْلَا نع اه الاس بَنْصَهُمِ بجفض لَنَسَدَتٍ الأزشف 
رصن أله ذو مَل عَلَ للبت ) . 

لو تظاهر الخلق وتوافقوا باجمعهم لهلك المستضعفون لغلبة الأقوياء ولکن شغل 
بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرّهم عن قوم. 

قوله جل ذكره: لك يدث أله تنلرها عت یال وک ین المرسارت؟ . 

لم يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف على هذه الغائبات من 
الكائنات التي سلفت؛ وإنما وَقَفْتَ عليها بتعريفب من قبل الله سبحانه . 


قوله جل ذکره: تلك الل مسلا هم بل نم من كلم هورق به 


و ی e‏ 07 5 مس ر سكمس سام بي مرم ال 
َرَت وَءَاتَنَا یی أبن مریم الت رآیدنه بروج آلتذین؟. 


جمعتهم الرسالة ولکن تباینوا في خصائص التفضیل» لكل واحدٍ منهم آنوار» 
ولأنوارهم مطارح؛ فمنهم من هو اعلی نورا؛ وأتم من الرفعة وفوراً. فلم تكن 
فضائلهم استحقاقهم على آنعالهم وأحوالهم بل حُكُمّ بالحسنی آدرکهم وعاقبة 
بالجمیل تدارکتهم . 


تفسیر سورة‌البقرة لاطا 


ر ی ره ر ر ما مرخ سر مر 


الوا متهم من ءامن منم كن کف ولو شاه آله ما لوا وَلَكنَّ أله یمن ما ید4 . 
ولكنهم مُصَرَفون بالمشيئة الأزلية» ومسلوبون من الاختيار الذي عليه المدار وبه 
الاعتبار . والعبودية شد نطاق الخدمة وشهود سابق القسمة. 


HM 


قوله جل ذكره: ايها الي امنا شرا مما َرَفَك من قبل أن يان بوم لا َي فيه 
۳1 
ولا له ولا سفعه والکیونٌ هم الظيِمون» . 
يعني اغتنموا مساعدة الامکان في تقدیم الاحسان قبل فتور الجّلّد وانقضاء الأمل . 


وا مرو 


قوله جل ذکره: اله ل که إل هو الك یره 

«الله» اسم تفرّد به الحق - سبحانه فلا سمي له فيه . قال الله تعالی: عل تار َم 
سَییّا [مريم: 10] أي هل تعرف أحداً غیره تسمّى «الله)؟ . 

من اعتبر في هذا الاسم الاشتقاق فهر كالمتعارض» فهذا اسم يدل على 
استحقاق صفات الجلال لا على اشتقاق الالفاظ فلا يعارض ما لا يعارض فيه من 
الأقوال. 

قوله: «لا إله إلا هو»: إخبار عن نفي النظير والشبيه» بما استوجب من 
التقديس والتنزیه . ومن تحقق بهذه القالة لا يرى در من الإثبات بغيره أو من غيره؛ 
فلا يرفع إلى غيره حاجته ولا يشهد من غيره ذرة» فَيَضْدُقُ إليه انقطاعه؛ ويديم 
لوجوده انفراده؛ فلا یسمع إلا من الله وبا ولا يشهد الا بالله» ولا يقل إلا على 
ان ولا يشتغل إلا با فهو محوّ عما سوی الله. فُمَالّهُ شکوی ولا دعوىء ولا 
يتحرك منه لغيره جزق» فإذا استوفی الحق عبداً لم يَبْنَ للحظوظ - ألبتة - مساغ. 

ثم إن هذ القالة تقتضي التحقق بهاء والفناء عن الموسومات بجملتهاء والتحقق 
بأنه لا سبيل لمخلوق إلى وجود الحق ‏ سبحانه» فلا وصل ولا فصل ولا فرب ولا 
بُعدَه فإن ذلك أجمع آفاتٌ لا تليق بِالقِدّم . 

وقوله: «الحي القيوم»: المتولي لأمور عباده. القائم بكل حركة 
و (المحوي). لكل عين وأثر. 

«لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه أحدي لا ترهقه غفلة» وصمد لا تمسه علةء 
وعزيز لا تقاربه قلة» وجبار لا تميزه عزلة» وقَرْدٌ لا تضمه جثة ووتر لا تحده جهت 
وقدیم لا تلْحتّه آفت وعظیم لا تدرکه مسافة . 

دس من جماله جلاله. وجلاله جماله» وسناژه بهاؤه» وبهاژه سناژه» وأزله 
آبدی وآبده سرمده» وسرمده قَدَمُه» وقدمه وجوده. 


6 ا ی و ی اتسیو یر اة 

قوله جل ذکره: لم ماف سوت ونان ار . 

ملكا وإبداعاًء وَحَلقاً ور 

طمن دا الى یم عند الا رنه . 
من ذا الذي يتنفس بتفس ۳۰۵۰۰ إلا بإجرائه» أو يتوسل إليه من دون إذنه 
وإبدائه. ومن ظنَّ أنه يتوسل إليه باستحفاق أو عملء أو تذلل أو أمل» أو قربة أو 
نسب» أو علة أو سبب - فالظنٌ وطنه والجهل مألفه والغلظ غايته والبعد فُصاراه. 

قوله جل ذكره: يعم ما ب ايهر وما لمهم 4. 

لأنه لا يخرج عن علمه معلوم ولا يلتبس, عليه عرجود ولا معدوم. 

«ولا حون بسن َء ین علیهه زا بت شاه . 

يعني من معلوماته. أي تقاصرت العلوم عن الا سحاعلة بمعلوماته الا باذنه. 

فاي طمع لها في الاحاطة بذاته و٩‏ وا تج ناه عليه رهی لا يظعه 
في عزه مد ولا يدركه حدٌ؟!. 

قوله جل ذکره: وَس کی یلعوب رل . 

خطاب لهم علی تدر نهمهم. والا فأي خطر للاکوان عند صفاته؟ 

جل تَدْرُه عن التعزز بعرش أو كرسي» والتجمل بجن أو اي . 

قوله جل ذکره: ولا بر له رف له التي 4 . 

كيف تُنْعِبُ المخلوقاث مَنْ خَلْقُ الذرة والكونٍ بجملته - لو سواء؛ فلا من 
القلیل له تس ولا من الکثیر عليه تس . 

قوله جل ذکره: لا واه في ال . 

فان الحجج لائحة والبراهین ظاهرة واضحة. 

لد بين اند من لي 4 . 

وامتاز اللیل بظلامه عن النهار بضیائه. والحقوق الازلية معلومة» والحدود 
الأولية معلولة فهذا بنعت القدم وهذا بوصف العَدّم. 

لمم یکر بات . 

وطاغوث كل واحدٍ ما يشغله عن ربه. 


. بياض في الأصل‎ )١( 


تفسیر سورة البقرة ۱۱۹ 


وبا بان 

والایمان حياة القلب بالله . 

(کد انتسة يلوو وق . 

الاستمساك بالعروة الرثقی الوقوف عند الأمر والنهي» وهو سلوك طریق 
المصطفی صلی الله عليه و لم وعلی آله . 

لل نمام كا نیع . 

فمن تحقق بها سر وی ها جيرا قاذ . في الدارین وسّعد ف في الکونین . 

قوله جل ذكره: اله ول الذيت عَامَنوا4 . 

الولي بمعنی المترلي لأمررهم» والمتفرد باصلاح شوونهم. e‏ 
الولي على وزن فعیل في معنی المفمول فالمزمنون یقولون طاعته . وکلاهما حق 
فالأول جمع والثاني فرق» ركل جمع لا یکون مدا ری ول فرق و 
بجمع فذلك خطأ وصاحبه مبطل” والآية تُحْمَلْ علیهما جميعاً. 


مط 


رجهم ین ات إل ار . 

يعني بحکمه الأزلي صانهم عن الظلمات التي هي الضلال والبدع. لأنهم ما 
كانوا في الظلمات قط في سابق علمه. 

وت كيدا وام ات4 . 

ما استهواهم من دواعي الکفر . 

« برجم یی الور إل الت أؤكتيات ) سح لا شم فیا بوت . 

باستیلاء الشُبّه على قلوبهم» فیجحدرن الربوبية» أولئك الذین بقوا عن الحق 
بقاء أبديا. 

وبقال یخرجهم من ظلمات تدبیرهم إلى سعة شهود تقدیره. 

ویقال یخرجهم من ظلمات ظنونهم أنهم یتوسلون أو يَصِلُونِ إليه بشيء من 
سکناتهم وحرکاتهم . 

ویقال يخرجهم من ظلماتهم بان يرفع عنهم ظل آنفسهم ویدخلهم في ظل 
عنایته . 


() انظر الرسالة القشيرية ص٤1‏ 15 


۵۰ سس بيس تفسمير سورة البقرة 


ويقال يخلصهم عن حسبان النجاة بهم . 
ويقال يحول بينهم وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم . 
قوله جل ذكره ده کر إل الى ع امعم نی رَيْوه أن كنة أنه الماک 
دهم رن الى يحي یمیت ال أن أن رامیت قال برهم کیت الہ ان بالشَنس ین 
۳3 


0 و 


مرت أت يها من المرب كا هت الى کم واه لا دی عَم لعَلِمِينَ 4 . 
عَجُل الحق سبحانه لأعدائه عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة: وهذه العقوبة 
اوه في التحقيق ونيا عن المي . وان الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه 


الحجة - ولکن لقصور في فهم الكافر» ومحكُ مَنْ سُدْتْ بصائره EET‏ 
الوقت بلا فائدة تجدي. لا بمقدار ما يكون من الحاجة لأمر لا بذ منه. 


ف 
0 
١‏ 
0 


3 ۰ گر 06 و 

ر و زير مسق ميو سه سم سو مه .ا مع يه + ا سيط كي ج 
الله بند مَونها قأماته اه ماه عام ثم بَمَنَهُ قال کم لنت قال لشت بوما او م قال 

ب ماه عام ثم بعكم بت قال ليشت یوما از بمض يوم قال ب 
7 2 وي ر a‏ کم مر مه ١س‏ ر 
کک نز إل تایلک ونروت لم بک راغ رق جع نناک 
005 دع رسع e‏ ديك ممه 1 
ا E‏ ار كيف شرا م تکنوما لما كلما تبي لم 


7 
5 
014 
2 
CY‏ 
x‏ 
مد 
مس 
لنت 


oe‏ ولا قضية جهل» ولا دلالة شكِ في القدرة؛ فإن هذا 
الخو عر عر الذي اا والأنبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الَكٌ 
والجهل» ولكنه كان سؤال تعحججب» وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين» فأراه الله ذلك في 
نفسه بأن أماته ثم أحياه ثم بعث حماره وهو ينظر إليه» فازداد يقيناً على يقين. 
وسوال اليقين من الله» والحيلةٌ فى رد الخواطر المشكلةء دید ۲۳ المتعرفين» ولذلك 
(....)”' الله سبحانه عُزيرا فى هذه المقالة حتى قدّر عليه ما طلب من زيادة اليقين 
فيه. ثم قال واصلم أن الله على كل شيء قدير» من الإحياء والإماتة أي ازددت 
معرفة پذلك وأراني من عظيم الآيات ما أزداد به يقيناً؛ فان طعامه وشرابه لم يتغيرا 
في طول تلك المدة: وحماره بابلا فظام والظقام رالسر با باتفیی آزای: 

قوله جل ذکره: ولذ كَالَ هدم رب این میت تح السو 36 وله وين ال بل 
وللکن لبط ین ىذل قحد من اکن تفر اج عل کي بل کي جَبلٍ مهن مهن جز 
ثم هن ياك سيا وال له عر حك . 


)١(‏ الدیدن: العادة والدأب. () بیاض في الاصل. 


یو اهر اس مه + جح جح س 


قیل كان فى طلب في زيادة الیقین» فآراد أن يقرن حق اليقين بما كان له حاصلاً 
١ )۱(‏ 

من عين الیقین ۲ ۲ 

وقيل استجلب خطابه بهذه المقالة إلى قوله سبحانه : أو لم تؤمن قال بلی» كدت 
أومن ولكني اشتقتٌ إلى قولك لي : أو لم تؤمن» فان بقولك لي: #أو لم تؤمن» تطميناً 
لقلبی . والمحبٌ آبداً يجتهد فى أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه . 

وقیل : إنه طلب رؤية الحق سبحانه ولكن بالرمز والإشارة قمع منها بالاشارة بقوله 
وآعلم أن هد كم > . وإن موسى ‏ عليه السلام - لما سأل الرؤية جهراً وقال: 
«رّب آین آنظر إ4 [الأعراف: ]١47‏ فَرُدَ بالجهر صريحاً وقيل له «ن تن . 

وقيل إنما طلب حياة قلبه فأشير إليه بأن ذلك پذیح هذه الطیور» وفي الطیور 
الأربعة طاووس» والإشارة إلى ذبحه تعني زينة الدنياء وزهرتهاء والغرزا لخن ما 
والديك لمشيته» والبط لطلبه لرزقه. 

ولما قال إبراهيم عليه السلام رن کیت تح موق ۹4 قيل له: وأرني كيف 
تذبح الحي؟ يعني إسماعيل» مطالبة بمطالبة. فلمّا وَفی بما طولب به وی الحق 
سبحانه بحکم ما طلب . 

وقیل كان تحت میعاد من الحق - سبحانه - أن یتخذه خلیاك وأمارة ذلك إحياء 
الموتی على يده فجری ما جری . 

ووصل بين قصة الخلیل او فیما آراه وأظهره على يده من إحياء الموتی وبين 
غزیر إذ أراه في نفسه؛ لان الخلیل بَزْجُح على عزير في السؤال وفي الحال؛ فان 
إبراهيم - عليه السلام - لم يرد عليه في شيء ولكنه تَلَطّف في السؤال» وغرّير كلمه 
0 قول المستّبعد» فأراد الحق أن يظهر له أقوى معجرة ة وأتمٌ دلالة 

OES‏ - عليه السلام 
- ربي 6 فقال : آنا ای وایت » أراد إبراهيم أن يُرِيّهِ الله سبحانه 
إحياء الموتى ليعلم أ نه ليس هو الذي ادعی . 

وفي هاتين الآيتين رخصة لمن طلب زيادةً اليقين من الله سبحانه وتعالى في حال 
النظر . 

ویقال إن إبراهيم آراد إحياء القلب بنور الوصلة بحکم التمام فقيل له : ولم ین > 
يعني أما تذکر حال طلبك إيانا حين كنت تقول لكل شيء رأيته هلدا 4 [الأنعام : [VY‏ 
فلم تَدْرٍ كيف بَلْمْئَاكَ إلى هذه الغاية» فكذلك يوصلك إلى ما سَمّث إليه همُنّك . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۸۵ و۳۱۱ - ۳۱۷. 


E ۱۳۳‏ تفسیر سورة البقرة 
والاشارة من هذا آن حياة القلب لا تکون إلا بذبح هذه الاشیاء یعنی النفس ؛ 
وفيه إشارة أيضاً وهو أنه قال فَطّمْ بيدك هذه الطیور وفرق أجزاءهاء ثم ان 

يأتينك سعياًء فما كان مذبوحاً بيد صاحب الخلة» مقطعاً مُفَْرَقاً بيده فإذا ناداه 

استجاب له كل جزء مُفَرّق. . كذلك الذي فَرّقه الحق وشتّه فإذا ناداه استجاب : 

ولو أن فوقي شرب رفني لأجَبْتُ صوئك والیضام راث“ 
قوله جل ذکره: ار مود وه فى سیل او کل عم الب سح 

سابل فى کل سر یا راک عم لَه ب وف لمن یاه وال وَس علب 4 . 
فالحْلّت لهم الجنة. والذين ینفقون أرواحهم في سبيل الله فَالْخَلَفُ عنهم الح 

سبحانه» وشتان بين خلف من آنفق ماله فوجد مثوبته» وم أنفق حاله فوجد قربته؛ 

فانفاق المال في سبیله بالصدقة. وانفاق الأحوال فى سبیله بملازمة الصدق» وبنفی 

أريد وصاله ويريد مجري اف تا ارد ا رت 
والإنفاق على ضربین : إنفاق العابدين وإنفاق الواجدین . أمّا العابدون فإذا أنفقوا 

حَبّةَ ضاعف لهم سب سبعين إلى ما ليس فيه حساب» وأما الواجدون فكما قيل : 

تلاس تام مزر ری اور و 
توله جل ذكره: الي نوم في سيل ألو ثم لا يتبعون أَتمَمُوا ما 
4 

اذى لم جرم عند ریم ولا ڪوف لهم ولا هم رو4 . 
المنْ شهود ما تفعله» والأذى تذکیرك - لمن أحسنت إليه - إحسائك . 
ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون ألبتة أفعالهم ولا أعمالهم. 
ویقال كيف یمنون بشيء تستعذرونه وتستحقونه. 

و وی ا و 
قولە جل ذکره: 49۶ ول مروف ومغفرة حي من سک یمه أذ واه عو 

عیمٌ؟. 

يعني قول - للفقیر المجرد - يرد به من تعرض له بإظهار العذر خير وأتم من 


(۱) الرّفات: الحُطام أي كل ما تکسر وبلي فتفتت. 


تسیر سورة الق ا سس ۲۳ 
ویقال إقرار منك مع الله بعجزك وجزمك» وعفران الله لك على تلك القالة - 
حبرُ مِنْ صَدَقَةِ بالمنْ مشوبة» وبالأذى مصحوبة. 
قوله جل ذکره: اها ارب ۵ متا ور مکی بالمن وَالأدى کی ینف 
ال ركه َي ولا من بر الوم لاخر مک گنل صفوان عله راب فاصابة 
که سمل لا پقبزرت عل گم زا سبوا وک یی اف نگ 
إنما يُحْمَلُ جمیل المنة من الحق سبحانه فامّا من الخلق فليس لاحد على غيره 
مه فإِنّ تحمل المنن من المخلوقین أعظم محنة» «شهود المنة من الله أعظم نعمت 
قال قائلهم : 
ليس إجلالك اسکبار بل انس الل أن جل الشفازا 
ویقال أفقرُ الخلق مَنْ ظنّ نفسه موسراً فيّبين له افلاسه کذلك أقل الخلق قدراً 
من ظن أنه على شيء فيبدر له من الله ما لم يكن يحتسبه . 


سر صر مل 


بر وای 


قوله جل ذكره: «ومتل لن ينفو آنولهم ایکا مرم ت اله وَتَنْبِيمًا مَنْ 
ر 9 0 رر برق 
شهم کمک جک جم بو و ابا واب معا لها تیب ب کان لم نها وابل فطل 

عه لوم م چ وعم PET‏ 
ل جڪ أن کوت لم + عن تن لحل اشاي قرب من يليا 


mls Mind ae مهو‎ 


آلاتهر له نها من کل ارب واسابه الک ور 1 سم ساب ِعْصَادٌ فیه از 
اق کبک بيك اه تسم ايت سکم توت 

ا ll‏ 
لمن أنفق في سيا الله ونمر 0 فهؤلاء یحصل لهم الشرف 
والخلف » وهؤلاء لا يحصسل لهم في الحالٍ إل لك وفي المال إلا التلف. وهؤلاء 
ظلَّ سعیهم مشکورا وهم ولاه يدعون لبورا ویضْلون سعيراً. هولاء تزکو آعمالهم 
وتنمو آموالهم وتعلو عند الله احوالهم رتكرن الوصلة مآلهم» وهؤلاء خبطث آعمالهم 
وخسرت آحوالهم وختم بالسوء آمالهم ویضاعف عليهم وَبالهم . 

ویقال مَتَلُ مولاء كالذي أنبت زرعاً فزکا أصله ونما فصله وعلا فَرْعُهِ وکثر تفه . 
ومَكَلُ هولاء كالذي خسر ات صفقته وسر قت: بضاعته وضاعت - على کبره - حیلته وتواترت 
ل و و و E‏ 

YS‏ این عبت ما کب وبا رجا لک ین 
الأرض ولا نیوا اليك مه دون وس باجزیم إل أن تسوا ويد الوا IT‏ 


ل ۱ 


تفسیر سورة البقرة 


لينظز كل واحدٍ ما الذي ينفقه لأجل نفسهء وما الذي يخرجه بأمر ربه. والذي 
يخرج عليك من ديرانك : فما كان لحظك فتفائس ملكك» وما كان لربك فخصائص 
مالك الذي لله (فاللمَةٌ لُقْمَتْم)ء والذي لأجلك فأكثرها قيمة وأكملها نعمة. 

ثم أبصر كيف يستر عليك بل كيف يقلبه منك بل أبصر كيف يعوضك عليه بل 
أبصر كيف يقلبه منك» بل أبصر كيف يمدحك بل أبصر كيف ينسبه إليك؛ الكل منه 
فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً» ثم يُولِي عليك عطاءه ويسمي العطاء جزاء» يوسعك 
بتوفيقه بر ثم يملأ العَالّم منك شكراً. 

قوله جل ذكره: سيط دک 
رصا وله ومع . 

ید الشيطان الفقرٌ لفقره» والله يد المغفرة لکرمه. 

الشيطانٌ یعدکم الفقر فیشیر علیکم بإحراز المعلوم ویقال يشير علیکم - بطاعته - 
بالحرص ؛ ولا فقر فوقه . 

یعدکم الفقر بالإحالة على تدبیرکم واختیارکم . 

یعدکم الفقر بنسیان ما تَعَوّدْنُموه من فضله - سبحانه. 

ویقال یعدکم الفقر بأنه لا يزيد شكايتك . 

ویقال یعدکم الفقر بتعلیق قلبك بما لا تحتاج إليه. 

ویقال بالتلبيس عليك رؤية کفایته . 

#ويأمرّڪم نطو 4 أي الرخبة في الدنياء ویقال بالاسباب التي تفوي 
الحرص ‏ ویقال بکثرة الامل ونسیان القناعة» ویقال بمتابعة الشهوات» ویقال بایثار 
الحظوظ. ویقال بالنظر إلى غیره. ویقال باخطار شيء سواه بالك . 

ویقال بالانحطاط إلى أوطان الخص والتأويلات بعد وضوح الحق . 

ويقال بالرجوع إلى ما تركته له 

وراه بعدکم تشفره من وَمْضْلا 4 : الفضل الموعود ‏ في العاجل ‏ القناعة» وفي 
الآجل الثواب والجنان والرژية والرضران و (۱)۰۰۰۰ والغفران. ۱ 

ویقال في العاجل الظفر بالنفس ۰ ویقال فتح باب العرفان» ونشر بساط القرب» 
والتلقي لمکاشفات الس . * 

قوله جل ذکره: يڙ امه من ڪاه وسن بت الجص ند أن ڪي یبا 


سم 


وَمَا يَدَكَرٌ ٩6‏ “ووا لب . 


عم و و سور سس 


چ مم سر 3 
الفقرٌ رگم الصا رال یدک مغهرة مله 


(۱) بیاض في الاصل . 


تفسيز ور90 ا ی ی و نز 

الحکمة : یحکم علیکم خاطرٌ الحق لا داعي النفس» وتحکم علیکم قواهر الحق 
لا زواجر الشیطان . 

ویقال الحکمة صواب الأمور. 

ويقال هي ألا تحکم عليك رعوناث البشرية 

(ومن لا حکم له على نفسه لا حکم له على غیره). 

ویقال الحكمة موافقة آمر الله تعالى» والسَّفَهُ مخالفة آمره. 

E‏ ا 

قوله جل ذكره: رما شم ين نَمَو آز رتم ين كدر ت له یم وم 
الوت من أنمكار » . 

قوم تَرعَدّهم بعقوبته؛ وآخرون توعدهم بمثوبته . . وآخرون توعدهم بعلمه؛ 
فهؤلاء العوام وهؤلاء الخواص . قال تعالی : رم لحك يك یک تا > [الطور : 
۸ فلا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته لعهوده معه بقلبه» فليحذر 
المريد من |زلال" نفسه في ذلك غایةٌ الحذر. 

قوله جل ذكره: إن كارا لقانت یتابن شرت و 
رل و U‏ ۳۹4 2 من سیم واه يما من 7 ك4 . 

إن ا س ا لالد مك اراس وإِنْ حفظت سرّنا عن 
دخول الوسائط بیننا صَنْتَ شروط الوداد» وشيّدت من بناء الوصلة العماد. 

قوله جل ذكره: «# س ع هدن ری من یک وما 


000 4 ا عص م‎ AE o2» 


تفقوا من خير تیم وتا يرت إل اه رَه مر وَمَا نفقوا من حبر بو 
اس و 5 رت4 . 
لك المقام المحمود. واللواء المعقود» والرتب الشريفة والمنازل العلية 

والستن المرضية . وأنت سيد الأولین والآخرين»ء ولا يدانيك أحدٌ ‏ فضلاً عن أن 
يساميك» ولکن ليس عليك هداهم فالهداية من خصائص حقناء ولیس للأغيار منه 
aS‏ اس یسیو 

توله جل ذکره: «لْثُعرءه ارت احص دوا ف یبیل او لا کبک زا 
لت ات ی لمیر و بت الف رهم سبكم لا يقوست 
الاک لکلا وما فقوا ین کر ورك أله بو علد 4 . 


re A 2 E:‏ مقس 


المقراء 


. أزله: حمله على ارتكاب الذنب أو الخطيئة‎ )١( 


۷ یب جر وا وم تست و > نت شیر یو رز القزة 


أخذ علیهم سلطانْ الحقيقة کل طريق» فلا لهم في الشرق مذهب. ولا لهم في 

الغرب مضرب . کیفما نظروا رآوا سرادقات”'' التوحید محدقة بهم : 
كأنّ فجاج الارض ضافث برخبها علیهم فماتزداد طولاً ولاعرضا 

ولا يسلم لهم نفس مع الخلق» والى بذلك ولا خْلْق!! وإذا لم يكن فاثبات ما 
۳ :)0 فی التوحيد: 

رالفقیر الصادق ا با لا |شراف للاجانب عليه» ولا سبیل 
م عو ال اناري و ا قال تعالى : يبهد 

اهل یاه يرت ن ام فأما من كان ذا بصيرة فلا إشكال عليه في شيء من 
أحرانهم . تعرفهم يا محمد آنت - بسیماهم» فليست تلك السيماء مما يلوح للبصر 
ولكنها سيماء تدركها البصيرة. لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية. 

ویقال : رهم بهم : استبشار قلوبهم عند انکسار نفوسهم» وصياح 
آسرارهم إلى العرش (نشاطا عنه) عند ذبول ظاهرهم عن الانتعاش. 

ریقال تکسر الظاهر عند تکسر الباطن وبالعکس من هذه لا يسألون الناس 
الحافا فإن جری منهم من الخلق بدون الالحاف سوال - لما يشير إليه دلیل الخطاب 
- فذلك صبانة لهم ولسر قصتهم» لثلا پلاحظهم الخلق بعين السژال» ولیس على 
سرّهم ذرة من الاثبات للأغيار. 

ويقال: «أعیژرا ی بيبل و4 : وقفوا على حکم الله» وأخضنوا 
نفوسهم على طاعته وقلوبهم على معرفته» وآرواخهم على محبته» وأسرازهم على 
رژیته . 

قوله جل ذكره: ارك يفشت نولم بال امار سرا علا مك 
أَجرهُمْ عند تیم رکا کرک مو رک شم ف کک 

ما دام لهم مال لا یفترون ساعة عن إنفاقه ليلاً ونهاراء فإذا نفد المال لا يفترون 
عن شهوده لحظة ليلا ونهارا. 

قوله جل ذکره : « الک ود ی يو مود إل کم یوم لى یبط ای 


200026 ي عل مرو لم مان 


من لس دک نم اراک لت مل اريزأ رل 7 00 وَحَرّمْ الربزا فمن جام موعِظة من ربو 


11 هن ف مَاسَلفَ دام درل أله وس ماه ارك أضْكَبُ ب آلتار هم فا خلدرت4. 
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(۱) السرادقات: (ج) السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. أو هر الخيمة الواسعة. 
(؟) بياض في الأصل . 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۷ 


مَنْ أعرض عن الأمر» ورخص لنفسه بما یسوله له خاطره من التأویل فلا استقلال 
لهم في الحال ولا انتعاش في المال؛ خسروا في عاجلهم ولم پربحوا في آجلهم. 

ومَنْ اچ ری ور الوعظ» وكَبَحَ لجام الهوی. ولم يُطلِقْ عنان الاصرار فَلَهُ 
الإمهال في الحال» فان عاد إلى مذموم تلك الأحوال فَلْيَنْتَظِروا آوشك الاستئصالٍ 
وفجاءة التّكال. 

قوله جل ذكره: یحی آله بأ وير الت واه لا حب فل كر ثم 4 . 

ما كان بإذن منه - سبحائه ‏ من التصرئًات فمقرون بالخيرات» ومصحرب 
بالبركات . وما كان بمتابعة الهوى يُسَلْط عليه المَحْقّء وكانت عاقبة أمره الخسران. 

قوله جل ذكره: ٤#‏ آلذبرک ءامنا سيوا لصحت راو اللو واوا وه 
له رشم ید تن ولا خر غیج و3 م ینوت 4 . 

إن الذين کانوا لنا يكفيهم ما یجدون اء لا نضیع أجر من أحسن عملاً. 

قوله جل ذکره : تایا اليرت .اما ناه وروا ما بق من ارب إن کشر مُؤْمِنين 4 . 

الاکتفاء بموعود الربٌ خيرٌ للمسلم من تعلیق قلبه بمقصود نفسه . 

رمقصودُك من تسویلات النفس» وموعودك مما ضمنه الحق. 

قوله جل ذكره: لن لم تما دنا یرب من لَه ورشولوه وان تس نم رموش 
تیم لا ظيِمُونَ ولا تظلمورب» . 

إن صاحب الاصرار ليس له عندنا وزن ولا مقدار ولا قَدْرٌ ولا أخطار. 

5 ۰ س e‏ سك ا e‏ ل Aer‏ « 

قوله جل ذكره: ون کات ذو عرز نظ إل مسر وآن تَصَدَّقُوا ير كم إن 
مد ر4 . 

إذا تقرر عند القاضي افلاس المحبوس فلا تحل له استدامة حَبْسه؛ وان ظهرت لذي 
الحق حجة المفلس فذلك مرتهن بحق خصمه ولکنه في إمهال وانظار . والرب لا یحکم 
بهذا علینا؛ فمع علمه ب(عسارنا وعجزناء وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا له - برحمنا. 

۳ 1 مر ما 5 

قوله : إل م4 . ليس للفقیر المفلس وجه یحصل له منه شيء إلا من 
حيث ما جعل الله سبحانه من سهم الغارمین» فأمًا من جهة الغلات فالغلة تدخل من 
رقاب الاموال والعقد. . وأنّى للمفلس به؟! 

وأمًا الربح في التجارة من تقلیب رأس المال والتصرّف فيه . . فأنّى للمفلس به؟! 

ما بقي للمفلس الا قول من قال من الفقهاء ( ۰ وان كان ضعيفاًء 


6 بياض في الاصل. 


۱۳۸ تفسیر سورة البقرة 


فذلك لمن بقیت له منة الحرالك آما المفلس عن قوته - كما هو مفلس عن ماله ما 
بقی له وجه إلا ما يسبب له مولاه. 

قرله جل ذکره: اتقو یوما وجوت فيد إل الله ثم ول کل نس ما کسَبت 
َف لا > . 

الرجوع على ضربين : بالأبشار والنفوس غداً عند التوفي» وبالأسرار والقلوب في 
كل نس محاسبة؛ نقذ ووعدء فد مطالبته أحق مما سيكون في القيامة من وعده. 

وقال للعوام: وفوا 4 وقال للخواص: این نو . 

قوله جل ذکره: يابا ال اموا إا تدم بدن 1 أجل مکی اڪ بو 
رز 26 كان اتصذل وا 27 1 یب و 1 يكنب 07 ا 2 مت مس 2 نی 


5 
معد و مار میم ەم م2 


الى عل ال وین اله رم ولا یخس منه سیا بان كن ای َي ال منیا أ یی 


آز لا یی أن بل هو ينيل وا و بل لا تا با ی زا بد کم بر 


9 
مو سر ف رمم < الشركة 


رن فرب وامر‌آکان مِمّن تسود مق اداي أن تم ِحَدَهُمَا مر دما ال 
ولا يب اسسام رد ما ا و ور تا سول سر تک لد ينه 
له روم لب ی 7 أن مكو > تدر ار تیوه سم تیش لھک 
جنع ألا تکنبوما را هدر هش و 1 با تج ولا ها ون تفعلوا وک موف 


1 0000 


0 مه و معط ر 2 5 عرء عد‎ e 
واش له که سفن يك © ول کر ع عكر وک دوا‎ 


0 : 
سار و ae ONE‏ عمد دي هي 
كاتا هان موه کان من سکم يد بعضا فلو ی اوث تمن منت م ون الله وير وله تكشثرا 


مهار 


َلشَّهدَة ومن ينها اه كه وز وه با تا کم علي ©. 

مر الله سبحانه ال بالقيام بالصدق» وعلْمَهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم » 
والاخذ بالاحتیاط والاستشهاد لثلا يُجْرِيَ - بعضهم على بعض حیفاً وذلك من 
مقتضی رحمته سبحانه علیهم» وموجب رفقه بهم كيلا یتخاصموا. فأمر بتحصین 
الحقوق بالکتابة والاشهاد» وأمر الشهود بالتحمل ثم بالاقامة. 

ومن شرع اليوم ما یقطع الخصومة بینهم فبالحري أن يجري ما يرفع في الاخرة 
علیکم فان الکریم إذا قدر غفر». 

وفیما شرع من الدَبْن رفق بأرباب الحاجات لأن الحاجة تمس فیحمله الحال 
على الاحتيال» ويضيق به الصدر عن الاحتمال» ويمئعه حفظ التجمل عن الكدية 
والسؤال» فَأَذِنَ له في الاستدانة ليَجْبْرَ أمرة في الحال» وینتظر فضل الله في المآل» 


تفسیر سورة البقرة ۱۳۹ 


. ل من لطفه تعالی‎ EE 

قوله جل ذكره: ل ماف اوت وَمَا فى الْأَرَضْ وَِن تدوأ ما يه کم 
تف بابک يد اه تفر ل یاه Cl‏ 

من المعاني والدعاوی؛ ویقال من القصود والرغائب» وفنون الحوائج والمطالب . 

ویقال ما «تبديه»: العبادق «وما تخفیه" الإرادة. 

ویقال ما «تخفیه» : الخطرات واما تبدیه»: «العبارات». 

ویقال ما «تخفیه»: السکنات والحرکات . 

ويقال الاشارة فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة» فلا تغفل خطرة 
ولا تحمل وقتك لفسا . 

تسود جل ذكره: ءام اسول يمآ رل له ين ريو رامیت کل امن با 
كبكو کیو وشوو 5 رق بیت كم ين شود وکالوا سینکا وتا عُفراتلك ری 
ویک الْمَصِيرٌ *. 

هذه شهادة الحق - سبحانه - لنبيّه ‏ با وعلى آله بالایمان وذلك أتمٌ له من 
إخباره عن نفسه بشهادته . 

ويقال آمن الخَّلْق كلهم من حيث البرهان وآمن الرسول - عليه السلام - من 
حيث العيان. 

ويقال آمن الخَلّق بالوسائط وآمن محمد - ی - بغير واسطة. 

ویقال هذا خطاب الحق معه ليلة المعراج على جهة تعظیم القَدْر فقال : امن سول 
وتیل سني کب مقرل لیم 30 3 من ان س: قال الشيخ» وأئت ترید قلت . 

ويقال: # + اسول کل َامَنَ بو ومکیکیوه وکو »۰ ولکن شتان بين 


یمان وایمان» الكل آمنوا استدلالا وأنت يا محمد آمنت وضَالة. 
قوله جل ذکره: ل یف اه تنا إلا وسا . 


لکمال رحمته بهم وقفهم على حد وسعهم ودون ذلك بكثير» کل ذلك رفق منه وفضل . 
لاتا گبت4. 

من الخیرات . 

رعلا » ات4 . 

ما تكسبة من النوبة لت كني من کسپ . 

قوله جل ذکره: رتا ولا یل دآ إضرًا گنا عم عل اریت ين ینا را 


ر ۳ 


ر یل ا لا طا لا به . 


۱۳۰ تفسیر سورة البقرة 
كان إذا وقمت حاجة کلموه بلسان الواسطة. قالوا: یوی اذغ لا رف 
[الاعراف : 4 ۱۳ ] وهذه الأمة قال لهم : ول ربكم ادون أَسْتَحِبَ لو [غافر: ۲5۰ 
وکانت الأمم (السالفة) إذا أذنبوا احتاجوا إلى مضي مدة لقبول التوبت» وفي هذه 
الأمة قال ية : «الندم و 


وكانت الأمم السالفة منهم من قال اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» وهذه الأمة 
اختصت بإشراق آنوار توحیدهم. وخصائضُهم أكثر من أن يأتي عليه الشرح. 

قوله جل ذكره: «واغث عَنَا4 . 

في الحال . 

#واغفز لا . 

فى المال . 

لوانتا آت موتا اس عَلَ انتزر رت . 

في جمیم الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك؛ فأنت مولانا فاجعل النصرة لنا على 
ما يشغلنا عنك . 

ولمًا قالوا: 3و تخل عا ضرا گنا علقم عل اليرت ين ناه خسف الله 
ذنوبهم بدل خسف المتقدمين» فأبدل ذنوبهم حسنات بدل مسخهم» وأمطر عليهم 
الرحمة بدل ما أمطر على المتقدمين من الحجارة. 

والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السئن 4۲۵۲) وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۷۱/۱ 04377 4۳۳) والبيهقي 
في (السئن الكبرى )١54 /1١‏ والحاكم في (المستدرك ٤‏ والحميدي في (المسند ۰ وأو 
حنيفة في (جامع مسائيد ۱ وابن حجر في (فتح الباري ۱۰۳/۱۱) والطبراني في (المعجم 
الصغير ۳۳/۱) وابن عبد البر في (التمهيد 4/ 15) والمنذري في (الترغيب والترهيب 4/ 05۷ 948) 
والبغوي في (شرح السنة ۶٩‏ والطحاوي في (مشکل الآثار ۲ والشجري في (آمالي ۱/ 
۶ 195) والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱۹۹/۱۰ ۲۰۰) وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۲۵۱/۸ - 
۲ ۲۹۷۱ والمتقى الهندي في (كنز العمال ۱۰۳۰۱ - ۱۰۳۰۳) وابن عساكر في (تهذيب 
تاريخ دمشق 0041/8 والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۷/ ۲۹۷) والعراقي في (المفني عن 
حمل الاسفار /٤‏ ۳) وابن عراق في (تنزيه الشريعة 45/7 ۷۹۷) والهروي (۱۰۹/6) (وصاحب 
شرح معاني الآثار ۲۹۱/۶) والسيوطي في (الدر المنشور / 44) والسهمي في (تاريخ جرجان ۷٣‏ 
۲ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان ۱ - ۲۰۹) والخطیب البغدادي في (تاریخ بغداد 44۰0٩‏ 
وابن آبي حاتم الرازي في (علل الحدیث 1 - ۱۸۸۱ - ۱۸۸۹ - ۱۹۱۸) والعجلوني في (كشف 
الخفاء ۳۹/۱) وابن عدي في (الکامل فى الضعفاء ۰۲۰۳/۱ ۱۳۲۹/٤‏ ۱۳۸۱ ۱۳۹6 
۹ 4۲۲۷ . ۲ 


السورة اي بذكر فيها آل عمران 


ااا 
0 


بیس 
اختلف أهل التحقیق في اسم «الله) هل هو مشتق من معنّى أم لا؟ فکثیر منهم 
قالوا إنه ليس بمشتق من معنئ» وهو له سبحانه على جهة الاختصاص يجري في 
وضعه مجرى أسماء الاعلام في صفة غيره» فإذا قرع بهذا اللفظ أسماء أهل المعرفة 
لم تذهب فَهُومُهم ولا علرمهم إلى معنى غير وجوده سبحانه وحقه. وحن هذه القالة 
أن تكون مقرونة بشهود القلب فإذا قال بلسانه «الله» أو سمع بآذانه شهد بقلبه «الله» . 
وكما لا تدل هذه الكلمة على معنى سوى «الله) لا يكون مشهودٌ قائلها إلا «الله» 
فيقول بلسانه «الله» ويعلم بفؤاده «الله»» ويعرف بقلبه «الله)» ويحب بروحه «الله)» 
ويشهد بسره الله ویتعلق بظاهره بين يدي الله» ويتحقق بسره الله ویخلو بأحواله لله 
وفى الله؛ فلا يكون فيه نصيب لغير الله وإذا أشرف على أن يصير محواً في الله لله 
بالله تداركه الحق سبحانه برحمته فيكاشفه بقوله الرحمن الرحيم استبقاء لمهجتهم أن 
تتلف» وإرادةً في قلوبهم أن تنقى؛ فالتلطف سُنَّةَ منه سبحانه لثلا يفنى أولياؤه بالكلية . 
قوله جل ذكره: لالم له . 
آشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك» فأنت في أسر الغفلة لا 
تهتدي إلى صلاحك ورشدك» وهو مجر ما يجبرك» وكافي بما ینصرك. فبغير سؤالك 
- بل بغير علمك بحالك ‏ يكفيك من حيث لا تشعر» ويعطيك من غير أن تطلب. 
والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفيٌ السرٌ حتى أنه لا يظهر عليك محل 
المنة فيما يثبتك فيه. والإشارة من الميم لموافقة جريان التقدير بمتعلقات الطْلبَةَ من 
الأولياءء فلا يتحرك في العالم شيء» ولا تظهر ذرة إلا وهو بمحل الرضا منهم حتى 
أن قائلاً لو قال في قوله : کل بوم هرن سأ [الرحمن: 9 إن ذلك الشأن تحقيق 
مراد الاولیاء - لم يكن ذلك ببعيد. 


ويقال تفرّق عن القلوب - باستماع هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة 

الناس في التخاطب - کل معلوم ومرسوم» ومعتاد وموهوم» من ضرورة أو جس أو 

اجتهاد. حتى إذا خلت القلوب عن الموهومات والمعلومات» وسفی الأسرار عن 
۱۳۱ 


۱۳۲ تفسير سورة آل عمران 


المعتادات والمعهودات رد هذا الاسم وهو قوله: «الله» على قلب مقدّسٍ من کل 


عم ممم 


عير وسر مصفی عن كل کیف ؛ فقال : تت لله لآ رکه إل و الم ام 4. 
فهر الذي لا يلهو فيشتغل عنك؛ ولا يسهو فتبقى عنه» فهو على عموم أحوالك 
رقیث سرّك؛ إِنّْ خلوت فهو رقيبك وان توسطت الخَلْقَ فهو رقيبك وفي الجملة - 
کیفما دارت بك الأحوال ‏ فهو حبيبك . 
قوله جل ذکره: رل عََكَ الككب بلح . 
وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب» ولا قصة الأحباب» ولكنما صادفك اختيار 
آزلي فالقاك في آمرٍ عجيب شأثه؛ جل برهائه عزیز محله ومكاله . 
امسا ابو دند . 
ای ا مود لت اني الكتات على الجن ا 
وار ار رالانخیل م من قل هُدى اس و لان 4 . 
أي إنا وان أنزلنا قبلك كنا على المرسلین فما خلینا كتاباً من ذِكْرِكُ» قال 
قائلهم : 
وعندي لأحبابناالغائبين صحائفٌ کر عنوائها 
وکما أتممنا بك أنوار الأنبياء زيا بذكرك جمیع ما أنزلنا من الاذکار . 
5 ۰ ل سام 3 وي مير 0 
قوله جل ذكره: إن ال کنا بات اله له عاب سيد 
وهو ذل الحجاب» ولكنهم لا يشعرون. 
ره م4 على أوليائه لذ انيار من أعدائه» عزيز يطلبه كل أحد»ء ولكن 
لا یجده - كثيراً ‏ أحد 
قوله جل ذکره : إن آله کا یقن عليه کی في الرض ولا فى التسملو» . 
لا یتنفس عبد تَمُساً إلا والله سبحانه وتعالی مُخصيه» ولا تحصل في السماء 
والارض ذرة لا وهو سبحانه مُحَدیهُ ومُبْدِيهء ولا یکون أحد بوصف ولا نعت إلا هو 
متولیه . 
هذا على العموم؛ فأمّا على الخصوص: فلا رقم أحدٌ إليه حاجة الا وهر 
تاا ولا زج احذ له قي ناو الا وهی ا 
فەس ت ۳1 
قوله جل ذکره: اھر الى کر فی الما کیت 44154 . 
aaa‏ هی عبت A a‏ 
شای وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة. 


تفت سور آلا 2 سر تاد رس سب یت ۱۳۳ 


اله له الا هو لیر تفکیمر». 

فلا يُعَنِّبّ حكمةٌ بالنقضء أو يُعَارَضُ تقديره بالإهمال والرفض. 

توله جل ذكره: طهر ال رل َف الکتب ینه يت کت هَن ام الككب وا 

میت ان رن في فلوبهم رع بو ما که ينه ينه اه ايف وه تا را شم 
7 


قرا مره 


وب إلا لا ا سود فی مر رو مک بو- کڑ تن ند رین وما که إل ولوا الأ نب > . 

جنس عليهم الخطاب؛ فون اهر راصح مرب ومن غامض مشكل تأويله. 
القشم الأول لبسط الشرع واهتداء أهل الظاهرء والقِسْم الثاني لصيانة الأسرار عن 
اطلاع الأجانب عليهاء فسبیل العلماء الرسوخْ في طلب معناه على ما يوافق الأصول» 
فما حصل عليه الوقوف فَمُقَابَلُ بالقبول» وما امتنع من التأثر فيه بمعلول الفكر سلموه 
إلى عالم الغيب. 

وسبيل أهل الاشارة والفهم إلقاء السمع بحضور القلب» فما سنح لفهومهم من 
لائح التعريفات بَنَوْا (عليه) إشارات الكشف . 

إن (طولبوا) باستدامة الستر وطی السر تخارسوا عن النطقء وان اروا بالإظهار 
والنشر أطلقوا بیان الحق» ونطقوا عن تعريفات الغيبة» فأمًا الذين أيّدوا بأنوار البصائر 
فمستضیئون بشعاع شموس الفهم. وأمًا الذين ألبسوا غطاء الريب» وحرموا لطائف 
التحقیق. فتتقسم بهم الاحوال وتثرجُمْ بهم الظنون» ویطیحون في أودية الرّیّب 
والتلبیس ‏ فلا یزدادون إلا جهلاً على جهل» ونفوراً على شك . 

قوله جل ذكره: وما بعلم تأویل: الا أن س 

ومَنْ وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال جولان خواطر التجویز بل 
عن صریحات الظهور. وصافیات اليقين. وأمّا أصحاب العقول الصاحية ففي صحبة 
التذکر : لظهور البراهین و(. . . .) أحكام التحصیل . 

قوله جل ذكره: ریا لا رع فلوبتا بعد لد ديكا رهب لتا من دنک رحس 2 
لواب . 

ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدبا واللياذ إلى التباعد أقرى أسباب رعاية الأدب 
ويقال حين صدقوا في حسن الاستغانة دوا بأنوار الكفاية . 
قوله جل ذکره: رسا لَك جام الاس لور لا ریب فِيةٌ زک أله لا یت 


(۱) بياض في الأصل . 


۱۳۶ تفسیر سورة آل عمران 


اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب» وغداً جمع الكافة لمحل الثواب 
والعقاب» اليوم جمع جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال» وغداً جمع الأبشار لشهود 
الأحوال» ومقاساة ما آخبر عنه من تلك الأحوال. 

قوله جل ذكره: إن لک کفروا ن نف عنهم آنولهم ولا آزلدهم من اشر كیا 


الى 


ای هم نود کار . 

فلا فداء ینفعهم؛ ولا غناء يدفعهم» ولا مال يُقِبَلُ م: منهم» ولا حجاب یرفع 
عنهم» ولا مقال يسمع فیهم؛ بهم يُسَعْرُ الجحیم. ولهم الطرد الأليم» والبعد 
الحميم . 

قوله جل ذکره: « دب :ال زود وا ين یم کل تا دهم اه يدفم 
وا َه سَدِيدٌُ الیمّاب؟. 


أصروا : في العو على سَنَنِهِم) وأدنتا لهم في الانتقام سَنَنَاء فلا عن الا صرار 
أقلعواء ولا في المَبَارٌ طَعِمُواء ولعمري إنهم هم الذين دموا وتحسَّدُوا على ما قدّموا 
- ولکن حینما وجدوا الباب مسدودا والندمّ عليهم مردوداً. 

قوله جل ذکره: طقل لک کنو منوت کرت بل جَهَنَم وياس الیهاد؟ . 


آخبرهم أنهم یفوتهم حدیث الحق في الاجل"؟» ولا تکون لهم لذهُ عيش في 
العاجل» والذي يلقونه في الآخرة من شدة العقوبة بالحُرقة فوق ما يصيبهم في الدنيا 
من الغيبة عن الله والفرقة» ولكن سَقِمتْ البصائر فلم يحسوا بأليم المقاب . 

قوله جل ذكره: ود كاد نک ن يكت اقتا با فلز ول سنل 
ور ڪا یرهم و یم رات من له ید نَمو من یک اک فى د 
یه ذز الأبصر 4» . 

إذا آراه ال امضاء أمر قل الكثير في أعين قوم» وکثر القليل في أعسن قوم 
وإذا لس على بصيرة توم لم ینفعهم نفاذ آبصارهم واذا فتح أسرار آخرین فلا یضرهم 
انسداد بصاترهم . 


ر ۳ سم 


قوله جل ذکره: #زین ن لاس حب الشهوا ۲ و وان والمتطير المقنطرة 
ر مو ر اوسر ع كه م ۳ 58 
يرت الم واه وَالْكَيْلٍ اْسَومة ۹۲1۱ E‏ 


رد وه 
ندم ن الاب . 


2 


5 
8 


(۱) يشير القشيري إلى سورة آل عمران الآية (۷۷): «لا يكلمهم الله ولا ونظر إليهم بوم القيامة ولا 
بزکیهم؟ . 


تفسیر سورة آل عمران ۱۳۰۵ 


یذکر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في معناهاء وفي الجملة ما يحجبك 
عن الشهود فهو من جملتها. وأصعب العوائق في هذه الطریق الشهوة الخفية . وأداء 
الطاعات على وجه الاستحلاء معدودٌ عندهم في جملة الشهوة الخفية . ومن المقاطع 
المشكلة السکون إلى ما يلقاك به من فنون تقريبك وکأنه فى حال ما يناجيك 
يناغيك» فانه بکل لطيفة يصفك فيطريك وتحتها حُدَمْ خافية . ومن أدركته السمادة 
کاشفه بشهود جلاله وجماله (۷)*" باثباته فى لطیف آحواله وما يخصه به من أفضاله 
وإقباله . ۱ 

قوله جل ذکره: (# فل ايگ یت تن کي ڪم لي نا سد دهم لت جر 


KG ر‎ 


من ها نهر لین فها اروج مر رضت مت ا وال ب بیس بالا © 

بیّن فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنياء فقال: eT‏ المنی 
وموافقة الهری وأولئك لهم الدرجات العُلىء والله بصير بالعباد؛ أنزل كل قوم مَنْزِلَه 
وأوصله إلى ما له أَهّله . 

قوله جل ذكره : « الک یوو کا إا امككا عفر آنا ُنْبا وَقيمَا عَداب الا . 

أي ینقطعون إلينا بالكلية» ويتضرعون بين أيدينا بذكر المحن والرزية» أولئك 
ينالون منا القربة والخصوصية. والدرجات العليّة» والقِسَم المُرضيّة 

قوله جل ذکره: « ابر والکبفرک ولیب وَلْسفْق دشنت یالتعا . 

الصبر حبس النَفْسء. وذلك على ثلاث مراتب: 

صبر على ما أمرَّ به العبد» وصبر عما هي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 
جک على ما يريا دا تي زات و أى وه ها لا تیه 2۱ 

فإذا ترقیث عن هذه الصفة ‏ بألا تصيبك مشق أو تنال راحةً ‏ فذلك رفا" لا 
صبر ويقال الصابرين على أمر اش والصادقين» فيما عاهدوا الله . 

و« رت عن جميع ما فعلوه لرؤية تقصيرهم في اله . 

ویقال  :‏ المسرن) بقلوبهم ریک بأرواحهم و« َلْقددِتِت؟ بنفوسهم» 
( ربما تكون (لا) زائدة. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص8/. 
(۳) انظر الفرق بين الرضا والصبر في الرسالة القشيرية» فصل الصبر ص۱۸۳ - ۰۱۸۹ وفصل الرضا 


ص۱۹۲ - ۰۱۹۷ 


۱۳۹ تفسیر سورة آل عمران 


ویقال «الصابرین» على صدق القصود «الصادقین» فى العهود «القانتین» بحفظ 
الحدود و«المستغفرين» عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء ء سلطان التوحيد. 


ویقال «الصابرين» الذين صبروا على الطلب ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا 
من التعب» وهجروا كل راحة وطلب. وصبروا على البلوی» ورفضوا الشکوی» حتى 
وصلوا إلى المولی» ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى . 

و«الصادقين» الذين صدقوا في الطلب فقصدواء ثم صدقوا حتى وردواء ثم 
صدقوا حتى شهدواء ثم صدقوا حتى وجدواء ثم صدقوا حتى فقدوا. . فترتيبهم 
قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود. 

و«القانتين» الذین لازموا الباب؛ وداومرا على تجرع الاکتشاب وترکوا 
المحاب» ورفضوا الاصحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب . 


ول رَلْسْفِيتَ4 الذین جادوا بنفوسهم من حیث الأعمال؛ (ثم جادوا بمیسورهم 
من الأموال)» ثم جادوا بقلربهم بصدق الاحوال. ثم جادوا بترك كل حظ لهم في 
العاجل والاجل. استهلاکاً عند القرب والرصال بمالقوا من الاصطلام 
۲ )0 
والاستتصال 5 


رنب عن جمیع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو عند الاسحار يعني ظهور 
الاسفار. وهو فجر القلوب لا فجرٌ يظهر في الاقطار . 

قوله جل ذکره: سهد آنه اَم ۱ َه إل هر4 . 

أي عل اللّهُ وأخبر اللّهُ کم اللّهُ بانه لا إله إلا هوء فهو شهادة الحق للحق 
بانه الحق. واول مَنْ شهد بأنه اللَّهُ ‏ الله فشهد في آزاله بقوله وکلامه وخطابه 
الازلي» وأخبر عن وجوده الأحدي» وكونه الصمدي» وعونه القيومي» وذاته 
الديمومي» وجلاله السرمدي وجماله الابدي. فقال : سهد لَه ثم في آباده. 
«شهد الله» أي بين له بما صب من البراهين» وأثبت من دلائل الیقین. وأوضح من 
الآيات» وأبدى من البينات. فكل جزءٍ من جميع ما خلق وفطرء ومن كتم العدم 
آظهر. وعلى ما شاء من الصفة الذاتية حصل. من أعيان مستقلة» وآثار في (ثاني) 
وجودها مضمحلة وذوات للملاقاة قابلة» وصفات في المَخَالٌ متعأقبة ‏ فهو لوجوده 


)١(‏ الاستتصال ما عبر عنه القشيري قال: كأس وأي کاس تصطلمهم عنهم وتفتیهم» وتخطفهم منهم ولا 
تبقيهم كأس لا تبقي ولا تذر» تمحرهم كلباً ولا تبقي شظية من آثار البشرية؛ كما قال قائلهم: 
ساروافلم يبق لارسم ولا أثشر 

(الرسالة القشيرية ص6۷1. 


تفسیر سورة آل عمران . ۱۳۷ 


مُفُصح ولربوبیته موضح : وعلی قِدَمِه شاهد؛ وللعقول مُخبر بأنه واحد. عزیز 
ماجد شهد سبحانه بجلال فُذره. وکمال عزه» حين لا جحد ولا جهود ولا عرفان 
لمخلوق ولا عقل. ولا وفاق» ولا کف ولا حدثان» ولا غیر ولا الحاد؛ ولا 
شرك ولا فهم ولا فکر. ولا سماء ولا فضاء: ولا ظلام ولا ضیاء: ولا وصول 
للمزدوجات ولا فضول باختلاف الافات . 

قوله جل ذکره: «وَالْملكةٌ 4 . 

لم یوید شهادته بوحدانیته بشهادة الملائکة بل آسعدهم ایدم حين وفْتّهم 
بشهادة وسددهم» والی معرفة وحدانیته أرشدهم . 

قوله جل ذکره: وألا لک . 

وهم آولیاء بني آدم إذ علموا جلال قدرته» وعرفوا نعت عزته فأکرمهم حيث 
قرن شهادته بشهادتهم»› فشهدواعن شهود وتعيين» لاعن ظن وتخمین, إن لم 
يدركوه ‏ اليوم - ضرورة وحِسَّأء لم يعتقدوه ظنا وحَدْساً؛ تعرّف إليهم فعرفوه 
وأشهدهم فلذلك شهدواء ولو لم یل لهم إنه مَنْ هو لَمَا عرفوا مَنْ هو . 

ولکنْ العلماء يشهدون بصحو عقولهم. والمُوَحُدُونَ يشهدون بعد خمودهم؛ 

مُسْتَهْلَكُون بقهر الحق قد هَمَّدُوا 2 واستُنْطِفُوا بعد افتنائهم بتوحید 

فالمُجري علیهم ما يبدو منهم - سواهم» والقائم عنهم بما هم عليه وبه - 
غیرّهم. ولقد کانوا لکنهم بانوا قال قائلهم : 

وأولو العلم على مراتب: فَمِنْ عالم تغثّه وفاق ورهبانية» ومن عالم وصفه فناء 
وربانية ؛ وعالم یعرف أحكام حلاله وحرامه وعالم یعلم آخباره وسننه وآثاری وعالم 
یعلم کتابه وبعرف تفسیره وتأویله. ومحکمه وتنزیله» وعالم یعلم صفاته ونعوته 
ويستقوي حججه وتوحیده بحدیث یخرجه (... .)» وعالم لاطفه حتی أحضره ثم 
کاشفه فقهره» فالاسم باق والعین محو» والحکم طارق والعبد محق ؛ قال قائلهم : 

بنو حق غدوا بالحق صرفاً فدعت الخلق فيهمومستورٌ 

ولیست الاشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن احساسهم؛ وعند علمهم بانفسهم. 

فأما آعمالهم أعيانهم فمخلوقة؛ وما يفهم بذواتهم من آحوالهم فمسبوقة» وذات الحق 


() بیاض في الاصل. 


۱۳۸ تفسیر سورة آل عمران 
لا ترصف بقبول حدثان» وصفات ذاته لا تقبل اتصالا بالغير ولا انفصالاً عن الذات» 
تقد س الحق عن كل ضدٌ ونك ووصل وفصل» وجمع وفرق» وعين وخلق وملك 
وفلك » ورسم وأثرء وعبد وبشر » وشمس وقمر» وشخص وغبر. 

قوله جل ذکره: ل ایک عند آله سکم . 

لین الذي یرتضیه» والذي حکم لصاحبه بأنه یجازیه ويعليه» وبالفضل یلق - 
هو الإسلام . 

والإسلام هو الإخلاص والاستسلام» وما سواه فمردود؛ وطريق النجاة على 
صاحبه مسدود. 

قوله جل ذكره: «وما أختَلف ا ارت أوثوا الکتب الا من بي ما ام لیر نی 
هم ومن کم بات آله فیک اله سريم ساب . 

ما ی الدع خی الس بدا و فأصروا علی 
الجحود» لأنهم حُجبُوا عن محل الشهود. 


vy ۰ 5‏ مه ا 2 رر مقر ت س 

قوله جل ذکره: سس من انب وقل لین آوتوا اتب 
ر ابر کم 5 كما وده 7 كلدك یر م 
تن ا شم ان أ مد مكدو وب 1 فک َلك ب وله بيا 
لكك 


طَالِعْهُم بعين التصريف كيلا یفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين 
أطوارهم؛ إن مَنْ طالحَ الکانناب بعين القدرة علم أن مت للكل على ما اختص 
به کل واحد من الكل - واحد. 

فاذغهم جهراً بجهرء واشهد تصریفنا إياهم سرا بسر» واشغل لسانك بنصحهم » 
وفرع قلبك عن حديثهم» وأفرد سرك عن شهودهم. فليس الذي کلفناك من آمورهم 
إلا البلاغ» والمجري للأمور والمبدي - نحن . 

قوله جل ذکره: إ٥‏ لت یکنت باکت نو یشوت لین بر ی فوت 
آرت باوت پالوس ورت الاس برهم يِصَدَابٍ اي4 . 

إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان - آخبزهم بأن إعراضنا 
عنهم مؤبدء وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار الجنان إلى دار الهوان» من الخذلان 
والحرمان إلى العقوبة والنيران. 

قوله جل ذكره: «أتكهلك أن بعك مهم ف الب وال رة وما مر 


يت کوری ت۰4 


ا 


تفسیر سورة آل عمران. سس ا ا 

آولئك الذین لیس لهم - الیومٌ - توفیق بأعمالهم؛ ولا غداً تحقیق لامالهم وما 
ذلك إلا لأنهم فقدوا في الدارين نصرتنا؛ ولم بشید عزنا وقدرتنا. 

قوله جل ذکره: ار تر رو لدت أوثوأ سا د ن ال ڪيب یعون د لک کک اه یکم 
نت ف یوق ی نه كم شنرشرة) . 

ها ابس ربصن لت بان تیگ فاصبر على ما أُمِرْتَ فيهمء 
واعلم سوء أحوالهم» فانهم أهل التولي عن الاجابة. لأنهم فقدوا منا حسن التجلي 


بسابق الارادة. 
قوله جل ذکره: کیت پار تالا أن تما ألتَارٌ رل یم َعَدُودا وم فى ينهم ما 
َا ۰ نیت4 . 


عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم بالنجاة وتخفيف العقاب» 
وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم » ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون. 


ظن المخطئون حكماً. . 

ویک 5 جت لور رح فيه ووفیت 4 تين ۳ مت و 0 
2000100 
يموت )4 . 


هذه كلمة تعجب لما أخبر به عن تعظيم الأمر» وتفخيم الشأن عند بهتة عقولهم 
ودهشة أسرارهم» وانقطاع دواعيهم» وانخلاع قلوبهم من مكامنهاء وتراقيها إلى 
تراقیهم» ثم ما يلقونه من الحساب والعتاب» والعذاب والعقاب» وعدم ال کرام 
والایجاب» وما فى هذا الباب. 

وقيامةٌ الكفار يوم الحشرء وقيامة الأحباب في الوقت» ولِشَرْح هذا تفسير طويل. 

قوله جل ذكره: فل الم ميك ألمب . 

#للهم» معناها يا الله والميم في آخرها بدل عن حرف النداء وهو يا. . فهذا تعليم 
الحق كيفية الثناء على الحق» أي بما أسْتَحقّه من جلال القَذر فَقُلْ: يا مالك 

صفني من مَل : 

المُلْكِ لا شريك لك ولا مُعينَ» ولا ظهیر ولا قرين» ولا مُقاسِمَ لك في الذات» ولا 
مُسَاهِمَ في المُلْك» ولا معارض في الابداع . 

ر تی الماک من کا رن ناک وکن 4255 . 

حتى نعلم أن الملك لك والمَلِكُ من المخلوقين مَنْ تَدَلْنَ له» ومنزوغ المُلْكُ 
ممن تكبّر عليه؛ فتجمُل الخَلْقِ في تذللهم للحق» وعژهم في محوهم فیه وبقاؤهم 
في' فنائهم به. 


رفسير سورة آل عمران 


وير من 4135 . 


بعز ذاتك 
EY‏ ۹ 
وَشذل من 4055 . 


وتعز من تشاء بأن تهدیه لیشهد ویوحدك وتذل من تشاء بأن يجحدك ویفقدك 
وتعزٌ من تشء بيْمْن |قبالك» وتذل من تشاء بوحشة |عراضك . وتعزٌ من تشاء بأن 
تونسه بك وتذل من تشاء بأن توحشه عنك . وتعز من تشاء بأن تشغله بك وتذل من 
تشاء بأن تشغله عنك . ونعز من تشاء بسقوط آحکام نفسه» وتذل من تشاء بغلبة غاغة 
نفسه . وتعز من تشاء بطوالع آنسه وتذل من تشاء بطرارق" نفسه. وتعز من تشاء 
ببسطه بك» وتذل من تشاء بقبضه عنك . 

و نزن الماک من 4453 يشد نطاق خدمتك» ونم الک مکن 435 بنفیه 
عن بساط عبادتك. توت الا ا را او تس سحن سرا 
تربط قلبه بمخلوق» ود من ما6 بإقامته بالإرادة» زل من تسا يرده إلى ما 
عليه أهل العادة. 

دة ال4 . 

ولم يذكر الشر حفظاً لآداب الخطاب وتفاؤلاً بذکر الجمیل» وتطيراً من ذ 
السوء. 

لتك عق کل یر ي4 . 

من الحجب والجذب» (والنصرة) والخذلان والأخذ والردء والفرق 
والجمع ٠‏ والقبض والبسط . 

E 5‏ ۳ مک روم 924 5 

قوله جل ذكره: #نريج الل ني الَّمَارِ وولج هار في الل غیج ال ت ات 


راع مس لكت ی ل عيسو 


ونج ال من الحي و ترزق من نساء 4 بت جعاب؟. 

تولج الليل في النهار حتى يَغْلِبَ سلطانُ ضياء التوحيد فلا يَبْقَى من آثار النفس 
وظلماتها شيء» وتولج النهار في الليل حتى كأن شموس القلوب کُیشت. أو كأن 
الليل داي وكأن الصبح فیّد.ء 

وتخرج الحي من الميت حتى كأن الفترة لم تكن» وعهد الوصال رجع نتيا 
ومُودُ القلوب صار غضاً طريا . 


)١(‏ الطوارق: (ج) الطارق: الآتي ليلاً. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


تفسير سورة آل مسج «۱۶ 


وتخرج المیت من الحي حتی کأن شجرة البرم آورقت شوكاً وأزهرت شوكاًء 
وكأن الیائس لم يجد خيراء ولم يشم ريحأء وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة. 

ورن من تاه ی وساب . 

حتى لا (كدر) ولا جهْدَ ولا عَرَقَ جبين» ولا نْب یمین . لَيِلَهُ روخ وراحة» 
ونهاره طرب وبهجت وساعاته كرامات» ولحظاته فرّبات واتار أفعاله على 
التفصیل لا یحصرها لسان؛ ولا يأتي على استقصاء کنهها عبارة ولا بیان . 

وفيما لؤحنا من ذلك تنبيه على طريق كيفية الافصاح عنه. 

ويقال لما قال: ویم لاک مک تا انكسر خُماژ کل ظانٌ أنه مك لأنه 
شاهد ملكه يعرض للزوال فَمَلِمَ أن التذلل إليه في استبقاء ملكه أولى من الاعجاب 
والإدلال. 

ويقال المَلِكُْ في الحقيقة ‏ مَنْ لا يشغله شيء بالالتفات إليه عن شهود من هو 
المَلِكُ على الحقيقة. 

قوله جل ذکره: ۳۹2 مرو لكين أو ین شون اميد . 

من حقائق الایمان الموالاةٌ فى الله والمعاداة في الله . 

رازن هن تسومه الهجرانَ والاعراض عن الکفار - سك فانها مجبولاً على 
المجوسية حيث تقول: تین وی ۳ وقال الله تعالی: یا ارت ماما یلوا 
لدت بوک کہ یت الْكُثَارٍ4 [التوبة: ۱۲۳]. 

وان الایمان في هذه الطريقة عزيزء ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام - 
ريد من الزهد والجهد مبلفاً عظيماً - فلیسوا بأمل لموالائك والشکل 
بالشكل أليق 

قوله جل ذكره: اون بقل کیلک س یرک آل ن کنو رلک أن کتفوا نهم نله 
رمرم که تفس وال أله لْمَصِيرٌ 4 . 

صحبة الحق سبحانه وقربته لا تكون مقرونة بصحبة الأضداد وقربتهم - ألبتة 

«رعزركم أنه تت4 : هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة. فأمًا الذين 
نزلت رنبْهم عن هذا فقال لهم: رکش )ار ال [آل عمران: ۱۳۱] وقال: 
اتقو يوما يُيجَمُورت . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ إلى غير ذلك من الایات . 


۰۳۰۲ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


۳ ع»سعی عرع] ۶ ____عع2ع2 سرد لتفشیزاسورةآل:عمرآن 


ویقال : « یرم له تذس تصه أن ن یکون عندکم أنكم وصلتم؛ فان خفایا المکر 
تعتري الأكابرء قال قائلهم: 

وآینثه فأتاح لي من مأمني مکرا» کذامن يأمن الأحبابا 

ويقال: #ويعزركم الله تسم فس4 لأن يجري في وهم أحد أنه يصل إليه مخلوق؛ 
أو يطأ بساط الع قَدَمُ همة بشرء جلث الأحدية وعرّت! 

وإِنَّ من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 

قوله جل ذکره: لكل إن را مان یرصم آز يدوه ینکنه یمه ما ين اموب 
وما في الْأَرْضْ وه عل کل د و یی . 

لا يَعْزْبٌ معلوم عن علمه» فلا تحتشم من نازلة بك تسوءك» فعن قريب سيأتيك 
الغوث والاجاب وعن قريب سیزول البلاء والمحنة» ویعَجُلْ المدَّدَ والكفاية . 

قوله جل ذکره: يم جد ڪل ئي ٿا یکت ين حر شرا وا وت ين شوو ود 
و أن نها وه مدا بيدا . 

وَدْ أهل الطاعات أَنْ لو استکثروا منهاء ورَّدٌ أهل المخالفات أَنْ لو کبحوا 
لجامهم عن الركض في ميادينهم» قال قائلهم: 

ولو اند ني غیت من دمري المتی وما کل مَنْ يُعْطَى المنى بِمُسَدَدٍ 
لَمُلْتُ لایام مین : ألا ارجعي وقلث لایام آنین لا ابعدي 

قوله جل ذکره: رز 4 11 3 شم واه ارت لباه . 

الإشارة من قوله: #ريعزركم 1 4 که نصا 4 للعارفين» ومن قوله وله روش 
ابا للمستأنفین» فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة وهؤلاء أصحاب التخفيف 
والسهولة . 

ویقال لما قال: « ریم أله 54 تنب اقتضى أسماع هذا الخطاب تحويلهم 
فقال مقرونا به وله روف لیب ماد لتحقیق تأمیلهم» وكذلك سنه یطمعهم في عين ما 
یروعهم . 


ویقال آفناهم بقوله رڪم آله نس4 ثم أحياهم وأبقاهم بقوله وله رموه 
یبا . 

قوله جل ذکره: فل إن کسر نور بو الله ام ون یتک آله ونيز کک دوب واه 
ممع 2 بر 
عفور زحسم 


> فرق» و( یتیگ أنه جمع . 


تفسیر سورة آل عمران وووط( ۱8۳ 


رف سم 


ون له 4مشوب بالعلة» و ييب البلا لت بل هو حقيقة الوصلة 
ومحبة العبد لله حالة لطيفة یجدها من نفسه. وتحمله تلك الحالة على موافقة آمره 
على الرضا دون الكراهية» وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره - سبحانه - على كل شيء 
وعلی كل آحد. 
وشرط المحبة ألا يكون فیها حظٌ بحال» فَمِنْ لم يَفْنَ عن حظوظه بالكلية فليس 
له من المحبة شظية . 
ومحبة الحق للعبد |رادته إحسانّه إليه ولطفه به» وهي راد نضل مخصوص» 
وتکون بمعنی ثنائه سبحانه عليه ومدحه له» وتکون بمعنی فضله المخصوص معه 
فعلی هذا تکون من صفات فعله . 
ويقال شرط المحبة امتحاء كليتك عنك لاستهلاکك في محبوبك. قال قائلهم: 
وما الحبٌ حتی تنزف العین بالبکا ١‏ وتخرس حتی لاتجیب المنادیا 
وهذا فرق بين الحبیب" والخلیل؛ قال الخلیل : فن يمت یز 4 
[إبراهيم : ۳۲]. 
وقال الحبيبُ: تيعون ببب ال . 
فإن كان ُنْب الخليل «منه» إفضالاً فإن متابعٌ الحبیب محبوبٌ الحقٌّ سبحانه 
وكفى بذلك قربة وحالاً. 
ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم لأحدٍ نفس إلا ومقتداهم وإمامهم سيد الأولين 
وال خرين محمد ما . 
ويقال في هذه الآية إشارة إلى أن EE‏ وليست باجتلاب طاعة» أو 
التجرد عن آفة لأنه قال: یتک اه وین لک دُويَود» بين أنه يجوز أن يكون عبد له 
فنون كثيرة ثم يحب ال ويحيّه الله . 
ويقال قال أولاً: ینگ ال4 ثم قال: «وَيدْيرُ لكر ی والواو تقتضي 
الترتيب ليُعْلَمّ أن المحبة ا ا يعم رر ید يعفر الى 
ويستغفرونه» فالمحبة توجب الغفران لأن العفو يوجب المحبة. 
والمحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومئه حَبّبُ الأسنان" وهو صفاژها. 
والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر. 


. المقصود بالحبيب سيدنا محمد ولع‎ )١( 
.)۳۲۰ (؟) جاءت: الانسان وهي خطأ (انظر الرسالة القشيرية ص‎ 


۷۷ سس جس ا سح یر وران يمرن 


ویقال أحب البعیر إذا استناخ فلا يبرح بالضرب. 

والحبٌ حرفان حاء وبا والاشارة من الحاء إلى الروح ومن الباء إلى البَدَنْء 
فالمُحِبُ لا يَذَخِر عن محبوبه لا قلبّه ولا دنه . ۱ 

قوله جل ذکره: لقُن اطیعوا له وسوک هّن توا إن له لا عيب انیت 4 

آمرهم بالطاعة ثم قال : إن اي قَصَّرُوا في الطاعة بان خالفوا؛ ثم قال: 
لفن أله لا يب الكَفِنَ لم يَقُلْ العاصین بل قال الکافرین؛ ودلیل الخطاب أنه يجب 
المؤمنين وان كانوا عُضَاة. 

قوله جل ذكره: < ا آله الق عم َو وال وی وَمَالَ جنرت عَلَ ای 

اتفق آدم وذریته في الطينة» وانما الخصوصية بالاصطفاء الذي هو من قَِبَلِس لا 
بالكسّب ولا بالسبب . 


۳1 
علوم ممت م 


کت ایغ لا رتا تلك مت إن ونه نی وله أل يما وَسْسَت واش اک 
SS‏ ی 2 ری مر ۳ 2 

کلانق ون سسا مر وان ییذها يلك وتا ین نايم . 

المُحَرّرٌ الذي ليس في رق شي» من المخلوقات» حرّزه الحق سبحانه في سابق 
حکمه عن رق الاشتغال بجمیع الوجوه والاحوال. فلمًا نذرت آم مریم ذلك؛ 
ووضعتها أنئى خجلت فلما رأتها قالت رب رن وضع أنقّ4وهي لا تصلح أن تکون 
محرراً فقال تعالی : وله عر ما وم ولعمري ليس الذكر كالأنثى في الظاهرء 
ولکن إذا تَقَبْلها الحى - سبحانه وتعالی - طلع عنها کل أعجوبة. 

ولما قالت 9و َرَت آلك مان بن مر فالت قبل بى فاستجاب» 
وظهرت آثار القبول عليها وعلى ابنهاء ونجا بحدیثها عَالَمٌ وَمَلَكَ بسببها عَالَمْ 
ووقعت الفتنة لاجلهما في عَالّم. 

قالت : وی سیا ری ول مها يلك ور یم لطن الي استجارت بالله 
من أن یکون للشیطان في <.يثها شيء بما هو الاسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب . 

۳ 5 001 2 ساس کاس مسح | 

قوله جل ذکره: لا زبها پقبول حَسَنٍ نبا با حسما وك تیا 

حيث بَلّهّها فوق ما تم أمهاء ویقال تقبّلها بقبول حسن حتی آفردها لطاعته 
وتولاها بما تُولى به أولياءء» حتی آفضی جمع مَنْ في عصرها العَجََبَ من خسن تولیه 
أمرهاء وان كانت بنتاً. 


تفسیر سورة آل عمران :۱ 


ویقال القبولٌ الحَسَنْ حُسْنٌ تربيته لها مع علمه - سبحانه - بأنه يقال فيه بسیبها ما 

یال فلم یبال بقح مقال الاعداء. 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبالذكركفليلمني ارم 

وكما قيل: 

ويقال القبول الحسن أَنْ ربّاها على نعت العصمة حتى كانت تقول: مد 
یمن منک ن کت [مريم: ۱۸]. 

«وآنبّتهَا تاا حسما حتى استقامت على الطاعة» وآثرت رضاه - سبحانه - في 
جميع الأوقات» وحتی كانت الثمرة منها مثل عیسی عليه السلام؛ وهذا هو النبات 
الحسن» وكفلها زكريا . ومن القبول الحسن والنبات الحسن أنْ جعل کافْلها والمَّيّمَ 
بأمرها وحفظها نبياً من الأنبياء مثل زكريا عليه السلام» وقد أوحى الله إلى داود عليه 
السلام : إن رأیْت لي طالبا نکن له خادما . 

قوله جل ذکره: کا َل مها رب الیخاب وج عْدَهًا 
كد کت خر مد لاه بش من کا یر کاب . 

مِنْ آمارات القبول الحسن آنها لم تكن توجد إلا في المحراب؛ ومن كان مسکنه 
وموضعه الذي يتعبِّدُ فيه وهناك یوجد المحراب - فذلك عَبْدٌ عزیز. 

ویقال مِنّ القبول الحسن أنه لم یطرح ای و ۱ 
السلام : فکان إذا دخل علیها زکریا لیتعهدها بطعام وَجَدَ عندها رزقاً للم العاملون أن 
الله - سبحانه - لا يُلْقِي شُعْلَ أوليائه على غیر» ومن خدم ولیاً من آولیائه كان هو في 
سارك لزنه عر عليه نكا لوول اران . وفي هذا إشارة لمن يخدم الفقراء 
أن يعلم أنه في رفق الفقراء. 

ثم كان زكريا عليه السلام يقول: : أن ي هنذا ؟ لأنه لم يكن يعتقد فيها 
استحقاق تلك المنزلة» وكان يخاف أن ن غيره يغلبه وينتهز فرصة تعهدها ويسبقه بكفاية 
شُغْلهاء فكان يسال ويقول: #أنَّ ي مَنذَا» ومن أتاك به؟ 

وكانت مريم تقول: د ل ل لت د 
راحتان: إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند الله تعالى» والثانية أنه لم يغلبه أحد على 
تعهدهاء ولم يسبق به. قوله: هما مَل عا ريا لیغرات» فلفظة کلما للتكرار 
وفي هذا إشارة: وهو أن زكريا عليه السلام لم يدر تَعهُدَها - وا وجد عندها رزقاً - 
بل كل يوم وكل وقتٍ كان يتفقد حالها لان كراماتٍ الأولياء ليست مما يجب أن يدوم 


ر 
.2 


ینف کال یم يمم أن ن آي 


:۱ تفسیر سورة آل عمران 


ذلك قطعاً؛ فیجوز أن يُظهِرَ الله ذلك علیهم دائماًء ویجوز ألا بظهر. فما كان زكريا 
عليه السلا م يعتمد على ذلك فيترك تفقد حالهاء » ثم كان يُجَدّدُ السؤال عنها بقوله: 


2 أن الي عد 4؟ لجواز أن يكون الذي هو اليوم لا على الوجه الذي كان 
بالأمس ۰ فانه لا واجب على الله سبحانه . 


e 


وقوله: : و له رف من ا بر جساب إيضاح عن عين التوحيدء وأن رزقه 
للعباد» واحسانه إليهم بمقتضی مشیئته دون أن يكون مُعَلّلاً بطاعاتهم ووسيلة 


عباداتهم . 


أي لما رأی كرامة الله سبحانه معها ازداد يقيناً على يقين» ورجاء على رجاء؛ 
فسأل الوَّلَدَ على كبر سِئّهء وجابثه إلى ذلك كانت نقضاً للعادة . 

ويقال إن زكريا عليه السلام سأل الولَدَ ليكونَ عوناً له على الطاعة» ووارثاً من 
تسْله في النبوة» ليكون قائماً بحقٌّ اله » فلذلك استحق الاجابة؛ فإن السؤال إذا كان 
لح الحقٌّ - لا لحظ لس - لا يكون له الرد. 

وکان زکریا عليه السلام يرى الفاكهة الصيفية عند مریم في الشتاءء وفاكهة الشتاء 
عندها في الصیف: سس ك0 


قوله جل ذکره: فاده الملتيكة وهو فام سل في الیعراب. 

لما سأل الىؤال» ولازم الباب أَنَنْهُ ۳ 

وفيه إشارة إلى أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الاجابة. 

ويقال حكم الله سبحانه ‏ أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو مُعَانِنٌ لخدمتف 
فا من أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة. 

قوله جل ذكره: «أنَّ اله شرك یی مد مص بصق ين أله وسیدا وسوا رای 
یلح 4 . 

قيل سماه یحیی لحياة قلبه با ولسان التفسیر أنه حى به عقر آمه . 

ویقال إنه سبب حياة من آمن به بقلبه . 

قوله: مصدقاً بكلمة من الله : أن تصدیقه بكلمة «الله» فیما تعبده به أو هو مكوّن 
بكلمة الله . 

وقوله «#وَسَيدًا» : السيّد من ليس في رق مخلوق» تحرّر عن أسر هواه وعن كل 


تفسیر سورة آل عمران ۱:۷ 


مخلوق؛ ویقال السید من تحقق بعلویته سبحانه. ویقال السید من فاق أهل عصره 
وکذلك كان يحيى عليه السلام. 

ويقال سيد لأنه لم يطلب لنفسه مقاماء ولا شَاهَدَ لنفسه قَدْراً. ولما أخلص في 
تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله سيدا للجميع . 

وقوله حضوا أي مُعْتَقَاً من الشهرات» مكفياً أحكام البشرية مع كونه من 
جملة البشر. ويقال متوقياً عن المطالبات» مانعاً نفسه عن ذلك تعززاً وتقرباًء وقيل 


0 


منعته استتصالات بواده الحقائق عليه فلم يبق فيه فصل لحظ . 

وتيا مْنّ الصَلِحِينَ » أي مستحقاً لبلوغ رتبتهم . 5 

قوله جل ذكره: َال رب أَنَّ یکن لي عم ودب الب ومان ار ال 
کتک ال سل ما 4455 . 

فیل كان بين سواله وبين الاجابة مدة طويلة ولذلك قال: أنّى یکون لي غلام؟ 

ویحتمل أنه قال: باي استحقاق مني تکون له هذه الاجابة لولا فضلك؟ 

ویحتمل أنه قال ألّى یکون هذا: أُعَلَى وجه التبني أم على وجه التناسل؟. 

يحرم ارد ی شاي حصي كباب رجه 
النّسِرِي بمملوكة؟ أمْ ین هذه؟ 

فقيل له: لا بل ین هذه؛ فإنكما قاسيتما وحشة الانفراد معأء فكذلك تکرن 
بشارة الولد لكما جميعاً. 

قوله جلّ ذكره: هلب کل يد یک أل نُكَي کاس که اه رل 
رر . 

طلب الآية ليعلم الوقت الذي هو وقت الاجابة على التعيين لا شك له في أصل 
الإجابة . 

وجعل آية ولايته في إمساك لسانه عن المخلوقين مع انطلاقها مع الله بالتسبيح» 
أي لا تمتنع عن خطابي فإني لا أمنع أوليائي من مناجاتي . 

قوله جل ذکره: نگ رب كَذرا ؟ . 

بقلبك ولسانك في جميع أوقاتك. 

سيخ لي والإنكر» . 

في الصلاة الدائبة . 

قوله جل ذکره: لو ایک يمرم ار اه املك وَطهَرَكٍ وَأمطمَلكِ عل 
نله لتلیت؟. 


۸ تفسير سورة آل عمران 


يجوز أن يكون هنا ابتداء خطاب من الملائكة على مریم من قَبَلِهم رفعاً بشأنهاء 
ويجوز أن تكون قد سمعت كلامهم وشاهدتهم ويجوز أنها لم تشاهدهم وأنهم هثفوا بها : 
إن الله اصطفاك بتفضليك وإفرادك من أشكالك وأندادك» وطهّرَكِ من الفحشاء والمعاصي 
بجميل العصمة» وعن مباشرة الخلق. واصطفاك على نساء العالمين في وقتك . 

وفائدة تكرار ذكر الاصطفاء: الأول اصطفاك بالكرامة والمنزلة وعلو الحالة 
والثاني اصطفاكٍ بِأَنْ حَمَلْتِ بعيسى عليه السلام من غير أب» ولم تشبهك امرأة - ولن 
تشبّهك - إلى يوم القيامة» ولذلك قال «عَل ناه الملييرت؟ . 

قوله جل ذكره: مریم اف ری واسُری وأركى م الكيرت 4 . 

لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعةء ولا تُفَضصّرِي في استدامة الخدمت 
فکما أفردك الحق بمقامك كوني في عبادته أوحد زمانك. 

قوله جل ذکره: ديك ین نب ای چیه رک وما کنت یه إذ لفوت مهم 
یه یکل مریم وما نت ایهم إذ ينيود . 

أي هذه القصص نحن عرفناکها و(خا) طبناك بمعانیها؛ وان قَضَضْنًا نحن عليك 
هذا فعزيرٌ خطابُناء وأعرٌ وأتم من أن لو کنت مشاهداً لها. 

قوله جل ذكره: إا ات الہک يميم إن له یرو َو یه مه سیخ بیس 


نمم جا فى لیا ارو وين ان ریسم اس فى اسهد وه وی ییوت 4. 

لم يُبشرها بنصیب لها في الدنیا ولا في الآخرة من حيث الحظوظ» ولکن بَشْرها 
بما أثبت في ذلك من عظیم الایة. وکونه نبيأ لله مؤيّداً بالمعجزة. 

ویقال عرّفها أن مَنْ وقع في تغلیب القدرة وانتهی عند حكمه یلق من عجائب 
القدرة ما لا عهد به لاحد. ولقد عاشت مریم مده بجمیل الصيت» والاشتهار بالعفة» 
فشوّش علیها ظاهر تلك الحال بما كان عند الناس بسبب استحقاق ملام رلکن - في 
التحقیق - ليس كما لَه الأغبياء الذين سکرت آبصارهم من شهود جریان التقدیر . 

وقیل انه (۰۰۰۰) عَرّفها ذلك بالتدریج والتفصیل » فاخبرها أن ذلك الولَّدَ 
يعيش حتی یکلم الناس صبيًا وکهلا» وأن كيد الأعداء لا یژثر فيه. 

وقيل کهلاً بعد نزوله من,السماء. 

ويقال ربط على قلبها بما عرّفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة سَاحتها بطق 
اللهُ عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


)١(‏ بياض في الاصل. 


تفسير سورة آل عمران ۱1۹ 


قوله جل ذكره : لت رب نوهل ول ور سن بل مق له یلم يكال . 
كما شاهدت صهور أشياء ناقضة للعادة في رزقنا فكذلك ننقض العادة فى خلق 


و مر غر متسيس شر 

قوله جل ذکره: #إذا تی آم . 

أي أراد امضاء خحم. 

ف پل لذ کک که . 

فلا يتعسر عليه إبداء ولا إنشاء. 

ولما بسطوا فبها لسان الملامة أنطق الله عیسی عليه السلام وهو ابن يوم حتى قال : 

ان فد نكم بای م ين ربص . 

قوله جل ذکره: ورب مه ألككب امه والتورسة والإيلٌ وَرَسُولُا إل بى اتیل 
ل د جضت با يتر ين یم أن آنل سم بت الین کیت اير اسح فيه تیک 9 
ا زان اه وارك الآكمة رلتیه وني الموق ن او وَاشکم يما تاد وما 
E‏ 

و آياته الظاهرة» ودلالاته القاهرة الباهرة من إحياء الموتى» وابراء الأکمه۳"* 
والأبرص”" والاخبار عما عملوه مُبرّین به» إلى غير ذلك من معجزاته. وأخبر أنه 
مضدّق لما تقدمه من الشرائم» ومختص بشريعةٍ تنسخ بعض ما تقدمه» وأقرهم على 
البعض - على ما نطق به به قصل القرآن ۳ 

قوله جل ذكره: طقلَمَآ أحَسّ عِيسَى یلبم کنر الآية . 

حين بَلْغْهم الرسالة واختلفوا - فمنهم من صدّقه ومنهم من كذّبه وهم الأكثرون - 
عَلِمَّ أن النبوة لا تنفك عن البلاء وتسليط الأعداءء فقطع عنهم قلبه؛ وصدق إلى الله 
قصدهء وقال لقومه: مَنْ أنصاري إلى الله ليساعدوني على التجرد لحقّه والخلوص في 
تصده؟ فقال مَنْ انبسطت عليهم آثار العناية» واستخلصوا بآثار التخصیص : نحن 
أنصار الله آمنا باه واشهد علينا بالصدق» وليس يشكل عليك شيءٌ مما نحن فيه . 

قوله جل ذكره: رتا ءامکا يما رت وما ارو كينا عم هرت . 

وأما الباقون فجدُوا في الشقاق» وبالغوا في العداوة» ودسُوا له المكائدء 
ومكروا ولكن أذاقهم لله وبال مکرهم فتوهموا أنهم صلبوا عيسى عليه السلام 


اللي 


)١(‏ الأكمه: من ولد أعمى أو من فقد بصره. 
(۲) الأبرص: من ابتلي بالبرص (البرص : بياض يظهر في الجسد لعلة) . 
(۳) الآیتان 05٠١‏ و١0‏ غير مذكورتين. 


۱۰(« _ سدیدت.س نسح ند تفتسیر شو رة آل غمران 


وقتلوه: وذلك جهل منهم ولَبْسٌ علیهم . فاللّهُ ‏ سبحانه - رفع عیسی عليه السلام 
نبیّه وولیّه» وخ الطرد واللعنْ على آعدائه وهذا مَكرٌهُ بهم : 

«رمحكروا ومڪر اله ول حي اکن . 

قوله جل ذکره: لذ قال أله يتيس إن میک . 

الإشارة فيه إني متوفيك عنك» وقابضك منك ورافعك من نموت البشریة 
ومطهرك من إرادتك بالكلية» حتى تكون مُصَرَفاً بنا لناء ولا يكون عليك من اختيارك 
شيء» ويكون إسبال التولي عليك قائماً عليك. وبهذا الوصف كان يظهر على يده 
إحياء الموتی؛ وما كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة - جَلَّتُ . 

ويقال طَهّرَ قلبه عن مطالعة الأغيارء ومشاهدة الأمثال والاثان في جميع 
الأحوال والأطوار. 

ایل نت موق اليرت كرا إل بزر التبدمة». 

بالنصرة والقهر والحجة. 

ومتبعوه مَنْ لم يدل دينه ومّنْ هو على عقيدته في التوحيد ‏ وهم المؤمنون» 
فْهُمْ على الحقّ. إلى يوم القيامة لهم النصرة. ثم إن الله سبحانه يحكم ‏ یوم القيامة - 
بينه وبين أعدائه. فأمًا الکفار ففي الجحيم وأمًا المؤمنون ففي النعیم . 

قوله جل ذکره: «دَِكُ تنوه دک ین اليب رال آلعکر 6 . 

ذلك نتلوه عليك يا محمد نعرفك معانيه بما نوحی إليك» لا بتكلفك ما تصل 
إلى علیه. أو تلمك من الأمثال» أو استتباطك ما تنزع من الاستدلال . 

قوله جل ذکره: 9ت مل عِيسئ عند اش کمک دم الآية . 

خصّهما بتطهير الروح عن التناسخ في الأصلاب وأفرد آدم بصفَّة البدء؛ وعيسى 
عليه السلام بتخصيص نفخ الروح فيه على وجه الاعزاز» وهما و كانا كبيري الشأن 
فیقص الحدثان والمخلوقية لازِمٌ لهما: 

هر كل آذك كيكوة» . 

قوله جل ذكره: ظاالْحَقٌ ين ريك 4 الآية. 

احق س ری يا محمدء فلا سکن فى أنه سبحانه - لا يمائله فى الإيجاد 
أَحَدّء ولا على إثبات بينه لمخلوق قدرة. والموجودات التى (۰۲۱).۰۰ وجودها عن 
كتم العَدَم - من الله مبدؤها وإليه عَوْدُها. 


. بياض في الأصل‎ )١( 


فير شورة اران ۳ یه ریت۹۱ 


قوله جل ذکره : ممن عاك فیو6 الایة. 

نع شا على مقس ا وتَحقَّقَتْ بقلبك معرفة ما 
خاطبناك فلا تحتشم من حملهم على المباهلة وثن بأن لك القهر والنصرة. وأنًا 
توليناك» وفي كنف قربنا آويناك. ولو آنهم رغبوا في هذه المباهلة لاحرقت الاودية 
علیهم نيراناً مؤججة» ولکن أخُر الله سبحانه - ذلك عنهم لعلمه بِمَنْ في 
أصلابهم من المؤفنين . 

والاشارة في هذه الأية لِمَنْ نزلت حالته عن أحوال الصدیقین» فانه إذا ظهرت 
آنوارهم انخنست آثار هژلاء فلا إقرار» ولا عنهم آثار . 

قوله جل ذكره: إل مدا هر لت ا 

لا يتسلط على شواهد التوحيد غبار شبهة» ولا يدرك سر حكمه وهم مخلوق؛ 
ولا يدانيه معلوم يحصره الوجودء أو موهوم يصوره التقدیر . 


da 


کین ولوا إن له عل بالمفییی4 . 
فان تولوا - يا محمد - فانه لا ثَبَاتَ عند شعاع أنوارك لشبهة مُبْطِل . 
ين اه عي یی »ما یجتاحهم. أو یحلم حتی إذا استمکئث ظنوئهم 
بذهم بت رهم الا ررد 
قوله جل ذکره: اهَل الكتب تاوا إل كلم سوام بتک وبتر الآية . 
هي كلمة التوحيدٍ وإفرادٍ الحق سبحانه في إنشاء الاشیاء 2 
وقوله: أل َب إلا َ4 : لا تطالع بيرك مخلوقاً. وكما لا يكون غیره 
معبودك فينبفي ألا يكون غیزه مقصودك ولا مشهودك وهذا هو انّقاء الشزك» وأنت 
أول الأغيار الذين يجب ألا تشهدهم . 
ولا يَتَخِدَ بسا بسا را ويظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم . 
ونفي الشکوی والشك عنهم » وتنظیف السر عن حسبان ذرة من المحو والاثبات 
منهم . قال ية «اصدق كلمة تالتها العربُ قول لبید»: 
«ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ 2 وکل نعيملامحالةزائل)9© 
فد الذي على قلوبهم من المشاق آشد. وأمًا أهل البداية فالامر مُبْنْ علیهم 
(۱) آخرجه البخاري في (الصحیح ۸/ ۰)4۳ ومسلم في (الصحیح الشعر المقدمة ۰6۳ وابن ماجه في 
(السئن ۰0۳۷۵۷ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۳۹/۲ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰64۷۸۱ 
والبخاري في (التاريخ الکبیر ۲۹۹/۷). 


۱۰۲ تفسير سورة آل عمران 
في الوظائف والاوراد. فسبیلهم الاخذ بما هو الاشق والاصعب. لفراغهم بقلوبهم من 
المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والاشارة من هذه الاية أيضاً في قوله جل ذكره: 

اهَل اكب لم مامت ف زوم 4 الآية. 

ضرب على خلیله - صلوات الله - نقاب الضئّة وحجاب الغيرة؛ فقطع سببه عن 
جميعهم بعد ادّْعاء الكل فيه وحم بتعارض شُبْهَاتِهِم وكيف يكون إبراهيم عليه 
السلام على دين مَنْ اتی بعده؟! إن هذا تناقض من الظن . 


ثم قال: 
کاخ كؤلة من نيا تخ يو يل کم ل ذا ی كك يد يف لب 
رَد لا مود . 


يعني ما كان في کتابکم له بیان ویصح أن یکون لکم عليه برهان» فْحصُهُمْ في 
ذلك امّا بحق واما بباطل» فالذي ليس لکم ألبتة عليه دلیل ولا لکم إلى معرفته سبیل 
فكيف تصدیتم للحکم فیه واذعاء الاحاطة به؟! 
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قوله جل ذکره: وما 6 زتاهيم يبودا ولا تسیا وتکن کات ییا ينيم > . 

الحنیف" المستقیم على الحق؛ 3 ۳2 في حلقة الرجل. 
ويسمى مائل لدم بذلك على التفاؤل وابراهیم عليه السلام كان حنيفاً لا مائلاً عن 
الحق» ولا زائغأ عن الشرع» ولا مُعرجاً على شيء وفيه نصيب للنفس» فقد سَلْم مَالَه 
ونَفْسَه ووّلدّه وما كان له به جملةً - إلى حكم الله وانتظار أمره. 


Ltd 4‏ 4 ۳-۹ 00 0 
قوله جل ذکره: إت ازل الا بزژژهيم لب اتبموه وعدا ای والزیک اموا وا 


0 


وَل لمزم . 
لما تفرقت الاهواء والبدع وصار كل حزب إلى خطأ آخر» بقي اهل الى اي 
كل عصر وكل حين ووقت على الحجة المثلى» فكانوا حزياً واحداء فبعضهم أؤلى 


ببعض . وإبراهيم صاحب الحق» e‏ 
الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. 


جر و امین 4 لانهم تولذا دينه» ووافقوا توحيده» وولاية الله إنما تكون 
بالغون والنصرة ۱ 
قوله جل ذكره : وت که ینم الكتب لو بر ما لورت رل نش . 


)١(‏ الحنف: الاعوجاج؛ والاستقامة (ضذ). 
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من حلّت به فتنة» وأصابته محنة. واستهوته غواية - رضي لجمیع الناس ما حل 
بهء فأهل الکتاب یریدون بالمژمنین أن یزیغوا عن الحق» ولکن آبی الله الا أن يتم 
نوره» وآن يعود إليهم وبال فعلهم . 

قوله جل ذکره: ام الكتب لم تلور ,كلب الل ور کنهدرک4. 

بل بعثه ‏ و - على صحة نبوته فما الذي یحملکم على غیکم حتی جحدتم 
ما علمتم؟ 

قوله جل ذکره : یتال التب لم لسوت الق بالطل وتکموه ان ور تلود . 

تکتمون الحق في شأن محمد عليه السلام وأنتم تعلمون أنه النبي الصادق» وهل 
هذا إلا حکم الخذلان وقضية الحرمان. ثم آخبر أَنَّ منهم من ینافق في حالته» فیرید 
أن یدفع عنه أذى المسلمین ولا یخالف |خوانه من الکافرین» فتواصوا فیما بینهم 
بموافقة الرسول عليه السلام والمسلمین جهرآه والخلوص في عقائدهم الفاسدة 
بعضهم مع بعض سِرًا. 

قوله جل ذکسره: وات ای ين عل الکتب ی لت رل عل الت ماما 
وجه لها قاروا یرم للم جهوت 4 . 

فبين الله سبحانه أن نفاقهم کشف للمسلمين» وأن ذلك لا ینفمهم أنّا في الدنیا 
فلإطلاع الله نبيّه عليه السلام والمؤمنين ‏ عليه وأمّا في الآخرة لد إخلاصهم فيه. 

قوله جل ذکره: ول لا لا سن مع بیگر4. 

یحتمل أن یکون هذا ابتداء آمر من الله سبحانه للمسلمین والاشارة فيه ألا 
تعاشروا الأضداد؛ ولا تفشوا آسرارکم للأجانب . 

طقل ين سل بیدا 

فهو الذي یختص من يشاء بأنوار التعریف» ویختص من یشاء بالخذلان 
والحرمان . 

قوله جل ذکره: يحت ریو من یا وله ذو القشل انير 4 . 

يختص من يشاء بفنون انعامه فالرحمة على هذا سبب لتخصیص النعمة لمن 
أراده. ولا بُدّ من إضمار فيحتمل أن يختص بالرحمة من يشاء فلا تجري الرحمة 
مجرى السبب فالرحمة على هذا التأويل تكون بمعنى النبوة وتكون بمعنى الولاية . 

وبمعنى العصمة وجميع أقسام الخيرات التي یختص - بشيء منها ‏ عبداً من 
عباده» فيدخل تحت قوله: #يخْصسٌ يَحْمَيِوء4 أي بنعمته. 
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فقومٌ اختصهم بنعمة الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق» وفرم اختصهم 
بنعمة العبادة وآخرین بنعمة الارادة وآخرین بتوفیق الظواهر وآخرین بعطاء 
الأبشارء وآخرین بلقاء الاسرار» قال تعالی: و شد میت أ لا شم 4 
[ابراهیم : ۳ 

ویقال لمّا سمعوا قوله : یش بَخمَیه. مَن ياء علموا أن الوسائل ليست 
بهادية“ وانما الأمر بالابتداء والمشيئة . 

ویقال: اص رخمدوء ٠‏ من يَككآة4 بالفهم عنه فیما یکاشفه به من الأسرار 
ویلقیه إليه من فنون التعریقات . 

قوله جل ذکره: وَين هل اکب من إن تامنه بقطار وه لك وینهم تن إن 
A‏ بدیتار لا بو ایک الایة. 

أخبر أنهم - مع ضلالتهم وكفرهم - متفاوتون في أخلاقهم فکَلْهم حون في 
آمانة الدينء ولکنّ منهم من يرجع إلى سداد المعاملة» ثم وان كانت معاملتهم 
بالصدق قلا بتفعوج ذلك قي لجاب" اسراب وین يتفيهم من حبك تخفيفا با اب 
إذ الکفار 1 فاذا و أقلّ ذنباً كانوا بالاضافة إلى 
الأخسرين أقلّ عذاباًء وان كانت عقوبتهم أيضاً مؤبّدة 

کک کک 

دالوأ س عا ن ال سیل . 

ا و ا 

قوله جل ذکره: «إنَّ لی نت بتک وین کیاد اک لا حكق کم ف 
اضر ولا بکلمهم آله ولا ينظر لیم يوم تسه ولا بر ڪيه وله عَذَاب ب یم . 

الذين آثروا هواهم على غقباهم؛ وقدّموا مناهم على موافقة مولاهم آولئك لا 
ی ای بت و ی ا ا 

بقوا عن ال لحق» وما استمتعوا بط جمم عليهم فنون الیخن ولكنهم ۷ يدرون 
با اماب لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ثم مع هذا یدهم 
فى العقوبة بة الأبدية . 


قوله جل ذکره: وَإِنَّ م نهر لفیا ون یسم بالکای لبود من تب 


/٦ أصاب الرسول الكريم حين قال: «إنه لن يدخل الجنة أحداً عمله . . .» أخرجه أحمد بن حنبل‎ )١( 
۳ 


تفسیر سورة آل عمران ۱9۵ 
ی مر 8 1 رو ها رز مه 
وما هو مر ک الکتب ویثولوت هو من عند ) لو وما هو من عند أله وولو عل اش الكَرْبَ 
سرس مع مر م 

وف يَعَلَمُونَ © . 


الاشارة من هذه الآية إلى المبطلین في الدعاوی في هذه الطريقة . 

یزیُنون العبارات» ویطلقون ألسنتهم بما لا بر في قلوبهم منه؛ ولا لهم بذلك 
تحقيق» تلبيساً على الأغبياء والعوام وأهل البداية؛ يوهمون أن تحقيق ما يقولونه 
بألسنتهم قال تعالن في صفة رلا ا« تون اتب N‏ الجتب 4 
كذلك أرباب التلبيس والتدليس» يُرَوُجون قالتّهم على المستضعفين» فأمًا أهل الحقائق 
فأسرارهم عندهم مكشوفة . 

قال الله تعالى: #ویقولوت عل أله ألكذب دَهُمْ ینت4 أي يعلمون آنهم 
كاذبون» كذلك أهل الباطل والتلبيس في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خَرِبِةٌ 
وأسرار محجوبة» نعوذ بالله من استحقاق المقت! 

قوله جل ذكره: ا كن لير أن ياه الكتنب والعک والسبوة کم بو 
للکاس ونوا ادا ی من دون ام وکین کون رن با کشم شون اذكب وما کش 
درسو . 

أي ليس من صفة مَنْ اخترناه للنبوة واصطفيناه للولاية أن يدعو الخُلق إلى 
تفية أو ريقو بإثيات تفه وخوطه» لأن اختياره - سبحانه - ایاهم للنبوة يتضمن 
عصمتهم عمّا لا یجوز؛ فتجويز ذلك في وصفهم مُنافٍ لحالهم» وإنما دعاء الرسل 
والاولیاء - للخلق - إلى الله سبحانه وتعالی؛ وهو معنی قوله تمالی: #وَلكن کون 
بي أي نما آشار بهم على الخلق بأن یکونوا ربانیین؛ والربّاني منسوبٌ إلى الرب 
كما يقال فلان دقياني ولحياني . . . وبابه . 

وهم العلماء بالله الحلماء في الله القائمون بفنائهم عن غير الله المستهلکة 
حظوظهم. المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم» ينطقون بالله 
ويسمعون بالله » وينظرون باه فهم بالله مخ عمًّا سوى ال 

ويقال الرباني من ارتفع عنه ظل نفسه» وعاش في كنف ظلَه ‏ سبحانه. 

ويقال الربّاني الذي لا بثبث غير ربّه مُوَخَداَء ولا يشهد ذرة من المحو والإثبات 
لغيره أو مِنْ غيره. 

ويقال الربّاني من هو مَحْیّ في وجوده ‏ سبحانه - ومحو عن شهوده. فالقائم 
عنه غَيْرُه والمجري لِمَا عليه سواه. 

ويقال الربّاني الذي لا تور فيه تصاريف الأقدار على اختلافها. 


ا ی ا ا جع سر تین سورخ آل مزان 

ویقال الرباني الذي لا یره محنة ولا تَضره نِم فهو على حالة واحدة في 
اختلاف الطوارق 

ويقال الربّاني الذي لا يتأثر بورود وارد عليه؛ فْمَنْ استنطقته رقة قلبء أو 
استمَالّه هجومٌ أمرء أو تفاوتت عنده أخطار حادث - فليس برباني. 

ويقال إِنَّ الربّاني هو الذي لا یبالی بشی» من الحوادث بقلبه وسِرهء ومن كان لا 
يقصر في شيء ا 

ايا کم َيْمُونَ الككب وَيِمَا کت يَدْرْسُونَ* من توالي إحساني الیکم 
رافك تنش ی 

قوله جل ذکره: وولا ارم آن ندا التبكة وكين أرب آیامرگم بانکفر بَعَدَ إذ 
نم 2 حون 4 . 

ES SEE e 

ويقال يعرفكم حدٌ البشرية وحقّ الربوبية . 

ويقال يأمركم بتوقيرهم من حيث الأمر والشريعة» وتحقير قدر الخلق ‏ بالإضافة 
إلى الربوبية . «أيَأمرَمم بالككثر َد د أن نیمود أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق؟ 

ويقال: «أيأمركم بمطالعة الاشکال» ونسبة الحدثان إلى الأمثال» بعد أن لاحت 
في أسراركم أنوار التوحيد» وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

قوله جل ذکره: رَد ESEF‏ مک ابعل الآية . 

أخذ الله ميثاق محمد ی على جميع الأنبياء عليهم السلام كما أخذ ميثاقهم في 
الإقرار بربوبیته - سبحانه» وهذا غاية التشريف للرسول عليه السلام فقد قَرَنْ اسمه 
باسم نفسه» وأثبت قَذْرَة كما أثبت قدر نفسه فهو أوحد الكافة في الرتبة» ثم سَهُلَ 
سبيل الكافة في معرفة جلاله بما أظهر عليه من المعجزات . 

من کول بد كيلك مادک هم ات4 . 

الإشارة فيه: فَمَنْ حادٍ عن سني أو زاغ عن اتباع طریقته بعد ظهور دلیله 
ووضوح معجزته فأولئك هم الذين خبتّث درجتهم. ووجب المقت عليهم لجحدهم» 
وسقوطهم عن تعلق العناية بهم . 


قوله جل ذكره: اف وب اه یوت وله سكم من فى الوت ای 


تفسیر سورة آل عمران ۱5۷ 


مَنْ لاحظه على غير الحقيقة. أو طالع سواه في توهم الأهلية”' كْرَاءٍِ السراب ظئّه 
ماء فلّما آناه وجده هبا. ومغاليط الحسبانات مُقطْهةٌ کل من خل بها لرل باد قفر . 


وله سم من فى الوت الا موی وَحكَرّهَا4 لاجراء حكم الإلهية على 
وجه القهر عليهم . 

5 0 وی بح فد اس اقرف ی مر قر ام ترقز 2 

قوله جل ذكره: «قل َامَنَا یامه وما انزل تا رما انز عل بوهيم وَإِسْمَهِيلَ 


سق موب والْأَسْبَادِ وما او موم میتی رنیرت من رهم لا فرق بين حار مر 
وَنَحْنُ لَه مُسومُود 4 . 
آمنا بالله لا بنفوسنا أو خولنا أو قوتنا. 
وآمنا بما آنزل علينا با وأا لا مرق بين أحد منهم بالله سبحانه - لا بحولنا 
واختيارناء وجهدنا واكتسابناء ولولا أنه عرّفنا أنه مْنْ هو ما عر فنا يسا 
قوله جل ذکره : ومن يبتع ع سکم ديا هن يبل یله وهو في ۳ من الْخَسِرنَ 4 . 
ا ل و 
المغاليط لا مدى لقعرها. 


ويقال من توسّل إليه بشيء دون الاعتصام به فخُسْرانه أكثر من رِبْجه. 

ويقال من لم يَفْنَ عن شهود الكل لم يصل إلى مَنْ به الكل . 

ويقال مَنْ لم يَمْش تحت راية المصطفى بل المُعظم في قَذْرف المُعَلَى في 
وصفهء لم یب منه شيء ولا ذرة. 


قوله جل ذکره: کت دی اه وما ڪرو بعد انیم وه شهدا أن اسول 
حى الآية. 

مَنْ أبعده عن استحقاق الوصلة في سابق حكمه فمتى يقربه من بساط الخدمة 
بفعله في وفته؟ 


ويقال: الذي أقصاه حكم (الأول) متى أدناه صدق العمل؟ 3 غالبٌ على آمره. 


۳ 7 5 4 لك e‏ قم 24 ت 
قوله جل ذکره: الہک جرا ل هم تة الله المیکة رالاس اجن . 
(۱) الاملية للامر : الصلاحية له. 
(۲) هنا جری مقارنة بقول ذي النون المصري عندما سل : بماذا عرفت ربك؟ قال :عرفت ربي بربي 


ولولا ربي لما عرفت ربي . (الرسالة القشيرية ص6۳۱۵. 
(۳) الوهدة: الارض المنخفضة کأنها حفرة. والهوة تکون فى الارض (ج) وهادٌء ووهدٌ. 
ض حفر في الارض (ج 


۱9۸ تفسیر سورة آل عمران 


آولئك قصاری حالهم ما سبق لهم من حکمه في ابتداء أمرهم» ابتداژهم رد 
القسمة. ووسائطهم الصد عن الخدمة. ونهايتهم المصیر إلى الطرد والمذلة. 

کین نا اف عنهم داب ولا هم یسرد . 

خالدین في تلك المذلة لا یفتر عنهم العذاب لحظة. ولا یخفف دونهم الفراق 
ساعة. 


م برا يك مر GHA‏ و 


ولل بابرا من مد درک وَأصلحوا إن اله عفور رَحيكر © . 

أولئك هم الذين تدارکتهم الرحمة» ولم یکونوا في شق السبق من تلك الجملة» 
وان کانوا في توهم الخلق من تلك الزمرة. ۱ 

قوله جل ذكره: ل لابند یوم شر وا كرا أن قبل تبه 
رارتیك هم ان . 

الاشارة منه : أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة بعد سلوکهم طریق الارادة 
وآثروا الدنیا ومطاوعة الهوی على طلب الحق سبحانه وتعالی؛ ثم أنكروا على أهل 
الطريقة» وازدادوا في وحشة ظلماتهم - لن تُقبل توبتهی « راك هم الصَآلونَ4 عن 
طریق الحق فانه لا یقبل الامانة بعد ظهور الخيانة . وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا 
یزدادون إلا نفرة قلب عن الطريقة» ولا یتحسرون على ما فاتهم من صفاء الحالة . ولو 
أنهم رجعوا عن اصرارهم لها لقبلت توبتهم» ولکن الحق سبحانه آجری سنته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أصول العادة ألا يتأسّفوا على ما مضی 
من أوقاتهم . 

قال تعالى: ملب تم مسرم كما ل وینوا وه ار َ4 [الأنعام: 
٠‏ وان المرتدٌ عن الإسلام لأشدُ عداوة للمسلمين من الكافر الأصلي» فكذلك 
الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر إعراضاً عن أهلها من الأجنٍ عنها. 

توله جل ذكره: إن لوا راثا وشم ماد فان يقب ین أَحَدِهِم يل 
رخف دبا وکو آفتدی یدق لز عدا روما هم ين > . 

الاشارة منه : لِمنْ مات بعد فترته - وان كانت له بداية حسنة - فلا يحشر في 
الآخرة مع أهل هذه القصة. ولو تشفع له آلف عارف بل من كمال المکر به أنه یلقی 
شبهه في الآخرة على غیره حتی یتوهم معارفه من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر یبال 
أحد أنه ينبغي أن یشفع له . 


فا 0 


A 
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كلا زه ال قط ١‏ تر واي »الح و 
من آراد البر فلینفق مما يحبه أي البعض؛ وَمَنْ أراد ار فلينفق جميع ما يحبه. . ومن 
أنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالی» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ره . 

ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى الباز وأنت 

ثر عليه حظوظك. رما وین کنو نانک اه بو عبد منهم من ينفق على 
ملاحظلة الجزاء والبوض» ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والحَرّنْء ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمه: قال قائلهم: 

ويهتز للمعروف في طلب العلى لځذگر یوما عند سلمى ‏ شمائله 

قوله جل ذکره: چ کل الما که ڪا ي لتيل الا ما رم یلع 

ين بلي أن ازل رل کنر با رل توا إن کم صروت هم اف عَلَ اه 

ی 

الاصل في الأشياء ألا بشرع فيها بالتحليل والتحريم» فما لا يوجد فيه حدٌ نذلك 

من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن يحصل فيه أمر وشرع؛ فال الله سبحانه - 
وس أحكام التكليف على أهل النهاية» فسبيلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما ما هم به 
من أحكام القلوب» فان الذي على قلوبهم من المشاق أشد. وأما أهل البداية فالأمر 
مضيِّقُ عليهم في الوظائف والأوراد؛ فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنْ بخلاف هذا فقد غلط . 

والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله: لمن فک عَلَ له الْكَذِبَ4 إلى أحوال 
ال الدعاوی والمفالیط ؛ فانهم بخلون بنفوسهم فینسبرن إلى اه - سبحانه - 
هواجسهاء والله بريء عنها. وعزیژ عبد یفرّق بين الخواطر والهواجس. 

قوله جلّ ذکره: طقل سک ناملا زیم يفا وا 56 ین رکه رکب . 

له إبرا هيم الخروج إلى الله بالكلية؛ والتسلیم لخکیه من غير أن تبقی بقية؛ 


فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شرك - فى التحقيق . 
قوله جل ذکره: EG‏ مم اي ی که مار و 1 هی لمن فد “انثا 
م ا وار م مور كمي عر ف 7 ۳ وم 5 ۴ 
” ءامنا وم َل لتاس مج سس من ا ماع یه سبيلا ون 


کل و له ع عن ملي 4 . 
ا ای مليف قَرَبَط المدرة بالحجری فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقَدّس من لم يزل. 


© 
ص 
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لما كان وجود البرٌ مطلوباً ذكر فيه «مِنْ» التي للتبعيض فقال: ينا بون 
من أراد البر فلینفق مما يحبه أي البعض» رَمَنْ أراد افیف جميع ما يحبه. ومن 
آنفق محبوبه من الدنيا وَجَدَ مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه 
لم يحظ بقرب ربه. 

ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى الباز وأنت 
تؤثر عليه حظوظك . وما تین نانک هبو یه منهم من ينفق على 
ملاحظة الجزاء والموض؛ ومنهم من ينفق على مراقبة دفع البلاء والخژن؛ ومنهم من 
ينفق اكتفاء بعلمی قال قائلهم : 

ويهتز للمعروف في طلب العلى لُذکریوماًعندسلمی-شمائله 

قوله جل ذکره: «## کل کار كاد ڪل ب نر وی لا ما حرم یلع 
تیوه ین ل رارقا رنه الما إن كخم یقرت فمن ات 
لب ین مد ديك ایک هم یمود . 

تیا 

من الحق - سبحانه - توسعة ورفقة إلى أن یحصل فيه أمر وشرع؛ + فا الله - سبحانه - 
وسْعٌ أحكام التکلیف على أهل النهاية» فسبیلهم الأخذ بما هو الأسهل لتمام ما هم به 
من أحكام القلوب. فان الذي على قلوبهم من المشاق آشد. وأما أهل البداية فالامر 
مضیّقْ علیهم في الوظائف والأوراد؛ فسبیلهم الأخذ بما هو الأشق ق والاصعب لفراغهم 
بقلوبهم من المعاني» فمن ظنّ بخلاف هذا فقد غلط . 

والاشارة من هذه الاية أيضاً في قوله : فمن فک عل أله الْكَذِبَ4 إلى أحوال 
أل الدعاوی رالمغالیط ؛ فاتهم پخلون قوسي فینسبون إلى آل سبحانه - 
هواجسها: والله بريه عنها. وعزیز عبد يفرّق بين الخواطر والهواجس . 

قوله جل ذکره: ل سک اه ذا ا ا ی عنمن رن وین ارين 82 

مِلَهُ ابرا هيم الخروج إلى الله بالكلية» والتسلیم لخکمه من غير أن تبقی بقیة؛ 
فإثبات ذرة في الحسبان من الحدثان شزك - في التحقیق. 
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قوله جل ذكره: و e‏ 0 فد یت 
۳ و9 00 E if‏ 2 3 
نت نَقَامُ زژاهيم ومن کڪ کان ءامنا وله الئا ج جج ابیت من سطع و سيلا ومن 


کر أل معن ات 4. 
البيت حَجَرةٌ والعبد مَدَرَةٌ بط المدرة بالحجرة» فالمدر مع الحجر. وتعرّز 
وتَقدس من لم يزل. 


۱۹۰ تفسیر سورة آل عمران 


ویقال البيت مطاف النفوس» والحق سبحانه مقصود القلوب! 
البيت آطلال وآثار وانما هي رسوم وأحجار ولکن : 
تلت ال علينا فانظروابعدنا إلى الآثار 
ويقال البيت حجر» ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر. 
خر ولكن لقلوب الأحباب مزعج بل لأكباد الفقراء منفج”"2. لا بل لقلوب 
قوم مِثْلِجٌ مبهج» ولقلوب الآخرين منفج مزعج . 
وهم على أصناف: بيت هو مقصد الأحباب ومزارهم؛ وعنده يسمع أخبارهم 
ويشهد اثارهم. 
بيت من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب» ومن لاحظه بعين الاضافة حظي 
بكل تقريب وإيجاب» كما قيل: 
إن الديار - وان صَمَمَتْ ‏ فا لها عهداًبأحبابناإذعندهانزلوا 
بيت من زاره بنفسه وجد ألطافهء ومن شهده بقلبه نال كشوفاته. 
ویقال قال سبحانه: #وَطَهَمٌ بي [الحج: ۲ وأضافه إلى نفسه وقال ها 
هنا: إن رل بت وضع لاس وفي هذا طرف من الاشارة إلى عين الجمع . 
وسمیت (بکة) لازدحام الناس» فالکل یتناجزون على البدار إليه» ویزدحمون في 
الطواف حوالیّه » ویبذلون المهج في الطریق لیصلوا إليه. 
والبیت لم یخاطب احداً منذ بِنِيَ بُمْنَيةِ ولم یستقبل أحداً بحظوة» ولا راسل 
أحداً بسطر في رسالة. فزذا كان البیت الذي خلقه من حجر هذا وصفه في التعزز فما 
ظنّك بمن البيثُ له . قال نا مخبراً عنه سبحانه : «الكبرياء ردائي والعظمة |زاري*۳. 


ويقال إذا كان البيت المنسوب إليه لا تصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع 
المفاوز والمتاهات فکیف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوینی دون تحمل المشقات 
ومفارقة الراحات؟! 
ویقال لا تبلق قلبك بأول بيتِ وضع لَكَ ولکن رد سرك لاول حبیب آثرك. 
ویقال شئّان بين عبدٍ اعتکف عند أول بیتٍ وضع له وبين عبد لازم حضرة أول 
عزيز كان له . 
(۱) نفج الشيء: ارتفم. والنفج : الفخر والكبر أي فخر المرء بما ليس عنده. 
(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۲۸/۲ ۸/ 


۰۲۸۷/٩ ۲‏ والهيشمي في (موارد الظمآن 44٩‏ وأبو حنيفة في (جامع المسانید ۸۸/۱ - 
۳ وفي (المسند ۰۱1۰ والبيهتي في (الاسماء والصفات ۰۱۳۸ 
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ويقال لا يكون دخول البيت - على الحقيقة - إلا بخروجك عنك. فاذا خرجت 
عنك صح دخولك في البيت» وإذا خرجت عنك آأمئت . 


ویقال دخول بیته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن الشخص 
الواحد لا یکون في حالة واحدة في مکانین؛ فمن دخل بيت ره فبالحري أن یخرج 


4 مره ر 


قوله جل ذکره: ويل عَلَ الَا حح مت من أسْتَطَاء یه سیک . 

شرط الفني ألا یَذخر عن البيت شيئاً من ماله. وشرط الفقیر ألا يدخر عن 
الوصول إلى بيته لفسا من روحه. 

ویقال الاستطاعة فنون؛ فمستطیع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم» ومستطيع 
بغيرء وهو الزن المعصوب؛ وثالث غفل الکثیرون عنه وهو مستطیع بربه وهذا نعت 
كل مخلص مستحق فان بلاياه لا تحملها إلا مطایانا. 

ويقال حج البيت فَْرْض على أصحاب الأموال» وربٌ البیتِ فض على الفقراء 
فرض حتم؛ فقد یس الطريق إلى البيت ولكن لا ينسدُ الطريق إلى رب البيت» ولا 

يُمْنَعُ الفقير عن ربٌ البيت. 

ويقال الحج هو القصد إلى مَنْ تُعَظّمه: فقاصدٌ بنفسه إلى زيارة البيت» وقاصد 
بقلبه إلى شهود رب البيت» فشتان بين حج وحجء هؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند 
قضاء ء منسکهم وأداء فرضهم: وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم: نأمًا 
القاصدون بنفوسهم فأحرموا عن المعهودات من محرمات الاحرام» وأا القاصدون 
بقلوبهم فانهم أحرموا عن المساکنات وشهود الغیر وجميع الأنام. 


قوله جل ذكره: ومن کنر فن له ع عن سیون . 

ضرب رو قم الكفر على من ترك حج البيت»؛ ووقعت بسبب هذا القول قلوب 
العلماء في كد التأويل» ثم قال: فن أله ع عن لْمَلَمِينَ4 وهذا زيادة تهديد تدل على 
زيادة تخصيص . 

ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج» » فإذا عقد بقلبه الإحرام 
يجب أن ب خ كل عَقْدٍ يصذه عن هذا الطريق» وينقض كل عزم يرده عن هذا 
التحقيق» وإذا طهر تَطْهّرَ عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم بماء الحياء ثم 


بماء الوفاء ثم بماء الصفاء» فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل ملبوس له من الأخلاق 
الذميم وإذا لبّي بلسانه وجب ألا تبقى شَعْرْةٌ مِنْ بَدَنْهِ إلا وقد استجابت لله . فإذا بلغ 


الموقف وقف بقلبه وسِره حيث وقفه الحق بلا اختيار مقامء ولا تعرض لتخصيص ؛ 
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فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانهء وعرف له تعالى حقّه على نفسه» ویتعرّف إلى 
الله تعالى بِتَبَرّيه عن مُنْيِهِ وحَوْلِه والخق سبخانه يعرف اس وطؤله؛ فإذا بلغ 
المشعر الحرام پذکر مولاه بنسیان نفسه ولا ر يصحٌ ذکره لربه مع ذکره لنفسه» فإذا بلغ 
ل ار سن لله كل سي وی و هر ی ۱ 

وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وقذف عن سره كل علاقة في الدنيا والعقبى. 

وإذا ذبح ذبح هواه بالكلية» ونَقَرّب به إلى الحق سبحانه» فإذا دخل الحَرَمْ عم 
على التباعد عن كل مُحرّم على لسان الشريعة وإشارة الحقيقة . 

وإذا وقع طرّفْه على البيت شهد بقلبه ربٌ البيت» فإذا طاف بالبيت أخذ سره 
بالجولان في الملکوت . 

فإذا سعى بين الصفا والمروة صفّى عنه كل كدورة بشرية وكل آفة إنسانية . 

فإذا حَلَنَ قطع کل علاقة بقيت له. 

وإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربّه استأنف إحراماً جديداً بقلبه» 
فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيت ربه إلى ربه تعالى . 

فمن د ا ی ی وی ای ی 
عله : ا ۳ آغبر»؛ فمن لم يت يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته 
فليس بأشعث ولا أغبر. 

قوله جل ذكره: فل یل الکتب لم روت بتاینت الله و شرید عم سلون . 

الخطاب بهذه الآية لتأكيد الحجة E‏ ومن حيث الححقيقة والقهر يَسُدُ الحجة 
علیهم. فهم مدعوون ‏ شرعاً وأمرأ؛ مطرودون - حُكماً وقهراً. 

قوله جل ذكره: فل تاه الكتب لِم دوت عن سیل الله من ام وبا جوجا 
ونم شک وما اله بل ما نوک + 

كيف يصد غيره مَنْ هو مصدوةٌ في لَفْسِه؟ إِنَّ في هذا لَسِرًا للربوبية . 

قوله جل ذکره: اما ان منوا إن يعوا أ مرا يْنَ آل أوثوا لكب يدوم بعد 
اب 5 كَِيَ4. 

الوحشة ليست بلازمة لأصحابهاء بل هي متعدية إلى كل من يحوّم حول أهلهاء 
فَمَنْ آطاع عدو الله إلى شوم صحبة (الاعداء) آلقاه في وهدته . 


(۱) الشمث : التلبد والتغیر 


8 جر سس ربج رش من تیاس ی ی مرن 


5 وك 


قوله جل ذكره: ويف تکنرود وام مَل ڪيم ابت الله وفیم سوم وَمَن 
میم به ققد ری إل مرطر قم . 

لا ينبغي لمن آشرقت في قلبه شموسيٌ العرفان أن يوقع الكفرٌ عليه ظلّ فإنه إذا 
أقبل النهارٌ من ها هنا آدبر الليل من ها هنا. 

وقوله: ومن يعنصم الآية إنما يعتصم بالله مَنَّ وَجَدَ العصمة من الله فأمّا مَنْ 
لم يَهْدِهِ الله فمتى يعتصم بالله؟ فالهدايةٌ منه في البداية توجبُ اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية . 

وحقيقةٌ الاعتصام صدق اللجوء إليه» ودوامٌ الفرار إليه» واستصحاب الاستغاثة 
إليه. ومَنْ كشف عن سره غطاء التفرقة تحقق بأنه لا لغير الله ذرة أو منه سينةء فهذا 
الإنسان يعتصم به ممن عم به ؛ قال سيد الأولين والآخرين صلوات الله عليه وعلى 
آله : مود يك ین4. 

وم اعتصم بنفسه دون أن يكون محواً عن حوله وقوته في اعتصامه - فَالشِرْكُ 
وطّه ولیس يشعر. 

قوله جل ذکره: اا ان »متا انوا له حى تال . 

حق التقوى أن یکون على وفق الأمر لا يزيد من قِبْلٍ تیه ولا ینقص. 

هذا هو المعتمد من الأقاویل فيه» وآمره على وجهین : على وجه الثم وعلی 
وت ب وكات ل ای على مین ری رتیه فیدخل في جملة 
هذا أن یکون حق تقاته ولا اجتناب الزلة ثم اجتناب الغفلة ڈ ثم التوقي عن كل خلة ثم 
التنقي من كل جلة» فإذا نقيت عن شهود تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد انَقَيَت حقٌ 
تقواك . 

وح التقوى رفض العصيان ونفي النسیان؛ وصون العهود» وحفظ الحدودء 
وشهود الإلهية» والانسلاخ عن أحكام البشريةء والخمود تحت جريان الحكم بعد 
اجتناب كل جرد وظلم؛ واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون 
صرف کرمه» والتحقق بأنه لا یقبل أحداً بعِلّة ولا ید أحداً بعلة. 

قوله جل ذكره: #ولا نو إل وم نیون . 

لا نُصَادِئئكم الوفاة إل وأنتم بشرط الوفاء. 

قوله جل ذكره: ایو 1 ا و ام یسک وه اه مت ار عم إذ 
کم اداه کلت بین ویم ضحم بيغيو ونا ونم عل َا حفر ین لار ادخ جنا 
کته تک زیم کر نو45 . 
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الاعتصامٌ بحبله - سبحانه - التمسك بآثار الواسطة - العزیز صلوات الله عليه - 
وذلك بالتحقق والتعلق بالکتاب والسّنة . 

ویصح أن یقال : الخواص يُقال لهم #راعتَیمُوا بل آلو وخاص الخاص 
قبل لهم #واعتصموأ و ولِمْنْ رجع عند سوانحه إلى اختباره واحتياله» أو فکرته 
واستدلاله أو معارفه وآشکاله والتجأ إلى ظل تدبیره. واستضاء بنور عقله وتفكيره - 
فمرفوع عنه ظل العناية وموکول إلى سوء حاله . 

وقوله: «ولا ن رو : التفرقة أشد العقوبات وهي قرينة الشِرْك . 

وقوله : #واذکروا مت الله میک ٍ: کم مد . وکانوا أعداء حين کانوا قائمین 
بحظوظهم مُعَرُجِين على ضیق البشرية» متزاحمین بمقتضی شح النفوس . 

الت ين ویک ه : بالخلاص من أَسْرٍ المکونات» ودقع م الأخطار عن 
آسرارهی فصار مقصوذهم جميعاً واحداً؛ فلو أَلّفَ ألف شخص في طلب واحدٍ- 
فهم في الحقيقة واحد. 

سبحم وه ْو نعمته التي هي عصمته ایاکم. إخواناً مقي القصد 
والهمف كام عر حرط للقت رونا ال وس 

ركم عل شا خفرو نا : بکونکم تحت أَسْرٍ مُاکم؛ ورباط حظوظکم 
وهواكم . 

اتد ما4 : بنور الرضاء: والخمود عند جریان القضاء وتلك حقاً هي 
المكانة العُظمى والدرجة الكبرى؛ ویدخل في هذه الجملة ترك السكون إلى ما هنك من 
المناقب والثقى» والعقل والحجاء والتحصیل والنّهی والفرار إلى الله - عر وجل - عن 
كل غیّر وسوی . 

“وليه جل ذكترة: ولتک يك ام يدعو إلى یر ويامرون مروف هو عن 
آنشگر وَأوْكَبِكَ هم اليس »> . 

هذه إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله لا تأخذهم لومة لائم ولا تقطعهم عن الله 
استنامة إلى علة» وقفوا جملتهم على دلالات آمره. وقصَرُوا أنفاسَهم واستغرقوا 
آعمازهم على تحصيل رضاه عملوا لله» ونصحوا الدين لله وَدَعَوًا خَلْقَ الله إلى الل 
ریت تجارئهم وما خیرث صفقتهم . 

قوله جل ذکره: ول تكووا ایی ترا راو ند ما جم لت وکین 
كم عَدَاكُ عَيليك4 . 

هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقومٌ الطلب» ثم وسمهم في الانتهاء بكي 
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القُرقة» فباتوا في شق الأحباب» وأصبحوا في زمرة الأجانب . 

قوله جل ذكره: بم تی وجو رکه وجو دأ ان لوكت وجوه اکن بعد 
کیک هَدُووا داب يما کے تحرو و ن يست ژمومهم قفی رمد آنه هم فيا 
دون 4 . 

آرباب الدُعارّى تسود وجوههم؛ وأصحاب المعاني تبیض وجوههم وأهل 
الکشوفات غداً تبيض بالاشراق وجوهُهُم» وأصحاب الحجاب تسود بالحجبة 
وجوههم فتعلوها غَبَرَةَ وترهقها فترة. 

ویقال مَنْ ابیض - الیومٌ - قلبّه ابیض - غداً - وجهّه. ومَنْ كان بالضد فتحاله 
العكس . 
ویقال من أعرض عن الخلق ‏ عند سوانحه - ابيض وجهه بروح التفويض» وم 
على بالأغيار قلبّه عند الحوائج اسوة محيّاه بغبار الطمع؛ فأمًا الذين ابيضت وجوههم 
ففي أنْس وروح» وأمًا الذين اسودّت وجوههم ففي محن ولَوْح . 

قوله جل ذکره: لك ينث لَه نوها یک بالق وما آله بر طلم ی و ما فى 
ألكموت وتا فى لین كلل آل مح الأو 4 . 

ی ا عمارة لسبيل 
الوداد: (وما هر لالم واي يجوز الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً - 
والخلق کلهم خَلْقُه بو ا ا 

وَل ما فى الوت وما ف الازض وَإِلَ لل رم اور خكماً 

قوله جل ذكره: كحم َر أن أرجت لتاس ناموت ود ونر عن 
لكر لائر . 

لا كان المصطفی صلوات الله عليه آشرف الأنبياء كانت أَمَنّه - عليه السلام - 
خير الأمم. ولمّا كانوا خير الأمم كانوا أشرف الأمم» ولمًا كانوا أشرف الأمم كانوا 
أَشوق الامم فلمًا كانوا أشوق الأمم كانت آعمازهم أفْصَرّ الأعمارء وخلقهم خر 
الخلائق لعلا يطول مُکنْهم تحت الأرض. وما حصلت خیریثهم بکثرة صلواتهم 
وعبادتهم» ولکن بزيادة (قبالهم وتخصیصه إياهم. ولقد طال وقوف المتقدمین بالباب 
ولکن لما خرج الاذنْ بالدخول تقذم المتأخرون: 


وکم باسطين إلى وضينا أكُفهُملمينالوانصيبا 


قوله جل ذكره: اون ارو وَتَنْهَوَْ عَنِ الْسَكَر ». 
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المعروف خدمة الحق» والمنکر صحبة النفس . 

المعروف إيثار حقّ الحق» والمنکر اختیار حظ النفس . 

المعروف ما يُرْلِك إليه؛ والمنکر ما يحجبك عنه. 

وشرط الآمر بالمعروف أن یکون متصفاً بالمعروف» وحق النّاهي عن المنکر أن 
یکون منصرفاً عن المنکر . 

لوَلَوْ مرک هل التب لكان خا لهم ينهم المزملی ڪرشم ینت4 

لو دَخَلَ الكافةٌ تحت أمرنا لوصلوا إلى حقيقة العّز في الدنيا والعقبى» ولكن 
بَعْدُوا عن القبول في سابق الاختيار فصار أكثرُهم موسوماً بالشرك . 

قوله جل ذکسره: لن رل ی وان بر يوك انار ذم ل 
نروت 4 . 

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسلط على أوليائه إلا بمقدار ما يصدق إلى الله 
فرارهم» فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم. وان استطالوا على الأولياء بموجب 
حسبانهم انعکس الحال عليهم بالصغار والهوان. 


قوله جل ذکره: صرت کک ما ولا بل من اه وبل من الا زو 
سب ین أ د سرت ص التسكنة ويلك انم كوا مرو بعلتب آلو فشو الأببية 
عير حي دک با عصوا وا دون 4. 


ال E‏ یستتر ! فهم في 
صغار الطردء ود الردء يعتبر بهم أولو الأبصارء ویفتر بهم أضرابُهم من الكفار 
المُجَار. 

قوله جل ذکره: < لیوا سرام تن أن N‏ 
1 رف حون بوک أله رای الْآِرِ خر وروت بالمَعرون وَسسْهَوْنَ عن ۱ 
وروت ف لح رأزلیک ین ألصَلِحِينَ 4 . 

كما غاي بين النور والظلام مغايرة تضاد فکذلك تضاد فکذلك آثبت منافاة بين 
آحوال الأولياء وأحوال الاعداء» ومتی يستوي الضیاء والظلمة. واليقين والهمت. 
والوصلة والفرفة والبعاد والالفة» والمعتکف على البساط والمنصرف عن الباب؛ 
والمتصف بالولاء با هیهات يلتقيان! فکیف یتفقان أو یستویان؟! 

قوله جل ذکره: لما کاوین حبر کن یرو راه علي بآفتیرک4 . 


E, e‏ ولم یستوحش معه 
مصاحب» ولم يَذِلٌ له طالب . 


۱2۸ 


قوله جل ذکره: ہل ارت کنروا آن نی عنهم هم ولا آزکذهم من و سیا 
۳ صب انار ار هم نها خَللِدُونَ 4 . 


لا ني الحال لهم بدل ولا في المآل عنهم خلف . . في عاجلهم خیروا. وفي 

آجلهم في قطع وهجرٍ» وبلاء وخشر» وعذاب وذكر: 

تبَدَلَتُ وتبدلناواحسرة لون ای موی ید 
قوله جل ذكره: مل ما بو فى مذو الیو لیا کل ربج فها ر * أَصَبتْ 


سے م م لس 


رت كوم ظلموا شمه تاکن رما طلَمَهُمْ اه كن هم یلیمُوت 4 . 

ما وجدوا میراث ما بذلوا لغير الله إلا حسراتٍ متتابعة وما حصلوا من 
حسباناتهم إلا على محن مترادفة» وذلك جزاء من أعرض وتولی. 

قوله جل ذکره: یا لت منوا لا درا با ن دوک کا بوتکم حبا باک 
ا ما یم بت الصا ین امه وما نی رقم اکن له ایت إن 
کم رد4 

الرکون إلى الضد - بعد تبين المشاق - إعانة على الحال بما لا يبلغه كيد العدو؛ 
فأشار الحق - سبحانه - على المسلمین بالتحرز عن الاعتراض؛ واظهار البراءة عن کل 
غيرء ودوام الخلوص للحق - سبحانه - بالقلب والسر. وآخبر أن مضادات القوم 
للرسول ية أصلية غير طارئة عليهم» وکیف لا؟ وهو صلوات الله عليه محل الاقبال 
وهم محل الإعراض . . ومتى يجتمع الليل والنهار؟ ! . 

قول جل ذكره: ها أل م دلا ؤت ولزن اکب کی اه تک 
الوا اما ولا وا عَسُوا مه ال بح ال . 

أنتم بقضية کرمکم تصفو - عن الکدورات - قلويكم؛ فتغلبكم الشفقة علیهم؛ 
وهم - لعتوهم وخلفهم - یکیدون لکم ما استطاعواء ولفرط وحشتهم لا تترشح منهم 
إلا قطرات غیظهم . فرع - يا محمد قلبك منهم. 

لفل مووا ی کم ده عم بدا الصُدور» . 

ای جور E A a‏ عا وال 
بهم» فان الله أولى بعباده؛ ا 

تول جل ذكرة: إن تست م که تم ورن مهس سک قرسا يا وان 
ألا رم دهم یا رد اه بَا e‏ 


الاشارة من هذه الآية إلى المنصرفین عن ۳ الإرادة» الراجعین إلى آحوال 


تصيرواً تمقو 
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أهل العادة؛ لا يعجبهم أن يكون لمرید نفاذ» وإذا رأوا فترة لقاصد استراحوا إلى 
ذلك . وإنَّ الله - بفضله ومِئّته - یم نوزه على أهل عنایته ویر الظالمين الزائغين عن 
سبیله في عقوبة بعادهم؛ ا بستقبلهم: 

توله جل ذکره: ولذ عدوت من اه لِك نو الْمُؤْمِنِينَ ی ملد تال واه ممِيعٌ 
عم 

أقامّه ‏ ية - بتبوئه الاماکن للقتال» فانئدب لذلك بأمره ثم آظهر في ذلك الباب 
مکنونات سره فالمدار على قضائه وَقَدَرِهء والاعتبار باجرائه واختیاره . 

قوله جلت قدرته: 5 عَعّت تیان ینم أن تنک واه لیا ول اه وک 
لْمَؤْمِنُونَ» . 

يُبْرِرُ الجميعَ في صدار الاختيار؛ ؛ كأن الأمر إليهم في نفيهم وإتيانهم» وفعلهم 
وترکهم» وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف القبضة؛ وتقليب القدرة. 


رصح و رم 


قوله جل ذکره: وقد ترک ما در و زا لل ملک تتئوة» . 

ی ی و و 

توله جل ذکره: 8اإِدْ قول لو منت أل یک نك کک 
الیگ مرلن بل إن يروا ی ین رم هدا مدد ریک مه ءافو ین 
المي كد مْسَوَيِينَ 4 . 

كان تسكينُ الحق سبحانه لقلب المصطفی - ار بلا واسطة من الله - سیحانه 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول يل - فلولا بقية بقيت علیهم نا رهم في 
حدیث النصرة إلى إنزال المَلّكء وأئی بحدیث المَلّك - والامر كله َد المِّك؟! 

قوله جل ذکره: وتا جَعله اھ الا ری لک وَلنطْمَينَ لوي بو وما ال الا ین 
عند أله لمیر لكي م ؟ . 

أجرى الله سبحانه - سه مع أوليائه أنه إذا ضعفت نيّائهم» أو تناقصت إرادتهم 
أو أشرفت قلوبهم على بعض فترة ‏ أراهم من الالطاف» وفنون الكرامات ما يُقَرّي به 
أسباب عِرْفانهم» وتتأكد به حقائق يقينهم . 

فعلى هذه السّنّة أنزل هذا الخطاب. ثم قطع قلوبهم وأسرارهم عن الأغيار 
بالكلية فقال: وما سر الا من ند لد . 


(۱) استأنف الشيء: أخذ أولهء ابتدأه» استقبله. 


تفسیر سورة آل عمران 


قوله جل ذکره: بطع رف يَنَ الزن کفروا آز تسوا یت ۹. 
إِنَّ الله لا يُشْمِتٌ بأوليائه عدواً؛ فالمژمن وان أصابته نکبة» فعدوه لا محالة یکبه 
الله فى الفتنة والعقوبة . 
قوله جل ذکره: طلْدَنَ للك من الْأمَرِ هَن أو وب کم أ بعد رب نهم يوت وی 
و مقس وم يرس سور مور يي 4 


ماقا سوت وما فى الذأرض و لسن د اه ویعدب من شاه وألله عور دحيم 
الاله من له الأمر والنهي؛ فلمًا لم يكن له في الإلهية نظير لم يكن له _  ©0)46(‏ 


من الأمر والنهي شيء . 
ويقال جرّده ‏ بما عرّفه وخاطبه - عن کل غير ونصیب ودعوری» حيث آخبر أنه 
لبخ له من الأمر شيءء فإذا لم يَجُرْ أن يكون لسيّد الأولين والآخرين شيء من الأمر 


فُمَنْ نزلت رتبثه عن منزلته فمتى يكون له شيء من الأمر؟ 

ويقال استأثر (بِسَئْرٍ عباده في حكمه) فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من 
عبادي وأعذب من أشاءء والعواقب عليك مستورة؛ وإنك - يا محمد لا تدري سرى 
فیهم . 

ویقال آقامه في وقتٍ مقاماً نقال: وما رمک لد رت ولك أله 4 
[الأنفال: ۷ ری بقبضة من الثراب فاصاب جمیع الوجوه وفال له في وقث آخر: 
لس لک من لام ی ثم زاد في البيان فقال: وله مان الوت وما فى فى رض . 
فإذا كان المُلْك ملكه. والامر آمره. والحکم حكمه ‏ فُمْنْ شاء عذّبه» ومن شاء قرّبه, 
ومن شاء هدام ومن شاء أغواه. 

قوله جل ذکره: اانا ات ماما ل کلوا ربا انا نی مصعمه واتفوا أله 
لک مون راثا ار اي این ی 

حرّم الربا على الیباد ومنه إقراض الواحد بائنین تستردهما؛ وسأل منك القرض 
الواحد بسبعمائة إلى ما لا نهاية له» والاشارة فيه أن الکرم لا یلیق بالحْلّق وإنما هو 
صفة الحق سبحانه . 


غذب با م6 فلا مت ا 
قوله جل ذکره: «وطیوا له راو للم ژعفررت4 . 
قَرَنَ طاعة الرسول صلوات الله عليه بطاعة نفسه تشریفاً لِقَدْرِه وتخفیفاً على 


زفق ها بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق . 
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الامة حيث ردّهم إلى صحبة شخص من آنفسهم فإنَّ الجن إلى الجنس أسكن . 


قوله جل ذکره: «##ه زار إل مر تن رم وج ها لسوت 
Î‏ عرص وه و a:‏ رم 


لش ادت نسي ان ییون في الترآء وَألصَّرَآءِ لظي الم الاي عَن الَا 
الل بثك بحب مین برج . 

معناه سارعوا إلى علم يوجب لكم المغفرة» فتقسمت القلوب وتوهمت أن ذلك 
أمرّ شديد فقال اة : «الندم توبة» وإنما توجب المغفرةٌ التوبة لأن العاصي هو الذي 
يحتاج إلى الغفران . 

والناس في المسارعة على أقسام: فالعابدون يسارعون بقذیهم في الطاعات» 
والعارفون يسارعون بهممهم في القربات» والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع 
الحسرات . فَمَنْ سارع ِقَدَمِه وجد مثوبته» ومن سارع بهممه وجد قربته» ومن سارع 
بندمه وجد رحمته . 

ولمٌا ذکر الجنة وصفها بسعة العرض. وفیه تنبیه على طولها لأن الطول في 
مقابلة العرّض» وحین ذکر المغفرة لم یذکر الطول والعرض. فقومٌ قالوا: المغفرة من 
صفات الذات وهي بمعنی الرحمة فعلی هذا فمغفرته خُکمّه بالتجاوز عن العبد وهو 
کلامه. وصفة الذات تتقدس عن الطول والعرض . 

ومن قال: مغفرته من صفات فغْله قال لكثرة الذنوب لم يصف الغفران بالنهاية» 
إشارة إلى استغراقه جمیع الذنوب . 

قوله جل ذکره: أ ون فى اه اسر . 

لا یدخرون عن الله شین ويؤثرونه على جمیع الاشیا ینفقون آبدانهم على 
الطاعات وفنون الاوراد والاجتهاد. وأموالهم في إفشاء الخیرات وابتغاء القربات 
بوجوه الصدقات وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء 
المحبّات والوفاء على عموم الحالات» وینفقون أسرارهم على المشاهدات في جمیع 
الأوقات ؛ ینتظرون إشارات المطالبات متشمرین للبدار إلى دقیق المطالعات . 

توله: لطي ی : یتجاوزون عن الحْلْق لملاحظاتهم إياهم بعین 
النسبة» وأقوام يَخْلّمون على الخلق علماً بان ذلك بسبب جُزيهم فيشهدونهم بعين 
التسلط› وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون فیهون 
عليهم التحمل» وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صَافِيَ الدرجات في اذل 
لأن نفوسهم ساقطة فانية» واخرون لم يشهدوا رة من الأغيار في انشا والاجراء؛ 
فعلموا أنَّ المنشىء الله؛ فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله لأنهم لما آفردوه 


۷۷۲ سب زیر ...وا رت تقیرنشوزه آلعفران 


بالابداع انقادوا لحکسه؛ فلم يروا معه وجهاً غير التسلیم لحکمه ایهم لحن 
سبحانه برد الرضای فقاموا له بشرط الموافقة. 

قوله: ل رصان عن الکاسن» فرضاً رأوه على آنفسهم لا فضلاً منهم على 
الناس ۰ قال قائلهم : 

زب دام لي باح جار الأذى لم اجذ بدا مس السطف عليه 

وله مب میرک والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه .. هذا في معاملة 
الحق» وأما في معاملة الخلق فالاحسان أن تَدَعَ جميع حقّك بالكلية كم كان على من 
كان» وتقبل (. . .) منه ولا تقلده في ذلك مله . 

قوله جل ذکره: ولیک دا فَصَنُوا وک مه آز نوا شه دروا أله تفت 
لِدُويهِمْ ومن بر رب إل مه وم یرو 57 َو و رهم هم بوت ارک رم 
مر من رهم وج ری من نها الك كيرب نب ونت ند جر من 4 . 

آوحی الله تعالی إلى موسی عليه السلام «قل للظلمة حتی لا يذكروني فاني 
آوجبت أن آذکر من ذكرني وذكري للظلمة باللعنة». وقال لظْلَمَةَ هذه الأمة. 

أو ظكموا انكسم تفس دروا أله ثم قال في آخر الآية : وَمَن یم لو 4 . 

ويقال فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك ظلمهم وإن خطور 
المخالفات ببال الأكابر کفغلها من الأغيار» قال قائلهم: 

أنت عيني وليس من حق عيني خض أجفانهاعلى الأقذاء“ 

فليس الجُرْم على البساط كالذّنب على الباب. 

ويقال فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم» أو ظلموا أنفسهم بملاحظة أحوالهم. 
فاستغفروا لذنوبهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم علماً منهم بأنه لا وسيلة إليه إلا 
به» فخلصهم من ظلمات نفوسهم . وان رؤية الأحوال والأفعال لَظَلْمَاتٌ عند ظهور 
الحقائق» ومَنْ طهّره الله بنور العناية صانه عن التورط في المغاليط البشرية . 

اولك رنه ِن رَيِهِمْ4 برذهم إلى شهود الربوبية» وما سبق لهم من 
الحسنى في سابق الققسمة. 

لوجت ترك ين تتا الأَمْرُ4 مزجلاً من الفرادیس» ومُعَجلاً في روح 
المباحات وتمام الأنُس . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
(؟) الأقذاء (ج) القذى : وهو ما يتكون في العين من رمّص وشمص. أو ما يقع في العين من تب . 


تفسیر سورة آل عهران سس __ وم 

قوله جل ذکره: د خلت من بلک سکن یبدا فى الْأَرْضِ كأنظرُوا کف کان عَبة 
کین هذا بان لاس وَهُدَى وَمَوْعِفَلةٌ شرت 4. 

يعني اعتبروا بمن سلف؛ وانظروا كيف فعلنا بمن وَالَى وکیف انتقمنا ممن 
عَادَىء وقوله تعالی : هلا ید لاس4 : بیان لقوم من حیث أدلة العقول» ولآخرين 
من حيث مکاشفات القلوب ولآخرين من حيث تجلی الحق في الاسرار . 

قوله جل ذکره: ولا تَهِنُوا ولا رو رم ال إن کش مُؤْمِنِينَ4 . 

يعني إذا قلتم بالله (ووصلتم) بالله فلا ينبغي أن تخافوا من غير الله» ولا تهنوا 
ولا تضعفوا فان النصرة من عند الله» والغالب الله» وما سوی الله فليس منهم ذرة ولا 
كم 8 1 وم 4. مس أ ۲ 1 ۳ ۲ 1 

قوله: #إن کتم مومت 4 ي ينبغي للمؤمن ألا تظله مهابة من غير الله. 

8 7 ۱ الس خط مع دم عه مام مع عر لع ع رمم مق 

قوله جل ذكره: إن بسكم فح فَقَدْ مس الوم کرح یله ديك لاام 


وھا ين ناس ریم اه یک اما رید َك مهد واه ليث > . 

إن نالکم فینا مشقة فالذین تقدموکم لقوا مثل ما لقيتم» ومُنوا بمثل ما به مُنيتم» 
فمن صبر منهم ظفرء ومَنْ ضجر ین حَمْلٍ ما لقي خَسِرء والایام نرب والحالات 
دول » ولا يخفى على الحق شيء. 

قوله جل ذکره: لوَلسَحِْصٌ أله ادن اموأ نی آلکزیت». 

اختبارات الغيب سبك للعبد فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب فيصير 
كالذهب الخالص لا حَبَتَ فيه» كذلك يصفو عن العلل فیتخلص لله . 

ويَنْحَقَ از گفریت في أودية التفرقة . فما لزيد ی م4 [الرعد: ۰۲۱۷ 

قوله جل ذکوه: ار حَيِبَم أن 2 أ اجه وما يعار اه ان جَنهسدوا منک 

ریم سین . 


على من يظن یخلع العذار وقال قائلهم: 
إذا شام" الفتی برق المعاني ‏ فأهو فائتٍ طیب الرّقاد 
قوله جل ذکسره: وعد کم توح َو ين كل أن وه فد رایشوه ون 
2 34 


)۱( بياض في الاصل . (۲) شام : أي ظهرت بجلدته الشامة . 


۱۷ تفسیر سورة آل عمران 


طوارق التمنی بعد الصبر على احتمال المشاق ولکن : 
اش کت دموغ في خَدُودٍ 2 تبیٌن من بکی ممن تباکی 

قوله جل ذکره: لرَمَا مد لا رَسُولٌ قد کت ين تیم ال ماين کات آز فيل 
امنهر میگ وس نیب عل عقيو تن یر له میا وَسَيَجْرَى آل اجرب . 

إن الرسل موقوفون حیثما وُقِمُواء ومخبرون عمًا عرفوا بمقدار ما عرفوا؛ فاذا 
يدوا بأنوار البصاثر اطلعوا على مکنونات السراثر بلطاتف التلویح بمقدار ما أَعطُوا من 
الإشراق بوظائف البلوغ . 

ين مات آز یل انفلم ع يكم لما نري المصطفی - اة - سقمت 
البصائر إلا بصيرة الصديق رضي الله عنه فأَمَدّه لله بقوة السكينةء وأفرغ عليه قوة 
التولي فقال : «من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات »° فصار الحل مقهورين تحت 
سلطان قالته لِمَا انبسط علیهم من نور حالته» کالشمس بطلوعها تندرج في شعاعها 
أنوارٌ الکواکب فیستتر فیها مقادیر مطارح شعاع کل نجم . 

وانما قال : مين مات أو فيل لانه َة مات . وقیل أيضاً لانه قال : «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا آوان قطعت أبهري”" . 

قوله جل ذکره: وما كاد تي أن ترک إلا ان نبا ما رس به 
راب ابا لته یا وم برد تواب اضر ؤو متا وَسَتَرى الَکرن» . 

الأنفاس محصورة؛ لا زيادة فيهاء ولا نقصان منها. 

من بد راب با و نها 4 : للصالحین العاقبة وللآخرين الغفلة. 

وس برد تراب جر نزو یناه : وئواب الآخرة أوله الغفران ثم الجنان ثم 
الرضوان. 

«رَسَيَجَرى أله ألََجرِيَ4 : وجزاء الشکر الشکر. 

قوله جل ذكره: < وین ين بي َكل سم ربو كد هنا رثا یما اساب في یل 


رم وور 


نو وما فا وم اکا مهب الم بر 4 . 
1 الذین درجوا على الوفاءی وقاموا بحق الصفاء» ولم يرجعوا عن الطریق» 


0 
4 


(۱) آخرجه البخاري (جنائز ۰6۳ (فضائل أصحاب النبي 6۵ (مغازي ۰6۸۳ وابن ماجه (جنائز ۰655 
وأحمد بن حنبل (1» ۲۲۰). 

(۲) أخرجه القاضي عياض في (الشفا ۰۱۰۹/۱ والخطابي في (إصلاح خطأ المحدثين ۳۳) والقرطبي 
في (التفسير ۰۱۱۳/۵ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۳۲۱۸۹ (وصاحب ميزان الاعتدال 
۳ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ۱۲۳۹/۳). 


تفسير سورة آل عمران ,,ح-> ۱۷ 


وطالبوا نفوسهم بالتحقیق» وأخذوا علیها بالتضییق والتدقیق - وجدوا محبة الحق 
سبحانه میرات صبرهم؛ وكان الخُلّف عنهم الحق عند نهاية أمرهم» فما زاغوا عن 
شرط الجهد ولا زاغوا في حفظ العهد. وسلموا تسلیما وخرجوا عن الدنیا وکان 
كل منهم للعهد مقيماً مستدیماً؛ وعلی شرط الخدمة والوداد مستقيماً. 

قوله جل ذکسره: 9وَمَا گان تلهم لا أن الا ربا آغفر لا تا سرام مرا 
ون أفدامتا وأنصرتًا عل لو كفن 4 . 

تحققوا بحقائق المعنى فَخْرِسُوا عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفار» 
ووقفوا في موقف الاستحياء» كما قيل: 
سب الآثام ثم یخانها فكائماحسنائهآثام 
قوله جل ذکره: الهم أنه واب ی . 
وآقل ذلك القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم الأنس في الجلوس بين يديه ثم 
كمال الفرح بلقائه» ثم استقلال السرٌ بوجوده. 

يعني دخولهم الجنة محررون عنهاء غير داخلين في أسرها. 

ويقال ثوابٌُ الدنيا والآخرة الغيبةٌ عن الدارين برؤية خالقهما؟. 

ولما قال لواب ال قال في الآخرة لوَحُمْنَ کواب الْأيَةْ4 فوجب أن يكون 
ای الآخرة مزية-على ثؤاب الدننا حيك حه برضف الحسن» وتلك المزية دوامها 
وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوبها ما ينافيهاء ويوقع آفةً فيها. 

قوله جل ذكره: ایا اليرت ءامنا إن ثيليهوا اریت گرا یرمع 

يعني إن طاوعتم الأضداد جروکم إلى أحوالهم؛ فألقوكم في ظلماتهم بل الله 
مولاكم: ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح أموركمء وهو عبر لین : لأنه 
يعينكم على أنفسكم ليكفيكم شرّهاء ومَنْ سواه يزيد في بلائكم إذا ناصروكم لأنهم 
يعينون أنفسكم عليكم . 

وهو خر لتِرِينَ4 لأن مَنْ سواه یمن عليك بنصرته إياك» وهو يجازيك على 
استنصارك به. 


49 قال القشيري في حديثه عن الغيبة برسالته : الغيبة في المصطلح الصوفي هي غيبة القلب عن علم ما 
بحري من أحوال الخلق لاشتغال الحسن بما ورد عليه ثم يغيب |حساسه بنفسه وبفیره بوارد من 
تذكر ثواب أو تفکر عقاب . (الرسالة القشيرية ص58). 


ی ا کا ت فير سور ال غمران 

ویقال كل من استنصرت به احتجت إلى أن تُعْطِيّه شيئاً من كرائمك ثم قد 
ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته - سبحانه - يعطيك كل لطيفة» ولا.یرضی بألا 
ينصرك . 

قوله جل ذکره: تلتق ف قلوب لک گترو ارب يمآ اشرو بال ما له 
َيِل بوء سلطا وُمَأْوهُمُ لك وَبِنْسَ موی اللي 4 . 

إن الله سبحانه خص نبيّنا ‏ ية - بالقاء الرعب منه في قلوب آعدائه» قال عليه 
السلام: «تْصِرْتُ بالرعب»”. فكذلك أجرى هذه السْنْة مع أوليائه؛ يطرح الهيبة منهم 
SESE E‏ 
هيبة في القلوب وقهرٌ 

قوله جل ذکره: ولد منم أله رفدهه إذ نوتم بزذیهء حَوَّى دا 
قشم وَتکرفتم في الأشر وميم يا ند بی ما ارک ما تجو . 

(إنه سبحانه يجازيك على استنصارك به» ويقال كل من استنصرت به احتجت 
إلى أن تعطيه شيئاً من كرائمك ثم قد ينصرك وقد لا ينصرك» فإذا استنصرته - سبحانه - 
يعطيك كل لطيفة » ولا يرضى بألا ينصرك). 

الاشارة من هذه الآية إلى أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه: وأقعدهم عن 
تحصيل حظرظهمء وكام مجان بكفايتهم بكل وجه» فمن لازم طريق الاستقامة» ولم 
يزغ عن حذه ولم يُرْعْ في عهده» فإنه سبحانه يصدق وعده له نجمیل الكفاية ودوامها 
ومن ضل عن الاستقامة - ولو خطوة ‏ عثر في مشیته» واضطربت عليه بمقدار جُرْمه - 
حاله وكفايته» فمن راد زِيدَ له» ومن نَقَص فص له. 

قوله جل ذکره: «اینگم من بر رید لیا وڪم من ي الآخِره ثم 

002 مرت ع نليم وقد عَهَا عنم واه ڏو فَضْلٍ عل )1 ل 

قيمة كل أحدٍ إرادته؛ فَمَنْ كانت همه الدنيا فقيمئه خسيسةً حقيرة كالدنياء ومن 
كانت همثّه الآخرة فشريفٌ خطره» ومن كانت همثّه ربانية فهو سيد وقته . 

ويقال مَنْ صفا عن إرادته وصل الیه» ومن وصل إليه أقبل ‏ بلطفه - عليه. 
وأزلفه بمحل الخصوصية لديه. 

قوله: ثم رڪم ع4 : الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره 
عنه» وآخرون صرفهم عن كل غير فافردهم له؛ فالزاهدون صرفهم عن الدنياء 
(1) آخرجه النسائي في (سننه ۰6۳/٩‏ وأحمد بن حتبل (المسند ۰۲۹۸/۲ ۰۲۹۸ ۳۱٤‏ ۰۳۹۲ ۰1۱۲ 

ما 0*1(« والهيئمي في (مجمع الزوائد ۰۲۲۰/۱ 0۲۰۸/۸ والحميدي في (المسند ۹4۵). 


تفسير سورة آل عمران نا 


والعابدون صرفهم عن اتباع الهوى؛ والمريدون صرفهم عن المنی؛ والمرخدون 
صرفهم عما هو غير وسوى. 
قوله جل ذكره: «# د شووت ولا كنوت عل أكر واس يَدْمْركُمْ فيه 
غرم تسم ٿا یک ڪيا ضا عل 0 
E‏ ا ١‏ 
اتم نشیم توت پات ع الق ی هة قولوت هَل آنا ین الامر ین كوو هَل إن 
1 كن نا 


لام ال یک که هب 


بذاتِ لور .٩‏ 


قوله «ز لوه الإشارة من هذه الآية لأقرام تقع لهم فترق ودواعي 
سبحانه - من أنفسهم» ومن جميع الأقطار حتى كأنّ الأحجار من الشوارع واللِّنَ من 
الجدران - تناديه : لا تفعل يا عبد الله! وهو مُصِرٌ في ليه مقيمٌ على غيّه» جاحد لِمَا 
يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله, فإذا قضى وطره واستوفى بهمته فلا محالة 
يمسك من إرسال عنانه» ويقف عن ركضه في ميدانه» فلا يحصل إلا على آنفاس 
متصاعدة» وحسرات متواترة؛ فاورثه الحنٌّ ‏ سبحانه - وحشةً على وحشة. حتى إذا 
طال في التحسّر مقامه تداركه الحق - سبحانه - بجميل لطفه» وأقبل عليه بحسن 
عطف وأنقذه من ضیق آسره؛ ونقله إلى سعة عفوه وفضله وكثيرٌ من مژلاء یصلون 
إلى محل الأكابر ثم یقفون بال لله ( ۰ ویقومون بالله لله بلا انتظار تقریب ولا 

قال تعالی : رم یت اکر ا لت ہنی كه تب ايه ف 
هم شب یتک ار رآ طن بت ا والتوحيد یصلون بعد 

TE‏ وغسل آیدیهم منهم» ورفع قلوبهم عنهم فیعیشون 
با بلا ملاحظة طمع وة » بل على عقيدة اليأس عن كل شيء . عليه أكَدُوا 
العهد » وبِدّلُوا اللحظء وتركوا كل نصيب وحظء وهذه صفة مَنْ أنزل عليه الأمنة 


فأمًا الطائفة التي آهمتهم آنفسهم فبقوا في وحشه نفوسهم ومن عاجل 
عقوبتهم سوء غ عقيدتهم في الطريقة بعد إيمانهم بها؛ قال تعالی : رلب ادبم 
واتمرهم گنا لز توا بد رل مو4 [الأنعام : .]١٠١‏ 


() بیاض في الاصل. 


۱۷۸ تفسیر صورة آل عمران 


والاشارة في قوله تعالی: هَل لا ین لت ين َنْهْ4 لهزلاء آنهم یتحیرون في 
آمرهم فلا |قبال لهم على الصواب بالحقيقة» ولا (عراض بالكلية» یحیلون فترتهم 
على سوء اختيارهم» ویضیفون صفوة ‏ لو كانت لقلوبهم - إلى اجتهادهم؛ وينسّؤن 
ربهم في الحالين» ل . قال تعالی : 

لل إن الکتر کر بر4 : فَمَنْ رف أن المنشىء الله انسلخ عن اختياره وأحواله 
کانسلاخ الشّغْرٍ عن الب سا أموره إلى الله بالكلية. وأمارة مَنْ تحقق بذلك أن 
يستريح من كذ تدبيره؛ ويعيش في سعة شهود تقديره. 

وقوله: فون ن آنشهم ما لا یدود الك » : لم يُخْلِصّوافي عقائدهم. 
وأضمروا خلاف ما آظهروا. وأعلنوا غير ما ستروا؛ وأحالوا الکائنات على آسباب 
توهموها . ۱ 

قال تعالى : لفل اؤ کر فى ویک لبر ال کیب هم ان إل سَاجِمِومٌ 4 . 

آخبر أن التقدیر لا یُراخم والقذر لا کاب وأن الكائناتِ محتومة وأن الله 
غالب على أمره. 

وقوله: ولل له ما فى صُدُورِكُمْ 4 : فأما أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع من 
قلوبهم كل آفة وحجبة» ويستخلص آسرارهم بالإقبال والزلفة» فتصبح قلوبهم خالصة 

من الشوائب» صافيةً عن العلائق» منفردةٌ للحق» ا عن الخلق» مُحَرّرة عن 
الحظٌ والنَفْسء ظاهرةٌ عليها آثارُ الإقبال» غالباً عليها * حن اي an‏ 
التجلي . 

ی 3 بت ترا ینک یوم ال اسان اما تلهم الشّيطنُ 

ما کسبوا رد عا له اه نود حلي . 

۹ الآية | إلى أ 
الهوى» وملَکتهُم الفترة. 

قابلهم نصح الناصحین؛ ودعوة المنی؛ ووساوس الشیاطین فرکنوا إلى الغيبة» 
وآثروا الهوى على القَى فبقوا عنه» ولم یتهثوا بما آثروه عليه. 

قوله جل ذكره: وك ی ءامتوا لا ووا کل گرو وا لاخونیم إا ما في 
الرض َو اوا ریز كوأ ونا 


و وظ وا با اون 2 
اه يما 4 


میت 


حوال من سَقِمَتْ إرادثهم» وضَّعْفَْتٍ نیانّهم وقادهم 


علد مهو 0 1 ۳ 


ما مانا وما ينوا لحمل أله لک مه ف فلوييم وان 


ay ES‏ أو یتدبر في مستقبله وآنفِه» فاقل عقوبة 
له ضيق قلبه في تفرقة الهموم» وامتحاء نعت الحياة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا 


۱۷۹ 


تفسیر سورة آل عمران 


ولعل كذاء وثمرة الفكرة في ليت ولمل - الوحشة والحسرةٌ وضيق القلب والتفرقة . 
و و الل الاك ماج 


قوله جل ذكره: ورین همر ف سيبل آله أ لمق ين اه و حير ر نا 
مورک وكين مم آز یلم لإ لَه و 4 . 

بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع إلى الله خير لمن عرف الله 
من البقاء. نع غير ال وما يؤثره العبدٌ على الله فغیر مبارك؛ ان شنت : والدنیا» وان 
شنت : : والعقبی . 

قوله : «ولين متم آز لثم لاق لم تون : إذا كان المصير إلى الله طاب 
المسيرُ إلى الله : : ود سَفْرة إليه بعدها نحط رِحَالَنا لَمْقَاسَائُها أحلى من العسل! . 

قوله جل ذکره: ليما رة د انر ل رز که کف یط الى قطن 
کو اغف عنم راسکنیز خخ اور ني الا لدا عت نوکل عَلَ او لد آله يِب 

جّده عن أوصاف البشرية» وأفرده بما ألبسه من نعت الربوبية» وأخبر أن ما 
يلوح إليه فمن أنوار التولي؛ لا من آثار الوفاق والتبري» ولولا أنه استخلقه بما ألبسه 
وإلا متى كان بتلك الصفة؟! 

ويقال إن من خصائص رحمته ‏ سبحانه ‏ عليه أنْ قَوَاهِ حتى صَحِبَّهُمه وصبر 
على تبليغ الرسالة إليهم؛ وعلى ما كان يقاسيه من اختلافهم - مع سلطان ما كان 
مستغرقاً له ولجميع ا ليه ء الحق عليه» فلولا قوة إلهية استأثره الحق بها 
وإلا متى أطلق صحبتهم؟! 

ألا ترى إلى موسى عليه السلام لما كان تريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر 
على مخاطبة أخيه فأخذ برأس أخيه یجوه إليه؟ 
وتحمّق أن منشئها الله لما أطاق صحبتهم. 

قوله تعالی : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك4 : لو سَقَيتهم 
صِرْفَ شراب التوحيدٍ غیز ممزوج بما فيه لهم حظٌ لتفرقوا عنك» » هائمين على 
وجرههم غير مطیقین للوقوف لحظتٌ ۰ 9«نَمف عم 4 فيما یکون تقصيراً منهم في 
حقك وتوقيرك» وما عثرت عليه مِنْ تفريطهم في خدمتنا وطاعتنا - فانتصب لهم شفيعاً 
إلينا . 

ويقال: طَآعْفٌ عم 4 فاعف - أنت ‏ عنهم فان حكمك حکمنا» ۰ فأنت لا تعفو 
إلا وقد عَمَوْناء رقم هله ل يما ایت و ونقله إلى وصف 


۱۸۰ تفسیر سورة آل عمران 


التغرقة فقال : ثم فت في محل التذلل مبتهلاً إلينا في استففارهم . وکذا سنه سبحانه 
- مع أنبيائه عليهم السلام وأوليائه» یرهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى جمع » 
فقوله : عم عم 4 جمع وقوله: (واستغفر لحم 4 فرق. 

ويقال : لفَآعَُ عَم 4 وتجاوز عنهم في حقوفك. ولا تكتفٍ بذلك مالم 
تستغفِرٌ لهم إكمالاً للكرم؛ ولهذا كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويقال ما بُقصرون في حقّك تعلّق به حقّان: حقك وحقي» فإذا عفوت أنت فلا 
يكفي هذا القَدْرُ بل إن لَمْ أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة؛ فمن أرضى 
خصمه لا يَنْجَبر حاله ما لم يغفر الله له فيما ترك من أمره. 

وقوله: : «وَاسْتَفور كم اوشم في ال أي آثبث لهم محلاً؛ فان المعفوّ عنه 
في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكرامة» فإذا شاورتهم أَرَلْت عنهم اتكسارهمء 
وطييتَ لهم قلوبهم . 

ويقال تجنُسوا ف في أحوالهم: ین مقر في حقه بر بالعفو عنه» ومن مرتكب 
لذنوبه از ی له ومن مطيع غير مقصر أُِرَ بمشاورته . 

ثم قال: إا مت تن َل الو أي لا تتکل على رأي مخلوق وكلْ الأمور 

اي » ان عع رت مر بسا 

وحقيقة التوکل شهود التقدیر» واستراحة القلوب عن كد التدبیر . 

لل اجب این يذيقهم برد الكفاية لیزول عنهم كل لغب( و لت 
وانه یعامل کلاً بما يستوجبه؛ فقومٌ يغنيهم - عند ترکلهم ی 
عند توکلهم - بلقائه وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتی یکتفون ببقائه» ویقفون 
معه به له - على تلوینات قَذرٍه وقضائه . 

قوله جل ذکره: إن یره فلا لب لک وإن کم قسن 5 ای یتشم بر 
بدو وَعَلَ نو کي المؤمثون» . 

المزمنون نصرته لهم بالتوفیق للأشباح د ثم بالتحقیق للارواح . 

ویقال ینصرکم الله بتأیید الظواهر وتسدید السراثر . 

ویقال للنصرة ة نما تکون على العدوء وأعدى عدوك تشك التي بين جنبيك. 
والنصرة ة على النفْس بأن تهزم دواعي مها بعواصم رحمته حتی تم جنود الشهوات 
بهجوم وفود المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شهبات الدواعي التي هي أوصاف 


)١(‏ اللغب: التعب والإعياء الشديد. والنّصَّبٍ: التعب. 


تقسیر سورة آل عمران سس لل سس  ۶_۶‏ ۱۸۱۶ 


البشرية» وشهوات التفوس وأمانيهاء التي هي آثار الحجبة وموانع القربة . 

لوَإن ذلك الخذلان التخلية مع المعاصي. فَمَنْ لضَرّه قبض على يديه عن 
تعاطي المکروه؛ ومن خذْله ألقى حَبْله على غاربه» وَوَكَلَّهِ إلى سوء اختیاره » فیفترق 
عليه الحا ال في أودية الشهوات» فمرة يُشَرّق غير محتشم» وتارة يُغْرّب غير مُحترم» 
ألا ومن سيّبه الحق فلا آخذ بیده» ومن أسلمه فلا مجیر له. 

وَل ام وی لْمُوْمُِوْنَ4: في وجدان الأمان عند صدق الابتهال» وإسبال 
ثوب العفو على هناة الجرم عند خلوص الالتجاء؛ بالتبري من المنّة والحول. 

ویقال لما كان حدیث النصرة قال: تل غالب لك ولما كان حدیث الخذلان 
لم يقل «فلا ناصر لکم" بل قال بالتلويح والرمز: لمن ذا الى یرک ما بَعْدي» 
وفي هذا لطيفةٌ في مراعاة دقائق أحكام الخطاب. 


قوله جل ذکسره: «ََ لبي أن شل وس يغ أت باعل بوم اة ثم ون 
ڪل تفیں ا بت وهم لا يظلمون» . 

نره أحوال الأنبياء عن الدنس بالخيانات» فمن حَمَلْئَاه من الرسالة إلى عبادنا 
يرصلها إلى مستحقيها واجبأء ولا يعتني بشأنٍ حميم له مِنْ دون أمرناء ولا يمنع 
نصيب أحدٍ أمرناه بإيصاله إليه» بحقدٍ ينطوي عليه. ألا تری كيف قال: «اذهب فواره» 
لأبي طالب لما قال له أمير المزمنین علي رضي الله عنه: مات عمك الضال. 
وكيف قَبِلَ الوحشي”" قال حمزة لمّا أسلم؟ 

ويقال ما كان لنبي من الأنبياء صلرات الله عليهم أن يضل أسرارنا في غير 
أهلهاء بل يُنزلون كل أحدٍ عندما یستوجبه؛ وفي الأثر «أمزنا أن 1 الناسّ منازلهم». 

قوله جل ذکره: امن اتيم شون انلو کمن باه سحل سمل آله لَه وم جه وی 

راقم سلس 1" بصا ب نما ماوت كت 4. 


بر هم درجت عند اله واه 


(۱) آخرجه النسائي في (السنن ۰)۱۱۰/۱ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰)۱۳۰/۱ والبيهقي في (الستن 
الکبری ۰۳۰4/۱ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸/۳ ۰۳۹۸ 1۷۸۷ وابن حبان في (المجروحین ۱ واین 
الجوزي في (العلل المتناهية ۱/ ۰0۱۸۰ والساعاتي في (منحة المعبود ۰0۲۳۲۷ وفي (بدائم المنن 
۰0 والبيهقي في (دلائل النبوة ۳۸/۲. 

(۲) هو وحشي بن حرب الحبشي أو دسمة» مولی بني نوفل (... - نحو ۲۵ه  ...-‏ نحو 149م) 
صاحبي من سودان مكة كان من أبطال الموالي في الجاهلية وهو قاتل الحمزة عم النبي ی قتله يوم 
آخد . شهد اليرموك وشارك في قتل مسیلمة وکان يقول قتلت بحربتي هذه خير الناس وشر الناس» 
وسکن حمص فمات بها في خلافة عثمان. 
(الأعلام ۱۱۱/۸) (الاصابة ت۱۱۱٩)‏ والاستیعاب بهامشها (۳/ ۱۰۷ - ۰1۱۰ 
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لا يستوي مَنْ رضي عنه في آزاله وم سخط عليه فخذله في أحواله» وجعله 
متكلاً على أعماله» ناسیاً لشهود أفضالهء واتباع الرضوان بمفارقة ژجر عنه» ومعانقة 
ما أمِرَ به. فَمَنْ تجرّد عن المزجور» وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان؛ 
واستوجب الجنان . 

هم رجت عند ا : أي هم أصحاب درجات في حکم الله من سعید 
مُقَرّب» ومِنْ شتي مُبْعَد. 

قوله جل ذكره: لق م أله عَلَ الْمؤْمِنِنَ دب فيم رسوا ن ی یو عَم 
اوه رم یمهم الککب اله ون كنوأ م من قَبَلُ نی صل م مين 4 . 

أجزل لدیهم العارفت» وأحسن إليهم النعم حيث آرسل إليهم مثل المصطفی سید 
الورى صلوات الله عليه وعلى آله وعرّفهم دينهم» وأوضح لهم براهينهم» وکان لهم 
بكل وجه فلا نِعَمَّهُ شكرواء ولا خقّه وقرواء ولا بما آرشدهم استبصرواء ولا عن 
ضلالتهم أقصروا. . هذا وصف أعدائه الذين جحدوا واستکبروا. وأمًّا.المؤمنون 
فتقلدوا المِنّةَ في الاختيار» وقابلوا الأمر بالسمع والطاعة عن كنه الاقتدارء فسَعِدُوا في 
الدنیا والثبی» واستوجیوا من ال الكرانا ولژلفی : 

تولك جل ذکره: او لما آصبتکم مُصِيبَةُ فد ام فلا من دا قل هو مِنْ عند 
شيك إن أل عل كل كن یی . 

عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطأ والعصیان» والرجوع إلى الله بالتهمة فيما 
يتصل بهم من المحن والخسران» وفنون المكاره والافتتان» وإِنَّ مَنْ تعاطى (. . .)° 
الاجرام افسقيوة بالابيشتي يلول الابقام ؛ 

قوله جل ذکره: رتا مگب ی ما 
الَأ ری کم تالا یلوا فى سین انآ نوا الا و تنم وتال لاست هم نڪر 
مب قرب منم لایمن بفولوت بانوههم ما مس في فلوییم واه ا 

هون على المؤمنين وأصحاب البصاثر ما لقوا من عظیم الفتنة يوم آخده بأن قال 
إن ذلك أجمع كان بإذن ال وإِنَّ بلاغ يصيب بإذن الله لِمَن العسلٍ أحلى» وین کل 
نعيم آشهی. ثم أخبر أن الذين لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وكيف 
تكاسلوا: 

وكذا المَلُولُ إذا آراد قطيعةً سل الوصال وقسالكانوكانا 


)١(‏ الرلفى: المنزلة والدرجة والقربة . (؟) بياض في الاصل. 


تفسير سورة آل عمران و۱۸۳ 


قوله تعالی : «یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم6 فلا جرم (سَقَوْا الْعَسَل 
ودَسُوا له فيه الحنظل)""۰۲ ومكروا ومكر الله والله خبر الماكرين. 

قوله جسل ذکسره: الزن الوا يوي عدوا لو اوا ما يلوا فل باراد 
شرم ات إن کم یی . 

الذين رکنوا إلى ما سوّلت لهم نفوسهم من إيثار الهوى» ثم اعترضوا على من 
يصرف أحكام القضاء وقالوا لو تَحَرَّرُوا عن البروز للقتال لم یسقطوا عن درجة 
السلامة . . لمَذْمُومةٌ تلك الظنون» ولَذَامِبَةٌ عن شهود التحقيق تلك القلوب. 

قُلْ لهم - يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة» وادفعوا عنها هجوم الوفاة! 

ومتى تقدرون على ذلك؟! هيهات هيهات! . 

قوله جل ذكره: ول تس أن يأ في سیل امه ونا بل اجه عند رهم 
دفو ومد يمآ ءَاتَنهُمُ الا ين مضه رتیه لس ل لش بم تن ننه آلا عرک 
لیم ولا هم خرؤت 4 . 

الحياة بذكر الحق بعد ما تتلف النفوس في رضاء الحق نم من البقاء بنعمة 
الخلق مع الحجبة عن الحق. 

ويقال إن الذي وارثهُ الحي الذي لم يزل فليس بميت - وان قُتِل: 

وإن كانت العبدان للموت أنْشِكَتْ فقتل امرىء في الله -لااشكٌ ‏ أفضلٌ 


ر ری 


قوله: وترو الي ّم لام ن لهم 4 : مَنْ علم أن أحباءه ینتظرونه 
وهم في الرَّفَه والنعمة لا يهنأ بعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم . 

قوله جل ذكره : < یرون بیقر من آله وَفَضْلٍ ون له لا يع أ الْمُؤمِنِين» . 

عیشت ره زر تفل بن اله رنه اهب أي لولا فضله ونعمته بهم وإلا 
متی استبشروا؟ فليس استبشارهم بالنعمة إنما استبشارهم بأنهم عباده وآنه مولاهم(۳ 
ولولا فضله وئعمته علیهم لها كانت لهم هذه الا 


)١(‏ الحنظل : نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعیات ثمرته في حجم البرتقالة ولونها 
فیها لب شديدة المرارت كان ولا یزال يُستعمل في الطب . ویزرع في الحدائق الطبية . 

(۲) قال القشيري : سمت الاستاذ آبا علي الدقاق يقول: لیس شيء آشرف من العبودية؛ ولا اسم أتم للمؤمن 
من الاسم له بالعبودية . ولذلك قال سبحانه في وصف النبي ی لبلة المعراج» وکان آشرف أوقاته في 
الدنبا سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى). وقال تعالی : #فأوحى 
إلى عبده ما أوحى)» فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به وفي هذا المعنی آنشدوا: 
لاتدعني إلابياعبدها فإنه شرفإسمائي 
(الرسالة القشيرية ص ۰۰ ۲). 
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قوله جل ذکره : لب ستمابوا لله سول مرن بعد ما آصابهم المح لب أَحْسَنُا 
نم راتوا لع عع 4 . 

للاستجابة مزية وفضيلة على الإجابة من حيث الإشارة لا من مقتضى العربية 
وهو أنه يستجيب طوعاً لا كرهاًء فهم استجابوا لله من غير انطواء على تحمل مشقة بل 
بإشارة القلب ومحبة الفؤاد واختيار الروح واستحلاء ء تحمل الخکم. فالاستجابة للحق 
بوجوده» والاستجابة للرسول ‏ عليه السلام - بالتخلّق بما شرع من حدوده. 

استجابة الحق بالتحقق بالصفاء في حق الربوبية» واستجابة الرسول عليه السلام 
بالوفاء في إقامة 0 

«یرل مد ما مایم ب > : في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على 
قلوبهم وابتسام الحقائق في أسرارهم . 

« لب وا نم 4 : «الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه. . . - وهو المشاهدة 
والتقرى -. . . فان لم تكن تراه فانه يراك“ - وهو المراقبة في حال المجاهدة. 

أ عَيِيخُ4 لامل البداية مؤْجّلاً» ولاهل النهاية مُعجّلاً. 

قوله جل ذکره: ای اک لم لاس ی اس قد جَمَمُوا لک اوه كَرَادَهُمَ إيممًا 

لا با هریت اوسيل . 

لم يلتَبسل على ظواهرهم شيء مِنْ 0 الدنیا إلا انفتحت لهم - في آسرارهم - 
طوالع من الكشوفات» فازدادوا يقيناً على يقين 

ومن أمارات اليقين استقلال القلوب باه عل ام المنی ين الخَلّقَ في توهم 
الإنجاد والإعانة . 

قوله جل ذكره: اقلا مر ین لَه سل لّمْ يمْسَنَهُمْ سوه وَأتبَعوأ شون ألو 


عر 4 ب 


والله رط 
سَنَّةَ الحق - سبحانه - مع مَنْ صَذق في التجائه إليه أن يمهد مقیله في ظل 
كفايته ؛ فلا البلاء پمسه 2 ولا العناء پصیبه » ولا شب بظله. 
قوله جل ذکره: إِنَمَا کیک ین رف ارام تلا اوشم راون إن گم مم4 : 


(۱) آخرجه البخاري في (صحيحه ١/٤١٠).والبيهقي‏ في (السنن الكبرى ۲۰۳/۱۰) وابن خزيمة في 
(الصحيح ۲۲4) والهيثمي في (موارد الظمآن )١١‏ وابن حجر في (فتح الباري ۸/ ۰)۵۱۳ والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقين ۰4۳4/۸ ١٠/٤۹)ء‏ وابن كثير في (التفسير 6۳5۲/۹ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال ۰۵۲4۹ ۵۲۵). 


تفسير سورة آل عمران ۱۸۵ 


الاشارة في تسليط دواعي الشیطان على قلوب الأولياء صدق فرارهم إلى الله ؛ 
كالصبيّ الذي یخوّف بشيء يفزع الصبیان. فإذا خاف لم يهتدٍ إلى غير أمهء فإذا أتى 
إليها آوَنْه إلى نفسهاء وضْمَيُه إلى تُخرهاء وألصمّث بخذه خدّها. 

كذلك العبد (ذ! صدق في ابتهاله إلى الله. ورجوعه إلية عن مخالفته: آواه إلى 
كنف قربته» وتداركه بحسن لطفه . 

قوله جل ذکره: «ولا بحرن ان رعو فى الكفر رهم کی بصا آله یک 
لَه آل یم هم حَطًا فى الیو وم عب عییم4. 

زاد في قوة قلبه بما جِدَّدَ من تأكيد العهد. بأنه لا یفمث به عدوا» ولا يُوَصْل 


قوله جل ذکره : إن رو اف اليم أن یشوه کالم داب أي . 

إِنْ أضَدُوا فما آضروا الا بانفسهم وان أصَرُوا فما أصَرُوا إلا على خسرانهم: 
نما نحن علا ُد دارهم ولا نحن ساقتناإليهم نوازع 

قوله جل ذكره: «ولا خسن ال كرا نم نمی کم َي لیم اش شم لحم 


لرّدادواً انم وه عد عَذَابُ مهن . 


ومن تما E‏ والمبالغة في عقوبتهم أَنّا نعلبهم وهم لا يشعرون؛ 
من ی حب ل ره ا ۲ اي لقع فون ذلك إنعاماًء ولا 
دتم ی سکس سيل مب دزد 

ترت با 4 کا كن هر الیل مآ نتم علي ی یی بي ریت من 
ا یمک م ل ایب ولک الله تى من رس - من يم ع ق ایو ان ورسلی وان 

ی وکا كك برع . 

جمعهم الیرم من حيث الأشخاص والمباني» ولکنه فرقهم في الحقائق 
والمعاني؛ فَمِنْ طَيّبةِ سجیته۲7 وزمن خبيئة طیته . وهم وان کانوا مشائب”" ففي 
بصيرة الخواص هم ممتازون . 

ارما 36 أله یلع عل انیب : فإنَّ آسرار الغیب لا تظهر للمتلوئین بأدناس 


(۱) السّجيّة: الحْلق والغريزة والطيبة (ج) سجیات وسجایا. 
(۲) مشائب: من الشوب: وهو الخلط والغشء وما اختلط بغيره من الاشیاء. 
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البشرية» وان الحق سبحانه مستاثر بعلم ما جل وقلّء فیختص من يشاء من أنبيائه 
بمعرفة بعض آسراره. 

لوج كيه لا خی ی لو يمآ ءاتلهم اھ ون صلی هو حرا َم بل 
مر که دب رابب یس ول ووا نزن وی وه نز 

مَنْ آثر شيئاً على الله لم يبارك له فيه؛ فلا يدوم له - في الدنیا - بذلك استمتاع 
ولا للعقوبة عليه في الاخرة - عنه دفاع . 

والبخل - على لسان العلماء - منع الواجب وعلی مقتضی الاشارة ابقاء شي: 
ولو ذرةٌ من المال أو تَفساً من الاحوال. 


قوله جل ذکرہ: دیع و أت 516 هر ون تیا سکیٹ ما 
۳ 3 ۳ 2 


الوا وله الألبيسة بط حن وقول فووا عدا العنرین 5 يمَا مت یک ون 
س بقللام ليد *. 


هذا الخطاب لو كان بين المخلوقین لكان شکوی . والشکوی إلى الأولياء من 
الأعداء سنه الأحباب . 

ويقال علم أن في المؤمنين مَنْ يغتاب الناس» وذلك قبيح من قالتهم. قاطي 
بحا فوق ذلك ليتصاغر قبح قول المؤ ؤمنين بالإضافة إلى قبح قول الكفار. فكأنه قال: 
لئن قبحت قالتهم في الاغتياب فأقبخ من قولهم قول الكفار حيث قالوا في وصفنا ما 
لا پلیق بنعمتنا. 

وفيه أيضاً إشارة إلى الدعاء إلى الخَلْقَء والعجاوز عن الخّضمء فان الله - 

- لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من التقصير في حقوقه. 

قوله: سكب مَا قَالُوأ4: هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير 
بأدق إشارة ؛ يعني أنهم وان ئسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم قال 
قائلهم : 

صحائفٌ عِنْدِي للعتاب طويتها ‏ سَئِّئْشَرُْ يوماًوالعتابٌيطولُ 

قوله: «ذَّلِكَ يما مَدَّمَتْ یدیک وان أله کی يلار ا هذا لو كان من 
مخلوقٍ مع مخلوق لاشبه العذر مما عمله به. فكأنه ‏ سبحانه ‏ يقول: «عبدي: هذا 
الذي تلقاه ‏ اليوم - من العقوبة لان الذنب لك» ولو لم تفعله لما عبثك». 


تفسیر سورة آل عمران 


قوله جل ذکره: ایک الوا اه عه لت ألا نم 
یشان تاڪ الاد ف َد له فش میم لمهم إن 
SS‏ 
تقوّلوا على الله - سبحانه - فیما تعللوا به من نَرْكٍ الایمان فقالوا: لقذ أ مزنا ألا 
نصق أحداً إلا لو انا بقربان يتقرب به إلى للسماء» وتنزل ثار من السماهه فتأخذ 
O‏ ا ی 
بما اقترحتم علي من القربان» ثم لم تؤمنواء فلو أجبتكم إليه لن تومنو بى أيضاً؛ فان 
مَنْ أقصته السوابق - فلو خاطبَئُه الشمس بلسان فصيح؛, e‏ 
بلحظ صحيح - لم يَلِجْ العرفان في قلبه» وما ازداد إلا شكأ على شك . 
قوله جل ذکسره: «يّن ڪب مڌ کوب سل من يك جاهو یب والردر 
والکتب الْمْيير4. 
أي عادة الكفار تكذيب الرسل: وعلى هذا النحو درج سَلَّفُهُمْ وبهديهم اقتدى 
خیم 
قوله جل ذكره: کل تين د 00 نك جور بوم من تن 
دج كار J‏ اک نز نها | مغ ازور 4 . 


أي کاس الموت توضع على کف کل حي فمن تحلاها ي طبه ارس ره 
الوّجدء ومن تَجرعَها على وجه التعبس» وقع في ودة الرد؛ ریم يكي الصد٬‏ ثم 
يوم القيامة : فمن أجير من النار وصل إلى الراحة الكبرى » ۳ 


المحنة الکبری 
وكا !اشنا إل مقلم افش : لأن ما هو آتِ فقريبٌ. 
5 2 5 گم 5 م 19۹ 44 
قوله جل ذکره: «## ثبت ف آنولکم ریک دمم من الِْيِنَ آونوا 
ْكِب من کم من الک ]| م موا من للكت 


٠. 5‏ مه ۵ 
من عزو آلانور >. 
کفاهم أكثر أسباب الضر بما آخبرهم عن حلولها بهم قبل الهجوم وعزفهم أن 
خير الأمْرَيْن لهم إيثار الصبر واختیار السکون تحت مجاري الاقدار . 
قوله جل ذكره: وإ لا له مق اب آوثوا الكتب لین ناس ولا كوم 


لس سر وار 


فتبدوه ور وه وَأَشْرُوأ بو کا یل فش ما د شروت 4 . 
آخبر آنهم آبرمرا عهردهم أن لا یزولوا عن وفائه» ولکنهم نقضوا آسباب الذّمام 


سس سس یر مور آل قرات 


بما صاروا إليه من الکفران ثم تبيّن أن ما اعتاضوا من ذهاب الدین من أعراض يسيرة 
لم يبارك لهم فيه . 
قوله جل ذکره: الا سین الیب بغر يمآ نو وَجبُونَ آن بو با لم وا ملا 
سهم بِسَفَارَوْ يْنّ المداب وَلَهُمْ عَدَابٌ اي4 . 
إن مَنْ باشر رؤية الخلق قلبّه. ولاخظهم بیره فلا تن أن عقوبتهم مؤخرةٌ إلى 
يوم القيامة» بل ليسوا من ن العذاب ‏ في الحال - بمفازق وأيٰ عذاب أشدُ من الرذ إلى 
الخلق والحجاب عن الحق؟ 
قوله جل ذكره: ولاه مأك السَّمَوتٍ والازض وال عل کل تن یره . 
الإشارة من هذه الآية ها هنا إلى غناه - سبحانه - عمًا في الكونء وكيف يحتاج 
إليهم؟! ولكنهم لا يجدون عنه خَلَفاً. ولا عليه بل 
قوله جل ذكره: رگ ف عن لسَمَوْتٍ وَالَْرَضٍ وَاخْيكفٍ الیل وار لبت لو 
لب یت يکود أله قا وشمودا وکل جُنُوبِهمَ . 
بت التي رتور مت سبحانه وتعالى بها إلى العرام هي 4 في الاقطار من 
ی ات 5 لا 3 ا [فصلت : ۵۳] e‏ الظاهرة توجب e‏ 
اليقين؛ والایات انباطنة توجب عين اليقين. 
والاشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد؛ فليالي أهل الوصلة 
قصيرة. وليالي أهل الفراق طويلة؛ فهذا یقول: 
شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهنن ولا سرار 
ویقول : 
صباحك سکر والمساء خمار فنمت وأيام السرور قصار 
والثاني یقول : 
ليالي أقر الظاعنين"" ۰۳۸ شوت وليل العاشقين طويلٌُ 
وثالث ليس له خبر عن طول الليل ولا عن قِصَرِه فهو لِمَا غَلَّبَ عليه يقول: 
لسث أدري أطال لَيْلِيّ أمْلا؟ة ‏ كيف يدري بناكمنَيَتَقَلى؟! 
لو تَفَرَْتُ لاستطالةلَيْلِي وعَيِتٌالنجومكنتُئجلا 


(1) الظاعنين: (ج) ظاعن: السائرين والمرتحلين. (۲) بياض في الأصل . 


تفسير سورة آل عمران _سسسس_عح--___ ۱۸٩۹‏ 


قوله تعالی: لدو الْألبت4: أولو الالباب هم الذين صَحَتْ عقولهم من بر 
الغفلة . وأمارة مَنْ كان كذلك أن يكون نظره بالحق؛ فاذا نظر من الح إلى الحق 
استقام نظره. واذا نظر من الحْلّق إلى الحق انتکست نعمته. وانقلبت آفکاره مورا 

قوله تعالی : ان یو أله وما وشمودا4ه الایة. 

استغرق الذكدُ ‏ جميعٌ أوقاتهم؛ فان قاموا فبذکره وان قعدوا أو ناموا أو سجدوا 
فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق ق الذکر فيقومون بحق ذكره ويقعدون عن إخلاف 
آمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن ملاحظتها والدعوى فيها”" . 

ویذکرون الله قیاماً على بساط الخدمة ثم یقعدون على بساط القربة. 

رمَن لم يَسْلِمْ في بداية قيامه عن التقصیر لم یسلم له قعودٌ في نهایته بوصف 
الحضور. 

والذكر طريق الحق - سبحانه - فما سلك المريدون طريقاً أصمٌ وأوضح من 
طریق الذكرء وان لم يكن فيه سوی قوله : «آنا جلیس من ذکرنی» لكان ذلك كافياً . 

والذاکرون على أقسام» وذلك لتباین أحوالهم : فذکر یوجب قبض الذاکر لما 
يذكره من فص سَلْفَ له. أو قح حصل منهء فيمنعه خجله عن ذکره. فذلك ذكر 
باه علي 

وذاکر هو محو في شهود مذکوره؛ فالذکر يجري على لسانه عاد وقلبه 
مُضْطَلَمٌ فيما بدا له. 

وذاکر هو محل الاجلال یأنف من ذکره ویستقذر وصفه فکأنه لتصاغره عنه لا 
يريد أن یکون له في الدنیا والآخرة (ثناء) ولا بقاء» ولا کون ولا بهاء» قال قائلهم: 

ما إن ذكرتك إلا همّيلعنني قلبى وروحى وسرى عند ذکراکا 
حتى كأنَ رقيباً منك يهتف بي إياكويحك والتذكارإياكا 

والذکر عنوان الولایة وبيان الوصلة» وتحقيق الإرادة» وعلامة صحة البداية» 
ودلالة صفاء النهاية» فليس وراء الذكر شيء» وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى 
الذكرء ومُنْشَأَةٌ عن الذكر. 


(1) انظر الرسالة القشيرية ص ۲۲۳. 


۱۹۰ تفسیر سورة آل عمران 


قوله جل ذکره: «رَسَتَكَيُودَ ن مَل لکوت والارّضٍ ربا ما خَلَقْتَ 4 . 

التفکر نعمة کل طالب وثمرته الوصال بشرط العلم فإذا سلم الذکر عن 
الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقیق؛ وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه 
عن الفکر إلى حدود الذکر؛ فالذکر سرمد""*. 

ثم فکر الزاهدین في فناء الدنیا وقلة وفائها لطلابّها فیزدادون بالفكرة زهداً فيها. 

وفکر العابدین في جمیل الثواب فیزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه . 

وفکر العارفین في الآلاء والتعم فیزدادون محبةً للحق سبحانه. 
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قوله جل ذكره: سبك نی عاب ار . 
التسبيح يشير إلى سبح الأسرار في بحار التعظیم . 


تم مزر مر مه E)‏ خر 


قوله جل ذکره: را اک من تخل الثَارَ ققد یم وم لیب ین آنسار . 


من ابتلیته في الاجل بالحرقة فقد أخزيته» ومن ابتلیته بالفرقة في العاجل فقد 
آشقیته» ومن أوليته بِيُمْنِ الوصله فقد آویته وأدنيته. 


سیم وم ی 


قوله جل ذكره: ربا نا سَمِمَْا ماد اوی للایعن آن ایلوا ریم اما رب 


مع ره مس برس مر 


نز لتا نوا وکفر عا سمیعایتا وَتوَنَا مم زار 4 . 
يعني أَجَبْمًا الداعي ولکن آنت الهادي» فلا تَكِلْنا إليناء ولا ترفع ظلَّ عنايتك 
والإيمان الدخول في مُوجبات الان وإنما يؤمِن بالحق من أَمّئَه الحق» فَأَمَانُ 
الحق للعبد ‏ الذي هو إجارته ‏ يوجب إيمانّ العبدٍ بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته . 


بس ياس سس مج 


وتونم ابا : وهم المختصون بحقائق التوحيد» القائمون لله بشرائط 
قوله جل ذکره : ربا اناما دتا عل سيك ولا ربوم کم لا یف ید . 
مق لنا ما زعدتنا على ألسنة الوسائط من إكمال التُعمى (....)'"' وغفران 
كل ما سبق منا من متابعك الهوی. 
5 سب ی مار جرم منک وو 4ك ور رس مه مر رح 
قوله جل ذكره : « تالم رم لا نیع عمل عل حك بن دک آز انی بتشکم 
پم موم هک سا ع مر هم مر يرع ۳ رع وف ر رم ماس تم مرو ر 
من بعص فان هاجرو جرا ين رهم وَأُودُواً في سبي َو فيلا کیره عنم سانيم 
(۱) السرمد : الدائم الذي لا بنقطع . انظر الرسالة القشيرية ص ۰۲۲۳ 
(۲) بیاض في الاصل . 


نفسير سورة آل عمران ۱۹۱ 


رح کب مش ری من تا انر زان عند أله وأ نم خسن لواب . 

كيف لا يستجيب لهم وهو الذي لَمَنَهُمِ الدعاءء وهو الذي ضمن لهم الإجابة» 
وَوَعْدُه جميل الثواب عل ی الدعاء زائ على ما يدعون لأجل الحوائج. 

ال هَاجَرُواً4 : يعني الديار والمزار؛ وجميع المخالفين والموافقين من 
الأغيار. 

لوَأَْجُواْ ين دِيرِهِم4: إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم . 

رودا في صیل4: عُيْروا بالفقر والملام وفتنوا بفنون المحن والآلام . 

#وَقَنمَلُوا وَفيَلُوأ : ذاقوا من اختلاف الأطوار الحلو والمر. 


E 


اکر عنم یدیم 6 : يعني لنعطینّهم فوق آمالهم وأكثر» مما استوجبوه 


بأعمالهم وأحوالهم . 
قوله جلّ ذکره: «لا یمرک نف ان کمَروا ف الیکد م يل شم مارم جَهگه 
2 بس لِلَهَّدُ 4 . 


لا تتداخلنك تهمة بأد لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام قلائل وأنفاس 
معدودة» ثم بعدها حسرات مترادفت وأحزان متضاعفة. 

توله جل ذکره: لکن لت را رب َم کت جت جَرِى ین ها اهر ریت 
فيا تلا من عند ألم وَمَا ند اه حر زار 4 . 

الذین وسمناهم بل الفرقة بشست حالتهم» والذین رفعوا قذْماً لأجلنا فنعمت 
الحالة والزلفة؛ وصلوا إلى الثواب المقيم» وبقوا ف في الوصلة والنعيم. وما عند الله مما 
ل 00 


يريد من ساعَدَنهم القسمة بالحسني فهم مع أولياء الله نعمةٌ كما كانوا معهم 
قوله جل ذکره: تایا لت ما اضرا وَصَاِرُوا ورَايطوأ ونوا له لمکم 
تلحو )4 . 

الصبر فيما تفرد به العبد» والمصابرة مع العدو. 


۱۹۲ سس سسب تفسير سورة آل عمران 


والرباط نوع من الصبر ولکن على وجه مخصوص. 

ویقال أول الصبر التصبرء ثم الصبر ثم المصابرة ثم الاصطبار وهو نهایة" 

ويفال اصبروا على الطاعات وعن المخالفات» وتصابروا في ترك الهوری 
والشهوات» وقطع المنى والعلاقات» ورابطوا بالاستقامة في الصحبة في عموم 
الأوقات والحالات. 

ويقال اصبروا بنفوسكم وصابروا بقلوبكم» ورابطوا بأسرارکم . 

ويقال اصبروا على ملاحظة الثواب» وصابروا على ابتغاء القربة» ورابطوا في 
محل الدنوٌ والزلفة - على شهود الجمال والعرّة. 

والصبر مه مَذافْه إذا كان العبد یت اه على الغيبة» وهو لذیذ طعمُّه إذا شربه 
على الشهود والرؤية. 

وا أله لمکم تُيْلِمنَ4 : الفلاخ الظَّفَرُ بالبْغية» وممئهم اليوم الظفر 
بنفوسهم» فعند ذلك يت يتم خلاصهم» > وإذا ظفروا بنفوسهم ذبحوها بسيوف المجاهدة» 
وصلبوها على عيدان المکابدة» وبعد فنائهم عنها یحصل بقاژهم بالله . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ (الصبر). 


السورة التي پذکر فيها النساء 


لا ا 
+ 0 
اختلفوا في الاسم عن ماذا اشثْق؛ فمنهم من قال إنه مشتق من السموٌ وهو 
العلرٌ. ومنهم من قال إنه مشتق من السْمَةَ وهي الكيّة. 
وکلاهما في الإشارة: فَمنْ قال إنه مشتق من السمو فهو اسم مَنْ ذکرّه سَمَثْ 
رتبئّه» ومن عَرَفَه سَمَث حالله» ومن صَحِبّه سَمَثْ همَنّه؛ فسمو الرتبة يوجب وفور 
المثوبات والمَبَار» وسمو الحالة يوجب ظهور الأنوار في الأسرار» وسمو الهمة 
یوجب التحرز عن رق الأغبار. 
ومن قال أصله من السْمّة فهو اسم مَنْ قضَدّه وم بِسِمَةٍ العبادة: ومن صحبه 
وسم بسمة الإرادة) ومن أحبّه وسم بسمة الخواص» ومن عرفه وسم بسمة 
الاختصاص. فسِمَةُ العبادة توجب هيبة النار أن ترمي صاحبها بشررهاء وسمة الإرادة 
توجب حشمة الجنان أن تطمع في استرقاق صاحبها ‏ مع شرف خطرهاء وسمة 
الخواص توجب سقوط العجب من استحقاق القربة للماء والطينة على الجملة» 
الاختصاص توجب امتحاء الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة. 
ویقال اسم مَْ واصله سما عنده (عن) الأوهام قَذژه (سبحانه). ومن فاصله 
وم بكي القُرقة قلبه . 
وعلى هذه الجملة يدل اسمه. 
قوله جل ذکره: يتا الاس انوا ا ریک یی حل من فقس ود وَعَلَقَ یبا رَوْجَهَا وی 


رس رک مرس له رمم 2 


با رجالا كا ون تا له الى لو بو لارام إن اه کان عم ریب . 
الناس اسم جنس ۰ والاشتقاق فيه غير قوي. وقيل سمي الإنس إنساً لظهوره() 
فعلی هذه الاشارة: يا مَنْ ظهرتم عن کتم العَدّم بحکم تكليفي» ثم خصصث مَنْ 


)0 الانس : البشر وواحده إنسي» والجمع آناسي. وهنا ریما قصد القشيري إلى ذلك حتی يقابل الجن : 
وقد خلقهم الله من مارج من نارء وقد سموا بذلك لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. 


۱۹۳ 


١‏ سس همیرج رت تفسیر سورة الساء 


شئثُ منکم بتشريفي» وحرمث من شئت منکم هدايتي وتعريفي؛ ونقلتکم إلى ما شئث 
بل آرصلتکم إلى ما شنت بحکم تصريفي . 

ويقال لم أظهز من لدم أمثالكم» ولم أظهز على أحدٍ ما أَظْهَرْتُ علیکم من 
أحوالكم . ۱ 

ويقال سمْيتَ إنساناً لنسيانك» فان نسيتني فلا شيء أخس منك. وان نسيت 
ذكري فلا أحد حط منك . ١ ١‏ 

ويقا من د ْسِيَ الحق فلا غاية لمحنته» ومن نسي الخَلْقَ فلا نهاية لعلو حالته. 

ويقال 00 للمُذْيْبين» يا مَنْ نسبت عهدي. ورفضت ودي» وتجاوزت حدّي 
حانْ لك أن ترجع إلى بابي؛ لتستحقٌ لطفي وايجابي . ويقول للعارفين يا مْنْ نسيت 
فينا حظك» وضت عن غيرنا لَحَْظَك ولفظك - لقد عظم علينا خقك» وَوَجَبَ لدينا 
نصركء وجل عندنا قَدْرُك. 

ويقال يا من أَنِستٌ بنسيم قزبي» واستروحت إلى شهود وجهي» واعتززت 
بجلال قَدْري ‏ فأنت أجل عبادي عندي. 

قوله : افوا ریک 4 : التقوى جماع الطاعات» وأوله ترك الشّرِْكِ وآخره اتقاء کل 
غير» وأولٌ الأغيار لك نفلت ومَنْ الّقَى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال؛ 
و (وقف) لله. + الجرويط في ان رای 


قوله : ایی ڪل يْن یں وید : وهو آدم عليه السلام» وإذا كنا مخلوقين منه 
وهو مخلوق باليد فنحن أيضاً کذلك. لمّا ظهرت مزية آدم عليه السلام به على جميع 


لے مره مولام 


المخلوقین والمخلوقات فکذلك وصفنا؛ قال تعالی : جاک هر عبر یه [البيّنة: ۷ 

ولفظ «النفس» للعموم والعموم یوجب الاستغراق. 

قوله : ولق یرجه : حك الحق - سبحانه - بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء 
النسل» ولرد المثل إلى المثل 3 الشکل بالشکل . 

قوله: ر مها رجالا كا وا4 : تعرّف إلى العقلاء على كمال القدرة بما 
a‏ حيث خلق جمیع هذا الخلق من نسلي 
شخص واحدٍء على اختلاف هيئتهم» وتفاوت صورهم؛ وتباين أخلاقهم» وان اثنين 
منهم لا يتشابهان» فلکل وجه في الصورة والخُلق؛ والهمة والحالة» فسبحان من لا 
حدٌ لمقدوراته ولا غاية لمعلوماته. 


ثم قال: وتا 44 تكرير الامر بالتقوى يدل على تأكيد حكمه. 
وقوله: < ساود وء م4 : أي اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء فُمَنْ فطع الرحمٌ 
قطع › ومَنْ وَصَلَّها وَصَل . 


در وه ألا ا ۲ << ۱۹۵ 
لإ أله كن کم ربا : مطلعاً شهيداً» يعد عليك آنفاسك» ویری حواسك؛ 
وهو مُتَوْلِ خطراك» ومنشیء حرکایّك وسکنايك . ومَنْ عَلِمَ أنه رقیب عليه فبالحريٌ 
أن يستحي منه. 
وله جل ذكره: وان کی نم ولا بدا یت یایب ولا تاوا انوم | 
ویک رد خر کر . 
من أقيم بمحلّ الرعاية فجاء على رعییه فُخَضِمُه ره فانه - سبحانه - ینتقم 


اف ریا . فَوَلِيْ اليتيم إن أَنْصَفَ وأَحْسَنَ فحقّه على ال واتاستاه 
وتعذی فُحصمه الله . 


کت 


20001 


قوله جل ذكره : ون قآ نطو ان تن ات ماب تج اس قق رفت تنيع 
ا و لا تلو وا ألينسة دمن غ4 . 

أباح الله للرجال الاحرار التزوج بأربع في حالة واحدة. وأوجب العدل بينهن» 
فيجب على العبد أن يراعي الواجبّ فان عم أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا 
المُباح» واه عَلِم أنه يقصّر في الواجب فلا يتعرّض لهذا المباح » فان الواجبٌ مسؤولٌ 
عنه , 

قوله جل ذکره: طن لن لک عن سو نه شا که هیا مرا ) . 

دل هذا على أن طعامٌ الفتيان"'“ والأسخياء مريء لأنهم لا يُطيمون إلا عن طيب 
لس وشممالبخا رده او ررد اسهم ۰ وانما يُطعمون عن تکلف لا عن 
طيبٌ نهس . . قال عله : «طعامٌ 0 دواء وطعام البخيل 0" , 

قوله جل ذكره: طول نا الشقهة اي جع اه لک يتما وتو نیا اتوم 
وا هر ولا مشر . 

السّفيه من يمنعك عن الحقّ» ويشغلك عن الرب. 

والسّفيه من العيال والأولاد من تؤثر حظوظهم على حقوق الله تعالى. 

قوله: الى مَل له لك میم : حفظ التجمل في الحال أجدى عليكم من 
التعرض للتبذل والسژال؛ والكدية”" والاحتيال. وإنما يكون البذل خيراً من الإمساك 


)١(‏ انظر الرسالة القشيرية ص٩۲۲‏ - ۲۳۱ في حديث القشيري عن الفتوة. 

(؟) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۸/ ۰۲۱۷۵ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة ۱۰۸). 1 3 1 

(۳) الكدية: حرفة السائل المُلِحَ (الشحاذة). 


 __ 5‏ __ لل سس ب سس تفسير سورةالساء 
عند تحرّر القلب والثقةٌ بالصبر . فأما على نية الكدية وأن تجعل نفسك وعيالك كلا 
على الناس فجفظك ما جعله الله كفايةٌ لنفسك أَؤْلىء ثم الجود بفاضل كفايتك . 

قوله : « وروشم فا روم وولو هر لا م4 : إذا كان ذات يدك یتسم لكفاية 
يومهم ویَفْضل فلا تذخره عمّا تدعو إليه حاجتهم معلومك خشية فقر في الغد فِنْ 
ضاقت يدك عن الانفاق فلا يَنَسِعَنّ لسانك بالقبیح من المقال . 

ویقال إذا دَعَنْكَ نَفْسُك إلى الانفاق في الباطل فأنت أسفه السفهاء فلا تُطِمْ 


قوله جل ذكره: وبلا یکی ی إ5 با اليح إن اَم مم ردا فافعو الم 
کم کی ی اا س سي ص ا 28 سرو رر صم اس ماو و رر سر بم ر 
ول ولا الوا سراف ویدار أن یکرو ومن 56 عا یتیک ومن كن مقا ليا کل 


4 ^ 


اممو کا دقعم ریم انوم يدوا عَم رگن بأد يها . 

إيناس الرشد العفة والدیانت والسخاء والصيانةء وصحبة الشیوخ والحرص 
على مشاهدة الخيرء وأداء العبادات على قضية الامر . 

ویقال الرشید من اهتدی إلى ربّه» وعندما تسنح له (حاجة) من حوائجه لا یتکل 
على حَوْله وقُوّيِه وتدبیره واختیاره. 

قوله جل ذكسره: جال تیب معا رك ادن ول وللا تیب يسا رلك 
لون ولویوت مک قل ين أذ كر تا م۰4 

حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة. ولا يتفاوت بالعيب والنقص 
والذنب؛ فلو مات رجل وخلف ابنین تساويا في الاستحقاق وان كان أحدهما برأ تقياً 
والاخر فاجرا عصيّا. فلا للتقي زيادة لتقواه» ولا للفاجر بخس لفجوره والمعنى فيه 
أن الميراث ابتداء عطيّةٍ من قبل الله» فيتساوى فيه البر والفاجر. كذلك حكم الإيمان 
ابتداء عطيةٌ للمسلمين: قال الله تعالى : م ارا لكب ان اصطفینا من بارا 4 
[فاطر: ۰]۳۲ ثم قال: #مَمِنْهَم ظَالْمُ یه وینم .6.۰ [فاطر: ؟"] الآية . 


وم برعم ليمير لمم 


5 -. مر مر مر مر مر لوم رفح خسن رر 

قوله جيل ذكره: ولا حلسم ولوأ مرق واي رسب فارزفوهم یه 
EEC EL‏ + 
ولو هنز ولا م4 . 

يريد إذا حضر قسمة الميراث ذوو السهمان والمستحقون وحضر من لا نصيب 
لهم في المیراث من المساکین فلا تحرموهم من ذلك . فإن كان المستحق مُوَلَى عليه 
تمدوهم رعداً جميلاً وقولر': (إذا بنغ الصبي قلنا له حتی يعطيك شيئاً؛ وهذا معنی 
قوله : لوفو لخز فرلا ما4 . وفى هذا اشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا لعرصته غدأ 
والحق سبحانه يغفر للمطیعین ویعطیهم ثواب أعمالهم؛ فمن كان منکم من فقراء 


تفسیر سورة النساء ._ ۱۹۷ 


المسلمین لا يحرمهم الغفران إن شاء الله بعدما کانوا من أهل الایمان؛ وكذلك یوم 
القسمة لم تكن حاضراًء ولا لك استحقاق سابق فبفضله ما أَهُلكَ لمعرفته مع علمه 
بما يحصل منك فى مستأنف أحوالك من زلتك. 
0-3 فا od‏ او f2‏ عم ی د 
ی با و كوا ین علنهم دري ضعنا افوا عََهم 

اله ولو ولا 
ما ا 0500000 
ا مر ل SS‏ 
مامَلَْمّفَُا أله فإنه يتولى الصالحين 

قوله جل ذکره: إ٤‏ ألَنَ اس د مول الست لما اگما یود ف بطونهع كار 
ربصو سَهِيرا 4 . 

إنما تولّى الحق سبحانه خصيمة اليتيم لأنه لا أحد لليتيم غيرُه؛ وكلُ من کل 
أعر إما a‏ ی SES ١‏ 

قوله جل ذکره: «یییگ اله ف آزد کم عد بر مثل حط لس ون کے فاه 
ف ال مت وه کت که ات و وي لل وجر ا لش 

4 


12 7 و re r‏ 
2 ک إن كن ر ALIYEKE‏ َيه لت هن كن له إحوة ای 


دمع 


اش يا ر ويج + بومی بها ا أو دين 4 . 
الوصية ها هنا بمعنى الأمرء فانه سبحانه جعل الميراث بين الورثة مستحقاً 


2 
فقوا 


لا سَدِيدًا). 


بوجهين : 

١‏ - الفرض ۲ - التعصيب» والتعصيب أقوى من الفرض لأن العْصَّبّةَ قد تستغرق 
جميع المال أما أكثر الفروض فلا يزيد على الثلثين» ثم إن القسمة تبدأ بأصحاب 
الفروض وهم أضعف استحقاقاً. ثم العْصَّبّةَ وهم أقوى استحقاقاً. قال ب : 

«ما أَبْقَتْ الفرائض فَلأوْلَى عَصَبَةٍ ذَكرا'' كذلك أبداً سنته» كما في قوله تعالى: 

7 ریا الکتب ان لا من عبانا 4 [فاطر : ۳۲] أعطاهم الكتاب بلفظ 
المیراث ثم قَدّم الظالم على السابق؛ وهو أضعف استحقاقاً اظهاراً للکرم مع الظالم 
لأنه مُلكسر القلب عل ولا بقل رر اا 

وقوله: : لک نل حط لین 4 . لو كان الأمر بالقياس لكانت الأنثى 
بالتفضيل أَوْلَى لضعفهاء ولعجزها عن الحراك؛ ولکنْ حُكْمّه - سبحانه - غیر معلل . 


.)۳۹۰ /٤ أخرجه القرطبي في (التفسير ۷۱/۵- ۰0۱3۷ وصاحب (شرح معاني الآثار‎ )١( 


قوله جل ذکره: *ءاوکر او لا مَدْرُونَ یم اب کک تنم ربك بر اه 
لد لَه کان ليا عکیما . 

الأبناء ینفعونکم بالخدمة. والاباء بالرحمة؛ الأباء في حال ضعفِك في بداية 
عمرك. والابناء في حال ضعفك في نهاية عمرك . 
قوله جل ذكره: ( کم صف ما ترك اگم إن ل يكن آهرک ول إن 
كاد که لد مڪ ار کا تَرَكَنّ مرا بند یسیو بوسبت بها 
کرک ازع تا کم ن لم يڪن لک ولد نان كاد تم ولد مهن لمن 

0 


عم نم ها نب مس سس ی ير رہ کي ہق مر سے رو وہ E‏ 
در من بعد وی وصوت بها آز دن ون کات رجل یور أو ام 
£ € عبر سره مر زه صا > e‏ 2 ممم 4م ر 


وله اځ أو ات لل وجد ینهما الشدش من کانوا كير من ڏل 

لب ین بر وص ون با آز دين عي مسار وَصِبَّةُ ناه واه عبر علي 4 . 
الاشارة في ثبوت المیراث للأقربین من الورثة بالنُسب؟ والسبب أن المیت إذا 

مات تحمّل القريبُ أحزائه فعرّض اللَّهُ الوارث على ما يقاسيه ویخامر قلبه من التوجع 

مال الموروث. . وکذا سنه - سبحانه - التعویض على مقاساة الاذی - جوداً منه لا 

وجوباً علیه ۲ - كما توّهم قوم . وکل مَنْ كان آقرب نسباً أو أقوى سبباً من المیت كان 

أكثر استحقاقاً لميراثه» وفي معناه أنشدوا: 

ومابات مطوياًعلى أريحية“(.... ...)عق بالنوى موت الفتی ظل مغرما 
توله جل ذكره: یلک خُذُوا َه ر يلع الله وَرَسُوكَمٌ یله جت 

تجرف ين خی اهر حبرت فیها ودک افو المِيطٌ4. 


حدوده : آوامره ونواهیه وما تعبّد به عباده. 


ولا آفة» وأصل کل بلاء مجاوزة الحدود. 

قوله جل ذکره: ر بعص الله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حدودم نله کارا ديد 
فیا ول عَدّابك مهیت». 

وإنما هما عقوبتان: معجلة ومؤجلة» ويقترن بهما جميعاً الذُلُّ؛ فلو اجتهد 
الخلائق على إذلال المعاصي بمثل الذل الذي يلحقهم بارتكاب المعصية لم یقدموا 
عليها: لذلك قال قائلهم: من بات مُلِماً بذنب أصبح وعليه مذلته» فقلت ومن أصبح 
مرا پبر ظل وعليه مهابته. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص ٩۷ - 4١‏ في حديث القشيري عن التوبة . 
(؟) الأريحية: الارتياح للكرم والمعروف. 


وروا ا سس و سح سس تس ات۱۱۱ 


قوله جل ذكره: رای یأر اة من نایک فاستشبد دا هن رة 
تنصلة إن عبار تن اتيرب ع بقع امرك ا جنل اه کا وی 

إنما اعتبر في ثبوت الفاحشة - التي هي الزنا - زيادة الشهود إسبالاً لسن الكرم 
على إجرام العباد» فان إقامة الشهود ‏ على الوجه الذي في الشرع لإثبات تلك الحالة 
- كالْمْتعَذّرِ. 

وفي قوله - - لما عز لما قال له: يا رسول الله صلوات الله عليك - : 
زنیث فطهرني . 8 00 ثم قال في بعض المرات: «استنکهوه»۳. 

ففی هذا آقوی دلیل لما ذکرت من إسباله الستر على الأعمال القبيحة . 

قوله جل ذكره: و لدان ينها منم ادوا قات تا واشتعا تأمرسُو 
عتهما 8 له ڪان راب با تما . 

رون ی على تدز جالك اب يت ابر ی 
بالرفع: لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب الاعظم. 


قوله جل ذکره: و ما ره عل أله لیمک مود السو هق شم يوبرت من 


قرب ول توب اک عم کات آله ليا میا . 

استفار مع الاصرار: فان التوبة مع غير إقلاع سِمَةٌ الکذابین . 

وقوله: اوه لو : يعني عل عمل الجهَال. 

وذنب كل أحدٍ يليق بحالهء فالخواص ذنوبهم حسبانهم آنهم بطاعاتهم 
يستوجبون محلا و کرامة» وهذا وَهَنْ في المكانة؛ إذ لا وسيلة إليه إلا به . 

قوله: ثم بوک ين قریب4 : على لسان أهل العلم: قبل الموت» وعلى 
لسان المعاملة : قبل أن تتعود النفس ذلك فيصير لها عادة قال قائلهم: 

قلث للنّفْس ان آردت رجوعاً a‏ 

قسوله جل ذكره: ووَلِنسَتٍ الوب یت لر السات خی إا عم 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قال نت ال وا ارب نووت وهم ڪا اريك ا 9 عدبا 
یا 


(۱) آخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۳۸/۱ ۰6۲۸۹ والطبراني في (المعجم الکبیر ۳۳۸/۱۱) 
والدارقطني في (السئن ۰۱۲۱/۳ والقرطبي في (التفسیر ۱09/۱۹). 

(۲) آخرجه الهيمي في (مجمع الزواند 6۲۷۹/۹. - 
استتکهه: شم رائحة فمه. 


f‏ تفسیر سورة اللساء 


يعنى إذا كشف الغطاءٌ وصارت المعارف ضرورية أَغْلِقَ باب التوبة؛ فان مر 


2 2 س 


شرط التکلیف أن يكون الإيمان غيبياً. ثم إن في هذه الطريقة إذا رف بالخيانة لا يشم 


تبكي يا داود» وقد غفرت لك وأرضيت خصمك وقبلت توبتك؟ 

فقال: إلهي» الوقث الذي كان بي رده إلىّ . 

فقال : ا ا ذاك رد قد مضى!! 

وفي معناه آنشدوا: 

تکار سبيلَ العين بعدك للبكا فليس لایام الصفاءرجو 

قوله جل ذكره: یائ این اموا لا یل لک أن ووأ ماه كنا و 

التلبيسٌ على المستضعفین» والتدليسٌ على أهل السلامة والوداعة من المسلمين 
- غيرٌ محموديْنَ عند الله . فمن تعاط ذلك انتقم الله منه» ولم يبارك له فيما يختزل من 
أموال الناس بالباطل والاحتيال. ومن استصغر خصمه في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن 
يَخرِمّه الوصول إلى ما يأمل من محبوبه. 

وقوله: لاوَعَاشِرُومُنَ امروف : أي بتعاليم الدين والتأدب بأخلاق المسلمين 
وخسن الصحبة على كراهة النفس» وأن تحتمل آذاهن ولا تحملهن کلف خدمتك» 
وتتعامى عن مواضع خجلتهن . 

قوله: لوان شوقن َسَى آن تَکرفوا سیا . . .4 كل ما كان على نفسك أشقٌ 
كانت عاقبته أَهْئأ وأمراٌ. 

واعلم أن الح سبحانه لم يُطْلِعْ آحداً على غَيْبه فأكثر ما يعافه الإنسان قد 
تكون الخيرة فيه أتم. وقد حكم الله سبحانه ‏ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
أعلى المنازل» وبعكس ذلك موافقتهاء كما أن مخالفة القلوب توجب عمى البصيرة» 
وبعكس ذلك موافقتها. 

قوله جل ذكره: وَين رتم یبدا دوچ ڪات يج یشم دمن يَنطانًا 


.۳۰۰ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


تفسير مسورة ...سس +۲ 


یعلمهم حسن العهد ونعت الکرم في المشرة فیقول لا تجمغ الفرقة واسترداة 
المال عليهاء ٠‏ فان ذلك تَرْكُ الكرم؛ فان حَوْلْتَ واحدة مالاً كثيراً ثم جفوتها بالفراق 
فما آتيتها يَسِيرٌ في جنب ما أَدَّفْتَها من الفراق. 

قوله: ركيت تا مدوب *: يعنى أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة: فقفوا 
عند مراعاة الذمام» وأوفوا بموجب المیثاق. 

قوله جل ذكره: ٥لا‏ تَكحوَامَا تک #باژم نت الا 
عكاة كيف رتفا تاه یی 4 . 

تشير الآية إلى حفظ الذمام» والوقوف على حذ الاحترام فان السَّجِيّةَ تنداخلها 
الأنفة من أن ينكح فراشه غيره» فنهى الأبناء عن تخطي حقوق الآباء في استفراش 
منكوحة الأب. 


قوله جل ذكره: رمت جڪ | گنک وبتاتکم وامون م وعتفکم حلفم 
را 21 وبا لت وم 4 م ال آزسصَمنک اا رک ارم راکهاش 
نایک بطم ال في خبررصم د ل ی 
لشم بهرت فلا جح يڪم وعلتیل نایک ارب ین پڪ وان تَجَمَعُوأ 


ها میم بر 


بر الکن کین الا ما ند سکلت إرك آله کان حَفُورًا تَحِيمًا4 . 

تكلّفُ انتزاع المعاني التي لأجلها حصل هذا التحريم محال من الامر؛ لأن 
الشرخ غير معلل بل الحق تعالى حرم ما شاء على من شاء. وكذلك الإياحة» ولا 
۳ للشرائع بخال» ولو كانت المحرَمَاتُ من هؤلاء محللات [محرمات] لكان ذلك 
مائغاً. 

قوله جل ذکره: 4۲ کت ین لاه اما مک نس کنب ار عي 
ول تک ا ور دم آن تتا باتویکم وی خر هوجو هنا شتفم بو ین 
اف ارا زا وله کح میم يما نكر بی بان 

إذا حافظت الحدود؛ وراعیت العهود. وحصل التراضي بين النساء بحکم الشرع 
اه ی ی 

قوله جل ذکره: ا aw‏ 

سے و وت ایو ی ٤‏ یا 

مَلكك بتک من نکم آلمزیکب وال آعلم بایکیک بعکم من بض اتمه + 


. ما بين حاصرتین زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 


۳۰۲ تفسیر سورة النساء 


۳ شک احرش اكيت يسني بر ی ۱ مدت دان ا احم 
اذ زک بتحكة تن قف ما عل الست وت الما لِك من کی الم 
CELTE‏ 

الرخص جعلت للمستضعفين» فأما الأقوياء فأمرهم الجد والأخذ بالاحتياط 
والتضييق؛ إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق» فان كان أمر الظاهر يشغلهم عن 
مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة بالسهولة والأخف أؤلى من الاستقصاء فيما 
يمنع من مراعاة السر لأنه ترك بعض الأمور لما هو الأهم والاجل» فمن نزلت 
درجته عن الأخذ بالأوثق والأحوط فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص(. 

ثم قال في آخر الآية : «وآن تسیا حي کم 4 : يعني على مقاساة ما فيه الشدةء 
اھ ا او ل و : «وآن تما ڪي لک . 

قوله جل ذکره: طرُيِدُ اله يي لک يڪم س زیت ين يڪم ووب 

لما عرّف النبي - ية - وأمُته أخبار مَنْ مضى من الأمم» وما عملواء وما 
عاملهم به انتظروا ما الذي يفعل بهم؛ فان فيهم أيضاً من ارتكب ما لا يجوز» فقالوا: 
ليت شغرنا بأيّ نوع يعاملنا. . . آبا خسف أو بالمسخ" أو بالعذاب أو بماذا؟ 

فقال تعالی : : رد يڪم سکن ین ين کم 4 نعزفکم ما الذي عملنا بهم . 

وب یک أما آنتم فأتوب علیکم» ما من تقدّم فلقد دمّرتُ عليهم. 

ویقال : برد اله یب لک : أي یکاشفکم بأسراره فیظهر لکم ما خفي على 
زگ : 

ويقال يريد الله لین لكم انفرادء -سبحانه-بالایجاد والابداع» وأنه لیس لاحد شيء. 

لديم سكن ری من کم طريقة الأنبياء والأولياء وهو التفويض 
والرضاءء والاستسلام للم والقضاء . 

وقيل: وتوب عل 8 أي یبن توبتكم بعدما خلقٌ توبتکم» ثم یکم على ما 
خلق لکم من توبتكم . 

0 اوه بيد آن رب عم یی آرت یر الب آن 


و و مرچ هرس مر ع لياه ملاس 


یلوا ميلا عظیعا برد مه أن َف نكم وحن لانشن صَهیما 4 . 


. انظر الرسالة القشيرية ص ۳۸۰ في حديثه عن الوصية للمریدین‎ )١( 
الخسف: الظلم والاذلال. والمسخ: تحویل صورة إلى ما هو أقبح منها.‎ )۲( 


تقر ور ال > ۲۳۲ 


عزل بهذا الحدیث حدیث الأولين والاخرین . 
ومن أراد اللّهُ توبتّه فلا يُشمث به عدوّا» ولا یناله في الدارین سوء. 
رید یک يسيمو الب : إرادتهم منكوسة؛ وهي عند إرادة الحق - 
سبحانه - ضائعة مردودة . 
ید أنه أن بت ع » : يعني ثقل الأوزار بمواترة الأوراد إلى قلوبكمء 

ويقال يريد الله أن يخفف عنكم مقاساة المجاهدات بما يلج لقلوبكم من أنوار 
المشاهدات . 

ويقال يريد الله أن يخفف عنكم أتعاب الخدمة بحلاوة الطاعات . 

ويقال يخفف عنكم كلف الأمانة بحملها عنكم . 

ويقال يخفف عنکم أتعاب الطلب بروح الوصول. 

رحق لام صَعِيفًا4: وصف بهذا فقرهم وضشرهم و(۰۰. بها 
عذرهم. 

قوله جل ذكره: تاا لدت انوا لا 0 آنوککم بتکم بالطل إل أن 
تكورت ره عن ترا ند کہ ره تلا سکم لله 3 کان کم رجیما ومن ْمَل دل 
عدوا وتا هک یه را ركان دنک عل نو تیب 4 . 

کل نفقة كانت لغیر الله فهي أكل مال بالباطل . 

ویقال القبض إذا كان على غفلة» والبذل إذا لم يكن بمشهد الحقيقة؛ فكل ذلك 
باطلء #وَلا ترا لشتکم6: يعني بارتكاب الذنوب» ويقال تعريضها لمساخطته 
سبحانه . ويقال بنظركم إليها وملاحظتکم إياها. 

ويقال باستحسانكم شیثاً منها بایثارها دون رضاء الحق. 

ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فإنّا لا خلیه من عقوبة شديدة» وهو أن تکلها 
إلى صاحبهاء ونلقي حبْلّها على غاربها. 

قوله جل ذكره: #إن نوا کبایر ما لو عَنْهُ نکر نکم میعایکم 
رلک مدخلا کرینا؟. 

الکباثر - على لسان العلم - ها هنا الشّرِْكُ بالله» وعلی بیان الاشارة أيضاً الشرل 
الخَفِي. ومن جملة ذلك ملاحظة الخلق» واستحلاء قبولهم؛ والتودد إليهم 
والاغماض على حق الله بسببهم . 


(۱) بیاض في الاصل. 


۶ سس سس عتفسیرسورةالناء 


ویقال إذا سلم العهد فما حصل من مجاوزة الحد فهو بعید عن التکفیر . 

ویقال آکبر الکباثر ثبائك نَفْسَك فإذا شاهدت لیا تخلضت من أسر المحن. 
«رَنْطم في آمورکم طمُدْعَلا کریمَا4 إدخالاً حسناً لا ترون منکم دخولکم ولا 
خروجکم وانما ترون المُصَرْفَ لکم. 

قوله جل ذكره: ولا را ما َل هبو بعکم عل بن رال یی نع 
اکتا للاي تيت يا ملسن رشڪلوا له من قضیهه د آله كارت کل کم 
ليسا . 

لسان المعاملة أن الأمر بالتعني لا بالتمني» ولسان التوحيد أن الأمر بالخکم 
والقضاء لا بالارادة والمنی . ويقال اسلكوا سبيل من تقدّمكم في قيامكم بحق الله ولا 
تتعرضوا لتيل ما خْصُوا به من فضل الله . قوموا بحقٌ مولاکم ولا تقوموا بمتابعة هواکم 
واختيار مناکم . 

ویقال لا تتمنوا مقام السادة دون أن تسلکوا سَبْلَهُم» وتلازموا سيرهمء وتعملوا 
عملهم . . فان ذلك جَوْرٌ من الظن . 

ویقال : كُن طالب حقوقه لا طالب نصيبك على أي وجه شئت: دنيا وآخرة 
(وإلا)“ آشرکت في توحيدك من حيث لم تشعر. 

ويقال لا تتمنْ مقامات الرجال فان لكل مقام أهلاً عند الله» وهم معدودون؛ فما 
لم يمت واحد منهم لا بورث مكانه غيرُه؛ قال تعالى: ملک عَليقَ4 [الأنعام : 
۰ وفاطر: ۳۹] والخليفة من يخلف من تقدّمهء فإذا تمنَبْت مقام وليّ من الأولياء 
فكأنّكَ استعجلت وفائّه؛ على الجملة تمنيت أو على التفصيل» وذلك غير مُسَلَم . 

ويقال خمودُك تحت جريان حكمه ‏ على ما سبق به اختياره - أخظی لك من 
تعرضك لوجود مناك إذ قد يكون حتفك في مُنيتك . 

ويقال مَنْ لم یذب ظاهرهُ بفنون المعاملات» ولم يهذّْب باطنه بوجوه 
المنازلات فلا ينبغي أن يتصدّى لنيل المواصلات؛ وهيهات هيهات متى يكون ذلك! 

لوسكلا له ِن مضيو : الفرق بين التمني وبين السؤال من فضله من وجوه: 
يكون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك؛ فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من غير 
توقعه من الله فإذا سالت الله فلا محالة تذكره» والآخر أن السائل لا يرى استحقاق 
نفسه فيخيله صذق الإرادة على التملق والتضرع, والتمني يخلو عن هذه الجملة. 

والآخر أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك إذ معناه أن يسلب صاحبك ما 


. ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


تو ينور ة تاه دس س 


آعطاه ويعطيك إياهء وأباح السوال من فضله بأن يعطيك مثل ما آعطی صاحبك . 

ويقال لا تتمنْ العطاء وسل الله أن يعطيك من فضله الرضا ید العطاء وذلك 
اتم من العطاء. فان النحرْرْ من رق الأشياء أتمُ من تمذّكها. 

توله جل ذکره: رلک جَعَلَنَا موي یا تَر ان روت وا عَقَدَ 
بتکم اهم تم إِنَّ له ڪات عَلّ ڪل کنر شهبدا . 

جعل المعاقدة في ابتداء الاسلام نظيرة اسب في ثبوت المیراث بها فَنَسَحّ حکم 
المیراث وبقي حکم الاحترام فإذا كانت المعاقدة بين الناس بهذه المثابة فما ظْك 
بالمعاهدة مع الله؟ قال الله تعالى : رال نف ما عدوا له مَس [الاحزاب: ۷۳]. 
وأنشدوا: 

إل الألى ماتوا على دين الهوى 2 وجدواالمنيةًمنهلاًمعسولا 

قوله جل ذكره: ألِجَالُ نموت عل السا ما قصل آله مضه ل بض وبا 
نوا ین وله للكت فیک حمطت لیب يما عَفظ اه الى خان فورش 
طوف 0 في الْمَصَاجع HE‏ 71 سم فلا موا لين عل كبيلاً ل له 

ل فالحمل على حسب القوة. والعبرة 
بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث . 

قوله: وَأ عون رک یششک هرر في المصتابجم نف 4 : أي 
ارتقوا في تهذيبهن بالتدريج والرفق» وا صَنْحَ الأمر بالوعظ فلا تستعمل العصا 
بالضرب» فالآية تتضمن آداب العشرة. 

ثم فال : نتم لک وا موا َو مسبيلاً» : يعني إن وَقَفَثْ في الحال عن 
سوء العشرة ( ۳ ۷ ورجمت إلى الطاعة زد تكن منها ها ات ولا تتمنع 
من قبول عذرها والتأبّي علیها. 


يقال : لو وا عم بيك » پمجاوزتك عن مقدار ما تستوجب من نقمتك . 


قوله جل ذکره: إن جر ِا نیع مرا حَكَمَا من ميو وَحَكَما تن أهلهاً 
إن رید اضکح ووی اه تیا 2 اد علیما حا . 
يقال لك علیها الطاعة بالبدن. فأمًا المحبة والمیل اليك بالقلب فذلك إلى الله فلا 


ر 


)١(‏ بياض في الاصل. 


اعيا سس تفسيرسورة‌النساء 


تکلْفها ما لا يرزقك الله منها ؛ فان القلوب بقدرة الله» يُحبّبُ إليها من یشای ويُبَعْض س الیها 
من يشاء . 


2 ker 2104 


ويقال: قن أَلنَنَتُْ تلا وا َو ييا أي لا تنس وفاءها في الماضي 
بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل . 

قوله جل ذکره: سس عدوا لله وا مركأ پوه هيما وَيالودَْنِ حسما وَبذى 
ار ولیس وتکجی وا ول ذى الشري وَالْجَارٍ الج والصَاجب بالجننب وان 
یل وتا لکت ایتک زد أله کک بیش من كا فتاه خو اب ارت ومد 


ere‏ من 


الاس a‏ انهم ا 4 ین قصلي رأعتدنا إِنُكحَفْرِيَ عدبا هیا 4 . 
قوله : «واعبدوا أله : العبودية معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 


۲ شا الشرك جَلِيُه اعتقا معبود سواه » وخفیه : : ملاحظة موجود سواه» 
والتوحيد أن تعرف 1 الحادثات کلّها حاصلةٌ بالّه » قائمة به ؛ فهو مجریها ومنشیها 
ومبقيهاء وليس لأحد ذوة ولا شظیة") ولا سينة ولا شمة من الإيجاد والابداع. 

ودقائق الرياء وخفايا المصانعات وكوامن الاعجاب والعمل على رؤية الخلق» 
واستحلاء مدحهم والذبول تحت رذهم وذهم - کل ذلك من الشُرْكِ اي . 

قوله : لوَبالوِدَئِ4 الاحسان إلى الوالدین على وجه التدریج إلى صحبة فانك أمزت 
آولا بحقوقهما لأنهما من جيك ومنها تربيتك» ومنهما تصل إلى استحقاق زيادتك 
وتتحقق بمعرفتك . وإذا صَلْحْتَ للصحبة والیشرة مع ذوي القربی والفقراء والمساکین 
والیتامی ومن في طبقتهم ريت عن ذلك إلى استیجاب صحبته - سبحانه. 

قوله: وار زی المرب لحار الج رالصَاجپ بالجب»4... الآية من 
جیرانك (... .) فلا تژذهما بعصيانك» وراع حقهما بما ولي علیهما من 
إحسانك . ِ 
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فإذا كان جار دارك مستوجباً للإحسان إليه ومراعاة حقه فجارٌ نفك - وهو 
- أؤلى بألا تضيّعه ولا تَْل عنه» ولا تُمِكُنَ حلول الخواطر الرديئة به. 
وإذا كان جار نفسك هذا حكمه فجار قلبك ‏ وهو روحك - أؤلى أن تحامي على 


حمّهاء ولا تمکن لما يخالفها من مساكتتها ومجاورتها. وجار روحك ‏ وهو سك - أؤلى 
أن ترعى حقّه» فلا تمكنه من الغيبة عن أوطان الشهود على دوام الساعات. 


)١(‏ الشظية: جمع شظاياء وهي فلقة العود أو العظم ونحوها. 
(۲) بياض في الاصل. 


تفسیر سورة النساء ۰" سس سس N‏ 


قوله: اوهو مک نما َ4 [الحدید: 4] الاشارة منه غير ملتبسة على 
قلوب ذوي التحقیق . 

قوله: ©الَدِينَ يكلو . . . الآية البخل على لسان العلم منع الواجب» وعلی 
بیان الاشارة ترك الایثار في زمان الاضطرار . وأمر الناس بالبخل معناه مَنْعُهم عن مطالبات 
الحقائق في معرض الشفقة علیهم بموجب الشرع» وبیان هذا أن یقع بلسانك الانسلاخ عن 
العلائق وحذف فضولات الحالة فْمن نصحه بأن یقول : «ربما لا تَقُوَى على هذاء ولأن 
تکون مع معلومك الحلال أولى بان تصیر مكدياًء وربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تکون 
كلا على المسلمين - ويزوي له في هذا الباب الأخبار والآثار آمثال هذا. 2٠.‏ فلولا شاه 
المي فى هله اه ا بحن هد ما يوت او يقل قن 
معرض النصح. ومن كانت هذه صفته أدركه عاجل المقت حيث أطفأ شرر إرادة ذلك 
المُسْتَضْعَفٍ بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشرع . 

وقوله: وي ڪن م مآ اتلم ال ون ص4 : إن كان الله أغناهم عن طلب 
الفضيلة بما خوّلهم وآناهم كتموا ذلك طمعاً في الزيادة على غير وجه الإذن. 

ويقال يكتمون ما آناهم الله من فضله إذا سألهم مريدٌ شيئاً عندهم فيه نجاته» 
وضنوا عليه بإرشاده. 

ويقال بخل الأغنياء بمنع النعمة» ٠‏ وبخل الفقراء بمنع الهمة . 

قوله جل ذكره: «رَالدِنَ يفقوت اموم رسا لئاس ول مروت باه ولا بل 
لاخ وس یکن این ۸ ما ما تیاب . 

أدخل مولاء أيضاً تحت قوله: ل آله لاب من کات تال حورا 
فعقوبتهم في العاجل أنهم لیسوا من جملة مُجِبْيه» وکفی بذلك محنة. 


والمختال الذي ینظر إلى نفسه والمرائي الذي ينظر إلى أبناء جنسه» وکلاهما 
مُسَوّمان بالشرك الخفي وال لا يحب المشرکین. والفخور من الابل کالمصراة من 
الغنم وهو الذي سُدّت آخلافه لیجتمع فیها الدر"؟ فیتوهم المشتري أن جمیع ذلك 
معتاد لها وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه حالا ورتبة وهو في ذلك مدع 
وهو الفخورء والله لا يحبهء وكذلك المرائي الذي ينفق ماله رثاء الناس . 1 

قوله جل ذكره: طوَمَاداعَكِمَ لو امنا له رخ انئش ما مت ال رن 
لَه بهم عَلِيمًاك . 


(۱) الدّر: اللبن. 


۳۸ تج تفسير سورة النساء 


ليس في إيمانهم بالته علیهم مشقة. بل لو آمنوا لوصلوا إلى عِرٌ الدنيا والاخرت 
ولا یحملهم على الاعراض عنه إلا قلة الوفاء والحرمة. 

قوله جل ذکره: 3 آله لا یلم ال در وان یف عسته يدها ویو من له 
جرا عَظِيمًا4 . 

لا ینقص من ثوابهم شيئاً بل يبتدئهم - من غير استحقاقهم - بفضله» ویضاعف 
آجوزهم على آعمالهم؛ فأمًا الظلم فمحال تقديره في وصفه لان الخلق حل وَالمُلَكَ 
ملكه. والظالم من يعتدي حدا رُس له - وهو في وصفه مُحال لمژه في جلال قدره. 

قول جل کر کیت !5 جنا من کل أَمَّمَ شهیدر ویفتا بك على تله سيدا 
وميد ود E‏ کفروا وَعَصَوا سول از شوى بي م رض ولا یو أله عییکا 4 . 

إذا كان الرسول - بل الشهيد على آمته» وهو الشفيع لهم فإنما يشهد بما 

قوله تمالی : ا ی کتوا4. . . الآية اومسر على تدم ا 
ينفعهم» ویعضون على ی e‏ فیتقنعون بخمار“ الذلء 
وينقلبون إلى أوطان المحن والضر. 

قوله جل ذكره: تاا ادن مامتو لا تشرنوا الله وانشر شکری حى يلخو ما 
وود وله مالعا سیل کی تیار وإ دم تس جهن 
ین لبط از و منم لآ فلم بدو ماه فَتَمَمَمُوا صَمیدا طبا تأمسحوا بوجويكم ریک 
ده کان مرا عَمُورًا» . 

النّهِيْ عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاةء أي لا تصادفنکم الصلاة 
وأنتم بصفة السکر؛ ؛ آي امتنعوا عن شرب ما يُسْكر فإنكم إن شربتم سكرتم» ٠‏ ثم إذا 
صادفكم الصلاة علي تلك اج ل ل نکم 

والشكر ذهاب العقل والاستشعار» ولا نصح معه المناجاة مع الحق. 

المُصَلَّي يناجي ریّه؛ فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملحق بهذا من 
حيث الاشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصّلٌ» والسَكْرٌ على أقسام: 

فسْكْرٌ من الخمر وسر من الغفلة لاستيلاء حب الدنیا. 

وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك في الفرقة عنهء فا مَنْ سر 
من الخمر فقصاراه الحرقة ‏ إن لم یف له. ومن سكر من نفسه فحاله الفرقة - في 
الوقت - عن الحقيقة . 


(۱) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها (ج) أخمرة وخفر وخمُر. 


۲۳۰۹ 
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فأمًا السُر الذي يشير إليه القوم( فصاحبه محفوظ عليه وقته حتی يصلي 
والامر مخفف عليه : (فإذا خرج عن الصلاة هجم عليه غالبّه فاختطفه عنه ومن لم يكن 
محفوظاً)!" عليه أحكام الشرع (فمشوبُ بحظ)”". 

وقوله تعالی : رل جُتُبًا الا عایی سب4 . . . الآية: أذن للمضطر أن يترخص 
في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة» فإذا عرج زائداً على قدر الضرورة 
فمُعَاتَبٌ غیر معذورء وكذلك فيما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت 
فمرفوعةً عن صاحبه المطالبة به. 

ثم إنه ‏ سبحانه - بفضله جعل التیمم!** بدلاً من الطهارة بالماء عند عَوَزٍ الماء 
كذلك النزولُ إلى ساحات الفرّقٍ عن ارتقاء ذرة الجمع - بِقَدْر ما يحصل من الضعف - 
بَدل لأهل الحقائق. 

ثم إن التیمم - الذي هو بَدَلُ الماء - عم وجوداً من الماء» وأقل استعمالاً من 
الاصل . فان کل من كان أقرب كانت المطالبات عليه أصعب. 

ثم في الظاهر أمَرّنا باستعمال التراب وفي الباطن باستشعار الخضوع واستدامة 
الذبول. 

ورد التیمم إلى التقليل» وراعى فيه صيانة لرأسك عن الراب ولقَّدَمِك؛ فإنَ العرٌ 
بالمؤمن -مولاه باستحقاق الجلال - أؤلى من الذل لِمَا هو مفلس فيه من الحال» 

۳ 7 0 

وتجمل . 

قوله جل ذکره: آل ر إل ان را نيبا من الکتب یوت سک ودود أن 
ڪن نیمه ویو متا وعصیتا رامع یر شع وزیا ی ْنم رم فى ال رز 
یم الوا متا وتا وخ وا کان حيرا لحم روم زککن منم اه یگنر مب لا 
یلا4 . 

ومکروا مکراً ولم یشمروا وجهة مکرهم أن آغطوا الکتابِ ثم حُرِمُوَا بركاتِ 
الفهم حتی حرّفوا وأصَرُوا. 
(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۷۱ - ۷۲ في حديث القشيري عن الصحو والسکر . 
( ما بين فوسین زيادة من الهامش . 
(۳) انظر الرسالة القشيرية ص ۰۷۲ 
(4) التیمم : تيمم للصلاء : مسح وجهه ویدیه بالتراب الظاهر على هيئة مخصوصة عوض الوضوء. 
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قوله: طيَنَ لین هادو». . . الآية: ترکوا حشمة الرسول - تا - ورفضوا 
حرمته. فعوقبوا بالشك في أمره ات لع عرد اماه نوس ۱ اس 
بینه وبين نيل بركات صحبته وزوائد خدمته. ولو أنهم عاجلرا في نفي ما ذاخلهم من 
الحسد وقابلوا حاله بالتبجيل رالاعظام لوجدوا بركات متابعته. فأشهدوا به فى 
الدارين» وكيف لم يكونوا كذلك وقد أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط 
الخدمة؟ وان مَنْ قعدت به الأقدار لم ينهض به الاحتيال. 

قوله جل ذكره: یاب لین ووا الكتنب انوأ ما تزا مدقا لما معکم ين نَل آن 


سس وس 4 3 2 ور 


س وجوها فتردها عل آذبارها آز تم تا مت صب اسب وکن آمر آله مَنْعُولًا4 . 

مق لاب وی او ال شا رن 
رفض الدنیا فعاد لا يصب عن جمعها ومنعها. 

قوله جل ذکره: إن اله لا یر أن یرک يو ویر ما دو يك یمن كا وَمَن شرا 
باه فد فرع اما عظیگا. 

العوام طولبوا بترك الشِرْكٍ الجليّء والخواص طولبوا بترك الشرك الخفي؛ فمن 
توسّل إليه بعمله ویظنه منه. أو نوشم أن آحکامه - سبحانه - معلولة بحرکانه وسکناته» 
أو راعی حلقاً أو لاحظ نَفْساً فوطنه الشرك عند أهل الحقائق(. 

وال لا يغفر أن يُشْرَك به وكذلك من توهّم أن مخالفته حصلت من غير تقديره 
فهو ملتحق بهم . 

قوله جل ذكره: الم تر إل بر اشم بل لَه برک من یاه ولا لمو 
نيل أن كنت تا عل أل الگ كلق بی اقا ی" 

من ركن إلى تزكية الناس له. واستحلى قبول الخواص له - فضلاً عن العوام - 
فهو من زكّى تسه ورؤية اس أعظم حجاب؛ ومن توهّم أنه بِتَكَلّفِهِ يزگي نفسه: 
بأوراده(۲ أو اجتهاده. بحرکاته أو سکناته - فهو في غطاء جهله . 

قوله: «انظز کیت ید۰4 . . الآبة: الإشارة إلى من أطلق لسان الدعوى من 
غير تحقیق» والمُفْتَرِي ‏ في قالته في هذا الامر - لا ينطق بشيء إلا أجِبّئْه الآذان 
وانزجرت له القلوب» فإذا سكت عاد إلى قلب خراب . 

قوله جل ذكره: الم تر إل آل أونوا هيبا ین التب وود ليمت 


(۱) المحتشم: إنسان يتمتع بالحياء» ويقصد به إنسان من الأعيان والوجهاء. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۱4 - 1۷ حديث القشيري عن الجمع والفرق. 
(۳) الورد: النصيب من القرآن أو الذكر (ج) أوراد. 
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2 ل تسه میگ 


شرت ویر ی ام دی ون ال مامتا عباوت َم اَن 
: ۰ مقصوده من الأغيار» فمن 
لاحظ شخصباً أو طالع سبباً أو عرّجَ على عِلَّةٍ أو طاع هوى» فذلك جبته وطاغوته. 
وأصحاب الجبت" والطاغوت”" يستوجبون اللعن؛ وهو الطرد عن بساط العبودية؛ 
والحجاب عن شهود الربوبية . 

قوله جل ذکره: رتیت ين ای 4 يؤَْْ اس کم وت اس 
عل ما ءانه اه من شی مد یت ال رکه الکتب که راهم ملكا عَظِيمَا نم 

من جُبِلَ على الشّحُ لا یزداد بسعة يده إلا تاسفاً على راحة ینالها الخلق» کان 
مُن شرب قطرة ماء قد تحسَّى بل رَشف من ماء حياته! . 

قوله: آم یدود الا : بل ینکرون تخصیص الحق سبحانه لأولبائه بما 
مضت بالتعزیز والتوقیر لهم . ودب الکافرین جری بالارتیاب في القدرة؛ فمنهم من 
آمن بهم ومنهم من رد ذلك وجحد» وکفی بعقوبة الله منتقماً عنهم . 

قوله: وا مُلْكا عَظِيمًا» : المْلْك العظیم معرفة المَلِك» ویقال هو المُلْكُ 
على التّفس . 

ويقال الإشراف على أسرار المملكة حتى لا يخفى عليه شيء. 

ويقال الاطلاع على أسرار الخلق . 

ے 3 ر سوبع ا رت و م م م تمه 1 

قوله جل ذکره: إ5 ی کرو ایتا سوق صلم ا کم بت جلوذهم بلتم 
جوا رها لیڈ وفوا الاب إرك آله کان عَیزا کیمک . 

الاشارة منه إلى الجاحدین لآيات الأولياء» يُقيمهم بوصف الصغار ویبقیهم في 
وحشة الانکار؛ كلمًا لاح لقلوبهم شيء من هذه القصة جرهم |نکاژهم إلى ترك 
الایمان بها والازراء بأهلها على وجه الاستبعاد» فهم مؤبدة عقوبتهم. 

قوله جل ذکسره: لري اما یلوا للحت سر جلت ری ين با 


. بياض في الاصل‎ )١( 
. الجِبْتٌ: كل ما عبد من دون الله تعالى» والصنم والسحر والساحر والکاهن‎ )۲( 
. الطاغوت : الشيطان أو كل ما عُبد من دون الله من الجن والإنس والاصنام (ج) طواغيت‎ )۳( 
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کر یت چپ با و في زج ر وحلْه ِلد طليلا» . 

هم الیرم في ظل الرعاية» وغداً في ظل الحماية والكفاية» بل هم في الدنیا 
والعقبی في ظل العناية. 

والناس في هذه الدنيا متفاوتون : فمنهم من هو في ظل رحمته. ومنهم من هو 
في ظل رعایته. ومنهم من هو في ظل کرامته؛ ومنهم من هو في ظل عنایته. ومنهم 
من هو في ظل قربته . 

قوله جل ذکره: < ده مک أن ردو مدي ال آهیها زرا عکنشم ین الاس 
أن موا بل إن أنه نیک کر يزه إل اه كن سينا یب . 

ردُ الأمانات إلى آهلها تسلیم آموال الخلق لهم بعد إشرافك علیها بحیث لا 

ویقال لله - سبحانه وتعالی - آماناث وضفها عِنْدَك؛ٍ فرذ الامانة إلى أهلها 
تسليمها إلى الله - سبحانه - سالمةً مِنْ خيانتك فيها؛ فالخيانة في أمانة القلب ادعاؤك 
فيهاء والخيانة في أمانة اسر ملاحظتك إياها. 

والحُكُمْ بين الناس بالعدل نویه ة القريب والبعيد في العطاء والبذل» وألا 
ان ير ترما سا ار 

قوله جل ذكره: يا ان اموا شرا اه وأليشوا ول ل وَل الک وتم إن تر 
في یو ردو رل أله سول إن کم تون لیلخ ذلك خير وَأحْسَنُ تأويلا» . 

رن طاعته بطاعة الرسول - َة - تفخيماً لشأنه ورفعاً لِقَذْرِه. 

وأمًا آولو الامر - فعلی لسان العلم - السلطان؛ وعلی بیان المعرفة العارف ذو الامر 
على المستأنف» والشيح أولو الأمر على المريدء وامامٌ كل طائفة ذو الأمر علیهم. 

ويقال الولي أولى بالمريد (من المريد)”'" للمريد. 

قوله : لقن عم في کنو ردو إل أو على لسان العلم - إلى الكتاب والسّنّة 
وعلی بيان التوحید فض ذلك رَوَكلٌ علمّهُ إلى الله سبحانه» وإذا اختلف الخاطران في 
قلب المؤمن فإن كان له اجتهاد العلماء تأمل ما ي يسنح لخاطره بإشارة فهمه ومن كان 
صاحب قلب وکل ذلك إلى الحق <شيطاله د را ا أَلْتِيَ 
- بلا واسطة - في قلبه. 

قوله جل ذكره: آم تر إل ارت یو نم ءامثوا يمآ 


ی 1 


نزل إِلَيْكَ وما ازل من 


(۱) ما بين قوسين استدراك من الهامش. 
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کیت یدود أن یتعاکموا إل الوت وقد یروا آن یکفروا بو ورد این أن مهم 
آظهروا الاخلاص. ونافقوا في السّرء ففضحهم - سبحانه - على لسان جبریل 
عليه السلام بقوله: ميوت أن یتاگنوا إل الطلفوت وقد روا أن ینوا بو أي 
يرفضوه. فمن حاد عن طريقه ورجم إلى غير أستاذه استوجب الحرمان والذم. 
قوله جل ذکره: وا قیک لح تکالوا إل ما درل امه وَإِلَ السول رايت امین 


رو هم 
يَصُْدُونَ عند صدودال۹. 


كل شيء سوى كلمة الحق فهو خفیف على المنافقین؛ فأمًا التوحید فلا يسمع 
كلمته إلا مخلص» وأهل الفترة في الله وأصحاب النفرة لا يسمعون ما هو الحق؛ لأن 
خلاف الهوى يَشْنُ على غير الصديقين. وكما أن ناظِرَ الخلق لا يقوى على مقابلة 
الشمس فكذلك المنافقون لم يطيقوا الثبات له ية - فلذلك كان صدودهم . 

قوله جل ذكره: «قکیت إا امتهم تُصِيبَةٌ يما دمت أيهم ثم جَآمُوك 
هون باه إن اردتا إل سما وَتَوْفِينًا4 . 

ضرع غير المخلص عند هجوم الضّر لا أصل له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار 
لأن بقاءه إلى زوال المحنة» والمصيبة العظمى ترك المبالاة (بما يحصل من 
التقصير)0" , 

ويقال من المصيبة أن يمحقك وقتك فيما لا يجدي عليك!" . 

قوله جل ذكره: طأُوْلتيِكَ الت یلم اه ما في فلوبهم كَأَعْرِض عم وَعِظهُمْ 
للم فت آشیهن و با بلیقا؟ . 

بط لهم لسا الوعظ بمقتضی الشفقة علیهم ولكن انفيض بقلبك عن المبالاة 
بهم والسکون إليهم» واعلم أن من لا نکون نحن له لا يغني عنه أن تعینه شيثاً. 

قوله جل ذكره: ظرَمَا سا من رَسُوليٍ لا ليع بٍذیت الله و تم إذ 
لوا سهم ایو داروا له و وَأستَنكرٌ لهم اسول لوَجَدُوا له با رمیا . 

ما أَمَرْنَا الرسلّ الا بدعوة الخلتي إلينا. 

وقوله: ولو تم إذ م ظَلموا هم جحآمُوك» . لو جعلوك ذريعتهه”© لوصلوا 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) انظر الرسالة القشيرية ص1۵ - ٠١‏ حديث القشيري عن الوقت . 
(۳) الذريعة : الوسبلة والسبب إلى الشيء (ج) ذرائع . 


۳۱ تفسیر سورة النساء 
إليناء ویقال لو لازموا التذلل والافتقار ورکبوا مطية الاستغفار لأناخوا بعقوة المبار. 
قوله جل ذکره: «فلآ ور لا ینعی بعکم فا سجر هر دي لا 
ذا ن آنشیهم 5 رما ا و و EN‏ ليما . 
E o‏ 00 
تحت رایټه فلیس له من الله نفس . 
ثم جعل من شرط الإيمان زوال المعارضات بالكلية بقلبك . 
قوله: نَم لا يجِدُوا»: نلا بُدَ لك من (...)" تلك المهالك بوجه 
ضاحك»› كما قال بعضهم: 
وحبيب إن لم يكن منصفاً كنتٌ منصفا أتحسّى له الأَمَرٌ وأسقيه ماصفا 
ان تسن لى انق شرت رمالا نع لتقا 
قوله جل ذکره: ولو آنا کنبت عل أن افتلوا آنشسکم أو حرجو من د ۳۳ 
ره بل و شلات رهب E E‏ لكان کت 
۳ عا عَظِيمًا ولهدیتهم ره مد تُسْتَقِيمًا 4 . 
SG a‏ 
3 
خلاهم عن كثير من الامتحانات ثم قال ولو أنهم جنحوا إلى الخدمت وشدوا 
نطاق الطاعة لكان ذلك خيراً لهم من إصرارهم على كفرهم واستكبارهم . ولو أنهم 
فعلوا ذلك لآتيناهم من عندنا ثواباً عظیما ولأرشدناهم صراطاً مستقيماً ولأوليناهم 
عطاء مقیماً. 
والامر - على بيان الإشارة - يرجع إلى مخالفة الهوی وذبح النفوس بمنعها عن 
المألوفات» والخروج من ديار (تَقَبْل النّفس)» ومفارقة أوطان (إرادة) الدنیا . 


قوله جل ذكره : لمن بلع أل الوك از کیک م ی نب ۰« یقت 


مرف مره 


وَالشهدَاء وَالصَلِحِينَ رصح اوک رَنِيِمًا لاک لقصل يرح ان وک لله لیا 


جعل طاعة المصطفى - علا - مفتاحج الوصول إلى مقامات 00 والصديقين 
والشهداء على الوجه الذي يصح للأمة وكفى له عليه السلام بذلك شرفاً. 


مر مم يمي 


ثم قال: ذلك الْفَضْلُ مرج أله : : جرد عليهم محلهم عن كل علة 
واستحقاق وسبب؛ فان ما لاح لهم وأصابهم صرف فضله وابتداء كرمه. 


كَعَلُوه 


)١(‏ العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلةء وجمعها عقاء. 
( بياض في الاصل . 


تفسير سورة النساء ۳۹۵ 


و 


قوله جل ذکره: اا لن ءامنوا خدوا جدرصم انفروا باب آو أنفروأ جَمِيعا ولد 
نگ ل ی رن آمب مص ال فد تم اه عق زد کر آکن مَمَهُمَ تیدا وین امک 
سل ین اھ رل گان کر تك يتنك ویر موده کک کنث مهم اود فوزا 
عَظِيِمًا4 . 

الفرار إلى الله من صفات القاصدین؛ والفرار مع الله من صفات الواصلين؛ فلا یجد 
القرار مع الله إلا من صدق في الفرار إلى الله . . والفرارٌ من كل عبر شأنْ كل مُوَحُد. 

قوله تعالى: وإ ین ل لین 4 الآية: أي لم تستقر عقاندهم على وصفب 
واحد فكانوا مرتبطين بالحظوظ؛ فإذا رأوا مكروهاً يطل المسلمين شكروا وقالوا: 
الحمد لله الذي حفظنا من متابعتهم فکان یصیبنا ما آصابهم. وان كانت لکم نعمة 
وخیر سکنوا إليكم» وتمنوا أن لو کانوا معکم؛ خسروا في الدنیا والآخرة: فَهُمْ لا 
كافرٌ قبیخ ولا مومنْ مخلص . 

فوله: گان لم تک بتک ود مود : يعني طرحوا حشمة الحياة فلم یراعوا 
حرمتکم . 

قوله جل ذکره: «# کيل فى سیل آله لین رورت لحيو لیا 
لح وم یل فى سيل ان تن أو یب َو یه را 4 . 

مَنْ لم یل نَفْسَّه في نشبه لا يصح جهاده.بنفیه؛ فأولا (إخراج خطر الروح) 
من القلب ثم تسلیم النفس للفتل . 

وقوله: َو ويو لیر عَظِما4 يعني بقاؤنا بعده خيرٌ له من حیاته بنفسه لنفسه؛ 
قال قائلهم : 

ألست لي عوضاً مني؟ كفى شرفاً . فماوراءك لي قصد ومطلوب 

و را 


ولون ری رتا من هزو ال نجل کین آدنک وبا واجمَل نا ین دنك تَصيرا 4 . 


أ شي متك من لتك في سل ادا اللي رکب ی 
لله؟ وماذا عليكم لو بذلتم أرواحكم في الله ولله؟ أتخافون أن تخْمِرُوا على الله؟ أم 
تعلمون أنكم د تُحشَرُون إلى الله؟ فلم لا تكتفون ببقائه بعد فنائكم في الله؟ 

قوله جل ذكره: أل ما ]تسیل الب کرو ييو فى سيل 
الوت را آزباه اب كد ليطن کان سوا . 

المخلضون لله لا يؤئِرُون شيئاً على الل ولا یضنون بشيء عن الله» نهم أبداً 
على نفوسهم لاجل اللهء والذين كفروا على العكس من أحوال المؤمنين. ثم قوّاهم 


0 سس دی سر میرح لفون ور اشا 


وشجّعهم بقوله : فميلا یه ليطن أي لا ئضیوا لهم مخافق فاني متولیکم 
وکافیکم على أعدائكم . 

قواه جل ذكره: ار تر إل لت فل لم کنو ایک وا الصّلرة ونوا الکو من 
کب علي الفا 4 ی مت يخَرة ) ی تة ۲ ا أو آشد یه الوا رسا لر کی عا 


سه م وس 


یال لول أ إل أجل رب . 

آخرجوا أيديكُم عن آمورکم» وکلوها إلى معبودكم . 

ويقال اقصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه . 

ويقال امْتَنِعُوا عن الشهوات. 

ويقال: « كوا يكم إلا عن رَفِْها إلى الله في السؤال بوصف الابتهال. 

فلا كتب عليهم القتال استثقلوا آمره. واستعجلوا لطفه. والعبودية في نَرْكِ 
الاستثقال» ونفي الاستعجال. والتباعد عن التبرم والاستثقال. 


قوله جل ذكره: فل مح لديا بل وَالْآيرَهُ َي من أن ولا نون ييلا4 . 

نك من الدنیا ثم قال: ل سم ألا ليل فلم يَعْدّها شيئاً لك ثم لو تَصَدْفْتَ 
ها يدن ددرو ت لا وحظیت بالجنة. وهذا غاية الکرم . 

واستقلال الكثير من نفسك - لاجل حبيبك - أقوى أمارات صخبتك . 

ويقال و ا وی 

ويقال قل متاغ الدنيا بجملتها قليل» والذي هو نصيبك منها أقل من القليل» 
فمتى يناقشك لأجلها (بالتخليل)؛ ولو سَلم عهدك من التبديل؟ 

وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فاخس من الخسيس مَنْ رَضِيَ بالخسيس بدلاً عن 
النفيس . 

وقد الْتَلَمَ المؤمن من الكون بالتدريج. فقال أولاً: طقُلْ مع لیا قل وَالَيرَهُ 
عَم (فأحفظهم) عن الدنيا بالعقبی» ثم سلبهم عن الكونين بقوله: وله مَك 
رب [طه ۰۲۷۳ 


قوله جل ذکره: یتنا تکروا درک او واو کمن برج یدو وین هم کس 


TS ۳‏ ا ر راوع نمض | 
یلوا هذیه ین عند اه وان هم سيد يووا هذِو. ین عك فل کل من عند او قاي ول 
الوم لا یکادون يفْمَهُونَ عَییثا. 


الموت فرح للمؤمن فالخبرٌُ عن قربه بشارة له لانه سببٌ يوصله إلى الحق 
ومن أحبٌ لقاء, الله أحبٌ له لقاءه . 


تفسیر سورة النساء ۳۷ 


ریقال إذا كان الموت لا بد منه فالاستسلام لحکمه طوعاً خيرٌ من أن يحمل 
كرهاً . 

ثم آخبر آنهم - لضف بصائرهم ومرض عقاندهم - إذا أصابتهم حَسَئَةُ فرخوا 
بها. وأظهروا الشكرء وان آصابتهم سيئة لم یهتدوا إلى الله فجری فیهم المزق 
المجوسي"" فأضافوه إلى المخلوق» رد عليهم وقال: قل لهم يا محمد كل من عند 
الله خلقاً وإبداعاً. وإنشاء واختراعاًء وتقديراً وتيسيراً. 

قوله جل ذكره: ا أَصَابِكَ ین حَنَوْ فن له وم آسابک من سر فن فيك ارس 
ناس رسو وگن باه شبید ۹ . 

ما أصابك من حسنة فمن الله فضلاً. وما أصابك من سيئة فمن نفسك کسباً 
وكلاهما من الله سبحانه لقا . 


fet 


قوله جل ذكره : امن بطع اسول مد ماع أل ومن رل فنا آزسلتاک عتم عبط 4 . 

هذه الآية تشیر إلى الجَمْع لحال الرسول - وق فقال سبحانه طاعته طاعتنا؛ 
فمن قرب منه تقرّبٌ مناء ومقبوله مقبولناء ومردوده مردودنا. 

قوله جل ذكره: ورت ال با نينول بت َي ينهم عب ازى 

را کشت ما وس يمون ترش 5-7 عنم وگل عل او رک بل کی . 

e‏ ا استسلموا في مشاهدتك. فاذا خرجوا انقطع عنهم نور 

إقبالك» فعادوا إلى ظلمات» كما قالوا: 
إذا ارعوی عساد إلى جهمله كذي الضنی عادالی نکسه 

قوله جل ذکره: لآ5 تدرو ان ول کب مِنْ عند عير أله لرَجَدُوا فيه انیا 
كيرا ولد جاه نر من الانن أو الْحَوفٍ أذاعوا 4 0 ردره إل ألسُولٍ رورت ی 
الم منم لملمه الي رن منم ولوا فصل أله عَلِكمْ وَرَحَمَيُمْ لاعتم الط الا 
ئي" 

تدبرٌ إشارة المعاني بغوص الأفكار» واستخراخْ جواهر المعاني بدقائق 
الاستنباط . 

قوله : ولا جَآءَهُمْ ام : لمّا کانوا غافلین عن الحق لم يكن لهم من ینقل إليه 
آسرارهم فأظهروا السرّ بعضهم لبعض . فأمًا المژمنون فعالِمُ آسرارهم مولاهم» وم 


)١(‏ المجوس: معزب عن (منج کوش) بالفارسية ومعناها: صغیر الاذنین . وهم آمة یعبدون الشمس أو 
الثار ؛ رواحدهم مجوسي . 


1۸ تفسیر سورة النساء 


يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السّر لمخلوق؛ فسامغ نجواهم الله 
وعالم خطابهم الله . 

قوله تعالى: ولو رَدُوهُ إل سول وی أؤلي الم یم أي لو بثوا أسرارهم 
عند.من هو (۰۰۰.) ومّنْ هو من أهل القصد لازالوا عنهم الاشکال. وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد" . 


م م 


#ولَا فصل الَو مع أوليائه لهاموا في كل واد من التفرقة كأشكالهم في 
الوقت. 

قوله جل ذكره: قل ف سیل اه لا كل إل نْسَكَ رض ألو میت عَسَى ال أن 
یکک باس اریت ترا اله سد باسا ود تكبلا». 

اسْتَقِمْ معنا بتسلیم الكل مك إلى أمرنا؛ فائّك - كما لا یقارئك أَحَدٌ في رتبتك 
لعلرّك على الكل فنحن لا نكلّف غيرك بمثل ما تكلفت» ولا تُحَمّل غيرك ما 
تحملت لانفرادك عن أشكالك في القدوة. 

قوله جل ذكره: «س بشع عَهَعَةٌ عم یک لم تیب َنبا ومن يش مهس 
ا كلل جنا 06 أل ع لق تور 444 . 

الشفيع یخلّص للمشفوع له حاله. ويستوجب الشفيمٌُ ‏ من الله سبحانه على 
شفاعته - عظیم الرتبة» وم سعى في أمرنا بالفساد تحمّل الوزْرَ واحتقب"" الإثم . 

قوله جل ذکره: : إا خیم بر را بحسن ينها آز زدری أن أل عن عل 
شىء یبا ؟. 

تعلیم لهم حُسْنَ البشرة وآداب الصحبة. وان من حمْلَكَ فضلاً صار ذلك - في 

تك - له قرضا. فإمًا زذت على فعله والا فلا تتقص عن مثله . 


)١(‏ بیاض في الاصل. 

(۲) آشار القشيري في هذا الخصوص في حدیثه عن الوصية للمریدین قال: سمعت الاستاذ آبا علي 
الدقاق یقول : تجب البداية بتصحيح الاعتفاد بينه وبين الله تعالی . صافب عن الظنون والشبه خالل من 
الضلال والبدع» صادر عن البراهین والحجج. ويقبح بالمرید أن ینتسب إلى مذهب من مذاهب من 
ليس من هذه الطريقة؛ ولیس انتساب الصوفي إلى مذهب المختلفین سوی طريقة الصوفية إلا نتيجة 
جهلهم بمذامب أهل هذه الطريقةء فان حجح هزلاء في مسائلهم آظهر من حجج کل واحد. 
رقواعد مذاهبهم أقرى من قواعد كل مذهب. فالذي للناس غيب فهو لهم ظهور. والذي للخلق من 
المعارف مقصود. فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال. 
(الرسالة القشيرية ص‌۳۷۸]. 

(۳) الوژر: الائم والذنب أو الحمل الثقیل . احتقب الإثم: ارتکبه . 
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قوله جل ذکره: اله لک اه الا هو لمکم بو امه لا ریب یه وَمَنْ سدق 
لَه دیا . 
هذا الخطاب یتضمن نفیاً وإثباتاً؛ فالنفي یعود إلى الاغیار ویستحیل لغیره ما 
نفاه» والائبات له بالالهية ویستحیل له النفي فیما أثبته . 

قوله جل ذكره: وه کرد کیو نكتل وه کم يما کب لت أن 
درا من سل اه ومن يُضْللٍ له فى تج 4 سيلا © . 

) ۰ العهد نیهم آنهم آعدائي» لا ینالون بِئي في الدنيا والعقبی 
رضائي» إنكم لا تلقذون بهسمکم من أقمته بقسمتي فان المدار على القَسَّم دون 
5 ,0 

وله جل ذکره: وا لکوت كنا کقرواً کون سوا كلا سدوا یم باه ی 
ماو فى سيل من روا تاره یٹ جومم را دما تم ی ولا 
۳1۳ ۳1 و E‏ ن يليلو ا 
یلوا و نت تا ای کن رلوک كك یکیلوگ وراک سم 
ذا جَمَلَ ده کر عم سيلا 4 . 

الإشارة إلى أرباب التخليط والأحوال السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم» 
وهيهات أن يكون لمناهم تحقیق! وما دام المخالفون لكم غير موافقين فبائنوهم 
وخالفوهم ولا تطابقوهم بحال» ولا تعاشروهم» ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا؛ 
وموافق لك في قصدك خيرٌ لك من مخالف على الكره تعاشره. 

قوله: إل اد یود إل وم الاشارة من هذه الآية أن عند الأعذار أذن في 

فى الظاهر رفقاً بالمستضعفین . 

رركتا هرد نه ها عشرک من لیس من أ لقعةمعرجین ني 
أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طریقتکم وسلموا لهم أحوالهم . فان آمکنکم أن 
تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث تؤثر فيهم همتكم والا فسلموا لهم أحوالهم . 

قوله جل ذکره: تیوه رو أن يأ موم ویامتوا َرمَهُمْ کل ما روا إل 
اة آرکسوا ها فان لم بعتزلوگ وف اک الل ويوا یه تخذرهم وافللوهم حَيْثُ 
وف تیک جملا تک عم تلا یا 

إن من رام الجمع بين الضدين خاب سعیّه ولم یرتفع عزمُه» فکما لا یکون شخص 


1 


سن 


و 


. بياض في الاصل‎ )١( 


۶۰ تسیر سور اللساه 


واحد منافقاً ومسلما لا یکون شخص واحد مريداً للحق ومقیماً على أحكام أهل العادة. 
فان الارادة والعادة" ضدان. والواجب مباينة الاضداد ومجانة الاجانب. 


قوله جل ذكره: را ا رک مین أن یل موتا لا حملا ومن ل وکا کم 
کید رو زیو وبا فاا بے انب له 3 یتفر زد 6ك ین تو عذز لک 
رَو موی َر mi‏ یکی َر 
م9 سس 


حمّف ار الخطأ على فاعله حتی حمل موجب قتل الخطأ على العاقلة؛ 
فالخراص عاقلة المستضعفين مر ن الأمقء الم لوقي والشیوخ 
مال اقرا فسيلهم أن يشملا اتال المستضملین از 

لس ومن یل میگ ا مُْتَمَيَدًا فيَرَآوْمٌ هت حًا نها 
عضب اله عله ولمم وَأَعَدَّ ۸ عدابا عَظیما4. 

کم سوم رک ام فر سد یت 271111101 
زی لم بتع هرید مین زی رام یه همه انقلا سد في دید ومو ماخر 
بحاله وخلیق بأن تكون له عقوبة الأذية بألا يد يتمتع بما ضن به على المريدين من 
آحواله : ولقد قال سبحانه -: يا داود إذا رأ بت لي طليا نکن ا 

قوله جل ذكره: تاا اریت عَمَئَْا با رز في میب لله با ول توا يمن 
ايك اعد فد ود ده ري لبو ای تین ئو مک 


کیره کڌيلت نش ین ل سے اله عم توا رک أنه كت يما 


مار 4 سيراك . 
عَاشِرُوا الناسّ على ما يُظْهِرُون من أحوالهم» ولا تسوا" فیهم بالبطلان؛ 


(۱) قال القشيري برسالته : وقد تكلم الناس في معنی الارادة فكل عبر حسب ما لاح لقلبه فاکثر المشایخ 
قالوا: الارادة ترك ما عليه العادق وعادة الناس في الغالب التعریج في آوطان الغفلة» والرکون إلى 
اتباع الشهوق والاخلاد إلى ما دعت إليه المنية» والمرید منسلخ عن هذه الجملة» فصار خروجه 
أمارة ودلالة على صحة #لإرادة فسمیت تلك الحالة إرادةء وهي خروج عن العادة فإذاً ترك العادة 
أمارة الإرادة» وأما حقيقتها فهي نهوض القلب في ترك الحق سبحانه وتعالى» ولهذا يقال: إنها لوعة 
تهون كل روعة. (الرسالة القشيرية ص۲۰۱ - ۲۰۲). 

(۲) الفراسة: المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. والثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم 
من السمة وهي العلامة» والفراسة قد تكون عادية تمرف بقرائن الاحوال؛ وقد تكون وهيبة إلهامية 
يخلقها الله من القلب وهي المراد غالباً عند القوم. 


تفسیر سورة النساء ۳۳۱ 


فان مولن الأسرار الله . هذا إذا كان غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام النَفْسء فأمًا 
من كان نظره بالله ولم يَنْسَتِرْ عليه شي؛ فَلْيَحْفظ سر الله فيما کوشف به» ولا يظهر 
لصاحبه ما أراد الله فيه . 

قوله جل ذكره: دلا نوی لور وم ل 
تلهم اشم سل آنه لبهي نولم ولشیم عل لقعي دبا ر وعد له لدي ول 


عه معي مج ممح ار م 2 4 


1 َه مهد عل لقع جر جرا عظیما د درجت مله وره وان ل عفورا ریما 


الح سبحانه جمم جمیع أوليائه في أفضاله لکنه غَايَرَ بینهم في الدرجات؛ فَمِنْ 
غني ومن عبدٍ هو آغنی منه وین کبیر ومن هو أكبر منه» هذه الكواكب دُرية ولکن 
القمر فوقهاء وإذا طلعت الشمس بهرت الجميع 

قوله جل ذکسره: .ل الي له اليه طالیی آنشسیم الوأ نیم کنر نا 


كنا 
ملي CE‏ ع ارم 101 12 ۹ ۳۹ 3 


e‏ 50 ر نگ با ل ی دز زا 
مُْتَضْعَفِينَ في الارض لوا ألم نکن آزش ام ومع با اد م جم وسا 


الاشارة منه إلى من آدرکه الاجلْ وهو في آشر نَفْسه وفي رق شهرانه لیس له 
عذر حيث لم یهاجر إلى ظل فربته لیتخلص من هوى نفیه إذ لا حجاب بينك وبين 

هذا الحدیث إلا هواك. 
رر رر 


قوله جل ذكره: إل اس يت الال ولا لون لا يسْتَظِيعُونَ جيه وک 
تدم سيلا مالک عَسَى اله 4 آن يعمو عنم وكات الله عا ثوا 4 . 

الاشارة منه إلى الذين ¿ مَلکنهم المعاني فأفنتهم عنهمء فْبَقُوا مُصَرَفِين له لا لهم 
حول ولا قوة» يبدو علیهم ما يُجْرِيه سیحانه - عليهم؛ فهم بعد عود نفوسهم بحق 
الح محر عنهم فلا يهتدون إلى غیره سبيلاء ولا یتفسون لغیره نس 

ویقال على موجب ظاهر الاية إن الذین أقعدتهم الأعذار عن الاختیار فعسى أن 
يتفضّل الحق - سبحانه - علیهم بالعفو . 

قوله جل ذكره: « نيه ومن مهار في سيل اه یذ ۳۳ 


لے ب میت کرو 
ار 


من ده ماج إِلَّ شه ورسولوے ثم بذرگه الوت فد قم ا 


کرش مه + کا ها وس ومن کج 
رو عل ار رن که کل س 

مَنْ هَاجَرَ في الله عما سوى الله» وصحح قُصّده إلى الله وَجَّد فسحة في عقوة 
الكَرّم» ومقيلاً في ذرى القبول؛ وحياة وَسْعَةَ في كنف القرب. 

والمهاجر ‏ في الحقيقة - من هجر تفه وهواه» ولا يصح ذلك إلا بانسلاخه 
عن جميع مراداته» ومَنْ قَصَدَه ثم أدركه الأجلُ قبل وصوله فلا ينزل إلا بساحات 
وصله ولا کون مخط روخه إلا أوطان قربه. 


۳۳۲ تفسیر سورة الشاء 


قوله جل ذكره: ووا صم في الرض فیس لیک جاح أن سو ين لكلو ان حك 
آن ینت اب کنو إن الکن كنا لكر عدوا یناک . 

القَضْرٌ في الصلاة سنه في السفر» وکان في ابتداء الشرع عند الخوف فأقرٌ ذلك 
و و وی و 
التتفل0'' فى السفر على الراحلة آینما توجهت به دابته من غير استقبال: فکذلك 
الماشي ؛ لیم ان الإذنَ في المناجاة مستديمٌ في کل وقت ؛ فان ارات الدخول فمتی 
شنت وان أردت التباعد مترخصاً فلك ما شنت ومذا غاية الکرم» وحفظ سُلَّةَ 
الوفاءء وتحقق معنی الولاء. 

قوله جل ذکره: وا کت فيم مامت هم كارا ال ناكا يم 2 8 
اعدا نیح ا سوا كلكا من تيك لا ت طايه 4 هی کر از 
لصو معا مَمَكَ دا درم را ڪهم ود لت گرا ا رت عن ان ری اتیک 
ES‏ 2 ۳۳ 

ن سوا سما حك عدوا جذرک ِنَّ اه اعد | کف عَبا مها . 

تدل هذه الآية على أن الصلاة لا ترتفع عن العبد ما دام فيه نشل من الاختيار لا 
في الخوف ولا في الامن» ولا عند غلبات أحكام الشرع إذا كنت بوصف التفرقة» ولا 
عند استيلاء سلطان الحققة إذا كنت بعين الجمع. 

قوله جل ذکره: 5ا ناتسرال قينا وشو وم یذ 
امام تاقوا اسر لصَله + کاتت عل لیے كتنبا َوْفوكًا4 . 

الوظائف الظاهرة موّقته وحضور القلب بالذكر مسرمد غير منقطع؛ أمّا پالرسوم 
فوقتاً دون وقت» وأا بالقلوب فإياكم والغيبة عن الحقيقة لحظة كيفما اختلفت بكم 
الأحوال. . الذكرٌ كيفما كنتم وكما كنتم» وأما الصلاةٌ فإذا اطمأننتم . 

قوله جل ذكره: ول تھ ف اع الوم إن تکووا تون نت موی كما 


ماو 


كالمو وون د نله مَا لا برجو وان اه علیما حكيمًا4 . 

قوموا بالله وليكن استنادكم في جهادكم إلى الله . 

«إن تَكْروأ هلر يألمُورت4: القوم شاركوكم في إحساس الالم» ولكن 
خالفوكم في شهود القلب. وأنتم تشهدون ما لا يشهدون» وتجدون لقلوبكم ما لا 
یجدون. فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد والجهد. 


( التّفل: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. 


تفسير سورة الناء سس ۲2 


قوله جل ذکره: إا راك الكتب یال لت بين الاس ما آرند اله وله 
تک انیت کیت وان تفن إرك لله 06 عدر يجنا 4 . 

لم يأمرك بالحكم بينهم على عمّى ولكن بما أراك الله أي كاشفك به من أنوار 
البصيرة حتى وقفت عليه بتعريفنا إياك وتسديدنا لك وكذلك من يحكم بالحق من أمتك . 

قوله : #وَلا تک لین خَصِيمًا4: أي لا تناضل عن أرباب الحظوظ ولكن 
مع أبناء الحقوّق. ومن جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى» ومَنْ رَكَنَّ 
إلى أنواع نوازع المنى حان فما طولب به من الحياء لاطلاع المولى . 

افر لَه 4 لأمتك + فإنا قد كفيناك حديثئك بقولنا: لیغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك . 

قوله جل ذکره: ل ميل عن ال یاون ت إن اله لا ی ص 


حب كه 
باس 
5۹ 
۹ 


واا ایا َو من الاس ولا حون من لله وهو مَمَهُمْ د وت ما لاب 
نآ يمَا یمود یا 4 . 

د رن ی a‏ 
النقلة إلى منازل الرضاء إن الله لا يحب أهل الخيانة فیذلهم - لا جَرّم - ولا یکرمهم. 

وله : حفن من آلاس» الغالب على قلوبهم رژية الخلق ولا یشعرون أن 
الحق مُطَلٌِ على قلوبهم آولتك الذين رَسّمْ الله قلوبهم بوسم الفرقة. 

قوله جل ذکره: كا كل حال عم ن العبة نيا قسن دل ا 
عم يوم الْمِيمَةِ آم من يكن ع عيرم وحكيلا؟ . 

ای لاق يسيع د ر ات تیزم مره وت ی 
بركاتكم أيها المؤمنون؟! 

قوله جل ذكره: 9وس یل سُوءًا أو یلم تسم ثم یتفر له يَحِدٍ أله فور 
يما . 

«ثم؟: حرف يدل على التراخي؛ أي يزجون عمرهم في البطالات والمخالفات 
ثم في آخر أعمارهم يستغفرون الله . 

وقوله: يد أّه4: الوجود غاية الحديث والعاصي لا يطاب غير 
الغفران» ولكن الله سبحانه يوصله إلى النهاية بفضله ‏ إذا شاءء فسَنّه تحقيق ما فوق 
المأمول لمن رجاه. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۱ - 14 في حديث القشيري عن التواجد والوجد والوجود. 


۳۳ تفسیر صورة النساء 


قوله جل ذکره: ومن کیب تم لما یکی عل تیوه وان له یا حكيمًا . 
ال غنیْ عن طاعة المطیعین وزلة العاصين» فمن أطاع فحظه حَصَّلَ) ومن 
عصى فحظه آخذ. 


قوله جل ذکره: ومن یکت حَليعةٌ از إا ثم زر یی رجا هقی احمل با نما 


رلك و ور 


2 


من نسب إلى بريء ما هو صفته من المخازي عكس الله عليه الحال» وألبس 
ذلك البريء ثواب محاسن راميه» وسحب ذيل العفو على مساويه» وفلب الحال على 
المتعذي بما يفضحه بين أشكاله» فى عامة أحواله. 


قوله جل ذكره: ورل فصل أل عك رت هت طابكة منهم أن یلو 


5 


1 


وما بون له اشم ما یروک ن تنر وانرد اه يك التب رأة رک 
ما کم تک تلم وكات فصل ان عَليْكَ عطیما. 

الفضل") إحسانٌ غير مستحق» والاشارة ههنا - من الفضل - إلى عصمته ایاه» 
فالحق - سبحانه - عَصَّمّه تخصيصاً له بتلك العصمة وکما عصمه عن تَرْكِ حقه - 
سبحانه - عصمته بأن کف عنه کید خلقه فقال : وولا قصل له عَكْكَ وَرَحْمَُمُ 4 الایة. 

كلّاء لن يكونَ لأحدٍ سبیل إلى اضلالك فأنت في قبضة العزة» وما يُضِلُونَ إلا 
آنفسهم. وما يضرونك بشي»۰ إذ المحفوظ منا محروس عن کل غير» وان الله سبحانه 
قد اختصك بانزال الکتاب» واستخلصك بوجوه الاختصاص والایجاب وعلّمك.ما 
لم تكن تعلم» ولم يمن عليك بشيء بمثل مامَنْ به على من خصّه به من العلم . 
ويحتمل أنه أراد به علمه - صلی الله عليه بالله وبجلاله» وعلمه بعبودية نَفْسه 
ومقدار حاله في استحقاق عژه وجماله. 

ويقال علّمك ما لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم تكن ملتبساً عليك معرفة 
الحقيقة . 

ويقال أغناك عن تعليم الأغيار حتى لا يكون لأحدٍ نور إلا مُقْتَبَساً مِنْ نورك» 
ومَنْ لم يمش تحت رايتك لا يصل إلى جميع برّناء ولا يحظى بقربنا وَوضْلنا . 

وکات فصل آل علي عَظِيمًا» : في الآباد؛ نك كنت لنا بشرف العز وكرم 
الربوبية في الازال - معلوما. ويقال وعلمك مالم تكن تعلم من علو رُنْبَكَ على 
الكافة . 


)١(‏ الفضل: الزيادة. 


اتر وة الا ج رم تسش -- ۲۲۷۵ 


ویقال : «وَعَلَمَك ما لم تكن تن ان اخداً لا يُقَدْرُ قَذْرَنا الا بمقدار مُوافقیه 
لامُرنا. 
قوله جل ذکره: 423 لا حَيْرَ في كدير من وهم لا مَنْ مر بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


آو إِصَلج بتك الاس ومن يَفْعَل ذَلِكَ ابآ مات اه سوق تیه لا عَظِيبًا 4 . 

SE‏ ری و إلى ین تیا و 
نفعها إلى من تصل إليه» ولو أن يكون سعيك لغيرك» ففي الخبر : «شَرُ الناس مَنْ 
كَل وَحْدَّه؛ وکل أصناف الاحسان ينطبق عليها لفظ الصدقة. 

قال يل في قَضْرٍ الصلاة في السفر: «هذه صدقة تصدّقها الله عليكم فاقبلوا 
صَدّه»۲. 

والصدقة على آقسام : صدقتك على نفسك» وصدقتك على غيرك؛ فأمًا صدفتك 
(علی نفسك فَحْملّها على آداء حقوته تعالی» وملئها عن مخالفة آمره» وقصرٌ يدها 
عن أذية الخَلّْق وصَوْنُ خواطرها وعقائدها عن السوء. وأمًا صدقتك) على الغیر 
فصدقه بالمال وصدقة بالقلب وصدقة بالبدن. 

فصدقة بالمال بإنفاق النعمة» وصدقة بالبدن بالقيام بالخدمة» وصدقة بالقلب 
بحسن النية وتوكيد الهمة. 

والصدقة على الفقراء ظاهرة لا (شکال فيهاء أمّا الصدقة على الأغنياء فتکون بأن 
تجود عليهم بهم» فتقطع رجاءك عنهم فلا تطمع فيهم 

وأمًا المعروف: فعل خض في اشر انر ۱ ومن ذلك إنجاد المسلمين 

وإسعادهم فيما لهم فيه قربة إلى اللهء وزلفى عندهء واعلاء النواصي”" بالطاعة . 

ومن تصدّق بنفسه على طاعة ربه» وتصدّق بقلبه على الرضا بحکمه. ولم 
يخرج بالانتقام لنفسه» وحكٌ الناس على ما فيه نجاتهم بالهداية إلى ربه» وأصلح بين 
الناس بصقه في حاله - فان لسانَ فعله أيلغ في الوعظ من لسان نطقه» فهو الصديق 
في وقته. . ومن لم یدب نَفْسَّه لم يتأدب به غيره؛ وكذلك من لم یهذب حاله لم 
يتهذّبْ به غيره. 

ومن یل کیلک یاه مرْضَاتٍ نو غير سائل به مالا أو حائز لنفسه به حالاً 

فعن قريب يبلغ رتبة الإمامة في طريق الله» وهذا هو الاجر الموعود في هذه | الآية. 
(۱) أخرجه السيرطي في (الدر المنثور ۰)۲۹۹/۳ والقرطبي في (التفسير 0757/8 . 


(۲) ما بين قوسين مستدرك من الهامش يقتضيه السیاق 
(۳) الزلفى: المنزلة والدرجة والقربة. والنواصي (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس 


هب یره ا روا بر مد 
یی ولو ما تول وضو جهنم و 


. خواطر الحق سفراژه تعالی إلى العبد» فمن حالف (شارات ما طولب به من طریق 
الباطن استوجب عقوبات القلوب» ومنها أنْ يَعْمَى عن إبصار رشده. وکما أن مخالف 
الاجماع عن الدين خارجٌ فمخالف ما عرف من الحقيقة بعد ما تبين له الطریق - ساقط . 


5 ۰ مر ب م ام مع 2 5 مر ما مر 
قوله جل ذكره: # إن أله لا بعر أن شرك پو وَيَمْهْرٌ ما دوت دیلک لس گام وَمَن 
شرك باه فد صَلَّ سالا بییدا إن یوت من دویهه إل کشا وان یدرک إلا مستبا 


3 5 72و 


7 رمع وی عع مه مه سل 50 ۳ عي کیره موی ور 
ریا له أله وال لانخدن من يبَادِكَ تیا مَفرُوصًا ولأضلتهم رتم رمرم 
ری یدمص "لاهن ر رتور موی مگ میم رم 

یک دار الالعي ولاسم یرک لک له ومن یت اشیطن وسا س 


مي مس و مس 


دوين الله فد خر راا شیکا4. 

قوله : رد هلا يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ پی: إثبات الغير في توهم ذرة من الابداع عين 
الشزك» فلا للعفو فيه مساغ. وما دون الشرك فللعفو فيه مساغ» ومن توسّل إليه 
سبحانه بما توهّم من نفسه فقد آشرك من حيث لم یعلم. كلاء بل هو الله الواحد. 

قوله : لإإن یوت من دوي إِلّ إ4 : أوقعوا على الجماداتِ میات 
وانخرطوا في سلك التوهم» ورکنو! إلى مغاليط الحسبان» فضلوا عن الحقيقة . 

لوان بوت إلا نظا تریدا ت۰4 أي ما يدعون إلا إبليس الذي 
أبعده الح عن رحمته» وأسحقه بِبُعده. وما إبليس إلا مُقَلْبٌ في القبضة على ما يريده 
المنشی». ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية. كلاء إنما ُجري 
الحق - سبحانه ‏ على الخْلْقٍ أحوالاًء ويخلق عقيب وساوسه للخلق ضلالاًء فهو 
الهادي والمُضِل» وهو - سبحانه ‏ المُصَرْفُ للكل» فيخلق (. . . .) في قلوبهم 
عْقَيْبَ وساوسه إليهم طول الآمال؛ ويُحَْسْن في أعينهم قبيح الأعمال» ثم لا يجعل 
لامانیهم تحقيقاًء ولا يعقب لما مره تصديقأء فهو تعالى مُوجد تلك الآثار جملة» 
ويضيفها إلى الشيطان مرث؛ وإلى الكافر مرة» وهذا معنى قوله: ولاهم 
۰.4 . الآية ومعنى قوله تعالى : طيَِدُهُْ وَيُمَئِيي4. 

قوله جل ذكره: يدهم ییا دهم ادن لا ع لهك مأوتهز 
جهنم ولا يدون عَنهَا يحيصًا © . 


الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم بالعقوبة في المآل» ولولا أنه 


() بياض في الاصل. 


تفسیر سورة اللساء ۳۳۷ 


آظهر ما آظهر بقدرته والا متى كانت شظية من الضلالة والهداية لأربابها؟! والوقوف 
على صدق التوحید عزیژ» وأربابُ التوحید قلیل. 

قوله جل ذکره: «والیت انوا و وعملوا ألصَلِحَتٍ مهم جَنتٍ ری من نها 
نهد ته لدی فيا اب ود اله حَقا ون نک 4 


مره 


2 


۵ 


الذين أسعدناهم حكماً وقزل, أنجدناهم حين آوجدناهم كرماً رطولا ثم تا 
تُحقّق لهم الموعوة من الثواب بما نُكْرِمُهم به من حسن المآب . 

قوله جل ذكره: ابی اگم ولا مین آمل الڪ من یل شوه مجر ید 
ا E‏ وهر 


م 


مر وكيك يذ لون الْجَنّةَ ولا يِظَلَمُونَ تا 4 . 


مَنْ زَرَعَ | لحنظإ“ لم یجئن الورد والعبهر"» ومن شرب الس الرّعاف7© لم 
يجد طعم العسل؛ كذلك مَنْ ضيِّمَ حقّ الخدمة لم يستمكن على بساط القربة» وَمَنْ 
وم بالشّقوة لم يُرْرَقْ الصفوة» ومَنْ له القضية فلا ناصرّ له من البَريّة . 

قوله: وت یل ی ألمكلِكي» الآية. من تَعَنْي في خدمتنا لم يبق عن تنل 
نعمتناء بل من أغنيناه في طلبنا أكرمناه بوجودناء بل من جرّغناه کاس اشتياقنا آنلناه 
اس لقائنا . 

قوله‌جل ذکره: ون َحْسَنُ دیا من م ألم وهم روف مین راک یه هيم 


ر مه گم 


حییفا ود امه هی لیا هما في لسوت وما ف ار وات ت آنه یکل شن و یط 4 . 


لا أحدّ أحسنٌ ديناً ممن أسلم وجهه لله؛ يعني آفرد قصده إلى الله؛ وأخلص 
عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله با ولم یذخز شيئأ عن الله ؛ 
لا من ماله ولا من جسَّدِهء ولا من روحه ولا من جْلَده» ولا من أهله ولا من وله 
وکذلك كان حال إبراهيم عليه السلام . 

وقوله: #وهْو مسن : الإحسان ‏ بشهادة الشرع - أن تعبد الله كأنّك تراه ولا 
بد للعبد من بقیة * من عين الفرق حتى يصح قيامه بحقوقه ‏ سبحانه - لأنه إذا حصل 


(۱) الحنظل: نبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فيها لب شديد المرارة. كان ولا يزال يُستعمل في الطب» ويُزرع في الحدائق الطبية . 

(۲) العبهر: الیاسمین» سمي به لنعمته» وقيل: النرجس» وقيل: هو نبت ولم یل (اللسان 9۳۹/4). 

(۳) سم زعاف: سريع القتل. 

(4) أي يجب أن يرد إلى الفرق الثاني وهو أن يرذ إلى الصحو عند أوقات الفرائض ليجري عليه القيام 
بالفرائض في أوقاتها فيكون رجوعاً لله بالله تعالی . (الرسالة القشيرية ص17). 


۶۸ج تفسير سور النساء 


مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا إحسانهء وهذا اباع |براهیم.علیه السلام الحنيف 
الذي لم يبق منه شيء على وصف الدوام . 

وقوله : واد هارهب لیا4 : جرد الحدیث عن کل سعي وكدٍ وطلب 
وجهدٍ حيث قال: «وائمد امه میم ليلا فعْلم أن الخلّة ثبسةٌ پلیسها الحق لا صفة 
يكتسبها العبد . 

ویقال الخلیل المحتاج بالكلية إلى الحق في کل نمس ليس له شيء منه بل هو 
بالله لله في جمیع أنفاسه وأحواله اشتقاقاً من الخُلّةَ التي هي الخَصّاصة وهي الحانجة. 

ويقال إنه من الخلة التى هی المحبة والخلة أن تباشر المحبة جمیع آجزائه: 
وتتخلل سره حتى لا يكون فيه مساغ للغير. 

فلمّا صما الله سبحانه ‏ (عليه السلام) عنه وأخلاه منه نَصَّبّه للقيام بحقه بعد 
امتحائه عن كل شيء ليس الله سبحانه . 

قال : وازن فى اس بلج یو يحالا» [الحج: ۲۷] لا يلبي الحاج إلا 
لله وهذه إشارة إلى جمع الجمع. 

قوله جل ذكره: «وسكفنونك فى ال اه قل له يڪم و فيه رما سل کم ف 
الک فى تلم الا لسا ای لا زونه ی ما کیب له وترضور و أن وهن اسمن مرت 
لول 


2 


f 


ور ان وات رز کی ]ی وما تمد یر إن له کان بو علی ماک . 


نهاهم عن الطمع الذي یحملهم على الحيف”'' والظلم على المستضعفین من 
النْسُوان والیتامی» وبَيّنَ أن المنتقم به لهم الله فَمَنْ راقب الله فيهم لم يخسر على الله 
بل يجد جميل الجزای ومن تجاسر عليهم قاسى لذلك أليمٌ البلاء. 

قوله جل ذکره: یں اتا کات من ہنی شو أو را قا جاح عابتا أن 
بصلا یتنا صلا ول وحور رت انش آلشح وان حي نوأ وسوا ارت آله 
کات بعا موت حيرا 4 . 

صحبة الخلق بعضهم مع بعض إن تجردت عن حديث الحق فإنها تتعر 
للوحشة والملامة وممازجة النفرة والسامة ۳ . فمَن أعرض عن الله بقلبه آعرض 
الخلْقْ عن مراعاة حقه» وخرج الكافة عليه باستصغار آمره واستحقار قَذْرِه. ومَّنْ رجع 
إلى الله بقلبه» استوی له - في الجملة والتفصیل - آمژه» واتسم لاحتمال ما یستقبل من 


(۱) الحیف: الجور والظلم. 
(۲) النفرة: من الامر: الانقباض منه. والسآمة: الملل والضجر. 


تفسير سورة السام ا لل ۳۳۹ 


سوء حلي الخَلّْقَ صدره فهو يسحب ذيلّ العفو على هَنَاتِ جمیعهم؛ یزیر الصلح 
بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال الله تعالى: «والضلح خر 

واتضاعك في نفسك عن منافرة مَنْ يخاصمك أجدى عليك» وأحرى لك من 
تطاولك على خصمك باغياً الانتقای وشهود مالك في مزية المقام. وأكثر المنافقين 
فى آشر هذه المحنة . 

قوله تعالی : وأحَورت الانشن الشّمّ4 : وشح انس قيام العبد بحظه . 

فلا محالة مُنْ حُجبَ عن شهود الحق رد إلى شهود النّفْس . 

قوله تعالى: «وٍن تخينوأ4: يعني يكن ذلك خيراً لكم. والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه. 

لوْتَنَّقُوا» : يعني عن رزیتکم مقامٌ آنفسکم» وشهود تَدْرِكمء يعني ون تروا 
ربكمء وتفنوا برؤيته عن رؤية قذركم. 

اک آله کات يما تما برا : يعنى إذا فنيتم عد : 

زگ آله کات يما ماوت حرا : يعني إذا فنيتم عنكم وعن عملکم: 
فكفى بالل عليماً بعد فنائکم» وكفى به موجداً عقب امتحائكم . 

قوله جل ذكره: اي 
ڪا اليل سَدَرُوهًَا لته وان سیوا ترا رك ال 26 عورا رجا . 

يعني ألكم إذا(. ...)2 ز في آمورکم انعكس الحال عليكم» وانعکس صلاح 
ذات بینکم فسادا لکم؛ فإذا قمتم بالله في أموركم استوى العيش لكي وصفا عن 
الکدر وقتکم . 

ویقال مُنْ خکم الله بنقصان عقله في حاله فلا تقتدرون أن تجبروا نقصانهم 
بکفایتکم . 

قوله تعالی : لل يلوا کل الب : بق یوم تیم لام 
نرا سیا ریف ادوا فیا ابر 

وقوله: طمَتَدَرُوهَا َو يعني أنكم إذا منعتموهن عن صحبة آغیارکم ثم 
قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهین؛ لا منكم نصیب. 
ولا إلى غيركم سبیل. وان هذا الحيف عظيم. والاشارة من هذا أنه إذا انسد 
عليك طريق حظوظك فُنَحَ ‏ سبحانه - عليك شهود حقه» ووجود لطفه؛ فان من 
كان في الله تمه فالحق ‏ سبحانه ‏ خَلَّمُه وان تُصْلِحوا ما بينكم وبين الخَلْقء 


)١(‏ بياض في الاصل. ( الزيغ: الميل عن الحق. 


۷۳۰ تفسیر صورة النساء 


وتثقوا فیما بینکم وبين الحق فان الله غفور لعیوبکم؛ رحیم بالعفو عن ذنویکم . 
قوله جل ذکره: ران یل ین َه ڪا ين سعید. 6 له وسِمًا حَكيمًا» . 
الصحبة التي لا بد منها صحبةٌ القلب مع دوام افتقار إلى الله؛ إذ الحق لا ُد 

منه . فأمًا الاغیار فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر. وذلك في ظنون 

آصحاب التفرقة. فأمًا أهل التحقیق فلا تحرية لهم أن حاجة الخلق بجملتها إلى الله 

سبخانه : 
قوله جل ذکره: و مان لکوت رما فى الأرض وقد وا ان وا الکتب 

ين تیک لاخ أن توا له إن مروا ن ي ما فى التواب رما فى آلارض ون اه 

ع يدا . 
کلف الكافة بالرجوع إليه» ومجانبة مَنْ سوام والوقوف على أمره» ولكن فريقاً 

وف وفريقاً حُذِل. ثم عَرْفَ آهل التحقيق أنه عُیْ عن طاعة کل وليّء وبريء عن زلة 

كل غوي . 
قوله جل ذکره: 5و ا ف لسوت وَما فى الأزض رن ام رکیلا4 . 

ی ی ی و 
والأرض» ڈ ثم آطمعهم في حسن توليه» وقيامه بما يحتاجون إليه بجمیل اللطف وحسن 
الكفاية بقوله .لوكي ی يملع يسارد جلاک رال 


201010 


قوله جل ذکره : إن بک يا هکم اا الاش وی حبرت وان اه عل کلک ترا . 

من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له إليه في آباده. ويقال لا یحتاج إلى أحدٍ 

ويقال لا نهاية للمقدورات فان لم يكن عمرو فَرَيْدُّ وان لم يكن عبد فعبيد» 
والذي لا بَدَلَ عنه ولا خلت فهو الواحد احد. 

قوله جل ذکره: ہیی کان ید ترا لیا ند 

سینا بیدا . 

لمّا علّقوا قلوبهم بالعاجل من الدنیا ذكرهم حدیث الآخرة» فقال : # فيد ال 
اب لیا ارو تعریفاً لهم أن فوق هممهم من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها 
من نعیم الاخرت فلمًا سَمَتْ إلى الاخرة قصوذهم قطعهم عن کل مرسوم ومخلوق 
بقوله : وه حب و [طه: ۷۳]. 

قوله جل ذكره: «4 اا لب ءامنا كوا رم بالط شهدآه یله ولو عل 


۹ 


تفسير سورة الناء ۲۳١‏ 
نشیم آو اون وألا أ هیک مب قدا مله زگ مسا كلا تبغ ال موك أن تلو 


ر 


ون تلود أو تعر واه ئ با تَعْملُونَ سا . 

القسط العدل» والقيام بالله العدل بایفاء حقوقه من نفسك» واستیفاء حقوقه مِنْ 
کل مَنْ هو لَكَ عليه آمر» والی تحصیل ذلك الحق سبیل إِمّا آمر بمعروف أو زجر عن 
مکروه أو وعظ بنصح أو إرشاد إلى شرع أو هداية إلى حق. 

ومَنْ بقي لله عليه حق لم یباشر خلاصة التحقیق سره لله . 

وأصل الذین إيثار حق الحق على حق الخلق. فمن آثر على الله سبحانه أحداً 
إمّا والداً أو ما أو وَلداً أو قريباً أو نسيباًء أو ادّخر عنه نصيباً فهو بمعزل عن القیام 
بالقسط . 

قوله جل ذكره: با كيم أن مثا اء موأ اه وَرَسُولِوء والکتب الى رل ع 
زوا اتب ادى أَرَل من فل ومن یکر باه میک رکید وَرُسْلِو وَأَلْوَرِ 7 

ند صل لا یبدا . 


يا أيها الذين آمنوا من حيث البرهان آینوا من حيث البیان إلى أن تؤمنوا من 
حيث الكشف والعيان. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا تصديقاً آمنوا تحقيقاً بأن نجاتكم بفضله لا بایمانکم . 

ويقال يا أيها الذين آمنوا في الحال آمنوا باستدامة الإيمان إلى المآل. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا وراء كل وصل وفصل ووجد وفقد. 

ويقال يا أيها الذين آمنوا باستعمال أدلة العقول آمنوا إذا أنختم بعقوة الوصول» 
واستمكنت منكم حيرة البديهة وغلبات الذهول ثم أفقتم عن تلك الغيبة فآمنوا أن الذي 
كان غالبا عليكم كان شاهد الحق لا حقيقة الذات فان الصمدية منزهة متقدسة عن كل 
قرب وبعد؛ ووصل وفصل. 

قوله جل ذکرہ: ای الین مرا گر کنو ر منوا قد كتنوا شم هرا کت کر 


یکن اه شیر لحم ولا يمم سيلا بير ليقن 0000 ۹ 
الذين تباث بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم نتعشوا ثم ختم بالسوء أحوالهمء 


أولئك الذين قصمتهم سطوة العزة ل ل 0 
فالحقٌ سبحانه لا بهدیهم لقصدء ولا یدلهم على رشدء فبشرهم بالفُرقة الأبدية» 
وأخبرهم بالعقوبة الستر نة , 


. السرمد: الدائم الذي لا ينقطع‎ )١( 


۳۳۲ تفسیر سورة اللساء 


ل ليه عر ر موسي بر قرو 


فوله جل ذكره: ايب ينجذون افر له من دون لمر مني يموت عنتهم 
ره ل ج عا وف ل ع 520 في الک 9 إا مر e‏ ايت لَه تفر با و ور 
اتدمع زا ن عن را 0 ا يغ ده واگ 
0م 

من اعتصم بمخلوق فقد التجأ إلى غير مُجيرء واستند إلى غير کهف: وسقط 
في مهواة من الغلط بعيد قعرهاء شديد مکرها. أيبتغون العِرّ عند الذي أصابه ذل 
التكوين؟! متى يكون له عر على التحقيق؟ وم لا عر له يلزمه فكيف يكون له عز 
يتعدّى إلى غيره؟ 

ويقال لا ندري أي حالتهم أقبح: طلب العز وهم في ذل القهر وأسر القبضة أم 
حسبان ذلك وتوهمه من غير الله؟ 

ويقال مَنْ لب الشيء من غير وجهه فالإخفاق غاية جهده. ومن رام الغنى في 
مواطن الفاقة فالاملاق قصارى کله. 

ويقال لو هُدُوا بوجدان الم لما صُرِئْتْ قُصُودُهم إلى من ليس بيده شيء من 
الأمر. 

قوله: 9فَإِنَّ را له جيما4 العرُ على قسمین : : عر قديمٌ فهو لله وصفأء وعز 
عالت ی ای ما - تعالی - مِلكاً ومنه لطفاً . 

قوله: وقد برل کم في الکتب» الآبة: لا تجاوروا آرباب الوحشة 
ظلماتٍ آنفیهم تتعدی ر ق 7 
بوصفب ما متحققاً ثارکه حاضروه فيه؟ فجلی مَنْ هو في اٺس مستایس» وجليس من 
هو في ظلمة مستوجش. 

ویقال هجران آعداء الحق فرض. ومخالفة الاضداد ومفارقتهم دين» والرکون 
إلى أصحاب الغفلة قرع باب الفرقة 

قوله: ES‏ 308 آوضخ برهانٍ على سريرة ( 4 اه ی ۷6 صحبهة من 
يقارنه وعِشْرة مَنْ يخادنه ؛ فالشكل مقيد بشکله والفرغ منتَثِرٌ عن أصله . 

قوله جل ذکره: لٍادّنَ يَرَبَسُوتَ یکم کین 56 لک فح + ن اللہ كنا کک 
إن کن للکیفین تحب الوا ألم سود کم وَتنْتمَكُم ين امین اه 
مه ون یل له لكي عل نت یلا4 . 


مه موم کم َو 


( بیاض في الاصل . 
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لما عَدِموا الاخلاص في الحقيقة» وما ذقوا فیما استشعروا من العقيدة» 
امتازوا”' عن المسلمين في الخکم» وباينوا الكافرين في الاسمء وواجبٌ على أهل 
, و ب 2 ۰ 5 عم اه 
الح التحرّز عنهم والتحفظ منهمء ثم ضمن لهم سبحانه - جمیل الكفاية بقوله : 


کوان حمل اه کین عل لومي سيلا وهذا على العموم؛ فان وبال كيدهم إليهم 
مصروف» وجزاء کرم عليهم موقوف» والح - من قبل الحقّ سبحانه - منصوز 


أملی والباطل - es‏ 
لاجر ذفن لن مق بیغرت له وه 0 مر إل كم 


1 و 0 َلآ يت سه إل یلا مد ب 5 إِلّ 1 هلولا ولك ِل هو ومن 


لس واس » 


ا E‏ إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار الشِرْك في العقيدة. 


وخداع الحق إياهم: ا ه من الخلاص» وحکموا به لأنفسهم من 
استحقاق الاختصاص. فإذا کشت الغطاء أيقنوا أن الذي ظبُوه شراباً كان سراباًء قال 
تعالی : وَيدًا لم يس الله ما لم يكوا يحَْبُونَ4 [الزمر: 4۷]. 

وقوله: «وَإِدًا اموا إل ألصَّلَْةِ اموأ الآية: علامة النفاق وجود النشاط عند 
شهود الخلق» وفتور العزم عند فوات رؤية الخلق. 

وقوله: مدید بين دك 4 الآية: اخس الحْلْقٍ من يَدَعٌ صدار العبودية. ولم 
يجد سبيلاً إلى حقيقة الحرية فلا له من العز شظية» ولا في الغفلة عيشة هنية . 

تبرت بل دسر وا لت اموا لا دوا الکن تاه من دون وین 


روت آن ب لوا ی يڪم سا نا مین . 


كور علیهم الوعظ» وأكد بمباينة الاعداء علیهم الامر إبلاغاً في الانذار» 
وتغليظاً في الزجرء وإلزاماً للحجة (....)”" موضع العذر. 

قوله: ادود آن يَحْصَنُوا َه ميم سلطا یا : تَرَعْدَهم على موالاتهم 
للكفار بما لم يتوعد على غيره من المخالفات؛ لما فيه من إيثار الغير على المعبود؛ 
وإيثارٌ الغير على المحبوب من أعظم الكبائر في أحكام الوداد. فإذا شَعّل من قلبه 


)١(‏ امتاز الشيء: اعتزل وانفرد» أو بان من یره لا يختلط ولا يلتبس. 

(۲) قال القشيري برمالته : إن الحرية تتحدد في أن لا يكون العبد تحت رق المخلوقات ولا يجري عليه 
سلطان المكونات» وعلامة صحته سقوط التمييز عن قلبه بين الاشیاء؛ فتتساوى عنده أخطار 
الإعراض . (الرسالة القشيرية ص‌۲۱۸ - ۲۱۹). 

(۳) بیاض في الاصل. 


ون ا7ششش تت باقن تیور الناء 


محلاً - كان للمؤمنين ‏ بالأغيار استوجب ذلك العقوبة فکیف إذا شغل محلاً من قلبه - 
هو للحق - بالغیر؟! 

والعقوبة التي تَوَعَدَهم بها آن يکلهم وما اختاروه من موالاة الکفار؛ وشس البدل! 

کذلك مَنْ بقي عن الحق ترکه مع الق ؛ فیتضاعف عليه البلاء للبقاء عن الحق 
والبقاء مع الخلق» وکلاهما شديدٌ مِنَ العقوبة. 

قوله جل ذكره: «إنَّ لین ال سل من الا ون ید لَهُمْ تيراي . 

دلت الآية على أنَّ المنافق ليس بمُسْتأمن لأنَّ الإيمان ما يوجب الأمانء فالمؤمن 
یتخلص بإيمانه من النار» فما يكون سبب وقوعه في الدرك الأسفل من النار لا يكون 
إيماناً ويقال هذا تحقيق قوله : وله حر ألْمَكرِنَ4 [آل عمران: ۵۶ والأنفال: 
۳۰ أي مره فوق كل مکر . لما أظهر المنافق ما هو مكر مع المؤمنين كانت عقوبتهم 
آشد من عقوبة من جاهر بکفره. 

ویقال نقلهم في آجلهم إلى آشد ما هم عليه في عاجلهم لِمّا في الخبر : امن 
كان بحالةٍ لقي الله بها؛ فالمنافق - اليوم - في الدرك - الاسفل من الحجر - فکذلك 
ينقلون إلى الدرك الأسفل من النار. والدرك الأسفل من الحجر - الیوم - لهم ما علیهم 
من اسم الإيمان وليس لهم من الله شظية وهذا هو البلاء الأكبر. 

ويقال استوجبوا الدرك الأسفل من النار لأنهم صحبوا اليوم اسم الله الأعظم لا 
على طريقة الحرمة. ويقال استوجبوا ذلك لأنهم أساءوا الأدب في حال حضورهم 
بألستتهم» وسو؛ الأدب یوچب الطرد. 

قوله جل ذکره: إلا یت بوا راشتنا کت صمو له وَأَخْلصوأ ديهز ی 
ولك مم لزنت وسوک يو ت أله امین با عَظِيمَا4 . 

يشترط كل هذه الشرائط في رجوع أحدٍ عن جُزيه ما اشترط في رجوع 
المنافقين عن نفاقهم لصعوبة حالهم في كفرهم. وبعد تحصيلهم هذه الشروط قال 
لهم : رلک من لْمُؤْنيَتْ4 ولم يقل من المؤمنين» وفي هذا إشارة أيضاً إلى 
نقصان رتبتهم وان تداركوا بإخلاصهم ما سبق من آفتهم» وفي معناه أنشدوا: 
والعُذر مبسوط ولكنما شتان بين العذر والشكر 

ل مع المؤمنين استوجبوا ما يستوجب 
جماعة المژمنین فالتوبة ههنا وهآ سس جر سانيم وأصلحوا - بصدقهم في 
إيمانهم» واعتصموا بالله بالتبرژ من حولهم وقوتهمء وشاهدوا المنّة لله علیهم حیث 
هداهم وعن نفاقهم نجاهم . 
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مسر م سيرم 


قوله: لصوا َم ب : ونجاتهم بفضل ربهم لا بإيمانهم في الحال 
ورجوعهم عن نفاقهم فيما مضى عليهم من الأحوال. 

ويقال أخلصوا دينهم لله وهو دوام الاستعانة بالله في أن يثبتهم على الإيمانء 
ويعصمهم عن الرجوع إلى ما كانوا عليه من النفاق . 

ويُقال: تابوا عن النفاق» وأصلحوا بالاخلاص في الاعتقاد» واعتصموا بالله 
باستدعاء التوفيق وأخلصوا دينهم لله في أن نجاتهم بفضل الله ولطفه لا بإتيانهم بهذه 
الاشیاء - في التحقيق . 

قوله جل ذكره: تا یل آله مایم إن کشرز و٤امنځم‏ ون له ماسجا 
عَلِيمًا4 . 

هذه الآية من الآيات التي توجب خسن الرجاء وقوة الأمل» لأنه جعل من 
آمارات الأمان من العقوبات شیئین ائنین : الشکر والایمان وهما خصلتان یسیرتان 
خفیفتان؛ فان الشکر قالة» والایمان حالة» ولقد هون السبیل على العبد حين رضي 
منه بقالته وحالته . والشکر لا يصح إلا من المؤمنين فأمًا الکافر فلا يصح منه الشکر ؛ 
لأن الشکر طاعته والطاعة لا تصح من غير المؤمن. 

وقوله: منم يعني في المال؛ فكأنه ین أن النجاة إنما تکون لمن كانت 
عاقبته على الإيمان» فمعنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخلید إن شكرتم في الحال 
وآمنتم في المآل. 

ويقال: إن شكرتم وآمنتم صدقتم بأن نجاتكم بان لا بشكركم وبإيمانكم . 

ويقال الشكر شهود النعمة من الله والإيمان رؤية الله في النعمة. فكأنه قال: إن 
شاهدتم النعمة من الله فلا يقطعئكم شهودها عن شهود المُلِم . 

وقوله: ان آله عاجرا لیا أي وال شاكر عليم» ومعنى كونه شاكراً أنه 
ماح للعبد ومُشْهِدٌ عليه فيما يفعله لأن حقيقة الشكر وحَدَّه الثناء على المُحْسِن بذكر 
إحسانه؛ فالعبد يشكر الله أي يثني عليه بذكر إحسانه إليه الذي هو نعمته عليه» والربٌ 
يشكر للعبد أن يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو طاعته لهء فان الله يثني عليه بما يفعله 
من الطاعة مع علمه بأن له ذنوباً كثيرة . 

ويقال يشكره ‏ وان عَلِمَ أنه سيرجع في المستأنف إلى قبيح أعماله. 

ويقال يشكره لأنه يعلم ضعفه» ويقال يشكره لأنه يعلم أنه لا يعصي وفضله 
مخالفةً ربّه ولكنه يُذْْبُ لاستيلاء أحوال البشرية عليه من شهوات غالبة. 

ويقال يشكره لأن العبد يعلم في حالة ذنوبه أنه له ربا يغفر له. 


ق کے ل س ج ی ب فر وة ااه 


قوله جل ذكثره: <4 لا ييب ان الْجَهرَ بلسو ِن الول ولا من ل 
لیا . 

قول المظلوم في ظالمه - على وجه الإذن له - ليس بسوء في الحقيقة» لكنه 
يصح وقوع لفظة السوء عليه كقوله تعالی : َرَو سر سه يلا4 [الشوری: ]٤١‏ 
والجزاء ليس بسيئة . 

ويقال مَنْ عَلِمَ أن مولاه يسمع استحيا من النطق بكثير مما تدعو نفسه إليه. 

ويقال الجهر بالسوء هو ما تسمعه نفسك منك فيما تُحدَّتُ في نفسك من مساءة 
الخلق؛ فان الخواص يحاسبون على ما يتحدثون في أنفسهم بما (يعد) لا يُطالّب به 
كثيرٌ من العوام فيما يَسمعٌ منهم الناس. 

قوله: إلا من طر4 : قيل ولا من ظَلِمَ. وقيل معناه ولكن مَنْ ظُلِمَ فله أنْ يذكرٌ 
ظالمّه بالسوء. 

ويقال من لم ری مدحّ الح على القذح”“ في الى فهو المغبون في الحال. 

ويقال من طَالَّعَ الخَلْقَ بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد الله لم یبسط فيهم 
لسان اللوم؛ يقول الرجل لصاحبه: «أنا اختّمل من (. .. .)" خدمتك لك ما لا 
أحتمله من ولدي». فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد يمراعاة هذا الادب - 
بينه وبين مولاه ‏ أؤْلى . 

ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام. ولا يحب ذلك بخطوره 
من الخواص. 

ويقال الجهر بالسوء من القول من العوام أن يقول في صفة الله ما لم يرذ به 
الإذن والتوفيق. 

والجهر بالسوء من القول في صفة الحْلق أن تقول ما ورد الشرع بالمنع منه» 
وتقول في صفة الحق ما لا يتصف به فإنك تكون فيه كاذباً» وفي صفة الخلق عن 
الخواص ما اتصفوا به من النقصان ‏ وان كنت فيه صادقاً . 

قوله: <6 أله يما عَليًا) : سميعاً لاقرالکم» عليماً بعيوبكم» يعني لا تقولوا 

ويقال سميعاً لأقوالكم عليماً ببراءةٍ ساحة مَنْ تلثم عليه» فيكون فيه تهديد 
للقائل - لبرىء الساحة - بما تقول عليه . 


( القذح: الطعن والذم. ( بياض في الأصل . 
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ویقال سميعاً: أيها الظالم» عليماً: أيها المظلوم؛ تهديدٌ لهزلاء وتبشيرٌ لهزلاء . 

قوله جل ذکره: «إن دوا ها أو شوه أو ترا عن سول له گن عو هرا . 

«إن بدا حي تخلقاً بآداب الشريعة» وتخفوه تحققاً بأحكام الحقيقة . 

او فا من سرو أخذاً من الله ما ندبکم إليه من محاسن الخُلّق . 

ن َه 6 عمو لعيوبكم > على تحصیل محبوبکم وتحقیق مطلوبکم. 

ویقال إن تبدوا خیراً لتكونوا للناس قدوة فیما تُسِنُونَ وما تعینون غیرکم على ما 
يُهَدُون به من سلوك سُنْتکم» وان تخفوه اكتفاء بعلمه وصيانة لنفوسکم عن آفات 
التصلْم ‏ وثقةٌ بان من تعملون له يرى ذلك ویعلمه منکم؛ وان تعفوا عن سوء أي 
تترکوا ما تدعوکم إليه نفوسکم فا یجازیکم بعفوه على ما تفعلون؛ وهو قادر على أن 
يبتليكم بما ابتلى به الظالم» فیکون تحذيراً لهم من أن يغفلرا عن شهود الملةء وتنبيهاً 
على أن يستعيذوا أن پُسلبوا العصمة. واأن يُخْذَّلُوا حتى يقعوا في الفتنة والمحنة. 


ویقال 7 تبدوا خيراً فتحسنوا إلى الناس» أو تخفوه بأن تدعوا لهم في السرّء أو 
تعفوا عن سوء إِنْ ظَلِمْتم . 

ويقال من أحسن إليك فأبدٍ معه خيراً جهراً. ومن كفاك شرّه فاخلض بالولاء 
والدعاء له سرا ومن أساء إليك فاعف عنه كرماً وفضلاً؛ تجذٌ من الله عفوّه عنك عما 
ارتكبت» فان ذنوبّك أكثرُء وهو قادرٌ على أنْ يُعطيّك من الفضل والانعام ما لا تصل 

قوله جل ذكره: «إنَّ لت يمرن باه وشو وروت أن يروا بین له 
رسو ویثوازت دزی یف وتف يبن وَيرِيدُونَ آن يدوا ب کلک سيلا رل 

70 ر ساس سي 
هم الکو عقا اعد الکن عدبا هیا . 

أخبر عنهم أنهم أضافوا إلى قبيح كفرهم ما عُدٌ من ذميم فعلهم ثم بَيّنَ أنه 
ضاعف من عذابهم ما كان جزاء جرمهم» لِتَعْلمَ أنه لأهل الفساد بالمرصاد. 

قوله جل ذکره: لین ءامنا باو وَرُسْلِوء وکر بكرا بن أحلو منم اولك سو 
۳ را ب ابر + 
هم جورم رَد له نرا جاک . 

لما آمنوا بجمیع الرسل» وصَّدَقُوا في جمیع ما یروا به استوجبوا القبول وحسن 
الجزاء . وتقاصر الایمان عن بعض الاعیان کتقاصره عن بعض الازمان» فکما أنه لا 
یقبل إيمان من لم یستفرق إيمانه جمیم ٩)۰۰۰۰(‏ إلى آخر ما له - کذلك لا بقبل 


(۱) بیاض في الاصل. 


۳۳۸ تفسیر سورة النساء 


إيمان من لم یستغرق إيمانه جميع من أُمِرَ بالایمان به؛ إذ جعل ذلك شرط تحقیقه 
وكماله . فالاشارة في هذا أن من لم يخرج عن عهدة الإلزام بالكلية فليس له من حقيقة 
الوصل شظية» قال ب : «الحجْ عرفة)" فمن قطع المسافة - وان كان من فج عميق - 
ثم بقي عن عرفات”" بأدنى بقية لم يُذْرِك الحج. 

وقال با : «المكائبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم»” . 

قوله جل ذكره: يتاك ال التب أن رل عم کتبا من مَل ند سنا 
موس اکب من کلک فالا ار اله جر محر اوه بطلمهم د انوا الِْجْلَ ین بتر 
ما متهم نت مت عن كلك وان مُوسى شا یک . 

اشتملت الآية على جنسین من قبیح ما فعلوه: آحدهما سوالهم الرژية والثاني 
عبادة العجل بعدما ظهرت لهم الایات الباهرة. 

فأمًا سؤالهم الرؤية مَدُمُوا عليه لانهم اقترحوا عليه ذلك بعد ما قطع عذرهم 
بإقامة المعجزات» ثم طلبوا الرؤية لا على وجه التعليم؛ أو على موجب التصديق به, 
أو على ما تحملهم عليه شدة الاشتياق» وكل ذلك سوء أدب. 

الاشارة فيه أيضاً أن مَنْ يكتفي بان یکون العجل معبوده - متی - یسلم له أن 
یکون الحق مشهوةم؟ ٠‏ 

ویقال القومٌ لم يباشِز العرفان آسرازهم فلذلك عکفوا بعقولهم“ على ما يليق 
بهم من محدودٍ جوزوا أنْ یکون معبوذهم . 

قوله جل ذکره: «وءائینا موسی سلطا > . 

حجةٌ ظاهرث بل تفرداً صَاّه من التمثيل والتعطیل . 

والسلطان المبین التحصیل والتنزیه المانع من التعطیل والتشبيه . 


(۱) آخرجه آپر داود في الستن (المناسك ب1۹)ء والترمذي في (السنن ۰۸۸۹ والنسائي في (السنن ۵/ 
1 ۰۲۱4 وابن ماجه في (السنن ۰0۳۰۱۵ والبيهقي في (السنن الکبری ۱۵۲/۰ - ۱۷۳) 
والحاکم في (المستدرك ۰۲۹4/۱ 6۲۷۸/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰644/۱ رالالباني في 
(إرواء الغلیل 6۲۵۱/4 والزييدي في (إتحاف السادة المتفین ۰)۲۸۹/۶ والزيلعي في (نصب الراية 
«(AF ۳‏ وابن حجر في (تلخیص الحبیر 0۳۵۵/۲ رابن الجوزي في (زاد المسیر ۱/ ۰4۲۱۰ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۱ ٠)٠٠‏ والبخاري في (التاریخ الکییر ۰۱۱۱/۲ ۰/ 
۲ وابن خزيمة في (الصحیح ۲ رالعقيلي في (الضعفاه ۲/ ۳۲) والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰41۰/۱ والدارقطني في (السنن ۳۱/۲). 

فق عرفات: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة. 

(۳) آخرجه أبو داود (عتاق» ۰6۱ والترمذي (بيرع ۰6۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 

( انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸ 


تفسیر سورة النساء ۳۳۹ 


ویقال السلطان المبین القوة بسماع الخطاب من غير واسطة . 

ویقال السلطان المبین لهذه.الأمة غداء وهو بقاژهم في حال لفائهم - قال يلا 
«لا تضامون في رژیته۳" - في خبر الرؤية . 

قوله جل ذكره: # فصتا هم الور بمیکقهم وف کم أدَخُلوا اباب مهدا 


وس مرف سک 


دوا في اوعد منم یف ما4 . 
ما زادهم في الظاهر آية إلا زادوا في قلوبهم جاجد وکر لم هم زياد 


نصیب الاعلام؛ لما لم تنفتح لشهودها بصائرٌ ر قلوبهم» قال تعالی: وما تمت بت 
والندر عن رم لا بیترت [یونس: ۱۰۱]. 

قوله جل ذكره: ي ما تقضیم تیکتهر وک رهم بات ال لهم الانيا بت حي 
ول لوا مت بل طلم آله یبا يرهم فلا وت لا یلا4 

معناء لارتکابهم هذه المناهي ولاتصافهم بهذه المخازي» أحللناهم منازل 
الهوان» وأنزلنا بهم من العقوبة فنون الألوان. 

ويقال لِحَقَّهُمْ شؤم المخالفات حالة بعد حالة» لأن من عقوبات المعاصي 
الخذلان لغيرها من ارتكاب المناهي؛ فبتقضهم الميثاق» ثم لم يتوبواء جرهم إل 
کفرهم بالآیات» ثم لشزم کفرهم لوا حتی قتلوا أنبياءهم - عليهم السلام - بغير 
حقء ثم لشزم ذلك تجاسروا حتی اعوا شدة هم وقالوا: قلوبنا أوعية العلوم؛ 
رد الله عليهم وقال : بل طبع أله با يَكْفْرِهِمْ 4 فحَجَبَهُمْ عن محل العرفان» فعمهوا 
في ضلالتهم . 

وله جل ذکسره: یکرم ولھ عل مرجم بتكنا فيا وهم نا ایح 
میتی أن مریم رول أله وما لوه وما سوه ول نش کم ون ی توا یه نی کلب ین ما 

کم يده من للع ال وما له ی بل وه َه ره را اه كرا . 

مجاوزةٌ الحدٌ ضلالٌ؛ كما أن النقصانٌ والتقاصر عن الحقٌّ ضلال. فقوم تَقَولُوا 
على مریم ورموها بالزناء وآخرون جاوزوا الحدٌّ في تعظيمها فقالوا: ابثها ابن اش 
وكلا الطائفتين وقعوا في الضلال. 

ويقال مریم - رضي الله عنها ‏ كانت وليّةَ الله شي بها فرقتان : أهل الإفراط 
وأهل التفریط . وكذلك كان آولیاژه - سبحانه - فمُنْكِرُهَم يَشْقَى بِثَرْكِ احترامهم» 


(۱) آخرجه مسلم (مساجد ۰6۲۱۱ والبخاري (توحید ۰)۲۶ (مواقیت ۰۱ ٠)۲١‏ (تفسیر سورة ۰۵۰ 
۲ وأبو داود (سنة ۰)۱۹ والترمذي (جنة ۰۱۲ ۰۱۷ وابن ماجه (مقدمة ۰6۱۳ وأحمد بن حنبل 
۶ ۰۳۹۰ ۰۳۷۱۲ ۰۳۱۵ 


۱:۰ تفسیر سورة النساء 


والذين يعتقدون فيهم ما لا يستوجبونه يَشْقَوْن بالزيادة في إعظامهم» وعلی هذه الجملة 
در ري من 3 
مم سول له وم وه وا وه 

تا با و ما کم پوه ین ول للع اي وا تلو تین 
له . 

قوله تعالى : وما وه وليك شب ه4 عا عَكيمًا4 فيل أوقع الله شَبَهَهُ على 
الساعي به فقیل وب مکانه» وقد قيل: : مَنْ حفر بثراً لأخيه وقع فیها. 

وقيل إن عيسى عليه السلام قال: مَنْ رَضِيَ بأن يُلْقَى عليه شَبهي فقتل دوني فله 
الجنة؛ فرضي به بعض أصحابه» فيقال لما صبر على مقاساة ة التلف لم يعدم من الله 


و مرو مر مر مر 


الخلف» قال الله تعالى: 3إ لا ضِيمٌ بر من خسن عَلا4 [الكهف: ۳۰]. 
ويقال لما ضَحْتْ صحبةٌ الرجل مع عيسى - عليه السلام - بِنَفْسِهِ صَجبّه بروحه. 
فلمًا رُفِعَ عیسی - عليه السلام - إلى محل الزلفت رفع روح هذا الذي فداه بنفسه إلى 


محل القربة . 
قوله جل ذكره: إن ین هل الكت لا ومن ب فل موتو ووم لتیمة بكرن 
عم ریا . 


الما حکم بان امن لهم في وقت لیاس ثم یمهم یمان في تلك ابال 
فَعَلِم أن العِبْرَةَ بامان الحق لا بإيمان العبد. 

قوله جل ذكره: « فا ين أت ادوا حرم عم یم لت لمم ویصو وم عن سيل 
أنهو كما زوم ارب وقد يوا اعنه اكوم فول أل ايل اعت رلک یرمع ألِيمًا» . 

يقال ارتكاب المحظورات يوجب تحريم المباحات. 

فُمَنْ ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الاحوال المباحة» والألطاف 
الحاصلة في سرائره. 

قوله جل ذكره: نكن رین في یل یم نم ويون يمون ا ال 0 
ِل ين ۳ ويي ال امو أل کڪ و ۳ 13 ۳ الآيز اک 
ر نیم ا علا . 

امح ب A AS‏ 
مقلداًء بل يضع النظر موضعه إلى أن ينتهي إلئ حد لا يكون للشلكٌ في عقله مساغ. 

ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل البرهان ويصل إلى حقاتق البيان . 


تفسیر سورة الساء ۲8 


ویقال الراسخ في العلم آن یکون بعلمه عابلاً حتی یفید عِلمٌ ما خفي علی 
غيره» ففي الخبر : «من عمل بما علمه وژّثه الله علم ما لم يعلم». 

وخص « لین اسر في الاعراب فصب اللفظ باضمار أعني على المدح 
لِمَا للصلاة من التخصیص من بين العبادات لأنها تالية الایمان في آکثر المواضع في 
القرآن» ولأن الله سبحانه - آمر الرسول با (بها)۳) ليلة المعراج”" بغیر واسطة 
جبریل عليه السلام. . . وغير هذا من الوجوه. 

قوله تعالی أا عَظيمًا) : الاجر العظیم هو الذي يزيد غلى قدر الاستحقاق 
بالعمل . 

قوله جل ذکره : «#8ه إا وت الک كنا ایتا إل وج وال بن برو واوا إل 


و A‏ 2 مه 1 


رهی ومیل وَإِسْحَقٌ وَیعْقوب رالاسباط وعیسی وایوب ویوس وهلرون سین وء ای 
دا َو 

إفراد النبي ية من الأنبياء بالإيمان لافرادهم بالتخصیصوالفضیلة + فأفرد نوحاً 
على ما استحقه من المقام وأفرد رسولنا عليه السلام على ما استحقه هوء فاشتركا في 
الإفراد لكنهما تباينا في الفضيلة على حسب المقام» فتفرد واحد من بين أشكاله بغير 
فضائل» وتفرّد آخر من بين أضرابه بألف فضيلة . 

قوله جل ذکره: 9وش َد َصَصْنَهُ مک ين نل ورسلا لم مضه عَيَلكْ 
رکم اه وس تيبا . 


E 


سه الله في أوليائه سر قوم» وشَهْرٌ قوم» وبذلك جرَتْ سنه أيضاً في الأنبياء - 
عليهم السلام - أظهر أسماء قوم وأجمل تقَصيل آخرين . والإيمان واجب بجميع 
الأنبياء جملة وتفصيلاًء كما أن الاحترام واجب لجميع الأولياء جملة وتفصيلاً» 
وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضاً وأظهر لهم بعضهاء فما أظهرها لهم - طالبهم 
بالاخلاص فيهاء وما سترها عليهم - فلانه غار" على قلوبهم من ملاحظة أحوالهم 
تأهيلاً لهم للاختصاص بحقائق أفردهم بمعانيها. 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

( المعراج: ما عَرَّجٍ عليه النبي وه ليلة الإسراء. 

(۳) جاء في حديث القشيري عن الغيرة: قال رسول الله : «ما أحد أغيز من الله تعالى» ومن غيرته 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». وقال رسول الله ی : «إن الله يغارء وان المؤمن يغار وغيرة 
الله تعالى أن يأتي العبد المؤمن ما حرم الله تعالى علیه». فالغيرة كراهية مشاركة الآخرين» وإذا 
وصف الحق سبحانه بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة غيره معهء فيما هو حق له من طاعة عبده. 
(الرسالة القشيرية ص۲۵4 - ۲۵۵). 


یه سس ۳ تفر سوه لكات 
وکلم آله موس تَحخْيليمًا4 : : |خبار عن تخصیصه یاه باستماع کلامه بلا واسطة . 
قوله جل ذکره: رسا مش ور . 
.وقّف الخلق عند مقادیرهم؛ وبين أ ع ل ری یو 
اجتباء وابهم» واجتناب ما فيه استحقاق عذابهم وأنه لیس للخلق سبیل إلى راحة 
يطلبونها ولا إلى آفة يجتنبونها إما في الحال أو في الم 
قوله جل ذكره: لتلا یکن لاس عل لو حب بعد اسل وان آله را سكا . 
ی یکون لمن له إلى الله حاجة على الله ة۴ ولكن الله خاطبهم على حب 
عقولهم . 
توله جل ذكره : لیک الله یبد یما ار الک آرم بتي اميك 


و ا وسر 


رو 


دون وگن باه بیدا . 

سلاه الله عن تکذیب الخلق إياه بما ذکره من علم الله بصدقه» ولذلك قال : 
«وكفى بالله شهيداً» . 

قوله جل ذكره: لإنَّ دين ل سک بيدا إن 
لبي گرا وراک یی اه يتنر لهم وا ی ري إلا طرق حهكمَ کوب نبا 
68 ر 

جفل صدّهم المؤمنين من اتباع الح كفرهم بالله» واللّهُ تعالى عظّم حقو 
أوليائه كتعظيم حقٌ نفسه» ثم قال: 4 ها کک جمل لمق سیل 
كفرهم» فَعَلّنَ استحقاق العقوبة المؤبدة عليها جميعاً . والظلم - وإِنْ لم يكن كالكفر 
في استحقاق وعيد الأبد - فیشزم م الظلم لا يبعد أن يخذْلّه الله حتى يُوَافِيَ وبّه على 
الکفر . 

قوله جل ذکره: یا لاش هذ با اسول اي ین یکم تاوا حا لک 
إن تکفا نو ما فى لسوت وَالْارضٍ ن آله عل عم . 


اهل العتب» : آخبر أنه سبحانه غني عنهم» ۰ فان آمنوا فحظوظ آنفسهم 
اکتسبرها وان کفروا فَبَلَايَاهُم لانفسهم اجتلبوها. والحق - تعالی - مره الوصف عن 
(الجهل) لوفاق أحدٍء والنقص لخلاف أحد. 

قوله: «وإن تکفا بر ما فى الم وَالْأرْضٍ» يعني إن خرجوا عن استعمال 
د مت وب قال تعالى: «إن ڪل 


من في لسوت وَالْانضٍ ال اق لرن دا [مريم: .]٩۳‏ 


تفسير سورة السام سس ص و ۳ 
قوله جل ذكره: يام سوب لا نوا ن ييڪڪم وا مفو عل أله | 
ما لمَییحٌ عیتی أبن رم مرگ او کته الله إل مرم ودوج ته کارا يله 
شی و رز تک توا حرا لصتم زا أله ل وة شبککه آن یکوت له هر 
مان أَلسَموتٍ وما في الارض یکت بان رحچیلا» . 
رم في دينهم جیهم على مقتضى حمبانهم؛ حيث وصفوا - بمشابهة الخلق 
- معبودهم» ثم مناقضتهم؛ حيث قالوا الواحد ثلاثة والثلائة واحد» والتمادي في 
الباطل لا يزيد غير الباطل . 
قوله جل ذكره: لن ینت میم أن یکوت عَبْدا لَه ولا المكيكة اون 
من نكف عن ادي وسر رم اه یما اا الذِيج »منوا وَعَمِنُوأ 


#2. 2 


بد 


3 
۱ جح" 


ہے سا 


رک اجره رده ین فصيو 4. 

كيف يستنكف عن عبوديته وبالعبودية شَرَقُه وکیف يستكبر عن التذثُلٍ وفي 
استكباره تَلَمُه ولهذا الشان نطق المسيح أول ما نطق بقوله : إني عبد الله وتجمل 
العبيد في التذلل للسّادة؛ هذا معلوم لا تدخله ريبة. 

وقوله : ولا الک ال لا يدل على أنهم أفضل من المسيح» لأنه إنما 
خاطبهم على حسب عقائدهم» والقوم اعتقدوا تفضیل الملائكة على بني آدم. 

قوله جل ذکسره: «وآمًا اریت استگنوا واستکردا مب داب آلیما ول 

دود هم من دون نو را ولا ب . 

العذاب الالیم ألا يصلوا إليه آبداً بعدما عرفوا جلاله. فإذا صارت معارفهم 
ضروريةٌ فانهم یعرفون أنهم عنه بقواء تشترنین تا على با اه اند عتوية ي 

قوله جل ذکره: اا الاس د جه م رن من تیک . 

البرهان ما لاح في سراثرهم من شواهد الحق . 

قوله جل ذکره: «وَأرّلنَا رک وا میک . 

لسر ۳ ۶ | 

قوله جل ذکسره: ESA‏ وا بان واعتمصموا بو سیخ هم في رم یله 
ش4 . 

<تَسَيْدْسم في َم : والسين للاستقبال أي يحفظ عليهم إيمانهم في المآل عند 
التوفي» كما أكرمهم بالعرفان والإيمان في الحال. 

قوله جل ذكره: ررم یه صِرْطًا مس . 
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هذه الهداية هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية من الله فضل لا لأنهم 
استوجبوها بطلبهم وجهدهم؛ EE‏ 


fe 


إن انوا خو 

کل سىء عَلِي 4 . 

قطع الخصومة بينهم في قسمة الميراث فيما أظهر لهم من النض على الحکم؛ 
فان المال محبّبٌ إلى الإنسان» وجبلت النفوس على الشحٌ؛ فلو لم ينص على مقادير 
الاستحقاق (لقابلة الأشباه) في الاجتهاد. فكان يؤدي ذلك إلى التجاذب والتواثب؛ 
ُحَسَم تلك الجملة بما نص على المقادير في الميراث قطعاً للخصام. 
للنسوان ا ا اه OR‏ 
تفضيل الذكور م ينا سبي ون حمر و یی ی 
والقيام علیهن . 


السورة الي نذكر فيها المائدة 


نحل 


»رل 


سَمَاغٌ اسم الله يُوجبُ الهيبة» (والهیة)۳) تتضمن الفناء والغيبة» وسماع الرحمن 
الرحيم یوجب الحضور والأوبة» والحضور یتضمن البقاء والقربة. 

فمن آسمعه «بسم اله» آدهشه في کشف جلاله» ومن أسمعه «الرحمن الرحیم» 
یه بلطف انضاله. 

قوله جل ذکره: يابا بت ءامَنوا رفوأ ودک [الماندة: .]١‏ 

«يا» حرف نداء» و «أي» اسم منادی؛ «ها؛ تنبيه و الت منوا صلة 
المنادى. ناداهم قبل أن بداهم» وسماهم قبل أن يراهم» وأهُلهم في آزاله لِمَا 
أوصلهم إليه في آباده . 

شَرْفهم بقوله: يابا الت نا وکلفهم بقوله «أوفوا» ولمّا عم أن 
التكليف يوجب المشقة قَدّم التشريف بالثناء على التكليف الموجب للعناء . 

ويقال الإيمانُ صنفان: أحدهما يشير إلى عين الجود. والثاني إلى بذل 
المجهود. فَبَذْلُ المجهود جِدْمَئُكء وعين الجود قِسْمئُه؛ فبخدمتك عناءً الأشباح» 
وبقسمته ضياء الأرواح . 

وحقيقة الإيمان تحقق القلب بما أخبر من الغيب. 

ويقال ييا لدت مامت : يا مَنْ دخلوا في ايماني» ما وصلتم إلا أماني إلا 
بسابق إحساني. ويقال يا مَنْ نتحث بصيرتهم لشهود حقي حتى لا يكونوا کمن 

قوله جل ذکره: رن مودک . 

کل مکلّف مُطَالْبٌ بالوفاء بعقده» والعقدء ما آلزمك بسایق إيجابه» ثم وفقك - 


. ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق‎ )١( 


۲۶: 
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بعدما آظهرك عند خطابه - بجوابه(؟ فانبرم العقد بحصول الخطاب. والقبول 
بالجواب . 

ویدخل في ذلك - بل يلتحق به - ما عَقَدَ القلبُ معه سِرًا بیرٌ؛ من خلوص له 
أضمره» أو شيء تبيّنهء أو معئى کوشف به أو طولب به فقبله . 

ويقال الوفاء بالعهد بصفاء القصد. ولا يكون ذلك إلا بالتبري من الم 
والتحقق بتولي الحق - سبحانه - بلطائف المنّة. 

قوله جل ذكره : أجلت لک یه ات زلاما یلق لیک رهم اد وش حزم 4 . 

تحلیل بعض الحیوانات واباحتها من غير جزم سب منهاء وتحريم بعضها رالمنع 
من ذبحها من غير طاعة حصلت منها - دليلٌ على ألا عِلْةَ لصنعه . 

وحم الصید على المُحْرِم خصوصاً لان المُحْرِمّ متجرّدٌ عن نصیب نفسه بقصده 
إليه» فالالیق بصفاته کف الاذی عن کل حیوان. 

قوله جل ذكره: < بعکم ما 4 

با تک ویفرد من يشاء بالبلوی؛ 
فهو يُمْضِي الأمور في آباده على حسب ما أراد 0 وقضی في آزاله. 

قوله جل ذكره: <4 لیبن منوا لا يلوا کر و4 . 

الشعائر معالم الدّين؛ وتعظيم ذلك وإجلاله خلاصة الدين» ولا يكون ذلك إلا 
بالاستسلام عند هجوم التقدیر: والتزام الأمر بجميل الاعتناق» وإخلال الشعائر 
(يكون) بالإخلال بالأوامر. 

قوله جل ذكره: «ولا ال ارام ولا ای ولا ید4 . 

تعظيم المكان الذي عظمه الله وإكرامٌ الزمان الذي أكرمه الله . . وتشریف الاعلام 
على ما أمر به الله دمو المطلرت من ال مرا والمحبوب منه حالاً. 

قوله جل ذکره: ول إن لت رام لو لا ین نَم م و4 . 

وبالحري لمن يقصد البیت ألا بخالف رب البیت . 

والابتغاء للفضل والرضوان بتوئي موجبات السخط. ومجانبة العصیان . 

قوله جل ذکسره: لوَدَا كم مایا ولا رمک سان نو أن مَدُوكُمْ عن 
المنچد الاي أن درا 4. 


() يلمح هنا القشيري إلى قوله تعالی: الست بريكم قالوا بلی» [الاعراف: ۱۷۲] شهدرا بذلك 
(اللسان ۳۰۸/4). 


تقس ستو ره امانا 4 ی تست زک ی هب چ ی ات ۶۷ 


وإذا خرجتم عن أمر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب حظوظکم فأمّا ما دمتم 
تحت قهر بطشنا فلا نصيب لکم منکم؛ وانکم لنا. 

قرله ولا عجرم مان نو . ۰ أي لا یحملکم بخض قرم لأنهم صدرکم 
LSD‏ ی أي کونوا قائمين بناء 
متجردين عن كل نصيب وخظٌ لكم. 

قوله جل ذكره: تاوا عل ال . 

الب ما اگوی والتقوى تَر ما رُجِرتٌ عنه. 

ویقال البر ایثار حقه - سبحانه» والتقوی ترك حشْك . 

ویقال البرُ موافقة الشرع» والتقوی مخالفةٌ اس . 

ویقال المعاونة على الب بسن النصيحة وجمیل الاشارة للمؤمنين» والمعاونة 
على التقوی بالقبض على أيدي الخطائین بما یقتضیه الحال من جمیل الوعظ وبلیغ 
الزجرء وتمام المنع على ما یقتضیه شرط العلم. 

والمعاونة على الاثم والعدوان بأن تعمل شيئاً مما یقتدی بك لا یرضاه الذّین؛ 
فیکون قولك الذي تفعله ويقتدى بك (فیه) سنة نظهرها و (عليك) نبُوُ وژرها. وکذلك 
المعاونة على البر والتقوی أي الاتصاف بجمیل الخصال على الوجه الذي يُقْتدَّى بکل 
افيه , 
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قوله جل ذکره: َالَف أ إن أله يي 4 . 

العقوبة ما تعقب الجُزْم بما يسوء صاحبه. وأشد العقوبة حجاب المُعَاقّبٍ عن 
شهود المُعَاقِب ؛ فإنَّ تَجِرُعَ كاساتٍ البلاء بشهود المُبْلِي حلی من العسل والشهد. 

قوله جل ذكره: طاحُرّمَتْ علکم اليه وم وم رر 4 . 

وأكل الميتة أن تتناول من عزضص أخيك على وجه الغيبةه وليس ذلك مما فيه 
رخصةٌ بحال لا بالاضطرار ولا بالاختیار وغیر هذا من المَيْنَةَ مباخ في حال 
الضرورة. 

ویقال كما أَنَّ في الحیوان ما يكون المزکی منه مباحاً والميتة منه حراماً فکذلك 
من ذبح نفسه بسکاکین المجاهدات وطهِّرَ نفسه - مُبَاحٌ قربه» حلال صحبته . وَمَنْ 
ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتی لا إحساس له بالامور الدينية فخبيثةٌ نفسه» محظورٌ 
به حرام معاشرته» غير مباركة صحبته . 

وإِنَّ السلف سموا الدنيا خنزيرةٌ» ورأوا أَنَّ ما يُلْهِي قرب ويُئْسِي المعبوة 
ركونّه» ويحمل على العصيان جنوخه - فهو مُحرّمُ على القلوب؛ ففي طريقة القوم 
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حب الدنیا حرام على القلوب؛ وان كان إمساك بعضها حلالاً على الأبدان والتفوس. 

قوله جل ذکره: وما اَل لبر أل بو والمنْحية والموفودة ری لح . 

كما أن المذبوح على غير اسمه ليس بطیّب فَمَنْ بَذْل روه فيه وَجَدَ رَوْحه منه» 
ومن تهارشته""" كلاب الدنياء وقلته مخالب الأطماع وَأْسَرَنْهُ مطالبٌُ الأغراض 
والاعراض - فحرامٌ ماله على أهل الحقائق في مذهب التعزز» فللشريعَة الظرف 
والتقدير. 

وأما المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك في جبال المنى والرغائب» وأخذه 
خناق الطمع» وخنقته سلاسل (الجزص) فحرامٌ على السالكين سلوك خطتهم» 
ومحظور على المريدين متابعة مذهبهم . 

وأمّا الموقوذة فالإشارة منها إلى نفوس جُبِلّت على طلب الخسائس حتى 
استملكتها كنها فهي التي ذهبت بلا عوض حصل منهاء وأمثال ذلك حرامٌ على أهل 


3 


هذه القصه . 

والاشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة» وعمي عن استبصار رشد 
الحقيقة ؛ فهو يهيم في مفاوز الظنون. وبنهك في متاهات المنی . 

والاشارة من النطيحة إلى من صَارَعَ الأمثال» وقارع الاشکال. وناطح كلاب 
الدنیا فحطموه يكلب حرصهم» وهزموه بزيادة تکلبهم وکذلك الاشارة من : 

قوله جل ذکره: وتا اک ألمَيمٌ إلا ما > . 

وأكيلة السبع ما ولفت”" فيه كلاب الدنياء فان الدنیا جيفة» وأَكّلَّةُ الجيفٍ 
الكلابُ ویستثنی منه المزكى وهو ما تقرر من متاع الدنيا لله؛ لأن زاد المؤين من 
الدنيا: ما كان لله فهو محمودء وما كان للنَّفْس فهو مذموم. 

قوله جل ذكره: وما دیح عل الْصّب وآن نیمرا بالأزْل » . 

فهو ما أَرْصِدَ لغير الله ومقصودٌ کل حريص - بموجب شرعه ‏ معبوذه من 
حيث هواه قال الله تعالى. فت من نخد لهم هُوَيهُ© [الجاثية : ۲۳] يعني اتخذ هواه 
إلهه. 

وآن تَسْنَفْسِمُوا بالْأرْلم 4: الإشارة منه إلى كل معاملة ومُصاحبة بُِيَثْ على 
استجلاب الحظوظ الدنيوية ‏ لا على وجه الإذن ‏ إذ القمار ذلك معناء. وثلث 
المعاملات المجرّدّة عن هذه الصفة فيما نحن فيه من الوقت. 


(۱) تهارشت.الكلاب : توائبت وتقاتلت . 
(۲) ولغ الكلب وغيره من السباع في الإناءء ومنه» وبه: شرب ما فيه بطرف لسانه. 
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قوله جل ذکره: 9لم 4 

أي ایثار هذه الأشياء انسلاخ عن الدین. 

قوله جل ذکره: الوم يبس این مروا من دییکم للا عََْوَهُمْ و4 . 

أي بعدما أرَحَتّم عن قلوبکم آثار الحسبان» وتحققتم بأن المتفرد بالابداع نحن 
فلا تلاحظوا سواي ولا یل قلوبكم إشفاقٌ من غيري. 

ويقال إذا كانت البصائرُ متحققة بأن النّفع والضرء والخير والشر لا تحصل شظية 
منها إلا بقدرة الحق - سبحانه» فمن المحال أن تنطوي ‏ من مخلوق - على رَغب أو 
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قوله جل ذكره: لمأت لك تک 

إكماله الدین - وقد أضافه إلى نفسه - صُوْنّه العقيدة عن النقصان؛ وهو أنه لما 
أزعج قلوب المتعرفين لطلب توحيده أُمّلها بأنوار تأييده وتسديده» حتى وضعوا النظر 
مَوْضِعَه من غير تقصيرء وحتى وصلوا إلى كمال العرفان من غير قصور: 

ويقال إكمالٌ الدّين تحقیق القَبُولٍ في المآلء كما أن ابتداء الدّين توفي الحصول 
في الحال: فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول. ولولا تحتقيقه لم يكن للدين قبول. 

ويقال إكمال الدين أنه لم يبق شيء يعلمه الحق ‏ سبحانه - من أوصافه وقد 
علمك. 

ویقال إكمال الدین أن ما تقصر عنه عقلك من. تعيين صفاته - على التفصیل - 
أكرمك بأن عرّفك ذلك من جهة الاخبار . 

وانما آراد بذکر لیم وقت نزول الآية. وتقييد الوقت في الخطاب بقوله 
لالوم لا يعود إلى عين إكمال الدّين» ولکن إلى تعریفنا ذلك الوقت . 

رالدین مرهوبٌُ ومطلوبٌ؛ فالمطلوب ما آمکن تحصیله. والموهوبٌ ما سبق 
منه حصوله . 

قوله جل ذكره: ومنت عَم نمی 4. 

التعمة - على الحقيقة - ما لا یقطعك عن المنعم بل یوصلك إليه والنعمة 
المذکورة ها هنا نعمة الدينء واتمامها وفاء المآل» واقتران الغفران وحصوله . فإكمال 
الدين تحقیق المعرفة» واتمام النعمة تحصیل المغفرة. وهذا خطاب لجماعة 
المسلمین ولا شك في مغفرة جمیع المؤمنين» وانما الشك يعتري في الاحاد 
والأفراد هل یبقی على الایمان؟ 


لع هم ی رتم 


قوله جل ذکره: «ررضیث لک الرستم وا . 
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وذلك لما قَسَمَ للخَلق آدیائهم؛ فخص قوماً بالبهودیة» وقوماً بالنصرانية» إلى 
غير ذلك من النْحَلٍ والمِلّلٍ» وأفرد المسلمين بالتوحيد والغفران. 

وقد قوم الأكمال على الاتمام. فقالوا: الإتمام يقبل الزيادة» فلذلك وَصَفَ به 
التعمة لقبول العم للزيادةء ولا رتبهٌ بعد الكمال فلذلك وصف به الدين. 

ويقال لا فرق بين الذین والنعمة المذكورة ها هناء وإنما ذَكِرَ بلفظين على جهة 
التأكيد» ثم أضافه إلى نفسه فقال: يمى وإلى العبد فقال: #دِييكُم». فُوَجْهُ 
إضافته إلى العبد من حيث الاکتساب. ووجه إضافته إلى نفسه من حيث الخَلّق. 
فالدين من الله عطاء؛ ومن العبد عناء» وحقيقة الإسلام الإخلاص والانقياد والخضوع 
لجريان الحكم بلا نزاع في السْرٌ. 

قوله جل ذکره: من اس يعس غير متجازفی لا بو له عمو ریم 4 . 

الاشارة من هذه الأية أنه لو وقع لسالكِ فترة» أو لمريدٍ في السلوك وقفة» ثم 
تنبّه لعظيم وقاعة فبادر إلى جمیم الرَجْعَة باستشعار التحسّر على ما جری تذارکثْه 
الرحمةء ونظر الله - سبحانه - إليه بقبول الرجعة . 

والاشارة من قوله عر مُتَجَانٍِِ لَثٍ» أي غير معرج على الفترة» ولا مستدیم 
لمُقدة الإصرارء ویحتمل أن يكون معناه من نزل عن مطالبات الحقائق إلى رخص 
العلم لضعف رَجَذّه في الحال فربما تجري معه مُساهلةً إذا لم يفسخ عَقْدَ الارادة. ٠‏ 

قوله جز ذكره: ناوك مدا یل أل که ات رما عکنشم ین رارج 
مکی تن باعل تلا با تک عَم ولا انم کر علد را لهأ إن هه ريع 
امساب . 

لما علموا أن الحَسَنَ من آفعالهم ما ورد به الأمر وحصل فيه الاذن تعرّفوا ذلك 
من تفصيل الشرع فقال : « ننک ج ثم قال : 
. فل یل نکم ات4 وهو الحلال الذي تحصل من تناوله طيبةٌ القلوب فإِنَ 
أكل ۳ يُوجِبٌ قسوة القلب» والوحشة مقرونة بقسوة القلب» وضياء القلوب 
وطِيبٌ الأوقات متصل بصوّن الخلق عن تناول الحرام والشبهات . 

وقوله: وما شم ین رارج مكلك : ولما كان الكلب المُعَلّمَ ترك حظّهء 
وأمسك ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته» وجاز اقتناؤه» واستغرق في ذلك حکم 
خساسته فكذلك مَنْ كانت أعماله وأحواله لله - سبحانه مختصة ولا يشوبها حظ تجل 
رتبثه وتعلو حالته . 

ویقال حُسْنُ الادب يُلْجِنٌ الآجِْسَّة برتبة الأكابر» وسوء الادب يَرْدُ الأعِرَّة إلى 
حالة الأصاغر. 


تسیر نورق الائکها ‏ سح بسحرب یب سس ی بت ۲۵ 


ثم قال : «وا نم و عد : بین أن الاکل - على الغفلة - غير مَرْضِيْ عنه 
(في القیمة) . 
ال مرخ یسب بحیث لا يشغله شان عن شانٍ» وسريمٌ الحساب 
- اليومٌ مالساب اا هم نون في لو ولا في اس مت 
حسابهمء نُضَاعَفُ ‏ في الوقت - ثوابهم وعقابهم . 

توله جل ذکره: الو یل 21 ابت عام اي ارا الككب جل کر رانک 
عل ل رالتدکث ین ؤي وافقمکت من ان الا الکتب ين کیک 1 هرن 
مُحْصِينَ عير سحن ولا مدع أَحْدَان وَمَن يأ مر بالایتن 5 مد حيط عملم و وهو في لوح 
ین رن . 

ليس الطَّيْبُ ما تستطیبه النفوس؛ ولکن الطیب ما يوجد فيه رضاء الحق - 
سبحانه - فتوجد عند ذلك راحةٌ القلوب. 

«رَطعَام این وو الب حل ك4 : القَدْرُ الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات 
ا فقال الله تعالی : «وَلَتَجِدَنَّ أََيَهُم مود لین ءامنوا 


r 


الت قَالْوَا إا رئ [المائدة: ۰۲۸۲ 
وكذلك الأمر في المحصنات من نسائهم. وأُحِلٌ الطعامٌ والذبيحةٌ بیننا وبينهم 
بنسائهم يجوز لناء ولا يجوز تزوجهم بنسائنا لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلى. 


e مر‎ 


ثم قال حصن عبر مُسْفْحِنَ4 يعني |نهم وان کانوا کفاراً فلا تجب صحبتهن 
E‏ السّفاح» وتنبیهاً على وجوب مراعاة الأمر من الحق. وکذلك 
«ولا متََِذِى َحْدَان 4 لاه إذا لم یجز تعلق قلبك بالمؤمئين على وجه المخادنة۲۱ 
فمتى يسلم ذلك مع الكفار الذين هم الأعداء؟ 

قوله جل ذكره: یناما ات منوا إا منم إل الصَوة دََعْسِلُوا ووك 
ویک ال امراف وامسځوا هویم سم إل کت 

كما أن في الشريعة لا تصحٌ الصلاءٌ بغیر الطهور فلا تصح - في الحقيقة - بغیر 
طهور . 

وکما أن للظاهر طهارةً فللسراثر أيضاً طهارة» وطهارةٌ الابدان بماء السماء أي 
المطرء وطهارة القلوب بماء الندم والخجل. ثم بماء الحیاء والوجل. 


. المخادنة : المصادقة‎ )١( 


یراع ۳ ی تفسیر سورة الائدة 


وکما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب في بيان الاشارة - صيانة 
الوجه عن التبدُل للاشکال عن طلب خسائس الاعراض. 

وکما يجب غسل الیدین في البدین في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام 
والشبهة. 

ی اد وا ل ار 

كما يجب غسل الرجلین في الطهارة يجب صونهما في الطهارة الباطنة عن 

لتقل فيما لا يجوز. 

قوله جل ذكره: وین کم جثبا هروا زان کم تر از على سم أو ج امه 
نم ی ید از نتم اتمه نتم يدا ماه تمر سيدا با تأنسكوا وبرمسم 
یک یَند4 

كما يقتضي غسل جمیم البدن في الطهارة كذلك في الطهارة الباطنة ما يوجب 
الاستقصاء ؛ وذلك عندما تقع للمرید فَثْرَةٌ فيقوم بتجدید عقب وتأکید عهد. والتزام 
عزامة» وتسلیم وقتء واستدامة ندامة» واستشعار خجل. 

وکما أنه إذا لم يجد المتطهرٌ الماء فرص النَيَمُمْ فكذلك إذا لم يجد المرید مَنْ 
يفيض عليه صَوْبَ همته ويغسله ببركات إشارته؛ ويعينه بما يؤوب به من زيادة حالته 
- اشتغل بما تيسّر له من اقتفاء آثارهم» والاستراحة إلى ما يجد من سالف بیّرهم 
وما ورد من حکایاتهم . 

وكما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على إصفاء هذه 
الحالة تكون أخف 

قوله جل ذکره: ما بريد له پل عم ين حَرَج4. 

'وتلوح من هذه الجملة الا شارة إلى أنه ذا بقي المرید عن أحكام الارادة 
نلیخطط رخله بساحات العبادة. فإذا عَدِمَ اللطائف في سرائره فَلْيَسْتَدِمْ الوظائف على 
ظاهره» وإذا لم تحت باحکام الحقيقة فلیتخلق بآداب الشريعة» وان لم یتحرج عن 

قوله جل ذکره: «ولكن برد طْهرَكُم». 

. ویظهر قلوبکم عن الغفلة برحمته‎ a ln 

ويقال يطهر سراثرکم عن ملاحظة الأشكال» ويطهر ظراهرکم عن الوقوع في 
شباك الاشفال . 

ویقال یطهر عقائدکم عن أن تتوهموا تدئس المقادیر بالاعلال . 


تفسير سورة الائدة _ YoY‏ 


قوله جل ذکره: َم عتم مایم لسم نرت ). 

إتمام النعمة على قوم بنجاة نفوسهم» وعلی آخرین بنجاتهم عن نفوسهم» 
وشئان بين قوم وقوم! . 

ويقال إتمام النعمة في وفاء العاقبة؛ فإذا خرج من الدنيا على وصف العرفان 
والإيمان فقد تمثْ سعادته» وصَفْتْ نعمته . 

وبقال إتمام النعمة في شهود المنهم؛ فإِنّ وجو النعمة لكل أحد ولكنٌ إتمامّها 
في شهود المنعم . 

قوله جل ذکره : « واذگووا عة الو بک وه ميكدته لدی اگم بد4 

الاشارة منه إلى التعریف السابق الذي لولاه ما علفت أنه من هو. 

ویقال أمرهم بتذگر ما سبق .لهم من القِسَّم وهم في كنم العَدّم» فلا للاغیار عنهم 
ل ی و یس و بل 
بالغفران قبل حصول العصيان» ثم لما أظهرهم وأحياهم عرّفهم التوحید قبل أ ن کلفهم 
ل ل OG N‏ 
ووعَدُوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق» لاتق بين التوفيق» وتَبّهم على الطريق» 
اس وس : «إذ تم کیت امتا . 

ثم قال: وفوا أل : يعني في نقض ما أبرمتم من العقودء والرجوع عمًا 
قدمتم من العهودء #إنَّ أله ی بدا ألصّدُدرِ» لا يخفى عليه من خطرات قلوبكم 
ونيات صدورکم. 

قوله جل ذكره: ااا اليرت ناکرا میت يلو بدا بالفسط». 

لا يُعَوْتئُكم حصول نصيبٍ لكم في شيء عن الوفاء لناء والقيام ہما یتوجب 
عليكم من حقنا. 

ويقال من لم يقسط عند مواعد رغائبه» ولم يمح عنه نواجم شهواته ومطالبه لم 
يقم لله بحق ولم ينب لواجباته بشرط . 

قود جل ذكرء: «] بطم نز رھ ع آل تلو اموا هو آفرب يقر 
واوا له إك مه يدير با تَتَمَلورت 4 . 

أي لا تحملكم ضغائن صدوركم على الحلول بجنبات الحيف فن مرت الظلم 
وبي۰۶ ومواضع الزيغ مهلكة . ١‏ 

ثم صرح بالأمر بالعدل فقال: #اعدلوا» ولا تكون حقيقة العدل إلا بالعدول 
عن كل حظ ونصيب. 


ot‏ تفسیر سورة الائدة 


والعدل أقربُ إلى التقوى. والجَورٌ آقرب من الرّدَىء ویُوقعٌ عن قريب في 
عظيم البلوی . 

توله جل ذکسره: وة اله رن توا یلوا الكت كل نر وک 
عَظِيةٌ 4. 

والمغفرة لا تكون إلا للذنب» ۰ فوصفهم بالأعمال الصالحات. ثم وعدهم 
المغفرة ة للم أن العبد تكون له أعمال صالحة وان كانت له ذنوب تحتاج إلى غفرانهاء 
بخلاف ما نَوَهُمَ مَنْ قال إن المعاصي تخبط الطاعات . 

ويقال بين أن العبد وان كانت له أعمال صالحة فإنه یحتاج إلى عَفْوِه وغفرانه» 
ولولا ذلك لَهِلَكٌ» > خلافاً لمن قال إنه لا يجوز أن یدب البريء ويجب أن یئیب 
المحسنين . 

ويقال لو كان ثوابُ المحسنين واجبأً» وعقوبة البريء غير حسنة لكان التجاوژ 
عنه واجباً علي ولم يكن حينئذ فضل يمن به عليهم . 

قوله جل ذكره: ورایت كتروا ونوا اتا وملك أشكنث للیی4. 

لهم عقوبتان: معجلة وهي الفراق» ومؤجلة وهي الاحتراق. 

قوله جل ذكره: ما اديت مامتا اكوا يمست ان عم را عم 9 آن 
تسوا تیک ديد تكن دیشر عن وکا لل دعل أله ميق ارت » 

يذكرهم ما سلف لهم من یم الدفع وهو ما قصر عنهم أيدي الاعدای وذلك 
من أمارات العناية . ولقد بالغ في الإحسان إليك مَنْ كان يُظهِر لك الغيبَ من غير 


التماس أو سَبْق شفاعة فيك» أو رجاء نفع من المستأنف منك» أو حصول ربح في 
الحال عليك» أو وجود حق في المستأنف لك. 


1 مه 


ثم قال: «وعلٌ أله مت ریت4 يعني كما أحسنت إليكم في السالف من 
ا فانتظروا جميل إحساني في الغابر من غير استیجاب . 
قوله جل ذكره: وقد اد له مبکق تف (ترویل بعتا منهد انق عکر 
َقیبا ال لها ة4 . 
وعرف المزمنین - تحذيراً لهم - ألا ینزلوا منزلتهم فیستوجبوا مثل ما استوجبوه 
من عقوبتهم . 
قوله جل ذکره: لين تسم ثم الصاو تشم سوه وءامنتم برس شوم . 


تفسير سورة المائدة سس سس و۲۵۰۵ 


أي لئن فمتم بحقي لاوصلن الیکم حظوظکم؛ ولئن أجللتم آمري في العاجل 
لاجلن تَدْرَكم في الآجل . 

وإقامة الصلاة أن تشهد مَنْ تعبده» ولذا قال النبى يلِِ: «اغبد اللَّهَ كأنّكَ 
تراه . ١‏ 

ويقال إقامة الصلاة شرطها أَنْ تفیل على ما مَنْ تناجيه بأن تستقبل القَُطْرَ الذي 
الكعبة فيه . 

وأمًا إيتاء الزكاة فحقّه أن تكسب المال من وجه» وتصرفه في حقه» ولا تمنع 
الحق الواجب فيه عن آهله؛ ولا تؤخر الإيتاء عن وقته ولا تخوج الفقير إلى طلبه 
فان الواجبّ عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه . 

وتعزیر الرسل الایمان بهم على وجه الاجلال واعتناق آمرهم بتمام الجد 
والاستقلال» وإيثارهم عليك في جمیع ا 

قوله جل ذکره: وأقرضتم أله تسا سا . 

الأغنياء ينفقون e‏ والفقراء یبذلون مهجتهم وآرواخهم في 
طلب الله (فأولئك) عن مائتي درهم يُخْرِجُون حمست وهؤلاء لا يدخرون عن آمره 


تا ولا ذرّة. 
توله جل ذکره: « ڪر عدخ میعانکم رل جت ری من تھا 
نژ 


التکفیر هو الستر والتغطية» وانه یستر الذنوب حتی عن العاصی فیمحو من 
ديوانه» وبنسي الخفظة سوالف عصیانه. وينفي عن قلبه تذکر ما أسلفه ولا یوقفه في 
العرصة" على ما قُذّم من ذنبه» ثم بعد ذلك یدخله الجنة بفضله كما قال: 


4 hr, 


رادنهم جب تِ بر من تا الْأْهدرٌ 4 كما قيل: 
ولما رضوا بالعفو عن ذي زلة حتی أنالواكقه وازدادوا 


(۱) أخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰)۱۳۲/۲ والهيشمي في (مجمع الزوائد ۰۸۰/۲ ۲۱۸/4) وابن 
حجر في (المطالب العالية ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۷ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۰۲۳۸/۱ ۳/ 
۲ ۰۲۷/4 وابن کثیر في (التفسیر ۰۱۷۹/۲ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء */۱۱۵) وابن 
حجر في (فتح الباري ۰۲۳۶/۱۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۱۲۸/۲ ۰40۳/۷ ۱۰/ 
٩8‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۳۴ والسيوطي في (الدر المنثور ۱/ ۰4۲۹۹ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 556٠‏ ۵۲۵۱ 5783 077/4 44۱۵4) وابن أبي شيبة في 
(المصنف ۲۲۰/۱۳). 

(۲) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص. 


Î‏ تفسير سورة الائدة 


قوله جل ذکره: وَس کر بَعَدَ لاک منڪم فد همد صل سواه الیل . 
قَمَمْ جَحَدَ هذه الأيادي بعد اتضاحها فقد عَدَلَ عن نهج أهل الوفاء» وحاد عن 
سنن أصحاب الولاء. 


قوله جل ذکره: ما تقضہم نتقَهم هم >. 

جعل جزاء العصيان الخذلانَ ا ثبي 0 

قوله جل ذكره: «وَجَمَلْنَا فلوم ية رورت الک عن مواضوو.». 

ا 1 وإنما حرّفوا لقساوة قلوبهم. 
وقسوة القلب عقوبة لهم من قِبَل الله تعالى على ما نقضوه من العهود» ونقض العهد 
أعظمُ وژر يلم به العبد. والعقوبة عليه أشد عقوبة يُعَافَبُ بها العبد» وقسوة القلب 
عدم التوجع مما يُمتَحَنَ به من الصدٌه وعن قريب يُمتّحَن بمحنة الرد بعد الصدّء 
وذلك غاية الفراق» ونهاية البعد. 

ويقال قسوة القلب أولها فَقْدُ الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم جريان الهفوة ثم 
استحكام القسوة» فان لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام الشقوة. 

ومن تحريف الكلم - على بيان الاشارة - حَمْلُ الكلم على وجوه من التأويل مما 
تسول لصاحبه نَفْسُه زا نید 4 وال اس وا ام 

قوله جل ذکره: ونوا ایا ذكُروأ و . 

ول آفاتهم نسيائهی وما عصوا ربهم إلا بعد ما نسواء فالنسیان آول العصیان؛ 
والنسيانُ حاصل من الخذلان. 

قوله جل ذکره: ولا رال تلع عل ابو یم لاملا منم . 

الخيانة آمرها شدید وهي من الکبار أبعدء وعليهم آشد وأصعب . . ومن تعود 
اتباع الشهوات» وَأَشْرِبَ في قلبه حُبٌ الخيانة فلا بزال يعيش بذلك الحُلّق إلى آخر 
عمره» اللهم إلا أن يجو الحق - سبحانه - عليه بجمیل اللطف . 

قوله جلّ ذکره: اغف هم راصح اف آلتهیییت> . 


قد یکون موجب العفو حقارة قدر المعفو عنه إذ لیس كل أحدٍ أهلاً للعقاب . 
وللصفح على العفو مزية وهي أن في العفو رفع الجناح» وفي الصفح إخراج ذکر 
الاثارة من القلب» فمن تجاوز عن الجاني؛ ولم يلاحظه ‏ بعد التجاوز ‏ بعين 
الاستحقار والازدراء ۲۳ فهو صاحب الصفح . 


(۱) ازدراء: احتقره. 


حي امام 


تفسير سورة المائدة ذه ۲ 


والإحسان تعميم - للجمهور - بإسداٍ الفضل . 


قوله جل ذكره: ریت الي فالا رگا تمد 
۴ ۳ 


بص 


ادن , م منوا حَظا 


۳ 


ْنَا e‏ بوه فا بیتهم َلْمَدَاوَةَ والبقصة إل يوم یمه وك ید 

030 

0 في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم الاسم بدعواهم فقال: ثرا را 
نکر وسموا نصارى لتناصرهم» وبدعواهم حرّفوا وبدلوا: وأما المسلمون فقال: 
جهو سکم الْممْلِيِينَ» [الحج : ۷۸]. 

كما قال: ل9وَرَضِيتٌ لَك نکم ياي [المائدة: ۲] فلا جَرم ألا يسموا 
بالتناصر . ولما سماهم الح بالإسلام ورَضِيَ لهم به صانهم عن التبديل فَعْصِمُوا. 

ولما استمکن منهم النسیان أبدلوا بالعداوة فیما بينهم» وفساد ذات البین*)؛ 
فارباب لمث ١‏ ها جع . وأهل الوفاء لا مباينة لبعضهم من بعضء قال كلل : 
«المؤمنون کنفس واحدة»"» وقال تعالى في صفة أهل الجنة : لوا عل سر 


ر 


منْمَتيِلِنَ» [الصافات : 44]. 
مر 030 5 وي نا ا 

قوله جل ذکره: «يتأهلّ التب هَدْ جڪ رسولکا یف ل ڪيا یا 
ثم ثرت بط تب تا ن مق 

وصف الرسول - 6 - بإظهار بعض ما أخفوهء وذلك علامة على صدقه؛ إذ 
لولا صدقه لما عَرَفَ ذلك. ووصفه بالعفو عن كثير من أفعالهم» وذلك من أمارات 
خلقه؛ إذ لولا خُلْقُهُ لَمَا فعل ذلك؛ فإظهار ما أبداه دليل عِلْمهء والعفو عما أخفى 
برهانٍ حِلْمه . 

قوله جل ذكره: قد جاگ يت أل ور تب يٿ يټ دى بو آله 

من اب یسوم سبل الک برجم من طلست رک الور بلذنهه ديهد 
ر 

آنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغني عند فقد البصيرة» فمن استخلصه بقديم 
العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحات الجمع فامتحى عن سرّه شواهد الأغيار» 
وذلك نعت كل من وقف على الحجة المثلى . 
قوله جل ذکره: «لَقَدَ کعر ليت قارا إنَّ آله هْوَ الْمَسِيحٌ ان ميم فل کمن 


(۱) ذات البين: ما بين القوم من العداوة والبغضاء أو القرابة والصلة والمودة. 
(۲) هناك رواية أخرى للحديث: «المومنون كرجل واحد» أخرجه مسلم (برَ 1۷ - 1۸). 


۳۸ تفسیر سورة الائدة 


ص مر ما Gef e‏ 1 
ینف ین اه یا ٍث آراد أن بهنت الْمَسِيحَ ات مریم رصم وسن فى الْأَرض 
تس 9 7 14 ر ۳ اراس بي ا ا ص ۳۹ رسس عم 2 و۳ ر 2 
جیما ویو ماگ المت والازض وما تما بلق ما یاه وه ع کل مو ص4 . 

مَنْ اشتملت عليه أرحامٌ الطوامث"؟ متی یفارقه نفص الحْلْقة؟ 

ومَنْ لاحت عليه شواهدٌ التغیر أَنّى يليق به نعت الربوبية؟ 

ولو فطع البقاء عن جميع ما أوجد فأي نقص يعود إلى الصمد؟ . 

a 5‏ ی ی ر 2 ۳۹ e‏ کی 3 031 ۶ 

قوله جل ذکسره: «وََالَب الهو والتصدرئ من بوا اه ربوم ل فلم بخ 
تیک بل آشر بر ِن عاق ق ین تاھ وب من باه رقف ألككوات لأر 
ع مر رش 
وما ستهُما وید ألمَيرٌ4 . 

البنوة تقتضي المجانسة والحق عنها مره والمحبةٌ بين المتجانسين تقتضي 
الاحتظاظ والمؤانسة» والحق سبحانه عن ذلك مُقدّس. 

IEA‏ 5 0 م هم هر رمه مم 

فردٌ الله سبحانه ‏ عليهم فقال تعالى: #بل أنشر بسي مسن عَنَ4. 

والمخلوق لا يصلح أن يكون بعضاً للقديم؛ فالقديم لا بعضّ له لأن الأحدية 
حقهء فإذا لم يكن له عدد لم يجز أن يكون له ولد. وإذا لم يجز له ولد لم تجز - 
على الوجه الذي اعتقدوه ‏ بينهم وبينه محبة . 
1 ويقال ف الا بثبازة امل المتسنة با اد ك لداب والغقوية يه لاله قال" 
«فل فلم يعدبم يذنويكم 4 . 

ويقال بيّن في هذه الآية أن قصارى الخلْق إمّا عذاب وامّا غفران ولا سبيل إلى 
شيء وراء ذلك. 


قوله جل ذكره: امل الکتب هد جاک رَسُولا ب لک عل رو ين ال أن 
يقال في: كل زمان تقع فَنْرَة في سبيل الله ثم تجدد الحال؛ ويّعَمْ الطريق بإبداء 
السالكين من كتم المَدّم» ولقد كان زمانُ الرسول - ب - أكثرٌ الأزمنة برکة» فأحيا 
بظهوره ما اندرس من السبیل» وأضاء بنوره ما انطمس من الدلیل» وبذلك مَنْ علیهم» 
وذكرهم عظیع نعميه فيهم. 
قوله جل ذكره: وذ قال مُومئ نویه یلو آذ کرو مه أله عَلَيَكُمْ إذْ جَمَلَ فیک 
أ4 . 


o ی‎ 


و ر 7 سا بء رسس مر 
تفولوا ما جانا ین بر ولا تذبر ققد جام بی رت 


(۱) طمثت المرأة: حاضت آول ما تحیض فهي طامث أي: حائض . 


تفسير سورة المائدة 1۹ 


كان الأمر لبني إسرائيل ‏ على لسان تبیهم - بأن يتذكروا نعمة الله عليهم وكان 
الأمر لهذه الأمة - بخطاب الله لا على لسان مخلوق - بان يذكروه فقال: درو 
دفي 4 [البقرة: ۲ وشتان بين من أمره بذکره - سبحانه - وبين من أمره بذكر 
نعمته! ثم جعل جزاءهم ثوابّه الذي هو فضله. وجعل جزاء هذه الأمة خطابه الذي هو 
قوله تعالى : اكليف ذر4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قوله جل ذكره: «وَجَصَلَم 495 . 

المَلِكُ ین المخلوقين من عَبَدَ لك الحقيقي . 

ویقال المَلِكُ مَنْ مَلّكَ هواه» والعبد من هو في رق شهواته . 


ویقال 9وَجْصَكَم م6 : لم یخرجکم إلى آمثالکم ولم يحجبكم عن نفسه 
باشغالکم. وَسَّهّلٌ إليه سبیلکم في عموم أحوالکم. 

قوله جل ذکره: نکم ما لم ُوْتِ كَسَدَا ی ملين . 

لشن آتي بني إسرائيل بمقتضی جوده فقد أغنى عن الایتاء هذه الامة فاستقلوا 
بوجوده» والاستقلال بوجوده أتمّ من الاستغناء بمقتضی جوده. 

قوله جل ذکره: قور ادوا الاس امقدسَة الى کب ان لك » . 

من الفرق بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل أنه آباح لهم دخول الارض المقدسة 
على الخصوص فقال: رم وا لش متسه الق كنب اه لر ثم انهم لم 
یدخلوها إلا بعد مدة» وبعد جهد وشدة وقال في شأن هذه الامة «ولقد كينا فى 
رو من یمد الد أت لاش برها عبادى ليحر [الأنبياء: ]٠١١‏ فأولئك كتب 
لهم دخول الارض كتابة تكليف ثم قصرواء وهذه الامة کتب لهم جميع الأرض على 
جهة التشريف» ثم وصلوا إلى ما كتب لهم وما قصروا. 

وقال: ادغلا اش المُقَدّسَة4 وقال لهذه الأمة: ظهْرٌ الى جَمل كم الأرض 
لا اتشوا في مکی روا ون ره [الملك: ۱5] فهؤلاء ذلّل لهم وشهل عليهمء 
وأولئك صعب عليهم الوصول إلى ما آمرهم فيما أنزل الله عليهم. 

قوله جل ذكره: و اروا عل دارگ وا خَيِرِنَ4 . 

الارتداد على قسمين: عن الشريعة وإقامة العبودية وذلك يوجب عقوبة النفوس 
بالقتل» وعن الإرادة وذلك يوجب الشُّقْوَة ‏ التي هي الفراق - على القلوب . 

قوله جل ذكره: قال يتوه فاقوا جیار و آن لها جوا نها 
إن یروا ین کنا نزت 4 . 


تفسیر سورة المائدة 

لاحظوا الاغیار بغين الحسبان فتوهموا أن شيئاً من الحدثان» وداخلتهم هواجم 
الرعب فأصروا على ترك الأمر. ومَنْ طالع الأغيار بأنوار امار ای أن 
التقدير قوالت متعريةً عن إمكان الإيجادء ولم بقع على قلبه ظلّ التوهم . 

قوله جل ذکسره: قال يلان من لب اقوت انم اه یا وا عم 
با هذا د لشو نکم عبيون 4 

أنعم الله (عليهما)” 0 العرفان فلم یحتشما من المخلوقین؛ وعلما أن من 
رجع إليه بنعت الاستکفاء ار عواجلٌ الكفاية ثم قال: 


وکل اله وکو وا ان شم مُؤْمِفِين4 . 

أي من شأن المؤمنين أن يتوكلواء وينبغي للمؤمن أن یتوکل . 

ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان . وظاهر التوكل الذي لعوام المؤمنين 
العلم بأن قضاءه لا راد لهه ف رر انس محر ادن ادر سي شور 
الحادثات بالله ومن الله وش فان مَنْ فد ذلك انتفی عنه اسم الایمان . 


قوله جل ذكره: قال موس إا آن تخل بدا ما دموا فبهنًا» . 

من فصثه سوابقٌ التقدير لم يزذه تواترُ (العظة) إلا نفوراً وجحوداً. 

قوله جل ذکره: اذهب آت وَرَبْكَ مَمَديْكَ تا مهتا تیذوک4. 

تركوا آداب رار الجحد ولم یحتشموا من مجاهرة الرد. 

قوله جل ذكره: قال رب إن لآ آميك إلا تنسی راخ تفر تا وب 
لْمَسِقِنَ4 . 


34 0 


يجره إليه . 

ويقال: لا أملك إلا نفسي أي لا أدخرها عن البذل في أمرك . لا أملك إلا أخي 
فإنه لا يؤثر نفسه عن الذي أكلفه من لك . 

قوله جل ذكره: ل ا مره علوم ریت سل يتبوت ف ال مه 5 
َل افو التييت». 

ل ال وي لات 
التقدير ما یج إلى التطوح في أوطان اذل . 


(۱) ما بين قوسین زيادة یقتضیها السياق. 


تفتلي ور الا سم بح > ب 

ویقال حیّرهم في مفاوزهم حتی عموا عن القضد؛ فصاروا یبیتون حيث 
یصبحون» بعد طول التعب وادامة السیر» وکذلك من حيّره الله في مفاوز القلب 
یتقلب لیلاً ونهاراً في مطارح الظنون د ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة: » فیحطون 
Da‏ اماق BS‏ رس يدام 
للتجويز یساعدهم والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن نقلة فكره» ووقع في 
روح الاستبصار بعد أتعاب التوهم . 

قوله جل ذكره: اقل یم بآ أبق “ام بالق | إذ قرب فرب بل م من آدهها 
ولم قبل بن الاح تال مك4 . 

كانت الدنيا بحذافیرها في آیدیهما فحسد أَحَدُهما صاحبّه. فلم یصبر حتی أسرع 
في شيء باتلافه وحين لم يُقْبَلْ قربائه اشتد حسده على صاحبه» ورأى ذلك منه 
فهدَّدَه بالقتل . 

فأجابه بنطق التوحيد. 

قوله جل ذکره: قال اما بل اه ِن امین . 

يعني إنما یب القربان ۲ مِمّن طالّع في القربان مساعدة القدرة وألقی تومُم 
كونه باستحقاقه واستیجابه . 

فوله جل ذکره: لین بط إل ید لفل ما أنأ یایط رى الک لافکک إن 
آغاف أنه ر بت الْملَمِنَ» . 

لئن بدأتني بالاثارة لم أقابلك کأوصاف أهل الجهل بل أل آمري إلى من بيده 


مقالید الامور . 

قوله جل ذکره: 8 ی رد أن توا بای ويك هتكون من آضحنب الا وَدَلِكَ جروا 
لیامت . 

تحّق بِأنَّ العقوبة لاجقهٌ به على ما یسلفه من الذّنب قَرَضِيَ بانتقام الله دون 
انتقامه لنفسه . 


وقوله: «أن توا با اتی 4 الذي تستوجبه بسبب قتلك إياي» فأضافه إلى 
نفسه» وإذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم ا ا 
قلبه. 


قوله جل ذکره: «فطوعت لم فسم قل آخبه نم بح ین آللیربرت4. 


(۱) القربان: ما يُتقرب به إلى الله من ذبيحة وغیرها (ج) قرایین. 


کر مس سرد سس سر ا تفسیر سورة الائدة 


لا تستولی هواجس النفوس على صاحبها إلا بعد استتار مواعظ الحق» فاذا 
توالت العزائمٌ الرديئةُ؛ واستحکمت القصود الفاسدةٌ من العبد صارت دواعي الحق 
خفية مغمورة. والنَفْسُ لا تدعو الا إلى اتباع الشهوات ومتابعة المعصیة» وهي مجبولةٌ 
على الأخلاق المجوسية. فمن تابع الشهوات لا یلبث أن ینزل بساحات الندم ثم لا 
ینفعه ذلك . 

فوله جل ذکره: عت اله عا يبحت فى الارض ليم کی بوری سوعء یه 
مر لير رمم سيرم و کے سطس هر همم ار ع مر رے > ا بكس سرس سس مي ۳ 
قال يوىل اعت آن كين ل هدا الب مق سَوْءَةٌ أخى فَصبَحَ من التدیتَ». 

إرادة الحق - سبحانه - وصول الخلتي إلى لطف الاحتباط في أسباب التعيش» 
فإذا أشكل عليهم وجهٌ من لطائف الحيلة سیب الله شيئاً يُعَرّفُهم ذلك به . 

قوله جل ذکره: ین أَجْلِ لک كبس عَلَ ب سيل نم من کل فسا بعر 


تفس آز فسا نی الازض انا قَتَلَ الاس جَمِيمًا وَمَنْ اما تکانا نيا النّاسّ 
© مس رس مور رس تیر ر سم مه سا کے لك ا 
جییعا وقد جاءئهم رما یالب نر بو كديا منم بعد دیلک فى الارض 


وه ج 


مروت ) . 


«من سن حسنة فله أجرُها وأجر من عمل بها إلى يوم والقيامة» ومن سن سيئة 
فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة»'. 


قوله جل ذکره: « اما جر زین باون اله رس وَيَسْعَوْنَ فى آلازض ادا أن 
یلوا أو منوا أو كلم اديه وازجلهم ین خاد أو ینوا يرت الأرض دینک 


ا 2ل مم 


5 ۳ 1 لب مر عم 00 
هم ری فى لیا وله في لحرو عَذَابُ عَظِيءٌ © . 
السعى في الفساد على ضربين: بالظاهر وعقوبته معلومة في مسائل الفقه بلسان 
العلم. وفي الباطن وعقوبته واردة على الأسرار» وذلك بقطع ما كان متصلاً من 
واردات الحق» وکسوف شمس العرفان والستر بعد الكشفء والحجاب بعد البسط . 
والحجاب استشعار الوحشة بعد الائس وتبديل توالي التوفيق بصنوف الخذلان» 
والتفي على بساط العبادة» والإخراج إلى متابعة النفوس» وذلك - واللّه - جي عظيم 
وعذابٌ أليم . 
قوله جل ذکره: «إلا لت ابا ين قل آن کیرد عم فعتوا أنك اله عمو 


غ4 . 


(۱) آخرجه مسلم (زكاة 59): (علم ۰)۱۵ والنسائي (زكاة 414 وابن ماجه (مقدمة .)١4‏ 


تفسیر سورة الائدة ۳۳ 


من أقلع عن معاصیه وارتدع عن ارتکاب مساويه» قبل أن يهتك عنه ستر 
السداد لا تقام عليه في الظاهر - حدودٌ الشريعة لاشتباهها على الامام ولا یژاخذه 
الحق سبحانه بقضایا (جرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من حاله ماله في استیجاب السدادء 
فاذا بدا للامام جُرْمُهِ أقيم عليه الحدٌ وان تقلع بنقاب التقوی . 

وکذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان عليه من معاودة 

قوله جل ذكره: یا الح منوا انوا له يعوا یه لر ية هدوا في 

ابتغاء الوسيلة التبري عن الحول والقوة» والتحقق بشهود الطول والمئّة . 

ويقال ابتغاء الوسيلة هو التقريب إليه بما سبق لك من إحسانه . 

ويقال الوسيلة ما سبق لك من العناية القديمة . 

ويقال الوسيلة اختياره لك بالجميل. 

ويقال الوسيلة خلوص (العَقد) عن الشك . 

ويقال ابتغاء الوسيلة استدامة الصدق في الولاء إلى آخر العمر . 

ویقال ابتغاء الوسيلة تجرید الاعمال عن الرياء» وتجرید الاحوال عن الاعجاب» 
وتخلیص الس عن الحظوظ . 


۳ 4 ماو اس A‏ مر مق مور ر 
قوله جل ذکره: ل ال قرا و أت لهم مان الازض عا وین مَك 

موسر و چم سے رن مر م سوكة ادي 3 

لیوا پو ین داب یوم امه ما فيل ينهم وم عَداب لیم . 


الیرم - یقبل من الأحباب مثقال ذرة» وغداً ‏ لا یقبل من الأعداء ملء الارض 
ذهباً. کذا یکون الأمر . 

ویقال افراط العدو في التقرب موجبٌ للمقت» وتستر الولي في التردد إحكامٌ 

95 الى سس ص ار 2 سك ل دوم مر 

قوله جل ذکره: شوت أن جوأ من التار وما هم ریت ينها وله عَذَابُ 

كما أن الأعداء لا محيضص"'' لهم من النار كذلك المُبْعَدُونَ عن التوفيق كلما 
أرادوا إقلاعاً عن التهتك أدركهم ‏ من فجأة الخذلان - ما يركسهم في وهدة”" العناء. 


)١(‏ المحيص: المهرب والمفر. 
٠‏ (۲) ركس الشيء: رد أوله على آخره وقلبه على رأسه. والوهدة: الارض المنخفضة كأنها حفرة. 
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قوله جل ذکره: (وَالَارِفٌ وتارک ما یریما جرا يما با تلا ین اه 
َل عو کید . 

لو أن ولياً من الأولياء سرق نصاب“ من جرذء ووجد فيه استحقاق القطع. أقيم 
عليه الحدٌ كما يقام على المتهتك» ولا یط الحدٌ لصلاحه. والإشارة فيه أن أَمْرَ 
الملك مُقَابَلٌ بالتعظيم» بل كل من كان أعلى رتبةً فَخَطَُرُه أت وأخفى» والمطالبة عليه 
آشد. فلا يْتَيِفْنَ أحذ الإلمام بزلة « رب ينا وه عند لله عطیم 4 [النور: 16]: 

قوله جل ذکره: «قن اب مب فل وأصَلعَ ورك لَه یوب علي له یه . 


من استوفی أحکام التوبة فتذارك ما ضَبَّعه وندم على ما صنعه وأصلح من 
آمره ما آفسده - آقبل الله عليه بفضله فَعَمّره» وعاد إليه باللطف فَجَبَرَهُ. 

قوله جل ذکره: ألم تلم ن له لم ملگ الکتوت والکزض یدب من معا 

بِيّنَ أنه لا يعدب مَنْ يعدب بِعَلّقَ ولا يرحم من يرحم بعلةه وانما یتصرف في 
عبده بحق ملک وأنَّ الحكم حکمه» والامز آمره . 


قوله جل ذکره: اما لول لا ینک اليرت هتشون ف الكثر ین ات 


وس ميهي 6ج اس لي هه فد ور 5 > سام ع سا A‏ مه 

۳ اما يأفوتههر ولم تومن فلوبهم ویر ار هادو سَمَْعُونَ إِلْكَذِبِ سَمَْعُونَ لو 

موم ام که ا مرش اا رع سا سر اط مق اج ورو میس و عرس که 

رین لم يأنوك يحرَهونَ الکلم من بَمَدِ مواضيه. یقولون إن رتش هدا مَحُدُوهُ وان گر 
3 

غم با و عم 1 


e 2 9‏ رم نم 2 e‏ 
تونوه حرا وَمَن برد الله فَنتم فان میت لم مرح ال معا . 


مَنْ أقصاه الحق عن محل التقریب وأرخى له عنان الامهال وکْلّه إلى مكرهء 
ولبّس عليه حاله وسوه فهو ينهمك فى أودية حسبانه. وإنما يسعى فى أمر نفسه 
فیعمل بما یعرد إليه وباله فأمَرَ بيه - ب - بترك المبالاة بامثالهم وقلة الاهتمام 
باحوالهم. رعرّفه آنهم بمعزلٍ عن رحمته؛ وان مَنْ ردته القسمة الازلية لا تنفعه 


الاعلال في الاستقبال. فقال : وس برد له نت من تنيلك لم یرت ال سَبعا4 


يعني إِنْ أهلّه الله للحرمان وقيّده بشباك الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولت 
ولطائف القبول إليه غير موصولة. 


0 
3 
0 


قوله جل ذکره: هنک تم رد أله آن بر 6 


آولئك الذين لم تعجن طينتُهم بماء السعادة فجْبلوا على نجاسة الشِرْك فان عدم 
الطهارة الأصلية لا يتنقّى بفنون المعاملات. 


() التصاب: القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه . 
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ویقال : وس برد نت4 : مَنْ أرسل عليه غاغة الهوی. وسط عليه نوازع 
المنی» وأذلّه (. ...)27 القضاءء فليس یلقی عليه غير الشقاء. 

قوله جل ذکره: كم في ی خی رل ارو عداب عوی4. 

وَرَدُوا من الهوان إلى الهوان؛ وَوُعِدُوا بالفراق» وَرُدُوا إلى الاحتراق» فلا تدري 
أي حالهم أقرب من استيجاب الذل؟ بدايتهم في الرد أم نهايتهم في الشِرْك والجحد؟ 

قوله جل ذكره: سگرن کب ود لشب بان بكآئرة اغ بم از 
يض عم ون تفر عت کن برو شیف ون حكنت فاكم یم بالیس لد لله 

يعني إنهم طرحوا حشمة الدّين» وقنعوا بالحظوظ الخسيسة واکتفوا بالأعواض 
النذرة فإذا تحاکموا إليك فأجللهم من جلمك على ما یستحق آمثالهم من الأزال» 
وأنت مُخْيرٌ فیما ترید؛ فسواء آقبلت علیهم فحکمت أو أعرضت فرددت فالاختیار 
لك . 

فوله: «إنَّ لَه يْبُ و4 : الاقساط الوقوف على حدذ الأمر من غير 
(حَتَفٍ)”" إلى الحظ . 
کرک مآ ریک بالنؤبين؟ . 

يعني أنهم قارفوا الجحدء وأصرُوا على الغي» وتعودوا الإعراض عن الإيمان» 
فمتى تؤثّر فيهم دعوثك وقد سُذث مسامفهم عن القبول» وطیع على قلوبهم ساب 
الحکم؟ 

قوله جل ذکره: ا تا له فا هکی وود نکم با یرت ال شا 
لت هادوا رود لباز يمَا انظ من کلب اه وَحكَانوا َيه شهدا . 

یخبر أنه استحفظ بني اسرائیل التوراة فحرفوهاء فلما کل الیهم حفظها 
ضيّعوها. 

وأمّا هذه الامة نخصهّم بالقرآن» وتولى - سبحانه - حفظه عليهم فقال : إا 
حن ترا ألذِكْرَ و 4 فظو [الحجر: 4] فلا جر لو غيّرَ واحذ حركة أو سكوناً 
من القران لنادی الصبیان بتخطیثه . 


قوله جلّ ذکره: قلا تسوا الاس راختون6 . 


)١(‏ بیاض في الاصل. (۲) الحَتّف: الاعوجاج والاستقامة (ضذ). 
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لد الخلْق تجري علیهم آحکام القدرة وآقسام التصریف؛ فالخشية منهم فرع من 
المحال. فإ من ليس له شظية من الایجاد فأنّى تصحٌ منه الخشیة؟! 

قوله جل ذكره: ولا منوا بای تما یلا وس لم بعکم یمان له اوک 
هم آلگینرون؟ . 

لا تأخذوا على جحد آوليائي والرکون إلى ما فيه رضاء أعدائي عِوَضاً يسيراً 
ا ولا يُبَارَكُ لکم فیما تأخذون من العوض . 

من لر بتکم يمآ بما یرل ام ۰ فمن اتخذ بغیره حکماً ولم یجد - تحت 

جريان تيع واستسلاماً نفي شِرْكِ حَامَرَ قلبّه» وکفر قَارَنَ سرّه. وهیهات أن 
يكون على سَّوَاء! 

بول ذکسره: کی نا عم فبا أن لنّفْسَ بلس والمترت بالسین ولات 
ِالْأَنقٍ رالات بالذذن 00 لین الجر قصاض ن تمد بو هر کارا 


ل كر سم با ا رل 1 


e رر‎ 49 


أ أ لك هم ا 
بیّن أن اعتبار العدالة كان حتماً في شرعهم» ولمًا جنحوا إلى التضییع استوجبوا 


الملام 00 تصَدّكك بو تهر تاره اڳ يعني فمن آثر ترك ماله باعتناق العفو 
لم يخسز علينا باستيجاب الشكر» ومن أبى إلا تمادياً في إجابة دواعي الهوى فهم 
الذين وضعوا الشيء في غير موضعه؛ أي استبدلوا بلزوم الحقائق متابعة الحظوظ» 
وبإيثار الفترة""" موافقة البشرية . 

قوله جل ذكره: لیا عل اكرهم بوسى أن ر مسد ما بت جهن الود 


رم مه مر ل و سير ام مرس مرس و عله ۱ نی > . 
rt‏ 


وء‌ایننه اليل فيه هدى ونور ومدق لما بين يديه من و وَهُدَى وموعظة للمتقين 


يعني آتبعناهم بعیسی ابن مريم» وخصصناه بالانجیل» وفي الانجیل تصدیق لما 
تقدّمه. وتحقيق لِمَا أوجب الله وألزمه» فلا لین تضوا حقه» ولا الانجیل عرفوا 
فرضنه :ولا الزسولَ حفظوا آم + ففسقوا وضلواء -وَظَلْمُوا وزرا 

قوله جل ذكره: ا ر هل الإنجيلٍ يمآ يمآ رل له في ومن ز کم يمآ أل له 
تکیت هم آلیترت؟ . 

راو 1 وس لم یشک يمآ اَل اه تیک هم 

رون » وقال في موضع آخر «. .فک م هم اينود وقال في هذه الآية 


۳ ا 


٠ل‏ ریق مه یازج أنا في الأول فقال 39 را بای كما یله اوک 


3 r 


۰۲۳۱ - انظر حديث القشيرية بالرسالة عن الفتوة ص۲۲۷‎ )١( 


تفسير سورة المائدة مج عي بي و وت دل 


هم آلکینرون» لأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو جاحد والجاحد كافر. 

وفي الثاني قال: گا عم نبا الف بالتفیں) «تأؤلتهك هم طَلُِن» 
لأن مَنْ جاوز حد القصاص واعتبار المماثلةء وتعدى على خصمه فهو ظالم لأنه ظَلَمَ 
بعضهم على بعض . 

واا ها هنا فقال: ولگ آل الإنجيل يمآ رل اه . . اوليك هم اليرت 4 
أراد به معصيةً دون الكفر والجحد. 

قوله جل ذكره: ورتا ی الكتبٌ رل مُصَدْهًا ما بيت یی ین الکتب 

قدّم تعریفه - و - قصص الاولین على تکلیفه باتباع ما أنزل الله عليه لئلا يسلك 
سبیل من تقدّمه فیستوجب ما استوجبوه. 

قوله جل ذکره: احم ينتوم يمآ زک ال ول تيح ر هم عا جل ین الق 
لکل جملا متك ره یلا رز تا أنه تنس أنه ورك ون بوک يما ءات . 

لا تتملکك مودةٌ قريب أو حميم» واعتيق ملازمة أمر الله - تبارك وتعالی - بترك 
كل نصیب لك . 

ثم قال: لل جملتا ینک ْرْعَةٌ ابا يعني طريقة وسُئّة؛ أي آفردنا کل 
واحدٍ منکم - معاشیرَ الأنبياء - بطريقة» وأمّا أنت فلا بدانيك في طریقتك آحد. وأنت 
المقدّمُ على الکافة» والمُفَضّلُ على الجملة» ولو شاء الله لَسَرّى مراکم ولکن غاير 
بینکم ابتلای فصل بعضکم على بعض امتحاناً. 


مي سما و 


قوله جل ذكره: 9نَأسَيِفُوا الْحَنَ إل لله مرْجِمْكْْ جما فيم يما کثر فيه 


لي 
I‏ 
A‏ 


فول . 

مسارعة كل أحدٍ على ما يليق بوقته؛ فالعابدون تقدمهم من حيث الأورادء 
والعارفون همتهم من حيث المواجد. 

ويقال استباق الزاهدين برفض الدنياء واستباق العابدين بقّطع الهوى» واستباق 
العارفين بنفى المُنى» واستباق الموحدين بترك الورى» ونسيان الدنيآ والعقبى . 

قوله جل ذكره: ران اعم تم يمآ رد اه ولا یم آهواء‌هم وَاحْدَرَهُمْ آن یواک 
عن بض م1 3 4 . 

قُمْ بالل فيما تحكم بینهم» وأقِمْ حقوقه فيما تؤخر وتقدم ولا تلاحظ الأغيار 
فيما (تُؤْيْر) أو تَذَّره فان الكل محر في التحقيق . 


تفسیر سورة المائدة 


قوله جل ذكسره: ان نولا اعم أن برد أ آن یم يعض یم و كارا ین 


يعني (عظهم) بلسان العلم فإن أبَؤا قبولاً فشاهذهم ب بعين الحكم. ويقال: 
عليهم باعتناق لوازم التکلیف. فان أعرضوا فعاينهم ب ا 0 
سبحانه - بشرط التکلیف یلزمهم ؛ وبحکم التصریف بوخرهم ویقدمهم فالتکلیف 
فيما آوجب والتصریف فیما أوجد» والعبرة بالایجاد والایجاب. 

قوله جل ذکره: «أَنَسَكمّ لهي ون ون سین او كا قرو قثن . 

أيعودون في ظلمة الحجاب ووحشة الالتباس بعد ما سطع فَجْرُ العرفان 
وطلعت شموس التحقیق. وانهتكت أستارٌ الريب؟ 

ويقال أيطلبون منك أن تحیذ عن المحبة المثلىء وقد اتضحت لك البراهين 
وتجلّى الیقین؟ 

ويقال أيطمعون في استتار الحقائق في السرائر وقد تجلت شموس اليقين؟ 

ویقال أتحسبون أن (.. ۰ ظلمة الشك لها سلطانء وقد مِمَمَعَ نهار 
الحقائق؟ . . . . كأ فان ذلك محال. 

قوله جل ذکره: < یا لد ءامتوا لا کدرا اليو وار ري بطم أزليآه بعض 
وس َو نکم یم إن له لا بهیی الم الي . 

لا تجنحوا إلى الموالاة مع آعدائه - سبحانه - ایثارا للسکون إلى الحظء أو 
احتشاماً من القيام للحقء ر إلى قرابة نب أو استحقاقاً لمودة حمیم؛ أو 
تهيباً من استیحاش صدیق. . بل صممرا عقودكم على التبزي منهم بكل وجه فهم 
بعضهم آولیاء بعض ۰ والضدية بینکم وبینهم قائمة إلى الدین . «وَمن یم نکر التحق 
بهم» وانخرط في سلكهم؛ وعُدٌ في جملتهم . 

قوله جل ذکره: فی الدب فى لوبهم ترش رغوت فیم ورن نی أن يبنا دار 
فی 1 ع نمی اقب تا و ی ریت نیال از 
مرا هلولا اب آشسموا أله جه جهد سب 7 زب كعك حيطت أَعَكله مهم فَاصبَحُوأ خسن 4 . 

قي إن الزن مقي ف وفع في ا يعارم بحل إن 
قلوبهم مداراة الأعداء خوفاً من معاداتهم. وطمعاً في المأمول من صحبتهم» ولو 
استيقنوا أنهم في أسر ارا ر و د 


ن 


(1) بياض في الاصل. 


تسیر رة اة ا ,۲۹۹ 


الحق» والمعهود من جميل رعايته» ولكنهم خجبوا محل الحو هید + تعر قرافي 
أودية الحسبان والظنون» وعن قريب يأتيكم امرخ - أيها المؤمنون» وتُرْرَقُون الفتخ 
2 الإقبال» والظفر بالمسؤول لسابق الاختیار؛ فیشعرون الندم؛ ویقاسون الالم» 
وأنتم (تعلون) رؤوسكم بعد الإطراقء وتصفوا لكم مشارٍب الإكرام» وتضيء بزواهر 

القرب مَشارق القلوب . حيئذٍ يقول الذين آمنوا هؤلاء اللذين أقسموا بالله جهد أيمانهم 
يعاينون بأبصارهم ما تحققوه بالغيب في أسرارهم؛ ويَصِلُونَ من موعودهم إلى ما 
يوفي ويربو على مقصودهم. 

قوله جل ذكره: اياجا ال ما من رد منکم عن دييوء وک أن أله بو يهم 
تفي . 

جعل صفة من لا يرتدٌ عن الدين أن اللَّهَ يحبه ويحبٌُ الله وفي ذلك بشارة 
عظيمة للمؤمنين لأنه يجب أن يُعْلَّمَ أن من كان غير مرتد فإِنَّ الله يحبه. وفيه إشارة 
دقيقة فان من كان مؤمناً يجب أن يكون لله محباًء فإذا لم تكن له محبة فالخطر بصحة 
إيمانه . وفي الآية دليل على جواز محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد. 

ومحبة الحق للعبد لا تخرج عن وجوه: ما أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو 
بمعنى اللطف والاحسان إليه» والمدح والثناء عليه 

أويقال إنها بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله. 

وكما أن رحمته إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لاکرامه» والفرق بين المحبة 
والرحمة على هذا القول أن المحبة إرادة إنعام مخصوصء والرحمة إرادة كل نعمة 
فتكون المحبة أخص من الرحمة واللفظان يعودان إلى معنّى واحد فإن إرادة الله تعالى 
واحدة وبها يريد سائر مراداته» وتختلف أسماء الارادة باختلاف أوصاف المتعلق. 

وأمّا محبة العبد لله - سبحانه ‏ فهي حالة لطيفة يجدها في قلبه. وتحمله تلك 
الحالة على ایثار موافقة أمره» ونك حظوظ نفسه؛ وإيثار حقوقه - سبحانه - بكل 
وه ١ ١‏ 

وتحصل العبارة عن تلك الحالة على قدر ما تكون صفة العبد في الوقت الذي 
يعبر عنه؛ فيقال المحبة ارتياح القلب لوجود المحبوب» ويقال المحبة ذهاب المُحِبُ 
بالكلية في ذكر المحبوب» ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجهء والمحبة 
بلاء كل كريم» والمحبة نتيجة الهمة فمن كانت همته أعلى فمحبته أصفى بل أوفى بل 
أعلى . 

ویقال المحبة کر لا صحو فيه ودَهَششُ في لقاء المحبوب يوجب التعطّلَ عن 
التمییز» ويقال المحبة بلاء لا يُرْجَى شفاؤه» وسقام لا يعرف دواؤه. ويقال المحبة 


ساسحا متیر سور لاله 


عریم يلازمك لا یبرح» ورفیب من المحبوب يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام 
الأحوال» ویقال المحبة قضية توجب المحبة؛ فمحبة الحق أوجبت محبة العبد . 

قوله جل ذكره: لبي رهز عل المؤمين رز عل الکفرن هدوت فى سیب اله 
كلا ارت وما لام تلف کل اه یه سن باه واه تبیغ ی . 
المحبة؟ ثم بيّن الله تعالی صفة المحبین فقال : َو عل ویب رز عل الکفیت. 
یبذلون المُهَجَ في المحبوب من غير کراهة» ویبذلون الارواح في الذْب عن المحبوب 
من غير ادخار شظية من المیسور . 

ثم قال تعالی في صفتهم: « هدوت فى مَيلٍ او أي یجاهدون بنفوسهم من 
حيث استدامة الطاعت ویجاهدون بقلوبهم بقطع المنی والمطالبات» ویجاهدون 
بأرواحهم بحذف العلاقات» ويجاهدون بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام 
الأوقات. 

ثم قال: «ولا یلار أي لا بلاحظون نُضْمّ حميم» ولا يركنون إلى 
استقلال حکم» ولا يجنحون إلى حظ ونصيب» ولا يزيغون عن سَّنَنِ الوفاء بحالٍ. 

ثم بیّن - سبحانه - أن جميع ذلك إليه لا منهم فقال: ول مَصْلُ الله یه من 
مسا و و9 0 
یاه وله وْسِعٌ عَلِيمٌ 4 متفضل علیم بِمَنْ يَحْصٌ بذلك من عبیده. 

قوله جل ذکره: إا ولیک اه رتسول ول “امنا لب بقیموت ألصَلوة وت الزكزة رهم 
مود . 

الولي أي الناصر؛ ولا موالاة بين المژمنین وبين أعداء الحق - سبحانه - فأعداء 
الح هم آعداء الذین. 

و «إنما؛ حرف يقتضي أن ما عداه بخلافه» وأعدی عدوّك تفْسك - كما في الخبر - 
ومَنْ عادی لَفْسَه لم یخرج بالمخاصمة عنها مع الخلّق وبالمعارضة فيها مع الحق. 

قوله جل ذکره: تن بو أله شم ای انوا نْب او هار4 . 
' على مولاهم» والغلبة بالحجَةٍ والبرهان دون الید . 

ویقال من قام لله بصدق انخنس دونه کل مُبْطِل. ویقال إذا طلعت أنوار الحق 
أدبر ليل أهل الباطل . 


(۱) انظر حديث القشيري بالرسالة عن المحبة ص۳۱۷ - ۳۲۹. 


تفسیر سورة الائدة 

و یه متا لا كدو الب دا دینک هر ولا من زیت أونوأ 
اتب ین گر ول أي رن لله إن کم > . 

بهم على وجوب التحیز عنهم والتمیز منهم فان المخالف في العقيدة لا 
یکون موافقاً فى الحقيقة. 

ويقال: أَمْرَهم بأن یلاحظوهم بعين الاستصفار كما لاحظوا دين المسلمین بعين 
الاستحقار. 

قوله جل ذکره : وا ديت إل سوق آٌتذوها هرا 4۴ للت باهر موم لا یوت . 

الأذانٌ دعاء إلى محل النجوی» فَمَنْ تحقّنَ بعلوٌ المخل فسماعٌ الأذان يوجب له 
روخ القلب واسترواح الروح» ومن كان محجوبا عن حقيقة الحال لاخظ ذلك بعين 
اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء؛ وذلك حکم الله: و ترس معا 


قوله جل ذکره: طقل یال الکتب هل مون یلا الا آن ام نا باه وم نا وما نز 
من بل ون اک مر . 


ما لنا عندکم عيبٌ الا آنا تحققنا آننا محو في الله وأنَ الکائنات حاصلة بالله ولا 
نتقفى أثراً سوى لله في الله وهذا - والله - عيبٌ زائل» ونقص ليس له - في التحقیق - 
حاصل . 

قوله جل ذکره: ف هل بت من لد مرجم مه هوس عضب مه 


ل مم صو مج ی ع عسي ر ررر 2 


وَجَمَلَ مهم القردة والخنازير وعبد الوت ولك سد ف ول عن سوه ألسّبِيلٍ © . 
يعني أخس من المذكورين فذراء وأقل منهم خطراً من سقط عن عين الله فأذلة» 

رات عن نعت التخضيض 'فاضله: ومنعه عن وصف التقريب وأبعده» وحجبه عن 
شهود الحقيقة وطرده. 

قوله جل ذكره: ولا وک دالوا امنا وقد دلوا بالكثر وهم د حرجو بو امه له يما 
کاوا یود . 

آظهروا الصدق» وفي التحقیق افقوا؛ وافتضحوا من حيث آوهموا ولبّسّوا؛ فلا 
حالهم بقیت مستورة» ولا آسرارهم كانت عند الله مکبوتة» وهذا نع كل مبطل . 
وعند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم . 

توله جل ذكره: ری كا بت سرغو فى الاثر رام زاکلهم الشخت لس ما 
كنا بعملون © . 

تملکتهم الاطماع فاستهوتهم في متاهات العنای وذلك نعت كل (طالع) في غير 
مطمع ؛ ذل تافر وصَغَارٌ مستول. 


يفف تفسیر صورة الائدة 


توله جل دک لا یم انیت والکبار عن ريم آلو راهم شرت 
ب 1 تشه 


. لم تبق منه بقية لغیر الله‎ Sd 

ويقال الربّانيٌ الذي ارتقى عن الحدود. 

والرباني مَنْ توقی الآفات ثم ترفّى إلى الساحات. ثم تلّقى ما کوشف به من 
زوائد القربات» فخلا عن نفسه» وصفا عن وصفهء وقام لِرَبّه وبربه . 

وقد جعل الله الربانيين تالين للأنبياء الذين هم أولو الدّين» فهم خلفاءً ينهون 
الخ بممارسة أحوالهم أكثر مما ينهونهم بأقوالهم » > فإنهم إذا أشاروا إلى الله حقق الله 
ما يمون إليهء ا 


قوله جل ذکره: وات ود بد اه منلولة عت آم ولیوا با الوا بل باه متخوطتان 
مس سگم بر A TE‏ لد 2 0 2 موو ولمع 
ین کت یه ولرک ا e‏ لدم یم مت 
رت بط مه ۴ میا میم . متخ 
والْْضَه إل بوم الم کم روا ترا ل ب ال اه مه فى الأرض اه واه لا بت 
نی . 


صر سوه قالة الموخدین - في اغتیاب بعضهم لبعض بعد ما کانوا بالتوحید 
قائلین وبالشهادة ناطقین - بالاضافة إلى ما قاله الکفار من سوء القول في الله؛ يعني 
أنهم وان أساءوا قولاً فلقد كان أ سوأ قولاً منهم مَنْ تنبکا إلى ما نحن عنه مرف وأطلق 
في وصفنا ما نحن عنه مد . 

ثم إن الحق - سبحانه قال: «عْلت یریم وَِْْوا ا مانأ فلا ريح الصدق يشمون» 
ولا مسا من الحىٌّ يجدون. 

ثم أنثى على نفسه فقال: «بل یداه مَبَسُوطتَانِ4 أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة 

ونعمته سابغة وإرادته ماضية. 

ويقال بل يداه مبسوطتان) أي يرفع ويضعء وينفع ویدفم» ولا يخلو أحدٌ 

عَم النفع وان خلا عن : نعم الدفع . 

توله جل ذكره: ولو أنّ هل الحكتّب منوا اقا تکفا عم سام 
وت جت ار . 

[نما وعدهم الغفرانَ بشرط التقوی . ودلیل الخطاب يقتضي أنه لا يغفر لمن لم 

e‏ اذ اطا مس عاونا و 
وقال لظالمي هذه الامة: م ارا التب آل اصَفیتا من عباتا هينر ظَال 


تفسير سورة المائدة ۳۷۳ 


مرو مه لم 


یه [فاطر : ۲ ثم قال في آخر الآبة : جت عدن یلخلونبا» [فاطر : ۳ أي 
أهل التقوی لأنه أهل المغفرة» فن ترکتم التقوی فهو أهل لأن یغفر . 

ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم آمرهم ولكنهم وَقَمُوا فوقِفُوا. 

قوله جل ذکره: وَل ايم آم الور والانمیل وما ار الهم ين لیم لَأَكَلُوا من 
وقهم وَين نت له 4. 

اي لواطاكوا سيل الطاعة برس مدیم أسباب المعيشة وسْهلنا لهم الحال 
حتی إن ضربوا بيمين ما لقوا غيرَ اليْمْن» وَإِنْ ذهبوا يعسرةً ما وجدوا إلا اليْسْر. 

فو ا میم اه مفصدة وکر منم سا ما يََملُود 4 . 

المقتصد الواقف على حدٌ الامر؛ لا يُقَصّر فیِثقص ولا یجاوژ فيزيد. 

ويقال المقتصد الذي تساوى في مِمْتهِ الفقذٌ والوجودٌ في الحادثات . 

قوله جل ذكره: ینا ارمول بل ال الک ين کف ون لد تفع فا لت 
رسال وأ . 

لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك مُلَاحَظة له إذ لا غير - في التحقيق - إلا رسوم 
موضعة» وأحكام القدرة عليها جارية . 

را للعانة ا وأنّ آدم دون لوائك. 

ویقال بل ما رل إليك أنّي أغفر للعصاة ولا إبالي» ورد من المطيعين مَنْ 
شِنْتُ ولا آبالي. 

قوله جل ذکره: واه بنیهک من لاس و اه لا یی الوم الکنین>. 

یحفظ ظاهرك من أن يَمَسَّكَ أذاهم» فلا یتسلط بعد هذا عليك عدرٌء أو يصون 
سِرّك عنهم حتى لا يقع احتشام منهم . 

ویقال يعصمك من الناس حتى لا تغرق في بحر التوهم؛ بل تشاهدهم كما هُمْء 
وجودا بين طرفي الَدم . 

قوله جل ذکره: «فل یال الكتب لنم عل یو حى تقبموا ورد 2 وليل وا 
رلک ين یک ولیک گییا تم تا رک هس لك ا 56 ی 
تور الکُنین>. 

أي ليس انتعاشکم ولا نظام معاشکم» ولا ثذرکم في الدنیا والغقبی. 
مقدارکم ولا منزلکم في حال من حالاتکم إلا بمراعاة الأمر والنهي» والمحافظة على 
أحكام الشرع . 


تفسیر سورة الائدة 


قوله جل ذکره: إن مامتا ریت عادو واسَیفون وال من تام یامه 
م مسرم 


الیو الآ وَعمِلَ لیا لا وف عله ولا هم ینود . 
بيّنّ آنهم - وإنْ تجنّسَتٌْ آحوالهم - فبعدما تجمعهم أصول التوحید فلهم الأمانٌ 
من الوعيد» والفورٌ بالمزید . 
قوله جل ذکره: قد آخذدا مک بن اسویل وَأرْسَلنَا 


TL 


اکم سل کم 


مر وم م 5 > ۵ م 2 رم و ee,‏ 
جام اب از سم هب عيبا لا تکزست فتنة 
7 ونوا نو تاک اله مهم ثُمَّ عمرا وصنرا نم يني واه بص 3 


مرت . 

داروا مع الهوی فوقعوا في البلاء. ون آمارات الشقاء الاصرار على متابعة 
الهوی؛ وحسبوا ألا تکون فتنة فعموا وصموا. واغتروا بطول الامهال فأصروا على 
قبيح الأعمال» فلما دهم فجاءةٌ ا یرم بهم الالم. 

قوله جل ذكره: لد کر الوت تلو زرک الله هر المسيخ أن مریم وال 
تخ به كي تا تن رس وت أنه مذ حم له یو اجه 
موه الک لاوما ابیت ین أتمحار» . 

سَقِمَتْ بصائرهم والتبست عليهم أمارات الحدوث» فِخَلْطُوا في عقاندهم 
استحقاق أوصافٍ لدم بنعوت الحدوث! . 

قوله جل ذکره: ولت کر اب اوا رک رک ال اك تا له 
د تین یا عا شرت 1 یسکع ارت کنا ینم ماگ يذ أن يدوت 
لگ َس ES a‏ َه واه كو چم حش بے 4 

RS سروك شعن اراس اك ی‎ Ea a 
ی سای‎ 

قوله: آلا شوت إل ان تنل وله خش تست 4 لم یمق باب 
التوبة علیهم - مع قبیح أقوالهم» وفساد عقاندهم - تضعيفاً لامال المؤمنين بخصائص 
رحمته . 

قوله جل ذکره: وا لييح انث مرب ولا رسول مد لت ین تمه لس واشْم 
ریک حكن ڪان اام ألز کیت بيك لهم ایب شم انظر ۳ 
تكرت € . 


مَنْ اشتملت عليه الأرحامٌء وتناوبته الآثار المتعاقبة أنّى يليق بوصف الإلهية؟ 


تفسیر سورة الائدة ۳۷۵ 


ثم مَنْ مس الحاجةٌ حتى اتصف بالأكل وأصابته الضرور؛ إلى لی أن اس من 
بقايا الطعام فَأَنَى يليق به استیجاب العبادة والتسميةٌ بالإلهية؟ 
ل 
المحجة؟ 
50 0 مر مه مر 


۳ 11 لمع اید . 
تعليقٌ القلوب - بدون الرب - في استدفاع الشر واستجلاب الخیر تمحیق للوقت 
فيما لا يُجْدِيء وإذهابٌ للعمر فيما لا يُعْني؛ إذ المتفردُ بالایجاد بريء عن الأنداد. 
قوله جل ذکره: : هل تاغل الحكتب لا نلوا فى دبيحكُم َي الي ولا توا 


مه و مه ما ”م 


أو و فد لوا ين قل لوا یا | وا عن موه لتيل 4 . 


ی د الرجوع ؛ فکلما كان يُعْدُ المسافة مِنَ الحقّ أتمْ 
الیأمن من الرجعة أ وجتب» وب م الضلالة شر من مبتدعها؛ لأن aa‏ 
يتم البناء» 0 الشر . 

قوله جل ذكره: وت ال ڪقڙوا م بت سيل عل لیکان داد وَعِيسَى 


م ر له لمع ته 


ابن مر مر دا يما عضو رَكاوأ متدوت 

2 الأنبياء ‏ علیهم السلام - حتى ذكروا الكفار بالسوءء وأمًا الأولياء فخصّهم 
بذکر نفسه فقال: «هو ی كل ع [الاحزاب : ۶۳] فلعنة الکفار بلسان 
الأنبياء» وَذِْكْرُ المؤمنين بالجمیل بلسان الح - سبحانه» ولو كان ذلك ذِكْرأً بالسوء 
لكان فيه استحقاق فضيلة» فكيف وهو ذکر بالجميل!؟ ولقد قال قائلهم: 


لعن ساءني أن تَلْقّني بمساءةٍ ‏ فقدسرني آني خطزث ببایکا 

قوله جل ذكره: الوا لا تاهو عن تنس کر نت بن ما كانوأ 
4 

الرضاء بمخالفة آمر الحبیب مُوَافمَّةٌ للمخالف» ولا أَنْقَةَ بعد تمیز الخلاف. 
والسکوث عن جفاء تعامل به کر والاغضا؛ عما يقال في محبوبك دناءةٌ . 

قوله جل ذکره: «كرّى ڪيا نم يتوت آل کنیا لیف ما مت 
کر اشنم أن سح امه َه وق لداب هم خیدرد4 . 

شر خصال اللثام مطابقةٌ مَنْ یضاد الصدیق» فإذا كان سخط الله في موالاة أعدائه 
فرحمته - سبحانه - في معاداة أعدائه. 


۳۷۹ تفسیر سورة الائدة 


قوله جل ذكره: رلو كوا یوت بات 
ره رلک كيرا ینم تصفوت» . 

صَرّحَ بأل مُوَافِقَ مَنْ ناوَءَكَ آثْرَ التباعذ عنك؛ إذ لو كانت بینکما شَعْرَةٌ غير 
مُْقَطِعَةِ لأخلصت في موالاته» وأخلص في مصافاتك . 


دع م2 يناده لدم ةا 


قوله جل ذکره: 4 لدد اشد الاس عدو لت ءامو الْمَهُود والدرح اشا 
عله ماه بو سم و مس و 5 


مدقم مره لین اموا لیے قالوا نا هضرع ایک پال نهر فیبیرت 
وکا وم لا مرول . 

ن ان صفة العداوة وان كانت تجمعهم فمعاداةٌ بعضهم تزید على بعض» وبقدر 
ما للنصارى من الَرهُب آثر فيهم بالمقاربة من أهل الحق؛ فانهم وان لم ینتفعوا بهم 
من حيث الخلاص فقد ذکرهم الله سبحانه - بمقاربة أهل الاختصاص. 

قوله جل ذکره: وا سوا ما أ إل الول رک هم تفیش يت المع یت عرفو 

مه ام مت 


من الق بفولون ربنا ءامنا ام الَهدی4. 
هذه صفة من نظر إليه الحق نظر القبول» فإذا قَرَعَْتْ سَمْعَهُم دعوةٌ الح 
ابتسمت البصيرة في قلوبهم. فسکنوا إلى المسموع لما وجدوا من التحقیق. 


مرص مر مسلا موم عم 


قوله جل ذكره: وما الا لین باه وما آنا یت لح ولمم أن یدجلتا رام 


وأي عذر لنا في التعریج في أوطان الارتیاب. وقد تجلّت لقلوبنا الحجج؟ ثم ما 
نؤمله من خسن العاقبة. . متی بدونه یمکن أن نطلبه؟. 

قوله جل ذکره: هم له يما لوا تس ری ین ها لامر یب نيأ 
زک جر ات4 . 

لما صَدِفْثْ آمالهم قابلها بالتحقیق» سُنّةَ منه - سبحانه - ألا يخیب راجیه ولا 
يرد مؤمليه» وانما علق الثراب على قول القلب الذي هو شهادةٌ عن شهوده. فأمّا 
النظر المتفرة عن البصيرةٍ فلا ثوابَ عليه ولا إيجاب. 

قوله جل ذكره: ول توا رَد یت وليك انب لصي » . 

(هذا) أثر الإعراض عن الأعداء في مقابلة أثر الاقبال على الأولياء ممّجِلاً 
ومؤجلا. 
اک آله لا یف تي4 . 


۳۷۷ 


تفسیر سورة الائدة 

من آمارات السعادة الوقوف على حد الامر؛ إن أَبَاحَ الحقْ شيئاً قله وقابله 
بالخشوع. وان حطر شيئاً وقف ولم یتعرض للجحود. 

ومما آباحه من الطیبات الاسترواح إلى نسیم القرب في أوطان الخلوة وتحریم 
ذلك : إِنْ اسْتَبِدَلَ تلك الحالة بالخلطة دون العزلة؛ والعشرة دون الخلوت وذلك هو 
العدوان العظیم والخسران المبین . 

قوله جل ذکره : وکوا یا رکه اه عللا با افوا له أل شم بوه منوت . 

الحلال الصَافي بأن یاکل العبدُ ما یاک على شهوده - سبحانه - فان نَزَلَتْ الحالةٌ 
عن هذا فَمَلَى ذِكْرٍ ‏ سبحانه د فان الاکل على العفلة حراغ في شريعة الإرادة . 

قوله جل ذکره: «لا ؤا ایند ۸1 ه العو ف میک وَلكن کم يتا عدم بر ان 
در (طعام مرو مَسككينَ من ازسط ما لیم آفییکم أو کنوئهم آز رد 
د يذ ييخ الك زک اد إا عشم ولقنوا ایتک کین | 
لک “ليد لکد مشكرون4 . 

الاشارة منه إلى وقت یغلب على قلبك التعطش إلى شيء من اقباله أو وصاله؛ 
شیم عليه بجماله أو جلاله أن برزقك شظية من إقباله» فکذلك في شريعة الرضا نوع 
من اليمين» فیعفو عنك رحمة عليك لضعف حالك . والاولی الذوبان والخمود بحسن 
الرضا تحت ما يُجْرِي عليك من أحكامه في الردُ والصدء وأن تؤثِرٌ استقامتك في آداء 
حقوقه على إكرامك بحسن تقريبه واقباله» كما قال قائلهم: 


0 
0 


آرید وصاله ويريد هجري فأتركماأريدلمايريد 
ومن للع في اليمين ‏ عندهم ‏ ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 

من تجريد العهد وتأكيد العقد» فیقول: 

وحمّك ما نظرث إلى سواكاء ولا فلت بغيرك. . ولا خلت عن عهدك, وأمثال هذا. . 

0 

وکله في حكم التوحيد لغو؛ وعن شهود عهد الأحدية سهوٌ. . . ومَّنْ أنتَ في 
الرفعة حتى تفیم نَفْسَكَ؟ وأين في الدار ديار حتى تقول بتركه أو تتحقق بوصله أو 
هجره؟ كلا. . . بل هو الله الواحد القهار" , 


)١(‏ قال القشيري برسالته في حديث مشابه عندما تحدث عن التوحيد: سل الشبلي عن توحيد مجرد 
بلسان حت مفردء فقال: ويحك من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار إليه فهو ثنوي 
ومن أوما إليه فهو عابد وثن» ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن وهم أنه 
واصل فليس له حاصل» ومن رأى قريب فهو بعيدء ومن تواجد فهو فاقد. وکل ما ميزتموه بخيالكم 
وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم» فهو مصروف مردود إليكم . فحدث مصنرع مثلكم . (الرسالة 
القشيرية ص ۳۰۱). 


۳۷۸ تفسیر سورة الائدة 


وكما أن الكمّارة الشرعية إمًا عثق أو إطعامٌ وإما كسوةٌ فان لم تستطع فصیام ثلاثة 
آیام : فكقارتهم على موجب الاشارة - اما بذل الروح بحكم الوَّجْدِء أو بذل القلب 
بصحة القصدء أو بذل النفس بدوام الجهد» فان عجزت فإمساك وصيامٌ عن المناهي 
والزواجر. 

قوله جل ذکره: ياي ارب منوا را لر ولي الاب لالم یش ین عَمَلٍ 
“f‏ ین شوه لک لوت » . 

الخمر ما خامر العقول» والخمر حرام. 

والاشارة فيه أنه يزيد ماد العقل بما يوجب عليه من الالتباس . 


ومَنْ شَربَ من خمر الغفلة فَسُكُرُه أصعب؛ فشراب الغفلة يوجب البعد عن 
الحقيقة . 


وكما أن من سَکرّ من خمر الدنيا ممنوعٌ عن الصلاة فمن سَكِرَ من خمر الغفلة 
فهر محجوبٌ عن المواصلاتِ . 

وكما أن من شَرِبَ من خمر الدنيا وجب عليه الحدُ فكذلك من شرِبَ شراب 
الغفلة فعليه اد إذ يُضْرَبُ بسياط الخوف. 

وكما أن السکرا لا یام عليه الحدُ ما لم بُ فالغافل لا ينجح فيه الوعظ ما لم 


وكما أن مفتاخ الکباثر شربُ الخمر (فالغفلة)» صل کل رَلة» وسببٌُ کل نله 
وبدء كل بُعْد وحجبة عن الله تعالى. 
ویقال لم يحرم عليه البشراب في الدنیا الا وأباح له شراب القلوب؛ فشراب 
الکباثر محظور وشراب الاستئناس مبذول؛ وعلی حسب المواجد حظی القوم 
بالشراب» وحيثما كان الشرابُ كان السکر» وفي معناه آنشدوا: 
فماملٌ ساقيهاوماملٌ شارب عقار لحاظ كأسهيسكرالنُبًا 
ی ل وسكرك من لحظي يبيح لك الشربا 
خرم المیسر(؟ في الشرع وفي شريعة الحب القوم مقهورون؛ فمن حيث 
e‏ آبدانهم مطروحة في شوارع التقدير» يطؤها كل عابر سبیل من الصادرین من 
e‏ وأرواحهم مستباحة بحکم القهر؛ > عليها خرجت القُرْعَةٌ من 
. ۳6۰ قال تعالی ماهم كان ین لح [الصافات : ۰۲۱8۱ 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق. ‏ (۲) الميسر: قمار العرب في الجاهلية. 
(۳) بياض في الاصل . 


تفسیر سورة الائدة ۳۷۹ 


e 5‏ ت 


قوله جل ذكره: هإِنَمَا بريد لین أن بوقع بتکم العداوة والبغضاة في احير والبسر 


و مهم مرح 1 رر 


ويِصد عن زر لله وحن الصّزة فهل نم منلهون 

طال بُعْدُهم عن الحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح الغربةء وصاروا سخرة 
للشيطان؛ فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى وكمال الراحة» وفسدث ذاث بيهم 
بما تولد من الشحناء والبغضاء. 

قوله جل ذكره: طوآييئا لل وتا الول ادرا إن تيمم اموا ما على روا 
کم امین . 

كما كان العبد أعرف بربه كان آخوف من ربه وانما ينتفي الحذر عن العبد عند 
تحقيق الموعد بقوله: لوکچک م ات [الانعام : ۸۲] وذلك عند دخول الجنة. 
وحقيقةٌ الحذر نهوض القلب بدوام الاستغاثة مع مجاري الأنفاس . 

قوله جلّ ذکره: لیس عَلَ ایک ءَامنُوأ یلوحت متاح فِيمَا يوا إا ما او 
اما یلاعت با وماج اموأ وا وله یب الي . 

من حافظ على الامر والنهي فليس للقمة یتناولها من الخطر ما يُضَايَقَ فيهاء 
وإنما المقصود من العبد التادب بصحبة طريقه سبحانه. فإذا انّقى الشِرْك تعَرّف» ثم 
اتقی الحرامٌ نما تصرّف» ثم اتقی الشحٌ فاثر وما أسرف. 

وقوله لمم لا ماما انوأ يعني اتقوا المنع وأحسنوا للخلق - ومذا للعموم . 
ثم تقوا شهود الخلق؛ فأحسنٌ الشهود الحقٌ» رالاحسان أنْ تعبد الله كأنك تراه - 
وهذا للخواص. 

والله يحب المحسنين أعمالاً والمحسنين (آمالاً) والمحسنين أحوالاً. 

قوله جل ذکره: 49ا اي مثو بولک اه بو ین اد تالم ديك ورم 


لمر متیآ پر ب2 2 اس کے ای ا ونم ا 


مر اه من بام بل فمن تی بعد کت ملم عَدَابُ لم با این مرا لا نلوا ليد 


ر سم هر مس سیر رل ع د مس ر میس مس سم ی سر مر ماع ےکر که 
حرم ومن فلم ینکم متعیدا فجراء مل ما من الم کم پو درا عذل نکم دیا بیغ ۲ تدأ 
مس پر سم کے ماه ا ص لاص وه ے كم 6 سس مه ع ےم ری ماس وس مع مه 
کشر مام مکی أو عدل ذلك صیاما دوف وبال آمو. عقا أله ما سلف ومن عاد فيدلقم له 
ا 
عِنَهُ وله عير ذو اار4 . 


أباح الصيد لمن كان خلال رحرّم الصيد على المُخرم الذي فصذءٌ زيارة 
البيت. والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الامان» لا يتأذى 
منه حيوان بحال» لذا قالوا: الب مَنْ لا يؤذي الذر ولا يُضْمِر الشر. 

ويقال الإشارة في هذا أَنْ مَنْ قصَّدَّنا فعليه نُبْذُ الأطماع جملةٌء ولا ينبغي أن 
تکون له مطالبة بحالٍ من الاحوال. ۱ 


۷۸۰ تفسير سورة الائدة 


وکما أن الصيدٌ على المُحْرِمٍ حرام إلى أن یتحلل فکذلك الطلب والطمع 
والاختیار - على الواجد ‏ حرام ما دام مُخرما بقلیه . 

ويقال العارف صيدٌ الحق» ولا يكون للصيد صيد. 

وإذا قَتَلَ المُْحَرِمُ الصيد فعليه الكمّارة» وإذا لاحظ العارف الأغیان أو طمع أو 
رغب في شيء أو اختار لَزِمَنْه الكقّارة» ولكن لا يُكْتَفَى منه بجزاء المثل» ولا بأضعاف 
أمثال ما تصرّف فيه أو طمع» ولكن كقارته تجرده ‏ على الحقيقة ‏ عن كل غيرء قليل 
أو كثير» صغير أو كبير. ١‏ 

قوله جل ذكره: یل كك ند ار ومام متها لک ویار وم لِك مید 
ابر ما نش خر واوا اة آرت ند شروت 4 . 

حُكُمْ البحر جلاف حكم البر. وإذا غرق العبدُ في بحار الحقائق سمط حكمه» 
فصید البحر مباح له لانه إذا غرق صار محوأء فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محر 
واللّهُ غالِبٌ على آمره. 

قوله جل ذكره: (# جَمَلَ أله اکن أليتَ الكرام قبا ناس وَالَهِرَ اما 
لت و يك تنك أن لله يقم ما ف الکتوت وما ين لا راک الله كل شنم 
يم4 . 

حَکم الله سبحانه - بأن يكون بیثه - الیوم ملجأ يلوذ به كل مُؤْمّل» ویستقیم 
ببركات زيارته كل مائل عن نهج الاستقام. ويستنجح بابتهاله هنالك کل ذي أرّبٍ: 

والبیث حجر والعبد مد( والحق سبحانه ربط المدر بالحجر ليُعْلَمَ أنه الذي 
لم رل لا سبیل إليه للحدثان والغیر . 

قوله جل ذکره: «أملموا أرك أله عیید لقاب وان له عور يج4 . 

شدید العقاب للاعداء» غفور رحیم للأولياء. 

ویقال شدید العقاب للخواص بتعجیل الحجاب إن زاغوا عن الشهود لحظةً» 
غفور رحیم للعوام إن رجعوا إليه بتوبة وحسرة. 

وله جل ذكره: 2 رو اب بش و ند لا ری 
آلخیبث ولیب وو مجك كه لیب انا له یتازی الألبنبي لمکم نیرت 4 . 

المتفرّدُ بالالهية اللّهُ. والرسولْ - وان جل قَدْرُه ‏ فليس عليه إلا البلاغ وهو 
آیضاً (بتسییره). 


() المدر: قطع الطین الیابس المتماسك. 


تفسير سورة المائدة A۸1‏ 

قوله: طقل لا موی عبت وايب : الخبيث ما اكتسبه الغافل عن الله تعالى 
في حالة اکتسابه» والطيب ما اكتسبه على شهود الحق . 

ويقال الخبيث ما لم يُخْرَحْ منه حق الله تعالى» والطيب ما أُخْرجَ منه حقه - 
نستخانه اس جعي م ل و 

قول جل ذکره: «يكأيا یت اما لا ترا عن لذبة ودب نکر وک إن 
لوا نبا یت بر لقن د لك عن و 

إذا اسيل علیکم ستر اللطف فلا تتعرضوا لعلم ا عنکم. فیتدقص 
(بالتج. . 2١١).‏ عليكم ‏ عَيِشُكم . 

ويقال لا تتعرضوا للوقوف على محل الأكابر - حيث لا تستوجبون ذلك - 
فيسوءكم تقاصرٌ رتبتك . 

ويقال إذا بدا من الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجهاً من التفال ولا تطلبوا 
أسزان الباري؛ وارکنوا إلى رؤح المنى في استدفاع ما ظلكم ولا تبحثواءعن سر ذلك» 
وراعوا الأمر مجملاً. 

قوله جل ذكره: قد سألا وم من کم ثم بخ پا گفیرت4. 

الس GE‏ وذلك 
منهم ظَنٌ كما يقول بعضهم: 

تبيّن یوم البيْن أن اعشزامه على الصيرمنإحدى الظنون الک و اذب 

قوله جل ذکره: «ما جعل آله من بیرق ولا سر ولا وصِسِإَوَ ولا حامر كن ال 
3 رون عل 0 الب کر ا َو 4 . 

هذه أحكامٌ ابتدعوهاء فردّهم الحقٌ - سبحانه - عن الابتداع» وأمرهم بحسن 
الاثباع. وأخبر أنَّ ما صدر من عاداتهم لا يُعَذُ من جملة عبادتهم . 

قوله جل ذكره: ذا قر نز تسار إل م1 أن آنه وال اسول الوا عشبا ما 


اه ني ر ب ےه رر ¢ 


وَجَدْنًا عله با و کان ءاباژهم لا يَعَلَمُونَ میا ولا يدون 
إذا هتفت بهم دواعي الحق بالجنوح إلى وصف الصدق صَدّهم عن الإجابة ما 
مرنوا عليه من سهولة التقلید. وان أسلافهم الذين وافقوهم لم يكونوا إلا في ضلال. 
قوله جل ذكره: يا ان اموا ا شوک ن صل |15 هدیش إل 
و مجمکم جیما يدم يما کشم مون 


() بقية الكلمة بياض في الاصل. 


YAY‏ تفسیر سورة الائدة 


يكفي للفقیر أن يمشيّ وقد جُبِرَ بعض کشره؛ فأمًا إذا عى التقدم أو الطمع في 
إنجادٍ من سواه فمحال من الحدث والظن. 

ويقال من يفرغ إلى غيره يتشاغل عن نفسه» ومن اشتغل بنفسه لم يتفرّغ إلى 
غیره. 

قوله جل ذکره: اما اما باوث مد 
اسان دوا مک او ءاعران من عيرم ان م2 مه في الأرض تامبتتکم تُصِيبَةٌ او 


مه زرم 


یشرت ينا َعَدِ سوه فییمان بان 2 ا به تمتا ول کان دا فين ولا تک 


مه و 


ده امه ال ی یت ع عل آنهعا اسحا انم اران موان مَقَامَهُمَا مرت ار 
ا يرت ۴ 110 44 اص لے مر ر وویم ی ا 2 
ع ی لین یمان 7 f‏ أحق من شہلدتهما وما دنا انا إذا لمن 
4 کس e‏ ر ےم ور ےر 


لین ذلك آذ أن َو عل وجهها آز افوا آن رة آم بعد نع راو اله واسمغوا 
ون لا ی لموم ال . 

حکم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع ونسخ» وفي بیان التفسیر تفصيله . 

والنسخُ هو الإزالة» وذلك جائرٌ في العبادات. 

ومعنى النسخ يوجد في سلوك المریدین؛ فهم في الابتداء فزضهم القيام 
بالظواهر من حيث المجاهدات فإذا لاح لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم 
إلى مراعاة القلوب فتسقط عنهم أوراد الظاهر» فهو كالنسخ من حيث الصورة. 

قال تعالى: اما نسَح ین ءاي آز يها تب یبا آز یفیه6 [البقرة: .]1١5‏ 
واتصافهم بمراعاة القلوب أتمٌ بتأديبهم بأحكام المعاملات. 

34 . صل مرج مر و ی ی مارم بت 4 

قوله جل ذکره: #۶ رمع آله الرسل فیقول ماد جم 


عم یوب . 

یکاشفهم بنعت الجلال فتنخنس فهومهم وعلومهم حتی ینطقوا بالبراءة عن 
التحقیق ویقولون : یر لا ومکذا تکون الحالة غدا: مَنْ قال لشيءء أو مَال 
لشيء مما یکون نعتاً بمخلوق فعند ظهور وابل التعرّز تتلاشی الجملةت فالملائكة 
یقولون : «ما عبدناك حق عبادتك" والانبیاء یقولن : لا یل لآ . 

قوله جل ذكره: کلذ كل مه یی أن سمأ آذکر نمی ميك وَعَلَ لديك 3 
دنک ڙوج اندي کم الاس فى اهر هلا وذ عَک الب وله 
الود والایل نا من من کیت ال ر اف نفخ يها رد را بر وتف 


تمه ار اف ورد 2 تحرج الموق بر ولد حَئَنت بق ويل عنلگ 71 
جِنْتَهُم ایب فا لین کا منم إن هد الا ي ی 


و 


عر مس اوس 


الوا لا چام نا اف أب 


YAY 


تفسير سورة المائدة 


التذكيرُ بوجوه النعم يستخرج خلاصة الحب والهيمان في المذكور وكلُ وقتٍ 
مس له الور و 

قوله جل ذكره: 9رَإِ رت إل الارن آن ینوا فى وَيرَسُولٍ لوا ءامنا اشد 
شتی 

وانما خصّهم بالوحي إلهاماً وإكراماً لانبساط ضياء عیسی علیهم! ۳ وفي الاثر: 
TS‏ 

قوله جل ذكره: #إذ ما الْحَواربُونَ یی أبن مریم هل س ريت آن رل عَينَا 
اة يْنّ الما ال تقو لك إن جهن ازيم لو رید ل يِنَّ فوا 


لبه دس 6 e‏ ا 


عم آن فد صَدَقْسَنَا ود کون عَلَيَهَا من الشلهرين 

طلبوا المائدةً لتسکن قلوبهم بما یشاهدونه من عظیم الآية وعجیب المعجزة. 
فَعُذِرُوا وأجیبوا إليها؛ إذ كان مراذهم حصول اليقين وزيادةً البصيرة. 

ويقال كلّ يطلب سُؤْله على حسب ضرورته وحالته» فمنهم من كان سكونه في 
ا ی 1 کی اف س ایو د د 
وعزیز منهم من يجد الفناء عن برهان يتأمله» أو بيان دليل يطلبه . 

قوله جل ذکره: قال عبس ی مرم ال رال عتا مده ن الاي تکون آنا 
ها لََرَلتَا وهاخنا واي نك اردق وت ير تین . 

شَنّان بين أمة طلب لهم نبیّهم سکوناً بانزال المائدة علیهم وبين أمة بدآهم - 
سبحانه بانزال السكينة علیهم من غير سؤال أحدء قال الله تعالی : هر ازى از 
که في لوب الْمؤْمِنِينَ ردادرا یا نع سوم 4 [الفتح : ]. 

رقال في صفتهم : «ولذ یت عم ميس رادم یمن6 [الأنفال: ۲۲. 

وفرق بين مَنْ زيادةٌ إيمانه بآياته التي نتلی علیهم وبين من یکون سکونهم إلى 
ا 

قوله جل ذكره: ٥‏ هم عل فسن یفرب نکم إن آم عدا لا 
مب مدا ین الْمْلَمِينَ 4 . 

اجه اي سول توش ولكن تمد باح العقات ار خالفر بده دح بالكو 
أنَّ المراد إذا حصلء وأَنْ الکرامة إذا تحققت - فالخطر أشدٌ والحال من الآفة فرب 


وک 


(۱) هذا شبیه بفكرة القشيري في الولاية. (انظر الرسالة في حدیثه عنها ص۲۵۹ - ۲۹۳). 
(؟) آخرجه الترمذي (دعوات ۰6۱۲۹ وأحمد بن حنبل ۲۵۲۰۲ ۰۳۵۹ ۳۸۳. 


۳۸ تفسیر سورة الائدة 


وکلما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى» ومحن الاکابر إذا حلّت جلّت . 


| 
نَهُ یی ای مي مت فلت لتاس عدون ری هين 

2 
8 ق هه ور 


3 
ad‏ چم مل E Tt‏ رر نزن 
مِن دون اہو ال سبك ما کون لح أن آفول ما یس لى يح إن كت فلم َتَد عم تم ما 


مه ا کے ر ل سه سک وس چت مكو مه 


المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القول 
بالتثلیت "۰ فهذا لیس خطاب تعتیف بل هو سؤال تشریف. 

ثم إن عیسی - عليه السلام - حفظ أدب الخطاب فلم يرك نف بل بدأ بالشناء 
على الحق - سبحانه - فقال : تنزیهاً لك! إننى أنزهك عما لا يلين بوصفك . 

ثم قال: لما کون لج آن ول ما لس لى بحي أي إني إن كنت مخصوصاً من 
قِبَلِكَ بالرسالة - وشرط النبوة العصمة ‏ فکیف يجوز أن أفعل ما لا يجوز لى؟ 

ثم اني إن كت لثم ند عَلِمتَمٌ 4: كان واثقاً بأن الح - سبحانه - عليم بنزاهته 
من تلك القالة . 

تم مان فى : أي علمك محیط بكل معلوم. 


2 2 


وَل مر ما ف فيك أي لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تُعَرْقُني بإعلامك . 
نك أت عم ایوپ الذي لا يخرج معلوم عن علمك» ولا مقدور عن حکمك. 

قوله جل ذکره: «نا فلت ل الا ما ی يوه آن یدوا له وق وک ركنت عم 

ما دعوئهم إلا لعبادتك» وما آمرتهم الا لتوحيدك وتقديسك وما دمت حياً 
فيهم كنت (. . . .)“ على هذه الجملةء فلما فارقثهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك٠‏ فأنت أعلم بما كانوا عليه من وَصْفَي وفاقهم وخلافهم عم 
اقتصادهم وإسرافهم . 

قوله جل ذکره: إن ميم م عاد دزم أت لم اكيم 4 . 

بیّن أن حكم المولى في عبيده نافذ بحكم إطلاق ملكه» فقال إن تعذبهم يحسن 
منك تعذيبهم وكان ذلك,لانهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي 
المُیز لهم بمغفرتك لهم . 
(۱) التثليث: ما کون من ثلاثة» ومنه الثالرث الأقدس رمزاً للأفانيم الثلاثة عند النصارى الاب والابن 


وروح القدس . 
( بياض في الاصل. 


تفسير سورة الائدة YAo‏ 


ویقال أنت العزیز الحکیم الذي لا يضرك كُفرهم. 

ویقال «میز» القادر على الانتقام منهم فالعفو (عند) القدرة سِمَة 5 الکرم» وعند 
العجز أمارةٌ الذّل . 

ويقال إن تغفر لهم فإنك أعرُ من أن نتجمل بطاعة مطیع أو تنتقص بِِلَةِ عاص . 
وقوله الم رد على من قال : : غفران الشركِ ليس بصحيح في الحكمة. 

قوله جل ذكره: ٤ال‏ آله لا بوم یم الق مذ ل جت ری ين نها اندر 
کیت نبا ده . 

مَنْ تعجْل میراث صدقه في دنياه من قبولٍ حصل له من الناس» أو رياسة عقدت 
لهء له أو نفع وصل إليه من جاه أو مالٍ. فلا شيء له في آجله من صواب صدقهء لان 
الح - سبحأنه - نص بان يوم القيامة ينفع فيه الصادقين صدقهم . 

قوله جل ذکره: ٍ«ينىَ آله عن وروا عن ذلك ال لمم » . 

ورضاء الحق - سبحانه - إثباث مَحَلُ لهم» وثنازه عليهم ومدخه لهم 
وتخصیصهم بأفضاله وفنون نواله. ورضازهم عن الحق - سبحانه في الآخرة وصولهم 
إلى مناهم ؛ فهو الفوز العظیم والنجاة الکبری . 

قوله جل ذكره: لله كلك لوب رل هما فون . 

تمدخ لح - سبحانه - بقدرته القديمة الشاملة لجميع المقدورات» الصالحة 
لإيجاد المصنوعات» ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من اسم أو أثر» أو عین أو 
طلل . , 

قوله جل ذكره: یھر عل كل زو كي . 

من الإبعاد والإشعاد. والصد والرد؛ والدفع واللفع؛ والقمع والمنم. 


السورة الني تذکر فیها الأنعام 


باسمه استنارت القلوب واستقلت وباسمه زالت الکروب واضمحلت؛ 
وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت» وبا (. O‏ 2 حنست العقول فطاحت . 

ويقال باسم الله نال کل موم مأموله» وبرحمة الله وجد كل واجد وصوله. 

قوله جل ذكره: الد یه الى حل السَموّت والازش بل الظامت والثور 
لت مرو رم عدوت 4 . 

بدأ الله - سبحانه - بالثناء على نفسه» فحمد نفسه بثنائه الازلي وأخبر عن سنائه 
الصمدي» وعلائه الأحدي فقال : « اند ب . 

وقوله عز وجل: الى سَلَقَ لسَمَوتِ والازش4: «فالذي» إشارة و طَلقَ 
لسوت والرزش عبارة . استقلت الأسرارٌ بسماع «الذي» لتحققها بوجوده؛ ودوامها 
لشهوده. واحتاجت القلوب عند ل «الذي» إلى سماع الصلة لأن «الذي» من 

قوله جل ذكره: يل لب وا شرا ین کت 27 م نيرت ». 

خَلَّقَ ظلمة الليل وضياء النهار» ووحشة الكفر والشِرْكء ونور العرفان 
والاستبصار. 

ويقال جَعَل الظلماتٍ نصيب قوم لا لجُرْمٍ سل 3 والنورٌ نصيبٌ قوم لا 
لاستحقاق سبق» ولكنه حُكُمْ به جرى قضاوّه. 

ويقال جعل ظلمات العصيان محنة قوم ونور العرفان نزهة قوم. 


قوله جل ذکره: هر ای لک ين ین رمع بل وال ی ون غ 


ممه مر 


َمرَون . 
)١(‏ بیاض في الاصل. (۲) الانخناس : التأخر والتخلف . 


۳۸۹ 


تفسیر سورة الانعام ج کح تم سس 9 YAY‏ 


آثبت الاصل من الطین وأدعها عجائب (السیر) وأظهر علیها ما لم یظهر على 
مخلوق» فالبرةٌ بالوضل لا بالاصل؛ فالوَضل قُرْبَةُ والأصل تُرْبةّ الاصل من حيث 
النُطفة والقطرة» والوصل من حيث القربة والنصرة. 

قوله د تن الا رل مس عند : جعل للامتحان أجلاًء ثم جعل للامتنان 
أجلاًء فَأَجَلّ الامتحان في الدنياء وَأَجَلُ الامتنان في العُقبى . 

ويقال ضَرَبَ للطلب أجلاً وهو وقت المهلة» ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت 
الوصلة؛ فالمهلة لها مذّى ومنتهی» والوصلة بلا مدّى ولا منتهى؛ فوقث الوجود له 
ابتداء وهو حين تطلع شموس التوحيد ثم يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 

قوله جل ذكره: ور أله ن سوت وف آلأرض یم ركم جرک یمن 
تبون 4 . 

وهو الذي هو معبودٌ مَنْ في السماء» مقصود مَنْ في الأرض» وهو الموجود 
قبل كل سماء وفضاءء وظلام وضياء» وشمس وقمرء وعين وأثر» وغیر وغبر. 

قوله جل ذكره: رمَا ایهم من اتر من یت نیم لا اا عا میت . 

أي لا يزيدهم کشفاً ولطفاً إلا قابلوه جحداً وكفرأء ولا يُولِيهم إقبالاً إلا قابلوه 
بإعراض» ولا يلقاهم بَسْطأً إلا (. . . .)0 بانقباض. 

قوله جل ذكره: نقذ کدرا بل نا هم فسوی ینیم ابا ما كوأ بده 
۹ 

إنهم أَصَرُوا على الخلافٍ مستکبرین؛ وعن قريب یقاسون وبال أمرهمء 
ويذوقون غِبّ جخدهم. 

قوله جل ذكره: ا روا گم اکا من تلهم ين رن تم في الرض ما لد شکن 
لک وازستا الک عَلِهْمِ راا وَجَمَنَا الکتهتر ری من تیم تأهلكتهم وم رانا من 
یمهم فا ءاخر . 

يعني مَنْ تَقَدَمَهُم کانوا أشدّ تمکناً في إمهالناء وأکتر نصيباً ‏ في الظاهر - من 
أقوالنا؛ سهّلنا لهم أسباب المعاش؛ ووسّعنا علیهم آبواب الانتعاش» فحين وَطْنُوا 
على كواذب المنى قلوبهم» وأدركوا من الدنيا محبوبهم ومطلوبّهم فتحنا عليهم من 
مكامن التقديرء وأبرزنا لهم من غوامض الأمور ما فزعوا عليه من النَّدَّم» وذاقوا دونه 
طعم الألم. ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» وأورثناهم مساکنهم. وأسكناهم 


() بياض في الاصل. 


مم سس تفيرسورةالأنعام 
أماكنهم ٠‏ فلّما انخرطوا - في الغی - عن سلکهم؛ آلحقناهم في الإهلاك بهم سنه منا 
في الانتقام قضیناها على أعدائناء وعادةٌ في الإكرام ا 9 

قوله جل ذكره: ولو رلا مک كتبًا فى فرطاس كَلمَمُوهُ ديو لا ی کنر ان هد 

سح مین . 

يُخْبِرُ عن كمال قدرته في إبداء ما يريده بعد ما قُضَّى لهم الضلال فلو آشهدهم 
کل دليل» وأَؤْضّحَ لهم كل سبيل ما ازدادوا الا تمادیاً في الضلال والنفرة وانهماكاً 
في الجهل والغيّ. 

قوله جل ذكره: ووا لرل رل علو ناد رز و ارلا ملكا نی الأ شم لا نطود . 

بين ان العبرة بالقسمة دون الاعتبار بالحجة» وما يغني السراج عند مَنْ فَقَدَ 
ابعر كرالك ما نعي لسع ی ی 


قوله جل ذکرہ: وزج مس له شک وبسكا هم کا شوت 4 . 
مَنْ لم یمد سره لش عليه أ مره . 
قوله جل ذكره: «وَلَقَدٍ بت رل نف تکاق يليت سَجْرُوأمِنَهُم کا 


ڪاو بو سکره رود . 

أي سَبَقَكَ يا محمد - مَنْ كُذْبٍ به كما کت فحقٌ لهم نصرناء فانتقمنا ممن 
ناوءهم» فعاد إليهم ؤال كيدهم . 

قوله جل ذكره: ل سيردأ فى ار ثم أنظرُوأ کیک کات عَجِبَهُ الْدَكَرْينَ4 . 

قُلْ دوخوا في الأرض» وسيحوا" " في سيركم فيها من الطول والعَرْض» ثم 
انظروا هل أُقْلَتَ من حكمنا أحدٌء وهل وجد من دون أمرنا مُلْتَحدً 9" ؟ . 

قوله جل ذکره: فل لمن نَا ف الکعوّب رال فل لو كب عل تشیه أَليَحْمَةَ 
ل إل يوم الله لا ریت نیم المت یلها أشي فد لا زمرت 4. 

سَلْهُمِ هل في الدار ديار؟ وهل لكؤت في ای عسل ی ا 
بقوا عن جواب يَشْفِيء فَقلَ: الله في الربوبية يكفي . 

قوله : كب عَلَ تشه اکتع4: أخبرٌ وحَکم وأراة على حسب ما عَلِمْ فَمَنْ 
ل SS‏ ل 
البلاء يبقى . 


3 


() ماح فلان في الأرض: ذهب في الأرض أو مار فیها. 
(۲) التحد إلى الحصن أو الصدیق : لجأ إليه أو اعتمد عليه . والملتحد: الملجاً. 


ی 


تفسیر سورة الأنعام ۳۸۹ 

قوله جل ذکره: 0 از ما سک فى اي ابر هو التمیغ المي 

الحادثاث للّه ملک وثالله طهون 5 د وین الله بدءاء وإلى الله رجوعا. وهو 
«اسَیع» لأنين المشتافین» 9 لیم بحنین الواجدین . 

قوله جل ذکره: ثل مر او ید و قاط لسوت ررض . 

یمد ما آكرمني بجمیل ولایته آتولی غیره؟ وبعد ما وَقَعْ علي ضياء عنایته نظر 
في الدارین إلى أحد؟ إن هذا محال في الظنْ والتقدیر . 

قوله جل ذكره: وهر یلم ولا بر . 

له نعث الكُرّم فلذلك یمه وله حقٌ القِدّم فلذلك لا يُطْعْمْ . 

قوله جل ذکره : ن اه اف ان عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يور بر4 . 

أي اي بعجزي متحقق» ومن عذاب ربي مشق ؛ وتمتابعة مره متلق 

قوله جل ذكره: لقن تیک عن ومن فَكَدْ جع راید الود یمک . 

من أدركه سابق عنايته صَرّف عنه لاجقٌ عقوبته . 

توله جل ذکره: لزان ینکش ال بر لا صکایت لَه لا هو زان يشک جر 
َو ڪل کل شو َيب . 

نه مَنْ ينجيك من البلاء» ومن يُلقيك في العناء. وإذ المتفرّد بالإبلاغ واحد 
فالاغیاژ كلهم آفعاله؛ وان ماه لا بسا من قیال 

قوله جل ذکره: «َف ار رای و کم لیر 4 

علث تب الاحدية صفة البشرية» فهذا لم يزل لم يكن فحصل . ومتی یکون بقاء 
للحدثان مع وضوح سلطان التوحید؟ . 


5 ۰ له مهس معط 2 0 2 م مه مس مک ا کر موی فیط 
توله جل ذکره فل أي کنء ا شبلدة فل آله شهید بيني یتح راوج ال هنا القرءان 

9 رط لسو م سر 2 ٠ E TTI‏ مس و سس 2 

ندرک بده من بک یتک نهدو أرك َع او اله خر قل لا آشبد فل نما هر له" ود ری 


۳9 
غْلَبَتْ شهادة الحق - سبحانه - کل شهادة فهم |ذا آقبلوا یشهدون فلا تحيط 
بحقائق الشيء علومهم والحقٌ - سبحانه - هو الذي لا يَحْفَى عليه شيء» ثم آخبره - 

او أنه مبعوثٌ إلى الكافة ومّنْ سیوجد إلى يوم القيامة . 
قوله جل ذكره: الس بت الكتب یمقر كما مروت م زین حورا شم 
هم لا وود . 


أحاط علمُهم بصدقٍ المصطفی - ية - في لبه ولکن آدرکتهم الشقاوة الازلية 
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فعقدت آلسنتهم عن الاقرار به؛ فجحدوه جهراًء وعلموا صلْفّه سَِاً. 

قوله جل ذكره: طوَمَنْ ل تن درك عَلَ او گی آز كدب ايد لم لا ينيع 
ون 4 . 

شوم الخذلان بلغ بالنكاية فیهم ما جرّهم إلى الاصرار على الکذب على الله 
تعالی» ثم لم یستحیوا من اطلاعه» ولم یخشوا من عذابه . 

قوله جل ذکسره: ووم رهم جما 2 تقو لی آذررا إن شرام ای کم 
تون . 

يجمعهم ليوم الحشر والنشرء لكنه يفرقهم في الحكم والامر؛ فالبعث يجمعهم 
ولكن الحكم يفرقهم . 

قوله جل ذكره: ثم لر تكن وم لا آن ما رورا ما كا مرک ۷ . 

هذا الذي آخبر عنهم غاية التمرد؛ حيث جحدوا ما كَذْبُوا فيه وأقسموا عليه» 
ولو كان لهم بالله عِلمٌ بأنه يعلم سرهم ونجواهمء ولا يخفى عليه شي: من أولاهم 
وعُقباهم» لکن الجهل الغالب علیهم استطقهم برا ب فضاتحهم. 

قوله جل ذكره: ٭اظر کت كَدَبواْ عل أن اسم وسل نیم کا اا شرو 

EE RS 

قوله جل ذكره: متم گن يس اف رجعل عل لويم أك أن وه ن میم 
ور 

بِيّنَ أن السمعٌ ‏ في الحقيقة - سممٌ القبول» وذلك عن عين اليقين یصدر. فأما 
سَمْعْ الظاهر فلا عِبْرَة به . 

ويقال مَنْ ابتلاه الحق بقلب مطبق» ووضع فوق بصيرته غطاء التلبيس لم يزذه 
ذلك إلا نفرة على نفرة. 

قوله جل ذكره: «وإن یروا کل يو لا ْمأ يبا ع إا اكوك موتك يقو الذي 
کم إن هذا ولا اسي لأر . 

يعني من أقضّته القسمة الأزلية لم تنعشه الحيلة الأبدية . 

قوله جل ذکره: وم نله يتوت عه إن كد رل" شیم وما رد 

ا ل ا ا ا 

ويقال خَالَقَتْ أحوالهم قضايا آقوالهم وجرى (جرامهم مجرى مَنْ ألقوا جبالهم 
على غاربهم. وكذلك من أبعده عن القسمة لم يقربه فعله. 


و 


۳۹۱ 


اج قیرط ف مس 


قوله جل ذكره: و رَد وقثا عل انا نالا ییا رد ولا کلب بای دا رک 
من لد . 

يعني حين ینجز للعبد ما وعده له من القربة یشغل من شاء بتوع من العلة حتی 
لا يطلع أحد على محل الأسرار. 1 

قوله جل ذكره: «بل بدا کم ا انا شوت ين قبل ولو فا مارا ما بو أَعَنَهُ وم 
لک الوا ان هی ولا انا لا رما حن عون 4 . 

غداً يوم تنتهك الأستار» وتظهر الأسرار - نکم من مُجلْل بثوب تقواه» ریخکم 
له معارفه بأنه زاهدٌ في دنياه» راغب في عقباه» محبٌ لمولاه» مُفَارِقٌ لهواه فَيُكْسَفُ 
الأمر عن خلاف ما فهموه. ويفتضح عندهم بغير ما ظنوه . 

وكم من متهتك ستر بما أظهر عليه! ظنٌ الكل أنه خليع العذار هيّن الأعلالء 
مشوش الأسرار» فظهر لذوي البصائر جوهره. وبدت عن خفايا الستر حقيقته. 

ثم قال: ولو رد ادا ما موأ عَنْهُ4 آخبر عما علم أنه لا يكون أنه لو كان كيف 
كان يكون؛ فقال لو رد أهل العقوبة إلى دنياهم لعادوا إلى جحدهم وانکارهم؛ 
وكذلك لو رَد أهل الصفاء والوفاء إلى دنياهم لعادوا إلى حسن أعمالهم . 

قوله جل ذکره: ولو ترك 3 ونوا عنم َالَ لس دا بلح لحن َالو بل ورین ال 
دوفو داب يما بنا تم و تکفرون 4 

7 وتذکر تقصیر العمل! 

فهم واقفون على أقدام الحسرةء يقرعون أسنان الندز حين لا ندم ينفعهم» ولا 
شكوى تُسْمَّعٌ منهم. ولا رحمة تنزل عليهم. 

وحين يقول لهم: أليس هذا بالحق؟ يُقِرُونْ کارهین؛ ویصرخون بالتبري عن كل 

قوله جل ذکره: ی و اه بت و 
ياحسرلنا عل نما فرط نها وم یلو اهم 13 وره ألا ما وروت وم لح 
کیت وهی ولاز ار خر لين ون الک ا يوون 
کوک وک لام بات ت لله دون . 

شیو ا ر ولا مقاماً ولا حالا» ولکن كما قیل: 

لعمري لثن آنزفث دمعي فإنه ٠‏ لفرقه مَنْ آفنیث في ذکره عمري 

المصيبة لهم والحسرة على غيرهمء ومَن لم یعرف جلال قدره متى تأسّف على 

ما يفوته من حدیثه وأمره؟! 


۳۹۲ تفسیر سورة الائمام 


مریم ا م مسر 


وقوله : رما الیو انا إلا لمث ليث و 4: : ما كان للنفس فيه حظ ونصيب اليوم 
فهو من الدنياء وما كان من الدنيا فإنه ‏ لا محالة ‏ يُلهيك عن مولاك وما يشغلك 
عن الحق رکوثه فغيرُ مبارك قُرْبْهُ . 
قوله: امد تلم لک الى یلو م لا كزبؤْئلك ولك لت بات 
دود 4 : هذه تعزية للرسول کم و ماه ل 
فالوا ذلك بسبیتا ولأجلنا . ولقد كُنْتَ عظيمٌ الجاه فیهم قبل أن آوقعنا عليك هذا 
الرقم؟ وكانوا يسمونك محمداً الأمين» فإِنْ أصابَك ما يصيبك فَلأَجْلٍ حديثناء وغيرٌ 
ضائع لك هذا عندناء وحالك فينا كما قيل : 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة وکانوا لنا سلما فصاروالنا خربا 
قوله جل ذکره: «ود کوبت رس من َلك فصَبرها عل ما كبا وروا حي انم 
را ولا مدل كلمب ای ود جاک ين یی ارس4 . 
يعني إِنَّْ مَنْ سَلَكٌ سبيلّنا صبر على ما أصابه من حديثناء فلا کرت فينا 
صفقئه. ولا حَفِيَتْ علينا حالته؛ وما قَابَلَ حُكْمَا من عَرَفنَا إلا بالمُهج؛ وما حملوا ما 
لقوا فينا إلا على الحدق: 
إِنَّ الألى ماتوا على دين الهوى وجدوا المنيةً منهلاً معسولا 
قوله جل ذكره: لون کان کر مک إِعَرَاصْبُم ن استطعت أن تبت تا فى الارض 
مق لتم تیم بر ولو سك له لحم عل هدع ها کون نَ ین ألْجَهِلِينَ © . 
لفرط شفقته - ب4 - استقصی في التماس الرحمة من الله لهم وحمل علی قلبه 
العزيز بسبب ما عم من سوء أحوالهم ما آثر فيه من فتون الأحزان . فعرفه آنهم 
مُبْعَدُونَ عن التقريب» متكوبون بسالف القسمة. 
ولو أراد الحق - سبحانه - لت عنهم؛ ولو شاء أن يهديّهم لكان لهم مقيل في 
الصدور» ومثوى على النشاطء ولكن مَنْ کیت العِرّةُ لم تُْعِشْه الحيلة . 
قوله جل ذکره: 489 نا تیب الزن يمون رالو ی هم ره رد4 . 
مَنْ فقد الاستماع في سرائره عم توفیق الاباع بظاهره» والاختيار السابق في 
معلومه - سبحانه - غالب . * 
و و ولا رل عليه ايه من ریو فل إت له تایه ع أن رل ايه 
وکام لا بعلن . 
استزادوا من المعجزات وقد حصل من ذلك ما يذبح العذرء ولم یعلموا أن الله 
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المانم لهم فلولا ما (6۰۰۰" من بصاثرهم لما تواهموا من عدم دلائلهم. 

قوله جل ذکره: ارما ين َو الأرض ولا طهر بط تاه إل مم نالک ما 
فى الكت من سیو شر ِل ریم كروت 4 . 

يعني تساوت المخلوقات وتمائلت المصنوعات في الحاجة إلى المُنْثِ ۶ في 
حال الإبداع ثم في حال البقاءء وكذلك جميع الصفات النفسية والنعوت الذاتية توقفت 

عن الإيجاد والاختیار؛ فما من شيء من عينٍ وأثرء ورسم وطلل. . إلا وهو على 
وحدانيته شاهِدٌء وعلى کون أنه مخلوق. .دلیل ظاهرٌ . 

وله جل ذکره ودی نوا یی مگ ویک في لطعت من یک اه شین ومن 
اجه َل رل 4 سکتیر4. 

الذين فاتتهم العناية ا سد الحرمانُ آسماعهم» وعشی الخذلان آبصارهم . 
والار رادة لا تُعارض» والمشيئةٌ لا راحم والح - سبحانه ‏ في ج جميع الأحوال 
غالب . 

قوله جل ذکره: قل ریک إن تنک عَذَابُ آله آز نکم اسَاعة أَغَيْرَ أله يَدَعُوَ 


إن کنتم صیفت بل ای عون کف ما ما عون لله إن اء وَتَنسَونَ ا دب 


إذا مُسَّكم الضل. وتانکم أمرٌ فَمِمِّنْ ترومون کشفه؟ وم ا لذي توملون لطْفْه؟ 
أمخلوقاً شرقياً أم شخصاً غربياً؟ أم مَلکاً سماوياً أم عبد أرضياً؟ 
ثم قال: بل یه عون : أي إنكم - إن تذللتم بنفوسكم أو فكرتم طويلاً 
بقلوبکم - لن تجدوا من دونه أحداء ولا عن حکمه مُلْتحدا فتعودون إليه في 
استکشاف الضرء واستلطاف الخیر والبر» كما قیل : 
ويرجعني اليك - وان تناءث 2 دياري عنكٌ _معرفةٌالرجال 
وقد تکفا للدي ريد ,قعص ارات لته أن ردا 
فإذا جونِت الکل» رف الحُلْوَ والمُوٌء أفضى بك الضَرٌ إلى بابه» فإذا رجعت 
بنعت الانكسارء وشواهد الذل والاضطرارء فإنه يفعل ما يريد: إِنْ شاء أتاح الیْسر 
وأزال العُسرء وان شاء ضاعف الضر وعوّض الأجرء وإِنْ شاء ترك الحال على ما 
(قبل) السؤال والابتهال. 
قوله جل ذكره: #ولقد سابع أمَر تن بلك تم یامه اسر للم 


بود . 


(1) بیاض في الاصل. 
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يخبر عن سالف سنته في آبداء الأمم وما آوجب لمن أطاعه منهم من النعم 
والكرم» وما أحلّ بمن خالفه من الألم وفنون النُقّم . 


ا فاو إذ جَآءَهُم بأستا تضرعو ولکن مت فلوم ورین له 
انظ ما کانوا يموت فلا وأ م ساب تم مهتم وت ترس 


مج مرو 000 


۷ %. 
يعني آنهم لما أظلَهُم البلاء» فلو رجعوا بجمیل التضرع وحسن الابتهال والتملق 
لكشفنا عنهم المحن. ولأتحنا لهم المنن» ولكن صدّهم الخذلان عن العقبى فأصروا 
قوله تعالی : E‏ کا ا ما 4 بخر عن عن مکرهبهم» وقيف ان 
استدرجهم؛ ثم أذاقهم وبال آمرهم فقال : لما طالث عن الحضرة ة غیبتّهم» ولم تنجخ 
مواعظنا فيهم سَهّلْنا لهم أسباب العوافي وصببنا علیهم عز عزالي ۳ اللّعم» وفتحنا لهم 
أبواب الرفاهية» فلما استمکن الرجاء من قلوبهم آخذناهم بغتةً وعذبئاهم فجأة 
وأذقناهم حسرةً فإذا هم 2 قانطون» ولِمَّا خامر فلوبهم - من أسباب الوحشة 

عن الاستراحة بدوام المناجاة 5 يسون. 


1100 4 


قوله جل ذکره: ا الذي لا وا د ی رب الْصَلِنَ4 . 

فلم یلبثوا إلا يسيراً حتى لم يبق منهم عين ولا أثرء ولم يرذ حدیث منهم أو 
خبرء وال - سبحانه وتعالى ‏ بنعت الهِرٌ واستحقاق الجلال لا عن فقدهم له 
استيحاش » ولا بوجودهم استرواح أو استبشار . 

قوله جل ذکره: «ل ارش إن لمکم رک وتم عل فلویکم من إل حب 
۳11 ب نیک به أنظرٌ حكَيْت تمرف الب ت ثم هم يَصَدِفْوْنَ 4 . 

عَرّفهم محل عجزهم» وحقيقة حاجتهم إلى القدرة القديمة لدوام فقرهم. 

وحذُرهم فقال: إِنْ لم يُدِمْ علیهم نعمة أسماعهم وأبصارهم؛ ولم یوجبٍ لهم ما 
آلبسهم من العوافي - بکل وجه في کل لحظة - فمن الذي يهب ما سلبه؛ أو يضع ما 
منعهء أو يعيد ما نفاه» أو يَرْدُ ما آبداه؟ كلا. . . بل هو الله تعالی. 

قوله جل ذكره: انيت إن اک مات اهب أذ جهو كل کف إلا قرم 
اشير 4 . 

يقول إِنْ جل موعوده لكم من العقاب أفترون أن غير المستوجب يُبْتَلَى؟ أو أن 


(۱) العزالى: يقال: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها على المثل (اللسان .)147/١١‏ 
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المستجنٌ له يجد من دونه مهرباً وملجی؟ إن هذا محال من الظن . 


59 a if رھ ا‎ 7 


قوله جل ذکره: : لوا یل انرسي بل مرن ورین قمع ءامن وأ راصح لا حرف 
سم مر سور اسه رم عو م 


عم ولا هم رود رای کب ایتا يمسم داب ما ثرا سفن © . 

يعني ليس آمرنا لهم الا بالتزام ما فيه نجاتهم. ثم بجمیل الوعد لهم ومفارقة 
ما فيه ملاکهم؛ ثم بألیم العقوبة في الاجل ما يحل من خلافهم. 

فَمَنْ آمن وصدّق آنجزنا له الوعد» ومَنْ کفر وجحد عارضنا عليه الأمرء وأدخلنا 

قوله جل ذکره: طقل له ول کہ عنیی خرن اه ول" عم ایب ولا آفول لَك إن 
مک إِنْ نَم ی بل ما بر إل فل هَل وی الأغی ار انا کک رود . 

يعني قل لهم إني لا اتخطی خطي؛ ولا أتعدّى حذي؛ ولا أنبِتُ من ذات نفسي 
شيأ وإنما يقال لي أَبلْغْتَ؟ وأقول: أَجَلَء أَوْصَلْتُ. 

ثم قال: لفل هَل ی مَس ولي : هل يتشاكل الضو؛ والظلام؟ وهل 
يتمائل الجُحْدٌ والتوحيد؟ كلا. . . لا يكون ذلك. 

قوله جل ذكره: «رأنزز بو لي اة أ أن موق إل یھ لس لهم ین دوز وَل 
ل تفع َل بل 

الإنذارٌ إعلامٌ بمواضع الخوف ر وإنما خص الخائفین بالانذار كما خص المتقین 
باضافة الهدی إليهم حیث قال : «هدی قبن 4 [البقرة: ۲] لأن الانتفاع والائباع 
بالتقوی. والانذار اختص بهم . 

ریقال : الخوف ها هنا العلم. وإنما بخاف من علم. فأمًا القلوب التي هي 
تحت غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق الخوف. 

قوله: ا [السجدة: 4] يعني كما أنه لا ناصر لهم من 
الاغیار فلا معتمد لهم من آفعالهم» ولا مستند من أحوالهم» ولا یژمنون شنا سوی 
صرف العناية وخصائص الرحمة . 

قوله جل ذکره: وت یه رَد رل بو مم ما دک 
من اهم ین یو وما من جاگ عم من یو نردم تک ین یلیرت . 

هذه وصية له - ييه - في باب الفقراء والمستضعفین» وذلك لما قَصَرُوا لسان 
المعارضه عن استدفاع ما کانوا بصدده من آمر إخلاء الرسول - صلوات الله عليه 
وسلامه - مجلسه منهم» وسکنوا متضرعین بقلوبهم بين يدي الله أرادَ أن بين له أَثرَ 
خسن الابتهال فتولی - سبحانه - خصیمتهم. 


۳۹۹ تفسير سورة الأنعام 
وقال: ول تلد ات رم بالفدذة لنپ وة : لا تسضر یا 
محمد إلى خرقتهم على ظاهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم . 
ويقال كانوا مستورين بحالتهم فشهرهم بأن أظهر قصتهم» ولولا أنه سبحانه - 
قال: بردو وَجَهَمُ4 فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن يتجاسر أن يقول إن شخصاً مخلوقاً 
يريد الحق سبحانه؟ 
ويقال إذا كانت الإرادة لا تتعلق ‏ فى التحقیق ‏ إلا بالحدوث. وحقيقة الصمدية 
متقدسة عن الاتصاف بالحدثان» فمن المعلوم أن هذه الإرادة ليست بمعنى المشيئة» 
ولا كاشتقاق أهل اللغة لها . 
فيقال تكلم الناس في الإرادة: وأنثر تحقيقها أنها احتياج يحصل في القلوب 
يسلب القرار من العبد حتى يصل إلى الله؛ فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلا ولا نهاراًء ولا 
يجد من دون وصوله إليه ‏ سبحانه - سکوناً ولا قراراًء كما قال قائلهم : 
ثم قلعت الليلَ في مَهْمَةٍ i E EE GED!‏ 
يغلبني شوقي فأطوي السُرى ولم یل ذوالشوق مغلوبا 
ويقال تقيّدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنها من الأعمال الظاهرةء والأعمال 
الظاهرة مؤقتة» ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنت 
والاحوال الباطنة مسرمدة غير مؤقتة. فقال: يعون رهم ادرو امن ثم قال: 


لدو رجهم أي مريدين وجهه فهي في موضع الحال . 


ویقال أصبحوا ولا سؤال لهم من دنياهم؛ ولا مطالبة من عقباهم ولا هم 
سوی حدیث مولاهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم. فتولی حدیثهم 
وقال : ولا تطردهم يا محمد - ثم قال : ما عليك من حسابهم من شيء؛ فالفقیر 
خفیف الظهر لا یکون منه على أحد كثير مؤنة؛ قال تعالی : ما جلك من چسابهم من 
َو وا ین چا ڪهم ین و4 لا تطالب بحسابهم ولا بطالبون بحسابك بل كل 
یتولی الحق - سبحانه - حسابّه؛ فإن کان آمره خيراً فهو ملاقيه. وان كان شرا فهو 
مقاسبه . 


5 ر رمي ملي سمل 52 ۳ طايه سر م2 0 
قوله جل ذكره: «رَحَدَلِك فا بعصم يعض يووا اهتولاه مرك أله علتهم ما بدن 
لیس اه الم جرد . 
ما الفاضل فلیشکن وأآمًا التفضول فلیصیز. 
(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۰۱ في حدیث القشيري عن الارادة. 
(۲) المهمة: المفازة البعيدة ج( مهامه . 


تفسیر سورة الأنعام ۳۹۷ 


ویقال سبیل المفضول على لسان المحبة الشکر؛ ولا یتقاصر شکره عن شکر 
الفاضل» قال قائلهم في معناه: 
أتاني منك سبك لي فُسُبّي أليس جَری بفيكِ اسمي؟ فُحَسْبِي 
وقال اخر: 
وا فؤاداً پبغشه ‏ لك شاكرٌ وإِنَّدَمَاً أجريثه لك جامد 
قوله جل ذكره: دا جاك اریت بویت َا د قل سکم میک . 
أحلّه محل الأكابر والسّادة» فان السلام من شأن الجائي إلا في صفة الأكابر؛ 
فان الجائي آو اي يووا نبي ايحي يعدي ذلك المقصود بالسؤال» فعند 
ذلك يجيب الاتي. 
ويقال إذا قاسوا تعب المجيء فأزل عنهم المشقة بأن فل : سکم ع4 . 
ويقال السلام هو السلامة أي نَمل لهم سلام علیکم؛ سَلِمْتُمْ في الحال عن 
المُرقة وفي المآل عن الحُحرْقة . 
قوله جل ذكره: « كنب رَبك عل تفه ارت 
إن وَكَلَ بك من كتب عليك الزلة فقد تولى بنفسه لك كتابة الرحمة. 
ويقال كتب بمعنى حَكمْء وإنه ما حكم إلا ہما علم. 
ويقال كتابته لك أزلية» وكتابته عليك وقتية» والوقتية لا تبْطِلٌ الأزلية . 
قوله جل ذكره: اتم من عير منکم وا جهن شراب من ينيو راصح من 
عَفُورٌ ری . 
يعني مَنْ تعاطی شيئاً من أعمال الجُهّال ثم سوّف في الرجوع والاوبة قابلناه, 
يعني مَنْ تعاطی شيئاً بحسن الامهال وجمیل الأفضال» فإذا عاد بتوبة وحسرة أقبلنا 
عليه بكل لطف وقبول. 
قوله جل ذکره: وک سل الب وین سل لجرك . 
نزيل الاشکال» وتُفْصِحُ طریق الاستدلال وتُطلِعُ شموس التوحید. ونمد آهله 
بحسن التأیید. ونم قلوب الاعداء بوسم الخذلان» ونذیقهم شوم الحرمان لثلا یبقی 
لأحدٍ عذرٌ, ر 
وله جل ذكره: «فْل إن نیت أن اعد الس بذعو من دون و فل لَه اَي أخرة سم 
ا 
يعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه العصمة والنعمةء 


۳۹۸ تفسیر سورة الأنعام 


وأخبرهم أنك في كنف الایواء متَقَلب» وفي قبضة (الصون) مُصَرّفٌ؛ فلا للهوى 
عليك سلطان» ولا لك من محل التحقیق تباعد أو عن الحضور غيبة. 

قوله جل ذکره: ل اي عل ميت ن َي رکش وه ما عندى ما مود بره 
ناکم هه یش ان وهو حبر لكين . 

قل ان الله سبحانه - لم يفادرني في قطر الطلب والتباس التحيّرء وآغناني عن 
(كَدْ) الاستدلال وَروّحَني بشموس الحقیقة . ولئن بقیتم في ظلمة الالتباس فليس لي 
قدرة على إزالة ما مُننيتم به من التحير» ونفي ما امُتَحْنْثُم به من الجهالة والتردد. 

قوله جل ذكره: قل زد مدیی ما نون بو نی لامر بى وڪم واه 

مرو مه هت سم 


منم پیت 4 یندم ممَاتخ لیب لا یمه لا هو ويد ما ف ار راخ وَمَا قسف 


من وَرَفَةٍ لا ما ولا حب في طلست الارض ولا رطب ولا بیس لاف کتب م4 . 
لو قدرث على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهین لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم 
ب - شفقة علیکم؛ لکن المتفرد بالحکم لا بُعَارَض فیما يريد . 
لهند مَمَاتَعُ ایب : المفتاح ما به یرتفع الغَلْقُء والذي یحصل مقصود کل 
أحدء وهو قدرة الحق - سبحانه؛ فان التأثير لها فى الایجاد» والموصوف بقدرة 
الایجاد هو الله . 
۱ بویقال آراد بهذا شمول علمه أي هو المتفرّد بالاحاطة بكل معلوم؛ وقطعاً لا 
يُسأل عن شي». ولا یخفی عليه شيء. 
ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإِنْ آمنت بغيبه مذ الشمس على 


قوله جل ذكره: «وَمُر الى یرم يليل وم ما رح بار م متفه 
یقت بل شی شر ره مرجفک ‏ بتكم يما كلم ملد 

إنه يتوفّى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة» وكما أنه لا يعاقبك بالليل فإنه 
لا يعذبك ‏ إذا توفاك - على ما جرحت بالنهار مع علمه بأفعالك» فبالحريّ ألا يعذّبَّك 
عداً - إذا توفاك ‏ على ما علمه من قبيح أحوالك. 

قوله جل ذكره: وهو ار هوق عساوو ومیل عل حَفَظَة حى إا جاه أَعد 
لمت وفتة سنا رهم لا برطو . 

فوق عباده بالقهر والرفعة» وفوقهم بالقدرة على أن يُعَذّبهم من فوقهم بإنزال 
العقوبة عليهم والسخطة. 


۳ 


تفسير سورة الأنعام سس ۲ 
قوله جل ذکره: کم روا ال او موم الح آلا له لم وهو نع ييي . 
ردّهم إلى نفسه . وما غابوا عن القبضة. 
قوله جل ذکره: «قل من یگ من لب ابر وت تور ترا وَخْفْيَةُ بن دنا 

ین هوه کر ی کین 4 . 
تذکیر النعمة يوجب الزيادة في المحبت فانه إذا عرف جميلاً أسداه تمکن من 

قلبه الحبٌ. 
قوله جل ذکره: #ثلٍ اله 4 یک یبا زین كل گرب فآ رد4 . 
المتفرّدُ بالقدرة على إيجادكم الل والذي هو (الخَلَّفَ) عما يفوتكم الله 

والذي حكم بنجاتكم الله راناي يأخذ م یرتم الله . 
قوله جل ذکره: فل هو قرع أن يَمَتَ عم عدبا ین وک آز ين تب ریک از 

ê 
إذا أراد الله هلاك قوم أمر البلاء حتى يحيط بهم سرادقه""؟ كما يحيط بالکفار‎ 

غداً إذا أدركتهم العقوبة» وخرج بعضهم على بعض؛ حتى يتبرأ التابع من المتبوع 

والمتبوع من التابع . 
قوله جل ذکره: وین بعس باس بع أنظز كلف صرف ا 5 لبلب لمهم بوک 
لا طعم أردأ للإنسان من طعم الانسان: إن شِفْتَ من الولاية a‏ وان 

ششت شنت في العداوة والبغضة؛ فَمَنْ مُنِي بالبغضة مع أشكاله تنقّصٌ عليه عَيْسه في الدنياء 

ومَنْ من بمحبة آمثاله تگدر عليه حاله مع المولی» ومن صائّه عن الخلق فهو 

المحفوظ (المعاني) . 
قوله جل ذكره: ب بو رمک وو ای ثل لنت عم کل لکل بر شنت 

وَسَوْفَ تلود © . 
يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة» فأمّا تحقيق الوصلة بالوجود والحال من 

خصائص القدرة وأحكام المشيئة الازلية . 
قوله جل ذکره: وا یت أبن وو ن ءادا رش عنم حَقٌ وض اف سیت عر 

لا توافقهم في الحالة, ولا ترد ایهم بط القالة . درم ووحشتهم بخشن 

الإعراض عنهم »2 والبعد عن الإصغاء إلى تهاويشهم بِحُسْن الانقباض . 

قوله جل ذكره: وتا يبك ألتّيْطنٌُ فلا دقع بَمْدَ ألزْمكرَئ مم الور الظلليت؟ . 


)١(‏ السرادق: ما يمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 


۳۰۰ تفسیر سورة الأنعام 
أي إِنْ بَدَرَ منك تخافل فتداركْتّه بحسن التذکر وجمیل الثبّه» فاجتهذ ألا (تزل) 
فى تلك اله لغلطة قدمُك ثانيةٌ لثلا تقاسي ی ی 
قوله جل ذکسره: وَس 0 ڪل المت يفون م من حسابهم من ئ وڪن زحكرئ 
موو مهم بَثورت4. 


أي من كان نقيّ (الثوب) عن ارتكاب الاجرام يُعْرّل یوم نشره عن ملاقاة تلك 


الآلام. 
ف الا رم لب ولا و الو ايا 
رڪڪ يوه أن يسل شل ب يتا کتک تن کا من تب او کی خی لد تنل 
ڪل عل لا بذ يا اک ارب أن با گرا ر سَرَاتُ يَنْ يم وَعَدَاكُ أي 
گا کرت4 . 
أي کلهم وما اختاروه فإنًا دنا لهم (من خفی المكر ما ذا أحللناه بهم كسر 
علیهم) خمار الرهم والغلظة . 


۳4 
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60 


مول لب ررس لراك E e‏ 


قوله جل ذكره: وف تین ثوب ْم لا يتنا و ير ره عل أ ای با 
إذ همه ی هه این ال عت له سکب یمه إلى آلهدی افیف 
یک هی لله هل ریا شیم رن لعتبرک4. 

أي كان الکفار یدعون المسلمین إلى الرجوع عن الدين والعؤد إلى الشِرْك؛ فقال 
لهم الله: قل لهم يا محمد - : نوير الضلال على الهدى بعد طلوع شمس البرهان؟ 

ونَدَعُ الطريقة المُئْلى بعد ظهور البيان؟ ونترك عِقوة الجَنّةِ وقد نزلناها؟ ونطلب 
الجحيم مثوّى بعد ما كُفِيناها؟ إِنَّ هذا بعيدٌ من المعقول» محال من الظنون. 

وکیف یساعد آتباغ الشيطانٍ مَنْ وَجَدَ الخلاص من صحبتهم وأ بصر الغيّ من 
صفتهم؟ 

قوله جل ذکره: وَأ نیوا لكلو ره رابت یه نت4 . 

ارك بس مك ان تعود نجوی السلطان متی ينطق 


(بمکالمه) الاخس ا 
توله جل ذکره: وف أل نلک توت رالايت وحن 2 يفول كن 
2 3 ر و م ۳ و 7 
ا 


کون 4 ال وله الخللك یرم يهم فى ۲ صُورٌ عم میب رسد هو ليم 
ل 

يعني أنه لا يعترض على قدرته - سبحانه - حدوث مقصود» ولا یتقاصر حکمه 
عن تصریف موجود. 


تفسير سورة الأتعام ا 
قوله جل ذكره: «## وا كَل ایب يِه د د نما مال إن أ 
ننک ف کلم . 
الأصل مهم في الجحود. وال متضّف بالتوحيد؛ والح - سبحانه - یفعل ما 


یرید . 


لاطفه بسابق العناية» ثم كاشفه بلاجق الهداية فأراه من دلالات توحيده ما لم 
يبق في قضاء ء سره شظية من غبار العيب» فلما صحا من غ غيم التجوز سما سره فقال 
بنفي الأغيار ج جملة وتبرًا عن الجميع ولم يغادر منها تهمة. 


قوله جل ذکره: 9٤لا‏ بی عله ال را 5 ال ها رل مما آل َال لاب 
غیت ملا ره" الم بازشا مَالَ هلدا رن ا آل لي َم يدن رل ڪر ین لر 
لال ا رها سمس باز کال هلدا ری هدا ڪر تلم فت قال بتقوم لني برى* یت 


1 
رد 4 . 
يعني أحاطت به (سجوف) الطلب؛ ولم یتجل له بعد صباح الوجود؛ فطلم 
نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان» فقال: هذا ربي ثم يزيد في ضيائه فطلع 
ا فطالعه بشرط البیان» فقال ودا رن4 . 
ثم أسفر الصبح ومتع النهار فطلعت شموس العرفان من برج شرفها فلم يبق 
رن » إذ ليس بعد العيان ريب» ولا عَقِبَ الظهور ستر: 
ويقال قوله - عند شهود الكواكب والشمس والقمر - حًا رَنْ4 إنه كان يلاحظ 
الآثار والأغيار بالله» ثم كان يرى الأشياء لله ومن الله» ثم طالع الأغيار محواً فى الله . 


سم ره 


35 ا 7 e‏ 2 10 ۳ 
توله جل ذكره: لی وَجَّهْتٌ وَجْهِىَ لی فر التَموت والأرض ییا وم[ 
يرت الستركيت؟. 
آفردث قصدي لله٬‏ بك لا و وحفظت عهدي في الله لله» 
وخلصت وجدي بلله, فإني لله لله بل محو في الله والله الله . 


مره ۸ 


قوله جل ذکره: ۳4 وم ال سجن فى َه وقد هَدَسْنْ ولا ام ف ما شروت 


() السجف: آحد السترین المقرونین؛ بینهما فرجة» وأسجف اللیل : أظلم . 


۴._____ سس تفسير سور ةالأنعام 
ی ليه 5 سے ر . کک ی 2 7 
يده إل د أن سه ری سا وَس کي ڪل شیامه از كررنة . 


يعني قال لهم أترومون سَنْرَ الشموس بإسبال أكمامكم عليها أو تريدون أن تجروا 
ذيولكم وأن تُسْدِلوا سجوفکم على ضياء النهار وقد تعالى سلطا وتوالى بيائه؟ 
قوله جل ذکره: ر ڪيب یت اف مآ انرم ولا تاوت أ د رک انه مَا َم 


وم اس مره 


ود بو ملح شاعا تن تن کي الخدت إن كم توت . 
يعني وأي خوف يقع على قلبي ظله ولم أَلِمْ شرك ولم أَجْتَخْ قط إلى جحد؟ 
وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمرکم ولا ذقتم طعم الا يمان في سالف 
دهركم! ثم بسوء ظئّكم تجاسرتم وما ارعويتم» وخسرتم وما باليتم. فأيُئا أؤلى أن 
يُعْلِن بسره ما هو بصدده من سوء مکره وعاقبة أَمْرِه؟ 
قوله جلت قدرته: الین ءامنا ول یسوا ایتتهم بظلر وليك ل ال ی 


ای 
مهتدون 


أي الذین آشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله؛ فان من قال «الله» ثم رجع 
بالتفضیل - عند حاجاته أو مطالباته أو شيءٍ من حالاته إلى غير الله فخضمه - في الدنيا 
والعقبى - 

والظلم - في التحقيق - وضع الشيء في غير موضعه» وأصعبه حسبان أن من 
الحدثان ما لم يكن وکان؛ إن المنشیء الل والمُجْرِي الله ولا إله إلا اش وسقط 


ما سوی الله . 

قوله جل ذکره: ويلك حُجَمنَا یلا لهسم عل تویی رقع تم درسي ن که 
رب حم م6 . 

آشار إلى ترقيه من شهود آياته إلى إثبات ذاته» وذلك ترتیب أهل السلوك في 


وصولهم إلى الم فالتحقق بالایات التي هي آفعاله ومراعاة ذلك وهي الاولی؛ ثم 
إثبات صفاته وهي الثانية» ثم التحقق بوجوده وذاته وهو غاية الوصول» ا 
يعرف العبد نعوته» وبنعوته یعرف ثبوته . 
قودتجل ذكرة: و لك اتحَق وینثربت مكلا تيتا رها هتا ين بل 
ومن درتو داد وَسْلِيْمَنَ وایوب وَيُوْسْفَ وموس ن رون رک ری لحن د رگ 
ی یی لباس 21 ین یمک ومیل والح روش ولو وڪ سلتا ل 
REE 5‏ 


العدلمين ومن ایهم ود ررم لم داو م كتبيغ ویر 1 صاط مسقو ذلك هدی ال 
2 ميسو م وسو مس عمو و سے زرط 
بھی بو من سا ین عب 0 و شرا حط عنهم ما كوأ يتَملُون4 . 


تفسير سورة الأتعام سس سس۰7(2ع][ع_ ۳ 


ذَكَرَ عظیم المئة على کافیّهم - صلوات الله عليهم» وبَيّنَ أنه لولا تخصيصه إياهم 
بالتعریف» وتفضيله لهم على سواهم بغاية التشریف» والا لم يكن لهم استيجاب ولا 
استحقاق . 

ثم قال : ظدَلِكَ هُدَى لَه ...٠‏ مت يعني لو لاحظوا غيرأء أو شاهدوا - 
من دوننا - شيئاً» أو نسبوا شظية من الحدثان - إلى غير قدرتنا - فى الظهور لتلاشى ما 
أسلفوه من عرفانهم واحسانهم. فان الله سبحانه - لا يغفر الشِرْكٌ بحالٍ» وان كان 
(یغفر) ما دونه لِمنْ أراد. 

قوله جل ذكره: الیک ای ءام الكتب ولك ای إن یر با هول مد 
ون چا فوا لوا يها بگیفییت4. 

يعني إِنْ أعرض قومّك - يا محمد فليس كل من رل على الجحود 
أظهرناهم» بل كثير من عبادنا نژهنا - عن الجحود ‏ قلوبّهم» وعَسَئًا بماء السعادة 
طينتهم وهم لا يحيدون عن التوحيد لحظةء ولا يزيغون عن التحصيل شمّة. 

قوله جل ذكره : «َِ اب دی آل هدم اه كل له انعلکه عه مرا 
إن هُوٌ زا وَكْرَى کیت . 

أولئك الذین طهّر اللهُ عن الجحد أسرارهم» وفع على الكافة أقدارهم» فافتف 
- یا محمد هداهم» فان مَنْ سلك الجادة ین من العناء. 

قوله جل ذکره: وما قَدَروا أنه حنَّ دوه لد الا ما رل اه حل بر من شیر قل من أل 


4 ل يي صن ص سرعم دي مق مس مه ر مک وتو ۳ ۲ 
1 2 5 


اکب ال جاء يد مومی وا وهتی ای منم ورایس دوا ونون کیب ور 
مہا چ ری متس ووو رس وم 
وا آشر ولا با في اه نم درهم في وم لمو . 

مَنْ تومّم أَنْ العلوم تحيط بجلاله فالاحاطة غير سائغة في نعته» كما أن الإدراك 
غير جائز في وصفه» وكما أن الإشراف مُحالٌ على ذاته. 

ثم قال: طقل من رل کب الى جاه يو موس و أي سَلْهم عن الأحوال» 
وخاطبهم في معاني أحكام الرسوم والاطلال. فَإِنْ بقوا في ظلمة (الحيره) فَقُلُ: الله 
تعالى» ثم ذَرْهُم. يعني صرح بالإخبار عن التوحيد» ولا يهولئك تماديهم في الباطل» 
فان تمويهاتٍ الباطل لا تأثير لها في الحقائق . 

قوله جل ذكره: «رَهَدًا کب لَه باق ای بت یویر أ ره ومن 

مر سل مارم 


م مس میم لے عار بحي اوه لي سي اس رس عر 
وا ورین منوت لاه ینوت يه رهم عل لاتم وود . 


() بیاض في الاصل. 


۳۰ تفسیر سورة الأنعام 


كتابُ الاحباب عزيرٌ الحطرٍ جليل الأنّرء فيه سلوة عند غلبات الوجد؛ ومن بقي 
عن الوصول تذل للرسول» وقیل : 
وكُنْبُكَ حولي لا تفارق مضجعي وفیهاشفاء للني آنا انم 
كأني ملحوظ من الجن نظرةٌ وین حوالي الرّقی والتمالم !؟ 
قوله جلّ ذکره: یم 00 إل مَك وق ی 
ومن کال سأرل يكل مآ ار وؤ نع إذ یشوه فى عَم ی والتليكة یرایهد 
رجا اش ارم يروت لاب الهون 3 ا عل آله عير الي E‏ 
TT‏ 
يعني إن الذين يَنْزِلون منزلة المُحدّئین» ولم ثُلق إلى أسرارهم خصائصض 
الخطاب - فالحق - سبحانه عنهم بريء. والمنَِّعُ بما لم يَسَلْ کلابس ثوبي زور» وفي 
معناه آنشدوا: 
إذا اشتبکت دموع في خدود تبین من بکی ممن تباکی 
قوله جل ذكره: ولد مثا د كنا نکم أو مرو زر ا وک وراه 
ورت 9 وما ترك 21 AG‏ 7 رصم آم م فیک شرگواً لد لقد تم بتک وَصَلَّ 
تس 6 ا 
دَخَلْتَ الدنيا بخرقة» وحَرَجْتَ منها بخرقةء ألا وتلك الخرقة أيضاً (. . . .)» 
وما دخلت إلا بوصف التجرد» ولا خرجت إلا بحكم التفرد . ثم الأثقال والاوزاژه 
والاحمال والأوضارٌ”" لا يأتي عليها حَضْرٌ ولا مقدار؛ فلا ما لكم أغني عنکم ولا 
حالكم يَرُُْ منكم» ولا لکم شفیع يخاطبنا فيكم؛ فقد نع ینکم» وتثرق وضلکم» 
وتبدد شملکم؛ وتلاشی ظنکم وخانکم - في التحقیق - وسعکم . 
وله جل ذکر»: < إن هل لب وار یج ال بن اب وزج ال ین 
الح یک اه أن رتکد . 
موجد ما في العالّم من الأعيانٍ والآثار والرسوم والاطلال يُسَلّط اعد على ما 
يريد من مصنوعاته» ویحکم بالبقاء لما يريد من مخلوقاته» فلا لحکمه رده ولا لحقّه 
جح . 


() الرقی: (ج) الرقية» کلام يطلب به شفاء المریض ونحوه. 

التمائم : (ج) التميمة: العوذة» وهي ما يُعلق في العنق لدفع العين . 
() بیاض في الاصل. 
(۳) الاوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غیره. 
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قوله جل ذکره: اقلق الاح وَجَمَلَ آل سکا ولمس وَالْفَمَرَ نبا لك وبر 


وکما فَلَنّ صبخ الکون فأشرقث الأنواژ كذلك فَلَقَ صبح القلوب فاستنارت به 
الأسرار» رکما جدل الیل رت ری من 5 تصرف عن باب 
المَعّاش كذلك جعل الليلَ سَکناً للأحباب يَسْكَنونَ فيه إلى رؤح المناجاة إذا هدأت 
العيونُ من الأغيار. 
مذ خلت لم تنقص ولم تزذ والقمر لا يبقى ليلةٌ واحدةٌ على حالة واحدة فأبداً في 
الزيادة والنقصان» و ا ثم يتناقص حتى لا يُرى» ثم يأخذ 

في الظهور » وکذلك داه دائماً إلى أن ن 2 تَنْقَض عليه العادة . 

قوله جل ذكره: یر أ جت لخ ام بدا واا فى لتت آل ور 
َكَل ات لز بتك . 

Sy 
معرفة رب الأرضين والسموات.‎ 

a‏ وهر ری آنا ین یں و ا بیدز مسةر ومر د صل لیب 


عم ر 


لقو يَفْقَهوت 
ذکزهم وصفهم حين خلقَهم من آدم عليه السلام. . وكما أن للنفوس والأبشار 
مستقراً ومستودعاً فللاسرار والضمائر مستفر ومستودع» ین عَبْدٍ مُسْتَقَرُ قلبه أوطانُ 
الشهواتِ والمنى» ومن عبدٍ مستقره موقع الزهد والثّقى» ومن عبدٍ مستقره - حيث لا 
مسکن ولا مأوی - وراء الوری . 
قوله جل ذکره: وهر رین ل ین لسم ما متا اوه بات کي سو بت 


ر كاي م بع عع دي و تم کے ره کزان ا 
نه کو ني ےک لقا اكد يه ا مد ون ام َنب ولو 
الست اجره الأرض وتوافقت أتطاز الكرن؛ ا النبات في اللون والطعم 
واختلفت الأشياء» ودل کل مخلوق بلسان فصيح» وبيان صريح أنه بنفسه غير ميل . 
. ۰ رر 0 ° مد مر مر ر 6 
ات کرد وق ذل ٤‏ لسن و 4 هم وحرقوأ لم بين وبتلم غير عار 
کله تمه ان Ko‏ 
E a‏ كن برس a‏ وتلك عقوبة لأرباب الغفلة عن 
الله تعالی عُجُلّتْ . 


س س ص و د ا 2 ت تفسیر سورة الأنعام 


ع عر رر 


قوله جل ذکره: بی الوت والذرض اھ یخن لم ولد ور تکن لَه به ولق کل 
یو وهو یک نو عم . 
ا الذي لا مثل له أو هو المنشىء لا على مثال. وکلاهما في وصفه 
مستحق . 
والواحد يستحيل له الوَلَدُ لاقتضائه البعضية ؛ والتوحيد ينافيه . 
قوله جل ذكره: يڪم اه رک له له إلا هو عیلن ڪل توت و اة 
وهو ع کل تنم یل . 
تعرّف إليهم بآياته» ثم ترف إليهم بصفاته» ثم کاشفهم بحقائق ذاته . 
فقوله: 5 له و4 تعريف للسادات والأكابرء وقوله: كق َل 
ىو( تعريف للعوام والأصاغر. 
قوله جل ذكره: لا مُدركُهُ الاسر وهو يدرك الأبصرٌ رف لیف ال4 . 
قَدّسَ الصمدية عن كل لحوقٍ ودرك فأنّى بالإدراك ولا حدٌ له ولا طرف؟! 
ره لیف الذي لا يخفى عليه شيء؛ ور الذي أحاط علمّه بكل معلوم. 
قوله جل ذکره: طق جایکم بصا ون یکم کمن ابص َي ومن ی تمه وا 
أنا عم مین . 
أوضحٌ البيان وألاح الدليل» وأزاح العلل وأناز السبيلَ» ولکن قیل : 
وما انتفاعٌ أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوارٌ والظُلَمُ 
قوله جل ذكره: «وکلاک تمرف لیب وف درست ولي لو 
نت4 
آوقع الفتٌ في قلوبهم فَخَيِسَتْ علیهم الاحوال: فُمن شُبْهةٍ داخلهم ومن حَيْرةٍ 
مَلْكَنْهُمِ . ومن تحقيق آدرکه قوم وتعريف توقف على آخرین. 
قوله جل ذکره: ڈوو کاء اھ ا ار را لتد عله عفیطا وم ات عم 
وکیل . 
العَجَبُ ممن ار بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه عن مراده» وكيف 
يصف معبوده بجواز ألا يرتفع في ملكه مراده؟! 
قوله جل ذکره: «ولا سیا اليج يِدَعْونَ ین دون اه توا لله عدا بعر عِلْر 4 . 


ا ا 


() الآية )1١7(‏ من سورة الأنعام غير مذکورة. 


تفسیر سورة الأنعام ۳۷ 


يعني خاطبهم بلسان الحجة والتزام الدلائل ونفي الشبهة ولا کلْنهم على 
موجب نوازع النّمْس والعادة» فیْحملهم ذلك على ترك الاجلال لذکر الله . 

ويقال لا تطابقهم على قبيح ما يفعلون فيزدادوا جرأة في غيْهم» فسيكون ففلك 
یبا اه لزيادة كفرهم وفِسشقهم. 

قوله جل ذکره: و کر کل ان عملم م إل رهم تزجفهد یه يما كوأ 
تلو . 

لجنا عليهم حقائق الأشياء حتى ظنوا القبیخ جميلاً» ولم يروا لسوء حالتهم 
تبديلاً. فركنوا إلى الهوی» ولم يميزوا بين العوافي والبّلا. 

قوله جل ذکره: طقسمو باه جَهْدَ مح لین جام َيه د ومن يبا فل اما الب 

عند أله وا 24 بتکم انا إا جاه تک بل 

وعدوا من آنفسهم الایمان لو شاهدوا البرهان» ولم یعلموا آنهم تحت قهر 
الحکم؛ وما يُعْنِي وضوځ الأدلة لمن لا تساعده سوابق الرحمة» ولراحق الحفظ 

توله جل ذکره: رَبك أَخدكي رشم کمک ینوا بوهآرک مرو رم في 
ینم يَعْمَهُونَ4 . 

الَجَبُ ممن ی على قلبه شبهة في مسالة القدر» والحن - سبحانه - یقول : 
رقب دهم مسرم كما لر بیئوا پو لا بل من حقائق التقليب بقاء إشكال هذا 
الأمر - مع وضوحه - على قلوب مَنْ هو مِنْ جملة العقلاء؛ فسبحان مَنْ يُحْفِي هذا 
الأمر مع وضوحه! هذا هو قهر القادر وحكم 

ی 3 ا < آن کا 200 هکم ا Ey‏ داد 42 . 

لان الآيات وان توالت» وشموس البرمان وان تعالث فَمَنْ قَصَمَنْهِ العِرْةُ وکبَسته 
القسمة لم يذه ذلك إلا حيرة وضلالاً» ولم يستنجز إلا للشقوة حالاً. 

قوله جل ركرك جملا لکل َي عدا سَمْطِينَ آلإ وَالْحِنّ نوج بَعَضْهُمْ 
إل بَعْضٍ خرف لْقَولٍ ور وو سام رک ما تسار درم وَمَا يرو 4 . 

كلمًا كان المحل أعلى كانت البلايا آوفی؛ والمطالبات أقوى» فلمًا كانت رتبُ 


(۱) هنا إشارة إلى القدرية: تقابل الجبرية: مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل؛ وقدرة 
واستطاعة عليه (مو). 
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الأنبياء 5 عليهم 35 السلام چ أشرفٌ كانت العداوة معهم أشد وأصعب. 


قوله جل ذكره: ولص وه أَنيِدَهُ این لا سبو بالکخرو ولسو وتا ما 
هم تروت 4. ۱ 
وکلت آسماع الکفار باللغو وقلوبهم بالسوء فَرَضُوا لأنفسهم أخَسسّ ام بر 


1 


قوله جل ذکره: امیر نو نی حكما وهو الى رل کم الکتب منم 
ال هم الكتب بعلمو نم مزل ین ری بل لا تک یرت این 

قل لهم آترون آنی - بعد ظهور البیان ووضوح البرهان - أَدّرُ اليقين» وأوثر 
التخمین وأفارق الحقٌّء ا الحظ؟ إن هذا محال من الظن . 

قوله جل ذكره: ونت کلمت ك صنها وعذلا لا مَل كلسي وهو اسيع 
یم . 

۱ تقدسَث عن التفییر ذائه» وتنزهت عن التبدیل صفائه . والتمام ينفي النقصان . 

وكل نقصانٍ فمن الحَدَثِ اصله. وأَنّى بالتقص - والقِدَمُ وصفه؟ 

قوله جل ذکره: «ون نع کار من ف الازض يُضِلُوكَ عن سبل نزن 4 یعون 
ال أل إن هم إلا وة . 

أمل الله قليلون عدداً وان كانوا كثيرين وزناً وحَطَراًء وأمًا الأعداء ففيهم كثرة. 
فان لاحظتهم - يا محمد فك وا صاحبتهم منعوك عن الحق وقلبوك . 

قوله جل ذکره: إ0 بك هر للم من يل عن سبلي مر ریت4 . 

تقاصرت علومٌ الْلّق عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عَرّفهم من أمره» والذي لا 
یخفی عليه شي فهو الواحد - سبحانه . 

قوله جل ذكره: و ما کر نما عله إن کم بو مم . 

E‏ 0 منم الأكل على 
الغفلةء فان من أكل على العقلة فا درت ای ات ن شرق ا 
النّفْس أو وساوس الشیطان. 

قوله جل ذکره: وما آلا تآڪلوا متا ڏک اسم آنه ليه وَكَدَ مَل ا 1 
0 إت آنطرزثم له ول كيا اون پآهوآیهم پیر علو إن ربدت هو ۳۷ 

تیب 


(۱) الاتصیاء: (ج) اللصیب : الحصة والحظ من کل شيء. 
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َه َه 


تسیر صورة لبمس سس سس ب+*۳ 


يعني أي شيء عليكم لو تركتم الغفلة؟ وما الذي يضركم لو استدمتم الذكر؟ 

رقد حكن لکم الق بین أل الذکر ووحشة الجعلة في الحال والوقت» ألا 
تعرفوا حکم الثواب والعقاب في المآل. 

قوله جل ذکره: ودروا هر لاثم واطته: ای اليرت یبن لام سَمْجْرْوتَ با 
انوا رون . 

ظاهر الإثم ما للأغيار عليه اطلاع» وباطن الائم هو سرٌ بينك وبين الله لا 
وقوف لمخلوق عليه. 

ويقال باطن الائم حَفِىْ العقائد و (... .)210 الألحاظ . 

ويقال باطن الإثم ما تمليه عليك نفسك بنوع تأويل. 

ويقال باطن الائم - على لسان أهل المعرفة ‏ الاغماض عَمًا لك فيه حظء 
ويقال باطن الإثم ‏ على لسان أهل المحبة ‏ دوام التغاضي عن مطالبات الحب؛ وا 
بناة مطالبات الحب على التجني والقهرء قال قائلهم: 

إذا قلتٌ: ما أذنِتُ؟ قالت مجيبةً: حياثك ذنبٌ لا يقاس به ذنبُ 

ویقال ات عضي رام ظاهراً وباطناًء فذروا الإثم ظاهراً وباطناًء فان من 
a‏ ۱۳۲ ا 

قوله جل ذکره: و لوا یا 0 هر یس نی 
وود |[ ایهم جر و سوه رلک کرک 

م ۳ 
7 

ثم قال: رل الطب لبون ِلك آزیآبهم» نهذا يدل على أن مَنْ تونّى ذلك 
اتحدت لله خواطره وانقطعت عنه خواطر الشيطان . واصل كل فسوة ة متابعة 
الشهوات ‏ ومَنْ تعود مُتَابَعَتها فلیودغ صفوة القلب . 

قوله جل ذکره: او من کان ماه وتا کم نور بی یو فى الاس گس 
َك فى المت آیس مارج یبا دل زین ین للکنفین ما انوا يلوت 4 . 

الإيمان عند هؤلاء القوم حياةٌ اتا بالله . وأهل الغفلة إِذْ لَهُمْ الذكر فقد صاروا 
أحياء بعد ما كانوا أمواتاء وأربابُ الذكر لو اعتراهم نسيانٌ فقد ماتوا بعد الحياة. 
والذي هو في أنوار القرب وتحت شعاع العرفان وفي روح الاستبصار لا يدانيه مَنْ هو 
في (أسْرِ) الظلمات» ولا يساويه مَنْ هو رهين الآفات. 


)١(‏ بياض في الاصل. 


.سس ,_س ‏ _ سس تقصیر سورةالأتعام 


ع چ مسر راو 


0 «رَكَدِكَ جما فى کل وب أَكَيرَ مجریمکا یروا فيا رم 
ورن الا شيم وا یمین 

e‏ رسولت لهم ظنونهم أن بهم شظية من المحو 
والإثبات؛ فانهمكوا ظانين آنهم يَنْكرون» وهم في التحقيق مخادعون» وسيعلمون 
HE‏ 
آن تین عون مل ما اوق مُشلٌ ان أنه 
عم هون ةر اما سار عند ان وَعَذَّاتُ دي يما با اا 
یرون . 

بعد إزاحة العلةء وبیان الحجة» وزوال الشبهة (فالتعلْل) باستزادة البصيرة إعلام 
عن سوء الأدب» وذلك منهم من التعدي؛ لمساواة مَنْ جاء بالاستحقاق بِمَنْ جاء بنع 
من تسويلات النَفْس يوجب مقاساة الهوان. وملازمةٌ الحدود. وتر التعدي على الحق 
قضيةُ التوفيق 

قوله جل ذكره: لمن برد أله أن يَهَدِيَمُ بترم صد لاسکی 4 . 

الْمْسْلِمُ لا يتحرك في باطنه عرق للمنازعة مع التقدیر» فان الاسلام يقتضي 
تسليم الكل بلا استئثار» ومَنْ ن استثقل شيئاً من التكليف أو بقي منه نم لكراهية شيء 
فيع غير مستسلم لكيه . 

ويقال نور في البداية هو نور العقل ۰ ونورٌ في الوسائط هو نور العلم ونور في 
النهاية هو نور العرفان؛ فصاحب العقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان» 
وصاحب المعرفة حكم العيان. 

ويقال مَنْ وَجَدَ آنوار الغيب ظهرت له خفایا الأمور فلا يشكل عليه شيء من 
ذوات الصدور عند ظهور النورء وقال يا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
تعالی»۳. 

ويقال أول آثر لانوار الغیب في العبد يُتبّهه إلى نقائص فُذره ومساویء غیّه» ثم 


(۱) أخرجه الترمذي في (السنن ۰6۳۱۲۷ وأبو حنيفة في (المسند ۰۱۸۹/۱ وأبو نعیم في (حلية الأولياء 
۶ ۱۱۸/۲) والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۱۲۱/۸ (البغوي ۳۱/۱6 وابن کثیر في 
(التفسير ۰1۷۹/۱ 80۱/8 والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵41/1 ۰۲۹۹/۷ وابن حجر 
(فتح الباري ۰4۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰6۳۰۷۳۰ وابن حجر في (لسان المیزان 
۰۵ وصاحب (میزان الاعتدال ۰0۸۰۹۸ والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۰0۲۶۳ وابن 
عراق في (تنزیه الشريعة ۰۲۳۰۵/۲ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰48۲/۱ والسيوطي في (الدر 
المنشور ۰۱۰۳/6 والعقيلي في (الضعفاء ۰۱۲۹/۶ 
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يشغله عن شهود نفسه مما يلوح لقلبه من شهود ربه» ثم لب الأنوار على سره حتی 
لا يشهد الس بعد ما كان يشهد؛ کالاطر في فرص الشمس تُسْتَهْلَكُ أنوار بصره في 
شعاع الشمس كذلك تستهلك أنوار البصيرة في حقائق الشهودء فيكون العبد صاحب 
الوجود دون الشهود ثم بعده خمود العبد بالكلية» وبقاء الأحدية بنعت السرمدية . 

قوله جل ذکره: من ير أن له يحْصَلْ ددم میا ربا كنا صد في 
لسم كك جم اه اج عل آلب لا ۳9 

وذلك حتی لا یسمی في غير مراد الحق سبحانه» وحدٌ البشرية ضيق القلب؛ 
وصاحبه في أسْرٍ الحدثان والاعلال؛ ولا عقوبةٌ أشدُ من عقوبة الغفلة عن الحق. 

قوله جل ذکره: وعدا رط ریک قبا رصن لبلب لوب رود . 

الصراط المستقيم إقامة العبودية عند تحقق الربوبية فهو فرق ميد بجمع» وجمم 
مقيدٌ بشرعء وإثبات للعرفان بغاية الوسع» ونبو عن المخالفات بغاية الجهد والتحقق 
بان الْمُجْرِي واحذ لا شريك له. ثم ترك الاعتماد ونفي الاستناد. لا على (حركاته) 
يعتمدء ولا إلى سكناته يستند» (بل)؟ ينتظر ما يفتح به التقديرء فان زاغ صاحبٌ 
الاستقامة لحظت والتفت يمنة أو پسرهٌ سقط سقوطاً لا ينتعش . 

قوله جل ذكره: هم داز لس عند َم . 

دار السلام أي دار السلامة» ومَنْ كان في رق شيء من (الأغراض) ا 
لم يجد السلامةء وإنما يجد السلامة مَنْ تحرر عن رق المُكُوَنَات والآية تشير إلى أنْ 
القوم في الجنة لكنهم ليسوا في أن الجنة. بل تحرروا من رق كل مرن 

ریقال مَنْ لم يُسلْمْ ‏ الیوم - على نفسه وروحه وکل مالّه من كل كريمة وعظيمة 
تسليمٌ وداع لا يجد - غدأ ‏ ذلك الفضل» > فمن أراد أن يُسِلّم عليه ره - غداً ‏ فَليْسَلُمْ 
على (الکون) بجملته» وأولاً على نفسه وروحه. 

ويقال دار السلام غداً لمن سَلِمّ - اليوم ‏ لسائه عن الغيبة» وججنانه عن الغيبة» 
وأبشاره وظواهره من الرُلَّهَه وأسراره وضمائره من الغفلة» وعقله من البدعة ومعاملته 
من الحرام والشبهة» وأعماله من الرياء والمصانعة» وأحواله من الإعجاب. 

ويقال شرث قَدْرٍ تلك الدار لكونها في محل الكرامة» واختصاصها بيندية 
الزُلفة» وإلا فالأقطار كلها ديار» ولكن قيمة. الدار بالجارء قال قائلهم: 


إئي لأحسد داراً في جوارِكمٌ طوبى لمن أضحى لدارك جارا0© 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق . 
(۲) الطوبى : الحُسنى» والخیر» وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال» وغنی بلا فقر . 
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يا ليت جارك يعطيني من داره شبراً إا اعطیه ب بر دارا 
ویقال: وان كانت الدارٌ منزهة عن قبول الجار» وليس القرب منه بتداني 
؛ الاتطار فاطلاق هذا اللفظ لقلوب الأحباب مزنسّ بل لو جاز القربٍ في وصفه من 
حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثرء وإنما حياة القلوب بهذاء لأن حقيقته مقدسة عن 
هذه الصفات؛ فهو لأجل. قلوب الاحباب يُطلق هذا ويقع العلماء في كد التأویل 
وهذا هو أمارة الحب» ۰ قال قائلهم : 


أنا من جيك حملت لأ ذىالذي لاأستطيع 

قوله جل ذكره: «وهو ولیم يما کاو يَمْمَلُون» . 

هذا شرف قدر تلك المنازل حيث قال: وهو ویر لأنه إذا كان سبحانه - 
هو ولیّهم فا المنازل بأشرها طابت کیفما کانت؛ قال قائلهم : 


آموی هواها لمن قد كان ساکنها 2 ولیس في الدار لي هم ولا ور 

هو وليّهم في دنياهم؛ وولیهم في عقباهم» هو ولیهم في أولادهم وفي 
أخراهم» وليهم الذي استولى حدیثه على قلوبهم» فلم يَدَعْ فيها لغيره نصيباً ولا سوق 
وليهم الذي هو أوْلَى بهم منهم ولیهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم فآثروه في 

جمیع آحوالهم ولیهم الذي تطلب رضاهم وليهم الذي لم (يَكُلهُم) إلى هواهم. ولا 
إلى باح ولا إلى عقباهم . 

وليهم الذي بأفضاله يلاطفهم» وبجماله وجلاله يكاشفهم . 

وليّهم الذي اختطفهم عن كل حظ ونصیب. وحال بینهم وبين كل حميم 
وقريب» فحرّرهم عن كل موصوف ومطلوب ومحبوبء ولیّهم الذي هو موس 
أسرارهم . 

مشامده مُعْتَكَفٌ أبصارهم » وحضرته مرن أرواحهم . 

وليّهم الذي ليس لهم سوام وليهم الذي لا يشهدون إلا إياه. ولا يجدون إلا 
إياه» لا في بدايتهم يقصدون غیره ولا في نهايتهم يجدون غیره» ولا في وسائلهم 
يشهدون غيره. 


قوله جل ذکره: یوم مره جیما یمرن ند استكارثر ین لوزن وال 
آزییاژهم من لانن ربا انتمتم بعستا عض يننا بق یی ات لا 36 انار متوگ 


کی يه لد إن ري و عی4 . 


() الوطر: الحاجة والبغية (ج) أوطار. 
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0 يعتذرون فلا يسمع» ویحتجون بما لا ينفع» ولقد کانوا من قبل لو آتوا بآقل منه 
بل منهم» لكنْ سبقت القسمة فحقت لهم الشقوة. 

قوله جل ذکره: «وَكَدِكَ ولي بعص یبایماک یب 4 

يعني نجمع بين الأشكال» فالأولياء مجموعون یستمتم بعضهم ببعض» والأعداء 
رفص ری ا و 

رچ کرو مَعَ أن نی آل یک رل کبس عم اين 
یروت لاه ویک هد ۳ ید ع1 أشي ون تلود الأيا تدوأ عل أشي أن 
رت 

عرّفهم أنه آزاح لهم العِلَلَ من حيث التزام الحجة. لکنه حکم لهم بالشقوة في 
الأزل» (ْبّس) علیهم المحجة. 

قوله جل ذکره: ذلك أن لم يکن رَبك مهلك اشر بط یهلا عفد . 

متى يصح في وصفة توهم الظلم والملك مُلكه والخَلْقُ خلقه؟ 

ومتی يقبح منه تصرّف في شخص بما أراد» رال ی 

قوله جل ذكره: رل رب جني متا ياوا رما مَا ربک پتل حمًا يتسأورت 4 . 

المحسن في رؤح الثواب متنعُم» والمذنب في نوج العذاب متألم . 

قوله جل ذکسره: رک الت فر رف إن کاب نت يا 
بترم تا که کم آناڪم ین دة وي e‏ 

الغنيُ يشير إلى کشفه وذو الرحمة يشير إلى لطفه . 

أخبرهم بقوله الغني عن جلاله» وبقوله: ذو الرحمة عن أفضاله؛ فبجلاله 
يكاشفهم فیفتیهم. وبأفضاله يلاطفهم فيحييهم . 

ويقال سماع غناه يوجب محوّهم وسماعه رحمته يوجب صحوهم» فهم في 
سماع هذه الاية مترددون بين بقاء وبين فنای وبين إكرام وبين اصطلام» وبين تقريب 
وبين تذویب» وبين اجتياح وبين ارتياح . 

قوله جل ذكره: « زک ما ژصذرت لت وتا شم بغنجزن>. 

الاشارة من هذه الآية إلى قِصّر الأمل ومَنْ قصُرّ أملّه خسن عمله» وکل ما هو 
آتِ فقريبٌ أجَله. 

اد وی «فل بت الوا عل مکایکم إن کال شس وق تعلموت من 
تکوت لم عَنقِبَةٌ الا 1 َم لا نیع u‏ 


لم تن بل فد حك ام امت 7 ج افير رة آلانغام 

هذا غاية الزجر لأنه تهديد وإن كان في صيغة الأمر. 

قوله جل ذكره: طوَجَمَلُوا ب یا درا مرج بت الب الأو ته يبا الوا 
تدا ب بم مها شرا کا کات لديم كلا بل إل اله وا 
رت نهو تسل إل ڪاه س ما ينكرت 4 . 

لما با قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت فروعهم لائقةٌ بأصولهم؛ فهو 
كما قیل : 

إذا كان القضاء إلى ابن آوى فتعویل الشهود إلى القروو 

قوله جل ذکره: E TES‏ مت نت شو تنل أزتديه] 
شکارم دهم یلوا عم ديهم رز كك اه ما توا دهم رما 
شروت ) . 

وسوست إليهم شياطينهم بالباطل فقبلت نفوسهم ذلك؛ إِذْ الاشکال یتناصرون؛ 
فاللفس لا تدعو إلا إلى الأجنبية» لانها مُذَّعيةٌ تتوهم أن منها شيئاًء واصل کل شِرْكِ 
الدعوی؛ والشيطان لا يوسوس إلا بالباطل والكفرء فهم أعوانٌ يتناصرون. 

ثم قال: ولو اء أله ما لوه صرح بأن المراد على المشيثة» والاعتبار 


(بسابق) القضية . 

قعوله جل ذكره: (وَفَالوا مز مر کرت حجر لا یمه لا س فسا 
هم رام حرمت طهوزها رآ ل یه سم ال عَلبَهَا ره عل جیهم يما 
حكانُوأ یروت رالا ما ف بطون هذ الأفثر عالمکة سور وي ع بك 


وان کن نهد یه شك سيريم مه سیم عم 4. 
آخبر عن أشياء ابتدعوها على ما آرادوا؛ وآمور شرعوها على الوجه الذي 
اعتادواء ثم أضافوا ذلك إلى الحق بغير دليل» وشرعوها بلا حجةٍ من إذن رسول. 
` والإشارة فيه أن من (نحا نحوهم) في زيادة شيء في الدين» أو نقصان شيء من شرع 
المسلمین فمضاه لهم في البطلان» یتخرط في سلکهم في الطفیان. 
قوله جل ذکره: د خیم لقع دهم سا بقار علو وکرموا ما رز 


سر وتا 


آله اف‌راه عل ار ند صلوا ونا حك وا مهتیرت؟. 
فسدت علیهم طريقة الثقة بالله ذ فحملتهم خشية الفقر على قتل الاولاد. ولذلك 


رد 


)١(‏ ابن آوی: حيوان مفترس من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم (آكلات اللحوم) وطائفة الثدیات» وهو 
أصغر حجماً من الذئب. يتغذى من الطیور الدواجن والثديات الصغيرة والجيف (ج) بنات آوى . 
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قال أهل التحقیق : من آمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على بساط التوکل . 

توله جل ذکره: وهو ال انا جت نوکت و عرشت ولحل َع 
0 تما ام ری واارتات مسرا ور متسیو کلوا من تَمَرِوه دا آ مر . 

يعتي لثما انشا فيالظاهر جات رجات عت أنشأ في السّر جنات وبساتین» 
ونزهة القلوب أثم من جنات الظاهر؛ فأزمار القلوب مویِقة وشموس الاسرار 
مشرقة» وآنهار المعارف زاخرة. 

ویقال كما تتشابه الثمار کذلك تتماثل الأحوال» وکما تختلف طعومها وروائحها 
مع تشاکلها من وجه. فكذلك الاحوال مختلفة القضایا» وان اشترکت في کونها 
أحوالا. 

قوله جل ذكره: واوا حَمَّهُ يوم حضاوو . 

حقّ الواجب یوم الحصاد إقامة الشكر» فأمًا اخراج البعض فبيانه على لسانه 
العلم» وشهود المنعم في عين النعمة تم من الشكر على وجود النعمة . 

قوله جل ذکره: ولا شرا رف لا مب الشرزت) . 

الاسراف - على لسان العلم - مجاوزة الحد. 

وعلى بيان الاشارة فالاسراف کل ما أنْمَفْتَه في حظ نَفْسِكَ ‏ ولو كانت سمسمة. 
ما آنفقته في سبیله - سبحانه - فليس بإسراف» ولو آربی على الالاف. 

قوله جلّ ذکره: ریت آلاتکو حَجولة وَكْرِمَا 4. 

يعني تسخير الحيوانات للإنسان آية مزية في الفضيلة على المخلوقات . وکما 
سخّر الأعيان للإنسان كذلك سخر الأزمان في تصريف الحدثان لخواصٌ الإنسان. 


قوله جل ذکره: ۳ َرَفَك اه وكا تیا خطون ألشّيِطن إِنَمُ مر 


مين مييه روج ى الان أن زیت ألْسَمْرِ مني إلى قوله: ل مه لا یی 
لو الت 4 . 

الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو شائعٌ في جميع ما يحصل به الانتفاع . 

1 وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السراثر» ذلك وجود النعم وهذا شهود , 

الكرّم بل الخمود في وجود القذم. 

وللقلب رزق وهو التحقيق من حيث العرفان» 0 رزق وهو المحبة بصدق 
التحرر عن الأكوان» وللشر رزق وهو الشهود الذي يكون للعبد وهو قرين العيان. 

قوله َة روج رت اسان ایو الاشارة من ذكر الضأن أن يتأدّب العبد 


۳۱۹ تفسير سورة الأنعام 


باستدامة السكون والتزام حُسْن الخُلّقَ . فل الضانية مستسلمةٌ لمن يلي عليهاء » فلا 

بصیاحها تُوْذِي ولا (ب.... OT‏ يعني كذلك سبیل من وَطیة 2 هذا البساط . 
وکذلك «في الابل آیات» منها انقيادها لمن جَرّ زمَامَها» واستناختها حيثما ناخ 

بلا نزاع ولا اختیار . ومنها رکوبها عند الحمل» ومنها صبرها على مقاساة العطش » 


e 
و رز تم بر وه یش ا ا زر آله بي ق کک‎ ۳ 


جاور ۷ عار فد ریک فور رصم . 
بین أن الشارغ الله والمانغ عن الخلّق هو الله؛ وما كان من غير الله فضائمٌ 
باطلْ عند الله . بيّن أنه إذا جاء الاضطرا زال حکم الاختیار . 
قوله جل ذکره: وَل ارت ادر رن کل والنتر 
تا میم شنیب اد عملت وف او الْحوَاي] آز ما الط بعظم ذلك جَريتَهُم 


رع یار مر ود . 


رم ونا لصرفون 


ین أن ما حرّم عليهم ضيّعره؛ ! إذلمًا لم يعاقبهم عليه لم يشهدوا مَکرّه العظيم 
ا ا ترس ا ولم يحانظوا عليه» فاستوجبوا عظيم الوزر 


وأليم العجر. 
قوله جل ذکره : «تإن حَدّبْوكَ قل رڪم ذو رر وسعتر ولا 4 زره باس عن 
۳۳ میت . 


الاشارة منه بیان تخصیص الاولیاء بالرحمة وتخصیص الأعداء بالطرد واللعنة . 
والصورة الانسانية جامعة ولکن القسمة الازلية فاصلةٌ بينهم . 

قوله جل ذکره: سیول الین افا و شاء اه م1 ارس ولا #ابازتا ولا حرا 
ن یر گنلک کب اليرت ين هت ڪي دالوا باسنا ل هل ددم ین علر فنخرجوه 
إن مت الا ان ران أذ الا عزضود» . 
ار 00 نَدُنُوا على جهالتهم وان كانت 
E 0)‏ فى ال" 

توه عل و وف مر الب لبه مو کاء دک میب 


5 


(۱) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الأثعام سس سس سس ی ,۳ 


صرح بأن إرادته - سبحانه - لا تتقاصر عن مراد؛ ولیس عليه اعتراض . 
ور ر 


5 و 55 وم موم 6 هر زوين مر ما مر مر و 
کک وف لم بتکم لذن تبرت أن ن مه حرم هلدا ون دوا تلا 


مهد مهم لا تیم م اہو الت کدی كايا ولت لا ومون باه وَهُم هم 
علوت . 


شار إلى أن مَنْ تجرد عن برهان ناه وبيان (يُوَضُحهُ) فير مقبول من فاعله . 
رص 


رد ف کال ائ کم ری کڪ ا آلا ترا بو تیک 


تن سا را لوا رصم ين امن رجاهم ولا ترا ریش 


ماله منها وما بطر ولا تلو | اتنس أل عر م ان إلا بان دک ورسنک بو 
کرت و ترا یت لا الى هن 5 نم عي يل وه درز کی وَالْمَانَ 
لفط 1 تلف ند نش إلا سمه و لت الوا را ڪان ذا 3 ربهر ۳1 ۳ 
700 0 ده لک :58 وت وا صر تیا اف ولا تلف الیل 
A‏ ع م ° 2 5 
فلفرق سيو" دم نکم پو للم تلف 

هذه آشیاء e‏ الآية أولها الشر فانه رأ ا والذي 
لا يقبل معه شي: من الطاعات. وينقسم ذلك إلى شرك جَلي وشرك < حَفِي ؛ فالجلي 
عبادةٌ الأصنام» والخفي ملاحظة الأنام» بعين استحقاق الإعظام . 

رالثاني من هذه الخصال ترك العقوق» وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب من 
أكيدات الحقوق . 

وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق» وإراقة دمائهم بغير استحقاق. 

ثم ارتكاب الفواجش ما ظهر منها وما بطن» وما بدا وما استتر ويدخل في 
ذلك جميع أقسام الآثام . 

ثم قتل الئفس بغير الحق» وذلك إنما يكون لفقد شفقة الخلق . 

ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم . 

ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع التبعات . 

ثم الصدق في القول والعدل في الفعل . 

ثم متابعة السبيل بما ده تشير إليه لوائح الدليل. 

قَمَنْ قابل هذه الأوامر بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته. 

قوله جل ذكره: نر لا موی الب تام عَلَ أأزى أن وَنَنصِيلا لحل شن‌و 
وهی رح لملهم یاه رهم ومون . 


۳۷۸ و نفسیرسورةالانعام 
يهوّن علیهم مشقة مقاساة التکلیف بما ذکر من التعریف بان الذين کانوا قبلنا 
کانوا في الضعف والعجز مثلها. ثم صَبروا فظفروا؛ دا لاد 
قوله جل ذکره: وعدا كب ره مارگ تمه توا لمكم متحون» . 


إنزال الکتاب عليهم تحقيق للإيجاب» وإذا بَقَىَ العبذ عن سماع الخطاب تسلی 
بقراءة الكتاب» ومن لم يجذ في قراءة القرآن كمال العيش والإنس لاله يقرأ ترسماً لا 


5 0ك 

قوله جل ذكره: أن 000 ا ازل الكت ل مایم من تا وان کنا عن 
دراستمم فلت أ تفولوا نز انا رل عا لكب لکا آهدی یب فد +4 کم َه ین 
تم شى ريم 4. 

أزاح کل عِلَهَ وأبدی کل وصلت فلم یب لك تعللاء ولا في آثار الالتجاء إلى 
العذر موضعاً. 

اک ert‏ مس کک يرد فا ا سر 

قوله جل ذکره: لسن لا ین كدب بات ان وَصَّدَهُ ف عا سَنَجْرى الي ییون 

عن ایتا سوه العدّاب بما کنو يَصَرفْوة4 . 


عقوبة کل جُزْم مؤجلة» وعقوبة التکذیب معجلة» وهي ما یوجب بقاءهم في 
سر الشك حتی لا يستقر قلبهم على شيء. 
قوله جل ذكره: مَل یر إل أن تأیه المکیکه أ ی ربك آز يأف بنش اي 


کوک بم ی بنش بای ی كا ی تنا ی لز تكن دامن ی دز کیت وی ترا 
Ts‏ 


له له ولا مناقض لتدبیره. 

قوله جل ذکره: ًا یی دوأ وبع واوا شما ست ینم في ىء اکن رهم إلى ان 
2 یم با كانوا یعون . 

اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم. فكانوا مجتمعين جهراً بجهر؛ متفرقين - في 
التحقيق - سرا بسر 

قوله: لست م ف و6 . لا نجمعك وإياهم» يعني شفك شق الحقائق 
وشتهم شِقُ الباطل ولا اجتماع للضدين. 


(۱) انظر رأي القشيري من موضوع السماع» في رسالته ص۳۳۵ ب ۳۵۰ 


تفسير سورة الأنعام ۳۹ 


قوله جل ذكره: تن ج بلس عَدْرُ الها » . 

هذه الحسنات للظاهر: وأمًا حسنات القلوب فللواحد مائة إلى أضعاف 
مضاعفة . 

ويقال الحسنة منْ فضله تعالى تَضدُر وبلطفه تحصلء فهو يُجْرِيء ثم يَقْبَلُ 
ويثني» ثم يجازي ويُعطي. 

ويقال إحسانه ‏ الذي هو التوفيق ‏ يوجبٌ إحسانك الذي هو الوفاق» وإحسانه - 
الذي هو خَلق الطاعة - يوجبُ لك نعت الإحسان الذي هو الطاعة؛ فالعناء منك نغله 
والجزا لك فصل . ۱ 

ویقال إحسان النفوس تَوْفِيَة الخدمة وإحسان القلوب حفظ الحرمت وإحسان 
الارواح مراعاة آداب الحشمة. 


ویقال احسان الظاهر يوجب إحسانه في السراثر فالذي منك مجاهدثك» والذي 
إليك مشاهدتك. 

ویقال إحسان الزاهدین ترك الدنیا. واحسان المریدین رفض الهوی؛ واحسان 
العارفین قطع المتی؛ وإحسان الموحدین التخلي عن الدنیا والعقبی؛ والاکتفاء بوجود 
المولى . 

ويقال إحسان المبتدئين الصدق في الطلب؛ وإحسان أصحاب النهاية حفظ 
الأدب» فشرط الطلب ألا يبقى ميسورٌ إلا بَدَلنَه وشرط الأدب ألا تسمو لك مِمّةٌ إلى 
شيء إلا قطعيّه وتركته . 

ويقال للزهاد والعبّاد. وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاءً محصور معدود 
ولأهل المواجيد لقاء غير مقطوع ولا ممنوع. 

قوله جل ذكره: وتن جاه باه لا جر الا يلها وهم لا يمون . 

يعني (یکال) عليه بالكيل الذي یکیل» ويُوئْفُ حيث يرضى لنفسه بان يكون له 
موقفاً. 

قوله جل ذكره: فل لن هي رق إل مط مُستَقِبر دبا فایلا راهم نيما وما 

كن ين نت رک . 

أرشذه الى الطريق الصحيح . ولا يكون الارشاد إليه إلا بانسداد الطرق أجمع 

إلى سواه. ومن ود سيلا إلى مخلوق عرج في أوطان الحسبان لأن الأغيار ليس لها 


لا خسم ومن سلك إلى مخلوق سبيلاً وأبرم فيهم تأميلاً أو قدّم عليهم 
تعويلاً» فقد استشعر تسويلاً» وَجُرُعَ تضليلاً. 


۳۲۰ تفسير سورة الأنعام 


و «الصراط المستقیم» ألا تری من دونه مثبتاً لذرةٍ ولا سنة. 
و «الدین القیم» ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل» ولا نفي للمَرْقٍ الذي يث يشير إلى 
العبودية» ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبیة. 
والحنيف المائل إلى الحق. الزائغ عن الباطل؛ الحائل عن ضد الحقيقة . 
قوله جل ذکره: «فل ار صَلان ومن وَكَيَاىَ وماق له رب میت لا 
یل لت وان رل أي 4. 
مَنْ کوشف بحقائق التوحید شهد أن القانم عليه والمجري عليه والممسك له 
والمُتَقّل إياه من وص إلى وصف. و (...)0" عليه فنون الحدئان - واحد لا 
یشارکه قسیم وماجذ لا یضارعه ندیم. 
ویقال مَنْ عَلم أنه بالله علم أنه لل فاذا علم لله لم يَبِقَ فيه نصيب لغير الله؛ فهو 
مستسلمٌ لحكم الله لا مُعْترض على تقدير الله» ولا معارض لاختيار اش ولا مُعْرِض 
عن اعتناق أمر الله . 


XEF 
ا‎ 
اد‎ 
5 


وه ر 


قوله جل ذكره: فل اع لَه نی ریا وخ رب کل تور ولا تکیت كل تفس الا 
با قلا رد وارد هلر إل ریک یق نکر يما کم فد نفو . 

كيف أوثر عليه بل واني لا آجد عن حکمه جزلا؛ کین انول نم را 
شريك؟ او أقول بدونه معبود أو مقصود؟ ون لاحظث يمنةٌ ما شاهدث إلا مُلْكَه واه 
طالعث يَسْرةً ما عايّئتُ إلا مُلکه! بل إني ان نظرث يمنةٌ شهدت يُمْئهء وان نظوث 
بر وجدت لحوي يُسْرَه! . 

قوله جل ذكره: وهو ری جَعَلَكُمْ عکیک آلازض ورتم بسک وق بق درجت 
بوک ف مآ اتلك إن ریک سرع ماب ۳ مار 

صير التوبة إليكم» وفَصَّرَ حكم عصركم عليكم» فأنتم المقصودون اليوم دون 


)١(‏ يمكن أن نوضح مقصود القشيري هنا من خلال أقواله أو حديثه عن الجمع والفرق برسالته قال: إن 
ما يكون كسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق 
من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان فهو جمعء هذا أدنى أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من 
شهود الافعال» فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن 
أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو عبد يشاهد الجمع فإثبات الخلق من باب 
التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع» ولا بد للعبد من الجمع والفرق فَإِنْ لا تفرق لا عبودية له 
ومن لا جمع له لا معرفة لهء فقوله تعالى: إياك نعبد» إشارة إلى الفرق» وقوله: طوإياك 
نستعين» إشارة إلى الجمع . (الرسالة القشيرية ص4١‏ 1۵). 

() بياض في الأصل. 


تفسير سورة‌الأنعام سس ۳۲۱ 
من هو سواکم. ثم إنه جعلکم أصنافاًء وخلقکم آخیافا ۲ فمن مُسَحر له رف 
مرو يتعب لأخله کر : ومن مُعَنَّىّ » وذي مشقة أدير عليه رأسة. وجاء البلاء 


لیختبرکم فیما آتاکی ويمتخنكم فیما أعطاكم. إِنَّ حسابه لکم لاحقّ» وحکمه فيكم 


سابق. وال أعلم . 


)١(‏ الاخیاف: من الناس : الضروب المختلفة الاخلاق والاشکال . واخوة أخیاف. أي: آمهم واحدة 


۳ 


والاباء شتی . 


السورة التى بذكر فبها الأعراف 


N 


سرلا 


لباء مكسورة في نفسها وعملها الخفض لأنها من الحروف الجارة للأسماء» 

وهي صغيرة القامة في الخط. ولفْطها الذي تتميز به عن غيرها واحد وهو نهاية القِلّة» 
ثم موضع هذه النقطة أسفل الحرف» فهي تشير إلى التواضع والخضوع بكل وجه. 

والسين «من بسم اله» حرف ساكنٌ فالاشارة من الباء ألا تَذْرَ ‏ في الخضوع 
والتذلل. والجهد والتوسل - میسور ثم تسكن منتظراً للتقدير؛ فإنْ مُنْ القبول 

فذلك المأمولء وإ رد بحكم فله الحکم » فتوافق تقديره بالموافقة في الرضا 
به» إذا المیم ت تشبر إلى هنته إن شام ثم إلى موافقتك لتقدیره بالرضا به إِنْ لم یمن . 

ويقال الباء تشیر إلى بيان فلوب أهل الحقائق بلطائف المکاشفات بما بختصهم 
الحق - سبحانه - بذلك من دون الخلق؛ فهم على بیان مما یخفی على الخلق؛ 
ات والخبرٌ لهم عيان» وما للناس علم فلهم وجود. 

والسین تشیر إلى سرور قلوبهم عند تقریبات البّسط بما (۰۰۰) فيه من وجوه 
المراعاة! وصنوف لطائف المناجاة» > فهم في جنات النعيم» وعيش بسط رتکریم» 
ودوام روح مقيم 

CE UID 
عنها صَدَرَ كل حب فبمحبته لهم أحبوه» وبقصده إليهم طلبوه» وبارداته لهم أرادوه.‎ 

ویقال نزهة ELE‏ مرو ی 
رَتَعَ في حداتق القُڏس» واستروح إلى نسیم الائس . 

ویقال بسم الله موقف الفقراء بقلوبهم ؛ فللاغنیاء موقفهم عرفات وللفقراء 
موقفهم المکاشفات والمشاهدات . 


() بیاض في الاصل. 


۳۳۲ 


یر واه لمات ا 

ویقال قالة «بسم الله» ربیع الاحباب؛ آزمارها لطائف الوصلت وئوزها زوائد 
القربة . 

قوله جل ذکره: «التَص [الأعراف: .]١‏ 

هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم من السَلف؛ والحق - 
سبحانه - مستأثر بعلمها دون خلقه . وعلی طريقة قوم فلها معأنٍ تُمْرَفء وفیها إشارات 
إلى آشیاء توصّف: فالالف تشیر إلى ألفة الأرواح العطرة آصابت الشكلية مع بعض 
الارواح العطرةء فهي - في التحقيق - في ذلك المعنی کالمتحدة؛ فمنه تقع الالفة بين 
المتشاكين» ولاجل اتحاد المقصود یتفق القاصدون . 

ویقال أَلِفَ القلبُ حديئّه فلم یحتشم من بَذل روحه. 

ویقال الالف تجرد مَنْ فصَدّه عن كل غَيْرِ فلم یتصل بشيء» وحین استغنی عن 
كل شيء اتصل به كل شي» على جهة الاحتياج إليه. 

ويقال صورة اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبتها الحركات 
كسائر الحروف؛ فمرةً أصبحت مفتوحة» ومرةً مسكونة» ومرة مرفوعة وأمًا الألف 
التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن تعاقب الحركات 
عليها فهي على سكونها الأصلي. 

وأمًا الصاد فتشير إلى صدق أحوال المشتاقين في القصدء وصدق أحوال 
العارفين في الوجد» وتشير إلى صدق قلوب المريدين وأرباب الطلب» إذ العطش 
نعت کل قاصد» كما أن الدهشة وصف كل واحد. 

ويقال الصاد تبدي محبة للصدور وهو بلاء الأحباب. 

ويقال الصاد تطالبك بالصدق في الود» وأمارة الصدق في الود بلوغ النهاية 
والكمال» حتى لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالمنع . 

قوله جل ذکره: کنب از یک لا یکن فى صذرك کر مه ند يد ورف 

کتاب الاحباب تحفة الوقت» وشفاء لمقاساة ألم البعد» وهو لداء الضنی 
مزیل» ولشفاء الشك مُقِيل» وقال تعالی: ونلا یک فى صنرك حرج ينه ولم يقل : 
في قلبك؛ فان قلبه - عليه السلام - في محل الشهود؛ ولذلك قال وقد تلا أنّك یضیق 
صَدْرِك يما يفُولونَ 4 [الحجر: ]٩۷‏ وكذلك قال موسی عليه السلام: فرب أَشْيْ لي 
صَذْرِى 4 تم ی لل بر ل ملب وي .]١‏ فإن 
القلب في محل الشهود. وهو أبداً بدوام أ نس القرب. قال کف : «تنام عيني ولا ينام 


۴“ _(۳]<ع_-تفسیر صورةالأعراف 
قلبی ٩۱»‏ وقال: «أسالك لذة النظر»(۲۳ وصاحب اللذة لا یکون له حرج . 

قوله جل ذكره: 9 تب موأ ما رل الک ین ریک ولا وا ين دون وله فلا 
5 4 

اسْتَسْلِموا لمطالبات التقديرء قَِفُوا حیثما وقفتم؛ وتحققوا بما عرفتم وطالعوا 
ہما کرشفتم. ولا تلاحظوا غيراًء ولا تركنوا إلى عِلْة» ولا تظنوا أن لكم من دونه 
وسيلة . 

قوله جل ذكره: وم ین رب اھا ها باسنا با آز هم قایلوت متا کان 
تعودهر إذ جَآدَهُم بست ال" أن الوا نا کا لین 4 . 

يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة؛ واغتروا بطول المهلة؛ باتوا في (خفض) 
الدعة وأصبحوا وقد صادقتهم البلايا بغتة» وأدركتهم القضيةٌ فجأة» فلا بلاء کف 
عنهم ولا دعاء سيمع لهم. ولا فرار تفْعهم ولا صريخ أنقذهم. فما زالوا يفزعون 
إلى الابتهال» ویصیحون: الویل! ویدعون إلى کشف الضر؛ ویبکون من مس السوء؟! 
بادوا وكأنه لا عين ولا أثرء ولا لأحدٍ منهم (خبر). تلك سُنّة الله في الذین خَلّوْا من 
الکافرین ؛ وعادته في 1 العا 

قوله جل ذکره: « تن ال ارس هم ولنعارک الْمْرْسَلِنَ4 . 

TT 

#ولنسأل المرسلين) سوال تشريف وتقريب . 

«فلنسألن الذين أرسل إليهم) عن القبول فیتقعون بذل الخجل . 

#ولنسألن المرسلین4 عن البلاغ فيتكلمون ببيان الهيبة ء فالکل بِسِمةٍ العبودية 
والتوقير» 0 

قوله جل ذكره: لسن عم پیر وا کا عإببيرت» . 

توك كين اف ماع یره ونوقفهم على ما آسلفوه ونقيمنهم في 
مقام الصَّغَارٍ ومحل الخزي؛ وسیعلمون أنه لم يَفْبْ عن علمنا صغیر ولا کبیر . 

ويقال أجرى الح ب سپحانه سك OE‏ نر كوا انيم 
بعقوبته تارة؛ فقال تعالى: #واتَفوأ يوم [البقرة: 48] يعني العذاب الواقع في ذلك 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰)۲۳۲/4 وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۱/۲ 4۳۸) وابن 


الجارود في (المنتقی ۱۲). 
(؟) آخرجه ابن آبي عاصم في (السنة ۱۸/۱). 


هشیر سورة الأمراف ید میس یی ا توت مت و موب سس ۳۲۵۶۲ 
اليوم» وقال في موضم آخر: «ویحدّرکم الله نفسه4 [آل عمران: ۳۸] وهذا آبلغ في 
التخویف» وقال «ألّ با له بى [العلق: ۱4]. 

قوله جل ذكره: روزد وید لس من گنت مَوَرِيكُمُ اک هم حون وَمَنْ 
خلت موس ایک آل خسوا اسم يما وا اتتا لنوت 4 . 

ین آعمالهم بمیزان الاخلاص؛ وأحوالهم بمیزان الصدق. فَمَعنْ كانت آعمالهم 
بالرياء مصحوبة لم يَْبَلُ آعمالهم» وم كانت أحوالهم بالاعجاب مشوبةً لم يرفع 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: وقد نم في الأرْضٍ وَجمَلَا لک فیا معیش فللا ما تفکرون 

سَهُلنا علیکم أسباب المعيشة ویشرنا لکم أحوال التصرف» ثم آراد منکم أَنْ 
تتخذوا إليه سبیلا؛ ولم یعتص عليه فراد. 

یلا ما كرود لاستعمالکم - في الخلاف - أبدائكم» ولانفاقکم - بالاسراف 
- أحوالکم: ا E‏ ی ولا من 
مس العقو بة شکوتم. . . خسرتم وما شعرتم! 

قوله جل ذكره: (وَلَد نت موز ينتليكة أنجذا ذم متدرا 
لَه الیش د کن ین سجرب 4 . 

بتاكم على النعت الذي أردناكم» وأقمناكم ف في الشواهد التي اخترنا لكم؛ فمِنْ 
قبيح صورته خلا ومن مليح» ومن سقيم حالته لقا ومن صحيح ٠‏ ثم إنا منک 
سابق آيادينا إلى آبیکم» ثم لاجقّ خلافه بما بقي عزق منه فيكم »ثم ما علمنا به (من 
مكان يحسدكم) ويعاديكم. 

قوله جل ذكره: ل ما متمد آلا نج إذ ال نا حي مه ی ين کار عم بن 
ون . 

أي لولا قهر الربوبية جری عليك والا فما مُوجبٍ امتناعك عن السجود د لادم لو 
كُنْتَ تعظم آمري؟ ف فیتحقق الموحدون أن موجتٍ امتناعه عن السجود الخذلانٌ 
الحاصل ؛ ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد من السجود. 

قال : #أنا خير منه» ادعی الخيرية» وکان الواجب عليه لولا الشقوة - 
التذلُنَ على التكيّرء لا سیما والخطاب الوارد عليه من الحقٌ. 

ثم إنه ون سَلَكَ طریق القياس فلا وجه له مع الّفس لانه بخظٌ فلم یزذه قياسّه 
إلا في استحقاق نفیه إذ اذّعى الخيرية بجوهره» ولم یعلم أن الخيرية بحکمه - سبحانه 


- وقسمته . 


قوله جل ذکره: ٥ل‏ ند ينا ما یرل أن نکر یبا نف ین لديرد . 

فارق بساط القربة؛ فان التكبّرٌ والترفع على البساط ترك للادب وترك الادب 
یوجب الطرد . 

ویقال مَنْ رأی لنفسه محلاً أو قيمة فهو متكبّرء والمتكبّر بعید عن الحق 
سبحانه» ورؤية المقام قَدْحّ في الربوبية إذ لا قَدْرَ لغيره تعالی؛ فَمَنْ لأعى لنفسه محلا 
فقد نازع الربوبية . 

قوله جل ذکره: ال نين إل بوم َو َال رل من امین . 

آجاب دعاءه في الحال ولکن كان ذلك مكراً به لانه مکنه من مخالفة آمره إلى 
يوم القيامة» فلم يَزِذْه بذلك التمكين إلا شقوةً. لیعلم الكافةٌ أنه ليس کل إجابة للدعاء 
نعمةٌ ولطفاً بل قد تكون بلاء ومكراً. 

قوله جل ذکره: قال ما رت لد کم مِرْطَكَ الْمسََقِم» 

جَاهَرَ الحقيقة بالخلاف بعدما آظهر من نفسه غايةً الخلوص في العبودية فَعْلِمَ 
أن جميع ما كان منه في سالف حاله لم يصدر عن الإخلاص والصدق. 

وله جل ذکره: م یر ن ب ی وین عم رن لت ومن شيلو كا يد 
ارم تكرت؟. 

آخبر أنه يأخذ عليهم جوائبهم» ويتسلطٌ علیهم من جمیع جهاتهم ولم يَعْلَمْ أن 
الحنٌّ سبحانه قادر على حفظهم عنه فا ما يكيد بهم من القدرة حَصّل» وبالمشيئة 
يوجد» ولو كان الأمر به أو إليه لَكَانَ أؤلى الخلٍْ بان يُوَثْرَ فيه کذخه نَفْسَهء وحیْث لم 
ينفعه جهذه في سالف أحواله لم يضرهم كيده بما توعدهم به من سوء أفعاله. 

قوله جل ذكره: طدَلَ ليح نا مرا ملع مت لاما جم نکم و4 . 

أخرجه من درجته» ومن حالته ورتبته» ونقله إلى ما استوجبه من طرده ولعنته؛ 
ثم تخليده آبداً في عقوبته؛ ولا يذيقه ذرةً من يرد رحمته» فأصبح وهو مقدُّمٌ على 
الجملة» وأمسى وهو أبعد الرمرة» وهذه آثار قهر العزّة. فاي كب يسمع هذه القصة ثم 
لا يتفتت؟!. 


قوله جل ذكره: ٥م‏ لتك أت ورب ال كا ين یش شا ولا را ذو جرا 
تا ین ای . 

لما أسكن اد الجنة خَلَّق معه سبب الفتنة» وهو ما أكرمه به من الزوجة» وأي 
نقص يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لولا ما 
أخفى من سر القسمة؟ . 


تفسير سورة الأغمراف ۳ 


قوله جل ذكره: نوس ا ی . 

به ما حَصَلَ منهما إلى الشيطان من أمارات العناية» كانت الخطيئة منهما لكنّه 
تعالى قال: وسوس ما اَن . 

ویقال التقی آدمٌ بإبليس بعد ذلك فقال : : يا شقی! وسوست إليّ وفعلث!۰ فقال 
إبليس لآدم .ايا آدم! هب اني إبليسَك فَمَنْ كان ابليسي!؟ . 

قوله جل ذکره: ہیی ما ما ورى عتتا ين سَوْءتِهمًا4 . 

وفي ذلك دلالة على عناية زائدة حيث قال: «لِبّیکَ هنا فلم يطلع على 


سوأتهما غيرهما. 
قوله جل ذكره: رل ما کا رَيكًا عن هنزو الجر إل أن مكنا مککین أو نکر ین 
تيرب . 


تاقت أنفسهما إلى أن يكونا مَلکین - لا لأن رتبة الملائكة كانت أعلى من رتبة 
آدم عليه السلام - ولكن لانقطاع الشهوات والمنى عنهما 
ويقال لما طمعا في الخلود وقعا في الخمود؛ و وأصل 
كل محنة الطمعٌ. 
ویقال إذا كان الطمع في الجنة - وهي دار الخلود ‏ أَرْجَبَ كَل تلك المحن 
فالطمع في الدنيا ‏ التي هي دار الفناء - متی يسلم صاحبه من ذلك؟ ويقال إن يكونا 
إنما ركنا إلى الخلود فلا لنصیب أنفسهماء اا لود و وهذا 
آزلی لانه يوجب تنزيه محل النبوة. وقیل ساعاث الوصال قصيرة وأيام الفراق طويلةء 
فما لبثا في دار الوصلة الا بعضاً من النهار؛ دَخَلَا ضحوةٌ النهار وغرجا نِضْفَ النهار! 
ويقال إن الفراق عينّ تصيب أهلّ الوصلة؛ وفي معناه قال قائلهم : 
ره تک عین أصابتك نما إلا لان العين تصيب الحَسَنًا 
ويقال حين تمّثْ لهما أسباب الوصلة وَوَطأ نفوسهما على دوام البربة بدا 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم» كما قيل: 
حين تم الهوى وقلنا سُرِرْنا | وحيښناين‌الفراق امنا 
بَعَتَ البَيِنُ رُسْلّه في خفاء فأبادوامن شملناماجمعنا 
قوله جل ذکره: « اسهم لک ین انیم نله در 
تن طن اب ليه انم شک فلز سکول له رب يمين العدو لأنه لم 
یخطر بباله أن یکذب في يمينه با ثم لا بان له ات دلهما بفرور تاب إلى .الله 
بصدق الندم» واعترف بانه آساء وأجرم. فَعَلِمَ ‏ سبحانه - صِدْقَة فیما ندم» فتدارکه 
بجمیل العفو والکرم. 


۸ (ع_عتفسیر سورة الاعران 
قوله جل ذکره: سا دَاهَا سره بت نما سَوَْا مما . 


لم يحصل استیفاء من الاکل والاستمتاع به للنفس حتی ظهرت تباشيرُ العقاب : 
وَنَعّْصٍ الحال» وكذا صفة مَنْ آثر على الحق ‏ سبحانه - شيئاً يبقيه عنه؛ فلا يكون له 


بما آثر استمتاع. وكذلك مَنْ ادر عن الله سبحانه - تسه أو مالّه أو * شيئاً بوجه من 
الوجوه - لا يبارك الله فیه» قال تعالى في صفة الأعداء: عير أي واه 
[الحج: ۱۱]. 


ویقال ما بدت سوأتهما احتالا في اسف وطفقّا یخصفان علیهما من ورق الجنة 
فبعدما كانت کسوتهما حُلَلَ الجنة طلا یستتران بورق الجنة» كما قیل : 
لل دهم من فِئْیَء بکروا مثل الملوك وراحوا کالمساکین 
وأنشدوا: 
لا تعجبوا لمذلتي فأنا الذي عَبَسَّالزمانبمهجتي نفأدّلُّها 
ثم ان آدم عليه السلام لم یساعده الامکان في الاستتار بالورق إذ كانت الاشجار 
آجمع كلها تتطاول وتأبى أن یاخذ آدم - عليه السلام - شيئاً من أوراقها . وقیل ذلك 
كان لا يلاحظ الجنة فکان يتيه على الکون بأسره ولکنه صار كما يقال : 
وکانت - على الأيام ‏ نفسي عزيزة . فلمارأت صبري على الذل لت 
ولمّا أخرج آدمُ من الجنة وآشکن الارض كلف العمل والسعي والزرع والغرس» 
وكان ۷ يتجدد له حال إلا تجدد بكاؤه وجبریل - عليه السلام - يأتيه ویقول: : آهذا 


مص موم 


الذي قيل لك: إنَّ أ كَ ألا وم ناولا نتر [طه : ۱۱۸]. 
' فَلَمْ تعرف قدره. فذق جزايا خلانك» فكان يسكن عن الجزع. ويقال بل 
الحكم بالخنوع كما قيل: 
وجائث الي النفس او مرةٍ وزيدت علي مكروهها فاستقرتٍ 
قوله جل ذکره: «ویت شمان كما ين وق ال ادها رب ربکا عن 
ینک ابر رال تکار یتنعل ی . 
كانت لا تصل يده إلى الاوراق حين آراد قطافها لیخصفها على نفسه فلو لم 
تصل يده إلى تلك الشجرة - التي هي شجرة المحنة - لكان ذلك عناية بشأنه» ولکن 
وصلت يده إلى شجرة المحنةء تتمة للبلاء والفتنة» ولو لم تصل يده إلى شجرة الستر 
- ابلاغاً في القهر - لما خالف الأمرء ولَّمَا حَصَلَ ما حَصَلَ. 
«وَنادنهمَا ریا آثر انما عن ینکن للَجرََ4 : فكان ما داخلهما من الخجل أشد 
من کل عقوبة؛ لانهما لو کانا من الغيبة عند سماع النداء فان الحضور یوجب الهیبت 


تفسير سورة الاعراف ۳۳۹ 


فلما ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل» وفي معناه آنشدوا: 
واخجلتا من وقوفي وَسْطْ دَارِهِمْ إذ قال لي مغضبا: من أنت يا رجل؟ 
قوله جل ذکره: الا ریا طاتا أ" وَإن ار نف كا وَرتِسننا تون ین الیرم . 
اعترفا بالظلم جهرآ؛ وعرفا الحکم في ذلك سرا؛ فقولهما: ربا طا شتا 
اعتراف بالظلم من حيث الشريعة» وعرفان بأن المدارٌ على الحکم من حيث الحقیقة 
ا ا ل ا 
جحد الحقيقة؛ فلا أقرًا بالظلم قالا: نآرق رت راب4 
نطقا على عين التوحيد حيث لم یقولا بظلمنا خَسِرْناء بل قالا: فَعَلْنَا فإنْ لم تغفر لنا 
خسرناء فبتَرْكِ غفرانك تخسر لارتكاب ظلمنا. 
قوله جل ذکره: َل افلوا ہتشک ابض عد . 
أهْبَطهم» ولكنه أهبط إبليسٌ عن رتبته فوقع في اللعنة» وأهبط آدم عن بقعته 
فتداركثه الرحمة . 
ويقال لم بخ آدم عليه السلام من رتبة الفضيلة وإِنْ أخْرِج عن دار الکرامف 
فلذلك قال الله تعالی : 9 هرز [عله: ۲ وأما إبليس ‏ لعنةٌ الله عليه فإنه 
احرج من الحالة والرتبة؛ فلم ي: ينتعش قط عن تلك السّقْطة. 
قوله جل ذكره: ولگ فى الْرْضٍ من رم إل جين . 
ول فى اش تیه هذا عام ومع إل ع4 : أراد به إبليس على 
الخصوص . 
e‏ «َل فیا بون فیا توت وین خرَجون4 . 
أنه يستقبلهم اختلاف الأحوال في الدنياء ويتعاقب عليهم تفاوت الاطوار» 
فین عُسْرٍ ومن سره ومن خير ومن شر» ومن حياةٍ ومن موت» ومن ظَفَرٍ وین 
قُرت. . . إلى غير ذلك من الأحوال. 
قوله جل ذكره: یق ادم د ارلا ع لاسا وى سَوْءِيَكُمْ ور ولاش اند 
لک ین لت اه لمم ید4 . 
سترناکم عن الأسباب الظاهرة» ويسّرنا لکم ما تدفعون به صنوف المضار عنکم 
بما مَكنّا لکم من وجوه المنافع. 
ثم قال: ولاش لک َب فان اللباس الظاهر يقي آفاتِ الدنیا» ولباس 
التقوی يصون عن الآفات التي توجب سخط المولی» ولباس التقوی بجمیع أجزاء 
العبد وأعضائه . وللفس لباس من التقوی وهو بذل الجهد والروح والقلب» لباس من 
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التقوی وهو صدق القصد بنفي الطمع . وللروح لباس من التقوی وهو ترك العلائق 
وحذف العوائق. وللسرٌ لباس من التقوی وهو نفي المساکنات والتصاون من 
الملاحظات . 

ویقال تقوی الغْبّاد ترك الحرام. وتقوی العارفین نفي مساكنة الأنام . ویقال 
للعوام التقوی» وللخواص للباس التقوی عن شهود التقوی . 

توله جل ذکره: يب 51م لا يڪم لبط كنا أخرج آبویک ین الب 

من أصغى إلى وساوس نفسه بأسماع الهوی وجد الشكٌ بين وسواس الشیطان 
وهاجس النَّفْسء ويتناصر الوسواس والهاجس وتصير خواطر وزواجه العلم مغمورةً 
مقهورةًٌ ‏ فعن قريب تشمل تلك الهواجس والوساوس صاحبهاء وینخرط في سلك 
موافقة الهوى فيسقط في مهواة الزلة» فإذا لم يحصل تداركُ بوشيك التوبة. صارت 
الحالة قسوةٌ في القلب» ک لان ES‏ 

قوله جل ذکره: #إِنَّه کم هو وی من حث لا رون إا جلا ایب ريا 0 
لا یود » . 

لا یحصل للعبد احتراس من رژية الشیطان إياه وهو عنه غائب إلا برژية العبد 
للحق - سبحانه - بقلبه» فيستغيث إليه من كيده؛ فِيُدْجِلْه ‏ سبحانه - في كنف عنايته 
فيجد' الخلاص من مکر الشیطان . 

0 مي س تالوا ردنا مہا باءتا وه ام 
ی لينم وود ع أله ل ق لت . 

استروحوا ف 2 

بهم أقدامٌ الغرور» وقعوا في وهذه المحنة. 

قوله جل ذکره: فل أ د بالیسو4. 

القسط العدل» ويقع ذلك في حق الله تعالی؛ وفي حق الخلق. وفي حق 


مت a‏ من د اسر من در مر في ماس ار 


إت 


E 


ا ل پک لله 5 


ي 


)١(‏ الوسواس: (ج) وساوس» وهو الاسم من وسوس ويعئي الشیطان؛ أو مرض يحدث من غلبة 
السوداء ويختلط معه الذهنء أو حديث النفس مما يخطر بالقلب من شر ومما لا خير فيه . 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۸۳ ۸٩‏ في حديث القشيري عن الخواطر . 
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أحلّ لك . واأمّا العدل مع الخلق - فعلی لسان العلم - بذل الانصاف؛ وعلی موجب 
الفتوة ترك الانتصاف. وأمّا العدل في حق نَفْسِك فادخال العتق علیها. وسد آبواب 
الراحة بکل وجه عليهاء والنهوض بخلافها على عموم الأحوال في کل مَس . 


f ۰ ۳‏ 7 2 مرو 5 ۳ مع مرگ 
قوله جل ذکره: « ریما وجو کم ند ڪل مسج ادعو ليت له الي . 


الاشارة منه إلى استدامة شهوده في كل حالة» وألا تنساه لحظةٌ في کل ما تأتیه 
وتذره وتقدمه وتژخره. 

قوله جل ذکره: کبک ورد نیا هدك قشاع عم ال رگم اند 
یط أَوْلَآة ِن دون أله رورت نم مُهِتَدُوت 4 . 

من كانت قسمته - سبحانه - له بالسمادة كانت فطرته على السعادة» وکانت 
حالته بنعت السعادة» ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة» ومن 
كانت القسمة له بالعکس فالحالة بالضد. قال رسول الله يكِهِ: «من كان بحالة لقي الله 
بها . 

وجملة العلم بالقضاء والقَّدَرٍ أن یتحقق أنه علم ما يكون أنه كيف یکون؛ وأراد 
أن يكون كما علم. وما عِلِم ألا يكون ‏ مما جاز أن يكون آراده ألا يكون ‏ أخبر أنه 
لا يكون. وهو على وجه الذي أخبر» وقضى على العبد وقدّر أجرى عليه ما سبق به 
الحكم» وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف. 

قوله جل ذكره: ي دزی عند كل منجر» . 

على لسان العلم: يجب سَّئْرُ العَوْرة في الصلاة» وعلى موجب الإشارة: زينة 
العبد بحضور الحضرة. ولزوم اس واستدامة شهود الحقيقة. 

ویقال زينة نفوس العابدین آثار السجود. وزينة قلوب العارفین آنوار الوجود؛ 
فالعبد على الباب بنعت العبودية» والعارف على البساط بحکم الحرية . وشثان بين 
عب وعبد! . 

قوله جل ذکره: وس شرا ولا یفاب لیب الینن6. 

الاسراف ما تناولته لك ولو بقدر سمسمة. 

ویقال الاسراف هو التعدي عن حدٌّ الاضطرار فیما یتضمن نصیباً لك أو حظّاً 
باي وجه کان . 


gt 9‏ ال جح عم سمل سه م وك كس o‏ گم Ê‏ 
قوله جل ذکره: «قل من حم رة أن ال خن مادو والطيبتٍ من رت قل هى 
کے ا موم ملم مت مور مع ررق شم عد ع میم موم 
لت ءامنوا في الحيوة الذي حَالِصَة يوم الم كَدَلِكَ نميل اكت لوم يتلنون» . 


الاشارة منها إلى زينة السرائر؛ فزينة العابدین آثار التوفیق؛ وزينة الواجدین آنوار 
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التحقیق. وزينة القاصدین ترك العادة وزينة العابدین حسن العبادة. 

ویقال زينةٌ النفوس صدارٌ الخدمة» وزينة القلوب حفظ الحرمة» وزينة الارواح 
الاطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة. 

ویقال زينة اللسان الذکر وزينة القلب الشکر . 

ویقال زينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود. 

ویقال زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات» وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات. 

ومعنی قوله: فل من عم رَه او ال يعني إن الله لم يمنع هذه الزينة عمن 
تعرض لوجدانهاء فمن تصدى لطلبها فهي مباحة له من غير تأخير قصود. 

قوله جل ذكره: لطبت ین الرزقٍ4 . 

أرزاق النفوس بحكم أفضاله سبحانه» وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى. 

ويقال أرزاق المريدين إلهام ذكر الله » وأرزاق العارفين الإكرام بنسيان ما سوى 
الله . 

قوله جل ذكره: فل لا حرم ر لت ما طهر نا وما بط وال رای بطر ال 
ل را اب هصق و رفن6 

ما ظهر منها ال وما بطن منها الغفلةُ. 

ويقال ما ظهر منها كان بنسیان الشريعة» وما بطن بإشارة الحقيقة . 

ویفال لقوم ترك الرخص يكون علة والأزلى بهم والافضل لهم الاخذ به. 
وقومٌ لو رکنوا إلى الرخص لقامت علیهم القيامة. 

ویقال فاحشة الخواص تتبع ما لانفسهم فيه نصیب ولو بذرة ولو پذرة أو سِنَّة . 
ویقال فاحشة الأحباب الصبر على المحبوب"؟. 
ویقال فاحشةٌ الأحباب أن تبقی حاً وقد منيت بالفراق» قال قائلهم : 
لا عیسش بعدفراقهم هذاه والخ طبالأججلٌ 
ويقال فاحشة قوم أن يلاحظوا غیراً بعين الاستحقاق» قال قائلهم : 

يا رَه العين سَلْ عيني هل اكتحلت 2 بمنظر حسن مذغبت عن عيني؟ 

ويقال فاحشة قوم أن تبقى لهم قطرةٌ من الدمع ولم يسكبوها للفرقة» أو يبقى 

للش لم را ر وفي معناه أنشدوا: 
لعن بِقِيَتْ في العين مني دمعةٌ ‏ فإنيإذأفي العاشقين دخیل 


.۳۲۹ - انظر الرسالة القشيرية ص۳۱۷‎ )١( 


۳۳۳ 
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قوله جل ذکره : ولل َه بل دا جا للم لا برد سام ولا بترتت 4 . 
لكل قوم مد مضروبةٌ فاذا تنامت تلك المدة زالت تلك الحالة؛ فلنعمةٍ 
المُثرفین مده فإذا زالت فليس بعدها إلا الشَّدّة» ولمحنة المستضعفین مدةٌ فإذا 
انقضت تلك المدة زالت تلك الشدة. 
ویقال |ذا سقط فرص الشمس زال سلطا النهار فلا یزداد بعده الا تراکم 
الظلمة فإذا ارتحلت عساکر الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لا تبقی فيه للنهار تهمة. 
قوله جل ذکره: یق لدم ایک رل ینک فصوت مک يب من ای رضاح 
ا رک عم را شم رو 
إذا أتاكم الؤْسْلُ فلا ترکنوا إلى مجوزاتِ الظنون» واحملوا الأمرّ على الجذ فإنًا 
- مع استغنائنا عن الأغيار» ودنا عن المنافع والمضار - تُطَالِبُ بالقليل والكثير» 
ونحاسِبٌ على النقير والقطمير”" . 
قوله جل ذکره: وارب کنر ينا وَاسْمَكْيها عتا أزكيك آسحب ألا هم نا 
مَنْ فابل ربوبیثنا بالجخد» وحکمنا بالرد» لقِيَ الهوان وقاسی الالام 
والأحزان» ثم العَجْرُ يلجئه إلى الخنوع» ولكن بعد ألا ينفع ولا يسمع . 
قوله جل ذكره: قم اط من نرق عل لل كبا آز كنب بعلو وليك يهم 
تيشم مق الکتب سی زا بامتبم سل وعم الوا أن ما کشرز ذو ین رب ان الوا 
ساعن دا عك شین از زا كني . 
يصيبهم من الکتاب ما سبق لهم به الحکم فمن جرى بسعادته الحكمٌ وفع عليه 
رقم السعادةء ومن سبق بشقاوته الحکم حى عليه عَلم الشقاوة. 
ویقال من سبقت له قسمة السمادة فلو وقع في غر ال تدارکثه الاب 
وأخرجئه الرحمة ومَنْ سَبَقَتْ له قسمةٌ الشقاوة. . فلو نزل الغرادیس ۲۳ تداركته 
السخطة وأخرجته اللعنة. 
قوله جل ذکره: 16 اعلا ن سم ذ لت ين فيكم ین الجن زالني ن انار کا 
ملت أعة منت آغتبا عو إت اذاو فا جا لت رنه لارتدهم ربا مولام الوا 
(۱) النقير: النقطة في ظهر النواة کالثقبة فيهاء ويُضرب بها المثل في القلة. 
القطمير : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة أو الشيء الهین يُضرب مثلاً للتافه القليل الشأن. 
(؟) الفراديس: (ج) الفردوس: حديقة في الجنة (مذكر ومؤنث)؛ وفردوس النعيم: اسم الجنة. 
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عم عدا ضمَمًا ین ار ال لل ضمت ولکن لا مرن ومالك اوتدهم لأر ف 
َك عتا من فضي مَدوا اماب ب با و رح 4 


آثار (عراض الحق عنهم آورتث لهم وحشة الوقت؛ تبرّم بعضهم ببعض » وضاق 
کل واحدٍ منهم عن كل شيء حتی عن نفسه» فدعا بعضهم على بعض» وتبراً بعضهم 
من بعض » وکذلك صفة المطرودین . 

قوله جل ذکره: إن لت ت كَدَوأ یتنا واستکدا عتا لا تح لحم رنب اه ول 
للع یج سل فى س لا ولیک رى المجریب لم ين جم مهاه 4 . 

فلا دعاژهم ب بسح + و ارم ب ولا بلاژهم يكشف» ولا عناژهم یرف . 

قوله جل ذکره: #وين فوقهم عواش ردك می ال4 . 

كما أحاطت العقوبات بهم في الدنيا دس بالغفلة باطئهم» وتلوّتٌ بالزّلة 
ظاهرهم. فكذلك أحاطت العقوبات بجوانبهم؛ فَمَّنْ فوقهم عذاب ومن تحتهم 
عذاب. وكذلك من جوانبهم في القلب من ضيق العيش واستيلاء الوحشة ما يفي 
ويزيد على الكل . 

قوله جل ذكره: رایت ءَامَنُوأْ وکیلو الصَلِسَتٍ لا كلف تسا الا وسمه 
یک اب لد هم فيا درد . 

رفعنا عن ظاهرهم وباطنهم كلفة العمل فیشرنا علیهم الطاعاتِ بحسن التوفیق» 
وحَمَفَْا عنهم العباداتِ بتقلیل التکلیف . 

قوله جل ذکره: يماما فى صُدُوهِم ين ل بر ین تم > . 

طهرنا قلوبهم من کل غش» واستخلصنا آسرارهم عن کل آفة. وظَهّرَ قلوب 
العارفین من کل حظ وعلاقة» كما طهر قلوب الزاهدین عن کل رغبة ومُئْية» وطهّر 
. قلوب العابدین عن کل تهمة وشهوة؛ وطهر قلوب المحبین عن محبة کل مخلوق وعن 
غل الصدر - کل واحد على قدر رتبته . 

ویقال لما خلق الجنة وَكَلَ ترتبیها إلى رضوان» والعرش ولي حفظه إلى 
الجملت والكعبة سم مفتاحها إلى بني شيبةء وأمًا تطهیر صدور المومنین فتولاه 

وقال : «وترمَا ما فى ضذورهم من بل . 


ویقال إذا نزع الغل من الصدور ین قَبّله فلا محل للغرم الذي لزمهم بسیب 
الخصوم حيث كان منه سبحانه وجه آدائه . 
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قوله جل ذکره: ولا تس ی اذى هدا لهدا وما كا یی یلک آن مش اه لد 
جا مل را َي . 

في قولهم اعتراف منهم وقراژ بأنهم لم یصلوا إلى ما وصلوا إليه من جزیل تلك 
العطیات وعظیم تلك الرتب والمقامات بجهدهم واستحقاق فعلهم وانما ذلك 
آجمع ابتداء فضل منه ولطف . 

قوله جل ذکره: وا أن نکم له ونوا يما کنر تَماوه4. 

تسكينٌ لقلوبهم» وتطييبٌ لهم والا فإذا رآوا تلك الدرجات علموا أن آعمالهم 
المشوبة بالتقصیر لم توجب لهم کل تلك الدرجات. 

قوله جل ذکره: «رادی ات ار أب اب الا آن فد وا ما وعد ريا عا ههل ودم 
ا وعد ریک ع الوا ند با وزیا نیم آن له أله عل انیت اه عن سب أله ربا 
عوجا وم خر كرود 4 . 

اعترف أهل النار بحقيقة الدين» وأقروا بسوء ما عملواء ولکن حين لم ینفعهم 
إقرارٌ بحال من الأحوال. 

قوله جل ذكره: و 5308 

ذلك الحجاب الذي بینهما حصل من الحجاب السابق؛ لما خحجبو 0 
في سابق القسمة عما خص به المژمنون من القربة والزلفة خجبوا ف في الانتهاء عما 
خص به السعداء من المغفرة والرحمة. 

ویقال حجاب وأي حجاب! لا یرف بحيلة ولا تنفع معه وسیلة. 

حجابٌ سبق به الحکم قبل الطاعة والجرّم . 

قوله جل ذکره: ول را رال نو کل مبتطم6. 

هؤلاء الاشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم فاشرفوا غلی مقادیر الخلق 
بأسرارهم» ویشرفون غداً على مقامات الكل وطبقات الجمیع بابصارهم. 

ویقال یعرفونهم غداً بسیماهم التي وجدوهم علیها في دنياهم؛ فأقوامٌ موسومون 
بأنوار القرب» وآخرون موسومون بأنوار الرد والحجب. 

قوله جل ذكره: ودرا اب َ أن سکم لِك لد دلوم رهم مود . 

سَلِمُوا الیو عن النكرة والجحودء وأكرمُوا بالعرفان والتوحید . 

وسلعرا خدا من شون اليد وسَعِدُوا بلطائف المزيد. وتحققوا أنهم بلغوا من 
الرتب ما لم یسم إليه طرف تأميلهی ولم یط بتفصیله كُنْهُ عقولهم. 


۳۳۹ تفسير سورة الاعراف 


موسر 


قوله جل ذکره: 9 ولد سر 3 ت بصعم مد أن نحن ان الا نا لا يحَملنا ماو 


إنما يصرف أبصارهم اليومٌ تقديراً عليهم عظيم المِئّة التي بها نجاثهم فيزيدون 
في الاستغاثة وصدق الابتهاء فتكمل بهم العارفة بإدامة ما لاطفهم به من الایواء 
والحفظ . 

قوله جل ذکره: 2 اص العاف را بتو يسيكخ اا ما أن سك ند ونا 
کم متروت اور الد اقسمشم ل الم آل رحْمَةٌ ادعلا له ا حو لیک ول" لثز 
روت . 

ذلك ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارات البعد؛ وهي مما لا يخفى على ذي 
عينين» فیقولون لهم : هل يُغْنِي عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم» وسکنتم إليه من 
فاسد ظنونکم» وباطل تأویلکم؟ فشاهدوا ‏ اليومٌ - تخصيص الحق لمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم» وانظروا هل يغني عنکم الذين زعمتم أنهم آولیاژکم وشرکاژکم؟ . 

قوله جل ذکره: «رادت أَصِحَبُ انار کب اهأ 0 
رتم ال فالا دنک اله عمسا عل الکذریرت اليرت اند وأ وتم لها لیب عنم 
زد اڈ الم تس كرا لک ميت دا رتا سكا أ ایتا یوت € . 

دلّت الآية على أن من آواخر ما یبقی على الانسان الاک والشرب؛ فانهم في 
تلك العقوبات الشديدة بقع علیهم الجوغ والعطش حتی یتضرعون کل ذلك التضرع؛ 
فیطلبون شربة ماء أو لقمة طعام وهم في غاية الآلام» والعادة - اليوم - أن من كان في 
ألم شدید لا یاکل ولا یشرب وهذا شدید. 

ثم أَنْصِرْ كيف لا یسقیهم قطرءً ‏ مع استغنائه عن تعذیبهم وقدرټه على أن 
يعطيه ما يريدون! ولكنه قهر الربوبية وعِرٌ الأحدية» وأنه فَعالٌ لما يريد. فكما لم 
يرزقهم ‏ اليومّ ‏ من عرفانه ذرة» لا يسقيهم غداً في تلك الأحوال قطرة» وفي معناه 
أنشدوا: 

أَقْسَمْنَ لا يسقيننا ‏ الدهر - قطرةٌ ‏ ولو رت من آرضهن بحورٌ 

ویقال انما یطلبون الماء ليبكوا به بعدما نفدت دموعهم وفي هذا المعنی قیل : 
يا نازحا نَرَنْتْ دمعي قطيعبّه هب لي من الدمع ما أبكي عليك به 

وفي هذا المعنى أنشدوا. ١‏ 

جرف البکاء دموغ عينك فاستهز عینالفیرك دسمهامدرار 
مَنْ ذا يُعيرك عيئته تبكي بها ریت عیناللبکاء تمار؟ 


تفسیر سورة الأعراف ۳۳۷ 


e‏ « ارت ادوا تیم لها وبا مهم الوه انیت ملو 

تسه كما سوا لا رمه هدا وما كاوا ایا دو . 

كما تركوا أمره وضيّعوه تركهم في العقوبة» ولا (۳).۰۰ فیما يشكون» فتأتي 
عليهم الأحقاب» فلا كشف عذاب» ولا بَرْد شراب» ولا حسن جواب. ولا إكرامٌ 
بخطاب . ذلك جزاء لِمَنْ يعرف قَدْرَ الوصلة في أوقات المهلة. 

قوله جل ذکره: وقد حنتهُم يكتب تسه عل لر هی َة قوم یود . 

آنزلنا علیهم من الکتاب وآوحینا إليهم من الخطاب ما لو قابلوه بالتصدیق 
وصاحبّوه بالتحقیق لوجدوا الشفاء من محنة البعادء ونالوا لضیاء بقرب الوداد» 
ووصلوا فى الدنیا والعقبی إلى جمیل المرادء ولکنه - سبحانه أَبَى القسمة في نصیبهم 
إلا الشُقُوة. 

برلل کب هل ی( تب تلم بقل الت تن 2 ين تبلق 


هت سل را بألْحيْ مهل انا ين سما توا لا از رة َمل ع اذى كنا تسمل 5 
وم e‏ 

إذا كُشِفَ جلالٌ الغیب» وانتفت عن قلوبهم أغطية الرّيب» فلا بكاء لهم يَنقع» 
ولا دعاء منهم يُسْمَع» ولا شكوى عنهم ترْقّع؛ ولا بلوى من دونهم تُقْطع . 

قوله جل ذكره:: إت ریک اه الى حَلَقَ لكوت وَالأَْسٌ في َة یام 

ستو عل الم یی ال ار راوشس رال جوم مسر پارو آل له 

كلاق رال ارك له زب الْمَلِِينَ» . 

تعرّف إلى الخلق بآياته الظاهرة الدالة على قدرته وهي أفعاله» وتعرّف إلى 
الخواص منهم بآياته الدالة على نصرته التي هي أفضاله واقباله» وظهر لاسرار خواص 
الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله وجلاله» فشتان بين قوم وقوم!. 

ثم كما يدخل في الظاهر الليل على النهار والنهاز على الليل فكذلك يدخل 
القبض على البسط والبسط على القبض . ومنه الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب: 
من عبد أحواله أجمع قبض» ومن عبدٍ أحواله أجمع بسط» ومن عبيد يكون مرة بعين 
القبض ومرة بعين البسط كما أن بعض أقطار العالّم فيها نهار بلا ليل» وفي بعضها ليل 
بلا نهار وفي بعضها ليل يدخل على نهار ونهار يدخل على ليل ٠‏ 

آلا له ان وال + فمنه الخیر والشرء والنفع والضرء فان له الق والأمر. 


)۱( بیاض في الاصل . 


۸ سس سیر سور الاعراف 


و 


ارك ال رب أَلمَِنَ4 هذه الكلمة مجمع الدعاء الاشتمالها على إفادة معنى 
ذیه ودوام ثبوته من حيث يُقال برك الطيرُ على الماء. 

وأفادت معنى جلاله الذي هو استحقاقه لنعوت الم لأنه قد تبارك أي تعظّم . 
وأشارت إلى إسداد العم وإتاحة الاحسان من حيث إن البرك هي الزيادة فهي مجمع 
الثناء والمدح للحق سبحانه. 

قوله جل ذكره: ررکم تم لب اتيت ولا يدراف 
ارف بَمَد إِصَلحِهَا رآذغوه وا وَطمعاً4 . 

الأمر بالدعاء اذل - في النسلي - لأرباب المحنة» فإنهم إلى أن يصلوا إلى 
کشف المحنة ووجود المأمول استروحوا إلى رؤح المناجاة في حال الدعاء؛ والدعاء 
نزهةٌ لأرباب الحوانج» وراحةٌ لاصاحب المطالبات» ومعجل من الانس بما (...)0© 
إلى القلب عاجل التقريب. وما أخلص عبدٌ من دعائه إلا رح - سبحانه ‏ ف في الوقت 

ويقال علّمهم آداب الدعاء حيث قال: ها رنه وهذا أدب الدعاء؛ أن 
يَدْعُوا بوصف الافتقار والانكسار ونشر الاضطرار. ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه 
بك أنه جعل (مساکكٌ عن دعائه ‏ الذي لا بد منه - اعتداء منك . 

قوله جل ذكره: «زَلَا يدوأ ف الْاَرَضٍ بد اصجها وادغوه حرا وطمعاً إ4 
رمک الله قرب بت التخييني» . 

من الإفساد بعد الإصلاح إحمالٌ النفس عن المجاهدات بخلع عذارها"؟ حتي 
تتبع هواها بعدما كَبَحْتَ لجامّها مده عن العَدْرٍ في ميدان الخلاف» ومن ذلك إرسال 
القلب في أودية المنى بعد إمساكه على أوصاف الإرادة؛ ومن ذلك الرجوغ إلى 
الحظوظ بعد القيام بالحقوق» ومن ذلك استشعارٌ محبة المخلوق بعد تأكيد العقد معه 
بألا تحب سواه» ومن ذلك الجنوحٌ إلى تتبع الرّخص في طريق الطلب بعد حمل 
انس على ملازمة الأؤلى والأشق» ومن ذلك الانحطاطٌ بخظ إلى طلب ب مقام منه أو 
إكرام» بعد القيام معه بترك كل نصيب. 

وفي الجملة : الرجوغ من الأعلى إلى الأدنى إفسادٌ في الارض بعد الإصلاح . 

قوله جل ذکره: رک لَه َي ت الْمُحيبينَ . 

يقال المحسنین عملاً والمحسنين أملاً» فالأول العابدون والثاني العاصون. 


. بياض في الأصل‎ )١( 
العذار: يقال: خلع فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفيَ ولم يستح منه واتبع هواه.‎ ( 


تفسير سورة الأعراف ۳۳۹ 


ویقال المحسن من كان حاضراً بقلبه غير لاو عن ریّه ولا ناسياً لِحقّه. 

ویقال المحسن القائم بما یلزم من الحقوق. 

ویقال المحسن الذي لم یخرج (.. .) عن إحسانه بقدر الامکان ولو بشطر 

قوله جل ذکره: وهر یف بل لح شا بت ید ميو 4 . 

تباشیر القرب تتقدم فیتأذی نسیمه إلى مشام الاسرار» وکذلك آثار الاعراض 
تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن» فظل الوحشة يتقدمهاء ونسیم الوصلة بعدهاء 
وفي قريب منه قال قائلهم : 

ولقد تشمّمتٌ القضاء لحاجتی ف|ذا له من راحتيك نسي 


قوله جل ذکره: عق إا قلت سکاا شالا سفت بل مب ارتا به امه أرجت 


الإشارة منه أنه يحصل بالمهجور ما يتأذى به الصدر ویب به الوجه وینْحل به 
الجسم» بل يُبْطِلُ كله البعدّء فيآتيه ارب فيعود عود وصاله بعد الذبول طرياً» ويصير 
دارس حاله عقيب السقوط ندياء كما قال بعضهم: 
كُتاكمن ألبس أكفانه وقوب النسمش من اللحد 
فجالث الروخ في جسمه ورده السوصل إلى المولهد ى 
قوله جل ذکره: وال الِب برع با دن ری الى عبک لابق إلا تکدا 
إذا زك" الاصلْ نما الفرع» وا خبّث الجوهر لم يَطبْ ما تحلل منه؛ وان 
طاب العنصر فالجزء يحاكي أصله؛ والامِرةٌ تدل على السريرة» فْمَنْ صفا باطنُ قلبه 
زکا ظاهر فعله. ومن كان بالعکس فحاله بالضد. 
توله جل ذكره: لذ أرسلتا وعا إل ويو فقال یمور اعد 
عي از ناف میک عَدَابٌ بوم عطمم6. 
بَلْعَّ الرسالةً فلم ینجغ فیهم ما آظهر من الآلاء؛ لأنَّ محروع القسمة لا ینفعه 
مجهوذ الحيلة . 
قوله جل ذكره: قل الملا ين قَوْمِوء إنَا لك فى صل مین فا َو بش ى 
له ولك رَسُولٌ ین رب یت . 
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)١(‏ بیاض في الأصل . (۲) زكا: نما وزاد. 


۳:۰ تفسیر سورة الأعراف 


قوله: #لَيْس ی اة : نسبوا نوحاً - عليه السلام - إلى الضلالة» فتولی 
إجابتهم بنفسه فقال بلقم اس بی سل 4 ونبيّنا - اة - یب إليه فتولى الحق - 
سبحانه ‏ الردّ عنه فقال : اَل صان وما عر [النجم : ۲ فشتّان بين مَنْ دافع 
عن نفسه» وبين مَنْ دافم عنه ونفى عنه ربه!. 

قوله جل ذکره: نُك سکب و راصح لک ور رت ان ما لا تون . 

إني أعلم أي وإِنْ بالغت في تبلیغ الرسالة فمَنْ سبقت له القسمة بالشقاوة لا 
ینفعه نصحي» ولا يُؤَثّْرُ فيه قولي» E‏ ی ی و 

قوله جل ذكره: «أر مر أن جاک وکر ین ریک عل تمل نک یسرک راتفر 

وم يمون 4 . 

عجبوا مِنْ كوْنٍ شخص رسول اللو ولم يتعجبوا من کون الصنم شريكاً لله 
هذا روط الجهالة وغاية الغباء! 

قوله جل ذکره: گی ایت رام ى الب ورنا ارت كنا كد 
نج ڪان ما رت . 

تسربلوا ِب" التكذيب لما ذاقوا طعم العقوبة» فلم يسعدوا بما حملوه ه ولم 
يصلوا إلى ما أملوه. 

قوله جل ذكره: «## ولل عد لام هود لیم ابا ّم لكر ین كد حي ألا 
جن ره Se‏ 
e TT‏ 

آخبر أنهم سلكوا طریق أسلافهم وإخوانهم» فوقعوا في وهدتهم ومُنُوا بمثل 
حالتهم فلا خيرٌ فيمن آثر هواه على رضاء الله» ولا ربخ مَنْ قَدّم هواه على حقّ الله . 

قوله جل ذکره: «واذکروا روا إذ جَمَلَكمْ حلفا من عد َو وج 4 . 

. جعل الله الخلق بعضهم خلفاً عن بعضء فلا يبي فوجاً منهم من جنس إلا أقام 
فوجاً منهم مِنْ ذلك الجنس. امل النقلة إا انترضيا خلف عنهم فومه وأهل الوصلة 
إذا درجوا خلف عنهم قوم» “ولا ينبغي للعبد أن یسمو طرف تأمیله إلى الاکابر فان 
ذلك المقام مشغول بأهله» فما لم تنته نوب أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء. 


قوله جل ذكره: واكم في ال بَضطة4 . 


حر و 


)١(‏ تسربل: لبس . الغِبٌ: العاقبة. 


"5:١ 


تفسير سورة الأعراف 


كما زاد قوماً على yy‏ 

بسطة الخُلق» وكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع 
التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني. 

قوله جل ذكره: « روا :21 أنه مل و4 . 

النْعماء عام» والآلاء خاص» فتلك تتضمن ترويح الظواهر» وهذه تتضمن 
التلويح في السرائرء تلك بالترویح بوجود المبار؛ وهذه بالتلویح بشهود الاسرار . 

قوله جل ذكره: الا شتا مه اه رده وَتَدَرَ ما ان يميد اهز مَأ 
يمَا ید إن کنت من الصَّدِيِنَ4 . 


طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحات التوحيدء فَشَقّ عليهم 
الاعراض عن الأغيار» وفي معناه قال قائلهم: 
آراك بقية من قوم موسى نهم اسب يد ا 
ويقال شخص لا يُخْرِجُه من ۶ غش التفرقة» وشخص لا يحيد لحظة عن سَئْنٍِ 
الترحید فهو لا يعبد إلا واحدا وکما لا یعبد الا واحد لا يشهد الا واحدا قال 
قائلهم : 
لايهتدي قلبي إلى غيركم لأنه شا علسیه السطریسق 


1 ری مه سس سر ر 5 بم كس ودس 21 
قوله جل ذکره: قال قد وق يڪم ین رَد ك رجش وعضب یکی فت 
سماو مشرما آشر وءباژک نَا رد اله بها من شلطن فاسيا إن ممتحكم ین 


إذا أراد اللّهُ هواد ”عبد طُرَّحَه في مفازات التفرقة؛ وا من علامات غضبه 
واعراضه رد العبد إلى شهود الاغیار وتخریقه إياه في بحار الظنون إذ لا تحصیل 
للأغيار في معنی الاثبات . 

قوله جل ذکره: «مَأَعْدِمَهُ ویک نم بر تا متا از 
نا كلأ میت . 

لا رتبة فوق رتبة النبوة» ولا درجة آعلی من درجة الرسالة. 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه نجّی هوداً برحمته» وکذلك نجّی الذین آمنوا معه 
برحمته لیْْلَمْ أن النجاءً لا تکون باستحقاق العمل» وانما تکون بابتداء فضل من الله 
ورحمته؛ فما تجا مَنْ نجا إلا بفضل الحق سبحانه. 

قوله جل ذکره: ولل کمود لَدَهُمْ صما تال یو آعبذو 


ار ال کنو ایشا 


۲ سح دس رس سين وة الافزات 


0 َد تر ۳ مب سس رور 


مت 3 هنزو اق لته کم 67 فذروها ڪل ف آزض 

1 9 نها يسور 34 : عدا ليك 4 . 

غاير الحقّ - سبحانه - بين الرسل من حیث الشرائع» وجمع بینهم في التوحید؛ 
فالشرائع التي هي العبادات مختلفة» ولکن الكل مأمورون بالتوحید على وجه واحد. 

ثم آخبر عن امضاء سه تعالی بارسال الرسل علیهم السلام؛ وامهال آمّمهم 
ریثما ینظرون في معجزات الرسل . 

ثم آخبر عما َرَجُوا عليه في مقابلتهم الرسل بالتکذیب تسلية للمصطفی صلی 
الله عليه وسلم وعلى آله فيما كان يقاسي من بلاء قومه . 


توله جل كرما وا کر 1 نکر و كار کم فى ایض 
دوک من سهولها فشا را وَتَتْحِنُون الال 0 تاذ ڪر روأ ل الہ 4 ولا ۳۹۹ نموا فى ۳ 


مُیییت؟. 

آزاح علتهم في بسط الدلالة؛ ووسع علیهم حالتهم بتمكينهم من العطایا على ما 
دعت إليه حالتُهم . . فلا الدلیل تأمْلوه» والسبیل لازموه ولا النعمة عرفوا قدرهاء 
ویر a‏ ني لين ادها ار انح 

قوله جل ذکره: 8ثَلَ الما ا لب اتڪيا يت تویه لِلَدِنَ اضيا من امن 
مم أتكلثوت أك میا مرسل ن ره تلو ا بکا ازل به تمت قال آرت 
ایکا نا پاد تاش به گنک مرا الاه وم كوا عَنْ أي ريه وقالوا تصلخ 
اقتا يمَا هدن إن کت من المرْسَِنَ فده اجه ناسحا سَبَحُوأ في ماهم حدمي تول عَم 
قل كقزر لد أل رسلا بن رتسخك لج رتك ل 1[ 

أجرى الله سبحانه - له ألا بخص بافضاله» وجميل صنعه وإقباله - في 
الغالب من عباده إلا مَنْ يسمو إليه طَرْقُه بالإجلال» وألا يوضع له قَدْرّه بين 
الأضراب والأشكال؛ فأنصار كل نبي إنما هم ضعفاء وقته» ويلاحظهم أهل الغفلة 
بعين الاحتقارء ولكن ليس الأمر كما تذهب إليه الأوهام» ولا كما يعتقد فيهم الأنام» 
"بل الجواهر مستورة في معادتهاء وقيمة المَحَالٌ بساكنيهاء قال قائلهم: 

وما ضرٌ نصل السيف إخلاق غمده ‏ إذاكانغعٌُصباً حيث وجهته وترا 

وقال رسول الله ٍ: «کم من أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبرّه . 


(۱) هناك رواية أخرى للحديث «کم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له. . .» أخرجه الترمذي (مناقب 
064 


تفسیر سورة الأعراف سس ۳۳ 


شو 


قوله تعالى: «وََحَت کم و نكن لا بون ألتصِسِيت4 الحيلة تدعو إلى وفاق 
الهوى؛ فتستثقل النَفْسُ قول الناصحين» فيخرجون عليهم وكأن الناصحين هم 
الغائبون » قال قائلهم : 


الا 1 قدي 


2 تڪ لاود َب ن مرن الاو بل ا شرت ر كات 
جرب وه ال" أن قالرا آخیجرهم ین ريم زتهم آناس یطهَرون تیه امه الا 
تام کات يرس اين وکا عکهم تلا انظ سیک كنك عة الشخرييت ت 
أباح الحقٌ - سبحانه - في الشرع ما آزاح به العذرء فمن تَخَطُ هذا الأمر وجری 
على مقتضی الهوی استقبل هوانه» واستوجب |ذلاله» واستجلب - باختیاره - صغره . 
قوله جل ذكره: رل من 0 
رکه عي مد 18 


هکم کم سك رد تک مارا ا لمكيل کی ولمزانت ولا خسوا وا الاس 
بهم ولا يدوا ف الارض بشد اتمه تیم ڪي کر ان كش 


علد وي تزه شعت ی ی سا والمیزان عند 
معاملاتهم. ثم إن الحق - سبحانه لم يُسامِلْهِم في ذلك ليُمْلّم أن الأقدار ليست من 
ل 
ام پو 5-85 وا4 . 

من المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وحده بل يكون متعذياً عنه إلى غيره. 
ثم بقَذْرٍ الأثر في التعذي يحصل الضر للمبتدىء. 

قوله جل ذكره: راطيا إذ ند يبلا تک رها کیت كانت عوبه لقب 
لیب وین کان طایصه کڪ ءامنوا بار امیلث بو رایمه 5 بها تیا 

کہ آله بسا rer‏ وهر 10 حبر للکیت؟. 

مَنَّ عليهم بتكثير العدد لأن بالتناصر والتعاون تمشي الأمور ويحصل المراد. 

ويقال كما أن كل أمر بالأعوان والأنصار خيراً أو شرآ فلا نعمة فوق اتفاق 
الأنصار في الخير» ولا محنة فوق اتفاق الأعوان ذ في الشر. 


(1) التطفيف: نقص المكيال أو البخس في المكيال والميزان. 


:۳ تفسير سورة الاعراف 


۱ قوله جل ذکره: «## قال الملا ان استکروا ين قزییه نرك یشب وال انوا 
ممق ین ینتا أذ لد ی تا ال رز كا گرم . 
كما أن (أهل) الخیر لا یمیلون إلا إلى آشکالهم فأهل الشر لا ینصرون الا من رآوا 

بأنه يساعدهم على ما هم عليه من آحوالهم» والاوحد في بابه مَنْ بان نهج أضرابه . 

قوله جل ذكره: وما کون لتا أن مود فیا إلا آن اه اه ربا وسح ربا کل گنه 
لا ع اه تا رتا فسح شتا ون وما الْحَق ولت كيد الي . 

نطقواعن صحة عزائمهم حيث قالوا: قي نا عَلَ أ با ان غذتا فى 
بلط ا : لبمد بل منبأ . ثم تبرأوا عن حولهم 
وقوتهم حيث قالوا: #وما کون لا أن نعود فا إل أن یاه له رکه يعني إن بسنا 
لِباسّ الخذلان ترذ إلى الصغر والهوان. 
00 ثم اشتاقوا إلى جميل التوكل فقالوا: عل لَ أنه توكلنا» اي به وَبِفْناء ومنه الخیر 
من . 

ثم فوضوا آمورهم إلى الله فقالوا: ربا أَفْمَحْ بیس تیا اَن فتداركهم 
الحق - سبحانه E‏ 

قوله جل ذکره: e‏ آلب گرا ين یه لين امعم شا إن لا حيرو 
اعدم ال معا فى دارهم جییبت 4 . 

تواصوا فيما بينهم بتكذيب نيهم » وآشار بعضهم باستشعار وقوع الفتنة بمتابعته» 
وكانوا مخطئين في حكمهم» مبطلين في ظنهم فْلِمَ أن كل نصيحة لا يجب قبولهاء 
وكل إشارة لا يسن اتباعها. : 

قوله تعالی: اليب كَذَّوا شم أن لَّم ترا بها كانت لهم غلبتهم في وقتهم» 
ولکن لما اندرست أيائهم سَط صیثهم »> و (خمد) ذکرهم وانقشم سحاب مَنْ وهم 
أن منهم شيئاً . 

قوله جل ذکره: اليرت کیا شب ام الكييرت» . 

الحق غالِبٌ في كل آمر» والباطل زاهق بكل وصف» وإذا كانت العِرّةٌ نم مَنْ 
هو آزلي الوجودء وكان الجلال حق مَنْ هو المَلِك فأي أثر للكثرة مع القدرة؟ وأي 
خطر للعلل مع الأزل؟ ولقد أنشدوا في قريب من هذا: 

استقبلني وسيفه مسلؤل وقال لي واحدنامعذول 

قوله جل ذکره: فول عَنْهُْ وال قور لمڪم رسب ي وتخت لک 
کت امن عل رو کفیرت4. 


تفسیر سورة الأعراف ۰.۳۶۵ 


بَيّنَ أنه راعی حذَّ الأمر؛ فإذا خرج عن عهدة و و 
اا آو [نکارهم من توحيدهم أو جحودهم ؛ ان أحستوا فالميراتٌ الجميلٌ لهم 
وان أساءوا فالضررٌ بالتألم عائدٌ عليهم» ومَالِكُ الأعيان أؤلى بها من الأغيار» فَالخَلْقُ 

ْله والمُلكُ مُلْكه؛ إن شاء هداهم وان شاء أغواهم» فلا تأسف على نفي وفقد: 
SS‏ 1 

قوله جل ذكره: 9 لها با 
له یمود م2 بدلا مکان لسع اة حى عد 
هم به رقم لا ينمي > . 

حرّكهم بالبلاء الأَهْوَنْ تحذيراً من البلاء الأصعبء فإذا تمادوا في غيهم؛ ولم 
ینتبهوا من غفلتهم : مد عليهم ظلال الاستدراج» ووسّع عليهم أسباب التفرقة مكرأ بهم 
في الحال» فإذا وَطَّنُوا - على مساعدة الدنیا - قلوبهم» ير 
امتدادهاء أبرز لهم من مكامن التقدير ما نمض عليهم طيبّ الحياة» واندق بغتة عُنْقُ 
السرور» وشرئوا بما كانوا ینهلون من كاسات المنى» فتبذل ضياء نهارهم بِسُذْفَةٍ 
الوحشة وتکذر صافي مشربهم بيد النوائب» كما سبقت به القسمة . 


مرو هو او لمر 


توله جل ذکره: ی و ليسم 


هلها باباساه 2۳ 


مکی ابا اه اء 


رالض ولکن کدوا نتم کارا بکیبون آناین أل ار أن بانیم بأشنا بيا رهم 
یمود 4 . 


لو آمنوا با وائفُوا الشِرْكَ لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض بأسباب 
العطاء - ولكنْ سَيَّقَ بخلافه القضاء - وأبواب الرضاءء والرضاء أتمٌ من العطاء . 

ويقال ليست العِبْرة بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة» ولذا لم يَقْلُ أضعفنا 
لهم النعمة ولكنه قال: باركنا لهم فيما خولنا. 


قوله جل ذکره: جر آین آمل ارت أن يَأتِمَهُم بأشا صح وهم يَلْمَبُون4 . 
أكثر ما پنزل البلاء ينزل فجأةً على غفلة من أهله» ویقال مَنْ حَذِرَ البیات لم 


یجذ روخ الرُقاد. 
ويقال رب ليلق مُفتئّحةٍ بالفرّح مختتمةٌ (بالترح) . . ویقال رب یرم تطلع شمسه من 
أوج السعادة قامت ظهيرته على قيام الفتنة . 
قوله جل ذکره: : أتَأمبوا ڪر اه این مک أله الا الوم الخسرو 
يقال مَنْ عرف علو قدره - سبحانه - خشي خفيّ مکره» ۳ 


۳:۹ تفسير سورة الأعراف 
توله جل ذکره: َك مهد لک الازش ین بر اميا آن ل تاه 
سم یی وق عل ا كله لا کر 


رایعم الترون يطول نيزنا أن لو الي ل ين 
الاصطلام» ثم لا ینفعهم ندم ولا یکی عنهم 

قوله جل ذکره: کل زد ی ت 
ڪاو ینوا پا كدو ين مَل کتک بطم اه عل وب الحكانن» . 

بساك وه حبر SEE‏ ااه 
فلا للإيمان جَنَحُواء ولا عن العدوان رجعواء وكذلك صفة من سَبَقَتُ بالشقاء قسمه 
وحقت بالعذاب عليه کَلمثّه . 

قوله جل ذکره: وا رب ڪريم ین عَم اد وید ڪاه لَتَسِيِينَ؟ . 

نجم في الغدر طارهی وأَقَنّ من سماء الوفاء شارقهم. فعَیم آکثرزهم رعاية 
العهد» وحقت ين الجن ام قتبمة ره رام 

ويقال: شكا م مِنْ اکترهم إلى أقلّهمء فالأكثرون مَنْ ردْتهم القسمة والاقلون مَنْ 
هم الوصلة . 

قوله جل ذكره: م تن م ایتک وعو نیو تما يبا تأر 
کت ات عة َي توب 

ما انقرضت آیامهم. وتَقَاصَر عن بساط الاجابة افدامهم بعث موسی نيه وضمْ 
إليه هارون صفيّهء فقوبلا بالتکذیب والجحود. فسلك بهم مسلك اخوانهم في 


التعذیب والتبعید . 
قوله جل ذکره: وال موی لفون إن سول من رب یی عقیق عل أن لا 
و عل نم الح نتڪ بي ين رکم فاسل می بو سيل ال | ۳9 شت 


کایتم فلت با و کا 

الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله بلا واسطة صعب شدید؛ 
ولكنه لما وَرَدَ الامز قابله بحسن القبول» فلما ترك اختيار نفسه أيّده الحق - سبحانه - 
بنور التأیید حتى شاهد فرعونٌ محواً في التقدیر فقال : «حقین ع أن لَه آقول عل ار اه 
ال 4 فإذا لم يصح له أن يقول على الخلق؛ فالخلق محر فيما هو الوجود الازلي 
فأي سلطا لآثار التفرقة في حقائق الجمع؟ 

قوله: قل إن کت چنت کیت تب یا إن کت من ألصَّدِوِينَ4: من المعلوم أن 
مجرّد الدعوی لا حجة فيه» ولکن إذا ظهر برهانٌ لم يبق غيرٌ الانقیاد لِمَا هو الحق» 


تفسیر صورة الأعراف ۳:۷ 


قَمَنْ استسلم (. . . .) ومَنْ جَحَدَ الحقائق بعد لوح البیان سقط سقوطاً لا ينتعش . 

قوله جل ذکره: کال عَصَاهُ تا هی نان نب . 

إنما آظهر له المعجزةً مِنْ عَضَاه لطول مقارنته إياهاء فالانسانْ إلى ما أَلِفَهِ أسْكنٌ 
بقلبه . فلم رأى ما ظهر في العصا من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار 
لتحققه بأن ذلك من قهر الحقائق» وفي هذا إشارة إلى أن السکون إلى شيء غِرَةٌ 
وغفلةً ايش ما كان» فإِنّ تقلب العبد في قَبْضٍ القدرةء وهو في أَسْر التقلّب» وليس 
للطمع في السکزن مساح بحال. 

قوله جل ذكره: و ی با ی بسا للنَطرين» . 

العصا - ون كانت معه من زمن فَيَدُه أخصٌ به لأنها عضو لهء فکاشته أولاً 
شري رتم امي زات لي ان فلما رأى انقلات 
وصفٍ في يده عَلمْ أنه ليس بشيء من أمره بيده. 

قوله جل ذکره: قال الملا ین كوم وَعوْنَ اک هدا لير عل ريد آن مجر من 
ميك هَادًا تاوت 4 . 

إذا أراد الله هوان عبد لا يزيد الحق حُجَةَ إلا ويزيد لذلك المُبْطِل فيه شبهة؛ 
فكلّما زاد موسى - عليه السلام - في إظهار المعجزات ازدادوا حيرةٌ في التأويلات . 

قوله جل ذكره : ارا يذ وَلَمَهُ وال في المداین يثرن بوک يكل سجر لير . 

وم الناسٌ أنهم بالتأخير» وتقديم التدبير» وبذل الجهد والتشمير يُغْيّْرونَ شيئاً 
من التقدير بالتقديم أو بالتأخير» ولم يعلموا أن القضاء غَالِبٌ» وأنَّ الحكمَ سابق 
وعند حلول الحكم فلا سلطانَ للعلم والفهم» والتسرع والجِلّم . . كلاء بل هو الله 
الواحد القهار العلام. 

قوله جل ذکره: وجا سکره وعَوت الوا زک لا ترا إن نا خن اللي ال 
َم کم لین مر ملوأ يلخو چا أن ملق رما أن كر خن المع ملق قل آنفرا نت 
۳۹ سرا مرت الئاس رهم واو يخر عنم . 

ظنوا أنهم يَعْلِبُون بما يسحرون» ولم يعلموا أن تأثیر القدرة فیهم آغلب من تأثیر 
سحرهم » وأنه لا يرد عنهم ما زَرّرُوه في آنفسهم من فنون مکرهم فکادوا وكيد لهم» 
فهو كما قیل : 

ورمانسي بأسهم صائباتٍِ | وتعمدتهبسهم فظاشا 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۳:۸ كاد ۳۳۳ تفسير سورة الأعراف 


فبیّاهم في تومم أن الغلبة لهم قُتِحَ علیهم - من مکامن القدرة - جيشٌ» فوجدوا 
آنفسهم - في فتح القدرة - مقهورین بسیف المشیلة . 

تولہ جل ذکره: © وات إل مرت أذ أن سال هنا تلقث ما که تج 
ای وبل ما کارا يلون مضلا هتايك انوا صر أل ألمَحرَهُ سجرن قارا امنا رت 
منز رب موس وهرون 4% 

مَوَهُوا بسحرهم أنهم غَلَبُواء فأذخل الله - سبحانه - على تمویهاتهم فهرّ الحق» 
وطاشت تلك الحیّل وخاب منهم الأمل. وجذب الحق - سبحانه - آسرارهم على 
الوهلة فأصبحوا في صدر العداوة وکانوا - في التحقیق - من أهل الود. فسبحان مَنْ 
يرز العدوٌ في نعت الولي؛ ثم يقلب الکتاب وَيُظْهِرُ الوليّ في نعت العدو؛ ثم یابی 
الحال الا حصول المَفْضي . 

توله جل ذكره: قال عون سم بد قل آن لک إِنَّ هدا مک کنو في 
لم دجا ينها هلها سوت تنلون لس ریک وأتيبلم ین ملف ۸ ات 


خاطبّهم معتقداً أنهم هم الذين کانوا وهم يعلمون أن تلك الأسرار قد 
خرجت عن رق الأشكال. وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقت وأن شم العرفان 
طلعت في سماءٍ أسرارهم» فأشهدوا الحقٌ بنظر صحیح» ولم يبق لتخويفات النفس 
فيهم سلطان» ولا لشيء من العلل بينهم مساغ. 

قوله جل ذكره: قلا إا إل را مقَلبُون 4 . 


00000 


وتوا مُسْلِيِينَ © . 
لما عَمِلُوا لف وأوذوا في ال صدقوا القصد إلى الله. وطلبوا تممونة من بل 
اللّه» كذا سه من كان لله أن يكون کله على الله. 


قوله جل ذكره: رال الک من قوم ورڪو ندر موی وَقَْمَةُ یو في الْارضٍ وبدرك 
لک تال سفَیل ل تم وت اشم وَإِنَا وت تهرررت؟. 


لما كان مصير 0 هم إلى ار 
قوله جل ذکره: «ونا تم ما له أن اما یالب JCF‏ تب ریت فرع نا َا 


لما استزادوا من فرعون في التمکین من موسی وقومه استنکف أن يقر بعجزه» 
ویعترف بقصور قدرته» فتوعد موسی وقومه بما عکس الله عليه تدبیره» وغلب عليه تقدیره . 


(۱) انظر اثرسالة القشيرية ص ۳۱۷. 


تسیر ضوزة الاعراف: سح سس سب سس سیب ۳6۹ 


وله جل ذکره: ٤ل‏ توت یه اشتیبلا له وَصيرواً إنك انش یله بورشیک 
من یاه من كاو عة سرت . 

آحالهم على الله فان رجوعّه إليه؛ فقال لهم: إن رجوعي - عند تحيري في 
آموري - إلى ربي» فلیکن رجومکم إليه» وتوكلكم عليه» وتَعَرّضوا لنفحات سره 
فانه حَكَمَّ لأهل الصبر بجمیل العْقبی . 

قوله جل ذکره: لا آودیتا ين کل أن تایا وین بعد ما نقتا ال عتی ویک أن 
بفیکک مرک ننڪ فى لض بط کب مسلود . 

خفي علیهم شهودُ الحقیقة. وغشي على أبصارهم حتی قالوا توالت علینا 
البلایا ؛ ففي حالك بلاء» وقبّلك شقاء , . فما الفضل؟ فأجابهم موسی - عليه السلام - 
ہما علق رجاء‌هم بکشف البلاء فقال : «عمئ رکه آن هيلک عَدرَكُمْ4 فوتفهم على 
الانتظار . ومن شهد ببصر الأسراء شهد تصاریف الأقدار. 

قوله جل ذکسره: وقد أَحَزَْا ءال فعَون بانب تفص من اللمرّت له 
و4 . 

شدد علیهم وطاة القدرة بعدما ضاعف لدیهم آسباب النعمة» فلا الوطأة 
اصلحتهم شِذئها ولا النعمة نبهتهم كثرتهاء لا بل إِنْ مَسهم يُسْرُ لاحظوه بعين 
الاستحقاق» وان مَسَّهُم عُْسْرٌ حملوه على الثّطٍْْ بموسی - عليه السلام - بمقتضى 
الاغترار. 

قوله جل ذكره: ا ثم لته الوا لا هدو وان شیم سیه بیدا يشوس 


مس ير 


ومن معه:» . 
الكفورٌ لا يرى فضل المنعع؛ فیلاحظ الإحسان بعين الاستحقاق» ثم دا اتصل 
بشيء مما يكرهه تجنّي وحمل الأمر على ما یتمنی : 
وكذا امن ول إذا آراد قطيعة2 ملّالوصالوقالكانوكانا 
إن الكريم إذا حبّاك بوثه ‏ سَتّرالقبيح وأظهرالإحسانا 


قوله جل ذكره: الا إلا طرهم عند اه رلک آکنرهم لا یمود . 


المتفرد بالإيجاد هو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة: وعقولهم عن شهود 
الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 


مومع تفسیر سورة الأعراف 


2م مرمع مرف مر ع عم دس مرس 


قوله جل ذكره: درسلا یم ون ارد ال اسيع رل مق 
تستکردا اقا زیت . 

جَتسن علیهم العقوباتِ لما نرغوا وجَنُسوا فئونَ المخالفات فلا إلى التکفیر 
عادواء ولا إلى التطهیر تصدوا. وعوقبوا بِصَرْفٍ قلوبهم عن شهود الحقائق وذلك أبلمُ 
مما اتصل بظواهرهم من فنون البلایا. . . . ونعودٌ باه من السقوط عن عين الله . 

قوله جل ذكره: وما وق مهم ار الوأ کی اذغ لا ری يما عهدَ عد 

لم يقولوا ادع لنا ربّناء بل َالو يوس اذغ نا ری فهم ما ازدادوا بزيادة تلك 
المحن إلا بعداً وأجنبية . 

قوله جل ذكره: للا كََنْنَا عنم ار إل أجل هم بلفوه إذا هم نكو 
أبرزوا العهد ثم نقضره وقدموا العهد ثم رفضوه. وكما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى نكس“ 
والشيخ لايترك أخلاققه حتى يُوارى في ثرى رمس" 


قوله جل ذكره: (واورشتا لو اليرت نا تضم مرک الازض وسک ریما التي 
س صم ما مي هام مر و مر و وی ر ر ع ام من تمصع 
رگا ہا ونت گنت ریک سق عل بی نیک يما ضرا وا تا کات یضتم 
مه ار مره لم و 
فِرَعَوت روم وما حكانوا برشو . 


مَنْ صبر على مقاساة ال في الله وضع الله على رأسه قلنسوة”” العرفان» فهو 
العزیز سبحانه لا یم بأوليائه: آعداء‌هم, ولا يضيع من جميل عهده جزاءهم . 

قوله جل ذكره: جوز بیو نکیل خر فا فور بمکنود عل ضار له 
الوا موی امل لَنآ لھا كما لم َالِهَهٌ ال تک کرم هلوت ولا مشاه ما هم فيد رل 
نا اوا یموس . 

لم تخل في قلوبهم حقائق التوحید فتاقت نفوسهم إلى عبادة غير اله» حتى 
قالوا لنبيّهم موسى ‏ عليه المتلام -: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وکذا صفة من لم 
يتحرر قلبُه من إثبات الأشغال والأعلال» ومن المساكنة إلى الأشكال والأمثال. 


)0 ارعوى عن القبيح والجهل ارعواء: كف عله ورجم . 
(۲) الرمس: الق أو ترابه (ج) أرماس ورموس . 
() القلنسوة: لباس للرأس مختلف الانواع والاشکال (ج) قلانس. 


شیر سورة الأعراف .سسا ف 


<< ویقال مَنْ ابتغى بالصنم أن یکون معبوده متى رهم في وصفه أن یلص إلى 
الله قصوده؟ 
قوله جل ذكره: دَالَ أَعَيْرَ أنه میک رها ره سم عل التکمیرت؟4 . 
ذكرهم انفراده ‏ سبحانه - بانشائهم وإبداعهم» وأنه هو الإله المتفرد بالإيجادء 
هه أيضاً على عظيم نعمته عليهم. وأنه ليس حق إتمام النعمة عليهم مقابلتهم إياها 
بالتولي لغيره والعبادة لِمَنْ سواه. 
حرله كيل اكع رڏ تک ین َال روت بمونرتکم سوه اماب ییوت 
ناک سیون سام کج رن الم ب ين تیک علب 4 . 
ما ازداد موسی - عليه السلام - في تعدید إنعام الله عليهم» وتنبیهم على عظیم 
آلائه إلا ازدادوا جحداًء وبُغْداً بالقلوب - عن محل العرفان - على بُعْدء وهده أمارة 
ووباد سات لي لیبق ارو 
قوله جل ذكره: وعدا موتی تللییت یله وَأَتْمَمنهَا ب بعر فک ميقت ريده 
بيت كله . 
عِدَهُ الأحباب عزيزة فإذا حصلت المواعدة بين الأحباب» فهى عذبة حلوة 
كيفما كانت» وفي هذا المعنى أنشدوا: ١‏ 
أسطليناسَوّفي وعدي نالا تفي" 
ويقال عَلّنَ الحق - سبحانه د موسى بالوعد :الذي وعده بان تيمر أخرئ 
كلامّهء وذلك أنه في المرة الأولى ابتلاه بالاسماع من غير وعد فلا انتظار ولا توقع 
ولا أمل» فأخذ سماعٌ الخطاب بمجامع قلب موسى - عليه السلام - فعلّق قلبه 
بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له» ثم إن وعد الحقٌّ لا يكون إلا صدفا 
فاطمأن قلبُ موسى د عليه السام - للميعاد؛ ثم لمّا مضت ثلاثون ليلة أتى كما سلف 
الوعد فزاد له عشراً ذ فى الموعد . والمطل في الانجاز غير محبوب إلا في سنه 
الأحباب» فان المطل عندهم أشهى من الانجاز» وفي قريب من هذا المعنى أنشدوا: 
أقيمي لعمرك لا تهجرینا ومّئيناالمنى» ثم امطلینا 
عدینا موعدا مایت انا نحبٍ ون مطلت تواعدینا 
قافتا رمع ار نت نعيش نوژمل فيك حینا 
قوله جل ذکره: رقا مومن لگنضه هروت > القن في وی راضخ ولا تیم سبل 
یی . 


(۱) مطله: أجل موعد الرفاء به مرة بعد آخری. التسویف : المطل والتأخیر . 


YoY‏ نفسير صورة الأعراف 


كان هارون - عليه السلام - حمولاً بحسن الحْلْق؛ لمّا كان المروژ إلى فرعونٌ 
الع ی - هارونَء فقال الله - سبحانه -: «وأشركة E)‏ 
[طه: ۳۲] بعد ما قال: #وأخى هریت هو و افص مق سانا( [القصص: 6 ولا 
كان المرور إلى سماع الخطاب أفرده عن نفسه؛ فقال: وی في وی وهذا غاية 
لحم من هارون ونهاية التصبر والرضاء فلم یل : لا أقيم في قومك. ولم يقل : 
هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتني حال المرور إلى فرعون؟ بل صبر ورضي بما 
لزم» وهذه من شديدات بلاء الأحباب» وفي قريب منه أنشدوا: 

قال لي من أحب والبين قد حل وفاقاًلزفرتي وشهيقي 

ما ثری في الطريق تصنع بعدي 2 قلت: أبكي عليك طول الطريق 

ا ار ا فرأى من قومه ما رأى من عبادة 
اليجل أخذ برأس أخيه يجره إليه حتى استلطفه هارون ‏ عليه السلام - في الخطاب» 
فقال : يتوم لا تاذ ی ولا بأ [طه: ۹6]. 

ويقال لو قال هارون ‏ عليه السلام: إن لم تعوضني عما فاتني من الصحبة فلا 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرةٌ ولا حبّة. . لكان موضع هذه القالة. 

ويقال الذنبُ كان من بني إسرائيل» والعتاب جرى مع هارون؛ وكذا الحديث 
ال امكل من عم رع و عار عن الاي 


قوله جل ذكره: و رب يف آنظر ریک تال ى 


رن کک ل الئل ترو | سَتَفرٌ مکانر وى ی ل م جنر جا 
E‏ ء المشتافین مجیء المهیّمین . > جاء موسی بلا موسی» جاء 


موسی ولم يبق من موسی شي: وشن آلاف الرجال قطعوا مسافاتٍ طويلة فلم 
یذکرهم أحدء وهذا موسی خطا خطواتِ فالی القيامة يقرأ الصبیان : «ولما جا 
موم . 

ویقال لما جاء موسی لمیقات باسط الحق - سبحانه - سقط بسماع الخطاب؛ 
فلم یتمالك حتی قال : یف آنظر ریک فإِنْ غَلْبَاتِ الوجد عليه استنطقته بطلب 
کمال الوصلة من الشهود؛ وکذا قالوا: 

وآبرخ مايكونُ الشوق يوماً إادئث‌الخيام من الخيام 

ویقال صار موسی - عليه السلام - عند سماع الخطاب بعین السکر فنطق ما 

نطق» والسکران لا یذ بقوله» ألا تری أنه ليس في نص الکتاب معه عتاب بحرف؟ 


تفسير سورة الأعراف ror‏ 


ويقال أخذته ره السّماع فخرج لسانه عن طاعته جرياً على مقتضى ما صحبه من 
الأَرْيَحَيْةَ وبَسْطٍ الوصلة. 

ويقال جمع موسى - عليه السلام - كلماتٍ كثيرةً يتكلم بها في تلك الحالة؛ فان 
في القصص أنه كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق. ویقول لمعارفه: ألكم حاجة 
إلى الله؟ ألكم كلام معه؟ فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته . 

ثم نه لما جاء وسمع الخطاب لم پذکر - مما دیره في نفسه؛ وتحمله من قومه 
ی - شيئاً ولا حرفا بل نطق بما صار في الوقت غالبا على قلبه» ٠‏ فقال : 
رب رن آنظر ریک وفي معناه آنشدوا: 


فيا ليل کم من حاجة لي مهمة إذا جنشکم لیلی فلم آدر ماهِيًا 
ويقال أشدٌ الخَلْقٍ شوقاً إلى الحبيب أقربُهم من الحبيب؛ هذا موسى عليه 
لسلام» وكان عريق الوصلة واقفاً في محل المناجاة؛ محدقة به سجوف التولي» 
غالبة عليه بِوادِهُ الوجود. ثم في عين ذلك كان يقول: رت أن أن إِليَلَكْ» كأنه 
غائبٌ عن الحقيقة . ولكن ما ازداد القومٌ شَرْباً إلا ازدادوا عطشأء ولا ازدادوا تيماً إلا 
زدادوا شوقاًء لأنه لا سبيل إلى الوصلة إلا بالكمال» والحق - سبحانه - يصون أسرار 
أصفيائه عن مداخلة الملال. 
ويقال نطق موسى عليه السلام بلسان الافتقار فقال: رب أرن آلظر که ولا 
أقل من نظرة - والعبد قتيل هذه القصة - فقوبل بالرذ» وقيل له: لن »4 وكذا قهر 
الأحباب ولذا قال قائلهم : 


جوز الهوى أحسن من عَذْلِه | وبخله آظرف من‌بذله 

ویقال لما صرح بسؤال الرؤية» وجهر صريحاً رد صريحاً فقيل له : لن 
رن ۰ ولما قال نبهّنا ‏ هة - بیره في هذا الباب» وأشار إلى السماء منتظراً الرد 
والجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالی : قد رک تب وَجْهِكَ ف التعاه لت 
قله رها [البقرة: ]١44‏ فرذه إلى شهود الجهات والأطلال اشارة إلى أنه أعرُ من 
أن يطمح إلى شهوده ‏ اليومٌ ‏ طرّف. بل الألحاظ مصروفة موفوفة ‏ اليومٌ - على 
الأغيار. 

ويقال لما سَمَتْ همّثّه إلى eg e‏ ولا 
رجع م إلى الخلق وقال للخضر هل أَ عل أن تلم ما لْمْتَ رشدا4 [الكهف: 
5 قال الخضر: ل إِنَكَ أن تیم ی 02 [الکهف : 71۷] فقابله بلن» فصار الردٌ 
موقوفاً على موسی - عليه السلام من الحق ومن الخُلقء ليكون موسى بلا موسی؛ 


4 سس و ت افير سور الاعران 
ویکون موسی صافیا عن کل نصیب لموسی من موسىء وفي قريب منه آنشدوا: 


) 00" يسن ها منازل أبدا غرات این تسا یی 
ويقال طلب موسى الرؤية وهو بوصف التفرقة فقال: لَب أف نز إ4 
فأجيب بلن لأن عين الجمع أتم من عين القّزْق. فزع موسى حتى خر صعقاً””؛ والجبل 
صار دَكاً. ثم الرؤح بعد وقوع الصعقة على القالب مكاشفته بما هو حقائق الأحديةء 
ويكون الحنٌ ‏ بعد امتحاء معالم موسى ‏ خيراً لموسى من بقاء موسى لموسی؛ فعلى 
الحقيقة : شهود الحقائق بالحق أتمْ من بقاء الخلق بالخلق كذا قال قائلهم : 
ولوجههامن وجههاقمرٌ ولعینهامن مینها کحل 
ویقال البلاء الذي ورد على موسى بقوله: #9فَإنٍ أسمَفرٌ محكائم سوت رن > 
لما مق ریم | للل جار دک نم وأعظم منه قوله: «لن تیه لأن ذلك 
صريحٌ في الرد. TN‏ لكنّه لما قال فسوف أطمِعُه فيما مُنعه فلما اشتد 
موقفه جعل الجبل دک وکان قادراً على إمساك الجَبّلء لکنه قهر الاحباب الذي به 
ويقال في قوله: «انظر إل اه بلاء شدید لموسی لانه نُفِيَ عن رژية 
مقصوده ومُنِيَ برؤية الجبل» ولو اون له آن يعض جفته فلا ينظر إلى شيء بعدما بقي 
عن مراده من رؤيته لكان الأمرٌ أسهل علیه: ولكنه قال له: «لن رن دكن أنظرٌ ال 
لْجَبَلٍ 4 . 
ثم آشذ من ذلك أنه أعطى الجبل التّجليَ؛ فالجبل رآه وموسى لم یره ثم مر 
موسى بالنظر إلى الجبل الذي قدم عليه في هذا السژال؛ وهذا ‏ والله - لصعبٌ 
شديد!! ولكن موسى لم ینازع» ولم يقل أنا أريد النظر إليك فإذا لم أرَك لا أنظر إلى 
غيرك بل قال: لا أرفع بصري عما أمرتني بأن أنظر إليه» وفي معناه أنشدوا: 
آرید وصالّه ويريد هسجري فأترك ماارسد لسمایرید 
ویقال بل الحق سبحانه آراد بقوله : وکن آنظر إل الْجَبلٍِ4 تدارگه قلب موسی 
- عليه السلام - حيث لم يترك على صریح الرد بل علله برفق كما قیل : 
فذريني آفني قليلاً قليلاً 


(۱) بیاض في الاصل. 

(1) الغُراب: جنس طبر من الجوائم. يطلق على أنواع كثيرة» متها الأسود. والعرب يتشاءمون به إذا 
نعق قبل الرحیل» ويسمونه غراب البين» ويضرب به المثل م في السواد والبكور والحذر والبعد. 

ضف أي عُشي عليه . 


تفسير سورة الأعراف Too‏ 


ويقال لما رد موسى إلى حال الصحو وأفاق رجم إلى رأس الأمر فقال : بت 
یک يعني إن لم تكن الرؤية هي غايه المرتبة فلا أقل من التوبة» فقبلّه - تعالی - 
لسمو همته إلى الرتبة العلية . 

قوله جل ذكره: بت إ4 . 

هذه إناخة بعقوة العبودية» وشرط الإنصاف ألا ترح سحل لس وان حيل 
بینك وبين وجوه القرية الان العرية ا حط تساه والخدمةً حقٌ ربك» وهي تتم بألا 


تكون بحظ نفسك. 
ا لثَالَ يمُوسَيَ إن أمَطتُک عل الاس ردق وَيكَلَيى قحد ما تیف 
وکن يرت سكن 4 . 


هذا الخطاب لِتَدَارُكِ قلب موسى - عليه السلام ‏ بكل هذا الرّفق» كأنه قال : يا 
موسى» إني منعئك عن شيء واحد وهو الرؤية» ولكني خصصئّك بكثيرٍ من الفضائل؛ 
اصطفيتُك بالرسالة» وأکرمتّك بشرف الحالة» فاشكز هذه الجملة» واعرف هذه 
النعمة» وکنْ من الشاكرين» ولا تتعرض لمقام الشكوى» وفي معناه أنشدوا: 

إل أعرضوا فهم الذين تَعَطَقُوا وإِنْجَتَرًافاصبرْلهمإنأخلفوا 

وقي قوله. ستخانم! : وکن رت آل کن إشارة لطيفة كأنه قال: لا تكن من 
الشاكين» أي ان منعئك عن سُژيك» ولم آغطك مطلوبك فلا تَشْكُنِي إذا الصرفث . 

قوله جل ذكره: 9رَكَتَبنا لم فى الألراح ین کل ئو نویه فيلا لكل 
کنر . 

وفي الأثر: أن موسى عليه السلام كان يسمع صريرٌ القلم» وفي هذا نوع لطف 
لأنه إن منم منه النظر أو منعه من النظر فقد علله بالاثر. 

قوله جل ذكره: معا بر4 . 

فيه إشارة إلى أن الْأَخْذٌ يُشير إلى غاية القزب» والمراد ها هنا صفاءٌ الحال» لأن 
قرب المكانٍ لا يَصِحْ على الله سبحانه . 

قوله جل ذكره: #وَأمر مق ینوا با . 


رق بين ما أمر به موسى من الأخذ وبين ما أمره أن يأمر به قومه من الاخذ؛ 
۳۹ موسی عليه السلام من الحق على وجه من تحقیق الزلفة وتأکید الوصلت وأخذهم 
أخڈ قبولٍ من حيث التزام الطاعف وشتان ما هما!. 


قوله: لاسما بمعنى بِحُسْيْهاء ويحتمل أن تكون الهمزة للمبالغة 


سس .ود __فسیر سور الأعراف 


يعني : بأحسنها ألا تعرجعلی تأویل وارجع إلى الاولی". 

قوله جل ذکره: سأري داز التیتَی4. 

يعني علیها عَبَرةٌ العقوبة. خاوية على عروشهاء ساقطة على سقوفهاء مُنْهَدٌ 
بنیانها. عليها فرهٌالبقاب . 

والاشارة من دار الفاسقین إلى التُّوس المتابعة للشهوات والقلوب التي هي 
معادن المتی وفاسد الخطرات» فان الفِسق یوجب خرابٍ المحل الذي يجري فیه ؛ 
فمن جری على نفسه فسق خربت نفسه . وآية خراب النفوس انتفاء ما كان علیها وفیها 
من سکان الطاعات» فکما تتعطل المنازل عن قطانها إذا تداعت للخراب فکذلك إذا 
خربت النفوس بعمل المعاصي فتنتفي عنها لوازم الطاعات ومعتادها فعد ما کان 
العبد يتيسر عليه فعل الطاعات لو ارتکب شيئا من المحظورات يشق عليه فعل العبادة» 
حتی لو خر بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق آثر تحمل المشاقّ على 
الطاعة . . وعلی هذا النحو ظلمُ القلوب وفساذها في إيجاب خراب محالها. 

قوله جل ذكره: «سأمرف عَنْ لق نت تکیت ف الارض بر ال وان برا 
کل ايو لا بوا يبا4. 

سأَخْرُمْ المتکبرین بركات الاتباع حتی لا يقابلوا الآياتٍ التي یْکاشفُون بها 
بالقبول» ولا يسمعوا ما يُخَاطْبُون به بسمع الإيمان. 

والتكبر جح الحق ‏ على لسان العلم؛ فَمَنْ جحد حقائق الح فجحوده تکره 
واعتراضه على التقدير مما يتحقق جحوده في القلب. 

ويقال التکبر توهمٌ استحقاق الحقٌّ لك. 

ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر. 

ويقال مَنْ ظنّ أَنَّ شيا منه أو له أو إليه ‏ من النفي والائبات - إلا على وجه 
الاكتساب فهو متكبر. 

قوله جل ذكره: 9وَإن َا سيل زشد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا ان را سيد لي 
دوه سيلا ذلك أت كَدَوا کیک وکا عتا عبناي للست کنبا ييا دیا 
ره حت له مَل يمرو لا ما انوا بترت ) 

تبیّن بهذا أنه لا يكفي شهرذ الحق حقاً وشهودٌ الباطل باطلاً بل لا بُدّ من شهود 
الحق من وجود التوفيق للحق» ومنع شهود الباطل من وجود العصمة من اتباع الباطل . 


.)۳۸۱ - ۳۸۰ هنا يلمح إلى موضوع الرخص (انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف ov‏ 


ويقال إِنَّ الجاجذ للحن مع تحققه به آقبخ حالة من الجاهل به المُقَصّرٍ في 
تعريفه . 

قوله جل ذکره: #وَاتَحَدَ فوم موی ین بدو ین یهن جل ب تکام 4. 

لم يُطهّر قلوبّهم - في ابتداء أحوالهم ‏ عن توهم الظنون. ولم یتحققوا بخصائص ۱ 
القذم وشروط الحدوث. فعثرت أقدام فکرهم في وهاد المغالیط لما سلکوا المسیر . 

ویقال إن أقواماً رضوا بالعجل . أن يكونَ معبوذهم متی تشم آسراژهم نسي 
الترحيد؟ هیهات لا! لا ولا مَنْ لاحظ جبریل ومیکائیل والعرش أو الری؛ أو الجن 
أو الوری . وان مَنْ لجقه ذلك أو وجد من قبیل ما یقبل نعوت الحدثان. أو صم في 
التجویز أن ترتقي إليه صواعد التقدیر وشرائط الكيفية فغيرُ صالح لاستحقاق الإلهية . 

ویقال شان بين أمة وأمة! أمة خرج نبیهم عليه السلام من بینهم أربعين يوماً 
فعبدوا العجل» وأمة خرج نبيّهم ‏ عليه السلام - من بينهم وأتی نيف وأربعمائة سنة 
فمن ذكر بين أيديهم أن الشموس والأقمار أو شيئاً من الرسوم والإطلال تستحق الإلهية 
أحرقوه بهممهم . 

ويقال لا فصل بين الجسم والجسد. فكما لا يصلح أن يكون المعبود جسماً لا 
يصلح أن يكون متصفاً بما في معناه: ولا أن يكون له صوت فان حقيقة الأصوات 
مُصَاكَةٌ الأجرام الصلبة» والتوحيد الأزلي ينافي هذه الجملة . 


ويقال اجهل بقوم آمنوا بان يكونَ مصنوغهم معبوذهم! ولولا قهر الربوبية وأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ‏ فأيّ عقل یر مثل هذا التلبيس؟! 

ا الہ برا آم ۷ مھم وا يبدو سیا ادوه وَحكَاوا 

جعل من استحقاقه نموت الإلهية صحة الخطاب وأن تکون منه الهداية» وهذا 
يدل على استحقاق الحق بالنعوت بأن متكلّمٌّ في حقائق آزاله» وأنه متفرد بهداية العبد 
لا هادي سواه . وفیه (شارة إلى مخاطبة الحق - سبحانه - وتکلیمه مع العبد» وَإِنّ 
الملوك إذا جِلَّتْ رتبتهم استنكفوا أن يخاطبوا أحداً بلسانهم حتى قال قائلهم : 

وما فجت ای كر عة لى التجولى إذا کش الغييد 

وبخلاف هذا أجرى الحق - سْتّه مع عباده المژمنین أما الأعداء فيقول لهم: 
خسوا نبا ولا تر [المومدون: ۸ وأمًا المؤمنون فقال کل : «ما منكم إلا 
يكلمه ره ليس بینه وبینه ترجمان»؟ وأنشدوا في معناه. 


(۱) هناك رواية آخری للحدیث: ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله ليس بینه وبینه ترجمان يوم القيامة. د 


سس سس د تفسير سورة الأعراف 


وما تزدهينا الکبریاء عليهمٌ [ذا کلموناآن نکلسهم مَرَذًا 

قال تعالی :. قل لو کن خر یداه لکلب کی لد لحر بل آن تمد كمث رف ولو 
جنا لی مد [الکهف : ۰۲1۰٩‏ 

قوله جل ذکره: ر سقط وت ایدیم واوا هم فد صَلُوا لا ینم یمتا رما 
ویر ا َوَن برت الحیرن؟. 

حين تحققوا بقبح صنیعهم تجرّعوا كاساتٍ الأسف ندماً» واعترفوا بانهم خیروا 
إن لم يتداركهم من الله جميلٌ لطفه . 

vat‏ لما رم موس 5 ال ويھ عَسْبنَ آیما ال ينسم عون بر بد 

۲۳ متنغص العيش لما مني به من حرمان 
109 
العجل؟ ولا يُدْرَي أي المحن كانت أشدٌ على موسى : 

أِقدانُ سماع الخطاب؟ أو بقاؤه عن سؤال الرؤية؟ أو ما شاهد من افتنان بني 
إسرائيل» واستيلاء الشهوة على قلوبهم في عبادة العجل؟ سبحان الله! ما أشدٌ بلاءه 
على أوليائه! 

قوله جل ذکسره: الق الم ند رأس آخه رم م إِلتهِ ل اب 
سم ود تین تیت ہے اند وا عن مم نم لتر یمیت تال رَبَ أعفر 


ر 


في ول رجا نی ریک وت أت بحم آلریبت؟. 

ل OS E‏ 
فيه المشاهدةٌ بما لم يؤثر فيه السماع» وان عُلِمَ قطغاً أنه تأثر بالسماع إلا أن للمعاينة 
تأثراً آخر. 

ثم إن موسى لما أخذ برأس آخیه يجره إليه استلطفه هارونُ في الخطاب. 

فقال : أن م4 [طه: 94] فد الأمّ هنا للاسترفاق والاسترحام. 


= أخرجه مسلم في الصحيح (الزكاة ۰7۸ ۱۸ مکرر) وأحمد بن حنبل في (المسند ۳۷۷/۶ والبيهقي 
في (السئن الكبرى 00 والمنذري في (الترغيب والترهيب ۰6۱۰/۲ والطبراني في (المعجم 
الكبير ۰۸۲/۱۷ وابن أ بي عاصم في (السنة »)519/١‏ والسيوطي في (الدر المنثور 6۳۵۵/۱ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰)۱۵۹8۲ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق »)477/١‏ والبيهقي 
في (الأسماء والصفات ۲۱۸). 


تسیز ور غراف ببس تسس و تیلب سب ۲۵۹ 

وكذلك قوله: لا اعُد بلح ولا برآي [طه: ۹4 يريد بهذا أنه قد توالت 
المحنْ علي فذرني وما أنا فيه» ولا ترذ في بلائي» خلفتني فيهم فلم يستنصحوني . وتلك 
علي شديدةٌ. ولقیث بَعْدَكُ منهم ما ساءني» ولقد علمت أنها كانت علي عظيمة كبيرة» 
وحين رجعث أخذتٌ في عتابي وجر رأسي وقصدتٌ ضربي» وكنت أود منك تسليتي 
وتعزيتي . فرفقاً بي ولا تشمث بي الاعدای ولا تضاعف علي البلاء. 

وعند ذلك رق له موسی - عليه السلا ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال 
بنشر الافتقار فقال: : «رب عفر لي وی ردان ميت 4 وفي هذا إشارة إلى 
وجوب الاستغفار على العبد في عموم الاحوال» والتحقق بان له د سبحانه - تعذیت 
البريء؟ إذ الخلق كلهم بلکه: ٠‏ وتصرّف المالك في ملکه نافد. 

ويقال: ارتكابُ الذْنب كان من بني إسرائيل» والاعتذاژ كان من موسى وهارون 
عليهما السلام وكذا الشرط في باب خلوص العودية . 

توله جل ذکره: ل ليبن انوا الیل سَيْنَاهُمَ سب يْن دَيْهِمْ ور فى الیو 
لديا رکنات عرى این . 

يعني إن الذین اتخذوا المجُل معبوداً سَيَنالهُم في مستقبل أحوالهم جزاء 
أعمالهم . والسين في قوله اسينالهم» للاستقبال» ومَنْ لا یضره عصیان العاصین لا 
يبالي بتأخير العقوبة عن الحال» وفزق بين الامهال والاهمال» والحق - سبحانه - 
يمهل ولكنه لا يهمل؛ ولا ينبغي لِمَنْ يذنب ثم لا يُوَاحَذُ في الحال أن يَغْترٌ بالامهال . 

قوله جل ذكره: ود یلوا السات شم ابوا يرا مها وءامنوا ریک ما با 
1 


ر ریم 


1 


هم ا ا بالیمان ا ثم قال : ين بمدها لحور 
ریم . والإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه یقبل التوبت أو آمنوا بأن 
الحق سبحانه لم يُضِرْه عصیان أو آمنوا بأنهم لا ینجون بتوبتهم من دون فضل الله» 
أو آمنوا أي عَذوا ما سبق منهم من نقّض العَهْدٍ شِرْكاً. 

ويقال استداموا للويمان فكان موافاتهم على الإيمان. 

أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضييع الأمر سقطوا من عين الل إذ 
ليس كل مرة تسلم الجرة. 

قوله چ «ولنا سَككَ عن وى اسب اعد الألْوحٌ ون یبا هی وت 
لين هم ریم رون . 

تشير إلى حسن إمهاله - سبحانه ‏ للعبد إذا تغيّر عن حذ التمييز» وعَلَّبَ عليه ما 
لا يطيق رده من بواده الغیب. 


۳۹۰ تفسير سورة الاعراف 


و ی را 
فکیف الظن بمن بمن دونهم . 

ar‏ و اد موم فوم سيين رجا ]يقتا هما دهم أليّجْمَةُ تال رب 

نت اهلگ تن قبل ای یا ا مَل ألشتهاة ينا إن هى إلا د ۳9 تضل با من تاه 


چ مس رم رم را 


ری من 56 أت وب عفر لنا وار ما وا ر مر امین . 


5 


شان بين أمة وأمة؛ أمة يختارهم نببُهم ‏ عليه السلام وبين أمة اختارها الح - 
سبحانه فقال: وقد تم مَل عأ عَلَ ما4 [الدخان: ۳۲]. 

الذین اختارهم موسى قالوا: ارتا آله جَهْرَةٌ دنم لسع [النساء: ۱0۳] 
والذین اختارهم الحق - سبحانه - قال الله تعالی فيهم: ر برض إل را ار که 
[القبامة : ۲۲]. 

ویقال إن موسی - عليه السلام - جاهر الحقٌّ ت ی بنجت و ی و 
الحشمة وقال صريحاً : دی 1 إل ف6 نم رل الک إليه قال : ل يبا من 
ری ما فقال : اغف لا رایماک ولقد قذم 
الثناء على هذا الدعاء فقال : ات رت اقفر عفر لا انش 4 . 

قوله جل ذكره: را ا عة وني الْآجْرَو4 . 

طق بلسان التضرع والابتهال حيث صَفَّى إليه الحاجة» وأخلص له في السؤال 
فقال : «رَاکنب لتا فى هَذِءِ لیا سه ون اة أي اهدنا إليك . 

وفي هذه إشارة إلى تخصيص نبینا - ب - في التبري من الحول والقوة والرجوع 
إلى الحق لأن موسى - عليه السلام قال : أب لنا فى. . . .4 ونبينا ب قال: «لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين“ ولا أفل من ذلك. وقال: «واكفلني كفالة الوليد» ثم 
زاد في ذلك حيث قال: الا أحصي ثناء عليك» . 

قوله جل ذکره: إا هدا لَك . 

أي مِلْنَا إلى دينك» وصِرّنا لك بالكليةء في غير أن نترك لأنفسنا بقية . 

قوله جل ذكره: 5٤ل‏ عدا میب بو. من اا وخی وَسِعَتَ کل عن 


وفي هذا لطيفة؛ حيث لم يقل: عذابي لا أخلي منه أخداء بل علْقّه على 


المشيئة . وفيه أيضاً إشارة؛ أن آفعاله - سبحانه - غير مُعَذَلّة باکساب الخلق؛ لأنه لم 


(۱) أخرجه صاحب (الجامع الکبیرالمخطوط الجزء الثاني 7/ 0/05 . 
(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 208/5» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۷۱/۲). 


تفسير سورة الأعراف ۳1 


يقل : عذابي أصيب به العصاة بل قال : ومن اک ۶ وفي ذلك إشارة إلى جواز 


الغفران لمن آراد لانه قال : ای بو من اسا ۶ فاذا شاء ألا يصيب به أحداً كان له 
ذلك والا لم يكن حينئذٍ مختاراً. 

ثم لما انتهی إلى الرحمة قال: وَيَحَمَنٍ رَبِمَتَ کل مىر لم یلها 
بالمشيئة؛ لأنها نفس المشيئة ولأنها قدبمة» وال ادة لا تتعلق بالقدیم . فلما كان 
العذاب من صفات الفعل علقّه بالمشینة. بعکس الرحمة لأنها من صفات الذات . 

ا ی یو مجان لآمالٍ العُصَّاة؛ لأنهم وان لم 
يكونوا من جملة المطيعين والعبادين ع کی . 

توده جل ذكره: ماڪ لین بر وت الركَر وال 
ویو 4 . 

أي سأوجبها لهم» فیجب الثواب للمؤمنين من الله ولا يجب لأحدٍ شيء على 
الله إذ لا يجب عليه شيء لعزه في ذاته . 


ر 


ب هم بای 


قوله ها هنا: «لِلَنَ ينون أي يجتنبون أَنْ یروا اثرحمة باستحقافهم. فاذا 
اتقوا هذه الظنون. وتیقنوا أن أحكامه ليست معللة بأکسابهم - استوجبوا الرحمة 
ویحکم بها لهم . 

لوان هم ییا ومِْن4 أي بما يكاشفهم به الأنظار مما يقفون غليه بوجوه 
الاستدلال» ع کی 

قوله جل ذكره: الِب یوت سر دوم مَكُنوبًا مندهم 
في وة والانمیل یسرم باون یله من الشدكر رل له لیب ۳ 
عَلَيهِمُ الَضَیتَ>. 

أظهر شرف المصطفى - ية - بقوله: : وال الک أي أنه لم يكن شي» من 
فضائله وكمال علمه وتهيؤه إلى تفصيل شرعه ین قَبَلِ یه أو من تعلّمه رقم أو 

من اجتهاده وتصرفه . بل ظهر علیه کل ما ظهر بين تله سیحانه - فقد كان هو أميّاً 
ا ولا م مُتَتَبْعم للسيرٌ. 

ثم قال: مر هم لو یتمعن الکر 4 : والمعروف هو القيام بحق 

الله ا بوصف اللحظوظ وأحكام الهوىء» والتعريج في أوطان المُنَى» 
وما تصوره للعبد تزویراثٌ الدعوى. والفاصل بين الجسمين» والمميّرُ بين القسمين - 
الشريعةٌ» فالحَسَنٌ من أفعال العباد ما كان بنعت الاذن من مالك الأعيان فلَهُم ذلك» 
والقبيح ما كان موافقاً لِلنّي والزجر فليس لهم فعل ذلك. 


۲ ت بسن سح شیر نوره الاعرات 

قوله جل ذکره: ويسم عنم ِصْرَهُمْ وال الق كات مهن . 

الاصر التُقلُء ولا شيء أثقل من كد التدبير» فم قَمَنْ ترك كد العدبیر إلى رؤح 
شهود التقدیر؛ افقد وضع عنه کل إصرء وكُفِيَ کل وزر وأمر. 

والأغلال التي كانت عليهم هي ما ابتدعوه من قبل آنفسهم باختیارهم في التزام 
طاعات الله ما لم یت عليهم» فَرُكِلُوا إلى حَوْلِهِمْ ومهم فیها؛ فأهملوهاء ونقضوا 
عهردهم . 

وم لَقِيَ - بخصائص الرضا - ما تجري به المقادير» وشهد الحنّ في أجناس 
الأحداث» فقد خص بکل نعمة وفضل . 

قوله جل ذكره: اریت منوا بو ردو وتمصروه واتبعا الور الیع أل مع 
رک هم الملیحون» . 

اعترف لهم بنصرة الرسول - ية - والا فالنبي ِا كان الله حسیبه؛ وم كان 
استقلاله بالحق لم يقف انتعاشه على نصرة الحلق . 

قوله جل ذکره: فل یی الاش ن ر سول نو کم یک الك ار لاف 
ی ررض لآ له الا هو پیش ات انوا ان وَرَسُولِهِ ال الي ری پیٹ 

رنه تيمو لمڪم هدو . 

ضرع بما ارفاك له من اقا وأفصِخ عما لقيناك به من الاکرام» ل إني إلى 
جباعتکم مُرسل» وعلی کافتکم مُفْضّلء وديني - لِمَنْ نظر واعتبر» وفکر وسر - 
مُفُضّل هي الذي لا شريك له ا و شا بار لاجو التصترقة في ما 
بما يريد من حكمه. . ومن جملة ما حكم وقضى» ونفذ به التقدير وأَمْضى - إرسالي 
إليكم لتطیعوه فيما یأمرکم» وتحذورا من ارتكاب ما یزجرکم. ان مما رم به أنه 
قال لكم: آمنوا بالنبي الامي» واتبعوه لتُّفْلِحوا في الدنيا والعقبى» وتستوجبوا الرلفى 
والحستی» وتتخلصوا من البلوى والهری . 

قوله جل ذکره: وین فوم مومع میدرک بل ريد و6 . 

هم الذين سبقت لهم العنايق» وصدقت فیهم الولاية فبقوا على الحق من غير 
تحریف ولا تحويل» وأدركتهم الرحمةٌ السابقةٌ؛ فلم تتطرق الیهم مفاجأة تغيير» ولا 
خفيُ تبدیل. 

قوله جل ذکره: ومهم اق عدر ااا أا وتآ إل یت إذ انتشقلة 
مه لف ارب ما الجر لجست مله نا عة دم صل أ 
قرم طت مھم نکم ولا عم الترك راکاو لا ين یج ما تفت 
وکا علو وکن َا شم یشرت . 


3 
١ 
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فرّقهم أصنافاً. وجعلهم في التحزب أخيافاًء ثم كفاهم ما أَمَمهُم» وأعطاهم ما 
INS ES‏ رر 
عون عند النزول حتی گانوا يشاهدوتهم 2 وألقينا بقلوبهم » من البراهين ما أوجب 
لهم قوة اليقين» ولكن ليست العِبْرةٌ بأفعال الق ولا بأعمالهم نما المدارٌ على مشيئة 
الحق. سبحانه وتعالى فيما يُمضِي عليهم من فنون آحوالهم. 

قوله جل ذكره: وا قل لهم اش‌کوا هذه اي لوا نها یت شنشر 
وفولوا ةوادعلا اباب شا نز لک خوبتیط سید لمخییی» . 

يخبر عما آلزمهم من مراعاة الحدود» وما حصل منهم من نقض العهود. وعما 
آلزمهم من التکلیف. ولمّاهم به من صنوف التعریف» وإكرامه من شاء منهم بالتوفیق 
والتصدیق» وإذلاله من شاء منهم بالخذلان وحرمان التحقیق» ثم ما عاقبهم به من 
فنون البلاء فما لقوا تعريفاًء وأذاقهم من سوه الجزای خکماً - من الله حتما» وقضاء 
جزماً. 

قوله جل ذكره: مَل زک طلم نم قرلا لا عَم اليف قل ناسنا 
2 ت الک يمًا کاثوا مرت . 

في التفسیر آنهم زادوا حرفأ في الكلمة التي قيلت لهم فقالوا: حنطة بدل 

مه لقو من البلا ما قرا عرفا أن ازا ياج والإتاع في الت مي 
الخطر . ومجاوزةٌ حدٌ الأمر شديد الضرر. 

ويقال إذا كان تغييرُ كلمةٍ هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب ‏ فما 
الظنْ بتغيير ما هو خبرٌ عن صفات المعبود؟ 

وال القول أنْقْصُ من العمل بكلّ وجو - فإذا كان التغيير في القول يُوجِبٌ 
كل هذا. . فكيف بالتبدیل والتغيير في الفعل؟ . 

E hs‏ ي رة اق كاك حاير آل إذ مدرک في 

با ک8ا ر45 

كان دينهم الأخذ بالتأويل» وذلك رَوَعانْ ۲۳ - في التحقيق» وان الحقائق تأبی 

إلا الصدق. وإ التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى محتملات الرُخص فسْحٌ 


)١(‏ رواغه: خادعه» وصارعه. 


سا > تفسیر سورة الأعراف 


لأكيد مواثيق الحقيقة» ومن شاب شوب له» ومن صَمّى صفي له. 

با ی تا ی 

وا مره إل رک ول > . 

الحقائق - وان كانت دار ی الشرع عاذرةً بل الوجوبث 
یفْترّض شرعاًء وان كان التقدیر غالبا بکل وجه. 

قوله جل ذکره: فنا توا ما ڪرو بده بصنا ار ینوس عن آلشوو ون اليرت 
وا باب بيس با كانوأ ينسقوت 

إذا تمادی العبد في تهثکه. ولم یبال بطول الامهال والسْثر لم تُهْمِلْ یذ التقریر 
عن استئصال المین؛ ومحو الاثر: وسرعة الحساب. وتعجیل العذاب الادنی قبل 
هجوم الاکبر . ثم البر؛ في فضاء السلامت وتحت ظِلّ الحفظ: ودوام رح التخصیص 
وید عيش التقریب . 

قوله جل ذكره: فلا را عن کا ا عله ام نار ییوت . 

إذا انتهت مد الامهال فليس بعده إلا حقيقة الاستتصال» وإذا سقط العبدُ من 
عين الله لم ینتعش بعده بدا فمن أسقطه حكمٌ الملوك فلا قبول له بعد الردّء وفي 


معناه آنشدوا: 
إذاانصرفث نفسي عن الشيء لم تکذ الیه بوجه آخر الدهرئشبل 
قوله جل ذکره: رذ تات ر إا هم إل يذه لس م يلوه شوه 
Al‏ 3 ۶ م 00 او ۶۸۰۰ ور 


آلمدّاب 9 ریک آسریع الیقابب ولنم لففور رز َ4 . 

إذا لح - سبحانه - آمضی سْنتّه بالانذار ونقدیم التعریف بما یستحقه كل أحد 

CEE‏ اک 
فیهم القول والا دَمْرَ علیهم بالعذاب . 

قوله جل ذكره: (وَكطفكَمٌ ف الأرض اما منم حون ینبم در الک 
یوم سکب السات هم جود 

OS‏ وی ود ی ومعاص وفساد. ثم 
ابتلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحهاء ومن مِنَنِ أتاحهاء وطالبهم بالشکر علی ما 
آسدی والصبرٍ على ما أبلى» ليظهر للملائكة والخلائق أجمعين جواهرّهم في 
الخلاف والوفاق والاخلاص والنفاق؛ فأمًا الحسناث فهي ما يُشهدهم المُجْرِيء ولا 
يُلْهيهم عن المُنْديء وأمًا السيئاثُ فالتردد بين الانجاز والتأخیر» والاباحة والتقصیر . 
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ویقال الحسنة أن يُنْسِيِك نفسكء والسيئة آن بشهداة نفسك. 

ويقال الحسنات بتيسير وقت عن الغفلات خال» وتسهيل يوم عن الآفات بائن. 
والسيئاثٌ التي ابتلاهم بها خذلانٌ حاصل وحرمانٌ متواصل . : 

قوله جل ذكره: طمَمَلَنَ من هم علك وربا الكتب یدعس هلدا لذن وولو 
سیر لا . 

استوجبوا الذم بقوله - سبحانه : فلت من هم خَلفٌ» لأنهم آثروا العَرّض 
الأدنى» ورکنوا إلى عاجل الدنياء وجعلوا نصیبهم من الآخرة المنی فقالوا: «سَيِغْفْر 
15 

ویقال من آمارات الاستدراج ارتکاب الزلة» والاغتراژ بزمان المُهُلة» وحَمْلٌ 
تأخیر العقوبة على استحقاق الوصلة .۰ 

قوله جل ذکره: «رّان یم عرس ی بر . 

آخبر عن اصرارهم على الاغترار بالمنی» وایثار متابعة الهری. 


توله جل ذكره: 5أ بذ م نی الکتب أن لا یلاع هر[ . 


استفهام في معنی التقريرء أي یروا ألا يَصِفُوا الح إلا بنعت الجلال» 
واستحقاق صفات الکمال» وألا يتحاكموا عليه بما لم يأتِ منه خبرء ولم يشهد 
بصحته برهانٌ ولا نظر . 

قوله جل ذكره: ردروا ما ا لار الخ ع یک تفن الا تََقِلُوت4 . 

يعني تحققوا بمضمون الکتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان وظهور البرهان. يعني 
التعرض لنفحات فضله - سبحانه - خی لمن أَملْ جوده من مقاساة التعب ممن بَذَلَ - 
في تحصیل هواه - مجهوده . 

توله جل ذكره: وَين یکت الکتب روا اسرد . 

پمسکون بالکتاب إيماناًء وأقاموا الصلا: إحساناً» فبالإيمان وجدرا الامان؛ 
وبالاحسان وجدوا الرضوان؛ فالأمانٌ مُعَجَل والرضوان مؤجل. ویقال #یمسکون 
بالکتاب» سبب النجاة .وإقامة الصلاة تحقق المناجاة . فالنجاة في المال والمناجاة في 
الحال . 

ویقال آفرد الصلاة ها هنا بالذکر عن جملة الطاعات ليُعْلمَ آنها أفضل العبادات 
بعد معرفة الذات والصفات . 


م8 


توله جل ذکره: « لا لا ضی ریت4 . 


۳ تفسير سورةالأعراف 


مَنْ أَمّلَ سبب إنعامنا لم تخیر له صفقة. ولم تحْفِق له في الرجاء رفقة» ويقال 
من نقل (۳)۰۰۰ إلى بابه قَدَمّهِ لم يَعْدم في الآجل یِعمّه وم رَفْعَ إلى ساحاتٍ 
جوده هِمَّمّه نال في الحالٍ کرمه . 
ويقال مَنْ تَوَصَّلَ إليه بجوده نال في الدارين ره . ومن اكتفى بجوده كان الله 
AAT HI f ea rr ere e e 5‏ مي TOA.‏ 
قوله جل ذكره: «# و تن أب ركهم انم طلة وظنوا آنه اقم بهم خذوا ما 
لسسع +2 سو اس ز i‏ وور 
ءاتیت ُوو وأذكروأ ما فيه لع تُنْمَونَ : 
ليس من يأتي طوعاً کمن يأتي جَبْرأَء فإن الذي يأتي قهراً لا يعرف للحق - 
سبحائه - قدرا وفی معناه أنشدوا: 
إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة فلا خير في ودیکون لشانم 
وأنشدوا: 
إذا أنا عاتبتُ الملول فإئما أَخطٌبأقلامي علىالماءأَخرّنًا 
۳ 0 
وَمَبْهُ ازغوی بعدالعتاب ألم يكن تودده طبعاً» فصار تکلفا؟ 
ويقال قصارى من أتى خيراً أن ينكص على عقبيه طوعاًء كذلك لما قابلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف. 


fol ` ۰ 5‏ 2۵۶ 021000 تا م esi‏ مکش دم که . 
قوله جل ذکره: و َد ريك من ب ام من طهورهر درم رَد عل اشم 


زه KE‏ مور مج 


ست یک تالا بل هد ت تفا م الو نا ڪا عن هذا نيزي أذ تور و ار 
مب ين قبل رَڪ ريه يا َم دكا با مل ال 4 . 

أخبر بهذه الآية عن سابق عهده» وصادق وعده» وتأكيد عناج"" وده» بتعريف 
عبده» وفي معناه آنشدوا: 

سُفيألليْلى والليالي التي كئابَلَيْلّىنلتقيفيها 
أفديك بل أيامٌ دهري كلها يفدينأيامأًعَرَفْتُكفيها 
ويقال فأجابهم بتحقيق العرفان قبل أن يقع لمخلوق عليهم بَصَرّء أو ظهر في 
قلوبهم لمصنوع یر أو كان لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق خبرء وفي 
معناه أنشدوا: 3 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی وصَادَفٌ قلبي فارغاًفتمكنًا 


)١(‏ بياض في الاصل. 
( العتاج: خيط أو سير يُشَّد في أسفل الدلو ثم يُشد في عروتها أو عرقوتها (اللسان 0770/6 , 
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ویقال جمعهم في الخطاب ولکنه فَرّقهم في الحال . وطائفةٌ خاطبهم بوصف 
القربة فعرّفهم في نفس ما خاطبهم؛ وَفِرْقة آبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم عن نعت 
العرفان وحجبهم 

ويقال أقوام لاطمّهم في عين ما كاشّفَهِمِ فأقروا بنعت التوحيدء وآخرون أبعدهم 
في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحوذ. 

ويقال وَسَمْ بالجهل قوماً فالزمهم بالإشهاد بیان الحجة فأكرمهم بالتوحيدء 
وآخرين أشهدهم واضح الحجة (. . ٠).‏ . 

ويقال تجلّى لقوم فتوی تعريفهم فقالوا: بلی» عن حاصل يقين؛ ور عن 
آخرين فأئبتهم في أوطانٌ الجحد فقالوا: «بلى» عن ظن وتخمين. 

ی ا ی ولكن غاير بينهم في الرتب؛ فَجَذبَ قلوت 
قوم إلى الاقرار بما آطمعها فيه من المبَا وأنطق آخرین بصدق الاقرار بما آشهدهم 
من العيان وكاشفهم به من الاسرار . 

ويقا فرقةٌ رهم إلى الهيبة فهامواء وَؤِرْقَة لاطفهم بالقربة فاستقاموا. 

ويقال عرّف الأولياء أنه مَنْ هو فتحققوا بتخلیصهم. ویس على الأعداء فتوقفوا 
لحيرة عقولهم . 

ويقال أسمعهم وفي نفس احضرهم. ثم أخذهم عنهم فيما أحضرهم» ركام 

عنهم فأنطقهم بحکم التعریف» وحفظ علیهم - بحسن التولي - أحكامٌ التكليف وكان 
ا ا وعلی ما آراده مُصَرّف وبما استخلصهم له مُعَرّفاًء وبما رقاهم 
إليه مشر 

RE TS‏ اع 
فاستمکنت محابُهم في کوامن آسرارهم؛ فإذا سمعوا - الیومٌ - سماعاً تجددت تلك 
الاحوال» فالانزعاج الذي يَظْهَرُ فيهم لِتَذَكْرٍ ما سَلَفَ لهم من العهد المتقدم. 

ویقال آسمع قوماً بشاهد الربوبية فأصحاهم عن عين الاستشهاد فأجابوا عن عين 
التحقیق. وأسمع آخرین بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصیل فأجابوا بوصف 
الجحود . 

ويقال آظهر آثاز العناية بده حين اختص بالأنوار التي رشت علیهم قوماًء فُمَنْ 
حَرَّمَه تلك الأنوار لم يجعله أهلاً للوصلة» ومَنْ أصابته تلك الأنوارٌ أَفْصَحَ بما خص به 
من غير مقاساة كَلَمَةَ . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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قوله جل ذکره: «وَكَدِكَ سل الب وم تجوت 4 . 

إذا سُدّت عيونُ البصاثر فما ینفع وضوح الحُجّة. ۱ 

قوله جل ذکره: رتل مهم با ی میک اهنا سکع مها اسه یط 
کان ین آلتاریک4. 

الح - سبحانه - یظهر الاعداء في دار الحْلة ثم يرهم إلى سابق القسمة. ویر 
الاولیاء بنعتٍ الخلاف والرَلّة» ثم یغلب علیهم مقسومات الوصلة. 

ويقال آقامه في محل القربةء ثم أبرز له من مکامن المکر ما أعدّ له من سابق 
التقدیر ؛ فأصبح والکل دونه رتبة» وأمسى والکلب فوقه ‏ مع خساسته . . وفي معناه 
آنشدوا: 

فبینا بخير والدنی مطمئنة واصبح یوماً- والزمان با 

ويقال ليست العِبْرَةُ بما يلوح في الحال» |نما العبرة بما یژول إليه في المآل . 

قوله جل ذکره : «وز شتا لته > . 

لو ساعدته المشيثة بالسعادة الازلية لم تَلْحَفْهِ الشقاوةٌ الأبدية» ولکن من قصمته 
السوابق لم تنعشه اللواحق. 

قوله جل ذکره: وله لا اک الارض». 

إذا كانت مساكنةٌ آدم للِجَنْة وَطمُعُه في الخلود فیها آوجبا خروجّه عنهاء فال رکون 
إلى الدنيا ‏ متى يوجب البقاة فيها؟ . 

قوله جل ذکره: ّح مرن ۱ 

موافقة الهوی شنز صاحبّها من سماء الیر إلى تراب الذّل» وتلقیه في وهدة 
الهوان؛ ومن لم یدق عِلْماً فعن قريب يقاسيه وجوداً. ۱ 

قوله جل ذكره: «فعَ گنل آلکلب4. 

من أخلاق الكلب التعرّضٌ لِمَنْ لم يُخِفْه على جهة الابتداه. ثم الرضاء عنه 
بلقمة. . كذلك الذي ارتذ عن طريق الإرادة يصير ضيق الصدرء سيئ الحُنّقَء يبدأ 
بالجفاء کل بريءِ» ثم يهدأ طياشه یل کل عرض خسیس. 

قوله جل ذکره: «إن تسیل یلم از کته لت يك مكل القزر یت 


المحجوب عن الحقيقة عنده الإساءةٌ والإحسانُ (سیان)۰۲ فهو في الحالین : 


)١(‏ ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. 
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إِمّا صاحب جر أو صاحب بَطْر؛ لا يحمل المحنة الا زوال الدولة» ولا يقابل النعمة 
إلا بالنهمة» فهو في الحالین محجوبٌ عن الحقيقة . 
ويقال الكلب نجاسته أصلية» وخساسته كلية» كذلك المردوده في الصفة؛ له 
نقصان القيمة وحرمان القسمة. 
قوله جل ذکره: اسا ملا الوم این بو باينا وانسمم کارا يظيمون» . 
أي صفته آدنی من نعتی من بُلِيَ بالاعراض الأزلي» وا نع أعلى من وصف 
مَنْ ْم بالقبول الأبدي؟ وأيّ حيلة تنفع مع مَنْ يخلق الحيلة؟ وكيف صح الوسيلةٌ 
إلا لمن منه الوسيلة؟ . 
قوله جل ذکره: ڈت هد ا ق کی وس يُضيل فا هم ليرد 
ليست الهدايةٌ من حيث السعاية» إنما الهداية من حيث البداية» وليست الهداية 
بفكر العبد ونظره» إنما الهداية بفضل الحق وجميل ذكره. 
قوله جل ذکره: قد درأ جه ورا یت أن والإنين » . 
قا م دا 
ون أَهْلَه للسخطة ‏ ال يستحق الرضوان؟ 
ولولا انسداد البصائر وإلا فأيُّ إشكالٍ بقي بعد هذا الایضاح؟ 
ويقال هم - الیو - في حجيم الجحود» مُقَرّنين في أصفاد الخذلان» مُلْبَسِين 
ثياب الحرمان» صعامهم ضريع الوحشة» وشرابهم خميم الفرقة؛ وغداً هُمْ في جحيم 
الحرقة كما فَصَّلَّ في الكتاب شرع تلك الحالة. 
قوله جل ذکره: فم قوب لا يمهو یا رم ی لا نیرون يبا وم ان لا يمون 
ها أوْلَيِكَ لام بل هم سل رل هم اليرت . 
أي لا يفقهون معاني الخطاب كما یفهم المُحَذّئُونَء ولیس لهم تمییز بين خواطر 
الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشیطان ولهم أعينْ لا يُبْصِرونَ بها شواهد 
التوحید وعلاماتِ اليقين؛ فلا ينظرون إلا من حيث الغفلة؛ ولا یسمعون إلا دواعي 
الفتنة» ولا ینخرطون الا مع من سلك ركوب الشهوة. 
تيك لکش بل هن م6 : لان الما قد رُفِعَ عنها التکلیت. وان لم يكن 
لها وفاق الشرع فليس منها آیضاً خلاف الأمر . 
| والأنعامٌ لا يَهُمُها إلا الاعتلاف» وما تدعو الحيلة من مباشرة الجنس» فکذلك 
أل شرام تاسمه ركان من وی اما ی وفي معناه أنشدوا: 
نهارك يا مغرورٌ سَهْوٌ وغفلةٌ وليلك نوم والردى لك لازم 
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وسعيك فيها سوف تكره غبّه 2100 

قوله جل ذکسره: اور لاه کسی ادعو يبا وذو ال يدوت ن اس 
یره اک ید 

سبحان مَنْ تعرّف إلى أوليائه بنعوته وأسمائه فعرّفهم أنه مَنْ هوء وباي وصفب 
هوء وما الواجب في وصفه. وما الجائز في نعته» وما الممتنع في حقّه وحکمه؛ 
فتجلى لقلوبهم بما يكاشفهم به من أسمائه وصفاته» فان العقول محجربةٌ عن الهجوم 
بذواتها بما يَصِحّ إطلاه في وصفهء وإنْ كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع 
في ذاته» فللعقل العرفان بالجملة وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبارء والقول فيما 
وَرَدَ به التوفيق يُطْلَقِ وما کت عنه التوفيق یت . ویقال مَنْ كان الغالب عليه وصفٌ 
من صفاته ده بما يقتضي هذا الوصف ؛ فمن كان مكاشّفاً بعطائه مربوط القلب 
بافضاله فالغالبُ على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار والمُعْطي وما جری مجراه: 
ومن كان مجذوباً عن شهود الإنعام؛ مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب على ذكره 
وصفه بأنه الرحمن والرحيم والكريم وما في معناه. وم سمث هِمَنُّه عن شهود 
وجوده. واستهلك في حقائق وجوده فالغالب على لسانه الحق . ولذلك فأكثر أقوال 
العلماء في الإخبار عنه: «البارىء» لأنهم في الترقي في شهود الفعل إلى شهود 
الفاعل . وأنًا أهل المعرفة فالغالب على لسانها «الحق» لأنهم مُحْتَطفُون عن شهود 
الاان متحققون بحقائق الوجود. 

وقال إِنَ الله - سبحانه - وقف الخلّق باسمائه فهم یذکرونها قال وتعرّرٌ بذاته. 
والعقول - وإ صَمْتْ لا تهجم على حقائق الاشراف» إذ الإدراك لا يجوز على الحق ؛ 
فالعقول عند بواده الحقائق متقنعة بنقاب الحيرة عند التعرض للاحاطة. والمعارف 
تائهة عند قصد الإشراف على حقيقة الذات» والأبصار حسيرةٌ عند طلب الإدراك في 
أحوال الرؤية» والحق سبحانه عزيزء وباستحقاق نعوت التعالي مُتَفَرْدِ. 

فوله: ودرا اد در و سملي سجرن ما نوأ یمود 4 : الإلحادهو 
الميل عن ع وذلك على وجهین بالزيادة والنقصان؛ فأهل التمثیل زادرا 
فالحدواء وأهل التعطيل نقصوا فالحدوا. 

قوله جل ذكره: رين لا اک دود بان وبي یرت . 

ا و ا ا 
دوام الحق في الظهور» وفي معناه قالوا: 
إذالم يكن قطبٌ فمن اي ديرها؟ 

فهدايتهم بالحق آنهم يدعون إلى الحق» ويدلون على الحق» ويتحركون بالحق» 


V1 
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٠‏ ويسكنون للحق بالحق؛ وهم قائمون بالحق؛ يصرفهم الحق بالحق أولئك هم غياث 
الخلّق؛ بهم يُسْقَوْنَ إذا قحطواء ویْظرون إذا أجدبواء ويُجَابُون إذا ذعوا. 

وله جل ذكره: ار مایمن یش لا علوت وم هم بت 
کی مین 4 . 

الاستدراج أن یلقی في آوهامهم أنهم من أهل الوصلة وفي الحقيقة : السابق 
لهم من القسمة حقائق القرقة. 

ويقال الاستدراجٌ انتشار الصيت بالخير في الخلق» والانطواء على الشر ‏ في 
السر - مع الحق. 

ويقال الاستدراج ألا يزداد في المستقبل صحبة إلا ازداد في الاستحقاق نقصان 
ونه 

ويقال الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الحال إلى ركوب قبيح الاعمال؛ ولو 
كان صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله. 

ويقال الاستدراج دعاوى عريضة صدرت عن معانٍ مريضة . 

ويقال الاستدراج إفاضة ابر مع (. . .)“ الشكر. 

قوله جل ذکره: ریگراما يصَاحيوم ين جنا إن و إلا یر ين4 . 

أو لم یتأملوا بانوار البصائر لیشهدوا أخلاق آثار التقریب بجملة أحواله - عليه 
السلام - ليعلموا أن ذلك الشاهد ليس بشاهد متخرص. 

ويقال إن برود الواسطة - صلوات الله عليه وعلى آله كانت بنسيم القربة 
معطرة. ولكن لا يُدْرَكُ ذلك ال إلا شم العرفان» فَمَنْ فَقَدَ ذلك فأي خبر له عن 
حقيقة حاله - صلوات الله عليه . 

قوله جلّ ذکره : «أولر یروا فى مکوت السّموات والاض وَمَا نله ون گنوک . 

آطلع الله سبحانه - آقمار الآيات» وأماط عن ضیائها سحاب الشبهات؛ فَمَنْ 
استضاء بها ترّقى إلى شهود القدرة. 

ويقال ألاح الله تعالى ‏ لقلوب الناظرين بعيون الفكر ‏ حقائق التحصيل؛ فَمَنْ 
لم يُعَرْجٍ في أوطان التقصير نله مراكبٌُ اسر بساحات التحقق. 

قوله جل ذکرہ: ره أن يكن ل رب لَه این ویم بد بقل 

الناس في مغاليط آمالهم ناسون لو شيك آجالهم؛ فكم من ناسج لأكفانه! وكم 
من بان لأعدائه! وكم من زارع لم يحصد زرعه! ا 


)۱( بياض في الأصل . 
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هیهات! الکبش يعتلف والقَضَّابُ مستیدٌ له۱. 

ویقال سرعة الأجَل تفص لذة الامل . 

قوله جل ذکره: من سل یل اه صلا ماوق رهم کم یرود . 

من حرمة آنواز التحقیق فهو في ضباب الجهل» فهو یرل يميناً ویسقط شمالاً. 

قوله جل ذكره: يوك من سا أبن مها زا مها عند ون كا ما لوقه 
بک هون فى کوب وان تیک إلا بقل توت کیک حو عتا ل زک مها عند أ 
نآ ی بنك 

السائل عن الساعة رجلان؛ مُنْكرٌ يتعجّبُ لفط جهله. وعارف مشتاق یستعجل 
قرط شوقه. والمتحقق بوجوده ساکنْ في حاله؛ فسیان عنده قیام القيامة ودوام السلامة. 

ويقال الحق عوك يي ی وفتها تبیّا ولا 
صفيّاء فالإيمان بها غيبي» ويقين أهل التوحيد صادق عن شوائب الريب . ثم مُعَجَل 
قیامتهم وجب ب الایمان بمژجلها؟. 

قوله جل ذكره: ل لا أنيكُ یی تنا ولا ًا إل ما سا اه ان روز کت اقلم 
لیب تکارت نا 5 ير وم مق لسو إن نأ بيه 7 رت بر قور یود 4 . 

آمره بتصریح الاقرار بالتبري عن حوله وم ران امه وآمزه ونظاقه بطل رب 
ومنّه ؛ ولذلك تتجنسٌ علي الأحوال» وتختلف الاطوار؛ ؛ فمن عُسْرٍ يَمَسُنِيء وین يسر 
يخصني ١»‏ ولو كان الأمر بمرادي» ولم يكن بِيدٍ غيري قيادي لتشابهت أحوالي في 
الیسر ولتشاكلت أوقاتي في البعد من العسر. 

قوله جل ذكره: ظطهْرَ الى لک ین تنس وَسِدَوَ وَجَمَلَ یا را . 

أخرج النْسّمة من تفس واحدة وأخلاقهم مختلفة» وهممهم متباينة» كما أن 
الشخص من نطفة واحدة وأعضاؤه وأجزاؤه مختلفة. فَمَنْ درز على تنويع النطفة 
المتشاكلة أجزاؤها فهو القادر على تنويع أخلاق الل الذين أخرجه من نفس واحدة. 

قوله جل ذکره: الیک إا لتا مها حَمَلْ حَنْلا حِنِيمًا همت بی تا لتك 
۳۹ ياي E‏ من َکِتَ4. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۳۷۸ قال القشيري في حدیثه عن الوصية للمریدین: الناس إما أصحاب 
النقل والأثرء وإما آرباب العقل والفكرء وشیوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس 
غيب فهو لهم ظهور. والذي للخلق من المعارف مقصود. فلهم من الحق سبحانه موجود» فهم آهل 
الوصال. والناس أهل الاستدلال . 
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رد المثل إلى المثل» وربط الشّكلّ بالشكل» لیم العالمون أن سكون الخلق 

مع الحقّ لا إلى الحقء وكذلك أنسل الخلق من الخلق لا من الحق» فالحقٌ تعالى 
قدوس ؛ منه كل حظ للخنی خلقاً منزه عن رجوع شيء إلى حقيقته حقاً. 

قوله جل ذكره: لما ءَاتنَهُمَا معا جَمَلَا لم شرا فا 7 اهما کل اه عَنَا 
رون . 

شر الناس من یبتهل إلى الله عند هجوم البلاء بخلوص الدعاء» وشدة التضرع 
والبكاء» فإذا أزيلت شکاته. ودُفِعت - پم - آفائه ضَيّمَ الوفاء» ونْسِيَ البلاءء وقابل 
الرفد بنقض العهد وأبدل العقد برفض الودء أولئك الذين أبعدهم الله في سابق 
الحكم» وخرطهم في سك أهل الرد. 

قوله جل ذكره: ما بلق سنا وم نود . 

كما لا يجوز أن يكون الربُ مخلوقاً لا يجوز أن يكون غير الرب خالقاً؛ فَمَنْ 
وَضَفَ الحنّ بخصائص وصف الخلق فقد لخد ومن نم الخلّقَ بما هو من 

قوله جل ذکره: ولا بت لم قرا وَل شيم بوت ). 

مَنْ حك بأنه ليس في مقدور الحق شيء لو فعله اسم الجاهل طوعاً إلا فعله 
فقد وصف بأنه لا يقدر على نصره فَمْضَاهٍ الذي يعيد الجماد ونعوذ بال من الضلالة 


عن الرشاد. 
قوله جل ذکره: «وَإن دول أ ری لا بوک سول علد آدعوشوهم آم شم 
7 ممترت 4 . 


المعبودٌ هو القادر لى هداية داعيه» وعِلْمُ العبد بقدرة معبوده يوجبٌ بريه عن 
حوله وقوته» وافراة الحق ‏ سبحانه ‏ بالقدرة على قضاء حاجته وإزالة ضرورته 
فتتقاصر عن قعصّدٍ الخلق خطاه وتنقطع آماله عن غير مولاه. 

توله جل ذکره: إن لد شوت ين دون نو باه الک وم تسب 
کم ان کنثر یف . 

إذا قُرِنَتْ الضرورةٌ بالضرورة تضاعف البلاء» وترادف العناء؛ فالمخلوق [ذا 
استعان بمخلوق مثله ازداد بُعْدُ مرایه عن النُجح. وكيف تشکو لمن هو ذو شكاية؟! 
هيهات! إن ذلك خطأ من الظن» وباطل من الحسبان . 

قوله جل ذكره: «اله آل نشو چا از َم أي یشوه ر شود با أ هر 
یوت با آم ھر مات يمر پا . 


عي 
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بين بهذه الآيات أن الاصنام التي عبدوها دوئهم فيما اعتقدوا فيه صفة المدح؛ 
ثم لم يعبد بعضهم بعضأء فکیف استجازوا عبادٌ ما فاقهم في النقص؟ . 

قوله جل ذکره : طقل ادعو أ رهم کذون فا رون4 . 

صدق التوکل على الله يوجب ترك المبالاة بغير الله» كيف لا.. والمتفرة 
بالقدرة - على النفع والضررء والخير والشر - ال 

قوله جل ذکره: إن ولتی لَه الى تَر الکب وهو یو الصَلِحِينَ رین رون من 
درد ل لیر رڪم ولا اشم شرت 4. 

مَنْ قام بح الله تولى آموزه على وجه الكفاية» فلا یخرجه إلى مثاله» ولا يَدَعٌ 
شیثاً من أحواله إلا أجراه على ما يريده بِحُسْنٍ آفضاله» فان لم يفعل ما يريده جعل 
العبد راضياً بما يفعل» ورزخ الرضا على الأسرار انم من راحة العطاء عل القلوب . 

توله جسل ذکره: : وین عم إل املك لا يعوا وره برد لك رمم کک 


ين راب 
یبصرون 


شاهدوه بأبصارهم لكنهم خجبوا عن رؤيته ببصائر آسرارهم وقلوبهم فَلَمْ يُعْتَدُ 
برؤيتهم . 

ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود آشخاصهم. لكن بما يحصل للقلوب من 
مكاشفات الغيب» > وذلك على مقادير الاحترام وحصول الإيمان. 

قوله جل ذکره: لخد ام وَأسّ الم رآفرش عن هرت )4 . 

من خصائص سّنَةٍ الله في الكرم أنه أمر نبيّه ا 
بالأخذ به» ا و حسناً. وكلما كان الجُرْمُ ابر 
كان العفو عنه أجرٌ وأكمل» و E ER‏ 
الأصاغر والخدم» قال النبي ب في الجراحات التي أصابته في حرب أحد : 1 
اغفز لقومي فإنهم لا یعلمون»۱. 


() آخد: : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحده بينه وبين المديئة قرابة ميل شمالها وعنده كانت 
الوقعة الفظيعة التي فتل فيها حمزة عم النبي إل وسبعون من المسلمين» وكسرت رباعية النبي كلاف 
وشج وجهه الشریف وكُلِمت شفتی وكان يوم بلاء وتمحیص؛ وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة 
أيام من مهاجرة النبي اة وهو في سنة ثلاث . (معجم البلدان ۰۱۰۹/۱ 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 0۲۱۸/4 وأحمد بن حنبل في (المسند ۱ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد ۲ والطبري في (التفسیر ۰4۱۳/۱ رالمنذري في (الترغیب والترهیب ۳/ 
٩‏ والقرطبي في (التفسیر ۰۱۹۹/4 ۸ ۱۵۰/۱ والقاضي عیاض في (الشفا ۱/ 
۲۳ والطحاوي في (مشکل الآثار */ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰۳۱۳/۱- 
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قوله هوأ بالْرْفِ» : أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاءء 
وبذلك عامل الرسول - صلی الله عليه .وعلى آله الناس . 

قوله : رارش عَنِ ألجهإيت4: الإعراض عن الأغيار بالاقبال عن من لم یرل 
ولا يزال» وفي ذلك النجاد من الحجاب» والتحقق بما يتقاصر عن شرحه الخطاب . 

قوله جل ذکره: رتا یرک ین الب رم اتید إل سم عم . 

إِنْ سْتَح في باطنك من الوساوس نر فاستذٌ بالله يدركك بحسن التو فیق » 
إن همجن في صدرك من الحظوظ خاطر فاستعِذٌ بالله يدركك بازالة كل نصيب» 
وان لَحِقَئْكَ فى بذل الجهد قَبَرَةٌ فاستعذ بالله يدركك بإدامة آلائه» وان اعترك في 
الترقي إلى محل الوصول وقفةٌ فاستيذ بالله يدركك بإدامة التحقيق» وان تقاصر 
عنك شيء من خصائص القرب - صيانة عن شهود المحل - فاستعِذ بالل ينك له 


بدلاً من لَك بك . 
قوله جل ذكره: إت اليب انوا ٳڏا مَتَمُمْ یف من لین کرو نذا هم 
رود . 


نما یمس المتقین طیف الشيطانٍ في ساعات غفلتهم عن ذکر الله» ولو أنهم 
استداموا ذکر الله بقلوبهم لما مسُهم طائف الشيطان» فان الشیطان لا يَقرَبُ قلباً في 
حال شهوده الله؛ لأنه ینخنس عند ذلك . ولكن لكل صارم نبوة؛ ولكلْ عالم 
هفوة» ولكل عاب شدة» ولكل قاصلٍ فترة» ولكل سائر وقمة. ولكل عارفب 
حجبة. قال يهاة: «إنه ان على قلبي .۳:۰۰ أخبر أنه يعتريه ما يعتري غيرّه» 
وقال يي : «الجِدَّةٌ تعتري خيار أمتي)” ۳ فأخبر أف الأمة ‏ وإِنْ جَلّْتُ رُنْبَتَهُمِ لا 


= ۸/۳ 548 (مناهل الصفا ۰0۱۲ والاجري في (الشريعة ۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۳/ 
۵ والطبراني في (المعجم الكبير ٠٤١١/١‏ - ۰)۲۰۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۵4/۵ 
۷ ۱۰۸ - ۰۳۲۰ ۰۲۵۸/۸ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۲۹۸۸۳ - 50078)؛ والسيوطي 
في (جمع الجوامم ۹۷۹۹ - 4۸۷۲) وابن حجر في (فتح الباري ۰۳۷۳/۷ ۰۲۸۲/۱۲ والبيهقي في 
(دلائل النبوة ۲۱۵/۳). 

(۱) آخرجه مسلم في الصحیح (الذکر 04۱ وأبو داود في (السنن ۰0۱۵۱۵ وأحمد بن حنبل في 
(المسند ۰۲۱۱/۶ ۰۲۲۰ والبيهقي في (السنن الکبری 3 ۲ والطراني في (المعجم الکبیر ۱/ 
۰) والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰0۲۳۲6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵۷/۵ ۸/ 
۵۹ ۰۵۱۷ ۹۹/۹ - ۰)1۲۸ والبخاري في (التاریخ الکبیر 4۳/۲) (البغوي ۰۱۸۰/۹ 
والسيوطي (الدر المنثور ۰6۱۳/٩‏ والألباني في (فتح الباري ۰۱۰۱/۱۱ والمتقي الهندي في (کنز 
العمال ۲۰۷). 

(۲) آخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۰۱۹6/۱۱ وأبو نعيم في (تاریخ آصفهان ۷/۲- ۱۱) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۰0۵۸۰۱ والزبيدي في ((تحاف السادة المتقین ۰۱۳/۸ وابن حجر في- 
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یتخلصون عن جع تعتريهم في بعض أحوالهم» رجهم عن دوام الجلم . 

قوله جل ذکره: «وَيِحْوَنُهُمْ یمدرم فى لي شم لا يُنُصِرُون4 . 

إخوانٌ الشيطانٍ أربابُ دوا م الغيبة ؛ فهم في كمال الغفلة تدرم بهم الحجبة؛ فمنهم 
الله من لم نم أو آم ولكن لم يْصِرْ فهم جیاره» ومنهم من عَفْلَ رات ٠‏ وعلى دوام 
العيبة أُصَرٌ - فهم المحجوبون قطعا وَالمُبْعَدُون - عن محل القرب صدا ورد 

قول جل ذکرہ: وإ کر هم زک لا تیال رتا أي نا وك ال من 


يع عاص مل سر er‏ كيم 


ری هنذا صاز من ریم وَهُدَى وره قزر رد4 . 


مَنْ شاد الحقّ من حيث الخلق سقط في مهواة المغاليط» فهو في متاهات 
السك يحوت متازل الاين ولا يزداد إلا عمئ على عمی. . ومَنْ طالَعَ الْخَلّق بعين 
تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض اختيار الحق لهم» فهر 
ينظر بنور البصيرة» ويستديم شهود التصريف بوصف السكينة . 

قوله جل ذكره: ولوا یوک لمران اموا لم راصنا لک شون 4 . 

استَمعوا بسمع الایمان والتصديق» وأنْصِتوا (بصون) الخواطر عن معارضات 
الاعتراض؛ ومطالبات الاستکشاف . ومن باشرّ التحقیق سره لازم التصديق قلبّه 

رالانصات - في الظاهر - من آداب أهل الباب» والانصات - بالسراثر - من 
آداب أهل البساط قال الله تعالی في نعت تواصي الجن نعضهم لبعض عند شهود 
الرسول بلا هلما حرو تلا انيا [الاحقاف : ۲۹]؛ فإذا كان الحضور إلى 
الواسطة عليه السلام یوجب هذه الهيبة فلزومٌ الهيبة وحفظ الأدب عند حضور القلب 


0 


بشهود الرب أولى وأخق قال تعالی: «وَحَكَمَتِ مت لصو من لا مت إل مساك 


[طه : ۱۰۸]. 
وله جل ذکره: راد رک فی تنيلك نم رنه زره الجهر من القول یدز 
وَألْآصَالِ ولا تکن ین لفل ) . 


التضرغ إذا کوشف العبد بوصف الجمال في أوان البسط» والخيفة إذا کوشف 
بنعت الجلال في أحوال الهيبة» وهذا للاکاپر . 


= «المطالب العالية ۰۳۲۳۱ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰0۳۱6 والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰4۲۲-۳۷۵۱ وابن عراق في (تنزيه الشريعة 1/۲ ۰ وابن عدي في (الکامل في 
الضعفاء ۱۱۸/۳ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۱۹۰ وابن الجوزي في (العلل المتناهية 


۰۷۸ رالسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰0۷4 والالباني في 
(السلسلة الضعيفة ۲ ۲). 
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فأمّا مَنْ دوئهم قُتَنوُعُ آحوالهم من حيث الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ومن 
فوق الجمیع فأصحاب البقاء والفناءء والصحو والمحو ووراءهم آرباب الحقائق مُشون 
في أوطان التمکین» فلا تَلَونَ لهم ولا تجنُس لقیامهم بالحق. وامتحائهم عن 


شواهدهم. 

قوله جل ذكره: « لري ند رلک لا مْتَكرُودَ عن دی وحم ولم 
روشق سس 
سجدوت ٩‏ . 


أثبت لهم عندية الکرامت وحفظ أحكام العبودية لثلا پنفك حال ج 

: 1 و : م العب جمعهم 

عن نعت فرقهم» وهذه سُنَّة الله تعالى مع خواص عباده؛ يلقاهم بخصائص عين 

الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين المَرْق لثلا يُجْلُوا بآداب العبودية في أوان وجود 
الحقيقة . 


السورة الني نذكر فيها الأنفال 


قال الله تعالى: 


بسم الله إخبار عن قدرته على الإبداع والاختراع؛ الرحمن الرحيم إخبار عن 
تصرفه بالإقناع وخشن الدفاع؛ فبقدرته أوجد ما آوجد من مراده» وبنصرته وَحد مَنْ 
و 


ET رور‎ 


قوله جل ذکره: یرک امال ي الال به ولو4 . 

الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين» وكان سژالهم عن 
حكمهاء فقال الله تعالى: كُلْ لهم إنها للَّهِ ملكأء ولرسوله ‏ عليه السلام - الحُكُمْ فيها 
بما يقضى به أمرأ وشرعاً. 

قوله جل ذكره: ©فَأنَوا اه وضو ات بیط 4 . 

أي أجيبوا لأمر الله؛ ولا تطيعوا ذَرَاعِيَ مناكم والحکمٌ بمقتضى أحوالكم 
وابتغوا اٍیثاز رضاء الحقّ على مراد النْفْسء وأصلحوا ذات بَیْیکم» وذلك بالانسلاخ 
عن شح النفْسء وایثار حقّ الغير على مالک من النصيب والحظ وتنقية القلوب عن 
خفايا الحَسّد والحقد. 

قوله جل ذكره: «رَأَيلِيمُوا له رن . 

أي في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد. 

قوله جل ذكره: «إن کش > . 

أي سبیل المؤمن ألا بخالف هذه الجملة. 

قوله جل ذکره: إنَا یرت ابا كر اكه يلت رم ول يت عل 
ی رتم إِيمَانا ول ریم يَتَوكلُون . 

الرَجَل شِدّة الخوف. ومعناه ها هنا أن يُخْرِجَهم الرَجَلُ عن أوطان الغفلةء 
ويزعجهم عن مساكن الغيبة . فإذا انفصلوا عن أؤدية التفرقة وفاژوا إلى مَشَاهِدٍ الذكر 


PUA 


تفسوسؤن الاقال خض د سس رح حح رح ت 


نالوا السکون إلى الله - عز وجل؛ فیزیدهم ما يُنْلّى علیهم من آياته تصديقاً على 
تصدیق» وتحقیقاً على تحقیق . فإذا طالعوا جلال قَذْرِوِء وآیقنوا قصورّهم عن إدراكه 
توکلوا عليه في إمدادهم بالرعاية في نهايتهم» كما استخلصهم بالعناية في بدايتهم . 

ویقال سْة الحقّ ‏ سبحانه مع أهل العرفان أن يُرَدْدَهم بين کف جلال ولطلف 
جمال فاذا کاشفهم بجلاله وجلث قلوبهم وإذا لاطفهم بجماله سکنّث قلوبهم قال 
الله تعالی : و يذكر أ [الرعد: ۲۸]. ویقال وجلت قلوبهم بخوف 
فراقه فم تین وشكن 1 سرارهم برؤح وصاله. وذکر الفراق يُفْنِيهم وذکر الوصال 
يُضحيهم ریخییهم . 

ويقال الطالبون في 2 رهبتهم» والواصلون في رؤح قربتهم» والموخدون في 
محو غيبتهم ؛ استولت عليهم الحقائق فلا لهم تطلع لوقتٍ مستأنف فيستفزهم خوف أو 
يجرفهم طمع ٠‏ ولا لهم إحساس نکم لذة؛ إذ تما اْطلموا ببواده ما مَلْكَهُمْ فَهُمْ 
عنهم مَحْوّء والغالبُ عليهم سواهم 

قوله جل ذکره: ات بغرت اوه ويا رتم ون راك هم لموم 


0 
کے رع سام 


حف هي درجت عند ربهر وَمَعْفْرَة ورژن كريد 4 . 

SS‏ ولا یتصفون بجمْع مال من غير حلال؛ ولا 
يُعَرّجون في أوطان التقصير بحال» أولئك الذين صفتهم ألا يكون للشريعة عليهم 
نكير» ولا لهم عن أحكام الحقيقة مقيل. 

لهم م اليو نا4 أي حققوا حقاً وصدقوا صدقاً. ويقال حق لهم ذلك حقاً. 

قوله: : لهم رجت ند تیه على حسب ما أَهْلَهُمْ له من الرْتب؛ فبسابق 
قِسْمْتِهِ لهم استوجبوهاء ثم بصادقٍ خدمتهم - حين وفّهم لها بلغوها. 

ولهم مغفرةٌ في المآل» والسَّبْرُ في الحال لاکابرهم فالمغفرة السترء والحق 
سبحانه يستر مثالِبَ العاصين ولا يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول أفضالهم» ويستر 
منافب العارفین علیهم لثلا يُمْجَبُوا باعمالهم وأحوالهم. وفزق بين سثر وَسَثْرِ وشتّان 
ما هما! 

وأمًا الرزق الکریم فیتحمل أنه الذي يعطيه من حيث لا يُحْتَسَبُه ویحتمل أنه 
الذي لا یِنمّص باجرامهم ویحتمل أنه ما لا یشغلهم بوجوده عن شهود الرزاق؛ 
ویحتمل أنه رزق الاسرار بما یکون استقلالها به من المکاشفات. 

قوله جل ذكره: « كنآ لک رک مر بيك بالق ورد ربمم ألمي 
کرو 


ا و ا کے انچر نیوره الاتفان 


بَيّنَّ ‏ سبحانه - أن الجدال منهم عادةً وسّجِيّة» ففي كل شيء لهم جدال 
واختيار؛ فكرمُوا خروجّه إلى بَدْرِء كما جادلوا في حديث الغنيمة» قال تعالى: 
« لك عن اتفال وما يكون من خصال العبد غير متكرر ويكون على وجه الندرة 
كان أقرب إلى الصفح عنه والتجاوز؛ فأمّا إذا صار ذلك عادةً فهو أصعب. 

ويقال ما لم تباشر خلاصة الإيمان القلب يوجد كمال التسليم وترك الاختيار» 
وما دام يتحرك من العبد عِرْقٌ في الاختيار فهو بعيدٌ عن راحة الإيمان. 

ولقد أجرى الله سُنْيّه مع أنبيائه ألا يفتح لهم كمال الْخمی إلا بعد مفارقة 
مألوفات الأوطان» والتجرد عن مساكنة ما فيه حظ ونصيب مِنْ كل معهود. 

ويقال إن في هجرة الأنبياء - عليهم السلام - عن أوطانهم أماناً لهم من عادية 
الأعادي, وإحياء لقلوب قوم تقاصرت امه عن المسير إليهم . 

وكذلك هجرة الأولياء من خواصه؛ فيها لهم خلاصٌ من البلاياء راستخلاش 
للكثيرين من البلايا . 

قوله جل ذكسره: یلك ف لح بَندَمَا يي كا سافن إلى الوت وم 
بو 

جحو الح بعد وضوح برهانه عَلّمّ لاستکبار صاحبه» وهو - في الحال - في 
وحشهة غیّه مُعَافَّبٌ بالصّد وتتمص امیش يمل حيائه ويتمنى وفائه؛ « شا شمان 
إل َو وَهُمْ ينظرُونَ4 . 

قوله جل درز «و بعکم له کی الطَيَمئنِ آنا لَك وتودورب أن غير دا 
که کون لك وَيْرِيدُ آله آن مق الح يكميه. رطع دار آلکفرین4 . 

لعزي في .أرططان سل وس فده ارات ارام من منم أحكام 
النّفْسء فهي بطبعها تویر في كل حالٍ نصيبّهاء وتتعجل لذَّةَ حظها. ولا يصل أحدٌ إلى 
جلائل النُعم إلا بتجوع كاسات الشدائد والانسلاخ عن معهودات النصيب. «وَتُرِيدٌ 
َه أن ی الق یکی أي إذا آراد الله - سبحانه - تخصيص عبد بولایته قضی على 
طوارق. نفسه بالامول: وحکم لبعض شهراته بالذبول» وإلى طوالع الحقائق بإشراقهاء 
ولجامع الموانع باستحقاقها. 

قوله جل ذکره: 5 لبیل یل رز کرد اک 

ليحق الحّ بالتوفیق فیما یحصل ببذل المجهود. والتحقیق لما یظهر من عين 
الجود . 

ويقال لِيْحِقُ الح بنشر اعلام الوصل» بطل الباطل بقهر آقسام الهزل . 


تقر تور ة الانقال ٠‏ بش رس رتیت یت :۱۳/۸۱ 


قوله جل ذكره: 04 مغ 0 0 عد پاي ين الملشكة 


ر 2 غ5 ی ام مه 
مروؤيت رما جعله أنه إلا ری رومیت بی ویم ومَا انم إا من عند له إتَ أله 
7 و 3+ ¢ 

الاستفالة على حسب شهرد لفاقة وعدم الم والطاة. والتحقق باراد الح 
بالقدرة على إزالة الشكاة تيسيرٌ للمسؤول وتحقيق للمأمول. فإذا صدقت الاستغاثة 


بعل الإجابة خضلث الآمالٌ وقْضِيْتْ الحاجة. . بذلك جرت سنه الكريمة . 
ويقال ب بَشَرّهم بالإمداد بِالمَلْك» + ثم رفاهم عن هذه الحالة بإشهادهم أن الإنجاز 
من المَلِكِء ولم يَدْرْهم في المساكنة إلى الإمداد بالملّك فقال: «وما الت إل من عند 
ل ثم قال: لت أله عَرِرٌ4 فالنجاة من البلاء حاصلة» وفنون الإنجاز والإمداد 
بالطاقة متواصلت والدعوات مسموعه والإجابة غير ممنوعة» وزوائد الاحسان 
الطالبُ واجذ ولکن بعطائه؛ والراغب واصل ولکن إلى مبازه . والسبیل سهل 
ولکن إلى وجدان لطفه فأمًا الحق فهو عزیز وراء کل وصل وفصل» ورب وبُعْد 
وما وَصَلَ أحذ إلا إلى نصیبه وما بقي أحدٌ الا عن حظه. وفي معناه آنشدوا: 
وق لنا نحن لاله إنما نضيء لمن يسري بلیل ولا نُقْرِي 
فلا بَذُلَإلاماتررَة ناظطه ولاوصلٌ إلا بالجمال الذي يسري 


قوله جل ذکره: وإ یتیک لاس أ مد مه من ونر یکم من السا مه )5 
به يذهب ع رر لین ريط عل وڪ . 

شيهم العاس تلك الليلة فأزال عن ظواهرهم ونفوسهم كد الأغيار والکلال» 
وأنزل على قلوبهم رَوْحَ الامن؛ وأمطرت السماء فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة 
الكبرى بسب الاحتلام؛ واشتدت الأرض ا الأقدام في رَملِهاء وانتفى 
عن قلوبهم ما كانت الشیاطین توسوس به الیهم أ نه سیصیبهم العناء بسلوك رَملها 
وبالانتفاء عن العُسْلء فلما (. . .)"2 الإحساس» واستمکن منهم التُعاس» وتدارکتهم 
الكفاية والنصرة استيقنوا بأن الاعانة من قبّل الله لا بسكونهم وحركتهم» وأشهدهم 
صرف التأیید واتمام الكفاية . 

وكما طهر ظواهرهم بماء المساء طهر سرائرهم بماء التحقيق عن شهود کل 
غير وكل علة. وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس» وربط على قلربهم 


() بياض في الاصل. 


ا سس.(ع-_ ‏ تفسیر سورةالأنفال 
بشهودهم جریان التقدیر على حسب ما يجري الحقّ من فنون التصریف . 

قوله جل ذكره: « یت به الأقدام» . 

أقدام الظاهر في مَشامد القتال» وأقدام السراثر على نهج الاستقامة بشهود 


مجاري التقدیر . 
قوله جل ذکره: إا بح ت إل المکیکة أن ممك تا یت ماو سای في 
قلوب ليرت کم لرشک؟4. 


عَرْقََا أنّ الملائكة محتاجون إلى تعریف الحق إياهم قضایا التوحید . وتثبيتُ 
الملائكة للمزمنین : قیل کانوا يَظْهَرُون للمسلمین في صور الرجال یخاطبونهم 
بالإخبار عن قلة عدد المشرکین واستیلاء المسلمین علیهم؛ وهم لا یعرفون آنهم 

وقيل تثبيتهم إياهم بأن کانوا یلقون في قلوبهم ذلك مِنْ جهة الخواطر, ثم إن 
الله يخلق لهم نیها ذلك» : فکما يُرَصّلُ الحق سبحانه - وساوسسٌ الشيطان إلى القلوب 
يوصل خواطر المَلَْكِ وأيّدَهم بإلقاء الخوف والرعب في قلوب الكفار. 

قوله جل ذکره: یلق التاق ی نیع سل باو ذلك با كا 
4 وه 

وزاك بانر ال" رتعریفه من شية ارتي رالکتاب؛ ویکون معناه إباحة ضربهم 
ونیلهم على أي وجه كان کیفما آصابوا آسافلهم وأعالیهم . ویحتمل فاضربوا فوق 
الاعناق ضرباً يوجبٌ قَتْلَهِم؛ لاله لا ا بعد يزب الي ولفظ فوق يكون صلة. 

سرا یم کل بان4 أي ضرباً یمجزهم عن الضرب ومقاتلة المسلمین؛ 
الوا منائاة عم بعد سس 

لیک باتهم ساو له ورس رسوا بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم 
والمنشیء - کل وجه - ال بر 

قوله جل ذكره: «رمن شُمَاِقتٍ آله ورسم کرک ان عَدیذ آلیقاب> . 

يُمْهِلُ المجرم أياماً ثم لا يهملهء بل يُذِيقه بأ فعله» ویزیل عنه سُبْهِةَ ظلّه. 

قوله جل ذكره: د کم دوه زک للکنرین عَذَابَ الا 4 . 

ذلك العذاب فذوقوه ‏ آیها المشركون مُعَْجََلاَه واعلموا أن للكافرين عذاباً 
مج فللعاصين عقوبتان مُحَصَّلٌ بنقد ومؤخرٌ بوعد. 

قوله جل ذکره: تایا این منوا إا کش اير كوا عا فلا ولوشم الا 


تفسير سورة الأنفال 


دو 


0 8 کے ر ا کے کے ل 00 e a,‏ ین ۳ 2 
ون تلهم تین درم لا محرا اقتال آز حيرا إل َو قد باه نشب بر أله 


مار جهنم تشک لور ». 

یقول إذا لقيتم الکفار في المعركة زحفاً مجتمعین فأثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا 
فالشجاعة ثبات القلوب» وکما قیل الشجاعة صبر على الطاعة وفي الجهاد مع العدوء 
فالواجب الثبات عند الصولة - هذا في الظاهر؛ وفي الباطن جهاد مع الشیطان؛ 
والواجب فيه الوقوف عن دواعیه إلى الزّلة؛ قَمَنْ وقف على حدٌ الامساك عن إجابته» 
بلا إنجاز لما يدعوه بوساوسه مد ونّى الجهاد حمّه . 

وكذلك في مجاهدة الئفس» فإذا وقف العبدٌُ عن إجابة النَّمْس فيما تدعوه 
بهواجسهاء ولم يُطِمْ شهوتّه فيها تحمله النفسٌ عليه من البلاء إلى ابتغاء حظه فقد وثی 
الجهادٌ حقّه . 

والإشارة في قوله: إلا مکی باینار بعض الرْخص ليتقوّى على ما هو 
آشد ؛ ال من ما یمه لیقری علیالشهره وكترفقه بنفسه بإيثار بعض الراحة 
من إزالة عطش. أو نفي مقاسا:ة جوع أو بَرْدٍ أو غيره لثلا یبقی عن مراعاة قلبه» 
ولاستدامة اتصال قلبه به» فان تَرَكُ بعض أورادٍ الظاهر لثلا یبقی به عن الاستقامة في 
أحكام واردات السرائر خد في حقّ الجهاد بحزم. 

والاشارة في قوله: أو مت مس إل یره إلى اعتضاد المرید بصحبة أقرائه 
فیما یساعدونه في المجاهدت ويُبْقِي شهوذ ما هم فيه من المکابدة من اقامته على 
مجاهدته . ثم باستمداده من همم الشیوخ؛ فان المرید ربیب هُمَةٍ شيخه» فالاقویاء من 
الأغنياء ينفقون على خذیهم من نعمهم» والأصفياء من الأولياء ینفقون على مریدیهم 
من هِمَمِهمء يجبرون كَسْرّهم» ويتوبون منهم» ويساعدونهم بحسن إرشادهم . ومَنْ 
أهمل مريداً وهو يعرف صِذقه» أو خالّت شيخاً وهو يعرف فضله وحَّه فقد باء من الله 
بسخط مر 

وله جل ذکره: تم تلع رلك لله نز 

الذي نْفَى عنهم من القتل» هو إماتة الروح واثبات الموت؛ وهو من خصائص 
قدرته - سبحانه» والذي يُوصَّفٌ به الخلق من القتل هو ما یفعلونه في أنفسهم» 
ریحصل ذهاب الروح عقیبه . 

وفائدة الآية قطع دعاواهم في قول كل واحد على جهة التفاخر قتلث فلاناًء 
فقال: فلم رضم > أي لم تكن آفعالکم مما انفردتم بإيجادها بل المنشیء والمبدیء 
هو الله عژ وجل . وصَانهم بهذه الآية وصان نيه - عليه السلام - عن ملاحظة آفعالهم 


وأحوالهم. 


۳۸ تفسیو سورة الألفال 


قوله جل ذكره” وما رمک لد ریت وكرت الله ری . 

أي ما رَمَيْتَ بنفسك ولکنك رمیّت بناء فكان منه (صلوات الله عليه)'' قبض 
التراب وإرساله من يده ولكن من حيث الكسب» وكَسَبْهُ مُوجَدٌ من الله بقدرته وکان 
التبليغ والإصابة من قبل الله خَلْقَاً وإبداعاًء وليس الذي أثبت ما نفي ولا نفي ما آثبت 
إلا هوء والفعلُ فِعْلُ واحدٍ ولكن التغاير في جهة الفعل لا في عينه . 

فقوله: 3 ریت فرق وقوله: « يلكت آله ر جمم . والفرق صفة 
العبودية. والجمع نعت الربوبية» وکل فرقٍ لم يكن مُضَمناً بجمع وکل جمع لم يكن - 
في صفة العبد - مُوَيداً بفرق فصاحبّه غير سديد الوتیرة. 

وإن الحقٌ - سبحانه - یل الأغيار إلى ظنونهم» فيتيهون في أودية الحسبان 
ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما منهی وذلك منه مكرٌ بهم 

قال الله تعالى: ره مسبو لبم يجين نا [الكهف: ۱۰۶] وأما أرباب 
التوحيد فَيُشْهدهم مطالِمٌ التقدیر؛ ويعرّفهم جریان الحْكمْء ورب يهم اسهم في أَسْرٍ 
التصریف» وقهر الحکم. وأا الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان فيّجري عليهم 
ما يجري و (ما) لهم إحساس بذلك» مأخوذون يثبتهم بشواهد النظر والتقدير» ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع. 

قوله جل ذكره: وسيل لبُؤييرك نه بل سا . 

البلاء الاختبار؛ فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو کفرانهم ويختبرهم 
أخرى بالمحن ليظهر صبرهم» أو ذكرّهم أو نسیانهم . 

«البلاء الحسن؟ : توفيق الشكر في المحة وتحقيق الصبر في المحبة» وكل ما 
يفعله الحق فهر حَسَنٌّ من الحق لانْ له أن يفعلّه . وهذه حقيقة الخسن : وهوما 
للفاعل أن یفعله . 

ويقال خسن البلاء لأنه منه و (.. .)7 البلاء لانه فيه . 

ويقال البلاء الحسن أن تَشْهَدَ المُبْلِي في عين البلاء . 

ويقال البلاء الحسن ما لا دعوى لصاحبه إِنْ كان نعمة» ولا شكوى إن كان 


ويقال البلاء الحسن ما ليس فيه ضجر إِنْ كان عُسْرأَء ولا بطر إن كان يسراً. 
ويقال بلاء کل أحدٍ على حسب حاله ومقامه؛ فأصفاهم ولا قال عليه 


(1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق. (1) بياض في الأصل . 


تفسير سورة الأتفال __,عععآ_۶ع۶ ۲ ۳۸ 
السلام : «أشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمفل. 
قوله جل ذکره: 3ک أله سَمِيعٌ يد4 . 
تنفيسٌ لقرم وتهدید لقوم؛ و لفق يقول لهم إن الله «سميعٌ) لأنينكم؛ 
یرو علیهم بهذا وَفتّهم» ویحمل عنهم ولاء‌هم. وأنشدوا: 
إذا ما تملی الناسٌُ رؤحاً وراج تمتیث أن أشكو إليك فخسمها 
وقالرا: 
تال شتا سس كيبنف اتن وس ش‌سارتات؟ 
وأمّا الاکابر فلا يُؤْذَنُ لهم في التَنفْسء وتکرن المطالبة متوجْهةٌ علیهم بالصبر 
والوقوف تحت جريان التقدير من غير إظهار ولا شكوى؛ فيقول: لو ترشح منك ما 
كُلْفْتَ بشزبه تَوَجَّهَثْ عليك الملام فان لم يكن منك بيانٌ فإِنّي لقالتك؛ عليمٌ 
بحالتك . 


ويقال في قوله «علیم» تسلية لأرباب البلاء؛ ا 
سَهل عليه ما يقاسيه فيه» قال - سبحانه - لنبیّه َل : وقد تلا أك يضق در با 


مت ترس 


ورن 4 [الحجر : ۹۷]. 

قوله جل ذكره: ادلم رک أله موه هن کید الْكفرنَ» . 

موهن كيدهم: بتقوية قلوب المؤمنين بنور اليقين» والثبات على انتظار الفضل 
من بل الله وموهن كيدهم: بأن يأخذّ الكافرين من حيث لا يشعرون» ويظفر جنذ 
المسلمين عليهم . 

قوله جل ذکره: و سم التصنخ4 . 

فال المشركون - یوم در * - اللهم انصز ات الفئتين اليك ‏ اا دعائهم 
ونصر أحبٌ الفئتين إليه. . وهم المسلمون» فسألوا بالسنتهم هلاك آنفیهم. وذلك 
لانجرارهم في مغاليط ما یعون من ظنونهم» فهم توهّموا استحقاق القربة» وكانوا في 

عين الفرقة وخکم الشْفْوَةِ موسومين باستيجاب اللعنة بدعائهم» والوقوع في شقاتهم ؛ 
فاختيارهم منوا ببوارهم . 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 5507 73700 ۰)۱۷۸۳ والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين 3117/6 ۰۱۲۱/۸ ۵0۰ ۵۲۳/۹ 

(۲) بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار. وهو ساحل البحر؛ وبهذا 
الماء كانت الوقعة المشهررة التي آظهر الله بها الاسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة 
انين للهجرة . (معجم البلدان ۰۳۰۷/۱ ۳۵۸). 


سس ستس ۳۳ ع بیس نیت تضیر مورةالانفال 


ویقال ظنوا آنهم من أهل الرحمة فَرَّلُوا فلما كُشِفَ الستر خابوا ودلرا. فعند 
TT‏ 
قوله جل ذكره: برع ك4 . 
ل 
مدهو هو سيا 4 ليس المراد منه المبالغة؛ لأنه يقال هذا خير لك من هذا إذا 
د وترك موافقتهم للرسول بيه - بكل وجه - هو شر لهم. 
ولكنه أراد به في الأحوال الدنيوية, وعلی موجب ظلّهم . 
قوله جل ذكره: «وَإن توا ند . 
يعني ان دنم إلى الجميل من السيرة عُذنا عليكم بجميل المنّة» وا عاودتم 
الإقدام على اش أَعَدْنا عليكم ما أذقناكم من الضّرٌ. 
قوله جل ذكره: ون نکر تک یئا وأو كت ود لَه مم ارين . 
مَنْ عَلَبنْهِ قذْرّة الأحد لم تفن عنه كثرة العدد. 
قوله جل ذكره: ييا ای انوا ليهو له سوک . 
الناس في طاعة الله على أقسام: فمطيمٌ لخوفٍ عقوبیه, ومطيمٌ طمعاً في 
مثوبته» وآخر تحققاً بعبودیته» وآخر تشرفاً بربوبیته . 
وكم بين مطيع ومطيع! وأنشدوا: 
أحبك يا شم النهار ودره وان لامني فيك الها والفراقر"“ 
وذاك لأنّ الفضل عندك زاجيرٌ 2 وذاك لا اليش عندك بارة 
قال تعالى : «رَیفرا سول ولم يقل أطيعوا الله اطیموا الرسول» وفي 
ذلك نوع تخصيص» وحزب تفضيل یت عن العبارة ومد عن الاشارة. 
قوله جل ذکره: لت عن وأ کمن 
أي تسمعون دعاءه إياكم» وتسمعون ما أَنْزِلَ عليه من دعاني إياكم . 
قوله جل ذکره: ولا کون یرک الوا يننا رم لا مرد . 
لا تکونوا ممن يشهد جهراًء ویجحد سِرًا. 
ویقال لا روا بلسانكم» وتصووا على کفرانکم . 
)١(‏ السها: نجم خفي الضوء ملاصق للنجم الاوسط من الذیل في بنات نعش الکبری . 
الفرقد: اسم لنجمین من نجوم الدب الأصفرء وهما فرقدان. 


تفسير سورة الأنفال ۱( «ددطط(ع-_-_-__ع>دس ۳۸۷ 


ویقال مَنْ نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتکذیبه . 

قوله جل ذکره: 4 رواب عند اه سم نک آرت لا مودک . 

دواعي الحق بحسن البیان ناطقت وألسنة البرهان فیما ورد به التکلیف صادقة» 
وخواطر الغیب بکشف للم الریب مُفْصِحةء وزواجر التحقیق عن متابعة التمویه 
للقلوب ملازمة . فمن صم عن إدراك ما خوطب به سره وعمِيَ عن شهود ما کوشف 
به قلبه» وحْرِسٌ - عن إجابة ما أَرْشِدَ إليه من حجة - همه وعقله فَدُونَ رُنْبَةِ البهائم 
ده وفوق كل (. ۰ من حكم الله ده وصغره. 

قوله جل ذکسره: ور عم آله فيم عا لمعم ولو امتهم وا رهم 
مرون 4 . 

مَنْ آفصثه سوابق القسمة لم نذه لواحق الخدمة» ومنْ عَلمه اللّهُ بنعت الشّقوة 
حَرَمَه ما يوجبُ عَفْوَّه. 

ويقال لو كانوا في متناولات الرحمة لالبسهم صدارٌ العصمة» ولكن سبّق 
بالحرمان حکمهم؛ فختم بالضلالة أمرهم . 

قوله جل ذکره: يأب لیت موا توا ل مولع . 

أجاب واستجاب بمعنئ مثل أوقد واستوقد» وقيل للاستجابة مزية وخصوصية 
بأنها تکون طوعاً لا كرهاً» وفزق بين من يجيب لخوف أو طمع وبين من يستجيب لا 
بیرض ولا على ملاحظة غرّض . وحن الاستجابة أن تجيب بالكلية من غير أن در من 
المستطاع بقية . 

والمستجيبُ لربه محوٌ عن كله باستيلاء الحقیقة والمستجيب للرسول - صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله - قائم بشريعته من غير إخلال بشيء من أحكامها. وقد أمر 
الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له سبحانه» وبالاستجابة للرسول؛ فالعبدُ المستجیب - 
على الحقيقة ی كاعر واتصف بالشرع جهراً رده الحق - سبحانه - 
بحقائق الجمع و (. . .)“ في مشاهدة الفرق» فلا يكون للحدثان في مشرب حقائقه 
تكديرء ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير. 

قوله جل ذكره: «لَِا ی . 

ويقال العابدون أحياهم بطاعته بعد ما أفناهم عن مخالفته» وأما العالمون 


)١(‏ بياض في الاصل. 


PA‏ ل ل ل لي ل يت و ص ل ع امير سورة الأنقال 


فأحياهم بدلائل ربوبيته» بعد ما أفناهم عن الجهل وظُلْمته . وأمّا المؤمنون فأحياهم 
بنور موافقته بعد ما أفناهم بسيوف مجاهدتهم. وأمًا الموّحُدون فأحياهم بتور توحيده 
سا د د در ركع عد 

قوله جل ذکره: راشتنا آرک ان > ول ب بیت آلمره وقلبوء وا لبه شروت 4 . 

يصون القلب عن تقلیب آربابها فیقلبها كما يشاء هوء من بیان هداية وضلال» 
وغيبة ووصال وحجبة وُربة » ويقين ومرية» وأنس ووحشة. 

ویقال صان قلوب العُيّادٍ عن الجنوح إلى الکسل؛ فجدوا في معاملاتهم؛ .وصان 
قلوب المریدین عن التعریج في آوطان الفشل فصدقوا في منازلاتهم وصان قلوب 
العارفین - على حدٌ الاستقامة - عن المیّل فتحققوا بدوام مواصلاتهم. 

ویقال حال بینهم وبين فلوبهم لثلا یکون لهم رجوغ إلا إلى الله فإذا سنح لهم 
أمر فليس لهم إلا الأغيار سبيل» ولا على قلوبهم تعويل. وكم بين من يرجع عند 
سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه! كما قيل: 

لايهتدي قلبي إلى غيركم لاهسا عليه الط قى 

ويقال العلماء هم الذين وجدوا قلوبهم» قال تعالى: إن فى دك کرک لمن 
كن َم لب [ق: ۳۷] والعارفون هم الذين فقدوا قلوبهم 

قوله جل ذکره: «رَائَّفُوا وِنْنَدٌ لا یی ال طلا يك جا سه واعلموا آرک ال 
شَدِيدُ الیتّاب» . 

احذروا أن ترتکبوا زل توجب لکم عقوبة لا تخص مرتكبهاء بل يعم شومها من 
تعاطاها ومن لم یتعاطها . 

وغير المجرم لا يُؤْخَذْ بجُزْم من أذنب» ولکن قد ینفرد أحذ بجرم فیحمل أقوامٌ 
ا و ا A‏ 
تختص بمن كان ظالمً في الحال بل ا د RR BOTE‏ 
لهذا الظالم ومطابقته معه. ورضاه به وهلا معنى التفسين من حبك الظاهر. قاطا من 
جهة الاشارة : فان العبد إذا باشر رَه بنفسه عادت إلى القلب منها الفتنة وهی العقوبة 
المعجلة. وتصیب اللْفُس منها العقوبة المؤجلة؛ والقلب إذا حصلت منه فتنة الزلة - 
عندما بهم بما لا یجوز تَعدَّتْ فتنته إلى السّر وهي الحُسْبَةُ. 

والمُمَدَمٌ في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت البركاث التي كانت تتعدی منه 
إلى مُتَّبِعِيه وتلامذیّه وکان لهم نصیبهم من الفتنة وهم لم یعملوا ذنباً. ویقال إن 


تفسیر سورة الأنفال ۳۸۹ 


الاکابر إذا سکتوا عن التنکیر على الأصاغر عند ركهم الأذکار أصابتهم فتنةٌ ما فعلوه؛ 
فلقد قيل إنَّ السفیه إذا لم یه مأموژ. فعلی هذا تصيب فتنة الرلة مرتكبّها وم نرك 
النّهي عن المنکر - مثل مَنْ ترك الأمر بالمعروف - يؤخذ پجزمه . 

ویقال إِنَّ الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع في أخذ الزيادة من الدنیا مما فوق 
الکفاية - وان كان من وجه حلال - تؤدي فتنته إلى من يخرج به من المبتدئین» فبجملة 
ما أبدى من الرغبة في الدنياء وتَزك التقلل يؤدي إلى الانهماك في أودية الغفلة 
والأشغال الدنيوية. ٠‏ 1 

والعابد إذا جَتَحَ عن الأشَقٌ وثَرَكَ الازلی تعدّى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة؛ فیستوطنون الكسلء ثم يحملهم الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصيرون كما قيل: 

إن الشباب والفراغ والجدة فده تشه أي مفسلة 

وهکذا يكون نصیبهم من الفتنة . 

والعارف إذا رجم إلى ما فيه حظ له نَظَرَ إليه المريدٌ» فتتداخله فترة فيما هو به 
من صدق المنازلةء ویکون ذلك نصیبه من فتنة العارف . 

وفي الجملة إذا غفل المَلِكُء وتَشَاغَل عن سياسة رعيته تَعَطْلَ الجندٌ والرعية» 
وعْظُمْ فيهم الحَلَلُ والبليّةء وفي معناه أنشدوا: 

رُعَائُك ضيّعوا بالجهل منهم- 2 عُئَيْماتٍئَاَئهاذئابٌ 

اله شيد ألْهِتَابِ4 بتعجيله ذلك» ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبداً ليُعَاقِبَهِ لا 
یُمَکنه من تلافي موجب تلك العقوبة. 

قوله جل ذکره! انرا إذ سر فيل تکمین الازض ارت أن یتک 
الاش تارسكم ید صر . 

يُذّكرهم ما كانوا فيه من القِلّة والدلة وصنوف (. . .)“ ثم ما تلهم إليه من 
الامکان والبَْطة» ووجوه الأمان والحيطة» وقرّبهم إلى إقامة الشكر على جزيل تلك 
القِسَمِء وإدامة الحمد على جميل تلك النّعمء فمهّد لهم في ظل أبوابه مقیلا» ولم 
يجعل للعدرٌ إليهم - بِيّمْنِ رعايته ‏ سبيلاً. 


رَرَقَ الاشباخ والظواهرٌ من طيبات الغذاء» ورزق الأرواح والسرائر من صنوف 


)١(‏ بياض في الاصل. 


دی جیسب و جی فی ضوز:الانقال 


الضیاء . وحقيقة الشکر على هذه النعم الغيبة عنها بالاستغراق في شهود المنعم . 

قسولسه جل ذكسره: با الین اما لا متا لله ول وتوا کیک وا 
مود . 

الخيانة الاستبطان بخلاف ما يُؤْمّل منك بحق التعويل» فخيانة له بتضييع ما 
ائتمنك عليه» وذلك بمخالفة النُْصح في دینه؛ وخيانة الرسول بالاتصاف بمخالفة ما 
تبني )من «مشايعته : 

والخيانة في الأمانات بترك الانصاف والاتصاف بغير الصدق. 

وخيانة كل حد على حسب ما وضع عنده من الأمانة» فمن اؤتمِنَ في مال 
فتصرّف فيه بغير إذن صاحبه ‏ خيانة» ومن اؤتمن على الحُرّم فملاحظته (یاهن - 
خيانة . فعلى هذا: الخيانة فى الأعمال الدعوى فيها بأنها من قبلك دون التحقيق بأنَّ 

والخيانة في الأحوال ملاحظتّك لها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك فى 
شهود الحق» إن لم يكن استهلاكك في وجود الحق. وإذا خن بل من السْئنٍ أو 
أدب من آداب الشرع فتلك خيانة الرسول ية . 

والخيانة في الأمانات - بينك وبين الخلق ‏ تكون بایثار نصيب نفسك على 
نصيب المسلمين» بإرادة القلب فضلاً عن المعاملة بالفعل . 

توله جل ذكسره: «ما نم نکم ودک هه وک لله عك جر 

آموالکم وأولادکم سبب فتنتکم لأن المرء - لاجل جمع ماله ولاجل آولاده - 
يرتكب ما هو خلاف الأمرء فیورثه فتنة العقوبة. 

ويقال الفتنة الاختباژ؛ فیختبرك بالأموال. . هل توثرها على حن الله؟ 

وبالاولاد. . هل تتركٌ لاجلهم ما فيه رضاء الله؟ 

فان آثرتم حقّه على حقکم ظهرت به فضیلکم؛ وا اتصفتم بضده عوملتم بما 
يو چبه العکس من محبوبکم . 

ویقال المال فتنةٌ إذا كان عن اللو يشغلكم» والاولاه فتنةً إذا لآجلهم قَصّرْتُم في 
حقّ الله أو فرطتم . 

ويقال المال - ما للکفاف والعفافٍ - نِعْمَةُ وما للتقاصر والتفاخر فتنةٌ» وفى 
الجملة ما يشغلك عن الله فهو فتنة. ١‏ ۱ 

قوله جل ذکره: یام لت منوا إن وا لَه یل لک وهنا یکت عم 
یی فلكم واه ذر نقضل نت6 


تفسير سورةالأنفال سّغّ-«( ‏ _ ۲٩۱‏ 


الفرقان ما به یفرق بين الحق والباطل مِنْ علْم وافر والهام قاهرء فالعلماء 
فرقائهم مجلوبُ برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم؛ فأولئك مع مجهود 
أنفسهم » وهؤلاء بمقتضی جود ربهم . 

العرفانُ تعريفٌ من الله » والتكفيرُ تخفيفٌ من الله» والغفران تشريفٌ للعبد من 
الله . 


A Aker ۳ 


قوله جل ذکره: 5ہ نکر بک آل کنا مر آز يقاو آز میج ویتکرون 
وتو ا وه عر الْسكرن4 . 
ذکره عظیم یه عليه حيث خلْضّه من آعدائه حين خرج من مكة مهاجراً إلى 
المدينة» وهمُوا بقتله. وحاولوا أن یمکروا به في السّرء فاعلمه الله ذلك . 
RIES‏ والمکر من الله الجزاءً على 
المكر» ويكون المکز بهم أن يُلْقِيَ في قلوبهم أنه مُحْسِنٌ إليهم ثم - في التحقيق - 
ُمذبهم. وإذا شَعْلَ قوماً بالدنيا صَرَفَ همونهم إليها حتى يَنْسَوْا أمر الآخرة» وذلك 
مكرٌ بهم» إذ یرون نفوسهم عليهاء فيتيح لهم من مأمنهم سوءآء ويأخذهم بغتة. 
ومن جملة مكره اغترارٌ قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس» وإجراء 
كثير من الطعات عليهم» فاسرارهم تكون بالأغيار منوطة» وهم عن الله غافلون» وعند 
الناس أنهم مُكْرَمون؛ وفي معناه قيل: 
وقد حسدوني في قرب داري منکم ی رو 
توله جل ذکره: ولا ل يهم ايا الوا ند یمتا از نکاء لملا منل هد 
إت متا إل اکیلم الک . 
فرط جهلهم» وشوم جحدهم سَّتَرَ على عقولهم ْح دعاويهم في القدرة على 
معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان بعدم البرهان» والعجز عما وصفوا به آنفسهم 
من الفصاحة والبيان» وقديماً قيل : 
لی شين اما جر افيه فضع لامتحان مايدعيه 
رغال لكا لاحظواالقرآن یمین الاستصفار رموا برکات الفهم ا رمن جملة 
أساطير الأولين» وکذلك من لا يراعي على حرمة الأولياء» یغاب بان م تست عليه 
احوالهم » فيظنهم مثله في استحقاق مثالبه» فيطلق فيهم لسان الوقيعة وهو بذلك 
اح كما قيل : «رَمَشي بدائها وائْسَلث». 
قوله جل ذكره: وذ کال للم إن کات ها هو لحن ین نرك يلر ع 


مت ی د 


چجازه من السا آر تا ماب آلمر4. 


۳۲ .سس( نیز صورة الأنقال 


دل سؤالهم العذابَ على تصمیم عقدهم على تکذیب الرسول يكل واستيقنوا 
SS‏ ل يد 

رفي هذا أظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم؛ لأنه كما 
يوجد مع العلم يوجد مع الجهل . 

قوله جل ذکره: j Î n‏ رت فيم . 

ما كان الله معذبهم وأنت فیهم وما كان لله لِيعذْبَ أسلافهم وأنت في 
أصلابهم» وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالاً لقذرك وإكراماً لمحلك» وإذا 
خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون» فالاية تدل على تشريف 
قذر الرسول - يله . 

ويقال للجوَارٍ حُرْمةٌ فَجَاز الكرام في ظل إنعامهم؛ فالكفار إن لم يَنْعَموا بقرب 
الرسول - ب - منهم فقد اندفع العذاب - بمجاورته - عنهم : 

وأحبّها وأحبٌ منزئها الذي ئزلث به اجب اهل المنزل 

ویقال إذا كان کون الرسول - ية - في الکفار یمنع العذاب عنهم فکون المعرفة 
في القلوب أؤلى بدفع العذاب عنها. 

ویقال إن العذاب - وان تأحْر عنهم مدة مقامهم في الدنیا ما دام هو عليه السلام 
فيهم ‏ فلا محالة یصیبهم العذابٌ في الآخرة؛ إذ الاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
والطوارق. 

قوله جل ذکره: وما کات اله مُعَدْبَهُمْ وهم یسیون . 

علم أنه - عليه السلام - لا يتَأَبّد مُه في أمته إذ قال له: وما جَمَلْنَا سر ین 
ی الد [الانبیاء : ۰]۳۶ فقال إني لا آضیع أنه وان قضی فيهم مُدَلَه» فما دامت 
آلسنتهم بالاستغفار مطلعة فصنوف العذاب عنهم مرتفعة . 

قوله جل ذکره: «وًا هر ألا یم له وهم يصوت عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ و 
کانوا ارلا . 

فى العذاب عنهم في آية» واه في آية» فالمنفی في الدنیا والمفبّث في 
الآخرة. 

ثم بيّنَ إيصال العذاب إليهم في الآخرة بقوله تعالى. ظوَهُمْ یدرک عَنِ مد 
َلْحَرَارٍ 4 دليل الخطاب أن إعانة المسلمين على ما فيه قيام بحق الد ين يوجب 
استحقاق القربة والثواب. 

وفي الآية دليلٌ على أنه لا يعدب أولياءه بقوله: رما کانوا ره فزذا 


تک 


تفسير سورة الأتفال ۳۹۳ 


عدذّب من لم یکونوا أولياةه دل على أنه يعذّب من كان من جملة أوليائه . والمومنون 
كلهم أولياء الله لأنه قال: اله وَل ایک ءَامَا4 [البقرة: ۰۲۲۵۷ والمؤمِن - وَإِنْ 
عذّب بمقدار جُزيه زماناً فإنه لا يُخَلّد في دار العقوبة» فما يُقاسون بالاضافة إلى تأبيد 
الخلاص جَلَلُ» وقیل : 
إذا سَلِمَ العهدٌ الذي كان بيننا فوذي وا شط المزار سلیسم 
قوله جل ذكره: ناولا لا امون ولك آکارهم لا يمْلْمْرنّ4 . 
ولیس آولیاژه إلا المتقون؛ و ان اتقوا الشرك . 
قوله جل ذکره: رمَا کان صلا جدد الب الا مسا ار 4 
تجردت آعمالهم بر رد نی تشن عقائدهم. فلم يوجذ ‏ سبحانه وتعالى 
لها احتساباً؛ فزكاء القالة لا یکون إلا مع صفاء الحالة» وعناء الظاهر لا یب إلا مع 
ضیاء السراثر 
قوله جل ذکره: دوا داب يما کش تکفورت4: 
كان العذاب مُعَجُلا وهو حسبانهم آنهم على شيء» قال الله تعالی . 
0 مین تاه [الكهف: ۰]۱۰6 وموجّلاً وهو كما قال الله 
تعالى : «وَلْمَرَابُ رة سى [الرعد: 4 "]. 
نجل و إن زیت كُتروأ فقو 6 موی هر یدوا عن سیل اه شش ره 
ود مد عدبا پوت ولیک ل کبس 
يزومون بانفاقهم صنوف آموالهم صلاحاً ونظاماً لأحوالهم ثم لا يَحْطَوْن الا 
بخسران» ولا یحصلون الا على نقصان. خیزوا وهم لا يشعرون» وخابوا وسوف 
یعلمون : 
سوف تری إذا انجلى الغب ار قرس تحتك أم جمار؟ 
قوله : ولیت كوا إل جهنم جملد شرت إنهم وان َلْهَنْهُم آموالهم فالی الهوان 
والذلة مالهی تلن سي اندلي BS‏ تنفعهم آعمالهم بل حْيِمَتُْ بالشقاوة 
أحوالهم . 
قوله جل ذكره: ل لت 
سم يا نی جر تیک هم الكيزت + 
الخبيث ما لا يصلح لله والطیب ما یصلح لله. 
الخبیث ما حکم الشرع بقبحه وفساده؛ والطیب ما شهد العلم بحسته وصلاحه . 


سر سر ویس ول سح ی تا تسیر سو رة الا ال 


ویقال الخبیث الكافرٌ؛ والطْيبُ المؤمِن. 
الخبيثُ ما شَعّل صاحبه عن الله والطیبٍ ما أوصل صاحبه إلى الله . 
الخبيثُ ما يأخذه المرء وينفقه لحظّ نفسه» والطيب ما ينفقه بأمر ربه. 
الخبيث عمل الكافر يُصَرّر له یدب بإلقائه علیه. والطْيبُ عمل المؤمن يُصَورُ 
له في صورة جميلة فيحمل المؤمن عليه. " 
قوله جل ذكره: فل تین کم 
فَقَدْ مَصَتْ سنك الأرليت؟». 
إن كبحوا لجام التمرد» وأقلعوا عن الركض في ميدان العناد والتَجَبر نا عنهم 
صَغَارَ الهوان؛ وأرجبنا لهم رَوْحَ الأمان. 
ويقال إن حلُوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد. 
ويقال إن أبصروا قُبْحَ فعالهم جُذنا عليهم باصلاح أحوالهم. 
ويقال إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليهم حالة الاغتفار. 
ويقال إن عادوا إلى التْتضّل”" أبحنا لهم حُسْنَ لقصل 
آنان أعرضواعئًا بلابجإمولامعنى 
أساءوا شئهوفينا ‏ فهلاأح م نوالظكًا 
فإنكانوالنا كُئًاء وإنْعادوالنائمح ذنا 


کف رمم بر وب سمل 


ينتهوأ يمقر لهم ما فد سلف وان يعودواأ 


وان کانوا قد استمتوا ارات Tl SE‏ 
قوله جل ذکره: «وَكَلُوهُمْ َق لا تکوت ونه ريڪ لین ڪلم َه قوي 
ترا نایک اله يما يلوت بصِيرٌ 4 . 
آمرهم بمقاتلة الکفار والإبلاغ فیها حتی شتاصل شأفثهم بحیث یأمّن المسلمون 
مَضرتهم. ی ی سر . . وخ لوادي لا تن ما دامت تبقی فیها حركة؛ 
كذلك او ار ان ن تُفْتلعَ جميعٌ عروقه. وئثفی رِبَاعٌ الاسلام من کل 
1 ۰ تن تنبت من الشرك . 
قوله جل ذکره: لوین تولا اکا أن اه مودک َم المول ويم و4 . 
فان أَبَوا ماه وعن الایمان إلا بر فلا على قلوبکم ظلْ مخافةٍ منهم؛ فان 
)١(‏ تنصّل فلان من ذنبه: تبراً. 


(۲) شکرت الشجرة تشکر شکراً اي خرج منها الشكير: وهو ما ينبت حول الشجرة من آصلها. (اللسان 
۶ 


تفسیر سورة الأنفال ۳۹۵ 


الله - سبحانه - ولي نصرتکم ومتولي کفایتکم؛ إِنْ لم تکونوا بحیث نِعْمَ العبید فهو 
غم المولی لکم وَنِعُمَ الناصر لکم. 

ویقال نِعمّ المولی لکم یوم قسمة العرفان» وعم الناصرٌ لکم یوم نعمة الغفران 
ويقال نعم المولی لك حين لم تکن» وَنِعْمَ الناصر لك حين کنت . 


ويقال نعم المولى بالتعريف قَبْلَ التکلیف. ونِعْم الناصر لكم بالتخفية 
والتضعيف ؛ يُحَفْفُ عنكم السيئات ويضاعف الحسنات : 


2 7 4 
وهواك أول ما عَرَفْتُ من الهری والقلبٌ لاینسی الحبيب الاولا 


قوله جل ذکره: 46 وَعَلَموًا تما عستم ين كىي تن و که وللرسول وى الق 
والس والمسكين وب كبري تفن ام هه 1 تا عل عبینا یوم لمران يوم 
الي الجتمان واه عَلّ ڪل تیم تیب . 

الغنيمةٌ ما آخذه المؤمنون من آموال الکفار إذا ظفروا عند المجاهدة والقتال 
معهم . فإذا لم يكن قتال - أو ما في معناه - فهو فيء. 

والجهاد قسمان : جهاد الظاهر مع الکفار؛ وجهاد الباطن مع الْفْس والشیطان 
وهو الجهاد الأکبر - كما في الخبر . 

وكما أن في الجهاد الاصفر غنيمةً عند الظّفْرِه ففي الجهاد الاکبر غنيمة» وهو 
يملك العبذ نَفْسَّه التي كانت في يد العدو: ا . فبعله ما كانت ظواهره 
مقّدًا للأعمال الذميمة» وباطئه مستقراً للاحوال ال يصير محل الهوى مَسْكَنَ الرّضاء 
مق الشهواتٍ والمُّتي مُسَلّماً لِمَا یره عليه من : مطالبات المولی» وتصير الس مُسْتَلَبة 

من أَسْرٍ الشهوات» والقلبٌُ مُخْتَطفاً من وصف الغفلاتء, والرُوحٌ مُْتَرَعَةَ من أيدي 
العلاقات» والسْرُ مصُوئاً عن الملاحظات . وتصبح غاغة النّفْس مُنْهَزِمةٌ وشامتة 
الحقوق بالاستجابة لله خافقة . 

وكما أن من جملة الغنيمة سَهْماً لله وللرسول» وهو الحُمْسٌ فمما هو غنيمة - 
على لسان الاشارة - سهمٌ خَالِصٌ لله؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصيب» لا من كرائم 
العُقْبىء ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبال» فيكون العبدٌ عند ذلك 


)١(‏ الخبر هو قول الرسول ككل : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاکبر». آخرجه الزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين ۰۳۷۹/۹ ۰۲۱۸/۷ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۷/۳) 
والعجلوني في (كشف الخفاء ۰۵۱/۱ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 223١7‏ والفتني في 
(تذكرة الموضوعات ۰6۱٩۱‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 84). 


۳۹۹ تفسير سورة الانفال 
مُحَرّرأً عن رق كل نصیب. خالصاً لله بالله» یمحو ما سوی الله. كما قیل : 
مَنْ لم يكن بك فانيأً عن حظه وعن الهوى والإنْس والأحباب 
فكأنه بين المراتب -واقفٌ لمتال حظ وشن نوات 
قوله جل ذکسره: 9إذ نم مدرو نی وهم بالمدوز وی وار ڪب اسل 
منم ولو دشر ککنتلنشر في میک وَلكن نآزا ڪات منفرل4. 
كدر بان - أن ما جرى یوم بدرٍ من القتال» وما حَصَلْ من فنون الأحوال 
كان بحكم التقديرء لا بما يحصل sS‏ ا ا 
التفکیر . با TT‏ ل ا 
وتباعد فجرى على ما جرى ليقضي الله أمراً كان مقضئًاء وحصل من الأمور ما 
به التقدیر . 
قوله جل ذکره: « لک مَنْ الت هلک عن َو وی من خر عن بتو زورک اه 
لسَمِيعٌ یم 
أي لَبْضِلَ من زاغ عن الحق بعد لزومه الحجبةء ويهتدي من أقام على الح بعد 
وضوح الحُبجّة . 
ویقال الح أ رضخ ج السبيل ونضب الدلیل. ولكن سد بصائر قوم عن شهود 
الرشد؛ وَفْتح بصائر آخرین لإدراك طرق الحق . 
الهالك من وقع في أودية التفرقة؛ والحي مَنْ خيي بنور التعریف . 
ویقال الهالك من كان بحظه مربوطاً. والحي من كان من أسْرٍ کل نصيب لا 
مجذوبا . 
قوله جل ذکره: «ذ بییگیم آنه ف متاك قلسلا رار کیت ك لتا 
رارع ن لخر ونس أن لبم في يان ی لد تیکموهم از لتقم ن 
ایک ق قبا ملد ند تبي يقسي أله انب كات نو زاف لله تج 
أ4 
نبل أراه إياهم في نومه - ية - بوصف القلّق وأخبر أصحابه بذلك فازدادوا 
جسارة' أ عليهم . 
يل أراه في منامه أي في محل نومه أي في يتبه. فمعداء لهم في عییبه؛ 
انهم لو استکثروهم لفشلرا في قتالهم: ولانکسرت بذلك قلبٌ المسلمين. 


تفير سورة الأنفال ۳۹۷ 


وفي الجملة أراد له جريانَ ما حصل بينهم من القتال یوم بدرءٍ وَإِنَّ اللَّهَ إذا آراد 
أمراً هَيّا أسبايّه ؛ فقَلّلَ الكفار ف فى أعين المسلمين فزادوا جسارت وقلل المسلمين في 
أعين الكفار فازدادوا - عند نشاطهم إلى القتال - صغراً في حكم الله وخسارة. 

«ونه عَم بدا ألصدُور 4 [آل عمران: :]١154‏ وكيف لا؟ ومنه تَصدُرٌ المقاديرُء 
وإليه تُرْجَع الأمور. 

ويقال إذا أراد الله نصرة عبد فلو كاد له جميع البشرء وأراده الكافةٌ بكل ضَرَرِء 
لا ينفع مَنْ شاء مَصَرَنّه كذ ويحصل بينه وبين بين متاح لطفه به سد . 

وإذا أراد بعبدٍ سوءاً فليس له رَد ولا ينفعه كد ولا ينعشه بعد ما سقط في 


توله جل تک یه اليرت منوا إذا یہ فک تدبا ولأكُروأ آله كيرا 


أراد نا تابو المشرکین افر . والغباتُ إنما يكون بقوة القلب وشدة 
اليقين» ولا يكون ذلك إلا لنفاذ البصيرة» والتحقق بالله» وشهود الحادثات كلها مِنْهُ 
فعند ذلك يستسلم الله ويرضى بحکمه؛ ويتوقع منه خسن الاعانت ولهذا أحالهم 
على الذكر فقال : «واذکووا له کیراب . 

یال يسمي لخرابفي نباك الب یه ی اقا NE‏ 
على الإنسان خاطرٌ يزعجه أو هاجس في نفسه يهيجه. . . فُمَن كان صاحب بصيرةٍ 
وتف ن ريثما تب له حقيقة الوارد» فیثیث لكونه رابط الجأش؛ ساکنْ القلب؛ صافي 
الب . . وهذا نعت الاکابر . 


اا ني مص روه و ممعم م2 


قوله جل ذکره: ۰ وأطيعوا أله سول ولا تکرشوا قفاوا ذهب رس ااا إن الله 
مَمّ سرت © . 

الموافقة بين المسلمين أصلُ الدّين. وأولُ الفساد ورأسيٌ الژلل الاختلاف . وكما 
تجب الموافقة في الدين والعقيدة تجب الموافقة في الرأي والعزيمة . 

قال تعالى في صفة الكثَّار : ط تهر يما وفلوتهم سن [الحشر: ۰۲۱6 
وإنما تتحد عزائم المسلم لأنهم كلهم يجمعهم التبرْي من حولهم وفرئهم 
ويتمحضون في رجوعهم إلى الله» وشهودهم التقدیر» فيتحدون في هذه الحالة 
الواحدة. 

وأمًا الذين تَوَهّمُوا الحادثات من آنفسهم فَضَنُوا في ساحات حسبانهم» واخرزا 
الأمور على ما يسنح لرأيهم. فكل يبني على ما يقع له ویختار» فإذا تنازعوا تَشَعَبُتُ 


۳۹۸ تفیر سورة الأنفال 


بهم الاراف وافترقت بهم الطرق. فیضعفون: وتختلف طرْفْهم . وکما تجب في الدین 
طاعةٌ ر ل الله - ييخ - تجب طاعة أو 1 > ولهذا يجب وقت نصّب اما 

سو مر في 8 
للمسلمين» ثم لا تجوز مخالفته. قال النبي - يقي -: «أطيعوه ولو كان عبداً مجده»0؟2 
وكان الرسول ‏ فل - إذا بعث ریت ۲ أئر عليهم أميراً وقال: «علیکم بالسواد 
الأعظم)”” . 

واجماغ المسلمین حجه وصلاة ة الجماعة سُنَةٌ موکدة والائباغ محمودٌ 
والابتداع ضلالة . 


قوله «إواضبروا» الصبر حَُبْسٌ النْفُس على الشي»۰ والمأمور به من الصبر ما 
يكون على خلاف هواك . 

للد أله مم م4 يتولى بالكافية إذا حصل منهم الثباث وحن التفویض . 

قوله جل ذكره: ولا کون لْرِينَ حَرَجُوأ من دیترهم بط وراه الاس ردوب 
عن سيل اه رانه يما يمون ييل 4 . 

يريد أَنَّ أهل مكة لما خرجوا من مكة عام بدر لنصر لنصرة العير”*' مَلکنهُم العِرَّفُ 

واستمكن منهم الط ا لاي فارتكبوا في شاك علطم وحصلوا 
على ما لم يحتسبوه. وأا المزمنون فُنصَرَهم تضراً عزيز وأزال عن نبیه - عليه 
0 - ما ال من الخوف وبِصِدقٍ تبريه عن حوله وميه - حين قال : «لا تكلني إلى 
نفسي 0(" - کفاه بحسن التول فقال رم ما رمت رد رمیت ولک الله رك » . 


قوله جل ذكره: وإ ري لَهُمُ الط أُعَمَنَهُرْ وَكَالَ لا ع لا علب لَكْم اوم يت 
لتاس را جر کم نا تب ان تکص عل عَيَبَيّهِ رال إن ری کم إن 


مر موم 


آری ما لا ترون ی آناف 21 ۳ شید د یاب . 


الشيطان إذا زین للإنسان بوساوسه مرا والثفس إذا سوّلت له شيئاً عَمِيَثْ 


بصائر أر باب الغفلة عن شهود صواب الرزشده فیبقی الغافل في قِياد وساوسه. ثم 
تلحقه هواجم التقدير من كوامن ن المكر من حيث لا یرتقب فلا الشيطان يفي بما 


(۱) هناك رواية أخرى للحديث: «إن أمْر علیکم عبد مجدّع . ۰ آخرجه مسلم (حجج ۳۱۱) والترمذي 
(جھاد 3۳۳ وابن ماجه (جهاد 2059 وأحمد بن حنبل ۰4 ۰۷۰ ۵ ۳۸۱ ا ۰۲ ۰۳ 

( السّرية: قطعة من الجیش (ج) سرایا. 

(۳) آخرجه ابن أبي عاصم في (السنة ۰0۳۹/۱ والقرطبي في (التفسیر ۶ 

() العير: : القوم معهم حملهم من الميرة . يقل للرجال وللجمال معاًء ولکل واحد منهما دون الآخر 


)0( سبق تخریجه . 


تفسیر سورة الأنفال ۳۹۹ 


يَعِدُهء ولا النفس شيئاً مما تتمثاه تجده. وکما قال القائل : 
آحسنت ظئّك بالأيام إذ حَسْتَتْ ولم نف سوء ما يأتي به ال 
وسالمثشك اللیال لی فاغترزت بها وعند صفو الليالي ت الکدر 
قوله جل ذکره: <إز فول شوت رایس فلوبهم مر عر هلا دهم ون 


فرص ريع مر م 


وک َل له ناک له عبر ححیبم؟ . 

إن أصحاب الغفلة وأرباب الغِرّة إذا هب رياح صولتهم في زمان غفلتهم 
یلاحظون أهلّ الحقيقة بعین الاستحقار» ویخکمون علیهم بضعف الحال؛ وینسبونهم 
إلى الضلال» ویعدونهم من جملة الجهالء وذلك في زمان الفترة ومدة مُهْلَةٍ أهل 
الفيبة: 

والذین لهم قوة اليقين ونور البصيرة ساکنون تحت جریان الحکم؛ يَرَوْن 
ا ا بد ة من وراه ستر رقیق! فلا الطوارق تهزمهم. ولا 

جم الوقت تستفزهم ۲ وعن قريب يلوح عَلَمٌ سره وتنجلي سحائبُ العشر؛ 
TT‏ 

قوله جل ذكرء: وآ رت بعر ی کرو النلبكة ؤت َم 
رَأَدسَرَهُمَ وَدُوُوا عدا الحرین6: 

يُسَلْهِم عندما یاون من اختبارات التقدیر بما يُذَكْرهم زوال المحنة» ۰ ورشك 
دج اليسر» وسرعة حصول النصرء وحلول الق بمرتكبي الظلم . والمزمن کثیر 
اف ؛ فإذا شاهد بأرباب الجرائم حلولٌ الانتقام ری قلبّه لهم فلا ینخرط في سِلْكِ 
الشماتة؛ إذ یخلو قلبه من شهوة الانتقام بل يجب أن یکون كل أحد بسن الصفت 
وکما قيل. 
قوم اذا فهرروابنا ادوا ز یی فاا 

قوله جل ذکره: لک يما مت يريم راک اله یس بط لیر . 

يُعرّفهم أَنَّ ما أصابهم من شِدَةٍ الرَطْأَةِ جَرَاء لهم على ما أسلفوه من قبیح ال 
كما قیل : 
تن فنیناسنبا قذف الب لای‌افشبه 


یضصییر علی آهوالسبا مو‌نریو‌ره 


( قال القشيري برسالته عند حديثه عن البواده والهجوم: الهجوم ما يرد على القلب بقوة الوفت من 
غير تصنع . (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص78). 


تفسیر سورة الأنفال 


وک أنه ليس طلم ید4 أي كيفما يعاملهم في السّراء والضراء فذلك منه 
و إذ المُلِْك ملك والخلق سفن والحکم خکمه . 
لول در « کاب ال نموت وان من تلم كوا اکت او دهم اه 
3 ب 7 6 هرید د الْیتّاب». 


لما سل> كرا مسلك آهل فرعون في الضلال؛ + سلکنا بهم مسلكهم فيما أذقناهم من 
العذاب وسوء الحال و الله ألا تغيير في الانعاي وعادته ألا تبدیل في الانتقام » 


وم لم يَعْثِرْ بما يشهد عبر بما يصنعه به . 

قوله جل ذکره: «دَلِكَ باک نت آله لم يك مرا ين مها عل تم حى راما بش 
وت له سیب ع4 . 

إذا أَنْعَمَ الحق - سبحانه - على قوم عمة وآراد إمهالهم أكرمهم بتوفیق الشكرء 
فإذا شکروا نعمته فبقدر الشکر دامت فیهم. 

وإذا آراد - سبحانه - إزالة نعمة عن عبد أله بخذلان الكفرء فإذا ال عن طريق 
الشكر عرض الئّعمة للزوال. . فما دام العبدُ يشكر النعمة مقیماً كان الح في إنعامه 
عليه مُديماًء فإذا قابل النعمة بالکفرن انتثر شر سك نظامه. فبقدر ما يزيد في إصراره 
يزول الأمر عن قراره. 

قوله جسل ذکسره: «حِحَدَأبِ ل عو َأ ين هر کب ات ريم 
فلکم يثؤيهز وف »3 زعزت یل 6و طلييت4. 

تنوعت من آل فرعون الذنوب فُنَوّعَ لهم العقوبة» وكذلك هؤلاء: عوقبوا بأنواع 

من العقوبة لَمّا ارتكبوا أنواعاً من الول . 

" وفائدة تکرار ذفرهم تأكيدٌ في التعريف أنه لا يهمل المکلّت أصلاًء وان أهمله 

حينا ودهرا. 

قوله جل ذكره: اه ر الاب عند ال كتمهم لا يؤمئوت» . 

عند أله » : في سابق علمه وصادق حكمه؛ فإذا كانوا في عِلْمِهِ شَْ الخلائق 
الكو 

هيهات أن تتبدل الحقائق 

وإذا قال : هم لا ر ET‏ صدق وقوله حقٌ - فلم يبق للرجاء فيهم 
ET e‏ 

قوله جل ذكره: : الي عمدت منم م شوت عَهْدَهُمْ ن ڪل مر رم لا 
يتوت 4 


تسیل سور اتفال ب ا و س ا ا 


أي الذين صار نقض العهد لهم سجية؛ فلم يَذْروا من استفراغ الوسع في جهلهم 
اغ الوس 


وان من الكبائر التي لا غفران لها من هذه الطريق أن ينقض العبذ عهداً. أو 
يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله. أولئك الذين سقطوا عن (....)''" الله» فرفع عنهم 
ظلّ العناية والعصمة . 

قوله جل ذكره: انا قفتم نرب نرد يهم من هم دود . 

يريد إِنْ صَادَفْتَ واحداً من هزلاء الذین دأبُهم نقض العهد فاجعلهم عِبْرَةَ لمن 
يأتي بعدهم ثلا یسلکوا طريقهم فیستوجبوا عُقُوبِتَهُم . 

كذلك مَنْ فُسَخ عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات» وتزوله إلى 
السكون مع العادات يجعله الله نكالا لمن بعدهء بحرمانه ما كان خوله» وتنغيصه عليه 
ما من حظوظه أمَلّه» فيفوته حق الله ولا يكون له امتناع عما آثره على حق الله: 

تبدّلت وتبدّلنا واحسرتا لمن ابتغى عوضأالليلى فلميجد 

قوله جل ذکره: وتا ا من قرم خيانه یذ ایهم عل سرا نآ له لا يحب 
این 4. 

ريد عفشت بخيلة قو منهم فضح باه لا هذ ندیه حصلت 
الخيانةٌ زال سَمَثُ الأمانة» وخيائةُ کل أحدٍ على ما يليق بحاله» وم ضَنَّ بمیسور له 
فقد خان في عهده. وزاغ عن جده» وعقوبته مُعَجُلةء فهو لا يحبّه الله وتكون عقوبته 
بإذلاله وإهانته . 

قوله جل ذکره : «ولا یس لب مروا تقوم لا يجرد . 

كيف يعارض الح أو ينازعه مَنْ في قَنْضْيِه تفه وبقدرته تَصُوُفه» وبتصريفه 
إياه عدمه وثبوثه . 

قوله جل ذکره: واد لیم ا انتلنشر ين رو زین زباط ّي . 

أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعكم ذلك من قوة وأمْها قوة القلب باه 
والناس فيها مختلفون: فواجدٌ يَقْوَى قلبّه بموعود نضره. واخر يَفُوى قَلْبُهِ بان الحقّ 
عم بحاله» وآخر يقوى قلبه لتحققه بأن يشهد من ربهء قال تعالى: وار لو رل 
نك بِأعمِْناً4 [الطور : ۸ وآخر یقوی قلبّه بایثار رضاء الله تعالی على مراد نفسه. 
واخر یقوی قلبه برضاه بما یفعله مولاه به. 


(۱) بیاض في الاصل . 


ی بت بر تفسیر سورة الأنفال 


ویقال a‏ ری وت العبد وتبریه عن حاله وقوَیّه. 

قوله جل ذکرہ: هبوت بهو عدو الله و ررکم وحن من دونه لا A a‏ 11 
یل وَمَا توا من شنم ف سبیل آله بو ریک ونر لا نظلنورت4 . 

الاشارة فيه أنه لا یجاهد على رجاء غنيمة ينالهاء أو لاشتفاء صدره من قضية 
حقد. بل قصده أن تکون كلمة الله هي العلیا. 

قوله جل ذكره: 4 وان ج جما للم ممح فا وکوک عل اه هو لسم 
ليم . 

بعث الله نبيه ‏ ناو - بالرحمة والشفقة على الخلق؛ وبمسالمة الكفار رَجَاء أن 
يُؤمنوا في المُسْتَأنف فن بوا فليس يخرج أحدٌ عن قبضة الهرّة. 

ويقال العبودية الوقوفٌ حيئما وقفت؛ ان أَمِرْتَ بالقتال فلا تُقَضْر وإِنْ أمزت 


بالمواعدة فمرحياً بالمتالمة» «وَتلَ عل أن فى الحالين فانه يختار لك مافيه 
الخيرةء فیوفّك لما فيه الأؤلى» ویختار لك ما فيه من قسمي الأمر - في الحرب وفي 


الصّلح ما هو الأعلى . 
قسولسه جل ذكره: ون بریدوا أن ی 0 هو از ید يضرو 
والمژیییت رات بت فلوم لو نت ما فى الَْيضٍ جیما مآ لت بسک لوبهم وحن أل 


لت یم إِنَهُ عر مک 4. 

أي إن لیوا عليك» وراموا خداعَك بطلب الصّلح منك - وهم یستبطنون لك 
بخلاف ما یظهرونه - فان الله كافيك. فلا تشغل قلبّك بغفلتك عن شر ما يكيدونك؛ 
فاني أَعْلْمْ ما لا تعلم» وأفیر على ما لا تقدر. 

هو الذي بنصره أفْردَكٌ» وبلطفه أيدَكُ وعن كل سوم ونصیب طهرَك وعن رق 
الأشياء جَرّدَكُء وفي جمیع الأحوال كان لك . 

هو الذي أيّدك بمن آمن بك من المؤمنين» وهو الذي الَف بين قلوبهم المختلفة 
فجَمّعَها على الذَّينِء وایثارٍ رضاء الحق. ولو كان ذلك بِحَيلٍ الخلق ما انتَظمَتْ هذه 
الجملة. ولو أبلغت بكلّ ميسور من الأفعال وبذلت کل مُستطاع من ن المال - لَمَا 
وَصَلَتْ إليه. 

قوله جل ذكره: ليبا ی َنب نون مک ین لمزیبیت4. 

أحسنٌ التأويلات في هذه الآية أن تكون «مَنْ» في محل النّصب؛ أي ومَنْ اتبعك 
من المؤمنين يكفيهم الله . 

ومن التأويلات في العربية أن تكون «مَنْ» في محل الرفع أي حسبّك مَنْ اتبعك 
من المؤمنين . 


قاقر وة الاقال مت سا ۰۰ ام 


وقد عُلِمَ أن استقلال الرسول - ية - كان بالله لا بمن سوی ال وکلْ مَنْ هو 
سوی الله فمحتاخ إلى نصرة الله. كما أن رسول الله محتاج إلى نصرة الله . 

قوله جل ذكره: با لين عرض یوت عل آلا . 

المؤمن لا يزداد بنفسه ضعفاً الا ازداد بقلبه قوةٌ» لأن الاستقلال بقوة اللفس 
نتيجةٌ الغفلة» وقوءٌ القلب بالله - سبحانه - على الحقيقة . 

قوله جل ذكره: «إن یک نکم مِنْرُونَ صَدِرُونَ یلوا ان وَإن يكن گم 
مائ يليوا آنکا من الذِرت کفروا تضم قرم لا یمه بت أن خَنْكَ أنه َك وعلم أت 
فک ما ون يكل نکم بان صاره يغلا مان وان يکن یسک آلف بيبا من بان 


آله واه َع سید . 

هذا لهم فأمًا النبي - بي - فهو بتوحيده كان مُْمّلاً بان يَنْبْتَ لجميع الكفار 
لكمال فرّته بالله تعالى» قال عليه السلام: «بك آصول*"؟» وفي تحريضه للمؤمنين 
على القتال كانت لهم قوة» وبأمر الله كانت لهم قوة؛ فقوة الصحابة كانت بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام» وتحريضه إياهم وقوتهم بذلك كانت بالله وبأمره إياه. . . وشتان 
ما هما! 


موه مرو 7 


قوله: : ان حتف الله نك و کر صا : والضَّعْفُ الذي علم فيهم 
0 يه 
ممارسة القتال بالعذر المذكور في الکتاب. 

والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجسومهم والخواص بقلوبهم وهممهم» 
وقالوا: «والقلبٌ یخمل ما لا يَحْمِلْ البَدَنُ وقال آخر. 

وان تَرَوْني أعاديها فلا عَجَبٌ اع 0 

قوله جل ذكره: تا کات لي أن یکره لهم أتَرَئ ی ينضح فى الا ض دوت 
عرض ایا واه یدج يعر وه یر ة4 . 

أي لا ينبغي لنبي من الانبیاء - علیهم السلام - أن يأخذ آساری من آعدائه ثم 
یرضی بان يأخذ منهم الفداء» بل الواجب عليه أن يُنْخْنَ في الارض أي یبالغ في قتل 
آعدائه - إذ يُقال آئخنه المرض إذا اشتدٌ عليه. وقد أخذ النبي - و - یوم بدر منهم 
القداءء وكان ذلك جائزا لوجوب القول بعصمته »2 ولكن لو قاتلتم كان أؤلى. وأراد 
برض الدنیا» أخذ الفداءء واش جعل الفداء» والله جعل وضاه في أن بقاتلرهم 


(۱) أخرجه العقيلي في (الضعفاء ۲۹۹/۳). 


ی u‏ = د تفسير سورة الأنفال 


وحرمة الشرع خلافا رحمة الطبع + فشرط العبودية أن يؤثر العبدُ ال وإذا كان الأمر 
بالغلظة فكما قال تعالى: «ولا تدم بسا رد في بن نه [النور: ۲]. 

رنه َو : بالانتقام من أعدائه «حکیم»: في جميع ما يصنع من التمليك 
والاملاك. والتيسير والتدبير. 

قوله جل ذکره: ولا كنب ماه سب لمکم يمآ حدم ماب عَليم4 . 

7010 o 
أخذئم من الفداء منهم يوم بدر - عذابٌ عظيم» ولکن الله آباح لکم الغنيمة فأزال‎ 
. عنکم العقوبة‎ 

قوله جل ذکره: فلا با تشم كلا با اقا زک آله َو سم . 

الحلال ما كان مأذوناً فيه والحلال الطيّبُ أن تعلم أن ذلك من قبل الله فضلاء 
وليس لك من فك استحفاقاً. 

ویقال الحلال الصافي ما لم يَنْسَ صاحّه فيه معبوده". 

ویقال هو الذي لا یکون صاحبه عن شهود ربّه - عند أخذه ‏ غافلاً. 

قوله جل ذکره: ينام أل ل ل ف ج بكم بر الأضرئة إن ینم آله ی ویک 
ریک حرا ٿا أذ سکم ينور لک ره ود ي . 

الذي پقطونه خير مما ال منهم . وبحتمل أن یکون ما في الآخرة من حسن 
الثواب» ویحتمل أن یکون ما في الدنیا من جمیل العِوّض . ویقال هو ما يوصلهم إليه 
من توفیق الطاعات؛ وحلاوة الإيمانء وهو خير مما أجل منهم. 

ویقال ما أعطاهم من الرضاء بما هم فيه من الفقرء بعدما کانوا أغنياء في حال 


الشرك. 
توله جل ذکر ۰: ران ن ردو ّا انلك مد او اه من فل امک مهم وه یم 
کا 


بريد إِنْ عادوا إلى قتالك بعدما مَنَلْتَ عليهم بالإطلاق وخانوا عَهْدَك» فالخيانة 
ل ل د ره وفیل : 
ن عات العَقُرِبٌمُدنا لها وكانت ال لها حاضرة 
نوله جل ذكره: إا لين مرا عاجرا وَجحْهَدُوا مله وَأَنفْسِيِمَ في سيل أله 
ن مورا روا وی سم واه بلج وی مثا و مَاجِيُوأ ما لكر من ولیتهم من وم 


أ انظ ال سالة القشيرية ص ۱:۲ 
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اا و ف 
سرد یتک . 

کر صفةٌ المهاجرین مع الرسول - یو - وصفتهم آنهم آمنوا ثم هاجروا مع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه» ثم وياله رشن 4 مزلاء هم المهاجرون . 

آما الذين آووا فهم الانصار؛ آووا الرسول - عليه السلام - والمژمنین 

فهذان الفریقان بعضهم آولیاء بعض في النصرة والدین . 

وأما الذين آمنوا ولکن لم یهاجروا فلیست لهم هذه الموالاة إلى أن يهاجرواء 
وان استعانوا بكم فعلیکم نصرهم . 

«لا عل تَر وهم المُعاهدون معكم. 

وكمالٌ الهجرة مفارَةٌ الأخلاق الذميمة» ومجران اس في تَرْكِ إجابتها إلى ما 

عو إليه من شهواتها. ومن ذلك هجران إخوان السو والتباعد عن الأوطان التي 
01 العبدٌ فيها الزّلة» ثم الهجرة من أوطان الحظوظ إلى أوطان رضاء الحق". 

وأما قوله «وَالَدِينَ ماروأ وَنصَرَُا» فهم الذين يؤثرون |خوائهم على أنشيهم ولو كان 
بهم خضاطة ۱ غََامُ هؤلاء ف في الأمور الدنيوية» وخر فی ی الكرادم في الآخرة» 
وخاص الخاص في كل ما يصح به الاثبات من سئي الأحوال إلى ما لا يدرك الوهم. 

قوله جل ذکره: لین تا مغ ازباه بع إلا فعاو کن َة ف الارض 
وتا ڪي رمک اموأ راب ذف يل اله لن زد ورا ایک هم 
زط حذ لم رة ورن گرم 4 

قطعٌ العصمة بينهم وبين المؤمنين» فالمزمن للأجانب مُجَانِبٌ» وللأقارب 
مقارب . والكفَارُ بعضهم لبعضهم» كما فيل : «طيرٌ السماء على ألانها تة تَقَع؟ . 

توله جل ذكره: وا ما من بعد ابا ١‏ يها تنك ی را 


2 


الاو سم اوق عض في کلب آلو إن مه کل کم عل . 

بريد من : لك مشلکهم في الحال» وص م سيلحق بهم فی الاستقبال وآتی 
*حوال فالالقَةٌ تجمعهم» والولاية تشملهم فلهم من الله في العقبی جزیل الثواب» 
النجاهٌ من العذاب . ولهم فى الدنیا الولاية والتناصر. والمودة والتقارب» والله أعلم . 


405 فال القشيري بر سانته مؤكدا على أهمية السفر : 2 .۰ . بالشان الذين یخرجون إلى الحج من مؤلاء 


زدیا لات نشاط الرس + فهم مترسمون بهده الط بفة: ولي سفرهم 
لك أله لا بزداد سغرعى إلا وت داد تهرقة لبهم فنو أنهم ارتحلوا من 


4. لكان سى لهم دی الف سفرة. ۰*۰۰ (الرسالة الفشيرية ص ۰۳۸۰ ۳۸5). 


السورة التي نذكر فيها النوبة 


جرد الله - سبحانه - هذه السورة عن ذكر ابسم الله الرحمن ن الرحيم' لِيُعْلَّمَ أنه 
يَخْصُ مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء. ورد مَنْ يشاء وما يشاء بما يشاء» ليس لِصُدْعه 
EE‏ وليس له في أفعاله ررض ولا رب وانْضَحَ للكافة أن هذه الآية أَنْبنَتْ في 
الكتاب لأنها مرف وبالأمر هنالك مُحَصّلة . 

ومَن قال: از إنه لم يذكر التسمية في هذه السورة لأنها مفتتحةٌ بالبراءة عن الكفار 
فهو - وان كان وجهاً في الاشارة - فضعيفٌ» وفي التحقيق كالبعيد؛ لأنه افتتح سوراً 

من القرآن بذكر الكفار مثل: «لّ یکی ادن کنرواه [البينة : ۱] وقوله: ول ِكل 
هرز ره [الهمزة: ۱] وقوله: تب ید آی لب وَتَبّ4 [المسد: ]١‏ وقوله: «ثلْ 
تا كرود [الكافرون: .]١‏ .. هذه كلها مفاتِحُ للسُوَّرٍ. . وبسم الله الرحمن 
الرحيم منت في أوائلها + وان كانت مَتضَمتَةٌ ِكرٌ الكفار. على أنه یحتمل أن يقال إنها 
وإن كانت في ذكر الكفار فليس ذكر البراءة فيها صريحاً وا تَضَمئَئْهُ تلويحاً وهذه 
السورة أولها ذكر البراءة منهم قطعا فلم تُصَدُِّْ بكر الرحمة. 

ويقال إذا كان تجرد السورة عن هذه الآية يشير إلى آنها لذكر الفراق فبالحزيٌ أن 
يُخْشَى أن تجرد الصلاة عنها يمنع عن كمال الوصلة والاستحقاق. 

قوله جل ذكره: رة من او ورَسُولِء إل لب عم ین المتْركينَ» [التوبة : 
۰ 

الفراق شدید. وأشده ألا يَعْقْبَه وصال» وفراق المشرکین کذلك لأنه تال : إن 
هلا يَمْفِرُ أن سرك بو ویر ما دوک ذلك من بكاو [النساء: 6۸]. 

ويقال مَنْ مُنِيَ بفراق أحبائه فبئست صحبته. وقد كان بين الرسرل عليه السلام 
وبين أولئك المشركين عهدء ولا شك أتهم كانوا قد وطنوا نفوسّهم عليه» فنزل الخبرٌ 


من الغيب بغت وأتاهم الإعلامٌ بالفرقة فجأت فقال: «بِرَآءة من أل ورسولي) [التوبة : 
35 أي هذه براءة من الله ورسوله» كما قيل: 
وما آشد الفرقة - لا سيّما إذا كانت بغتةً على غير ترثب - قال تعالى: 
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نهر بم سره إذ یی لت وه في عَفَْو4 [مریم: ۳۹] وأنشدوا: 
وکان سراخ الوصل آزهر بیننا فهیٌث به ريح من البّيْن فانطفا 
قوله جل ذکره: «فیسیخوان ال أرب اهر ونوا تک عي معجزی اه نله 
زى الْكفرِنَ4 . 

إن فطع عنهم الوصلة فقد ضَرّبَ لهم مده على وجه المُّهْلَةَ» فأمُْهُم في الحال 
ليتأهبوا لِتَحَمْلٍ مقاساة البراءة فيما یستقبلونه في المال. 

والإشارةٌ فیه : آنهم إِنْ آقلعوا في هذه المهلة عن الغّيّ والضلال وجدرا في 
المآل ما فقدوا من الوصال. وان أَبَوْا الا التمادي في ترك الخدمة والحرمة انقطع ما 
بينه وبینهم من العصمة . 

نم قال: ور IN‏ والإشارة فيه : إن 
0 رخا : في آجلکم علی خسرانکم؛ وما که ثم إلا في صفقتکم» وما ضر 
جُْمُكم سواكم وأنشدوا: 

تدك رت لسرت مَنْ ابتغى عِوّضاً للیلی فلم يج 

قوله جل ذکره: راون رت اه ور ولو إلى الاس یرم لج امير » . 

ا او ر ی د e e‏ 
انقطعوا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم؛ وقد برح الخفاء من اليوم بأنهم ليس 
لهم ولا ولم يكن منهم بما عقدوا وفاءء فَلْيَعَلَمْ الكافةٌ أنهم أعداءء وأنشدوا: 

ی ی اه بت سا SEE‏ 
E BE‏ ون گرا بتضریف الاقدار فقد 
أشرك - في التحقيق - واستوجب هذه البراءة. 

ومَنْ لاخظ الخلق تسم أو طالَمَ نَفْسَه إعجاباً نقد جعل ما للَهِ لغیر اله» وظنْ 
ما لله لغير الله فهو على خطر من الشَّرْكِ بالله. 

قوله جل ذکره: بخ مه حر لطم رین َم زا لک مُنجزى 
که وکشر لين : كرا یداب أليرِ4 . 

ِنْ عادوا إلى الباب لم يقطع رجاء‌هم. ومد إلى حدّ وضوح اعد إرجاءهم . وبيّن 
أنهم إِنْ أَصَرُوا على هم فإلى ما لا يُطيقون من العذاب مِنْقَلبِهُم؛ وفى النار مثواهم . 


5000 


۰۸ 
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قوله جل ذکره: إل ارت عَهدثم ین آللشرکن ل بنفصوگم كينا ولم هرا 
لیک ادا ایهم عه کر بل من أله میت اَ4 . 

من وَنّى الح في عقده فُزذه على حفظ عهدو؛ إذ لا يستوي مَنْ وفاه وم جفاه. 

قوله جل ذکره: دا اسلع الذي ذر4 . 

يريد إذا انسلخ الحُرُمٌ فاقتلوا مَنْ لا عهدّ له من المشركين» فانهم - وإن لم يكن 
لهم عهد ركانوا حُرْماً ۾ جعل لهم الأمان في مدة هذه المُهلّة» (....)' فكرتم يأمر 
بترك قتال مَنْ أبَى كيف يرضى بقطع وصال من أَنَى؟! 

قوله جل ذكره: هو النذركن حَنْتُ وَیْشوفر وشذوفر وَأحصْرُومٌ ندرا دم 
ڪل مَرْصَدْ4 . 

أَمَرَهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء. 

وأغْدّى عدوك تَفْسْكَ التي بين جَْبَيِك؛ فسبيلٌ العبدٍ في مباشرة الجهاد الأكبر مع 
التفس بالتضییق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات» واستفراغ الوسع في القيام 
بصدق المعاملات . وین تلك الجملة ألا ينزل بساحات الرخص والتأویلات. ويأخدٌ 

قوله جل ذكره: «تإن تابا اما الاو را لكر تسوا سیک ا له ود 
ره . 

حقيقة التوبة الرجوعٌ بالكلية من غير أن تترك بقية. فإذا سم الکافژ بعد شبركه» 
ولم يُقَصَرْ في واجب عليه من قِسْمَئ فغله وتکه» حَصَل الإذنُ في تَخْلِيَةِ سبيله وفکه : 

إن وَجَدْنا لِمَاادْعَيْتَ شهوداً لمتجذعندنالحق حدودا 

وكذلك النّفْسٌ إذا انخنست» وآئاژ البشرية إذا ارس فلا خَرّجٌّ ‏ في التحقيق 
- في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات. والجلوسٌ 
مع الله ی من القيام بباب الله تعالی» قال تعالى فيما ورد به الخبر: «أنا جليس مَنْ 
ذکرنی», 


قوله جل ذكره: 9ن اد ی لمشریین اشتجارة رة حیسم كم امش اه 


4 
ما دیق اف لا يشوت 4 . 
() بیاض في الاصل . 
(۲) آخرجه العجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۳۲/۱ والزبيدي في (زتحاف السادة المتقین 5/ ۲۸۷) 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۲4). 
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إذا استجار المُشرك - اليومٌ ‏ فلا یرد حتى يسمع کلام الله فإذا استجار المؤمنٌ 
طول عمره من الفراق - متی منم من سماع كلام الله؟ ومتى يكون في زمرة مَنْ يقال 
لهم : خسوا فبا ولا تكلمونٍ‰ [المؤمنون:  .]۱۰۸‏ 

وإذ قال الیوم - عن آعدائه: لاجر خی يسم کلم اس4 فان لم يؤمن بعد 
سماع كلامه نُهِيَ عن تعرضه حيث قال: نم همم - أترى أنه لا يُوْمّنْ أولياءه 
- غداً ‏ من فراقه» وقد عاشوا الیو على إيمانه ووفائه؟! كلا. . إنه يمتحنهم بذلك. 
قال تعالى: «لَا يرهم ارم الخد [الأنياء: 1۰۳]. 

ثم قال: طدَلِكَ یام تم لا يموت فإذا كان هذا بژه بِمَنْ لا يَعْلَّم فكيف بره 
من يعلم؟ 

ومتی نُضَيْمٌ من بَییخ ببّابتا والمُغْرضون لهم :ز تع وافر؟! 

قوله جل ذکره: کیک يكن مركن هد عِبِدَ ام زود رولب الا لت 

كيف يكون المُفْلِسُ من عرفانه کالمخلص في إيمانه؟ 

وكيف يكون المحجوبُ عن شهوده كالمستهلّكِ في رجوده؟ 

كيف يكون مَنْ يقول «أنا» کمن يقول «أنت)؟ وأنشدوا: 

وأحببٌنا شثان: واف وناقصض ولا پستوي قط مُحِبٌ وبافش 

قوله: فا تما لک مَاسْتَقبمُوا مرک ان تَمَسْكُوا بحبل وفائنا احللناهم 
ولاءناء وان زاغوا عن عهدنا آبلیناهم بصدُنا» ثم لم يَرْبَحُوا في بُعْدنا. 

لك له مب مین : المتمي الذي يستحق محبة مَنْ يُنَقَى؛ٍ وذلك حين يتقي 
محبّة نَفْيِه وذلك بنرك حظه والقیام بحقٌ رب . 

e 0 5‏ اس ر و 3 عو سم ری بل وم سم 

قوله جل ذكره: «كَيْتَ وان یلوا عکم لا بزفوا فیک إلا ولا مه يرَصْرتكم 
بارهم ون ملربهر وكرم تصفورت4. 

رَصَفَّهِم بلؤم الطبع فقال: كيف یکونون محافظین على عهودهم مع ما آضمروه | 
لکم من سوء الرضاء؟ فلو ظَفِرُوا بكم واستولوا علیکم لم يُراعوا لکم خرمة ولم 
یحفظوا لکم قرابة أو وم 
وفي هذا إشارة إلى أنَّ الکريم إذا ظَفِرَ عفر واذا قدر ما در فيما سر 
وَجَهْرَ . 

قوله : «يِرَسُوتك هه رت یه أي لا عَجَبَ من طبمهم؛ فإنهم في 
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حمّنا كذلك یفعلون: يُظْهِرُون لباس الایمان ویْضیرون الکفر . وإنهم لذلك یعیشون 
معکم في زي الوفاق» ویستبطنون عين الشقاق وسوء التّفاق. 

قوله جل ذكره: اشارا بات آله تما یلا فصو عن سيل نم سا ما 
کانوا يَعَمَلُونَ4 . 

مَنْ رَضِيَ من الله بغير الله آرخص في صفقته ثم إنه خسر في تجارته؛ قلا لَه - 
وهو عن الله - أثر استمتاع» ولا له في دونه سبحانه - اقتناع؛ بَقِيَ عن ال ولم 
يستمتع عن الله , وهذا هو الخسران المبين. 

قوله جل ذكره: طلا عون فى زین لا لا دمه هرک نم یدود 

ير ا ۲ 
رل الحزمة 

قود ه جل ذكره: لن تابا اما اللو واا لكر نک في لین 
وَنَْضِلُ لت تور يَمَلَمُونَ4 . 

معناه :ون ماه وی رياه ا في اشن بینکم رك 
رشیجة(آگ والا فلیکن الاجانبِ منا على جانب منکم. 

قوله جل ذكره: ون تک یت E‏ موا فى ن یم فلا 
أَبِعة أ[ عفر نم يسن لهم لا م تور 

إذا جنحوا إلى الفَدْرٍ وت ا م اك الوفاء بالعهد» وبسطوا 
آلسنتهم فيكم باللوم فاقصدوا مُنْ رحی الفتنة عليه تدور» وغْصّنٌُ الشر من أصله 
مب وهم سادةٌ الکفار وقادهم. 

وحق القتال إعدادُ القوة جهراًء والتبرزي عن الحول والقوة سرا 

قوله جل ذکره: آلا یاو نوا ڪا يمدق هسوا بإخراج الرسول 
وهم وڪم رڪ مَيَوْ وئه له ان آن وء إن کلشر ممت 4 . 

خَرّضهم على القتال - على ملاحظة أمر الله بذلك + لا على مقتضى الإنطواء: على 
oS‏ ساحن بويا وم عضب لله فان نضر الله قريب . 

وقال: « منم له لحن أن َوه : فالخشية من الله بشير الوَضْلة» والخشية 
من غير الله نذير الفرقة e‏ ال عو راب یناه الأمر. 


بر وه 


قوله جل ذكره: فلوم یب له ندیم یرهم وتم هم ویب 


(۱) اللّحمة: القرابة. (1) الوشیجة: القرابة المشتبكة المتصلة (ج) وشائج . 
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کم بمب لر 4 رو 


و ام مسر گر م ۶ 
صُدُوٌ قور موی وَیذهت عبط قلوبهم ووب لله عل من ماه وه عم کم ۷ . 


هون عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما وَعَدَهُم م من الظفَّرِ والنصرة فان شهودٌ 
خزي العدو مما یهد علیهم مقاساة السوء . وله بالأأدم 7 ید هی تفت الطلبت. 


وشفاء صدور المومنین على حسب مراتبهم في المقام والدرجات؛ فمنهم مَنْ 
شفاء صدره في قَهْرٍ عدوه ومنهم مَنْ شفَاءً صدره في نيل مَرْجُوٌه . ومنهم مَنْ شفاء 
صدره في الظْفُر بمطلوبه» ومنهم مَنْ شفاء صدره في لقاء محبوبه . ومنهم من شفاء 
صدره في درك مقصوده. ومنهم من شفاء صدره في البقاء بمعبوده . 

وکذلك ذهاب غیظ قلوبهم تختلف أسبابه» وتتنوّعٌ أبوابُه» وفیما ذَكَرْنَا تلویخ 
ما تركنا . 

ووب أل عل من بسا حتی يكون استقلاله بمحول الأحوال. 
قوله جل ذکره: ار حیبثر َة أن شارا وک ینم اه الب جَهَدُوا منک ول 


e: Ares‏ ت 


عاك در 


دا من دون نو ولا رَسُولِهء ولا ۳ وله عبر یم 


نع نع مه بلدعوی - دون نش - فهو على غَلْطٍ في 
حسبانه . والذي طالبهم به من حيث الأمر صذق المجاهدة في الله رت الر کوب إلى 
غير الله » والتباعذ عن مُساکنة أعداء الله . . ثقةٌ بالله» واكتفاءَ باله» وتبرياً من غير الله . 


وهذا الذي أمرهم به ألا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة”'" فالمعنی فيه: ألا 
يُفْشُوا في الکفار أسرارَ المؤمنين 

وأولُ مَنْ يهجره المسلمُ ‏ لثلا تَطَلِمٌ على الأسرار ‏ نَفْسّهِ التي هي أعدى عدو 
وفي هذا المعنى قال قائلهم : 


ويقال: إن أبا يزيد”" ‏ فيما آخبر عنه ‏ أنه قال للحق في بعض أوقات 


مکاشفاته : كيف أطلبك؟ فقال له: فارق تمس . 


(۱) الارب: الحاجة والبغية والامنية (ج) آراب . 

(۲) الرلیجة: من تتخذه معتمداً عليه من غير أهلك. (ج) ولائج. 

(۳) هو طیفور بن عیسی البسطامي أبو يزيد» ویقال: بایزید (۱۸۸ - ۲۰۱ ه - ۸۰ هلاهم) زاهد 
مشهور له آخبار كثيرة. نسبة إلى بسطام أصله منهاء ووفاته فيهاء وفي المستشرقین من يرى أنه كان یقول 
پوحدة الوجود وأنه ريما كان أول قائل بمذهب الفناء» ويُعرف أتباعه بالطيفورية أو البسطامية . 
۳ وطبقات الصوفية ۱۷ - ۰۷4 روفیات الاعیان ۰۲۰/۱ ومیزان الاعتدال ۰4۸۱/۱ 
وحلية ۳۳/۱۰ وال لشعراني ۰۱ الرسالة القشيرية ص۳۹۵ - ۰۳۹۷ 
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ويقال إن ذللك لا يتمُء بل لا تحصل منه شظيّة إلا بكي عُرُوقٍ الأطماع 
والمطالباتٍ لِمَا في الدنيا وما في الُقبى ولما في رزية الحال والمقام - ولو برو 
والحريةً عزيزةٌ. . . قال قائلهم : 


أتمنى على الزمانٍ مُخالاً أنْترىمُفْلَتَايطلْعَةخرٌ 
و طا كن مرک أن یمرو مد له سه عل شيهم 


مر ولیک حيطت هم رن رخ عوفرک». 

عمارةٌ المساجد باقامة العبادة فيهاء والعباد؛ لا تُقْبَلُ إلا بالإخلاصء والمشرك 
فاقد الإخلاص» وشهادئهم على أنفسهم بالكفر دعواهم حصول بعض الحدثان بعأثير 
الأسباب» فمن أثبت في عقده جواز در في العالم من غير تقديره - سبحانه - شارك 
آرباب السك في المعنى الذي لزمنهم به هذه السّمة. 

قوله جل ذکره: : ما ینم مر مسجد او مَنْ تامس يوالم الجر وآفام اسر 
وا لكر وم تخس إل اه مسن ال أن كرا ین الْممْتن» . 

لا تكون عمارةٌ المساجد الا بتخریب آوطان البشرية» فالعابد يُعَمْرها بتخریب 
آرطان شهوته» والزاهد یعمرها بتخریب آوطان مُنيتى والعارف یعمرها بتخریب أوطان 
علاقته؛ والموَحُدٌ یعمرها بتخریب أوطان ملاحظته ومُسَاكنيه . . وکل واحدٍ منهم واتث 
في صفته؛ فلصاحب کل موقب منهم وصفت مخصوص . 

وكذلك رثبتهم في الإيمان مختلفة؛ فإيمانٌ من حيث البرهان» وإيمان من حيث 
البيان؛ وإيمان من حيث العیان» وشتان ما هم! قال قائلهم: 

لا تغرِضن بذِكرنا في ؤِكرهم ليس الصحيحٌ_إذا مشى ‏ كالمُقْعَدٍ 

قوله جل ذکره: ( تم یه اج مارا نید زار من امن به ال 
لآ مَجَاهَدَ في سيل الله لا تون ند اه هلا یی الوم سییرن4. 

ليس مَنْ قام بمعاملة ظاهره کمن استقام في مواصلة سراثره» ولا مَنْ اقتبس من 

سراج علومه کمن استبصر یشموس معارفه ولا من نُْصِبَ بالناب من حیث الخدمة 

کمن مُكْنَ من البتاط من حيث القربة ولیس نمث من تَكلّفُ یفاقاً کوصف من تن 
وفاقًه بینهما ب تون بش 

قوله جل ذکره: الین متا رها رداق سيل أله یم وشيم فطع ده 
ند اه رل ها لو . 


)١(‏ البون: مسافة ما بين الشيئين. يقال: بينهما بون بعيد؛ أي: بين درجتیهما أو بين اعتبارهما في 
الشرف . 
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موه أي شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماء يقينهم سحابٌ 
ریب ولا في هواء معارفهم ضباب شك . ۱ 

راب4 : فلم يُعَرْجُوا في أوطان التفرقة؛ فُتَمَخَضَسْ''' حرکائهم وسکناتهم 
بالله لله . 

«رجَهَّدُواً4 : لا على ملاحظة غرض أو مطالعة عِوّض؛ فلم يَدَّجِرُوا لأنفيهم - 
من ميسورهم ‏ شيئاً إلا آثروا الحنّ علیه؛ فظفروا بالنعمة؛ في قيامهم بالحقّ بعد 
فنائهم عن الخلق . 

قوله جل که ريم ما مَل وَرِضْوّنٍ وجنت فم فا ية تیا 
خیبت فا آبدا إِنَّ أنَّهَ عند أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 . 

البشارة من الله تعالى على قسمين : بشارة بواسطة المَلك» عند التوفي : 

ورد يهم لیگ آلا افا ولا را وَأْشِرُوأ م4 [فصلت : ۳۰]. 

وبشارة بلا واسطة بقول الملك: إذ يبرهم ربّهم برحمةٍ منهء وذلك عند 
الحساب . یبشرهم بلا واسطة بخشن التولي؛ فعاجل بشارتهم بنعمة الله؛ واجل 
بشارتهم برحمة الله وشتان ما هماا 

ويقال البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسانء والبشارة بالرحمة لأرباب 
العصیان؛ فأصحاب الاحسان صَلْحَ آمرهم للشهرة ة اضر رهم للم حتى بَشْروهم 
جَيْرأ رأهل العصيان صلح حالهم لِلسَثْرٍ فتولى بشارتهم - من غير واسطة سِرًاً. 

ويقال إن كانت للمطيع بشارةٌ بالاختصاص فان للعاصي بشارة بالخلاص . وان 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فان للعاصي بشارة بالنجاة. 

ويقال إِنَّ القلوب مجبولةٌ على محبة من یبش بالخير؛ فأراد الحقٌ - سبحانه ‏ أن 
تکون محبةٌ العبد له _ سبحانه ‏ على الخصوص ؛ فتولی بشارته بعزيز خطابه من غير 
واسطة. فقال : يبرهم ربهر وحم يَنْهُ4 [التوبة : ۲۱] وفي معناه آنشدوا: 

وت ات لرهبتهابشری بقرب إيابه 

ويقال بد بَشْرَ العاصي بالرحمة»› والمطيع بالرضوان؛ ثم الكافة بالجنة ؟ نفدم 
العاصي في الذكرء ونم الست اده فالذكر قزل وهو قديم والبُ طَوْلّه وهو ع 
وقوله الذي لم رل أَعَرُ مِنْ طوّله الذي حصَّلَ . ذم العصاة على المطيعين لان ضغفب 
الضعيف أؤلى بالرفق من القوي . 


(۱) المدض من كل شيء: الخالص. 
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ویقال قدم أمر العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم م العَرْضٍ وحضور الجمع لا 
یفتضح العاصي . 

ویقال : مّرحم رهم رح يُعَرْفْهِم أنهم لم یصلوا إلى ما وصلرا إليه من 
ی ولکن برحمته - سبحانه - وصلوا إلى نعمته » قال 
رسول الله وَكِهِ: «ما منکم من أحدٍ يجيه عمله. قالوا: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال: 


ولا آنا إلا آن یتغمدنی الله برحمته»(۱. 


قوله : ْم فيا تیم نی : : قومٌ نعيمُهم عطاءٌ ربهم على وصف التمام وقومٌ 
نعیمهم لقاء ربهم على نعت الدوام؛ فالعابدون لهم تمام عطائه» والعارفون لهم دوام 
لقائه . 

ثم قال: « خیب ها فآ أب والكناية في قوله افیها» كما ترجع إلى الجنة 

شيلع ام إلى الحالة» سيما وقد ذكر الأجر بعدها؛ فكما لا يَقْطَمْ عطاءه 
في الجنة لا يمنع عنهم لقاءه متى شاءوا في الجنةء ۰ قال تعالى: ل مَقْطوعَةٍ ولا 
نوت [الواقعة: ۳۳] أي لا مقطوعةٌ عنهم نعمت ولا ممنوعةٌ منهم رؤيئه . 

قوله جل ذکره: 2# اب یت اموا لا نرب و یرتک آزیباء إن 
یز عفر عل الا 1 59 و وسن تلم نکم بابک شم م اشرت . 

E Sa ی اد‎ 

ویقال من آثر على الله شيثا يبار له فیه+فیبّقی بذلك عن الله» ثم لا ّقي ذلك 
معهء فإِنْ استبقاه ه بجهده - كيف يستبقي حياته إذا أذِنَ الله في ذهاب أجله؟ وفي معناه 
أنشدوا: 

ملم لته یام رال مع النعمة بالموت 

قوله جل ذکره: قل ان كن بوک ناس ور بوتکم راز عبرت رانو 
انتفشوها وره فسوي کسادها رمس وتا أحبّ إلتحكم بر ان وسو 
رجهاد في سّیلو. ور ينوا حي يأب 2 بر وله له یی الوم ۳۳ 


۱ ولا إذناً لهم, ولا إذناً في ایثار الحظوظ على 
الحقوق؛ ولکنه غاية التحذیر والزّجر عن إيثار شيء من الحظوظ على الذین. 
(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۳44/۲ 9۱۹ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۸/ 


/۱۱ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۹۷٥)ء وابن حجر في (فتح الباري‎ ٩ 
.)۳۹۳ /۳ وأبو نعيم (حلية الاولیاء ۸ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار‎ 6۵5 


تفسير سورة التوبة 
ومروز الأيام حَكَمٌ عذل یخیف في العاقبة عن أسرار التقديرء قال قائلهم: 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أنَرَسٌ تحت كم حمار؟ 

ويقال علامةٌ الصدق في التوحيد قطعٌ العلاقات» ومفارقه العادات» وهجران 
. المعهودات رالاكتفاء باه في دوام الحالات. 

ويقال مَنْ كَسَدَت سوق دبیه كَسَدَتْ أسواق حظوظه. وما لم تَخْلُ منك مَنَازِلٌ 
الحظوظ لا تَعْمُرُ بك مَشَاهِدُ الحقوق. 

توله جل ذكره: لاله من مكدر ز» . 

النصرة من الله تعالى في شهود القدرة؛ والمنصورٌ مَنْ عَصَمه الله عر وجل عن 
الترُم والحسبان» ولم يكله إلى تدبيره في الأمورء وأثبته الحقٌ - سبحانه - في مقام 
الانتقار متبرياً عن.الشؤل والثئة» فقا بشهود تصضاريف القدرة» ناخ الحنٌ - 
سبحانه - بیده فيخرجه عن مهواة تدبيره. ويوقفه على وصف التصبّر لقضاء تقديره. 

قوله جل ذکره: ورم یط رصم رثن مک ٿيا رسام 
کم ار ب با تب تم ثتريت4. 

يعني نَصَرَكم يوم ين" حين نرق أكثرٌ الاصحاب. وافترت آنیاب الكرّةٍ عن 
قاب القَهْر فاضطربت القلوث وخانت القوى أصحابّهاء ولم ثُنْنِ عنكم کفرتکم. 
فاستخلص الله آسرازکم - عند صدق الرجوع إليه - بحسن السكينة النازلة علیکم؛ 
فَقَلَبَ اللّهُ الامر على الأعداءء وَحَفَمَتْ رایاثٌ النصرة؛ ووقعت الدائرةٌ على الکفار؛ 
وارتدث الهزيمة علیهم فرجعوا صاغرین . 

قوله جل ذکره: ثم ار اه سم عل زشولو. وَل امین رانک نز وها 
دب یم کنر رک باه آلکفرین». 

السكينة تج القلب عند جریان خکم الرب بنعت الطمأنينة» وخمودٌ آثار البشرية 
بالكلية» والرضاء بالبادي من الغیب من غير معارضة اختیار . 

ویقال السكينة القرار على بساط الشهود بشواهد الصحو؛ > والتأدب باقامة صفات 
العبودية من غير لحوق مشقة» وبلا تحرّك عرق لمعارضة حُكُم . والسكينة المنزلةٌ على 
وه خموذهم تحت جریان ما ورد من ایب من غير كراهة بنوازع البشرية ؛ 
واختطاف الحقّ إياهم عنهم حتی لم تستفزهم رهبة من مخلوق؛ فسکث عنهم کل 


إرادة واختیار . 


(۱) يوم خنین : وهو اليوم الذي ذکره جل وعز في کتابه الکریم وهو قريب من مكة؛ وقیل : هو وادٍ قبل 
الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز. (معجم البلدان ۳۱۳/۲). 
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وونل جنودا ترزحا4 من وفور اليقين وزوائد الاستبصار . 


«وعَذّبَ اليرت 3 بالتطوح في متاهات التفرقة؛ والسقوط في وهدة ضیق 
التدبیر» ومحة الْمْلة؛ والغَيْبَةِ عن شهود التقدیر. 


ي مرو عسي 


قوله جل ذکره: ثم تب اله ينأ بی دك عل من يك وله عفد تصغ 4 . 

ردهم من الجهل إلى حقائق ف لقني ثم نَقَلّهم من تلك المنازل ا ا 
اليقین ؛ LE‏ ا a SS‏ 

قوله جل ذکره: اما یرت منوا إا مروت تج فلا یروا اند 
کرام ند تامهم هد4 . 

فقدوا طهارة الأسرار بماء بالتوحید ؛ فبقوا في قذورات الظنون والأوهام» فَمْبِعُوا 
قُربانَ المساجدٍ التي هي مشاه القرب . وأا المژمنون فطهّرّهم عن التدنس بشهود 
الأغيارء فطالعوا الحنّ فَرْداً فيما ييه من الأمر ويُمضِيه من الحُكم . 

قوله جل ذکره: 9ون خِنُْرْ عله وف یکم آله من صلی ان هه ارگ 
له ی حكية 4 . 

رف الأرزاتي من الاسباب من قضايا انفلاق باب التوحيد» فَمَنْ لم يفرذ معبوده 
بالقسمة بقي في فقر مُسَرْمَدٍ | 

ویقال مَنْ ناخ بعُقُوةِ رم مولاه. واستمطر سخابٌ جوده آغناه عن کل سبب» 
وکفاه کل تَعَبِء وقضی له کل سل وأزب: وأعطاه من غير طلت. 

قوله جل ذكره: فليا 0 يتوت باه ولا الوم الآ ولا مروت ما 

عت لله رسو ولا بیترت وب لحن ينَ ایک آرشا اليب حى ينوا اليه عن 


57 موم 


ید وم صروت 4 . 

مَنْ استوجب الهوان لا يلجيك مِنْ شره غير ما يستحقه من الإذلال على صغره 
ومَنْ داهن عدوّه فبالحري أنْ یلقی سوءه. 

وَمِنْ شد الناس لك عداوة. وأبعدهم عن الایمان - نَفْسّكَ المجبولةً على الشد 
فلا تلم إلا بذبحها بِمُذْيَةِ المجاهدات. وهي لا تزمن بالتقدیر ولا يزول شکها قط . 
وكذلك تَخَلدُ إلى التدبيرء ولا تسكن إلا بوجود المعلوم ولا تقبل منك إلا كاذب 
المواعید» ولذلك قالوا: 

وأَكُذِبا لنش ذا خذنشها فإ صِذق القود يذري بالأمل 

قوله جل ذکره: 9 وقالي آلیهود عر ) أن آله رال ألم رى المسیخ اف 
أنه ذلك فولیم باپنر4. 


تسیر شورة انوا ص ب دنت 1۱۷ 


لو كان هذا في تخاطب المخلوقین لكان عينَ الشکوی؛ والشکوی إلى الاحباب 
تشير إلى تحقق الوصلة . 
إليه!! 


م سر ررم و 


قوله جل ذکره: 9 بشهثرت كول آل وا من ل كله اه أ 
يوْتَكْون4 . 

الكفار قبلهم جحدوا الربوبية» وهؤلاء أقروا باللهء ثم لما أثبتوا له الول نقضوا 
ما أقروا به من التوحيدء فصاروا كالكفار قَبْلّهِم . 

ويحتمل أن تكون مضاهاةً قولهم في وصف المعبود بأنَّ عيسى ابنه وعزيراً ابنه 
كقول الكفار قَبْلّهِم إن الملائكة بناتُ الله . 

ويقال لما وصفوا المعبود بما يتعالى عن قولهم لم ينفَمُهِم صِدْْهم في الإقرار 
بربوبيته مما أضافوا إليه من سوء القالة . وکل نه آطلق في وصفه ما یس - سبحانه 
- عنه فهو للاعداء مُشَاكِلٌ فی استحقاق الندم والتوبیخ 

ی ادوا تمایق ریم زجلا ین دوب أله وَلْنَِيمَ 


3 ma 


أت وا مرا إلا ل r‏ ا إلهًا EEF‏ ۳3 ام له زا هو و بم مه ےا 


رین 

کما لا تجوز جار الحد في وَضْع القذر لا تجوز مجاوزة الحد في رَفْم 
القذر» وفى الخبر : انا أن رل الناسّ منازلهم»۲. 

مَنْ رای من المخلوقين شظية من الإبداع هم منزلة الارباب؛ وذلك - في 
التحقيق ‏ شرك وما أخلص ذ في التوحيد من لم یر جمیع الحادثات بصفاتها 
دج من الله. 

ٍِرَمَآ يرا إلا يد عدوا اکها ید4 : فمن رفع في عقده مخلوقاً فوق 
قدره فقد أشرك بربه . 

قوله جل ذکره: بریڈوت أن بلیثوا ور الہ بفرمهنر ویک آله الا أن يم رم 

كر الگ هرون . 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (المقدمة 4٩‏ زالسيوطي في البحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث 


المشتهرة ۰6۲۱ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۲۶/۱ ۲۰۲/۲). 
() بیاض في الأصل . 


و کے تسیز سؤزة اب 

من رام أن یستر شعاع الشمس بدخان یوجهه من نيرانه» أو عالج أنْ یمنع حکم 
السماء بحیلته. وتدبیره» أو يُسْقِطَ نجوم الفَلّكِ بسهام قوسه - أظهرٌ رُعوئّته ثم لم 
يَخظ بمراده . كذلك مَنْ تومّم أن سل التوحید یعلوها وَهَجٌ السبّه فقد خاب في ظلّه» 
وافتضح في وهمه. 

۰ توله جل ذكره: «هر ‏ أَرْسَلَ رس مکی ورين الح هرمع آلزین 

ڪي واز ڪره الْمتْرون4 . 

ازع الهلل بما ألاح من الحخجّج» وآزال الب بما آفصح من النهج؛ فشموس 
الحنٌ طالِعةٌء وأدلة الشرع لامعة. كما قالوا: 

هي الشمس إلا للشمس غيبةً وهذاالذي نعنيه ليس يّغيب 

قوله جل ذکره: ماما ال ما و کنیا بر لَب ر راشقا . 
آمو اس باتوی ودوت عن یل و4 . 

العالِمُ إذا ارتفق بأموال الناس عرضاً عما يُعلْمُهم زاّث بركاثُ علمه. ولم يَطِبْ 
في طریق الزهد مَطْعَمُه. 

والعارف إذا انتفع بخدمة المرید. أو ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثارٌ 
هن ولم تج في حکم التوحید حالته . 

قوله جل ذکره: « ورای یکرت أ لد لس ولا بفقوتبا في سيبل ل 
رم بصَدّاب آییر». 

لهم في الاجل عقوبة. . والذین لا يؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
فلهم في العاجل حجبة . وقلیل مِنْ عباده مَنْ سَِمٌ من الحجاب في مُحَضَرٍه والعقاب 
في مُلتَظره. 

قوله جل ذكره: ی بش ان کار نکر بها اهم واه 

رورم مدا ما رن لا شیک شک وذ انا کے تخزؤت »> . 

لما طلبوا الجاة عند الخل بمالهم» ا ا 
ولمًا أسندوا ظهوزهم إلى أموالهم. قال تعالى: «فتکوک بها جاشهم وجوم 
هوشم 4 . 

ویقال : لمّا (عبسوا) في وجوه العفاة وعقدوا حواجبّهم رُضِعَّث الكيّهُ على تلك 
الجباه المقبوضة عند رؤية الفقراء» ولمّا طْوَرا كَشْحَهُم دون الفقراء - إذا جالسوهم - 
وضع المكواةً على جُنُوبهم . 


ر 


لد 


تسیر وة اللو ب تست سس ان اس سک 


قوله جل ذکره: ‏ عة شور عند أله عبر ی صتب اهي بوم اق 


آلکموت وال ينا اه در بن لیم . 
لمّا عَلِم آنهم لا يُداوِمُونَ على مُلارْمَةٍ قرب رد بعض الشهور بالتفضیل؛ 
لیخضُوها باستکثار الطاعة فیها . فأمّا الخواض مِنْ عباده فجميمٌ الشهور لهم شعبانْ 
ورمضانٌ وکذلك جميع الایام لهم جمعة» و جمیع البقاع لهم مسجد. . . وفي معناه 
یارب إن جهادي غير فطع وكل آرض لي تفر طرسوس"؟ 
قوله جل ذكر ذكره: لفلا تما نی هَ شک ویوا آلنشرک ئة كما 


4 0 وه و مس 0 21 


كافة ik‏ َه مم المي . 

al 
. الخواص فمأمورون ألا يَظْلِمُوا في جميع الشهور قلوبّهم باحتقاب الغفلة‎ 

ويقال: الظلم على اللْفُس أن یجمل العبدُ زمامه بيد شهواته فتورده مَواطِنَ 
الهلاك . 

ویقال : الظلم على النَّفْس بخدمة المخلوقین بَدّل طاعة الحق . 

ویقال : مَنْ ظَلَّم على قلبه بالمضاجعات امْتْحِنَ عدم الصفوة في مرور الأرقات . 

«وَقيِنوا منکن كمَّه4 : ولا لاح أمضى على العدرٌ من تَبَرْيكَ عن خويك 

لاجر كر ا لی ریا فی الحكثر بل بد الب كبوا متم 
ما وم عاما لوَايلُوا مه ما حم اله يا E‏ 
رنه لا هی الوم الگفرن؟ . 

این ملاحظةٌ الامر ومجائبَةُ الوزر"" " وترك التقدم بين يدي الله سبحانه - في 
جميع أحكام الشرع» فالآجال في الطاعاتِ مضروبة» والتوفيڻ في عرفانه مْبّع » 
والصلاح في الامورر بالإقامة على نعت العبودية؛ فالشهر ما سماه الله شهرأء والعامٌ 
والحول ما أَعْلَمَ الخلْنَ أنه در ما یه شرعاً. 


(۱) طرطرس : مدينة في ترکیا (قیلیقیا). كانت من العواصم. فتحها المأمون ۷۸۸ م. وفیها دُفن الرسالة 
القشيرية ص ۵ ۲۷. 

(۲) اللسي»: تأخير حرمة المحرم إلى صفر زمن الجاهلية لكي يُستباح القتال فيه . 

(۳) الوزر: الإثم والذنب. 


*بدسس._ ‏ _ و جح زیر مور اون 


قوله جل ذمره: «عتایها الي منوا مالک إا قیل لک انرو في سبل اه 
ار إل الاض آرضیشم بالكيّزة یت مرت اجه مَمَا سکم الكيّزة اليا فى 


رز الا ي4 . 
عاتبهم على ترك البدار عند توجیه الأمرء وانتهاز قُرْضَّةَ الدخضّة. 
وآمزهم بالجد في العزم. والفضد في الفعل؛ فالجنوخ إلى التكاسل» 
والاسترواخ إلى التثاقل أماراتٌ ضعف الإيمان إذ الإيمان غریم مُلازم لا يرضى من 
العبد بغیر ممارسة الْأشْقٌّء وملابسة الأحقٌ. 
قوله: اريشم بالْكيّرةٍ ای : وهل يَجْمُل بالعابد أن یختاز دنیاه على 
عقّباه؟ 
وهل یحشن بالعارف أن یور هواه على رضا مولاه؟ وأنشدوا. 
أيجملٌ بالأحباب ما قد فعلوا 2 مضّواوانصرفواياليتهم تَفَنُوا 
إن غيبة يوم للزاهد عن الباب تغل شهوراًء وغيبة لحظة للعارف عن البساط 
تعدل دهوراً. وأنشدوا: 
لاف لا يض بورع نإلفه آفترمن طرف:غین 
تال مرا یگیم اة ۰ , “ا مكلدا نكيل شين 
قوله جل ذكره: إلا توا مرڪ مدا اليما وتیل هرما مركم وا 
تشر با راه ل ڪل تنو یره . 
العذابُ الالیمْ إذا أعرض العْبْدُ عن الطاعة ألا يبعث وراءه من جنود التوفيق ما 
یره إلى الباب . 
العذابٌ الأليمٌ آن يَسْلْبَه حلاوة الْجوی إذا آب. 
العذاب الألِيم الصدود یوم الورود؛ وقیل : 
واعدوني بالوصال - والوصال عَذْبٌ - )| وزموني بالضدود والصد صعبُ 
العذابُ الأليمٌ الوعيدٌ بالفراق فأما تفس الفراق فهو تمامٌ ال وأنشدوا: 
رزغشت اه البَيْنَ مِنْكَ غداً هَدُذبذلكمَئْيعيشغدا 
قوله: ویس توا کم يصرف ما كان من إقباله عليه إلى غيره من 
a 2‏ اذك 3 قااء 
أشكاله؛ وليس كل مَنْ حَفَرَ بئرأ یشرب من معينهاء وأنشدوا: 
تَسْقِيٍ رَيَاجِينَ الحفاظ مدامعي ويواي في رزض التواصّل يَرْتَع 


)١(‏ الإلف: المألوف. 
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قوله جل ذکره: إلا تیوه فد كر مه إذ ا ايبن کمروا ارات 
نين از هما ف آلكار إذ قول لمجي لا تمه إت له متا . 

مِنْ عزيز تلك النصر ة أنه لم یستأیس بثانية الذي كان معه بل رد الصذيق إلى 
| اللهء ونهاه عن مساکنته إياه؛ فقال : «ما ظنّك بائنین الله ثالثهما؟»۳. 

قال تعالى: لد فول تصدحبه. لا محر رن امک له متا . 

ویقال من تلك النصرة إبقاؤه إياه في کشوفاته في تلك الحالة» ولولا نصرثه 
لتلاشی تحت سطوات کشفه . 

ویقال كان عليه السلام - أُمانَ أهل الأرض على الحقيقة» قال تعالی: 

لاوم E‏ عم وات ت ف [الأنفال: ۰]۳۳ وجعله ‏ في الظاهر - في 
آمان العنكبوت حين لس خیِطه على باب الغار فَخَلضَهِ من کیدهم . 

ويقال لو دخل هذا الغار لا تشم نسيج العنكبوت. . . فيا عجباً كيف سََرَ قصة 
كني ور ی ی ۱ 


[البقرة : ۰۵ ۳۰ 

ل الحيّاتِ؛ فمنها ما هو مأوی الاحباب . ویقال 

بش دنب لض كاسن ب ساف ی دا 
مکان - رلکن في هذا البخطاب حياة لاسرار آرباب المواجید» وأنشدوا: 

يا طالب الله في العرش الرفیع به لا تطلب العرش إن المجد في الغار 

وفي الآية دليل على تحقيق صحبة الصذیق - رضي الله عنه - حيث سمّاه الله 
سبحانه صاحبّه» وعَده ثانيه» في الإيمان ثانيه» وفي الغار ثانيه ثم في القبر ضجیعه 
وفي الجنة يكون رفيقه . 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰ ۲ ۸۳) ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة با رقم١)‏ 
وأحمد بن حنبل في (المسند ۰44/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین* ۰4۱۸/۷ وابن أبي شيبة 
في (المصنف ۰۳۳۳/۱6 وابن حجر في (فتح الباري ۰۳۲۵/۸ وابن أبي عاصم في (السنة ۲۰/ 
2 وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ۰۱8۹/۱ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ ١44)؛‏ وصاخب 
(الاذکار النووية ۰6۲40 والخطیب البغدادي في (تاریخ بغداد ۰۳۰/۵ ۰1۳۶/۱۱ ۱۳۶/۱۲) 
وابن حبان في (المجروحین ۲۹۵/۱). 


۰۳۲ تفسیر صورة التوبة 

قوله جل ذکره : قان امه سین عله . 

الكناية في الهاء من «علیه» تعود إلى الرسول عليه السلا ویحتمل أن تکون 
عائدة إلى الصدیق رضي الله عنه. فان حملت على الصدیق تکون خصوصية له من بين 
المؤمنين على الانفراد. فقد قال عز وجل لجمیم المزمنین : هو الذي آنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين) [الفتح : .]٤‏ 

وقال للصدیق - على التخصيص - فأنزل الله سكينته علیه. > كما قال النبي مي 
«إن الله يتجلى للناس عامة ویتجلی لابي بكر خاصة؛ . 

وإنما كان حزن الصديتي ذلك اليوم لأجل الرسول - يلين - إشفاقاً عليه. لا 
لاجل نْفْسِه. ثم إنه - عليه السلام - نفي حزنه وسلاه بأن قال: لا تن إت له 
متا ورن لا يذهب إلا لِمَعيّة الح لا يكون إلا «لحق الحق :9 . 

قوله جل ذکره: را SS‏ 


موم لظ رم 


اسل رسمه َه هی الم وا رال رید ک4 . 


يريد به النبي مْة. وتلك العجدرة وفودُ زوائد اليقين على أسراره بعجلي 
الكشوفات. 

وجل حكيسة اک کت سنل € بإظهار خجج دينه. وتمهيد سل 
حمّه ويقينه؛ فرایاث الحق إلى الأبد عالية» وتمويهات الباطل واهية» وحژب الحق 
منصورون. ووفد الباطل مقهورون. 

ویقال لما خلا الصدیق بالرسول عليه السلام في الغار. وأشرقت على سره آنوار 
صحبة الرسول عليه السلام» روقع علیه شماع آلرارد: واشتاق إلى الله تعالی لفَقْدِ 
قراره - آزال عنه لواعجه"" بما آخبره مِنْ قُرْبهِ ‏ سبحانه - فاستبدل بالقلق سکونا 
وبالشوق أنساًء وأنزل عليه من السكينة ما کاشفه به من شهود الهيبة . 

ویقال كان الرسول - بقل - ثاني ائنین في الظاهر بشبه ولکن كان مُسْتَهْلَكَ 
الشاهد في الواجد بسر . 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰6۱۹/۱۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين /٩‏ 
۲ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۶ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰4۱٩۳‏ 
وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 7 ۰)6۷ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰۱1۸/۱ 0۱14/۲ 
والعجلوتي في (كشف الخفاء ۰۲۸۵/۱ / 0۸۳)ء وابن عدي في (الكامل في الضمفاء ۱۸۵۸/۵ 
وابن الجوزي في (الموضوعات ۱ ۳۰۷). 

)۲( اللواعج : (ج) اللاعج : الهوی المحرق . 


تفير سورة التوبة ۳ 


و 


توله جل ذکره: « انز ترا خقا تالا مجهدها نونظم ویک نی سي أن 
کیک لك بن کش تتلثررت» . 

أمرهم بالقيام بحقه والبدار إلى أداء أمره في جميع أحوالهم . 

«خفافاً» يعني في حال E‏ فلا یمسکم صب المجاهدات . 


«وثقالا» إذا 3 إليك فى مقاساة تعب المکابدات . فان البيعة أَخّث عليكم 
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في ( 
ويقال ١خفافا»‏ إذا تحررتم من 5 المطالبات والاختیار» «وثقالا» إذا كان على 
قلوبكم ثقل الحاجات» وأنتم تؤمُلُون قضاء الحق مآربكم . 
قوله جل ذکره: لو کان عرسا فا وَسَفَرًا تاصدا انعو رک بعد د 
سیون باه لو استطفتا لجنا ممکم لیکو یکن اسر له یلم هم کون 
يريد به المتخلفین عنه فى غزوة «تبوك»! بق ۱ 
والأمز هيّناً ما تخلّفوا عنك؛ لأنَّ مَنْ كان غير متحّق في قَضْدِه كان غيرٌ بالغ في جهده» 
يعيش على خرف ويتصرّف بحرف» فان أصابه خيرٌ اطمأنٌ به ون أصایثه فتنة انقلبَ على 
وجهه. وقال تعالی : لدا عَم انز فاو صف أله ٦‏ کان سيا ل4 [محمد: ۲۱]. 
فاذا رای المريدٌ يد يتبغ الرخصض ویجنح م إلى الکسل » ويتعلّلٌ بالتأویلات . فاعم 
ا ا متخلف عن السلوك وآنشدوا: 
وكذا الْمَلُولُ إذا أراد قطيعةً مَل الوصال وقال: كان وكانا 
ومَن جد في الطلب لم يُعَرّج في أوطان الفشل» ويواصل السير والشرى» ولا 
يحتشم من مقاساة الكدّ والعناء» وأنشدوا: 
ثم قتطمث الليل في مهمه لاأسداأخشى ولاذنشبا 
يغلبني شوقي فاطوي السشرى ولم يرل ذو الشوق مغلوبا 
قوله : لين باو ل استطغتا رجت مک يكو امم [العوبة: :]٤١‏ 
یمین يمين المتعلل ار یمین فاجرةٌ تشهد بكذبها عیون الفراسة» وتنفر منها القلوب» 
فلا تجد من القلوب محلاً 


. بیاض في الاصل‎ )١( 

(۲) تبوك: موضم بين وادي القُرى والشام. وقیل : تبوك بين الججر وأول الشام على أربع مراحل من 
الحجر نحو نصف طریق الشام» وهو حصن به عين ونخل وحائط نسب إلى النبي بي . وبه كانت 
آخر غزرات الرسول ية سنة تسم للهجرة. (معجم البلدان ۰۱4/۲ .)٠١‏ 
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قوله جل ذکره: عقا أله نلك لم آزنت لر حى یبن الك الب صدفا 
تن الكدِين». 

لم يكن منه ي خْرْقٌ حَدٌ أو تعاطي محظورء وإنما نذر منه ترك ما هو الأؤلى. 
َدّم الله ذِكْرَ العفو على الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: للم آزت لَهْز4. 

أو مِنْ جواز الرّلة على الأنبياء - عليهم السلام - إذ لم يكن ذلك في تبليغ أمر أو 
تمهيد شرع بقول قائله: : أنشدوا بالعفو قبل أن وقف للعذر وكذا له الأحباب مع 


الأحباب» قال قائلهم : 
ما حطّك الواشون عن رتبة عندي ولاضَرْك مُمْبَاتٌ 
لاتم النزاء ولم پم مرا عليك عندي بالذي عابرا 


ویقال حسناث الاعداء - وان كان حسنات - فکالمردودة» وسيئات الأحباب - 

وان كانت سيئات - فکالمغفورة: 
مَنْ ذا يؤاجِدٌُ من یحب بژلبه ر في الفواه مُششع 

ES‏ دل ْنُك ان ب پژملورک ت يأل ونر e‏ هدوا 
ولد وَلَشِيم َه علدا بال . 

اماس مه بر ا ولا یذخر مستطاعاً في استفراغ 
وس وبَذْلٍ جَيُدِف ومقاساة كدف راستعمال جله . 

قوله جلّ ذکره: وکا زك الي له زه بات اه ووم لاخر وازتابت فونه 
تم في نهر بسرت ». 

مَنْ رام عن عهدة الالزام خروجاً انتهز للتأخير والتخلّف فرصة لِعَدم إيمانه 
وتصديقه؛ ولاستمكان الريبة في قلبه وسِرّه. أولئك الذين يتقلبون في ريبهم» 
ويترددون في شكهم . 

قوله جل ذكره: ولو أَرَادُوا شوج درا لم عد . 

أي لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة» ولكن سَقِمَتْ 

1 |رادئهم فحصلت دون الخروج بلادئهی وكذلك قیل : 
0 أشنت للجيل. 

قوله جل ذكره: رلک ڪر عات ام تم وقبل سوأ مم آلشیری4. 

e‏ ولكن ئبتهم في بيوتهم بالخذلان؛ 
فبالولزام . 
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قوله جل ذکره: لو حرجا فیک ما ادرکم لا حال ولاوسموا جک یوم 
لته ویک سكن کید ی 

آخبر عن سابق علمه بهم» وذکر ما علم أنه لا یکون أَنْ لو كان كيف یکون؛ 
فقال: ولو ساعدوکم في الخروج لكان ما یلحقکم من سوء سیرتهم في الفتنة پینکم؛ 
ی ی اس ی معان 0102 
EES‏ ل ی 
فحْلفه أَنْقُمُ ین حضوره. 

وله جل ذکره: لد ان لته ين مَل ولوا اک الأو ع باه امن 
وهر أن اه م وشم گرهون> . 

نهم وا آظهروا وفافكم فقد استبطنوا نفاقكم ؛ أعلنوا أنهم يؤازرونكم ولكن 
ا لي ل نك حتی تَحَذَْتُم 
منهم بما تحققتم من أسرارهم . 

قوله جل ذكره: وهم كن يَِقُولُ ان لي ولا نی ألا فى یه سمطراً 
وک هگ 2 اد مُحبطة بالكفرت» . 

آبرزوا ق قي فعالهم في مغرض التخرج» وراموا أَنْ يَُبْسُوا على الرسول - صلی 
ا - وعلى المسلمين خبث سيرتهم وسريرتهم فَبيَّ لله أن الذين 
E)‏ بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم» وكذلك المتجلدٌ بما يهواه متطوح في وادي 
بلواهء وسَيَلْقَى في الآخرة من الهرّان ما يَعْنِي عن الحاجة إلى البرهان. 

0 (إن تبك حَسَكةٌ تشم إن فبك مُصِبَة ولا مد 
تا سر یتروشم یفک . 

اي بر E E‏ ولا یس قله غير 
حلولٍ البلوی» ولا دواء لجروح الحسود؛ فإنه لا يرضى بغير زوال النعمة ولذا قالوا: 
کل العداوة قد تُرْجَى إمائثّها إالاعداوةمَنْعاداك من خسد 

ون اللّهَ تعالى عَجَلَ عقوبة الحاسد. وذلك: حزن قلبه بسلامة محسوده؛ 
فالنعمة للمحسود نقد والوحشة للحاسد نقد. 

قوله جل ذكره: طق لن یا إل ا حكَتب اه آنا هو مولا وَل لَه 
توح آفزیثرت» . 


( بياض في الاصل. 
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المومن لا تلحمّه شماته عدوه لانه لیس يرى الا مراد وليه فهو یتحقق أنَّ ما 
یناه مراد مولاه فیسقط عن قلبه ما يهواف ویستقبله برؤح رضاه فَيَمْذبُ عنده ما كان 
یضعب من بلواه وفی معناه أنشدوا: 
إن كان سَرَّكُمْ ما قال حاسدنا 2 فمالِجرْح_إذاأَرْضَاكُم_أَلمُ. 
ويقال شَهودُ جريانٍ التقدير يخفف على العبد تَعَبَ کل عسير. 
قوله هو مَوْلَننَاً»: تعریف للعبد آن له - سبحانه - أن يفعل ما يريدء لأنه 
تصرف مالك الأعيانٍ في مُلکه. فهو يُبْدِي ويُجري ما يريد بحقٌ خكمه. 


ری هه مر رم 


ثم قال: لول أله مت النیترت4 : وأول التوكلٍ الثقةٌ بوعده» ثم الرضا 
00 0 ا 


ره مب و 


ا فل هل تک با ال دی الب رن ری یک آن 

بش ویو ساس و 
يسك اه یداب من عندوء أو ديسا فرشتا إا معم مرو 6 

ین الله في هذه الآية الفرق بين المؤمنين وبين الكفارء فقال فل للذين 
ينتظرون: أيها الكفار إن كان من شأن المؤمنين وقوعٌ الدائرة عليهم في 
القتال؛ أو أن الَثل ينالهُم فاي واحد من الامرین ينالهم فهو لهم من الله 
نعمة؛ لأا إن مارك ينعا وفتيية: وعد " للذین ورفعة . وان قتلتا لشهادة 
ورحمة؛ ورضوان من الله ورُلقى”' . وان كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة» فذلك مُوجب للاجر والمشوبة» فإذا لن يستقبلنا إلا ما هو خنتی 
ونعمه . 

وأمًا آنتي فان ظَفِرْناً بكم فتعجيلٌ لدْلکم ومحنة. وان لثم فعقوبةٌ من ال 
وسخطة. وان كانت اليد لکم في الحال فخذلانٌ من الله وسبب عذاب وزيادةٌ نقمة. 

ويقال: «هل تسوت یا |" اعدی خسن أمّا قيامٌ بحقّ الله في الحال 
فنکون بوصف الرضاء وهو - في التحقیق - الجهٌ الکبری وا وصولٌ إلى الله تعالی 
في المال بوصف الشهادة» ووجدان الزلفی في العقبی وهو الكرامة العظمی . 

توله جل ذکره: قل فا مما از گرا أن بقل کم کم ڪشر توا 


)١(‏ الزلفی : المتزلة والدرجة والقربة. 
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المردودٌ لایقبل منه توصل ولا یر حُكمْ شقاوته بتکثیر التكلّف والتعمل. 

ویقال تقُرْبُ العدوٌ يوجبٌ زيادةً المقت له. وتحبْبٌ الحبیب يقتضي زيادةٌ 
العطف علیه قال تعالی: اوه یله ساتم حَکسی4 [الفرقان: ۷۰]. 

قوله جل ذكره: رما مر آن قل منم تلهم لا ار كرا با 
سوه ول باکترا لا وم سا ولا فة لا رم كلرهوة» . 

فقدوا الاخلاص في آموالهم فعدموا الاختصاص في أحوالهم» وخرموا الخلاض 
في عاجلهم وفي مآلهم . 

قوله: ول ی ار لا رَهُمْ ال : من أَطَاعَ من حيث العادة - مِنْ 
یر أن تحملّه عليها لوعةٌ الارادة - لم جذ لطاعته راحةً وزيادة. 

ويقال مَنْ لاحظ الخَلْقَ في الجهر من آعماله. ورَكَنَ إلى الکسل في السّرٌ من 
أحواله فقد وُسِمْ بالخذلان وحم بالحرمان. وهذه هي أمارة الفرقة والقطيعة» قال 


س 
رصم ی 


تعالی : (ومڪروا ومڪر اله ره حي لمن [آل عمران: 06]. 

تسوله جل ذکره: فل شیب تلهم ولا دهم انم بريد اه عم يها فى 
کید با رمق شه وم كئرن» . 

بين أن ما حسبوه نعمة واعْتَدُوه من الله من فهو في ال لتحفیق - مختة: وسبب 
شقاء وفُرقةء وانما دس التقدیر لهم سُموم الصّاب» فيما استلذوه من الشراب؛ 
مجرتم تید وہ من مال رین اي کم فی فرب بل له 4 [المؤمنون: ۰۲08 

قوله جل ذکره: ريفوت با نم منم رما هم ينك هم تم بفرفوت 4 
[التوبة : 61]. 

لب بِالأيَمانٍ الفاجرة لا يوجبٌُ للقلوب إلا بُْداً عن القبول. 

ويقال إِنَّ (ظهاز التلبيس لا (۳)۰۰۰ الاسراز برد السکون. ولا يَشْفِي البصائر 
برد الثقة واليقين. . فما لايكون فلا يكون بحيلة أبداً» وما هو كان سیکون .. 

قوله جل ذكره : لو تجوت ملعا از مدب آز معا را ليو وم ينتخو» . 

إن المماؤق”” في الخُلّة ینسل عن سِلْكها باضعف خلّة؛ وان وَجَدَ مهرباً آرَى 
إليه» ويأمل أن ينال فرصة ما یتعلل بها عند ذلك . 

قوله جل ذكره: ی کن بير فى الست ون فوا نه توا وإ لم يعوا نه . 
زا هم س . 


(۱) بیاض فى الاصل. (۲) مَذَّق الود: لم پخلصه . 
ض في الااصل 
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أولئك أصحاث الاطماع؛ يتملقون في الظاهر ما دامت الأرفاق واصلة إليهم» 
فان انقطعَث انقلبوا كأن لم يكن بینکم وبينهم مودة. 

ويقال مَنْ كان رضاؤه بوجدان سیب وسخطه في عدم ما يوضّله إلى نصيبه فهو 
ليس من أهل الولاءء إنما هو قائمٌ بحظه. غيرُ صالح للصحبة. وأا المتحقّقُ فكما قيل: 

فُيِرْت إليك في طلب المعالي NS‏ 

es‏ کر رز اشر زشوا مآ دهم ا ووم الوا حن ا 
سیوییکا آل من صلی وَرَسُولك إا ال أل دجوت )4 . 

لو وقفوا مع الله بِسِرٌ الرضا لاثم فنونُ العطاء وتحقيقات المنی؛ ولحفظوا مع 
الله - عند الوجدان - مالهم من الأدب» من غير معاناة تعب» ولا مُقاساة لصب . , 
ولکنهم عَرجُوا في أوطانٍ الطمع فوقعوا في اذل والخرب. 

قوله جل ذکره: نا کت له رالسکین والمتمی ال فلوم وی 
راب4 . 

تكلّم الفقهاء في صفة الفقیر. والفرق بینه وبين المسکین لما احتاجوا إليه في 
قسمة الزكاة المفروضة. . فأبو سر ۲ رحمة الله عليه يقول: المسكينٌ الذي لا 
شية له . والفقیر الذي له بُلْغَةٌ من العيش. 

ويقول الشافعي رحمة الله عليه: الفقير الذي لا شيء لهء والمسكين الذي له 
بلق من العيش - أي بالعكس . 

وأهل المعرفة اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال بالأول» ا 
الثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء؛ وذلك لأن کل واحدٍ منهم أشار إلى ما هو 
حاله ووقته ووجوده وشربه ومقامه. فجن امل المعرفة مَنْ رأى أن أخْد الزكاة 
المفروضة أؤْلىء قالوا إلى الله تعالى جعل ذلك يلكا للفقير» فهو أَحلْ له مما يُتَطْوَحُ 
به عليه . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي (۸۰ ۱۰۰ ه = 594 -50لام) أبو حنيفة إمام 
الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصْله من أبناء فارس 
ولد ونشأ بالكوفة. وكان بيع الخز ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للإفتاء والتدريس وأراده 
عمر بن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاًء وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء بيغداد فأبى 
فحبسه إلى أن مات . له «مسند» في الحديث» و المخارج» في الفقه» و «الفقه الأكبر» وغير ذلك . 
توفي ببغداد وأخباره كثيرة. 
(الأعلام 255/4 وتاريخ بغداد ۳۲۳/۱۳ - ۰4۲۳ وابن خلكان 217/7 والنجوم الزاهرة ۱۲/۲ 
والبداية والنهاية ۰۱۰۷/۱۰ 
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ومنهم من قال: الزكاة المفروضة مستحقة لأقوام ورأوا الایثار على الاخوان 
أؤلى من أن یزاحموا آرباب السهمان - مع احتیاجهم أخذ الزكاة ‏ وقالوا: نحن آثرنا 
المَقْرَ اختياراً. . فَلِمَ تأخذ الزكاة المفروضة؟ 

ثم على مقتضى أصولهم في الجملة - لا في أخذ الزكاة - للفقر مراتب: 

لها الحاجةٌ ثم الفقر ثم المسكنةٌ؛ فذو الحاجة مَّنْ يرضى بدنياه وتسد الدنيا 
فقرّی والفقير مَنْ يكتفي بعقباه وتجبرٌ الجنة فقره. والمسكين مَنْ لا يرضى بغير 
مولاه؛ لا إلى الدنيا يلتفت». ولا بالاخرة يشتغل» ولا بغير مولاه يكتفى؛ قال رسول 
الله َة «اللهم أحينى مسکیناً وأمتنى سکینا وق زمزة المساكين 76" وال 
يي «أعوذ بك من الفقر»”" لأن عليه بقية ؛ فهو ببقيته محجوبٌ عن ربّه. 

ويحسن أن يقال إن الفقر الذي استعاذ منه ألا يكون له منه شيء» والمسكنة 
المطلوبة أن تكون له بُلْمْةٌ لت بوجود تلك البلغة إلى العبادة؛ لأنه إذا لم تكن له 
بلغة شَغْلَّهِ ره عن أداء حقّه» ولذلك استعاذ منه. 

وقوم سَمَتْ هِمَّمهُم عن هذا الاعتبار - وهذا أؤلى بأصولهم ‏ فالفقير الصادق 
iE O u E‏ 
التمييز في أوان العبودية» وفي غير هذا الوقت فهو مصطلّم " عن شواهده؛ واقث 

ویقال الفَقِيرُ من كُسِرَتْ فقاره - هذا في العربية . 

والفقیر - عندهم - مَنْ سَقط اختیاره» وتعطلت عنه دیاره» واندرست - 


(۱) آخرجه الترمذي في (السنن ۰)۲۳۶۲ وابن ماجه في (السنن ۰)4۱۲۲ والبيهقي في (السنن الکبری 
۷ والحاکم في (المستدرك 6۳۲۲/4 والمتقي الهندي في (کنز العمال ۱۱۵۹۲ - ۱۱۵۹۳ - 
۸ - ۰۱31۹ والقرطبي في (التفسیر ۰۱۱۹/۸ والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰6۲۲/۱۰ 
والشوكاني في (الفواند المجموعة ۰0۲۶0 والعجلوني في (کشف الخفا ۰)۲۰/۱ وابن عراق في 
(تنزيه الشريعة ۰)۳۱/۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۸۹/۲ ۰۱۵۲/۸ ۲۷۲/۹) 
وصاحب (میزان الاعتدال ۰0۱۰۵۹۰ والفتتي في (تذكرة الموضوعات ۰6۵۹ والخطیب البغدادي في 
(تاریخ بغداد ۰۱۱۱/4 والالباني في (إرواء الغليل ۵۳۵۸/۳ ۰۲۷۲/۰ والتبريزي في (مشکاة 
المصابیح 5156 - ۵۲46), والبخاري في (التاریخ الكبير ۰۱۹6/۷ ۰6۷۰/۹ وابن حجر في (فتح 
الباري ۰0۲۷/۱۱ والسيوطي (اللآلىء المصنوعة ۰۱۷۶/۲ والعراقي في (المفني عن حمل 
الاسفار ۰۲۰3/۲ ۰۲۲۹/۳ 6۱۸۹/6 والسيوطي في (جمع الجوامع ۹۷۰۲ ۰۹۷۰۳ 6۹۷۰6 
رابن کثیر في (البداية والنهاية ۰60۸/۲ وابن الجرزي في (الموضوعات ۰۱۶۱/۳ ۱8۲) والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة )٤٤‏ . 

(۲) آخرجه النسائي (استعاذة ۰۱۶ ۱۱ وأحمد بن حنبل ۰۳۰۵/۲ ۰۳۲۵ ۳۵۶ 


(۳) اصطلم: استؤصل. 


سه تفسیر سورة التوبة 
لاستيلاء مَنْ اصطلمه - آثارف فكأنه لم تبق منه إلا أخبازه» وأنشدوا: 
أمّا الرسومٌ فُخَبّْرتْ آنهم رحلوا قريباً 

ويقال المسكين هو الذي أسكنه حاله بباب مقصوده لا يبرح عن سدټه» فهو 
مكف بقلت ولا يغفل لحظةً عن ربه. 

وأمًا رای 4 فعلى لسان العلم: مَنْ يتولى جمع الزكاة على شرائطها 
المعلومة. وعلى لسان الإشارة: أزْلى الناس بالتصاون عن أخذ الزكاة مَنْ صَدَقَ في 
أعماله نلف فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوضا ولا يتطلبون في مقابلة أحوالهم 
عَرَضَاء وأنشدوا: 

وما آنا بالباغي على الحب رِشْوَةٌ قبیخ هوی رجی عليه ثواب 

وأا المولّفةٌ قلوبهم - على لسان العلم - فمَنْ يُسْتَمَالٌ قلبه بنوع إرفاق معهء 
لیتوفر في الدین نشاطه؛ ؛ فلهم من الزكاة سهمٌ استعطافاً لهم وبیان ذلك مشهوز في 
مسائل الفقه . 

وحاشا أن يكون في القوم مَنْ یکون حضوزه بسبب طَمّع أو ليل ثواب أو لرژية 
مقام أو لاطلاع حال ل. . فذلك في صفة العوام» فأما الخواص فکما قالوا. 

من لم يكن بك فانیاً عن حظه وعن الهوى والانس والأحباب 

أو تتیمشه .تايه شعت له ماکان مسفترفاً من الاسباب 

فلان بين المراتب واقفٌ ‏ لمال حظ او الهش ماب 

قوله جل ذکره: ون لاب . 

وهم على لسان العلم: المكائبُون» وشرحه في مسائل الفقه معلوم. 

وهؤلاء لا يتحررون ولهم تعريج على سبب» أو لهم في الدنیا والعقبی أرب» 
فهم لا یستفژهم طلب. فُمَنْ كان به بقية من هذه الجملة فهو عبدٌ لم يتحرر» قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلى آله: «المكائّبُ عَبْدٌ ما بقي عليه درهم» وأنشد 
بعضهم : 

أتمنى على الزمان تالا أترى مقلتالي طْلْعَةً خر 

قوله جل ذكره: «وَالْصَرِمِنَ». 

وهم على لسان العلم: مَنْ عليهم ذبن في غير معصية. 


.)۲ ۰۱ والترمذي (بيوع ۰0۳۵ والموطأ (مكاتب‎ »)١ أخرجه أبو داود (عتاق»‎ )١( 


تفسير سورة التوية 1:۲ 
وهؤلاء القوم لا يقضى عنهم ما لزمهم امتلاك الحق» ولهذا قيل المعرفة غريم 
لا بُقُضَى دنه . 
قوله جل ذكره: رب سيل لو . 
وعلى لسان العلم: مَنْ سلك سبيل الله رَجب له في الزكاة سهمٌ على ما جاء 
بیائه في مسائل الفقه . 
وفي هذه الطريقة : مَنْ سلك سبيل الله تتوجّبُ عليه المطالبات؛ فیبذل أولاً ماله 
ثم جاهه ثم لفسه ثم روحه.. وهذه أول دم في الطريق. 
قوله جل ذكره: وا السَيِل» . 
وهو على لسان العلم: مَنْ وقع في الفربة» وفارَقٌ وطنه على أوصاف 
مخصوصة . 
وعند القوم: إذا تَغَرَبَ العبدٌ عن مألوفات أوطانه فهو في قِرَى( الحقٌ؛ فالجوعٌ 
طعامّه: والخلرةٌ مجلسّهء والمحبةٌ شرابُه» والأنْسُ شهوده. والحق - تعالی - 
مشهوذه. قال تعالى : «وسقلهم رمم سرا هوا [الانسان: ۲۱]: لقوم وَغذ في 
الجنة» ولآخرين نَقْدٌ في الوقت؛ اليوم شراب المحابٌ وغداً شراب الثوّاب» وفي 
معناه أنشدوا: 
رَمُقَعدٍ قوم قد مشى من شرابنا وأعمى سقيناهثلائثاًفأَيِصَرًا 
وأخرسٌ لم ينطق ثلاثين حِجَةٌ ‏ أدزناعليهالكأسٌ يوماًفأخبرا 
قوله جل ذکره: متهم اليرت و الب وشو هر أن . 
عين العداوة بالمساوىء مُوَكْلَةه وعين الرضا عن المعايب كليلة . 
بسطوا اللائمة في رسول الله یل فعابوه بما هو أمارة كرمه» ودلالة فضله 
فقالوا: إنه بحسن خُلّقِهِ يسمع ما يقال لهء فقال عليه السلام: «المؤمن غِرٌ كريم 
والمنافق حب لثیم». 
1 5 0 00 30 2 وه جرع را كم اس 
قوله جل ذكره: «فل أن َير کم بين باه رومن موی ره لین 
امنأ یک وین در رشو أله لم اب © . 
وقيل: مَنْ العاقل؟ قالوا: ان المُتَقَافِل. وفي معناه أنشدوا: 
وإذا الكريمٌ أتيِتّه بخديعة ولقّیئه فیماتروم سار 
(۱) القرى: ما يقدّم إلى الضیف. 
(؟) أخرجه أبو داود (آدب 5)» والترمذي (بر »)4١‏ وأحمد بن حنبل ۲۹۶/۲ 


۴ سس تفسير صورة التوبة 
حر تي ی مت 

قوله جل ذکره: ليت ی لك يوك واه موه ان أن يُرَصُوهُ إن 
كاوا نت4 . 

أخبر أن من تزيّن للخَلّقء ٠‏ وتقرّب إليهم وأدام رضاهم» انب في ذلك هواهيی 
فان الله سبحانه يُمْقِط به عن الخَلْق جاهَهُم» ویشیلهم فيما توهَمُوا أنه يزينهم » والذي 
لا يَضِيعُ ما كان الله فا ما كان لغير الله ال لِمَنْ أصابه» ومُحالٌ ما طَلَبْهِ. 

ويقال إن الق لا يصدقونك وإن حَلَفْت لهم والحق بقل وإن تلف عنه؛ 
فالاشتفال بالخلق محنةٌ أنت غير مأجور عليهاء والإقبال على الح نعمةٌ أنت مشكورٌ 
ديس و و ی اه 

قوله جل ذکره: ألم يلموا الم من اد الله ورشولم تاک لم ار هلم بدا 
نبا تاک الضزی انیم . 

مَنْ كَفرَ بالله وأشرك في توحيده باثبات موهوم استحق ما هو حق لله: تعجُل 
عقوبته في الحال بالفرقةء وفي المآلٍ بالخلود في الحرقة . 

الى كز نيا ی وأنشدوا: 


داد ری اهتل الهوى ود 0 بالكِوممشتؤجعمع 
At t2 0 oer‏ ۳ 
وتو وا جد اکفث ل َل ابه سو ینم يما فى فوم فل 
تا وک لل نيع ا نیت . 


كر ا | فَدَلْسُوا عليكم» وأنکروا ما انطرت عليه 
08 فأرخى الله سبحانه ‏ عنانَ إمهالهم» ثم هتك الستر عن نفاقهم؛ فَفْضَحَهم 

عند أهل التحقيق» فتقنعوا بخمار الخجل؛ د د و 
ونعوذ بالله من عقوبة أهل الاغترار! «رَمَحكررا ومڪر اله وله حن لسرن [آل 
عمران: .]٥٤‏ 

قوله جل ذکره: «وّلين الم یوار اگما نا وش لب لاب 
اوه وَرَسُولِو. کت رود . 

مَنْ استهان بالدين» ولم يَحْنَشِمْ من ترك خرمة الاسلام جعله الله في الحال 
نكالاً» وسامّه فى الآخرة صفراً وإذلالاء والحق - سبحانه - لا يرضى دون أن يذيق 
الما بأسّه» ويَسْقِيَ کلا - على ما یستوجبه - كأسّه . 

قتوله جل ذکره: للا تنا د مه شه ایو إن شف عن ابقر نکم 


art عدف‎ 


عه يدا 


تیه ىر ةالو سس 1۳۲-۱۱ 


رد العفوٌ والعذابَ من عِلّة الجُرْم وت الفِغل مِنْ حُجَةَ العبد؛ حيث اسان 
الأمر على المشيثة . . إذ لو كان الموج لعفوه أو ت تعذيبه صفةً العبد لَسَوَّى بينهم عند 
تساويهم في الوصف. فقَلَمّا اشتر كوا في الكفر بعد الإيمانء وعفا عن بعضهم وعذب 
تتشي تسم كر ال 

قوله جل ذكره: لفون رکفت بَنسُهُم ین بعض يروت بالشگر 
ویو عَنِ الْمَعْرُوفٍ4 . 

المؤْمِنٌ بالمؤمن يَتَقَوَىء والمنافق بالمنافق یتعاضد» وطيور السماء على ألافها 
تفم . فالمنافق لصاحبه ی یه قوامه وأصلٌ به قيامه ؛ یعیئه على فساده. ویعمي 
عليه طریق رشاده. 

والمومِنُ ينصر المومن ويُبَضّره عيويّه» ويُبِعْض لديه ويُمَبّحُ ‏ في عينه - ذنوبّه» 
وهو على السداد پُلجده. وعن الفساد یبعده . 

قوله جل ذکره: ريفسو أ4 . 

عن طلب الحوائج من الله تعالی . 

قوله جلّ ذکره: سرا له تيم 4 . 

جازاهم على نسیانهم» فسمّی جزاء النسيانٍ نسیاناً. . ترکوا طاعتّه» وآثروا 
مُخْالَفَته ركهم وما اختاره لأنفسهم. قال تعالی : رکه فى لس لا ْصِرُون4 
[البقرة: ۰]۱۷. 

قوله جل ذکره: وعد آله المکفقی المت والکتار ؟ ار جم لري نیا هی 
و حسبهم وله 7 وله عد عاب قم . 

ا الناز في الآخرة» ولهم العذابٌ المقيمُ في الحاضرة» فمؤجل عذابهم 
الحرهٌ» ومعَجّله الفرقةٌ 

قوله جل ذکره: لک ين نیکم حکاژا اد منم رأ تک رنه 
َأسْتمتمُا 3 2 کک ك اسع هب یک ع 3 5 

يقال: 0 0 ل النفاق 2 ويقال 
الذين تقدموكمٍ زادوا عليكم فکافأناهم كما نكافىء أهل الشقاق والنفاق؛ في كثرة 
المدة وقوة الغدّق والاستمتاع فی الدنياء والاغترار بالانخراط في سلك الهوى 


(۱) الأس: الاساس: أي: اصل البناه (ج) أساس . 


4 تفسیر سورة التوبة 


ولكن لم نم في الراحة ثم ولم من عنهم یوم الشِدّة عَدَنهم» وعما قريب يلْحَقُ 
بكم ما لج بالذين هم قبلكم . 

قوله جل ذکره: ألرّ ا ع ایک من هم فوم شع ج وعاد وکمود وور 
لاھم راکب من وگب ام وش لت ا سكا اله مهم ولكن 
يوا انش نشم يُظلمون» . 

ألم یلته إليهم < خبرْ القرون الماضيةء ونبأ الأمم الخالية كيف دَمُزنا عليهم 
جنتیم وکید با قملهم؟ نی نم بنفال» وخگفا باصا ال فلم يبق 

منهم نافخ نارء ولم يحصلوا الا على عار وشنار”" . 

قوله جل ذکره: « لبود و میت بشم وی یی باوت لوب وَيَنْهَونَ 
عن آلشگر قوت الاو ربمت الک لبون ان ورسوآئ وف مهم 71 
لَه یر ح4 . 

يُعين بعضهم بعضاً على الطاعات» ويتواصّؤن بينهم بترك المحظورات ؛ فُتَحَابُهم 
في الله » وقیامهم بح الله» وصحبثهم ش. وعداوئهم لاجل الله ؛ ترکوا حظوظهم لح 
الله + وآثروا على هواهم رضاء الله . أولئك الذين عَصَمَهم الله في الحالٍ» وسیرحمهم 
في المآل . 

قوله جل ذکره: وعد أله لبي ولمم نا ج ی ون ين هلر يي 
فيا وسک ی ف جلت من وشن یرت اله ڪب دیف هر التو لمیر 4 . 

ر ومساكنّ طيبة» ولا يطيب المُسک إلا برؤية 
المحبوب» وكل مُجب يطيب مَسْكَنْه برؤية محبوبه» ولكنهم مختلفون في 
ین مربوط بحظظً مردود إلى الْخَلْقَء ومِنْ مجذوب بحن موصول بالحق» 
الجملة كما يقال : 


أجيرائئًا ما آوحش الداز بَعْدَكُم ‏ لذاغُبْشْم عنهاونحن حضوژا 
ویقال قوم يطيب مسکئهم بوجود عَطائِه» وقومٌ يطيب مسكثهم بشهود لقائه. 
وأنشدوا: 
وائي لأنموى الداز لا يستقرُ لي بها الو إلا ألهامنيياركا 
ثم قال : «ورشون یرت ال 4 ا أهلٍ الرضوان وجدانٌ طغمه ؛ 
في روح الائس» وروح الالس لا یتقاصر عن راحة دار امس بل هو أتمٌ وأعظم. 


)١(‏ الشنار: أقبح العيب أو العار. 


تسیر سور ةا س 

قوله جل ذکره: يما اَن هد کار رامین واغلظ عم وَمَأْوسهُمَ ا 
وش لمیر . 

دعا نبنا - اة - كافة الخَلْق إلى خشن الخُلّق . 

قال لموسى عليه السلام : فقول لت يا [طه: .]٤٤‏ 

وقال لنبيّنا - يلل - : «واغلظ علیهم4 [التحريم : 9] ويقال إنما هذا بعد إظهار 
الحجج» وبعد آزاح عُذْرَهُم بأيام المهلة؛ ففي الأول مره بالرّفق حيث قال: ۳ 
امظکم بج د4 [سبا: 1 ۰ فلما آصروا واستکبروا مره بالفلظة علیهم . والمجاهدة 
أولها اللسان لشرح البرهان» وإيضاح الحجج والبيان» ثم إن حَصَلَ من العدو جُخد 
بعد إزاحة العذرء فبالوعيد والزجرء ثم إِنْ لم ینجغ الكلامٌ ولم ينفع الملامُ فالقتال 
والحربٌ وبَذل الوسع في الجهاد. 

قوله جل ذکسره: یشرت بالل ما لوأ رد الوا يمه الكثر وستتنا 
إِسْليم» . 

تَسَئروا بأْمانهم هك الله أستارهم وكشف أسرارهم. 

قوله: ولد لوا كِمَهَ الکُر 4 : وهي طَعْنْهُم في بوه رسوله الله - ية -. وکل 
مَنْ صَف المعبود بصفاتٍ الخَلْق أو أضاف إلى الخلق ما هو من خصائص نعت الحقٌّ 
فقد قال كلمة الکفر . 

توله جل ذكره: طوَمَمُوا يِمَالرَ بَا الوا وا تما إل آن آفتدممْ لهم آنه یسوم ین 


أي أظهروا من شعار الكفر ما َل على جُخدهم بقلوبهم بعد ما كانوا يُظْهِرون 
المرافقة وال وهمُوا بما لم ينالوا من قتلٍ لرسول الله ولو وما سولت أنفسهم 
أنه یخرج الأَعَرُ منها الأذل» وغير ذلك. 

ا ا ا I‏ 

ثم قال: وما نموا إلا أن تم أله وسل : أي ما عابوه إلا بما هو أَجَلَ 

مد مصلا م ذك إلا عل شور شأ لال م مار ف 

قوله جل ذكره: کان ویو یك حرا ر وان ولمم اه عَدَاا آلا في ای 
ل 

وأقوى أركان التوبة حل عقدة الإصرار عن القلب. ثم القيام بجميع حقّ الأمر 
على وجه الاستقصاء. 


۳۷ ج د یس تفر ورة الوه 
قوله جل ذکره: ( رهم تن عند آله تون .ادا من قله سدق وکو 
ین لیف انهم ین سوه با پو ولوا وهم مروت 4 . 

منهم مَنْ أَكْدَ عفد مع ای ثم تنقّضه فلجقه شم ذلك؛ قبقي خالداً في فاقه. 

ویقال تطلّب احسان ربّه» وتقرّب إليه بابرام عهده فلمًا حمق الله مسزوله 
واستجاب مأموله» فسخ ما أبرمه» وانسلخ عما التزمه» واستولی عليه البُخْلُء فَضَنٌ 
با خراج حقه» فلحقّه شوم نفاقه. أن بي إلى الايد في أشره. 

وحدٌ البخل - على لسان العلم - مَنْعُ الواجب. وبُْخْلٍ کل أحدٍ على ما يليق 
بحاله» وکل من آثر یا من دون رضاه ره ند انصف بل قن یل بعال رل 
عنه البركةٌ حتى يؤول إلى وارثِ أو يزول بحارث. ومَنْ یبخل بِنَفْسِه ویتقاعس عن 
طاعته تفارقه الصحةٌ حتی لا يستمتع بحیائه . والذي يبخل بروجه عنه اقب بالخذلان 
حتی تکون حيائه سبباً لشقائه. 

د اعم نا في فلوییم إل بوم بلق يمآ وا له ما دوه 
ويا حكانوأ يَكؤوَ؟ . 

ل ل ال 
الجملة : مَنْ َس عهده في نفسه رفض الود من أصله» وکل من أظهر في الجملة 
خيراً واستبطن شرا فقد نافق بقسطه . والمنافق في الصف الأخير في دنیاه. وفي الدَزْك 
الأسفل من النار في عقباه. 

قوده جل ذکسره: أو رک لله قم يرك نتفر ولك لله عم 
ألشيوب» . 

خوّفهم بعلمه كما خوّفهم بفعله في أكثر من موضع من كتابه. 

و یه4 ما لا يطلع عليه غير الله. 1 

و لوَتَجْوَبهُم4 ما يتسارون بعضهم مع بعض . ويحتمل أن کون ما لنفوسهم 
عليه إشرافٌ من خواطرهم 

قوله جل ذکسره: اريت بليزرت لین ون لیف سکب 
(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن السر: يُحتمل أن الاسرار لطيفة مودعة في القالب الإنساني 

كالارواح؛ وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة. كما أن الأرواح محل للمحبة والقلوب محل 

للمعارف» وقالوا: السر مالك عليه إشراف» وسر السرّ ما لا إطلاع عليه لغير الحق ويطلق لفظ السر 


على ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في الأحوال» وعليه يحمل قول من قال: 
أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. (الرسالة القشيرية ص‌۸۸). 


TY 


تفسير سورة التوبة 


شه مه ور 


رات ل دون د إلا جهدهر سرون مني سر الله ين ی و م عاب آل . 
yS‏ 
آیدیهم. شک ال سَعْيَ م مَنْ أخلص في صدقته بعدما عَلمَ صقّه فيها . وقلیل أهلٍ 

ال خلاص أفضل من كير أهلٍ النفاقي . 

ولمّا آوجدوا المسلمین بسخريتهم وَصَفَ ال - سبحانه وتعالی - نفسّه بما 
یستحیل في وصفه ‏ على التحقیق - هو السخرية بأحدٍ. . تطیباً لقلوب أوليائه» فقد 
تقدّس عن ذلك لعزّة ربوبیته . 

قوله جل ذکره: «استنیر لم آز لا متفر کم إن عفر هم بمب مره فن یر 


000000 


21 ا َلك پام حكدروا اله ورسولو وان لا یی ارم الْمَسِقِنَ4 . 

حْتَمّ القضايا باه لا يغفر لأهل الشِرْكِ والنفاق» فلا تنفعهم الوسائل؛ ولا ينتعش 
منهم الساقط . 

ويقال: مَنْ عَلَبَنْه شِفُونًا لم ينفعه تضرعه ودعوته. 

ا ع ا 

قوله جل ذكره: مرح لس 0 سول نم وهأ آن هد 


ما مس 


دباو ا ف ار ل نآ جَهَئَرَ 0410 ا جا أو 136 يلقو و 


استحوذ علیهم سروژهم بتخلفهم» ولم یملموا أن ثبوزهم في تأخرهم وما آثروه 
من راحة نفوسهم على أداء حق الله؛ والخروج في صحبة رسول اله - بلا فنزع الله 
الراحة بما عاقَبّهم ويوق سعيراً في الآخرة بما قدموه من نفاقهم» وسوف 
يتحسرُون ولات حینْ تحسر 


قوله جلّ ذکره: گا تیک را کیا جرا يما وا ییون 


بل الله مَسَرتهم بخشرق وفرختّهم بترخة» رراحتهم بِعَبْرَةٍ) حتی يكثر بکاژهم 
في العُقبى كما كثر ضحكهم في الدنیا؛ وذلك جزاء مَنْ كَمَرَ بربه . 


قوله جل ذکره: إن يَّجَمَلكَ اله إل طَأِفَةَ ینبم هم سول یج فشل آن که روا 
بر ی f A2‏ 1 رويك 


معی أبدا ولن یلوا مى عدوا تک رضیشر بالقعود رل رز ۳9 مع م لت . 


یقول : بعدما ظهرت خبالتهم» وتقرر کذبهم ونفاقهم» لا خی بتملقهم ولا 
تي بقولهم» ولا ُنکلهم ین صُحبتك فيما يُظهِرونه مِنْ وفاقك . . فاذا وَهَنَ سك العهدٍ 
فلا يَحْتَملُ بَعْدَهُ الشّدّ وإذا اتح الشزق لا ينع بنذ القع : 

قوله جل ذكره: ا شل عل اسار ینبم کات ابا ولا کم عل قرو ام كُتَروأ يله 


ور لم رما ل رع 


سولف ومائوا و هم فقوت » ۰ 
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ليس بعد التَّبَري التولي» ولا بعد الفراق الوفاق» ولا بعد الحجبة قربة. مضى 
لهم من الزمان ما كان لأملهم فيه فسحةء أو لرجائهم مساغء أو لظنهم تحقيق» ولكن 
سَبَقَ لهم القضاء بالشقاوة» ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. 

ج 000 رده لما برد َه أن ذم يبا في لديا 
وره اشم وهم كرون 

برا سا aE E‏ وتکثیر آموالهم اسداء 
معروف ما إليهم» أو (سباغ انعام مِنْ له عليهم. إنما ذلك مَكرٌ بهم» واستدراج 
لهم وإمهال لا إهمال. وسیلقون غبه“ عن قریب. 

قوله جل ذكره: ول کت سو أن لیوا يأ وجلهذرا مم ولو استندنک ولا 
لول منم وکالو در تكن نع ید4 . 

ره مدیم الام یمود با« بادا ولحت 
بخذلانه» وضكك فا بیع هن تاه ر 

قوله جل ذكره: اروا ين یکونا مع الحوالف وطیع عل فلوم فهر لا 
هوب 4 . 

يَعْدُوا عن بساط العبادة فاستطابوا الدّعة» ورضوا بالتعريج في منازل الفرقة» ولو 
آنهم رجعوا إلى الله تعالى بصدق النّدم لقَابَلهُم بالفضل والكرم» ولكن القضاء عالِب» 
والتکلف ساقط . 

قوله جل ذکسره: لکن سول وال ءَامَنْوا مَمَمٌ هدوا پا راتتیر 
وراک لت رت هم الْممْلحون؟ . 

ليس م بل کمن آعرض وصدٌ ولا مَنْ ل آفره کمن ره ولا من وځ کمن 


جَحَدء ولا من عَبَدَ گمن عَنَدّه ولا تن أَنَى کمن أَبَى. .. فلا جَرَمٌ بخث جارهم 


قوله جل ذكره: اعد أنه كم جک يرك ين كا الانهتر حدر ا ديك ألو 


تشير الآية إلى أن راحایهم موعودة» وإِنْ كانت الاتعاب في الحال موجودةٌ 


)١(‏ الغِْبٌ: العاقبة. 
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ويقال صادِقٌ يقينهم بالثواب يمون عليهم مقاساءً ما يلقونه ‏ في الوقت -من الأتعاب . 

قوله جل ذكره: «وَبَة َو بت الاب لود کم ود اه کد له 

وهم أصحاب الاعذار - في قول أهل التفسیر - طلبوا الإذنَ في التأخر عن 
رسول الله - کف - في غزوة تبوك فسقط عنهم اللوم . 

أما الذين تأخروا بغير عُذْرٍ فقد توجه عليهم اللوم وهو لهم في المستقبل الوعيد. 

قوله جل ذكره: لی عَلَ لصحاو ولا عل لس کک عل الک لا درت ما 

قيمةٌ الفقرٍ تظهر عند سقوط الأمر» ولو لم يكن في القلة خيرٌ إلا هذا لكفي لها 
بهذا فضيلة ؛ بقوا في أوطانهم ولم يتوجّه عليهم بالجهادٍ من ولا بمفارقة المنزل 
امتحان . واکتفی منهم بنصيحة القلب» واعتقادٍ أنْ لو قدروا لخرجوا. 

وأصحاب الأموال امتُجنوا ‏ اليومٌ ‏ بِجَمْعِهًا ثم بخفظهاء ثم مَلْكَنْهُم محنثها 
حتى شفّث علیهم الغيبةٌ عنهاء ثم توجه اللومٌ عليهم في ترك إنفاقهاء ثم ما يعقبه - 
غداً من الحساب والعذاب يربو على الجميع . 

وإنّما رفع الحَرَج عن أولئك بشرط وهو قوله: إا صخو يِل رول فإذا لم 
يوجد هذا الشرط فالحرجٌ غيرٌ مرتفع عنهم. 

قوله: ماعل نی ين سَلْ»: المّحْسِنُ الذي لا تكون للشرع منه مطالبة 
لا في حن الله ولا في حقٌ الخلق. 

ويقال هو الذي يعلم أن الحادئاتٍ كلها من الله تعالی. 
ویقال هو الذي يقوم بحقوق ما زيط به أَمرْه؛ فلو كان طيرٌ في حكمه وقَضّرَ في 
عَلفِهِ - لم يكن محسنا. 

قوله جل ذكره: ولا عل اریت إا ما او ْله ننک ل امد املسم 
ی ولوأ هر تفیش من نع عره الا جوا ما بیثرک4. 

مثمهم الفقرٌ عن الحَرّاك فالتمسوا من الرسول - ي - أن يحملهم معه ویهیی 
أسبابّهم» ولم يكن في الحال للرسول عليه السلام سَعَةٌ ليوافق سُوْلّهم. وفي حالة 
ضیق صدره - بل - خلف إنه لا حلمم ثم رآهم او يتأهبون للخروج» وقالوا في 
ذلك فقال عليه السلام: نما یحملکم ال». 


(۱) آخرجه السيوطي في (الدر المشرر ۱4/5). 
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فلا رَذهم الرسول - بيا - عن الاجابة في أن یحملهم رجعوا عنه بوصف الخيبة 
كما قال تعالى: ا أ و تیش ین ألدّمْع4 كما قال قائلهم : 
قال لي م كن وال افد حل ودسعي مراف لشهيفي 
0 قلث: أبكي عليك طول الطريق 
قوله: کر ألا جدواما فقو رک شق عليهم أن يكونَ على قلب الرسول - 
کا - بيهم شم تا أن لیخ هذا نژ > لا ميلاً إلى الدنيا ولكن لثلا تعودٌ 
إلى قلبه - عليه السلام - من هم كراهة» ولهذا قيل: 
مَنْ عف خف على الصديقٍ لِقاؤه 2 وأذ خو الحوانج مُمْجِجُ مَمْلولٌ 
ثم إِنَّ الحقٌّ - سبحائه - لما عَلِمّ ذلك منهمء > وتمحضت قلوبُهم للتعلق باش 
وخّث عقائدهم عن مُساكنةٍ مخلوق تَدَارَكَ ال أحوالهم؛ REE‏ 
آن یخملهم.. بذلك جَرّث سنه فقال : ۹ هو الى مرل میت من بعد ما نوک 
[الشوری : ۰۲۲۸ 
قوله جل ذکره: ما الیل عَلَ ای يتنوك شم يا4 . 
يريد السبیل بالعقوية والملامة على الذين یتأخرون عنك في الخروج إلى الجهادٍ 
رلهم الاهبة رالمَکئة. وتساعدهم علی الخروج الاستطاعة والقدرة؛ نذا استأذنوك 
للخروج وآظهروا لم يَضدفُواء فهم مُسْتَرجِبُون للنکیر علیهم» لا من صَدَقَ : فى الولاء 
لا يحتشم من مقاساة العنای والذي هو في الؤلاءِ مما ذِقّ وللصدٌقٍ مقارق يتعلّلُ بما 
لا أصل لهء لانه حرم الخلوص فیما هو أَهْلٌ له» وکذا قیل : 
إِنَّ الملول إذا أراد قسطيعة مَل الوصال وقال كان وکانا 
قوله جل ذكره: روا بأن يكوا مم لْسَوَالِقٍ» . 
قيل في التفسیر : مع النساء ف في البيوت . 
والاببلام يف غلی ااه ران الخبر :إن الله تعالى يحب الشجاعة» ولو 
علی قتل ية وفى معناه أنشدوا: 
کت القتلُ والقتال علينا وعلىالمُخْصَّئَاتٍِ جر الذڏيول“ 
ومَنْ استوطن مركبٌ الكسل» واکتسی لباس الفَشَلِء ورَكَنَ إلى مخاريق الجیّل - 


.)44 أخرجه ابن أبي الدنيا في (قضاء الحوائج‎ )١( 
المحصنة: الحُرّة أو العفيفة أو المتزوجة.‎ )ج(١:تانصخملا‎ ( 
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رم استحقاق القربة. ومَنْ أراد اللهُ ‏ تعالی - ها وأذاقه خذلائه» فليس له عن 
حکم الله مناصٌ . 

قوله جل ذكره: تود یک 6 جر بام ف لا دا ل ی تن 
اا اله ین ایک وَسَبَرَى ا لک م ورسولم م ذو ال علي میب وََلشَّهنَدَةِ 
یم فک بعا کت تََمَلْرنَ4 . 

أراد إذا توا بما هم فيه كاذبون» وضللوا عما کانوا في تخلفهم به یصفون - 
فأخبروهم آنا عرفتا اله گذیکم فيما تقولون» واتضحت لَنَا فضائحكم» وتم 2 بما 
أظهره الله لنا - سَيكم وصالشکم. > فان الله تعالی لا يَخْفّى عليه شي ین ن أحوالك 
وسَتَلْقَوْنَ عْبٌ أعمالكم في آجلكم . 

قوله جل ذکره: یو با ت كم 4 اد ام برض عن دغرو عم 


رم يور مر 


ام یج مار جم جر بما ڪاو کي يود . 

يريد أنهم في حَلِفِهم بالل لكم أن يدفع السوة مِنْ يكنم وليس قضدهم بذلك 
خلوصاً في اعتذارهم» ولا ندامةٌ على ما احتقبوه ٠‏ من آوزارهم» إنما ذلك لَتُعْرِضُوا 
عنهم . . . فأغرضوا عنهم؛ فإِنّ ذلك ليس بمُنجيهم مما سيلقونه غداً من عقوبة الله 
لهمء ۰ فد الله یل العاصيّ حتى یوم أنه قد جاور عنه» وما ذلك إلا مَكْرٌ عُويل 
به فإذا أذاقه ما يستوجبّه عم أن الأمّر بخلاف ما ظنه» وما ينفع ظاهِرٌ مخبوط 
والحال - في الحقيقة - يأ من الرحمة وقنوط» وفي معناه قالوا: 


وقد حسدوني في قُرْبٍ داري مهم وكم ین قريب الدارِ وهو بعید! 

قوله جل ذكره: يلون تم لصا عنم هن كَرَصَوًا َنيح فیک أله لا رى 
عَن لو الْمْسِقِينَ4. 

من كان مسخوط الحم لا ینفعه أن یکون مرضي الخَلْقِه ولیست العِبْرَةُ بقول 
غير الله نما المداژ على ما سَبَقَ من السعادة في حم الله 
عل ولو ره بر سک 

جبلّث قلوبُهم على القسوة فلم تَفْرَعْها هواجِمٌ الصفوة» وکانوا عن آشکالهم في 
الخلْقَة مستأخرین بما (.. ره السُلّق؛ ای اد 
ومن استیجاب الهوان ا 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


: 
۹( 0 8 مم وس من بت مس م ll‏ بش م24 ر 
قوله جل ذکره: لرن لاب من َد ماب فق مغرما ویر يوه الدوايرٌ عه 


ار وه له سی لبك . 

خبتّت عقاتذهم فانتظروا للمسلمین ما تعلقت به مناهم من حلول المحن بهم» 
فأبى اللّهُ إلا أن یَحیقّ بهم مکزهم ولهذا قيل في المثل : إذا حَفَرْتَ لأخيك فَوَسْمْ 
فربما يكون ذلك مقيلّك! 

ويقال مَنْ نَظر إلى ورائه رفن في كثير من تدبيره ورآیه. 

قوله جل ذکسره : لورت ک الاب نی بل وال اضر وم 
ینفی فرت عند ان وَصَلوتٍ سول ال ۳1 له ۳۳ اله في رتیه ل ا 4 عقو 
رم 

تَنَوْعُوا؛ فمنهم مَنْ غش ولم يربح» ومنهم مَنْ نع فلم يَخْسِرْء فأمًا الذین 
مذقوا فهم في مهواة موانهم. وأما الذين صَدَُوا ففي روح إحسانهم. 

قوله جل ذكره: طوَلسبِفُونَ ار من لمرن السار ولد أنَبعُوهُم بحسن 


7 


رض آله عنم وروا أ عن ومد حم جت تجَرى تا الا | کم نھر یی نبا أبدا َك 
لر > . 

السابقون مختلفون؛ فمِنْ ساب بصدق ندیه وین سابق بصدق همه . 

ويقال السابق مَنْ ساعَدثه القسمةٌ بالتوفیق» وأسعَدَنّه القضية بالتحقیق» 
له من الله رحمتّه . 

ويقال سبقهم بعنایته ثم سبقوا بطاعتهم له . 

ویقال جَمَعَ الرّضَاءُ صَفْيْهِم : السابق منهم واللاحق بهم؛ قال تعالی: وليفو 

اند تون السار ویر له تب وتشرا عله . 

ويقال ليس اللاحق كالسابق» فالسابق في فح الطلب» واللاجِق في مقاساةٍ 
التعبء ومُعاناةٍ اللصب؛ وأنشدوا: 

السَباقٌ السَباقٌ قولاً وفعلا حَذُروا النفْسَ حَسْرَةٌ المسبوق. 

ويقال رِضَاهُم عن اللَّهِ قضيةٌ رضاء الله عنهم؛ فلولا أنه رَضِيَ عنهم في 
آزاله . . . فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه؟! 

قوله جل ذکره: ومن وک ت امراب شون وین أَهْلٍ مه مَرَدوا مَل 
لین لا نهر 9 عن لمهم ۱ سنوی مرن م ركيت 1 ناب پ عم © . 

تشاکل المخلص والمنافق في الصورة ف يَتَميْرْا بالمباني» وان تناقيا في الحقائق 
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والمعاني وتقاصر عِلْمُهِم عن العرفان فَهَتَكَ الله لنبيّه أستارهم. . فُعَرَفْهُمء وهم بإشرافه 
عليهم جاهلون» وعلى الإقامة في أوطان نفاقهم مصروفون» فلم ینفعهم طول إمهاله 
لهم . 


موم مزتعي : الأولى في الدنيا بالفضيحة فيما ينالهم من المحن والفتن 
والأمراض» ارط ا E‏ والثانية 


عذابٌ القبر. 
وقيل المرة الأولى بِقَبْضِ أرواحهمء والثانية عذاب القبر ثم يوم القيامة يُمتحنون 
بالعذاب الأكبر. 


ويقال المرة الأولى ظنهم أنهم على شيء» والمرة الثانية بخيبة آمالهم وظهور ما 
لم يحتسبوه لهم. 7 
قوله جل ذكره: لاوَءَاحَرُونَ ربنم اطا لا صللا وََاحرَ سيا عَسَى له أن 
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سوب عل لله عفور رم 
م ARE‏ 
الْخَلْق في مشاهد الحكم» ولكن الإقرار بحق الله سبحانه - يوجبٌ إسقاط الجُزْم في 
مقتضى سل . رم الحق - سبحانه» وفي معناه أنشدوا: 
قيل لي: قد أَسَاء فيك فلا وسکوث الفتی على الضیم عار 
قلث: قد جاءني فأغشن مُذرا ییَهٌالنب عندناالاعتذار 
ٍ«حَكَلوا لا مک خر سين : ففي قوله: لواح سين بعد قوله: سم 
دليلٌ على أن الزّلَهَ لا تحبط ثوابٍ الطاعة؛ إذ لو أحبطته لم يكن العمل صالحاً. 
وکذلك قوله: تیاه أن توب عَم : : وعسى تفيد أنه لا يجب على الله شيء 
فقد یتوب وقد لا یتوب . ولان فوله صذق. . فإذا آخبر أنه يجيب فانه يفعل» فیجب 
منه لا يجب عليه . 
ويقال قوله: حاطأ لا سم : يحتمل معناه أنهم يتوبون؛ فالتوبة عمل 
0 5 يحتمل أنه نَفْضْهم التوبة» فتكون الإشارة في قوله: 
عى اه أن یوب عم أن نهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما ترکوه من هم فواجبٌ 
ما أن نتوب عليهم» ولئن بطلت - بتفضهم - توبئّهم . . لَمَا اختَل بفضلنا - توبئنا 
عليهم . 
قوله جل ذکره: حُذْ من اموي صَدَهَهُ تطهرهم دنرم پا وص يم إن َو 
سك للحم دال ستييعٌ عي . 
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تطهرهم من طلّب الأعواض عليهاء وتزکیهم عن ملاحظتهم إياها . 

تطهرهم بها عن شح نفوسهم. وتزکیهم بها بألا يتكاثروا بأموالهم ؛ يروا عظیم 
من الله علیهم بوجدان التجرّد منها 

وسل علوم سارک سک هم : إن تُعاشزهم بِهِمتِكَ معهم أَنْمِنْ لهم من 
استقلالهم بأموالهم . 

قوله جل ذكره: رن لا ل قبل له من عادو رَد سب وا 
هو لب یره . 

تمدخ - سبحانه - بقبول توبة العاصين إذ بها يُظْهِرُ كرَمَه» كما تمدّح بجلال عزه 
ونَبّههم على أنْ یعرفوا به جلاله وقلمّه . 

وكما تخد باستحقاق كبريائه وعظمته تَفَرْدَ بقبول توبة العبد عن جُرْمه وَزْلَتِه . 
فکما لا شبية له في جماله وجلاله لا شريك له في أفضاله وإقباله؛ يأخذ الصدقاتِ - 
قَلْثْ أو كرت فَقَدْرُ الصّدَقَة وخطرها اه لها لا بكثرتها وقلتها؛ قَلْتْ في الصورة 
دتم ولکن لما أحَذَّها وقيلها جَلْتْ بقبوله لهاء كما قيل: 

يكون يي إليكم ثلفی طيبّكم فيطيبُ”" 

قوله جل ذكره: ول الوا بيرك آله حملي روم توت وَسَرُونَ إل عر 
نب وا 0214 َة مسن يما 5 0 

خوفُهم برژیته سبحاه - لاعمالهم» فلمًا عَم أن فیهم مَنْ تتقاصر حاّه عن 
الاحتشام لاطلاع الحق قال : «وَرَسُول4. ثم قال لِمَنْ رلت رتبثه : «وَالوینود4. وقد 
خر مَنْ لا يمنعه الحياء؛ ولا يردعه الاحتشام» وسقّط من عین الله منك جلبات 
الحياء» كما قيل: 

اذا مَل ماء الوجه قل حياؤه ولا خيرفي وجه |ذا فل ماؤه 

ومَنْ لم يمْئَعْه الحياء عن تعاطي المکروهاتِ في العاجل سیلقی غبٌ ذلك» 
وخسرائه عن قريب في الآجل . 

قوله جل ذكره: و اخروت مُرْجَنَ لاه انم وَيَِا وب علي واه حيو 
كه ». 

لم يُصَرّحْ بقبول توبتهم. ولم يَسِمْهُمٍ باليأس من غفرانه» فوقفوا على قُدَمِ 
الخجل» متميلين بين الرهبة والرغبة» مترذدین بين الخوف والرجاة. آخبر الله 


(٠‏ الأجاج: الشديد الملوحة أو المرارة. 
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سبحانه - أله إن عَذَّبَهم فلا اعتراض یتوجه علیه. ون رَحِمَّهِم فلا سبيل لأحدٍ إليه؛ 
قال بعضهم : 

ويشبعني من الآمال وعد د و تن 

او نی Cm e‏ 
تزا من حار اله رتم ين تل رل إن ار ولا التي له بق 
لکذوت 4 . 

َنْ لم يكن مخلصاً في ولانه لم یانش القلب بكذه وعنائه» ره في الظاهر 
ينادي عليه بالتوائه. وبقوله بالتکلف شهادةٌ صِدْقٍ على عَدّمٍ صفائه : 

بض يع سومان ا فكل ساره دنرت 

قوله جل ذكره: 00 کم فيه بدا لمش یس عل امد من و زين 
فيه یه یبال ميرت نب را مت 4 . 

المقام في أماكن العصيان؛ والتعريج في أوطان أهل الجحود والطغيان من 
علامات الممالأة مع أربابهاء وسکانها وقْطانِها. 

والتباعدُ عن مَسَاكِيِهم؛ وهجران مَنْ + جح إلى مسایکهم عَلَمّ لِمَنْ أشرب قلبه 
مخالفتهم» وباشرت سره عداوثهم . 

نیو رال مر أن یلا4 : يتطهرون عن المعاصي وهذه سِمّة العابدین؛ 
ویتطهرون عن الشهوات والأماني وتلك صفة الزاهدين» ويتطهرون عن محبة 
المخلوقین؛ ثم عن شهود أنفسهم بما يتصفون وتلك صفة العارفين . 

قوله: ول مب ان : آسرازهم عن المساكنة إلى كل مخلوق» أو 
ملاحظة کل مُخدذثِ مسبوق. 


١ 
ev 
5 
Ca 


fer 


قوله جل ذكره: «َفَمَنْ سک ا ا م 
اکس تست عل سا جرب مکار تکار بوه في ار ج ره كا ہیی الوم آشلیرت؟ . 


یس آلا بک ال ر ا ا ما ی خا من ي 
العزيمة ألا یتصرف قبل الوصولٍ عن الطريق الذي يسلكه» ثم على انسلاخه عن جمیع 
مناه وشهوایّ وماربه ومطالبه. ثم يبني أمُرّه على دوام ذکْره بحيث لا یعترضه نسيان» 
ثم على ملازمة حق المسلمین وتقدیم مصالحهم. . بالایثار على نفسه . والذي ضيعم 
الأصول في دنه رم الوصول في انتهائه؛ والذي لم يخم لاسام في بط 
السَّقْفُ على جدرانه . 
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م دور 


قوله جل ذکره: «لا یرال هم یی با ره فى فلویهم لا أن نمطم مويه 
وه عم حَكِيِدٌ 4. 

عروق الثفاي لا تفلم من عَرَضَاتِ اليقين إلا بونجل خفن بصحیح البرهان؛ 
فَمَنْ أَيْدَ لادامة المسیر» رف لتأمل البرهان وَصل إلى تج الصدر وززح العرقان . 

ومَن أقام على مُعْتَادٍ التقليد لم یسترخ قلبّه من كد التردد. وظلمة التجویز: 
وَجَوَلَانِ الخواطر المشكلة في القلب. 

قوله جل ذکره: «# ل آل شرف مرت التي شه انوم پاک هم 
ان ولوت في یل اله 00 توت وَعَدًا عه عدا ف ردو والإغيل 
والشزءان وَمَنْ رف مهدو بر اه سر یمک لی َعَم يه ودنک هو اور 
لْمَظِيِدٌ 4 . 

لما كان من المؤمنين تسلیم أنفسهم وأموالهم لحم الله وكان من الله الجزاء 
والثواب؛ أي هناك عوّض ومُعَوض» ما بين ذلك وبين التجارة من مشابهة أطلق لفظ 
الاشتراء» وقد قال تعالى: عل آمل عل رز . ۰ [الصف: ۰]۱۰ وقال: لا 
نحت رهم [البقرة: ٦‏ 

وفي الحقيقة لا يصح في وصف الحق - سبحانه - الاشتراء لأنه مالك سزاه وهو 
مالك الأعيانٍ كلها . كما أن مَنْ لم يسمْحدِث ملکاً لا يُقَال إنه - في الحقيقة - باع , 

وللمقال في هذه الآية مجال . . . فيقال : البائعٌ لا یستحق الثمنّ إذا امتنم عن 
تسليم المبیع ؛ فكذلك لا يستحق الم الجزاة الموعوة إلا بعد تسليم الق والمال 
على موجب آوامر الشرع» فَمَنْ' قَعَدَ أو فرط فغيرٌ مستحت للجزاء. 

ويقال لا يجوز في الشرع أن یب يبيع الشخص ويشتري شيئاً واحداً فيكونٌ بائعاً 
ومشترياً إلا إذا كان با وجَدا! BCS‏ 1 
بالعبد أتمء ونظره له أبلعَّ» وكان للمؤمن فيه من الغبطة» > ما لا یخفی» فصمٌّ ذلك 
وان كان خکمه لا يقاس على حكم غيره. 

ويقال إنما قال: رک برک انز اسه ولم يقل «قلوبهم' لان 
اس محل الآفات فجعل الجنة في مقابلتهاء وجعل تن القلب أَجَلّ من الجنة» وهو 
ما یخص به أولياءة في الجنة بن عزيز رژیته 

ويقال اف محل العيب» والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره. 

ويقال مَنْ اشترى شيئاً لينتفع به اشترى خيرٌ ما يجدهء ومن اشترى شيا لِيَنتَفِعَ به 
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وفي بعض الکتب المنزلة على بعض الأنبیاء - عليهم السلام -: يا بني آدم» ما 
خلقثكم لأربخ علیکم ولکن حکملربحوا علي . 
ويقال اشترى منهم نفوسّهم فرهبوا على قلوبهم شكراً له حيث اشترى نفوسهم» 
وأمّا القلبُ فاستأثره قهرأء والقهر في من الاحباب أعرُ من الفضل» وفي معناه أنشدوا: 
بُنِيَ الحبٌ على القَهْرٍ فلو عَدَلَ المحبوبٌ يوما لسم“ 
ليس يُسْئَحْسَنُ في حكم الهورى عشِيٌيَطْلْبُ تأليف الخجج 
وكان الشيخ أبو علي الدقاق'"© رحمه الله يقول: «لم يقل اشترى قلوبّهم لأن 
القلوب وف على محبته» والوقف لا پُشتری». 
ویقال الطیز في الهراء. والسَّمَكُ في الماء لا يصح شراژهما لأنه غير ممکن 
تسليمهماء کذلك القلث . . صاحبه لا یمکنه تسلیمه؛ قال تعالى: 
راتما رک امه ول بت المره ولو © [الانفال: ۲4]. 
وفي التوراة: «الجنّةُ جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فان ربحتم فلکم 
ون حرم فلي . 
ويقال عَلِمَ سوء حلقك فاشتراك قبل أن أوجدك» وغالي بثمنك لغلا یکون لك 
حى الاعتراض عند بلوغك . 
ويقال ليس للمؤمن أن يتعضّبٌ لنفسه بحالٍ لأنها ليست له» والذي اشتراها أَؤْلى 
بها من صاحبها الذي هو أجنبي عنها. 
ويقال أخبر أنه اشتراها لئلا يَدْعِيَ العبدُ فيها؛ فلا يساكنها ولا يلاحظها ولا 


جب بها. 


قوله : «یشنود توت سيان عندهم أن يَفدُلُوا أو واه قال قائلهم : 
وا دا آجریثه لك شاكرٌ ‏ وإنَّفؤاداًخِِرْتَهلكَ حسامد 
ویقال قال : اسشا یکم ولم يقل بشمن مبیعکم لأنه لم يكن هنا بيع 
وانما أخبر عن نفسه بقوله: إل آله رى مرت آلمییرت4 فجعل بَيْعَّه بَيْعَّناء ومذا 
مثلما قال في صفة نبیه - يك -: وم میک إذ رت ولیک أله رم [الأنفال: 
۷ آوهذا عين الجَمْع الذي أشار إليه القوم . 
)0( سمج الشيء: قبح . 


(۲) هو آبو علي الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدقاق (الرسالة القشيرية ص٩)‏ وهو أستاذ 
القشيري . 
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قوله جل ذکره: « َيون آلمیذرد6 . 

مَدخهّم بعد ما أوقع عليهم سِمَةَ الاشتراء بقوله لبون الميثرن. . .4 ومَنْ 
رَضِيَ بما اشتراه فان له حق الرد إذا لم يَعْلَمْ العیب وقت الشّراءء فأَمًا إذا كان عالماً به 
فليس له حق الرد؛ قال تعالی: وقد رتم عل مر عَلَ ات4 [الدخان: ۳۲]. 

ویقال مَنْ اشتری شيئا فَوَجَدَ به عیباً ره على مَنْ منه اشتراه ولکنه - سبحانه - 
اشتری نفوسّنا منهء فإذا آراد الردٌ فلا یرد إلا على نَفْسِه؛ قال تعالی : انم درا إل أله 
مونم لحي 4 وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الردُ عليه . 

قوله تعالى: «التَتبُون» أي الراجعون إلى الله فَمِنْ راجع يرجع عن زليه إلى 
طاعتی وم راجع » يرجع عن متابعة هواه إلى موافقة رضاه» ومن راجع بر جع عن 
شهود نفسه إلى شهود لطفه وین راجع یرجع عن الاحساس بنفسه وأبناء چثیه إلى 
الاستخراق فى حقائق حمّه . : 

ويقال َائِبٌ برجم عن أفعاله إلى تبديل أحواله؛ فيجد غداً فنونَ آفضاله 
وصنوف لطفه ونواله» وتائبٌ يرجع عن كل غير وضدٍ إلى ربّه بربّه لربّه بمَخوٍ كل 
ارب دم الاحسان بكل طلب. 

وتائب برجم لحظ تیه من جزیل ثوابه أو حَذّراً ‏ على نفسه - من أليم عذابه» 
وتائب يرجع لأمره برجوعه ولیابه» وتائب يرجع طلباً لفرح نفسه حين ينجو من 
ارضاره(۱ ویخلص من شوم آوزاره» وتائب یرجم لما سمع أنه قال : إن الله رخ 
بتوبة عَبْدِهِ من الاعرابي الذي وَجَدَ ضَالْتّه - كما فى الخبرء «رشان ما هما»! 
وأنشدوا: 

أيا قادماً من سَفْرة الهَجْر مَرْحْبَا أنَاوِيكَ لا أنساك ماهثث الصُبًا 

وأمّا قوله $ میرن : فهم الخاضعون بكلّ وجه الذين لا تَسْتَرِفُهِم كرائم 
الدنياء ولا تستعبدهم عظائمٌ العْقْبَى. ولا يكون العبدُ عبداً لله على الحقيقة ‏ إلا بعد 
تجرّده عن كل شيءٍ حادث. وکل أحدٍ فهو له عَبْدٌ من حيث الخلقة؛ قال تعالى : إن 
کل م فى المت رای إل ن اع با [مريم : .]٩۳‏ ولكنْ صاحب العبودية 
خاص . ۱ 
قوله جل ذکره: یرت . 
هم الشاکرون له على وجود أفضالهء المثُون عليه عند شهود جلاله وجماله. 


() الاوضار: (ج) الوضر : الوسخ من الدسم أو غیره. 
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ویقال : الحامدون بلا اعتراض على ما يحصل بقدرته: وبلا انقباض عما يجب 
من طاعته . 

ویقال الحامدون له على منعه وبلائه كما يحمدونه على نفعه وعطائه . 

ویقال الحامدون إذا اشتکی مَنْ لا توه" له المادحون إذا بکی مَنْ لا مروءةً له . 

ویقال الشاکرون له إِنْ أدناهم. الحامدون له إن تصاهم . 

قوله جل ذکره: « حون . 

الصائمون ولكن عن شهود غير الله» الممتنعون عن خدمة غير الله» المکتفون 
من الله بالله . 

ويقال السائحون الذين يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصارء 
ويسيحون بقلوبهم في مشارق الأرض ومغاربها بالعنگر في جوانبها ومناكبهاء 
والاستدلال بتغيّرها على مُنْشِيِْها. والتحقق بحكمة خالقها بما يَرَوْنَ من الآيات فيهاء 
ويسيحون بأسرارهم في الملكوتٍ فيجدون رَوْمَ الوصال». ويعيشون بتسيم الالس 
بالتحقق بشهود الحق. 

قوله جل دکره: «أيَحُونَ» . 

لاع لاق مع اسر ر تع ی وفي الخبر. 
"إن الله ما تجلّى لشيء إلا خشم له . 

وکما یکون A CE‏ 
الحقّ إليه بحسن توليه» وفي الباطن کالعیان للعيان للحم بأنوار تجلیه. 

قوله جل ذكره: « الکجذون؟. 
الربوبية. والسجود على أقسام: سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت التذلل على 
بساط الافتقار» ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال. وسجود عند 
الشهود إذا تجلّى الحقْ لقلبه سَجَدَ بقلبه» فلم ینظر بعده إلى غيره» وسجودٌ في حال 
الوجود وذلك بخموده عن کلیته. وفنائه عن الإحساس بجميع أوصافه وجملته. 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حدیثه عن الفتوة: سأل شقيق البلخي جعفر بن محمد عن الفتوة فقال: 
ما تقول أنت؟ فقال شقيق: إن أعطينا شكرناء وان منعنا صبرناء فقال جعفر بن محمد: الكلاب 
عندنا بالمدينة تفعل كذلك» فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله: ما الفتوة عندكم؟ فقال : إن أعطينا 
آثرناء وان مُنعنا شكرنا. (الرسالة القشيرية ص ۲۳۰). 

(۲) أخرجه النسائي (كسوف »)١١‏ وابن ماجه (إقامة ۱5۲). 


٩‏ سب تسس ی سس چ تسه تفسیر سورة التوبة 

هم الذین يَدْمُون الخَلْقَ إلى الله» ویخذرونهم عن غير الله . یتواصون بالاقبال 
على الله وتك الاشتغال بغير الله . يأمرون أنفسّهم بالتزام الطاعات بِحَمْلِهم إياها على 
سكن الاستفامة. ویَهُّن أنفسَّهم عن اباع المنى والشهوات برل التعريج في أوطان 
الغفلت وما تعودوه من المساكنة والاستنامة. 

والحافظون لحدود الله هم الواقفون حيث وقفهم ال الذین لا يتحركون الا 
إذا حَرّكَهِم ولا ین يَسْكنُون إلا إذا سکنهم» ویحفظون مع الله أَنْفَاسَهُمْ . 

قوله جل ذکره: «ما كرح لمي رات ابا تفا مشک ولد کال ولي 
فک ما ندا ت فع َم أشحَبُ لیر » . 

أصلٌ الدين التَبَرّي من الاعداء والتولي للاولیای رالولي لا قريبٌ له ولا 
حمیم ولا نسیبِ له ولا صَديق: ان وَالَى فبامر» وإِنْ عادى جر . 

قوله جل ذكره: 9رَمًا گات اسیفقاژ هم له إلا عن ردو وَعَدَمَآ ابا 
مدب a‏ ۳ ۳۹ ون ۹ ۳۹ ۳۹ 
لا بل کم عدو یله تا مه إا اهبر که علي . 

لما أمَرَ المسلمین بالتبزي عن المشرکین والاعراض عنهم والانقباض عن 
الاستغفار لهم بَيّنَ أنّ هذا سبیل الاولیام. وطريق الأنبياء علیهم السلام وأَنَّ (براهيم - 
عليه السلام - وان استغفر لابیه فإنما كان من قَبْل تَحَفْقِهِ بانه لا یوبن فلمّا عَلِمَ أنه 

قوله جل ذكره: وتا ڪات اله یل فوا بعد رد هدم حى یرت له نا 
وت إن له يكل کم لی . 

إل الله لا يحكم بضلالکم وذهابکم عن طریق الح باستغفارکم للمشرکین إلا 
بعد ما تبيّن لكم أنكم مَنْهِيُون عنه, فإذا علمتم أنكم نُهِيتُمْ عن استغفازکم لهم فان 
أقْدَنتُمْ على ذلك فحينئذ ضللتم عن الحقٌ بفعلكم بعد ما تُهیتم عنه... هذا بیان 
التفسير للآية؛ والإشارة فيها أنه لا سَلْبَ لعطائه إلا بِتَرْكِ أدب منکم. 

ويقال مَنْ له بط الوصلة ما مُّنِيَ بعده بعذاب الفرقة إلا لِمَنْ سلّت منه 
ترك حُزْمة. 


قوله جل ذكره: 3إ لله لم ملف الوت ولاس می رتیت وما کم ين دیب 


2 2 


لَه ين ول ولا سير © . 


تفسير سورة التوبة f1‏ 


الح لا يَتَجِمُلُ بوجود مملوکاته. ولا یلحق تقص بِعَدَمٍ مخلوقاته» قبل أن 
آوجد شيئاً من الحادثات كان مَلِكاً - والمَلِكُ أكثر مبالغةً من المالك ومُلکه قدرثه 
على الإبداع؛ والمعدوم مقدوره ومملوكه» فإذا أَوْجَدَه فهو في حال حدوثه مقدوره 
ومملوكهء فإذا أعدمه خرج عن الوجود ولم يخرج عن كونه مقدوراً له. 
ؤم ریت > يحيي من يشاء بعرفانه وتوحيده» ويميت من يشاء بكفرانه 
وجحودة. 
ويقال يُحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلات» ويُمِيتُ نفوس العابدين بآثار 
المناز لات . 
ويقال يُحيي مَنْ أقبل عليه بِتَفَضْلهه ویمیت من أعرض عنه بتکیره. 
قوله جل ذكره: «لْنّد تج اله ٥‏ غك ابي انيه السار وک رن 
فد نیو من بد ا سکاه ريغ رب كيني ید شآ عله و يهن زاو 
نحم 4. 
قبل توبتهم وتاب على نبیّه - لاو - في إذنه للمنافقين في التخلف عنه في غزوة 
تبوك وأمّا على المهاجرین والأنصار الذين قد خرجوا معه حين هَمُوا بالانصراف لمَا 
أَضَابَهِم من العُسْرة من الجوع والعطش والاعیاء في غزوة تبوك كما قال: من بعر 
ما كاد بیغ قوب دري ينه : رتوبته علیهم أنه تدارك قلوتهم حتی لم تزغء وکذا 
سنَةَ الحقٌ - سبحانه - مع آولیائه إذا آشرفوا على العطب» وقاربوا من الثلفب. 
واستمکن الاس في قلوبهم من التصر ووطنوا أنفسهم على أن يذوقوا الباس - يُمْطِرْ 
علیهم سحائب الجود؛ فيعود عودٌ الحياة بعد یه طریا؛ یرد وَرْدُ الانس عقب ذبوله 
غضاً جَيبَاّء وتصير أحوالهم كما قال بعضهم: 
فُئاكمن لس أكفائه وقُورّبالئغشٌمناللْحد 
فجال ماء الروج في وَخشة ‏ ورذ السوصسل إلى السوزد 
تبارك الله سب انه مال( YS‏ 
ی و رل اکن 1 
وسات ایھر انهم یلوا آن لا ملا ین لل إل لي شمه تاب بهن توأ إن 
لاب ریم . 
لما صَدّقّ منهم اللجاء تدارکهم بالشفاء وأسقط عنهم البلای رکذلك الحق يكور 


. بیاض في الأصل‎ )١( 


1۲ تفسیر صورة التوبة 


نهار انر على ليالي العُشْرء ويُطِلعْ شموسس المحنة على نحوس الفتنةء ویدیر فلك 
السعادة فيمحق تاثیر طوارق النكاية؛ سل منه - تعالی - لا يُبَدُلهاء وعادةً منه في الكرّم 
يُجُرِيها ولا یحولها . 
قوله جل ذکره: یا ال ماما و له رکوثا مم و6 . 
يا أيها الذين آمنوا برْسْلٍ الله يا أيها الذين آمنوا ese‏ .. کونوا مع 
الصادقين المسلمين» يا أيها الذين مرا في الحال كونوا ف في اخ ولگ 
الصادقين؛ أي استديموا الإيمان. استديموا في الدنيا الصدق کا غداً مع الصادقين 
في الجنة . 
وبقال الصادقون هم السابقون الاولون وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وغیرهم . 
ویقال الصدق نهاية الاحوال. وهو استواء السّرٌ والعلانیة وذلك عزیز. وفي 
الزّبو: : «کذب مَنْ اذى محبتي واذا جلة الیل نام علي». 
والصدق - كما يكون في الأقوال يكون في الأحوال» وهر أن أقسامه. 
توله جل ذکسره: يا كان لاملا لته ومن وشم ين الاب أن تسوا عن 
اه ی ا ا يهط عدأ زلا قدت :ل تتت 
فى سيل او ولا بط ت قا هط امسر نا بات ین عدو کل لا کیب لشم 
رک أله لا یم ۳ الا 
قطعو دا یت کم هم آله لسن ما ڪاو یمرن 4 . 
e‏ ۔ شتا من تفس دریج؛ ومالٍ ووَّلَدِ 
وأهل» وليسوا يخسرون على الله وی ذلك. . ؟ وإنهم لا يرفعون لاله خطوة إلا 
تلهم بألف خطرت, ولا ينقلون إليه دما إلا لاهم لطفاً وکرماه ولا یقاشون فيه 
عَطْشاً إلا سقاهم من شراب محابه كاساء ولا یتحملون لاجله مشقة إلا لّاهم لطفاً 
وایناساً. ٠‏ ولا ینالون من الاعداء أَذَىَ الا شَكَرَ الله سَعْيَهُم بما يوجب لهم سعادة 
الدارین! . 
قوله جل ذکره: 4# وتا کارت اون لیوا منیا ماه لا تشر من کل نو 
تم ای هرن زین یشوه درم ذا زج عا ع فد 4 
لو اشتغل الكل باه في لین سل عليهم المعاش» ا 
ذلك المطلوب» فجعل ذلك فرضا على الكفاية . 
ويقال جعل المسلمين على مراتب: فعوامّهم كالرعية لملك» کب الحديثِ 
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كحُرّان المَلِكء واأهل القرآن کحفاظ الدفاتر ونفائس الاموال. والفقهاء بمنزلة الوكلاء 
للمَلِك إذ الفقیه (. . .)أ عن الله» وعلما؛ الأصول کالموّاد وأمراء الجيوش» 
والاولیاء كأركان الباب» وأربابٌ القلوب وأصحابٌ الصفاء کخواص المّلِكِ وجُلّسائه . 
فيشتغل قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الاحکام» وآخرون بالردُ على 
المخالفينء وآخرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وقوم مُفْرَدُونَ بحضور 
القلب وهم أصحاب الشهود» ولیس لهم شفل يراعون مع الله أنفاسّهم وهم أصحاب 


الفراغ» لا یستفژهم طَلَبٌ ولا یهژهم أرب فَهُمْ بان لله وهم محو عما سوی 
(۲ 
الله . 


وأما الذين يتفقهون في الدّين فهم الداعون إلى ال وانما يُفْهِمْ الخلق عن الله 
مَنْ كان يَفْهَمُ عن الله. 

N‏ يت الكُئَرٍ ولد 

أقربُ 0 إلى ا الذي يجب عليه منازعته هو أعدى عدوّه 
أي نَفْسُّه. فيجب أن يبدأ بمقاتلة نَفْسِه ثم بمجاهدة الکفار» قال عليه السلام: «رجعنا 
من, الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاکبر۳. 

قوله : ويدوا فيكم 4 من حابی عدوه قهره» وکذلك المرید الذي ینزل 
عن مطالباتِ الحقيقة إلى ما بتطلبه من التأویلات فیفسخ عَهُدّه» وینقض عَقذه. وذلك 
كالرُدَةٍ لأهل الظاهر . 

قوله جل ذكره: وا مآ ِكَ سو هم کن يمول سکم ده وء ایکا كنا 
زیت اما تدم لیا وخر ترد . 

عل ا - سبحانه - انزال القرآن لقوم شِفَاء . ولقوم شَقَاء؛ فإذا أَِْلَتْ سورةٌ 
جديدةٌ زاد شکهم وتحيرهم» فاستعلم بعضهم حال بعض» نّم لم یزدادوا إلا تحشرا؛ 
قال تعالی: وَهُوٌ هم ی( [فصلت: 6 وأمًا المؤمنون فزادئهم السورهٌ إيماناً 


() بیاض في الاصل. 

(۲) انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹ - ۲۸۳ عند حدیث القشيري عن التصوف. 

(۳) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۷۹/۲ ۰)۲۱۸/۷ والعراقي في (المفني عن حمل 
الاسفار ۰6۷/۳ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۶۱۱/۱ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
25 والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰)۱٩۱‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة .)۸٩‏ 

(4) الآية (۱۲۰) لم ترد. 


fot‏ تفسیر سورة التوبة 


فارتقوا من حدٌ تأمل البرهان إلى روح البیان» ثم من رح البيان إلى العيان» فالتجويز 
والتردد و ( er,‏ رالتحیر مُنْتَقَى بأجمعه عن قلوبهم وشموس العرفان طالمةً 
ET‏ :للا لقم مب الطلب: ول هم حاجة 
إلى التدبین ولا علیهم سلطان الفکر . وأشِعةٌ شموس العرفان مستغرقة لانوار نجوم 
العلمء یقول قائلهم : 
ولما استبانٌ الصبحٌ أدرك ضونه بإشفاره أنوارٌ ضوء الكواكب 
قوله جل ذكره: اا بر أن بتک نی ڪل حاو ره از مرف لا 
ووت ولا هم یدود . 
لم يُخْلِ الحق - سبحانه - رن دا پا ربص موی 
كل وقت بنوع من البيان» والتکلیف في کل أوان بضرب من الامتحان؛ فما لم يزد 
لهم في ایضاح البرهان لم یتجدد لهم من الله الا زيادة الخذلان والحجبة عن البیان. 
وأمًا أصحاب الحقائوٌ ثق فما للاغیار في کل عام مرة أو مرتین فلهم في كل نس 
مرق لا يخليهم الح - سبحانه - من زواجرٌ توجبٌُ بصائر» وخواطر تتضمن تكليفاتٌ 
وَأَوَامِرَ قال قائلهم : 
ا ل 
قوله جل ذكره: وا ت كت سو تقر بش إل بت هَل رڪم ين 
کم انص فا فأ صر آله وم ان تم لا بر نی . 
تَقَنْعوا بخمار التلبيس ظائین الم ونون من جل کا والحقٌ أبى الا أن 
فُضخهم اك ار اک و ررم 
aE‏ د قد کم رولك ین آشیکم ڪر مه ما من گر 
ریش يڪم لمر و بس 4. 
یب البشرية» فَلِمَا آفردناه به من الخصوصية آلبسناه لباس 
الرحمة علیکم وأقمناه بشواهد العطف والشفقة على جملتكم. قد وَكَلٌ هممه 


بشأنكم» وأكبرٌ هه (یمانکم . 
قوله جل ذكره: تن تال سے لَه لآ إل الا هو عو توسطلت وهر يت 
مرش الملي و 4 . 


() بياض في الاصل. 
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آمره أن يَدْعْرَ الخَلْقَ إلى التوحيد» ثم قال: فان أعرضوا عن الاجابة فک بنا 
بنعت التجرید . 
ويقال قال له: يأيها النبي حسبّك اله» ثم آمره بان يقول حسبي الله. . وهذا 
عين الجمع» 0 TS‏ 3 
ولكنك بنا تقول» ونحن المتولي عنك وأ نت مُسْتَهْلَكُ في عين التوحيد؛ فأنت بناء 
ومخو عن غيرنا. 
تم الجزء الاول. وبليه الجزء الثاني 
وأوله: سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام 


۳ 3 00 


1 
0 


ىت 

كلمةٌ سماعُها يوجب شِفَاءَ کل عابد. وضياء كل قاصد. وعزاء کل فاقد» وبلاء 
کل واجد. وَمُدُرَ كلّ خائف» وسْلوٌ كل عارف. وأَمَانَ کل تائب» وبيانَ کل طالب. 
بسم الله . 

قوله جل ذکره: ار یلق ی الكتب اكير . 

الالف مفتاح اسم «الله٠»‏ واللام مفتاح اسم «اللطیف» والراء مفتاح اسم 
ال حیم» . آقسم بهذه الاسماء إن هذه الکتاب هو الموعوذ لکم يوم المیثاق. والاشارة 

فيه أنا حققْنَا لكم المیعاد: وأطلنا لكم عنان الوداد. .. وانقضی زمانْ الميعاد» 

فالعَضَاةٌ مُلْقَاةَ والأيامُ بالسرور معا فبادروا إلى شرب كاساتٍ المحابٌء واستقیموا 
على نهج الأحباب. 

قوله جل ذکره: «أكَنَ للا عَجَبًا ان وت ا إل رمل منم آن آنزر الاس . 

تعجبوا من ثلائة آشیاء : من جواز البعث بعد الموت» ومن إرسال الرسل إلى 
الخلق» ثم من تخصیص محمد صلی الله عليه وسلم بالرسالة من بين الخلق. ولو 
عرفوا كمال مُلْکه لم یروا جواز البعث» ولو علموا كمال ملکه لم یجحدوا ارسال 
الرْسل إلى الخلق. ولو عرفوا أن له أنْ یفعل ما يريد لم یتعجبوا من تخصیص محمد - 
َة - بالنبوة مِنْ بين الخَلْقَء ولكنْ سُدّث بصائژهم فتاهوا في أودية الحيرة» وعَتروا - 

من الضلالة ‏ في كل وَهْدَةٍ . وكان الأستاذ أبو علي الدّقاق ‏ رحمه الله - يقول: 

جَوْرُوا أن يكون المنحوث من الخشب والمعمول من الصخر الهاً معبودآ وتعجبوا أن 
يكون مثل محمد كَل - في جلاة فده رسولاً. ۰ هذا هو الضلال البعید. 

قوله جل ذکره: ور زیت ءامنا أن هد هم تدم صِذْقٍ عند ریم . 

وهو ما قدموه لانفسهم من طاعاتٍ أخلصوا فيهاء وفنون عباداتٍ صَدَقُوا في 
القيام بقضائها . 


م ریب ر_. ‏ د یوت اتشر وره پوش 

NS‏ ا وما حَكمَ 
لهم من فنونٍ إحسانه بهم» وصنوف ما أفردهم به من امتنانهم . 

ويقال : دم من عند ریم : : هو ما رفعوه من أقدامهم في بدايتهم في زمان 
ارادتهم. فإ لأقدام المريدين المرفوعة اج الله رم عند الله» ولايابهم الخالية في 
حال ترددهمء ولیالیهم الماضية في طلبه وهم في حُرْقَةِ تحيّرهم . . مقاديرَ عند الله . 
وقيل: 

مَنْيَئْسٌ دارا قد تخونها رَيْبُ الزمان فإني لست أنساكا 

وقیل : 

تلك العهودٌ تشذها لتخلها عندي کما هي عقدها لم يُخلل 


قوله جل ذكره: ل یک أل له لکوت ولات ى د يا م سوق ی عل 


سك 6 


لمش يدر 7 ال ما من فيع إل من بعد اد دلڪم س ريڪ E:‏ 
ك گت 4 . 

لا يحتاج فغله إلى مُذَوّْء وكيف ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة؟ فَخَلَّقَ 
السموات والارض في ستة أيام» وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خَلَّقَ الله سبحانه 
وتعالى . 

2 م أشتوئ َل امرض أي نود بجلال الكبرياء بوصف الملكوت. وملوكنا إذا 
آرادوا لسن وانظهود O‏ و ی 
مشاهدهم. فأخبر الحق - سبحانه - بما یرب من د فَهْم الخلق ما ألقى لقی الیهم من هذه 
الجملة: استوی على العرش: 1 وانفراده 
بنعت الجبروت وعلاء الربوبية» تقدّس الجبّارٌ عن الاقطار» والمعبودُ عن الحدود. 

2 الاير 4 : أي الحادئاث صادرةٌ عن تقدیره وحاصلة بتدبیره» فلا شريك 
یعضده ‏ وما قضى فلا أحد يرده . ما من سَفيع إلا من بعد یه : هو الذي يُنْطِقُ مَنْ 
يخاطبه» وهو الذي يخلق ما يشاء على من يشاء إذا التمس ی 

وذلک ا رڪم : تعريف وقوله: * درا 4 : تکلیف؛ فحصول 
التعریف شنت والوضوك إلى ط ورد به تکرب بتوفیقه . 

قوله جل ذکره: وإ من ْمَك جیا ود أله حًا نم يدوا الاق ثد بيد لر 
لذبن من منوا ولو لمحت اس یه مک ویر شراب ب من ڪيم وَعَذَابُ م 
يكثروت 4 . 


الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح قبل حصولها في الأشباح» فان لها في مواطن 


تفسیر سورة يونس 


التسبیح والتقدیس اقامة والغائب إذا رجع إلى وطنه من سفره فلقدومه أثر عند مُحبّيه 
وذویه. كما قیل : 
أيا قداماً من سَفرة الهجر مرحباً آناديك لا أنساك ماهبّت الصبا 
ویقال المطیم |ذا رجع إلى الله فله اللفی» والثواب والحستی . والعاصي إذا 
رجع إلى ره لت الافلاس وخسران الطریق؛ ؛ فیتلقی لباس الغفران وله الصفح 
والأمان» فرحمةٌ مولاه خيرٌ له من نُشْكه وتقواه. 
قوله : 9وَعْدَ أل حَنَ» : : موعودٌ المطيع الفرادیس العُلَىِء وموعودُ العاصي 
الرحمة والرضى . والجلهٌ طف الح والّحمةٌ وصف الحق؛ فاللطفُ فل لم يكن ثم 
حصل» والنّعتُ لم يزل. 
قوله : إِنّمُ دا للع ثم بيذم : مَنْ كان له في جميع عمره تقس على وصفب 
ما ابتدأ الحقٌ سبحانه به ففى الإشارة: تكون لذلك إعادة» وأنشدوا: 
کل ئهر فنبه ماء قدجری فإليهالماءيوماًسيعودٌ 
قوله جل ذکره: هو ال جَعَلَ الم یبا با 
یوت والحساب ما ی اه كيلك إلا بل یل الات لت بقلو . 


آنوار العقول نجومٌ وهي للشیاطین رجوم؛ ۳ 3 وهي آنوار واستبصار؛ 
وللمعارف شموس ولها على آسرار العارفین طلوع» كما قیل : 
إن شمس النهار تَعُرْبُ باللیل 2 وشم القلوب ليست ثُفِيبٌ 
وکما أَنَ في السماء کوکبین شمسا وقمراً؛ الشمسٌ أبدأ بضيائهاء والقمر في 
الزيادة والنقصان؛ یت بمحاقه ثم يكمل حتى يصير بدراً بنعت |شراقه» ثم يأخذ في 
النقص إلا أن لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه؛ ثم يعود جدیدآه ا 
فإذا صار بدراً تماما لم يَجذ أكثر من ليلة لكَمَالِهِ مقاماء ثم يأخذ في النقصان إلى أن 


es 


يَحْفَى شخّه ويم نَقْصه . 


كذلك من الاس مَنْ هو مُتَرَدْدُ بين قَبْضه وبَسْطه» وصخوه ومخوه وذهابه 
وایابه ؛ لا فَنَاءَ فیستریج » ولا بقاء له دوامُ صحيحٌ » وقیل : 
کلْمافلث قد دنا خل‌ قيدي كَبّلوني فارئقواالمنمارا 
قوله جل ذکره: ون انيف الل الا وَمَا حل انه في لسوت والارض لس 
e‏ 
ختص النهاز بضيائه» وانفرد اللي بظلمائه» من غير استيجاب لذلك»› ومن غير 
استحقاق عقاب لهذاء وفي هذا دلیل على على أن الرد والقبول» والمَلعً والوصول» ليست 2 لسدت 
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معلولةٌ بسبب» ولا حاصلة بأمر متسب ؛ کلا. . إنها إرادةٌ ومَشِيَةٌ وحُكمٌّ وقضية. 

انيار رلك شور اهن الغفلة في أوطان كُسْيِهمء ووقث أرباب القربة والوصلة 
لانفرادهم بشهود ربهم قال قائلهم : 

هو الشمس. إلا أن للشمس غيبةً وهذا الذي نعنیه لیس یفیب 

واللیل لاحدٍ شخصین: ما للمُحِبٌ فَوَقْتُ الئجوی, وآا للماصي فَبَثُ 
الشکوی. 

قوله جل ذکره: إن ای بت تا وروا یو لا راطفا يجا رلیرت 
هم عن ايتا عون اهلك مر الاد بعا ڪاو کيو 4 

آنکروا جواژ الرزية فَلَمْ يرجوهاء والمزینون آمنوا بِجَوَازٍ الرژية فأَمَلُوها. 

ویقال : ٩‏ رجون نا لنهم لم یاو یه ونم افيا له نم لمح 
لانهم لم يعرفوه» ولم یعرفوه لانهم لم یطلبوه ولن یطلبوه لأنه آراد ألا يطلبوه» قال 
تعالی : ران إل ریق لبن [النجم: 4۲]. 

ويقال لو آراد أن یطلبوه لطلبوه؛ ولو طلبوا لعرفواء ولو عرفوا لأحبُواء ولو 
أحبُوا لاشتاقواء ولو اشتاقوا لرجواء ولو رجعوا لامُلوا لقاءه» قال تعالی: ولو متا 
لاتا کل تفس هدما [السجدة: ۱۳]: 

قوله تعالی : «وَرُوا یز ایا وا یا : أصحاب الدنیا رضوا بالحياة الدنيا 
فُحْرِمُوا الجنت وَالزُهَاة والعْبّادُ رَكَنُوا إلى الجنة ورضوا بها فبقوا عن الوصلت وقد 
عَلِمَ کل أناس معشربهم. ولکل أحدٍ مقامٌ. 

ويقال إذا كانوا لا يرجون لقاءه فمأواهم العذابٌ والفرقة فدلیل الخطاب أن 
الذي يرجو لقاءه رآه» ومآله ومنتهاه الوصلةٌ واللقاء والرفة. 

قوله جل ذکره: ل رک انا أ یلوا لمحت یدیم رم پم تجرف 

كما هداهم الیومٌ إلى معرفته من غير ذريعة بهدیهم غداً إلى جنته ومثوبته من غير 
نصیر من المخلوقین ولا وسیلة . 

ويقال نا المطيعون فنورهم یسعی بیج أيديهم وهم على مراکب طاعاتهم ؛ 
والملائكة تتلمّاهم والحق» قال تعالی: يم مر سین ال من ود [مريم: 


۵ نحشرهم. والعاصون یبقَوّن منفردین متفرقین» لا یقف لهم العابدون ویتطوحون 
في مطاحات ؟ القيامة 


. المطاح والمطاحة: المسلك الوعر المُهلك (ج) مطاوح‎ )١( 
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والحق - سبحانه - یقول لهم: عبادي اد أصحابٌ الجنة ‏ اليوم - في شغلٍ 
عنکم؛ انهم في ال لثواب لا یتفزغون إليكمء وأصحابٍ النار من شدة العذاب لا یرتبون 
لکم معاشِرَ المساکین ... 

كيف آنتم إِنْ كان أشكالكم وأصحابکم سبقوکم؟ وواحذ مثهم لا بهدیکم فأنا 
أهديكم . لأني إِنْ عاملئكم بما تستوچبّون. . . فأين الكرمٌُ بحقنا إذا كنا في الجفاء 
مثلهم وهجرناكم كما هجروكم؟ 

قوله جل ذكره: دقرم نها سحن الم وم فيا سکم وا دعو أن 
مد له د رب التلیبت؟. 

الهم الثناء على اله» رذلك في حال لقائهم . وتحیتهم في تلك الحالة من الله : 
«سلام علیکم» » واخ دعودهم آن امد ره : والحمد ها هنا بمعنى المدح والثناف 
فيثنون عليه ویحمدونه بحمد آبدي سرمديٌ» والح - سبحانه - يُحَبِيُهم بسلام آزلي 
وكلام أبدي» وهو عزيرٌ صمدی ومجيدٌ أحديٌ. 

قوله جل ذکره: ف وَل يِل آله قا ار تنم لبر ین التو 


01 


یلم در این لا > يورت سک لقا فى طنیتنیم يتمورت؟ . 

ی ی و املاگهم 
ولکن تَحَمّلْنَا ألا جیهم ی و و . وربما يشكو العبدٌ 
بان الربٌ لا يجيب دُعاءه؛ ولو عَلِمَ أنه ترك إِجابَئهُ لطفاً منه وأَنّ في ذلك بلاء لو 
أجابهء كما قيل: 


شتا ار اقا تلا تدم تى 
أساءوا ششهم فینشا فهلاأحسنوواالظئًا 
فوله جل ذکره: ولا مک آلوستن لس دعاتا لجلیوه آز تیذا آز تیا نا كفا 
عه مرم مر ڪان لَرَ ینغتا ال صر م کلف رین مرفي ما انوا بمارت € . 
إذا اميّحِنَ العبدُ وأصابه الضد أزعجته الحال إلى أَنْ يروم التخلص مما ناله» 
فيعلم أن غير الله لا ُْچیه» فتحمله الضرور؛ على صِذق الالتجاء إلى الله فإذا کشف 
الله عنه ما يدعو لأجله شَعْلَنْهِ راحةٌ الخلاص عن تلك الحالة ورَايلّه ذلك الالتياع» 
وصار كأنه لم يكن في بلاء قط 
كان الفتى لم یر يوماً إذ اكنسى 2 ولم يك صُعلوكاًإذامائموَّلا 
ویقال بلاء یج إلى الانتصاب بين يَدَيْ معبودك أجدى لك من عطاء يئييك 
ويكفيك عنه . 


۸ ج هجتتس تقلسیز(سورة پوئ 
توله جل ذکره: لگ اشن 7 لتا طلا رجاتم مشش اتکی 


هه وم 


وا كوا ینوا كيك ری وم 

Saa‏ لو كان الظلم بيتأ في الجئة 
لسلط اللَّهُ عليه الخراب». واللم وَضْعْ الشي» في غير موضعه ؛ فإذا وضع العبد فضده - 
عند حوائجه - في المخلوقین» وتعلق قلبّه بهم في الاستعانة» وطلب المأمول فقد وضع 
الشيء في غير موضعه» وهو ظلم؛ فعقوبة هذا الظلم خرابٌ القلب. وهو انسداد طریق 
رجوع ذلك القلب إلى الله؛ لأنه لو رجع إلى الله لاعانة وكفاهء ولکنه يْصِمٌ على تعلیق قلبه 
بالمخلوق فيبقى عن الله ولا ترتفع حاجتّه من غیره» وكان من فقره وحاجته في مَضَرَةٍ. 
فان صار إلى مضرة المذلة والحاجة إلى اللثيم فتلك محئةٌ عظيمة . 

وعلى هذا القياس إذا أحبٌ مخلوقاً فقد رضم محبته في غير موضعهاء وهذا 
ظلم؛ وعقوبَئُه خرابٌ روحه لِعَدَم صفاء وده ومحبته ۰ وذهاب ما كان يجده من 
الأنس با إذا بقي عن الله يُذيقه الحق طعمٌ المخلوقین فلا له مع الخُلقٍ سَلُوة ولا 
من الحق إلا الجفوة» وعدم الصفوة. 

قوله جل ذكره: مج حَلَهتَ فى الازض ین دور کیت نممو . 

عرّفناكم بسر مَنْ یلم وما أصابهم بسبب ذنوبهم» فإذا اعتبرتم بهم لونم 
ومن لم يعتبز بما سمعه اعتبر به من تبعه . 

۱ ات ور یت 
لد سل زد : ل تنل یه یا ينس 6ل اليرت لاب 2 
شمان عبر هلدا أو بل فل ما ت ل آن ان ين لای كد EES‏ ما وی 

إل لک لاش ان عَسَيْتُ رن غلاب زر عم . 

إذا اقترحوا عليك بان تأنيهم بما لم نامرك به أو رهم ما لم تظهز عليك من 
الایات . . فأخپزهم أَنْكَ غير مُسْتَقَلٍ بك» ولا موكول إليك؛ فنحن القائمٌ عليك؛ 
المصّرفٌ لك وأنت المیع لما نُجريه عليك غير ملع ما يَحصّل منك . 

قوله جل ذكره: «ثل ل سگ له ما کم میم ول" رسكم بو مد لت 
کم عم ین مق آلا تكيارت>. 

ند بش فيكم زا یر و EE‏ 
ألفيتموني (۳)۰۰۰ بل وجدتموني في السداد مستقيماًء وللرشاد مستديماًء فلولا أن 


. بیاض ف في الاصل‎ )١( 
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الله تعالی آرسلني» ولا حَملَني مِنْ تکلیفه أَمْلَني لما کنث بهذا الشرع آنياً ولا لهذا 
الکتاب تاليا . 

افلا تمهت ما لكم تعترضون؟ ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذکره: لسن د مکی لب عل أله كَل از کڪ یه زک لا 
فیح لرن 

الْكَذِبُ في الشرع قبيحٌ؛ وإذا كان على الله فهو أقبح . 

وین الغفترین على الله: الذين يُظْهِرون من الأحوال ما ليسوا فيه صادقين» 
وجزاؤهم أن يُحْرَّمُوا ذلك آبدا فلا يَصلون إلى شيء. 

قوله جل ذكره: اوبوت ين دوي آلو ما لا یسرم ولا ينهد وی طول 
سْنَعُوْنا عند آلو قل نیو اه يمَا لا يلم في الوت ولا في الْأرْضْ سبحم رصق عا 
فرذت 4 . 

مهم على عبادة ما ليس منه ضَرٌ ولا ق . 

فدليلٌ الخطاب يقتضي أَنْ يكونّ المعبودُ منه ال والنفع» وین فرط غباوتهم 
أنهم انتظروا في المآلٍ الشفاعة ممن لا يوجَدُ منه الضّرُ والنَفُمُ في الحال. ثم أخبر 
أنهم يخبرون عما ليس على الوجه الذي قالوا معلوماًء ولو كان كما قالوا لعللموا أنه 
سبحانه لا يَعْرْبُ عن علمه معلومٌ. 

ومعنى قوله: لا يَتْلةُ4: خلافه. ومَنْ تَعَلّنَ قلبّه بالمخلوقين في استدفاع 
المضّارٌ واستجلاب المسّارٌ فکالسالك سبيل مَنْ عَبَدَ الاصنام؛ إذ المنشی؛ والموجد 
للشيء من الغدم هو الله سبحانه . ۲ 1 

قوله جل ذکره: لوا 26 ألكاش إلا اة ده افوا رولا کیصة سَبَقَتْ 
من دنک یی ينهم فِيمَا فيو لزت ) . 

وذلك مِنْ زمان آدم عليه السلام إلى أن تحاربوا والحق - سبحانه - سب قضاژه 
بتاخیر حسابهم إلى الآخرة» ولذلك لا بيهم إلى ما یستعجلونه من قيام القيامة . 

وانما اختلفوا لأنّ الله خص قوماً بعنایته وقبوله» وآخرین بإهانته وابعاده ولولا 
ذلك لَمَا كانت بينهم هذه المخالقة. 

قسولسه جل ذكسره: «ويووت لول رل مجو يس ین يو فل رل ميب ی 
نا رن تعکم ورك الشتيلية» . 

أخبر أنه عليه السلام ‏ في سَثْرٍ الغَيْبة وخفاء الامر عليه في الجملة لتقاصّر 
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علمه عما سيحدث» فهو في ذلك بمنزلتهم. الا في مواطن التخصیص بأنوار 
التعريف» فکما آنهم في الانتظار لما يحدث في المستأنف فهو أيضاً في انتظار ما 
يوجدٌُ - سبحانه - من المقادیر. والقَرْقُ بينه ‏ عليه السلام - وبینهم أنه يشهد ما يحصل 
به - سبحانه - ومنه» وهم متطْحونْ في أودية الجهالة؛ يُحيلُون الامر مرةٌ على الذّهْرِء 
ومرةٌ على النجم» ومرةٌ على الطبع . . وکل ذلك حَيْرَةٌ وعمی . 

قوله جل ذكره: وا اذا اس َة م بعد ره منم إا لهم کر ن يبنا قل 
له تزع مک مسلا یوت ما تنکروت 4 . 

يعني إذا آصابهم ضر ومحنة فرحمناهم وکشفنا عنهم أحالوا الأمر على غيرناء 
وتوهموه مما هو سوانا مثل قولهم : «مُطرنا بنوء کذا»( ومثل قولهم إن هذه سعادة 
نِجَمْ أو مساعدة دولة أو تأثیز فَلَّكِ أو خيرات دهر . 

فهذا كان مکرهم آما مکر الله سبحانه ‏ بهم فهو جزاؤهم على مكرهم. 
والإشارة في هذا أنه ربما يكون للمريد أو للطالب حجبة أو فترة. . فإذا جاء الح 
بکشف أو تجل أو إقبال فَمِنْ حقّهم ألا يلاحظوها فضلاً عن أن يساكنوهاء لأنهم إذا 
لم يرتقوا عن ملاحظة أحوالهم إلى الغيبة بشهود الح مَکرّ الله بهم بأن شئّتهم في تلك 
الأحوال من غير ترق عنها أو وجود زيادة عليهاء وهذا مَکره بخَوَاصّهِم . 

قوله جل ذكره: هو لیب في الي وار ع إا كر ف الب رت »م 
ربح میب وكأ يها با بخ عامث میم لزغ ين كل نکن وكا ام یط يهط 
دعو أله ی له لین لبن تتا من هدذ کرک ین الَکرن» . 

يريد آنهم يُضبحون في انعم یجوون أذيالهُمء ثم يُمْسُون یبکون لَيَالِيَهُم. وقد 
ییون والبهجةٌ مَلكَنْهُم ثم يصبحون وخفایا التقدير آملکنهم وأنشدوا: 

أقمتَ زماناً رالعیون قريرةٌ 2 ورأصبحت يوماًوالجفونُ سوافِك 

فإذا رجعوا إلى الله بإخلاص الدعاء يجود عليهم بکشف البلاء. 

فلمًا أنجاهم بالإجابة لدعائهم إذا هم إلى غيره يرجعون» وعلى مناهجهم - في 
تمزدهم يسلكون. 

قوله جل ذكره: عا مهم إا شم یود في لأئضٍ بتار المي مايا الاش إا 


)١(‏ أخرجه البخاري (أذان ١١٠)ء‏ (استسقاه ۰6۲۸ (مغازي ۰0۳۵ ومسلم (إيمان ۰0۱۲۵ وأبو داود 
(طب ۰)۲۲ والترمذي (تفسير سورة 5057)»؛ والنسائي (استسقاء ٠)١١‏ والدارمي (رقاق ۰61٩‏ 
والموطأ (استسقاء ۰6۶ وأحمد بن حتبل ۰۱ ۰۸۹ ۰۱۰۸ ۰۱۳۱ ۲ ۱۵ هه ۵۲۵ ۳ 
9۹ كل ۰۱۱۷ 
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نیک عق آشیکم نتم الكيزة اشنا 5 را رشم ددم يما کر تم ک4. 


یام الاس انا ب بنبكز عل ایک » معناه : تُمَتعكم أياماً قلائل» ثم تَلْقَوْن غْبٌ 
ذلك وتبدأون تقاسون عذاباً طويلاً . 
وی ار « إا مكل مک آل لو لديا كاي آزا 2 من الما فاط بو ات ١‏ 6 
يا اگل الاس الا ی 1 لد ۲ E‏ يَنَتْ وري آملها آم تیزرت عا 
ورتم مه ۳ 2 و E‏ ۳ ۳9 


آتنها انا لا او با لها حصا کن لم لش بلس کی یر 
شَيّهَ الحياةً الدنیا بالماء المُتَرّلِ من السماء يَنْبْتُ به اللباث وتخضه الارض وتظهر 
الشمار ويوطن أربابُها علیها نفوسّهم» فتصیبهم جائحةٌ سماوية بغتةٌ» وتصير کأن لم 
تكن . 
كذلك الانسانْ بعد كمال سنه وتمام فُرَیّه واستجماع الخصال المحمودة فيه 
تم مه المیه ۱ وكذلك أموره المنتظمة تطل وتختلٌ لوفاته» كما قيل: 
فَقَدْنَاه لمّاتمٌ واختمٌ بالعُلّى كذاك کسوف البدر عندتمامه 
ومن وجوه تشبيه الأحوال الدنيوية بالماء الم من السماء أن المطرّ لا ينزل 
بالحيلة» كذلك الدنيا لا تساعدها إلا القسمة. 
ثم إن المطر إن كان لا يجيء إلا بالتقدير فقد يُسْتَسْقَى. . كذلك الرزق - وا 
كان بالقسمة - فقد ینم من الله ويُسْتَغطى . 
ومنها أن الماء في موضعه سببٌ حياة الناس» وفي غير موضعه سببٌ خراب 
الموضع» كذلك المال لمستحقه سببٌ سلامته» وانتفاع المتصلين به» وعند مَنْ لا 
يستحقه سبب طفغيانه» وسببُ بلاء مَنْ هو متصل به كما قيل: نعم الله لا تعاب ولكنه 
ربما استعجم على إنسان» وكما قيل: 
يا دول ليس فيها من المعالي شظيّةُ ‏ زولی فما أنتٍ إلا على الكرام بل 
ومنها أن الماء إذا كان بمقدار كان سببّ الصلاح» وإذا جاوز الحذّ كان سببت 
الخراب . . كذلك المال إذا كان بقذر الكفاية والكفاف فصاحبه مُتَعُمُّء وإذا زاد وجاوز 
الحد أوجب الكفران والطغيان. 
ومنها أن الماء ما دام جارياً كان طيباًء فإذا طال مكثه تغيّر. . كذلك المال إذا 


(۱) اخترمت المنية فلاناً: آخذنه. 
(۲) الشظیة: عظم الساق أو العظم الصغیر الوحشي من عظمي الساق. 
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أنفقه صاحبّه كان محموداًء فإذا اذّخَره وأمسکه كان معلولاً مذموماً. 

ومنها أن الماء إذا كان طاهراً كان حلالاً يصلح للشرب ويصلح للطهور ولإزالة 
الأذى» وإذا كان غير طاهر فبالعكس . . كذلك المال إذا كان حلالاًء وبعكسه لو كان 
حراماً. 

ويقال كما أن الربيع تتورد آشجارژه. وتظهر آنواژه وتخضو رباغی وتعرين 
بالنبات وهاده وتلاعه”"' لا يمن أن تصییّه آفة من غير ارتقاب» وينقلب الحال بما لم 
يكن في الحساب. كذلك مِنْ الناس مَنْ تكون له أحوالٌ صافية؛ وأعمالٌ بشرط 
الخلوص زاكية؛ غصون أيه منَدلْية» وریاض قربه مولقةٌ. . ثم تصيبه عَيْن فيذبل عرد 
وصاله» وتنسدٌ أبوابُ عوائد إقباله» كما فیل : 

عین أصابنك إن العينَ صائبةً ٠‏ والعین ثرح أحياناً إلى الحَسّْدٍ 
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قوله جل ذكره: أنه يدْْوَأ إل ار اس ودی من باه إل مر نکم . 

دعاهم إلى دار السلام» وفي الحقيقة دعاهم إلى ما يوجب لهم الوصول إلى دار 
السلام؛ وهو اعتناق أوامره والانتهاء عن زواجره. والدعاء من حيث التكليف» 
وتخصيص الهداية لأهلها من حيث التشريف . 

ويقال الدعاء تكليف والهداية تعريف؛ فالتكليف على العموم والتعريف على 
الخصوص . 

ويقال التكليف بحق سلطانه. والتعريف پشکم إحسانه. 

ويقال الدعاء قَوْلّه والهداية طُوْلَُهِ؛ دَخَلَ الكل تحت قولف وانفرد الأولياء 
بتخصيص طَوْلِه . دار السلام دار الله لأن السلام اسم من أسمائه . 

ويكون السلام بمعنى السلامة فهي دار السلامة أي أهلها سالمون فيها؛ سالمون 
من الحُرقٌة وسالمون من القُرقة؛ سَلِموا من الحرقة فحصلوا على لذة عطائه؛ وسَلِموا 
من القُّْقة فوصلوا إلى عزيز لقائه. 

ويقال لا يصل إلى دار السلام إلا من سَلِمَتْ تفشه عن السجود لصتم وسلّم 
قله عن الشرلٍ والظلم . 

ویقال تلك الدار درجات؛ والذي سَّلِمْ قلبّه عن محبة الاغیار درجثه أعلى من 
درجة من سَلِمَتْ نَفْسّه من الذنوب والاوضار . 


ویعال قوم سلمت صدوژهم من ال والحسد والحقد؛ وسَلِم الخْلقُ منهم؛ 


. التلاع: (ج) التلعة: ما ارتفع من الارض وآشرف» أو هي ما انهبط منها (ضدً)‎ )١( 
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فليس بینهم وبين أحدٍ محاسبة وليس لهم على أحد شيء؛ «فالمسلم من سَلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده. والمحسنٌ من سم الخَلقُ بأجمعهم من قلبه»". 

لالط اتف : طريق المسلمین؛ فهذا للعوام بشرط علم اليقين» ثم طريق 
المؤمنين وهو طريق الخواص بشرط عين الیقین؛ ثم طريق المحسنين وهو طريق 
خاص الخاص بشرط حق اليقين؛ فهؤلاء بنور العقل أصحاب البرهان» وهؤلاء 
بكشف العلم أصحاب البیان وهؤلاء بضياء 0 بالوصف کالعیان» وهم الذين 
قال لا فيهم : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تر ا 

قوله جل ذکره: لين خسوا لس ورب 3 

« وا : آي عملا واحسوا إذ كانت أفعالهم على مقتضی الإذن. 

ویقال : «أحسنوا : يُقَصّروا في الواجبات ؛ ولم يُخِلُوا بالمندوبات . 

ریقال: «احسنواء: أي لم يبن علیهم حي إلا قاموا به؛ إن كان حي الح فمِنْ 
غير تقصيرء وان كان من حى الخَلْق فأداء من غير تأخير. 

ويقال «أحسنوا»: في المآل كما أحسنوا في الحال؛ فاستداموا بمافيه 
واستقامواء والحسنی التي لهم هي الجئة وما فيها من صنوف العم . 

ويقال: الحسنى في الدنيا توفيق بدوام» وتحقيق بتمام وفي الآخرة غفران 
مُعَجّلء وعيان على التأبيد مُحَصل . 

قوله: لوَزِيَادَة4: فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظرٌ إلى الله . ويحتمل 
أن تكون #الحسنى»: الرؤية» «والزيادة»: درامها. ويحتمل أن تكون «الحسنى»: 
اللقاءء «والزيادة» : البقاء في حال اللقاء . 

ويقال الحسنى عنهم لا مقطوعة ولا ممنوعة» والزيادة لهم لا عنهم محجوبة ولا 
مسلوبة . 

5 ".۰ لب مدر رورم مور 0 7 

توله جل ذكره: ولا رهق وَجوههم فك ولا لا وله ایک أب لس هم نیا 
دود . 


(۱) آخرجه البخاري (إيمان ۰6۵ (رقاق "۰)۲ ومسلم (إيمان 4 ۰1۵ وأبو داود (جهاد؛ ۲) 
والترمذي (قيامة ۰۵۲ (إيمان ۰0۱۲ والنساتي (إيمان ۰۸ ۰4 ۰0۱۱ والدارمي (رقاق ۰۶ ۸) 
وأحمد بن حتبل ۰۱3۰/۲ ۰۱۲۳ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
YE ۵‏ ۳۷۹. 

(۲) آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱88/۷ واليبهقي في (السنن الکبری ۰۲۰۳/۱۰ وابن خزيمة في 
(الصحیح ؟۰)۳۳4 والهيثمي في (موارد الظمآن ۰0۱7 وابن حجر في (فتح الباري 0۱۳/۸) 
والزبيدي في ((تحاف السادة المتقين ۰8۳4/۸ ۰6۹8/۱۰ وابن كثير في (التفسیر ۰)۳۵۱/۷ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۵۲4۹ ۵۲۵6). 
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لا يقع عليهم غبار الحجاب» وبعكسه حديث الكفار حيث قال: #ووجرة برذ 
عا مره [عبس : .]1١‏ 

«والذلة» التي لا تصیبهم أي لا يُرَدُوا من غير شهود إلى رژية غیره. فهم فيها 
خالدون في فنون أفضالهم؛ وفي جمیع آحوالهم. 

قوله جل ذکره: کا كينا فد هم ره و هقی 
عاص نآ آغشیت وجوه قِطمًا ین الل ملسا کیک ین لار هم نها خیدرد4 . 

لا م ا ۱۳ 
«بمثلها»: صلة أي للواحد واحد. 

«رَيَعَتهُم و4 : هو تابید العقوبة. 

لما هنم َو نو ین ین صر أي ما لهم من عذابه من عاصمء سِيمُوا ذل الحجاب: 
ومُنُوا بتأبيد العذاب» وأصابهم هوان البعاد. وآثارٌ الحجاب على وجوههم لائحة فا 
امه تدل على السريرة. 

نود جل ذكر.: یوم تفلف کی مقا بذ نيا تكد کے ملز 
رل شرزشم ما کم ذا مره دک بائ ییا يتنا یک إن كا من يباك 
ی 

یجمم بين الکذار والأصنام التي عبدوها من دون الله» فتقول الأصنام: ما 
أمرناكم بعبادتنا. فیدعون على الشیاطین التي أطاعوهاء وعلی الاصنام التي آمرتهم أن 
يعبدوهاء وتقول الأصنام : : كفى بالله شهيداً؛ على انا لم نأمرکم بذلك؛ إذ كُنّا جماداً. 
وذلك لانْ الله بُخيبها يوم القيامة ويُليلقها . 

وفي الجملة . ترا مضه ین بان ) » ویذوق کل وبال فِعْلِه. 

وفائدة هذا التعریف أنه ما ليس لله فهو وبال علیهم ؛ فاشتغالهم - اليم - بذلك 
مال ولهم في المآل - من ذلك E‏ 

قوله جل ذکره: شالك تلو کل تفس ا اسانت ودا إل و موتدهم لسن وس 
عتبم ما كانوا يروت 4 . 

إنما يققوة ما راهم |5 قاط مریم ؛ فإذا رُدُوا إلى الله لم یجدوا إلا 
البعد عن الله والطزة من قبل الله وذلك جزاء م مَنْ آثر على الله غیر الله . 

قوله جل ذكره: فل من رک ين ماه 0 یف کم رالاس رن 
بخ ال نآ وح ینت ورت اج ومن یره ناتسهل آنل رة . 
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كما تَوَحَدَ الحنٌ ‏ سبحانه - بکونه خالقاً تفرد بكونه رازقا؛ وكما لا خَالِقَ سواه 
ا سواه. 


ثم الرزق على أقسام: فللأشباح رزق: وهو لقوم توفيق الطاعات» ولآخرين 
خذلان ات . وللأرواح رزق : وهو لقوم حقائق الوصلت ولآخرين - في الدنيا - 
الغفلة 2 الآخرة العذاب والمهلة. 


أت نلف ET‏ 


یم المع ات4 : فيكمل بعض الأبصار بالتوحيد» وبعضها يعميها 


من مرج لعي من ام وج مت يرت ال : : يخرج المؤمنّ من الکافر ‏ 
والكافرٌ من المؤمن . 


قفوو ای : ولكن ظَئًا. . . لاعن بصيرة. ونَطْقاً... لاعن تصدیق 
سريرة . 5 5 

قوله جل ذكره : ندل ا ریک ان تما ند ال رل لسن شروت > . 

ما يون من موضوعاتِ الحق ومتعلقات الإرادة» ومتناولاتِ المشيئة» 
ومُجَنساتِ التقدیر » ومصرفاتِ القدرة - ف فهي آشباخ خاوية» وأحکام التقدیر علیها 
جارية . 

قوله جل ذکره: « گك عقّت کم ریک عل أت فوا م لا > . 


1 


سق لهم الحُكُمٌء وصَدَقَ فیهم القول؛ فلا که تحویل ولا لقوله تبدیل» فا 


العلل لا تفر الأزل. 
قوله جل ذكره: «فْل هَل ين شرکایکر تن بد املق م يعدم ل له سبدو دلق نم 
و ول بمیدم مان نرد 4 


مت as‏ 
والاعادق وأثبت أن المعبود من مِنْه الحْلْنْ والإعادة. 

قومٌ جعلوا له في الایجاد شركاءَ بدعوی القَدَرِء وقوم منعوا جواز قدرته على 
الاعادة. وکل هذا جنوخ إلى الکفر وذهابٌ عن الذین. 

قوله جل ذکره: ال هل ين شیک سن يريك ال لی لاه یی لح أف ی 
ِلَ الق احق أن لب أت لا ہہ إلا آن دی فا کک کیت کیت کوت . 

الح اسم من آسمائه سبحانه» ومعناه أنه موجود» وأنه ذو الحق» وأنه مُحِقُ 
الحق . 

والح من آوصاف الحْلق ما حَسُنَ فعله وصح اعتقاده وجاز النطق به . 
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واه ی لِلْحنّ» : أي إلى الحق هدایته . وهداه له وهداه إليه بمعنی؛ فَمَنْ 
هداه الح للح وَقَفَه على الحنّ» وعزيرٌ من هداه الح إلى الحق للحىٌ. فماله 
نصيبٌ وما له حَظ . 

قوله جل ذكره: ارما بت آکشر اعد لقن كا یی بن أي سيا إن له عَم يما 


ر 


يفْعلُونَ 4 . 

الط ينافي البقين» فإنه ترجيح أحد طرفي الحكم على الآخر من غير فطع . 

وأربابٌ الحقائق على بصيرة وقطع؛ فالظنْ في أوصاف الح معلول» والقطع - 
في أوصاف النَمُس ‏ لكل أحدٍ معلول. والمَبْدُ يجب أن يكون في الحال خالياً عن 
الظن لد لا یعرف أحدٌ غَْبَ نَفْسِه في ماله. 

وفي صفة الحق يجب أن يكو العبذ على قطع وبصيرة؛ فالظنُ في الله معلول» 


والظن فيما من الله غير محمود. ولا يجوز بوجه من الوجوه أن يكون أهل المعرفة به 
سبحانه ‏ فيما يعود إلى صفته - على الظن» كيف وقد قال الله تعالى فيما أمر نبيّه - 


> م64 مه 


عليه السلام - أن يقول: لأأَدْغْوَا إل أله عل بَصِيرَة اون بم [يوسف: ٩۲۱۰۸‏ 
وكما قلنا: 
طلْع الصباح فلات حين سراج وأتى اليقين فلات حين حجاج 
حصل الذي انول له ...من عفد الوية وحل رتم 
والبعد قوّض بالدنو خيامه والوصل رَكْدَ مضه بهاج" 
قُذ خان عَهَدٌ للسرورفحيهلا لسهواجم الاحزان بالازعاج 
قوله جل ذکره: وتا 26 الآ ين دب او لكك ضري الى با يديد 
وتیل الكتب لا رب فيو ين رب الس . 
انسدّث بصائرهم فلا يزدادون ب شرة سماع القرآن إلا عمى على عمى» كما أن 
أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هُدیّ على هدی. فسبحان مَنْ جعل سماع خطابه لقوم 
سیب تخیرهم» ولآخرين موجب تبسُرهم. ۱ 
قوله جل ذكره: ام ورد هل فا بشووز یوم انشا من کنر من طون 
( الرتاج : الباب العظیم .. أو الباب المفلق وعلیه باب صغیر (ج) رنج . 


() السجل: الدلو العظيمة مملوءة. أو فيها ماء قل أو کثر (ج) سجال وسجول . 
(۳) العناج : خيط أو سير يُشد في أسفل الدلو ثم یش في عروتها أو عرقوتها (اللسان ۳۳۰/۲). 


تقمتیز ا امش یی ۱ 

كلْتْ القرائح» وحْمَدث نيران الفصاحة» واعترف کل خطیب مصفم بالعجز عن 
معارضة هذا الکتاب. فلم یتعرّض لمعاّضته إلا مَنْ افتضخ في قالته . 

قوله جل ذکره: «بل كوأ يما ل طواًبلیه. وک ینم رب كيك كدب الب ين 
له کار کیت کات عة میت . 

قابلوا الح بالتکذیب لِتَقَاصُرٍ علومهم عن التحقیق» فالعحقیق من شرط 
التصدیق. وإنما يؤمن بالغیب مَنْ لوّح ‏ سبحانه - لقلبه حقائق البرهان؛ وصَرّف عنه 
دواعي الریب . 

قوله جل ذکره : ینم تن لین بو ونم ن لا يصب یه وبك أَعَكمُ بالمیییت» . 

فأمًا الذين آمنوا ذ فهم الذين كَحَلَ الحقٌ أبصارٌ قلوبهم بنور اليقين» والذین لم 
يؤمنوا نهم الذين وَسَمْ قلوبّهم بالعمي فزلوا - بالضلالة - عن الهُدَى . . تلك سُنْةُ الله 
في الطائفتين» ولن تجد لسن الله تحويلا. 

قوله جل ذکره: 9و كدوك تل لی عَم َلك ملک د شد مدآ مل وكأ 
بر یا نموه . 

رخ الخفا واستبانت الحقائق» وامتاز الطريقان» فلا المحسن بِجُزْم المسيء 
مُعَاقَب» ولا المسي؛ بجُرْمٍ المحسن مُعائّب» کل على جدة بما یممله وعلی ما یفعله 
مُحَاسَب . 

وله جل ذكره: وت له بات شيئ ع الم وز نا لا یوت . 

من استمع بتكلفه ازداد في نله بزيادة تصرفه» ومَنْ استمع الح بِتَفْضْلِهِ - 
O‏ . والح - سبحانه ‏ يُسْمِعٌ ولیاةه ما يناجيهم به 

في آسرارهم» فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لِمَا ی لهم من استماع الحق . 
ومَنْ عم استماغ الحقٌ إياه من حيث التفهيم لم يذه سماعٌ ال إلا جحداً على 
جحدء ولم یخظ به إلا بُغْداً على بُعْد. 

تسولسه جل ذكره: ویم تن بر لاک نات يجوف الشنی ول انوا لا 
یراک 

مَنْ سُدث بصیرثه بالفلة والغيبة لم يَزذه ادراك ابر إلا حجبةٌ على حجية» 
ومن لم ينظر إلى الله باه ولم يسمع من الله بالله» فقصاراه العمى والصممء تًا لا 
یلص وکیکن تسى القُلُوب ی ز في أَلصّنُور4 [الحج: 47] وقال عليه السلام فيما 
أخبر عن الله : «فبي يسمع وبي هرا 


لفق هذا حديث قدسي يُروى هکذا «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. . ٠.‏ آخرجه البخاري (رقاق ۳۸). 
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وأنشد قائلهم : 
تأمّلُ بعين الحق إِنْ کنت ناظراً إلى منظر منه إليهيعود 
فوله جل ذکره: إن لَه لیم الاس َا َلك الس شم ییوت 4 
[یونس : [4٤‏ 
نَفَى عن نَفْسِه ما یستحیل تقدیره فى نعته وکیف یوضّف بالظلم وکل ما بترم 


أن لو فَعَلّه كان له ذلك؟ إذ الح حقّه والمُلَكُ مُلَكُه. . ومَنْ لا يْصِحٌ تقديرُ قبيح منه - 
نی يوصف بالظلم جوازاً أو وجوباً؟! 

قوله جل ذكره: ویم مره گن لر وا إل سَامٌَ من ار يعارن يتب ند خیم 
لک یه اهنا كا مهکییت4. 

الأيامٌ والشهور؛ والاعوام والدهور بعد مُضيها في کم اللحظة لمن تفكّرَ فيهاء 
ومتى يكون لها أثر بعد تقضيها؟ والآتي من الوقت قريب وكَأنَ قَدْرَ الماضي من 


الدهر لم يُعْهَدُ. 
قوله جل ذکرہ: یل بت ای لعج لله یه عل 
ما يعور 4 . 


معناه أن خبره صدق» ووعده ووعيده حق» وبعد النْشْرٍ ‏ حَشْرٌء وفي ذلك الوقت 
مُطَالَبَةٌ وحسابٌ» ثم على الأعمال ثواب وعقاب» وما أسرع ما يكون المعلومٌ مُشِامَداً 


موجوداً! . 
قوله جل ذکره: « ول أو رسوا ذا اه سولهم في ى نت أل نط وم لا 
یمود . 
لم یْحْلٍ زماناً مِنْ شرع ولم يُخْلٍ شرعاً من حُكُمء ولم يُخْلٍ حُكماً مما یه 
من ثواب وعقاب . 


قوله جل ذکره: یلدم دا الود إن کت مدِقِين4 . 

الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب التکذیب فأنًا هل التحقيق 
لاي رار و٩‏ عدي سان دن وود أو استعجالٌ على حين که ولا إذا 
رَد استقال لما تضمنه حُكُمُه؛ ؛ فهم مطروحون في أسْرٍ الحُكمء لا يتحرك منهم - 
باختيارهم عرق . 

قوله جل ذکره: طقل له ی یی ما ولا نا الا ما شاه ال 2 کل أ و وه 
لَه قلا کت فيزن ساد رل رون . 


تفسير سورة يونن ۱2 


الملوك متی یکون له بلك؟! 

وإذا كان سيِّدُ البرایا - عليه الصلاة والسلام - لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. . 
فْمَنْ نْرَلْتْ رنه » وتقاصرّث حالّه متی یملك ذرةً أو تکون باختیاره وایثاره شمة؟ 

طاح الذي لم يكن في التحقیق. وتفرّ الجباژ ينعت الملکوت . 


۳ عن ا ر 


قوله جل ذکسره: فل رب لن لک عابتا أو نار مادا نجل ینه 


و 2 
جرمون؟ . 

مَنْ عَرَفَ كمال القدرة لم يأمَنْ فجأة الاخذٍ بالشدة. ومن خاف البیات لم یستلذ 
السْبات . 

ویقال مَنْ توسَّدَ الغفلة أيقظته فجاءةٌ العقوبة» ومَنْ استوطن مركب الرَلة عَثَرَ في 
وَهدة المحنة . 

قوله جل ذكره: ار إا ما وع امنلم بوه من ود كم بو كرد . 

بعد انتهاك سثر الغيب لا يُقْبَلْ تضرع المعاذير. 

ويقال لا حُببّة بعد إزاحة العلة» ولا عذرَ بعد وضوح الحجة. 


وله جل ذكره: ن قي لِلَدِنَ نوا ذوفوا ماب تلد هل رون الا يما کار 
es‏ 

لا تُكَلَفُ تفس إلا تجرع ما منه سَقَْ» ولا يحصد زارغ غَلَّهَ ما منه زرع» وفي 
معناه قالوا: 


سنئد ٍفيناسًئناً ئلة‌ لب ای اعقب»ه 

يصبرعلى أموالهما سنوی وس أرُه 

قوله جل ذکره: 49 رک أن هد ل إى وق الم لحن رما شم بغنجزیت4 . 

صرح بالاخبار عند استخبارهم» وأغلم بما يزيل الشبْهَةَ عمًا التّبس على 
جُهالهم» وأكذ اخبارك بما تذکره مِنَ الَسَم واليمين» مضافاً ذلك إلى ما تُسْلِفُه من 
التّبيين. على أنه لاینفعهم نضخك. ولا یر فيهم وعظك . . كيف لا؟ وقد جُرْعوا 
شراب الحُجبة؛ رَوِسُمُوا بكي القُرقة؛ فلا بصيرة لهم ولا (....) ولا فهمَ ولا 
حصافة . 

قوله جل ذكره: ولو اَن لکل نقس ظامتَ ما فى الْأَرْضٍ لافتدت به ارو آلتَدَامَةَ لا 


7 


موی مع بط رو سوم 3 
روا الاب رفي بيهم بالقسط وَهُمْ لا يظلمُون» . 


۰ 
۰ 
5 


() بیاض في الاصل. 


سس سبب سير صورة یونس 


لا يُْبَلُ منهم عذل ولا سرت" ولا يحصل فيما سَبََ لهم من الوعيد خَلَفَ. 
ولا ندامة تنفعهم وإنْ صَدَقوهاء ولا كرامة تنالهم وإنْ طلبومّاء ولا ظَلْمَ يجري عليهم 
ولا حیف. كلا. . . بل هو الله العَدْلُ.في قضائه؛ امد في علائه بنعت كبريائه . 

قوله جل ذکره: «ا ما فى التعوت والازض ألا إن وعد اون وك رهم 
لا يمون . 

الحادثات بأشرها لله ملک وبه ظهوراًء ومنه ابتداة» والیه انتهاء؛ فقوله حقٌء 
ووعدهُ صدذق وأمره عنم وقضاؤه با . وهو العَلِىُء وعلى ما يشاء قوي . 

قوله جل ذکره: هو ب . یی وله رت . 

يحيي القلوب بأنوار المشاهدة» ويميت النفوسّ بأنواع المجاهدة فنفوس 
العابدین مها فنون المجاهدات وقلوب العارفین شرفها عیون المشاهدات . 

ویقال يحيي مَنْ آقبل علیه ویمیت مَنْ آعرض عنه. 

ويقال يحيي قلوب قوم بجمیل الرجاء؛ ويميت قلوب قوم وسم القنوط "۳ . 

فوله جل ذکره: يبا لاس ند جنک معط ن ریک وشفاء لْمَا فى اَلصّدُورٍ 
وهی وة ینت . 

الموعظة للکافة . . ولکنها لا تنجع في أقوام» وتنفع في آخرین؛ فْمَنْ أصغى 
إليها بسفع سره اتضح نوژ التحقیق في قلبه» ومَنْ أستمع إليها بنمت غَيْبتِهِ ما اتصف 
إلا بدوام حجبته . 

ویقال الموعظة لارباب الغيبة لِيَووبُواء والشُفاء لاصحاب الحضور لیطیبوا. 

ویقال «الموعظة» : للعوام» «والشفاء»: للخواص؛ «والهٌدی» لخاص الخاص؛ 
«الرحمة» لجمیعهم؛ وبرحمته وضلوا إلى ذلك . 

ویقال شفاء کل أحدٍ على خسّب دائه» فشفاء المذنبین بوجود الرحمت وشفاء 
المطيعين بوجود النعمة» وشفاء العارفين بوجود القربة» وشفاء الواجدين بشهود 
الحقيقة . 

ويقال شفاء العاصين بوجود النجات وشفاء المطيعين بوجود الدرجات» وشفاء 
العارفين بالقرب والمناجاة. 

قوله جل ذکره: «فل بقل ان موه َلك رو هو حب یا مود . 

«الفضل»: الاحسانْ الذي ليس بواجب على فاعله «والرحمة» إرادة النعمة وقیل 
هي النعمة . 


(۱) السْرّف: مجاوزة الحذ. (۲) القنوط : الیأس . 


تفسیر سورة یوفص سس سس سس ا 

والاحسان على أقسام کذلك النعمة ونِعَمْ اللو أكثر من أن تخصّى . 

ويقال الفضل ما أتاح لهم من الخیرات؛ والرحمة ما آزاخ عنهم من الآفات. 

ويقال فضل الله ما أكرمهم من إجراء الطاعات» ورحمته ما عَصَمَّهم به من 
ارتكاب الزّلات. ويقال فضل الله دوام التوفيق ورحمته تمام التحقيق. 

ويقال فضل الله ما يُخْصٌ به أهل الطاعات من صنوف إحسانه» ورحمته يخص 
به أهلّ الزات من وجوه غفرانه. 

ويقال فضل الله الرؤية» ورحمته إبقاؤهم في حالة الرزية . 

ويقال فضل الله المعرفة في البداية» ورحمته المغفرةٌ في النهاية . 

ويقال فضل الله أن أَقَامَكَ بشهود الطلب» ورحمته أن أشهدك حقّه بحكم البيان 
إلى أن تراه غداً بكشف العيان. 


قوله جل ذكره: 8يِّدَِكَ نع أي بما أمّلَّهم له لا بما يتكنّفون من 
حَرّكاتهم وسّكتّاتهم؛ أو يَصِلُونَ إليه بنوع من تكلفهم و وتعملهم. هر خَيْرٌ یم 
مود : أي ما تُنْحَهُونَ به من الأحوال الزاكية خيرٌ مِمّا تجمعون من الأموال الوافية. 

ويقال الذي لك منه - في سابق القسمة - خيرٌ مما تتكلّقُه من صنوف الطاعة 
والخدمة . 

قوله جل ذکره: فل َب مآ در ال تک ين ززن مر هَنُْ راما وکن قل 
ما آذمک لک أز عَلَ | لَه نقرو 4 . 

يتمهم ويْقَرْعهُم”'' على ما ابتدعوه من التحليل والتحريم» ويُظهِر كذبهم فيما 
تقولُوه من نسبتهم ذلك إلى إذن وشرع. 

قوله جل ذکره: وما عن ایک یتدم اه الکنب بم امه رك آله 


و 
شل عَلَ الاس لی كرحم لا تفكزون». 
هذا على جهة التهويل والتعظيم لما أسلفوه من الكذب. 
ثم قال: إت أله لذو فلي عَلَ ألنّاس4 في إمهال مَنْ أجْرّم» والعضمة لِمَنْ لم 


1 


يُجْرِم . 
قوله جل ذکسره: ۳ کون في مَأن وم تلا ين مان ولا مود ِن عَمَلٍ إل 
ڪا عدي شپودا إذ یعون فيه وما ینزب عن رَبك من يقال درز في الْأرْضٍ ولا في امه 
ول أ اسر من کل ولا اکب با فى کب تین> . 


(۱) قرع : عنّفه وأوجعه باللرم والعتاب. 


"ا ل ل سس سس تفسیر سورة پونس 


وهم بما عرفهم من اطلاعه علیهم في جمیع أحوالهم» ورؤية ما سیفعلونه من 
فنون أعمالهم. والعلْمَ بأنه يراهم يوب استحیاء‌هم منه» وهذه حال المراقبة» والعبد 
إذا عَلمَ أن مولاه يراه استحي منه » ورك متابعة هواه» ولا یخوم حول ما نهای وفي 


معناه أتشدوا: 
e E‏ پر ره و 0 ۳ 
كان رقيبا منك خال بمهجتی إذا مت تسهیلا على تصعبّا 
وأنشدوا: 


أُعَاتِبُ عَنِكَ لسن في کل حَضْلَةٍ ‏ تعاتبني فيهاوأنتمقيم 
وما یمرب عن ربك من مشقال ذرة6 : وكيف يخفى ذلك علیه أو يتقاصر 
علمه عنه» وهو منشئه وموجذه؟ وبعض أحكامه الجائزة مخصصة وإنما قال: لل فى 
کلب مین : ردّهم إلى كتابته ذلك علیهم - لعدم اكتفائهم في الامتناع عمًا نُهُوا عنه - 
برؤيته وعلمه . 

قوله جل ذکره: ألا اک وليك انم ا حرف عنه. 

الول على وزن فعیل مبالغة من الفاعل» وهو مَنْ تال طاعاته» من غير أن 
یتخللها عصیان . 

ویجوز أن یکون فعیل بمعنی مفعول کجریح وقتیل بمعنی مجروح ومقتول ؛ 
فیکون الول مَنْ يتوالى عليه احسان الله وأفضاله» ویکون بمعنی کونه محفوظاً في 
عامة أحواله من المحن . 

وأشذ المحن ارتكابُ المعاصي فیعصمه الحْ - سبحانه - على دوام أوقاته من 
الزلات . 

وکما أن النبيّ لا يكون إلا معصوماً فالوليٌ لا یکون الا محفوظاً. 

القَرْقُ بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا یم بْب َء والمحفوظ قد 
تحصّل منه مات وقد يكون له - في الندرة - ژَاتْ» ولكن لا يكون له إصرار: 
«أولئك الذين يتوبون من قريب [النساء: ۰۲۱۷ 

قوله جل ذكره: آلا اک وبا اه لا خرف عله ولا هم رت 4 . 

ی و e‏ في الدنیا» ولا هم یحزنون» : فی 
الماقبة . ولکن الأؤلى أن يقال إن الخواص منهم لا خوت علیهم في الحال لا 
حقيقة الخوفٍ توفع محذور في المستقبل» أو ترقب محبوب یزول في المستأنف. . 
وهم بخکم الوقت؛ ليس لهم تطَلَّعُ إلى المستقبل. والحزن هو أن تنالهم حُرُونة في 
الحال» وهم في رح الرضا بكلٌ ما يجري فلا تكون لهم حزونة الوقت. فالولي لا 
خوف عليه في الوقت» ولا له حزن بحال» فهو بحكم الوقت. 


تقسير سورة وفع سس سس سس ۲۳ 


ولا يكون ولياً إلا إذا كان موفقاً لجمیع ما یلزمه من الطاعات؛ معصوماً بکل 
وجه عن جميع الزلات. وکل خَضْلَةٍ حميدة یمکن أن يُعْتَبَرَ بها فيقال هي صفة 
الأولياء. ويقال الوليُ مَنْ فيه هذه الخصلة . 

ويقال الوليُ من لا يُقَضّر في حقٌ الحق» ا ام يطبع لا 
لخوف عقاب» ولا على ملاحظة حسن مآب» أو تطلع لعاجلٍ اقتراب» ويقضي لکل 
أحدٍ حقاً يراه واجباًء ولا يقتضي من أحدٍ حقاً له» ولا ینتقم» ولا ینتصف ولا يشمت 
ولا يحقدء ولا يقلد أحداً مه ولا يرى لنفسه ولا لما يعمله قَدْرأً ولا قيمة. 


ره 00 


قوله جل ذكره: « الب اموا وڪاو يترص 4 . 

هذه صفة الأولياء؛ آمنوا في الحال» واتقوا الشَرْكُ في المآل. ويقال توا 
أي قاموا بقلوبهم من حيث المعارف. وڪاو سوت : استقاموا بنفوسهم بأداء 
الوظائف . 

ويقال «آمنوا» بتلقى التعريف . «واتقوا»: ' بالتقوی عن المحرمات بالتكليف. 

قوله جل ذكره: لهم ا فى اَيَو اليا وي رة لا يل كت أ 
دلت هو لو این . 

القيام بالأمر يدل على الصحة؛ فإذا قاموا بما یروا به» واستقاموا رلٍ ما 
ژجروا عنه سرد تهم الشريعة بالخروج عن عهدة الإلزام» وبشرتهم الحقيقة باستجياب 
الإكرام» بما كوشفوا به من الاعلام. . وهذه هي البشری في عاجلهم. وأما البشری 
في آجلهم: فالحقٌ ‏ سبحانه - یتولی ذلك التعریف» قال تعالی: «يُبََرْهُمْ رب 
برخم یه رون [التوبة: ۱ 

ویقال البشارة العُظْمَى ما یجدون في قلوبهم مِنْ ظفرهم بنفوسهم بسقوط 
ماربهم» وأيُّ مُلْكِ أتمُ من سقوط المآرب» والرضا بالکائن؟ هذه هي النعمة العظمی؛ 
ووجدانْ هذه الحالة هو البشری الکبری. 

ویقال الفرق بين هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي للخلق أن للخلق عِدَهٌ 
بالجمیل » والذي له نفد ومحصول. 

وله جل ذکره: ولا زنك ور لد رة لله جییعا هر لسري میم > . 

العبدُ ما دام متفرقاً يضيق صدژه ویستوحش قلي بما يسمع ويشهد من الاغیار 
والکفاٍ ما تقد عنه صفةٌ الحقء فإِنْ صار عارفاً زالث عنه تلك الصفة لتحققه بان 
الحقْ سبخانه وراء کل طاعة ور فلا له - سبحانه - من هذا استیحاش؛ ولا بذلك 
استثناس . 


۶ _جح-_فسیرسورة یوس 


ثم يتحقق العارفٌ بان المُجَرِيَ لطاعة أرباب الوفاق الله والمئیی؛ لاحوال آهل 
الشّقاقي الله . لا يبالي الحقٌ بما يجري ولا يبالي العبذ بشهود ما يجري» كما قيل: 


بنوحقٌ قضوا بالحق صزفا نف الحلق فیهم مستعار 
قوله جل ذكره: رک یمن ز ف الوت ومن فى الا نیع ارت 
يدعو ين دیب آل شرك إن بیغرت ال الق ورن هم با وت . 
ا اد ويبدي عليهم ما يريد» حکما 


جزماً+ فلا لقبوله عِلّةَ ولا موجب لرذه رَلْهَه كلا ... إنها أحكامٌ سابقة» لم تُوجِبْها 
أجرامٌ لاحقة» ولا طاعات وعباداث صادقة. 
قوله جل ذکره: هو ای جَمَلَ لك آَل لڪ فيو وَالنَّهسَارَ ا لد ف 


ذلك ليت لو بنمفورت؟. 
اللیل لامل الغفلة بُْدٌ وغيبة» ولاهل الندم توبة وأوبة"؟» وللمحبین ْلمه 
وقربة؛ فاللیل بصورته غير مُؤْنسِء لکنه وقت القربة لاهل الوصلة كما قيل : 
وكم لظلام اللیل عندي من ید تخبرآن E‏ ۱ 
قوله جل ذکره: تالا اتک ا لھ ودا سر مر ام 4 ما و فى لسوت و 
فى الْأرضَ بض إن نسم ین لطي ينذا ١‏ رب عل تتا ما ا تلود . 
الوَلّذُ يعض الوالدء والصمدية نجل عن البعضية» ره الله نْفْسَّه عن ذلك بقوله 


#سبحانه؟ . 
ثم إنه لم يعجُل لهم العفوبة - مع قبيح قالتهم ومع قدرته على ذلك - تنبيهأ على 
طريق الحكمة لعياده. 


ولا تجوز في وصفه الولادة لِتَوَحُْدف فلا قسيمٌ له ولا يجوز في نعته التبني 
أيضاً لِتَمَدُدِهِ وأنه لا شبية له. 

قوله: هو تین : الفئی نف الحاجة» وشهوةٌ المباشرة حاجة. ويتعالى عنها 
سیحانه . 


(۱) الاوبة: المرة من الاوب . والاوب : العادة أو الجهة والناحية. 

(1) المانویة: آتباع ماني بن فاتن وهو رجل ظهر في زمن سابور بن آردشیر بعد عیسی عليه السلام 
وادعی النبوة واحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية» وکان یقول بنبرة المسیح عليه السلام؛ ولا 
یقول بنبوة موسی عليه السلام. وقال: إن العالم مصنوع من النور والظلمة وآنهما لم یزالا قديمين 
حساسین سمیعین بصیرین . المانوية مذهب تأثر بالبوذية والغنوصية» كما أخذ عن الزرداشتبة قضت 
النصرانية على هذا المذهب حوالي ۰۰۰ م. (صبح الاعشی ۲۹۸/۱۳). 


تفسیر سورة يونس re‏ 


ص ورش 


قوله جل ذکره: ایت الین شروت عل ال کب لا بتلشورص » . 

ليس لهم بما هم فيه استمتاع إنما هو أيامٌّ قليلة ثم تتبعها آلامٌ طويلة؛ فلا قَدَمْ 
لهم بعد ذلك رقم ولا تدم ينفع . 

قوله جل ذکرہ: 499 رل عم و كل يمه يق اہ 36 کر عبر ای 
وا ال ولا نظررن6 . 

أنزل الله هذه الاية على وجه التسلية لنبيّه ‏ ب - لِمَا كان يمسّه من مقاساة الشّدّة 
من قومه» فان آیام نوح - ون طالّت - فما لَِعَثْ كثيراً إلا وقد زالت» كما قيل: 

وأخسّن شيء في الشوائب أنها إذاهمي نابت لم تكن خلدا 

ثم بِيّنَ أنه كان يتوكل على ره مهما فعلوا. ولم يحتشم عبدٌ - ما وق بره - من 
كل ما نز به. ثم إن نوحاً ‏ عليه السلام - قال: «إني توكلت على اه وهذا عين 
التفرقة» وقال لنبیّه لل : یام ی نب أنه [الأنفال: 14] وهذا عين الجمع 

5 9 تا ممق هم بس اس 4 e‏ اع كوم ی سه میم رف ع کی اسع 

قوله جل ذكره: ان تشر تما سالک ین جر إن لَجْرىَ لا عَلَ آله وأیرث أَنْ أن 
یت آنتایین>. 

إذا كان عمله لله لم يُطَدَْبْ الا عليه من غير الله وهکذا سئّته في جمیع أولياء 
الله . 

قوله جل ذكره: كوه مته وَس َعَم فى الذي وله تبك وا ات 
كَدَّوا ییا تأنظز کیک كن عة ادر . 

أغرق قومّه بأمواج المطرة وفي الحقيقة أغرقهم بأمواج الأحكام والقدرةء 
وحفظ نوحا ‏ عليه السلام - وقومه في السفينة» وفي الحقيقة نَجَاهم في سفينة 
السلامة. وكان نوح في سابق حكمه من المحروسين» وكان قومه في قديم قضائه من 
جملة المُعْرَقين» فجرّث الأحوال على ما جرَتْ به القسمةٌ في الأزل. 

قوله جل ذكره: نم با من بعد رسلا إل مهم ارم بت ما كان ليؤمثوا 
يما کاب ين بل کل طب عل قوب امین شرب ين يدهم موی وروت إل 


/۱ آخرجه أبو داود (أدب ۰0۱۰۳ والترمذي (دعاء 6۳4 وابن ماجه (دعاء ۰0۱۸ وأحمد بن حنبل‎ )١( 
T7 


۷ سس سس تفسیر سورة یونس 


قص عليه صلوات الله عليه وسلامه - أنباءَ الاولین: وشرح له جمیم آحوال 
الغابرین» ثم فْضلّه على کافتهم أجمعين» فکانوا نجوماً وهو البدر وکانوا أنهاراً وهو 
البحرء ثم به انتظم عقذهم وبنوره أشرّق نهاژهم وبظهوره خیم عددهم كما قیل : 

یوم وس الدهر من أجله | حیاغد والتفت الاسس 

قوله جل ذكره: ٥لا‏ الق ین نيك را ها یر ميو . 

ما راهم الحق سبحانه بیاناً إلا ازدادوا طغياناًء وذلك أنه تعالی أجرى سنه في 
خفی علیهم قصود النبيين صلوات الله علیهم آجمعین". 

د أن رکم ين کم بسر ما6 تامرو [الشعراء: ۳۰]: نظروا من 
حيث کانوا لم یعرفوا طعماً غير ما ذاقواء وکذا صفهٌ مَنْ أقصئه السوابق» وردّته 
المشيئة . 

قوله جل ذکره: الوا انتا نتا عا وبا عليه بات رتکد لکا الکتراه في لأر 


رکنوا إلى تقلید آبائهم فیما عليه کانوا» واستحبُوا استدامة ما عليه کانوا. . . فلحقهم 
شوم العقيدةٍ وسوءٌ الطريقة حتی توهموا أن الأنبياة علیهم السلام إنما ذَعَوْهم إلى الله 
لتكون لهم الكبرياء على عباد الله ولم يعلموا أنهم إنما دَعَرْهم إلى الله بأمر الله . 


Bere, 


قوله جل ذكره: وکال فرعون اتنونی يكل سجر علیم 6 . 


لما استعان في استدفاع ما استقبله بغير الله لم يلبث الا يسيراً حتى تب منهم 
وتَوَعدَّهم بقوله: لأفعلنٌّ ولأصدعنٌ» وكذلك قصارى كل حجة وولاية إذا كانت في 
غير الله فإنها تؤول إلى العداوة والبغضة قال تعالى : «الْأخِلَاءُ بت تسه عض 
رو # 


عدو [الز خرف: ۰۲1۷ 


قوله جل ذكره: لتا ج سکره للم موق الث ما آشر مورک مت نو ال 
مومی ما مش يد لیخ نله سبط إن أله لا ضيح عَمَلَ یی . 


أَمَرَهُم أمراً يُظْهِرٌ به بطلانهم ليُدخِلَ الح على ما أتوا به من التمويه» فلذلك 
قال موسى عليه السلام : «إن الله سيبطله»؛ فلمًا التقمت عصا موسى ‏ جميع ما جاءوا 
به من حِبَالِهم وعصیّهم - حين.قَلَبّها له حيّةً. . عَلِمُوا أنّ اللّهَ أبطل تلك الأعيان 
وأفناها. 


() الآية (۷۷) لم ترد. 


تفسير سورة يونس ¥ 

قوله جل ذکره: اوی اله لح کو رز کر الْمُجْرمُون» . 

ن یف نا أحئة أن السّحَرَةَ كان عندهم آنهم يَنْصُرون فرعون ويجيبونه فكانوا 
يُفْسِمون بیژته حيث قالوا «بِعِرَّةٍ فرعونَ إنا لنحن الغالبون» وقال الحق - سبحانه: 
بعزتي إنكم لمغلوبون» o‏ 0 

قوله جل ذكره: «لما ءَامَنَ لش إلا مُه ين ون مك کي رة مهم أن 
مود موت لمال فى لاش وین نمرون 4 . 

أمل الحقيقة في كل وقتٍ قلیل عَدَدُهِمء كبيرٌ عند الله حطرْهم. 

قوله جل ذکره: وال موس یرم إن کر ماس باه تمه وكا إن کم تُسْلِمِينَ» . 

بين أن الایمان ليس من حيث الأقوال. . بل لا بد فيه من صدق الاحوال قصداً . 


0 


وحقيقةٌ التوکل تَوَسُلُ تقديمُه مُصل. > ثم یعلم أنه بفضله - سبحانه - تخصّل 
نجائه. لا بما يأتي به من التكلّف ‏ هذه هي حقيقة التوکل (. 

قوله جل ذكره: تلا عل َه يكنا ا َة للقَوَمِ > . 

تبرأنا مما ما من الحول والمُنّه وتحققنا بما منك من الطؤل والمئّة. 

فلا تجعلنا عرضة لسهام أحكامك في عقوبتك بانتقامك» ایا اتف 
وإكرامك» ونجّنا مِمْنْ غَضِبْتَ علیهم فلت وبكيّ فراقك وسْئَهُم!۲. 
0 قوله جل ذكره: رارت ال مو ولو آن توا لقزیکنا يوضر با ولجکلوا يوس 
نله له رد 02 ALE‏ ۳ مین من 4 . 

مَهُدْ البهم لعبادتنا مَحَالَ وهي نفوسهم. ولمعارفنا منازل وهي قلوبهم ولمحبتنا 
مواضمٌ وهي آرواحهم. ولمشاهدتنا معاهذ وهي آسرارهم؛ فنفوس العابدین بیوت 
الخدمة» وقلوب العارفین أوطان الحشمة» وأرواح المهيمين مشاهد المحبة» وأسار 
الموحدین منازل الهيبة . 

قوله جل ذکره: ل وقالت موی ربا إتت مایت وو ومر زِيةٌ رن فى لیرد 


۹ 


ليا را را عن سب رک اليش عل انلهد رد عل هن كلا بيغا حك با 


(۱) انظر حديث القشيري عن التوكل بالرسالة ص157١.‏ 
(۲) الآية )۸١(‏ لم ترد. 


سس سس افسیر سورة بونس 


لما يبس من إجابتهم حين دعاهم إلى الله دعا علیهم بإنزال السُحْطة وإذاقة 
الفرقة . ومن المعلوم أن الانبیاء - علیهم السلام ‏ مِنْ حقهم العصمة. فإذا دعا موسى 
علیهم بمثل هذه الجملة لم يكن ذلك إلا بإذن من قبل الله تعالی في الحقيقة . 


قوله جل ذكره: 5ل قذ بت رسفا نیما ولا یمان سيل الک لا 


مرج معام 


يمون . 

الاستقامةٌ فى الدعاء تَر الاستعجال فى حصول المقصود ولا يَسْقّطُ 
الاستعجالٌ من القلب إلا بوجدان السكينة فيه» ولا تكون تلك السكينة إلا بحسن 
الرضاء بجميع ما يبدو من الغيب. ١‏ 

ويقال ينبغي للعبد أن يستقل بالله ما أمكنه فعند هذا يقل دعاؤه. ثم إذا دعاه 
بإشارة من الغيب - في جوازه ‏ فالواجب ألا يستعجل» وأن يكون ساكِنّ الجأش . 

ويقال من شرط الدعاء صِدق الافتقار في الابتداء» ثم خسن الانتظار في 
الانتهاء» وكمال هذا الرضاء بجريان الاقدار بما يبدو من المسار والمضار. 

ويقال الاستقامة في الدعاء سقوط التقاضي على الغيب» والخمود عن 
الاستعجال بحسن الثقة» وجميل الظن. 

ويقال في الآية تنبية على أن للامور آجالاً معلومةء فإذا جاء الوقت فلا تأخير 
للمقسوم في الوقت المعلوم. 

قوله جل ذکره: «## َو بى إشويل روم عون رَجنودم با وعدا 
ع إِدآ آدرکه امرف قال ءات انم کک لله را الى عم بي بوا وی ولا ین 
سین . 

حَمَلّث الع فرعن على تَقَحُم البحر على إثرهم فلا تحقنْالهلاك حَمَلنْه 
ضرورة الحيلة على الاستعاذة فلم ینفعه ذلك لفوات وقت الاختیار . 

ویقال لما شهد صَوْلَةَ التقدير آفاق من سُکر الغلطة لکن : «بعد شهود الاس لا 
ینفع التخاشمٌ والابتثاس". 

قوله جل ذکره : .ان وق عَصَيْتَ قبل وت ین امین . 

بعد طول الامهال. والاصرار على ذمیم الافعال؛ والرَكْضٍ في میدان الاغترارء 
وانقضاء وقت الاعتذار؟! هیهات! لقد استوجَيْتَ أن ثُرَدٌ في وجهكء فلا لِعُذرك 
یله ولا تک إلى ما تزومه وصول. ١‏ 

قوله جل ذکره: لوم تک یف لتك لمن لفك لذ ون كما ين لایس 


و 


عن نا لغیفلورت» . 


تقسیر سورة یونس  ۲٩]‏ 
هرن تعذيبتك» ونظهرَن ‏ لِمَنْ استبصر - تأديّك. لتکون لِمَنْ خَلْفَكَ عبرت 
وتزداد حين أَفْقْتَ أسفاً وحسرةٌ . 
قوله جل ذكره: وقد برا ب یل را صق ومهم ین نیبم هنا خن 


ہے بر وو موم دمص ع وروی مت مع رم موه سس و ام 
حى اهم یامن ريك يقضى یم يوم امه نیما كا فد و4 . 


ذْلَلنَا لهم الايای وأکثرنا لدیهم الانعا وأکرمنا لهم المقا وأَتَحْنًا لهم فنون 
الحسناتِ» وأدَمْنَا لهم جميع الخيراتٍ. . . فلمًا قابلوا النعمة بالكفران» وأصَرُوا على 
البَعْي والعدوان أذقناهم سوء العذاب» وسَدَدْنا عليهم آبواب ما فتحنا لهم من التكريم 
والایجاب وذلك جزاء مَنْ حَادَ عن طريق الوفاق» وجتخ إلى جانب الشقاق. 

قوله جل ذکره: ن كُتَ فى َل ا ری مَل ايت یرود لسكب ین 
َك لذ جک احق من نک كلا مک ین انیت 

ما شلك ييل - فيما عليه أَنْزِل ولا عن أحدٍ منهم ساغل» وإنما هذا الخطاث 
على جهة التهويل؛ والمقصود منه تنبیهُ القوم على ملازمة نهج السبيل . 

ويقال صفةٌ أهل الخصوص ملاحظة أنفيهم وأحوالهم بعين الاستصغار. 

ويقال فان رلت منزلة أهلٍ الأدب في ترك الملاحظات فَسَل عَمّن أرسلئا بل 
فهل بل أحداً منزلتك؟ وهل خصَضتا أحداً بمثل تخصيصكَ؟ 

قوله جل ذكره: طوَلا تن ی الت كوأ باکت و کت من التیرین4 . 

ما كان منهياً عنه» وكان قبيحاً فبالشرع كان قبيحاً» فلا بذ من ورود الأمر به 
حتى تكون منه طاعة وعبادة. وإنما لم يَجْرْ في صفته - ب - التكذيبٌُ بآياتٍ الله ؛ لأنه 
هي عنه لا لكونه قبیحاً بالعقل حتى يقال كيف هي عنه وكان ذلك بعيداً منه؟ 

قوله جل ذكره: <1 ات حَدَّتْ عم كلمت رك لا وير . 

فالأعداء ۲ حَقَّتْ عليهم كلمةٌ بالعقاب» والأولياء حقت عليهم كلمةٌ بالثواب؛ 
فالكلمة أزليّة؛ والاحکام سابقةء والأفعال في المستأنف على ممر الأوقات على 
موجب القضية لاحقة فالذين نصيبهم من القسمة الشِقُوةُ لا یژینون وان شاهدوا كل 
دلالة» وعاينوا كل معجزة. 

قوله جل ذکره: اول كن مر ات فما یت إلا رم بوش لعا امنا كنا 
عم عاب خی ق ارو ان رتم إل جن . 

قوم يونس تدارکثهم الرحمة الأزلية فيما أجرى علیهم من توفيقٍ التضرع» 


)0 الآية )٩۷(‏ لم ترد. 


و ج دح مسي سورة يونىن 


فکشف عنهم العذات» وصَرّفَ عنهم ما أظلّ عليهم من العقوبة بعد ما عاينوا من تلك 
الأبواب؛ فبرحمته وصلوا إلى تضرعهم» لا بتضرعهم وصلوا إلى رحمته . 

قوله جل ذکره: وآ سه ر لمن من فى الأرض سم یمامت کر الاس 

كيف يعتصي عليه سبحانه مراد - والذي يبقي شيء عن مراده ساء أو مغلوبٌ؟ 
والذي یستحق جلالَ ار لا یفوته مطلوب . 

قوله جل ذكره: وما كنت نی آن یرت الا بإذن ا َع لت عل 
ليت لا بود . 

لا يمكن حَمْل الاذن في هذه الآية الا على معنی المشيئة؛ لأنه للكافة بالإيمان» 
والذي هو مأمورٌ بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه. ولا يجوز حمل هذه الآية على 
معنى أنه لا یوم أحدٌ إلا إذا ألجأه الحقٌ إلى الإيمان واضطره - لانْ موجبّ ذلك ألا 
يكون أحدٌّ في العَالّم مؤمناً بالاختيار» وذلك خطأء فدل على أنه أراد به إلا أن يشاء 
الله أنْ يُؤْمِنَ هو طوعاً. ولا يجوز بمقتضى هذا أنه يريد من أحدٍ أن یژین طوعاً ثم لا 
يؤين؛ لأنه یل فائدة الآية» فَصَّحّ قول أهل السْنّة بأنّ ما شاء الله كان وما لم يشا لم 

قوله جل ذكره: «ثلٍ أ 
ا ینوت > . 

الادلة - وا كانت ظاهرة ‏ فما تمیی إذا كانت البصائر مسدودة كما أن 
الشموس - وان كانت طالعة - فما تم إذا كانت الابصار عن الادراك بالعمی مردودة» 
كما قیل : ١‏ 

وما انتفاغ أخي الدنیا بمقلته ‏ إذا استوّث عند الأنواژ والللم؟ 

قوله جل ذکره: َه بون إل ذل أي اليرت حل من يهم ل تأترا إن 
تمك رک الْستطر». 

تمي ألطافٍ آنوار الحقيقة تَعَنْ في تسويل» واستناذ إلى غير تحصيل» وتمادٍ في 

حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض فقوله تعالى: عا ها هنا معناها 
«منااء فلا شىء يجب على الله لكونه إلهاً ملک فيجب الشیء من الله - لصدقه ‏ ولا 
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۳۱ 


تفسیر سورة يونس 

وكما لا يجوز أن یل نبي من الأنبياء - عليهم السلام - في النار لا يجوز أن 
يُخَلّدَ واحدٌ من المؤمنين في النار لانه أخبر أنه ر ينجي الرسل والمؤمنين جميعاً. 

قوله جل ذكره: وئ اب اقام يد گنل يب 5 تب ال دون من 
دون أله ولیک أعبد اه ألَرِى بو که ارت أن كن م ین مرن . 

إن کنتم في غطاء الرّيْبٍ فأنا في ضیاء مِنَّ الغیب. إِنْ کنتم في ظلمة الجهل نأنا 
في شموس الوَضّل» إن کنتم في سدفة الضّلالة فأنا في خلعة الرسالة وعلی آنوار 
الدلالة . 

ویقال قد تمیزنا على مفرق الطریق : : فانتم وقعتم في وهدة الهرج وأنا ثابت 
على سَرَاء الج . 

قوله جل ذكره: ون وز وج لين یا ولا تک يرت التتركين» . 

| أي یمن قلبك للدين؛ جرد قلبِكَ عن إثبات كل ما جقهقهز التكوين» وكن 
مائلاً عن الزيغ والبدع داخلاً في جُمْلَةٍ مَنْ أخلص في الحقيقة . 

قوله جل ذکره: ولا نع من دون ما یمک ولا یه إن مت نلک ان 
> . 

لا تعبذ ما لا تتفعك عِبَانُه ولا ترك عبادثه. وتلك صفة كل ما ید من دون 
الله . . واستعانة الخلق بالخلق تمحيق للوقتٍ بلا طائل؛ فَمَنْ لا یلك لفسه شرا ولا 
نَفْعَْ كيف ينتعين به مَنْ هو في مثل حاله؟ وإذا انضاف الضعیف إلى الضعيف ازداة 
الضعف . 

توله جل ذکره: 9ون يس أله بر لا کاشف لهه | 
فلا راد لَِضْلِدِ- ویب پو من یناه من عادو وهر المثوز الّب 4 . 

كما تفرّد بإبداع الضَرٌ واختراعه فلا شريك یعَضَدُه. . کذلك توحْدّ بکشف اضر 
وصرفه قلا نصیر ینجذه. 

ویقال هون على المژین الضر بقوله: «وَإن يَمْسَسْكَ امه > حيث أضافه إلى 
نفسه» والحتظل شلد مِنْ کف مَنْ تحبه. 

قَرْقَ بين اضر والخير بإضافة الضر إليه فقال: «وَإن بسك أسَهُ یه ولم 
يقل : وان يُرذك بضر - ون كان ذلك الضر صادراً عن إرادته - وفي ذلك من حيث 
اللفظ دقّة . 

ويقال: عَذْبَ الضر حيث كان نفعه؛ فلمًا أوجب مقاساة الضَرٌ من الحرت أبد 
مكانّه السرور والطرّب. 


وس مم 


وت بردك عر 


ل 


3 
مک 
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قوله جل ذكره: «فل ایا اس ند جاه کم الح ين ريم هَن أَهْتَدَىا 1 
یی اتقو وسن صل ونا یل علا وا آنا یکم پوڪ یل . 

مَنْ استبصر ربخ رُشْدَ نفسه» ومَنْ ضلّ فقد زاغ عن قَضْدِه؛ فهذا بلاء اکتسب» 
وذلك ضياء وشفاء اجتلب. 

قوله جل ذكره : رات ما وس یك واضبز حى نک ال رح تلكو . 

قف عند جريان أحكامناء وانسلِخْ عن مراوك بالكلية» ليْجْرِي عليك ما يريد 
والله أعلم بالصواب. 


سور اث بذكر فبها هود عليه السلام 


اجا 


مطل 


هذه كلمة استولت على عقول قوم فُبَصَرْنْها وعلى قلوب آخرين فَجْردَنهاء 
فالتي بَصَّرنْها فبنور برهانه» والتي جرّدتها فبقهر سلطانه. . فعالِمٌ سَلَكٌ سبيلٌ بحثه 
واستدلاله فَسَكَنَ لما طلعت نجومٌ عقله تحت ظلال إقباله» وعارف تعرّض إلى وصاله 
فطاح لما لاحت لَمعَةٌ ممن تقس بالإعلام باستحقاق جلاله . 

قوله جل ذكره: اتر كك کت مش ين نن حكر ٍَ4 . 

الألف إشارة إلى انفراده بالربوبية . 

واللام إشارة إلى لُطَفِه بأهل التوحيد. 

والراء إشارة إلى رحمته بكافة البَريةِ . 

وهي في معنی القّسّم: أي أقسم بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عَرَفّني 
بالأحدية» ورحمتي على كافة البرية - إِنَّ هذا الکتاب أحْكِمَّث آيائه . 

ومعنى کت م4 : أي حُفِطَت عن التبدیل والتغيير» ثم فلت ببيان نعوتِ 
الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية وتعبّد به الحلقّ من أحكام العبودية» ثم ما 
لاح لقلوب الموخدین والمحبين من لطائف القربة» في عاجلهم البُشْرى بما وَعَدَّهم به 
من عزيز لقانه في آچلهم؛ RNASE‏ ب SO‏ 

قوله جل ذکره: ال تیدا إل هی کر نت و4 . 

اي فصث تبث الا تعبدرا زا اف. 

ویقال معناه في هذا الکتاب ألا تعبدوا إلا الله» إني لکم منه «نذیر» مبينٌ 
بالفرقة» «وبشيرٌ» بدوام الوصلة» (فالفرقة بل في عاجله واحدا) . 

قوله جل ذکره: ون آ تفر ریک م وا ریبک 

استغفروا ربكم أولاً ثم توبوا إليه بعده. 

والاستغفار طلب المغفرة» يعني قبل أن تتوبوا اطلبوا منه المغفرة بحسن النّظرة» 

۳۳ 


۰ صسصسنت- کک اتير ورت هود 
SL‏ 
باستغفارکم» ثم توبوا بنرك أوزاركم» والتَتَقّي عن إصراركم . 

ويقال استغفروا في الحال مما سلف» ثم إن ألْمَمْتُم بل أخرى فتوبوا. 

ويقال استغفروا في الحال ثم لا تعودوا إلى ارتكاب الزلة فاستديموا التوبة - إلى 
مآلكم ‏ مما أسلفتم من قبيح أعمالكم . 

ويقال «اسْتَغْفرا4: الاستغفار هو التوبة» والتنقي من جميع الذنوب» ثم 
#توبوا» من تَوهُم أنكم تُجَابُون بتوبتکم» بل اعلموا أنه يُجيبكم پکرّیه لا بأعمالكم . 

ویقال «الاستغفار: طلب حظوظکم من عَفونا. . فإذا نم هذا فتوبوا عن 
طلب کل حظ ونصیب. وارجعوا إليناء واکتفوا بناء راضین بما تحوزونه من التجاوز 
عنکم أو غير ذلك مما یخرجکم به. 

قوله جل ذكره: إل یی معا عستا إل أجل م6 . 

أي نکم عيشأ طياً حسنا مباركاً. 

ويقال هو إعطاء الكفاية مع زوال الحرص 

ويقال هو القناعة بالموجود. 

ويقال هو ألا يخرجّه إلى مخلوق» ولا يجعل لأحد عليه مِنهَ لا سيما للثیم . 

ويقال هو أن يوفقه لاصطناع المعروف إلى المستحقين. 

ويقال هو أن تُقُْضَى على يديه حوائج الناس. 

ويقال هو ألا یم في حال شبابه بر وألا یتصف بأنه عن الله في غفلة. 

ويقال هو أن يكون راضياً بما يجري عليه من نَوْعَي العسر واليسر. 

قوله جل ذكره: ووت کل زی قصل قصلم إن توا ون ناف یک لاب زر 

مَنْ زادث حسنائه على سيئاته أعطاه جزاء ما قصل له من الطاعات. ومن زادت 
سيئاته على حسناته كافأه بما يستوجبه من زيادة السيئات. . . هذا بيان التفسير. 

ويقال مَنْ فَضَّلَه بحسن توفيقه أوصله إلى ما يستوجبه من لطفه ويزيده. . 

ويقال هو أن يستر عليه فضله حتى لا يلاحظ حاله ومقامه» بل ينظر إلى نفسهء 
وما منه ومّا له. . بِعَيْن الاستحقار والاستصغار. 

ويقال هو أن يرقيه عن التعريج في أوطان البشرية إلى طاعات شهود الأحدية» 
ويُنقيّه عن ( ۰ البشرية والتكدر بما يبدو من مفاجآت التقدير. 


(1) بياض في الأصل . 


یر سورعو ا أت ل أ اي يي ۵ ۱۲ 

ويقال هو ألا يُوحِشّه شيء بما يجري في الوقت . 

ويقال هو أن ین له ما تسمو إليه دنه وله قوق :ما هر حه محا 

قوله جل ذكره: إل لَه لزع ذو قل . 

تنقطع الدعارى عند الرجوع إلى اللهء وتنتفي الظنونُء ویحصل اليأاس مِنْ غير 
الله بكل وجه ويبقى العبدٌ بنعتٍ الاضطرارء والح يجري عليه ما سَبَقَثْ به القسمة 
من آنواع الأقدار . 

قوله جلّ ذکره: الا بشو دوش کشا مه أل ڪن يعون یاب ینم 
تست یی آسُذور؟. 
وه خلات ارد والح اا تا ویعلم خفای 
صدورهم» فتلبیشهم لا يُْني عنهم من الله شيئأء وکان الله - سیحانه - يُطلِعُ رسوله - 
عليه السلام ‏ على ما موه إِنّا بتعریف الوحي» أو بزشهاو ی نویه وکذلك 
المژمنون كانوا مخصوصين بالفراست فل مؤمن له بقذر حاله من الله هداية» قال 
ب : «اتقوا فراسة المؤمن فان المؤمن ينظر بنور اله ولقد قال قائلهم. 

أبعيِنيِي أرَاكَ ام ببفوادی؟ كلما في الفواد للمین باد 


وم 


قوله جل ذکره: وما من دای في الارّض لا عَلَ أله رتفها؟. 

أراح القلوبّ من حيرة التقسيمء والأذكار من مب التفكير في باب الرزق. حيث 
قال: إلا عل أله رها فَسَكَنَتْ القلوب لما تَحَقَمَتْ أن الرزق على الله . 

ويقال إذا كان الرزق على الله فصاحبٌ الحانوت في غَلْطٍ من حسبانه . ثم إن 
الله سبحانه بیّن أن الرزق الذي «عليه» ما حاله فقال: رن اش ری [الذاريات: 
۳۲ وما كان في السماء لا يوجد في السوق؛ ولا في الّطواف في الغرب والشرق. 

ویقال الارزاق مختلفة فُرزْق کل حيوانٍ على ما يليق بصفته . 


)١(‏ آخرجه الترمذي في (السنن ۰0۳۱۲۷ وأبو حنيفة في (المسند ۱۸۹/۱ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء 
۶ ۰۱۱۸/۲ والطبراني في (المعجم الکبیر ۰۱۲۱/۸ (البخوي ۰۳۱/۱6 وابن کثیر في 
(التفسير ۰4۷۹/۱ 4۱/4 والزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۰۵44/٩‏ ۲۹/۷ وابن حجر 
في (فتح الباري ۰)۳۸۸/۱۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۳۰۷۳۰) وابن حجر في «لسان 
المیزان ۰۱۱5/۵ وصاحب (میزان الاعندال ۰)۸۰۹۸ والشوكاني في (الفوائد المجموعة ۰6۲4۳ 
وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۳۰۵/۲) والعجلوني في (کشف الخفاء 4۲/۱ والسيوطي في 
(الدر المنثور 6/ ۰)۱۰۳ والعقيلي في (الضعفاء ۱۲۹/4). 


۷ سس سصى و ددع دود آفسیر سورة هود 


ویقال للنفوس رزق هو غذاء طریقّه الخُلُء وللقلوب رزق وهو ضیاء مُوجِدَُهُ 
الحق . 

ویقال لم يقل ما يشتهيه أو مقدار ما یکفیه بل هو موکول إلى مشینته؛ فَمِنْ 
مُوَسّع عليه وین مُقَثَر . 55 ۱ 

قوله جل ذكره: ويل مها وُسْيردعَهَا کل فى تب نی 4 . 

قيل أراد به به أصلاب الاباء وأرحامٌ الأمهات» أو الدنيا والآخرة. ويقال مُسَْقَرُ 
المرید بباب شيخه كمستقرٌ الصبی بباب والديه. ويقال مستقر العابدين المساجد 
ومستقر العارفين المشاهد: فالمساجدُ مستقرُ نفوس العابدین؛ والمشاهد متفه قلوب 
العارفین . 

ويقال مستقرٌ المحب رام سِكَةٍ محبوبه لعلّه يشهده عند عبوره. 

ویقال المساجذ للعابدین مستقَرٌ لدم والمشاهد للعارفين مستقر الهمّمء 
والفقراء مستقرهم سُذدَةُ الكَرّم . 

ويقال الكل له مثوى ومستقرء آما الموخد فانه لا مأوى له ولا مستفر ولا مثوی 
ولا منزل. 

ویقال التفوس مستودعٌ التوفیق من ال والقلوب مستودغ التحقیق من تب الله . 

ویقال القلوب مستودغ المعرفة؛ فالمعرفة وديعة فيها. والارواح مستودع المحبة 
فالمحابٌ ودائع فیها. والاسرار مستودع المشاهدات فالمشاهدات ودائع فيها. 

قوله جل ذکره: وهو نی ڪان سوت رارف فى من نار کات عَرْشُمُ 

وَأَحْسَنُ الأعمالٍ موافقة الأمر» ولم یل أكثر عملاً. 

ويقال أحسن الأعمال ما كان صاحبّه أشذ إخلاصاً فيه. 

ويقال أحسن الأعمال ما ينظر إليه صاحبه بعين الاستصغار. 

ويقال أحسن الأعمال ما لا يطلبُ صاحبه عليه عِوَضاً. 

ويقال أحسن الاعمال ما غاب عنه صاحبه لاستغراقه في شهود المعبود. 

قوله : « رک الابتلاء من قله تعریف الملائكة حال من يبتليه في الشكر 
عند اسر والصبر عند العسر. 

قوله جل ذکره: لوكين فلت کم نبرک من بعد وت لح ان مرا إن 
دا إا ی جين . 


استبعدوا ار اضر علومهم عن التحقّق بکمال قدرة الحق» ولو عرفوا ذلك 


تفسير سورة هود .سس ب ۳۷ 
لأيقنوا أن البعث ليس بمعتاص في الإيجاد ولا یمستحیل في التقدير. 

قوله جل ذكره: وين اخ تب المَدَاب إل أ تَمْدُودَوَ یوک ما يسه ألا بوم 
هم لین مصروفا عنم وات بهم ما کنو بوه نز مرت . 

يقول: إن أنهلا؛ وأخرّنا علیهم العذابِ لا يَرْعَوّرنْء بل یستعجلون العقوبة. 
ولئن عَجَلْنا لهم العقوبة لا يتوبون ولا يستغفرون. . . استولى عليهم الجهل في 
الحالين» وَعَمِيَثْ بصائرهم عن شهود التقدير والإيمان بالغيب في النوعين. ويوم 
يأتيهم العذابٌ فلا مناصٌ ولا منجاةً ولا مراخ لهم منه. 

قوله جل ذكره: وَل أََضَا آلانسن نا يَحْمَةٌ ثم تمتها منه انم شوش 

كف 

کر ما صفا من التّعم» تخب ما أتيح من الإحسان والمئن حال معهودةٌ ره 
عامة» فلا أحدّ إلا وله منها جم" فَمْنْ لم يرجع بالتأسّفٍ قلبه؛ ولم یتضاعف في 
كل تفس تلف ورب ففي ديوان النسيان» وأثبت اسمه في جملة أهل الهجران. . ومن 
استمسك بعروة التضرع» واعتكف بعقوة ة التذلل» احتسى كاساتٍ الحسرة لا بعد 
نهل طاعته للحق بنعت الرحمة» وجَدَّدَ له ما اندرس من أحوال القربة» وأطلََ عليه 
شم الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل. 

تقشع غيم الهجر عن قمر الحبٌ ٠‏ وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب 

وليس للأحوال الدنيوية حطر في التحقيق» ولا بُعدٌ زوالها وتکذرها من جملة 
المحن عند أرباب التحصیل لكنّ المحنة الكبرى والرزية العظمى ذبولٌ غصن 
الوصال؛ وتكدرٌ مشرب القرب؛ وأفول شوارق لاس ورَمَدُ بصائر رثات 
الشهود د... فعند ذلك تقوم قيامئهم» ومنال تُسْكُبُ القّراث. ويقال ان في 
ساحاتٍ هؤلاء غرابٌ البین ارتة تفع إلى السماء تام أسرارهم بالويل» ومن جملة ما 
يبثون ن نحيبهم ما قلتُ: 

قولا لین سَلَبَ الفزاة فرائُه ‏ ولقدعَهِدْناأنَيُبَاءَعِنَاقُه 

بَعْدَ الفراق... فبالذي هوبيننا ‏ فلارحمتم من دنا ازهاقه؟ 

عهدي بمن جحد الهوى أزمان ك عا بالصبابة لايضيق نطافه 

والان مد بَجْلَ الزمانٌ بوصلنا ضاق البسيطة حين دام فراقه 
(۱) الحطة: الحال والامر والخطب. والجطة : الأرض تنزل من غير أن ينزلها نازل قبل ذلك وقد خطها 


لنفسه خطاً واختطها وهو أن يعلّم عليها علامة بالخط ليُعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراً. (لسان 
العرب ۲۸۸/۷ ۔ ۲۹۰). 


سم تفسيرسورةهود 


کو ےر لم مر م ور مر ها پر > 271 سلس 


E‏ وین أن عة بهد مه كع ل كم تشد 
لنم فح نغور . 

ی GT‏ ا E‏ 
وأساءوا بخلم عذارهم بدل أن يقوموا بشكرناء وكلما أنختّا لهم من مهالنا آینو 
لمکرنا؛ ولم یخافوا أن ناخلهم فجأة بقهرنا. 

قوله جل ذكره: « إلا أ صا ووأ لصحت لك لهم تفر 

الإنسان في الآية السابقة اسم جنس 

وإلا للاستثناء منه» وقيل بمعنی «لكن»» يريد إذا أذقناهم نعمة بعد الشدة 
بطرواء إلا المؤمنين فإنهم بخلاف ذلك؛ أي لكنّ الذين آمنوا بخلاف ذلك فإنهم 
لصبرهم على ما به أمرواء وعما عنه رُجرواء ولمعانقتهم للطاعات ومفارقتهم 
الرّلات. . فلهم مغفرة وأجرء مغفرة لعصيانهم» وأجرٌ على إحسانهم . والفريقان لا 
يستويان» قال قائلهم . 

أَخْبَابِنا فتاه واف وناق ۰ ولايستوي قط فحت وباغض 

قوله جل ذکره: ملك تارك بص ما بت > . 

اقترحوا عليه أن يأتي بکتاب ليس فيه سب آلهتهم» وبيّن الله - سبحانه - له ألا 
يتر تبليغ ما أنزل عليه. بل كراهتهم» ولا يبدل ما يُوحَى إليه . 

فوله جل ذكره: وساو پو صر أن ينوا ل انر عو کہ از کا ممم مل 

اما أت يب وال مل کل نو وڪي . 

وهذا على وجه الاستبعاد؛ أي لا يكون منك ترك ما وجي إليك» ولا یضیق 
صَدرُك بما يبدو من الغيب.. ومَنْ 3-9 الله بالتوحید صدره» ونور بشهود التقدير سره 
ا ا آنر؟ ثم قال: إا نت تب واه عل کل کنو 
وَكيلٌ4 : أ ي أنت بالارسال منوب وأحكام التقدير عليكَ مُرَةً. 


رو ور 


فوله جل ذکره: لآم بقواوست ره فل انوا مش سور منيو مفتريلتٍ وأدعوأ من 
أسَتَطعتُ من دون آله إن کر دون . 
في الآية بیان أن المکلّت مُزام العِلَةِ لِمَا أَقِيمَ له من البرهانٍ وأَمْلَ له من 


تفسير سورة هود ‏ سع7_ ر_ع ۳٩۹‏ 


التحقیق . أن الإيمانَ بالواسطة - صلی الله عليه وسلم وآله ‏ واجبٌ لما خصٌ به من 
المعجزات التي أوضحها الكتابُ المُتَرّلُ والقرآنُ المُفَصَّلُ الذي عجز الکفار عن 
معارضته . 


قوله جل ذکره: «َلَم با لک فاعلموا اش ال بیلم انم رآن لا إل إل 
شر میرک . 

يعني فان لم یستجیبوا لکم يعني إلى الإتيان بمثله - وهم آهل بلاغة - فتحققوا 
أنه من قِبَّل اللهء ولیس على سنة التحقیق ( ۰ إنما العمی في بصاثر من ضلوا 
عن الحقٌء وتاهوا في سدفة الحیرة. 

قوله جل ذکره: من کان بریڈ یره لا وزیکتا لو الم تلهم فا وخر فا لا 
و2 


وسو . 

مَنْ قنع منهم بدنيا الدناءُ صفثها وَسْعْنَا عليه في الاستمتاع بأيام فيهاء ولكن 
عَقِبَ اکتمالها سيرى زوالهاء ويذوق بعد عسلها خنظلها. 

قوله جل ذكره: اک أ نی هم في اجره رل الکاز وعیط ما کفوا نا 
وئيل ما کانو نم ۹ . 

أولئك الذین حَابَتْ آمالُّْم وظهرت لهم بخلاف ما احتسبوا - آلامهم 
خبطث آعمالهی وحاق بهم سوء حالهم . 


۳ ۰ کر مامح سین مه ما 0 
قوله جل ذکره: لافس كن عل بت تن ریو وتلوه کاهڈ نه ین لوه کاب 

ی ماع ری مر 0 ره عم 7 E7‏ ر مه 6 7 س 
موس ماما ورَحمَة ۳ ديون 7 ومن 24 بوء من الراب فلار عدم فلا ت ل 
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رنه هل ين رک ولک امسر الئاس لا بزیورت>4 . 
فيه إضمار ومعناه آفمن كان على بينة کمن لیس على بينة . . لا یستویان. 
والبيْنةٌ لأقوام برمانْ اليل ولآخرين بيان الامر بالقطع والجزم؛ یُشهُدهم الح 
ما لا يطلع عليه غيرهم» كما قلت : 
ليلى من وجهك شمس الضحا ‏ ( OEE‏ 
فالناس في الظلمة من ليلهم 2 ونحن من وجهك في الضوء والشاهد 


فالذي یتولاه فهو مشاهِدٌ. وفي الخبر «أولياء الله الذين إذا أرادوا ذكر 
5 0 0 
الله . . 4.۰ 


.)۱۷۳۳ بیاض في الاصل. (۲) آخرجه الالباني في (السلسلة الصحيحة‎ )١( 


و و سس سس آفسیر سور:هود 

قال تعالی : #ولز اء لازنتگهر فلعرفتهر یتمه [محمد: ۳۰]. 

قوله جل ذکره: وين اعا مک عل او زب 4. 

مَنْ ادعى علي الله حالاً لم يكن متحققاً بها فقد افتری على الله کذباًء واستوجب 

المقت» وعقوبته ألا يُرْرّق بركة في أحواله» ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه» فيفضحه 
بين الخلق» والشهداء قلوبُ الأولياء» ومَنْ شهدت القلوبُ عليه بالردٌ فهو غيرٌ مقبول 
عند الحق . 

قوله جل ذکره: «الَدِنَ يدون عن سيبل أله . . . الآية . 

هذا من جملة صفات المفترين على الله الكذب وين صدّهم عن السبيل أن 
يُظهروا من أنفسهم أحوالاً تخل بأحكام الشريعة» ولا یرون ذلك كبيرةً ف في الطريقةء 
ارو لضف من اعل دعر میا لم في نلك رحس لاون 
ويُضِلُون . ومن جملة صذهم عن السبيل تغريرهم بالناس» وإيقاعهم في العَلْطِ 
ويرتفقون بشيء مما في أيديهم من حطام الدنياء ولا يَسْتَحُون من أَخْذٍ شيء لا 
يستوجبونه بأي وجه حقٌء ويَُدَامِنُون في دين الله. 

قوله جل ذكره: لهك لم يوووا معن في الْأَرْضٍ . ۰ 6۰ الآية . 

مَنْ هذه“ صفتهم لا يربحون في تجارتهم» ولا یلحقون غايةٌ طلبوها؛ فيبقون 
عن الحق» ولا يبارك لهم فيما اعتاضوا من صحبة الخلق. خبرث صفقثهم. وبَارَتْ 
بضاجئهم » لَقُوا الهوان» وذاقوا اليأس والحرمان. 

قوله جل ذكره: لا جَرمَ َم في اجره هم ان . 

لا محالة أنهم في الآخرة أشدُ خسراناه وأوفر - من الخیرات - نقصاناً . 

قوله جل ذکره : إن ما را سحت ونیا . 

الاخباث التخشم لله بالقلب بدوام الانکسار ومن علامته الذبول تحت جریان 
المقادیر بدوام الاستغائة بالسر . 

توله جل ذكره: مل امن کال وَالأْصَرٌ . . . ربهر رسیم . . 


الآية. 


مثلُ الكافر في كفره كالأعمى والأصم.ء ومَكَلُ المؤمن في إيمانه كالسميع 
والبصير ‏ هذا بيان التفسير. 
والاشارة فيه أن الاعمی مَنْ عَمِيَ عن الابصار بیره» والاصمٌ الذي طرش بنع 


۱( الآية (۲۱) لم ترد. 


تفسير سورة هود ٤١‏ 
قلبه؛ فلا باستدلاله شَهِدَ ع تفلي ر لي a‏ تا اس 
مکاشفات الغيب لقلبه» ولا ب بِسَمْع القبولٍ استجاب لدواعي الشريعة» ولا بخکم 
الإنصاف ا لما یتیب علیه من مطالیات الوقت مما يلوح سره من تلويحات 
الحقيقة . 

وأما البصير فهو الذي يشهد من الحق أفعاله بعلم اليقين» ويشهد صفاته بعين 
اليقين» ويشهد ذاته بحق اليقين» والغائبات له حضورء والمستورات له كشف . فالذي 
يسمع فَصِفَنْه ألا يسمعَ هواجسّ النّفْس ولا وساوس الشیطان + فيسمع من دواعي العلم 
شرعاًء ثم من خواطر التعريف قدرأء ثم يكاشف بخطاب من الحق سرا( . 

فهؤلاء لا یستویان» ولا في طزیق يلتقيان: 
راعث مُشَرّف؛ وژخث مُعٌرباً | فمتىالتقاءمُشَرْقٍ رنفزّب؟! 

قوله جل ذكره: لي تیه میت لا مَبْدُوَا 
إن اف كم عَدَابَ بوم اليم 

كان نوخ عليه السلام ۳ وی ود ایس ی 
وجه على نَفْسِه .. وسببٍ ذلك أنه مر بکلب فقال: ما آقبحه! فأرحی الله إليه أن 
اخلق أنت أَحْسَنَ من هذا. فأخذ يبكي وینوح على نفسه كل ذلك ال . فكيف بحال 
مَنْ لم يذكر یوماً مما مضى من عمره في مدة تكليفه ‏ ولم يحصل منه لله كثير من 


1 ر 
لا أله 


3 


ولایة!؟ 

قوله جل ذكره: فمل ألملا ال کک إلا جک نا رم 
ریک ایک لا لدت هم ازا باوی آلزاي وما ری ل ين مَضْلٍ بل کم 
گذیت؟. 

آنکروا صحة کونه نبا لمشاکلته إياهم في الصورة؛ ولم یعلموا أن المباينة 
بالسريرة لا بالصورة. 

ثم قال: وما رن یک ایک لا لت هم هم رگا بای أَلَأي4 : نظروا إلى آتباعه 


نْظْرَةَ استصغارٍ» رهم إلى فل التحصيل. ا AT‏ 
الفضل عليه إلا سَلط اللّهُ عليه وأذاقه ذل صََارِمء فبالمعاني يحصل الامتیاژ لا 
بالمباز 

بالمباني : 


ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي آلسوابه آسد هصور 


(۱) انظر الرسالة القشيرية عن حديث القشيري عن السماع ص۳۳۵. 


۲ تفسیر سورة هود 


فإن أكُ في شراركم قليلاً فإني في جخياركم كفير 

قوله جل ذکره: قال يُقَورِ أرب د إن کت عل يتر من ي وال رمه صن عندوه 
میت میک انروما ور ا كمون 4 . 

الصّبحُ لا خلل في ضيائه لِكَؤن الناظرين عمياناًء والسيفُ لا حَلَلَ في مَضانه 
لِكَوْنٍ الضاربين صبياناً . .. وكيف لیر من قدرةٍ على هداية مَنْ أَضَلَّهِ ال - ولو كان 
نبیّا؟ 

هيهات لا ينفع مع الجاهل صح ولا ينجح في المْصِرٌ وعظ! 

قوله جل ذكره: ويمور لآ 5 الک یه مالا ان ن أَعْرىَ الا صل أله وم آنا بطارد 
لي تم فش هم رکفت ارک ترا ارت 

لله لاا علیهم السلام آلا بطلیوا على ا أجرأء وألا پذنلوا 

لانفسهم عند الخلق قَذْراء عَمَلّْهُم ۵ لا يطلبون شيناً من غير الله . فْمَنْ سك من 
العلماء ء سبیلهم حُشِرَ في زمرتهم ومَنْ أَخَذٌ على صلاجه مِنْ أحدٍ عِرَضَأء أو اكتسب 
بسداده جاهاً لم ير من الله إلا هواناً وصَغَاراء 

قوله جل ذكره: ويمور من یر ين الو إن عي أن لاحطررن» . 

مجالسة الفقراء اليوم - وهم ججلَساءٌ الخد هد ی بال تومن 
الأغنياء هم من أهل الردٌ. 

ومَنْ طْرَدَ مَنْ قَْبَهِ الله وأدناه استوجب الخْرْيَ في دنياه» والصّمَارَ في عقباه., 

قوله جل ذکسره: وا نود لک عندى خرن و رل عم ایب لا فول إن 
م4 . 

لا اتخطی خطي عما أبلغت مما حملت من رسالتي» ولا أتعدى ما كُلَفْتٌُ بى 
ولا أزيد عما أمِرْتُ؛ ولن e‏ بل أنتصب بشاهدي فيما آقاموني. 

قوله جل ذکره: ول آل رت تو کمن يزيبئه اه حرا اه تم يما 
اهم إن إذا ین نين4 . 

إن أولياء الله سبحانه في آئوابهم ولا يراهم إلا من قَارَبَهُم في معناهم. الله اعلمُ 
بأحوالهم ؛ .وفي الجملة: طيرٌ السماء على ألافها تقع . 

قوله جل ذكره: «قَالوا يمح مد دتتا ڪرت يِدَلنَا قايا ما تیم إن نت 

أوضح لهم من البراهين مالوا أنعموا النظر فيه لتم لهم اليقين» ولكنهم أصروا 


تقسیر سورة هود سس 
على الجحود؛ ولم يقنعوا من الموعود بغیر المشهود. 

قوله جل ذکره: 06 نا یکم بو اه إن شاه وما شم بمتجز . 

أقَيَ بالعبودية» وتَبَئَأُ عن الحول والقوت وأحال الاسر على المشيئة. ولقد آنصف 
مَنْ لم يجاوز حَدّه في الدعوی . والأنبياء علیهم السلام - وان کانوا أصحاب التحدي 
للناس بمعجزاتهم فهم معترفون یر وير عند عد ردقي 

قوله جل ذکره: بر تج > إن أت آن انح نکم إن كن ابید آن ویک 
و رکم وه جوت > . 

ی من 
النهاية . 

ویقال مَنْ لم يُوَصَّلْه الحق للوصال في آزاله لم ینفعه نُضْحٌ الخَلْقِ في حاله . 

ويقال مَنْ سَبَّقَ لحم له بالضلالة أَنّى ينفعه النصحٌ بط الدلالة؟ 

ويقال من لم تساعذه قسمة السوابق لم ينفعه نُضْحْ الخلائق. 

قوله : إن ان أله بريد أن فيكم : من المحال اجتماع الهداية والخواية؛ فاذا 
اراد الك بقومالغواية لم یصح أن بقال انهم من أل الهداية. 

ثم بين المعنی في ذلك بأن قال: لهو ر4 لِيَعْلّم العایمون أن الربُ تعالی له 
أن یفعل بعباده ما شاء بحکم الربوبية. 


قوله جل ذکره: از بو فده فل إن أمْرَبتمُ نک پجرابی وان برع با 
رنود . 

مهما وصفتموني فإني اجيب ال .. وگل مُطالبٌ بفعله دون فِغْلٍ صاحبه . 

توله جل ذکره: ریس ال نوج ان م آن رت من رک الا من هد اقلا بتي 
با گا نت4 . 


عرّفه الحق أله غنيُ عن إيمانهم فکشف له احکامهم. وأنْ مَنْ لم يؤمن منهم 
قد سبق الحكمٌ بشقائهم. فعند ذلك دعا عليهم نوخ - عليه السلام ‏ بالإهلاك . 

ويقال لم ید عليهم ما دام للمطمع في إيمانهم مساغ؛ فلما حَصّل العكسٌ نطق 
بالتماس هلاكهم . 

قوله جل ذکره: «واصتع ] لفاك ییا وتا ولا لا شطب فى ان ظا م 
مرن 6 . 


أي قُمْ - بشرط العبودية - بصنم السفينة بأمرناء وتحقق بشهودنا» وأنّك بمرآی 


هت س ۳( افر ورةهود 
منا. ومَنْ عَلِمَ اطلاعه عليه لم يلاجظ نَفْسَّه ولا غيرّه» لا سيما وقد تحقق بان 
المجري هو سبحانه . 

۹ : راع خد الاب فما لم يكن لك إِذْنّ منا في الشفاعة لأحدٍ فلا 

د ی ی یت ان 
القدرة مُغْرَقُون إلا من أَهّلّه الحق بخکمه فَحَمَلّه فى سفينة العناية . 

ويقال كان قومٌ نوح من العَرْنّى في بحار القَطرة» وین قبل كانوا غرقى في بحار 
القدرة . 3 

قوله جل ذکره: وضع م الاک لك اه ملا ين قرم س سوا نة ال إن 

کا ا نا که میک کا ت4 . 

a a RD 
ونظر إلى الموعود بطْرْفِ التصديق فكان كالمُشاهد له قبل الوجود.‎ 

قوله جل ذکره: وف عمو م من أيه عداب ريه ويل دعب مد . 

ا ا ا ی 


5 ی دا جا اما ومَارَ ال لما انيل نیا من کل رَرْسَيْنِ تن 
رت . 


طال انتظاژهم لِمَا كان يَتَوَعْدُّهم به نوخ عليه السلام على وجه الاستبعادء ولم 
یرهم تطاول الأيام إلا كفرأ» وصَمْمُوا على عقد تکذییهم . 

ثم لما أتاهم الموعود إياهم بت وظهر من الوضع الذي لم يُحِبُوه فآرَ الما من 
التنور المسجور"؟ وجادت السماء بالمطر المعبور. 

لقنا ال نها من کل رون انين : استبقاء للتناسل . 

ویقال : قد یی الحَذِرُ من مه ؛ فان لیس جاء إلى نوح - عليه السلام -. 

وقال : اخملني في السفينة فأبّى نوخ عليه السلام فقال له یلیس : أمّا عَلِمْتَ 
أني من المُنظرين إلى يوم معلوم؛ ولا مکانٌ لي اليومٌ إلا في سفینتك؟ 

فأوحى الله إلى نوح أن يَحْولّه معه. 


)١(‏ النّنُور: ضرب من الكوانين يُخبز فيه» أعلاه أضيق من أسفله (اللسان )۹١ /٤‏ المسجور: المملوء 
(اللسان 745/4 ). 


تفسیر سورة هود 1 


ویقال لم يكن لابن نوح معه مکان؛ وی یعتل إبليس وهو اصعب اعد 
وفي هذا إشارة إلى أن أسرار التقدیر لا تجري على قياس الخلق؛ کأنه قيل له: يا 
نوح. . ابنك لا تحمله» وعدوك فَأَدْحُلْه فالله سبحانه فعَّالُ لما يريد. 

قوله جل ذكره: إلا من سی عَكّهِ الول وَمَنَ امن وما ءامن میرن اه من . 

إل س سبق عم لرل بالشقاوة. وفيه تعريف بأن کم الأزّل لا یرف والح 
- سبحانه - لا ینار والجبَّارُ لا یْخَاصَهُ وأن مَنْ أقصاه ریه لم يُذْنْهِ تنبية ولا بر ولا 
وغظ . 

۳۹ امن معهر إل فَ4 ولکن بارك الحق - سبحانه - في الذین نجاهم من 
تشله» ولم یدخل حَللُ في الكونٍ بعد هلاك من لك بِنْ قومه. 

قوله جل ذکره: ( رل ڙڪيا نبا و ال رها ره إن ري لفغو 
و4 . 

عَرَفَ أَنَّ نجائه من القَطْرةٍ لما تَقَاطرَتْ ليست بالجِيّلٍ ‏ وان تَنرَعَتْ وگثرّث» 
فباسم اللَّهِ سلامثه» وبتوكله على الله نجائه وراحثه» وبتفضله - سبحانه - صلاخه 
وعافیته . 


قوله جل ذكره: دو ری بهم في موچ كالجبال و ادك نوج ام وکاب في مزل 
َي أزسكب تمتا ولا تكن عم الگ . 

وكان في معزل بظاهره» وكان في سر تقديره أيضاً بمعزلٍ عما سبق لنوح وقومه 
من سابق فضله. فحینما نطق بلسانٍ الشفقةٍ وقال: ويس اک نما ولا تک ت 
الگفريً) - لم يقل له: ولا تكن من الکافرین؛ ان اه کنت ا عل نحل 
كان ابنه ينافقه - فقيل لة : يا نوح إنه مع الكافرين لاني قاد ق كينا من الكافرين . 

قوله جل ذکره: 8ال سکاو ال جْبَلٍ بعصم بر الم َال لا لا عَاصِمَ الوم ین آثر 
و امن يحم وال ما الم کات من الْممْرفِينَ» . 

أخطأ ین وجهين: رأى الهلاك من الماء وكان ین اللَّه» ورأى النجاءً والعصمة 

من الجبل وهما من الله؛ فقال له نوح: لا عاصِمَ اليومٌ من أمر الله. قيل أراد لا 
معصوم اليوم من الله . وقيل لا أحدّ يَعْصِم أحداً من أمر الله» لک مَنْ رَحِمّهِ ربه فهو 
معصومٌ من ذلك» وله عاص وهو الله. 

ولقد كان نوح ‏ عليه السلام - مع ابنه في هذه المخاطبات فجاءت أ مواج الماء 
وحالث بينهما وصار من المُغْرَقِينَء فلا وعظه وئشخه نفعاه ولا قوله وتذكيره نَجْيَاه 
وخلصاه. 


۶:۹ تفسیر سورة هود 
ویقال احتمل أن لو قيل له يا نوح عَرَفنا العالم بدعائك ولا عليك إِنْ عَرَفَ . 


قوله جل ذكره: لوقل بتار n‏ مسر 22 


یی ماك تساه أقلى ویس الما وشنی الود 
سیر عل وی ييل بل ادلي . 

فلما غَرِقٌ ابن نوح سکن الموج ونضَبَ الماء وأقلعت السماء وكأنه كان 
المقصودٌ من الطوفانٍ أن يغرق ابنْ نوح - عليه السلام - وقيل: 

عَحِبْتُ لِسَعْيِ الدهرُ بيني وبينها ها تیدا بيدا تكن نی 

قوله جل ذكره: #وتادئ م و رب فا رب لد آي من آهی ون وَعْدَكَ الق ات 
تك یی نال شئ إِنَمُ ل ار 
یک أن تك ین له © . 

خاطب الحو - سبحانه - في باب اپو واستعطف في السوال فقال : 

وود ی ین هی : فقال له: اه ليست من أهل الوصلة قِسْمْيُه ‏ ون كان من 
ات جار و رت بانع فد الم» آر إنه اھا كير 
صالح . 

د ان نالب لك ب ل : أي ستزث غيمي في حال أوليائي وأعداتي» فلا 
يُعْلَمُ سر تقديري 

قوله: بن لته : وذلك لحُرْمةٍ شيخوخته وکبٍّه» ولأنه لم يَسْتَجِبْ له في 
ولد فتدارل خسن الخطاب قله . 

وقیل إن اب نوح بَني من الزجاج بيتاً وقت اشتخال أبيه باتخاذ السفينة» فلما 
ركب نوخ السفينة لاه في البيتٍ الذي اتخذه من الزجاج » ثم إن الله تعالی سلّط 
عليه البوّل حتى امتلا بِيْتُ الزجاج من بَوْلِه ؛ فَغْرِق الكل في ماء البحر» وغرق ابن 
E‏ عر بن القن 0 

قوله جل ذكره: قل رب ون غود يلك آن أشكالك ما لب لی ہو له وا تنیز 
وترحنن اڪن ین لحَیرین». 

َي نوخ - عليه السلام - حديتٌ ابنه في حديث نفسه» فاستعاذ بفضله واستجار 
بلطفه» فوجد السلامةً من ربّه في قوله جل ذکره: 

ہیل بخ أقيظ سلو تا رکب میک دعل مر هشن تملك رامع مشمتمهم م 
يمَسُّهُم یا مدا ئ أَلية » . 

هر وجة الأرض من أعدائه» وحفظ نوحاً عليه السلام من بلائه» هو ومن معه 
من أصدقائه وآقربائه . 


04 


تفسيرسورةهود وطعطع8۷۶ 


والأممٌ التي آخبر أنه سَيْمَنَعُهم ثم یَمَسُهم العذابُ هم الذين لیسوا من أهل 
السمادة . 

قوله جل ذکره: یللت من أباء لیب ب یبا اف ما کت تَتلمها ات ولا ر ك من 
بل هذا نامر مه (علیرت؟ . 

آعلمناكٌ بهذه الجملة» وأنبأناك بهذه القصص لما خصصناك من غير أن تتعلّمه 
من شخصء أو من قراءة کتاب ؛ فإِنْ قَابَلَكُ قومك بالتكذيب فاصبز» فُعَنْ قريب 
تنقلب هذه الأمور. 

قوله جل ذكره: وَل عا ام مود َل يو بر آله تا تسم من زور 
إن أنثر الا منرت . 

كَلْفَ الأنبياء - علیهم السلام - بالذهاب إلى ال لا سیما وقد عاينوا - بالحق - 
مَنْ تَقَدْمَهُم من فترة الملأء ولکنهم تَحَمُلُوا ذلك حين أمَرهُم الحق بالتوجُه إليهم 
فَرَضْواء وأظهروا الدلالةء وأدوّا الرسال ولکن ما زام الناس إلا نفرٌ على نفرة . 

قوله جل ذکره: يفوم لا نکر له مرا ان اجر إلا عل ای مر اقلا 
ژد 

لم يأتِ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - إلا وأَخْبَرَ أنه ليس له أن يطلبَ في 
الجملة جرا لا من الله لا من غير الله . 

قوله جل ذكره: رور نیوا ریک ن را ره رزیل ألكمة قم 
درا زترذکم ره إل ويک ولا کر ریت 4. 

استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بعد الاستخفار: مِنْ نوهمکم أن نجاتکم. 
باستغفاركم . بل د تَحقّقُوا بانکم لا تجدون نجائكم الا بفضل ريُكم؛ فَِفَضْلِهِ وبتوفيقه 
توضّلْتُم إلى استغفاركم لا باستغفاركم» وصلتم إلى نجاتکم؛ وبرحمته أَهُلَكُم إلى 
استغفاركم » ولا تا رسلم إلى توبتكم ولا إلى استغفاركم . 

والاستغفار فرع باب الرزقء فإذا رجع العبد إلى الله بحسن تضرعهء فتح عليه 
أبوابَ رحمته» ويسر له أسبابٌ نعمته. 

ويقال یرل على ظواهركم أمطارٌ النُعمة» وعلى 00 وسرائركم يرل آنواع 
المنّة» ويزيدكم قوة على قوة؛ قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرژی» وقوه تحصلون 
بها تحسين أصناف اللي . 

ل تي «قالوا یمود ما جفتکا يم وما من کار الھیتا عَن تولزک وما 


1۸ تفسیر سورة هود 
ما زادهم هود عليه السلام بَسطا في الآية وإيضاحاً في المعجزة إلا زادهم الله 

تعالى عَمّی على عَمَى ‏ ولم يرزفهم بصيرةٌ ولا هديّ. ولم یزیدوا في خطابهم إلا بما 
دَنُوا على فرط جهالتهم» ی رو وقالوا: 

اد فول إل أعاريلك بعض ءَالِهَيِنًا بسور تال او تب آله وأشْبدوأ أن بَرِىء یَمَا 

o o 
أولياءها؟ فهؤلاء الغواية عليهم مُْتَولية . ثم إن هوداً عليه السلام أَفْصَحَ عن فضل ره‎ 
: عليه؛ وصّوّحَ بإخلاصه وَحُسْن يقينه فقال : لی برع یا > ثم قال‎ 

وین دونو دون جیما ر لا نظرون. 

فلم بختج معهم إلى تضرع واستخذاءء ولا راوذهم في لم واستمهال» ولم 
يَنصِفْ في ذلك بركون إلى خوله وَمُنّته ولم يستند إلى جذه وقؤته بل قال: 

إن رت عل الله رن ویک نما ين ماھ الا هر اڈ بتاصییاً إن رن على مدل 

أخبر أنه بموعود الله له بريه واثق» وأنه في خلوص طاعته لربّه وفي صفاء 
معرفته (غيرٌ مُفَارِقِ). 

قوله جل ذکره: ون تا ند نت با يسنت بهه که ینفلت ر رتا عر 
لا تا ری ل كل ده ا 
رسالتي» رای باه ه همع ا ا 
أفناكم ما اختل مُلکه؛ إذ الح - سبحانه - بوجود الأغيار لا يلحقه زيْنٌ - وان 
وَحَدُواء وبفقدهم لا یمه شَیْنْ - وان جحدوا وألحدوا. 

قوله جل ذکره: وتا ج تا میا هودا ول متام یت یا رم ين 
عَذَّابٍ م4 . 

ولما جاء أمُرنا بإهلاكهم نَجَيِنَا هوداً والذین آمنوا برحمتناء ولم یل باستحقاقه 
النجاةً بوسيلة تُبُوتهء أو یامه سامت وربا بل قال َة یت » للم الكافةٌ 
أن نّ الأنبياء ‏ علیهم السلام - ومن دونهم عتیق رحمته» وغریق مه لا لاستحقاق أحدٍ 
ولا لواجب على الله في شيء. 

قوله جل ذکره: ريك ما َو پیت نیع وَعَصَوَا رام اتبا موا ا کي با 


عنیر. 


تفسیر سورة هود ۳۲_70 

في انزال قصصهم تسلية للرسول - صلی الله عليه وسلم وآله - فیما كان يقاسي 
من العناء وللمؤمنين فیما بذلوا من حسن البلاءء والعدةٌ بتبدیل - ما کانوا يلقَؤْنه من 
الشِدَّة - بالرجاء . 


مب مت اد 2 أ 


قوله جل ذکره: وأو فی ساز و لیا له نه وبوم أ لقي فيم ال اد عدا را ريثم ألا بت 


أخبر أنهم خسروا الدنيا والآخرة» أمّا في هذه الدنيا فبالاستئصال بأليم الشدة 
وما تَبِعَه من اللّعنة» ثم ما يلقونه في الآخرة من تأبيد العقوبة. وبقاژهم عن رحمة الله 
أصعبٌ من صنوف كل تلك المحنة» وكما قيل: 

EEE‏ وی نها EEE‏ من ابتفی عوضأً دام قا یچ 

5 اپ 5 ۱۳۹ 010 01 AT‏ 
۰ قوله جل ذکره: © ورل نهآ اهم صیحا ال مور ی لهم لكل ون إل 
رف اک ال وانترگر فا سوه ثم نوا لد ر ريب میت تلو بصع هد 


کت با سیف کل هذ نهد أن ند ما ند تب وا هی که یا تشر نو شیب ال 
يوي ریش إن ڪنٿ عل بت ین ري وَمَاثَلنى مه رمه ن یذ یک آله إن عص 
0 ری عن قير وسترق عرد آائة ات لحك ايه قزر لأسكل ف انض له 4 و 

7 م.ق 


ررق ر 2 08 وم 5۹ 
سوا پوو اعدد عَدَاتٌ ري روما ال منوا في دارم َة للت وعد 
مر ما رمرم متام تب بر م EY‏ 
ع و نج نع تسیا زب ءامنوأ هم مَنا وین مسك 
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ا کک اشا ن ی يرهم جرت ميت کان 
ابأ 5 ثوا ڪر م اب زر . 


عُقَيْبَ. ما مضى من قصة عاد دک ثمودء وثمودهم قوم لصالح» وقد انخرطوا 
القن فى ايلك دن ی ُلَحِقَتُ العقوبة بجميعهم. ثم أخبر أنهم قابلوا نيهم - 
عليه السلام - بالتكذيب» ولم يقفوا على ما نبّههُم عليه من التوبة والتصديق» وأصّرُوا 
على الاقرار آنهم في شأنه لفي شكِ مريب . ۱ 

ثم بیّن أن صالحاً لم يُعِرْجْ - في التبليغ - على تقصیر . 

وبَعْدَ تَمَرْدِهِم وامتناعهم عن الإنابةء واصرارهم على ترك الاجابة حى علیهم ما 
توعدهم به من عذاب غير مکذوب ونی نبيّهم ‏ عليه السلام -» ونجٌی مَنْ ابع من 
كل عقوبة. . سئه منه - سبحانه - في إنجاء أوليائه أمضاهاء وعادةٌ في تلطفه ورحمته 
بالمستحقین أجراها . 

قوله جل ذكره: وقد مات رشلا 


rt 


لا میم بالنرى ال سکن ال سک شم لت أن 


 *‏ سس فسیر سور:‌هود 


جاه پیج حَنِيذ فما نا يريم لا يل که تڪرش اجس يتب یک 6زا لا گنف إن 
یتنا ل رم لوب . 


ساس E‏ كار و بسن« 
السلام - أَلْكَرَهُم اس بر . فيُحتمل أنّْهِ ‏ سبحانه - آراد أن تکون تلك 
البشارة فجأةٌ من غير تنبيه لتکون أ نم وآبلغ في إيجاد السرورء ولا سيما وقد كانت بعد 
خوف لانه قال : ای متب خت 

رفال راهم ای ور 
تكون فراسّه أعلى من فراسة كل EE‏ ال 
أنَّ الحنّ - سبحانه وتعالی - إذا آراد امضاء کم یس على مَنْ راد عيونَ الفراست 
وإنْ كان صاحبُ الفراسة هو خليل الله» كما سَذ الفراسة على نبيّنا ‏ َو - في قصة 
الإِفْكِ إلى الرقت الذي نزل فيه الوحيٌ» وكذلك التبس على لوط - عليه السلام - إلى 
أن تبيّن له الأمر. 

وتكلموا في هذه «البشری» ما كانت؛ فقيل كانت البشارة بإسحاق؟ أنه سيولد له 
ولد ومن نله وسُلالته؛ قال تعالى: وين وراو حَق یوب . 

ويقال بسلامة قومه - حيث كانوا مُرْسّلين بإهلاك قوم لوط عليه السلام. 

ويقال بشارة بِالخُلّة وتمام الوصلة . 

ويقال إن ال والمحبة بناؤهما كتمان السر؛ فُيَغْلَمَ آنهم أَرْسِنُوا بشارةٍ ما ولم 
يكن للغير اطلاع» قال قائلهم: 

ويقال إن تلك البشارة هي قولهم: «سلاماً؛ وأن ذلك كان من الله» وأيّ بشارة 
تع من سلام الحبيب؟ واي صباح يكون مُفْتََاً بسلام الحبيب فصَبَاحٌ مبارك وكذلك 
المبيتُ بسلام الحبيب فهو مبارك . 

قوله: كما لت آن جاه پیج حَنِيذِ4 [مود: 5 لما توهمهم أضيافاً قام بحقٌّ 
الضيافة» فقذم خَيرَ ما عنده مما شكره الحق عليه حيث قال في موضع آخر : جا 
جل سين [الذاریات: ۲7]. والمحبةٌ توجبُ بُ استکثاز القليلٍ من الحبيب واستقلال 
ما منك للحبيب» وفي هذا إشارة إلى أنه إذا نَزْلَ الضیف فالواجبٌ المبادرةٌ إلى تقديم 
الشفرة”" يما حضر ز في الوقت . 


(۱) السْفرة: طعام يتخذه المسافر وأكثر ما حمل في جلد مستدیر فنقل اسم الطعام إليه وقیل : السفرة: 
التي يؤكل علیها سمیت سفرة لانها تبسط إذا أكل علیها . (اللسان ۳۹۸/6 ۳۹۹). 


تفسير سورة هوه س اه 


و 


قوله : فا رآ دِيم لا ل له نَحكِرَهُمْ4 [هود: ۷۰] تمامُ إحسانِ الضیف أن 
تتناول يذه ما يُقَدّم إليه من الطعام» والامتناعٌ عن أكل ما يُقَدّم إليه معدودٌ في جملة 
الجفاء علض عل نزن ول ف لمر الق 
اد ۲ 

وقيل إن الملائكة في ذلك الوقت ما كانوا ينزلون جهراً إلا لعقوبة؛ فلا امتنعوا 
عن الأكل» وغیم آنهم ملائكةٌ خات أن يكونوا قد أَزْسِلُوا لعقوبة قومه . 

توله جل ذكره: وہای قاب تسیک ذه يميه باق وص واو قرب 
ات بوتق مه رانا عجو وملا بلي یا زک هلدا ىء عَجِيِتُ قارا ابیت من أثر ال 
رمث امه ورکنم ی أل ات یم ید ید . 

ا ی من أَنْ یکرن لمثلها في 
هذه الس ولدٌ. 

وقیل كان سروژها السلامة . ویحتمل أنها ضحکت تعَجْباً من امتناع الضيّفان عن 
الاکل . أو تَعَجبَتْ من کّن الملائكة في صورة البشر لَمًا عَلِمَثْ آنهم ملائكة. 
ویحتمل آنها ضحکت لاستبشارها بالرَلّد وقد بُشْرتُْ باستحقاقه ومن ورائه یعقوب» ثم 
آفصخث عما ينطوي عليه قلبها من التعجب فقالت : «أ نا عجو وا على میا 
إت ها لَتَْءٌ عَحِيبٌ 4 ! 

فأحال الملائكة حلْقَ الوّلَّدٍ على التقدیر : طتَالرَا مج ین آثر أَنَهِ4؟ فزال 
مر ی یار قث ويك رل وب انمه في ضرعتا 

والبركة الزيادة؛ فقد اتصل اللْنْلْ من الخلیل» وبنو إسرائيل منهم - وهم لق 
کثیر» والعرب من آولاد إسماعيل ‏ وهم الجَمْ الغفیر !۳ . 

ا و هم ات ةا ی 
1 


(۱) الظرف : البراعة وذکاء القلب . فالظرف ني اللسان البلاغت وفي الوجه الحسن » وفي القلب الذکاء . 
(لسان العرب ۲۲۸/۹ - ۲۲۹ مادة: ظرف). 
وف الجم الغفیر : الجمع الکثیر (ج) جمام وجموم. 


ب۲-_ لل و ا تفر مور هود 

قوله جل ذکره: إن هم سل اه مب . 

والاشارة فيه أنه كان يقابل ما وَرَدَ على ماله ونفسِه وولده بالاحتمال ولمّا كان 
حق الح في حديث قوم لوط أَخْذَّ في الجدال إلى أن بان له سلامة لوط عليه 
السلام - وقال الله سبحانه: - 

قوله جل ذکره: که یش عن هداد جاه أن ريك وم م تم عبر 
مر دور 4 

يا ابراهیم آغرض عن هذا فا لحم بعذابهم قد رل ووقثْ الانتقام منهم قد 
حصل . 

قوله جل ذكره: 
عَصِييبٌ 4 . 

أي أنه حزن بسبب خوفه عليهم أن يَجْريَ عليهم من قومه ما لا يجوز في دين 
الله ؛ فذلك الحزن كان لحن الله لا لنصيب له أو حظ لنفسه ولذلك خمد عليه لأنَّ 
مقاساةً الحزن لح الله محمودةٌ. 

قوله جل ذكره: وجا تم ود و ومن ل انوأ ون ات قال بو 
لام بای ی له لک افوا له را نمرون فى سیف اس ینک رمل رید . 

قرله هلاب 


وآ 0 


لَنَا جات رشا وا ی ء يم وَصَاقَ هم ذ رما وال هدا 1 


ای هر لک : قیل إنه آراد به نساء أمته» فنبی کل أمةٍ مثل 
الوالد لاولاده في الشفقة والنصيحة. 

ویقال انه آراد بنایه من صُلْبه . 

«أليس منکم رجل رشید) يرتدي جلبات”' الحشمة» ويؤثر حق الله على ما هو 

مقتضی البشرية» ویرعی حق الضيافة» ویترك معصية الله؟ . 

قوله جل ذکره: ٭قالوا لد عست ما لا في بتاك من حي وک عا ما را 

أصرُوا على عصیانهم. ری ات 
إليه الهوى طبعاًء وهذه صفة البهائم + لا يَرْدَعُها عقل قال تعالی: یف کالم بل 

خ اس4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

قوله جل ذکره: قل لو أَنَّ لي یک فة أو ار ال ري یوک [هود: ۸۰]. 

لو أن لي قوةٌ فأمنعكم عن ارتكاب المعصية؛ فاد أهمّ الاشیاء على الاولیاء ألا 
يَجْرِيَ من العصاة ما ليس الله فيه لا رضاء. 


(۱) الجلباب: القميص أو الثوب المشتمل على الجسد كله. 


تفسیر اسو رقو سح 

ویقال: لو كان لي قدرةٌ لایصال الرحمة الیکم - مع ارتکابکم المعاصي - 
لرجمیکم وتجاوزث عنکم. 

ویقال لو أنَّ لي قوةٌ لهَدَيْتُكم إلى الدّين؛ ولْعْضْمتکم عن ارتکاب المخالفات . 

قوله جل ذکره: قالۇ ی رل رَيْكَ ن یلوا ی انم بأمْللك بقع من 
مکی دي مر عء 4 اک ا ر ور س ۴ و 
آل ولا نوت منم امد الا آترآلک وم ميا مآ سم 4 . 

لما ضاق به الأمُر كَشَفَ اللَّهُ عنه الضر فَعَرَفَ إليه الملائكة وقالوا: لا عليك 
فإنهم لا يصلون اليك بسوء وبا سل ربك جتنا لاملاکهم فاخرخ أنت وقوئك من 
بینهم» واعلم أن مَنْ شازکهم في عملهم بنوع فَلَّهُ مِنْ العذاب جصّة. ومن جملتهم 
امرأتك التي كانت تدل القوم على المَلَكِ لفعلة الفاحشة. وان العقوبة لاحقة بهاء 
مُذركة لها. 

والاشارة منه أن الجسارةً على الزّْلَةِ وخيمة العاقبة - ولو بعد حين» ولا ینفع 
المر اتصاله بالأنبياء والاولیاء إذا كان في الحکم والقضاء من جملة الأشقياء. 


قوله جل ذكره: ام تالغ بترب» . 

ما هو كائنُ فقريبُ» والبعيدُ ما لا يكون. وا مَنْ أقْدَمَ على محظور ثم حُوسِبَ 
عليه - ولو بعد دهور خالية وأعوام غير محصورة ماضية ‏ تصور له الحال كأنه وقث 
مُبَاشَرَتِهِ لتلك الزّلة . 

قوله جل ذكره: انا اه اا جما عییها الها نرت مها بكار تن 
سيل تَنضُور »© . 

سنه الله في عباده قلبُ الأحوال علیهم؛ والانقلاب من سِمَاتِ الحدوث أما 
الذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته الصمدية . 

إن مَنْ عاش في السرور دهراً ثم تبدل يُسْرُه شرا فَكَمَنْ لم یر قط خيراء 
والذي قاسّى طول عمره ثم أَعْطِي يُسْراً فكمن لم یر شرا 

قال تعالىى : ملب دم وَِصَدرَهح كما ل توا بو ار مر [الأنعام: 
۰ 

قوله جل ذکره: مومه درل وما هی من لیمک یبور . 

ذکر سبحانه ما الهم من العقوبة على عصيانهم. ثم آخبر أنَّ تلك العقوبة لاحقةٌ 
بمن سَلّكَ سبیلهم تحذيراً لمن لم یعتبر بهم إذا عرف طریقهم» كما قيل: 


ومَنْ يَرّني ولم يعتبربَعْدِي فإنَّلكلٌمعصيةعقابا 


وم سس تفْسير سورةهود 

قوله جل ذکره: «#© وال مت لامر یال رم عدوا لها ڪُم ین 
اک ولا تسوا الیسنیال و رالات ان أزدحكم بر و اف عنم عذاب یرم 
نيط مور زوا آلیسکیال والیرزانت اس ولا خسوا لاس أْيفمْ ولا توا ی 
آلاتض میب 4 . 

آخبر سبحانه عن قصتهم وما آصابهم من العذاب الأليم؛ وما نالهم من البلاء 
العظیم . 

وفي الظاهر لهم كانت أجرامهم کالیسیرة » ولعدم الفهم یعدون آمثالها صغيرة 
ولا یقولون إنها کبیرة» وان ذلك تطفیف في المکیال. 

ولیس تَذرٌ الأجرام لأعيانهاء ولکن لمخالفة الجبار عَظُمّ شأها. قال تعالی: 
رصم ا فر دب عط [النور. .]٥‏ 

ولما أن قال لهم شعيب: 

یت ان Ey‏ 


إلا بالعناد ا فيما هو 0 من لجسلا والکنود و 


قوله جل ذكره: لقالا يَمُعَيْثْ اصلوبدك تمرك أن نرك ما غي باب از أن 
مَل ن یت ما تمدقا زک لت انعر ۲ لیذ . 

استوطووا مركب الجهل واستحلبوا مشربّ التقلید. وأغثوا قلوئهم من 
استعمال الفكر» واستبصارٍ طريقٍ الشد . 

قوله جل ذکسره: قل قور ايش إن کت عل یو ین ری ری ینه یز 
ڪا 

له نوز تَسْتَبْصِرُ به ما حَفِيَ عليك تحت غطاء الغفلة. 

والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال؛ وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزلية» 
خسن توليه لشأنك - في جميع ما فيه صلاحك - من إتمام النعمة ودوام العصمة. 

وقیل الرزق الحسنْ ها تعئّى صاحبّه لطلبه» ولم يصبه نب بسببه . 

وقیل الرزق الحَسَنُ ما یستوفیه بشهود الرزق ویحفظه عند التنعم بوجود الرّرّاق. 


(۱) الجحد: قلة الخيرء والجحود: الانکار مع العلم. 
(۲) الکنود کند النعمة: جحدها ولم یشکرها. 
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ويقال الرزق الحسن ما لا يُنْسِي الررّاق» ويحمل صاحبّه على التوسعة 
والانفاق. 

قوله جل ذکره: وما ارڈ آذ لتک إل ما اكم عَنْذْ4 . 

يمكن للواعظ أو الناصح أن یسامل المأمور في کل ما يأمره به» ولکن يجب ألا 
يجيز له ما ينهاه عنه؛ فان الإتيانَ بجميع الطاعات غيرٌ مُمْكن» ولكنّ التجراد عن جمیع 
المحرمات واچت . 

ويقال مَنْ لم يكن له حُكُمْ على نفسه في المنع عن الهوی لم يكن له حُكُمٌ على 
غيره فيما يرشده إليه من الهدى . 

قوله جل ذكره: إن أرید إل الح ما انتطنك» . 

مَدَارُ الأ لى الأغراض المقضية حُسْنُ القصد بالاصلاح؛ فيَفْرِنُ ال به حسن 
التيسيرء ومَنْ انطوى على قصدٍ بالسوء ول الحق بشأنه التعويق. 

قوله جل ذكره: وما تفا ی . 

حقيقة التوفيق ما ينفق به الشيء؛ وفي الشريعة التوفيق ما تنفق به الطاعة» وهو 
قدرة لعج ثم كل ما تقرب العبد به من الطاعة من توفير الدواعي وفنون لمات 
يعد من.جملة التوفيق - على اقرخ . 

والتوفيق بالل ومن الله وهو سبحانه - بإعطائه متفضلٌ . 

قوله جل ذكره: عله وت وإ > . 

التوكل تفويض الأمر إلى الله؛ وأمارته تر التدبير بشهود التقديرء والثقة 
بالموعود عند عدم الموجود. ويتبين ذلك بانتفاء الاضطراب عند عدم الأسباب. 

ويقال التوکل السكون» والثقَةُ بالمضمون. 

ويقال التوكل سكون القلب بمضمون الرّب . 

قوله جل ذكره: #وَيمَرْرِ لا رمک سِقَاقة أن کم يد ل ما اماب قوم نوج از قوم 
هود أو وم صلل رما َم لوط تنم يد4 . 

ربنم ات اي فیا وک له من طامة همم ایم 
العقوبة ما آصاب مَنْ تقْمکم من الذين سِرْتُم على منهاجهم وما مهذکم ببعيد یمن 
تحققتم كيف حَلْث بهم العقوبة» وکیف آنهم ما زادئهم كثرةٌ النصيحة الا عُُوًا في 
ضلالتهم» وعُتُوًا في جهالتهم. وكما قيل. 

وک صّعْتُ في آثاركم من نصيحة ١‏ وقديستفيدالبغضة المُتَتَصّحُ 


°٩ 


۳۹ 


قوله جل ذکره: «وَاسْتَْفروأ رڪم ٿم ونوا ها ری رح ردو 
الاستغفار هو التوبة . 
ومعنی قوله ثم توا 4 أي توبوا ثم لا تُنْقِصُوا توبتکم؛ فهو أمرٌ باستدامة 
التوبة؛ فإذا لم يتصل وفاء المال بصفاء الحال لم يحصل فَبُول» وكأن لم يكن لِمَا 
سَلَفَ حصول. 
«إنّ ری تحسم ورد : يرحم العصاةً ويودّهم . 
ويقال يرحمهم ولذلك يودونه؛ فالودود يكون بمعنى المودود كَحَلُوب بمعنى 
لوت والرحمة تكون للعاصي لأنَّ المطيعَ بوصف استحقاقه للثواب على طاعاته» 
ثم ليس كل من يُحِبُ السلطانَ في محل الأكابر» فالأصاغِرٌ من الجُنْدِ قد يحبون 
المَلِكُء وأنشدوا: 
ألارْبٌ مَنْ دنو ویزعم أنه يودُكء والئائيأودُوأقربٌ 
قوله جل ذكره: هلا شین ماه گیا عا َل وی رك نا سما ولوك 
لاحظوا شعيباً بعين الاستصغار فَحُرِمُوا قَهُمّ معاني الخطاب» وأقَرُوا على 
آنفیهم بالجهل» وأحالوا إعفاءهم إياه من الأذى على حشمتهم من رهطه وعشيرته؛ 
فعاتتهم عليه : 
0 جل ذکره: ت کم زنل سر ملک ین اه دشم هکم رة 
سک رف یما مود يحيظ» . 


أترون من حىّ رهطي ما لا تَرَوْنَ من حقْ ربي؛ وان ربي يُكافئكم على 
۳ ا رم مس ر e POTD AE E‏ مر ت 
توله جل ذكره: ور أَعْمَلوا علي يڪم إن عل سَوْف نموت من باي 


02 


2 * مم ى 2 ا 3 مر هه مر سےا 4 2 رھ ت مب اه 
داب ریه ر هر كَذْبُ ارقا اي معڪم ریب وَلَنَا جا أمرنا عا سْمَيبًا 


عو ب اضوع مق مس ري مکی مق Be AT‏ جام تا 3 
وَل اموأ ممم بو با ودب ان عا َة تامبخوا فی ورم يميت كن لر 


شراب ألا بت کاب رة 4 . 

آرخی لهم ستر الامهال فلمًا أُصَدُوا على تمادیهم في الغواية حلّت بهم العقوبة» 
وصاروا وكأن لم يكن بينهم نافخ نارء ولا في دِيارٍ الظالمين ديّار» قال تعالى: 
قاعتيروا يول الاسر € [الحشر: ۲]. 


(۱) الرّهط: ما دون العشرة من الرجال» ورهط الرجل عشيرته وقبيلته والاقربون. 


ایر سور وا مد سح ۷ 


ر 


قوله جل ذکره: وقد سا موی پاتا من ميب إل فرعوت وَمَلَإِيْف 4. 

ا الم ا د 
قدره عند الله وعلى مكانة الآيات التى أرسله بهاء ومعجزاته الباهرة» وبراهينه القاهرة. 

ويقان افك عذة ارلا له وقد وله ستحابه > على ذلك لما وان 
إلهي! كيف أطلبك 

فقال : عند المنکسرة قلوبُهم من أجلي . 

به إلى استصغاره لنفسه. وانكساره لله بقلبه» فزادت ضولته لما صار معصوماً 
عن شهود فضل لنفسه؛ والسلطانٌ الذي خصّه به استولى على قلوب مَنْ رآه» كما 
قال: وا عك به نی [طه: ۳۹] فما رآه احذ إلا أَحَبِّهء ثم إنه لم يأخذه في 
الله ضعت. مثلما لَطَمّ وجة فرعون - وهو رضيع ‏ كما في القصة. ولطم وجه مك 
الموت لما طالبه بقبض روحه. . كما في الخبر؛ «وأخذ برأس آخیه يجرّه إليه لما 
رجع من سماع الخطاب عند المعاتبة؛ وأقدم بالجسارة على سؤال الرؤية» وقتل 
القبطي لما استعان به مَنْ وافقه في العقيدة وقال الله ان هم إل تک [الأعراف: 
100[ لما أخبره الحق بما عمله قومه من عبادة العجل بحكم الضلالة. . . ففي جميع 
هذا انجاوز له عنه لما أعطاه من السلطان والقوة. 

قوله جل ذکره: اتا أن وع وم نز فوت رید دم َْمَُ َم لدم 
رهم لار ویک الوه ) مورود‰ . 

رضوا بمتابعة فرعون» فاستحقوا ما استحقه. لِم یشعروا بخطیهم وکانوا 
یحسبون أنهم يُحْسِنون صُئْعاً. وإذا ما آوردهم الناز فهو إمامُهم» وسیعلمون ما آصابهم 

من الخسران سين ۷ يفخ تضرعهم زب زه ولا نع عد ابي رازه :وتغاب 

خسارتهم وشقاؤهم - وذلك جزاءٌ مَنْ كَمْرَ بمعبوده وأسرف في مجاوزة حدوده. 

قوله جل ذكره: نیوا فى هذوه مه وم اة یف اد المرفرد» . 

بَعْدُوا في عاجلهم من الایمان» وفي آجلهم من الغمران والجنان. والذي لهم 
في الحال من الفرقة أعظمُ ‏ في التحقیق - من الذي لهم في المال من الحُرقّة» وهذه 
صفة مَنْ امتحنه اللَّهُ باللعنة . 


سم مس و و سه 


1 ل ا ال تا ج 

یه و يمن در من الام ان ات فد ام 
علیهم السلام تقدّنث | مئه على الأمم» قال تعالی: « كم خر َو أرجت لاس4 [آل 
عمران: .]١١‏ 
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توله جل ذكره: رما للم ركيكن طلا شم هما آغمث عم لبم الى 
يڌو من دزن اله ین شون جاه نم ریک وما رادوشم عبر تيس » [هود : ۷ 

لا يجوز الظلمٌ في وصفه؛ فْتَصَرُفُه في مُلكه بحقٌ إلهيته ‏ مطلق؛ یحکم بحسب 
إرادته ومشيئته» ولا يتوجه حقٌّ عليه» فكيف يجوز الظلمٌ في وصفه؟ 

ويقال هذا الخطاب لو كان من مخلوقٍ مع مخلوق لأشبه العذرء ولكن في 
صفته لا يجوز العذر إذ الخلق خلقٌه والمُلْكُ مله وَالحُكْمْ حُكْمُه. 


ا موم 


قوله جل ذکره: «وَلک ند رک إا مد اْشرَئ وه نله إن نم کر« 


ِنَّ الحقٌّ ‏ سبحانه ‏ يمهل ولکن لا يهمل» ویحکم ولکن لا یمجل» وهو لا 
يُسأل عمّا یفعل . 
وقیل إذا أخذ النفوس بالتوفیق فلا سبیل للخذلان إليهاء واذا أخذ القلوت 
بالتحقيق فلا طریق للحرمان علیها . قال تعالی : ل بش بطش ری یی [البروج: ۱ 
فوله جل ذکره: إن فى َلك ليه من اف عَداب الخ لك یرم میم له الاش 
ودلك بوم مهدب 
مشهوذ يشهده من حُشِرَ من جميع الخلائق في ذلك اليوم . 
ويقال الأيام ثلاثة: : يوم مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء» ویومٌ مقصود 
وهو غدٌ لا تدري أتدركه أم لاء ویومٌ مشهودٌ وهو اليوم الذي أنت فيه؛ فالمفقودٌ لا 
یرجع» والمقصود ربما لا تبلق والمشهود وقتك وهو مُعَرّضٌ للزوال. . فاستغله فيما 
1 3 
قوله جل ذكره: «وَما نور إلا بل تَمْدُو». 
الأَجَلُ لا یتدم ولا یتاخر لكل (. 6.۰ والآجالُ على ما عَلِمها الح - سبحانه 
- وأرادها جارية؛ فلا طلبٌ يُقَدْمُ أو يؤخر وقتاً إذا جاء أجله وكذلك للوصول وقت» 
فلا طلب مع رجاء الوصول» ولا طلب مع خوف الزوال؛ ولقد قيل: 
عيب السلامة أن صاحبّها متوفم لقواصم السشظهر 
وفضيلة البلوى ترقبٌُ أهلها عشب البلاء مسو الد هتر 
قوله جل ذکره: يم بات لا تک ئس الا باذنده نهر س ومیل . 
الشقيٌ من یم له الحرمانُ في حالهء والسعید مَنْ ررق الایمان في مأله . 


() بیاض في الاصل. 


تنیز و3 و3 ج سس رت تسس تست حول یت ٩‏ 6 

ویقال الشقاء على قسمین : قوم شقاژهم غير مزید. وقوم شقاژهم على التأیید 
وكذلك القول في السعادة. الشقي مَنْ هو في أسْر التدبیر ونسیان جریان التقدير» 
والسعيد مَنْ جع من ظلماتِ التدبير» وحصل على وصف شهود التقدير. 

ويقال الشقئُ من كان في رق العبودية ظانًا أَنَّ منه طاعاته» والسعيد من تحرر 
عن رق البشرية وعلم أن الحادثاتِ كلها لله سبحانه. 

وأمّا الاشقیاء - على التأبيد - فهم أهل الخلود في مقتضى الوعيدء والسعداء - 
على التأبيد ‏ من قال الله تعالى في صفتهم : طلم یره نا ردنا ميد [ق : "]. 

قوله جل ذكره: اما الین سقو کی الا م نیا رف ریق یک فها ما دب 
لت ادص إلا ما که ربك 4 . 

إلا ما له رب أن يزيد على مُدَةٍ السموات والارض. 

لل ما سا رد4 أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير الزفير والشهیق. 

ر ا که ريك 4 ألا تلحقهم تلك العقوبة قبل أن یُذخلّهم النار؛ فلا استثناء 
لبعض أوقاتهم من العقوبة لا قَبْلَ إدخالهم فيها ولا بعده. 

3إا ما هرق من إخراج أهل التوحيد من النار فيكون شقاؤهم غير مؤبّد. 

قوله جل ذکره: إن ربك ال ما يريد . 

فيه |شارة إلى أن الذي يحصل لهم یحصل بمشیئته لا باستحقاق عمل . 
لا ما اه ريك عط مر يدو » . 

لهم اليوم جنات القربة» ولهم غداً جنات المثوبة. والكفار اليوم في عقوبة 
الفرقةء وغداً في عقوبة الحرقة. 

لمَمَالٌ لما بي فلا استشناء لبعض أوقات أهل الجنة من أول آمرهم قبل 
دخولهم الجنة أو بعده. أو يحتمل أنه يزيد على مدة السموات والارض. 

وفي قوله عط عير دوز - أي عطاء غير مقطوع - ليل على أن تلك النعم 
غير مقطوعة ولا ممنوعة. 

قوله جل ذكره: لا تک فى ری ما یبد كولم ما یدود لا كا یبد داباژه 
تن ل نا فرشم تيم عبر 4 

لا يريد أنّه عليه السلام في شك ولکنه آراد به تحقیق کونهم مُضَاهين لاباتهم: 
كما تقول: لا شك أن هذا نهارٌ. 


*س_ __ سیر سورة هود 

ویقال الخطاث له والمرادٌ به لأمته . 

وَإِنًا أموفوهُم تب : تجازيهم على الخبر بخير وعلى الشر بضر . 

قوله جل ذكره: وقد نا موی التب تاخ و وولا گيمة سيٿ ين ری 

اختلفوا في الكتاب الذي آوتي. وهو التوراة. 

واختلفوا في كونه رسولا» فین مُصَدْقٍ وین مکذب. 

ثم أخبر أنه - سبحانه - کم بتأخير العقوبة» ولولا حكمته لعجل لهم العقوبة. 

وفائدةٌ الآية من هذا التعريف التخفيف على المصطفی - م - فيما كان يلقاه من 
قومه من التكذيب» ففي سماع قصة الأشكال ‏ وبعضهم من بعض - سلوة» ولقد قيل : 

أجارئنا إِنا غريبان هاهنا وکل غریب كربت سيت 

قوله جل ذكره: ون ال بر مله لم يما بشم ح4 . 

أعاد ذكر الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب» وكرّر ذلك في القرآن في كثير 
من المواضع إبلاغاً في التحذير» وتنبيهاً على طريق الاعتبار بحسن التفكير. 

٩ 0 ۷ CT 7 4 ۰‏ ره ۳ ۰ ی ی 

ثم إن الجزاء على الأعمال معجُل ومؤجّلء وکل مَنْ أعرض عن الغفلة وجنَحَ 
إلى وصف التيقظ وَجَدَ في معاملاته - عاجلاً ‏ الربح لا الخسران وآجلاً الزيادة لا 
التقصان» وما يجده المرء في نفسه أتمٌ مما يدركه بعلمه بشواهد برهانه. 


ف 


قوله جل ذكره: لنَسْتَِمْ كنآ مرت وس تاب مَمَكَ وا ترا یا علوت 


يحتمل أن تكون السين في الاستقامة سين الطلب؛ أي سل من الله الإقامة لك 
على الحقٌّ. 

ويحتمل أن تكون الإقامة في الأمر بمعنى أقام عليه. 

وحقيقة الاستقامة على الطاعة المداومة على القيام بحمّها من غير إخلالٍ بهاء 
فلا يكون في سلوك نهج الوفاتي انحراف عنه. 

ويقال المستقیم مُنْ لا ينصرف عن طریقه» يواصل سيره بمسراه» وورعه بتقواه 
ويتابع في ترك هواه . ۲ 

ويقال استقامة النفوس فى نفى الزَّلة» واستقامة القلوب فى نفى الغفلة» واستقامة 
الارواح بنفي العلاقة» واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. ٠‏ 

استقامة العابدين ألا يدخروا نفوشهم عن العبادة وألا يُجْنُوا بأدائهاء ويقضون 
عسیرها ویسیرها. واستقامة الزاهدين ألا يرجوا من دنياهم قليلها ولا كثيرها. واستقامة 
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أحدٍ. قوله لوس تاب مَمَكَ4 : أي فَلْيَسَقِمْ أيضاً مَنْ معك . 

قوله جل ذکره: الا يكوا إل الین لوأ کتک آلا ما لصم ين دون الہ 
ین یت ثد لا نت4 . 

لا تعملوا آعمالهم؛ ولا ترضوا بأعمالهم؛ ولا تمدحوهم على أعمالهم ولا 
تترکوا الامز بالمعروف لهم؛ ولا تأخذوا شيئاً من حرام آموالهم ولا تساکنرهم 
بقلوبکم ولا تخالطوهم. ولا تعاشروهم .۰ . كل هذا یحتمله الأمرّء ویدخل تحت 
الخطاب . 

قوله جل ذکره: وار لصو ری ار رن لد سکب ین 
ساب لک ری للكييت» . 

أي استَفرق جميمٌ الأوقاتٍ بالعبادات فان اخلالك لحظة من الزمان برض 
تؤديه» أو لفل تأتيه حَسْرَةٌ عظيمةٌ وخسرانٌ مبينٌ . 

قوله لک دياب الحسنات ما يجود بها الحق» والسيئات ما 
يذنبها العبد» فإذا دخلت حسناه على قبائح العبد مَحَنْها وأبطلنها. 

ويقال حسناتٌ القربة تب بسيئات الرّلَّة. 

ويقال حسناتٌ الندم تب بسيئات الجُرْم . 

ويقال (انسکاب) العَبْرّة تهب العَرة. 

وبقال حسنات العرفان تُذْهِبُ سیثاتِ العصیان. 

ويقال حسنات الاستغفار تهب سیثات الاصرار . 

ویقال حسناث العتاية تذهب سيئات الجناية . 

ویقال حسنات العفو عن الاخوان تذْهِبٌ الحقدَ علیهم. 

ويقال حسنات الكَرّم دعب سيئاتٍ الخدّم . 

ويقال حسنٌ الظنْ يُذْهِبُ سوأتهم بكم . 

ويقال حسنات الفضل من الله تُذْهِبُ سيئاتِ حسبان الطاعة من أنفسكم . 

ويقال حسنات الصدق تَذْهَبُ بسيئاتٍ الإعجاب. 

ويقال حسناث الإخلاص تَذْهَبُ بسيئاتٍ الریاء. 

قوله جل ذكره: امبر و َه لا بیغ اجر > . 

الصبر تجرّع كاساتٍ التقدير من غير تعبیس . 

ويقال الصبرُ خسن الإقبال على معانقة الأمر ومفارقة الزجر. 


۲ ذسیر سورةهود 


وين لله لا بيع یر لجر لْمْحِنتَ4 المحسنٌ: العاملٌ الذي یعلم أن الأجرّ على 
الصبر والطاعة بفضله ‏ سبحانه - لا باستحقاق عمل . 

قوله جل ذكره: فول كن من آلفرون ين فلكم الاب ينوت عن القساو في 
الْيْسٍ الا یه مکن اتا ینم وام الزیک موا ا ارا في ووأ رت4 . 

معناه لم يكن فيكم مِنْ هؤلاء الذين کانوا ینهون عن القبائح الا قلیل . 

وقیل معناه لم يكن فیمن قبلکم من الأمم مَنْ يهى عن الفساد. ويحفظ الذین؛ 
ویطیعون آنبیاة‌هم - إلا قلیل . 

قوله جلّ ذکره: رم كاد راک بهلت اسر بطل ولا مخت . 

أي لم يُهلِك اه أحداً كان مصلحاً وانما أهلك مَنْ كان ظالماً. 

ويقال معناه: لو أهلك الله أهلّ القرى وهم مصلحون لم يكن ذلك ظلماً من 
الله ؟ لأن المُلك ملک والخلق عبیده . 

ويقال «المصلح» مَنْ قام بحق ربّه دون طلب حه . 

ويقال: «المصلح» من آثر نجاته على هلاكه . 

ويقال مصلحٌ تُضْلِحُ نَفْسّه طاعته» رمصلحٌ تضْلِحٌ قلبّه معرفة سَيْدِه. ومصلح 
تُضْلِحُ سرّه مشاهدةٌ سيّده. 

قوله جلّ ذكره: ورا سا ف ل الاس ای رد ولا باون يلف 4 . 

لو شاء جعلهم أرباب الوفاق ثم لا يوجبون لمُلکه رنه ولو شاء لجعلهم 
ل 

ثم قال : ولا یروت یورت» لانه كذلك أراد بهم . 


و هه [هود: ۶۹ في سباق حكمه فعصمهم عن الخلاف في 
حاصل آمورهم وأقامهم به» ونصبهم له وأثبتهم في الوفاق والمحبة والتوحيد. 
قوله جل ذكره: «وَبَمََتَ كمه ريك لاملا جَهَتَّمَ من الْجِنّة ولتاس مت . 


أي لا تبدیل لقوله» ولا تحویل لخکمه. 

قوله جل ذکره: کرک شش یف ینآ رل مت پوه 6 

حر ادي وا مر مض ی نه لم يُرَقْ أحداً إلى المحل 
الذي رقاه إليه» ولم يُنْعِمْ على أحد بمثل ما أنعم عليه. 

ل د سم سي و جيم 
ويقال لم يكن ثباثٌ قلبه بما فص عليه ولكن لاستقلال قلبه بِمَنْ كان يقص عليه» 


تفسير سورة هوة سس« 
وق بين من يقعل بما يسمع وبين مَنْ يُستقل بِمَنْ منه یسمع» وأنشدوا: 
وَحَدَنْتَنِي يا سَعْدُ عنها قَزِدْتَنِي ‏ خیينا زذني من حدییك يا سعدُ 
قوله جل ذكسره: رف لن ل يو الا عل مكائيك] اعيو يلر إن 
مروت . 


قوله جل ذکره: لو عباوت رالاض وله بج الاير کل اذه ور ڪل 

عمّى عن قلوبهم العواقب» وأخفی دونهم السوابق» وألزمهم القیام بما كُلْفهم 
في الحال فقال : #قاغيدة فان تقسْمْ القلبُ وترَجُم الظَنْ وخیف سوه العاقبة. . 
فتوكل عليه أي اسْتَدْفِعْ البلاء عنك پخشن الظن» وجمیل الامل» ودوام الرجاء. 

وما ریک یل عَنَا نود : احاط بكل شيء جلماه وأمضى في كل أمرٍ 


السورة الني بذکر فیها بوسف عليه السلام 


Il 
رو‎ 

الاسم مِنْ وَسَمّ؛ فُمَنْ وم ظاهرّه بالعبودية» وسرائره بمشاهدة الربوبية فَقَدْ 
سَمَتْ هِمَئُه إلى المراتب العَلِيّة» وأْزْلِقَتْ رتبثّه من المنازل السنية . 

أو أن الاسم مشتق من السّمة أو من السموٌ. 

وقدّم الله - سبحانه - اسم الله في هذا المحل على اسميه الرحمن والرحيم على 
وجه البيان والحكم» فبرحمته الدنيوية وصل العبد إلى معرفته الإلهية . 

والإشارة من الباء - التي هي حرف التضمين والإلصاق - إلى أنَّ «به» عَرَفَ مَنْ 
عَرّف. و «به» وقف مَنْ وقف؛ فالواصل إليه محمول بإحسانه» والواقف دونه مربوط 
بخذلانه . 

قوله جل ذكره: ار يَنْكَ ت الكت شين [يوسف: ]١‏ 

التخاطبٌ بالحروف ل 0 
فالقرآنُ ‏ وان كان المقصودٌ منه الایضاخ والبيانَ - ففيه تلويح وتصريح » ومُمَّصل 
ومُجْمَلُ» قال قائلهم: 

أبكي إلى الشرق إِنْ كانت منازِلُكم 2 ممايلي الغربَ خوف القيل والقال 

ويقال وقفت فهُومٌ الخَلّْقَ عن الوقوف على أسراره فيما خاطب به حبيبه - بل 
-» فهم تعبدوا به وآمنوا به على الجملة أفرد الحبيبٌ بفهمه فهو سر الحبيب عليه 
السلام بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم: 

بين المحيين سِرٌ ليس يُفْشيه 2 قول ولاقلم للخلق یحکیه 

وفي إنزال هذه الحروف المقطعة إشارة: وهي أن من كان بالعقل والصحو 
استنبط من اللفظ اليسير كثيراً من المعاني» ومن كان بالغيبة والمحو يسمع الكثير فلا 
يفهم منه اليسير؛ ذاك لكمال عقله وهذا لتمام وَضْلِهِ؛ فأنزل ال هذه الحروف التي لا 
سبیل إلى الوقوف على معانيهاء ليكون للاحباب فُرْجَةٌ حينما لا يقفون على معانیها 
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جين ضع لمم 


تفسیر سورة بوسف مك لا رحس شم سس جح جح جح ۸۱۵ 
ِعَدّم السبیل إليها فلا تتوجه علیهم مُطالبةٌ بالفهم. وکان ذلك لائقاً بأحوالهم |ذا کانوا 
مستغرقین في عين الجَمْع» ولذا قیل : استراح من العقل له . 

وقوله تعالی : #تَلْكَ4 يحتمل أن یکون إشارة إلى أن هذا حْبّرُ الوعد الذي 
وعدناك. 

وقيل هذا تعريفنا: إليك بالتخصيصء وإفرادُنا لك بالتقريب - قد حمَّقْناه لك ؛ 
فهذه الحروف بيان للإنجاز ولتحقيق الموعود. 

والإشارة من «الكتي لين هنا هنا إلى خکبه السابق له بان یره إلى الرتبة 
التي لا يبلغها غيرُه» وقد قال تعالى: #ومًا کت انب آلظور إِدْ تا [القصص : 
1] أي حين كلّمنا موسى عليه السلام» وأخبرناه بعلو قُذرك ولم تكن حاضراء 
وأخبرناه بأننا عك هذا المقام الذي أنت فيه الآن. وكذلك کل مَنْ أوحينا إليه ذَكَرْنًا 
له قصَتّك وشرخنا له خلقتك› فالآنَ وقتٌ تحقيق ما أخبرنا به وفي معناه أنشدوا: 

سْفْياً لمعهیك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابةٍمعهدا 

قال الله تعالى: يي ا ۰ يعني 
بعد التوراة أت لش با مایق أصَديِحُن4 يعني أمة محمد . 

قوله جل ذكره: إا أله اعرا لمکم تنقلرست4 . 

في إنزال الكتاب علیه وإرسال الرسول إليه - تحقيقٌ لأحكام المحبة. وتأکید 
لأسباب الوصلة؛ فان مَنْ عَدِمّ حقيقة الوصول استأنس بالرسول» وَمنْ بَقَي عن شهود 
الأحباب تَسَلَى بوجود الكتاب» قال قائلهم : 

وکثبك خزلي لا تفار مضجعي ففيهاشفاءللذيأناكاتِمُ 

قوله جل ذکره: ن فص ع أَحْسَنّ القمص يمآ رت یف هدا آلشزءان4. 

«أحَْسَنّ الَمّص ¢ : لخلوه ه عن الأمر والنهي الذي سماعه پو جیب اشتغال القلب 
بما هو يعرّض لوقوع التقصير . 

«أَحْمَنّ الْقَصّصِ 4 : ففيه ذكر الاحباب. 

«أَحسَ لقص ¢ : لأن فيه عفر يوسف عن جنايات إخوته . 

خن الم : لما فيه من ذِكْرٍ تَرْكِ يوسف لامرأة العزيز وإعراضه عنها 
عندما راودته عن نقسه . 

«أحْسَنّ لَص € : بالاضافة إلى ما سألوه أن یقص علیهم من أحوال الناس . 

اخس الْقَصَصِ» : لانه غير مخلوق. 
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ويقال لما أخبره الله سبحانه ‏ أن هذه القصة أحسنٌ القصص وجد رسول الله - 
يل - لنفسه مزايا وزوائد لتخصيصه؛ فَعَلِمَ أن الله تعالى لم یر أحداً إلى مثل ما 
رقاه. 

قوله جلّ ذکره: ون حكنت ين تیه ین ینایک . 

أي الذاهبین عن فهم هذه القصة . أي ما كنت إلا من جملة الغافلین عنها قبل أن 
أوحينا إليك بهاء أي إنك لم د صل إلى معرفتها بكدّك وجهدك» ولا بطلبك وجدّك. . 
بل هذه مواهبُ لا مكاسب؛ فبعطائنا َجَدْنَها لا بعنائك» تفلا لا بتسلمك» 
E‏ 

قوله جل ذکره: 5 قال بوْسْتُ لاه بات إن راث أعَدَ عم کرک وَالتّمَسَ ور 
رم ی میت . 

لما ذکر یوسف - عليه السلام - رزیاه لأبيه عَلِمّ يعقوبُ - عليه السلام صِذق 
تعبیرها» ولذلك كان دائم التذكر لیوسف مده غیبته» وحین تطاولث كان يَذْكُرُه حتی 
قالوا: تال تفا تذکر بُوسْكَ4 [یوسف: ۸۰] فقال: ن أعَلمُ نان ما لا 
لنوت [یوسف : 45] فهو كان على ثقةٍ من صدْق رژیاه. 

إن قیل : فإذا كان الصبي لا خکم لِفْعلِه فكيف یکون حکم لرژیاه؟ وما الفرق؟ 
فيقال: إن الفعل بِتَعَمدٍ يحصل فيكون مُعَرْضاً لتقصير فاعله» أما الرؤيا فلا تکون 
بتعمد منه فتنسب إلى نقصان . 

ويقال إن حقٌّ السْرٌ ولو كان على مَنْ هو قريب منك؛ فان يوسف لما آظهر سِرٌ 
رؤياه على أبيه اتصل به البلاءُ. 

قوله جل ذکره: «نال بب لا فص رُدَيَاكَ 2 عل ويك مكيروا لک که إو الى 
لان عدو یت 

إذا جاء القضاء لا ينفع الوعظ والحذر؛ فإن النصيحة والحذر لا يزيدان على ما 
نصح يعقوب ليوسف عليهما السلام» ولكن لمّا سبق التقديرٌ في أمر يوسف - عليه 
السلام - حصل ما حصل. 

ويقال إن يوسف خالّف وصية أبيه في اظهار رؤياه إذ لو لم يُظْهِرْها لما كادوا 
له فلا جَرَم بسبب مخالفته لأبيه ‏ وان كان صبياً صغيراً ‏ لم يَْرَ ین البلایا. 

ويقال لما رای پوسف في منامه ما كان تأويله سجوة الإخوة له رای ما تعبیره : 
وسجود أبيه وخالته حيث قال تعالى: والس رل ريم نسم ی سیت4 ؛ فدخل 
الإخوة الحَسَدَأما الاب فلم يدخله إلا بنفسه لفط شه OS‏ 


فم ا اتا تت تیزم 

ویقال صَدَقٌ تعبیره في الاخوة نسجدوا له حیث قال : « وكا ل ش4 
[یوسف: ۱۰۰] ولم يسجد الاب ولا خالته حيث فال: لوَرَقُمَ بل آلمزش 
[یوسف : ۱۰۰] فان یوست صائّهما عن ذلك مراعاً لحشمة الابوة . 

قوله جل ذکره: ودرك یک ریک رمک ين تأربل الأحادث» . 

أي كما آمرك بهذه الرزیا التي أرَاكّها يجتبيك ویْخینْ اليك بتحقیق هذه الرؤياء 
كما أكرمك بوعد النعمة أكرمك بتحقیقها. 

ویقال الاجتباء ما ليس للمخلوق فيه آثر» فما يحصل للعبد من الخيرات ‏ لا 
بتکلفه ولا بتعمده - فهو قضية الاجتباء. 

ویقال من الاجتباء المذکور أَنْ عَصَمّه عن ارتکاب ما راودته امرأة العزیز عن 

ویقال من قضية الاجتباء إسباله الستر على فعل |خوته حیث قال : وقد لَحْسَنٌّ ج اد 
ری ین الجن [یوسف: ۰۲۱۰۰ وم يدك ادص من ال تن ضيه (لاجقیاه 
توفیفه لسرعة العفو عن إخوته حيث قال: «لا تيب میک لوم [یرسف: 4۲]. 

قوله جل ذکره: ْمَك ين تأیل کیت . 

أي لتعرف قَدْرَ كل أحدء ونقف على مقدار كلّ قائلٍ بما تسمع من حدیثه لا 
0 

قوله جل ذكره: وم عم ملت رمل ال یوب گنا آنتها عل أب ين 
اک کت 1 0[ 

مِنْ إتمام النعمة توفیق الشکر على النعمة» ومن إتمام النعمة صَوْنُها عن السّلب 

والتغيير» ومن إتمام النعمة التُحرز”' منها حتى تَسْهُلَ عليك السماحةٌ بها. 

قوله جل ذكره: «#8 لد كن في بُوست ولنوتوه “يلت اسابل . 

يعني لكل ذي محنة حتى يعلم كيف يصبرء ولكلّ ذي نعمة حتى يعلم كيف 

ويقال في قصتهم كيفية العفو عن الرَلّةء وكيفية الْحََجْلَةِ لأهل الجفاء عند اللقاء. 

ويقال في قصتهم دلالاث لطف الله سبحانه بأوليائه بالعصمةء وآياتٌ على أن 
المحبة (. . .)”'؟ من المحنة. 


ع ع ال ل 


. تحرّز منه: توقاه. (۲) بياض في الاصل‎ )١( 


دش سس .نارهت سور بوا 


ED 


قوله جل ذکره: إ5 قال لوف وأو َب إل ایتا تا ون هد یا نی 

روا على ما سَّئَرُوه من الحَسَدِء ولم يحتالوا في إخراج ذلك من قلوبهم 
بالوقيعة في أبيهم حتی قالوا: إن أبانا لى سل من . 

ویقال لما اعترضوا بقلوبهم على أبيهم في تقدیم یوسف في المحبة عاقبهم بان 
آمهلهم حتی بسطرا في أبيهم لسان الوقيعة فوصفوه بلفظ الضلال» وإن كان المرادُ منه 
الذهابَ في حديث یوسف عليه السلام» ولما حسدوا یوسف على تقدیم أبيهم له لم 
یرض - سبحانه - حتی أُقَامَهِم بين يدي یوسف عليه السلام؛ وخووا له سُجٌداً لیْعلموا 
أنَّ الحسود لا یسود. 

ویقال آطول الناس نا مَنْ لاقی الناسَ عن مرارةء وآراد تأخیر مَنْ قَدّمهِ الله أو 
تقدیع مَنْ أَخّْه الله فإخوةٌ یوسف - عليه السلام - آرادوا أن یجعلوه في أسفل اجب 
فرفعه الله فوق السریر! 

قوله جل ذكره: افوا رسف او انطرغره رسا یل لک وه 45 . 

أي یخلصض لكم إقبال أبيكم علیکم. وقديماً قيل: مَنْ طْلَب الكل ائه الكل؛ 
فلمًا أرادوا أن يكون (قبال يعقوب ‏ عليه السلام - بالكليّةِ ‏ علیهم قال تعالى : ظول 
عم [الاعراف: .]٩۳‏ 

ویقال كان فضْدُهم ألا يكونَ یوسف أمامً عينه فقالوا: إِمّا القتل وإما ال ولا 
باس بما یکول بعد ألا يكونَ یوسف عليه السلام. 

قوله جل ذكره: لوَبَكْووأ ین بدو تم ملِحِينَ4 . 

عَجُلوا بالحرام وَعَلّقُوا التوبة بالتسويف والعزم» فلم يمح ما أَجُنُوا من التوبة ما 
عجّلوا من الخوبة؟. 

ویقال لم تَطِبْ نفوشهم بان یذهبوا عن باب الله بالكليّة فدبّروا لخن الرجوع 
قبل ارتکاب ما دعته إليه نُمُوسهم» وهذه صفة أهل العرفان بالله . 


عم e‏ س عور 
i‏ 


قوله جل ذكره: قل اپل یم لا فوا فوست ولو في مب اجب باط بش 


سیر إن کم ول . 


إخرةٌ یوسف - وان قابلوه بالجفاء - مُتَعْنْهُمِ شفقةٌ الب وحرمة القرابة مب 
+حوه یو و 1 1 منعتهم با وحر 2 مس 
الاقدام على قتله؛ فقالوا لا تقتلوه وعْیبُوا شخصه. 


(۱) الحوب: الإثم رالهلاك . 
ثم 
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ویقال إنما خمَلّهم على القائه مراذهم أن يخلرٌ لهم وجه أبيهم؛ فلمّا أرادوا 
ويقال لمّا كان المعلومٌُ له - سبحانه - في أمر يوسف تبليعّه إياه تلك القربة ألقى 
اللهُ في قلب قائلهم حتی قال : ل توا وشت4 . 
ثم إنه - وان أبلاه في الحال - سَهّلَ عليه ذلك في جلب ما رفاه إليه في المال» 
قال قائلهم : 
كم مرة خشت بك المكاره فتاه لك اه وات كاه 
قوله جل ذکره: قال ی ما لك لا تَأكنًا عل وشت ولا 4 لحد . 
کلام الحسود لا يُسمّعء ووعده لا يُقُبل - واه کانا في مَعْرِضٍ الصح؛ فإِنَهُ 
يُطْعِمْ الشَهْدَ ويَسْقِي الصاب. 
ویقال الكت من قبول يعقوب - كد لمم E‏ 
ولکن إذا جاء القضاء فالبصيرةٌ تصير مسدودة . 
ويقال من قبل على محبوبه حدیت أعدائه لَقِيَ ما لَّقِيَ يعقوبُ في یوسف - 
علیهما السلام من بلائه . 
قوله جل ذکره: «َله متا كا ب يمت ولاز حدفطوة) . 
يقال أطمعوا يعقوب عليه السلام في تمكبنهم من يوسف بما فيه راحة شي في 
e‏ فطابّث تفس يعقوب لإذهابهم إياه من بين يديه وإنْ كان يش عليه فراقّه» 
ویقال ما زگ إلى قرلهو: ی 1 - حتی قالوا: 
دهعت باه 
قوله جل ذکره: قال إن رئ أن ذبا بو. واعاف أن یله الب وآنشم 
عله عدف رک منوت . 
as‏ و ألا للم هیا نس از 
كان الحال سلامته . . فكيف ومع هذا أخاف أن يأكله الذئب؟! 
ويقال: لما خاف عليه من الذئب امتح بحديث الذئب» ففي الحبر ما معناه: 
«إنما يُسَلِطُ على ابن آدم ما یخافه» وكان في حقه أن يقول أخافٌ الله لا الذئب» رن 


(۱) آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال ۷١۳۷۲)ء‏ وابن حجر في (لسان الميزان ۲/ ۰۱۸۳ 


۷ یدوب( ی تفسیرشورة یوش 
كانت مَحَالٌ الأنبياو علیهم السلام - محروسة من الاعتراض علیها . 

ویقال لما جری على لسان یعقوب - عليه السلام ”من حدیث الذئب صار 
کالتلقین لهم» ولو لم بسمعوه ما اهْتَدَوَا إلى الذئب. 

قوله جل ذکره: قال لین که ال دمن عسبه إنّآ ذا لَيِرُون4 . 

لح رح يوس حب و شمو مس اسان جه و 

8إا إا لَخَيِرُنَ4 : لا مَنْ باع أخا مثل يوسف بمثل ذلك الثمن حقيقٌ بان 
يقال قد خسرت صفقتّه . 

ويقال لما عدوا القوة ذ في أنفسهم حين قالوا: و عضب خذلوا حتى 
فعلوا. 

ويقال لما رک يعقوبٌ ‏ عليه السلام ‏ إلى قولهم: «و و مسب لَقِيَ ما 

e‏ جسل ذکسره: 3 دبوا يو اعا أن موه فى عبت لت ار یه 
تهر بارهم هنذا هم لا منرت . 

الجواب فيه مُمَذُر؛ ومعناه فلما ذهبوا بیوسف وعزموا على أن یلقوه فى البثر 
فعلوا ما عزموا عليه . أو فلمًا ذهبوا به وألقوه في غيابة اجب أوحينا إليه؛ فتکون الواو 
صلة. والإشارة فيه أ نه لم حَلْتْ به البلوى عسجُلنا له التعريف بما ذکرنا من البُشْرَى ؛ 
ليكون محمولاً بالتعريف فيما هو متحمّلٌ له من البلاء العنيف . 

ويقال حين انقطعت على يوسف عليه السلام مراعاةٌ أبيه حَصَلَ له الوحي مَنْ 
قبل مولاه» وكذا سنه تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه باباً من البلاء إلا قح على 
قلوبهم أبوابَ الصفاء وفنون لطائف الولاء. 

قوله جل ذکره: واا لش یف یت . 

ور 0 الله تعالى ایام وفي الخبر: «إذا كَمُلَ 
نفاق المرء ء مك عَيْنَه حتى يبكي ما شاء) . 

ويقال: ل يَبْمُدُ أن يقال إنهم وإِنْ جَتّا على يوسف عليه السلام فقد ندموا على 
ما فعلواء فَمَلَاهُمْ البكاء لتدمهم ‏ وان لم يُظهروا لأبيهم - وتَقَوْلُوا على الذَّنْبٍ. 

قوله جل ذكره: واو عل یصد. ید كَذِنَ4. 

لمارا قرو الم ي ادات تعد عدر عة ا ج ا 
قلبُه أن الأمرّ بخلاف ما الولو فقال : 

«بل سرک لك نش أت قسن جيل َه تما عل ما تلم . 
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عم على الجملة وإنْ لم يعلمْ على التفضيل. . وهكذا تقرع قلوبّ الصديقين 
عواقبٌ الأمور على وجه الاجمال إلى آن ضح لهم تفاصيلها في المستانف . 

ويقال عوقبوا على ما فعلوه بان أَغفلوا عن تمزيق قميصه حتى عَلم يعقوب 

وله جل ذکره: رجات ت مب فا ردم اد دارم اک شرن هذا ك اسه 
سعد وه ليم يما يسل ) . 

لیس کل مو طلب شین د فقط پل ریما ی فوق ماموله؛ ا 
کانوا یقنعون بوجود الماء فوجدوا یوسف عليه السلام. 

ویقال لیس کل مَنْ وَجَدَ شيئاً كان كما وجده السیارة؛ توهموا آنهم وجدوا عبداً 
مملوکاً وکان یوسف - في الحقيقة - خر 

ويقال لما آراد ال تعالی خلاض یوسف هليه مدرم - هن اجب آزعج 
خواطر السّيارة في قصد السفر؛ وأعدمهم الماء حتی احتاجوا إلى الاستقاء صل 
يوسف عليه السلام إلى الخلاص» ولهذا قيل : ألا رب تشويش يقع في العَالّم» 
E‏ ل د ار ل لاق 

قوله جل ذکره: ورو من بلس دوم مود و ڪا یه ین ارآهییت؟ . 

لم یعرفوا خسرانهم في الحال ولکنهم وقفوا عليه في المال . 

ویقال قد يُبَاعٌ مثل یوسف عليه السلام بئمن بخس» ولکن إذا وقعت الحاجةٌ إليه 
فعند ذلك یعلم ما پلحق من العْبْن. 

ویقال : لم یحتشموا من یوسف - عليه السلام - يوم باعوه ثمن بَحْسء ولکن 
لما قال لهم : آنا يوسف ‏ وقم علیهم الخجل» ولهذا قيل: کفی للمقصر الحیاء یوم 
اللقاء . 

ویقال لمّا خَرُوا له سُجْداً علموا أن ذلك جزاءً مَنْ باع أخاه بشمن بخس . 

ويقال لمّا وصل الناس إلى رفق يوسف عاشوا في نعمته؛ واحتاجوا إلى أن 
یقفوا بين يديه في مقام الدُلّ قائلین 9سا فا سر4 [یوسف: ۸ وفي معناه 
آنشدوا: 

لي ريد تا بقمی تس انا 
العَجَبُ ممن (. . . .) مثل يوسف - عليه السلام ‏ بثمن بخسء لا سيّما « کارا 


. بياض في الاصل‎ )١( 


۲ سسسس.د__ع_عتفسیر سور یوسف 

ویقال ليس العجب ممن يبيع یوسف - عليه السلام - بلمن بخس» إنما العجب 
ممن يبيع وقته الذي آعز من الکبریت الأحمر بِعَرَض حقیر من آعراض الدنيا. 

ویقال إِنَّ السيارة لم یعرفوا قيمته فزهدوا في شرائه بدراهم والذین وقفوا على 
جماله وشيء من أحواله غالوا - بمصر - في ثمنه حتی اشتروه بزنته دراهم ودنانیر 
مراتِ - كما فى القصة وفی معناه آنشدوا: 

إل كنت عند يا مولاي مُطْرَحاً ٠‏ فعند غیرك محمول على التق( 

قوله جل ذکره: اوقا الى اه من يمر لاترآیوه 1 حكري موه عسوت أن ینم 
آز در و . 

لما نودي على یوسف في مصر بالبیع لم يَرْضَ الحق - سبحانه - حتی أصابتهم 
الضرورة ومَسْنْهُمْ الفاقة حتی باعوا من یوسف - عليه السلام - جميع آملاکهم ثم 
باعوا كلهم منه أَنْفْسَهِم ‏ كما في القصة - وفي آخر آمرهم طلبوا الطعام» فصاروا 
باجمعهم عبيدّه» ثم إنه عليه السلام لما ملکهم مَنْ علیهم فاعتقهم؛ فَلَيْنْ مر عليه 
بمصر يومٌ نودي فيه عليه بالبیم ؛ فقد أصبح بمصر يوماً آخر وقد مَلَّكَ جمیع أملاكهم 
ومَلَّكَ رقاب جميعهم؛ فیومٌ بيوم» قال تعالی: ود عم م6 [الشرح: 5] یومان 
شتان بینهما! ۱ 

ثم إنه أعتقهم جميعاً. . . وکذا الكريم إذا قدر غفر . 

قوله جل ذکره: « ودک مكنا يوست ف الاتض وم من تأویل ریت6 . 

راد مَنْ خسنه ألا تکون له فضيلةٌ على |خوته وذریه» وأراد اللَّهُ أن یکون له 
لك الأرض» وکان ما آراد اللّهُ لا ما آراد أعداؤه. 

قوله جل ذکره: وال عاب عل آنر4. 

أرادو! أن يكونٌ یوسف عليه السلام في اجب » وأراد اللّهُ ‏ سبحانه - أن يكون 
يوسف على سرير المُلّْكِ؛ فکان ما أراد الله والله غالبٌ على أمره. 

وأرادوا أن يكون یرسف عبداً لمن ابتاعوه من السيارة» وأراد اللّهُ أن يكونٌ عزيرٌ 
مصر - وکان ما أراد الله . 

ويقال العِبْرَة لا ترى من الح في الحال وإنما الاعتبارٌ بما يظهر في سر تقديره 
في المآل. 


(۱) الحدق: (ج) الحدقة: السواد المستدير وسط العين. و (في الطب): فتحة مستديرة ضيقة وسط 
قرينة العين. 
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قوله جل ذکره: وکا لم هه حَكنا یلا رف ری امین . 

من جملة الحُكمْ الذي آناه الله نفود كيه على تفه حتی غلَب شهوته» وامتتع 
عما رَاوَدَنْه تلك المرأةُ عن نَفْسِه؛ ومن لا حکم له على نفسه فلا حکم له على غيره. 

ويقال إنما قال: ول بل .4 أي حين استوى شبابّه واكتملت رت وكان 
وقت استیلاء الشهوة» وتوفر دواعي مطالبات البشرية - آتاه الله الحكمٌ الذي حبسه 
على الح وضرّثه عن الباطل» وعَلِمَ أن ما يعقب اتباع اللذاتِ من هواجم لدم أشد 
مقاساةً من كلفة الصبر في حال الامتناع عن دواعي الشهوة. : . فاقر مَشَقَّةَ الأمتناع 
على اَذَه الاتباع . وذلك الذي أشار إليه الحقُ ‏ سبحانه من جميل الجزاء الذي أعطاه 
هو |مداه بالتوفيق حتى استقام في التقوی والورع على سَوَاءِ الطريق» قال تعالى: 
لوين جَهَدُوا فنا ليم سْبلاً4 : [العنكبوت: 19] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق 
المعاملة لنهدينهم سل لصبر على الاستقامة حتى تتبين لهم حقائق المواصلة . 

قوله جل ذكره: ورون ای هر نی یا عن تيو وَعَلَمَت الاب وت هيت 

لک تال ماه اه لم رق اخسن نوی إِنمُ لا بیغ اللی4. 

ما عليه ارات السك لاف عليه باب اعصمت كل یه ما فزق 
بعد إكرامه بما ی 

وفي التفسیر أنه حفظ حُرْمةَ الرجل الذي اشتراه» وهو العزیز . 

وفي الحقيقة آشار بقوله : 8إِنّمُ ری إلى ربّه الحق تعالی : هو مولاي الحق ' 
تعالی» پم NG‏ ای 
فأکرم مثواي فلا ينبني أن ن اقم على عصیانه - سبحانه - وقد غمرني بجمیل.!حسانه 

ویقال إن یوسف عليه السلام قال لها: إن العزیز آمرني أَنْ آنفعه . سى أن 
یم فلا وه في خرمته بظهر الغيب. 

ویقال لما حفظ حُوْمة المخلوق بظهر الغیب أكرمه الح سبحانه بالامداد 
بالعصمة في الحال ومکته من مواصلتها في المال على وجه الخلال. 

قوله جل ذکره: «ود هم ہو رم یا ولا أن را هن نیو کدف لت 
عله اه الما ان من عباوت انیب . 

ما لیس بفعل الانسان مما یعتریه - بغیر اختیاره ولا بکشبه - كان مرفوعاً لاه لا 
يدخل تحت التكليف» فلم ي يكن «الهمٌ» منه ولا منها ره وإنما الرّلَهٌ من المرأة كانت 
من حيث عَرَمَتْ على ما هَمْتْء فأمًا نف الهم فليس مما یه العبد. 

ویقال اث شترکا في الهم وأرد - یوسف عليه السلام - باشهاده البرهان . 


۷ 
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وفي تعيين ذلك البرهان - ما الذي کان؟ - تكلّفٌ غیم محمود إذ لا سبیل إليه إلا 
الب المقطوع به. 

وهي الجملة كان البرهانٌ تعريفاً من الحقٌ إياه بآية من آیات صُنْعِهء قال تعالى: 
مریم فى الها وذ انش ی یب لَه له الق 4 [فصلت : ۰۳]. 

وقوله: دك لَصْرِد عَنْدُ السو والتَحناء © صَرَفَ عنه السُوءَ حتی لم يوجّد 
منه العزمٌ على ذلك الفعل - وإِنْ كان منه هم إلا أن ذلك لم يكن جُزْماً كما ذكرنا. 

والصَّرْفُ عن الطريق بعد حصول الهم کشت والسو؛ المصروف عنه هو 
العزمُ على الزنا والفحشاء أو نفس الزناء وقد صرفهما الله تعالى عنه. 

قوله: ©إِنَّمُ من عاونا الْمُمْلصِينَ» : لم تكن نجائه في خلاصه» ولكن في صرفٍ 
السوء عنه واستخلاصه . 

قوله جل ذكره: سا اباب قدت قَمِيِصَمٌ ين در ریا سيدا لد اباب . 

استبقاء هذا لِيَهْرَبَء وهذه للفعلة التي كانت تطلب. 

ولم يضر یوست - عليه السلام - أَنْ قَدّثْ'2 قميصه وهو لِبَاسُ دنياه بعد ما صح 
عليه قمیص تقواه. 

ويقال لم تفصذ قد القميص وانما تلف به لتخبه على نفسهاء وكان قصدُها 
بقاء يوسف - عليه السلام - معهاء ولكن صار فعلها وَبالاً على نَفْسِهاء فكان بلازها 
من حيث طَلَبَتْ راحتها وشفاء‌ها. 

ويقال تولّد انخراق القميص من قبضها عليه وكان في ذلك افتضاح أمرها؛ لان 
قَنْضَها على قميصه كان مزجوراً عنه. . للم أن الفاسِدَ شجه" فاسد . 

ويقال لشدة استيلاء الهوى عليها لم تعلم في الحالٍ أنها نقذ قميصه من ورائه أو 
من قُدَابِهِ. . كذلك صاحبٌُ البلاء في الهوى مسلوبٌ التمييز . 

ویقال لما لم َصِلَ ولم تتمكن من مرادها من يوسف خَرَْتْ قميصّه ليكون لها 
في إلقائها الذّنْبَ على يوسف - عليه السلام ‏ حُسَةٌ فَقَلَبَ ال الامر حتى صار ذلك 
عليها حجة. وليوسف دلالة صدق. قال تعالى : ا یی الكل الهم إا ملك 4 
[فاطر : 47], 

قوله تعالی: وألقيا سَيَدَهَالَدَا أا : لما فمَخا الباب وجدا سیدها لدی 
الباب» والاشارة فيه إلى أن ربك بالمرصاد؛ إذا خْرَّجّ العبدُ عن الذي هو عليه من 
التكليف في الحال وقع في ضِيق السؤال. 


( انقد الثوب: انشق. (۲) شجه: جرح وجهه أو رأسه. 


تفسیر سورة یوسف ۷۵ 


ویقال قال: وفيا سَيَدَهَا ولم يقل سیدهما لان یوسف في الحقيقة كان حراً 
ولم يكن العزیژ له سيداً. 

قوله جل ذكره: طقَالَتَ ما جرا من آراد اهلك سوه رل أن شم أز عاب م4 . 

له باغرائها إياه بیوسف عن نَفْسِها بأن سَبَقَتْ إلى هذا الکلام . 

ويقال لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لثلا يقصد قتلّه؛ ففي عين ما سَعَتْ 
به نظرت له وأَبّْقثُ عليه. 

ويقال قالت ما جزاء من فعل هذا إلا السجن فان لم ترض بذلك» وستزيد؛ 
فالعذاب الأليم يعني الضَّرب المُبَرّْح. . كأنما ذكرت حديث العقوبة بالتدریج . 

ويقال أوقعت السجن الذي يبقى مؤجّلاً في مقابلة الضرب الأليم المعجل ليُعْلَم 
أن السجنّ الطويل - وإِنْ لم يكن فيه في الظاهر ألم - فهو في مقابلة الضرب الشديد 
الموجع؛ لأنه ‏ وان اشتذ فلا يقابله . 

ويقال قالت: ما جر من ارد هلک سيا کر الأهل ها هنا غايةٌ تهييج 
الحميّة وتذكيرُ بالائة. 

توله جل ذکره: $ بن ری عن تر رکید ایا تن آم إن کارت 
0 يضم فد من دب هکیت رَه ین 

سیف للع زا قیاق بیقر قال الاب یی اک ۷ 

أفصح يوسف عليه السلام بجُرِيها إذ ليس للفاسق حُرْمَة يجب جفظها؛ فلم يُبَالٍ 
أَنْ هَتَك سترها فقال: « رُوَدَتَن عن سى فلمًا كان یوسف صادقاً في قوله؛ ولم 
يكن له شاهدٌ أنطق الله الصبيَ الصغير الذي لم يبلغ أوانَ النطق. ولهذا قيل إذا كان 
العبد صادقاً في نفسه لم یبال اللَّهُ أن يُنْطِقَ الحجرّ لاجله . 

قوله : لما ر٤‏ فيصم قد من دشر . ..» لما انضح الأموواستبان الحال وظهرت 
براءة ساحة يوسف عليه السلام قال العزيز : (إِنَّمُ من کبک 4: دلت الاي على أن 
الزنا كان مُحرّما في شرعهم. 

قوله جل ذکره: بِوْسْتُ آغرش عَنْ علدا راتفر لدي 
لین . 

لم یرد أن هتك ستر امرأته فقال ليوصف: آعرض عن هذا الحديث» ثم قال 
لها «راستنيرى > : دل على أنه لم يكن في شرعهم على الزنا حد - وان كان 
3 مُحَوماً حيث عده ذنباً. 


ويقال ليس کل أحد أهلاً للبلاء؛ لأن البلاء من صفة أرباب الولای فأمًا 


£" 


تسس وه ررر وتف 
الأجانب فَيُتَجَاوَرُ عنهم ویخلی سبیلهم - لا لكرامة مَحَلْهِم - ولكن لحقارة قدرهم» 
فهذا يوسف عليه السلام كان بريء الساحةء وظهرت للکل سلامةٌ جانبه وابئُلِي 
بالسجن . وامرأة العزیز في سوء فغلها حيث قال: «لَ ين کبک 4: وقال لها: 
لرَاسْتَْفى ی . . ثم لم تنزل بها شظيةٌ من البلاء. 

قوله جل ذکره: ( رال نتره فى ألْمَدِيمَةِ امراب 
شَمَقَهَا حبّا إنَا رها ف مکی ن . 

إن الهوى لا ينكتم» ولا تكون المحبة إلا وأبيح لها لسان عذول» فلما تحققت 
محبتها ليوسف بسطت النْسوةٌ فيها لسانّ الملامة. 

ولما كانت أحسن منهن قيمةً ‏ فقد كُنّ من جملة خدّیها - كانت آسرع إلى 
الملامة . 

قوله جل ذکره: «نل مت یکین آرسکت ان عدت هن لكا رات کل ردو 
مین سک رقاب 1 نزخ ین نا _ نو خی بر ما مدا بكرا إن هت 1 
مك کرم مَل 0 یی لش به ود رل عن تیوه نعم وکین م بفمل مآ مارم 
سجن لیکو ین سفن 4 . 

أرادث أن يغلب علیهن استحقاقٌ الملامة» وتلفی عن نفسها أن تکون لها أهلاً» 
ففعلت بهن ما عَملّث» فا ریت وحن ونطقن خلاف التمييز» فقلن: ما 
ها بر : وقد كان بشرآ وقلن : إن هلدا لا مك کر يمُ4: ولم يكن ملکا. 

قوله: لک الى ی نید : ات زود تمقو فتاه آیدیهن بدل 
الثمارء ولم يشعرن» وضعفن بذلك عندها فقالت: ألم آقل لکن؟ آنتن لم تتمالکن 
حتی قطن أيديَكُنٌ! فكيف آصبر وهو في منزلي؟! وفي معناه آنشدوا: 

(أنت عند الخصام عدوي. . O TE‏ 

ویقال ۳ إن امرأة ١‏ امیز ا آثمفي حدیث زیت - عليه السلام - e‏ 
ار رژیثه فيهن ولم تون فيهاء وا صفة أهل الابتداء في الامر فإذا دام المعنی 
زال التغيّر؛ قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - لمن رآه يبكي وهو قريب العهد في 
الإسلام: هكذا كنا حتى قَسَتْ القلوبُ. أي رَقَرَتْ وصَلْبَتْ. وكذا الحريق أول ما 


يطرح فيها الماء يُسْمَعُ له صوتٌ فإذا تَعَوْدَ شرب الماء سَكَنَ فلا ینم له صوت. 


ل يخم و 17 34 
لعریز ترود فنلها عن نفْسدء قد 


)١(‏ بياض في الاصل. 
( انظر الرسالة القشيرية ص78 - ۸۰ عند حديث القشيري عن التلوين والتمكين مركزاً على رأي 
الدقاق . 


تفسیر سورة یوسف 

قوله جلّ ذکره: 6ل رب اج اب إل يسا تغل له ولا تصرف عق کین 
مب لین وأ ین هيك . 

الاختبار مقرون بالاختيار؛ ولو تمئی العافية بدل ما كان يُدُعى إليه لعلّه كان 
يُعَانَىء ولکنه لما قال : اج حب ال یا يدعو 4 طولب بصذت ما قال . 

ویقال إن يوسف عليه السلام نطْقَّ من عين التوحید حيث قال: : ولا ضرف عق 
کید مب إِلَِنَ4 فقد علم أن نجانه في أن يَضْرِفَ - سبحانه - البلاء عنه لا بتكلّفِه 
ولا بتجنبه . 

ویقال لما آثر یرسف - عليه السلام - لحوق المشقة في اللَّهِ على لذَّة نفسه آثره 
عضره حتى قيل له : تال َقَدَ َانَركَ له مم4 [يوسف: .]٩۱‏ 

قوله جل ذکره: «ستجات لھ رد َرَت عله دهن ام هو َلَمِيعٌ یر . 

لمار جع إلى الله بصدق الاستغائة تدارکه الله سبحانه بوشيك الإغاثة ۰ کذلك 
E‏ - في الله تعالی - دم لا روحه که وترلاه بِنِعَمِه - إنه هو «التيي» 
لاقوال السائلين» میرک باحوالهم . 

قوله جل ذکره: لد با م يِن بعد ما رز الب ليسَجْنْنَمُ حَق ین . 

لما سَجَنَ یوسف - عليه السلام - مع ظهور براعة ساحته اتقاء على امرآته أن 
هت ستزها حول الله مُلكة إليه» ثم في آخر الامر حَكمَ ال بان صارت امرائهبعد 
مقاساتها الضر. . . وهذا جزاء مَنْ ی 

ويقال لما ظلِمَ پوسف عليه السلام بما بت إليه أنطق الله تلك المرأة حتى قالت 
في آخر آمرها بما كان فيه هتك سترهاء فقالت: ان صح الْحَنُ کا رودت عن 
ِ4 [يوسف: .]0١‏ 

قوله جل ذکره: وَل مک نیج انَل اضعا رن ار غيم کنر وال 
َه ارد یل وق رای خر الا ر َه تتا بل رلك ین المنییین> . 

لصحبة السجن أثرّ يظهر ولو بعد حين؛ فان يوسف عليه السلام لمّا قال لصاحبه 


اذكرني عند ربك فأنساه الشيطانُ ذكر ربّه فبقي يوسف في السجن زمانا ثم إن 
خلاصه كان على لسانه حيث قال: فَأَرْسِلوا إلى يوسف وقيل له: ظيْوسْفٌ أا لیب 


...فتاه الآية [يوسف: ]٤١‏ فالصحبة تُعْطِى بَرَكَاتِها وان كانت تُبْطِي . 


قوله: إا زنلک من رین : الشهادة بالإحسان للمحسن ذريعة؛ بها 
یتوس إلى استجلاب إحسانه . 


۷۸ تفسير سورة یوسف 


توله جل ذکره: طَلَ لا يكنا طعام زاوها اکا اویل قبل نیک 
كنا ًا عن و إن رک بل تم ملد باه شم لیر هم کرو . 

الب في الجواب دون التسرع من آمارات آهل المکارم؛ وف عليه فا 
وعدهما أن يجيبهما ولم يُسْرِعْ الإجابةً في الوقت . 

ويقال لما أَخرَ الاجابة عَلّقَ قلوبّهما بالوعد؛ وإذا لم يكن لد فليكن وَغذ. 


a e e 


3 
مت ر 


U‏ ۷ رشق رت ا ی 
ين عَضْلٍ أله عتا ول الاس ولک کر آلاس لا بنکزرن> 

ولما قرغ من تفسير التوحيد» والدعاء إلى الحق سبحانه أجابهما فقال : 

دجي الجن “ارات مروت حير أو له الود الماد ما يدون من ون له 
شماه سبوا لشز رهاط مآ رل “ چا من من ان الک إلا به آمر ألا نبد ال" 
یاه َلك أل لمم وَلَكنّ کر الاس لا بعلت 4. 

هكذا كاد يوسف عليه السلا م ألا يسكت حين أخذ في شرح التوحید وذکر 
المعبود وفي الخبر : «مَنْ اعب دی رب مِنْ ذکره». 

قوله جل ذکره: بصي ادن تدای رمع و ار يك 


عم مه و مر 


کل لیر ين راس ی لأر الى بو ان4 . 

اشترکا في السؤال واه شترکا في الحکم وفي دخول السجن» ولکن تباينا في 
المآل؛ واحذ صْلبَُ» وواجدٌ قرب رومب . . وکذا قضایا التوحید واختیار الحق؛ فَمِنْ 
مرفوع : فوق السْمالهٍ ۲۲ مَطْلّعُه ومن مدفون: تحت التراب مضجشه . 

قوله جل ذكره: طول ایی ی کم تاج نما آذگزب عند ريلك أنه 
یط زک رَو هيت يي الجن بضع 4 . 

يتبيّن أن تعبير الرژیا - وإنْ كان حقاً - فهو بطريق عَلَبٍَ الظّنّ دون القطع. 

ثم إنه عاتب يوسف عليه السلام لانه نسي في حديثه مَنْ يستعين به حين قال: 
«الأكرّن عند ري4 . 


4 016 n 


3 


( السْماك: السماکان: نجمان نیران. يقال لاحدهما السماك الرامح وللآخر السماك الاعزل. یقال: 
بلغ فلان السماك؛ أي: بلغ رتبة عالية . (اللسان ۱۰/ 44۳). 


تفسير سورة یوسف ۷۹ 


ويقال إنه لب من بَشَرِ جرضاً على ما عَلْمّه» وفي بعض الكتب المنزلة : يا ابن 
آدم» عَلّمْ مجاناً كما عُلّمْتَ مجاناً. 

ولما استعان بالمخلوق طال مُكْنّه في السجن» كذلك يجازي الحٌ - سبحانه - 
مَنْ یل قلبّه بمخلوق . 

قوله جل ذکره: وال الم ن ری سَبْمَ بقرت سان یهن سَبْعٌ جا وَسَيْمَ 
سب خشر وَأْخَرَ باکت بای لا تون فى رین إن کر لضا توت 

كان ابتداءٌ بلاء يوسف - عليه السلام - بسبب رؤيا رآها رها وأظهرها؛ وکان 
سببُ نجاته أيضاً رؤيا رآها الملِكُ فأظهرهاء لیم أن الله يفعل ما يريد؛ فكما جعل 
بلاءه في إظهار رؤيا جعل نجاته في إظهار رؤيا؛ للم الكافةٌ أن الأمر بيد الله يفعل ما 
يشاء . 


مق مر رو 9 


قوله جلّ ذکره: قارا ضعت ابر رما تن بتأربل الم لین . 
حال الرژیا لا یختلف بالخطأ في التعبیر؛ فان القومٌ حکموا بأن رژیاه أضغاتُ 
حلام" فلم يُضِرْه ذلك» ولم يز في صحة تأویلها. 
قوله : وما من کال الم بت 0 مَنْ طلَبَ الشيء من غیر موضعه لم يتل 
مطلوبه ولم يَسْعْد بمقصوده. 
قوله جل ذكره: وال ای ينا یا وادگر بد أن آنا شم بتارب. تیلزن» . 
م هم ا ل ل 
الو ینلم أن الله ذا اراد اترا شين اسا 
ویقال : إن الله تعالی رد پوسفت عليه السلام من بين أشكاله بشيئين : : بحسن 
الخلْقة وبزيادة العلم؛ فکان جماله سببّ بلائه» وصار علمه سیب نجاته» شنم مزيةٌ 
العلم على غيره» لهذا قیل : العلم يُعْطي وان كان يُبْطِي . 
ويقال إذا كان العلم بالرؤيا يوجب الدنيا فالعلم بالمولى أَولَى أن بوچ العقبى» 
قال تعالی : ا ۰ رمک نك ی 1 [الإنسان: ا 
اون . 
(۱) أضغاث احلام: الرؤيا التي لا يصح تأریلها لاختلاطها. (اللسان ۰۱0۳/۲ 
(۲) الاية (43) لم ترد. 


تفسیر سورة يوسف 
لم يدم الدعاء إلى الله تعالی على تعبیر هذه الرؤيا كما فعل في المرة الأولى» 
لأن هذا السائل هو الذي دعاه في المرة الأولى. فإِمًا أنه قد قَبِلَ ذ في المرة الثانية» واما 
أنه لم يقبل فیس منه فأهمله. 
وصاحبٌ الرؤيا الثانية كانت المَلِكَ وكان غائباً» والوعظ والدعاء لا یکونا إلا 
في المشاهدة دون المغايبة . 
ويقال يحتمل أن يكون قد تفرّس في الفتيان قبول التوحيد فان الشباب ألينُ قلبأ» 
أمّا في هذا الموضع فقد كان المَّلِكُ أصلبٌ قلباً وأفظٌ جانباً؛ فلذلك لم یمه إلى 
التوحيد لِمّا تفرّس فيه من الغلظة. 
a a‏ وکال اف اتون يد نج | سول فال ایغ إل دیک كله ما 
لو أت مَطَمْنَ بر n‏ ن لن ر یکیو عل . 
e‏ 
فيه قولهء فلذلك توفّف حتى يَظهَرَ أمثه للمَلِكِ وتتکشف براءةٌ ساحته . 
قوله جل ذکره: قال ماع تک رود یشک عن تیه قاری کس لو ما متا 
عله ین سور . 
الحقائق لا تنكم أصلاً ولا بدْ من أن تین . . ولو بعد حين . 
سب یوسف إلى ما كان منه بريئاء وأنْبَ على ذلك مد وکان آمره فى ذلك 
فيا ثم إن اله تعالى َم عن التهمة ورفع عنه ال وانمق لاله وأظهر حال 
00 لقن لڪش مااع من سو » . 
قوله جل ذكره: ٤الت‏ ارات امین ضحم الح أنا رود عن هه و لین 
َلمَكَدِوِنَ» . 
لما كانت امرأةٌ العزيز غير تامَةٍ في محبة يوسف تركف ذنبّهَا عليه وقالت 
لزوجها: لما جر من أنه يأك شوه لا أن نج أو ما 42 ولم يكن ليوسف 
عليه السلام ذنب. ثم لما تناقث في محبته أفرّت بالذنب على نفسها فقالت: : ان 
حَصحص أل . . .) فالتناهي في الحبٌ يوجب هك الست ۰ وقلة المبالاة بظهور 
الا مر" والش» 


( الآيتان )4٩  44(‏ لم تردا: 


(۲) السربال: ما يُلبس من قميص أو درع (ج) سرابيل. 
(9) انظر الرسالة القشيرية ص ۳۱۷ - ۳۲۹ عند حديث القشيري عن المحبة. 


ير ۇرةائو قا ۰۰:۰ مع(ع<- n‏ ۸۱ 


قوله جل ذکره: ٥لت‏ للم أن لم عند الب و لا ری كد ید4 . 


نما أراد ال أن يُظْهِرَ براءةٌ ساحة يوسف» لأنه علم آنهم يستحقون العقوبة على 
ما يبسطون فيه من لسان الملامة وذكر القبيح» ولم يرذ يوسف أن يصيبّهم بسببه - من 
قبل الله - عذابٌ شَمَقَةَ منه عليهم» وهذه صفة الأولياء : أن يكونوا حَصْمَ آلفيهم 
ولهذا قیل : الصوفي دمه هَدَرٌ ویلکه ما۴ - ولذلك قال : 

«# رمآ أ نی إن فس لاما يالشّء لام حم راد ری عر 4 . 
مد 


هه يلمي © كأنه نودي في سره: ولا حين 


لما تمدّح بقوله: طذَلِكَ لمآ لم 
همفت؟ فقال: وما أب بى . 

ویقال : قوله لملم أن لم امه یالب بيان الشكر على ما عصمه الله وقوله: 
«رَمَآ أب ی بیان العُذْرِ لما قصّر في أمر الله» فاستوجب شكرّه زيادةٌ الإحسان» 
واستحقٌ بعذره العف . 

والعفو باد من قوله: 

رال للك آتلون بو تسه إنفيى كلما همینا مكينٌ أَمِين» . 

لما اتضحت للملك طهارةٌ فِمْلِهِ ونزاهة حاله استحضره لاستصفائه لنفسه» فلمًا 
كَلْمّهِ وسَمِمَ بيائّه رم مَحلّه ومکانه. وضمنه بره وإحسائه» فقال: ۴ 
CES‏ 

قوله جلّ ذکره: ال اجملی عل حَرَآبنٍ لأر إن عنیظ علد 4 . 

إنما سأل ذلك ليضع الح مَوْضِعه» وليصلَ نصيبُ الفقراء إليهم» تَطَلَّبَ حقٌ 
الله تعالى في ذلك» ولم يطلب نصیباً لنفسه. 

ویقال لم يقل إني حَسَنّ جميلٌ بل قال: ی عفیظٌ عي أي كاتِبُ حاسِبٌ» 
یلم أنّ الفضل في المعاني لا في الصورة. 

قوله جل ذكره: وکلک مک پوت ف لاض یبا با بث ماه ييب 
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تا من تساه ولا يع جر رید . 

لمّا لم تكن له دواعي الشهوات من نَفْسِه مته ال من مُلْكه - قال تعالی: ومن 
قرف حسكَة زد لو فا [الشورى: 1۳] - فقال : وا شيع أب لْمُحْيِيِينَ 4 [یوسف: 
65]. 


6 
ا 
3 


ثم خبر عن حقيقة التوحید» وبین أنه [نما يوئي عباده من آلطافه بفضله لا 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۸۱ فهذا تعریف سهل بن عبد الله للصوفي. 


AY‏ تير سوه یوس 


بفعلهم» وبرحمته لا پشُذمتهم؛ فقال: نیب ییامن قا ثم یرقی هممهم عما 
آولاهم من الم فقال : 

اجر اجر حب لین اموأ روا > . 

ملم أنه لا بد من التقوى ومخالفة الهوی. 

قوله جل ذکره: و ره بت لدع عله نرق رهم 4 شکزرن> . 

عَرَفَ يوسفُ ‏ عليه السلام - إخوتّه وأنکروه. لانهم اعتقدوا أنّه في رق العبودية 
لما باعوه» بینما یوسف - في ذلك الوقت - كان قاعداً بمکان المَلِكِ. فَمَنْ طلب 
الملك في صفة العبید متی یعرفه؟ 

وکذلك مَنْ يعتقد في صفات المعبودٍ ما هو مِنْ صفات الحْلْق. . . متی یکون 
عارفا؟ هیهات هیهات لما بحسبون! 

ویقال لما أخَفْرْه صار خفاؤه حجّاباً بينهم وبين معرفتهم إياه» کذلك العاصي. . 
بخطایاه وزلاټه تقع غَبَرَة على وجه معرفته . 

قوله جل ذکره: ولا جَهَرَهُم اروم َل ان بخ لک بن یک ألا َو أن أوفي 
الک ونر المنزلین> . 

المجبٍ غيورٌ؛ فلمًا كان یعقوب عليه السلام قد تَسَلّى عن یوسف برژية ابنه 
بنيامين غار يوسف أن ينظر إليه یعقوب". 

ويقال تَلَطْفَ يوسف في استحضار بنيامين بالترغيب والترهيب» وأما الترغيب 
ففي ماله الذي أوصله إليهم وهو يقول: «ألا تک ی و الْكيْلٌ4 وفي إقباله عليهم 
وفي إكرامه لهم وهو يقول: ونا عبر لم4 . 

وأا الترهيب فبمنع المال وهو يقول: 

لین ار تن يو مد کنل لک عنرى ولا و6 . 

أي فان لم تؤامنوني عليه فلا كيل لكم عندي؛ وأمنع الإكرام والاقبال عنكم . 

قوله جل ذكره: لوا سود عه أا ونا نعود . 

لما عَلِمَ یوسف من حالهم أنهم باعوه بثمن بَخْسِ عم آنهم يأتونه بأخيهم طمعاً 
في إيفاء الكيل» فلن يَضْعْبَ عليهم الإتيان به. 

قوله جل ذكره: وال نيه لوا لملم في رليم لملم يرتا إ5 الوا( 
هله لمر بجثرت > . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۲۵4 - ٠١۹‏ حديث القشيري عن الغيرة. 


تفسير سورة يوسف Ar‏ 


جَعْلُ بضاعتهم في رحالهم - في باب الکرمٌ - أتمٌ من آن ز وَهبَها لهم جهرآه 
لأنه يكون حينئلٍ فيه تقلید منه بالمواجَهة» وفي تملیکها لهم باشارة تج ین كلف 
تقلید منه بالمحاضرة. 
۱ ویقال عَلِمَ آنهم لا بُستحلون مال المَيْر قَدَسٌّ بضاعتهم في رحالهم» لکن إذا 
رأؤها تالوا: هذا وقع في رحالنا منهم بِغَلَطِء فالواجبُ علينا رها عليهم. وکانوا 
يرجعون بسبب ذلك شاءوا أم أَبَوًا. 

قوله جل ذكره: ونا جما رل یهن الوا یاب باکا ميم و یا الكل فاویل متا 

آخاتا ڪل وال لحيفظون» . 

لم يمنع بوسف منهم الكيْلٌ» وکیف منم وقد قال : «آلا تروت ی ون نکل )؟ 

ولكنهم تجوزوا في ذلك تفخيماً للأمر حتى تسمح لس يعقوب عليه السلام 
بإرسال بنيامين معهم . 

ويقال أرادوا بقولهم : لمي مَ نا الک في المستقبل إذا لم تجْمِلْهِ إليه. 

ويقال إنهم تَلَطَفُوا ‏ فى القول لیعقوت - عليه السلام - حيث قالوا: 1 لَحَانَا4 
إظهاراً لشفقتهم عليه» ثم أكدوا ذلك بقولهم: رئا َم لْحَِفِظُونَ» . 

قوله جل ذكره: قال هَل امد َيه الا كما نکم جيه ين قل . 

مَنْ عَرَفَ الخيانة لا يلاحظ الأمانة» ولذا لم تَسکن تفس يعقوبَ بضمانهم لِمَا 
سبق إليه من شأنهم . 

قوله جل ذکره: 69 عو حيطا رل لیب . 

ٍتَأَهُ َر حفطاً 4 : يحفظ بنيامين فلا يصيبه شيءَ ین يهم . 

ولم يقل يعقرب فالله خيرٌ مَنْ يَرُدُه إليّ؛ ولو قال ذلك لعلّه كان يرده إليه 
سريعا. 

قوله جل ذكره: وتا متخا مكمه دوا بت روت لم قال يا ابا ما 
نی هلو يصلملا ریت ۳ رتم آهتتا رفظ اعاتا وراد کل بير لك ڪيل 
یه . 

بين یوسف - عليه السلام - أنه حين عاملهم لم يَحْتَجٌ إلى عرض يأخذه منهم 
فلمًا باعهم وجَمَمٌ لهم الكيل ما أخذ منهم ثمناًء والاشارة من هذا إلى قوله تعالى: 
«إِنْ آحسنشر سم سر بش4 [الإسراء: ۷]. 

وکل مَنْ خطا للدّين خطوةٌ 2 كافأه ال تعالی وجازای فجمَّع له بين رح الطاعة 
ولذ العيش من حيث الخدمة . 


44 تفسیر سورة پوسف 


0 َال لن ار لم مَمَحكم حي ئون موقا ا ور آل تأي بوه الا أن 
ع يك نآ قز مقر كل أن عم مَل ك4 . 

a 
بنيامين ما أمكنه من الاحتياطء وأخذ الميثاق ولکن لم یمن عنه اجتهاده وَحَصَّلَ ما‎ 
. حکم به الله‎ 

قوله جل ذكره: ي لا دخلا من باب ویر واڏڪلوا من أب شم وما ی 
کہ يرت آله من سىء إن اکم ولا ينه 2 له توت واه ميو ال4 . 

يحتمل أن يكون أراد تفريقهم في الدخول لعل واحداً منهم يقع بَصَرْه على 
يوسف» فان لم يره أحدهم قد يراه الآخر. 

ويقال ظنّ يعقوب أنهم في أمر يوسف كانوا في شدة العناية بشانه: ولم يعلم 
أنهم كارهون لمكانه. 

قوله جل ذكره: طوَلْما دلوا من حَيْتٌ رهم وهم ما كارت يعني عَنْهُم ین أله ين 
yS‏ ر ڪر الاس 
لت 

إن لم یحصل مقصود یعقوب عليه السلام في المال حصل مراده في الحال؛ 
وفي ذلك القَدْرٍ لأرباب القلوب استقلال . 

ویقال على الاصاغر حفظ إشاراتِ الاکابر» والقول فیما یأمرون به هل فيه فائدةٌ 
أم لا - ثَرْكُ للادب. 

ویقال إذا كان مثل یعقوب عليه السلام يشير على آولاده ويتمئّى به حصولٌ 
مراده . . 

ثم لا يحصل مراده عُلِمَ أنه لا ينبغي أن يُعْتَقَدَ في الشیوخ أنَّ جمیم ما یریدون 
یی كوه على ما أرادوا؛ لأنَّ الذي لا يكونُ إلا ما يريده واجباً وما أراده فهو کائن 
هو الله الواحد القهاژ. 

قوله جل ذكره: ولا دلوا ع بُوشكك کارت یه اکا قال إن آنا تفه مد 
بت ا ڪا ما4 . 

حديثٌ المحبة وأحكامها أقسام : اشْبَاقٌ يعقوبٌ إلى لقاء يوسف علیهما السلام 
فبقي سنين كثيرة» واشتاق يوسف إلى بنيامين فَرُزِقَ رؤيته في أَوْجَرٍ مدة. 

ومَکدّا الأمر؛ فمنهم موقوف به ومنهم صاحب بلاء. 


اليو وة وا س ۳ سب ۰ ت۸9 
ویقال لین سَخثت") عين یعقوب عليه السلام بمفارقة بنيامین فلقد قَرتْ عِيْنُ 
یوسف بلقائه . کذا الأمر: لا تَغرْبُ الشمس على قوم إلا وتطلم على آخرین . 
قوله جل ذكره: كلما جرهم جهازهم جَعَلَ حل جَمَلَ القابه فى رل ایهم ادن موون 
ها لیر کم لس رود . 
احتمل بنيامینْ ما قيل فيه من السرقة بعدما التقی مع یوسف. 
ویقال : ما نُسِبَ إليه من سوء الفعال هان عليه في جَب ما وجد من الوصال . 
ويقال لئن نَسَبَ آخاه للسرقة تعرّف البه بفرله: إن آنا و4 - بآ فكان 
مُتَحَمّْلاً لاعباء الملامة في ظاهره. محمولاً بوجدان الکرامة في ری وفي معناه 
آنشدوا: 
أَجِدُ الملامة في هواك لذيذةٌ با لذکرا قلبْلمني اللرم 
قوله جل ذکسره: قال تأنه لد عمشم ما جفتا ید فى الْأَرْضٍ وا كا 
سَرِقِيق4”" . 
يعني حُسْنْ سیرتنا في سير المعاملة یدلکم على حسن سریرتنا في الحالة . ۱ 
ویقال لو كنا نسرق متاعکم لما رددناه علیکم ولَمَا وجدتموه في رحالنا بعد أن 
قوله جل ذکره: «َلوا فما جیوه ان کر کنیت. 
تَجَاسَرَ إخوةٌ يوسف بجريانٍ جزاء السّرقة علي ثقة بأنفسهم أنهم لم یباشروا 
الرُلَّهَ وكان بنيامینْ شريكهم في براءة الْاحة» فلما اسخرج الضّاعٌّ مِنْ وعائه بَسَط 
الإخوةٌ فيه لسانّ الملامة» وبقي بنيامين فلم يكن له جوابٌ که قر بالسرقة» ولم يكن 
ذلك صدقاً إذ أنه لم بیرق ولو قال: لم أَفْعَلُ لأفشى سِرٌ يوسف عليه السلام الذي 
احتال معهم ذلك لاجْله حتى يُبْقِيه معه» فَسَكُتَ لسان بنيامين» وتحقّق بالحال قلبّه. 
ويقال لم يستصعب الملامة - وان كان بريئاً - مما قُرِنَ به» ولا يَضُوٌ سوءٌ المقالة 
بالمكاشفين بعد خسن الحالة مع الأحباب. 
ویقال سيئ بما أَظَهرَتْ عليه المقالة وی سمل یتیگ ييه له 
قوله جل ذکره: «## کال | إن سرف فقد سر ام ین يتل قارحا بوْسْكُ 
في تقو ولم دا هم ال ثم سر تک واه الم يما ا 9 


(۱) سخنت العين سخناً: لم تقرّء فهي سخينة . 
زفق الآيتان (۷۱- ۷۲) لم تردا. (۳) الآيتان (هلاء 1 لم تردا. 


كم تفسیر سورة يوسف 
كان بنيامینْ بريئاً مما رُمِيَ به من السرقة» فأنطقهم الله تعالى حتى رَمَوّا يوسف 
عليه السلام بالسرقة» واحدٌ بواحد ليَعْلَم العالمون أن الجزاء واجبٌ. 
ویقال كان ارم بالقدح”"“ أوجمَ ما سَمِعَه يوسف منهم حيث قالوا: 
إن رف َقَد سر ام من ن فقد كان ذلك أشدٌ تأثيراً في قلبه من 
الجفاء الأول . 
ويقال إذا حَنْقَ عليك المِلكُ فلا تأمَنْ غِبّهِ ‏ وا طالت المدة ‏ فان يوسف عليه 
السلام حَيْق عليهم فلقوا في المستأنف منه ما ساء‌هم من حَبْس أخيه» وما صاحبّهم 
من الحجل من أبيهم . 
قوله جل ذكره: «تَاثوا يا الْمَرِنُ ل ده اا یا کی تشد اَم ماه با 
رک من لْسْحيدِينَ4 . 
لم تنفعهم كثرةٌ النَضصّل! ؟ وما راموا به من ذكر أبيهم ابتغاء التوسُل» ولم 
ينفعهم ما قيل منهم حين عَرَضُوا عليه أن يأخدّ أحدّهم في البَّدّل. . كذلك فكل 
مُطَالَبٌ بفعل نفسه: لا تزِرُ وازرة وزز آخری4 [الأنعام: 14]؛ فلا الاب يُؤْحَدُ بَدَلَ 
الولد» ولا القریب يُرضَى به عوضاً عن أحد؛ لذلك قال يوسف عليه السلام: 
قوله جل ذكره: قل ماد ألَّهِ أن اد الا من وَجَدْمَا مستا منك إا 1 
و ا و ی فعرضوا أنفسهم كي 
یذ واحذ منهم بَدَكَ أ خيهم» ولم یعلموا أن یوسف عليه السلام كاذهم في ذلك؛ 
و مقصوتم من لك ما ات في وله ور غك الي وکا . أن يكونَ عن 
المحبوب بَدَلُ أو لقوم مقامٌ حدٍ . . وفي معناه أنشدوا: 
إذا آرضنتنا الحُلْدَ كيما تُذِيقنا أَبَيْناومُلما: انث أَوْلَى إلى القلب 
وقيل : 
امه شام :رن نيك نو ساسا کم سم 
قوله جل ذکره: ما اشوا له مو يا ل ڪب نم نموا أت 
کم قَدَ أَحَدَ خد مک کم موی من اه وس تل ما رم في بوسشف فلن أب رف حى ید لي 
د أ کم اقفر عر ا4 . 
لما عَلِموا أن يوسف عليه السلام ليس يبرح عن أخيه خلا بعضهم ببعض 


)١(‏ القّرْح: الجُرح (ج) قروح . القذح: الطعن والذم. 
(۲) تتصل فلان من ذنبه : تبرّاً, 


شیر شور پوت و تس ی ۸۷ 
فعملت فیهم الخجْلة. وعلموا أن يعقوب في هذه الكرَّةٍ یتجدد له مثلما آسلفوه من 
تلك الفَعْلة» فلم يرجع» آکبرهم إلى آبیهم» وتناهی إلى یعقوب خبَرْهم. فاتهمهم وما 
صذفهم واستخونهم وما استوثقهم . 

قوله جل ذكره: «انجثر م إل ایک فقولا یبا امک اتک سی وَمَا شتا الا 

كان لم في هذه الك حجة على ا و ولكن ل بسكن قلي مرب 
عليه السلام إليهاء فان تعيُنَ الجُرْم في المرة ة الأولى أُوْجَبَ الثهمة في الكرّةٍ 
الأخرى . 

قوله جل ذكره: «رنکل المَرِيَةَ الى ى فا ولمم الى با نبا ولا لمرد . 

ما ازدادوا إقامة حُجةِ إلا ازداد يعقوبُ ‏ عليه السلام - في قولهم شُبهةّ. 

ويقال: في مُساءلة الأطلال أَخْدٌ لقلوب الأحباب» وسَلْوَةٌ لأسرارهم. . وهذ 
البابُ مما للشرح فيه مجال. 

قوله جل ذكره: قل بل سوک کم شنک آنا أن کم ف بل عق أنه أن نت 
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بهم چٌیکا . 

لجأ إلى فرب خلاصه من الضّرٌ بالصبر . 

ویقال لما وعد من نفسه الصبر فلم یمس حتی قال: ياس عل بش4 للم 
أن عَرْمَ الاحباب على الصبر منقوض غير محفوظ . 

توله جل ذکره: وول عم وال مسق ڪل بومف رایس تاه يرت ار 
هر کوبمٌ». 

تولّى عن الجمیع - وان کانوا أولاده ‏ لبُعلَمَ أن المحبة لا ّقي ولا ندر 

ویقال أراد إخوةٌ بوست أن يكون إقبالٌ يعقوب علیهم بالكلية فأغْرَض» ی 
عنهم وفَاتَهُم ما كان لهمء ولهذا قيل: مَنْ طلّب الكل فاته الكل . 


(۱) قال القشيري في رسالته موضحاً هذا المعنی: واعلم أن الصبر على ضربين: صبر العايدين وصبر 
المحبين فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظاًء وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوض" وفي 
هذا المعنى أنشدوا: 
تبيّنيومالبينأناعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب 
وفي هذا المعنى سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول : أصبح يعقوب عليه إلسلام وقد 
وعد الصبر في نفسه» فقال: (فصبر جمیل) أي فشأني صبر جمیل ثم لم يمس حتى قال: (يا أسفاً 
على يوسف). (الرسالة القشيرية ص88١-144).‏ 


یتح ج خرچ بت جح سس و که و کے ایر مور وشت 
ویقال لم جذ يعقوبٌ مُساعِداً لفیه على تأسفه على یوسف فتولی عن الجمیع؛ 
وانفرد باظهار» أسفه» وفی معناه آنشدوا: 
فريدٌ عن الخلان في کل بلدةٍ ‏ اذا عم المطلوبٌُ قل المُساعِدُ 
ويقال كان بکاء داود عليه السلام آکثر من بكاء يعقوب عليه السلام» فلم يذهب 
بَضَرُ داود وذهب بَصَرَ يعقوب؛ لأن يعقوب عليه السلام بكى لأجلٍ يوسف ولم يكن 
فى قذرة يوسف أن يحفظٌ بصره من البكاء لأجلهء وأمّا داود فقد كان يبكى لله» وفى 
قدرة الله سبحانه ‏ ما يحفظ بَضصّرَ الباكى لأجله. 
سمعتٌ الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله يقول ذلك وقال رحمه الله: إن 
يعقوب بكى لأجل مخلوق فذهب بَصَرَهُ وداود بكى لأجل الله فبقي بَصَرُه. 
وسمعته - رحمه الله - یقول : لم يقل الله : «عمي یعقوب» ولکن قال : وبصت 
عتا > لأنه لم يكن في الحقيقة عَمَى» وإنما كان حجاباً عن رژية غير يوسف . 
ویقال كان ذهابُ بصر يعقوب حتی لا يحتاج إلى أن یری غير يوسفء لأنه لا 
شيء أشد على الأحباب من رؤية غير المحبوب في حال فراقه؛ وفي معناه أنشدوا: 
لما تفت ث أني لنت أبصركم آغمضث عيني فلم أنظر إلى أحد 
وسمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان يعقوب عليه السلام 
يتسلّى برؤية بنيامين في حال غيبة يوسفء فلما بقي عن رؤيته قال: يکاس عل 
يوس أي أنه لما مُيِمَ من النظر كان يتسلى بالاثر» فلمًا بقي عن النظر قال: يا أسفا 


على یوسف . 
قوله جل ذکره: #تَالُوا له تفا گر بوس حى تکوت حَرَضًا از کون 
يت الْهدلكن» 


هددوه بأن يصير حرضاً ‏ أي مريضاً مشفياً على الهلاك ‏ وقد کان؛ وخوفوه 
مما لم یبال أن يصيبه حيث قالوا «أو تَكوْنَ يرت الْهَللِكين» . 

ويقال أطيب الأشياء في الهلالٍ ما كان في حكم الهوی - فكيف یخوّف بالهلاك 
من کان أحبٌ الأشياء إليه الهلاك؟ . 

قوله جل ذكره: طتَالَ اک اکا ئی ورن إل لله اقم یرت ام ما لا 
و سر 0-0 
انفصل . 


تفسیر سورة یوسف ۸۹ 


ویقال لمّا شکا إلى الله وَجَدَ الخلت من الله . 

ویقال كان يعقوبُ ‏ عليه السلام - مُتَحَمّلاً بنفسه وقلبه» e‏ 
بره وروحه ؛ لانه عَلِمّ من الله - سبحانه - صذق حاله فقال : : #وأعلم مرت ال ما لا 
مرت وفي معناه آنشدوا: 

إذا ما تمنّى الناس روحاً وراحةً تمنَّيْتٌ أن آشکو إليك فَتَسْمَعَا 

قوله جل ذکره: بن اذهب کنو بر س وخ ولا شرا من توح لله 
ِنَم ا يات من رم اه الا ارم )أ روت . 

كان يعقوب عليه السلام یبعث بنیه في طلب يوسف. وکان الإخوة یخرجون 
بطلب المسيرة وفي اعتفادهم هلاك يوسف. . وکل إنسانٍ وه . 

ويقال قوله توا این بت ويه( مر بطلب یوسف بجمیع حواهم؛ 
بِالبَصَرٍ لعلّهم : تقع عليه أعينهم» وبالسّمْع لعلّهم يسمعون ذَِكْرَف وبالشم لعلهم يجدون 
ربا وقد توق بيرت انور مه في راد لتر على د ثم أحالهم على فضل 
الله حيث قال : لا ینش من 237 ۳1 الا وم آلکیفرون 4 . 

ويقال لم يكن ليعقوب أحدٌ من الأولاد بمكان یوسف؛ فَظَهَّر من قِلَةِ الصبرٍ عليه 
ما ظه ور یه الباقين من الأولاد في طلب يوسف على حضورهم عنده. . فشئّان 
بين حاله معهم وبين حاله مع يوسف! واحذ لم یره فانِيِضْتُ عيناه من الحزن پفرقته» 
وآخرون أمرّهُم ‏ باختياره - بِغْيْبّتِهُم عنه. 

قوله جل ذکره: نت ملوأ لبو الو با المرب مستا وأا ار وشا بضع 
تمد توب آنا الكل وَيَصَدَنْ عا إِنَّ أله ری لصفن . 

لما دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الصرٌ» ومقاساة الجوع والفقر» ولم یذکروا 
حديث يوسف عليه السلام» وما لاجله وَجُهَهُم آبوهم . 

ويقال استلطفوه بقولهم: «سسََا هلا سر ثم ذكروا بعد ذلك حديث قلة 

ویقال لمّا طالعوا فقرهم نطفوا بقدرهم فقالوا: وجئنا ببضاعة مزجاة - أي رديئة 
- ولما شاهدوا قدر یوسف سألوا على قدره فقالوا: «نَرّفِ لا الْكْلَ» . 

ويقال قالوا كلنا كيلاً يلبق بفضلك لا بفقرناء وبکرمك لا بعدمناء ثم ترکوا هذا 
اللسان وقالوا : «وصَتَق ما4 : َرَلّوا رضم مَنْزِلِ؛ كأنهم قالوا: إِنْ لم نستوجث 
معاملة البيع والشراء فقد استحققنا بَذْلَ العطای على وجه المكافأة والجزاء. 


فإِنْ قيل كيف قالوا وتصدّقْ علينا وكانوا أنبياء ‏ والأنبیاء لا تحل لهم الصدقة؟ 


۹.۰ تفسیر سورة یوسف 


فیقال لم یکونوا بعد أنبياء» أو لعلّه في شرعهم كانت الصدقة غير مُحَرّمة على 
الأنبياء . 

وقال إنما آرادوا أنَّ من ورائنا مَنْ نجل له الصدقة . 

قوله جل ذكره: قال هَل عم ما تم یو يوس ويه إِذْ شم جهلورت» . 

التضحرا بحضرة بوسف عليه السلام وتالرا: «و كنا ك4 فعرنهم نعلمهم 
ووقفهم عند أحدهم فقال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخیه؟ يعني إِنَّ من عَامَل 
یوسف وأخاه بمثل معاملتكم فلا ينبغي له أن يتجاسّرٌ في الخطاب كتجاسركم . 

ویقال إن يوسف عليه السلام قال لهم : أنهيتم كلامكم؛ وأکثرتم خطابکم» فما 
كان في حديثكم إلا ذکر ضرورتکم. . أفلا يخطر ببالكم حديث أخيكم يوسف؟! 
ی ات رو رو 

جبژب 4 

قوله جل ذکره: همَالْوَا وک ات يوست فال اتا رسف وَهَدذا آخی قد سے اه 
ام بي ویضیز یک آله لا بع اح یی . 


في الابتداء حین جهلوه ه کانوا یقولون له في الخطاب : «يا أيها المزیز» فلمًا 
عرفوه قالوا: ۳9 تک كنت بش4 ؛ لأنه لما ارتفعت الأجنبيةٌ سقط التکلفُ في 
المخاطبة وفی معناه آنشدوا: 


إذا صَمْتْ المودةٌ بين قوم ودام وداهم قبح الشناء 
ويقال إن التفاصّلَ والتفارٌقٌ بين يوسف وإخوته سَبا التواصلٌ بينه وبين يعقوب 
عليهما السلام؛ فالإخوةٌ خبّره عرفوه قبلّ أنْ عرقه آبوه لیعلم أن الحديث بلا شكِ . 
ويقال لم يتقدموا على أبيهم في استحقاق الخبر عن يوسف ومعرفته» بل إنهم - 
وإن عرفوه ‏ فلم يلاحظوه ه بعين المحبة والخلة: وإنما كان غرضهم حدیث الميرة 
والطعام فقط فقال: «أنا وف وَمَددا آنی» : يعني إني لاخ ليل هذا لمثلكم ؛ + ولذا 
قال: «أنا بوشف وَهَددَا انى ولم يقل وأنتم إخوتي» كأئّه آشار إلى طرف من 
الات »بيشي ليس غار لكل ا 
ويقال هَرَّنَ عليهم حال بَدَاهَة“ الخجلة حيث قال #أَنَا وسف4 بقوله: 


(1) هنا القشيري يطبق فكرة القبض والبسط (انظر الرسالة القشيرية ص۵۸ - 
(۲) البداهة: ما يفجأ من الامر . 


تفسير سورة يوسف ا 
وعدا نی وکانه هم بقوله: ددا ای كما قيل في قوله تعالى: وما 
لاک مك يَسُوسَى»4 [طه: ۱۷] إنه سبحانه شَغَلَ موسى عليه السلام باستماع: 
ما نک يسيك تخرص 4 لطه: ۱۷] بمطالعة العصا في غین ما کوشف به من 
قوله : إِنَىَ أا اند [طه: ۱6]. 

ع ال الي القع ب بناج اجرف اليا جا ١‏ إِنّمٌ من 
ن وَيضْيرْ کت أله لا بيع اجر لشفي . 
وسمعث الأستاذ آبا علي الدقاق - رحمه الله يقول لما قال يوسف : ۴ من يسن 
سره أَحَالَ في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر . . . فأنطقهم الله حتى أجابوه 
۵ : َال د اراک له تاه يعني ليس يصَبْرِك يا پوس ولا 
بتقواك» وإنما هو بإيثار اله إياك علينا؛ فبه تقدمت علینا بحمد وتقواك ی a‏ 
على جهة الانقياد للحن : لا تار رب یکم ارم فاسقط عنهم اللوم لأنه لمّا لم یر 
وا من له خیش و لمن مم کرد راو ع کیره اد 

قوله جل ذکره: الوا که مد “اترک اه ا وان تًا لين 4 . 

اعترفوا بالفضل ليوسف - عليه السلام - حيث قالوا: لقد آثرك الله عليناء وأكّدوا 
|قرازهم بالقّسَم بقوله اله وذلك بعد ما جحدوا فضله بقولهم: يوسش وأخْوهُ 
َب ال تا ما وی عُصْبَةُ إن بان نی سک تب وهكذا من جحد فلانه ما شهدء 
ومن شهد فما جحد . 

ویقال لما اعترفوا بفضله وأقرُوا بما اتصفوا به من جیهم بقولهم : وان كنا 
لخدي وجدوا 0 2 

قال لا تريب یک الوم یور أله كم وَهْرَ أَِحَمْ الرّجی». 
ار وَوَعَد TT‏ سرک 
تفر کم رَو لانه كان أشد حباً لهم فعاتبهی وأما یوسف فلم يرهم أهلاً للعتاب 
فتجاوز عنهم على الوهلة؛ وفي معناه آنشدوا: 
ترك العتاب |ذا استحق أخ 2 بنك المتابٍ ذريعة الجر 

ويقال أصابهم ‏ في الحال ‏ من الخجلة مقا مقام كل عقوبة» ولهذا قيل: 

كفى للمقصّر الحياء يوم اللقاء. 

قوله جل ذكره: اذهبو َي هلدا وه َل وه آی يأتِ بيا راب 


بآفلکنم أ جمويرك * . 


ممم و 


ل 35 


جح هس سس سيل سور ةوف 

البلاء إذا هَجَمَْ هَجَمْ مر وإذا زال بالتدريج؛ حل البلاء بیعقوب مرةٌ واحدةٌ 
حيث قالوا: «تَأَحَلءُ لوم4 ولما زال البلاء. . فأولاً وَجَدَ ریخ یوسف عليه 
السلام» ثم قميص يوسف» ثم يوم الوصول بين يدي يوسف» ثم رؤية یوسف. 

ويقال لما كان سببٌُ البلاءِ والعمى قميصٌ يوسف أراد اللَّهُ أن يكونّ به سَبَبُ 
الخلاص من البلاء. 

ويقال علم أن يعقوب عليه السلام - لا يلحقه من فَرْط السرور - لا يطيقه عند 
أخذ القميص فقال : الوه عل وبه ى4 . 

ويقال القميص لا یصلح إلا للباس إلا قميص الأحباب فإنه لا يصلح إلا 
لوجدان ريح الأحباب. 

ويقال كان العمى في العين فأمر بإلقاء القميص على الوجه ليجد الشفاء من 
ا ۰ 

ويقال لما كان البكاء بالعين التى فى الوجه كان الشفاء فى الإلقاء على العين 
التي في الوجه. وفي معناه أنشدوا: ١ ٠‏ 

ومابات مطوياً على أريحية ل ا 5 

رول ورن بان ارت :ما عد حر عبن ی م اراد 
تفرك بن مت ابن اتام الجن 

ويقال عَلِمَ يوسفٌ أن يعقوبٌ لن يطيق على القيام بكفاية أمور يوسف 
فاستحضّره» ابقاء على حاله لا إخلالاً لِقَدْرِهِ وما وَجَبَ عليه من إجلاله. 

قوله جل ذكره: وما سل لیر قل وهم إن مد ريح بوسشت» . 

ما دام البلاء مُقْبلاً كان مر پوست وحدیثه - على يعقوب - مُشْكِلاًء فلما زالت 
المحنة بعثرت بكل وجه حاله. 

ويقال لم يكن يوسف بعيداً عن يعقوب حين ألقوه في اجب ولكن اشتبه عنيه 
بره وحالی فلما زال البلا وَجد ريه وبینهما مسافة ثمانین فرسخاً - من مصر مصر إلى 
کنعان . 

ویقال انما انفرد یعقوبٌ عليه السلام بوجدان ريح یوسف لانفراده بالاسف عند 
فقدان یوست . وإنما یجد ريح یوسف من وَجََدَ على فراق یوسف؛ فلا یعرف ریخ 
الاحباب إلا الأحبابُ؛ وأمٌا على الأجانب نهذا حدیث مُشْكل. . إذ ی یکون 
للانسان ریح!۴. 

ويقال لفظ الریح ها هنا توسع» فیقال هبّث رياح فلان» ویقال إني لأجدُ ريح 
الفتنة . . وغير ذلاك. 


تفسير سورة يوسف 3 
قوله جل ذكره: لول 
تقرس فيهم أنهم يبسطون لسان الملامة فلم ينجع فيهم قولّه» فزادوا في الملامة 

فقالوا: - 


قرو سم یم 


لقال هِک فى سكت الكرير4. 


3 يدون . 


قرنوا كلامهم بالشتم» ولم يحتشموا أباهم؛ ولم يُراعوا حقّه في المخاطبة» 
فوصفوه بالضلال في المحبة. 
ويقال إن يعقوب عليه السلام قد تعوّف من الريح نسيمَ يوسف عليه السلام» 
وخبر يوسف كثير حتى جاء الإذن للرياح» وهذه سُنَّهُ الأحباب: مساءلة الديار 
ومخاطبة الأطلال وفي معناه أنشدوا: 
وائي لأستهدي الرياح نسيمكم إذاهي أقبَّلتْ نحوكمبهُبُوب 
واسألها خشل السلام إليكمٌ فإِنّهييوماًبِلمَث فأجيبُوا 
توله جل ذکره: اتا أن ج سییر آنتنه عل زمهد. فار بصا ال انم 
کم للم نا ما لا نموت . 
لو أَلتِيّ تمیض يوسف على وجه مَنْ في الارض من العميان لم يرتد بصرهم» 
وإنما رجع بصرٌ يعقوب بقميص يوسف على الخصوص؛ فان بَصَرٌ يعقوبَ ذهب 
لفراق يوسف. ولمّا جاءوا بقميصه أَنْطَقَ لسائه وأَوْضمٌ برهائه. فقال لهم : ألم أل 
کم للم ین ما لا نت4 عن حياة یوسف؛ وفي معناه آنشدوا: 
وَججَهُكَالمأمولٌ يثنا يومياني الا بالحجج 
قوله جل ذکره: #قَالوا يكأبانا استففر لا نويا إا كنا عطییت» . 
۱ کل إنسانٍ وهمُه؛ وَقَعَّ یعقوب ویرسف علیها السلام في السرور والاستبشار» 
وأحد إخوةُ يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار . 
ویقال إخوة یوسف - وان سَلَفَتْ منهم الجفوة کلموا آباهم بلسان الانبساط 
لتقدیم شفقة الابوة على ما سَبَقَ منهم من الخطيئة . 
ویقال يومٌ بیوم؛ الیوم الذي كان یعقوب محزوناً بغيبة یوسف فلا جَرَمّ الیوم كان 
یعقوب مسروراً بمقیص يوسف. وکان الاخوة في الحْجلة مما عملوا بیوسف . 
قوله جل ذکره: طمَالَ سوک أَسْتَفْفِرٌ کم ري ام هو مور ویر . 
وَعَدَّهُم الاستغفارٌ لأنه لم يَفْرَعْ من استبشاره إلى الاستغفار . 
ويقال لم يُجِبْهُم على الوهلة لیدهم على ما قَدّمُوا من سوء القَغْلةِ؛ِ لأن پوست 


۶ __-تفسیر سورةیوسف 


كان غائباً وقتئذِء فوعدهم الاستغفاز في المستأنف - إذا رضي عنهم یوسف حیث كان 
الحقٌ أكثره له» ولو كان كله لیعقوب لوهبهم على الفور . 

قوله جل ذکره: فلا لوا عل سف ارت له یه وال دلوا مس إن شاه 
س امن . 

اشتركوا في الدخول ولكن تباینوا في الإيواء فانفرد الابوّان به لِبُعْدِهما عن 
الجفاءء كذلك غداأء إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون في وجوه الجنان؛ ولكنهم 
يتباينون في بساط القربة فيختص به أهل الصفاء دون من اتصف اليوم بالاستواء. 

قوله جل ذکره: وفع أي َل الم وا م سمّدا ول بابس هد تب ري 


س ا مس ر مک ود4 


من قبل قد جعلها ری حقا وقد 
أوقف كُلاً بمحلّه؛ فرع أبويه على السريرء ورك الإخوة نازلين بأماكنهم . 


قوله: وخَرا لَمُ سُّسّدا4: كان ذلك سجود تحية» فكذلك كانت عادتهم. 
ودَخَلَ الأبوان في السجود - في حقٌ الظاهر - لانْ قوله وَأ إخبارٌ عن الجمیم» 
ولانه كان عن رؤياه قد قال: إن رأث اَعَد عر گرگ رامش ور رم لي 

3 


سجدِيت4 [يوسف: 4] وقال ها هنا: عدا تأویل ردیل ين بل ند جلها ری حَفًا 4 . 
قوله جل ذکره: لسن ب رن بل الجن و یک ین و ن بعد أن رم 
3 


02020 


ین ہیی ران إو إن رق یت ما باه هو مر لك . 

شهد |حسانه فُشَکرّه. . کذلك مَنْ شهد النعمة کر ومَنْ شهد المُنْعِمَ حمده. 

ودک حدیت السجن - دون البثر - لطول مدة السجن وقلة مدة البثر . 

وقیل لأن فيه تذكيراً بجُزْم الاخوة وکانوا یخجلون. وقیل لان الجن اح إن 
هِمًا یی إل . وقیل لأن كان في البثر مرفوقاً به والمبتدىء يُرفَقُ به وفي السجن 
فَقَدَ ذلك الرّفق لقوة حاله؛ فالضعیف مرفوق به والقويْ مُشَدّد عليه في الحال» وفي 
معناه آنشدوا: 


وأسررتني حتی إذا ما سَبْبْني ‏ بقولٍ يحل العُضْم سهل الاباطم؟ 
تجافیت علي حين ¥ لي حیلة وفغادرت ما غادرت بين الجوانح 
ی 5 رر س لس مارم E‏ ۳ 71 5 
وفي قوله: وج یک يْنَ ابد إشارة إلى أنه كما سر برزية آبویه سر بإخوته - 
وان کانوا أهل الجفاء لأنَّ الأَحْوَّةَ سبِقث الجفوة. 


(۱) الاباطح : (ج) الابطح : مسیل واسع فيه دقاق الحصی والتراب . 


وه توت دح تج ےھ 
. يساس هم وه 


قوله: ین بعد أن نزغ اش ان یی وین > أظهر لهم آمرهم بما يشبه 
العذر ؛ فقال كان الذي جری منهم من نزعات الشيطان» ثم لم يرض بهذا حتی قال : 
بين وبين إن يعني إن وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليهم» فقد وجد أيضاً إلىّ حيث 
قال: بن ون ریت4 . 

ثم نطق غن عين التوحید فقال: در يلي ما سا4 فبلطفه عصمهم حتی 
لم يقتلوني . 

قوله جل ذکره: ربق ايت من اب وَعَلَمَتَى من تأربل 4 . 

في حرف تبعيض؛ لأن الملك - بالكمال ‏ لله وحده. 

ویقال المُلْكُ الذي آشار إليه قسمان : مُلکه في الظاهر من حيث الولاية» ومُلكُ 
على نفسه حتی لم يعمل ما هم به له 

ویقال ليس کل مُلْكِ المخلوقين الاستيلاء على الخُلقء إنما المُلْكُ ‏ على 
الحقيقة - صفاء الق . 

قوله : ونی فى من بأل ای 6 : ل للخواص» وتفسير التنزيل للعوام . 

قوله جل ذکره: ر لکوت وال أت وم في الا وا کاخ کی مت 
الحم > . 

ار لسوت الارّض) - هذا ثناء وقوله: ر 

مدع الثناء على الدعاء» كذلك صفة أهل الولاء. 

ثم قال : أت وَإنّ. في نا والآجِرة4 هذا اد اا 

ويقال معناه: الذي يتولّى في الدنيا والآخرة بعرفانه أز نت؛ فليس لي غيرك في 
الدارين . 

قوله: ركن مُسَلِمًا4 : قيل عَلِمَ أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال قَسَأَلَ الوفاة. 

وقيل من أمارات الاشتياق تمئي الموت على بساط العوافي مثل يوسف عليه 
السلام أي في الجْبٌ فلم يقل توفني مسلماًء وأقيم فيمن يزيد فلم يقل توفني مسلماًء 
رحيس في السجن سنين فلم يقل توفني مسلماء ثم لما تم له المُلْكُءِ واستقام الأمرء 
ولَقِيَ الإخوةً سُجْدا وألفی أبويه معه على العرش قال: 

لوی معا فلع أنه كان يشتاق للقائه (سبحانه). 

وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق ‏ رحمه الله يقول. قال يوسف ليعقوب: عَلِمْتَ 
نا نلتقي فيما بعد الموت . . فلم یت كل هذا البكاء؟ 


وه 


كَني» ‏ هذا دعاء. 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۳۳۱. 


سس تفسیرسورةیوسف 

فقال يعقوب» يا بْنَىّ ان هناك طرّقاً. خفث أن اسلك طريقاً وأنت تسلك طريقاء 
فقال يوسف عند ذلك: رفن ما . 

ويقال إن يوسف - عليه السلام - لما قال: توفني مسلماً» فلا يبعد من حال 
يعقوب أن لو قال: يا بني دَعْني أشتفي بلقائك من الذي مُنِيتُ به في طول فراقك» فلا 
تُسْمِغْني - بهذه السرعة - قوك : توفني مسلماً. 

قوله جل ذکره: ذلك ین أن التب يي ایک وما کت دبیم إذ ما رم 
ر > 

تین للكافة أن مثل هذا البيان لهذه القصة على لسان رجل آمی لا يكون إلا 
بتعریف سماوي . ۱ 

ويقال کون الرسول - يل - أميّا في آول آحواله علامةٌ شرّفه وعلوٌ قذره في آخر 
أحوالهء لأنّ صِدْقَهُ في أن هذا من قِبّل الله إنما مرف بكونه أمياء ثم أتى بمثل هذه 
e‏ 

قوله جل ذكره: رما ال آلگاین ولو عرضت بغییت4 . 

أخبر عن سابق علمه بهم رصادق ځکیه حکمته فيهم . 

ويقال معناه: مك شاهداً لارادة إيمانهم» وشِدَة الجزص على تحفقهم 
بالذين» وإيقانهم. ثم اي أعلم أنهم لا يؤمن أكثرهم» وأخبرتك بذلك» وفرض عليك 
تصديقي بذلك» وفرضث عليك إرادتي کون ما عَلِْتْ أنه لا يكون من إيمانهم . 

قوله جل ذکره: وما تهر له ین اجر لن هر زا دک هی . 

هله ا الد سبحانه ‏ معآنینه حيك رم بألا ادرا على تبیغ الرسالة 
عوضا ولا جر وكذلك آمره للعلماء - الذين هم وره الأنبياء علیهم السلام - بالا 
يأخذوا من الخلق عِرَضِاً على دعائهم إلى الله . فَمِنْ أخذ منهم خظا من الناس لم 
او للمستیم فیما يسيع منه؛ فلا له ابا برکة فیما یاخذ منهم فتتقطع به. 


زرط ها سوم 


قوله جل ذكره: «رَكَإْن نی في لوب ررض رورت علي وهم نها 


مَعْرِضُون 4 . 
الآياث ظاهرة» والبراهين باهرق وکل جرْءٍ من المخلوقات شاهِدٌ على أنه 
واحد» ولكن كما أن م مَنْ أغْمَض عينه لم ي يستمتع بضوء نهاره فكذلك مَنْ قَصَّرَ في 


نظره واعتباره لم يحظّ بعرفانه واستبصاره. 
قوله جل ذکره: وما يُؤْمِنُ ڪرم ها رم مركن 4 . 


مرك الجَلىْ أن يتَخِدَ من دونه سبحانه - معبودآ؛ والشُرْكٌ الخَفِيُ أن یتخذ 
بقلبه عند حوائجه من دونه سبحانه - مقصوداً. 


تفسير سورة ی وفع ع_-۷٩8‏ 
ويقال شِرْكُ العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداً» أو يطالعوا سواه موجوداً. 
ويقال من الشرك الخفي الإحالةُ على الأشكال في تجنيس الأحوال» والإخلاد 

إلى الاختيار والاحتیال عند تراحم الأشغال. 
قوله جل ذكره: «أفامنوا أن ايم عة ین داي أله أو تم السَاعة یه وَهُمْ لا 


بنعروست؟ . 


ین الذي اغتَر بطول الإمهال ألا يعلى بالاستئصالء أَنَأَمِنَ مَنْ اغتد بطول 
السلامة ألا يقوم البلاءٌ عليه يه يوم م القيامة . 

ويقال الغاشية شيةٌ حجابٌ من القسوة یحصل في القلب» لا یزول بالتضرع ولا 

ويقال الغاشية من العذاب أن تزول من القلب سرعه الانقلاب إلى الله تعالى» 
حتى إذا تمادى صاحب الغفلة استقبله في الطريق ما يوجب قنوطه من زواله» وفي 


معناه آنشدوا؛ 
قلت للئفس او أردتِ رجوعاً 0 


ر ر 


قوله جل ذكره: طقل مذو. سیل دعا إل اله عل بصو آنا وسن اب وحن اله 
وما أا ِي لمنرکین>. 

«البصیرة» : اليقين الذي لا مِرْيَةَ فيه» والبيان الذي لا شك فيه . البصيرة يكون 
صاحبها مُلاطفاً بالتوفيق جهرا» ومكاشّفاً بالتحقيق سرا. 

ویقال البصيرة ان تطلع همرس المرلاج؟ دیع لها انواز تجوم المقل: 

قوله: «أنأ ومن أتبَحق» أي ذلك سبيلي» وسبیل مَنْ اقتدی بهديي فهو أيضاً 
على بصيرة . 

قوله جل ذكره: رما سا ِن تک الا بالا فرح یم تن آمل 
ییا ی لاض یروا کیک کات عة ال بن یهد ولاز الآيفر 


U 


مس ا سس مس ون 


وا ملا يره 

تعجبوا أن يبعت اللَّهُ إلى الخلق بشراً رسولا» فبین أنه أجرى سکته ا 
ل ی E‏ أصلاٌ 

نهم استتکروا أن يبعث بشرًاً رسولاً. 

ثم آمرشم بالاستدلال والتفكر والاعتبار والنّظّر فقال: أف بای 
لاض . . .4 . 


۸ _ هس ل تفسير سورةيوسف 
توله جل ذکره: «ح ذا أسئبتس الرسل وَطنْوًا نم كد كربو جا هم ترا 


یہ رر 


فی من نساء ولا ر رد بسنا عن الوم المجرمك) . 

حتى |ذا استيأس الرسل من إيمانِ قومهم» ونوا أنهم كذبوهم - والظن ها هنا 
ال و بالهلاك» ولا مَرَدٌ 
لبأسنا . 

ويقال حكم الله بأنه لا يفتح نلمریدین شيئاً من الأحوال إلا بعد يأسهم منهاء 
قال تعالى: وهو ای بر نیک من بو ما مَمَطُواْ رش يَحْمَتَمُ4 [الشورى: ۰1۲۸ 
نكما اله رن المظر بعد الاي فكذلك يتح السرا سذ لباس منهاوالرضا 
بالإفلاس عنها. 

قوله جل ذكره: قد کات فى سب عر ول أبنب ما كن عدا بر 
وڪن تسَیق ق الى بن ده نه وَتَفْصِيلَ ڪل سنو وَهُدى َد قوم وت . 

ی وی ل ای و وتأمينهم 
أحوال الرعية كما فعل یوسف حين أحسن إليهم» وأعتقهم حين مَلَكّهم . 

وعبرة في قصصهم لأرباب التقوی؛ فان يوسف لما ترك هواه رفاه الله إلى ما 


نك 


رقاه. 

وعبرةٌ لأهل الهوی فیما في اتباع الهوى من شدة البلاء کامرأة العزیز لما تبعت 
هواها لقیت الضر والفقر . 

وعبرةٌ للمماليك في حضرة السادة» کیوسف لما حفظ حرمة زلیخا مَلَكَ ملك 
العزيز» وصارت زلیخا امرأته حلالاً. 

وعبرةٌ في العفو عند المقدرة» كيوسف عليه السلام حين تجاوز عن |خوته . 

وعبرةٌ في ثمرة الصبرء فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوماً بلقاء 
يوسف عليه السلام. 


ون بذک نها لرعدا 
با 


«بسم الله؛ كلمةٌ سماغها یور هو طلباً ثم طرباً» ولقوم حزناً ثم ربا فَْمَنْ 
سَمِع بشاهد الرجاء طلب رجود رحمته فده لها طَرَبِء ومَنْ سَمِعٌ بشاهد الرهبة حزن 
من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 
قوله جل ذکره: «التر يلك ٤ات‏ الكت وى أل ی من رَبك ألْحَقٌ» . 
ی رین لس نّ هذه آیات الکتاب الذي آخبر 
e‏ إلى اسم «اله»ء واللام تشیر إلى اسم «اللطیف» والمیم تشیر إلى 
«المجید» والراء تشير إلى اسم «الرحيم» قال بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه 
آياتُ الكتاب الذي آخبرث أني أنزله على محمد - ا . عطاك ا 
تعالى : لى رل ی مِن رَيْكَ لحن هو حق وصدق؛ ۳ أنزله على به - ل . 

قوله جل ذکره: ولک کر لين لا ية . 

أي ولكن الأكثر من الناس من أصناف الكفار لا یژمنون بهء قَهُمْ الأكثرون 
عدداًء والأقلون قَذْراً وخطراً. 

قوله جل ذكره: اة لیر وب بر َه تروت م أشتق عل ال . 

دل على صفاته وذاته بما أخبر به من آیاته» ومن جملتها رفعُ السمواتِ وليس 
تحتها عمادٌ يَشُدُهاء ولا أوتادٌ تنسکها. وأخبر في غير هذه المواضع أنه زین السماء 
بکواکبها» وخصٌ الأرض بجوانبها ومناكبها. 

وسوی عل امرش » : أي احتوی علی مُلْكِه احتواء قُدْرَةٍ وتدبير. والعرش هو 
المَلكٌ حبث يقال: اندك عرش فلان |ذا زال مُکه. 

قوله جل ذكره: وسر لس والقمر کل ری لب شب . 

کل يجري في فك . ویدل کل جزء من ذلك على أنه فعلْ في مه غير مشترك . 

۹۹ 


*صسسسسسسسعّع_«ظ"* ]تفر سورة الرد 
قوله جل ذکره: ومو ایی مد الاس دم فا زرا وين 
فا روان نين یی 5۳ ار إِنَّ في ذلك ت ۳ 1 . 
بَسَطْ الأرض ودحاهاء والجبال أرساهاء وفَجَرَ عيونهاء وأجرى آنهارها 
وج بحارهاء ونَوَّعَّ من الحيوانات ما جعل البحرّ قرارهاء وأنبت أشجارهاء وصَنَّفَ 
آزمازها وثمارّهاء وكوّر عليها ليلها ونهازها. . ذلك تقديرٌ العزيز العلیم . 


رظب ي 


ل ارب جَملَ 


قوله جل ذكره: لوف آلأرض لح جورت وجنت ين تب ورد تخل سنا ون 
وير وان لسن يماو وال ود مضل بسا َل بض فى الک إِنَّ في دنک لبلب لت 
بعتارک؟ . 


ین سیخ ومن حجر ومن رمل . . أنواع مختلفة» وأزواج متفقة. وزروع ونبات 
واشجار آشتات؛ وأصل الكل واحدء فأجزاؤها متماثلة» وابعاضها متشاكلة» ولکن جعل 
بعضها غدقا ۳ وبعضها قشرآ وبعضها عُصْئاًء وبعضها جذعاً؛ وبعضها آزمارآ 
وبعضها أوراقاً. . ثم الكل واحد. وان كان لكل لكل واحدٍ طبع مخصوص وشکل 
مخصوص. ولون مخصوص وقشر مخصوص مع أنها تُسْقَى بماء واحد؛ إذ یصل إلى كل 
من الشجر من الماء مقدارٌ ما يحتاج اليه فصل بَا عل بض في الكل » . 


قوله جل ذكرهٍ ا بیع فحت جب تم متا کر نی ڪي یت 
کیک الست کتزرا ریم ورتيك الكل ف أقتانهرٌ وأزليك أب آثار هم ف 
خَيِدون» . 

وان تعجب ‏ يا محمد لقولهم فهذا موضمٌ يَتَعَجَبُ منه الخَلْقَء فالعَجَبُ لا 
يجوز فى صفة الحقٌء إذ إن التعجب الاستبعادُ والحق لا يَسْتَبْعِدٌ شيئاً» وإنما أثبت 
موضمٌ التعجب للخَلْقَء وحَسَنٌ ما قالوا: «إنما تعجب من حجب» لأنّ مَنْ يَتَلْ عیون 
البصيرة لا يتعجَبُ من شيء. 

وقومٌ أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي إنك إن تعجب فهذا عجب 
موافقتك له. 

وإطلاق هذا وإن كان فيه إشارة إلى حالة لطيفة ‏ لا يجوزء والأدبُ السكرتٌ 
عن أمثال هذا. والقوم عبّروا عن ذلك فقالوا: أعجبُ العجب قول ما لا يجوز في 
وصفه العجب . . وإِنْ تعجّب. 


0( التْبَخ: المكان يسبخ فیثبت الملح وتسوخ فيه الأقدام (لسان العرب ۲6 مادة: سبخ). 
(۲) الغدق: من العشب: بلله وريّه. (اللسان ۲۸۲/۱۰ مادة: غدق). 
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وقوله تعالى: لاوا كا ثرا نا نی كان جر يدٌ» : استبعاذهم النشأة الثانية - مع 
إقرارهم بالحْلّق الأول وهما في معنّى واحد - موضِمٌ التعجب» إذ هو صريح في 
المناقضة: وكان القومُ أصحابٌ تمييز وتحصيل» » فقياس مثل هذا يدعو إلى العجب. 
ولکن لولا أن الله سبحانه - لیس علیهم كما قال : امتهم َم لا و4 [یس: 
٩‏ - والا ما كان ينبغي أن يخفي علیهم جراز هذا مع وضوحه". 

قوله جل ذکره: لال مت بين ديه وین لو يفظوم ين آفر لو . 

الكناية في : لم م4 راجعة إلى العبدء أي أن الله وَكَلَ بکل واحد منهم 
معقباتٍ وهم الملائكة الذي ن يعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار يحفظون هذا المكلّف 
وذاك من أمر الل أي من البلاء الذي بقدرة الله . يحفظونهم بأمر الله من أمر الل 
وذلك أن الله سبحانه - وَكَلَ لكل واحدٍ من الخلْق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا 
ناموا وغفلواء أو إذا انتبهوا وقاموا ومشوا... وفي جميع أحوالهم. 

وله جل ذکره: « یک أل لا يميد ما قوم خی يورأ ما اما شم و 
سوا فا مر ل وما له ين دونو ين وا . 

إذا غيِّروا ما بهم إلى الطاعات غیّر الله ما بهم منه من الاحسان والنعمت وإذا 
كانوا في نعمة فغيَّروا ما بهم من الشكر لله تغيّر عليهم ما مَنَّ به من الإنعام فيسلبهم ما 
وهبهم من ذلك» وإذا کانوا في شدة لا يغير ما بهم من البلاء حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
وإذا أخذوا في التضرع. وأظهروا العجز غیّر ما بهم من المحنة بالتبدیل والتحویل . 

ويقال إذا غيّروا ما بألسنتهم من الذْكرٍ غير الله ما بقلوبهم من الحظوظ فابدلهم 
به النسيانَ والغفلة فإذا كان العبد في بسطة وتقريب» وكشفب بالقلب وترقب . . فاللَّهُ 
لا يغْيّر ما بأنفسهم عر أدب أو اخلال بحق» أو إلمام بانب . 

وبقال لا کف ما ما أا للعید من التممة الظاهرة آوالباطتة حتی يدوك یکی ما 
هو به من الشکر والحمد. فإذا قابل النعمة بالکفران» وآبدل حضور القلب باللسیان 
وما يُطيح به من العصيان ۶ب أبذل الله تعالى ماه من التعمة بالحرمان والخذلان» 
وسَلَبّه ما كان يعطيه من الإحسان. 

ویقال إذا توالت المحنْ وآراد العبدُ زوالّها فلا یصل إليه الَفْض”" منها الا بأن 
يغير مأ هو به ؛ فيأخذ في السؤال بعد السكوت» وفي |ظهار الجَرّع بعد السکون؛ فاذا 
أخذ في التضرع غیّر ما به من الصبر . 


إذا 


(۱) الآيات: ا - )لم ترد. 
() النفض: نفض الرجل من مرضه : بُرىء منه. 


۲۴ دي تذنیر سور الرعد 


> میرح ونر مر و و 


قوله: AEE:‏ لا مر يقال إذا آراد اللّهُ بقوم بلاء وفتنة 
فما تعلّقَتْ به المشيئة لا محالة يجري . 

ویقال إذا أراد الله بقوم سوءاً (. . .) أعينهم حتى يعملوا ویختاروا ما فيه 
بلاؤهم» فهم يمشون إلى هلاكهم بأقدامهم؛ ویسعون - في الحقيقة - في ديهم كما 


قال قائلهم : 


إلى عثفي‌مفشی قدمي اف ديسي‌آراق اي 
توله جل ذکره: هو الى یم رک وا وطمحا وب یوم الاک 
تال . 


كما يريهم البرق - في الظاهر - فیکونون بين خوفب وطمع؛ خوفب من احباس 
المطر وطمع في مجيئه. أو خوفٍ للمسافر من ضرر مجيء المطر؛ وطمم للمقیم في 
نفعه . . كذلك يُرِيهم البرق في آسرارهم بما يبدو فیها من اللوائح ثم اللوامع ثم کالبرق 
في الصفاءء وهنه آنوار المحاضرة ثم آنوار المكاشفة . 
لحَرْمَا4 : من أن ينقطع ولا یبقی» ظرَطْمًَا»: في أن يدوم فيه نقل صاحبه 
من المحاضرة إلى المكاشفة» ثم من المكاشفة إلى المشاهدة» ثم إلى الوجود ثم دوام 
الوجود ثم إلى كمال الخمود. 
ويقال: ريم رفک : من حيث البرهان» ثم يزيد فيصير كأقمار البیان؛ 
ثم يصير إلى نهار العرفان. فإذا طلعت شموسن التوحيدٍ فلا خفاء بعدها ولا استتار ولا 
غروب لتلك الشموس؛ كما قيل: ۱ 
هي الشمسٌ إلا آن للشمس غيبةً ‏ وهذاالذي نغنيهليسيغيب 
ويقال تبدو لهم أنوار الوصال فيخافون أن تجن عليهم ليالي الفرقة» فُقَلُمَا تخلو 
فرحةٌ الوصال من أن تعقبها موجة الفراق» كما قيل: 
أي ES‏ سس لمتدغني ثلاثة بصدود؟! 
قوله جل ذكره: تنوم السات التَقَالَ » . 
إذا SSE E‏ 
الرياض» فمَا لك السح؛ لا یضحك الروضء كما قيل: 
ومأتمٌ فيه السماء تبكي والارض من تستهاعروس 
کذلك تنشأ في القلب سحابة الطلب» فیحصل للقلب ترددُ الخاطر» ثم يلوح 


(۱) بیاض في الاصل . 


تفسير سورة الرعد سس وووووون_حع_ ۱۲.۳ 
وجه الحقيقةء فتضحك الروح لفنون راحاتٍ الأنْسء وصنوف آزهار ارب . 

قوله جل ذكره: «وَسسَيَعُ ارد يحنْدو. والملبكدٌ من ضقي 4 . 

أي الملائكة أيضاً تسبح من خوفه تعالى. 


مرو مس مس و سس و له لس ر 


قوله جل ذكره: وسل لصوم یب بها من باه وَهُمْ ارت ف اله وهو 


قد يكون في القلب حنين وأنين» وزفير وشهيق . والملائكة إذا حصل لهم على 
قلوب المريدين - خصوصاً - اطلاعٌ يبكون دَمَاً لأجلهمء لا سيّما إذا وقعت لواحد 
منهم فترةٌء والفترةٌ في هذه الطريقة الصواعق التي يصيب بها من يشاء» وكما قيل: 

ما كان ماأَوْلَيِْتَ مِن وتا إلاسراج الاح ثئمالطفا 

ل اال ري 

که إلى ماه ماه رما هر بد4 

eG a 
الفهم استجاب لبيان العلم . وفي مقابلتها دواعي الشيطان التي تهتف بالعبد بتزیین‎ 
المعاصي. فمن أصغى إليها بسمم الغفلة استجاب لصوت الفْي» ومعها دواعي الَفْس‎ 
. وهي قائدةٌ للعبد بزمام الحظوظ» فمن رَكَنَ إليها ولاخظها وقع في هوانٍ الججاب‎ 

ودواعي الحق تکون بلا واسطة مَلْكِء ولا بدلالة عقل» ولا بإشارة علم» فمن 
آسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة لله بالله : 

0 رما ذاه انیت الا فى سّ4 . 

جس النّفس ودواعيها تدعو في الطريقة - إلى الشزك» وذلك بشهود شىء 

ال ار ری تا الججمع . ١‏ 

قوله جل ذكره تقو شیاین ف سوب والأرض طزعا وگرما وطتنهم یلد رما 

المؤمن يسجد لله طوعاء وإذا نزل به ضر ألجأه إلى أن يتواضع ويسجدء وذلك 
معنى سجوده كرهاً ‏ وهذا قول أهل التفسير. والكافر يسجد طائعاً مختارء ولكن لما 
كان سجوده لطلب کشف الصَرٌ قال تعالى: إإنه يسجد كرهاً» على مقتضى هذا کل 
مَنْ يَسْجْدُ لابتغاء عِرَض أو لکشفب محنة. 

ويقال السجودٌ على قسمين: ساجدٌ تفه وساجدٌ بقلبه؛ فسجوذ النَّفْسِ معهودء 
وسجودٌ القلب من حيث الوجود. : وقرف بين من يكون بنفسه» وواجد بقلبه. 

ويقال الكل يسجدون لله؛ إِمّا من حيث الأفعال بالاختیار» أو من حيث الأحوال 


۶ سس تفسير سورة الرعد 
بنعت الافتقار والاستبشار: سجودٌ من حيث الدلالة على الوحدانية؛ فكل جزءٍ من 
عين أو آثر فَعَلَى الوحدانية شاهذ» وعلی هذا المعنی لله ساجد. وسجود من حيث 
الشهادة على قدرة الصانم واستحقاقه لصفات الجلال . 

قوله جل ذکره: فل من رب توت وال هل ال من ره هک 
یم نا ولا 4 . 

سَلْهُمْ این - مَنْ موجدٌ السموات والارض ومُقَدُرُهاء ومُحترعٌ ما یحدث 
فيها ومدبّرها؟ فن أسْكَْتَهُمْ عن الجواب ما استكنٌ في قلوبهم ین الجهل فقْل الله 
منشيها ومجريها. 

ثم قال: قاذم ين دونو ر4 : : يعني الأصنام » وهي جمادات لا تملك 
لنفسها فعا ولا صا ويلتحق في المعنى بها كل مَنْ هو موسومٌ برقم الحدوث» فُمَنْ 
علّىّ قلبّه بالحدثان سای - مِنْ وجه - مَنْ عَبَدَ الأصنام» قال تعالى: #وما يَؤْمنُ 
أ ڪرشم یاه لا شم رد4 [یرسف : 1 

قوله جل ذکره: «فْلْ هَل ی الک وَل از هل نی الت > . 

الاعمی مَنْ على بصيرته غشاوة وحجبة. والبصيرٌ مَنْ کح الح بصيرة سره 
بنور التوحيد. . لا يستويان! 

ثم هل تستوي ظلماث الشرك وأنوارٌ التوحيد؟ ومن جملة النور الخروجٌ إلى 
ضياء شهود التقدير. 

قوله جل ذكره: ام جوا مه شرك لوا لته وه هل ع فل اه للق كل عو 
رید التق . 

أي لو كان له شريك لَوَجَبَ أن يكون له ند مُضَاو وفي جميع الأحكام له 
موازء ولم يبد حنٍ التمييرٌ بين فغليوما. 

وكذلك لو كان له بِد. . فان إثبائهما شيئين اثنين يوجب اشتراگهما في استحقاق 
كل وصف. E oy‏ وهذا يؤدي إلى ألا يُعْرَفَ 
المَحَلُ. . وذلك محال. 

قوله جل ذکره: فل اله يلق کي شیر وهو ید ار . 

لرل نر4 تدخل فيه المخلوقات بصفاتها وأفعالهاء والمخاطبٍ لا يدخل 
في الخطاب . 

لوه وید : الذي لا خلّت عنه ولا بَدَلُء الواحد الذي في فضله منزه عن 
فضل كل أحدء فهو الكافي لكل أحدء ویستعین به كل أحد. 


هر : الذي لا يجري بخلاف خکمه - في ملک - نفس . 


مه سم 1 مرگ سم مریم سس 


قوله جل ذکره: انل يت َمل ما الت أردية ES‏ رانا و 
يَدْهَبُ 


رت مه فى انار باه لیم از مع رب بل کت بش مه لح رال اليد 
12 رچ مر لعو همل اسار ل موي ا مس م لم ۹ 


الذق اا وشیّه ه الق وه الصافية من الب کالذهب والفضة 0 
وغيرها. وشبّه الباطل بِخَبَثِ هذه الجواهر. وكما أن الأودية مختلفة في صغرها 
وكبرها وأن بقدرها تحتمل الماء في القلة والكثرة - كذلك القلوبُ تختلف في 
الاحتمال على حسب الضعف والقوة . وكما أن السيلَ إذا حَصَلَ في الوادي یط 
الوادي فكذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلوب نمی الوساوسٌ والهوى في الوادي 
عنهاء وكما أَنَّ الماة قد يصحبه ما یکدره: ويخلص بعضة مما يشوبه - فكذلك الإيمان 
وفَهُمْ القرآن في قلوب المزمنین حين تخلص من نُرَغْاتِ الشيطان ومن الخواطر 
الرّدِيّة» فالقلوب بين صافٍ وكدر. 

وكما أنَّ الجواهر التي تتخذ منها الأواني إذا أذيبت خَلَصَتْ من الخْبّثِ كذلك 
الحق يتميز من الباطل» ويبقى الحقّ ويضمحل الباطل . 

ويقال إن الأنوار إذا تلالات فى القلوب تفت آثار الكلفة» ونور اليقين ينفي 
ظلمة الشك » والعلم ينفي تهمة الجهل» ونور المعرفة ينفي أثر التكرة» ونور المشاهدة 
ينفي آثار البشرية» وأنوار الجمع تنفي آثار التفرقة . . وعند أنوار الحقائق تتلاشی آثار 
الحظوظ؛ وأنوارٌ طلوع الشمس من حيث العرفان تنفي سَدَقَةَ اللیل من حيث حسبان 
أثر الأغيار. 

بكم LS‏ وي O‏ 
الرصاص؛ إلى غيره» كذلك القلوب تختلف» وفي الخبر: «إن لله تعالى أوانيّ دهي 
لقلوب»؛ فزاهد قاصدٌ ومحب واجذ وعابدٌ خائفٌ وود عارف؛ ومتعيّدٌ متعفف 
ومتهجٌدٌ متصوف رأنشدوا: 


ألوائها شین الفنونٍ وإنما تُشسشْقىبماءواحدِمِنَمَئْهَل 
)١(‏ الرّبد: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة. 


(؟) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 309/1)» والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۲/ 
۱۷۳ 


8 ت ب ا ت جح 01 2 5 

قوله جل ذکره: الیب ابا لیم ان ولس لم جیا لم و أت لیم ما 
ف لاف جیا ولمم ات وة لبق هم سوه ساب ارم جه و ناد . 

طالْحُنَيٌ4: الوعد بقبرل استجابتهم وذلك من أجل الاشیاء عندهم؛ فلا شيء 
أعرٌ على المحبٍ مِنْ قبولٍ محبوبه منه شيئاً. 

أما الذين لم يستجيبوا له فلو أن لهم جميع ما في الأرض وأنفقوه عَمْداً لا يُقْبَلُ 
منهم» ولهم سوه الحساب» وهو المناقشة في الحساب» ثم مأواهم جهنم ودوأم 
العذاب . 

قوله جل ذکره: < أف باد أن 
لالب . 

استهام في معنى النفي» أي لا يستوي البصير والضرير» ولا المقبول بالمردود 
بالحجبة» ولا المُوّمّل بالتقريب بِالمُعَرَض للتعذیب ولا الذي أقصيناه عن شهودنا 
بالذي هدیناه بوجودنا. إنما یثّظ مَنْ عقله له تشریف» دون مَنْ عقله له سبت (قصاء 
وتعنيف . 

قوله جل ذكره: «الدِنَ برد یمه لله وا سود اي4 . 

الوفاء بالعهد باستدامة العرفان» والوفاء بشرط الإحسانء والتوقٌ س ارتكاب 
العصيان - بذلك أَبْرِمَ العقدُ يوم المیثاق والضمان. 

ومیثاق قوم ألا يعبدوا شيئاً سواه وميثاق قوم ألا يسألوا سواه. 


ا آل الیک ين يد لي كن خر اضر إن يدك ذا 


مس و r f‏ و سيوس Re‏ سم 


قوله جل ذکسره: «والین بو مآ مر له يده آن بزسل وکوت رم واو سوه 
ليساب . 

الذين يَصِلون الإيمان به بالإيمان بالأنبياء والرسل . 

ويقال الذين يصلون أنفاسّهم بعضاً ببعض؛ فلا يتَخَلّْلُها نم لغير الله ولا بغير 
ال ولا في شهود غير الله . 

ويقال يَصِلُونَ سَيِرَهم بسُرَاهم في إقامة العبودية» والتبزي من الحول والقوة. 

وقوله : وتوب ر : الخشية لجامٌ یوق المؤمنَ عن الرْعْض في ميادين 
الهوی» وزمامٌ يَجُرُ إلى استدامة حكم التْقَى . 

وقوله: لوَبافْْنَ و لاه هو أن يبدو من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

قوله جل ذكرء : ولي صا نئي وعد رم ور الكو . 

الصبر يختلف باختلاف الأغراض التي لأجلها يصبر الصابر» فالعْبّاد يصبرون 
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لخوف العقوبة والزهاد یصبرون طمعاً في المشوبة» وأصحاب الارادة هم الذین 
صبروا ابتغاء وجه ربهم» وشرط هذا النوع من الصبر رَفْض ما یمنع من الوصول؛ 
واستدامةٌ التوقي منه» فیدخل فيه ترك الشهرات؛ والتجرد عن جميع الشواغل 
والعلاقات» فیصبر عن العِلَةٍ والرلت وعن كل شيء: يشغل عن الله . 

ومما يجب عليه الصبر الوقوف على حكم تعرز الحق» فإنّه ‏ سبحانه - يتفضّلٌ 
على الکافة من المجتهدین؛ ویتعزز - خصوصاً - على المریدین» فيمنحهم الصبر في 
أيام إرادتهم» فإذا صَدَقُوا في صبرهم جَاد علیهم بتحقیق ما طلبوا. 

قوله جل ذکره: رثا ار یگ رید 

الأغنياء ینفقون آموالهم. والعُبّاد ینفقون نفوسّهم ویتحملون صنوف الاجتهاد؛ 
ویصبرون على آداء. الفرائض والأوراد. والمریدون ینفقون قلوبهم فیسرعون إلى آداء 
الفرائض والاوراد ویصبرون إلى أن یبوخ علم من الاقبال علیهم. وأمًا المحبون 
فینفقون آرواخهم. . وهي كما فیل : 

آلست لي خلفا؟ کفی َرَمَأ فماوراءكٌ لي قَضد ومطلوبٌ 

قوله جل ذکره: ریوک لسن التيقة أو ل ی 6 . 

یعاشرون الناس بخشن الحْلْق؛ فيبدأون بالانصاف ولا یطلبون الانتصاف» وإِنْ 
عَامَلَّهم أحذ بالجفاء قابلوه بالوفاء وان أذنب إليهم قوم اعتذروا عنهم» وان مرضوا 
عادوهم . 

وله جل ذكره: جع لا وس سح ين الي وازکجهم دروم والملهكة 
یلو كيم ين کي باب سم میک يما سم يم یال 4 . 


م لعمة لبهم بأ مجمع ینیم وين کن یون صحيتهم بای 
وأزواجهم. وقد ورد في الخير: «المر؛ مع من أ خب" قَمَنْ كان محبوبّه 0 
واتار خر نعم ومن كان اليو م بقلبه مع ال فهو غداً مع الله» وفي الخبر: ”أ 
جلیس مَنْ ذکرنی»(*. وهذا في العاجل. وأمٌا في الآجل» ففي الخبر: ۳ 
الصابرون جُلَسَاءُ الله یوم القيامة؟. ١‏ 3 


)١(‏ أخرجه البخاري (أدب 45)) ومسلم (بِرْ ۰)۱۳۵ والترمذي (زهد ۰6۵۰ (دعوات 48) والدارمي (رقاق 
۱ وأحمد بن حنبل ۰۳۹۲/۱ ۰/۳ ۰۹ IIA CIV 110 10۹ AY‏ الال CIVA IVF‏ 
oY CAAA 1۲‏ ۷۲6 ۷ ۷ ۷۲ ۷ ۲۲۳ ۲۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۵ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱ 
YAY‏ ۸ ۳۳۱ ۰۳۹۶ ۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۰۲۳۹ ۰۲:۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ 1۰۵. 

(۲) أخرجه العجلرني في (کشف الخفاء 6۲۳۲/۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین /١‏ ۰6۲۸۷ 
والسيوطي الحليي في (الدرر المنطرة في الاحادیث المشتهرة ۲4). 


قوله جل ذكره: وای سر عه اه یبد متلق ويَطَعُوت ما آمر له بوه أن 
وُصَلَ یشوت في الا ارت لته وم س لار . 

مَنْ کفر بعد إيمانه نمض عهذ الاسلام في الظاهرء ومن رجع إلى أحكام العادة 
بعد سلوكه طريق الإرادة» فقد نقض عَهْدَه في السرّاء. ۰۰ فهذا مُرْتَدُ جهرأًء وهذا 
مربَدٌ سٌِاء والمرتد جهراً عقوبته قطمْ رأسه» والمرتد سرا عقوبته فطع سره. 

وقوله: رلک مآ له بو أن و4 هو نقض قوله: یلد ما مر أ 
بو أن يُوصَل» [الرعد : ۰۲۲۱ 

ویقال نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار» ویر الاکتفاء بال الجیار. 

ویقال تَْضٌ العهد الرجوع إلى الاختیار والتدبیر بعد شهود الاقدار: وملاحظة 
التقدیر . 

ویقال نقض العهد بر نَفْسِهء ثم یعود إلى ما قال بترکه . 

قوله جل ذکره: اله یط لزع لمن یاه و۹ . 

يبط الرزق للاغنیاء ویْطالیُهم بالشکر؛ ویَْیّنْ على الفقراء ویطالبهم بالصبر . 
وَعَدَ الزيادة للشاکرین؛ ووعد المَعِيّة للصابرین . للاغنیاء الأموال بمزیدها» وللفقراء 
التجرد في الدارين عن طريفها وتلیدها. 1 

قوله جل ذكره: ورا یرو اليا وما له لديا فى آخرة الا تع . 

قرح الاغنياغ بزكاء آموالهی وفرخ الفقراهٌ بصفاء أحوالهم . 

رم لي الا في آلاخرد إلا مم قلیل بالإضافة إلى ما وعدهم الله؛ فأموال 
الأغنياء - وا كَئْرّت ‏ قليلةٌ بالاضافة إلى ما وَعَدَهم من وجود أفضالهء وأحوال 
الفقراء ‏ و صَفّتْ - قليلة بالاضافة إلى ما وعدهم من شهود جماله وجلاله ٠‏ 

قوله جل ذکره: ارش ات کار از کیہ ٤ای‏ ین لک لله يِل من 
اء وی الب من اب . 

یل تن یکاء: وهم الذين لم يشهدوا ما اعطی نبینا اة - من الشواهد 
والبرهان حتی (. . .)"22 الزيادة. 

وهی من با [النور: 61]: وهم الذین آبصروا بعیون آسرارهم ما 

خْصٌ به من الأنوار فسکنوا بنور استبصارهم . 

توب جل ذكره: ان موا ری تشم بزگر اه آلا صخر أ لمن 
قوب . 


(۱) بیاض في الاصل. 


قرز رواو هه ».۳ << .۱۹ 

قومٌ اطمأنت قلوبهم بذکرهم الله وفي الذکر وَجَدُوا سَلْوَنّهم» وبالذکر وصلوا 
إلى صفوتهم . وقومٌ اطمانت قلوبهم بذکر الله فَذَكَرَهُمْ الله - سبحانه - بلطفه وت 
الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصیص لهم . 

ويقال إذا ذکروا أن الله رهم استروحت قلوئهم. واستبشرت آرواخهم» 
واستانست آسراژهم. قال تعالى: لا بِتِكَر أنه مین قوب لِمَا نالت بره 
من الحياة» وإذا كان العبدُ لا يطمئن قلبّه بذكر الله» فذلك لِخَلَّل في قلبه» فليس قلبه 
بين القلوب الصحيحة . 1 

قوله جل ذکره: رک منوا ويوا لت وي له وَحْسَنُ متاب) . 

طابت آوقاتهم وطابت نفوشهم. 

ویقال طوبی لمن قال له الحقٌّ: طوبی. 

طوبی لهم في الحال» وحُسْنُ المآب في المآل. 

قوله جل ذكره: « كَدَلِكَ سك ف أمَة َد لت من یلها أ انا میم أله 


عي :رييغت ضر 


رت ی . 


لئن آرسلناك بالنبوة إليهم فلقد آرسلنا قبلك کثیراً من الرسل» ولش أصابك منهم 
بلاغ فلقد آصاب مَن قَبْلَكَ كثيرٌ من البلاء» فاضبز كما صَبَرُوا تُؤْجَرْ كما أجِرُوا. 
قوله جل ذکره: وهم یک يعن فل هو ری لآ له الا هو عليه ترس وه 
ماب . 
لئن کفروا بنا فْآمِنْ أنت» واذا آمنت فلا تبال بِمَن جحد فنك أنت المقصود 
من البرِية» والمخصوص بالرسالة والمحبة . 
لو كان يجوز في وصفنا أن یکون لنا غرض في آفعالنا. 
ولو كان الغرض في الجْلْقة فانت سید البَشَرء وأنت المخصوص من بين البشرية 
بحسن الاقبال» فهذا مخلوق یقول في مخلوق : 
وکنث أَخَرْتُ آرطاري لوقت فکان الوقت وقتك والسلام() 
وکنت أطالِبٌ الدنیابخبٍ فكنتّالحُبٌ.. وانقطع الکلام 
قوله جل ذکره: HER‏ نا يرت يه الجبال آز مت به الیش أو طلم بد الم 
بل له آلامر جِيعًا» . 


(1) الاوطار: (ج) الوطر: الحاجة والبغية. 
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لو كان شيء من المخلوقات یظهر یغیرنا في الایجاد لكان یحصل بهذا القرآن 
ولكن المنشىء الله» والخير والشر جملةً من الل والامر كله لله. فإذا لم يكن شيء 
من الحدثان بالقرآن - والقرآن كلام الله العزيز - فلا تكون ذرة من النفي والإثبات 
لمخلوق. . فإن ذلك محال. 
قوله جل ذکره: ان يتين اکت َامَيْوَا أن ل باه له لَهَدَى الاس یاک . 
معناه أفلم يعلم الذين آمنواء ویقال آفلم ييأسوا من إيمانهم وقد علموأ أنه من 
يهديه الحق فهو المهتدي؟ 
قوله جل ذکره: «ولا یرال أن کقروا ْم بعا صتفوا َه ز ل ورا ين دارهم 


e مع‎ 


عق ياق وعد اج له لا یف ییاد . 


يعني شوم كُثْرِهم لا يزال واصلاً إليهم» ومقتص فعلهم لاجقّ بهم أبداً. 
قوله جل ذكره: وقد زک رل ین تک نت ین كوا م تم مك 
كان عِنَانِ) . 
أنزل هذه الآية على جهة التسلية للرسول - بل - عما كان يلاقيه منهم. وكما أن 
هؤلاء في التكذيب جَرَزا على نهجهم فنحن أَدنْئا سنا في التعذيب معهم . 
قوله جل ذكره: أن و اپ عل کل تين يا کب . 
الجواب فيه مضمر؛ أي أفمن هو مُّجْرِي ومنشىء ال والمُطلْعُ عليهم, لا 
يَخْفّى عليه منهم شيء كَمَنْ ليس كذلك؟ لا يستويان غداً أبداً. 
قوله جل ذکره: «وَجَمَلا وو شرك فل سوقم آم ميو يما لا بع ف الأ ام 
E‏ 
قُلْ لهم أروني أي تأثير مهم > وأي نفع لکم فيهم؛ واي ضرر لکم منهم؟ 
أتقولون ما یعلم الله بخلافه؟ وهذا معنی قوله: : ليما لا بعلم . 
قوله جل ذکره: بل ر رین لد ۳۳1 وأ مهم دیا من الیل ومن شيل أنه 10 
من هار4 . 
اي قد تبين لكم أن ذلك من كيد الشيطانء وزين للذين کفروا مكرهم» وصاروا 


مصدودين عن الحق» مسدودة عليهم الطرق» فاد مَنْ صله حُكْمُه - سيحانه ‏ لا 
يهديه. َحذ قط . 


(۱) الآية (۳4) لم ترد. 


تفسیر سورة الرعد ۱۱ 


مس چا ۾ وو س عو 


قوله جل ذکره: «## تکل لکد ای وید تشون ری ين ب الب نها دایم 
الق عق لت الا نک نی 4 . 

المَكَلُ أي الصفة فصفة الجنة التي وعد المتقون هي آنها جنة تجري من تحتها 
الأنهار» وأكُنُها دائم وظلها دائم» أي أن اللذاتِ فیها متصلة . وانما لهم جنات معجلة 
ومؤجلة؛ فالموْجُلَةٌ ما ذكره الله سبحانه - في نص القرآن والمعجلة جنة الوقت. . 
والدرجات - من حیث البسط - فیها متصلة» ونفحاث الالس لأربابها لا مقطوعة ولا 
ممنوعة . 

قول جل ذکره: لز لب ینت بت ول 

يريد بهم مؤمني أهل الکتاب الذین کانوا یفرحون بما ینزل من القرآن لصدق 
يقينهم ٠‏ 3 

قوله جل ذکره: 9وی ترآ تن کر 

أي الأحزاب الذين قالوا كان محمد يدعو إلى له واحد؛ فالآن هو ذا يدعو إلى 
إلهين لما نزل : لقي دعا أله أر کی [الإسراء: ۱۱۰]. 

قوله جلّ ذکره: طقْل مك أن اعد اه وآ ره يده اه وا یه متاب) . 

قل يا محمد: ما ر أن أْْدَ أل . والعبوديةٌ المبادرة إلى ما أُمِرْتُ به» 
والمحاذرة مما رَجُرْتُ عنهء ثم التباي عن الول والمُئّة والاعتراف بالطول والمة. 

وأصل العبودية القيام بالوظائف» ثم الاستقامة عند رَوْح اللطائف . 

قوله جل ذكره: «وَكَرِكَ آله کا ریا وکین بت آفراء‌هم بد ماج ین 
رم لَك ین من ول لا راب4 . 

أي حُكماً ببیان العرب؛ لان اللّهَ تعالی أرسل الرسلّ في کل وقتٍ كُلاً بلسان 
قومه ليهتدوا إليه . 

ويقال مِنْ صفات العرب الشجاعة والسخاء ومراعاة الذْمام؛ وهذه الأشياء 
مندوبٌ إليها في الشريعة. 

لين ات أفراءهم» : أي ولئن وانقتهم ولم تعتصم با وَوَقَعَتُْ على 
قلبك حشمةٌ من غير الله - فُمَا لك من واق من الله . 

قوله جل ذكره: وقد أَدْسلنا رسلا تن بلك لتا هم اما ودره ومَا کات ارول 
أن يلق كيه إلا يإذن أو . 

أي أرسلنا رسلاً من قبلك إلى قومهم فلم يكونوا إلا من جنسك؛ وكما لكم 


۴سسش ا ا اف ستوزة الرعد 
أزواج وذرية كانت لهم أزواج وذرية» ولم يكن ذلك قادحاً في صحة رسالتهم ولا 
تلك العلاقات كانت شاغلة لهم . 

ويقال إن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا تؤثر في حاله؛ ولا 
يضره ذلك . 

۳ ی ره مهم 0 

توله جل ذکره: لکل أجل كِنَابٌ». 

أي لكل شيء أجل مثبت في كتاب الله وهو المحفوظ وله وقت قُيِمَ له. وأنه 
لا اطلاع لأحدٍ على علمه» ولا اعتراض لأحدٍ على خکمه. 

قوله جل ذكره: يمحا له ما ماه وف وعندة: از التب . 

المشيئة لا تتعلق بالحدوث» والمحو والائبات متصلان پالحدوث . 

فصفات ذات الحق ‏ سبحانه ‏ من كلامه وعلمه؛ وقؤْلِه وځکمه لا تدخل تحت 
المحو والإثبات» وإنما يكون المحو والاثبات من صفات فعله ؛ المحو يرجع إلى العَدّم» 
والاثباث إلى الإحداث» فهو يمحو من قلوب الرهاد حُبٌ الدنيا ویب بَدَلّه الزهد فيهاء 
كما في خبر حارثّةَ : «عزفت نفسي عن الدنیا فاستوی عندي حَجَرُها وه . 

ویمحو عن قلوب العارفین الحظوكٌ ریت بدلها حقوقّه تعالی» ویمحو عن 
قلوب المُوخدین شهود غير الحق ویثبت بَدَلّه شهود الحق» ویمحو آثار البشرية ویثبت 
آنوار شهود الأحدية . 

ویقال یمحو العارفین عن شراهدهم ویثبتهم بشاهد الحق. 

ویقال یمحو العبد عن أوصافه ویثبته بالحق فیکون محواً عن الخلق مثبتاً بالحق 
للحق . 

ویقال یمحو العبد فلا يجري عليه حکم التدبیر؛ ویکون محواً بحسب جریان 
آحکام التقدیر» ویثبت سلطا التصدیق والتقلیب بإدخال ما لا یکون فيه اختیار عليه 
على ما یشاء. 

ویقال یمحو عن قلوب الاجانب ذِكْرَ الحق» ویثبت بَدَله غلباتِ الغفلة وهواجمٌ 
النسیان . 

ویقال یمحو عن قلوب آهل الفترة ما كان يلوح فیها من لوامع الارادة» ویثبت 
بدلها الرجوع إلى ما خرجوا عنه من أحكام العادة. 

ويقال يمحو أوضار”"' الرلة عن نفوس العاصين» وآثار العصيان عن ديوان 


(1) الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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المذنبین (ویثبت) يدل ذلك لَوْعَةَ الئدم؛ وانکسار الحَسْرَةٍ» والخموة عن متابعة 
الشهوة . 

و ی نت قال تعالی : « ایک 
يل له میتانهم حَسَتَدثْ» [الفرقان: ۷۰]. 

. نضارةً الشباب ویثبت ضعف المشیب‎ Ls 

ويقال يمحو عن قلوب الراغبين في مودة أهل الدنيا ما كان يحملهم على إيثار 
صحبتهم» ويثبت بدلا منه الزهد في صحبتهم والاشتغال بعشرتهم. 
ویقال یمحو الله ما يشاء من أيام صَفْتْ من الغيب» و r‏ 
والقربة ويثبت بدلاً من ذلك أياماً في أشدٌ ظلاماً من الليالي الحنادس" ؟» وزمانا یجعل 
سَعَةَ الدنيا عليهم محابس . 
ویقال يمحو العارفين بكشف جلاله» ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله. 

ويقال يمحوهم إذا تجلى لهم» ويثبتهم إذا تعرّز عليهم . 

ويقال يمحوهم إذا رهم إلى أسباب التفرقة لأنهم يبصرون بنعت الافتقار 
والانکسار» ويثبتهم إذا تجلّى لقلوبهم فيبصرون بنعت الاستبشار» ويشهدون بحكم 
الافتخار . 

قوله جل ذكره: #وعنده :َم الڪتب) . 

قيل اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما سبق به عِلْمُهِ وحْکمه مما لا تبدیل ولا 

ويقال إنه إشارة إلى علمه الشامل لكل معلوم. 

قوله جل ذكره: وان ا فتك بعش الى بذهم أو توف ونا ليك لبم وی 
نساب . 

نفي عنه الاستعجال أمرأء و ( ۰ في قلوبهم أنه يوشك أن يجعل 
الموعود جهراً. 

قوله جل ذكره: اوم را أن دَق الاض تما ين آطراذهاً ره کر لا مب 
مکی وهو ربخ نساب . 

في التفاسیر : بموت العّلماء؛ وفي کلام أهل المعرفة بموت الأولیاء» الذین إذا 
أصاب الناسس بلاء ومحنةٌ فزعوا إليهم فیدعون الله لیکشف البلاء عنهم . 


. الحنادس: (ج) الحندس: اللیل الشدید الظلمة‎ )١( 
(؟) بیاض في الاصل.‎ 


رصع( ی توزةالرظد 
ویقال هو ذماب أهل المعرفة حتی إذا جاء مسترشِدٌ في طریق الله لم يجد مَنْ 
يهديه إلى الله . 
ويقال: في كل زمان لسانٌ ينطق عن الحقٌ سبحانه» فإذا وَفَعَتْ فترةٌ سكنّ ذلك 
اللسانُ ‏ وهذا هو النقصان في الأطراف الذي تشير إليه الآية» وأنشد بعضهم: 
طوى العصران ما نشراه مني وأبلى جدتي نشرٌ وطيُّ 
آراني کل يوم في انتقاص ولایبقی مع النقصان شيء 
يقال ينقضها من أطرافها أي بفتح المدائن وأطراف ديار الکفار» وانتشار 
الاسلام قال تعالى: < له عَلَ آلتین كل [الفتح: ۲۸]. 


وس 
4۶ 2 


ویقال ینقصها من آطرافها بخراب البلدان» قال تعالى: < کل و مَالِكُ لا 
مه [التصص: ۸۸] وقال: کل من عا از [الرحمن: ]۲١‏ فموعوه الحقّ 
خرابٌ العالّم وفناء هل ووعذه حم لان كلامّه صذق واللهٌ يحكم لا مُعَثَّبَ 
لِحكيهء ولا ناقض لما آبرمه سد ولا قابل لِمَنْ رده ولا را لِمَنْ 
له ولا مير لِمَنْ أهانه» ولا مُذِل لمن آعَرّه. 

وهو سرب الاب [الرعد: 2-۱ لأن ما هو آتِ فقريب. 

ويقال #سكره ربخ ألسَان4 [الرعد: ١‏ في الدنيا؛ لآنّ الاولياة إذا آلموا بشيء» 
أو هَمُوا لمزجورٍ شرا في الوقت» وطوليوا , E‏ 

قوله جل ذکره: رد تکر اب ين یم ر ال مر چیکا یغاد ما تکیت کل نين 
ری الک من عُقَّىَ الا . 

مکرهم اظهاز ا ی الکَفر. ومکر اه بهم ريي أنهم 
مُخینون في أعمالهم» وحسبانهم أذ نهم سَتأننْ أحوالهم» وظلهم أنه لا يحيق بهم 
مکژهم وتخلیه اباهم - مع مکرهم رقم نگ بهم 

قوله جل ذکره: يمول الوت كُقَرواً نت تست مرس فل سڪ باه هبن بن 
وڪم ومن چندم ,عم الكتب» . 

وبال تكذيبهم عائدُ إليهم» فان الله شهيدُ لَك بِصَدْقِك. ومن یندم عم الكتب» 
هو الله سبحانه وتعالى عندم‌عِلمْ جميع المؤمنين. فالمعنى كفى بالله شهيداً فعنده علم 
الكتاب وكفى بالمؤمنين شهيداً؛ إذ المؤمنون يعلمون ذلك . 


لسورة الي بذكر فیا راهيم عليه اسلا 


قوله جل ذكره: «بنم ان تن لیر . 

بسم الله معناه بالله؛ فقلوب العارفین بالله إشراقهاء وقلوب الوالهین بال 
احترافها؛ لهؤلاء فا (۰۰۰* محبته» ولهژلاء شوقاً إلى عزیز رژیته. 

وأصحاب الوصول قالوا: بالله . . فرْصل من الطالبین مَنْ وصل. 

قوله جل ذكره: لر سوت أله إن فرح الاس من لت إلى او 
بان رهم إلى مط المرب اليد . 

أقسم بهذه الحروف : له لَكتَابٌ أنرل إليك لُخرِجٌ الناس به من ظلمات الجهل إلى 
نور العلم» وین ظلماتٍ السك إلى نور اليقين» ومن ظلمات التدبير إلى فضاء شهود 
التقدير» ومن ظلمات الابتداع إلى نور الاتباع» ومن ظلمات ذَعَاوَى النْفْسٍ إلى نور 
معارف القلب ومن ظلمات التفرقة إلى نور الجَمْع ‏ بإذن ربهم» وبإرادته ومشيئته» 
وسابق خکیه وقضائه إلى صراط رحمته وهو نهج التوحيد وشواهد التفريد. 

قوله جل ذكره: ال لبیل ما ف لسوت ما نی اض وَل كرب ین 
داب شیید؟. 

عرّف الخَلْقَ أنَّ الله هو الذي له ما في السموات وما في الارض. 

فَمَنْ عَرَف فله المآب الحمید. ومَنْ جَحَدَ فله العذاب الشديد؛ وذلك العذاب 
هو جَهْلُهِ بأنه ‏ سبحانه - مَنْ هو. 

قوله جل ذكره: ناحیر لذا عل الكخرة وضو عن سيل أله 
یش وَأ ریک فى صلل بیید4. 

ثم ذكر ذميمٌ أخلاقهم» فقال: هُمْ الذين یرون الیسیر من خطام الدنيا على 
الخطير من نِعَم الآخرة» وذلك من شدة جخدهم» ويبغون للذین عوجاً بكثرة 
جمیهم. آولئك لهم في الدنيا الفراق وهو أشد عقوبة» وفي الآخرة الاحتراق وهو 
أجل محنة ومصيبة . 


)١(‏ بياض في الاصل. 


ههه بصعت تفر انتوره [براهیم 

قوله جل ذکره: وما سنا ين رو لا پلسان ریه انيت ح م سل له من 
ام وَيَهُدِى مَن بام وشو مزر الى ك4 

إنما كان كذلك ليكون آكَدَ في إلزام الحجة : وی ينفع ذلك إذا لم یروا 
شلوك المحية؟ قأهل الهداة فازوا بلعنية السابقة. ا تيم 
العداوة : فلا اعتراض عليه فيما يصنع» ولا یس عما يفعل أ و لم يفعل. 

قوله جل ذکره: وقد سا موس اا رن 
لت رل الور وَتَكَيْهُم یلم ال رك فى دلت لت لکل مكيار مک © . 

آخرخ قومّك بدعوتك من ظلمات شكهم إلى نور النقين» ومن إشكالٍ الجهل 
إلى روح الملم . وذَكَرْهُم بأيام الله؛ ما سلف لهم من وقت المیثاق. وما رفع عنهم من 
البلاء في سابق أحوالهم . 

ويقال ذَكُرْهُم بأيام الله وهي ما سبق لأرواحهم من الصفوة وتعريف التوحيد قبل 
حلولها في الأشباح: 

سقيا لها ولطيبها ولحسنها وبهائها 
اجا حر E‏ 

ويقال ذَكُرْهم بأيام الله وهي التي كان العبدٌ فيها في كتم العدم» والحق یتولی 
عباده قبل أن يكون إِلعَباد فغل؛ فلا جُهْدَ للسابقين» ولا عناء ولا تَر للمقتصدين» 
ولا وقع من الظالم لنفسه ظلم. 

إذ كان متعلق العلم متناول القدرة؛ والحكم على الارادة. . ولم يكن للعبد 
اختيار في تلك الأيام . 

قوله : : اک فى دلت لایس ب لکل مكبَّارٍ شکور . 

سار : راش بحکیهواقف عند کون لیذ الیش 

«تکزر 4: محجوبٌ بشهرد العم عن استغراقه في ظهور حقه ۰ هذا واقف 
مع صبره وت شكرة؛ وکل مُلْرَمٌ بحده وقذره: : وال غالب على أمره 
سس موس 
9 0 ا سو الما تک نو 0 1 و ۷ ۳ 


ین ریک عَظی ي 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


َة 


تسیر سور یر اهیم ا رس اه ای .۱0۷ 
تَذَكُرُ ما سَلّفَ من الم يوجبٌ تجدید ما سَبِقّ من المحبة» وفي الخبر: 
«جبلّث القلوب على حب مَنْ أحسن (لبها»۲۱؛ فالحق أَمَرَ موسی عليه السلام. 
بتذكير قومه ما سبق إليهم من فنون إنعامه» ولطائف إكرامه. . وفي بعض الكتب المنزلة 
على الأنبياء ‏ عليهم السلام : «عبدي» أنا لك مُحِبُ فبحقي عليك كنْ لي محباً». 
قوله جل ذکره: ود تل ریک إن ڪر دنک وٽين حكَدم إِذَّ ڌا 
إن شكرتم لأزيدنكم من إنعامي وإكرامي» وان كفرتم بإحساني لاعذبنکم اليوم 
بامتحاني» وغداً بفراقي وهجراني. 
لثن عرفتم وصالي لازیدنکم من وجود نوالي إلى شهود جمالي وجلالي. 
ويقال لئن شكرتم وجوه توفيق العبادة لأزيدنكم بتحقيق الإرادة. 
ويقال لئن شكرتم شهود المكافي لأزيدنكم بشهود أوصافي . 
٠‏ ويقال لشن شكرتم صنوف إنعامي لأزيدنكم بشهود إِكْرَامِي'ثم إلى شهود 
إِقُدَامي . 
ويقال لئن شكرتم مختص نعمائي لازیدنکم مر آلائي . 
ويقال لئن شكرتم مخصوص نمي لأزيدنكم مأمول كَرَمِي. 
ويقال لئن شكرتم ما حَوّْلناكُم من عطائي لأزيدنكم ما وعدناكم من لقائي . 
ويقال لئن شكرتم ما لَوَّحْتُ في سرائركم زذناكم ما أَلْبِسْنًا من العصمة 
لظواهركم . 
ويقال لئن كفرتم نِعْمَتِي بان توهمتم استحقاقها لَجَرْغَْاكم ما تَسْتَمِدُونَ مذاقها. 
وله جل ذکسره: «وَآ1 و إن کک أ من فى لب یک ياك آله لي 
يد4 . 
إن اجتمعتم آنتم ومن عَاضَدَكم» وكل من غاب عنكم وحضركم» والذين 
(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰)۵۵4/۹ وابن كثير في (البداية والنهاية ۰0۸/۱۱ ۱۲/ 
۳ والمتقي الهندي في (كنز العمال ١١٠٤٤)ء‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۰۲۷۷/۶ 
4/1( وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۶ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۰4۱۷۰ 
والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 1۷)؛ والفتني في (تذكرة الموضوعات 
۸ والشوكاني في (الفرائد المجموعة ۰6۸۲ والعجلوني في (كشف الخفاء .)۳۹١ /١‏ وابن أبي 


حاتم الرازي في (علل الحديث ۰)۲۵۲۳ والالباني في (السلسلة الضعيفة 225٠١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۷۰۱/۲). 


م146 .د ب._ .._ .ءدب ب تفسير سورة إيراهيم 


یقتفون آثرکم - على أن تکفروا بالله جمیعا وأخذتم کل یوم شركاء قطیعاً - ما آوجهتم 
لِعرّنا شَيْناء كما لو شكرتم ما جعلت ِمُلْكنا ژینا. والحق بنعوته ووصف جبروته علي 
وعن العالّم بأشره غني . 

توله جل ذكره: نز باي زا بت ين تلم َم وج وڪاو وتمود 


Kg‏ ع کی روء إل 24و وره f‏ سس كم د ا ك5 اس 
أت من بتیهم لا يمهم إلا آله باه سهم يليت فردوا یربهر ف تومیر 
ر ل مر e‏ 


وااو إ6 گنر با شم بد. ئا ی لن ما تفای مریب) . 

استفهام في معنى التقرير. أخبره أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكنود. 
وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في أفواههم؛ وخذزا سبیل أمثالهم في الكفرء وبنوا 
على الشك والريبة قواعدهم» وأسسوا على الشُّرْكِ والعي مذاهبهم. 

قوله جل ذكره: ظفلت ژشلهم أن آله مك اطرِ لسوت وال يدوك بر 
کم ین یک و إل أجل شس4 . 

استفهام والمراد منه توبیخ ونفي . سبحانه لا یتحرك نس إلا بتصریفه . 

وکیف يبصر جلال قَذْرِهٍ الا من کځله بنور بره؟ 

ثم قال . یوک لتقم کم تن یک : لن تشه سس تكلف ات 
المشاق وتحمل ما لا یطاق وألا یهرب من خدمة أو يجنصّ إلى راحة. . [نما العَجَبُ 
من سيدٍ عزیز كريم يدعو عَبْدَه ليغفرٌ له وقد أخطأء ویعاملّه بالاحسان وقد جفا. 

والذي لا یکف عن العنادء ولا يؤثر رضاء سيده على راحة نفسه لا يُحْمَلُ هذا 
إلا على قِسمة بالشقاء سابقة.. وان أحكام الله برذه صادقة. ثم أخبر أنهم قالوا 

قوله جل ذكره: طقَالُوَا إن نسم لا بر تلا ترون أن تصُدُونا عا کات عبد 
اسار وتا بسن سب4 . 

نظروا إلى الرسل من ظواهرهم؛ ولم يعرفوا سراثرهم» ومالوا إلى تقلید 
أسلافهم » وآصروا على ما اعتادوه من شقاقهم وخلافهم . 

قوله جل ذکره: هلت لهم سهم إن نحن إلا بر فلکم ول له من ل من 
يتا ين عمایو وَمَا کات كنآ أن يکم بسن لا پان اه وَل للد بتک 
یوت . 

قالت لهم الرسل ما نحن إلا أمثالكمء والفرق بیننا أنه سبحانه - مَنْ علینا 
بتعریفه واستخلصّنا بما ردنا به من تشریفه . والذي اقترحتم علینا من ظهور الآيات 


تسیر سوزة یریم تست ۱۱۹ 


فليس لنا إلى الإنْيّانِ به سبیل لا أن يُظْهِرَه الله علينا إذا شاء بما شاء - وهو عليه قدیر . 


قوله جل ذكره: وا آنا أل وَل عل اقه وَكَدْ تا شتا صي َل با 


سر وق ان رگ موز . 

وما آنآ أل کل عل ألّه: وقد رفانا من حذ التکلیف بالبرهان إلى وجود 
روح البيان بكثرة ما آفاض علینا من جمیل الاحسان؛ فکفانا من مهان الشان. رمَا نا 
ألا وَل عل نی : وقد حقّق لنا ما سبق به الضمان من وجود الاحسان» وكفاية ما 
أظلَّنا من الامتنان . رم لا أل تک عَلَ أنه ولم نخرج إلى التقاضي على الله 
فيما وعدنا الله . ١‏ 

قوله: ولصو عل ما ءاديشموتا) : والصبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية 
المُثلي» وفى معناه أنشدوا: 

يستقدمون بلاياهم كأنهمٌ لاييأسون من الدنياإذاقيلوا 


قوله جل ذكره: و الي کنر لهم رتم تن آرت از مويك فى 

لما عجز الاعداُ عن معارضة الأنبياء عليهم السلام في الإتيان بمثل آياتهم 
أخذوا في الجفاء معهم بأنواع الإنذار» والتهديد بفنون البلاء من الإخراج عن 
الاوطان. والتشريد في البلدان. وبسط الله على قلوبهم بوعد نصره ولقائه ما أظلّهم 
من الأمر» ومَكن لهم من مساكن أعدائهم بما قَرْى قلوبهم على الصبر على مقاساة 
بلائهم فقال : لمكن ألظَددِيينَ4» وقال: 

وتنم الق بأ يندم اک يمن کاک می رات ويد . 

لوَمَفَ وعید : أي خاف مقامه في محل الحساب غداً فأناب إلى نفسه على 
وجه التخصيص . 

ويقال خاف مقامي أي هاب إطلاعي عليه فالأول تذكير المحاسبة في الآجل» 
والثاني تحقيق المراقبة في العاجل . 

قوله جل ذكره: ونا راب سل بكار عنیر4. 

الاستفتاح طلب الفتح» والفتح القضاء» واستعجلوا حلول القضاء مثل قولهم: 
إن کات هدا هو لح بن منك فأمطز عا حجار ين لساري [الأنفال: ۳۲] 
وغیره فلما نزل بهم البلاء» وتحقق لهم الامر لم ینفعهم تضرعهم وبکاژهم» ولم بل 
منهم صدقتهم وفداژهی وندموا حين لا ندامة» وجزعوا بعدما عَدِموا السلامة. 


موم و 


ویقال : «وَنْسَنْتَحُوأ©: بغیر الرسل» ولما وجد الرسل اصرار قومهم سألوا 


س ممم رر 


6 بت سس سرپ + انپراموزه ابزاهیم 
النصرة عليهم من الله كقول نوح - عليه السلام: رب لا در 0 لكي َب 
[نوح : ۰ وقول موسى عليه السلام: ربا اليش عل آمولهم ژد عل قلوبهم 4 
[یوسف : ۸۸] فأجابهم الله بإهلاكهم . 

ویقال إذا اشتد البلاءُ وصَدَق الدعاء قَرْبَ النّجاء. 

قوله جل ذکره: لين ایوہ جع وبق من ماو مکی یر یرم ولا بکاد 
۳ ینم ٩‏ 

لفظ «وراء» یقع على ما بين يديه وعلی ما خلف» والوراء ما تواری عليك أي 
استتر + يريد الکافر يأتيه العذاب فیما بين يديه من الزمان وعلی ما خلْمّه ؛ أي لاجل 
ما سلف من الماضي من قببح آفعاله: ويُسْقَّى من النار ما يشربه جرعة بعد جرعة 
فلصعوبته ومرارته لا يشربه مره واحدة. 

توله جل ذکره: یاه مرت من ڪل مکان وما هو بمب وين وراه عدا 


ر و 


یط . 

یری العذاب - من شدته - في کل عضو وفي کل وقت» وفي کل مکان. 
ولیس ذلك الموت؛ لاد أهلّ النار لا یموتون» ولکنه في الشدة کالموت. ثم #وينف 
وه ماب عي : وهو الخلود في النار» وهذا جزاء مَنْ اغترٌ بأيام قلائل ساعدته 
المشينةٌ فيهاء وانخدع فلم يشرع بما یلیها. 

وله جل ذکره: تئل یرک گرا روم رهم آعتلهر کربار أنْتَدّتْ به رن يدر 
عَاصِفٌ لَّا يتدرو نا سكسا ل ی کاک مر الكل ي 

أي وفيما یی عليك - يا محمد - مثل لأعمال الكفار في تلاشيهاء وكيف أنه لا 
یی شيء منها رما في يوم عاصف ٍ فإنه لا يَبْقَى منه شيء - كذلك آعمالهم. وم 
كان كذلك فقد خاب في الدارین» وحلّ عليه الویل . 

قوله جل ذكره: أل تر أل آله حاو الوت والازش یف إن یکا ریبک 
یت لت مَدِير» . 

خَلنَ السمواتٍ والارض بالحُكم الحق. أي له ذلك بحقٌ ملكه» وخلقهما بقوله 
الحق ؛ امال كر و حاار لا ولِمَنْ أراد الوصول إلى ریه سبيلاً . 

ثم قال : إن يَمَأْ يذهبكم بالإفناء» ویأت بِحْلّی جديدٍ في الإنشاءء وليس ذلك 
0000 وأنّى ذلك وهو على كل شي وق 


(۱) الآية (۲۰) لم ترد. 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۱ 


قوله جل ذکره: ور مه جیا قال اسم لت اکا إن نا لح با 


ريرم جع هو مه ها سمه 714 ع 
8 آنشر مون ما من عدا أله من َو . . . 4. 


لم يكونوا عن الحقٌ ‏ سبحانه - متسترین حتى يظهروا له» ولكن معناه صارت 
معارفهم ضرورية فحصلوا في مواطن لم يكن لغير الله فيها حكم؛ فصاروا كأنهم 
ظهروا لله . فقال الضعفاء للذين استکبروا: إا نا لک تما توهماً أن يرفعوا عنهم 
شيئاً من العناء» فأجابهم المتكبرون: لا جميعاً في العذاب مشتركونء ولو أمكننا أن 
ترف عنكم من العذاب» وقدرنا على أن نهدیکم إلى طريق النجاة لنجيناكم مما 
شكوتم» وأجبناكم إلى ما سألتم» ولكنكم لستم اليوم لنا بمصرخين» ولا نحن لكم 
بمغيثين» ولا لما تدعونا إليه بمستجيبين. . . 

فلا تلومونا ولوموا أنفسكم» ولات حين ملام! إنما ينفع لومٌ اس فيما تتعاطاه 
من الإساءة في زمان المّهُلَّةَ وأوقات التكليف؛ فإِنَّ أبوابٌ التوبة مفتوحة» ولكن لمن 
لم ينزع روه 1 7 

قوله جل ذکره: طوَأدْيْلَ أل انوا لوحت جب ری ين تا الأجكر 

ذلك الذي مضى ذِكْرُ صفةٌ الكفار والأعداء. وأمًا المؤمنون والأولیای فقال: 
رح ات امن والإيمان هو التصديق» لالح تحقيق التصدیق. 
ویدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قل أو كَثْرَ من وجوه الخیرات حتی القّذّر 
تميطه”" عن الطریق . 

و َم فما م4 - وكذلك قال تعالى: هم دار اسر [الانعام: 
۷ فالوصف العام والتحيةٌ لهم من الله السلامٌ. 

ویقال إن آحوالهم متفاونة في الرتبة؛ فقوم سَلِمُوا من الاحتراق ثم من الفراق ثم 
من العذاب ثم من الحجاب . 

قوله جل ذکره: ألم تر کت صرب له مكلا مه طبه کتجرز ية آنلها 
یک رها فى الا مُق اسلا کل بن بذ نیا یشرب له ال بلاس لت 

هذا مثل ضربه الله للایمان والمعرفة به سبحانه» فشبهه بشجرة طيبة» وأصل 
تلك الشجرة ثابت في الارض وفروعها باسقة وثمراتها وافية. تؤتى آکلها كل وقت؛ 
وینتفع بها أهلها كل حین . 


(۱) الآية (۲۲) لم ترد. (۲) أماطه: تحاه وأبعده. 


۱۳۲ سس سس سس تفسير صورة |براهیم 


وأصل تلك الشجرة المعرفة والایمان مُصَححاً بالادلة والبراهین. وفروعها 
الاعمال الصالحة التي هي الفرائض ومجانبة المعاصي . 

والواجب صيانة الشجرة مما َو بها مثل کشف القِشْر وقطع العِرْق واملاق 
الغصن وما جرى مجراه. 

وأوراق تلك الشجرة القيام بآداب العبوديةء وأزهارها الأخلاق الجميلةء 
وثمارها حلاوة الطاعة ولذة الخدمة. 

وكما أن الشمار تختلف في الطعم والطبع والرائحة والصورة. . كذلك ثمزات 
الطاعات ومعاني الأشياء التي يجدها العبدٌ في قلبه تختلف من حلاوة الطاعة وهی 
صفة العابدين» والبسط الذي يجده العبدٌ في وقته وهو صفة العارفين» وراحة في 
الضمير وهو صفة المریدین» واس يناله في سره وهو صفة المحبين. وقلق واهتياج 
يجدهما ولا يعرف سببهماء ولا يجد سبيلاً إلا سكونه وهو صفة المشتاقين. . . إلى ما 
لا يفي بشرحه نطقٌ» ولا يستوفيه تلف قَوْلِ. وذكر من لوائح ولوامم» وطوارق 
وشوارق» كما قيل: 

طوارق أنوار تلوح إذا بدت فثظهر كتمانا وتُخْبِرُ عن جمع 

ثم إن ثمراتٍ الأشجار في السنة مرة» وثمرات هذه الشجرة في كل لحظة كذا 
كذا مرة. وكما قال الله تعالى في ثواب الجنة: لا مَطَز ولا مع [الواقعة : ۳۳] 
کذا لطائف هذه الشجرة ة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقلوب أهل الحقائق عنها لا 
مصروفة» ولا محجوبة» و ی 

وثمرات الشجرة آشرف الثمار؛ وأنوارها ألطف وأظرف الأنوار» وإشارات أهل 
هذه القصة وألفاظهم في مراتبهم ومعانیهم کالریاحین والثّؤْر. 

ویقال الکلمة الطيبة هي الشهادة بالإلهية» وللرسول - يي - بالنبوة. وإنما تکون 
طيبة إذا صدرت را مخلص . 

والشجرة الطيبة المعرفة» وأصلها ثابت في أرض غير سبخة» والأرض السبخة 
قلب الكافر والمنافق» فالإيمان لا ينبت في قلبيهما كما أن الشجرة في الأرض السبخة 
لا تنبت . ثم لا بل للشجرة ااب وماء هذه الشجرة دوام العناية» وإنما تُورق 
بالکفاية وتَتَوَرّدُ بالهداية . 


ویقال ماء هذه الشجرة مام الندم والحیاء والتلهف والحسرة والأمانة والخشوع 


ویقال ثمرات هذه الشجرة مختلفة بحسب اختلاف أحوالهم؛ فمنها التوکل 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۳ 
والتفویض والتسلیم» والمحبة والشوق والرضا. والأحوال الصافية الوافیت والأخلاق 
العالية الزكية . 

کر وخبثها ما صحبها من نجاسة 
الشرك. تبث الكلمة لصدورها عن قلب هو م متفه السك ومنبعه . 

والشجرة الخبيثة هي الْرْكُ اج من فوق الارض + لأن الکفر متناقض 
متضاد» ليس له أصل صحیح؛ ولا برهان موجب؛ ولا دلیل کاشف؛ ولا علة 
مقتضية» وإنما شُبَهُ وأباطيل e‏ تقتضي وساوس وتسويلاتٍ ما لها من قرار؛ 
لأنها حاصلة من شب واهية وأصول فاسدة. 

توله جل ذكره: ین اه اليرت منوا اقول اللات في اَي یا وب 
الأيضرة یل آله لین ول ها یاه . 

بالقول الثابت وهو البقاء على الاستقامة» وترك الیوج. 

ویقال القول الثابت هو الشهادة الضرورية عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة. 

ویقال القول الثابت هو بنطق القلوب لا بذکر اللسان . 

یقاب القرت اعا هر تون الل العزير القديم الاي ل يجوز علي لا وار 
فهو بالثبوت أُوْلَى من قول العبد؛ لان قول العبد أَنَرَء والآثار لا يجوز عليها الثبوت 
والبقاء وإنما يكون باقياً ما ثباث العبد لقول الله؛ وهو حكمه بالإيمان وأخباره أنه 
مؤمن وتسميته بالإيمان. وقول الله لا يزول؛ ففي الدنيا بثبثه حتى لا بِدْعَةَ تعتريه» 
وفي الآخرة یثبثه برسله من الملائكة» وفي القيام یثبثه عند السؤال والمحاسبة وفي 
الجنة يثبثه لأنه لا يزول حمد العبد لله» ومعرفته به. وإذا تنوعت عليه الخواطر ورفع 
إليه - سبحانه ‏ دعاءه نَبْنَه حتى لا يحيد عن النهج المستقيم والدين القويم. 

ويقال إذا دَعَنّْهِ الوساوسٌ إلى متابعة الشيطان» وصيّرنْه الهواجس إلى موافقة 
النّفْس فالحق يثبته على موافقة رضاه. 

ويقال إذا دَعَنْه دواعي المحبة من كل جنس كمحبة الدنياء أو محبة الأولاد 
والأقارب والأموال والأحباب أعانه الحقٌ على اختيار النجاة منهاء فيترك الجميع › 
یتح إلا دواعي الحق - سبحانه كما قيل: 

تا ماس كى تردنا ابيناوقلنا: مطلب الح رل 

قوله جل ذكره: ظ# ألم تر إلى ا ان لوا نهمت لَه کف الوا مََمَهُمْ دار 

ای 


(۱) الجث: القطع أو انتزاع الشجر من أصله . 


5 سس سس د تفصسير صورةإبراهيم 

وضعوا الکفران محل الشكرء فاستعملوا التعمة للكفرء بدلاً من استعمالها فيما 
كان ينبغي لها من الشکر . واستعمال النعمة في المعصية من هذه الجملة. فأعضاءُ 
العبد كلها نِعَمّ من الله على العبدء فإذا استعمل العاصي بَذَنّه في الژلة بدلاً من أن 
نستعملها في الطاعة فقد ید النعمة كفرأًء وكذلك إذا أودع الغفلّة قلبّه مكانَ المعرفة» 
والعلاقّة فيه مكان الانقطاع إليه» وق قلبه بالأغيار بَدَلَ الثقة به» ولطخ لسائه بذكر 
O O O‏ 5 . كل هذا 
تبدیل عم الله كفراً. وإذا كان العبدُ منقطعاً إلى الله مكفياً من بل الله . . وَجَدَ في 
فراغه مع الله راحةٌ عن الخُلْقء ومن إقباله عليه سبحانه ‏ كفاية» فإذا رجع إلى 
أسباب التفرقة» ووقع في بحار الاشتغال ومعاملة الخلق ومدحهم مهم ند اس 
قومه دار البوار؛ على معنی ایقاعه قلبّه وَنَفْسَه وجوارخه فى المذلة من الحْلْق. 
والمضرة في الحال» وشأنه كما قيل: ١‏ 

ولم أرَ قلي من يُفَارِقُ جل وپقرع بالتطفیل باب جهنم 
قوله جل ذکره: ( جه رها وی اار4 . 
سو و ا" 


ا 


قوله جل ذكره: «وَجَسَلُوا يِه دا لاوا عن سیلهه فل تا لد میبرکم إِلَ 


. رضوا بأن یکون معمولهم معبوذهم ومنحوئهم مقصودهم: فضلوا عن یج 
الاستقامة» ونأوا عن مقر الکرامة وسیلقون غب ما صنعوا یوم القيامة كما قیل : 
قد تركناك والسدي ترید. ین ان مت وشوو 
قل تمتعوا آیاماً قليلة فأيامُ السرور قصاز ومع الغفلة سريعة الانقضناء . 
قوله جل ذکسره: طثل بات انا یار یش يها تفت 


2 مه 


. 4 أن ی یوم لا م فيد ولا حِللُ‎ EOS 
الله راح العبدٍ  اليو - بكمالها في الصلاة؛ فإنّها محل المناجاةء قال‎ e 
الرسول لل : «أرخنا يا بلال بالصلان۱) والصلاة استفتاح باب الرزق» قال تعالی:‎ 


صم ب کا م 


«وأئر أَمْلَكَ الَو ضط ملا لا َل را 4 [طه : [TY‏ 


)١(‏ آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۵/ 4 - ۰0۳۷۱ والطبراني في (المعجم الكبير / )۳٠١‏ وابن 
كثير في (التفسير 155/6)» والهيثمي في (مجمع الزوائد ۰۱16/۱ والخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد 6۳/۱۰ - 444)غ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 42١1786 /١‏ (تحذير الخواص 
۳ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰6۱۲ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۳/ ۱۳۷). 


تسیر سورة إبراهيم سح 
وفي الصلاة یبث العبد أسرارّه مع الحق؛ فاذا كان لقاء الاخوان - كما قالوا - 
مَسْلَاةَ لهم فكيف بمناجاتك مع الله ونشر قصتك بين يديه؟ كما قیل : 
الى سمت ۱ كيف أنت وكيف حالك؟ 
توا یا ررفتهم6 : أمرهم بإنفاق اللسان على ذکره» وإنفاق البَدَنِ على 
طاعته؛ والوقث على شكره؛ والقلبٌ عا لى عرفانه» والروح على حبه؛ والسّرٌ على 
مشاهدته . . ولا يكلف الله نَفْسَاً إلا ما آناهاء وإنما يطالبك بأن تحضر إلى الباب» وتقف 
على البساط بالشاهد الذي آتاك . . يقول العبد المسکین : لو كان لي نَفْسٌ أطوع من هذه 
أنَيْتُ بهاء ولو كان لي قلبٌ أشدٌ وفاء من هذا لَجَدْتُ به» وكذلك بروحي وسرّي» وقيل: 
يفديك بالروح صب لو أن له أعز من روحه شيئاً فداك به 


> لمعو 


ين ی أن بأ بوم لا یم فيه ولا عل : وفي هذا المعنى أنشدوا: 
قلث للنُمُس إن أردتٍ رجوعاً فارجعي قبل أنيُسدٌ الطريق 

قوله جل ذكره: ا ی َلَقَّ الوت وال ونر برت کے آلسماه 6 كرح 
په ین ال نك لک و وسر مر تک قفا جرک في البخر بأمروة قر لگ او لامر 
وسر ر لک لکن لمت با وک اد لار . 

بال وس والأرض من تحتها دحاهاء وخلق فیها بحارا 
واجری أنهاراًء وأنبت .أشجاراًء وأثبت لها أنوار وأزهاراًء وأمطر من السماء ء ماء 
مدراراً. وأخرج من الشمرات أصنافاًء ونوّع لها أوصافاًء وأفرد لكل منها طعماً 
مخصرصاً ولإدراكه وقتاً معلوماً. 

وأمّا في الباطن فسماء القلوب رَيُنّها بمصابيح العقول. وأطلع فيها شمس 
التوحيد» وقمر العرفان. ومرج في القلوب بحري الخوف والرجاء» وجعل بينهما 
برزخاً لا يبغيان؛ فلا الخوف يقلب الرجاء ولا الرجاء يقلب الخوف» كما جاز فى 
الخبر: الو وزنا لاعتدلا۲۳ - هذا لعوام المؤمنين» فأمًا للخواص فالقبض والبسط 
ولخاص الخاص فالهيبة والالس والبقاء والفناء. 

وسَخّر لهم المُلْكَ في هذه البحار ليعبروها بالسلامة» وهي فلك التوفيق 
والعصمة» وسفينة الأنوار والحفظ . وكذلك ليالي الطلب للمریدین» وليالي الطرب 
لأهل الأنْس من المحبین» وليالي الحرب للتائبين» وكذلك نهار العارفين باستغتائهم 
عن سراج العلم عند متوع نهار اليقين. 


)١(‏ للحديث رواية أخرى تقول: «قال كيَكخِ: «لو وزن خوف المؤمن ورجاژه لاعتدلا؛ أخرجه السيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۱۳۳). 


۹ سس فسيرسورة اراهيم 

قوله جل ذكره: تنگم ین ڪل ما مالس وان شترا هت ار لا مرها 
اک آلجنتن نوم کار . 

ذا تلات الیه متكي وتعلق به سوالکُم» رخطر تحفین ذنك مالک آنلناکم 
فوق ما تُوَمُلُونَء وأعطيناكم آکثر مما تَرْجُونَء قال تعالی: 

دوش سب لو [غافر: 7۰]. 

وقرأ بعض القراء: «یّن ڪل ما اشوک [زبراهيم : ۳4] ون قوله: کل 
ويجعل ما سألتموه (ما) للنفي أي كل شيء مما لم تسألوه. ١‏ 

كذلك جاز أن يكون المعنى» قل يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني - وهذا 
لأرباب الطاعات» وغفرت لكم قبل أن تستخفروني - وهذا لأصحاب الزلات. عَلِمَ 
قصور لسان العاصي وما يمنعه من الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من 
الزللات» فأعطاه غفرانه» وكفاه حشمة السؤال» والتفضل؛ فقال: غفرث لكم قبل أن 

ولكن متى يخطر على قلب العبد ما أَهُلّه الحق ‏ سبحانه ‏ من العرفان؟ وكيف 
يكون ذلك الحديث؟. . . قَبْلَ أن كان له إمكانٌ: أو معرفة وإحسان» أو طاعة أو 
عصيان» أو عبادة وعرفان» أو كان له أعضاء وارکان أو كان العبد شيخاً أو عيناً أو 
أثراً. . ال 

آتاني هواها قبل أن أغْرت الهوی فصادف قلباً خالياًنَتَمكُنًا 

قوله جل ذکسره: لوَإن توا ت لاوما زک آلونکن تارم 
کار . 

كيف یکون شکرکم کفاء نِعَمِه. ۰؟ وشكرْكُم نَرْرٌ يسيرء وانعامه وافر غزیر . 

وکیف تکون قطرة الشکر بجوار بحار الانعام؟ 

إل نعَمَه مُلُومُكُم عن تفصیلها متقاصرةٌ» وفُهُومُكُم عن تحصیلها متأحرة. 

وإذا كان ما يدفع عن العبد من وجوه المحن وفنون البلايا من مقدوراته لا نهاية 
له. . فكيف يأتي الحصر والإحصاء على ما لا يتناهى؟ 

وكما أن الق من نِعِمّه فالدفمٌ أيضاً من نعمه. 

ويقال إن التوفيق للشكر من جملة ما ينعم به الحق على العبد فإذا أراد أن 
يشكره لم يمكنه إلا بتوفیق آخر فلا يبقى من النعم إلا ما يشكر عليه. 

قوله جل ذكره: َل لبم رب مل ها َد ما وی و ن تب 


5 وا يه ره 


ي ماس مر و سل سح ص 7 مر مر مه ر 
لاسام رب إن أضْلَنَ كما من آلا شن يعن وم مى . 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳ 


كما سال أن یجعل مک بلدا آمناً طلب أن يجعل قلبّه محلاً آمناً؛ أي لا یکون 
فيه شيء إلا بالله . وجب وی أن بر لاسام : والصنم ما یعبد من دونه» قال 
تعالى: أو رت من قد هم مر [الجائية: 57] فصنم كل أحدٍ ما يشغله عن الله 
تعالى من مال ووَلَدٍِ وجاءٍ وطاعة وعبادة. 

ويقال انه لما بنى البيتَ استعان بالله أن يجرّدّه من ملاحظة نفسه وفعله. 

يقال إنه ‏ م كان متردداً بين شهود فضل الله وشهود رفق نفسهء فلما لقي 
من فضله وجوده قال من كمال بسطه: راغي لان إل کین ان [الشعراء: 
7 ولما نظر من حيث فقر نفسه قال: «واجْبی وت أن تب الأضكام» . 

ویقال شاهد غیره فقال: «راجْبی وَين آن تنب لاتا رشاهد فضله 
ورحمته ولطفه فقال : «وأغنز باه ِنَم كان من الضَّالينَ4 [الشعراء: ۸1]. 

قوله جل ذکره: فس يمن نمی وَمَنْ عصان ‏ عفر ليد . 

نَم بو أي موافق لي ومن أهل يلي ومن عصاني خالفني وعصاك. 

E e‏ طلبٌ للرحمة بالاشارت أي فازحمهم. 


وقال : ومن عصان .. ولم یل : مَنْ عصاك. وان كان من عصاه فقد عصی 
الله » و ل ال ES‏ ولم ينتصر لنفسه 
بل قابلهم بالرحمة. 


ویقال إن قول نبينا يك في هذا الباب أتمْ في معنی العفو حيث قال: ١‏ 


اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»» وإبراهيم ‏ عليه السلام - عَرْضل وقال: 2 ور 
تمه 

ويقال لم یجزم السوال لانه بدعاء الادب فقال: «وَمَن عَصَائٍ فنك عور 
ره 


قوله جل ذكره: ربا و سكت ین ری بو عر ؤى رز عند بيك المحم را 
یو سوه بل فده يس الاس تهوعت لیم رازرفهم ین ارب 0 

آخبر عن صدق توكله وصدق تفویضه بقوله : إني أسكنت) وانما رأى الرّفَ 
بهم في الجوارٍ لا في المَبَارٌ فقال: عند بيك ال4 ثم قال : 5 لفيا ااا 
أي آسکنثهم لإقامة حمَكَ لِطلّب حظوظهم . 

ویقال اکتفی أن یکونوا في ظلال عنایته عن أن یکونوا في ظلال نعمته . 

ثم قال: «اجَمل یه شت الا توت اک أي ليشتغلوا بعبادتك وأقم 


ET 


قومي - ما بقوا - بکفايتك» #وارزفهم د ین كرت : فان مَنْ قام بحم الله آقام الله 


۸۸ سس ب تفسیر سور راهيم 


بحقه قَوْمّه واستجاب الله دعاءه فيهم » وصارت القلوب من کل بر وبحر کالمجبولة 
على محبة تلك النسبة. وأولئك المتصلین» وسکان ذلك البيت. 

ويقال قوله: وار عر ذى تنم [إبراهيم : ۳۷]: أي أسکنثهم بهذا الوادي حتی 
لا تتعلق بالاغیار قلوبهم ولا تشتغل بشیء أفكارهم وأسراژهم؛ فهم مطروحون 
ببابك مصونون بحضرتك» مرتبطون بخکمك ؛ إن رَاعيتهُم كَمَيْتَهُم وكانوا أَعَرْ حلي 
الله وان أقصيّتهم ونفيتهم کانوا أضعف وأذل حَلْقٍ الله . 

قوله جل ذكره: ر إل له ما لی وما وما يق عل اله ين وم في ایض 
لاف اسار6. 


استأثرت بعلم الغيب فلا يَعْرْبُ عن علمك معلومٌ وحالي لا تخفى عليك: 
فهي كما عرفت» أنت تعلم سِرّي وعَلَني . . وم عرف هذه الجملة استراح من طوارق 
الاغیار» واستروح قلبّه عن تَرَجُم الأفكار» وَالَّقَسّم في کون الحوادث من الأغيار. 

قوله جل ذکره: « اکن يِه الى وَمَبّ لي عَلَ الک نکیل وَإِسْحَقٌ لد ری 
سي 4 . 

أسعده پمنحه الولد على الكبرء ويلتحق يلتحق ذلك بوجه من المعجزات؛ فحمد 
عليه. ولمّا كان هذا القول عقيب سواله ما دم من ذكر نعمته - سبحانه ‏ عليه؛ 
وأكرامه بأنواره» وهذا يكون بمعنى المَلق""۰ ويكون استدعاء نعمة بنعمة» فكأنه 
قال : كما أكرمتني بِهبّة الوَلّدِ على الكِبّر؛ فأكرمني بهذه الأشياء التي سألشها. 

ويقال الاشارة في هذا أنه قال: كما منت علي فوهبتني على الكبّر هذه الأولاد 


فأَجيبئا أن نعبد الأصنام لتكود النعمة كاملة . وفي قوله: إن رَقَ لسييع الدع 
[إبراهيم : ۳۹]. . إشارة إلى هذه الجملة. 
توله جل ذکره: رب أجل میم لصاوو و درب ربكا وَتَقكَلْ دعاء بَا 


مسري موه ع مسي ميا مك 4 


آغفر لي وَلِولِدَىَ رین يوم یوم الاب 

في قوله : : «#رب اجعلني مقیم الصلاة . ۰* إشارة إلى أن أفعال العباد مخلوقةه 
فمعناه اجعل صلاتي» ا ة فمعناه أن 
يجعل له صلاً 

وقوله: وين دُرَيّيَ4: أي اجعل منهم قوماً يلون لأنه أخبره في موضع آخر 
بقوله : لا ينال عهدي الظالمین؟ [البقرة: ۱۲4]. 


)١(‏ المَلّق: الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي (اللسان ۳٤۷/٠١‏ مادة: ملق). 


تفسير سورةإبراهيم ات۱۲۳۹ 
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ثم قال : هرت عفر لي وَلوَلِدَقَ4 وهذا قبل أن يعلم أنه لا يُؤْمِن. 

ویقال إن إجابة الدعاء ابتداء فضل منه . ولا ينبغي للعبد أن یتک على دعاء أحد 
دک تشن يحب أ يا اعد يه با فلا دا أن ما 
عليه السلام» ولا عناية أتمٌ من عنايته بشأن أبيهء ثم لم ينفعه ولا شفع الله له. 

ويقال لا ينبغي للعبد أن يترك دعاءه أو یقطع رجاءه في ألا يستجيب الله دعاعه 
فإن إبرا هيم الخليلَ عليه السلام دعا لأبويه فلم یب له» ثم إنه لم يترك الدعاء» 
EE‏ . فلا غضاضة على العبد ولا تناله مَذَلَةٌ إن لم يُجِبْهُ مولاه في 
شيء؛ فان الدعاء عبادةٌ لا بد للعبد من فغلها والإجابةٌ من الحقٌّ فضل»ء وله أن يفعل 
وله ألا يفعل . 

قوله جل ذکره: ولا رک آله لا عَكا بقل الیش . 

هذا وعيدٌ للظالمين. وتسلية للمظلومین؛ فالمظلوم إذا تحقّق بأنه ‏ سبحانه - عم 
بما يلاقيه من البلاء هانت على قلبه مقاساته» وحق عليه تحمله. 

والظلم على وجوه؛ ظلمٌ على الس بوضع ال مكان الطاعة» وظلم على 
القلب بتمكين الخواطر الردية منه» وظلم على الروح بجعلها لمحبة المخلوقين. 

ويقال من جملة الظالمين الشیطانْ فالعبدُ المؤمِنُ مظلومٌ من جهته» والحق - 
منبحانه - ينتصف له منه غداء وذلك إِنْ لم ية اليوم» ودفْعّه عن نفسه بالمجاهدة 
وترك وساوسه. 

قوله جل ذكره: ما برهم لور تلع فيه مر میت مفني . . 

ومذا للعوام من المؤمنينء علی a‏ العا يهني E‏ وأمًا 
الخواص فإذ علموا أنه سبحانه - عالِمٌ بهم وبحالهم فإنهم يعفون ويكتفون بذلك» 
وأا خواص الخواص فاذ علموا أنهم عبيده فإنهم لا يرضون بالعفو عن ظُلْمِهِم حتى 
يستغفرٌ لهم» كما قال النبي - کل -: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»ء وفي معناه 
أنشدوا: 
وما رضوا بالعفو عن ذي زلة ‏ حسی‌آنالسواک مه وازدادوا 

وآئا أصحاب التوحيد فإذ عَلِمُوا أنه المنشیة. وألا مخترع سواه فليس بينهم 
وبين أحدٍ محاسبة» ولا مَعْ أحدٍ ما ولا منه مطالبة» لأنهم يَعُدُون (ثبات الغيرٍ في 
الظن والحسبان شِركاً . 

قوله جل ذکره: «وآند ندر 
أل قرب بت ۳ 
4 


لام 
سل 1 تكوووا 


تفسیر سورة [براهیم 


آنسدوا في آول آمورهم؛ وقصّروا في الواجب علیهم؛ ولم يكن للخْلّل في 
أحوالهم جبران. ولا لعذرهم قبول لتصحٌ الحجة عليهم» فافتضح المجرم منهم 
وخاب الكافر» وخ الحكمٌ عليهم . 

قوله جل ذکره: «رَتَكنم في مسن آل مرا هر وک لحم کف 
تما بهز وَصَرَيمَا تک تال . 

أحللنا بهم العقوبة» وأشهدناکم ذلك مما اعتبرتم؛ وجریتم على منهاجهم؛ 
وفعلتم مثل فِعْلِهم» وبإمهالنا لكم اغتررتم . . فَالْتَظِرُوا ما ما عاملناكم به جزاء لكم 
على ما أسلفتم . 

ويقال إن معاشرة أهل الهوى والفسق ومجاورتهم مُشَارَكةٌ لهم في فغلهم 
فيستقبل فاعلٌ ذلك استقبالّهم» ومَنْ سَلَكَهُمِ ينخرط في التردّي نحو وَهْدَةٍ هلاكه 
مثلهم. 

قوله جل ذكره: 000 سی ی اه خلت عي شه | إِنَّ لَه اله عر ذو انيار » . 

أي لا تحسبله یخلف رسله وعده؛ لأنه لا يخلف الوعد ET‏ 
ET‏ عبر لا يصل إليه أحده 
ولياً. «ذر اار4 لا يفوته أحد وان کان (. ٩)...‏ . 

قوله جل ذکره: يوم دل لاف عر ۳ راکوت وبا نو الود الا 4 . 

لا یختلف عَیْها وانما تختلف صورتهاء وکذلك إذا انکدرت ۳ وانشقت 
السماء يقال ما بذل عينها وإنما بدّل الأزمانَ لمكن في نان باختلاف أحوالهم في 
السرور والمحن؛ كَمَنْ صار من الرخاء إلى البلاء يقول: تغيّر الزمانُ والوقث.. 
وكذلك من صار من البلاء إلى الرخاء . 

ويقال إن آدم لما قتل أحذ ابنيه الآخرٌ قال : 
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تغيرت البلاه وم علیها . فوجهالارض ُفبرقبیمٌ 
وفي هذه القصة من كان صاحب بسط فُردٌ إلى حال القبض؛ ومن كان صاحب 
أنس فصار صاحب حجاب - يصح أن يقال بدل له الأرض» قال بعضهم : 
ما الناس بالناس الذي عههي بهم ولا البلاد بتلك التي كنت أعرفها 
وکذلك العبد المرید إذا وقعت له وقفة أو فترة كانت الشمس له كاشفة» وکانت 
الارض به راجفة» وکان النهار له ليلاً» وکان اللیل له ويلاء وکما قيل : 


(۱) الآية (47) لم ترد. (۲) بیاض في الاصل. 


تفسیر سورة إبراهيم ۱۳۹۱ 


فما كانت الدنیا بسهل ولا الضحا بطلع ولا ماك الحيا: ببارد 

قوله جل ذکره: وتر جر بوذ مرن فى لاد ايهر من فطران 
فی مُجْوهَهُمُ از یی الله کل تس تا كَسَبَتْ لد له سر آلجتاب 4 . 

الأصفاد الأغلال . الأصفاد تجمعهم والسلاسل تقیدهم والقطران سرابیلهم 
والحمیم رهم والنارٌ محيطة بهم . . وذلك جزاء مَنْ خالّف الهه . 

فوله جل ذکره: عدا بل ناس ندرا يد یلوا نما هو له ل ومد ویک الا 
الب . 

الحجج ظاهرت والامارات لائحة» والدواعي واضحة. والمهلة متسعت 
والرسول عليه السلام ملْغْ» والتمکین من القیام بحق التکلیف مساعد . ولکنْ القسمة 
سابقةٌ» والتوفيق عن القيام ممنوغ والرثُ ‏ سبحانه ‏ اما لما يريد» فَمَنْ اعتبر نجاء 
ومن غفل تردَّى. وله الأمر من قبل ومن بعدء والله أعلم. 


السورة اي پذکر فيها الحجر 
لاح 

سقطت آلف الوصل من کتابة بسم الله وليس لاسقاطها علة: وزید في شکل 
الباء من بسم الله وليس لزيادتها علةء ٠‏ للم أن الاثبات والاسقاط بلا علة؛ فلم یل 
من قبل لاستحقاق علت ولا رد مَنْ رَد لاستيجاب علة . فن قيل العِلّْةُ في إسقاط 
الألف من بسم الله كثرةٌ الاستعمال في كتابتها أَشْكِلَ بأن الباء من بسم الله زيد في 
كتابتها وكثرة الاستعمال موجودة. فإن قيل العلة في زيادة شكل الباء بركة أفضالها 
باسم الله أشكل بحذف ألف الوصل لأن الاتصال بها موجود» فلم يبق الا أن الاثبات 
والنفي ليس لها علة؛ يرفع من يشاء ويمنع من يشاء. 

قوله جل ذكره: «الر تبث الحكتب وان ی . 

أسمعهم هذه الحروف مُقَطّعَةَ على خلاف ما كانوا يسمعون الحروف المنظومة 
في الخطاب» فأعرضوا عن كل شيءٍ وسمعوا لها. ونبههم القرآنُ إلى أن هذه التي 
يسمعونها آياثُ الكتاب» فقال لهم لما حضرت ألبابُهم» واستعدت لسماع ما يقول 
آذائهم : يلك اث التب وفزان مين . 

ووصف القرآن بأنه مبين؛ لأنه ین للمؤمنين ما يسكن قلوبهم؛ وللمريدين ما 
يقوي رجاء‌هم وللمحسنین ما ب بهيج اشتياقهم. وللمشتاقين ما يثير لوا عجّ أسرارهم» 
وين للمصطفى - كلل «السقيق ها عتم غير بعد مه . ألم تر إلى ربك قال لموسی 
عليه السلام: «لن تراني» بعد سؤاله: و أن آنظر إ4 [الاعراف: 1147 

قوله جل ذكره: ريا يود ا حكَمرُوا لو کارا منیلیت> . 

إذا عرفوا حالهم وحال المسلمین يوم القيامة لعلموا كيف شقواء وأي كأس رشفوا. 

ویقال إذا صارت المعارف ضرورية أحرقث نفوس أقوام العقوبت وقطعث 
قلوبهم الحَشسْرَةُ. 

ویقال لو عرفوا حالّهم وحال المؤمنين لَعَلِمُوا أن العقوبهٌ بإهلاكهم حاصلةً لقوله 


تعالی بعدئل: 


تفسیر مسورة ار سس و _ ۱۲۳ 


و مد ع سل موب مرو 


قوله جل ذکره: لدَرَهُمَ ڪا وتمتعوا ریم آلامل سوت یعون . 

قيمةٌ كل امرىءٍ على حسب همه ؛ فإذا كانت الهمة مقصورة على الأكل والتمتع 
بالصفة البهيمية لا يُحَاسَبُء وعلى العقل لا يُطَالَبُ : فالتُكليفٌ يتبعه التشريف! وغداً 
سوف یعلمون. 

قوله جل ذکره: را فلا ين قرو لا وها کناب موم تا مق من أَمَةٍ الها 
وما حون . 

الاجال معلومة؛ والاحوال مقسومة؛ والمشيئة في الکائنات ماضية» ولا تخفی 
على الحق 

قوله جل ذکره : «وقَالر یا ای رد یه لكر نک و4 

الجنون معنی یوجب إسناد ما ینکشف للعقلاء من التحصیل على صاحبه. فلمّا 
کانوا بوصف التباس الحقانق علیهم فهم أؤْلى بما وصوفه به. فهم كان في المَثل : 
رَمُنِْي بدابها وائسلّت . 

توله جل ذکره: لو ما َأيسَا الیگ إن كنت ین لصق مان التكيكة إل 
پال وما ثرا مُظرنَ 4 . 

اقترحوا عليه الإتيان بالملائكة بعد ما أزيحت العلة عليهم بما يد به معجزاټه» 
فيتوجب اللّوْمْ عليهم لسوء ۽ أذبهم وخر الجن “انه د أنه اس باون أنه اذا 
أظهر الملائكة OE‏ الع لأنه تصير المعرفة 
ضرورية . وفي المعلوم أنه لم يكن ذلك الوقث أَوَانَ ملاکهم؛ لعلمه أن في أصلابهم 
مَنْ يُؤْمِنُ بالله سبحانه في المستأنف. 


قوله جل ذكره: 3إ تحن ب گر وا ل کته 

أنزل التوراة وقد وَكل حفظها إلى بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب اش 
فحرّفوا وبَدّلواء وأنزل الفرقان وأخبر أنه حافظة» وإنما يحفظه بقرائه؛ فقلوث القَُّاءٍ 
خرائن كتابو» وهو لا يضيع کتابه . 


ت 


قوله جل ذکره: «ولَد نام ۱ ين وما اتب 
ہد رون كَدَلِكَ ملکم فى قوب المرمیت لا زیون بو ود علت سند الْأرلين4 . 
7 8 0 عادتهم التكذيب» وأنه أدام بش معهم في التعذیب . ٠‏ ثم قال : 
« كدلك ت فلکم ف قلو ب ریت4 TT‏ 
الحقيقة» ود بالجر نان - عليهم سلوك الطريقة» وبیّن أنه لو آراهم الآياتِ عياناً ما 


۱۳ تفسیر سورة جر 
ازدادوا إلا عتواً وطغیانً. وأن مَنْ سَبَنَ له الحُكُمْ بالشقاء فلا یزداد على ممر الأيام إلا 
ما سبق به القضاء. 

قوله جل ذکره: «وز متا عَم ابا من المآ فوا يه یمرن ال ِنَّمَا سرت 

مَنْ عليه التقدیر كان بأمر التکلیف مدعواء وبأمر التکوین مقضب . . فمتی ینفع 
فيه النصح؟ ومتی یکون للوعظ فيه مساغ؟ کلا. . إن البصيرةً له مسدودة 
و (...0''' الخذلان بقَدمه مشدودة» فهو يحمل النصيحة له على الوقيعة والحقيقة 
على الخديعة. 

قوله جل ذكره: «ولَد جَمَلنا فى الما بروما رها ِللَظرِنَ4 . 

بروجاً أي نجوماً هي لها زينة» ثم تلك النجوم للشياطين رجوم. 

قولهجلذكره : «وَحَفِظئَهَا من کل شین يجيو امن سر رق الم َم عَم یاب 
مین > 

إذا رام الشياطينٌ أن یسترقوا السمعٌ كانت النجومٌ لها رجوماً. 

كذلك للقلوب نجومٌ وهي المعارف وهي في الوقت ذاته رجوم على الشياطين؛ 
فلو دنا إبليسٌ وجنوذه من قلب ولي من الأولياء أحرفثه بل محقثه نجومٌ عقله وأقماژ 
علهه وشموس توحيده. 

وکما أن نجومٌ السماء زينةٌ للناظرین إذا لاحظوها فقلوبُ العارفین إذا نظر إليها 
ملائكة السماء لهي زينة . 

قوله جل ذكره: وار مَدَدْسَهَا وان نها رَوسىَ4 . 

النفوس أرض عبادة العابدين» وقلوبٌ العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين 
أرض المحبة» والخوف» والرجاء لها رواس . وكذلك الرغبة والرهبة. 

ويقال من الرواسي التي ها في الأرض الأولياء قوم يثبت الناس إذا مقع بهم 
الفزعٌ ومن الرواسي العلماء الذين بهم قَرَامُ الشريعة؛ فعلماء الأصول هم قوام م أصلٍ 
الدذين» والفقهاء ۶ بهم نظام الشرع› قال بعضهم : 

واحسرتا من فراق قوم هم‌المصابیخ والأمنٌ وَالمُرْنُ 

قوله جل ذكره: اتتا فا من كل یو زور6 . 

كما أنبت فنوناً من النبات دات أنوار”" أنبت في القلوب صنوفاً في الأنوار» 
)١(‏ بياض في الاصل . 
() آنوار: (ج) نور: الزهر أو الأبيض منف الواحدة: نورة. 


تفسیر سورة الحجر سم تست تحت ۱۳۵ 
منها نور اليقين ونور العرفان؛ ونور الحضور ونور الشهود؛ ونور التوحید. . إلى غير 
ذلك من الأنوار. 

و سروس اسا إل رض ص لصم ابي )و لس 

قوله جل ذکره: < وتا اکر فیا معش وَمَن لسم لم ررك . 

سببٌ عيش کل مختلف؛ فعْيْش المريدين من إقباله» وعيش العارفين التجمل 
بأفضاله . 

قوله جل ذکره: رن من سىء إلا عِندَنا خراينم وما ره إلا بقدر مور . 

خزائنه في الحفيقة مقدوراته» وهو سبحانه - قادر على كل ما هو مرسوم 
بالحدوث . 

ویقال خزائنه في الارض قلوبُ العارفین بالله» وفي الخزانة جواهر في کل 
صنف ؛ فحقائق العقل جواهر وضعها في قلوب قوم» ولطائف العلم جواهر بدائع 
المعرفة» وأسرار العارفین مواضع سره والنفوس خزائن توفيقه» والقلوب خزائن 
تحقيقه» واللسان خزانةٌ ذكره. 

ویقال من عرف أن خزائن الأشياء عند الله تقاصرت خطاه عن التردد على منازل 
الناس في طلّب الارفاق منهم. وسعی في الآفاق في طلب الارزاق منهاء قاطعاً له 

الم : 1 5 
عن الخلق» ممردا قلبّه لله متجردا عن التعلق بغير الله . 

قوله وما نله الا در نو 4: رت القِسْمّة من استراح عن كد الطلب؛ 
فان المعلومٌ لا يتغير» والمقسوم لا يزيد ولا ینقص» وإذا لم يَجِبْ عليه شيءٌ لأحد 
فبقدرته على اجابة العبد إلى طابته لا یتوجب عليه شيء. 

ویقال آراح قلوب الفقراء من تحمّل المِنَّةِ من الاغنیاء مما يعطونهمء وأراح 
الأغنياء من مطالبة الفقراء منهم شین فليس للفقیر صَرْفٌ القلب عن الله سبحانه إلى 
مخلوق واعتقادُ مِنْةِ لاحد. إذ المُلْكُ كله نش والامر بيد الله. ولا قادر على الابداع 
إلا الله . 

قوله جل ذکره: «وَأرْسَلنَ ری رم را من السَمَل مآ44.. 

كما أن الریاخ في الافاق مُقَدْمَاتُ المطر كذلك الامال في القلوب وما یقرب 
العيد مما يتوارد على قلبه من مبشرات الخواطر» ونسيم النجاة في الطلب يحصل» 
فيستروح القلب إليه قبل حصول المأمول من الكفاية واللطف. 

قوله جل ذکره: نینک وسا شم لم رد4 . 

أسفاه إذا جعل له السّقيا؛ كذلك يجعل الحق - سبحانه - لأوليائه ألطافاً معلومة 
في أوقات محدودة! كما قال في وصف أهل الجنة: وهم ثم نیا برد ییاه 
[مریم : ¥[ 


۷ سس سس فير صورةالحجر 


كذلك یجعل من شراب القلوب لِكُلُ ورداً معلوماًء ثم قضایا ذلك تختلف: 
من شراب ینکر؛ ومن شراب بخضر؛ ومن شراب يزيل الاحساس كما قیل : 
فصحوك من لفظي هو الصحو كله وسْکرّك من لحظي يبيح لك الشُّرْبا 
ویقال إذا هبت رياح التوحید على الأسرار کنست آثار البشرية» فلا للأغيار فیها 
أثرء ولا عن الخلائق لهم خبر. 
ويقال إذا هبّت رياح القرب على قلوب العارفين عَطُرْنْها بنفخات الأنس» 
فِيَسْقَوْنَ في نسيمها على الدوام» وفي معناه أنشدوا: 
وهبّث شمال آخر اللیل قَرْةٌ ولاثوبَإِلابرْدَةُ رردافيا" 
وما زال بُرْدِي لينا من ردائها 2 إلى الحول حتى أصبح البُرْدُ باليا 
ويقال إذا هبّت رياح العناية على أحوال عبد عادت مَسَاوِيه مناقِبّه ومشالبه 
محاسنه . 
قوله جل ذكره: ولا لح شنی. وی ون ورود . 
نحبي قلوبهم بالمشاهدة» ونمیت نفوسهم بالمجاهدة. 
ویقال نحییهم بأن نميهم بالمشاهدة » رنمیتهم بأنْ نأخذهم عن شواهدهم . 
ویقال يحيي المریدین بذکره» ويميت الغافلین بهجره. 
ویقال یحیی قوماً بموافقة الأمر فى الطاعات» ویمیت قوماً بمتابعة الشهوات . 
ریقال يحيي قوماً بان يلاطفهم بلطف جماله؛ ویمیت قوماً بان يحجبهم عن 
أفضاله . 
قوله جل ذکره: رَد متا سین منکم ود علا تحت . 
العارفون مستقدمون بِهَمَمَهی والعابدون مستقدمون بقدمهم» والتاثبون بندمهم 
وأقوام مستأخرون بقدمهم وهم العصاة. وآخرون مستأخرون بهمومهم وهم الراضون 
بخسائس الحالات . 
ویقال المستقدمون الذین یسارعون في الخیرات؛ والمستأخرون المتکاسلون عن 
الخیرات . 
ویقال المستقدمون الذين یستجیبون خواطرّ الحقٌ ‏ من غير تعریج إلى تفكرء 
والمستأخرون الذين يرجعون إلى الرّخخص والتأويلات. 1 
ويقال المستقدمون الذين يأتون على مراكب التوفيق» والمستأخرون الذين 


تبطهم مشقة الخذلان. 


. الليلة القرة: الباردة‎ )١( 
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قوله جل ذکره: ود رک هو حرم إل کم م6 . 

يبعث كلاً على الوصل الذي خرجوا من الدنيا عليه: فمن منفرد القلب بربه» 
ومن مرح في أودية التفرقة» ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه. 

قوله جل ذکره: قد عقا ان ين سل يَنْ ار سنوی ون حلفت د من یل من 
ار السود . 

رهم بخنتهم للا يُعْجَبُوا بحالتهم . 

ويقال القيمة في القُربة لا بالثربة؛ والنسب تربة ولكن النعت قربة. 

وان له ين بل من تار التمور : وإذا انطفأت النار صارت رماداً لا يجيء 
منها شيء» والطين إذا انکسر عاد به الماء إلى ما كان عليه» كذلك العدو لما انطفأ ما 
كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم ينجبر بعده وأمًا آدم - عليه السلام فلمًا ار جَبْرَهُ 


4 ملسمو روو 


ما العناية» قال تعالى: 2 ابه ريم [طه: ۱۲۲]. 

قوله جل ذكره: و رک لکد ی ق برا ن ململ ین کار شتوو 
E‏ يوج فقوا لم سیب نج التتيكة ڪهم مود الا اليس أن 
أن یکرت مم سدق 

آظهرهم بهذا ۳ وفي عين ما أظهرهم سَتَرهم. 

ويقال ليست العِبْرّة بقوالبهم . نما الاعتبار بالمعاني التي آودعها فیهم . 

ویقال الملائكة لاحظوه بعین الخلقة فاستضغروا قَذرّه وحاله ولهذا عجبوا من 
مر الله - سبحانه - لهم بالسجود د له» نکشف لهم شظية مما کدی نسجدوا له. 

قوله : i}‏ یت أن أن کرد نمی : وکذا آمر مَنْ خجب عن أحواله 
ادْعی الخَيْرَةٌ ١‏ وقي في ظلمة الحَيْرة. 

ويقال بَجْلَ بسجدة واحدق وقال: کف أَنْ أسجد لغير الله . ثم من شقاوته 
لا يبالي بكثرة معاصیب. فإنه لا يَمْصِي اأحذ الا وهو سببُ وسواسه وداعيه إلى 
الول . . وذلك هو عين الشّقوة وقضية الخذلان. 

ا a‏ قال بیش ما لكَ لا کرد مع ألسّجِدِينَ قال لم أن لَأَْجْدَ شر 
له علقم ين صلصل من حمل شوو قال رخ ينها لک ج ود يك لته إل بور لین . 

ارس دق ولو ساعدته المعرفةٌ لقال: قُلْ لي مالك؟ وما مَتَمَكَ؟ 
رَمَنْ مَتَعَكَ حتی أقول انت. . حیث آشقيتني؛ وبقهرك آغویتني» ولو زجفني» 
کی دی کف م يني ... ولكنٌ الحرمان آدرکه حتی قال: للم اکن 


تب حبر 


۱۳۸ 


5 


قوله جل ذکره( قل رب نرف إل يوم موق وک ي السظرين إل بوي رفن 
مور . 
ولمّا آبعده الحق - سیحانه - عن معرفته » وأفرده باللعنة استنظره » إلى یوم القيامة 


والبعث. فأجابه. وظْ اللّعِينُ أنه حصل في الخیر مقصوده» ولم یعلم أنه آراد بذلك 
تعذیبه عذاباً شدیداه فكأنه كان في الحقيقة مکراً۔ وان كان في الحال في صورة اجابة 


السؤال بما يُشْبِهُ اللطف والیر. 

وبعض أهل الرجاء يقول: إن الح - سبحانه - حینما يهين عدژه لا برد دعاءه 
في الإمهال ولا يمنعه من الاستنظار؛ فالمؤمن - إذ َوه الاستغفارٌ والسوال بوصفب 
الافتقار - أَوْلَى ألا یقنظ مِنْ رحمته. لا إنظارَ اللعين زيادةٌ شقاء له تحقيق عطاء . 

قوله جل ذكره: قل رب يآ یکی لين یمن الاب ارم 5-7 

الباء في : با مه يتن باء القَسم» ولم يكن إغواؤه إياه مما يجب أن يُنْسِم به 
لولا فرط جَهْلِه. . ثم هو في المعنى صحيحء لأ الاغواء مما یتفر بالحق بالقدرة 
عليه ولا يشاركه فيه أحدء ولكن اللْعِينَ لا يعرف الله الحقيقت إذ لو عَرَفَهِ لم يدع 
إلى الضلال» لأنه لو قدر على إضلالٍ غيره لاستبقى على الهداية تسه . وعند أهل 
التحقيق إنه يقول جميع ذلك خذساً وهو لم يَغْرِف الله - على الحقيقة - قط 

قوله جل ذكره: إلا عاد بهم الیل مدا رط عل مسب 4 . 

الاخلاصض هو تصفية الاعمال عن النَيْن وعن الآفات المانعة من صالح 
الأعمال. . وقد عَلِمَ اللعينُ أنه لا سبيل له إليهم بالاغواء لما تَحَقَنٌ من عناية الحق 
بشأنهم . 

«قال هذا صراط على مستقيم) تهديدٌ؛ كما تقول: انعل ما شِئْتَ.. وهذا 
طريقي . 

قوله جل ذكره: إن عبَادى لیس عم من الا من ایک ین ألْمَاونَ4 . 

السلطان الحجة. وهي لله على لب > وليس للعدوٌ حجة على مخلوق اذ لا 
دی مقدرثه محلّه؛ فلا ساط - في الحقيقة - لمخلوق بالتاثیر فيه . 

إِنَّ عِبَا دى : إذا سمی الله واحداً عبداً فهو من جملة الخواص. ناذا 9 
إلى نفسه فهو خاص الخاصرگ وهم الذين محاهم عن شواهدهم. وحفظهم وصا 
عن أسباب التفرقة وجردهم عن خزلهم وثُوْتهمء ال د 
تصرفاتهم وحالاتهم وحفظ علیهم آدات الشرع» وألبَسُهم صدارَ الاختيار في أوان 
آداء التکلیف وآخذهم عنهم باستهلاکهم في شهوده» واستغراقهم في وجوده. . فاي 
سبيل للشیطان إليهم؟ وأي یدٍ للعدو علیهم؟ 


تفسیر سورة الحجر ۱۳۹ 


ومَنْ أشهدٍ الحقّ حقائق التو: ورأی العالم مُصَرَفاً في قبضة التقدیر» ولم 
يكن نهباً للاغیار . . فمتی یکون للْعین عليه تسلط» وفي معناه قالوا: 
جحودي فيك تقديس وعقلي فيك تهويس 
من ألم الاك ٠‏ ومن تیلست ابس 
قوله جل ذكره: 9ون ج ووم ای ا سمه أب لكل ب ینبم جز 


عع م 
مُفسوم 


اجتمعرا الیو في أصل الضلالةء ثم الكفر بل مختلفةً» ثم يجتمعون غدأ في 
العقوبة وهم زمر مختلفون» لکل دَرَكَةِ من دركات جهنم قوم مُخَصّون. 
قوله جل ذكره: إت ات فى جلت ويون . 

۱ المتقي مَنْ واه الله بفضله لا مَنْ ای بَتكلّفِهء بل إنه ما اتقى بتكلفه إلا بعد أن 
ونا الح - سبحانه - بفضله. هم الیرم في جنات ولها رجات بعضها أرفعٌ من 
بعض» كما آنهم غداً في جات ولها درجات بعضها فوق بعض . 

الیوم لقوم درجةٌ حلاوة الخدمة وتوفیق الطاعةء بش سای 21 
ولآخرين درجة الرجاء والرغبة» ولآخرين درجة الأنْسٍ والقربة» قد علم كل آناس 
مشرتهم ولزم کل قوم مذهيّهم . 

قوله جل ذكره: اوها سر ٤مك‏ . 

معناه يقال لهم : «أدخلوها». وأَجْمَلَ ذلك ولم يقل مَّنْ الذي يقول لهم . 
ويرى'قومٌ أن الملك يقول لهم: أدخلوها. 

.ویقال إذا وافوّا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة وقاسوا الأمور الشديدة فین 
حقّهم أن يدخلوا الجنة خاصة وقد علموا أن الجنة مُباحةً لهم» ولعلهم لا یفتهون 
حتى يقال لهم . 

ويقال يحتمل أنهم لا يدخلونها بقول المَلّكِ حتى يقول الحق: أدخلوهاء كما 
قالوا: 

ولا یس اللممی وغیرك مُلْبِسٌ 2 «ولاأْقْبَلُالدنياوغيرك واه 
قوله : سر ءام : بمعنى السلامة» وهي الأمانء فيأمنون أنهم لا يخرجون 
منها. 

ويقال كما لا يخرجون من الجنة لا يخرجون عما هم عليه من الحال؛ فالرؤية 

لهم وما هم فيه من الأحوال الوافية ‏ مديدةٌ. ‏ 7 


۱:۰ تفسیر سورة الحجر 


قوله جل ذکره: ورتا ما فى صُدُورهم من غلّ4 . 

مر الخلیل عليه السلام پبناء الکعبة رتطهیرها فقال : : «ولهَر بتي 4 
[الحج : ۲ وأمَرَ جبریل عليه السلام حتی سل قلبّ المصطفی - و - فطهره. 
رتولی هو - سبحانه - بنفسه تطهيرٌ قلوب العاصین» فقال : ظوِبَرْعَنَامًا فى صدورهم من 
هل [الحجر : ]٤۷‏ وذلك رفقاً بهم» فقد يصنع الله بالضعيف ما تج منه القوي» 
ولو وکل تطهیر قلوبهم إلى الملائكة لاشتهرت عیوبهم» فتولی ذلك بنفسه رفقاً بهم . 

ریقال قال: لما فى صُدُورِهِم4 ولم يقل ما في قلوبهم لأن القلوب في قبضته 
يقلبهاء وفي الخبر: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» : يريد بذلك 
قدرته فاستعمل لفظ الإصبع لذلك توسعاً. وقيل بين إصبعين أي نعمتين. 

قوله جل ذكره: لوا عل سر مَُمَديانَ». 

قابل بعضهم بعضاً بالوجه؛ وحفظ کل واحد عن صاحبه مره وقلبّه» فالنفوس 
E‏ ا قال تعالی : #وأعلمواً 
آرک أله يحول با بت مره وق . 

قوله جلّ ذکره: 9لا يمسم ها صَب رما هم یبا بر4 . 

أي لا يلحقهم تعبٌ؛ لا بنفوسهم ولا بقلوبهم . واذا آرادوا أمراً لا یحتاجون إلى 
أن ینتقلوا من مكانٍ إلى مکان؛ ولا تحار آبصارهم؛ ولا يلحقهم دش ولا يتغير 
علیهم حال عما هم عليه من الأمرء ولا تشکل عليه صفة من صفات الحق . 

رما هم یا می4 أي لا يلحقهم ذل الاخراج بل هم بدوام الوصال . 

قوله جل ذكره: #6 ب جبادی ره أنا مور ارم . 

لما ذگر حدیت المتقین وما لهم من علو المنزلة انکسرت قلوب العاصين» 
فدارك الله قلوبهم. وقال لنبيّه _ کار - آخبر عبادي العاصین أني غفور رحيم» وآني 
إن كنتُ الشکور الكريمٌ بالمطیعین فأنا الغفورٌ الرحيمٌ بالعاصين . 

ریقال مَنْ سَمع قوله: : ان أ4 ب لاك لي سي لس ی 
والرحمة؛ لأنه یکون هندد ميطف من شای لک في أنه 


)١(‏ للحديث رواية أخرى: «قلب ابن آدم بين إصبعين من آصابم الرحمن». أخرجه السيوطي في (الدر 
المنشور ۰۸/۲ 44» وابن أبي عاسم في (السنة ۰)۹۹/۱ والطبري في (التفسير ۱۲۰/۳) وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق »)٠١ /١‏ والبيهقي في (الأسماء والصفات »)14١‏ وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ۷/ ۲۵۵۷). 


تفسیر سورة الحجر 
قوله جل ذکره: وان عَداه هو أْمَدَابُ لیم . 
العذابُ الأليم هنا هو الفراق؛ ولا عذاب فوق الفراق في الصعوبة والالم . 
قوله جل ذكره: لوَبَيْتهُمَ عن سب هدع الا سلما . 
ألا عرّفهم كيف كانت فتوة الخليل في الضيافة» وقيامه بحق الضيفان» وكان 
الخلیل عليه السلام يقوم بنفسه بخدمة الضیفان؛ فلمّا سلموا من جانبهم ورد عليهم 
وَالْمَضُوا عن تناول طعامه : 
قوله جل ذكره: 6ل لا ینک لود . 
وَجلون أي خائفون» فان الإمساكٌ عن تناول طعام الكرام موضمٌ للريبة. ولمّا 
عَلِمَ أنهم ملائكة خاف أن يكونوا نزلوا لتعذيب قومه إذ كانوا مجرمين. ولكن سکن 
رَوْعْه عندما قالوا له: 
قوله جل ذكره: ال يل بيرك بكو عير . 
فليس لك موضِع للوَجَلٍ لكن موضع للفَرَج؛ فإنا جثناك مُبَشْرينء وان كنا 
نحن إنبشرك بغلام عليم»: أي يعيش حتى يعلم» لان الطفل ليس من آهل 
العلم» وكانت بشارثهم بالوَلّدِ وببقاء الولد هي العجب فقال: 
تل نون ل آن من الڪ نم رود الوا بر یلع تلا تک ین 
ای ال ومن ینس رده إل شرت 4 . 
قال آبشرتموني وقد مسّني الکبّر؟ وَإِنَّ الکبیر قد فاته الوقت الذي یفرح فيه من 
الدنيا بشيء. بماذا تبشروني وقد طَمَئْتُ في السنْء وعن قريب أرتحل إلى الآخرة؟ 
قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من جملة من يقنط من رحمة الله» ولا یقنط من رحمة 
ربه إلا من كان ضالا. 
قال: كيف أخطأ ظنکم فيّ فتوهمتم أني أقنط من رحمة ربي؟ 
فلما فرغ قلبه من هذا الحدیث. وعرف أنه لن يُصيبّه ضررٌ منهم سألهم عن 
حالهم: 
قوله جل ذکره: 6ل قتا تبك أا تلو دلوا إن ات إل تم ریت إل 
َال ُو الوم لبهت إلا انم إا لین التبيت 4. 
قال ما شأنكم؟ وإلى أين قصدكم؟ 
قالوا: أَرْسِلْنا لعذاب قوم لوط ولننجي أهله إلا امرأته لمشاركتها معهم في 
الفسادء وكانت تدل على أضيافهء فاستوجيت العقوبة. 


۱:۲ تفسیر سورة الجر 


فلمًا وافى المرسلون من آل لوط آنکرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشرء 

ا ل را قالوا: بل جثناك بما كان قرمّك 
يَشُكونَ فيه مِنْ تعذيبنا إياهمء وآتيناك بالحق: أي بالحكم الحق. 

وله جل ذکسره: تر باق بقطع من ال وا ق رهم ولا یت ینک مد 
وا ی نمرون 4 . 

فشر بأهلك بعدما يمضي شي: من الليل؛ وامش خلفهم؛ وقذمهم عليك. 

تبع أدبارهم» ولا يلتفت منکم آحد لثلا يَرَوْا ما ینزل بقومهم من العذاب» وانا 
ا ا ل م #وامضواً 
ّت مروك فلكم السلامة ولقومكم العقوبة. 

تًا یه َلك الأئر4 أي غلمناه وعَرفناه: اى دار ملا مقطو ؛ أي 
أنهم مُهْلّكون ومُسْتَأْصَنُون بالعقوبة . 

ثم لما نزل الملائكة بلوط عليه السلام قال لقومه إن هؤلاء أضيافي؛ فلا 
اك بد عي واتقوا الله وذروا مخالفة آمره ولا تخجلوني . فقال قومه : 
ألم نْنْهَكَ عن أن تحمي أحدأء وأمرناك ألا تمنع مثا أحدا؟ فقال: هؤلاء بناتى يعنى 
ی . وقال قومٌ : أراد بناته من صلبه؛ عَرَضْهِن عليهم للا را بتلك الغلطة 

لفحشاء. فلم تنجع فیهم نصيحة. ولم يُقْلِعُوا عن خبیثِ فُضدهم. 

ار ی ی وسکنوا من رَرعه حين آخبروه بحقيقة 
آمرهم وآنهم إنما آرسلوا للعقوبة(. 

قوله جل ذکره: ب ى سر 

الل a‏ 
محمد إنهم لفي ضلالتهم وسكرة غفلتهم يتردُون» وإنهم عن شِركهم لا يُقْلِعون. 

ويقال أقسم بحياته لأنه لم يكن في وقته حياة أشرف من حياته ‏ إنهم في مار 
سرهم وغفلة ضلالتهم لا يترقبون عقوبت ولا يخافون سوءاً. 

قوله جل ذکره: ادنم سبح مرون مج ییا سا یا لها وأمطزنا عم حجار من 
مج اد ی ذلك لیس ع وت وتبا سيل میم فى لک ی ییون . 


ا |“ زاره 3 ری 
باتوا في حبور وسرورء وأصبحوا في محنة وثبور "۰ وخرّت عليهم سقوفهم» 


6 الآيات من  51١(‏ 14) لم ترد. (۲) الآيات من  519(‏ ۷۱) لم ترد. 
(۳ الثبور: الهلاك. 


تفسیر سورة الحجر ۱۳ 


وجعلنا مُدَنَهِم ومنازلهم عالیها سافلها؛ وأمطرنا علیهم من من العقوبة ما لم یب عيناً ولا 
أثرأء ان ب ذلك لمبْرةٌ لمن اعتبر» ودلالةٌ ظاهرة لمن استبصر» ذا تسیل رک 
لِمَنْ شاء أن يَعْتَِرُ. 
إن ني ذلك لاب وبين . 
فى التفسير «المتفرسین» والفراسةٌ خاطرٌ يحصل من غير أن يعارضه ما 
ا 0 مشئق 
من فريسة الأسد إذ لفريسته يقهر. والحق ‏ سبحانه - یط أولياءه على ما خفي على 
غيرهم. . وصاحب الفراسة لا يكون بشرط التفرس في جميع الأشياء وفي جميع 
الأوقات؛ بل يجوز أن تسد عليه عيونُ الفراسة في ب بعض الأوقات كالأنبياء عليهم 
السلام؛ لا - نة - كان يقول لعائشة - رضي الله عنها - في زمان الإفنك: إن کنت 
فعلت فتوبی إلى الله» . وکابراهيم ولوط E‏ و ا 
قوله جل ذکره: «وَإن کاب الک لََِينَ انما مب منم ام مار مين ولق 
ذب أْبُ الجر امرس رهم ايتا کز عا مرضي ا تون من الال بو 
انيت دم لَه میس لا 91 مم ا نا بو » 
مر ES‏ 
فكذبوهء فانتقمنا منهم . 
قوله: ونا يعني مدين والأيكة. .. يمام مُْيو4: أي بطريق واضح مَنْ 
قصده (...)0", 
وكذلك أخبر أن أصحاب الحجر( - وهم ثمود ‏ کذبوا المرسلين إليهم» وأنهم 
أعرضوا عن الآيات التي هي المعجزات كنافة صالح وغيرهاء وأنهم كانوا أخلدوا إلى 
الأرضين وكانوا مُغْتَرْين بطول إمهال الله إياهم من تأخير العقوبة عنهم» وكانوا يتخذون 
من الجبال بيوناً» ویظنون أنهم على أنفسهم آیئون من الموت والعذاب. 
ثم أخبر أنهم أَحَذَنْهِم الصيحةٌ على بغتة» ولم ثُغن عنهم حيلتهم لما خل 
يهم . 
قوله جلّ ذکره: رما لقا او وَالْارْصَ وما یا 4 . 


(۱) الایکة: الشجر الكثير الملتف. وأصحاب الایکة: قوم شعیب عليه السلام كانت مساکنهم كثيفة 
الأشجار. 

(؟) بياض في الاصل. 

(۳) الحجر: اسم ديار مود بوادي القری بين المدينة والشام . (معجم البلدان ۳۵/۳ 


:۱ تفسیر سورة الجبجر 


دلّت الآيةٌ على أنَّ أكسابٌ العباد مخلوقةٌ لله لأنها بين السموات والارض . 

قوله جل ذكره: إلا بالق وک السام يد . 

ولل بل : أي وأنا مُحقٌ فيه ويقال بو : بالامرٍ العظیم الکائن إِنْ 
الساعة لآتيةٌ يعنى القيامة . 

قوله جل ذكره: «نمنع الصّنْمَ ل4 . 

يقال الصفح الجميل الذي تذكر الزُّلةٌ فيه. 

ويقال الصفح الجميل سحبٌ ذيل الکرم على ما كان من غير فد الله بلا ؤكر 
لما سل من الذنب» كما قيل: 


ويقال الصفح الجميل الاعتذار عن الجُرْم بلا عد الذنوب من المجرم» والاقرار 

بان الذنب كان منك لا من العاصي» قال قائلهم : 
«وذيبون فنسي ونعتذر) 

قوله جل ذكره: «إِنّ ريلك هر ر4 . 

وهر لل اليي» إذ لا يصح الفعل بوصف الانتظام والاتساق من غير عالِم . 

قوله جل ذکره: وقد ٤اك‏ سب من آلمتان رات آلمم> . 

أكثّرُ المفسرین على أنها سورة الفاتحت وسمیت مثاني لأنها نزلت مرتین : مرة بمكة 
ومرة بالمدينة ء ولانها شيء في كل صلاة يتكررء من «التثنية» وهي التكريرء أو لان بعضها 
يضاف إلى الحق وبعضها يضاف إلى الخلق. . ومعنی هذا مذکور في کتب التفاسیر . 

قوله جل ذکره: «لَا َد تک إل ما متا بده وکا منهز6 . 

لم يُسَلُمْ له (شباع النظر إلى رَهْرَةٍ الدنیا وزینتها . 

ویقال غار على عينيه - َة - أن يستعملها في النظر إلى المخلوقات. 

ویقال ابه ال - سبحانه - بهذا التأديب حتی لا يُعِيرَ ْله من حيث الاستئناس به. 

ويقال أمره بحفظ الوفاء لأنه لما لم يكن اليومّ سبیل لاحد إلى رژیته» فلا تمدن 
عينيك إلى ملاحظة شيء من جملة ما خوّلناهم؛ كما قال بعضهم: 


() بياض في الاصل. 


تفسیر سورة الحجر سس و۱2 


ویقال شَنَّانَ بینه وبين موسی - عليه السلام! قال له : أن تن ولك آنظر رل 
ألْجَبَلٍِ4 [الأعراف: ۰]۱8۳ ونبينا ‏ ككل د شدي انط ا 
تمام النظر فقال: أا ند یف [الحجر : ۸۸]. 


ویقال إذا لم یسلم له اشباع النظر بظاهره إلى الدنيا فکیف یسلم له السکون بقلبه 
إلى غير الله؟! 

ويقال لما أَمِرَبعْضُ بَصَرِه عما يمع به الكفار في الدنيا تأدب - عليه السلام - فلم 
ینظز ليله المعراج إلى شيء مما رأى في الآخرةء فأثنى عليه الحقٌ بقوله و اعدو 
ئى [النجم: ۱۷] وكان يقول لكل شيء رآه: «التحيات »۲۳ أي المُلْكُ لله . 

قوله جل ذکره: 19 لا رن عم . 

أذبه حتی لا يتغير بصفة أحدء وهذه حال التمکین . 

قوله جل ذكره: وآخنش باس لین . 

أي آلمن لهم جانبك . وکان عليه السلام إذا استعانت به الولیدة!۳* في الشافعة 
إلى مواليها يمضي معها. . إلى غير ذلك من حسن خُلْقٍ - صلوات الله عليه - وكان في 
الخبر إنه كان يخدم بتيه وكان في (مهنة) أهله ووی أخلمة 'الزفك» .وكان يقرل؛ 
سید القوم م خادمهم» ۳ . 

قوله جل ذکره: لفل رت أنا تن یی . 

لمّا لم يكن بنفسه وکان قائماً بحقه - سبحانه وتعالی رن : اني 
وأنا. وفي الخبر: أن جابرا؟ دق عليه الباب» فقال: مَنْ؟ قال: آنا. . فقال النبي 
عليه السلام : «أنا آنا» . . کأنه کرهها. 


(۱) آخرجه التبريزي في (مشكاة المصابیح ۰)٩۱۰‏ والالباني في (السلسلة الصحيحة 1۷۲/۳). 

(۲) الولیدة: الجارية المولودة بين العرب . (اللسان 0۹/۳ مادة: ولد). 

(۳) آخرجه السيوطي في (الحاوي للفتاوی ۰)۱۰۱/۲ دالتبريزي في (مشكاة المصابيح ۳۹۲۵) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۱۷۵۱۲ - ۱۷۵۱۸ - ۱۷۵۱۹ - ۲٤۸۳٤‏ - ۰)۲4۸۳۵ والخطیب البغدادي 
في (تاريخ بغداد ۰)۱۸۷/۱۰ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة )٩۵‏ 
والعجلونی فى (كشف الخفاء ۵۲۱/۱ - 057),. 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (۱۲ ق ه- ۷۸ ه = 1۰۷ - 
۷م صحابي» من المكثرين في الرواية عن النبي و وروى عنه جماعة من الصحابة» له ولابیه 
صحبة غزا تسع عشرة غزوة. وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . 
رری له البخاري ومسلم وغيرهما ۱۵۰ حدیثا. وله امسند؟. 
الاعلام ۰۱۰6/۲ والاصابة ۰۲۱۳/۱ وذيل المذیل ۰۲۲ وتهذیب الأسماء ۰۱4۲/۱ 
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ويقال: قُلْ لا حدٌ لاستهلاكك فيناء سلّمنا أن تقول : اني أناء لما كنت بنا ولنا. 

قوله جل ذکره: کا نا عل اتیین4. 

أي قل إني آنا لکم مُنْذِرٌ بعذاب کالمذاب الذي عدّبنا به المقتسمین؛ وهم الذین 
تقاسموا بالله لنبيّه في قصه صالح عليه السلام. . وقيل هم من أهل الكتاب الذين 
اقتسموا كتاب الله؛ فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

ويقال إني لكم نذير أخوفكم عقوبة المقتسمين الذين اقتسموا الجبال والطرق 
بمكة في الموسم؛ وصدوا الناس . وکان الواحد منهم يقول لِمَنْ مر به : لا تون 
بمحمدٍ فانه ساحرء ویقول الاخر: إنه کاهن ویقول ثالث: انه مجنون» فهم 
بأقسامهم : ال با راب۹ . 

ففرقوا القول فيه» فقال بعضهم إنه شعر. وقال بعضهم انه سحر» وقال بعضهم 
إنه کهانة . . . إلى غير ذلك. 

قوله جل ذکره: نوراک انه مون متا کان سملو 4 . 

العوام يسألهم عن تصحيح أعمالهم» والخواص يسألهم عن تصحيح أحوالهم. 

ویقال يسأل قوماً عن حرکات ظواهرهم؛ ویسأل آخرین عن خطرات سرائرهم. 
ويسأل الصدیقین عن تصحیح المعاني بفعالهم ويسأل المدعین عن تصحیح الدعاوی 
تعنيفاً لهم . 

ويقال سماع هذه الآية يوجب لقوم سا وسروراً حيث علموا أنه يكلّمهم 
ونُسْمِعْهُم خطابّه لاشتياقهم إليه» ولا عَجَبَفي ذلك فالمخلوق يقول في مخلوق: 

في الخَفِراتٍِ البيض و جليشها إذاماانتهت أَحدُوئةٌ لَوْتُعِيدُق!) 

فلا سم ین شر یعرف أن برلا سیکلمه 

قوله جل ذکره: اصع پا ومر وام عن اللذركِي» . 

كُنْ بنا وفل بناء وا کنت بنا ولا فلا تجعل جساباً لغيرناء وصرّخ بما خاطبناك 
به وأنْصِخ عَما نحن خصصنا به. وان محبتنا لك: 

فسبّح باسم من تَهُوى وغنامن الكنى فلا خير في اللّذاتِ من بعدها سَثْرٌ 

قوله جل ذكره: ,و کت تین ایک تلود مه نها ار وک 
وت . 
)١(‏ عضين: (ج) عضة: القطعة. وعضة نقصانها الواو أو الها وهي من الأسماء الناقصة» وأصلها 


عضوة. (اللسان ۱۸/۱۵ مادة: عضا). 
(۲) الخفرات: (ج) الخفرة: الشديدة الحياء (اللسان ۲۵۳/6 مادة: خفر) . 
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الذين دَفَعْنَا عنك عادی) شَرّهم» ودرا عنك سوء مکرهم» ونصرناك بموجب 
عنایتنا بشانك. . فلا عليك فیما یقولون أو يفعلون» فما العقبی إلا لك بالنصر 
والظفر . 

قوله جل ذکره: وقد نل لک بخبق صد يما برد شخ مد ریق وگن من 
سجن . 

وقال : «يضِيق صَدْرْك4 ولم يقل يضيق قلبك؛ لأنه كان في محل الشهود؛ ولا 
راحة للمؤمن دون لقاء الله» ولا تکون مع اللقاء وحشة. 

ویقال هَوّنَ عليه ضيق الصدر بقوله: (ولقد نعلم) ویقال إن ضاق صدرك 
بسماع ما يقولون فيك من مك فارتفع”' بلسانك في رياض تسبيحناء والثناء عليناء 
فيكون ذلك سببا لزوال ضيق صدرك؛ وسلوة لك بما تتذكر من جلال قدرنا 
وتقديسناء واستحقاق عزنا. 

قوله جل ذكره: «عبذ ریک حى يي القت 4. 

قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة. إلى أن تجلس على بساط القربة» 
وتطالب بآداب الوصلة. 

ویقال الم شرائط العبودية إلى أن تَرْفى بل کی بصفات الحرية . 


ويقال في وب ريك حى يَأيَكَ اي4" : إن آشرف خصالك قيامك بحق 


العبودية . 


)١(‏ يقال: دنست عنك عادية فلان؛ أي : ظلمه وشره (ج) عوادٍ. 

(۲) الصواب أن تکون: فارتع . قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الذکر: وفي الخبر المشهور عن 
رسول الله ية أنه قال: «إذا رأيتم الجنة فارتعوا فيهاء فقيل له: وما ریاض الجنة؟ فقال: مجالس 
الذکر" الحدیث رواه أنس بن مالك وأخرجه الترمذي رقم ۳۰۰۵ في الدعوات باب رقم (۸۷) 
وقال : إنه حدیث حسن . (الرسالة القشيرية ص ۲۲۲). 

(۳) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن العبودية: سمت الاستاذ آبا علي الدقاق رحمه الله بقول : العبادة 
لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له عين الیقین والعبودة لمن له حق اليقين. (الرسالة القشيرية 
ص۱۹۷). 


السورة التي بذکر فيها النحل 


قوله جل ذكره: بشم له رصن ری 4 . 

ألف الوصل في ليسم أن لم يكن لها في التحقیق أصل» جُلبّث للحاجة إليها 
للتوصل بها إلى النطق بالسّاكن» وإذ وقع ذلك أنْفاً عنها أَسْقِطْتْ في الإدراج» ولكن 
كان لها بقاء في الخط وا لم يكن لها ظهور في اللفظء فلمًّا صارت إلى ينر آل 
أسقطت من الخط كذلك . . وكذلك من ازداد صحبةٌ استأخر رتبة . 

ويقال أي استحقاق لواو عمرو حتى ثبتت في الخط؟ وأي استحقاق إلى الألف 
في قولهم قتلوا وفعلوا؟ وأي موجب لحذف الألف من السموات؟ 

طاحت العلل في الفروق؛ وليس إلا اتفاق الوضع. . كذلك الإشارة في أرباب 
الردّ والقول. قال تعالى إن ربك فعال لما يريد» [هود: ۱۰۷]. 

قوله جل ذكره : أنه تر أله نلا توا سبحم ونع عَمًا مركت 4 [النحل .]١:‏ 

صيغة أتى للماضي» والمراد منه الاستقبال لأنه بشأن ما كانوا يستعجلونه من أمر 
الساعة »۰ والمعنی «سيأتي» أمر القيامة » والكائنات كلها والحادثات بأشرها من جملة آمره؛ 
أي حصل أمرٌ تكوينه وهو أمر من أموره لأنه حاصلٌ بتقديره وتيسيره» وفضائه وتدبیره؛ 
فما يحصل من خير وش ونفع وضرء وحلو وم . فذلك من جملة أمره تعالى. 

طلا مَنْتَمَُِوةُ» وأصحاب التوحيد لا يستعجلون شيئاً باختيارهم لأنهم قد سقطت 
عنهم الإرادات والمطالبات» وهم خامدون تحت جريان تصريف الأقدار؛ فليس لهم إيثار 
ولا اختيار فلا يستعجلون أمرأء وإذا أَمّلوا شین أو آخبروا بحصول شيء فلا استعجال لهم 
بل شأنهم التأني والثباث والسکون. وإذا بدا من التقدير حُكمٌ فلا استعجال لهم لما یرد 
عليهم» بل يتقبلون مفاجأةٌ التقدير بوجه ضاحك؛ ويستقبلون ما يبدو من الغيب من الرد 
والقبول» والمنع والفتوح بوصف الرضاء» ويحمدون الحق ‏ سبحانه وتعالى على ذلك 

سبحم ول عا شرت 4 : تعالى عما يشركون بربهم» والكفار لم ييسر 
لهم حتى أنه لا سكنّ لقلوبهم من حدیثه . 

قوله جل ذکره: يل الملتيكة باروج من تروء عل من یاه ین عبَادِوه أن زرا نم 
لآ له إل آنا اتقون . 


۱1:۸ 
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ينزل الملائكة على الأنبياء ‏ علیهم السلام - بالوحي والرسالة» وبالتعریف 
والإلهام على أسرار أرباب التوحيد وهم المُحَدَنُون . وانزال الملائكة على قلوبهم غیر 
مردودٍ لكنهم لا يُؤْمَرُون أن يتكلموا بذلك» ولا يكملون رسالة إلى الخلق . 

ويُراد بالروح الوحي والقرآن» وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة؛ إِمّا حياة 
القلب أو حياة الدنيا . 

قوله جل ذكره: لاَق سوب رل الح تل عَمّا منرت 4 . 

خَلَقَها بالحق. ويّحكمٌ فيها بالحق. فهو مُحِقٌ في خَلْقِها لأنَّ له ذلك» ويدخل 
في ذلك آمره بتكليف الخَلْقَء وما يَعْقُبُ ذلك التکلیف من الحشر والئشرء والثواب 
والعقاب. 

ون عَمًا شرك ): تقديساً وتشريفاً له عن أن يكون له شريك أو معه 
مليك . 

توله جل ذكره: علق الإننَ ين للم يا هر حَصِيدٌ مین 

عرف إلى العقلاء بكمال قدرته حيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما 
فيه من الترکیب العجیب. والتألیف اللطیف ؛ من نطفة متمائلة الأجزاءء اه 
وقت الانشاء مختلفة الأعضاء وقت الاظهار والابدای والخروج من الخفاء . ثم 
رَكْبَ فيه من تمييز وعقلء. و والفعل» والتدبير في الأمور والاستيلاء 

قوله جل ذکرہ: معا کم فا وفة وم تیب کون 4 . 

ذكرهم بما تفُضل علیهم. وأخبرهم بما للحیوانات من العم وما لهم فیها من 
وجوه الانتفاع في جمیع الأحوال» کالخمل وکالسفر علیها وقطع المسافات» والتوصّل 
على ظهورها إلى مآربهم» وما للها ولدرها من المنافع . 

قوله جل ذکره: رلک ا جال يرت عد د وم حن رتیل ناڪم إل 

ہک ر تكرُوأ یه إل بین الکشین إرك ریک ليوك َة 

الغ له جمال بماله» والفقير له استقلال بحاله. . a,‏ فالأغنياء 
يتجملون بأنعامهم حين يريحون وحين یسرحون؛ والفقراء يستقبلون بمولاهم حين 
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يصبحون وحين يمسون. آولئك تحمل آثقالهم جمالهم وهؤلاء يحمل الحق عن 
قلوبهم أثقالهم. 

«لر كوا فيه إلا بشي لأسن : قوم أحوالهم مقاساة الشدائد؛ يَصِلُون 
سيرهم بسّراهم» وقومٌ في حمل مولاهم؛ بعيدون عن كد التدبير» مستريحون بشهود 
التقدير» راضون باختيار الحق في العسير واليسير. 
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قوله جل ذکره: وليل وبعال رالحمیر لصوم وزينة وعلق ما لا تعلمون 

فالنفوس في خمُلها کالدواب» والقلوب معتقة عن التعني۲ في الأسباب. 
ولق ما لا سَْلَمُونَ4 : كما أن أهل الجنة من المؤمنين یجدون في الآخرة ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خَطرّ على قلب بَشَّرِ فكذلك أرباب الحقائق يجدون - یوم - 
مالم يخطر قط على بال» ولا قرأوا في کتاب» ولا تلقنوه من أستاذء ولا إحاطة بما أخبر 
الحق أنه لا يعلم تفصيله سواه. . وكيف يعلم من أخبر الحق - سبحانه ‏ أنه لا يعلم؟ . 

قوله جل ذكره: ول تسد گیل ونما ار راز كة سم ارت 

قوم هداهم السبيل» وغرفهم الدليل» فصرف عن قلوبهم خواطر الشك؛ 
وعَضَمَهم عن الجْخد والشرك. وأطلَعَ في قلوبهم شمسٌ العرفان» وأفردهم بنور 
البیان . وآخرون آضلهم وأغواهم» وعن شهود الحجَح آعماهم وفي ساب حكيه من 
غير سبب أذلهم وقمعهم. ولو شاء لعرّفهم ومداهم . 

قوله جل ذكره: هر زنل ال ل نه رات ونه م في 


أ اخ ب 


فور ینود . 

أنزل المطر وجعل به سيا اللبات؛ وأجری العادة بان يديم به الحياة» وینبت به 
الاشجان ویخرج الثمار» وريجري الانهار . 

ثم قال : إن دَلِك هلر رود ثم قال بعده بآيات : َم یمک 
ثم قال بعده : لور ید4 . وعلی هذا الترتیب تحصل المعرفة؛ فأولاً التفکر ثم 
العلم ثم التذكرء أولاً يضع النظر موضعه فاذا لم يكن في نظره خَللّ وجب له العلم لا 
محالف ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة. ثم بعده استدامة النظر وهو التذکر . 

ویقال إنما قال: ليلب لِمَوْرٍ يَمَقوُت4: على الجمع لانه يحصل له کثیر من 
العلوم حتى يصير عارفاء وكل جزء من العلم تحصل له آية ودليل» فللعالیم حتى يكون 
عارفا بربه آياتٌ ودلائل لأن دليل هذه المسألة خلاف دليل تلك المسألة؛ فبدليل 
واحد يعلم وجه النظر» وبأدلة كثيرة يصير عارفاً بربه . 

قوله جل ذکره: وسر تم الل رالمَار4 . 


اللیل والنهار ظرفا الفعل» والباس في الافعال سختلفون: فموفْنٌ ومخذول؛ 
فالموفق يجري وقته في طاعة ربه» والمخذول يجري وقته في متابعة هواه. 


)١( ٠‏ تعتى: تعب تعباً شديداً. وتعلی الامر: تکلفه على مشقة. 
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العابد. یکون في فَرْض يقيمه أو نمل يديمه» والعارف في ذکره وتحصیل آوراده 
بما يعود على قلبه فيؤنسه» وأما آرباب التوحید فهم مُحْتَطَمُون عن الاحیان والاوقات 
بغلبة ما يَرِدُ علیهم من الاحوال كما قیل : 

لسث أدري آطال لَيْلي آم لا كيف يدري بذاك من‌یْنملی؟ 
لو ئفرغث لاستطالةلَيْلِي ورعیت النجوم كنت خلا 

قوله جل ذكره: ولیس وال ربوم سرت مرب زک فى كيفك لس 
تم نت4 . 

هذا في الظاهر. وفي الباطن نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحید . 

قوله جل ذکره: ورا درا کم ف الْأرْضٍ یا لون زرک ف تیک ية 

أقرامٌ خَلَنَ لهم في الارض الریاض والغیاض""*۰ والدور والقصورء والمساکن 
والمواطن» وفنون النُعم وصنوف القَسّم. . واخرون لا يقع لهم طير على وکر؛ ولا 
لهم في الارض شِبْر؛ لا ديار تملکهم ولا علاقة تُمْسِكَهُم ‏ أولئك ساداث الناس 
وضیاء الحق . 

قوله جل ذکره: وهو الى سر لخر لتأکلواینه تما طریا وتر نة 
ق س کی ر Id‏ ی مس مر یوم 34 میم 4 . سل 
له تلسو ھا وزی الف خر فيه وتوا یت تیه وم دنرت ) . 

سخر البحر في الظاهرء وسهّل ركوبه في الفلك» ويسر الانتفاع بما يستخرج 
منه من الحُلِيٌ كاللؤلؤ ولد وما يقْنَاتُ به من السمك وحيوان البحر. 

ومن وجوه المعاني خلق صنوفاً من البحر» فقومٌ غَرْنَى في بحار الشغل وآخرون 
في بحار الحزن» واخرون في بحار اللهو. فالسلامة من بحر الشغل في ركوب سفينة 
التوكل» والنجاة من بحر الحزن في ركوب سفينة الرضاء والسلامة من بحر اللهو في 
ركوب سفينة الذكر» وأنشد بعضهم. 

قوله جل ذكره : وال فى الارض روت آن تييڌ بحكُم وبا وسبلا ملک درد ۷ . 

الرواسي في الظاهر الجبال» وفي الإشارة الأولياء الذين هم غياث الخَلْقَء بهم 
پرحمهم وبهم يغيثهم.. ومنهم أبدال ومنهم أوتاد رمنهم القطب . وفي الخبر:. 
«الشیخ في قومه كالنبي في مته“ وقال تعالی: رمَا کات آله لِمَذِبَهُمَ وت نیم 
(1) الغياض: جمع غيضة وهي الشجر الملتف . (اللسان ۲۰۲/۷ مادة: غیض). 
( للحدیث رواية آخری: «الشیخ في أهله كالنبي في أمته». آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 


۲ والعجلوني في (کشف الخفاء ۰۲۲/۲ وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۰6۲۲۹ 
(أحادیث القصاص ۲). 


۱۲ تفسير سورة النحل 
2 رجي يرم مر هر رورو 


[الأنفال: ۰۲۳۳ كما قال تعالی: وولا رجال مرن ونا مت آر تعلموهم آن 
سوم 4 [الفتح : 0145 وأنشد بعضهم: 
واحسسرتامن فراق قوم هم الم‌صابیح والأمن والمزن 

قوله جل ذکره: لوعت ربالجُم هم یلو . 

الكواكبٌُ نجوم السماء ومنها رجومٌ للشياطين» والأولیاء نجومٌ في الأرض 
ولك العلماء رهم أئمة في التوحيد وهم رجومٌ للکفار والملحدين. 

ويقال فرق بين نجوم يهْتَدَى بها في فِجاج الدنياء ونجوم يُهْتَدَى بهم إلى الله 
تعالى . 

قوله جل ذكره: «أتتن بل كس لا يل أن بره . 

تدل هذه الآية على نفي التشبيه بينه - سبحانه - وبين خَلْقِهِ. وصفاث القِدَم لله 
مُستَحَفَّةَ وما هو من خصائص الحدثان وسِماتٍ الخلق يتقدّس الحق - سبحانه ‏ عن 
جميع ذلك . ولا نُشَبَهِ ذاثُ القديم بذواتِ المخلوقينء ولا صفائه بصفاتهم؛ ولا 
که بخکمهم» وأصلُ کل ضلالة التشبية رین فج ذلك وفساده أن كل أحد يتبرّأ 
منه ویستنکف من انتحاله . 

قوله جل ذکره: ران درا هل رها اک اله لعفور يحم © . 

الموجوداث لا تحصوها لتقاصر علویکم عنهاء وما هو من نِعمّ الدفع فلا نهاية 
له. وهو غفور رحیم حيث یتجاوز عنکم إذا عجزتم عن شكره» ویرضی بمعرفتکم 
) با لكم عن شكره. 

قوله جل ذكره: وال یغار ما روت وما مورت 4 . 

ما تُسِرُون من الاخلاص وملاحظة الأشخاص . . فلا یخفی عليه حسبان» وما 
تعلنون من الوفاق والشقاق» والاحسان والعصیان . والآيةٌ توجبٍ تخویف آرباب 
الرلاتء وتشریف أصحاب الطاعات . 


ی مه م عو رومع 4 


قوله جل ذكره: «رايت : یعون من دون آله لا لفون سيا وَهُمْ لقو 

آخبر أن الاصنام لا يَصِحُ منها الخْلق لكونها مخلوقة» ودلّت اليه على أن من 
وُحِدَثْ له سِمَةٌ الخلق لا يصح منه الخُلقء والَخْلقُ هو الإيجاد؛ ففي الآية دلیل على 
خلت الأعمال. 

فوله جل ذکره: وا قوت هآ خاو وا غر بت لان سمرت 4 . 


(۱) بیاض في الاصل. 


تفسير سورة النحل ۱۰۳ 

لاد مَنْ لَحِقَهُ وصف التکوین لا يصح منه الإيجاد. وفي التحقیق كَل من غَلقَ 
قله بشيء» وتَوَهّم منه خيراً أو شراً فقد آشرك باه بظنّه» وانما التوحیذ تجریذ القلب 
عن حسبان شظيةٍ من النفي والرئبات من > جميع المخلوقين والمخلوقات . 

قوله جل ذکره: له 7 رآ یب كر وهم شک 4 . 

لا قبیم ذاه جوازاً أو وجوبأء ولا شبیه له ولا شريك .. وم لم یتحقق بهذه 
الجملة قطعاًء وبشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في دَرَكَاتٍ الشرك واقغ؛ وعن حقائق 
التوحيد بمعزل» قال تعالى في صفة الكفار: وم مكرة وهم مكراد أي في أَسْرٍ 
الشّرْكِ وغطاء الكفرء ثم ليس فيه اتصاف لطلب العرفان؛ لأنَّ العلةَ ‏ لِمَنْ أراد المعرفة - 
مُتاحة» وأدلة الخلق لائحة. 

قوله جل ذكره: طلا جرم أ اله مر ما سروت وما علوت . 

فیفضحهم ويبِيّنُ نفاقهم ل ی رم رام 

قوله جل ذکره : اد لا مت سْتَکُیه6. 

دلیل الخطاب أنه يحب المتواضعین المتخاشعین» ویکفیهم فضلاً بشارة الحق 
لهم بمحبته لهم . 

قوله جل ذکره: دا يل کم ماد نک ریک تالو أ طبر ارت . 

هت شوم تكذيبهمء نأصورا على | إعراضهم عن النظر ؛ وقَسَثْ قلوبهم ولم 

تجنح إلى الإقرار بالحق» َلبَسُوا على من بسائلهم» وقالوا: هذا الذي جاء به محمد 
من آکاذیب العجم ۲۲ “لوا :وأسلوا: 

قوله جل ذکره: ليلو رهم کال م اقم زین دار یت بوهم 
عبر عار آلا سا ما بززوت». 

لما سَعَوّا في الدنبا لغیر الله لم تَضْفُ آأعمالهم. وفي الآخرة حَمَلُوا معهم 
أوزارهم. . أولئك الذين خیروا في الدنيا والآخرة. 

قوله جل ذكره: يڏ مک الک من يلهِز » . 

اتصفوا بالمكر فحاق بهم مَكْرْهم ووقعوا فيما حفروه لغیرهم» واغتروا بطول 
الامهال. فأخذهم العذاب من مأمیهم واشتغلوا بلهوهم فص عليهم أطيب عَيْشْهم: 
قوت جو لات لله ينيتور د 3 مرک التواید هحر عم آسَمَّف من فوتهم 


عو 


وَأَتَنَهُرُ اَلْعَدَابُ من حت لا متْعرون4 . 


(۱) العجم: من ليسوا عرباًء الواحد: عجمي نطق بالعربية أو لم ينطق . 


تفسیر سورة اللحل 


الذي وصفا نفسه به في کتابه من الاتیان فمنعاه العقوبة» وذلك على عادة 
العرب في التوسع في الخطاب . 
وهو سبحانه یکشف الیل بِبَدْره ثم يأخذ الماکر بما یلیق بمکره» وفي معناه 
قالوا: 
رایشته فأئاخ لي من مأمني 2 محرأ كذامَ رْيَأمَنٌالأياما 
قوله جل ذکره: ند ب ام ريهز ویفول أن كلو الزن کنر ششوک 
فم قال الب أو الِْلرَ إن لحِرَىَ الوم سوه ۳ عل > . 
في الدنيا عاجل بلائهم وبين أيديهم آجله. وحَسْرةٌ المفلس تتضاعف إذا ما 
حُوسِبَ» وشَاهَدَ حاصله. 
لقال الذي اونا مر . . .€: يُسْمِعْ الكافرين قول المؤمنين» ويبيّن للكافة 
صدئّهم . ويقع الندمٌ على جاهلهم. وأما اليومٌ فعليهم بالصبر والتحمّل» وعن قريب 
يتكشف الغطای وأنشد بعضهم : 
خليليّ لو دارت على رأسِيّ ن الرّحى من ال لم مغ رلم أنكلم 
زارف تن فين :ل اا ولكنني آفصحث یوم التكلم 


قوله جل ذکره: گا 7 5 ال نش ار ا ڪا ْمَل ين 
شم 4 ود له یم ا كلذ توه او اوت ہے کے ا كذ کی 
لْسَكرنَ 4 . 


ال شب : بارتکاب المعاصي وهم الکفار . 
٠‏ لقو سر : انقادوا واستسلموا لحكم الله . 

لما نا تصمل من سو : جحدوا وأنكروا ما عملوا من المخالفات . 

ابل إِنَّ آله علي با كر تَمْمَلُون4 : : مکذا قالت لهم الملائکة» ثم یقولون 
لهم : مدعلو وب 4+ ركلالك الذي تفي لاير سه ر ی ا ا ا 
زاك بهم لد يأخلون في الجزع زفي التضرع» تم لا تطیت نلوسهم بان را 
بتفاصيل أعمالهم عند النابي» فيما يتعلق بإرضاء خصومهم لما أَخَلُوا من معاملاتهم» 

ثم الله یواخذهم بالكبين والصفیر: > والنقير والقطميرء ثم يبقون أبدأ في وبال ما 

أحقبوه» لأن شزم ذلك يلحقّهم ذ في أخراهم 

قوله جل ذکره: 9 و ر ل نيك الوا عا ليرت آخسئن 
هذه لذن E‏ او َ4 . 


۱۰ 


تفسیر سورة النحل 
۱ آما المسلمون فإذا وردوا علیهم» وسألوهم عن أحوال محمد _ لاف زعها أل 
الله عليه قالوا: دينه حْ» واللّهُ أنزل عليه الحقٌّ. . والذین ن أحسنوا في الدنیا یجذون 
الخير في الآخرة . 

ويقال في هذه الدنيا حسنة» وهي ما لهم من حلاوة الطاعة بصفاء الوقت ويصحٌ أن 
تكونَ تلك الحسنة زيادةٌ التوفيق لهم في الأعمال؛ وزيادة التوفيق لهم في الأحوال. 

ري ا 

ویصح أن يقال تلك الحسنة أن أن یله منازل الأكابر والسادة. 

قال تعالی : متا را [السجدة: ۷6]. 

ا ۳ 
للمریدین» وما يجري على من اتبعهم مما أخذوه وتعلموه منهم قال النبي یا : «لان 
يهتدي بهداك رجل خير لك من حمر النعم». 

ثم قال: لوار ارو حر لأن ما فيها يبقى» وليس فيها خطر الزوال. 
ولان في الدنيا مشاهدة وفي الآخرة معاینة. 


وتا 55 


یم یمه درک پاتا لت 


لله مم e‏ 


E e‏ جت عدن يدوا ری ين تب نو ی فا ما يوت 
تن ری الخبر : ١‏ 
كان بحالة لَقِيَ الله بها" فَمِنْ مريدٍ يكتفي من الجنة بورودهاء سح الي 

الجنة دون شهود رب الجنة. 
ویقال إذا شاءوا أن یمودوا إلى ما فاتهم من قصورهم؛ وما وجدوا في ذلك من 
صحبة اللّعين في سائر أحوالهم وأمورهم يسلم لهم ذلك ومن شاء فن تدومٌ رژیثه : 
وتاب سماعٌ خطابه فلهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» وهو ما لم يخطر ببال أحد. 
قوله جل ذکره: الین تينو که ین شروت سکن بكم ادعاو للع 
يقبض آرواخهم طيبة . أو يقال: یبن4 حال . 
والأسباب التي تطیب بها قلوبهم وأرواحهم مختلفة» فمنهم مَنْ طاب وقثه لانه 
قد غرث ذنوبُه» وسترث عيوبه» ومنهم مَنْ طاب قلبّه لأنه سَلْمَ عليه محبوبه» ومنهم 
من طاب قلبه لأنه لم یمه مطلوبه. 


() آخرجه البخاري في (الصحیح 2-۶ ۰۲۷۳ ۰6۱۷۱۲۳/۵ ومسلم في الصحیح (فضائل 
الصحابة ب٤‏ رقم ۳6). 


1۔ _ ب ببسب تفسير سوزة اللحل 


ومنهم من طاب وقته لأنه یعود إلى ثوابه» ویصل إلى خسن مآبه. 

ومنهم من یطیب قلبه لأنه أَمِنّ من زوال حالف وحظي بسلامة مآلهء ومنهم من 
بطب قلبه لأنه وصل إلى | ا اه لأنه وصل إلى لطف جماله. وثالث لأنه 

ويقال 5 نیم ما6 طيبةً نفوسهم : أي طاهرةً من التدنّس بالمخالفاتء 
وطاهرة قلوبُهم عن العلاقات؛ وأ سرارهم عن الالتفات إلى شيء من المخلوقات. 

قوله تعالی : س سک یک إخظوا بالجنة منهم مَنْ یخاطبه بذلك الملك 
۱ المَلك . 


قوله جل ذکره ود یروت ال أن 


رم 


تیم ایک از ین مر ریت كيك سک 
ين لھم وما مه له وکین كاذ أ: هم یمور نامساب سات ما یلا 
ف بهم ۳ ۳۹ 5 0 0 
القوم ینتظرون مجيء المَلْكِ لأنهم لم يعرفوه ولم يعتقدوا كونّه. ولكن لما كانوا 
يستعجلون معتقدين أن الرسل غيرٌ صادقین ولمًّا سلكوا مسلك أضرابهم مر 
المتقدمين - عوملوا بمثل ما لقي سلافهم. وما كان ذلك من الله ظلماًء لأنه يتصرف 
في مُلکه من غير کم حاكم عليه. 
.قوله جل ذکره: کول أربت اشوا لو شاه امه ما مدا من دونو ين مو عن وله 
بان ولا رما من دون من سیو لك مَصَلَ مک من تلهم هن عل سل انبم الم ۹ 
خبثث قصودهم فیما قالوا على وجه التکذیب والاستهزاء وَغْلَبَتْ على نطقهم 
ظلمات جهلهم وجحدهم؛ وانکشف عدم صِدْقِهِم في أحوالهم. 
وقولهم: لو شا لها بدا من دونوء ین تیم .6.۰ يشبه قولهم : لیم من 
لو مناه آنه مه [يس: 4۷]. ولا خلاف أن الله لو شاء أن یطعمهم لكان ذلك . 
قوله جل ذکره: «رلد بش ی کل او رسلا آبب اغبذر له واجتنبا نموت 
یم کن تی آله وهم کت یم الا ان ای نی کف يت 
عقب المکدیین». 
لم بُخْلٍ زماناً من الشرع توضيحاً لحجته. ولکن فرقهم في سابق خکیه؛ ففريقاً 
هداهم وفریقا حَجَبَهم وأعماهم. 
د #إن تحرض عل هد ف نهم إن أنه لا یی من بضل رما لهم من 


ا 


لت 
وق 


تشن شور الل حك ج ع ت ا + ل 
آلزمهم الوقوف على حذ العبودية في إرادة هدايتهم ومعرفتهم حقائق الربوبية 
فقال : إنك وإِنْ كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم؛ فان من قَسَمْتُ له الضلال لا 
يجري عليه غير ما قَسمْتٌ له . 
ويقال من ألبسئُّه صدارَ الضلال لا تنزعه وسيلةٌ ولا شفاعة . 


3 
ام سير امه ر 


قوله جل ذكره: امو پا جَهْدَ مهم لا مث له من يَمُوتٌ بل وَعَدًا َل 
ما وک كر الاس لا بغلموت4. 

القَّسَمُ يؤكد الخبرّء ولكنّ یمین الكاذب توجب ضَعْفَ قوله؛ لأنه كلما زاد في 
جحد الله ازداد القلت نفرةً من قوله : 


سول جل ذكره: ل مم ایی بیو هه ویر الت کدرا لهم زا 
كزين 4 . 

إذا بين الله صذق ما ورد به الشرع في الآخرة بکشف الغیب زاد افتضاح أهل 
التکذیب فیکون في ذلك زيادةٌ لهم في التعذیب. 

قوله جل ذكره: إا رلا لیے إا آردته أن نف له کی کون . 

فیکون بالسمع علمْ تَعلْقِ له بما يفعله» وخمله قومٌ على a o‏ 
عليه فعل شيء آراده. فالآية على القولین جميعاً. 

والذي لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدو ي يقع الفعل فيها . 

وتدل الآيةٌ على أَنَّ قولّه ليس بمخلوق؛ إذ لو كان مخلوقاً لكان مقولاً له: كن » 
وذلك القول يجب أن يكون مقولاً له بقول آخر. . . وهذا يؤدي إلى أن يتسلسل ما 
يحصل إلى ما لا نهاية له. 

توله جل ذکسره: وَلدنَ زوا آله ين بر ما طا وم ی لیا حسنه 
ور آیضره ی لو كاثوأ يعلسون» . 

ب بقع ارات يروي بتي ال ی 
مشاهدٍ الوصلة . ومن فارق مجالسة السخلوقین» زاف بقل اليدب سجاه باس ا 
ذكره ‏ فكما في الخبر : «آنا جليس من ذكرني». وبداية هؤلاء القوم.نهايةٌ أهل الجنة؛ 
ففي الخبر «الفقراء الصابرون جلسا؛ الله يوم القيامة». ويقال القلب مظلوم من جهة 
النفْس لما تدعوه إليه من شهواتهاء فإذا هجرها أورث الله الفلت أوطانَ النّفْس حتى 
تنقادَ لما يطالِبُ به القلبُ من الطاعة؛ فبعد ما تكون أوطان الرَّلَهَ بدواعى الشهوة تصير 
أوطان الطاعة لسهولة أدائها. 


2-4١‏ حب یی ییآ" ,با یر سور انحل 


مر مور هم مر ر رم رم 


قوله جل ذکره: الدب صبروا رل ر ربهر سوگلون؟. 

الصبرُ الوقوف بحسب جریان القضاءء والتوكل التوقي بالله بخشن الرجاء. 

ویقال صبروا في الحال» وتوکلوا على الله فى تحقیق الآمال. 

ويقال الصبر تحسّي كاساتٍ المقدورء والتوكل الثقة في الله في استدفاع المحذور. 

ويقال الصبرٌ جرع ما يُسْقَىء والتوكل الثقة بما يرجو. 

ویقال إنما یقن على الصبر بما حققوا من التوكل . 

قوله جل ذكره: وما لا من یك الا رجالا یی لیم فتلا هل لک إن 
کنر لا رن4 

تعجبوا أن يكون من البَشَرِ رُسلاء فأخبر أن الرسل كلهم كانوا من البشرء وا 
فیمن سبق مَنْ أَقَدَ بذلك . هَل لو4 هم العلماء؛ والعلماء ء مختلفون: فالعلماء 
بالأحكام إليهم الرجوعٌ في الاستفتاء من قبل العوام فَمَنْ أشكل عليه شيء من أحكام 
الأمر والنهي يرجع إلى الفقهاء في أحكام الله» ومن اشتبه عليه شيءَ من علم السلوك 
في طريق الله يرجع إلى العارفين باه فالفقيه يوفع عن الله والعارف ينطق في آداب 
الطلب وأحكام الإرادة وشرائط صحتها - عن اله فهو كما قيل: أليس حقاً نطقت بين 
الورى فاشتهرت. كاشفها يعلم ما منَّ عليها نجرت فهي عناء به عينيه قد طهرت . 

قوله جل ذكره: بات ور را سک شبن لئاس ما نریم 
مله بكرت 4 . 

TT‏ فأنت الواسطة بيننا وبينهم» وا نت الأمين على وحینا. 


قوله جل ذکره: فام لد مروا الاب أن ْيف اله وم الأ أ ايمر 


لي لك ده على حوفي ین 
يك لوت جر 4 

ی ج اوه فا ليها ادر يآ يستشعر الخوف في کل 
مس من الإصابة بهاء وألا یامن مَكْرَ الله في أ ي وقت» ل في الموطأةٍ 
نفوسّهم وقلوبُهم على ما عَوْدَهم الحن من عوائد المِنّهَ ولكن كما قيل: 

باراند الليل مسروراً باولنه. إنَّالحوادتٌ قد يَطَدْفْنَ أسحارا 
قوله جل ذكره: ولم برقا ل ماه ینت یرفن الب وَالشَمَيلٍ 


0 ب مي م 


سجدا يله وهر رون € . 


كل مخلوق من عين أو أثرء من حجر أو مَدَرٍ أو غبر فلله - من حيث البرهان - 
ساجد» ومن حيث البیان على الوحدانية شاهد . 


تفسیر سور النحل ۱۹ 
عمف جد ما في سوب وَمَا ف الارّض من داب راتکه وَهُمَ لا 
ذلك سجود شهادة لا سجود عبادق فإذا امتَتَعَثْ عن إقامة الشهادة لقوم تال 

فقد شهد كل جزء منهم من حيث البرهان والدلالة. 
قوله جل ذكره: یا رم ن فرقهم ولو ما سرود . 
يخافون الله أن ینزل عليهم عذاباً من فوق رؤوسهم. 
ویفعلون ما مرو لا يعصونه ولا يحيدون عن طاعته. 
ويقال خيرُ شيء للعبد في الدنيا والآخرة الخوف؛ إذ يمنعه من الزّلة ويحمله 

على الطاعة . 
قوله جل ذکره: «#8 وال له لا تا رین نين الما هر رل وه مت تهب 

م ما فى اون وال . 
الحاجة إلى إثبات صانع واحد داعية» وما زاد على الواحد (فالا. ...)20 فيه 

متساوية . 
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ويقال إثبات الواحد ضرورة» ودره الاثنين محصورة. 

قوله جل ذکره: ول اين واا أف َو ود . 

له الدين خالصاً وله الدین دائماًء وله الدینْ ثابتاًء فالطاعة له واجبة . فلا تتقوا 
غیره. وأطیعوا شَرْعَه بخلاف هواکم» واعبدوه رده واستجیبوا له في-المَسَرَةٍ 
وال 

قوله جل ذکره: رما یکم ين یت فَمنَ 4 . 

التعمة ما يُقَربُ العبد من الحق. ۳ لا يوجب النسيانَ والطغيان» والغفلة 
والعصيان فأولّی أن یکون محبة. 

INAS ERG 
سواء كان دينياً أو دنيوياًء فالعبد مأمورٌ بالشکر على كل حال. وأکثر الناس يشكرون‎ 
. على نعم الإحسانء ويل من عاوی اور [سبا: ۱۳] على كل حال‎ 

وفائدةٌ الآية فطع الاسرار عن الأغيار في حالتي الیْسر والعْسْرء والثقة بأن الخير 
والشرء والنفع والضر كلاهما من الله تعالى. 


. بقية الكلمة بياض فى الاصل‎ )١( 
بياض في الاصل‎ 


کے ری و 1 2 6 نوزم اف 
قوله جل ذکره: ره مک اسر وه رون > . 
إذ ليس لكم سواه؛ فإذا أَظَلَّتْ العبدَ هواجم الاضطرار التجأ إلى الله في استدفاع 
ما مَسّه من البلاء ثم إذا مَنّ الحنُ عليه» وجاد عليه بكشف بلائه صار كَأَنْ لم يمسه 
سوء أو أصابه هم كما قيل: 
كأنَ الفتى لم يَعْرَ يوماً إذا اکتسی 2 ولم يك صعلوكاًإذامائَمَوَّلَا 
وقال: 
ثم ر لا گنک اسر مک إذَا يق EE‏ رون . 
الخطاب عام وقوله : «منکر: ا 
قوله جل ذکره: لكوأ يمآ میم سا َو تلود . 
في هذا تهدید أي آنهم سوف یندمون حين لا تنفع لهم ندامةٌ؛ ویعتذرون حي 
لا يُقْبَلُ لهم عُذْرٌ. . ومَنْ زَرَعَ شراً فلن يَخْصّدَ إلا جزاء عمَله. 
قوله جل ذكره: رم ما لا بعلم تيبا متا ريَفْتهُرٌ اله نان عا كر 
أي يجعلون لما لا يعلمون ‏ وهي أصنامهم التي ليس لها استحقاق العلم - 
نصيباً من أرزاقهم؛ فيقولون هذا لهم وهذا لشركائنا. 


قوله جل ذكره: یعون لہ لنت سبحم وهم ما جنرت . 

من فرط جهلهم وصفوا المعبوة بالولد» ثم زاد الله في خذلانهم حتی قالوا: 
الملائكة بنات الله :وكاتوا يكزهون با فرضوا ‏ بما لم يرضوا لانفسهم. 
ويلتحق بهؤلاء في استحقاق الذمْ کل مَنْ آثر خظ تیه على حقٌ مولا فإذا فعل مَالهُ 
فيه نصيبٌ وغرض كان مذمومٌ الوصف» ملوماً على ما اختاره من الفعل . 

ثم إنه عابهم على قبيح ما كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أَنْ ود لهم 
الاناث فقال: 

لوا سر دهم الأ غل هم شرا وفز كم تور من من سوه ما بسر بوه 
میک عل هویب ار دسم فى الاب آلا سه ما كن 4 . 

اسولت عليهم رؤية الَخْلقَء وملكتهم الحيرة» فَلحَقُوا على البنات مما يلحقهم 

عند تزويجهن وتمكين البَعْل فیهن . . وهذه نتائج الاقامة في أوطان التفرقة» والغيبة 
عن شهود الحقيقة . 


تفسیر سورة النحل ۱ 


ثم قال: « ایمیک عل هر4 أي يحبس المولوة اذا كان أنثى على مدل «أَرْ 
E‏ ة في أحوالهم جَعَلَتْ - من قساوة قلوبهم في 
آحوالهم - العقوبة أشدٌ مما كانت بتعجيلها لهم . وجَعَلَهُّم فرط غيظهم وفقد 
رضائهم وشدة حنقهم على من لا ذنب له من أولادهم - من أهل النار في ذَرَكَاتِ 
جهنم » وتكدّر علیهم الوقث واستولت الوحشة. 3 ونعوذ بالله من المَثْلِ السوء ! 
قوله جل ذكره: یلا منوت با خرو مل لته و کل ال رو سیر 
سكيم ولو وا ان ناس شیور با ما رل مها من داز ولكن رهم له أجلي ی يدا باه 


فد 


بر و حك زلا بستني 4 

مَتلُ السوء للکفار الذين جحدوا توحیده فلهم صفة السوء. 

ولله صفات الجلال ونعوت الع وم عَرقه بنعت الالهية تَمْتْ سعادله في 
الدارین؛ وتعجلت راحته» وتئزه سره على الدوام في ریاض عرفانه؛ وطربَث روخه 
آبداً في هیجان وَجْدِه. 

٠‏ آفا الذين رُسِمُوا بالشُزك ففي عقوبة مُعْجْلة وهموم مُحَصّلة . ولو راخ ند 

۰ أي لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لَحَلّ الاستتصال بهم. ولكن الحُكُمَ سبق 
0 وسَيَلْفَرْن غب أعمالهم في مآلهم. 

قوله جل ذکره: روموت ما یره وتف آلیتتهر الکذب أل هر كلتقي 


۳۹ 


کاک ا کم انار وم ش4 . 


انخدعوا لمّا لان لهم العيشٌ» فظنوا أنهم ينجون» وبما يُؤَمُلونه یحیطون؛ 
فحستث في أعينهم مقابحٌ صفاتهم ویو یکشف الغطاء * عنهم يعضون بنواجذ الحسرة 
على أنامل الخيبة» ۰ فلا تسْمَعٌ منهم دعوة» ولا تتعلق بأحدهم رحمة. 

قوله جل ذكره: اال لد رسلا إل مر من مك فر َم این لمر فهر 
َم اوم رز عَدَابُ 4 . 

آنزل هذه الاية على جهة التسلية للنبي - كَل وذلك أنه أخبر أن مَن تَقَدّمَه من 
الأمم کانوا في سلوك الضلالة» والانخراط في سِلْكِ الجهالة كما كان من قومه؛ ولکن 
الله - سبحانه ‏ لم يعجز عنهم . وكما سول الشيطانُ لأنت وكان ولياً لھم »> فهو ولي 
هؤلاء. وأمّا المؤمنون فالله وليه والكافرون لا مَوْلى لهم . 

قوله جل ذكره: وا ارلا مَك الکتب لا شبن هم الى الفا وا وشکی 


مدوم 4 1 


َة قوم بومنورک؟ . 


۱۲ تفسیر سورة النحل 


أنت الواسطة پیننا وبين أوليائناء ولك البرهان الأعلی والنور الأوفى؛ ثبل عنًا 
وتؤدّي مِنَاء فأنت رحمةٌ أرسلناك لأوليائنا. . من تَبِعَكُ اهتدى»ومَنْ عصاك ففي هلاكه 


قوله جل ذکره: وه زک من اتمه ماه اح ب الیش بد مویا في تلا یم 


أحياء بماء التوفیق قلوب العابدین فُجَتَحَتْ إلى جانب الوفاق» وأحيا بماء 
التحقیق أرواح العارفين فاستروحت على بساط الوصال: وأحیا بماء التجرید أسرار 
الموحدین فتحررت من رق الآثار» وانفردت بحقائق الاتصال. 

قوله جل ذکره: ہو لک ف ال لیر شیک ينا فى اوه من بت ر ودي نا 
حالصا سما َدرِينَ4 . 

سَخْرَها لکم. وهيأها للانتفاغ بلحمها وشحمهاء وجلدها وشغرها ودَرْهاء وأصلها 
وتشلها . ثم عجيبٌ ما أظهر من قدرته من إخراج اللبن مع صفائه وطعمه ونّفْعِهِ ‏ من بين 
الروث” " والدم» وذلك تقدیر العزیز العلیم. . والذي يقدر على حفظ اللبن بين الروث 
والدم يقدر على حفظ المعرفة بين وحشة ال من وجوهها المختلفة . 

قوله جل ذكره: لوین تم 
ذلك ية قرم تلود . 

مَنْ على العباد بما خَلَنَ لهم من فنون الانتفاع بشمرات النخيل كالتمر والرطب 
واليابس . . وغير ذلك. 

والرزق الحسن ما كان حلالاً. ويقال هو ما أتاك من حيث لا تحتسب» ويقال 
هو الذي لا مه لمخلوقٍ فيه ولا تَبِعَةَ عليه . 

ويقال هو ما لا يعصي الله مکتسبه في حال اکتسابه . 

ویقال هو ما لا يَنْسَى الله فيه مُحتَیبّه. 

قوله جل ذکره: ررس رب ال ای آ ن یی من للْبَالٍ يونا ومن ن الجر وسا ب مشود 2 
کي ين کل شرب تک شب وب دللا برع ن لونها تاج یف ألو د شماه اس 
إِنَّ في ذَلِكَ 1 ۳ 1 وو ۹ 

أوحى إلى النحل : ا إلهام. . ولما حَفِظٌ الأمر وأكل حلالاً» طَابَ 
مأكله وجعل ما يخرج منه شفاء للناس . 
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بل رشب دود مله گر ورا ويفا عستا إن في 


(۱) الروث : رجيم ذی الحافرء والجمم آرواث . (اللسان ۱۵۱/۲ - ۱۵۷ مادة: روث). 
جيم دي ر روا 


تفسیر سورة النحل مس ۱ 

شم إن الله - سبحانه - عَوّت الخَلْنَ أن التفضیل ليس من جهة القیاس 
والاستحقاق؛ إذ أن النحل ليس له خصوصية في القامة أو الصورة أو الزینة» ومع ذلك 
جعل منه العَسّل الذي هو شفاء للناس. 

والانسان مع كمال صورته؛ وتمام عقله وفطنته» وما اختص به الأنبياء عليهم 
السلام والأولياء من الخصائص جعل فيهم من الوحشة ما لا یخفی . . فأيُ فضيلة 
للنحل؟ وأي ذنب للإنسان؟ ليس ذلك إلا اختياره - سبحانه . 

ویقال إن الله - سبحانه - أجرى سثته أَنْ يُخْفِيَ کل شيء عزيز في شي: 
حقير؛ فجعل الإبْرَيَسْعَ''' في الدود وهو أضعف الحیوانات» وجعل العسل في 
النحل وهو أضعف الطيورء وجعل الدُّرٌ في الصدف” وهو أوحش حيوان من 
حيوانات البحر» > وكذلك أودع الذهب والفضة والفيروزج” ۳ في الحجر . . . كذلك 
أودع المعرفة به والمحبة له في قلوب المؤمنين وفيهم من يعصي وفيهم من 

قوله جل ذكره: واه علق هر د برش وین عن ُ اک رل هی لِك لا يمل بعد 
عل ينا إن لله ع بد4 . 

خَلّق الإنسانَ في أحسن ترکیب» وأملح ترتيب» في الأعضاء الظاهرة والأجزاء 
الباطنة » والنور والضياء» والفهم والذكاء . ورَرَقَه من العقل والتفکر؛ ٠‏ والعلم والتبصر 
وفنون المناقب التي خص بها من الرأي والتدبير» ثم في آخر عمره يجعله إلى أرذل 
العمر مردودآ؛ ويرى في كل يوم ألما جديداً. 

ویقال وین تن ره رل لْممّرٍ» : وهو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق؛ فهو 
یکون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يصير في آخر عمره عاصیاً. 

ویقال أرذل العمر أن يرغب في عنفوان شبابه في الارادة» ویسلك طریق الله 
مد ثم تقع له فترةٌ» فیفسخ عقد إرادته» ویرجم إلى طلب الدنیا. وعند القوم هذه 
رٍِدّةٌ في هذا الطریق . 

ويقال أرذل العمر رغبة الشيخ في طلب . 

ويقال ارذل العمر حب المرء للرياسة . 

ويقال أرذلُ العمر اجتماع المظالم على الرجل وألا يُرْضِيَ خصومُّه. 
)١(‏ الإبْرَيْسَمُ: أحسن الحرير (معربة فارسية) . 
(۲) الصدف: صدف الدرة: غشاؤها (اللسان 188/4 مادة: صدف). 
( الفيروزج: حجر كريم غير شفاف» أزرق اللون» بلون السماء أو أميل إلى الخضرة یخی به (مع). 


قوله جل ذکره: ول صل کر عل ہیں في اي نا ليت سل بازی يذقهز 
ت ما ملکت میم هم و سوا اء أَفِنِمَمَةَ له 2 

أرزاق المخلوقات مختلفة؛ فُمِنْ مضَّيّقٍ عليه رزقه» وم موسي عليه رزقه» ومن 
آرزاق هي آرزاق النفوس وأرزاقٍ للقلوب وأرزاق للأرواح» وأرزاق للاسرار؛ فارزاق 
النفوس لقوم بتوفیق الطاعات: ولآخرين بخذلان المعاصي. وأرزاق القلوب لقوم 
حضور القلب باستدامة الفکر ولآخرين باستیلاء الغفلة ودوام القسوة. وأرزاق 
الأرواح لقوم صفاء المحبة. ولآخرين اشتغال آرواحهم بالعلاقة بینهم وبين آشکالهم» 
فیکون بلاؤهم في محبتهم لأمثالهم. وأرزاق الأسرار لا تکون إلا بمشاهدة الحقّ» 
فأمًا من لم يكن من e‏ ا سرا 

قوله جل ذكره: وہ جَعَلَ تک شیک اروا وَل لک 2 من مک بت 
وَحَمَدَهٌ 8 , 

شَْنَ الخَلْىَ لأنّ الجنس أَوْلَى بالجنس. ولا آراد الحق - سبحانه ‏ بقاء الجنس 
يَأ سبب التناسب والتناسل لاستيفاء مثل الأصل . ثم مَنْ على المعض بخلق البنین؛ 
وابتلى قوماً بالبنات - کل بتقديره على ما يشاء. 

قوله جل ذکره: وركم ین لت افطل تون ينمت اه هم يکرو 4 

والرزق الطیب لعبدٍ ما تستطیبه نفسه؛ ولاخر ما یستطیبه سره . 

فمنهم من يستطيب مأكولاً ومشروبا ومنهم من یستطیب خلوةٌ وصفوة. . . إلى 
غير ذلك من الارزاق. 

« افطل ینوی وهو حسبان حصول شي: من الأغيار» وتعلّق القلب بهم 
استکفاء منهم أو استدفاعاً لمحذور أو استجلاباً لمحبوب. 

یسب لَه هم ی والنعمة التي کفروا بها هي الثقةٌ بالله؛ وانعظار الفزج 
منه» وحسنْ التوکل عليه. 

قوله جل ذکره: وتن بن دون نم یلك له رز ین سوت ولأ شب 


ولا سَسَطِيعُون* . 
DS‏ لل 
لا یعیه : فالرزقٌ» من الله - في التحقيق - 
قوله جل ذکره: لا تم ال ا زو ۹ 
كيف تُضْرَبُ ال معان لمن لا يساويه أ حد في الذات والصفات و أحکام الأفعال؟ 
ومَنْ نَظَرَ إلى الحق من حيث الخلّق وقع في ظلمات التشبيه » وبقي عن معرفة المعبود . 
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قوله جل ذکره: 48۶ مَرْبَ أله ملا عدا ملك لا يقر عل کم وَس زره 
را حَسَنًا هو بف ینه بر وهر هل سنوت اند لو بل آسفارشم لا يتلمُون» . 

شَبّهُ الکافر بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء کي زج( 
والمؤمنَ المخلص بِمَنْ رَرقه الخیراتِ ووفقه إلى الطاعات ثم وعده الثوابٌ وَحُسْنّ 
المآب على ما أنفقه . 

ثم نفى عنهما المساواة إذ ليس مَنْ كان پنشبه ملاجظاً لأبناء جلبه» متمادياً في 
حسبان مغاليطه کم نْ كان مُذْرِكاً بريه مضطلماً عن شاهده. غالبا عن غیره ؛ والمجري 
عليه ربه ولا حژل له الا به . 


كر عدن 4 و ورم 2 مر وم 


قوله جل ذكره: لوسرب اه م يَجْلنِ دهم أَبْحكم لا بنیز ڪل سء ذهو 
ڪي عل موده ما هب يعبر هَل بنكو هو ومن يار ال وشو عل رط 
سر . 

هذا المعل أيضاً للمؤمن والکفار؛ فالکافر کالجاهل الابکم الذي لا يجيء منه 
شية؛ ولا يحصل منه نفع» والمؤمن على الصراط المستقيم يتبرأ عن خوله وله 
ولا يغترف إلا بطوله - سبحانه - ومئّته . 

توله جل ذکره: ويو عب سوب والاّض وما آنر السَاعة إلا نج یر آز 
هو فرب زک له ع کل کنو َد . 

استأثر الحق - سبحانه - بعلم الغيبيات» وسترها على الخلق؛ فیخرخ قوماً 
في الضلالة ثم ینقلهم إلى صفة الولاية» ویقیم قوماً برقم العداوة ثم یردهم إلى 
وصف الولاية . . فالعواقب مستورت والخواتيم مبهمة والخَلْقُ في غفلة عما یراد 

قوله جل ذکسره: او کم من بون اتیک لا مورک میک رل تک 
أَلسَّمَمٌ وَالْأبْصرٌ ید لک نکر 4 

خَلَقَهُمٍ بن غير أن شاورهم» 0 
خیرم ولم يعلموا بماذا سبق خکشهم. . أبا لسعادة خلقهم أم على الشقاوة من 
العدم أخرجهم من بطون أمهات تهم؟ فلا صلاخ هم عَلِمُواء ولا صفة ربهم غرفوا. 
ْم بحكم الالهام هداهم حتى قَبّلَ الصبيّ ثدي أمه وان ن لم يكن قد تقدمه تعریف أو 
تخویف أو تکلیف آو تعنیف . 

چنل نکم ل : لتسمعوا خطابه» «والمتر 4 لتبصروا أفعالّه 


مرمع 4 


# والافد ة4 لتَعْرِفُوا حقّه» ثم لتشكروا عظيم إنعامه عليكم بهذه الحواس . 
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قوله جل ذکره: أل یروا لیر سرت فى جو الما تا ینکن را امه 
دق ذلك ايت ی يومنت 4 . 

الطاثر إذا حَلَّقَ في الهواء یبقی کالواقف ولا یسقط» وقد قامت الدلالة على أن 
الحىّ ‏ سبحانه - متفردٌ بالایجاد؛ ولا يَخْرْحُ حادب عن قدرته؛ وفي ذلك دلالة على 
كمال قدرته سبحانه . 

قوله جل ذكره: وله جَمَلَ ل ین يوتحم سكا وجل لك من جاور اتب 
کج يوم ظَمیکم وتو اک رین أَصَوَافِهًا ارم وَأَمْعَارمَاً نا نا وسا إل حن . 

للنفوس وطن؛ وللقلوب وطن . والناس على قسمین مستوطنٌ ومسافر : فکما آن 
الناس بنفوسهم مختلفون فکذلك بقلوبهم + فالمرید أو الطالب مسافرٌ بقلبه لأنه ین 
ويرتقي من درجة إلى درجة» والعارف مقيمٌ ومستوطِنٌ لأنه واصل متمکن . والطریق 
منازلٌ ومراحل» ولا تقطع تلك المنازل بالنفوس وانما تقطع بالقلوب. والمرید سالك 
والعارف واصل . 

قوله جل ذكره: ول بل لک ماع طلا وَل لک ین ابال 
< ¥ لل م 

| 
ظل عنایته لأوليائه مثوّى وقراراً. 
۱ وكما ستر ظواهركم بسرابيل تقيكم الحرّ وسرابيل تقيكم بأس عدوکم - كذلك 
آلبس سراثرکم لباساً یلفکم به في السراء والضراء ولباسٌ العصمة یحمیکم من 
مخالفته» وأظلكم بظلال التوفیق مما یحملکم على ملازمة عبادته. وکساکم بخلل 
الوصل مما یژهلکم لقربته وصحبته . 

قوله: « کل یره کم . ۰6.۰ إتمام النعمة بأن تکون عاقبتهم 
مختومة بالخیر؛ ویکفیهم آموز الدین والدنياء ویصونهم عن اتباع الهوی؛ وَيُسَدَدُهم 
حتی یژثروا ما يوجبُ من الله الرضاء . 

قوله جل ذکره: ان ترا لماع الك السب . 

إذا بَلَعْتَ الرسالة فما جعلنا إليك حکم الهداية والضلالة. 

قوله جل ذکره: يمرن نعمت أ شم ڪرو راهم الک رون . 

يَسْتَوْفِقُونَ إلى الطاعةء فإذا فعلوا أَعْجِبُوا بها(" . 


(۱) قال القثنيري برسالته عند حديثه عن المقام: سمعت الشيخ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: - 


تقر ورة التحلی: س 


ویقال يستغيثون» فاذا أجابهم فُصروا في شکره. 

ويقال إذا وَفَعَتْ لهم محنةٌ استجاروا بربهم» فإذا آزال عنهم تلك المحن نسوا ما 
كانوا فيه من الشدة» وعادوا إلى قبيح ما أسلفوه من أعمالهم التي أوجبت لهم تلك الحالة. 

ویقال یعرفون في حال توبتهم قُبْحَ ما کانوا فيه حال زلتهم» فإذا نقضوا توبتهم 
صاروا كأنهم لم يعرفوا تلك الحالة. 

قوله جل ذکره: ورم عت ين کل امم شهدا ٿم لا ُد لل کنر ولا هم 
بو . 

إذا كان یرم الحشر سأل الرسل عن أحوال انیت فمن لطق بحجة کر و 
لم يُذْلٍ بحجة لا ثراعی له حُرْمةٌ . 

قوله جل ذکره: وا ا أن ماداب لاف عن لاج یرت 4 . 

أي يُشَدّد عليهم الأمرُ ولا يُسَهّل. 

قوله جل ذكره: ودا را ارت شرا شرگاشر قالوا رک سول سكا 
كن دوا ین درك الوا هم لو رک لَكَدِوْنَ» . 

تمنوا أن يَنْقِمُوا من |خوانهم الذين عاشروهم» وحملوهم على ال فیتبرآون 
من شرکائهم ویلعن بعضهم بعضا وتضیق صدورهم من بعض . 
قوله جل ذكره: الق إل لَه بو اسر رل عنم نا کی 

واستسلموا لأمر الله وخکمه. ویومنذ لا تضرع منهم يُرَىء ولا مخنةً - یصرخون 
من ویلها - عنهم تُكشّف . 

قوله جل ذکره: و مق کل و تهیذا هم تن شیم وجنا دک خهیذا 


3 


بل 22 عت سن م 032 رم مر مت 2 معي ی له ةم ۲ 7 
عل هللاه ورلا یلک الکتب بنا لح شيو زهدی ورحمة ری نیرت . 


تأتي - یوم القيامة - کل أمة مع رسولهاء فلا أُمةَ كهذه الامة فضلاًء ولا رسولٌ 
کرسولنا ية رتبة وقدراً. 

ورتا مك الْکتب4 أي القرآن تبياناً لكل شيء؛ فيه للمزمنین شفاء» وهو 
لهم ضیای وعلى الكافرين بلاء؛ وهو لهم سبب محنة وشقاء. 


= لما دخل, اراسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا 
بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المحضة؛ هلا أمركم بالغيبة عنها برؤية 
منشئها ومجريهاء وانما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الاعجاب. لا تعريجاً في أوطان التقصير 
أو تجويزاً للإخلال بأدب من الآداب . (الرسالة القشيرية ص007) , 
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قوله جل ذکره: «© ب ده ب آي ذى مرت وه عَن 
ع مر فرصم نکم 56 


اه وال نڪر ولعي يو 
۱ رحسن؛ ld‏ والظلم . 
مر ال الإنسانَ بالعدل فیما بینه وبين نفسه» وفیما بینه وبين ربه» وفیما بينه 
9 فالعدل الذي بينه وبين نفسه مَنْعُها عما فيه هلاكهاء > قال تعالی : وهی 
اس عن یه [النازعات : ۰ وکمال عدله مع نفسه كي عروق طمعه . 
والعدل الذي بينه وبين ره إيثارٌ حفّه تعالی على حظ نفسه؛ وتقديمْ رضا مولاء 
على ما سواه» والتجرد عن جميع المزاجر؛ وملازمة جمیع الأوامر . 
أو العدل الذي بينه وبين الق يكون ببذل النصيحة وترك الخيانة فيما قل أو 
كثر؛ والانصاف بكل وجه وألا تَشِيَ إلى أحد بالقول أو بالفعل» ولا بالهُمْ أو العزم. 
وإذا كان نصيبٌُ العوام بَذْلَ الانصاف وک الأذى فان صفة الخواص نرك 
الاتتصاف. واسداء الإنْعَام» وئزك الانتقام وال بر على تحمل ما يُصيبْك من البلوی . 
وأما الإحسان فيكون بمعنى العلم ‏ والعلم مأمورٌ به ا يا 
واثبات مُخثه بصفات جلاله ی E‏ 
الاحسانٌ في الفعل فالحَسَنُ منه ما آمر الله به» وأَذنْ لنا فیه وحَكمّ بمدح فاعله 
ویقال الاحسان أن تقوم بکل حقّ وَجَبَ عليك حتی لو كان لطیر في لكك 
فلا تقصر في شأنه . 
ويقال أن تَْضِيَ ما عليك من الحقوق وألا نقت تقتضی لك حقاً من أحد. 
ل 0 
وجاء في الخبر: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وهذه حال المشاهدة التي أشار 
إليها القوم . 
قوله : «وَإبِتَآي ذِى شرت اعطاء ذي القرابة» وهو صله الرحم. مع مُقاساةٍ 
ee‏ 
وت عن ناه راللگر4: وذلك كل قبيح مزجور عنه في الشريعة . 
تول جل دک و را مهد آل دا هدش ولا لصو الأ مد يها ود 
کا أله م کنا إل أله لد ما تنماک 4 . 
رض على كافة المسلمين الوفاة بعهد اله في قبول الإسلام والإيمان» فتجب 


عليهم استدامة الإيمان . ثم لكل قوم منهم عهدٌ مخصوص عاهدوا الله علیه فهم 
مُطالبون بالوفاء به ؟ فالزاهد عَهْدّه ألا یرجم إلى الدنياء فإذا رجع إلى ما تركه منها فقد 


تفسير سورة اللحل ۱۹۹ 
تقض عهده ولم یف به. والعابد عاهده في ترك الهوی. والمرید عاهذه في ترك 
العادة» وآثره بكل وجه. والعارف عهده التجرد له. وإنكار ما سواه. والمحب عهده 
ترك تیه معه بکل وجه والموخد عهده الامتحاء) عنه. وافراده إياه بجمیم الوجوه 
والعبد مَنْهِىْ عن تقصير عهده. مأمورٌ بالوفاء به. 
توله جل ذکره: وولا توا کي لت عرا 
انمت دخلا بتک أن تکورت ان هی أرق ین ام4 . 
مَنْ نمض عهده آفسد بآخر آمره رل وهَدَمَ بفِعْلِهِ ما أَسّسَه وقلع بيده ما 
عْرَسَهء وكان كمن نقضت خر لها من بعد قوة أنكاثا"“ أي من بعد ما أبرمت قله . 
وإِنَّ السالكٌ إذا وقعت له فترة» والمرید إذا حصلت له في الطريق وقفةًء 
والعارف إذا حصلت له حجبَّة والمحبٌ إذا استقبلته فرقةٌ ‏ فهذه مِحَنّ عظيمةٌ 
ومصائِبُ فجيعةٌ» فكما قيل: 
فُلأَبِكيَنْ على الهلالٍ تأسُفاً خوف الکسوف عليه قبل تمامه 
فما هو إلا أَنْ تُكْشَفُ شمشهم رینطفیء - في الليلة الظلماء ‏ سراجهم» 
ويتشدّتَ من السماء نجویهم وبصت أزهاز أنسهم وربیع وضلهم EE‏ 
شديدٌء وعذابٌ آلیم. فان الحقٌّ ‏ سبحانه إذا آراد بقوم بلاء فكما يقوله: لب 
َخْدََهَُ برهم كما ل ینوا بوه و ر [الأنعام : ۰ فإ آثاز سشخط الملوكِ 
مرح وقصة إعراض السلطانٍ مُوحِشَّةٌ وكما قيل: 
والصبر يخسن في المواطن كلها لاعلیك-نانه موم" 
هنالك تنسکب العَبَراتُ» وثشق الجیوب. وتُلْطم الخدود. وتعطلٌ اليشارء 
وتخَرْبُ المنازل» وتسود الأبواب» وینوح النائح : 
رأتى الرسولفأخ برآنهم‌رحلواقریبا 
رجعواإلى أوطانهمم فجری لهم دمعي صبيبا 


0 ر م چ مه و 
E‏ زک ذو 


(۱) قال القشيري برسالته: من أقاويل الشيوخ بالمحبة: محر المحب لصفاته» وإثبات المحبوب . 
(الرسالة القشيرية ص۳۲۱). 

(۲) الانکاث: واحدها یت : وهو الغزل من الصوف أو الشعره تُبرم وئنسج: فإذا خَلَقَت النسيجة 
طعت قطعاً صغاراً» ونكثت خیوطها المبرومة» وخلطت بالصوف الجدید؛ وَشبت به» ثم ضربت 
بالمطارق وغزلت ثانية واستعملت. والذي ینکثها يقال له: نکاث ومن هذا نکث العهد وهو نقضه 
بعد إحكامه» كما تنکث خیوط الصوف المغزول بعد إبرامه. (لسان العرب ۱۹۷/۲ مادة: نكث) . 

(۳) رواية البيت في الرسالة القشيرية ص۱۸4: 
الصبر یجمل في المواطن کلها الا عليك فان لایسجمل 


¥ یبن فين قفتن 
وتركن نارآ في الضلوع وزرعنفيرأسيمشيبا 
قوله جل ذكره: طإِنَمًا وڪم اه بو رین ڏک يرم الْقِيِمَةِ ما شم فيه 
لفون . 
بلا کل واحدٍ على ما یلیق بحاله؛ فمن کان بلاژه بحدیث الْفس أو ببقائه عن 
هوای وبحرمانه لکرائمه في باه فاسم البلاء في صفته مَجَار» وانما هذا بلاء العوام . 
مَنْ لم یّبث - والحبٍ بل؛ فؤادِه ‏ لم ی ذر كيف تفا الاکباد. 
قوله جل ذکره: و ع بل من باه وَيَهَدِى 
r‏ رو س صَمَلونَ 4 
من يشاء عا کشر اوه 
00 أموالهم» أو من جهة تقصيرهم في 
آعمالهم ولِمَّا صنیّعوه من أحوالهم. . فهذه - لعمري - وجوه وأسبابٌ» ولكنّ سر 


القصة كما قیل : 
أنَاصَبٌ لِمَنْهَوَيْتٌ ولکن ما احتيالي بسوء رأي الموالي؟ 
قوله: ولو سا آل کڪ اند ويد : لو شاء الله سَعَادَهم لَرَجِمَمُم» وعن 


المعاصي عَصَّمَهُمء وبدوام الذكر - بَدَل الغفلة - آلهمهم. . ولكن سَبَقَِتْ القسمةٌ في 
ذلك» وما أحسن ما قالوا:" 


و بو سس من خانه فيك السجل[ 
حيرانٌ.. لو شفت امشدی ظمانُ.. لوششت ورد 


لي 24 مس کم عم 60 بتکم رل يدا روم لل مس مه وه 


قوله جل ذكره: ولا لدا بت فازل قدم بعد بوتا ويذوقوأ سوه 
با صَدشٌم عن سيل اه وک مت عَظِيةٌ 4 . 


َبْعَدَكُم عَدَمٌ صذقکم في إيمانكم عن تحفُقکم ببرهانکم» لأنكم وقفتم على حَدٌ 
التردد دون القطع والتعيين» > فأفضى بكم ترذکم إلى أوطانٍ شِرْككُم» إذ الشكُ في الله 


والشّركُ به قرينان في الحُكم. 
وس سل ولا سردأ مهد له تما يلا اک عند اه هو حر لک إن 


لا تختاروا على القیام بحقٌ اللَّهِ والوفاء بعهده عوّضاً یسیراً مما تنتفعون به من 
حُطام دنياكم من حلالکم وحرامکم فان ما أعدٌ اللّهُ لکم في جنانه - بشرط وفائکم 
لایمانکم - يوفي ویربو على ما تتعجلون به من حظوظكم . 


تفسیر سورة التحل ۱۷۱ 

قوله جل ذکره: «ما نکب را نار ای سا مزر بحسن ما 
كاواأ يلوت . 

الذي عندکم عرض حادت فانٍ» والذي عند الله من ثوابكم في مالک نِعَمْ 
مجموعةٌ لا مقطعوعةٌ ولا ممنوعة. 

ويقال ما عندكم أو ما منكم أو مالكم آفعال معلولة وأحوال مدخولة» وما عند 
الله فثوابٌ مقیم ونعيمٌ عظيمٌ . 

ويقال ما منكم من معارفكم ومحابكم آثارٌ متعاقبةٌ» وأصناف متناوبة» أعيائها 
غيرُ باقية وان كانت أحكامُها غير باطلة والذي يتصف الحق به من رحمته بكم ومحبته 
لكم وثباته عليكم فصفاث أزلية ونعوت سرمدية. 

ويقال ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فَمُعَرّض للزوال» وقابل للانقضاء» وما 
وَصَفْنَا به أَنْفْسَا من الاقبال لا يتناهي وأفضال لا تفنی» كما قيل: 

ألا طال شوق الأبرار إلى لقائي 2 واني للقائهملأَشَّدُشوقا 

قوله: طوَلنَجْزِتٌ ان صََروا. . .€ : جزاء الصبر الفوژ بالطَلْبَةء والظفر بالبغية . 
ومآلهم في الطلبات يختلف: فَمَنْ صَبَرَ على مقاساة مشقة في الله . فمرَضه وئوابه 
عظيمٌ من بل الله» قال تعالى: لإا بوق ات رم ب ساب [الزمر: .]٠١‏ 

وم صبر عن اتباع شهوة لأجل الله» وعن ارتكاب هفوةٍ مخافةً لله فجزاؤه كما 
قال تعالى: «ازلهلك مخروت رکه يما بل ولتت فه َه رستماه 
[الفرقان: ۰۲۵۷ 

ومَنْ صبر تحت جریان خکم الله متحققاً بانه بِمَرْآةٍ من الله فقد قال تعالی: «ل 
آله مَعَ رین ۳۹ [البقرة: ۱5۳]. ۱ 

قوله جل ذکره: لمن ڪيل صَدلڪا ین کر زورمین يم یه َه 


ريه رمرم وعم مير اعم صم مير ۹ 


ولتجريتهر أجرهم بان ما کارا يعملون 
الصالح ما يصلح للقبول» والذي يصلح للقبول ما كان على الوجه الذي أمر الله 
به. وقوله: ملعيل ما : في الحال» فيم حيو طبَ4 : في المآل؛ 
فصفَاء الحالٍ يستوجبُ وفاء المال» والعمل الصالح لا يكون من غير إيمان» ولذا 
قال: وهو مَرْمن 4 . 
موم وء ور 9 ۰ 3 
ويقال #وهو مُوينٌ€ أي مصدق بأن إيمانه من فضل الله لا بعمله الصالح . ويقال 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ حديث القشيري عن الصبر. 


۱۷۲ تفسير سورة التحل 


یر و 


ورف تین أي مصدّق بأن عمله بتوفیق الله وانشائه وإبدائه . قوله : «فَلِِيتَمٌ 
١:4‏ لفاء للتعقيب» مرت 4.۰۰ الوار للعطف ففي الاولی تنل وفي 
E‏ وإنما يعرف ذلك بالذوق؛ 
فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة. وقوم قالوا إنه القناعة» وقوم قالوا إنه الرضاء وقوم قالوا ان 
النجوى» وقوم قالوا إنه نسيم القرب . . . والکل صحيحٌ ولكل واحدٍ أهل . 
ويقال الحياة الطيبة ما يكون مع المحبوب» وفي معناه قالوا: 
نحن في أكمل السرور ولكنْ لیس (لابکم یم السو 
عَيْبٌ ما نحن فيه يا أهلّ ودي الف ا رمس لفيا 
ويقال الحياة الطيبة للأولياء ألا تكون لهم حاجةٌ ولا سؤالٌ ولا أرب ولا مُطَالبَة؛ 
وفرق بين من له إرادة فثزقع وبين من لا اراد له فلا يريد شین 0 الأولون قائمون 
بشرط العبودیة والآخرون مُعْتَقُونَ بشرط الحریة. 
قوله جل ذكره: يدا فرت الا ا تید با ی ر 
E e‏ 
ولو بشهود طاعة أو استحلاء عبادة أو ملاحظة حال - فذلك شيطائه . والواجبُ عليه 
أن يستعيدٌ بالله من شر نَفْسِه وشرٌ كل ذي شر. 
قوله جل ذكره: نم س لم سط عل ایک اما ول رنه یرود . 
نی یکون للشيطانٍ سلطانٌ على العبد والجق - سبحانه - متفرّدٌ بالابداع متوخدٌ 
بالاختراع؟ 
قوله جل ذکره: «ن ‏ عل لت مرن شم بد منرت 4 . 
نما سلطائه على الذين هم في غطاء غفلتهم» وستر ظلونهم ومدتبهاتهم. فاا 
أصحاب التوحید فإنهم يرون الحادئاتِ باش ظهوژها. ومن الله ابتداؤهاء وإلى الله 
مآلها وانتهاؤها. 
کک ورلا دا gS‏ الوا ٩۱‏ 
أت من بل آکارھر 1 یمه فل تر ويح اس ین ینت بالق یت ا 
كنا ری تبتر قلي 6 


ر 


504 ۹ 
3 


)1( قال القشيري برسالته عند حديثه عن الارادة بهذا الصدد: والمرید على موجب الاشتقاق من له 
إرادةء» كما أن العالم من له علمء لانه من الاسماء المشتقة» ولكن المريد في عرف هذه الطائفة من 
لا إرادة له» فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداًء كما أن من لا إرادة له على موجب الاشتقاق 
لا يكون مريداً. (الرسالة القشيرية ص۲۰۱). 


تفسیر سورة النحل ۱۷۳ 


ما ازدادوا في طول مدتهم إلا شکاً على شكِ؛ وجحداً على جحدٍ» وجرَوا على 
منهاجهم في التكذيب» فلم يُصَدُقوه ۳3 وما زادوا في ولایته الا شكاً ومُزية: 
وكذاالملولُ إذا أَرَادَ قطيعةً مَل الوصال وقال كان وكانا 


قوله: ر ON‏ 
وبُعْدٍ رتبتهم عن التحصيل» > فلمٌا كانوا متفرقین في شهود المَلِكِ رُدُوا في حين 
التعريف إليهم بِذِكْرٍ المَلّكِ. 

فول جل ذکسره: ووَلْقَدَ تلم تهر قولوت نما سپس تا 


re 


بآمدویک له ا معت وهنتا لد عر ٿ ث4 


رز _ از - من تكذيبهم» وخفاء حاله وقذره علیهم. . وا 
ضرر يلحق مَنْ كانت مع السلطان مُجَالْسَته إذا خی على الأَحَسس م مِنَ الرعية حالته؟ 
ا وي و وكات الى توت ريه 


لم م 


اع عم هدا لِسَانّ عرد ٿ ث4 : ین فَرْطٍ جهلهم توهموا أن القرآن الذي عجر 
سا هت ا له وم م 


عط 
2 


ی 


eC 


2 


قوله جل ذكره: إن أب لا يوبرت راتت آله لا یم اله ول عَدَابُ 


ان من سَبَقَتْ بالشقاوة قسميّه لم تتعلق من الحق - سبحانه - به رحمثه؛ ومَنْ لم 
یه الله قي عاجله إلى معرفته لا يهديه الله في آجله إلى جنته. 

قوله جل ذکسره: إِتَما ی الكدِبَ ان لا ؤيثوس انت الله ولك هم 

لکش . 

هذا من لطائف المعاريض ؛ إذ لمّا وصفوه - عليه السلام - بالافتراء | آنار الحق - 
سبحانه - في الجواب» فقال : لست أنت المفتري إنما المفتري مَنْ کلب معبوده 
وجهل توحیده. 

قوله جل ذکره: ون َد تنب مه من ڪر ڪيه ولمم مين 


ا 


00 و2 وحم 


بآلایکن وَلَكن من رح باکر مرا تم عَصَبُ یرت أله وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيِمٌ 4 . 

إذا عَلِمَ الله صِدْقَ عبده بقلبه» > وإخلاصّه في عم ولحقته ضرورة في حاله 
حف عنه مه ودقع عنه عناءه فلا يَلْقِظُ بكلمة الكفر | إلا مُكرَهاً - وهو مرحد 
وهو مستحقٌ العُذْرَ فيما بينه وبين الله تعالى. .. وكذلك الذين عقدوا بقلوبهم 


23 تفسیر سورة التحل 


وتجردوا لسلوك طريق الله ثم عَرَضَتْ لهم أسبابٌ» واتفقت لهم أعذارٌ؛ كأن یکون 
لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى شيء من العلوم رجوعٌ. . . لم يكن ذلك قادحاً في 
صحة إرااتهم؛ ولا يُعَدُ ذلك فسخاً لعهودهم» ولا ينفي بذلك عنهم سِمَةٌ القَضْدٍ إلى 
الله تعالی . 


أ لن سح باکر صَذرًاك : : فرجع باختیاره. ووضع قَدَماً - كان قد رَفْعَهِ في 
طريق الله - بخکم هواه فقد نَقَض عهْدَ إرادته وفْسَحَ عقده» وهو مستوجب (. O.‏ 
إلى (. :)۱ تتداركه الرحمة. 


قوله جل ذكره: دلت بان سکیا الحو لیا عل لاخر واک ان ل 
يَهُدى تم آلگن» . 
السالك إذا آذ ثر الحظوظ على الحقوق بَقِيَ عن ال ولم يبارِك له فیما آثره على 
حى الل ولقد قالوا: 
قدتركناك والذي تريد فمسی‌آنئملهم فنتموه 


مر ور 


قوله جل ذكره: «أوْليكَ یت طبع اله عل فلوبهر وسنمهم دارهم 
ليك هم شید . 

إذا تمادى في غفلته» ولم يتدارك حالّه بملازمة حَسرَیّه» ازداد قسوةٌ على قسوة» 
ولم يستمتع بما هو فيه من قوة» وكما قال جل ذكره: 

الاج نهر ف اة شم لحیورن». 

هم في الآخرة محجوبون وبل البعد موسومون. 

قوله جل ذكره: ثم یک ریک رک هابصزوا من بعد ما نوا شم 
جنهدوأ أ تصبرؤا ایک ربک من بد ا تَجمه. 

ومّنْ صَبَرَ حين عزم الأمرء ولم يجنح إلى جانب الرخص: وأخذ في الأمور 
بالأاضَقٌ أكرم اللّهُ خقّه. وقوب مکائه 1 في كل حالةٍ بالزيادة, وربحت صفقثه 
حين خیر أشكاله, وتقذم على الجملة ون فُل احتياله . 

قوله جل ذكره: 4 بن تأت گل نين دول عن تنیبا وير سل تفس نا 
EEE‏ 

غداً کل مشغولٌ بثفسه» ليس له فراغ إلى غيره. «وعزیٌ عبدٌ لا يشتغل بنفسهء 
قال يله : «من كان بحالٍ لقي الله بها؟. إنما يكون الفارغ غداً من كان اليوم فارغاًء 


)١(‏ بياض في الاصنل. 


تفسير سورة اللحل ۷۰ 


ويجادل عن نفسه من كان له اليوم اهتمامٌ بنفسه . والمؤمن لا نَفْسَ له؛ قال تعالی: 
ی اہ أَشْكَرَئ برت میت هم [التوبة: ۱۱۱] اشتراها الحق منهم؛ وأودعها 
عندهم» فليس لهم فيها حق» وإنما يراعون فيها أمرّ الحق. 

وله جل ذکره: رصب له ما قرب ڪات ءَامِنَهٌ مُطَمَبِئَة نها ررْهُهَا رَد 
من کڪ E‏ ما اه لاس الجوع الخو يما کال بود 
[التحل : .]١١١‏ 

فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة» فاذا کفر عبد بهذه النعمة بأن فتح على 
تشه بات الهوی» وانجرف في فساد الشهوة شوش الله عليه قلبه وسّلیّه ما كان 
یجه من صفاء وقته ؛ لأنّ طوارق النفس تُوجب غروب شوارق القلب» وفي الخبر : 
«إذا آقبل اليل من ها هنا آدبر النهاژ من ها هناه۳. وکذلك القلبُ إذا انقطع عنه 
معهودٌ ما كان الحق أتاحه له ah‏ ابو 


قوله جل ذكره: وقد جَآءَهُمْ رسو منم فک بوه دهم اماب وَهُمْ 
شرت . 

كما جاء‌هم الرسول جهراً فانه تتأدّى إليهم من بل خواطرهم إشاراتٌ تتری؛ 
من لم يستجبٌ لتلك الاشارات بالوفاق والاعتاق أخذه العذابُ من حيث لا یشعر . 

قوله جل ذکره: نرا یا ررکم شم آله عتلا طا رافکرو مت أله إن 
سید یبد 

الحلال الطيبُ ما یتناوله العبدٌ على شريطة الاذن بشاهد الذکر على قضية الأدب 
في ترك الشبهة. رحقیقةٌالشکر على النعمة الغيبةٌ عن شهرد النعمة بالاستفراق في 

قوله جل ذكره: ا را 
با ن فمن َضْطرٌ عر باغ ولا عاو فرك 0 عَفُورٌ َ4 . 

د سس د لوول ولا يرخص 
فى ذلك إلا على أوصاف مخصوصة» وبِقَدْرٍ ما ید الرّمقء كذلك عند استهلاك العبد 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۳ والبيهقي في (السنن الكبرى ٤/١٠۲)ء‏ والتبريزي في 
(مشكاة المصابیح ۰ والبفوي في (شرح السنة ۰۲۵۹/۲ والمتفي الهندي في (کنز العمال 
۲ وابن کثير في (البداية والنهاية 4۳۱۳/۸ والسيوطي في (الدر المنثور ۰)۲۰۰(۱ 
والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۰)۱۹۰/۱ والطيري في (التفسیر ۱۰۳/۲) (بغوي ۱/ 
۶6 والزييدي في (إتحاف السادة المتقین ۳/ ۰0۳6۲ والحميدي في (المسند ۲۰). 


۱۷۹ تفسیر سورة التحل 


بغلبات الحقيقة لا بد من رجوعه إلى حال الصحو بقدر ما E‏ 
عليه» ثم لا يُمكن من التعریج في أَوْطان التفرقة والتمییز بعد مضي أوقات الصحو من 
أجل أداء الشرع ۰ كما قيل : 


فإِنْتَكُ منه غيبة بعدغيبة فإدًإليهبالوجودإيابي 


ور و 0324 ر ا رر ا مر ا 


قوله جل ذكره: «وَلا فووا لما تیف آلیکتتم الکزب ها کل ونا عراه للفتروا 
عل أله الکو روه عل الله کب همع قیوعت ليه 4 . 

الصدق في كل شيء ار ين ات رین وكثيرٌ من أقوالهم في الاعتراض 
عَبّْناثُ”"' من الکذب. 

والصْدیق لا یکذب صريحاًء ولا یتداول أقوال كاذب مهین . وصاحب الکذب 
تظهر عليه المذَّلٌَ لما هو فيه من الرلّ وله في الآخرة عذاب أليم . 

قوله جل ذكره: : وغل الین مادو رم ما صصص َك ين ل وما هم ولك 26 


شيم يليثوة». 


ين أنه أوضح لِمَنْ تم الحلال والحرامً» فمنهم من آتی ہما ایر به ومنهم من 
خالف دگل عُومِل بما استوجبه؛ فمن أطاع قبّه قربّه. ومَنْ عَصَى رده وخجبه . 
قوله جل ذكره: ثم إن ريلك لک عیرا اوه هدرم ابا ین بعد ذلك 


ارو 


خر رك من برها ود 4 . 

| إذا ندموا على قبيح ما قَدْمُواء وأَسِفوا على كثير مما أسلفوا وفيه أسرقواء ومَخا 
صدق عَبْرَتهم آثار عَتْرََهم - نظر الله إليهم بالرحمة؛ فتاب عليهم إذا أصلحواء 
ونجاهم إذا تضرّعوا. 

قوله جل ذکره: إن وی كار مه ديا به یا وَل یف ین اتکی . 

قبل آمن بالله وحذه فقام مقام الأمة» وفي التفسیر : كان معلماً - للخیر 39 

ويقال اجتمع فيه من الخصال المحمودة ما یکون في أمة متفرقاً. 

ويقال لما قال إبراهيمُ لكل ما رآه: عدا رن [الأنعام : : ۷۷] ولم ينظر إلى 
المخلوقات من حيث هي بل كان مُسْتَهْلّكاً في شهود الحق ورأ ی الکو كله باش 
وما ذکر حين ذکر غير الله . . كذلك كان جزاء الحق فقال: أنت الذي تقوم مقام 
الکل. ففي القيام بحق الله منك على الدوام عُيةً عن الجميع . 


( هذه هي حالة الفرق الثاني (انظر الرسالة القشيرية ص51). 
( العیتات: (ج) العيّنة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجاً لساترها. 


تفسير سورة النحل 35 ۱۷ 


و «الحنیف؟: المستقيم في الدّينء أو المائل إلى الحق بالكلية . 

قوله جل ذكره: مارا لاس اجه ود إل صرْطٍ من . 

الشاكرٌ في الحقيقة - مَنْ یری عَجْرّه عن شكرهء زیری شُكْرَهُ من الله عر وجل » 
لِتحققه أنه هو الذي خَلَقه وهو الذي وفتّه لشکره. وهو الذي رزقه الشكرّء وهو 
الذي اجتباه حتى كان بالكلية له سيحانه. 

هدنه رک صرّط شنم أي تحقّق بانه عَبْدُهء وأنه راه إلى محل الأكابر. 

قوله جل ذكره: لرَءَائنَهُ في ایا حَسَنَدَ وم في الْأجِرَة لین لصحن 4 . 

الحسنة التي آناه ال هي دوامٌ ما آناه حتى لم تنقطغ عنه. 

ويقال هي الخلة. ويقال هي النبوة والرسالة. 

ويقال آتيناه في الدنيا حسنة حتى كان لنا بالكلية» ولم تكن فيه لغير بقية. 

قوله جل ذكره: ثم رت بل آن ايع لَه راهم نیما وما كذ ین انر . 

#ملة ریم أي الكون بالحق» والامتحاء عن شاهد نفسه؛ فكان نبینا - يلل - 
في اتباعه إبراهيم مَؤْتَمِراً بأمر الله . وكانت ملةٌ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ال والسخاء 
والایثاز والوفاء» فاتبعه الرسول ية وزاد علیه. فقد زاد على الكافة شأنهء وبانت 

وله ۰ : الما جمل امه r‏ ار اتا واه ری وه مره 

قوله جل ذكره: 9إِنّما جْهِلَ لس عل الذي أختلفوأ ف ون ربك لحك بينم 
بر مه يا ڪا فيه ید4 . 

قوم حرّموا العمل فيه وقومٌ حللوه معصية منهم» وقیل جعل الجمعة لهم فقالوا: 
لا نريد إلا يوم السبت. . فهذا اختلافهم فيه. 

والإشارة من ذلك أنهم حادوا عن موجب الأمرء ومالوا إلى جانب هواهم. ثم 
إنهم لم يراعوها حق رعايتها فصار سبب عصیانهم. 5 7 

نوله جل ذکره: نع إل سبل ريك هرمز لت تلهم یی هى 
+ سي همم عه چ او عر سه م اس یز مرو چو وور 

حسن ان ريك هو أعلمٌ يمن ضل عن سَبِلِهء روم بألْمَهِسَين؟ . 

الدعاءٌ إلى سبيل الله بحثٌ الناس على طاعة الله» وزجرهم عن مخالفة أمر الله . 
والدعاء بالحكمة ألا یخالف بالفعل ما يأمر به الناس بالنطق. 

والموعظة الحسنة كا يكون صادراً عن علم وصواب؛ ولا يكون فيها تعنیف. 

وله بالّی هی أحسن»: بالحجة الأقوى» والطريقة الاوضح . قال تعالی : 


ؤرما ار تک إل ما نکم عند [هود: ۱۲۸۸ فُشَرْطُ الامر بالمعروف 
استحمال ما تأمر به والانتهاء عما تنهي عنه. 


۷۸. .تسیر سور ةالتحل 


قوله جل ذکره: «ولن این فاقوا بمفل ما عوقنم يده لین رم لهو حير 
إذا جری علیکم ظُلّمّ من غيركم وأردتم الانتقام . . فلا تتجاوژوا خد الإذنٍ بما 
هو في حكم الشرع ٠‏ 


لوین عم : فترکتم الانتصاف لِأَجْلٍ مولاکم فهو خيرُ لکم إِنْ فَعَلْتُمْ لثم ذلك . 
سي بسي ال ا ا 

فى الغواب غداً فإنه أوفر وأكثر» ومنهم من يترك ذلك طمعاً في أ ن يتكمّل الله 
بخصومه» ومنهم من يترك ذلك لأنه تب بعلم الله تعالى بما يجري عليه» ومنهم من 
يترك ذلك لِکرم نس وتحوره عن الأخطار ولاستحبابه العفو عند الق ومنهم مَنْ 
لا يرى لنفسه حقآء ولا يعتقد أَنّ لأحدٍ هذا الحق فهو على عقد إرادته رل تفبه؛ 
فملکه مب ودَمَهُ هَدّر. ومنهم من ينظر إلى خصمه ‏ أي المتسلط عليه ا 
جزاء على ما عمله هو من مخالفة أمر الله قال تعالى: وا أُصَبَكُم ین 
کین کر ریت عن گنیر (الشوری: ۳۰]. فاشتغاله باستغفاره عن جُرْمِهِ يمنعه 
عن انتصافه من خصمه. 


قوله جل ذكره: «واضير وما صَبرا لك الا ا وكا رن عم ولا تلف فى صَيْقٍ 
ْنَا بَنَكْرون4 . 


«واصبر» تکلیف. «وما صبرك إلا بالله»: تعريف. «واصير» تحققٌ بالعبودية 
«وما صبرك إلا بالله» إخبارٌ عن الربوبية . 

«ولا تحزن عليهم. .» أي طالِعْ التقدير» فما لا نجعلٌ له خطراً عندنا لا ينبخغي 
أن یوچب أثراً فيك فَمَنْ أَسْقَطْنا نَدْرَه فاستضغر أمْرّه. وإذا عرفت انفراذنا بالایجاد 
فلا يضيق قلبّك بشدة عداوتهم. فإنا ضَمَئًا كفايتك» وألا تشیتهم بك» وألا نجعل 
لهم سبيلا اليك . 

قوله جل ذکره: «إذَّ له مع الِب نمَو راد هُم ینوت . 

إن الله معهم بالنصرة» ویحیطهم بالاحسان والبسطة . 

«الذین اتقوا" رؤيةً النضرة من غیره» والذین هم أصحاب التبري من الحَوْلٍ 
والقوة. 

والمحسن الذي يعبد الله كأنه راه. وهذه حال المشاهدة : 


السورة لني بذکر فيه بنو إسرائيل 


قوله تعالى وتَقَدّس: « نم ایر أققل اج 4. 

كلمةٌ ما سَمِعَها عابدٌ إلا شكر عصميّه؛ وما سمعها سالك إلا وَجَدَ رحمئّه؛ وما 
مها عارف الا تَعَطَرَ قلبّه بنسيم قُربته» وما شهدها موحد إلا تَقَطَرَ مه لخوفٍ كُرقته . 

قوله جل ذکره: کنیع آترن بدو لا يست السچد الک إل السنْجدٍ 
فصا الى مرکا حول یم ین ایوا | ا هو یعابر 4 [الاسراء: ۱]. 

افتتح السورة بكر الثناء على نَفْسه فقال: طمْبْحَنَ لى € [الإسراء: ۱]: الح 
سبح نَفْسَّهِ بعزيز خطابه» وأخبر عن استحقاقه لجلال قَذْرِه وعن توخده بعلو نُعُوتِه . 

ولمًا أراد أَنْ يَعْرفَ العباد ما خص به رسوله ‏ وَل - ليلة المعراج من عُلوٌ ما 
رفاه | إليه» ویظم ما لاه به آزال الأغجوبة بقوله: انی 4 ونفى عن نبیّه خَطْرَ 
الاعجاب بقوله: «يِمَبَدِوء 4؛ لا مَنْ عَرَفَ الوهیته» واستحقالّه لکمال الژ فلا 
ی ی ی و ام و ی ی و 
فلا يُعْجَبُ بحاله . فالآية أوضحت شيئين اد ثنين : فى التعجْب من إظهار فِعْلٍ اللَهِ عر 
وجل» ی اب في رمك ررد اله عليه ا 

ويقال أخبر عن موسى عليه السلام - حين أكرمه بإسماعه كلامه من غير واسطة 
- فقال: ولا جاه مو لقا ) [الأعراف: ۰]۱6۳ وأخبر عن نبينا يك باه اسر 
يدوه 4 ولیس مَنْ جاء بنفیه کمن أَسْرَى به ره فهذا مُتَحَمُلُ وهذا محمول» هذا 
بنعت الفَرْقِ وهذا بوصف الجمع» هذا مُرِيدٌ وهذا مُرَادُ. 

ويقال جعل المعراج بالليل عند غَفْلَةٍ الرُقبَاءِ وعَيبّةٍ الأجانب» ومن غير میعاد» 
ومن غير تقديم أَهْبَةِ واستعداد» كما قيل: 

ويقال جعل المعراج باللیل ليُظْهِرٌ تصدیق مَنْ صَدِّْقَ وتکذیب مَنْ تعجب 
كدب أو أنكر وجحد. 

ويقال لما كان تعبّدة ول وتهجُده باللیل جَعَلَ الحىّ سبحانه المعراج.باللیل . 

ویقال : 

ليلة الوَصلٍ اضف من شهورودهورسواها 
۱۷۹ 


۱/۸۰ تسیر سورة الإسراء 


ویقال آرسله الحق - سبحانه - لیتعلّم أهلُ الارض منه العبادة» ثم رَقّاه إلى 
السماء ليتعلََّ الملائكة منه آداب العبادة» قال تعالی في وصفه - ية -: لما َع بر 
وبا نی 4 [النجم: ۰]۱۷ فما التَفْتَ يميناً ولا شمالاًء وما طمع في مقام ولا في 
إكرام؛ تجرد عن کل طلب وأرّب. ١‏ 

قوله: لِم ین 4 : كان تعريفه بالآيات ثم بالصفات ثم کف بالذات. 

ويقال من الآيات التي أراها له تلك الليلة أنه ليس كمثله - سبحانه - شي: في 
جلاله وجماله» وعژه وکبریائه» ومجده وسنائه . 

ثم آراه من آیاته تلك الليلة ما عَرَفَ به صلوات الله عليه أنه لیس أحدٌ من 
الخلائق مثْلّه في نبوته ورسالته وعلوٌ حالته وجلال رتبته . 

قوله جل ذكره: اتتا موی انب رح هکی ل هيل ألا ند من دون 
ركيلا € . 

أرسل موسی عليه السلام بالکتاب كما آرسل نبینا كه ولکنْ نينا - صلوات الله 
عليه كان أوفى ‏ سماعاً» فد الشمسٌ في طلوعها واشراقها تکون أقربَ ممن طلعت 
له من حقائقها. 

قوله جل ذکره: رب مَنْ نامع وج الم کات عَبَدا شکور € . 

أي يا ذرية مَنْ حملنا مع نوح - على النداء. . إنه كان عبداً شکوراً. 

والشكور الكثير الشكر؛ وكان نوح قد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء 
وكان يضرب في كل (. . .)“ كما في القصة - سبعين مرة» وكان يشكر. كما أنه 
كان يشكر الله ويصبر على قومه إلى أن أوحى الله إليه: أنه لن يؤمن إلا من قد آمن» 
أمِرَ حين دعا عليهم فقال: «رّبَ لا در عل الأْضٍ ين لكر دار 4 [نوح: 1] 
ويقال الشكور هو الذي يكون شكره على توفیق الله له سکره ولا يتقاصر عن 

ويقال الشكور الذي يشكر بماله ينفقه في سبيل الله ولا يدّخرهء ويشكر بنفیه 
فيستعملها في طاعة اله» ولا يقي شيئاً من الخدمة يدخره» ويشكر بقلبه ربّه فلا تأتي 
عليه ساعةً إلا وهو يذكره. 

قوله جل ذكره: لوَتَصَْنَا إل به انيل في الكتب افيد في الرض مت رن 


)١(‏ بياض في الاصل. 


تفسير سورة الإصراء ۱۸۱ 

القضاء ها هنا بمعنى الاعلام» والإشارة في تعريفهم بما سيكون في المُسْتََئَفٍِ 
منهم وما يستقبلهم» لیزدادوا يقيناً إذا لقوا ما آخبروا به» ولیکون آبلغ في لزوم الحُجَةٍ 
علیهم. ولیحترزوا من مخالفة الامر بجحدهم. ولیعلموا أن ما سَبَقَ به القضاء فلا 
محالة یحصل وان طن التباعذ عنه. 

قوله جل ذکره: لها جاه وڈ اه با تم بادا لا ی بأ شید ماس 
دل ای کات وعدا تَْمولًا» . 

إن الله سبحانه يُعِدُ أقواماً لأحوالٍ مخصوصة حتى إذا كان وقتٌ إرادته فيهم كان 
هؤلاء موجودين. 

قوله جل ذكره: «ثرّ رَد لک لڪ علي وانددتکم يأو وت جاک 
کر تي4 . 

يدل على أنه مُقَدَرُ أعماله العباد. ومدبّر آفعالهم؛ إن انتصازهم على أعدائهم 
من جملة أکسابهم وقد آخبر الح أنه هو الذي تولاه بقوله: رودا لک کر 

قوله جل ذکره: «إن سر لث لاش رین سم ا ا جاه وَعَد الجر 
سا وڪم رتشا سید ڪما دوه رل مر شيا ما علو تب . 

إن احستثم فثوابکم کسبتم» وان آساتم فعداء‌کم جَلَبْتُمِ ‏ والحقٌ آعز من أَنْ يعوة 
إليه من أفعال عباده رَبْنْ أو يلحقه شين . 

قوله جل ذکره: عت ریک أن نم42 . 

كلمةٌ ع4 فيها ترجية واطماع فهو سبحانه - وقفهم على حد الرجاء 
والأملء والخوف والوجل. 

وقوله ص4 : ليس فيه تصريح بغفرانهم» ورحمتهم وإنما فيه للرجاء موجبٌ 
قوي؛ فبلطفه وعد أن يرحمكم. 

قوله جل ذكره: ون معا را جم كفن حصا . 

أي إِنْ عُذْتُمْ إلى اه مُذنا إلى العقوبة» وان استقمتم في التوبة عدنا إلى إدامة 
الفضل عليكم والمثوبة . 

ويقال إن دنم إلى نَفْضٍ العَهْد عُدنا إلى تشديد العذاب. 

ويقال: إن عُدْتُمِ للاستجارة عدنا للاجارة. 

ویقال إن عدم إلى الصفاء عدنا إلى الوفاء. 


۱۸۲ تفسیر سورة الاسراء 

ویقال إن عُذْتُمْ إلى ما يليق بكم عُذنا إلى ما يليق بکرمنا. 

لوحملا ج لفن وبا لأنهم (. ۰ رهم ناس كثير فهذه جهنم 
ومن يسكنها من الكافرين. 

و لحَصِيرا4 أي محبساً ومصيراً. فالمومنْ - ون كان صاحبٌ ذنوب وان كانت 
كبيرة - فا مَنْ خرج من دنياه على إيمانه فلا محالة يصل يما إلى غفرانه. 

قوله جل ذکره : إن هذا آلفریان دی للّی وت وم وسر امین ریب 
لمَلِحَتٍ أن م لب کا4 . 

القرآنُ يدل على الحقٌ والصواب. وظاأَقوْم4: هنا بمعنى المستقيم الصحيح 
كأكبر بمعنى الكبير؛ فالقرآن يدل على الحق والصواب ولكنٌ الخلل من جهة 
المُسْتَدِلٌ لا الدليل» إذ قد يكون الدليل ظاهراً ولكنْ المستدلٌ مُعْرِض» وبآداب النظر 
مُجْلُء فيكون العيبُ في تقصيره لا في قصور الدليل. 

القرآنُ نوز؛ مَنْ استضاء به خَلَصٌ من لمات جَهْلِه» وخرج من غمار شکه. 
وم رَمَدَثْ عيونُ نظره » التبس زشده. 

ویقال الحَوّلُ ضَررء أشدُ من العَمَّى؛ لأنّ الاعمی يعلم أنه ليس يُبْصِر فَيَْبَعُ 
قائده» ولكن الأحول يتوهُمُ الشيء شيئين» فهو بتخْيّلِه وحسبانه يماري منْ كان 
سليماً. . كذلك المبتدغ إذا سك طريق الجَدّل» ولم يضع النظر موضعه بَقِيَ في 
طلماتِ جَهْله وهال جباطل موه على نطو كنا فيل : 

بأطرافٍ المسائل كيف يأني ‏ .ولا آذري لرك مُبطلرها؟ 

قوله جل ذكره: اق لوشن لش دم بل و لسن عر . 

من الأدب في الدعاء ألا يسألَ العبد الا عند الحاجة» ثم ينظر فإِنْ كان شي لا 
يعنيه ألا يتعرضٌ له؛ فان في الخبر: امن سن انلام لیرد ا لا ان ثم 
من آداب الداعي إذا سال من الله حاجّته ورأی تأخیرا ذ في الاجابة إلا ينهم الحق - 
سبحانه - ويجب أن بعلم أن الخير في آلا يجيه والاستعجالٌ د 
غير محمود؛ رآزلی الأشياء السكونٌ والرضا بخکمه سبحانه» إن لم يساعذه الصبر 
وِسَأَنَ فالواجبٌ رل الاستعجال» والثقةٌ بان المقسومٌ لا یفوته. وان اختيار الحقٌّ للعبد 
خی له من اختیره لنفسه. 


سح 


(۱) بیاض في الاصل. (۲) الآية (۱۰) لم ترد. 
(۳) آخرجه أبن عدي في (الکامل في الضعفاء ۰٩۰۷/۳‏ ۰۱۵۸۸/6 ۰)۲۳۶۱/۱ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۰)۱۸/۸ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰0۲۰/۱ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۸۲۹۱/۳). 


تفسيراسورة الإشزام ا ا ا 
قوله جل ذكره: کل ولا مب فوا له بل رمات هبار مر 
جعل الليلَ والنهار علامة على كمال قدرته» ودلالةً على وجوب وحدانيته؛ في 

تعاقبهما وتناوبهماء وفي زیادتهما ونقصانهما. 
ثم جعلهما وقتاً صالحاً لاقامة العبادة والاستقامة على معرفة جلال [لهیته؛ 

فالعبادةٌ شرطها الدوامٌ والاتصال» والوظاتف حها التوفیق والااختصاص . 
ولو وقع في بعض العبادات تقصيرٌ أو حَصَل في آداء بمضها تأخيرٌ تذازکه 

بالقضاء حتى ییلافی التقصير. 
ويقال من وجوه الآيات في الليل والنهار إفرادٌ النهار بالضياء من غير سبب» 

وتخصيص الليل بالظلام بغير أمر مکتسب. ومن ذلك قوله تعالى: «فحوا ايه أل 

وععلَا هبار مُبْصِرَة4: وهو اختلاف أحوال القمر فى إشراقه ومحاقةء فلا يبقى 

ليلتين على حال واحدة» بل هو في كل ليلة في منزل آخرء إما بزيادة أو بنقصان. 
وأمًا الشمس فحالها الدوام. . والناس کذلك آرصافهم ؛ فأرباث التمکین الدوامٌ 

. شرطهمء وأصحابُ التلوين التتقل حَهم. قال قائلهم : 

مازلت أنزل من ودادك منزلاً ‏ تتحيرالألباث دوننزوله 
قوله جل ذكره: ول نکن ره رم ف عقي روخ ل بن لقب صتا يلق 

نويا © . ۱ 
ألزم كل أحدٍ ما لس بجیده. فالذين هم أهل السعادة أسرج لهم مركبٌ 

التوفيق» فيسير بهم إلى ساحات النجاة» والذين هم أهل الشقاوة أركبهم مَطِيْةَ 

الخذلان فَأفْمَدَنْهُم عن النهوض نحو منهج الخلاص» فوقعوا في وَهْدَةٍ الهلاك. 
قوله جل ذكره: افا كبك کت بتفیك ال ع يبا . 
مَنْ ساعَدّثه العناية الأزليةٌ جفظ عند معاملاته مما يكون وبالاً عليه يوم حسابه» 

ومَنْ ابلاه بخکیه رده وأمْهّلهء ثم تركه وعَمَلّه فإذا استوفى أجَلّه عرف ما ضيّعّه 

وأهمله» ويومئذ يُحَكْمه في حال نفسه» وهو لا محالةٌ يحكم بنفسه باستحقاقه لعذابه 

عندما يتحقق من قبيح أعماله. . . فكم من حسرة يتجرّعُهاء وكم من خيبة يتلقّاها! 
ويقال مَنْ حَاسَبَّه بكتابه فكتابةٌ مُلازِمُه في حسابه فيقول: رَبٌ: لا تحاسبني 

بكتابي. . ولكن حَاسِبْنِي بما قلت: لك غافرُ الذُنْبٍ وقابلٌ التوب. . لا تعاملني 

بمقتضی كتابي : ففیه بواري وهلاكي. ۱ 
قوله جل ذکره: تن هنت وا دی هه وَمَن صل اگما بل ما4 . 


1A4‏ تفسیر سورة الاسراء 
قضايا أعمال العبد مقصورةٌ عليه؛ إِنْ كانت طاعةً فضياؤها لأصحابهاء وان 
كانت رل فبلاؤها لأربابها. والحق غنی مُقَدْسٌء أَحَدِيٌ مره 
قوله جل ذکره: «ولا ند وزد وزد ای وما کا سل حَقٌّ بسک رسوا . ۲ 
کل مُطَالَبٌ بجريرته . > وکل تنمس تحمل آوزارها لا پژز تفس آخری. . وک 
دی حى بسک رسوا : دل ذلك على أن الواجباتٍ إنما تَتَوَجُهُ من حيث السمع . 
قوله جلذکسره: ولا ردنا 1 أن ملك قري مرا مارفا فقوا فا فى مانا لول 
تا تتمرا6. ۱ 
إذا كَثْرَ أهلُ الفساد عَلَبُواء وق أهل الصلاح وفقدوا: ا 
الخَلْقَ ببلائه» ولا یکون للناس ملجأ من أوليائه ليتكلموا في بابهم» ولا فيهم من 
يبتهل إلى, الله يترم م آولياءَه» ويُبْقِي أربات الفساد» وعند ذلك يشْتدٌُ 
البلاء تم المِحَنٌ إلى أن ینظر الله تعالى إلى الحلق نَظَرَ الرحمة والمئة. 


وق مرس ور 


قوله جل ذکسره: «وکم آهلکتا مرت آلفرون بن بعد نوج وک رک يوب عبارو اا 


في الآية تسليةٌ للمظلومين إذا استبطأوا هلاك الظالمين» و (۳).۰۰ قِصَرٍ 
0 ی SOG‏ ات 
. فبادوا جميعاً يعلمون أن الآخرين - عن قريب - سینخرطون في سلکهم» 
ا . وإذا أَظَنْئْهُم سحب الوحشة فاءوا إلى ظلَّ شهود التقديرء 
فتزول عنهم الوحشة» وتطيب لهم الحياةء وتحصل الهيبة . 
قوله جل ذكره: اتن کن برد ماه عم از بها ما اء لمن رید شم جنا 24 
مهم يصَلَلها مذمومًا مُدُحُورا» . 
من رَضِيَ بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا بَقِيَ عن نفيس الآخرة» ثم لا بحظی 
إلا بِقَدْر ما اف ثم یکون لس ما به قلباً وأشدٌ ما يكون به سکوناً. . . ثم تلف 
عن نعمته؛ ولا یخصه بشيء مما جمع من کرائمه» ویمنعه من قربه في الآخرة. . 
ولقد قیل : 
ياغافلاً عن سماع الصوث إن.لمتبايزفهوالفوث 
من لم تَزل نعمته عاجلاً أزاله عن نعمتهالموث 
قوب جل ذکره: «ومَنْ راد الْآبيخْرة سم ها سعيها وهو موین اب 2 
سر كفي . 


(۱) بياض في الاصل . 


تفسیر سورة الاسراء ۱۸۰ 


علامة مَنْ آراد الآخرةً ‏ على الحقيقة ‏ أن يسعى لها سَعْيْها؛ فإرادةٌ الآخرة إذا 
تجرَدَث عن العمل لها كانت مجرّد اراد ولا يكون السعيُ مشكوراً. قوله: وهو 
موم : أي من المآلٍ كما أنه مؤْينٌ في الحال. ويقال وهو مؤمن أن نجاته بفضله لا 


جر كاد سیم تشکوا4 أي مقبولاً. ومع القبول بكون التضعيف 
والتكثير؛ فكما أن الصذقة يُرْبيها كذلك طاعةٌ العبدٍ نها ویتمیها. 

قوله جل ذکسره: کک نید هتل ول ین له ریک وما کان اه ويلك 
نو 4 . 

يجازي كلاً بُذره؛ فیفزم نجاة ولقوم درجات» ولقوم سلامة ولقوم کرام 
ولقوم مثوبته » ولقوم قربته . 

فوله جل ذکره: «اأنظز کف فا بعصم عل بعض ره اکب درت وک 

التفضيلٌ على أقسام» فالعبّاد قصل بعضهم على بعض ولکن في زکاء آعمالهم 
والعارنون فُضّلَ بعشهم على بعض ولکن في صفاء أحوالهم» وزکاء الاعمال 
بالإخلاص» وصفاء الأحوال بالاستخلاص؛ فقوم تفاضلوا بصدق القَدَم وقوم 
تفاضلوا بعلو الَهِمّم. والتفضيل في الآخرة أكبر: فالعُبادُ تفاضلهم بالدرجات» قال 
ل : «إنكم لْتَرَرْنَ أهلّ جلیین كما ترون الكوكبّ الدريٌّ في أفق السماء وان أبا بكر 
وعمر منهم». 

وأهلُ الحضرة تفاضُلُهم بلطائفهم من الأنّس بنسيم القربة بما لا بیان يصفه ولا 
عبارة» ولا رمز يدركه ولا"إشارة. منهم من يشهده ويراه مرةٌ في الأسبوع » ومنهم من 
لا يغيب من الحضرة لحظة» فهم يجتمعون في الرؤية ويتفاوتون في نصيب كل أحدء 
ولیس كل مَنْ يراه بالعين التي بها يراه صاحبه» وأنشد بعضهم : 

لو يسمعون ‏ كما سمعث حديثها خَرَوالِعَرَةَرْكئعاأًوسجودا 
قوله جل ذكره: لا مَل عم لها مار فد مدا ذد . 


الذي أشرك بالل أصبح مذموماً من قِبَلٍ الله ومخذولاً من یل مَنْ عَبَدَه من دون 
الله . 


(۱) آخرجه مسلم (جنة ۰ ۷ والدارمی (رقاق ۰0۱۰۷ وأحمد بن حنبل ۰۲ ۰۳۳۹ ۰۳ ۰۲۲ 
Tl ۵ ۰‏ 


ا لو ا سر سا یره ارد 


قوله جل ذکپره: < وی رک ألا بدا رل بيه لین بسا ان 


رو 


ند الڪ ادما آز کا ذلا تفل ها أي ولا هرما رل لهسا تولا كَزِيمًا4 . 

مر بافراده - سبحانه - بالعبادة» وذلك بالاخلاص فيما يستعمله العبذ منهاء وأن 
یکون مغلوباً باستیلاء سلطانٍ الحقيقة عليه بما يَحْفُظّه عن شهود عبادته. 
وَأَمَرَ بالإحسان إلى الوالدين ومراعاة حقّهماء والوقوفب عند إشارتهماء والقيام 
بخدمتهماء وملازمة ما كان یمود إلى رضاهما وحُسْنٍ عشرتهما ورعاية حُرْمتهماء وألا 
يبدي شواهد الكسل عند أوامرهماء وأن يَبْذُّل امه فيما یمود إلى حفظ قلوبهما, . . 
هذا في حال حياتهماء فأمًا بعد وفاتهما فيصِدق الدعاء لهماء وأداء الصَّدَقَةِ عنهماء 
وحِفْظٍ وصيتهما على الوجه الذي فَعّلاهء والإحسان إلى من كان مِنْ أهل وذهما 
ومعارفهما. ۱ 

ویقال إِنَّ الحم أَمْرَ العباة بمراعاة حقٌ الوالدین وهما من جنس العبد. . فَمَنْ 
عجز عن القيام بحن جنسه أنّى له أن یقوم بحن ربه؟ 

قوله جل ذكره: راض لَهُمَا جاح ال من ام ول رب مهما ک رین 

نض لَهُمَا جع ال بحسن المداراة ولين المنطق؛ والبدار إلى الخدمة» 
وسرعة الاجابة وترك البَرَمَ بمطالبهماء والصبر على أمرهماء وألا تخر عنهما 
ی 

قوله جل ذکره: ریک علد يما فى وسک إن تک مسب و کال بایمک 
نو . 

إذا عم اللهُ صِدْقَ قلب عبد ده بحسن الامجاد؛ وأکرمه بجمیل الامتداد؛ 
ويسر عليه العسیرّ من الأمورء وحفظه عن الشرور؛ وعطف عليه قلوب الجمهور. 

قوله جل ذکره: لوَءَاتِ دا رن عم لمكن ون یل وا بر بر . 

إيتاء الحق یکون من المال ومن النّفْس ومن القول ومن الفعل» ومَنْ نرّ على 
اقتضاء حه» وبذل الكل لاجل ما طالبه به من حقرق. فهو القائم بما آلزمه الح 
سبحانه بأمره . 

والتبذيرُ مجاوزةٌ الحدٌ عما قدّره الامر والإذنُ. وما یکرن لحظ الس - وان كان 


سمسمة”'' ‏ فهو تبذیل وما كان له - وان كان الوفاء باس - فهو تقصید. 


. السمسمة: واحدة السمسم: تبات له حبٌ صغير دُهنه زیت الشیرج‎ )١( 


تفسير سور الاصراء سس _۱ 
قوله جل ذکره: إن اب کاخ الط رن لین ری کنو . 
إنما کانوا إخوانَ الشیاطین لانهم آنفقوا على هواهم وجَرَوّا في طریقهم على 

دواعي الشیاطین ووساوسهم ولمّا آفضی بهم ذلك إلى المعاصي فقد دعاهم إخوانَ 

الشیاطین . 
قوله جل ذکره: وما رس َنم أيه رخ ين ری وها ممل له قولا يسُورا» . 
إن لم يُسَاعِدْكَ الإمكانُ على ما طالبوك من الاحسان فاضرفهم عنك بوعدٍ جميلٍ 

إن لم تُسْعِفهم بنقدٍ جزیل ۰ . وإ وَعْدَ الكرام أَهْنأ من نقد اللثام . 
قوله جل ذكره: و يمل ی موه بل عك ولا تسه كل سیف موم 

سور . 
لا نك عن الإعطاء فَتُكْدِي”". ولا شرف في البذل بكثرة ما ثندي» 

واسلْك بين الأمرين طريقاً وَسَطأً. 
قوله جل ذكره : إ۵ نک یط لوق لس یاه ریز رک بای اب۰6 
إذا بَسط لا تَبْقَى فاقة» وإذا قبض استنفد کل طاقة. 
قوله جل ذكره: «ؤلا فاا دک نيد نلق عن رم و رن هر ڪا 
مَنْ عَرَفَ أن الرازق هو الله خف عن قلبه هم العيال ‏ وان كَثْرواء ومن خفي 

عليه أنه قشم - قبل الخَلْقِ - أرزاقهم تطوح في متاهات مغاليطه» فيقع فيها بالقلب 

والبَدَنِ ثم لا يكون غير ما سبق به التقدير. 
قوله جل ذكره: «ولا قرو أ نه كن که وسا سيبلا . 
تجح الزنا على غیره من الفواحش لان فيه تضييعَ حُرْمَةٍ الحق وهتك حُرْمَةٍ 

الخلق. ثم لِمَا فيه من الاخلال باللمّب. وافساد ذات البين من مقتضی الأنْفَةٍ 

والغضب. 
قوله جل ذکره: ولا را تنس ای حم له لا بالق ومن یل مظلومًا فد حملن 

یمه سلطا لا مرف ف ال مک موا . 
لا يجوز قثل تفس الغير بغير الحق. ولا للمرء أن یقتل تفه أيضاً بغير الحق . 

وکما أن قتل النْفْس بالحدید وما یقوم مقامه من الالات مُحَرّمٌ فكذلك القَضْدٌ إلى 

هلاك المرء مُحَرّمْ . 


)١(‏ کدی الرجل يكدي وأكدى: قلل عطاءةٌ؛ وقيل: بخل (اللسان ۲٠٠/١‏ مادة: کدا). 


۱۸۸ تفسیر سورة الاصراء 


ومن انهمك في مخالفة ربه فقد سعی في هلاك نفسه. #ومن فل مظلوما فد 
جَمَلْنَا یه سلطا : أي تسلطاً على القاتل في الاقتصاص منه» وعلی معنی الإشارة : 
إلى التصرة مِنْ قِبّل الله : ومنصور الحق لا تنكسر سئائه» ولا تطیش سِهَامُه. 

قوله جل ذكره: «و تقر َل مر بیجن تنعل لعشم وف امد 
إن الْمَهَدَ کات منثرلا» . 

لما لم يكن لليتيم مَنْ بهتم بشأنه أَمَرَ ‏ سبحانه - الأجنبيٌ الذي ليس بينه وبين 
اليتيم سَبَبٌ أن یتولی آمره. ويقومَ بشأن .۰ وأوصاه في بابه؛ فالصبيُ قاعد بصفة 
الفراغ والهوينى”"2؛ والولئٌ ساع بمقاساة العَنَا. . 

فَأمْرُ الحق ‏ سبحانه - للوليّ أخظى للصبي مِنْ شفقة آله عليه في حال حياتهم . 

قوله جل ذكره: لوا الكل إا لم روا بالقتطاس الْمسَقِي ديك س ون 
تأريلا» . 

كما تدين تدان» وكما تعامل تُجَارِّىء وكما تكيل کال لكّء وكما تكونون 
يكون عليكم؛ ومَنْ وَفَى وفوا له» وم خان خانوا معه» وأنشدوا: 

أَسَأنا فساءوا. . عَذْلُ بلا حيفي 2 لت امن المخن 
قوله جل ذکره: «ولا قفا نی کپ بل لمن ونر رانا كل أ 


سب مه سم و 
ن عنه مرا 


3 
كت 


إذا غَلَْبَتْ عليك مُجَوُرَاتُ الظنونٍ». ولم يُطْلِعْكَ الحنٌ على اليقين فلا تتكلف 
الوقوف عليه من غير برهان. وإذا أشْكِلَ عليك شيءٌ من أحكام الوقت فارجغ إلى 
الله؛ فإِنْ لاخ لقلبك وَجْهٌ من الدليل على حَدٌ الالتباس فکل علمّه إلى الله؛ وقف 
حيثما وقفت . 

ويقال الفرق بين من قام بالعلم وبين من قام بالحق أن العلماء يعرفون الشيءَ 
أولاً ثم يعلمون بعلمهم» وأصحاب الح يري عليهم يحكم التصريف شية لا عم 
لهم به على التفصیل. وبعد ذلك يُكشّف لهم وجهُه» وربما يجري على ألسنتهم شي: 
لا یدرون وَجْهَهء ثم بعد فراغهم من النطق به يظهر لقلوبهم برهانٌ ما قالوه» ودليل ما 
نطقوا به من شواهد العلم۳. 


(۱) الهرينى: الخفض والذعة. 

(۲) فرق القشيري بين المعرفة عند أرباب العلوم والمعرفة عند أرباب الحقائق. قال قي رسالته عند 
حديثه عن الوصية للمريدين: ولم يكن عصر في الحكم الإسلامي إلا وفيه شيخ من شيوخ هذه 
الطائفةء فمن له علوم التوحيد وإمامة القوم؛ إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء قد استسلموا لذلك- 


تفسیز سوزة الاضزاء: ا ل ور( ۱۸۹۶ 


رھم 


قوله: لد اس صر © هذه أمانة الحق - سبحانه - عند العبد؛ وقد تقدم في 
بابها بما أوضحته ببراهين الشريعة . 

ومَنْ استعمل هذه الجوارح في الطاعات» وصانها عن استعمالها في المخالفات 
فقد سَلّم الأمانة على وصف السلامة» واستحق المدخ والكرامة. ومن دَنسَها 
بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة» واستوجب الملامة. 


E‏ 1 م هام له موم م 


قوله جل ذکره: وا تش فى الْأرْضٍ م ينا نک آن غر اث“ وَل نم ال 
ظولًا 6 . 

الحْیّلاء والتجيّر» والمدح والتكبر ی کی ی و والخنجهة 
عن شهود الحّ ؛ «فإنَ الله إذا تجلى لشي؛ خشم له“ بذلك وَرَدَ الخبر. فأمًا في 
حال حضور ار اا ا وحُكم الهيبة 
غالِبٌ. ونعث المدح وصفةٌ هو وأسبابٌُ التفرقة - کل ذلك ساقط . 

والناسٌ ‏ في الخلاص من صفة التکبر - أصنافٌ: فأصحابُ الاعتبار اد عرفوا 
أنهم مخلوقونَ من نطفة أمشاج”" 2 وما تحمله أبدانهم مما يترشح من مسامهم من بقايا 
طعامهم وشرابهم. . تعلو هِمَمْهم عن التضييق والتدنیق ۳ ويَبْعْدُ عن قلوبهم قيامٌ 
أخطارٍ للاشیاء؛ ولا يخطر على داخلهم إلا ما يزيل عنهم التكبرء وينزع عنهم لباس 
التجیُر . 
وأمًا أرباب الحضور فليس في طلوع الحق | الا انخنا مق“ الف وفي معناه 
قالوا: 

إذامابدالي تماظفثه فأصدرفي حال صن لم يرد 


= الشيخ وتواضعوا له وتبركوا به. ولولا مزية لهم وخصوصية وإلا كان الامر بالعكس» هذا أحمد بن 
حنبل كان عند الشافعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي» فقال احمد: أريد يا ابا عبد الله أن 
آنه هذا على نقصان علمه» ليشتغل بتحصيل بعض العلوم فقال الشافعي: لا تفعلء فلم يقع» فقال 
لشيبان: ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلة» ولا يدري أية صلاة نسيهاء 
ما الواجب عليه يا شيبان؟ فقال شيبان: يا أحمد هذا قلب غفل عن الله تعالی فالواجب أن يؤدب 
حتى لا يغفل عن مولاه بعد» فغشي على أحمدء فلما أفاق. قال له الشافعي: ألم أقل لك لا تحرك 
هذاء وشيبان الراعي كان أميّأ فإذا كان الامي منهم هكذا فما الظن بأئمتهم. (الرسالة القشيرية 
ص ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

(۱) آخرجه النسائي (کسوف ۱ وابن ماجه (إقامة ۱۵۲)؛ وأحمد بن حنبل ۰6 ۲۲۷: ۰.۲۹۹ 

(؟) الامشاج: هي الأخلاط : ماء الرجل وماء المرأة والدم والعلقة (لسان العرب ۲/ ۳۷ مادة: مشج). 

(۳) التدنیی: المُداقة والاستقصاء کنایات عن البخل والشح. (اللسان ۱۰۱/۱۰ مادة: دنق). 

(8) الانخناس : التأخر والتخلف. 


۱۹۰ 


قوله جل ذکره: ل کلف ان سم عند ريك مکروها لك معا رن یف ریک ین 
اة ولا َمل مم هلا مر علق فى جع ما دح . 

إذا سَعِدَثْ الأقدامٌ بحضور ساحاتِ الشهود» وعَطِرَتْ الأسراژ بنسيم المرب 
تجرّدَتُ الاوقاث عن الحجبة» واستولی سلطان الحقيقة > فیحصل التنقي من هذه 
الأوصاف المذمومة. 

وقال تعالی لنبيّه : لدَلِكَ مما رح یف رب 4 : بالوحي والإعلام» 
ولأوليائه تعریف بحکم الإلهام . 

قوله جل ذكره: اصقن رتم باب اد ین المليكة کت تک فر مر 
عَظِيمًا 4 . 

جَوّزوا أن یکون لله سبحانه ‏ ولد وفكروا في ذلك» ثم لم يَرْضُوًا حتى 
ل فما زادوا في تَمَرْدِهم إلا عُّا» وفي طغيانهم إلا 
غُلْرَاه وعن قبول الحق إلا نب 

قوله جل ذكره: ا لم كنا فلت ذا لما إل زى الم ميلا محم 
تق کا ةن گی 

نه لو کان لحان a E‏ وصح عند 
هد ی ما وذلك من سمات المحدثات . 
ثم قال سبحانه - تنزيهاً له عن الشريك والظهيرء والمعين والنظیر . 

قوله جل ذكره: شیم له التو لتم اش ومن فون إن ين کی لل م برد 
کک لا فهو َم رم كن سينا نو . 

الأحياءٌ من أهل السموات والأرض يُسَبّحون له تسبیخ قالة» وغير الأحياء يسبح من 
حيث البرهان والدلالة. وما من جزء من الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الربوبية» 
ولكنهم إذا استمعوا توحيداً للإله تعجبوا ‏ لجهلهم ور إدراكهم - وأنكروا. 

قوله جل ذكره: وا قرات الْقَرمانَ جما بيتك وين رن لا بوم بالآخْرَة حا 
تور © . 

اي أدخلناك في إيواء حفظتاء وضربنا عليك سرادقاتِ”" عصمتناء ومنمنا 
الأيدي الخاطئة عنك بلطفنا. 


)١(‏ الآية (4۱) لم ترد. 
(۲) السرادقات: (ج) السرادق: الخيمة الواسعة أو ما يُمد فوق صحن الدار وهو ستر الدار. 


تقسیرنتوزة الإا ل A‏ 


0 ر وو ر ع موه 


قوله جل ذکره: ي یا عل ملو اکن أن وه وف تنم وفراً ول که ت ربك فى 
رن ودم ووأ عل آدبترهر نوا . 

صرح بانه خالق ضلالتهم؛ وهو المت في قلوبهم ما استکنْ فيها من فرط 
غوایتهم . ودا دگرت رک ف لزان ود أحبوا أن تذکر آلهتهم» قد ختم الله على 
قلوبهم فلا حدیث يُمْجِبُّهِم إلا مِمْنْ لهم شَكْلُ ومِثل. 

وه مس el‏ من ار ما تیعون يد سیون لیک وذ م مجك إذ يفول 
لسوت إن َو لا رملا حرا . 

۱ بسا على رسول الله ية - احوالهم وأظهروا الوفاق من أنفسهم ففضخهم 

الله تعالی» وكَشَفَ آسرازهم وبَيّنَ مقابخهم. ومَنَكَ أستازهم. فما تنطوي عليه 
السريرة لا بذ أن يَظْهّر لاهل البصيرة بما يبدو على الاسرة. 

قوله جل ذکره: «أنظز کیت ما لك الماک فساو لا بنتطیفون سیبلا4 . 

عابوه بما لیس بنقيصة في نفسه حیث قالوا: کن تیش إلا ربلا مره أي ذا 
سخر . رای نقيصة كانت له إذا كان ية من جملة البْشر؟ والحقٌ سبحانه وتعالی 
متولٍ نصرته» رلم يكن تخصيصه ببیا ی ولا بصورةت ولا بجرفت ولم يكن منه شي» 
ارما ياد كرك لعتلة با تماق با لله اا سبحانه - ورحمئه . 

قوله جل ذکره: وتالا و نا عظما ورا رن روم لما 48 لا جَدِيدًا» . 

قرو بأد الله مه ثم آنکروا قدرته على اعادتهم بعد عَدّیهم ولکن . . كما 
جاز أن يوجدّهم أولاً وهم في کتم العَدّم ولم يكن لهم عين ولا آثر» ولکنهم کانوا في 
متناول القدرة ومتعلق الإرادة» قَمن حقٌ صاحب القدرة والإرادة أن یعیدهم إلى 
الوجود مرة أخرى . . وهكذا إذا رَمَدَت عينُ قلب لم يستبصر صاحبه. 

قوله جل ذكره: ( ل ووأ بره از ڪيا أو ڪلم مها سم ف سدور 
ی من ناف ی رک أو مرف سوت لِك روسيم وبروت می هو فل عن 
أن یکوت نرب 

آخبر - سبحانه وتعالی ‏ أنه لا یتعصّی عليه مقدورٌ لأنه موصوف بقدرة أزلية» 
وقُدْرَئه عام التعلق : فلا المشقة تجوز في صفته ولا الرفاهية . فالخ الأول والاعادة 
عليه سِيّان؛ لا من هذا عائذ إليه ولا من ذاك. لأن َدمّه يمنع تأثیر الحدوث فيه . 

قوله جل ذکره: «یوم يَدَعوَكُمْ سني نیو رو زنل لا یلک یلا6 

یدعوکم فتستجیبونه وأنتم حامدون. فالحمد بمعنی الشکر وإنما یشکر العبذ 
على النعمة والاية تدل على آنهم - وهم في قبورهم - في نعمته . 


۱۹۲ تفسیر سورة الاسراء 


قوله جل ذکره: ول یاوه بوا ىن سو یر این بر بر اش 


بت للانتن عدوا یناک . 

القول الحسنٌ ما یکون للقائل أن يقوله. ویجوز أن یکون الأحسن مبالفة من الحَسْن» 
فعلی هذا الأحسن من القول ما لا يجوز ترکه . ویقال الا حسن من القول ما يخاف قائله من 
العقوبة على ترکه . ویقال الاحسن من القول إقرار المُحِبٌ بعبودية محبوبه . 

ویقال أَحسنْ قولٍ من المذنبین الاقراژ بالجُزْم» وأحسنٌ قول من العارفین الاقرا 
بالعجز عن المعرفة. قال ية : «سبحانك لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على 
نفسك»( ۲۱‏ 

قوله جل ذكره: < ایک اع بكر إن گا نک از دمآراک 
علوم وياد . 

سذ على کل أحدٍ طريقّ معرفته بنفسه ليتعلّق كَل قلبه بربه . وجَعَلْ العواقب على 
أربابها مشتبهة. فقال ریک نا یک . . ثم قدّمّ حدیث الرحمة على حديثٍ العذاب» 
فقال : «إن ا برسم آز إن یا ِا وب وفي ذلك ترخ للامل أَنْ يَنُوى. 

ويوصف العبدُ بالعلم ويوصف الربٌ بالعلم» ال و 
SS‏ أن يقول: ا 
الله تعالی» وهذا معنی : إن ا کا نک و نیما میک بعد قوله : ام علد یک . 

قوله جل ذكره: رم 

فصل بعض الأنبياء على بعض في النبوة والدرجة» وفي الرسالة واللطائف 
والخصائص. وجعل نبيّنا ‏ بيا كله - أفضلهم؛ فهم كالنجوم وهو بينهم بَذْرُّء وهم 


كالبدور وهو بینهم شمس » وهم تون وهو شمس الشموس . 
قوله جل ذكره 000 أدعوأ لد رم من دون قلا ب یم یکرت کت لس عدكم ولا 
ولا . 


استعینوا فیما يستقبلكم پالاصنام التي عبدتموها من دون الله حتی تتحققوا أنه لا 
تنفعكم عبادةٌ شيء من دون الله ولا يضركم تَرْكُ ذلك» ولقد قب قيل فى الخبر :ه «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”" . 


)۱( آخرجه مسلم (صلاة ۲ وأبو داود (صلاة ۰6۱6۸ (وترء ۵) والنسائي (قيام الليل ۵۱) 
والترمذي (دعوات ۷۵ - ۱۱۲ وابن ماجه (دعای ۰6۳ (قامة ۰0۱۱۷ والموطأ (مسن القرآن ۰6۳۱ 
وأحمد بن حنبل ۰۱ ۰۹۱ ۰۱۱۸ 1٥۰‏ 1 4ه. 

(۲) آخرجه الترمذي (زهد. ۰6۱۱ وابن ماجه (فتن ۰6۱۲ والموطاً (حسن الخلق ۰0۳ (کلام ۱۷). 


تفسیر سورة الاسراء ۰ سس_عع_ ۱٩۲‏ 


و کہ کے تاو سے سے ا م و ا ی کیو کیو عبت وا 
قوله جل ذکره: اوليك الزن يدعوت يفوت إل ریهم الوسيلة أيهم آقرب ويرو 
وج 


رتم اوی عذابهء إن عَدَاب ریک کان عدوا . 

يعني الذين يعبدونهم ويدعونهم - كالمسيح وغّیر والملائكة - لا یملکون تفع 
لأنفسهم ولا ضَرَأَء وهم يطلبون الوسيلة إلى الله أيْ یتقربون إلى الله بطاعتهم رجاء 
إحسانّ الله. وطمعاً في رحمته» ويخافون العذاب من الله . . . فكيف يرفعون عنكم 
البلاء وهم يرجون الله ويخافونه في أحوال أنفسهم؟ 

ويقال في الم : تعلق ال بالق تعلق مسجونٍ بمسجون. 

ويقال: إذا انضمٌ الفقيرُ إلى الفقیر ازدادا فاقة. 

ويقال إذا قاد الضريرُ ضريراً سقطأ معا في البئرء وفي معناه أنشدوا: 

إذا التقى في خدب واإحدٍ سبع ون آعمی بم قادیر 
وسَيِّروا بضشهم قاندا فكُلّهميسقطفيالبير 

قوله جل ذکره: وَإن يّن رب إا من مهلکنوما بل يور تمه أو یواعد 
یی کا دک فی الکلب م6 . 

العذاب على أقسام: فالالم الذي يَرِدْ على النفوس والظواهر یتصاغر بالاضافة 
إلى مَا يَرِدُ على القلوب والسرائر؛ فعذاب القلوبُ لاصحاب الحقائي أَحَدُ في الشّدَةٍ 
مما يُصيب أصحاب الفقر والقلة. 

ثم إن الحقٌ سبحانه أجرى سُئْتَه بان مَنْ وصلت منه إلى غيره راحةٌ انعكست 
الراحةٌ إلى موصلهاء وبخلاف ذلك مَنْ وصلت منه إلى غيره وَحْشَةٌ عادت الوحشةٌ إلى 
موصلها. ومَنْ سام الناس ظلماً وختفاً فبقذر طلمه يعدب الله - سبحانه وتعالى - في 
الوقت بتنفیص الیش واستیلاء الغضب مِنْ کل أحدٍ عليه. وتَتْرَجُمْ ظنوئه ونتقسم 
آفکاره في أحواله وآشغاله. ولو ذاق من راحة الفراغ وحلاوة الخلوة شظية لَعَلِمَ ما 
طعم الحياة . . ولكنْ خرموا النْعَم؛ وما علموا ما مُنُوا به من الثم . 

قوله جل ذكره: 9وت تمتا ان یل اب لاد مکب ينا رن با کر 

أجرى الله سنه أنه إذا اظهر آية افترخنها أَنةٌ من الامم ثم لم تؤمن بها بعد 
إظهارها آن يُعَجُلَ لها العقوبة» وكان المعلومٌ والمحكومٌ به ألا يجتاحَ العذاب الوم 
الذين كانوا في وقت الرسول - عليه السلام - لاجل مُنْ في أصلابهم من الذين عَلِمَ 
أنهم یزیئون؛ فلذلك أَجَّرَ عنهم العذاب الذي تعجلوه. 


)١(‏ تنقص العيش: تكدر. 


»ور .رط لل هه هس سس تفسیر سور الاسراء 

قوله جل ذکره: وما یل لت إلا تفیش . 

التخويف بالآيات ذلك من مقتضى تجمله؛ فان لم يخافوا زج عليهم العذاب. 
ثم إنه عَلِمَ أنه لا يفوته شي؛ بتأخير العقوبة عن عنهم خر العذابَ . وله أن يفعل ما يشاء 

قوله جل ذكره: و فا َك لد رلک اما الا وَمَا جما الا ال ارك الا 
مد اس لج اه في آنشربان رم ما رهم إلا لفيا ياه . 

الإيمانُ بما خصَاك به امتحان لهم وتكليفٌ» » ليتميرٌ الصادق من المنافتي» 
والمؤمنٌ من الجاحد؛ فالذين نارهم الحمايةٌ وقفوا وثبتواء اله 
وحققوا. وأما الذين حامر الق قلوبّهم» ولم تباشِز خلاصة التوحيد آسرازهم؛ فما 
ازدادوا بما امتّحِنُوا به إلا تحیراً وضلالا رَتبَلْداً. 

قوله جل ذكره: ولد نا هة اسجدوا لدم مدا لا لیس قال »سج ل 
تک ۹ 

E OB o, 
منی ولو كان بالله عارفاً لكان لامره میرن ولمحیط نفسه تارکاً.‎ 

قوله جل ذکسره: قال اينک هدا یی ڪَرَنتَ َل لین خرن إل يور امه 
ی رَد إل قيلا). 

لو علقت به ذرَّةٌ من المعرفة والتوحيد لم يحطب على نفسه بالاضلال والإغواءء 
لكنّه آقامه الحقٌ بذلك المقام» وأنطقه بما هو لقلوب أهل التحقيق مُنْضِح . 

توله جل ذكره: قل اذهب فمن ی ینهم لت جهن ان ر جر توا 
انز مي شنت باب بوک وب علوم بت باکت اریز مولي الک 
رعدهم رما یدهم لبط لا غرورًا € . 

هذا غاية التهديد» وفيه إشارة وبيان بألا مراء ولا تفويتِ» ولو أَخْرٌ عقوبة قوم 
فان ذلك امهال لا إهمال» ومكرٌ واستدراجٌ لا إنعامٌ وإكرام. 

تفرد من أسْتَطْعَتَ تم بِصَوْيَكَ4 : أي افعل ما آمکنلت فلا تأئیز لفعلك في 
آحد» فان المنشىءَ وَالمَبْدِعَ هو الله. . وهذا غاية التهديد. 

قوله جل ذکره: #إنَّ عبَادى لیس لك عليه شاط ون بر ك وڪيا . 

السلطان الحجة. فالاية تدل على العموم» ولا حجة للعذر على أحدء بل 
الحجة لله وحده. 


تفسير سورة الإسراء سح 

ويقال السلطان شور هی وليس لإبليس على أحدٍ تسلط؛ إذ المقدور بالقدرة 
الحادثة لا يخرج عن محل القدرة الإلهية» فالحادثاث كلها تحدث بقدرة الله ؛ فلا لإبليس 
ولا لغيره من المخلوقين تسلط من حيث التأثير في أحد» وعلى هذا أيضاً فالآية للعموم . 

ويقال أراد بقوله : لعِبَادى4 الخواص من المؤمنين الذين هم أهل الحفظ والرحمة 
والرعاية من قِبَل الله ؛ فان وساوس الشيطان لا تضرّهم لالتجائهم إلى الله » ودوام استجارتهم 
بالله ولهذا فان الشيطان إذا قَرْبَ من قلوب أهل المعرفة احترق بضياء معارفهم . 

ویقال إن فرار الشيطان من المؤمنين أشدٌ من فرار المؤمنين من الشيطان . 

والخواص من عباده هم الذين لا يكونون في أسْر غيره» وأمًا مَنْ استعبده هواهء 
واستمكنت منه الاطماع» واسترقته كل خسيسة ونقيصة فلا يكون من جملة خواصه. . 
وفي الخبر اتعِسَ عبد الدرهم تعس عبد الدینار»۴. 

ويقال في «عِباږی) هم الیو في ظلال عنايته» المُتَبَرُون عن خولهم 
رهم المتفرٌدُون بالله بحسن التوكل عليه ودوام التعلّق به. 

قوله جل ذکره: ریم الى ی لکم المت في البخر توا ين موی کم 
کات بخ تیا . 

تعرّف إلى عباده بِحلّه وإنعامه» فما من حادثٍ من عین أو أثرٍ أو طَلَلٍ أو عبر 
إلا وهو شاهدٌ على وحدانیته. ذال علق بون 

قولہ جل ذکره: لوا مک رن لت سل مه تشه إلا هك کر بل آل 
رم نالرت کنر . 

جل الإنسانُ على أنه إذا أصابته نقمةٌ أو مَمْنْه محنة فُزغ إلى الله لاستدفاعهاء 
وقد یمد آنهم لن یعودوا بعدها إلى ما لیس فيه رضاء اللهء 0 
وکشف تلك المحنة عادوا إلى ما عنه تابواء كأنهم لم یکونوا في ضر مَسَهم» و 
معناه آنشدوا: 


فکم قد جهلتم ثم ذنا بجلینا . أحباءناكم تجهلوذا رَخلم! 


(۱) آخرجه ابن ماجه في (السنن ۰4۱۳۵ 4۱۳5 والبيهقي في (السنن الکبری ۰۱8۹/۹ ۲۸۰/۱۰) 
والهيئمي ني (مجمع الزوائد ۰۲1۸/۱۰ ۰0۲۹۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۵۳9۹/۵ ۸/ 
۲ ۷۵۹/۱۰ والمنذري في (الترغيب والترهيب ۲/ ۰6۲1۷ وابن كثير فى (التفسير ۰۱۷۹/۲ 
۷ والقرطبي في (التفسير ۰۲۳۳/۱5 »)١851/18‏ والسيوطي في (الدر المنثور 6۱۱۵/۲ 
وابن حجر في (تغليق التعليق ۰۹۵۲ وفي (فتح الباري ۰۲۵۳/۱۱ ۰۲۲۵4 والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح 22017١‏ والشجري في (الأمالي ؟/ ٤١٠)ء‏ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۲/ 
3 ۰۲۳۰/۳ ۰)۳۷۱/6 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۸/ 0۳). 


۱۹۹ تفسیر صورة الاسراء 


قوله جل ذکره: قاس أن یف پک جاب ال أو سل عم حَاصِبًا ن لا 


الخوف ترفب العقوبات مع مجاري الأنفاس - کذلك قال الشيوخ”“2. وأعرفهم 
بالله آخوفهم من الله. وصنوف العذاب كثيرة؛ نکم من مسرور أرّل لیْله أصبح في 
شِدّة! وکم من مهموم بات یتقلب على فراشه أصبح وقد جاءته البشری بکمال النّعم! 
وفي معناه قالوا: إن من خاف البیات لا يأخذه السبات . ووصفوا آمل المعرفة فقالوا: 

مستوفزون على رجل كأنهمو یریدون آن یمضواویرتحلوا 

توله جل ذکره: «# لد کمن ی هم رتم ف لر وبخر رتهم یت 

المراد من قوله: بن 4 هنا المومنون لأنه قال في صفة الکفار: وسن تين 
هلر من مُكْربٌ» [الحج: ۱۸]. والتكريم التکثیر من الاکرام» فإذا حَرّمَ الکافر 
الاکرام . . فمتی یکون له التکریم؟ 

ویقال إنما قال : رما بن 454 ولم يقل المؤمنين أو العابدین أو أصحاب 
الاجتهاد توضيحاً بأن التكريم لا یکون مقابلَ ففل» أو لا یملق أو مُسَبّباً باستحقاقي 
یوجب ذلك التکریم . 

ومن التكريم آنهم متى شاءوا وقفوا معه على بساط المناجاة. 

ومن التكريم أنه على أي وصف كان من الطهارة وغیرها إذا آراد أن یخاطبه 
حَاطَبّه» واذا أراد أن يسأل شيئاً سأله. 

ومن التكريم أنه إذا تاب ثم نقض توبته ثم تاب يقبل توبته» فلو تكرر منه جَرْمُه 
ثم توبته يضاعف له قبوله التوبة وعفوه. 

ومن التكريم أنه إذا شرغ في التوبة أَخَذَ بیده» وإذا قال: لا آعود - یقبل قولّه 
وان عَلِمَ أنه ينقض تربته. 

ومن التكريم أنه رَيْنْ ظاهرّهم بتوفيق المجاهدة» وحَسَّنَ باطئهم بتحقيق 
المشاهدة . 

ومن التكريم أنه أعطاهم قبل سؤالهم» وغفر لهم قبل استغفارهم» كذا في 


(۱) هذا القول للجنيد (انظر الرسالة القشيرية ص77١)‏ وهو فيها: سُئل الجنيد عن الخوف فقال: توفع 
العقوبة مع مجاري الانفاس . 


تفسير سورة .سس ه٩۱‏ 
الأثر: «أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لکم قبل أن تستغفروني». 

ومن تكريم جملتهم أنه قال لهم: فون آذك [البقرة: ۱۵۲] ولم يقل 
ذلك للملائكة ولا للجن. 


ور حمر م م سم 


فمن ذلك قوله تعالى: عم رَيحبُوتك» [المائدة: 04] و «إرضى أله عم ورسوا عند 
[المائدة: ۱۱۹] وقوله وال ءام اد حا ر [البقرة: ۲۱56. 


سس سم ضع 


ومن التكريم قوله: ومن یم سُوْءًا أو یلم تسم شم يعفر أله يد له عفرا 
ما4 [النساء: ۱۱۰]. 

ومن التكريم ما ألقى علیهم من محبة الخالق حتی أحبوه. 

ومن التکریم لقوم توفي صذق القَّدّمء ولقوم تحقيقٌ علرٌ الهمّم. قوله: 
لملم ف أليرِّرََحَرٍ4 : سُخر البحر لهم حتى ركبواً في السفن» وسّخر البرّ لهم 
حتى قال : لا سدوا لس ولا لِلْتَمَرِ4 [فصلت: ۳۷]. 

ويقال محمول الكرام لا يقع» فا وق وَجَدَ مَنْ یاخذ بيده. 

ويقال الإشارة في حملهم في البرْ ما أوصل إليهم جهراًء والاشارة بحديث البحر 
ما أفردهم به من لطائف الاحوال سِرًا. 

ويقال لما حَمْل بو آدم الأمانة حملناهم في البرء فحَمْلُ هو جزاء حَمْلٍِ؛ حَمْلٌ 
هو غل مّنْ لم يكن وَحَمْلٌ هو نَضْلُ من لم يَزَل. 


يا عاشقي إني سَعِدْتٌُ شراباً لوکان حتی علقماآو صابا 
قوله: «وَيْضَلتَهُمْ عل كدير ین خفن تفضيلا) : أي الذين فضلناهم على خلت 
کثیر» ولیس يريد أن قوماً بقوا لم يفضلهم علیهم» ولكن المعنى آنا فضلناهم على کل مَنْ 
خَلَفناء وذلك التفضيل في الجْلقة . ثم فَاضَلَ بين بني آدم في شيء آخر هو الخُلق الحسن» 
مهم في الخلقة ‏ التي يفضلون بها سائر المخلوقات - وی بينهم في الحُلق. 


ا 


ويقال: « كَرَمَْا بن ٤اد‏ : هذا اللفظ للعموم والمراد منه الخصوص» وهم 


(۱) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الغيبة: هي غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» 
لاشتغال الحسن بما ورد عليه» ثم يغيب إحساسه بنفسه وبغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفگر 
عقاب . (الرسالة القشيرية ص14). 


۱۹۸ تفسیر سورة الاسراء 
المژمنون» وبذلك یفضل قومٌ على الباقین» ففّضّل آولیاءه على كثير ممن لم یبلغوا 
استحقاق الولاية. 

ویقال فضّلهم بألا ینظروا إلى نفوسهم بعین الاستقرار» وأن ینظروا إلى أعمالهم 
بعين الا 3 ستصغار. 

قوله جل ذكره: يم تشر ڪل لاس ميم من و سيم بسيو مويك 
قرو تبه ولا يط لمو فيل . 

إمامٌ کل أحدٍ مَنْ يَفْتَدِي به» ولکن. . مِنْ مام يهتدي به مُقْتَدِيهء ومن إمام 
يتردى به مقتديه . 1 

هن أن صب ريسي ریک يقرو مكِتَبَهْرٌ4 : لکمال صحوهم وقيادة 

3 ۰ لم اص ل جل مخ موه | مر ام ممم چ ر 

قوله جل ذكره: ومن کات فى هنزو أعمن فهو في الأخرة آمی وأضل سبيلا» . 

في الآخرة أعمى عن معاينته ببصيرته . 

في الآخرة عذابه مرف وتضاف إليها الحُرْقّة ‏ لهذا فهو أل سَبيلا» . 1 

قوله جل ذكره: «وَإن ڪا لین َي یی با دک ری متا عَم 

ضربنا عليك سرادقاتِ العصمة, وآویناكٌ فى كنف الرعاية» وحفظناك عن خطر 
اتباعك هواكء فالرُّلَهُ منك محال» والافتراء فى نعتك لا یجوز. . ولو جُتَحْتَ لحظة 
إلى الخلاف لَدَضَاعَفَْتْ عليك تشدیداث البلاء» لکمال قَدْرِك وعلرٌ شانك؛ فان مَنْ 
كان آعلی درجة فَذَّنْبُه ‏ لو حصل - آشد تأثيراً. 

قوله جل ذكره: ولول أن کبک لد كدت تكن نهر هیا یلا إ6 شاک 
فک یفک ان مک بم له مه يا > 

لو وکلناك وتفسك» ورنعنا عنك ظلّ العصمة لألْمَمْتَ بشي؛ مما لا يجوز من 
مخالفة أمرناء ولکننا آفردناك بالحفظ فلا تتقاصر عنكٌ آثاژه ولا نرب عن ساحتك 
آنواژه . ۱ 

قوله: 4 .4۰۰ الآية هبوط الاکابر على حسب صعودهم» ويح 
الأجِبّةِ وان قَلْثْ جلت وفی معناه آنشدوا: 

آنت عيني ولیس من حى عيني غض آجفانها على الأقذاء(٩‏ 


() الاقذاء: (ج) القذی : ما يقع في العين وما ترمي به (اللسان ۱۷۲/۱۵). 


تفسیر سورة الاسراء .سس «ِ۱ 


KF: 


قوله جل ذکره: ون صكادوأ سروك من ال 
مك الا قيا . 


مر ے ر 


ض الروك ينها ولا لا يلب 


مَنْ ظنّ أنه يستمتع بحیاته بعد مضي الأَعِرّة والاکابر عَلِط في حسابه» وان 

الحسود لا يسود: 
وفي تعب مَنْ يَحْسْدُ الشمسٌ ضوءها ١‏ ويجهدأنيأنيلهابضريب 

والارض كلها منك لناء وب أولياةنا في ترددهم في البلاد وتطوافهم في 
الأقطارء تردداً على بساطناء وتقلباً في ديارنا؛ فالبقاع لهم سواء» وأنشدوا: 

فيز أو أَقِمْ رَقْفُْ عليك محبتي مکائك من قلبي عليك مصونُ 

قوله جل ذکره: « سن من قد آزسلتا نلک من میا ولا مد سنا و4 . 

الحق آمضی سنه مع الاولیاء بالإنعام؛ ومع آعدائه بالادغام" فلا لهذه أو 
هذه تحویل. 

قوله جل ذکره: ار اسر لوك انس لک عَسَيٍ الل ورن جر لد رن 
جر کرک مَنبود». 

الصلاٌ قرغ باب الرزق . والصلاةٌ الوقوف في محل المناجاة. 

والصلاةٌ اعتکاف القلب في مشاهد التقدير. 

ویقال هي الوقوف على بساط النجوی. وفرّق أوقات الصلاة لیکون للعبد عَوْدْ 
إلى البساط في اليوم والليلة مراتِ . 
۱ ل قران جر کات منود : تشهده ملائكة اللیل والنهار - على لسان العلم. 
وأئًا على لسان القوم فان قرآن الصبح - الذي هو وقت إتيانه - یبد من النوم وكَسَلٍ 
النفس فله هذه المزیة . 

قوله جل ذکره: ومن آَل قح بو اة لك َو أن يَبَمَنَكَ ریک ما 
موا . 

الليل لأحدٍ أقوام: لطالبي النجاة وهم العاصون مَنْ جح منهم إلى التوبة» أو 
لأصحاب الدرجات وهم الذين يَجِدُون في الطاعات» ويسارعون في الخیرات» أو 
لأصحاب المناجاة مع المحبوب عندما يكون الناس فيما هم فيه من الغفلة والغيبة. 

ويقال الليل لأحد رجلين: للمطيع والعاصي: هذا في احتيال أعمالهء وهذا في 
اعتذاره عن قبيح أفعاله . 


(۱) الدغم: أن يميل وجه الفرس إلى السواد. 


*س   «___‏ تفسيرسورة‌الإسراء 
والمقام المحمود هو المخاطبة فى حال الشهود ویقال الشهود . 
ویقال هو الشفاعة لأهل الکباثر . ویقال هو انفراده يوم القيامة بما خص به - ی - 
بما لا يشاركه فيه أحد. 


5: #وثل رب أل مدع صذق وَلَخْرِجَنٍ رح صِذْقٍ أجل ل من لد‎ : TT 


۹ 


أي أدخلني [دخال صد وأخرجني |خراخ صدق . والصدق أن یکون دخوله في 
الاشیاء بالله لله لا لغيره» وخروجه عن الأشياء بالله َة لا لغيره. 

وجل لى من لَنكَ سا تب : فلا الاحظ دخولي ولا خروجي. 

قوله جل ذكره: وَل جا الق وق بطلل إن البتيلل كان رون . 

أراد بالحىّ ها هنا الاسلام والدین» وأراد بالباطل الكفر والشزك» والحقٌ 
المطلق هو الموجود الحق» والحق المقيد ما كان حسناً في الاعتقاد والفعل والنطق» 
والباطل نقيض الحق. واللَّهُ حق: على معنى أنه موجود وأنه ذو الحق وأنه مق 
الحق . 

ویقال الحق ما كان لله والباطل ما كان لغير الله . 

ويقال الحق من الخواطر ما دعا إلى الله والباطل ما دعا إلى غير الله . 

قوله جل ذكره: ور من لمران ما هو شاه ونه یی ولا بلقاي إل 
حَسَارا» . 

القرآن شفاء من داء الجهل للعلمای وشفاء من داء ار للمؤمنين» وشفاءٌ من 
داء النكرة للعارفین؛ وشفاء من لواعج E‏ 
للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكُنْبّكَ حولي لا تفارق مضجعي ‏ وفیهاشفاء للني أناکانم 

قوله : ولا برد لت لا حَسَارَا» : : الخطاب خطابٌ واحدء والكتابُ كتابٌ 
واحد» ولکنه لقوم رحمةٌ وشفای ولقرم مستخط و شقا . قومٌ أنار بصاثرهم بنور 
التوحيد فهو لهم شفاء؛ وقوم و م۳ 

قوله جل ذکره: ولا ماع آلانان امس وتا يان وة مه ألشّرُ كن يوسا 

إذا نز عنا عنه موجباتِ الخوفب» وآرخینا له حَبْل الامهال وَمَيّأ له اسبات 
الرفاهية اعترته مغالیط النسیانٍ» واستولت عليه دواعي العصیان» فأعرض عن الشكرء 
وتباعد عن بساط الوفاق. 
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ویقال اعراضه في هذا الموضوع نسیائه ورؤية الفضل منه لا من الحقٌء 
وترهمه أن ما به من العم فباستحقاق طاعة أخلصها أو شدة قاساها. . وهذا في 
التحقیق شرل . 

قوله جل ذکره: «فل ڪل يعمل عل ايء يكم عم یمن و آهدی سبيلا» . 

۷ یترشح بمودع باطنه» فَالْأسِرَةٌ تدل على السريرة» وما تكله الضمائرٌ يلوح 
على السراثر» فَمَنْ صفا مِنَ الکدورة جوهرهٌ لا یفوح منه إلا نْشْرُ مناقبه» ومن طبعث 
على الکدورة طینثه فلا یشم مَنْ يحوم حوله الا ریخ مثالبه. 

ویقال حرکات الظواهر 2 0 عن بواطن السرائر . 

ويقال حَثُ را يبت غضٌ العود. 

ويقال من عُحِلْتْ بماء او طينه» وطبقث على التكرَة جيك لا تسمح 
بالتوحيد فریحتّه» ولا تنطِقٌ بالتوحيد عبارثه . 


قوله جل ذكره: «یترک عن اوح ف لوح ین آشر ون وا وير ینآ 
قيلا». 

أرادوا أن يجادلوه وَيُغْلْطره فأَمَرَه أن ينطق ب بلفظ يُقْصِحُْ عن أقسام الروح ؛ لان ما 
يُطْلَنُ عليه لفظ لاوج » يدخل تحت قوله تعالى: 


لثُلٍ روم ین أمر رن . 

ويقال إن دوح العبد لطيفة أودعها الله سبحانه في القالب» وجعلها محل 
الاحوال اللطيفة والاخلاق المحمودة (وکما يصح أن یکون ابص محل الرؤية 
والأذنُ محلّ السمع. . إلى آخره» والبصیر والسامع إنما هو الجملة - وهو الانسان - 
فكذلك محل الارصاف الحميدة ة الروح» ومحل الاوصاف المذمومة اللْفُس» والحكم 
أو الاسمٌ راجعٌ إلى الجملة)”" . 

وفي الجملة الروح مخلوقة؛ والحق أجرى العادة بان يخلق الحياة للعبد ما دام 
الروح في جسده. 

والروح لطيفة تقررت للكافة طهارتها ولطافتهاء وهي مخلوقة قبل الأجساد 
بألوفٍ من السنين . وقيل إنه أدركها التکلیف» ون لها صفاء التسبیح» وصفاء 
المواصلات» والتعريف من الحق. 


(۱) بیاض في الأصل . (۲) الجبلة : الخلقة (ج) جبلات. 
[فرف ما بين قوسين صحح استناداً للرسالة القشيرية ص ۸۷. 


رشک تفسیر سورة الإسراء 
«وما ریش نن لیر لا یلا6 : لان احداً لم يشاهد الروح ببصره. 
توله جل ذکسره: «وَلّين شِننَا لدم بلج رم لا مد که يد عدا 
یلا . 
سه الحق - سبحانه - مع أحبائه وخواص عباده أن يُدِيمُ لهم افتقارهم إليه» 
لیکونوا في جمیع الاحوال مُنقادین لجريانٍ حُكيه» وألا يتحر فیهم زق بخلافٍ 
اختیاره. وعلی هذه الجملة خاطب حبیبّه - صلوات الله عليه بقوله : «وَلَين شتا 
تلع ریْفَ4: فمن كان استقلاله باله يقدّم مراد سيده ‏ في العزل 
والولاية - على مراد نفسه. 
قوله جل ذکره: إلا مهن رلک إا تسم کات عَلِكَ حكبيا 4 . 
والمقصودُ من هذا إدامة تَفَرُدِ سره يكل به سبحانه - دون غيره. 
قوله جل ذكره: طق لي َجْتَسَمتِ الإنش وَالْجنُ عل أن يأو بمفل هدا آلشیان لا یوت 
بیثله. ولو کات بعصم لب نمض هیر . 
سائر 9 ۳9 باقيةٌ خکماً» ونبيّنا ‏ یاو - معجزته باقية عيناً» وهي 
القرآن الذي نتلوم والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ. 
قوله جل ذكره: قد را لاس فى هلدا آلثران ين کل مت کا اکر لاس إل 
ڪنوا) . 
لا شي: خی عند الأحباب من كتاب الأحباب» فهو شفاء من داء الضنى» 
وضیاء لاسرارهم عند اشتداد البلّاء وفى معناه آنشدوا: 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيهاشفاء للذيأناكاتم 
قوله جل ذكره: «وََالوا لن ومس لك حى تنج لا ین الارض بلبوت أو تکون لک ند 
ين جيل ووت یلار لها نوا أو سقط الساه كما رَعَمْتَ لتا کسما أو تن 
ياه رکه ميلا از یک | لك بت ین شرفي آز رق فى الکماء وکن نون برقیک حى ند 
علا كتبا تشر ل سحا ون هن کٹ لهج اه 4 . 
اقترحوا الآيات بعدمازاحة الملة وزوال الحاجة فَرَكَضُوا في مضمارٍ سوء 
الادب وخرموا الوضْلة والفربة. ولو اجیبوا إلى ما طلبوا ما ازدادوا إلا جخداً 
ونکرّت وقد قیل : 
إن الكريمَ إذا حباك بسوده . سَكَرَالقَبِيمٌ وأظهر الاحسانا 
وکذا الملول إذا آراد قطيعة مل الورصال وقال كان وكانا 
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ی سان ری هن کت الا بر روا : قل يا محمد: سبحان ربي! | ین أين 


لي الإتيان بما سال من جهني؟ فهل وَضْفِي إلا العبودیة؟ وهل أنا إلا بشر؟ قال 
تعالی : طن َك لیخ آن يکوت عبدا و4 [النساء: ۱۷۲]. 


قوله جل ذکره: وما مع الاس أن یبا با آنهدت إل آن الوأ مت له را 


يُسْولًا4 . 
سس ا نی ثم أصَرُوا 
ترد جل رن ذفن َو کات نی الاْضٍ که ینشور میت را مهم بر 
اسما ملک رولا 4 


الجنس إل الجنس أميلٌ» والشكلٌ بالشکل ره فقال سبحانه لو كان سكانٌ 
الارض ملائكة لَجَعَلْنا الرسول إليهم ملک فلمًا کانوا بَراً فلا ينبغي أن يُسْتبَعدَ إرسال 
البشر إلى البشر . 

قوله جل ذکره: قل ڪي باه كيبا یی ریک رن بیبادو حيرا 
یر . 

الحقٌ - سبحانه ی ولا یقاس خکنه على کم الخخلق» 
ولا يجوز في صفة المخلوقٍ أن يكونَ الحاكمٌ هو الشاهد؛ فكما لا تشبه ذائه ذات 
الْخَلق لا تشبه صفثه صفة الخَلق. 

قوله جل ذكره: وتس جد أ نهر هه ومن یل تن جد لم ؤي ين درز 
وتحشرهم 7 تبمَة عل وجوههم عميا وب وس ارم جه کل َت زدتهز 
میب . 

مَنْ آراده بالسعادة في آزاله استخلصه في آباده بافضاله ومَنْ عَلِمّه في الازل 
بالشقاء وَسَّمّه وفي أيده بسمة الاعداء . لا یه تحویل؛ ولا لِقَوْلِهِ تبدیل. 

توله جل ذکره: ذلك جراؤشم با هم کقروا اکا ولوا لیا كا وم وک لا 
لمبعوُونَ حلا جرِيدًا» . 

لمًا أصَدُوا على تكذيبهم جازاهم الحق بإدامة تعذيبهم» ولو ساعدهم التوفیق 
لَوْجِدَ منهم التحقيق» لكنهم عَدِمُوا التأييد فحُرموا التوحيد. 

قوله جل ذكره: چچ آولم يروا أن َه ای ڪل الکو وَالْاَرْصٌ قاور علج أن یملق 
ینلهم صَجَعَلَ هم آملا لا ریب فيه فأ او إلا كفو > . 


e‏ وم 


.۳ تفسیر سورة الاسراء 

مَهْدَ بهذه الآية طريق إثبات القیاس؛ فلم يغادر في الکتاب شيئاً من أحكام الذین 
لم يؤيده بالدليل والبيان» عم الكل أن الركونَ إلى التقليد عينْ الخطا والضلال. 

قوله جل ذكره: وف لو أت یکره حر َة رق إا سكم نی یمان وان 
لین ق4 . 

إذ البُْخُْلُ غريزةٌ الإنسان» والشخ سجيته [( دالوف لا نجرف 
'الخلقة]0 , 

قوله جل ذكره: وقد لا موتی يسم “يت یب . 

هي آمارات کرامته وعلامات محبته . 

قوله جل ذکره: فقا لم فرعو نی لاناک موی مسحو قال َد عست مآ أل 
هو إلا رب الوت رالاس بر ينث نجرا . 

أنت ‏ يا فرعون - سلكت طريق الاستدلال فُملمت أن مثل هذه الأشياء لا يكون 
آمرها إلا من قَبَل الله ولکئك رَکنت إلى الغفلة في ظلمات الجهل . 

قوله جل ذکره: ق0 لیف لض تفر تن مج 

آراد فرعون إهلاك بني إسرائيل واستثصالهم. وأراد الحق - سبحانه - نصرتهم 
وبقاء‌هم فکان ما آراد الح لا ما كاد اللعين . 

قوله جل ذکره: وفنا من بشي لبق إنمهيل اسکوا لاش اه وعد الکخرو فنا 

أورئهم منازلَ آعدائهم ومکنهم من ذخائرهم ومساکنهم واستوصی بهم شُكْرَ 
نعمته» وعرَّفَهم أنهم إِنْ سلكوا في العصيان مَسْلَكُ مَنْ تَقَدْمَهم ذاقوا من العقوبة مثل 

قوله جل ذکره: ويالم رلته ول رل وما زلف إلا مرا ونيا ورا َه رت 
عل اس عل مح ور انزبلا ) . 

القرآن حقّ. ونزوله بحق. ومُتَزْلهُ حق» والمُتَرّلُ عليه حق. فالقرآن بحق آنزل 
وین حقّ نزل وعلی حقّ نزل. وقد فرق القرآن لِيْهَرّنَ عليه صلوات الله عليه - 
حِفْظه وليكثر تردد الرسول من ربه عليه ولیکون نزوله في کل وقت وفي کل حادثة 
وواقعة دلیلا على أنه ليس مما أعان عليه غيره. 

قوله جل ذكره: فل رهز لا موا إن لين أو الم ين نهر شل عم 


)١(‏ بياض في الاصل. (۲) ما بين حاصرتين غامض. 
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ر 


ورن لا سجدا ولد سبح ریا إن كن وغد ریا ولا 4 . 

إن آمنتم حَصَّلَ النفعٌ لکم وان جَحْدئم ففي إيمان مَنْ آمن مِنْ أوليائنا عنکم 
خَلَفْء وإِنَّ الصَّرَّرَ عائدٌ علیکم. 

را من أَضأنًا عليهم شموس إقبالنا لتُشْرِقُ أنوار معارفهم؛ فإذا ثلیت عليهم 
آیائا سَجَدُوا بَدَلَ جُخدِهمء واستجابوا بدل تمردهم. وقابلوا بالتصديق ما يقال لهم . 

قوله جل ذكره: ورو لمن یکوت رهز خُشوع 4. 

تأثيره في قلوب قوم یختلف؛ فتأثیر السماع في قلوب العلماء بالتبصّرء وتأثیر 
السماع في أنوار الموخدین بالتحير؛ تبضصر العلماء بصحة الاستدلال» وتحيّر 
الموحدین في شهود الجمال والجلال. 

وبکاء كل واحدٍ على حسب حاله: فالتائب يبكي لخوف عقوبته لما أَسْلَفَهُ من 
رلته وخوبته والمطيعٌ يبكي لتقصیره في طاعته. ولکیلا یفوته ما يأمله من مته . 

وقوم یبکون لاستبهام عاقبتهم وسابقتهم علیهم. 

وآخرون بکاژهم بلا سبب متعین . وآخرون یبکون تحسراً على ما یفوتهم من 
الحق . 

والبکاء عند الأكابر معلول؛ وهو في الجملة يدل على ضعف حال الرجل؛ وفي 
معناه أنشدوا: 

خَلِمْنا رجالاً للتجلدٍ والأَسَى 2 وتلكالغواني للبكاوالمآتِم 

قوله جل ذکره: طقل ادع الله أر دعُوا يمن يا دعا له الأننماة4 . 

مِنْ عظيم نعمته - سبحانه - على أوليائه نرهم بأسرارهم في رياض ذكْرِه بتعداد 
أسمائه الحسنى من روضة إلى روضة» ومن ماس إلى مأنس . 

ويقال الأغنياء ترددهم في بساتينهم» والاولیاء تنزههم في مشاهد تسبيحهم؛ 
يستروحون إلى ما يلوح لأسرارهم من كشوفات جلاله وجماله. 

قوله جل ذكره: طاولا مه بِصَلايِكَ ولا ماوت يها وبين يي لک سيلا . 

لا تجهر بجميعهاء ولا تخافت بِكُلْهاء وارفع صوتك في بعضها دون بعض. 

ويقال ولا تجهر بها جهراً يَسْمَعَهُ الاعدا ولا تخافت بها حيث ‏ لا يسمع 
الأولياء . 

ويقال رلا يَجَهَرَ بسک 4 : بالنهارء طوَلا نت را : بالليل . 
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قوله جل ذکره: وف لد ای کر خد وا ول یی ربك فى الب وَل یک اَم 
ول من الال ره کر . 

اخْمَذه بذکر تقدسه عن الولد. وأنه لا شريك له؛ ولا ولي له من الذل؛ إما 
على أنه لم يذل فيحتاج إلى ولي أو على أنه لم يوا أحداً من أجل مذلة به فيدفعها 
بموالاته . ويقال اشكره على نعمته العظيمة حيث عرّفك بذلك. 

ويقال له الاولیاء ولكن لا يعتريهم بذلّهم» إذ يصيرون بعبادته أَعِرَهٌ. 

ره َا بأن تَعْلمَ أك تصل إليه به لا بتكبيرك . 


السورة التي بذكر فيها الكهف 


قوله جل ذكره: بم له تن م4 . 

ما سَعِدَتْ القلوبٌ إلا بسماع اسم الله وما استنارت الأسرارٌ إلا بوجود الله 
وما طَرِبَتْ الأرواح إلا بشهود جلال الله . 

سماع بني الد راحة القلوب وضياؤهاء وشفاء الأرواح ودواؤها. 

بسر آل ثُرتُ العارفين؛ بها يزول کذهم وعناؤهمء وبها استقلالهم 
وبقاؤهم . 

قوله جل ذكره : للد ال رمع لب رر حمل لم عر [الكهف : ١‏ 

إذا حمل لد هنا على معنى الشكر فإنزالٌ الكتاب من أجل عمو وكتابٌُ 
الحبيب لدى الحبيب أجل مَوْقِع ا محل وهو من كمال |نعامه علی ون سماه 
- عليه السلام - عَبْدَه فهو من جلائل نعمه عليه لاد من سما عَبْدَهُ جعَلَه من جملة 
خواصه . 

واذا حمل اد4 في هذه الآية على معنی المدح كان الامر فيه بمعنی الثناء 
عليه سبحانه باه الملِكُ الذي له الامز والنهئ والحكمٌ بما يريدء وأنه أعدّ الاحکام 
التي في هذا الكتاب للعبید. وسمّاه يله عبذه لما كان فانياً عن حظوظه خالصاً لله 
بقيامه بحقوقه . 

قوله جل ذکره: با زر ما سَدِيدًا من لَدنْةُ» . 

ؤِيَمَا4: أي صانه عن التعارض والتناقض» فهو كتابٌ عزیژ من رب عزیز. 

«واليأس الشدیده : مُعَجَلّه الفراق» ومؤْجّلُه الاحتراق. 

ویقال هو البقاء عن الله تعالی؛ والابتلاء بخضب الله . 

ومعنی الآية لینذرهم ببأس شدید . 

قوله جل ذکره: مسر امن بت لوت ليحت أن هم جر حساك . 

والعملٌ الصالخ ما يصلح للقبول» وهو ما یی على الوجه الذي أُمِرَ به. ویقال 
العمل الصالح ما كان بنعت الخلوص؛ وصاحبه صادق فيه . 


¥ 
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ویقال هو الذي لا يستعجل عليه صاحبه حًا في الدنيا م من أخذٍ جزض. أو 
قَبُولٍ جاو» أو انعقاد رياسة . ۰ وما في هذا المعنى. 

وحصلت البشارةٌ بأَنّ لهم أجراً حستاًء والأجر الْحَسَنٌ ما لا يجري مع صاحبه 
استقصاءٌ في العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما يزيد على مقدار العمل . 

ويقال الأجر الحَسَنُ ما لا بكر صاحبّه تقصیره» ويستر عنه عيوبٌ عمله. 

قوله جل ذكره: کی فی 4 . 

تب نارق ار قوس رامش رای تن 

ودر الب قال ند امه ولدا کا لم به من عر ولا یهن كرت مه 
رج من اوه إن موو إلا كذ . 

قالتهُم القبيحةٌ نتيجة جَهلهم بوحدانية اف ولقد توارثوا ذلك الجهل عن 
أسلافهم ؛ + والحيّةُ لا یلد حَيّهَ! 

كبْرَتْ كلمئهم في الإثم لما خضت في المعنى. . ومَنْ نطق بما لم يحصل له به 
إِذنّ لِحَمَّه هذا الوصف . ومَنْ تكلّمَ في هذا الشأن قبل أوانه فقد دخل في غمار هؤلاء. 

قوله جل ذكره: مَك بَنجِمٌ سکع ءاره إن لر با بدا الْحَدِيثٍ سنا . 

من فزط شفقته - يي - داخلّه الحزنٌ لامتناعهم عن الإيمان» فهرّن الله سبحانه 
- عليه الحال. بما يشبه العتابّ في الظاهر؛ كأنه قال له: لِمّ كل هذا؟ ليس في 
امتناعهم - في عَدّنا - آثر» ولا في الدّين من ذلك ضرر. . فلا عليك من ذلك . 

ويقال آشهده جریا التقدین وعرّفه أنه - وإِنْ كان كُفْرُهم منهیاً عنه في الشرع - 
فهو في الحقيقة مراد الحق . 

قوله جلّ ذکره: إا جَمَلْنَامَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ 42 . 

ما على الارض زينة لها تُّدْرَكُ بالابصار وممن على الارض من هو زينة لها 
یعرف بالاسرار . وان قيمة الأوطانٍ لقُطانهاء وزينة المساکن في سکانها. 

ویقال العبّاد بهم زينة الدنياء وأهل المعرفة بهم زينة الجنة. 

ويقال الأولياء زينةٌ الارض وهم مان مَنْ في الارض . 

ويقال إذا تلالات أنوار التوحيد في أسرار الموحدين أشرقت جميع الآفاق 
بضيائهم . 

قوله جل ذکره: « تب se‏ شرام مع مسن عمَلا6. 
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اصع عدا نی مسر 0089 
ویقال أحسنهم E‏ لوب من لا سب له وأعلى من 
هذا بل وأؤلى من هذا فأحسنهم عملاً آشذهم استصغاراً لفعله, ۰ وأکثرهم استحقاراً 
لطاعته ؛ لشدة رؤيته لتقصير فيما یعمله» ولانتقاصه أفعاله في جنب ما يستوجبه الحقٌ 
ت اس 
ويقال أحسنٌ أعمال المرء نظره إلى آعماله بعين الاستحقار والاستصغارء لقول 
الشاعر : 
واکبره؛ من فغله واعظمه تصغیره فغلّه الذي فْعله 
معناه: أكبرٌ مِنْ فعله - الذي هو عطاژه وبَذْلُهِ ‏ تقلیله واستصغاژه لِمَا يُْطِيه 
ویجود به . 
قوله جل ذکره: وتا لَجَعِنُنَ ما علا صَعِيِدًا جرزا . 
كَوْنُ ما على الأرض زينة لها في الحال سُلِبٍ فذزه بما آخبر أنه سيُفْئِيهِ في 
المال. 
قوله جل ذکره: ار حيبت أن صلب له رارق کثا ین زا ا4 . 
أزال الأعجوبة عن أوصافهم بما آضافه إلى ربّه بقوله: من ,4 ؛ فَقَلْبُ 
العادة ین قل الله غير منتنكر ولا مقع . 
ويقال مكثوا ة في الكهف مد فأضافهم إلى یرهم فقال: «أسْحَبٌ الْكهْفٍ»4. 
وَللتَفوس مال وللقلوب مَقَارُ وللهمم مَجَالء وحيثما يعتكف يُطْلَبُ أبدأ صاحبه . 
EG‏ رد يكور بالف ام اي( 2 
شطر من الليل حتى قاب قوسين”" أو أدنى» وهم قد بقوا في الكهف سنين.. 
قوله جل ذكره: «إذ أَرَى الننبّةُ إل الب تا مت نا ين لَك يمه رین نا 
مر رَد . 
آواهم إلى الکهف بظاهرهم. وفي الباطن فهو مُقِيلُهم في ظلْ إقباله وعنايته» ثم 
آخذهم عنهم. وقام عنهم فأجری علیهم الاحوال وهم غانبون عن شواهدهم. 


e‏ مزا 


وأخبر عن ابتداء آمرهم بقوله . ربا انا ين لَك ينمه وهو آنا م من را رَسَنَا4 : 


(۱) الطويّة: الضمير ينطوي عليه الإنسان. يقال: فلان حسن الطوية» أي: النية والضمير (ج) طوايا. 
(۲) القاب: المقدارء أو ما بين نصف وتر القوس وطرفه. يُقال: هو على قاب قوسين: كناية عن 
الرب . 


۳۹۰ تفسیر سورة الکهف 


أي آنهم أَحَدُوا في التبزي من خولهم وفوتهم. ورجعوا إلى الله بصنق فافیهم 
فاستجاب لهم دعوتهی ودفع عنهم ضرورتهم وبَوّأهم في كنف الإيواء مقیلاً حسناً. 

قوله جل ذکره: 9فَصَرَبْمَا عل ءاذانهم في الکهّف ینوت عَدَدًا» . 

أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه 
من حقائق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية» وأطلعناهم عليه من دوام نعت 
الصمدية . 

قوله جل ذكره: ثم مهم بر أ ارين خی لما ثرا امد . 

أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم» وأقمناهم بشواهد التفرقة بعد 

قوله جل ذکره: ن تقشع تَبَآهْم بلحي لبم ية اموا ريه 4 . 

لمّا كانوا مأخوذين عنهم تولی الحق - سبحانه - أن فص عنهم» وفْرْقٌ بين من 
كان عن نفسه وأوصافه قاصاً؛ لبقائه في شاهده وكونه غير منتفٍ بجملته . . وبين من 
كان موصوفاً بواسطة غيره؛ لفنائه عنه وامتحائه منه وقيام غيره عنه. 

ويقال لا تُسَمعُ قصهٌ الأحباب أعلى وأَجَلَ مما تُسَمعُ من الأحباب» قال عر من 
قائل: طن نش ميك وأنشدوا: 

وحَدَنْتَِي با سَعْدُ عنها فُزذتني حنيناًنْزِذني من حدیفك يا سعد 

قوله: َم َيه اما يريم : يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا - على الوهلة - 
برهم » آمنوا من غير مهلت لما أتتهم دواعي الوصلة' . 

ويقال فتية لأنهم قاموا لله » وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . 

قوله جل ذكره: ودنه هدک وَرَيْظنَا عل مُلْوهرٌ 4 . 

۱ لاطفهم باحضارهم» ثم کاشفهم في آسرارهم» بما زاد من آنوارهم؛ فلّاهم 

أولا التبيين» ثم راهم عن ذلك بالیقین . 

وربطتا عل تلوبهمر: بزيادة الیقین حتی متع نهار" معارنهم واستضاءت 
شموس تقدیرهم» ولم يبق للتردد مجال في خواطرهم؛ و (...)" في التجريد 
آسرارهم» وتفك سكية قلوبهم . 


(۱) انظر حدیث القشيري برسالته ص۲۲۲ عن الفتوة. 

(۲) فسح نهاره: كناية عن استمرار العطاء الالهي رالکشف الرباني بتمدید وقت النهار إلى اللیل؛ حتی 
ینعدم اللیل . 

(۳) بیاض في الاصل. 
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ويقال: یک ريه € : بان أفنيناهم عن الاغیار» وأغنيناهم عن التفكر 
بما أوليناهم من آنوار التبصر. 

ويقال ربطنا على قلوبهم بما أسكنًا فيها من شواهدٍ الغيب» فلم تسنح فيها 
هواچس التخمین ولا وساوس الشیاطین . 

قوله جل ذکره: لذ ماما فقالوا ربا رب علض . 

قاموا لله باه ومَنْ قام بالله قُقِدَ عما سوی الله. 

ویقال قعدت عنهم الشهوات فص قيامُهم بالله. 


قوله جل ذکره : لن بذعو ين دونو ها لد إا سَلَطّا» . 

مَنْ أحال الشیء على الحوادثٍ فقد أشرك باش ومَنْ قال إل الحوادث من غير 
الله فقد اتخذ الهاً مِنْ دون الله . 1 

قوله جل ذكره: هتوم وما ندرا ون دونو لِه ل 
َي کمن آطم مسن افر عل هو گز46. 

لما لم يكن لهم حجة اتضح فيما ادعوه كذبُهم» فمن اكتفى بتفي القالة دون ما 
يشهد لقوله من أدلته فهو معلول في نحلته. 

منم من ری انم كذ)ا4؟ فمن کر في الدين قولاً لم يؤيّد ببرهان 
عقلي أو نقلي فهو مفترء ومَنْ آظهر من نَفْسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدته أو منازلته 
فهر على الله مُفْئّر. والذي يصدق في قوله ‏ في هذه الطريقة ‏ فهو الذي يسمع من 
الحق بسرّهء ثم ينطق بلفظه". 

قوله جل ذكره: وإ انالوم وما یدرس ولا آله یا إل الكَهْفٍ بش لي رکم 

العزلة عن غير الله توجبٌ الوصلة باه . بل لا تحصل الوصلة بالله إلا بعد العُرْلَةٍ 
عن غير الله . 

ويقال لما اعتزلوا ما عُبِدَ من دون الله آواهم الحق إلى كنف رعايته» ومهد لهم 
مثو في کهفب عنايته . 

ويقال مَنْ تبرًأ مِنّ اختياره في احتیاله. وصَدَقَ رجوعه إلى الله في احواله ول 
یستَمنْ - بغير الله - من أشكاله وأمثاله آواه إلى كف أفضاله وكفاه جميعَ أشغاله» 
وهی له مَحَلاً يتفيؤ فيه في بَرْدٍ ظِلالِهء بکمال إقباله . 


.,5١4-5١١ص انظر حديث القشيري عن الصدق بالرسالة‎ )١( 


۴ س_ ‏ ب تفسير سورة الکهیف 


توله جل ذکره: وزی نس إا طلمت زا رور“ عن کهمهن دات آلیّمین وَإِدَا 
رت یز دات O‏ هل ین ات ۳۳ 
' الرياح عليهم . 

ويقال أنوار الشمس تتقاصر وتتصاغر بالإضافة إلى أنوارهم . 

إن نو الشمس ضياءٌ يستضي يءُ به ال > ونور معارفهم آنوار يُغْرَف بها الحق» 
فهذا نور يظهر في الصورة. وهذا انور يلوح في السريرة: . وبتور الشمس يدرك الخلق 
وبنورهم كانوا يعرفون الحق . 

وفي قوله ‏ عَرٌ اسمه: لدَلِكَ ین تِن فيه دلالة على أن في الأمر شيئاً 
بخلاف العادة» فيكون من جملة كرامات الأولياء؛ BE‏ 
انتهى إليهم ازور عنهم» ومضى دوئهم بخلاف ما يقول أصحاب الهبة» لیکونٌ فعلاً 
ناقضاً للعادة فلا يبعد أن يقال إن نور الشمس يُسْتَهْلَكُ في النور الذي عليهم . 

قوله جل ذكره: من یبد أله َه هت رن بل فلن تمد آم ويا ید6 . 

فالله يهْدِي قوماً بالادلة والبراهین» وقوماً بکشف اليقين؛ فمعارف الاولین قضية 
الاستدلال؛ ومعارف الآخرين حقيقة الرصال» فهؤلاء مع برهان» وهؤلاء على بیان 

رس د رت شيل 45 : أي مَنْ رسمه بِسِمَةٍ الحرمان فلا عرفانَ ولا علمٌ ولا إيمان. 

قوله جل ذكره: ممم انا وم 4 هم ات امین وا الشْمال6 . 

هم مسلوبون عنهم؛ ود هم شستهلكون فا ور به من وجوه 
الحق؛ فظاهرهم - في رأي الخلق - أ نهم بانفسهم. ۰ وفي التحقیق : القائم عنهم 
غيرهم . . وهم محوّ فيما كوشفوا به من الحقائق 

ثم قال : ومهم دات امین وات نز وهذا إخبارٌ عن خسن إيوائه لهم ؛ 
فلا كشفقة الأمهات بل أتم» ولا كرحمة الآباء بل أعرٌ. . . وبالله التوفيق . 

ويقال إن أهلّ التوحيد صفتهم ما قال الحق - سبحانه - في صفة أصحاب الكهف: 
لاه یم أبقحاطا رقم ررد هم بشواهد لفق في ظاهرهم» لكنهم بعين الجمع بما 
كُوشِفوا به في سراثرهم يُجْرِي عليهم احوالهم وهم غير متكلفين» بل هم يثبتون - 
وهم خمودٌ عما هم به - أن تصرفاتِهم القائمٌ بها عنهم سواهم» وكذلك في نطقهم . 


( الرّوَرُ: الميل. 
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قوله جل ذکره: ومهم يط ره ِآلْصِيدٍ لو لت عل لت منهم ورا 
ینت منم زفکا4 . 

كما ذَكَرَهُم ذَكَرَ کلبهی ومَنْ صَدَقَ في محبة أحدٍ أحبٌ مَنْ انتسب إليه وما 
سب إليه . 

ويقال کلب خَطا مع أحبائه خطواتٍ فإلى القيامة یقول الصبیان - بل الحق یقول 
بقوله العزيز -: لق ني فيل نرى أن لما يصحت أولياءه:مفق رفت شبانة 
إلى وقت مشيبه یرذه يوم القيامة خائباً؟ إنه لا يفعل ذلك . 

ويقال في التفاسير إنهم قالوا للراعي الذي تبعهم والكلب معه: اصرف هذا 
الكلب عنًا. . فقال الراعي: لا يمكنني» فإني أنا ديته. 

ويقال أنطق الله سبحانه - الکلب فقال لهم: لِمّ تضربونني؟ 

فقالوا: لِتَنْصَرِفَ عنًا. 

فقال: لا يمكنني أن أنصرف. . لأنه ربّاني. 

ويقال كلبٌ بَسَطْ يده على وصید"؟ الأولياء فإلى القيامة يقال ركهم بيش 
اميه بِلْوصِيد4 . . . فهل إذا رها مسلمٌ إليه خمسين سنة ترى يردها خائبةٌ؟ هذا لا 
يكون. 

ويقال لما صَحِبّهِم الکلب لم تضره نجاسةٌ صفیّب ولا خساسة قيمته. 

ويقال قال في صغ اهب إن کانوا < سيفولو تة ربهر هر 
[الكهف: ؟55], أو #حمسة سَادسي سم کم فقد قال في صفة هذه الأمة: : هما 
سیک نف وت وه سو لهو سوم € [المجادلة: ۷]. 

رشان ما هما! 

ویقال کل يُعَامَلُ بما یلیق به من حالته ورتبته؛ فالأولياء قال في 
«وَشبهم دات این ودات مالک والكلب قال في صفته: ویر بط وه 


ید4 

ويقال كما كرّر ذکزهم کرر ذِكْرَ کلبهم. 

وجاء في القصة أن الكلبّ لما لم ینصرف عد عنهم قالوا: سبيلنا إذا لم ينصرف عنًا 
ی فحملوه» سا (بل إياه) وصاروا 
في الانتهاء مطایاه . مَنْ اقتفی أت الأحباب . 


(1) الوصید: فناء الدار والییت . 
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ویقال في القصة إن الله انطق الکلب معهم وبطقه ریّط على قلوبهم بان ازدادوا 
يقيناً بسماع نطقهء فقال: لِم تضربوني؟ فقالوا: لتنصرف. فقال : أنتم تخافون بلاء 
یصیبکم في المستقبل وأنتم بلائي في الحال. 
ثم إل بلاعکم الذي تخافون أن یصیبکم من الاعداء» وبلائي منکم وأنتم 
الأولياء. 
ويقال لما لزم الكلبُ محلّه ولم يجاوز حَذّه فوضع يديه على الوصيد بقي مع 
الأولياء. . . كذا أدب الخدمة يوجب بقاء الوصلة. 
قوله جل ذکره: لو طلمتَ عم وليت منهم فر لت ینبم تا . 
الخطاب له ی . والمرادٌ منه غیره . 
ويقال لو اطلعتٌ علیهم من حيث أنت لولیت منهم فرارا ولو شاهدتّهم من 
حيث شهود تولي الحق لهم لبقیت على حالك . 
ويقال لو اطلعت علیهم وشامذتّهم لَوَلْيْتَ منهم فرارا مِنْ أن ترد عن عالي 
منزلتك إلى منزلتهم؛ والغني إذا رد إلى منزلة الفقیر فر منه» ولم تطب به تفه . 
لوَلْمِنْتَ ثم ربکا بان يُسْلْبَ عظيمٌ ما هو حالك» ونام في مثل حالهم النازلة عن 
حالك . 
ویقال: ولت منهذ ورا لانك لا تريد أن تشهد غیرنا. 
قوله جل ذکره: «وَكَدَلِكَ بعفتهم یلبم آل بل ينهم کم بقل 
استقلوا مدة له وقد لّوا (طويلاً)» ولکنهم کانوا مأخوذین عنهم» ولم يكن 
لهم عِلْمّ بتفصیل آحوالهم. قال قائلهم: 
لست آدري اطال لَيْلِي ام لا كيف يدري بذاك من‌یتفلْی؟ 
لو ئفرغث لاستطالة لَيْلِي ورغیت النجوم کنث مُخلا 
ویقال آيامٌ الوصال عندهم قليلة - وإ كانت طويلة» ولو كان الحال بالضدٌ لكان 
الأمر بالعكس» وأنشدوا: 
صَبَاحْكَ كر والیساء مار“ نیت ٌوأيامٌالسرور فصار 
قوله جل ذکره: 9يو قحلم بش4 
لأنه هو الذي حَصّكُم بما به أقامكم . 


() الحُمار: ما يعقب شرب الخمر من صُداع وأذى . 
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ر عطس م 


من کم برقم هنزو إل ای مَظر أا رک 


ما اموا أخفين عنهم لم يكن لهم لت لکل ولا شرب ولا شيء من صفة 
النَنْسء فلمًا رُدُوا إلى التمييز أخذوا في تدبير الاکل رل ما أحسوا بحالهم» وفي هذا 
دلالة على شدة ابتداء التق بالأكل. 

قوله جلّ ذکره: ولاف ولا لور بح لْمَدَاه 

صابن مح سن رول لزه او لل ور 

ويقال أوصوا مَنْ يشتري لهم الطمام أن يأتيهم بألطف شيء وأطيبه» ومن كان 
من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس ولا المبتذل في المطعم من المأکول . 

ويقال أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك 
والذي بلغ المعرفة لا یوافقه الا كل لطیف» ولا یستانس إلا بکل ملیح. 

قوله جل ذکره: 5م یلد کر رجوگ از یدرک نم وک را 
إا أت بدا . 

تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسرار عن الأجانب وأخبر أنهم إن اطلعوا عليهم 
وعلی اغرال بالقرا في مخالفتهم اما بالقتل واما بالضرب وبنا آمکنهم من وجوه 
الفعل ولا يرضون إلا برذهم | إلى ما منه تخلصوا ف فمَنْ احترق كدسة فما لم یحترق 
کدس غیره لا تطیب نَفْسّه. 

ویقال من شأن الأبرار حفظ الاسرار عن الاغیار . 

ویقال مَنْ أظهّر لاعدائه سره فقد جلبِ باختیاره ره وَفَقَدَ ما سّرّه. 

قوله جل ذكره: : سکلت ما یم ینوا آرک ومد ون واه رب 
فیها إذ یمرن تم آمرهم فقالوا تا ليم ينبن رم ألم به ل اليرت علو ع 
آمرهم دک عَليِم مسجد تَسْجِدًا) . 

جعل أحوالهم عبر لِمَنْ جاء بَمْدَهم حين کشف لاهل الوقت قصتهم؛ فعاینهم 
الناس ۰ وازداد يقين مَنْ كان یژمن بالله حين شاهدوا بالعیان ما كان تفضا للعادة 
المستمرة. 

ثم إن الله تعالی ردُهم إلى ما کانوا عليه من الحالة» کانوا مأخوذین عن التمييزء 
متقلبین في القبضة على ما آراده الحق؛ مستودعين فیما كوشفواء مستهلکین عنهم في 
وجود الحق - سبحانه . 


۶5 ع*>_تفسیر سور الکهف 

قوله جل ذکره: میت ربهر طبه وولو سه سدنهم کم متنا 
التب ورت سبط رم سل 

آخبر أنَّ علوم الناس متقاصرةٌ عن عددهم؛ فالاحوال التي لا يطلع علیها إلا الله 
في آسرارهم وقلوبهم. . . متى يكون للحلّق علیها إشراف؟ 

آشکل علیهم عددهم. وعددهم يُعْلَّمِ بالضرورة: وهم لا يُدْرَكُون بالمشاهدة. 

ویقال سَعِدَ الكلبُ حيث كَرّرَ الحقّ - سبحانه - ْكْرّهم وذکرّ الکلبِ معهم على 
وجه التکرار» ولمٌا ذَكَرَهم عَذَّ الکلب في جملتهم. 

قوله جل ذکره: طثل يآ دتمم نَا یمهم را قیل> . 

لما کانوا من آولبائه فلا یعلمهم الا خواص عباده» ومَنْ كان قريباً في 
الحال منهم؛ فهم في کتم الغَّيْرة وإيواء الستر لا يَطّْلِمُ الأجانبُ علیهم؛ ولا 
یعلمهم إلا قلیل ؛ لأنّ الحق ‏ سبحانه - یستر أولياءه عن الاجانب؛ فلا یعلمهم 
إلا أهل الحقيقة ؛ فالأجانب لا يعرفون الاقارب؛ ولا تشکل أحوال الاقارب على 
الاقارب . کذلك قال شیوخ هذه الطائفة: «الصوفية أهل بيت واحد لا یدخل 
فیهم غیرهم» . 

قوله جل ذکره: «ولا تَنْتَنْتِ فيهم ينهم لحَدا4. 

كما لا یعرفهم من.کان بمعزل عن حالتهم ولا يهتدي إلى أحكامهم من لا 
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لمحبة الأحباب لا يكون لسائه مقراً لذكرهم . 

قوله جل ذكره: «ولا قر ماه ان امل ديلت غَدَا |" أن اء ال 

إذأ كانت الحوادث صادرةٌ عن مشيئة الله فَمَنْ عَرَفَ الله لم يَعُدَ من نفسه ما علم 
أنه لا يتم إلا بالله . 

ويقال مَنْ عَرَفَ الله سقط اختیازه عند مشيئته» واندرجت أحكامه فی شهوده 
لحكم الله . 

ويقال المؤمن يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه» لكنه يتبرأ عن خوله 
وَقُوْتِِ بیره. والشرغ يستدعي منه نهوض قلبه في طاعته» والح یقف يره عند شهود 
ما منه لمحبوبه تحت جریان قسمته . 

قوله جل ذکره: ور رک لد تیبت وَل ص أن هرن ری قرب ین هن 


مر 


ردا . 
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إن طْرأث عليك طوارق النسيان ‏ لا بتمهدك - فجرّذ بذکرك قَضْدَّكَ عن آوطان 
ویقال «وَأدْكُر ریک لا نیت : في الحقيقة فشك تمنعك من استغراقك في 
ویقال واذکر ربك إذا نسیت ذكرك لربّك: فان العبدّ إذا كان ملاحظاً لذکره كان 
ذلك آفة في ذکره. 
ويقال واذكر ربك إذا نسيت حَظّك منه. 
ويقال واذكر ربّك إذا نسيت غير ربك . 
قوله جل ذكره: 8 Eo‏ ا 
المثل : أيام السرور قصار والدهور في السرور شهورء والشهور في المحن دهور؛ 
وفي معناه : 
أَْدُ الليالي ليل بعدليلة وقد كنت قبلاً لا أعد اللياليا 
قوله جل ذکره: فل آل آَم ال لم عب اموت والارض یر په اسيم 
ما لهم ین دوه من کل ولا بر في حَكيوه آحد تمد . 
لمي لاشتغاله بالله أحصى الله أنفاسّه التي الله قال تعالی: «وَأَحَصَّى 


r 


سیو عَدَدا© [الجن : ۲۸]. 
4 ت مرا رن ر 

قوله جل ذکره: وال مآ ری رف من تاب ریف؟ . 

تَسَلّ ‏ حینما تتنوع عليك الاحوال - بما تُطْلِعُكَ عليه من الاخبار؛ وا کب 
الاحباب فیها شفاء لأنها خطاب الاحباب للاحباب . 

قوله جل ذكره: هلام مدل لکلا زر ون تمد من دونو م60 . 

أي لا تغيير لخکمه؛ قَمَنْ آقصاه فلا قبول له ومَنْ آدناه فلا وصول له وم 
قبله فلا رد له ومَنْ قر به فلا صد له. 

fier 

قوله جل ذکره: واي تنس مع ي دعوت مود َي بریذون وَجَهَم 4 . 

قال: «#وآضّبر نَفْسَكَ* ولم يقل د فأمره بصحته 
جَهْرَاً بجهن ون 5ك اشع ذا يمر 

ويقال ۶« یدود وه 4 : معناها مريدين وجهه أي في معنى الحال» وذلك يشير 
إلى دوام ذعائهم ربهم بالغداة والعشي وكون الإرادة على الدوام. 

ویقال: ریدو EG‏ فآويناهم في دنياهم بعظائمناء وفي عقباهم بكرائمنا . ٠‏ 
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ويقال: یود ره : فکشف قناقهم: وأظهر صفتهم. وشهَرهم.بعدما كان 
قد سَتَرَهمء وأنشدوا: 
وکشفنالك القناغ رقلنا ‏ نعموهتكنالكالمستورا 
ويقال لما زالت الم سَلِمَتْ لهم هذه الإرادة» وتحرروا عن ارادة کل مخلوق 
وعن محبة كل مخلوق. 

ويقال لما تقاصّرَ لساهم عن سوال هذه الجملة مراعاةً منهم لهيبة الرسول إا 
وحُرْمَةٍ باب الحق - سبحانه - أمَرَه بقوله: وَآصْيرٌ تَنْسَكَ» وبقوله: 

ورل دا عم ية ای اه 

أي لا ترفع بِصَرَّكُ عنهم ولا تُقْلِمْ عنهم نظرك. 

ويقال لما نظروا بقلوبهم إلى الله أَمَرَ رسولّه ‏ عليه السلام - بألا يرف بَصَرَه 
عنهم وهذا جزاء في العاجل . 

والاشارة فيه کأنه قال: جعلنا نظرك البوم إليهم ذريعة لهم إليناء وحْلْفاً عما 
يفوتهم الیوم من نظرهم إليناء فلا تَقْطَمْ الیوم عنهم نَطْرَك فإنا لا نمنع غداً نظرهم عئا. 

قوله جل ذكره: «ولا لع من اقلا تلم عن و ون هوه وكات أنرژ > . 

هم الذين سألوا منه - ية - أن يُخْلِيَ لهم مجلسّه من الفقراء وأن يطردّهم یوم 
حضورهم من مجلسه - صلی الله عليه وسلم وعلی آله . 

ومعنى قوله: <أَغْتَلنا تب عن یرنه : أي شغلناهم بما لا یعنیهم . 

ویقال : تلا تب عن اه أي شغلناهم حتى اشتغلوا بالنعمة عن شهود 
الیثیم . 

ویقال هم الذین طوّح قلوبهم في التفرقة» فهم في الخواطر الرّدِيّة مُثونْ» وعن 
شهود مولاهم محجوبون . 

ویقال أغفلنا عن ذکرنا الذین ابُْنُوا بنسیان الحقيقة لا یتأسمُون على ما مُنُوا به 
ولا على ما فاتهم. 

ويقال الغفلة تزجية الوقتِ في غير قضاء فرض أو أداء تَفْلٍ . 

قوله جل ذکره: «وَفُْلٍ الق ين ريك مس طة لین وش سه تیگ . 

ل يا محمد: ما يأتيكم من ربكم فهو حق» وقوله صِذقٌ «قسن اه ؤس ون 
شا تک . . هذا غاية التهدید. أي إِنْ آمنتم ففوائدٌ إيمانكم عليكم مقصورة وان 
ثم فعذاب الجحود موقوف علیکم؛ والحق - سبحانه - عزيز لا یمود إليه بإيمان 
الكافة ‏ إذا وَحْدُوا - زین ولا مِنْ کفر الجميع - إنْ جحدوا - شین . 
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قوله جل ذکره: إا دا للَامينَ تارا ما بم شرادفها وین سفوا ياوا ما 
کل نوی اوه بے اشراب وَسََدْتْ نما . 

ل ا ا ی ة على ما 
فاتهم من الحقٌ. ولو علموا ذلك لعل كان يرحمهم. والحنْ سیحانه - أكرم من أن 
يعدب أحداً هم لاله . 


Ae‏ وى 


ويقال لو علموا مَنْ الذي يقول: 9اوَسَاءت مرت € لعلّه كان لهم تَسَلَّ ساعة 
ولکتهم لا يعرفون رمن بقول هذاء وإلا فهذا شِبْهُ مرتبة لهم » والعبارة عن هذا تدق. 
ر و ّت ا 9 إا لا يي ل من صن علا 


و و ع و 


اوک ب جت عدن بر من وم م لد ون فا ین ساود من هی وبلبسون ابا خضرا من 


مسر و و ۳/3 تا 


سس وَإِسَتَرْقٍ مکی نبا على الذرايك نتم اقواب وحستث مرت 

أهلٌ الجنة طابث لهم حدائقهاء وأهلُ النار أخاط بهم سراوفها. 

والحقٌ ‏ سبحانه - مره عَنْ أن يعود إليه من تعذيب هؤلاء عائدة ولا من تنعيم 
هؤلاء فائدةٌ . . . جَلَْتْ الأحديةٌء وتَقَدِّسَتْ الصمدية! 

وم وَفَعَتْ عليه غَبَرَة في طريقنا لم د َقَمْ عليه نره فراقناء ومَنْ خطا خطوة إلينا 
وَجَدٌ حظوةً لدیناء ومن تل دمه نحوتا غفرنا له ماه ومَنْ رَفْمٌ إلينا ید أَجْرْلْنا له 
رَغَداَء ومَن التجأ إلى سد كَرَمِنا آویناه في ظلْ نِعَمناء ومن شكا فينا غليلاً مَهُذْنَا له 
- في دار فضلنا ‏ مقيلاً. 

<ِلَجْرَمَنَ أَحْمَنَّ عَمَلا) : العمل أحسئه ما كان مضبوطاً بشرائط الإخلاص. 

ویقال : من أ اخ خسن عملا بان غاب عن رؤية إحسانه. 

ويفال نع قَصْدَه عن کل عط ونصيب. 

ويقال الإحسان في العمل ألا ترى قضاء حاجتك إلا في فضله إذا آخلصت في. 
توسك إليه بفضله. وتوصّلِكَ إلى ما مرك من طُوْلِهِ بتبرزيك عن حَوْلِكَ وفوتك 
استوجبت حُسْنَ إقباله» وجزيل نواله . 

قوله بت عنن بمری ين تیم ار اولنك هم اصحاب الجنان» في 
رَغَدٍ العيش وسعادة الجَدٍ* وکمال ارف" یلبسون حُلَلَ الؤصلة» ویترَجُونْ بتاج 
القُربة» ويُحْمَلونَ على المباسط » ويَتُكئون على الأرائك» ویشمون رياحينَ الأنس» 
(۱) السّدّة: باب الدار. (۳) الرّفد : العطاء والصلة (ج) آرفاد. 
(۲) الجْذْ: الحظ والحظوة. (4) الأرائك: (ج) الاریکة: مقعد منجد. 
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ویقیمون في مجال الرّلفة؛ وَيُسْقَوْنَ شراب المحبة» > ویأخذون بِيَدِ الزلفة ما یتحنهم 
الحق به من غير واسطت ویسقیهم شراباً طهوراً يُطْهّر قلوتهم عن محبة کل مخلوق. 


يعم الاب وَحَسْنَتْ مره : ینم الشرات ثوابُهم» ونعم الربُ رهم ونعم الداژ 
دارهم ونیم الجارٌ جاژهم. رنعمالحال حالهم. 
قوله جل ذکره: #۶ ونرب ل سلا تلا من جانا مرها نين من آعلب وفك 


تغل و ينانا ی ات ها ولد لیر ن ی را کلیس با واب 21 


5-0 7 مره سي موم 


مر فقالَ لصحيه وهر يحاوره: اا اکر منک ماک مر نش ول جع رف طلم له تال 


ءا شآ ید که بدا ۳۷ أ السّتاعة 2 فَأيِمَةٌ وله ر ریت اک بق يدن حيرا 0 
َل رب وهو ماو كت یبن زاب من لو وکا ْو ا 


سس ریز رم 


7 لا شرك ق اس ولا اد ڪلت جک فلت ما سام أنه اد ان کر اه 
منک مالا وولا تی ون نی حا ب َك وسل لا نبا من شمه تلع 
هید َنأ يضح مها َو قن عَم َم با © . 
أخبر أنه خَلَقَ رجلين جعل لهما جنتين على الوصف الذي ذَكَرَه فشکر أحدُهما 

لخالقه وكَفَرَ الآخرٌ برازقه» فأصبح الکافر وجنه أصابتها جائحة» وندم على ما ضيه 

من الشكرء وتوجّه عليه اللوم . 

وفي الإشارة يخلق عَبْدين يُطَيْبُ لهما الوقت؛ ويْمَهُدُ لهما بساط اللطف» ویمکن 
لهما من البْسط . . فيستقيم أحدهُما في الترقي إلى النهاية من مقامات البداية بخشن المنازلة 
وصدق المعاملة» فتمیز له المجاهدةٌ ثمراتِ أحسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستقامت 
ثم یتحقق بخصائص الأحوال الصافية؛ ثم يُخْتَطْفْ عنها بما ُکاشف به من حقائق 

التوحید» ویصبح مُْتَفى عن جملته باستهلاکه في وجود ما بان له من الحقائق . 

الثاني لا قد ذد ما هل له من شن البداية يرجم إلى مالوفيه؛ یتک 
مره بانخطاظه إلى :ميم تعاداتدء فیرتد عن سلو الطريقة ويتردّى في ظَلْمَةِ الغفلة؛ 
فيصيرٌ وقثه ليلاً مظلماًء ويتطوحٌ ف فى أودية التفرقة» ویوسَم الطردء ويُسقى شراب 
الإهانة» وینخرط في سلك الهجر و ل ام 
ولم یجمل لولانهم في التحقیق والقبول أَضْلاً 
تلت ر تایا حبر بین ل 
قوله جل ذکره: #وأجیط بکمرو اصح بقلب کله عل تا ی فیا وهی عاربه عل روذب 


ونفول ی ل اشر یر آمدا ونم تكن له 9 ۳3 من دون له وما کان متا 7 | 4 
|ذا طهر خسرانٌ ال عل على سا قرع باب ندامته؛ ثم لا ينفعه . 


تفسير سورة الكهف ۲١‏ 


ولو قرع باب كرمه في الدنيا - حين وقعث له الفترةٌ _ لأشک“ عند ضرورته» 
وأنجاه من ورطته . . ولکنه ربط بالخذلان» لیس عليه الأمرُ بخکم الاستدراج. 

قوله: با 2 o‏ 
7 ا 

قوله جل ذکره: #هتالك الولبة یه ای هو خير توا ور عقا . 

هو الحی !ل متخ بمب ملکرته» لا يقر لك في جلال سلطانه من الحدثان ده 

وإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا دعوی ولا معنى لبشرء ولا وزن فيما هنالك 
لحدثان ولا خطر. كلا. . بل هو الله الخلاق الواحد القهار. 

هنالك الولاية لله أي القدرة ‏ والواو هنا بالكسر 

وهنالك الوّلاية لله أي النصرة - والر ا 

قوله جل ذکره: رشب هم سل مدل الل لديا كا رلته من آلشماء اخلط به 
بات الْأَرْضٍ اصح هيما ره ریم وان له عل کل ىو مرا . 


من وطن الَف على الدنیا وبهجتها عُرثه بأمانيهاء وخدعته بالاطماع فیها. ثم انها 
تخفی الضاب في شرابهاء والحنظل'" في عَسَلهاء والسراب في مآربها؛ َعِدُ ولا تفي 
بِعِدَاتِهاء وئوفي آفائها على خيراتها. . نعمُها مشوبةٌ بتِقَمِهاء وبژشها مصحوبٌ بمأنوسهاء 
وبلاؤها في ضمن عطائها. المغرورٌ مَنْ اغترٌ بهاء والمغبونٌ مَنْ انخدع فيها. 

قوله جل ذكره: «المال راون ية الیو الذنيا» . 

مَنْ اعتضد بعتاده» واغترٌ بأولاده» ونْسِيَ مولاه في أوان غَفَلَاتِهِ. . خر في 
حاله» ونَدِمٌ على ما فاته في مآله. 

ويقال زينةٌ أهل الغفلة في الدنيا بالمال والبنين» وزينة أهل الوصلة بالاعمال 
واليقين. . فهؤلاء رُنَبْهم لظواهرهم.. وهؤلاء زينتهم لعبوديته» وافتخارهم بمعرفة 
ربوبيته . 

ويقال ما كان للنّفْس فيه حط فهو من زينة الحياة الدنياء ويدخل في ذلك الجاهُ 
وقبول المدح وكذلك تدخل فيه جميع المألوفات والمعهردات على اجتلافها 
وتفاوتها. 
(۱) آشکی فلاناً: قبل شكواه. 


(۲) الحنظل : تبات عشبي بري حولي معترش من فصيلة القرعيات» ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء 
فیها لب شدید المرارة. كان ولا یزال يُستعمل في الطب . ویزرع في الحدائق الطبية . 


۲ تفسير سورة الکهف 
ویقال ما كان للانسان فيه شِرْبٌ ونصيبٌ فهو معلول : إن شثت في عاجله وان 
شثت في آجله . 

قوله جل ذکره: « وا لمحت حر عند ريك وبا وير آملا6 . 

وهي الأعمال التي بشواهد الاخلاص والصدق. 

ویقال وفيت أَلمَيِحَتُ4 : ما كان خالصاً لله تعالی غیر مُشوب بطمع؛ ولا 
مصحوب برض . ۱ 

ویقال «وَْ أَلمَّلِحَتُ4 : ما يلوح في السراثر من تحلية العبد بالنعوت» 
ویفوح نغْرّه في سماء الملکوت . 

ریفال هي الي سبقت من الغیب اهم بالقرية وشریف الزئفة. 

ويقال هي ضياءً شموس التوحید المستکنْ في السراثر مما لا یتعرْض لکسوف 
الحجبة . 

قوله جل ذکره: ووم سير ال ری آلازض باردة E‏ 

كما تسیر چبال الأرض يوم القيامة فانها تلم بموت الأبدال“ الذين يديم بهم 
الحق - اليوم - إمساك الأرض» فهؤلاء السادّة - في الحقيقة - أوتادُ العالم . 

قوله: قم ايز متم لد : الإشارة منه أنه ما من آحد إلا ويْسْقَى کاس المنية» 
ولا يغادر الحق أحداً الیوم على البسيطة الا وینخرط عن نظام ود شَرَفهم في 
الدرجات في تفه عن مساكنة الدنیا. 

قوله جل ذکره: لوَعْرِصُوا عل ری صا . 

يقيم کل واحدٍ یوم العَرْضٍ في شاهد مخصوص» یس كلا ما یله له؛ فین 
لباس تقوى» ومن قميص هوی. ومن صدار وَجْدِء ومن صَذْرَةٍ محبة» ومن رداء 
شوقٍ» ومن له وُضْلَة. 

ا د اي e‏ وينادي المنادي 
على أجسادهم : هذا الذي آتی وَوَجَدَ وهذا الذي أَبَى وَجَحَدَ. وهذا الذي خالف 
فا وهذا الذي أنعمنا عليه فشک > وهذا الذي أَحْسَئًا إليه فَذَّكَرَ. وهذا الذي 
أسقيناه شرابناه ورزقاه بجا ٠‏ وشؤقباء إلى نان ولاه خصانص رفن 
مر وهذا الذي وَسَمْناه يحجبتناء وحرمناه وجوه قربتنا. وألبسناه نطاق فراقناء 
ومنعناه» توفيق وفاقناء وهذاء وهذا.. 


ا ن ا وقال لي معْضَباً: تروانت يا رجلٌ؟ 


)١(‏ الابدال: (عند الصوفية) إحدى طبقاتهاء يزعمون أنه إذا مات بدل من الأيدال حل محله آخر. 


تفسير سورة الكهف سس سس ۳۳۳ 


قوله جل ذکره: لَقَد يمرا كما لفت ول مرم بل مشر ان مل کر موی 4 . 

جنتمونا بلا شفيع ولا ناصرء ولا مُعین ولا مُظاهِر. 

قوم بُقال لهم: سلا عليكم. . . كيف أنتم؟ وكيف رَجَدْتُمِ مقیلکم؟ وكم إلى 
لقائنا اشتقتم! 

وقوم يُقال لهم : ما صنعتّم» وما ضَيّمتُ؟ ما قدمتی وما أخرتم؟ ما أعلنتم» وما 
آسررثم؟ 

تال بالسنةالتنمُس“ كيفأنتوكيف حالك؟ 

ويقال يجيب بعضهم عند السؤال فيُقْصِحون عن مکنون قلوبهم» ويشرحون ما 
هم به من أحوالٍ مع محبوبهم. وآخرون تملكهم الحيرة وتُسْكِتْهم الدهشة» فلا لهم 
بیان ولا ينطق عنهم لسان. وآخرون كما قيل: 

قالت سكينئةٌ مَنْ هذا فقلث لها: أنا الذي آنتِ من آعدائه رّعمُوا 

قوله جل ذكره: لوَوْضَِ کب فى رین مشق مما ضِه». 

إنما يصيبهم ما كُتِبَ في الكتاب الأول وهو المحفوظ. لا ما في الكتاب الذي 
هو كتاب أعمالهم تسه ما في اللوح المحفوظ . 

ويقال إِنْ عامّلَ عبداً بما في الكتاب الذي أثبته المَلّكُ عليه فكثيرٌ من عباده 
يعاملهم بما في كتاب الملِكِ ‏ سبحانه. وفرق بين من یمام بما في كتاب الحقٌ من 
الرحمة . والشفقة وبين مَنْ يحاسبه بما کب عليه المَلَكُْ من الّلة. 

ويقال إذا حسابهم في القيامة يتصور لهم كأنهم في الحال ما فارقوا الرَلَةء وان 
كانت مباشرةٌ الزَّلهِ قد مَضَْت عليها سنون كثيرة . 

قوله جل ذكره: «وقولون یناما هدا الب لا بار سر ولا کر إل 
مها ردو ما لوأ حاير ولا بيد ریک أذ . 

يملك الحزنُ قلبّه لأنه يعلم أنه يرى في عمله سيئةٌ فهو في موضع الخجل 
لتقصيره. وان رأى حسنةً فهو في موضع الخجل أيضاً لِقِلّةِ توقيره؛ نَحَجِلَهُ أهلٍ 
الصدق عند شهود حسناتهم توفي وتزيد على خجلة أهل الغفلة إذا عثروا على 
زلانهم. 

ویقال أصحاب الطاعة إذا وجدوا ما قدّموا من العبادات فمآلهم السرور 
والبهجة وحياة القلب والراحة وأمًا أصحاب المخالفات فإنما یجدون فیما قدّموا 


(۱) التنفس: تنفس نفساً طويلاً من تعب أو کرب. 


6 ات یی حیبست یرب بر ایر وة کیت 


مجاوزة الحدٌ ونقض العهّدٍء وما في هذا الباب من الزّلة وسوء القصد . 

قوله جل ذكره: وة فلا یک اجه لادم مدا(" إبليس كان ین آلجن 
تس عن أمْر رد62 . 

َظْهْرَ للملائكة شَظِيّة مما استخلص به آدم فسجدوا بتيسيرٍ من الله - سبحانه 

وسکر بَصَرَ اللعين فما شهد منه غير این نفسق عن أمر ربه» ولا صدق في قوله : 
ا َبدٌ َي لمًا فَسَقَ عن الأمرء ولكن أدركته الشفّاوة الأصيلة فلم تنفعه الوسيلة 
بالحيلة . 

قوله جل ذكره: ادو ون یاه ين دون وف کم عنژ ين یی 
بدا 

في الآية إشارة إلى أَنَّ مَنْ یفرذه بالولاية فلا يقتفي غیره ولا یخاف غیره. 

فوله جل ذکره: <( م ندیم خن موب والاض ولا لنَ اشم وما كت 

مد اَم ی عضدًا» . 

أكذب المنجميد“ والأطباء الذين یتکلمون في الهيئات والطبائم بقوله: یا 
شهدم على سکوب والازض ولا على اس4 : وین أن ما يقولونه من إيجاب الطبائع 
لهذه الكائنات لا أصلّ له في التحقيق . 

۳۹ كث مد من عدا : أي لم أجعل للذين يُضِلُون الناسٌ عن دينهم 
شْبَهِهِمْ في القول بالطبائم حجة» ولم أعطهم لتصحیح ما یقولونه برهاناً. 

ويقال إذا تقاصرت علومٌ الخَّلق عن العلم بأنفسهم فکیف تحیط علومُهم بحقائق 
الصمدیة. واستحقاقه لنموته إلا بمقدار ما یخضهم به من التعریف على ما يليق برتبة 
ی ی 

ويقال أ خبر أن علومهم تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم وجميع أحوالهم 
ما نی ار ولا سبیل لهم إلى ذلك؛ ولا حاجة بهم إلى الوقوف على ما 
قَصَرَثْ علومهم عنه. إذ لا يتعلّق بذلك شيء من الأمور الدينية . فالإشارة في هذا أن 
يَضْرِهُوا عنایتهم إلى طلب العلم بالله وبصفاته وبأحکامه فانه لا بُدّ لهم - بحکم 
الديانة ‏ من التحقق بها؛ إذ الواجبٌ على العابد معرفة معبوده بما يزيل التردد عن قلبه 
في تفاصیل مسائل الصفات والاحکام . 


(۱) جمع المنجّم: الناظر في النجوم بحسب مراقیتها وسیرها في طلوعها وغروبها ویستطلع من ذلك 
أحوال الکون . 


معي مدا 


تفسير سورة الكهف سس سس _((ع*_ ,۲۲ 
قوله جل ذکره: ويرم يول ادوا شاوی لن ر مت عوهم رز نتَچیبوا لم 


ر و 


وعلتا یم نوا . 

عِلمَ الحنُ ‏ سبحانه - آذ الأصنامٌ لا تخني ولا تنفع ولا تضرء ولکن یعرفهم في 
العاقبة بما يُصَيّر معارفهم ضرورية حَسْماً لأوهام القوم؛ حيث توهموا أنَّ عبادتهم 
للاصنام فیها نوع تقرب إلى الله على وجه التعظيم له كما قالوا : لما مهم را لمقربويا 
ول َه رلح [الزمر: ۳]. 

فإذا تحققوا بذلك صدقوا في الندم. وکان استیلاء الحسرة علیهم: وذلك من 
آشد العقوبات لهم . 

قوله جل ذكره: «وَيءا الْمُجْرِمُنَ آلتار فظنواً نم واوا وَل يدوأ ما مرا . 

إذا صارت الأوهامٌ منقطعةًء والمعارف ضروريةء والنارٌ مُعَايئَةَ استيقنوا أنهم 
واقعون في النار» فلا ینم لهم عُذْرُ ولا تنفع لهم حيلهً» ولا تُقْبَلُ فيهم شفاعت 
ولا يؤخذ منهم فداء ولا عدل.. لقد استمكنت الخيبةء وعْلب اليأسُ» وحَصّلّ 
القنوط » وهذا هو العذاب الأكبر. 

قوله جل ذکسره: وقد نا فى هذا لْشُرَْانِ لاس ین ڪل مل ون لسن 


آوضح یت ولکن لبن علی قوم النهج فوقعوا في العِوّج . 

وان تن ڪر م شیو ج( الجَدَلُ في الله محمود مع أعدائهء والجدل ب 
الله شك لأنه صرف إلى مخالفة : وهم أن أحداً یعارض التقدیر » وتجویز ذلك انسلاخ 
عن الذین. . ومن آمارات السعادة للمزمن فَنْح باب العمل عليه واغلاق باب الجدل 
دونه . 
قوله جل ذكره: مامت لاس أ ن یمتا إذ مجاهم الهدَئ وَيسْتَفْفِرُوا ربمم إل أن 


مرو مس و ۳۳3 


تام له ار آز بای العتاب بد 
لا عُذْرَ لهم إذا لجأوا إلى ما تعاطوه من العصیان وتك المبادرة إلى المأمور» ولا 
ارا رت E E N e‏ 
ا او مه و و ل و 5 
ولا هو عاجر عنه. ی و SS‏ 
قوله جل ذكره: وما یل ال لا میت ومرن ومیل لت کما 


عه هم سر و 


بالكل یو بد للق راتوا ماك ونا زرا مر 


۳۳۹ تفسیر سورة الکهف 


أرسل الرسل - علیهم السلام - تترى» وأيّدَهم بالحجج والبراهین» وأمرهم 
بالانذار والتخویف والتشریف في عين التكليف» وتضمین ذلك بالتحقیق» ولکن 
سَعِدَ قومٌ باتباعهم» وشَّقِيَ آخرون بخلافهم . 

توله جل ذکره: و من ل من کر پا رهش تھا یی ما مت با 


مر ورو 


0 05 ل فلویهم اه أن یفتهوه دف یم ۳3 وان عه ل الْهُدَئ فلن پتدوا ادا 
5 

لا آحد أظلمُ ممن مِْنْ در ووَعِظ بما لوح له من الآيات» وبما شاهده وعرفه من 
آمر صلخ ادس کي ار دما أجيت له أو سوء أدب حصل منهء ادت پم 
یکون تنبيها له» أو حصلت منه طاعة وکوفی» في العاجل لا بمعنى وج في قلبه 
من بش ار حلاو وی وإما بكفاية شفل أو إصلاح أمرٍ. . ثم إذا استقبله مر 
نَسِيَ ما عُومل به» أو أعرض عن تَذَكُرف ويي ما قَدمَث يداه من خیره وشره 
فوجد في الوقت موجبه .. وم كانت هذه صِفْثه جعل على قلبه ستراً وغفلة 
وقسوة حتى تنقطع عنه بركاث ما وهِبّه . 

ويقال مَنْ أظلم ممن يستقبله مر مجازاةً لما أسلفه من َرْكِ أَرّبه هم رب 
ويشكو مما بلاقیه. وَيُنَسى حُرْمة الذي بسببه أصابه ما أصابه؟ وكما قيل: 

وعاجرٌ الرأي مِضياعٌ لِمُرصته حبىإذافاتَأمبعَائَبٌ الشترا 

قوله جل ذكره: ويك َو دو امه أو رهم ڀا ڪسيوا لعجل ماداب 
بل لهم مود آن دوأ من دونيهء مويلا . 

الففور4: لأنه ذو الرحمت ورحمته الأزلية أ وجيت ث المغفرةً ةلهم . 

ويقال «الْمَفورٌ» : للماصین من عباده» و لذو ند4 بجميعهم نَيُصلح 
أحوال كافتهم . 

«لو عم با کب : لعجل لهم العذات؛ أي عَامَلّهم بما استوجبوه من 
عصیانهم. فعجلَ لهم العقوبة. لكنه يؤخرها لمقتضى حكمتهء ثم في العاقبة يفعل ما 
يفعل على قضية إرادته وحكمه. 

f 

قوله جل ذکره: ولت ارت آهلکتهم لا كوا وحم هكم مَومِدًا) . 

لما لم یشکروا العم ولم یصبروا ف في المحن عجّلنا لهم العقوبة . 

ويقال لما عُمْلُوا عن شهود التقدیر» وخرموا روح الرضا وَكَلْناهم إلى ظْلمات 
تدبیر هم فطاحوا و في أودية غفلاتهم . 


تفسیر سورة الکهف .۰ _ ۳۳۷ 
قوله جل ذكره: «ولا اک موی ققد لا آبرح حى بل مجَمَم عون أو 
لما صَحْتْ صحبة يوشع مع.موسى علیهما السلام استحق اسم الفتوة» ولذا 

قال: ولذ فا مُومی تله وهو اسم كرامة لا اسم علامة. 
جعل دخول السمك الماء علامة لوجود الخضر هنالك» ثم أدخل النسیان 

علیهما لیکون آبلغ في الآيةء وأَبْعَدَ من اختیار اسر . 
قوله جل ذکره: لما جَاورًا قال لِفتَلهُ عابتا عَدَآمَنا لد لقبتا من سَمَرِنَا ها ما6 . 
كان موسی في هذا السّفْرٍ مُتَحَمُْلاَه فقد كان سَفْر تأدیب واحتمال مشقة, لانه 

ذهب لاستكثار العلم. وحال طلب العلم حال تأديب ووقتُ تحمل للمشقة ولهذا 

َحِقَهُ الجوغ. فقال: قينا ین سَهَرِبَا دا شب . 
وحین صام في مدة انتظار سماع الکلام من الله صبر ثلائین يوماً» ولم یلحقه 

الجوعٌ ولا المشقةء لان ذهابه في هذا السفر كان إلى الله فکان محمولاً. 
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قوله جل ذكره: لت إذ ارا إل خرن يث ألوت وما سيه إلا 
لین أن رود مب فى لیر ع ال کلک ما کنا راع ارما ما 4. 

طال علیهما السفر لأنهما احتاجا إلى الانصراف إلى مكانهماء ثم قال یوشم : 
وما سني الا لین أن درم4 : الله - سبحانه - أَدْخَلَ عليه النسيانَ لیکو الصّيْدُ 
من تکلیه ثم قال : ذلك ما كا َ4 : يعني دخول السمك الماء وکان مشوياً؛ فصار 
ذلك معجزة له فلما انتهیا إلى الموضع اي تخل السمك فيه الماء لَقِيَا الخضر . 

قوله جل ذکره: قدا دا من عباوت اة ره ین ندا وه من لد 
لع». 

إذا سَمْى الله انساناً بانه عبده جَعَلّه من جملة الخواص؛ فإذا قال : «عبدي» جعله 
من خاص الخواص. 

اة يَمْمَةٌ يِنْ عِنئا4: أي صار مرحوماً من قِبَلِنا بتلك الرحمة التي 
خصصناه بها من عندناء فيكون الخضر بتلك الرحمة مرحومأء ويكون بها راحماً على 
عبادنا. 


وه ین 4 : قيل الهلم من لدن الله ما يتحصل بطريق الإلهام دون 
التکلف بالتطلب . 
ویقال ما یعرف به الحق - سبحانة - الخواص من عباده . 


ویقال ما يعرّف به الحق أولياءه فیما فيه صلاح عباده . 


۲۷۶۸ تفسير سورةالكهف 

وقيل هو ما لا يعود منه تفع إلى صاحبه» بل يكون نفغه لعباده مِمّا فيه حقٌ الله - 
با 

ويقال هو ما لا يَجد صاحبّه سبيلاً إلى جحده. وكان دليلاً على صحة ما يجده 
قطعاً؛ فلو سألئّه عن برهانه لم يجد عليه دليلاً؛ فأقوى العلوم أبعدها من الدليل. 

قوله جل ذكره: 65ا لم من ملع آن تمن ا نت شا . 
۱ تَلَطّفَ في الخطاب حيث سَلَكَ طريق الاستئذان» ثم صرح بمقصوده من 
الصحبة بقوله : ع أن تِن مما عُلَمْتَ شا . 

ویقال إن الذي خص به الخضر من العلم لم يكن تَعْلَمّه من أستاذ ولا من 
شخص» فما لم يكن بتعلیم أحد إياه. . متی كان يعلمه غیره؟ 

قوله جل ذكره: قال إِنَكَ أن لیم می مدا وف صر عل ما کر يمل بو حا فا 
متشه إن شاه مارا ول اغى لَك أ . 

ثم ندارك قلبّه بقوله : وکن تَصْيرٌ عل تا ر ین ید ۲۹۸۶ فاجابه موسى: ل 
سَتجدّف . . .4 وعد من نفس موسی بشيئين: الصبر وبأن لا يعصيّه فیما يأمر بهء 
فأمًا الصبر فُقَرَلّه بالاستنشاء بمشيئة الله فقال : «اسَتَجِدُفة إن سه َه صارا فصبر حتی 
وُجِدَ صابرأ. فلم یقبض على يدي الخضر فیما كان منه من الفعل. والثاني قوله : 
ول ی آنا : اطلقه ولم یره بالاستنشاء» فما استنشا لأجله لم یخالفه فيه» 
وما أطلقه وقع فيه الحْلْ. 

قوله جل ذکره : فل إن اعت فلا یی عن منم حَهَ نیت لَك ين و4 . 

فانه ليس للمرید أن یقول : «لا» لشيخه» ولا التلمیذ لأستاذه» ولا العامي للعالم 
المفتي فیما يفتي ویحکم. 

قوله جل ذکره: قاطا حَهََ إا ركبا نی سيم رها ال أرقا للفرق أَهْلَهَا لد 

لما رکبوا القُلْكٌ خرقها وکان ذلك إبقاء على صاحبها لثلا يرغبٌ في السفينة 
المخروقة المَلِكُ الطاممٌ في السفن. 


وقوله : رق مها أي لتودي عاقبةٌ هذا الامر إلى غرق أهلها؛ لأنه علم أنه 


لم يكن قَصَدَ إغراق أهل السفينة. 
قوله جل ذکره: قال رل ِلك أن فيع مه صَبرا . 


تفسير سورة الكهف سس آ۲ 
أى ي أنت تنظر إلى هذا من حيث العلم وا تُجزيه من حيث الخکم. 
قوله جل ذكره: 6ل ال نا تبث دلا رف من آنری ترا © . 


طالبّه بما هو شرط العلم حيث قال: «لا تردن با ضِيِتٌ »4؛ لأن الناسي لا 
يدخل تحت التکلیف» وأیْذ ذلك بما قَرَّنَ به قوله: «ولا رون من آنری غ » 


مک من حقه التكليف. ومَنْ لا يصح منه الفعلٌ والتَرْكُ لا يتوجه ( 26 
والناس من جملتهم. 
د «فَطلا ی إا لا ما ملم قال فلت تفا ركه يشير تفس لد 


a‏ قَضْرًه حيث يرى في الظاهر 
ظُلْماَء ولكن فيما عرف من حال الخضر من حقه التوقف ریثما يعلم أنه أَلَمّ بمحظور 
أو مُباح » ففي ذلك الوقت كان قلب العادة. 

قوله جل ذکره: «## فال أ أل لَكَ إِنَكَ آن مَسْتَِيمَ م صا . 

کرّر توله: لإنَّكَ آن تَنَطِيمَ. . .) لأنه واقف بشرط العلمء وأمًا في محل 
الكشف فُمَرط عليه موسى عليه السلام فقال: 

قوله جل ذكره: فا إن سک عن میم بَْدَهَا فلا تصَحِبِيَ فد بلقت من نن مذ . 

بلغ عصیانه ثلاثاً؛ والثلاثة خر حذ القِلّة وال حَدٌ الكثرة» فلم يَجذ المُسَامَحَةَ 
بعد ذلك . 

قوله جل ذکره: طلقا عق إا ١‏ أي هل فرب يطعم أَهْلَها فَأَبوا أن یسیو 


مي 


ودا فا دارا بريد آن بش ماقام ال لو شنت لَتَّمَدْتَ عه اجا . 


كان واجباً في ملتهم على أهل القرية إطعامهماء ولم یعلم موسی أنه لا جدوی 
من التکیر علیهم ؛ رلو كان أَغضی على ذلك منهم لكان أحسن. 

e E OS E‏ أجراً لم يقل موسی إنك قَنْتَ 
بمحظورء ولكنه تال له: الَو شت مت عليه اجا أي إن لم تأخذ بسببك فلو 
أخذت بسببنا لكان أَخَدّْكَ خيراً لنا من تركك ذلك ولغن وَجبَ حمُهم فَلِمَ اخللث 
بحقنا؟ 


ويقال لد سَفْرَه ذلك كان سفرّ تأديب فَردٌ إلى تَحَمْلِ المشقة» ولا فهو حين 
سقى لبنات شعيب فان ما أصابه من التعب وما كان فيه من الجوع كان آکثر» ولکنه 


(۱) بياض في الاصل . 


۹ سس تذسیر صورةالكهفا 
كان في ذلك الوقت محمولاً وفي هذا الوقت مُتَحَمّلاً. فلما قال موسی هذا قال له 
الخضر: 

فوله جل ذكره: «قال ها فراق بب زیت سیک ,ناويل ما ر ملم مه ره 

أي بعد هذا فلا صحبة بیننا . 

ویقال قال الخضر نك نبيّ. . وإنما أؤاخذك بما فثلت» فانت شرّطت هذا 
الشرط ؛ وقلت : إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؛ وإنما أعاملك بقولك. . _ 

ویقال لمّا لم يصبر موسی معه في ترك السؤال لم ي یصبر الخضر أيضاً معه في 
إدامة الصحبة فاختار الفراق. 

ويقال ما دام موسى عليه السلام سأله لأجل الغير - في أمر السفينة التي كانت 
للمساکین؛ وفثل لس بغير حق - لم يفارقه الخضرء فلمًا صار في الثالئة إلى القول فيما 
كان فيه حَظ لنفسه من طلب الطعام اي بالفرقة» فقال الخضر : هلدا راق بننى ويي . 

ويقال كما أن موسى - عليه السلام - كان يحب صحبة الخضر لما له في ذلك 
من غرض الاستزادة من العلم فان الخضر كان يحب ترك صحبة موسى عليه السلام 
إيثاراً للخلوة بالله عن المخلوقين . 

و سا اه کات لِمسكينَ یموب فى لبر ارت آن یار 
َم وك بعد كل یو َنب . 

ا ل ی 
اعتراض ؛ فاژال عن قلبه ذلك بما أوضح له من الحال» وكشف له أن اسر في قصده 
من حرق السفينة سلامثها وبقاژها لأهلها حيث لن يطمع فیها المَلِكُ الغاصبٌء فبقَاء 
السفينة لأهلها - وهي معيبة ب کان نیرا لهم من سلامتها وهي مقسبر. 

فوله جل ذکره: «وَأمًا افلم فک واه مُمتین فَخَثِيآ أن يرهقهما طغيلنا ونر 
أ بدا وا حا نه ره ورب ا 4 . 

بن له أَنَّ قَثْلَ الغلام لمًا سَبََ به العلم مضی من الله الم أنَّ في بقائه فتنة 
لوالدیه» وفي إبدال الخَلَفٍ عنه سعادةً لهما. 


بس ر ل مم 


قوله جل ذکره: واا آلمداز و ن لِعلَمَيْنٍ تیم في الْمَرِينَةٍ يات َم کر هم 
وان آبوهما صلا اراد ریک أن یلم أمدَهما وتستخیعا گرّهما يَحْمَهٌ من ریک وما عله عن 
آتری دَلِكَ تأویل ما لز شطع عو ص4 . 
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)١(‏ الآيات من (۸۳ حتى 8 لم ترد. 


تفسير سورة الکهفف. _ ۲۳ 


آما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز الغلامین وترك طلب الرفق من الحْلق. 
قوله جل ذکره: ی إا بع ملع میس وَجَدَها تلم عل قوب رل هم ين دوا 


متا کتک وقد حطنا يما ديه 6۶ . 

أقوامٌ هم أهل مطلع الشمس الغالب علیهم طول نهارهم؛ وآخرون کانوا من 
أهل مغرب الشمس الغالب علیهم استتار شمسهم . . كذلك الناس في طلوع شمس 
التوحيد: منهم الغالب عليهم طلوع شموسهم » والحضور نعتهم والشهود وصفهم 
والتوحيد حقهم. رأعرولا نينم من نيران الترجية میب الأثل را 
الأرذل. 

قوله جل ذکره: ق إا ب ب لسن رد يت دُونِهما وما لا يادوت ی رک 
اس ا رون نمه 
ل ما مکی فيه رق یر یو ی موز ل ینک ینبم رما € . 

ا أنفسِهم» وما كانوا يفقهون فقة غيرهم فلجؤوا 
إلى عَبَرَاتهم''' في شرح قصتهم ورفعوا إليه - في باب ياجوج وماجوج - مظلمتهم. 
وضمنوا له خراجاً يدفعونه إليه» فأجابهم إلى سزلهم وحقّق لهم بُْيَتهم» ولم یاخذ 
ر ی ا ل لغ می ا 
المَکة . 

قوله جل ذكره: نون زیر رید ی إا سار بر الصف ل انشا إا جر 
ارا ر قال ان أف عي 6 . 

استعان بهم في الذي احتاج إليه منهم من الإمداد بما قال: نزن سر یه 
فلمًا فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه النار جعل السد بين الصدفين أي جانبي الجبل. 
سر بر أنه نما يبقى ذلك إلى أن يدن اللّهُ له في الخروج» وتندفع عن الناس عادية 

۰ الی الوقت المضروب لهم في القذیر. 

وبعد ذلك یکون مِنْ شانهم ما يريد الله. وین - سبحانه - أن خروجهم من وراء 
سهم من آشراط الساعة. 

قوله جلّ ذكره: این کات اع عنم في لاو عن ری وان لا یسیو ممما 78" . 

نظروا بأعين رژوسهم لاتيم فقدرانظر القلب من حیث الاعتبا والاستدلال» 


(۱) العبرات: (ج) العبرة: الدمعة قبل أن تفيض . 
(؟) بیاض في الاصل. (۳) الایات من ٩۷(‏ حتی ۱۰۰) لم ترد. 


۳۳۲ تفسیر سورة الکهف 
ولم يكن لهم سمع الاجابة لِمَا فقدوا من التوفیق؛ فتوجه علیهم التکلیف ولم 

قوله : اا لا يمْتَطِيعُونَ من : لانهم فقدوا من قبله - سبحانه - الاسماع ؛ فلم 
یستطیعوا لهم القبول . 

e‏ نسیب این کقوا أن درا مایی ين دوق اراد إا اعدا هم 

50 واعتقدوا في أصنامهم استحقاق 
التعظيمء وكانوا یقولون: «مَا هم للا مرو ِلَ آله رلح [الزمر: ۰0۳ وم 
كَسَبُونَ انم نون صما [الکهف : ]٠١‏ وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. 

قوله جل ذکره: «فل هل ي و سین اعلا ان مَل سم ز فى لوو ٣‏ لي . 

ضلّ سعیهم لانهم عَمِلُوا لغیر اللَّهِ. وما كان لغیر الله فلا ینفع . 

ویقال الذين ضل سعيُهم هم الذین قَرَنُوا آعمالهم بالرياء» ووصفرا أحوالهم 
بالإعجاب» وأبطلوا إحسانهم بالملاحظات أو بالمَنْ. 

ويقال هم الذين ُلاجظون آعمالهم وما مِنْهُم بعينٍ الاستكثار . 

قوله جل ذكره: وم یب مین فا . 

لم يكونوا أصحاب التحقيق» فعيلوا من غير عِلْمٍ ولم يكونوا على وثيقة”" . 

قوله جل ذكره: اوک لت فا ایب بت رهم یمه خبطت آمهم هلا مم م م 
لیم وا . 

عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحد. فتفرّقْ بهم الاوهام والظنون» 
ولم يكونوا على بصيرة» ولم تستقر قلوبّهم على عقيدة مقطوع بها ؛ ؛ فليس لهم في 
الآخرة وزد ولا خن اليومَ هم كالأئعام» وغداً واقعون ساقطون (. . .)۳۲ الاقدام. 

قوله جل ذكره: ذلك جرم هم پیا کارا ای وی هرا . 

هم الوم في عقوبة الجحد لي من ا ا ا 
وغداً في أليم الاحتراق. 

قوله جل ذكره: وو ی موز ریخب ات َم جت اریز زلا . 

لهم جنات مه مُعَجَلة سر ولهم جنان مؤجلة جهراً. 


(۱) الوثيقة: ما يُحكم به الأمر (ج) وثائق. (۲) بياض في الأصل . 


. تفسیر سورة الکهف ۳۳۳ 


اليوم جنان الوصل وغداً جنان الفضل . 

اليوم جنان العرفان وغداً جنان الرضوان . 

وله جل ذكره: لي ذا لا يمن عتا لا) . 

عرّفئا ‏ سبحانه - أن ما یخوله لهم غداً يكون على الدرام؛ فهم لا ينفكون عن 

آفضالهم . ولا يخرجون عن أحوالهم؛ ؛ فهم أبداً في الجنةء ولا إخراج لهم منها. . وأبداً 

لهم الرؤية» ولا حجاب لهم عنها(. 

قوله جل ذکره: طثل لو کی انز یداه کیت رن نود ابر قل آن نقد کلمت دَق 
وز جنا ستل مدد . 

أي لا يُعَدُ معاني كلمات الله لأنه لا نهاية لها؛ فإِنّْ متعلقاتٍ الصفة القديمة لا 
نهاية لها؛ كمعلوماتٍ الحق ‏ سبحانه ‏ ومقدوراته وسائر متعلقات صفاته . 

و ری ل 

قوله جل ذکره: فل لا نا بر نلک بوك إل ان ١‏ هکره رید 

ا أله لمن حيك امین والجنسية مُشاكلء e‏ 
تخصیص الله سبحانه - إياك بالرسالة» وتَّرْكه إياهم في الجهالة . 

ويقال: قل اختصاصي بما لي من (الاصطفاء)"* وان كنا أنا وأنتم - في 
الصورة أكفاء. 

قوله جل ذکره: «فقّن کان یا له وي یسمل عملا سيلا ولا يرك يعاو ری أ . 

حَمْلُ الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء المثوبة خسن ولکن تَر 
هذا على ظاهره أَوْلَى؛ فالمؤمنون قاطبةٌ يرجون لقاء الله . 

والعارف بالله ‏ سيحانه ‏ يرجو لقاء الله والنظر إليه . 

والعمل الصالح الذي بوجزده يصل إلى لقائه هو صَبرّه على لواعج اشتياقه» وأَنْ 

ولا يرك انز ری : أي لا يُلاجظ عَمَلّه» ولا يستكثر طاعته» ويتبرأ من 
وله وقوه . 

ویقال العمل الصالح هنا اعتقاد وجود الصراط ورژیته وانتظار : وقته . 


(۱) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن رؤية الله بالابصار: فان فیل: فهل تجوز رژية الله بالابصار في 
الدنيا على جهة الکرامة؟ فالجراب عنه: أن الاقوی فيه أنه لا يجوز لحصول الإجماع علیه. ولقد 
سمعت الامام آبا بكر بن فورك يروي عن أبي موسی الاشعري أنه قال في ذلك قولان؛ وذلك في 
کتاب (الرؤية الكبير). (الرسالة القشيرية ص ۳۷۰). 

(۲) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق. 


سور مریم علیها السلام 


قوله جل ذكره: بتر أَلَّه من 4 . 

بسم الله» أسم عزيز مَنْ عَبَدَه وَاصَلَ جهاده: ومَنْ طلبّه وَدْعَ وساد وم عَرَفَه 

مَنْ ذكره نَسِىَ اسِمّه» ومن شهده فَقَدَ عقله ولبّه. 

اسم عزيز جُبلَّث القلوبُ على محبته» وکل قلب ليس يوقفه على محبته» فليس 
اسمٌ ما اتصفت آشباخ الابرار إلا بعبادته وما اعتکفت رواخ الأحرار إلا 
بمشاهدته . 
اسم عزیز مَنْ عَرَقَه اعترف أنه وراء ما وصفه . 

قوله جل ذکره: صَهیتس4. 

تعریف للاحباب بأسرار معاني الخطاب؛ حروف حص الحق المخاطبِ بها 
بفهم معانيهاء وإذا كان للاخیار سماعغها وَذِكُرُهاء فللرسول - عليه السلام - فَهْمُها 


وسِرُها. 
ويقال أشار بالكاف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام» والرفع والوضع على ما 
سبق به القضاء والحُكم . 


ويقال في الكاف تعريفٌ بكونه مع آولیائه وتخویف بِخُفي مَكْرِه في بلائه . 
ويقال في الكاف إشارة إلى كتابته الرحمة على تیه قبل كتابة الملائكة له 


على عباده. 
والهاءٌ تشير إلى هدايته المؤمنين إلى عرفانه» وتعريف خواصه باستحقاق جلال 


سلطائه وما له من الحق بحكم إحسانه. 
الب اهار إلى بجر تیه بح فشر موه وإلن باه المتتوطة بال فة 


للمومنین من عباده . 
۳۳ 
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والعين تشير إلى عليه باحوال عَبْدِهِ في سره وجفری وله وکفره وحاله ومآله» 
وقذر طاقته وحق فاقته . 


وفی الصاد إلى أنه الصادق في وعده. 


رق 


قوله جل ذکره: وکر نَم ريك مب کر . 

تخصیصه إياه بإجابته في سزال وَلَدِه» وما آراد أن یتصل بأعقابه من تخصیص 
القربة له ولجميع أهله. 

قوله جل ذكره: «إذ تاد نیم ده خَفِبًا) . 

وإنما ذلك لثلا یلع أحدٌ على سِرٌ حاله فأخفى نداءه عن الاجانب وقد آمکنه أن 
يخفيه عن نفسه بالتعامي عن شهود محاسنه والاعتقاد بالسوء في نفسه» ثم أخفى 
سره عن الخلق لثلا يقعّ لأحدٍ إشرافٌ على حاله» وللا يَشْمَتَ بمقالته أعداؤه. 

قوله جل ذكره: طثَالَ رب إن ون للم من رل ارس سیب . 

أي لَقِيتُ بضعفي عن خدمتك ما لا أجبّه؛ فطعنتُ في السنْ» ولا قوةً بعد 
المشیب ؛ فهّبْ لي ولدا ينوب عني في عبادتك . 

قوله جل ذکره: ولم اڪن يديك زب ين . 

أي إني آسالك وائقاً باجابتك؛ لعلمي باني لا أشقّی بدعائك فائك تج أن 
شا 

ویقال نك عودتني إجابة الدعاء ولم.ترذني في سالف آيامي إذا دعرتك . 

قوله جل ذکره: «رَإِنْ جفث الْمَوَيكَ من وهی زکانت أمْرأتٍ اقب لي من 
ننک رای بر ری ین تال یوب وجنه رت ضا . 

إني جفث آن تذمب النبوة من أهل بيتي» وتنتقل إلى بني آعمامي فهب لي وَلَداً 
يعبدك» ویکون من تسلي ومن أهلي . 

وهو لم يرذ الولد بشهوة الدنیا وأخذٍ الحظوظ منهاء وإنما طلبّ الولد ليقوم 
بحقّ الله» وفی قوله: «یرثی4 دليلٌ على أنه كما سأل الولد سأل بقاء ولده؛ فقال: 
ولداً يكزن وارثاً لي؛ أي يبقى بَمْدِي» ويرث من آل يعقوب النبوة وتبليغ الرسالة . 

واجعله رت رضياً: رَضِي فعيل بمعنى مفعول أي ترضى عنه فيكون مَرْضِياً لك . 
ويحتمل أن يكون مبالغة من الفاعل أي راضياً منك» وراضياً بتقديرك. 

قوله جل ذكره: «یَرَکرا إنا يرك بي انم بت کم بل لَه من بل 
سا . 


جر 
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أي استجبنا لدعايك» ونرزقك ولدا ذكرَا اسئه بحیی؛ تحيا به عُفْرَُ أنه ويحيا 
به لسَبْكُ» يحيا به ذكُدُكء وما سألته من أن يكون نائباً عنك؛ فيحيا به محل العبادة 
والنبوة في بيتك . 

للم مَل لین قَبَلُ سا : انفراده - عليه السلام - بالتسمية يدل على انفراده 
بالفضيلة؛ أي لم يكن له سَمِيّ قَبْله ؛ 'فلا أَحَدَ کنو له في استجماع أوصاف قَضله . 


ويقال لم تجعل له من قبل نظيراً؛ لأنه لم يكن أحد لا ذنبِ له قَبْلَ النبوة ولا 


بعدها غيره. 
قوله جل ذکره: قال ربق يکوڻ لي غلم كا كَائَتِ آمْرَآقٍ ما اقرا وقد بَلَعْت من 
الحكر عتا . 


سال الوّلدَ فلا أجيب قال أَنّى يكون لي غلام؟ ومعنی ذلك - على ما جاء في 
التفسير ‏ أن بين سؤاله الولد وبين ن الاجابة مد طويلة؛ فکانه سأل الولذ في ابتداء حال 


سنه » واستجیبت دعوئه بعد ما تناهی في سلّه» فلذلك قال : أن ن کوٹ لی غ4 . 


ويقال أراد أن يعرف ممن يكون هذا الولد. . أمِنْ هذه المرأة وهي عاقر أم من 
امرأة أخرى أتزوج بها مملوكة أستفرشها؟ فالسوال إنما كان لتعيين مَنْ منها يكون 
الولد. فقال تعالى: 

قوله جل ذكره: هدَالَ کلت قال رک هو عل مین . 

معناه إجابة الولد لك فيها معجزة ودلالة في هذا الوقت الذي فيه حسب مستقرٌ 
العادة ولادة مثلٍ هذه المرأة دلالة ومعجزةٌ لك على قومك ؛ > فتكون للإجابة بالولد من 
وجه معجزةً؛ ومن وجه راحة وكرامةٌ. 


ريم توق 


قوله جل ذكره: وقد تک ين تنل ور تلف سَيِعًا؟ . 
دلت الآية على أن المعدومٌ ليس بشيءء لأنه نفي أن يكون قبل خلقّه له كان 


آراد علامةٌ على علوق المرأة بالولد؛ ولم یذ علامة يَسْتَدلُ بها على صذق ما 
يقال له. فأخبره تعالى: «أنبْك علامةً وفت إجابتك. . إن لسائك لا ينطق معهم 
بالمخاطبة ولو اجتهدت کل الجهد ثلاثة أيام» وعليكٌ أن 0 وأن تقرأ 
الكتب الم التي كانت في وقتك . فكان لا ينطق لسانه إذا أراد أن یُکلْمَهم وإذا 
اراد أن يقراً الکتب أو يسبْحَ الله انطلق مع الله لسائه». 


قشر سورة مرت ۷ 

قوله جل ذکره: غج عل عه یه من آلیخراب کاو لیم أن سبحو 
یی . 

أي فلا خرج عليهم عرّفهم - من طريق الاشارة - أنَّ اللساد الذي كان يخاطبهم 
به ليس الآن منطلقاً. 

ع ل | مر سرس کم وم میج 

قوله جل ذکره: : ییحی ذ التب ور واه لتخم صا تاتا ين نا ودگوة 

وكات یا 4. 


أي قلنا له يا یحبی خذ الكتاب بقوة مِنَاء حْصَصْتَاكٌ بها. . لا قوة ید ولكن قوة 

قلب» وذلك خيدٌ خصّه اللَهُ تعالى به وهو النبوة. 
١‏ ودلّت الآية على أنه كان من الله له كتاب. 

«وءاتيئه ال ییاه أي النبوة» بَعَنَه الله بها إلى قومه» وأوحى إليه وهو 

ويقال الحُكُمُ بالصواب والحق بين الناس . 

ويقال الحكم هو إحكام الفعل على وجه الأمر. 

قوله 9وّحَنَا یعتاا من ۰ 4.۰ أي آنيناه رحمةً من عندناء وطهار؛ً وتوفیقاً 
لمجلوبات التقرى وتحقيقاً لموهوباتها ؛ فان التقوى على قسمین : مجموع ع ومجلوب 
يتوصّلٌ | إليه العبدُ یله تلم وموضوع من الله تعالى وموهوب منه يصل | إليه العبد 
له سبحانه وبفضله . 

قوله جل ذکره: و | وله ور یکن جازا میا . 

#براً بوالدیه> كأمر الله سبحانه - له بذلك لا لمودة البَشَرٍ وموجب عادة 
الانسانية . ولم يكن متمرداً عن الحق» جاحذاً لربوبیته . 

قوله جل ذکره: «وسَکم یه بم ولد ووم يمُوتُ وم مت یا . 

أي له من أمان يوم القيامة» ویوم ولادته في البداية» ویوم وفاته في النهاية» وهو 
أن یصولّه عن الرَبِعْ والعرّج في العقيدة بما يُشْهِدُه على الدوام من حقيقة الإلهية . 

وكذلك هو في القيامة له منه - سبحانه ‏ الأمان؛ فهو في الدنيا معصومٌ عن 
رل محفوظ عن الآفة. وفي الآخرة معصومٌ عن البلاء والمحنة. 

قوله جل ذكره: وکر في الكتب نماث ین اهلها مكنا ري ادت 

رانة امرض و برس تفوت میم 


من دونهم چا ترس لها رُوِحَمَا فتَمثَّلَ لها سرا سوا > . 
اعتزلت عنهم لتحصیل یطهرها؛ فاستترت عن أبصارهم . 
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فلمًا أبصرت جبريل في صورة إنسانٍ لم تتوقعه أَحَسَتْ في نفسها غب ولم 
تكن لها حيلة إلا تخويفه بالله» ورجوعها إلى الله . 

قوله جل ذكره: قات إن اعود رن ینک ين كت يتياه . 

قالت مریم لجبريل - وهي لم تعرفه ‏ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت ممن 
تقل : «بالله؛ - أي بالذي يرحمني فيحفظني منك . 

ويقال يحتمل أن يكون معناه: إن كنت تعرف الله وتكرن متقياً مخالفة أمره فائي 
أعوذ بالله منك وأحذر عقوبته. 


ر 


قوله جل ذکره: قل اما آنا رول ریب لاب لك عم رَس . 


تعرّف جبریل إليها بما سکن رَوْعَهاء وفرن مقالته بالتبشیر لها بعیسی عليه 
السلام . 


قوله جل ذکره: قات أن بک ل عم وم نی بر وکم اه با ال کدی 
و عي مل غلم لم وديا هيع وج مر 


قال ريك هو عل هين وَلنَحْصََه: اة ای وه یا وكات آنرا نَقْضِيًا 4 . 

قالت أنى يكرنُ لي ولد ولم ألم برل ولا فاحشة؟ فقال جبریل - عليه السلام -: 
الامز كما قلت لَكِ؛ فلا يتغصى ذلك على الله تعالى؛ إذ هو أَقْدَرٌ أَنْ يجعل هذا الوّلدَ 
دلالة على كمال قدرته» ويكون هذا الولذ رحمةٌ منه -.سبحانه - لِمَنْ مین وسَبَبَ 

قوله جل ذکره: «## مَحَمَلَنْهُ بدت بدء مک یه . 

لما ظهر بها الحَمْلُء رمث أن الناسّ يستبعدون ذلك ولم نيق بأحدٍ تُنْشِي 
إليه سِرْها. . مَضَّتْ إلى مكانٍ بعيد عن الحَلق. 

قوله جل ذكره: اماما ماش ال نع اضق يبن مت ل مدا رَڪ 

َلْجََأّها وَجَعُ الولادة إلى الاعشماد إلى جذع النخلة. ولمًا أخذها الطَلْنُء رداختها 
الحُجَل ین قويها نَطَقَتْ بلسان العَجزِء وقالت: بى یت َل مناه . 

ويقال يحتمل أنها قالتها إشفاقاً من قومهاء لأنها عَلِمَتْ أنه سيبسطون لسا 
الملامة فيها بلسانٍ الفْجّر؛ وينسبونها إلى الفحشاء. 

ويقال قالتها شفقةٌ على قومها لثلا تُصِيبَهِم بسبَبها عقوبة. 

ویقال قالت: یی یت بل هنا حتى لم أسمع مَنْ قال في الله تعالى بسببي 
إن عيسى ابن الله وابن مریم » وان مریم زوجت . . . تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً! 


۳۳۹ 
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ویقال يلين ت بل ما4 : في الوقت الذي كنت مرفوقاً بي» ولم تستقبلني 
هذه الخشونة في الحالة التي لَحقتي . 

ويقال بت مث بل من : في الوقت الذي لم يكن قلبي متعلقاً بسبب. 

قوله جل ذکره: : ادها ین تنا آلا رن نز جع ریب تنل سر ۳۳. 

في التفسير أن المع بقوله ین تا : جبریل عليه السلام» وقيل عیسی عليه 

السلام . والمقصودٌ منه تسكينٌ ما كان بها من الوحشة. والبشارة بعيسى عليه السلام» 
أي يرزقك الله ولداً سرياً. 

قوله جلّ ذكره: لوَمُرّىَ ال جنع الط عك رلبا جي . 

وكان جذعاً يابساً أخرج الله تعالى منه في الوقت الثمرةء وهي الرْطبُ الجني» 
سس و وک لا تا 
عليه السلام - من غير أب 

ريقال عندما كانت مرت بلا علاقة» فقد كان زكريا - عليه السلام - يَجِدٌ 
عندها رزقاً من غير أن أُمِرَثْ بتكلف» فليا جاءث علاقةٌ الولد أَمِرَتْ بهرٌ النخلة 
اليابسة - وهي في أضعف حالها؛ زمان قرب عهدها بوضع ضع الولد لِيُعْلَمَ أن 
العلاقةً توجبٌُ العناء والمشقة . 

ويقال بل أُيِرَتْ بهژ النخلة اليابسة» وکان تمکثها من ذلك أوضح دلالة على 
صدقها في حالها . 

ويقال ما لم يكن لها في هذه الحالة من يقوم بتعهدها تولى الله تعالى كفايتها؛ 
یلم العالمون أنه لا يضيع خواص عباوه في وقت حاجتهم : 

توله جل ذکره: فک وَأشْيى ری عناق تن ین ال دا فقو نت 
من صا هن کلم الوم ییاه . 

كفاها آسباب ما احتاجت إليه من أَكْلِهًا وشُزبهاء وسَكُنَ من خوفهاء وطیب قلبّها. 

کا تن ن البتر لدا : فلا تخاطبیهم وعرّفيهم ‏ بالاشارة - أَنْكِ ندرب 
للرحمن الصمت مع الخَلْقَ وتَرْكٌ المخاطبة معهم . 

قوله جل ذکره: قات پو مها تلم الم لد نت کبک فرب بت 
ہو ما کان اول أمراً سَوْو وم انت أمّكِ بيا 4 . 

بسط قومُها فيها لسانّ الملامة لما رَأَوْها قد وَلَدَتْ ‏ وظاهرٌ الحالٍ كان معهم - 


(۱) السّري: الجدولء أو النهر الصغير. 


| TT a 
من ا الدالة الشتعاء؟‎ ٠ . . بالسداد والصلاح‎ 

ويقال كان أخوها اسمه هارون. . ويقال كان هارون رجلاً فاسقاً في تومهمء 
فقالوا: يا شبيهته في الفساد. . ما هذا الولد؟ 

ويقال كان هارون رجلاً صالحاً فيهم فقالوا: يا أخت هارون ويا م من في حسابنا 
وظَبَئًا ما كان أبواك فيهما سوء ولا فساد. . كيف أتيتِ بهذه الكبيرة الفظيعة؟! 

قوله جل ذكره: «تَأَشَارَتْ له لوا کیت نکم من کات في الَهد مَیی4. 

في الظاهر آشارت إلى الولد؛ وفي الباطن آشارت إلى الله فأخذهم ما قرب 
وما بعد وقالوا: : كيف نکلم مَنْ هو آهل بأن یرم في المهد؟! 

ف «كان» ها هنا في اللفظ صلة. . . وحملوا ذلك منها على الاستهانة بفعلتها. 

قوله جل ذكره: َال نی عبد نو اتل انب کت ۳۹ بجی یی . 

لما قالوا ذلك أنطق اللّهُ عیسی حتی قال : نع ره » فظهرت براءةٌ ساحتها 
بکلام عیسی قبل أن يتكلم مثله. . وجری على لسانه حتی قال : ی عبد أ ؛ ليُقَال 
للنصارى إن صَدَقَ عيسى أنه عبد الله بطل قولكم | نه ثالث ثلاثة» وان کذب فالذي 
م ل را ولا في سر 
لحر حر حزن تقو لي او 

اتل الْكِْبَ 4 : أي سيؤتيني الكتاب أو آناني في سابق حكمه. 

ووی ی بفضله بفضله . وفي الآية رد على من يقول إن النبوة تُسْتَحِقُ بكثرة الطاعة 
ال خلت في ر ولم نكن منه بَعْدُ عبادةٌ وأخبر أن الله جعله نیا 


و و ی 


قوله جل ذکره: ۳۳ مکی مره آن ما حكنت رازن باس ورڪو مَا دمث حي 
برا وق وم ی جرا ی 4 . 

أي نافعاً للخلّق يرشدهم إلى آمور ديهم یت تربع الرلة التي فیها 
ملاکهم ‏ وم استضاء ء بنوره نجا. . فهذه برکاثه التي كانت تصل إلى الخلق. . ومن 
بركاته إغاثةٌ الملهوف وإعانة الضعيف» ونصرة المظلوم ومواساة الفقیر ۰ وارشاد 
الضال» والنصيحة للخَّلْق. ۰ وکف الأذى عنهم وحَمْلُ الأذى منهم. 

وو دَق ولم من جرا 4 أي لم يجعلني غيرٌ قابل للنصيحة . 

ويقال سا4 : أي متکبراً متجبراً. ويقال مختوماً بكُفْرٍ. 


و مس سيم کر و 


قوله جل ذکره: ولسم صل بوم ولدث وم موس ووم أب ي 4 


تفسير سورة یس۷٩۲‏ 

قال عيسى عليه السلام: لوَاَلسَكَمْ ع وقال لنبينا عليه السلام ليلة المعراج: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». . فشتان ماهما! 

راھاق تكس اتوت أي س کی يوم روه كنا نميو این كول 
النصارى في مجاوزة الحدٌ في المدح. ومما وصفني به اليهود من الذم» فَلَسْتٌ كما 
قالت الطائفتان جمیعاً. 

وسلام علي يوم موت؛ ففي ذلك اليوم تكون لي سلامة حتى تكون بالسعادة 
وفاتي . 

وسلام علي يوم أَبْعَتُ؛ٍ أي سلامةٌ لي في الأحوالٍ مِمًا يُبْتَلَى به غیر أهل 
الوصال . 

قوله جل ذکره: لک يبسى .ن مرم فك الب يفيه یت 

أي الذي قال ما أخبر الله عنه هو عيسى ابن مريم. . . أيكون بقول إله؟ 

وقد شلك فيه أكثر الحَلق فده قومٌ وله قومٌ» والفرق بينهما في استحقاقه . 

وقوله: «قرک آلْحَيّ4 أي يكون بقوله الحق وهو: 

قوله جل ذكره: لاما کان له أن بد ين ور سحت دا ضوح نا شم یرل از كن 

یکین لن آل ری ری ابوه ها صر مر مت 4 . 

لا يجوز أن يكون له ولد على الحقيقة؛ لأنه واحده والوّلّدُ بعض والده. 

ولانه لا داعي له إلى صحبة زوجة فیکون له ولد على الحقيقة. ولا يجوز عليه 
التبني لأحدٍ لدم الجنسية بينهما. 

وقوله: إا ی أترا . ۰ إذا آراد إحداثٌ شيء خلْقّه بقدرته» وخاطبّه بأمر 
التکوین » ولا یتعصی عليه - في التحقيق - مقدور. 


KEELES)‏ ي أمرني بأن تعلموا ذلك؛ وأمرني بتبلیغ رسالتي» واتباع ما 
شرع الله من العبادات . 

قوله جل ذكره: «تأختلت الب من ينوم مويل لت كرا من مشب د بو عطي . 

من مجثث بماء السعادة طین أَطَاعَ في عاجله وما ضاع في آجله: وم أَقْصَنْه 
القِسّمة السابقة لم تیه الخِدْمَةٌ اللاحقة» ا الأمر. 


قوله جل ذكره: انی یم تيز ونم اوتا لكي التي لظَيمُونَ أل في صلل مین . 

تصير معارفهم ضرورية» وأحواتهم كلها معكوسة» والحجة تتأکد عليهم, 
والحاجة لا تُسْمَعُ منهمء والرحمةٌ لا تعلق بهم فلا ترخم شكائهمء ولا يُسْمَعٌْ 
داهم . 


۳:۴ تفسير سورة مریم 


قوله جل ذكره ١‏ «رآنززهر ب ل إذ هی الاير و فى ناو رم لا من . ' 

تقوم الساعةٌ بغتةٌ؛ وتصادفهم القيامة وهم غيرٌ مستعدين لها فيتحسّرون على ما 
فاتهم . 

ويقال يوم الحسرة يوم القسمة حين سَبَقَّتْ لقوم الشقاوةٌ ‏ وهم في محو العم 
ولآخرين السعادة - وهم بنعت العدم» ولم يكن من أولئك جُرْم بَعْدُ ولا من هؤلاء 
وفاق بعد. 


قوله جل ذكره: ون خن تبث الیش ومن عاونا رون . 

يريد به إذا قَبَّض أرواحَ بني آدم بجملتهم ولم يبق على وجه الارض منهم 
واحدّء ولیس يريد به استحداث مُلكه» وهو الیرم مالك الارض ومَنْ عليهاء ومالك 
الكونٍ وما فيه . 


ویقال إن زکریا قال - نما سأل الولد: بر وب من ءال یوب 4 [مریم : ]١‏ 


وقال تعالى في صفة بني إسرائيل : < كرك َه بج 4 [الشعراء: 04] وقال: 


اک الْأرْضٌ ی ورا من يسا ین عمادود» [الأعراف: 2]178 ولما انتهی إلى 
هذه الامة قال : إت تن تر اش وَمَنْ م۰۹ . فشتان بين مَنْ وارِثه الوّلَدُ وبين مَنْ 
وارثه الأحد! 

ویقال هان على العبد المسلم إذا مات |ذا كان الحق وارثه . . وهذا مخلوق یقول 
في صفة مخلوق : 

فا يك عنّابٌ مضی لسبیله . فمامات من يبقى له یل خالد 

وقال تمالنی : «ولا ع أل يوا في سیل الله انوا بل حا [آل عمران: 
۸ لماذا؟ لاد وارتهم اللَهُ. 

قوله جل ذکره: ود في آلکتب له مک ی نی . 

الصِدّيق الکثیر الصدق. الذي لا بمازج صِدْقَّه شوب . 

ویقال هو الصادق في أقواله وأعماله وأحواله. 

ویقال الصِدّيق لا یناقض سره عله . 

ویقال هو الذي لا يشهد غير الله منت ولا افیا 

ویقال هو المستجیب لمَا يُطَالَب به جملةً وتفصيلاً. 

ویقال هو الواقتف مع الله في عموم الاوقات على حدٌ الصدق . 

قوله جلّ ذکره: « 1 ییات لم نب ما لمع ولا یم ولا یفن عن با . 


تفسیر سورة مریم ۰( ب ۲۸ 

دلّت الآيةٌ على استحقاقٍ المعبود الوصف بالسمع والبصر على الکمال دون 
تُقْصانٍ فيه» وکذلك القول في القدرة على الضّرٌ والنفع . 

وإذا رجع العبدُ إلى التحقیق عَلِم أن کل الحْلّق لا تَضلْخ قدرةٌ واحدٍ منهم 
للابداع والاحدات» فمن عَلَّقَ قلبه بمخلوق» أو ترَمُم شظية منه من النفي والاثبات 
مذ ضَاهَى عَبَّدةٌ الاصنام . 

قوله جل ذکره : ابت ون قد جا م يرت الیل مالم يأك ممق أَمَيدَ مرا مه . 

مه باتباعه لما ترجح عليه جانّه في گن الحقٌ معه - وان کان أكبرٌ منه سل وین 
أن الخلاص في اتباع أهل الحنٌء ون الهلاك في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق. 

قوله جل ذكره: «يتٍ لا مب این إن سین کان رن عَصِيً4 . 

بيّن أنّ العلاً في منعه من عبادة الشيطان عصيانه للرحمن فَبَانَ أنه لا ينبغي أَنْ 
تكون طاعةٌ لِمَنْ يَعْصِي الله بحال . 

ويقال أساسٌ الذین هِجْرانٌ أرباب العصيان . 

قوله جل ذکره: يتاس ی لغاش أن یل دا من من فَتَكوْنَ لاشيم لیا . 

لم يغايز الخلیل شيئاً من الشفقة على أبيه؛ ولم ینفعه جمیل وعظه» ولم تنجع 
فيه كثْرَةٌ نُضحه؛ إن ن أقْصَنْه سوابقٌ التقدير لم تُخَلْضْه لواحق التدبير . 

قوله جل ذكره: هَل لب آت عَنْ له م4 . 

ماه | إبراهيم بجميل ی فقابلّه بتوعد العقوبة فقال: 

جنر هل رافجزن م . 

فأجابه الخلیل بمقتضی سكون البصيرة فقال : 

قال سم مب سیر لك رن إِتَمُ کات بى حًا . 

وهذا قبل أن يبأس من ایمانه» إذ كانت لديه بعد بقيةٌ من الرجاء في شأنه. فلمًا 
تحقق أنه مختومٌ له بالشقاوة قال له: 

الک وما دعوت من دون الله ودعو رت سى آل ] e‏ 

وما دعوت : أي ما تعبدون» رذع ر : أي اعبد 

قوله جل ذکره: ما عم وما يعدو ين دون لَه 
جا یا . 

لما یس من أصله آنسّه اللّهُ بما أكرمه من تسه فأنبتهم نباتاً حسناًء ورزقهم 
النبوة» ولسان الصدق بالذکر لهم على الدوام فقال : 


ای 


ر 0 
له وهبنا لد سح ویعقوب لا 


تسف جح سس ی اس ۱ 

روهام من ریا وَجَمَلَنَالهُمْ سان صِذقٍ علگا . 

قوله جل ذکره: ودگ في الکتب موی نم کان ملصَا ان رشو ب . 

'مُخْلّصاً خالصاً لله ولم يكن لغيره بوجه؛ فلم تأخذه في الله لومةٌ لائم» ولم 
يستفزه طمع نحو إيثار حظٍء ولم یِعْض في الله على شيء. 

قوله جل ذكره: وتيت من جا الطور امن ور یی . 

للنجوی مزية على النداءء لحف لد رم النداء في بدايته» والسماع 
والنجوى في نهايته ؛ فمّه الح وناداه» وفي جميع الحالين تولاه. 

«ين یب الور » : ترجع إلى موسى فموسى كان بجانب الطور". 

قوله جل ذكره: (ووَعبنا م ين تیا ناه لوب . 

من خصائص موسى أنه وهب له أخاه هارون نبيًا. 

قوله جل ذکره: 9ور في الكت یل لک سایق رد ون مسولا ا رن 
مر وة رود رن عند یه . 

كان صادق الوعد إذ وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه» وصبر على ذلك إلى 
أن ظهر الفداء. وصدق الوعد لانه حفظ العهد. وکان يأمر أهله بالصلاة - بأمر الله إياه 
- وبالزكاة» ویشتمل هذا على ما آمره إياهم بالعيادة البدنية والمالية حیثما وکیفما كان . 

وان ند ری م4 وکان هذا أشرف خصاله وأجلٌ صفاته . 

قوله جل ذكره: وار في الكتب درس اَم ن ديفا بيا ورفن معا . 

الصّدّيق كثير الصدق» لا يشوب صدقه مَذْق "۰ ويكون قائماً بالحقٌّ للحق.' 
ولا يكون فيه تفس لغير الله. 

9دَرَئهُ ماع : درجة عظيمة في التربية لم يُسَارِه فيها أحَدَّ. 

قوله جل ذکره: یف الب آم اه عم ن ان ینف دم یمن حَسَلَا مم نم 


او و سام ام لد مر لے مسار وموس بي ع و وکا 


وهن در برهم وهيل زمتن هیا ایتا إذا نل لع انث لرن خرو سجدا وک 

أقامهم بشواهد الجمع ؛ واخبر أن مه کابتهةٌ في تخصیصهم بأحوالهم» وتأهیلهم 
لِمَا رقاهم إليه من المال وأنه بفضله اختارهم واجتباهم. ومما أنعم به عليهم من 
٠‏ الخصائص رفةٌ قلوبهم؛ فهم إذا تُتْلَى عليهم الاياث سجدواء وسجودٌ ظواهرهم يدل 
(۱) الطور: جبل قرب أيلة يُضاف إلى سيناء أو سينين» وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ریّه. 


(۲) المذق: المزج والخلط» والمماذقة في الوة: ضد المخالصة» ومذق الود: لم يخلصه. (اللسان 
۰ مادة: مذق). 


f° 


تفسير سورة مریم 


على سجود سراترهم بما حثْقّ لهم من شواهد الجمع؛ وأمارة صحته ما وفقهم إليه من 
عين الفرق؛ فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية» وبنقت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية . 

فوله جل ذکره: ۶ لف ین بتي لف أصَاعُوا الکو ابا ال َو ین 
غ». 

الذين حادوا عن طریقهم؛ وضیعُوا حقّ الشرع» وتخطزا واجب الأمر؛ وزاغوا 
عن طریق الرشد. وأخلوا بآداب الشرع وانخرطوا في سك متابعة الشهرات - 
سیلقون عن قريب ما یستوجبونه؛ ویَْامَلُونْ ہما یستحقونه. 

قوله جل ذکره: ل من تاب امن ول م ول سوه کلم ولا یمود ین 


ممه وعم ل ا زد 


جَنتِ مدن الق وَعَدَ الم حبار لب م كن وعدم ما لا مر فا نو لا سکم © . 


فأولئك الذين تداركتهم الرحمة الأزلية» وسیبقون في.النعم السرمدية. . پستلجز 
الحق لهم عِدَاتِهمء رضم إلى درجاتهم» ويُحَقّقَ لهم ما وعدهم. 

م كن ونثر م6 : لان ما أتیّه فقد أتاك أو ما ناك فقد أتيته. 

لا يْمَعُونَ نها نا4 : اذ آسعاهی رنه سام انار و 
من الله وبالله. فان لم يكن ذلك فلا یسمعون ن إلا الله . ۱ 

قوله جل ذکره: وم ثم فیا بكر وما 

ل لع dd‏ 
فقراة؛ إِنْ. وجدوا غداةهم ففي الغالب يَعْدِمُون عشاءهم» وإِنْ وجدوا عشاءهم فقلما 
كانوا يجدون غداء‌هم . ويقال في: «ولَهم تا تبرت فيها) [النحل: 0۷]: بمقدار 
الغدو والعشي من الزمان في الجنة أي کالوقت . ثم إن الارزاق تختلف في الجنة؛ 
فللاشباج ِزْقّ من مطعوم ومشروب» وللارواح رزق من سماع رشهود. ولکل - على 
فذر استحقاقه - قنط معلوم. 

قوله جل ذکره: يلك َة الق رث ین اد من كان ¢ . 

فالجنة للأتقياء من هذه الامة مُعَدَةُ له والرحمة تساه و المسلمین محر له 
الجنةٌ لُطْفٌ من الله تعالى» والرحمةٌ رف لله تعالى. وقوله: من عَبَائا» : فَعَيْدُه 
على الخصوصية مَنْ كان الیومٌ في قيد أمره. وقوله: من كان ی : قوم یتقون 
المعاضي والمخالقات» وقوم يتقون الشهوات» وآخرون يتقون الغفلات» وآخرون 
يتقرن شهود کل غيره. 


سس نی سر پیب سب زسورة نریم 


قوله جل ذکره: وما رل الا يمر ريك لم ما بات تا وما تا وما بے درك 


وما کن ریک با . 

إن الملائكة ‏ عليهم السلام - بدا یزلون بإِذنِ الحق تعالى» فبعضهم بإنجاد 
المظلومين» وبعضهم بإغائة الملهوفين» وبعضهم بتدمير الجاحدین؛ وبعضهم بنصرة 
المؤمنين» وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الناس أجمعين. وال - سبحانه ‏ لا 
يترك جاحداً ولا عابداً من جفظ وإنعام» أو إمهالٍ وتكال. . . 

قوله جل ذكره: 9رت لسوت ول وما ْم له وی له هل قن ] 

بحق الإظهار يجب أن يكون هو ربّهاء ويكون مالکها. ويكون قادراً عليها. 

وإذا وجدت فهو فاعلهاء فمعنى كون فعل الشيء لفاعله أنه في مقدوره وجوده. 

ويقال إذا كان ربٌ الأكابرٍ من الأقوياء فهو أيضاً رب الأصاغر من الضعفاءء 
وقيمةٌ العَبْدٍ بمالکه وقذره» لا بثمنه في تسه وخطره. 

قوله: دة أي قّف حيثما آمرك. ودَعْ ما يقع لك» وخل رأيك وتدبيرك. 

قوله : « ور لِعِبَدَيهُ4©: الاصطبار غاية الصبر. 

قوله: «عل َعَم لمُ سما : أي كفواً ونظيراً. ويقال هل تعرف أحداً يسمى «الله» 
غير اللِ؟ ويقال أي بالنظير. . . وهو بالقِدّم متوحد! والتشبيه يقتضي التسوية بين 
المتشابهين» ولا مثل له. . . لا موجودا ولا موهوماً. 

قوله جل ذكره: وول آل اوا مایت وت رج حا ولا يدْحَكْرٌ الوس أن 

أنكروا حدیت البعثِ غاية الإنكار» فأقام الحَبّة عليهم بالنشأة الاولی؛ فقال: 
إن الذي قدر على حلي في الابتداء وهم لطْف ضعفاء. بل كانوا في أصلاب الآباء 
وأرحام الامهات فرع وعلى ما شاء صَوَرّهم» وفي الوقت الذي أراد ‏ عن بطون 
آمهاتهم أخرَجَهُم. 

قوله: ور ی سياه فيه دلیل على صحة أهل البصائر أن المعدوم لم يك شین 
في حال عَدَمه. 

ویقال أبطل لهم کل دعوی حيث ذَكْرَهم سهم وونهم ین العدّم. 


تفسیر صورة مریم ۲:۷ 


نحشرهم جميعاً فيجتمعون في لَرضة". ثم یختلف مهم ؛ فيصير قومٌ إلى 
النار ثم إلى دَرَكاتٍ بعضها أسفل من بعض - واسم جهنم يجمع أماكتهم . ٠‏ ويصير قوم 
إلى الجنة ثم هي دَرَجَاتٌ بعضها أعلى رتبةٌ ودرجةً من بعض - واسمٌ الجنة يشتمل 
على جميع مساكتهم . 

ويقال التفاوث في الجنة بين الدرجاتٍ أكثْرُ من التفاوت بين أهل الدارين 

قوله جل ذكره: م زک من کي ية یمد ل ليم > . 

PS E EL 

م ن ملم بن هم ار يا يلا . 

ینزل في كل دَرَكَةٍ من دركاتها من هو أهل لها. فمن كان عتوه الیو أشدٌ غلوا 
كان في النار أبعدَ من الله وأشدٌ عقوبةٌ وإذلالاً. 

قوله جلّ ذکره: وه نکر لا مُه کان عل ریت تا میاه . 

كل يَِدُ لناز ولكن لا ضير منها ولا احتباس بها لأحدٍ إلا بمقدار ما عليه من 
(۳.۰.۰ والزلل؛ فاشهم انهماكاً اشدهم بالنار اشتعالاً واحتراقاً. . وقوم یردونها - 
كما في الخبر: «إن للنار عند مرورهم عليها إذوابة ۳ كإذوابة اللْبنء فيد خلونها ولا 
يحسون بهاء فإذا عبروها قالوا: أو ليس وعدنا جهنم على طریق؟ فيقال لهم. عبرتم 
وما شعرتم»!. 

قوله جل ذکره: مم ی ألَدِينَ انقو ور لومت نا ًا . 


ينجي مَنْ كان مؤمناًء بعضهم قَبْلَ بعض» وبعضهم بَعْدَ بعض» ولکن لا يبقى 

من المؤمنين مَنْ لا ينجيهم. E SSR‏ 
ذلك يشتدٌ عليهم البلاء. وتُطْبِقُ عليهم آبواب جهنم وينقطع منهم الرجاء والأمل. 

وإنما ينجو القوم بحسب تقواهم؛ فزيادة التقوى توجب لهم التعجيل في النجاة؛ 
فمن سابق ومن لاحي ومن منقطع؛ ومن محترق... إلى كثير من الاصناف 
والألوان. 

قوله جل ذكره: ودا تل ملم شا يت قال لر كفا اما ای ارين 
حير ماما وحن تي . 


(۱) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء (ج) عرصات وعراص . 

() بياض في الاصل. 

() الإذوابة: الرُبْد پذاب في البرمة ليُطبخ سمناء فلا يزال ذلك اسمه حتى يُحقن في الشقاء. (اللسان 
۱ مادة : ذوب). 


0 = حول سيو سور ة مریم 
يعني یعنی إذا رث علیهم آیاث القرآن قابلوها بالرد والجحد والعتو والزیغ ؛ ويدّعُون 
0 ولا يعتمدون في ذلك م ده 
قوله جل ذکره: ورد اکا لهم من مر من 45 نما ورءيا» . 
0 في الريب منهاجهم. 
یمرن ما يستوجبونه على سوء أعمالهم . 
قوله جل ذکره: فل من کان فى ال ید یهد له ان ما زا راما بر 


TS‏ مر وم 


لْمَدَابٌ رما ألسَاعَهً د نل من هر کے اا وََدْمَفُ جُندا4 . 


إن الله تعالى یل الکفار ليركنوا إلى أباطيل شري ويَعْترُوا بسلامة أحوالهم» 
فینسونه في غفلة الإمهال والاغترار بسلامة أحوالهم» ثم يغشاهم التقدير بما يستوجب 
حسبانهم . 

قوله: حى إا روأ ما و . ٩۰۰‏ أي يحل بهم موعودٌ العقوبة عاجلاً أو قيام 
الساعة آجلاً» فعند ذلك يتضح لهم ما تعامّؤًا عنه من شدة الانتقام» وسيعلمون عند 
ذلك ما فاتهم وما أصابهم. 

قوله جل ذكره: وزد هلک فیدر هدع . 

أي يُغْنيهم بنور البدر عن الاستضاءة بنور النجم» ثم بطلوع الفجر قبل طلوع 
الشمسء فإذا مَنَعَّ نهار العرفانٍ فلا ظلمة ولا تهمة. 

ولت لمحت عند رف وبا ور ردا 

« وت أَلمَِّحَتُ4 : الشهادةٌ بالربوبية خيرٌ من غيرها مما لا يوجد فيه صدق 
الإخلاص. 

ويقال : « ات الصَّلِسحَتْ 8 : التي تبقى عند الله مقبولة . 

قوله تعالی : حير لان في استحقاتي القبول زيادةً للهدى؛ فيصير عِلمْ اليقين 
عينّ اليقين» وعینْبقینهم حن البقين. 

قوله جل ذکره: اقبت الى کف پاتا وکال لأُوتيك ما داب . 

أَخْبِرْ بقصة ذلك الكافر الذي قال بيمين - من غير حجة لأعْطيّنٌ مالا وولدآء 
ورأى أن يكون ليمينه تصديق» فهل هو: 

اطع ليب أي اد عند امن عَهِدَا4 . 

هل يقول ما يقول بتعريفب منا؟ أم هل اتخذ مع الله عهدا؟ ليس الأمر كذلك . 

ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله تعالى ظناً جميلاً» أو آمل منه 


تفسیر سورة مریم ۳:۹ 
أشياء كثيرة فالله تعالى يحققها لهء ويَضْدُقٌ َنُه لأنه على عهد مع الله تعالى» والله 
تعالى لا يخلف عهده. 

قوله جل ذکره: كد سک ما قول ون م من المداب مدا ورتم ما مول 
أي 4. 

كلا . .. ليس الأمر على ما یقول؛ وليس لقولهم تحقيق؛ بل سنمد لهم من 
العذاب مدا أي سنطیل في العذاب مدتهم . 


مد ۳ سور در 


ونرب ما يفول . ۰ لن نُمَمّعَهِ بأولاده وَحَشْمِه وخدمه وفوّمه ویعود الینا 
منفرداً عنهم . 


رط ام مرس 


eT. وب‎ 

حکموا بظنهم الفاسد أن آصنامهم تمنعهم» وأ ما عبدوه من دون الله تعالی 
توب عبادتهم لهم عند الله تعالی وسيلةً. .. ومیهات! هیهات أن تکون لمغاليط 
حسبانهم تحقيق» بل إذا حُشِرُوا وخشرّث أصنائهم رأث أصنائهم منهم» وما ملوأ 
نفعاً منها عاد ضرراً عليهم . 

ويقال طلبوا ار في أماكن الذل» فأخفقوا في الطلب» وتُقُوا عن المراد. 

قوله جل ذكره: آل تر اا آزستا وین عل الكفرث وهم أ . 

تؤزهم أي تزعجهم» فخاطر الشيطان يكون بإزعاج وَعُمَّ وخاطر الحقٌّ يكون 
بر وسكينة» وهذه إحدى الدلائل بينهما . 

قوله جل ذکره: تلا جل طبهم نما نم له عَذَّاك . 

الأنفاس في الحکم معدودة؛ فمن لم یستوف فلا انقضاء لها. وإذا انتهى الْأَجَلُ 
فلا تنفع بعد ذلك الجيّلُ» وقبل انقضائه لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 

قوله جل ذکره: لي تشر ایب ال امن وفدا». 

قيل ركباناً على نجائب طاعاتهم. وهم مختلفون؛ فُمِنْ راكب على صدور 
طاعاته» ومن راكب على مراكب ممّمه؛ ومن راکب على نجائب آنواره. ومِنْ محمول 
يحمله الحنٌ في عقباه كما يحمله اليومَ في دنياه. ولس محمول .الى کمسمول 
الخَلْق! 

قوله جل ذكره: وشوق جرد إل جَهُم وردا» . 

فأولئك يُساقون بوصف الم و هؤلاء بُساقون بنعت الدل» فيجمعهم في 
السَّوْقِء ولکن يُغَابر بينهم في معانيه. . . فشّان ما هما!! 


۰٩‏ سس تسیر سورةمویم 


مر 


قوله جل ذکره: ایکون شمه مناد ید ان ها . 

وذلك العهدٌ جفظهم في دنياهم ما أَخِلٌ علیهم - یوم المیثاق - من القیام بالشهادة 
بوحدانية مولاهم. 

قوله جل ذكره: «تَقَالوا اد رن وا لد دم سيا دا تکاه لسرت 


ef‏ عع I‏ مي و م 


رن نه ونی الأرض وخر لمال هدا أن دموا من ولد 4 . 

ما أعظم بهتائهم في مقالتهم! وما أشدّ جرأتهم في قبيح حالتهم! لكنّ 
الصمدية متقدسِة عن عائدٍ یمود إليها من زَيْنِ بتوحيدٍ مُوَخُد» a‏ 
ملحد . .. فما شاهت إلا وجرفهم بما خاضوا فيه من مقالهم» وما صارواً إليه من 
ضلالهم . كما لم یتجمُلْ بما قاله الآخرون إلا القائل» وما عاد إلا القائل مقابلٌ من 
عاجل أو آجل . 

قوله جل ذکره: «وما یی للَعَن أن تخد ود إد کل من نی لسوت رارض إل 
انی ان عدا لد صم ردم عا وله ایو ی یمه ردا 4 . 

الی بالولد وهو واحد؟! وأنّى بالولادة ولا جنس له وجوباً ولا جواز؟! 

لق ند لدم . لا يَْرْب عن جلمه معلومٌ» ولا ينفك عن قدرته ‏ مما 
و ی ارت - موهوم. 

ووم ايو بم ید ر4 : لا حدم یصحبهم ولا خَشم یلحقهم کل 
بَِفْسِهِ مشتفل» وعن غیره منفرد. 

توله جل ذکره: #إنَّ لک منوا وعیلوا اليلحت سَيَجْمَلُ مرن ودا . 

یجعل في قلربهم ودا لله نتیجةٌ لاعمالهم الخالصة؛ وفي الخبر : «لا یزال العبد 
یتقرب إليّ بالنوافل حتی يحبني وأحبه. 

ویقال یجعل لهم الرحمن وداً في قلوب عباده. وفي قلوب الملانکة نأهل 
الخیر والطاعة محبوبون مِنْ کل أحد من غير استحقاق بفعل . 

قوله جل ذکره: لما ره بیساناک لبم يو القت ردد بو تما أذ . 

الکلام واحد والخطاب واحدء وهو لقوم تیسیر؛ ولآخرين تخویف وتحذیر . 
فطوبى لِمَنْ يُسّر لما وق به والویل لمن خُوّف بل خُذِلَ فیه. والقومٌ بين موفق 


ومخدول: 


3 


(۱) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۰۳/۱ »)51١/4‏ والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)۷١/١‏ 


تفسير سورة مریم ۲01 

أثبتهم وأحياهم» وعلی ما شاء فطرهم وأبقاهم. ثم بعد ذلك - لما شاء - أماتهم 
وأفناهم» فبادوا باجمعهم. وهلكوا عن آخرهم فلا كبير منهم ولا صغيرء ولا جليل 
ولا حقير» وسَيِطَالبونَ - يوم النشور' - بالنقیر والقطمير. 


(۱) يوم النشور: یوم القيامة. 


سور طه 


بسم الله اسم عزیز مَنْ تحٌق بجلال عژته تمحض في خلوص عبودیته» واذا 
وصل إلى ضیاء صفوته نزل عن سیماء نعوته . 

اسم عزیز مَنْ عرفه سمت همه واذا سمت همته سقطت عن الذارین طلبه. 

اسم مَنْ عَرَفْهَ زال كَرْبِهُ وطاب قله + دیثه ره وجه خبه . 

اسم عزیز من وَسّمه بعبودیته حَرره من رق شهواته. وأعتقه من سر مطالیه؛ فلا 
له لمحبوب طلبٌء ولا یستفزه لمحذور هرب . 

قوله جل ذکره: «طه ماع اون ن 4 . 

الطاء إشارة إلى قلبه - عليه السلام - من غير الله والهاء إشارة إلى اهتداء قلبه 
إلى الله . 

وقيل طأ ب بسرّك بساط القربة فأنت لا.تهتدي إلى غيرنا. 

ويقال طوينا عن سرك ذِكْرَ غيرناء وهديناك الینا. 

ويقال طوبى لمن اهتدى بك . ويقال طاب عيش مَنْ' اهتدى بك . 

لما زا ليك الان لِتَنْهَّ: أي ليس المقصود من إيجابنا إليك تعبدك؛ وإنما 
هذا استفتاخ الؤصلة» والتمهيد لبساط القُرْبَةِ 

ویقال إنه لما قال له: ‏ وا تمدن عك إل ما سم بده رما منم [الحجر : ۸۸] 
وقف بِفَرْدٍ قدم تباعدا وتنزهاً عن أن يقرب من الدنيا استمتاعاً بها بوجه فقيل له: طط 
الارض بقدميك . . . لِم كل هذا التعب الذي تتحمله؟ فزاد فى تعبده روقف حتى 
تقدمت قدماه وقال : «آفلا أكون عبداً شکورآ»۳) أي لما أهلني من التوفیق حتی آعبده. 
)0 آخرجه البخاري في (الصحیح ۲ ۲ ۲ ۸ ومسلم في (الصحیح ضفات المنافقین 

۹ ۰۸۰ ۰۸۱ والترمذي في (السنن ۰64۱۲ والنسائي في (السنن ۲۹/۳)ء وابن ماجه في 

(السنن ۰6۱8۲۰۰-۱8۱۹ واحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۵۱/4 : ۲۵ /۱۱۵) والبيهقي في 


YoY 


قير سشورخاطه ا ۳ .ع( ۲۵۴۳ 

قوله جل ذکره: إل را لمن تى . 

فالقرآنُ تَبْصِرةٌ لذوي العقول تذكرة لذوي الوصول فهزلاء به یستبصرون 
فینالون به راحة النْفُس ذ في آجلهم. ومولاء به يذكرون فیجدون رَوْحَ لاس في 
عاجلهم . 

قوله جل ذكره: ِل من حى رص سوب الثلق» . 


'جَعَلَ الأرض قراراً لعباده. ونفوسٌ العابدين أرض وقرارٌ لطاعتهم؛ وقلوبٌ 
العارفين قرارٌ لمعارفهم . 

قوله جل ذکره: « لخن مَل آلمزش آنتوی4. 

استواء عزشه في السماء معلوم» وغزشه في الأرض قلوبُ أهل التوحيد. 

قال تمالی : ويل عرش ريك وم بوم َة 4 [الحاقة: ۱۷] وعرش القلوب: 
قال تعالی : ولتم فى الي وخر [الإسراء : ۷۰ أمّا عرش السماء فالرحمن عليه 
او وعرش القلوب الرحمنٌ عليه استولی . عرش السماء قِبْلَهٌ دعاء ء الخلى» 
وعرش القلب مَل نَظَرٍ الحق. . . فشان بين عرش وعرش! 

قوله جل ذکره: لمم فى وت وما فى از ون یا نا نت اک . 

له الأشياء على العموم ملک والأولياء تخصيصاً وتشريفاً. له ما بين السموات 
والارض مما آظهر من العَدَم؛ فالکل له إثباتاً رخا 

قوله جل ذکره: ون بر بر َم نلم لیر .فى . 

النّفْسُ لا تقف على ما في القلب» والقلبُ لا یقف على آسرار الرُوح» والروح لا 


= «النتن الکبری ۰4۹۷/۲ ۰۱۰/۳ ۳۹/۷): والطبراني في (المعجم الصغیر ۰۷۱/۱ ۱۱۸) وابن 
خزيمة في (الصحیح ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۳ ۱۱۸4 والهيلمي في (مجمم الزواند 0۲۷۱/۲ وابن حجر 
في (المطالب العالية ۰)۵۲۹ والمنذري في (الترغيب والترهیب ۰۲6/۱ 0۳۷۳/۲ وأبو نعيم في 
(حلية الأولياء ۰۲۵۰/۷ ۰۲۸۹/۸ (البغوي ۰۱۷4/4 6۳۸۷/۷ والساعاتي في (بدانع المنن 
۹ ۷ وابن حجر في (فتح الباري ۰۵۸4/۸ ۰۱۰۵/۹ ۳۰۳/۱۱ والبغري في (شرح 
السنة ۰046/6 والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۱۲۲۰) وصاحب (ميزان الاعتدال ۰64۷۳۱ وأبن 
حبان في (المجروحین ۰۱۲۱/۱ ۰۳۱/۲ والزبيدي في (اتحاف السادة المتقين ۰۱۸۵/۵ ۰۱۸۲ 
۷ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۷۸/6 - ۰۸۰ والخطیب البغدادي في (تاريخ 
بغداد ۰۳۳۱/۶ ۰۱۹۷/۷ ۰۲۱۵ ۱۰۱/۱ -۳۱۱) والقاضي عیاض في (الشفا ۱ ۲/ 
۱ ۰۳۹۱ ۷/۹ - ۰۵۹ وأحمد بن حنبل في (الزهد ۰۱۷ ۰6٩۲‏ وابن المبارك في (الزهد 
۰ (مناهل الصفا ۰6۲۲ والترمذي في (الشمائل ۰۱8۰ والسيوطي في (الدر المنگور ۰۱۱۱/۲ 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۸۵۸۰ ۱۸6۸۱ وابن عبد البر في (التمهید 1/ 
۶ وایر ن أبي شيبة في (المصنف (YY N‏ : 


4 رید سب سر .۳ مر ريوط 
سبیل له إلى حقائق السرّ . والذي هو أخفى من السّرٌ فهو ما لا يَطْلِعُ عليه إلا الحق(. 

ویقال الذي هو خفی من السر لا يفسده الشیطان» ولا يكتبه المَلکَان» ويستأثر 
بعلمه الجیا ولا تقف عليه الاغیار . 

توله جل ذکره: اله له لِه إل ھ هو له لته تننق4. 

ی کل موهوم من الحدثان بان یکون شي؛ منه صالحاً للإبدا > واثبت کل ما 
في الوجود له باستحقاق القِدم . 

<لهُ الْأَسْمَاه سى أي صفاته» على انفسامها إلى صفة ذات وصفة معنی . 

ويقال له لسع لفق : تعريفٌ للخَلق بأل استحقاق العلو والتقدُس عن 
النقائص له على وصف التفرد به. 

قوله جل ذکره: وهل أَتَنكَ حَدِيتٌ توق ؟ . 

سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقرير والإثبات. وأجری - تعالی - سنه 
في كتابه أن يذكر قصة موسى عليه السلام في أكثر المواقع التي يذكر فيها حديث نبينا 
يك فيعقبه بذکر موسى عليه السلام. 

ee‏ کلذ را ارا فقا لمي اکا إن امت تارا عل ٤ایک‏ یبا ببس 

ES IS‏ و وكان المقصود اخراجه من بینهم 
فكان موسى عليه السلام يدنو والنار تنأى» وقال لأهله : 

انکر إن امت تأرا» فقال أهله: كيف تتركنا والوادي مسبع؟ 

فقال : E ES‏ 
ا ار و تسر قن توا ره و ١‏ 
السلام - حشاتش لیأخذ من تلك النارء فعرف أن هذه النار لا تسمح تفسها بأنْ تُمْطِي 
إلى أحدٍ شعلة: 

ومُلّن لنا نحن الأهِلْةٌ إنما نضيء لِمَنْ يَسْرِي بليلٍ ولا نفري 

يا موسى هذه النار تضيء ولكن لا تعطي لأحدٍ منها شعلة. يا موسى هذه النارٌ 
تحرق القلوبٌ لا التفوس . 
4 قال القشيري برسالته عند حدیثه عن السر: السر ما لك عليه |شراف؛ وسر السير ما لا إطلاع عليه 

لغير الحق . (الرسالة القشيرية ص88). 


تفسيرسورةطه ٍ«ٍّ«(طحط(حآع>«د ۲ 
ویقال كان موسی عليه السلام في مزاولة قبس من النار فکان یحتال كيف يأخذ 
منها شيئاً» فبینما هو في حالته إذ سمع النداء من الق 


تسود جل ذكره: لقنا نهر شوت إت أا رح تیک با 
نس وى . 

علم موسی أنه کلام الحق - سبحانه - لَمّا سَمع فيه الترتيبَ والتنظيمٌ والترکیب» 
فعَلِمَ أنه خطاب الحق . 

ویقال إنما عرف موسی - عليه السلام - أنه کلام الله بتعریفب خصّه الحق - 
سبحانه - به من حيث الإلهام دون نوع من الاستدلال . 

قوله : الح تک . ۰ فان ساط حضرة الملولٍ لا يُوطَأ بتغل. 

ويقال آل عصاك يا موسی. واخلع : نعليك » وأَيَمْ عندنا هذه الليلة ولا تَبْرَخْ . 

ويقال الإشارة في الأمر بخلع النعلين تفريغ القلب من حديث الدارَيْنء والتجرد 
للح بنعت الانفراد. 

ويقال: #اخلع نعليك*: َرأ عن نزعي أفعالك» راخ عن الشهود جِنْسَيْ 
أحوالك من قرب وبُعْدِء ووَضْلٍ وفضل. وارتياح واجتياح» وفناء وبتاء. ۰ . وكُنْ 
بوصفنا؛ فإنما أنت بحقنا. 

یه في n‏ المُصْطَلَّمٍ عن شواهده. 

قوله: « نف يواد الْمُقَدّس طوی4 : أي إنك بالوادي آلمقدس عن الأعلال؛ 
رساحاث الصمدية تجل عن كل شین وإيمانٍ وژین؛ عن زین بإحسان وشَيْنِ 
بعصیان ؛ لأنّ للربوبية سَطْمَاتِ عِرٌ تقهر کل شيء. 

قوله جل ذکره: ول لته تین لما > . 

وعلی علم مني بك اصطفيتك وجَردك ونقيتك عن دنس الاوهام وکلْ ما 
یکذر صَفْرَك. ” 

ويقال بعدما اخترئك فأنت لي وبي» وأنت محو في فنائك غنك. 


قوله جل ذكره: إن آنا له ل لَه إل آنأ أعبدن) . 


تقَدسث عن الأعلال في أزلي» وتنزهت ( ۰ والأشكال باستحقاقي 
ويقال: ل له إل آتأ» : الأغيار في وجودي فَقْدٌَ والرسومٌ والاطلال عند 
ثبوتِ حَفّي محو 


)00( بياض في الاصل . 


۳9۹ تفسير سور طه 


قوله : اعبت : أي ند لخکمي. وأْنْفِدْ أمري. واخضغ لجبروتِ سلطاني. 

قوله جل ذکره: افر أصَّلءَ لإكرى؟ . 

إقامتها من غير ملاحظة مُجْریها ومنشیها يُورث الإعجاب . وإذا أقام العبدٌ صلائه 
على نعت الشهود والتحقق بأن مجريها غيره كانت الصلاة بهذا فتحاً لباب المواصلت 
والوقوف على محل النجوى» والتحقق بخصائص القرب والزلفة. ' 

قوله جل ذکره: إا السام يآ ها ری کل تفس يما نم . 

الفائدة في تعریف العباد بمب الساعة أن یستفیقوا من غفلات التفرقة فإذا 
حضروا بقلوبهم - ففي حال استدامة الذکر - فما هو موعودٌ في الآجل آکثره 
للحاضرین موجودٌ في العاجل ؛ والحاضرة لهم كالآخرة. وکذلك جعلوا من آمارات 
الاستقامة شهود الوقتِ قيامة . 

قوله جل ذکره: ٥لا‏ دک عن من لا مین يها اَم وه م4 . 

إذا آکرمه ال بحسن التنبيه» وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي أن ینزل عن سماء 
صفاته إلى جحیم أهل الغفلة في تطوحهم في أودية التفرقة. 

قوله جل ذکره: رما لک يک بنشوتن4. 

عزو عه ارا ي هبو أيه مر عطاة لها عزن ارو ل م ليها من 
إظهاره فيها عظيم المعجزة. 

ويقال إنما قال ذلك لأنه صَحِبَنُْ هيبة المقام عند فَجْأَةٍ سماع الخطاب؛ فَلِيْسَكُنَ 
بعض ما به من باه ؟ الإجلال. .. رَد إلى سماع حديث العصاء وأراه ما فيْها من 
. الايات. 

ويقال لو تركه على ما كان عليه من عَلَبَاتِ الهيبة لعلّه كان لا يعي ولا يطيق 
ذلك. . . فقال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ 

تال هی ای ُا علا رآفش يها على عتمی و فا مارب أخر» . 

قال هي عصاي. وأخذ يُعدّد ما له فيها من وجوه الانتفاع فقال له : 

لفل لها کسی . 

فإك بنعت التوحيدء واقفٌ على بساط التفريد» ومتى يصح ذلك» ومتى یلم 
لك أن يكون لك معتمدٌ تتوكأ عليه» ومستند عليه تستعين» وبه تنتفع؟ 


() البواده: ما يفجأ قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» إما بموجب فرح أو بموجب ترح . (الرسالة 
القشيرية ص۷۸) . 


تفسير هبور ةه ا ا س س ی تس Yo¥‏ 


ثم قال : لول فا مارب ری : ول دم في الطریق تَرْكُ کل سَیّب» والَفي 
عن کل طلّب؛ فکیف كان يَسْلَمُ له أن یقول: آفل بهاء وأمتنع؛ ولي فیها مارب 
آخری . 
ویقال ما ازداد موسی - عليه السلام - تفصيلاً في انتفاعه بعصاه إلا كان آقوی 
وأؤلى بأن يؤمن بإلقائهاء والتنقي عن الانتفاع بها على موجب التفرد لله . 
ويقال التوحيد التجرید» وعلامة صحته سقوط الإضافات”' بأشرها؛ فلا جر 
لما ذكر موسی - عليه السلام - ذلك أُمِرَ بإلقائها فجعلها ال تسعى» وولّى موسى 
هارباً ولم یُعْمّب. وقيل له يا موسى هذه صفة العلاقة؛ إذا کوشف صاحبها بیر‌ها 
يهرب منها. 
ویقال لما باسطه الحقٌّ بسماع كلامه أخذته أريحية سماع ره 
نشال وعمًا لم يُسْأل فقال: لول فيا مارب له » وذَّكرَ وجوها من الانتفاع؛ منها 
أنه قال تؤنسني في حال وحدتي؛ وتضيء لي اللیل إذا آظلم وتحملني إذ عَييتٌ في 
الطريق فأركبهاء وأهُش به على غنمي» وتدفع عني عَدوي. وأعظم aS‏ 
أَنَكَ كُلْتَ: رما مَا يلك ِيِيِيِكَ؟4 وأيةُ نعمة أو مارب أو منفعةٍ تكون ن اعظم من أَنْ 
تقول لي : وما تلك؟ ويقال قال الح م تمك ما دد مو سى وخر الْأيَات:وصترقٌ 
آنتفاعه بها - و يا موسى فيها أشياء أخرى أنت غافلْ عنها وهي انقلابها حيةء وفي 
ذلك لك معجزةٌ وبرهانُ صِذْقٍِ . 
ويقال جميعٌ ما عَدَدَ من المنافع في العصا كان من قَبَلٍ الله . . . فكيف له أن 
ينسبها ويضيفها إلى نفسه ولهذا قالوا: 
ياجئة الخلد..والهدایا لا بهدىإليكفمامنكيُهدَى 
ویقال قال موسی لها رآها حيةٌ تهتز: لقد عَلِمْتُ كلّ وصفب بهذه العصاء أا 
ا 


ار 


سیکا رت 4 - 
٠‏ لا رة بسا بر ظاهر الأشياء؛ فقد یُوممْ الظاهرٌ بشيء ثم يبدو خلافه في 
المستقبل ؛ فعصا موسى صارت حية . 


)١(‏ قال القشيري في رسالته عند حديثه عن التوحيد: التوحيد إسقاط الياءات» فلا تقل : لي وبي ومني 
والي . (الرسالة القشيرية ص ۳۰۲). 


تفسير سورة طه 


ثم قال المقصود بذلك أن تکون لك آيةٌ ومعجزةً لا بلاء وفتنة . 
قوله: قال ما ولا نت . .. أَشهَدَه - بانقلاب العصاً من حال إلى حال؛ 
مر عصا ثم ثعباناً ثم عصا مرا آخری - أنه ينبت عِبَادَه في حال التلوین مر و 
فین أَخْذٍ وین رَد ومن جع ومن قُرْقِ الخ . 

قوله جل ذکره: وسح یدک إل علمك رج بساء ین عير سر مه ی بل من 
متا الكرى 4 . 

كما آراه أيه من خارج آراه ی من نُفْسِهء NS‏ 
جيبه من غير البَرّص”". قال تعالی: سیه ان الماق وق آشیم حَق َو یبن 
لم نه ای 4 [فصلت: 0۳]. 

وإنما قال: : أجل يَدَكَ في جيبك ولم يقل كُمْك لأنه لم يكن لِمَا عليه من 

لاس كُمّان. 

فوله : لز من یا الجرق» : الآية الكبرى هي ما كان يجده في نفسه من 
الشهود والوجود. وما لا يكون بتکلّف العبد وتصوفه من فنون الاحوال التي يدركها 
صاحبها ذوقاً. 

قوله جل ذکره: اذهب إل ورون إِتَمُ طن > . 

بعدما آسمعه کلامه من غير واسطت وشرّف مقامّه. وأَجَرّلَ إكرامّه أَمَرَه بالذهاب 
ليدع فرعو إلى الله - مع عِلمه بأنه لا يؤمن ولا يجيب ولا يسمع ولا يَغْرف فى 
على موسي ذهابه إلى فرعون» وسماغ جحده منه» بعدما سمع من الله كلامه سبحانه» 
ولكنه آثر أمْرَ محنته على مرادٍ نفسه. 

ويقال لما أمرّْه بالذماب إلى فرعو سال الل أَْبَة ال وما به يتم تبليغ ما 
حمل من الرسالة» ومن ذلك قوله: 

لقال رب افرخ لي صذیف ویز ف می وال فده ن سان یلا ول 4 . 

للم أَنّ مِنْ شرط التكليف التَّمَكُنَ مِنْ آداء المامور به. 

ويقال إن موسى لما أَحَذَ في المخاطبة مع الله كاد لا يسكت من كثرة ما سأله 
فظل يدعو: ارت نی لي صذرى ویر نج نی . . . 4 وهكذا إلى آخر الآيات والأسئلة . 


)١(‏ التلوين: صفة أرباب الأحوالء والتمكين صفة أهل الحقائق» فما دام العبد في الطريق فهو صاحب 
تلوين» لانه يرتقي من حال إلى حال» وينتقل من وصف إلى وصف. ویخرج من مرحل ويحصل 
في مربع» فإذا وصل نمکن . (الرسالة القشيرية ص 07/8 . 

7 البرص: بياض يظهر في الجسد لعلة. 


تفسيرسورةطه _ وع««ط ن(۲۰۱ 


ع 4 
و 


بعدما سَمِعْتُ منك . ولل عفد تن سان : حتی ينطلقٌ بمخاطبة غيرك؛ وفوني 
حتی أَردٌ ما أردٌ. . . بك لا بي. 

قوله جل ذکره: «راجمل لي وزرا من أل هرود أنى أَمْدُد بد آزرف 4 . 

سَأَلَ أنْ يَضْحَبَ آخاه معه. ولما ذهب لسماع کلام الله حين قال تعالى: 
«وَوعَذْا مُومَى لت ل [الاعراف: ]١4‏ كان بمفرده لأن الذهاب إلى الخَلق 
يوجب الوحشة؛ فطل من أخيه الصحبة لِيُخَمْفَ عليه كلفة المشقة. 

ويقال إن المحبة توجبٌ التجرّد والانفراد وألا يكونَ للغير مع المحبٌ مساغ؛ 
ففي ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه» ولمًا كان الذهابٌ إلى الميقاتٍ لم يكن للغیر 
سبیل إلى صحبته؛ إذ كان المقصود من ذهابه أن يكونَ مخصوصاً بحاله . 

بین أن طَلْبَه مُشارکة أخيه له بحقٌ ربه لا بحظ نمه حيث قال: «ى شید کر 
ار مر و 
و كيرا 4 . 

قوله جل ذکره : 5ل مذ ایت سول بنموتی4 . 

أعطيناكَ ما سألتَ» وتناسیت ابتداء حالك حين حفظناك في اليم نا أمْك 
من ذلك الْمْ» ورییتاك في جر العَدُو. . . فأين ‏ حبنذاك - كان سوالل واختيارك 
ودعاؤك؟ 

وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك. وألقينا عليك المحبةً حتى أحبّكٌ عدؤك» 
ورباك حتى قَتَلَ بِسَبَبكَ ما لا يُحْصّى من الولدان والذي بَدَأَكَ بهذه المئن هو الذي 
آتاك سُوْلَكَء وحم لك مأمرك. 

قوله جل ذکره: « را اک یک ما برع أن اه في اوه في اب 


جو روف ب مر رود 


یم اك یاه عدو لى وعد ۳4 . 

كان ذلك وحيّ إلهام ؛ ألقَى اللَّهُ في قلبها أن تجعله في تابوت» وتلقیه في اليم 
يعني نهر النيل» ففعلت. فألقاه النهر على الساحل» فخمل إلى فرعون. لمّا رقم 
بَصَرُ امرأةٍ فرعون عليه باشر حبّه قلبّهاء وكذلك وقعت محبّه في قلب فرعون» ولكنها 
)١(‏ الآية (۳۲) لم ترد. 


(۲) اليم: البحر ذو الماء الملح؛ أو النهر الكبير ذو الماء العذب. 
(۳) الآية (۳۷) لم ترد. 


٩‏ سس سدع يسيسلل تفر صورة طه 


كانت أضعف قلباً. فسبقت بقولها: «فَيَّتُ عَبْنِ في وف لا تلو . . .4 [القصص : ۰۲٩‏ 
2 


ولو أنها عَلِمَتْ أنه أخذ شعبةً من قلب فرعون ما أخذ من قلبها لم تقل: فرت عبن 
ى رک [القصص : ۹ 

قوله: ط يذه عدو ني ور ا : راه في حِجْرٍ العدو وکان قد قَتَلَ بسیبه ألوفاً 

من الولدان. . . ولكن مِنْ نامه يُؤْتَى الحَذِرً! وبلاء کل اعد كان بنده إلا بلاة موسى 
عليه السلام فإنه تقد عليه بسنين؛ ففي اليوم الذي أخذ موسى في جخره كان قد أمر 
بقتل كثير من الولدان ثم إنه ربّاه لیکو إهلاك مُلْكِهِ على يده ... لِيْعْلَمَ أنّ آسراز 
الأقدار لا يعلمها إلا الجبارٌ. 

ويقال كان فرعون يُسَمّى رالذ موسى وأباه - ولم يكن. وكان يقال لام موسى 
ظلر""" موسى - ولم تکن؛ فَمِنْ حيثٌ الدعوى بالأبوة لم يكن لها تحقيق» ومن حيث 
كان المعنى والحقيقة لم يكن عند ذلك خبر ولا عند الآخر من ذلك معرفة. . . هكذا 
الحديث والقصة . 

ولقد جاء في القصة أنْ موسی لما وُضِعَ في جخر فرعون لَطْمّ وجهه فقال: إن 
هذا من آولاد الاعداء فیجب أَنْ يُقْتَلّه فقالت امرأثه: إنه صبیْ لا تمييرٌ له ويشهد 
لهذا آنه لا یلار وبين ها من الجؤزاهر والأشياء»وأرادك أن يصدق زره 
قالئهاء فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهرء فأراد موسى عليه السلام أن 
يمد يده إلى الجواهر فأخذ جبریل عليه السلام بيده وصَرّفَها إلى النار فاخد جَمْرةٌ 
بیده" وقرّبها من فيه فاحترق لسائه - ويقال إِنَّ العقدةً التي كانت على لسانه كانت من 
ذلك الاحتراق - فعند ذلك قالت امرأهٌ فرعون: ها قد تبِينٌ أن هذا لا تمييرٌ له؛ فقد 
أخذ الجمرةً إلى فيه ا ع 

ويقال إنهم شاهدوا ولم يشعروا أنه لم يحترق مِنْ أَخْذٍّ الجمرة وهو صبيٌ 
رضیع ؛ » ثم احترق لسانه؛ فعلم الکل أن هذا الامر ليس بالقياس. فإنه سبحانه فعّال 
لما پرید . 

قوله جل ذکره: «وألقيت عك تب مق 4 . 

أي أحببتك . ویقال في لفظ الناس: فلان آلقی محبته على فلان أي أَحَبّه. 
ويقال : (ألقيت عليك محبة مني»: : أي طرَخث في قلوب الناس محبةً لك فالحق 
إذا أحبٌ عبداً فكل مَنْ شاهده أحبّه . ويقال لملاحة في عينيه؛ فكان لا يراه أحدٌ إلا 


أ 


(۱) الظّثر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبلء الذكر والأنثى في ذلك سواء. 
والجمع أظؤر واظار وظؤورء وظؤار. (اللسان ٩۱8/6‏ مادة: ظار). 
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ويقال: «ألقبت عليك محبة مني»: أي أنْبَثُ في قلبك محبتي؛ فان محبة العبد 
لله لا تکون إلا بإثباتِ الحق - سبحانه - ذلك فى قلبه» وفی معناه آنشدوا: 

ال تست اها تل ی راتا 

قوله جل ذکره: ولص عل ین . 

أي بمرأىّ مني ويقال لا آمکن غيري بان يستَبْعِدَكُ عني. 

ويقال أحفظك من كل غَيْره ومن کل حديث سوى حديثنا. ويقال ما وَكَلْنًا 
فشك إلى أحد. 

قوله جل ذكره: لد شی أُختلك فقول هل ادلی عن من یکفل تک ال أك 

البلاء على حَسْبٍ قوة صاحبه وضعفه» فکلما كان المرء أقوى كان بلاؤه أوفىء 
وكلما كان أضعف كان بلاژه أخف. وكانت أمٌ موسى ضعيفة فَرَدُ إليها رده بعد 
أيام» وكان يعقوبُ أقوى في حاله فلم يُعِدْ إليه یوس إلا بعد سنين طويلة . 

قوله جل ذكره: « وقلت فسا یتک من ار 4 . 

آجری الله عليه ما هو في صورة كبيرةٍ من لافس بغیر حق. ثم بيّن اللّهُ أنه 
لا يضره ذلك فلیست العِبْرَةُ فعل العبد في قلته وکثرته (نما العبرة بعناية الح بشأن 
أحدٍ أو عداوته . 

ویقال قد لا يموت كثيرٌ من الخلتٍ بفنون من العذاب؛ وکم من أناس لا یموتون 
وقد ربوا ألوفاً من السیاط ۱ وصاحبُ موسی علية السلام ومقتوله مات بوکزة!۲۳! 
إيش الذي أوجب وفاته لولا أنه آراد به فتنٌ لموسی؟ وفی بعض الکتب أنه - سبحانه ‏ 
آقام موسی کذا وکذا مقامأ؛ وأسمعه کلامه کل مرة بإسماع آخرء وفي کل مرة كان 
یقول له : #وفلت نفْسّا» . 

لَك ین ام : آرینلك عينَ الجمع حتی زال عنك ما داخللكٌ من الغمْ 
بصفة مقتضی التفرقة » فلمًا آریناك سِرٌ جريانِ التقدیر نجیاك من الغم . 

قوله جل ذکره: وفك فوا . 

استخلصناك لنا حتی لا تکون لغیرنا. ويقال جَنّسْنَا عليك البلاء وراه حتی 
جَرَذناك عن کل اختيار وإرادة» ثم حینثذٍ رَقَْنَاكَ إلى ما استوجَبْته من الیلم الذي 
أَمُلْنَاك له. 


(۱) السياط : (ج) السوط : الذي يُجلد به. (اللسان ۳۲۹/۷ مادة: سوط). 
(؟) الوكز: الطعن. وذكره أيضاً: طعنه بجمع كفه. (اللسان 1۳۰۱/۵ مادة: وكز). 
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قوله جل ذکره: بت یلم 

وکنت عند الناس آنك أجيرٌ لشعیب؛ ولم یظهر لهم ما آودعنا فيك وکان يكفي 
- عنده م - أن تکون خت“ لشعیب . 

أي عَدَدْنا أيام كونك في مدین شعیب . وکان أهل حضرتنا من الملائكة الذین 
عرفوا شرفْك ومحبّك منتظرین لك؛ فجثت على فُدرٍ . 

ويقال إِنَّ الأَجَل إذا جاء للأشياء فلا تأخیر فيه ولا تقديم» وأنشدوا في قريب 
من هذا المعنی : 

بينما خاطرٌ المنى بالتلاقي ساسح في فؤده وفؤادي 
میم ان بيننافالتقينا ‏ هكذابغتةبلاميعدٍ 

قوله جل ذكره: « واصطعتك نی . 

استخلصئك لي حتى لا تَضلخ لأحدٍ غيري» ولا انى شي؛ منك غير تبلیغ 
رسالتي» وما هو مرادي منك . 

ويقال أفرذثٌ سِرّك لي» وجعلث (قبالك عليّ دون غيري» وحُلْتُ بينك وبين 
كل أحدٍ ممن هو دوني . 

ويقال: « مت لَقِيى4: قَطْعمَهُ بهذا عن کل أحدء ثم قال له: اذهب إلى 
فرعون) . 

قوله جل ذكره: اذهب أت ولوك بای ولا يا فى دی آذهبا إل رون مر ی 4 . 

تعلّلَ موسی عليه السلام لما آرسله الح إلى فرعون بوجوه من العلل مشل 
قوله : لوكين صَدْر ولا بطق لای [القصص : ۰۲۱۳ يت منم تفسا اف أن 
تلو [التصص : ۰۰۲۳۳ إلى غير ذلك من الوجوه» فلم ینفعه ذلك وقال الله: 
إت سک سم ورف » [طه: 47]» فاستقل موسی عليه السلام بذلك» وقال: 
الآن لا آبالي بعد ما أنت معي . 

قوله جل ذكره: فرلا لم وَل ّنا َم در آز بجفتی4. 

إنما أمرهما بالملاينة معه في الخطاب لأنه كان أول مَنْ دَعَوْه إلى الذین» وفي 
حال الدعوة يجب اللین؛ فإنه وقت المُهلةء فلا بد من الإمهال ریشما ينظر؛ قال الله 


. الختن: زوج البنت أو الاخت (الصهر). وفي الحديث: علي ختن رسول الله کل أي زوج ابنته‎ )١( 
(لسان العرب ۱۳۸/۱۳ مادة: ختن).‎ 


تفن لو وه طه..2 ب رح یش ا 


تاو : «وعرآهر با اخسن [النحل : ۰ وهو الامهال حتی ینظروا 
0 وکذلك قال : لل لما آعطکم پود أن نشوا یه من وزی شر کر 
ما بصَاحیکر ين 4 [سبأ: 17]. 

ثم إذا ظهر من الخصم التمرّدُ والاباء فحينئلٍ یقاب بالغلظة والحتف. 

ويقال علّمهما خطاب الأكابرٍ ذوي الحشمة؛ + ففرعونُ ‏ وان كان كافراً ‏ الا أنه 
کان سلطان وقتهء والمسلط على عباد الله . 

ويقال إذا كان الأمز في مخاطبة الأعداء بالرّفق والملايئة. . . فكيف مع المؤمن 
فى السؤال؟ 
ويقال في هذا إشارة إلى سهولة سؤال لین في القبر للمؤمن. 

ویقال إذا كان ره تن جَخده فكيف رق بِمَنْ وخنه؟ 

ويقال إذا كان رِفْقُه بالکثار فكيف رثقه بالأبرار؟ 

ويقال إذا كان رفقه بمن قال: أ أنا. . . فكيف رفقه بمن قال: أنت؟ 

ويقال إنه أحْسَنَ تربيةة موسى عليه السلام؛ فأراده أن يرفق به اليومٌ في الدنيا 
على جهة المكافأة. 

وقيل تفسير هذا ما قال في آية أخرى: نف ل لك إل أن رك [النازعات: 
۸ 

وقوله : لملم بذک آز ينْتى » : أي كُونًا على رجاء أن يُؤْمِنَ. ولم یحبرهما أنه 
لا يؤمن لثلا تتداخَلهُما فثْرةٌ في تبليغ الرسالة جلماً منه بأنه لا يؤمن ولا يقبل. 

قوله جل ذكره: لقالا را تا اف أن يفرط عبتا آز أن يط4 . 

في الآية دلیل على أن الخوف" الذي تقتضيه جَبْلَةُ الإنسانٍ غير ملوم صاحیّه 
حا اسع ع سوسا ا حو 1 

ثم له سبحانه سَكَنَ ما بهما من الخوف بوعد النصرة لهما 

ویقال لم یخافا على نَفسیُهما شفقةً عليهماء اکن قالا: انا نخاف آن تحل با 
مكيدةٌ من جهته» فلا يحصل فیما تأمرنا به قيامٌ بأمرك» فکان ذلك الخوف لاجل حقّ 
الله لا لاجل حظوظ آنفسهما. ۱ 

ویقال لم یخافا من فرعون. ولکن خافا من تسليط الله إياه عليهماء ولکنهما 
دبا في الخطاب . 


قوله جل ذكره: «قال لا اقا | ی سا نتم رد4 . 


(۱) انظر حدیث القشيري عن الخوف برسالته ص۱۲4 - 
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تَلَطَفَ فى استجلاب هذا القول من الحق سبحانه» وهو قوله: الق مسا 
بقولهما: لإا َا وکان المقصود لهما أن يقول الحق لهما: إلى سا4 
والا فاي بالخرف لِمَنْ هو مخصوص بالنبوة؟! 
ویقال سکن فيهما الخوف بقوله : « نی سا 4 فقویا على الذهاب إليه؛ 
إذ من شَرْط التکلیف التمکین . 
فول جل ده نما تلك لک فاسل معا بق هی ولا ری 4 . 
طال البلاء ببني إسرائيل من جهة فرعون. فتدرَاكَهُم الحنُ سبحانه ولو بعد 
حین ؛ بذلك أجرى سنه أنه يُرخي نان الظالم» ولكن إذا أَخَدَهُ فإ أَحْذَهُ ألم . 
قوله جل ذكره: قد جلف بای ين ری . 
من شَرْطٍ التكليف التمکینْ بالبينة والاية للرسول حتى يضح ما يذل على صذقه 
فیما يدعو إليه من النبوة . ثم إن تلك الآية وتلك البيّنة ما نفعتهم» وانا تأکدث بهما 
علیهم الحُجّةُ؛ فإذا غمي بَصَرْ القلب فأنی تنفع بصيرةٌ الحجة؟ وفي معناه قالوا: 
وفي نظر الصادي إلى الماء حَسْرَةٌ إذاكان ممنوعاً سبیل الموارد 
قوله جل ذکره: رت لت 
إنما یب الهُدَى مَنْ كَل قلبّه بنور العرفان. فأما من كانت على قلبه غشاوة 
لجهل . . فمتى يستمع إلى الدَى؟ 
قوله جل ذكره: 5إا قد أي ی داب عل من كدب رو . 
ما بعث اللَّهُ نبياً لا وقد أَنْذّرَ قومّه بالعذاب على ترك الأمرء وبَشْرَهُم بالثواب على 
حفْظ الأمر. والعذاب مُعَجَلٌ ومؤجَلٌ ؛ فمؤجله لا يرقب على تفصيله الاعداء وكذلك 
مج الثوابُ» قال تعالى : فلا تلم فس مآ ی لم بن شل یره [السجدة: 17]. 
وأما مُمجْل العقربة فأنواع» وعلی حسب مقام المرء ترجه عليه المُطالَبَاتُ» 
والزيادةٌ في العقوبة ندل على زيادة استحقاق الرَثبَةِ؛ كالحرٌ والعَبْدٍ في الخد . وقسوةٌ 
القلب نوع عقوبة» وما يتداخل الطاعة نوج عقوبةء وخسرانٌ نصيب في المال والْأنفُس 
نوع عقوبة . . . إلى غير ذلك. 
قوله جل ذكره: قل من ریا وى قل ریا یت ای کل ته عم 
هدّى؟. 
لمن ریک على التثنية» ثم قال: 8يمُوسَق4 فأفرده بالخطاب بعدما قال : 
9مس رَيكا؟ . فيحتمل أن ذلك لمُشَاكَلّة رؤوس الآي» ويحتمل أن موسى كان 
مُقَدّماً على هارون فَخْصّه بالنداء. 
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وانما آجاب موسی عن هذا السؤال بالاستدلال على فغله - سبحانه فقال: ربا 
د أ ع ام الیل لیب سبحا ما لث عليه نا 

قوله جل ذکره: قال تما بال از الق ال ولمها عند رن فى کتب لا یل رن 
6 

BEE بماآخبرني بون اورف‎ a 
وقفت.‎ 

قوله جل ذكره: ایی حمل کم الأ ما رسک لك فیا شملا ول ین الاه مه 
ارتا يده ازجا من تباب م۹ 

جَعَلَ الارض مستقراً لأبدانهم؛ وجعل أبدائّهم مستقراً لعبادته» وقلوبهم مستقراً 
لمعرفته» وأرواحهم مستقراً لمحبته» وأ سرارهم مستقراً لمشاهدته . 


ر وس مره 


قوله جل ذکره: 8 كوأ وروأ أن ف رن لک لبت ي وی م4 . 

ا ی ی إليهم وَرَرَنَهُمِ رَرَقَ دوائهم التي ينتفعون 
بهاء وأمَرَهُم أن يَتَقُووًا بما تصل إليه آیدیهم وأن ينتقِعُوا ‏ ما آمکنهم - بأْمایهم 
لِيكْمُلَ لديهم إِنْعَامُهم . 

قوله جل ذکره: 40 ينا َلك ونیا بدك یبا َك ره خی . 

إذ خلَنا آدم من التراب» وإذ آخرجْناکم من صُلْبه . فق خلت کم من ار 
أيضاً. والاجساد قوالِبُ والأرواحٌ ودائعٌ , والقوالب نسبتها الثربة» والودائع صفتها 
القُرْبة» فالقوالب یژینها بأفضاله» والودائع يحييها بكشف جلاله ولطف جماله . 
وللقوالب اليوم اعتكافٌ على بساط عبادته» وللودائم اتصاف بدوام معرفته. 

قوله جل ذكره: وقد اه اا ها مكدب وأن 4 . 

: أمره بجهره وأعماه عن شهود ذلك بیره. فما نَج فيه كلامه» وما انتفع بما 
حدّره من انتقامه» ويسر له من انعامه . 


قوله جل ذکره: قال لت با برک بتموتی فیک برض یه 
ال ینونک موی لا لقم ن ولا لنت مكنا وی > 

دعاهم موسی إلى الله » وخاطبَهُم في حديث الاخرة من تبشیر بثواب» وانذار 
بعذاب» فلم يُحِيبُوا إلا من حيث الدنياء وما .زادهم تذكيراً إلا ازدادوا غفلة وجهالة . 


كذلك صفة مَنْ وَسَمه الح بالإبعاد لم يكن له عرفان» ولا بما يقال إيمان» 


ولا يتَأسَّفُ على ما يفوته» ولا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده. 
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مام بره ایر لصوم مر مرو 


قوله : «فاجعل ینت وبیک موهدًا لا نم . . . تَأَهَبُوا لِمْنَاصَبَةَ الحقيقة؛ + وتَشَمَوُوا 
للمُخَالْفة فَقَصَمْتْهُم المشيئة؛ وكَبْسَنْهُم القدرت وکما قیل : 

استقبلني وسيمّهمسلول وقال لي واحدنامعذول 

قوله جل ذكره: «دَلَ موعدكم بوم له وآن ی انش ی 

فکان في ذلك اليوم افتضاحهم . 

قوله جل ذكره: فول عون مجم كَيدَرٌ م أ3ّ4. 

كاذ فرعو فکید له وأراد فارتدٌ إليهء ودعا للاستعداه فأَذِلٌ وی البا. ولم 
يدع موسى شيئاً من الوعظ والرّفْق» ولم یغادز فرعونَ شيئاً من البَلّهِ والحمق» > ولکن: 
لقال لهم مومن و م لا تفا ار ڪيا ڪت بداب ود عاب من أذترى ملعا 
شم ينمز وأا لد 4 . 

اعلموا أنه لا طاقة لأحدٍ مع الله سبحانه - إذا عْبّه» فحملوا مقالّه على الإفك» 
و 9 إن عدن سجرن بیان أن باکر ن رکم برها 


وَيَدْهبًا بطربقيك المت ما ده م نوا صَنَا رد لح أي من نتن 4 . 
0 يَفْصدان إلى إخراجكم من بَلَدِكم» والتشویش علیکم 
في مُعْتَقَدِكم . 


مرو ری وم 


قوله جل ذکره: الوا یموس ما أن ی ول آن نکن ول من أ . 

آظهروا من آنفسهم التجلد ظا بأَنّ النصرة لهم وإخلاداً إلى ما كان السحرة 
يُسولُون لهم» َخَيّْوا موسى في الابتداء بناة على ما توهموا من الإلقاءء فقال لهم 
موسی: «قال بل آلوأ ذا با و وهم يل یه ين سردم با تن رحس في فيو یه 
قد ان لك ا ل فى ديق تق اسن باستنا 


ممق ام ef et‏ میم 


السار بث آق مالي السَحه معدا قال امنا رت مرو وموك فلس لم بل أن مدن لک 
کی ی ع یت تدك کک وت ا جب کر في لیم اتر 


ومن ین شد عَذَابا واب 4 


قال لهم موسى بل ألقوا أنتم» كك السحرء ولكن أراد الح 
(ظهاز تمویههم. فلمًا يلوا للناس بإلقاء الجبال أنها حیاث بل عصا موسى جُمْلَةَ 
ما صَبَعُواء وتحقّق السْحرة ة آذ ذلك مر سماويٰ حيث تلاشی عين ما كان معهم من 
آوقار الجبّال» وصار الثعبانُ عَصَاً كما کان» فسجدوا لله ممنین» وانقلب فرعونٌ 
وقومه خائيين» وتَرَعْدَهم بالقتل والصُلْبٍء وفنونٍ من العذاب الصعب» وبعدما کانوا 
يقُسِمُون بِعِرَّةٍ فرعونَ صاروا يَحْلِفُونَ بالل . 


تفسیر سورة طه ۲۹۷ 


قوله جل ذکره: الوا آن نو د عل ما تا ی الست وزی فطرا اف مآ أن 


أي بالل الذي فطرنا نا لن تُؤْئْرَكَ على ما جاتنا من البینات . ولما طلعت في 
آسرارهم شموس العرفان وانبسطت علیهم أنواز العناية أبصروا الحق سبحانه 
باسرارهم + فنطقوا ببيان التصدیق» وسجدوا بقلوبهم لمشهودهم؛ ولم يحتشموا مما 
توعدهم به من العقوبة» ورآوا ذلك من الله فاستعذبوا البلاء» وتحملوا اللأواء 
فكانوا في العَدَاةٍ کمازا سَحَرَةٌ رانشوا أخياراً بَرَرَةَ. 

قوله : أف ما أت قاي . . . * عَلِمُوا أن البلاء في الدنيا يَنْقَضي - وإِنْ تمادى» 
وينتهي وإن تناهى . 

قوله جل ذکره: لإا اما برا ینف لا خطبتا وم آفرهتتا عليه من لحر وه حير 

مه الأشياء ‏ على مَنْ عرفه - مغفرئه لخطایاه؛ فهذا آدم ‏ عليه السلام - لما 
استکشف من حاله» وحلّ به ما حل قال: رب ی لت نى [القصص : ۱5] 
وقال لنبينا ‏ تاو - طوَاسْتَفْفِرَ ليل( [غافر: .]٠١‏ وقال ول : «إنه لیغان على قلبي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرةه۳۳. ومن عليه بقوله : رل أله ما تم ين ديك 
ما۳4 [الفتح: ۲۰۰]. 

قوله جل ذکره: وقد را لل سربق آن اسر پوناوی اضرب هن طرِسًا في ار 
2 وله وا 
دی . 

لما عَبَرَ موسی ببني إسرائيل البحر» وقرب منه فرعون» ورأى البحرّ منفلقاً 
والطریق فيه يَبَّساً غَيِّرَ قومّه بتلبیسه فقال : «إنه بحشمتي انفلق؛ فأنا ربكم الاعلی ٩!‏ 
وحصل - كما في القصة - من دخوله بِعَسْكره البحرٌ حتی دخل آخرهم؛ رهم أن 


1 


(۱) اللأواء: المشقة والشدة والقحط والعلة. (اللسان .)598/1١6‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر :»)1١‏ وأبو داود في (الستن ۱۵۱۵)) وأحمد بن حنبل في 
(المسند ۰۲۱۱/۶ 559 والبيهقي في (السنن الكبرى ۰)۵۲/۷ والطبراني في (المعجم الكبير ۱/ 
۰ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۶ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵۷/۵ ۸/ 
9۹ ۰۵۱۷ ۰۵۹/۹ ۰01۲۸ والبخاري في (التاریخ الكير ۰44۳/۲ والبغوي في (شرح السنة 5/ 
۰۱۸۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۰6۱۳/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰۱۰۱/۱۱ والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۲۰۷). 

(۳) الآيات من ۷٤‏ حتی ۷۲۱ لم ترد. 


۲:۸ تفسیر سورة طه 
يخرج هی > فأمر الله البحرٌ حتى التطمت أمواجه فغرقوا بجملتهم» وآمن فرعون لما 
ظهر له الیش ولم ينفعه اقراره وكان ينفعه لو لم يكن اصراژه وقد أدركته الشقاوةٌ 
التي سَبَقَتْ له من التقدیر . 

قوله جل ذکره: بی 
عم الْمَنَّ اس . 

یرهم آلا وعدم اده ويأمرهم بالتزام الطاعة والقيام بالشکر لا 
أسبغ علیهم من فنون النُعمء ثم یذکرهم ما مَنّ به على أسلافهم من إنزال المنْ 
والسلری؛ وضروب المخن وفتون البلوی. 

قوله جل ذکره: « لوا ين تیب ما رفک ولا موا نهک . 

الطیث ما كان حلالاً. ویقال الطیب من الرزق ما لا يَعْصِي ال مُكْتَسِبِهُ. ویقال 
الطیب من الرزق ما يكون على مشاهدة الرزاق. ویقال الطیب من الرزق ما حَصّل منه 
الشكرٌ. ویقال الطیب من الرزق ما یاخذه العبدٌ من اللَهِ؛ فما لأهل الجنة ول في 
عقباهم جهراًء معجّلٌ لاصفیائه في دنياهم سرا قال تعالی : ینت مآ تم ر4 
[الذاريات: .]١١‏ 

والارزاق مختلفةٌ؛ فلأقوام حظوظ النفوس ولآخرين حقوق القلوب» ولأقوام 
شهود الاسرار؛ فرزق النفوس التوفیق» ورزق القلوب التصدیق» ورزق ار 
التحقیق . 

قوله : ولا تفر فيه : بمجاوزة الخلال إلى الحرام. 

ويقال: لا تطغوا فيه» : بالزيادة على الکفاف") وما لا بذ منه مما زاد على 
سد الرمق 

ويقال: لا تطغوا فيه»: بالأكل على الغفلة والنسيان. 

قوله جل ذکره: مَل رح تن يِل عليه یی ققد مو » . 

فيحل عليكم غضبي بالخذلانٍ لمتابعة ار بعد ال 

ويقال فيحل عليكم غضبي لِفَقْدِكم التأسْفٌ على ما فاتکم. 

ويقال بالرضا بما أنتم فيه من نقصان الحال. 

قوله جل ذکره: ون فاد لن تاب وم َل ییا ثم أهتدئ» . 

الغثار كثيدُ المغفرة؛ فَمِنْك التوبةٌ عن رَلّةَ واحدة ومنه المغفرة ة لذنوب كثيرة» 


سيل فد ان من عدو وو روعنک جاب لور یم وتا 


(۱) الکناف: من القوت: الذي على قدر نفقه لا فضل فيها ولا نقص. (اللسان 0505/9 . 


شر شو رةه ۲4 
ومنه السّرّيةٌ التي لا اطلاع لأحدٍ غيره عليها وما للملائكة عليها اطلاع . وهو يغفر لِمَنْ 
عَمِلَ مثل عَمَلك» وهو يغفر یمن فبك مُرِيدٌ له بالخير والنعمة» وكما قالوا: 
إني - على جَفُواتها - فبربها وبكل مُنصِلٍبهامتَوسْلٌ 
رأحكها وات نت الذي ولت ترات أل الكل 
قوله: وإ کار من اب وَبَامَنَ4 : فلا صح التوبةُ إلا لمن يكون مومناً. 
وقوله هنا: «وءَنْ: أي آمن في المآلٍ كما هو مین في الحال. 
ویقال آمن بأنه ليست نجاته بتوبته وبایمانه وطاعته» إنما نجائه برحمته . 
ویقال ونی لَمَقَارُ من اب : من ال ومن : فلم یر أعماله من تسه وآمن 
بأن جمیع الحوادثٍ من الح - سبحانه - ويل مسا : فلم يُجْل بالفرائض ثم 
اهتدی للسّنّةَ والجماعة. 
ویقال رت للتراخي ؛ أي آمن في الحال «ثم» اهتدی في المآل. 
ویقال مَنْ سَمم منه طوَإِقْ4 لا یقول بعد ذلك: «اني 
ویقال من شَعَلِه سماغ قوله EE‏ ء ما علب عليه من ضیاء 
القربة» فاذا جاءت طلنَتَار4 صار فيه بعين المحوء ولم یتعلق بذنوب أصحابه وأقاربه 
وكل من يعتني بشأنه . 
ويقال #إني لغفار) كثير المغفرة لمن تاب مرةٌ؛ فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي 
لم ثب منها سِرّها وجَهْرِهاء صغيرها وكبيرهاء وما يتذكر منها وما لا يتذكر. . ولا 
ينبغي أن يقول: علمت «عملاً صالحاً»: بل یلاحظ عمَلّه بعين الاستصغارٍ»ء وحالته 
بغير الاستقرار . 
وقوله: 3م أنتدى»: اي ای إلينا ينا . 
قوله جل ذكره: «قيه رما أَعسَلرَك عن تويك موی . 
َخَرْجَهُمْ مع نَفْسِه لمّا استصحبهم» ثم تقدّمَهم بخطواتٍ فتأخروا عنه. فقيل له 
في ذلك مراعاةً لح صحبتهم . 
ريقال قرغ يعاتبوك لتاخرهم واعترون تمه ٠‏ . فشتان ما هما! 
قوله جلّ ذكره: وَل هم ولا عل ری وَعَسِنْتُ الک رز بسن . 
أي عَجِلْتُ اليك شوقاً اليك فاستخرج منه هذا الخطاب» ولولا أنه استنطقه لما 
أخبر به وموسی . 


قوله: مم أل عل آری4 أي ما خَلّفتُهم لتضييعي آيامي. ولكني عَجِلْتُ إليك 


۷8 سس دی سم ی ات سور ةة 
لترضی. قال: يا موسی ان رضاني في أن تکون نعهم ولا تنیتهم فنکرئك مع 
الضعفاء الذین استصحبتّهم - في معاني حصول رضائي - بل من تَقَدمِكَ علیهم. 

توله جل ذکره : قال فا فد فا رمک من بَمَيك » . 

فک قومّك فَضَلُوا وعبدوا العِجُلَ؛ فأخبر الح سبحانه ‏ آن ذلك منه تقدير» 
وفي هذا تکذیب لَْمَنْ جْحَدَ القولٌ بالقذر . 

ويقال لب موسى - عليه السلام - رضاء الحق» وقدّر الحقٌ - سبحانه - فتنة 
قَوْمِه فقال: #إنا قد فتنا قومك من بعدك», ثم الحم لل ولم يكن بد لموسى عليه 
السلام من الرضاء بقضاء الله - فلا اعتراض على الل .رمن العلم بح الله في أن 
يفعلَ ما یشاء» وأنشدوا: 

أربعة>ومالت ورد عكري تاک ماأرية لعا ترد 

قوله جل ذكره: صلم سارى . 

بدعائه إياهم إلى عبادة العجل» وهو نوع من التعزیر» وحصل ما حصل» وظهر 
ما ظهر من ۱ 

قوله جل ذكره: فرع موسق إل .مب > . 

ورجع نبيّنا ‏ یلو - من المعراج بنعت البسطء وجاء بالنجوى لأصحابه فيما 
أوجب الله عليهم من الصلاة» وأكرمهم به من القربة بالزلفة. . فشتان ما هما! 

ورجع موسى إلى قومه بوصف الغضب والأسف»› وا 
قل يترم آم ینک رد ا ا آم ارتم آن يل عي 
عَصَبُ من ریک م عم م4 

کا ا یک ریت مشق راکش ی د 
العهد وآشرکوا في العقد . . وکذلك یکون الامر إذا لم یف المرء بعقده؛ فانه ینخرط 
في هذا السْلكِ . 

قوله جل ذکسره: الوا ما ْنا مودک يلكا وکا لآ ار من َة اه 


رم چام زر 


قَدفتها کتک أل ای . 


قالوا لم نكن في ابتداء حالنا قاصدین إلى ما خصَل مِنَاء ولا عالمین بما آلث 
إليه عاقبة حالتاه ی صاع السامري منه العجل . . وکذلك 
الحرامٌ من حطام الدنيا لا يخلو من شوم أ ثره. فلقد كانت الغنيمة وأموال المشركين 


(۱) بياض في الاصل. 


تفسیر سورة طه N‏ 


حراماً عليهم» فاستعارو" الحليّ من القبط وآل إليهم ما كان في أيديهم من الملك 
فكان سبب عبادتهم العجل . كللك تن الومك في طلب ا من طبن رل 
یکون على خطر من ره دينه» قال تعالی : «مَیت من اعد إِلَّهُمُ مره [الجائية : ۲۳]. 


قوله جل ذکره: وار له عا جَمَنَالَهٌ خر فلا دا هکم وه پوت 


ی آفلا یرون آل مجع له تلا ولا یف م ضرا ولا نا © . 


يقال إنهم لما مَرُوا على قوم یعبدون أصناماً لهم قالوا لموسی : : اجمل لنا الا 
كما لهم آله. وكان ذلك الصنم على صورة العجل فكان مَيْلُهم إلى عبادته مُسْتَكَِاً في 
قلوبهم. فصاغ السامريٌ العجل على تلك الصورة. وفي هذه إشارة إلى أن خفايا 
ل ل ل ES‏ المنازلة يُحْشَى أن 
يَلْقَى صاحبه ۱ .0 

نصا 
بعبادة العجل» ونبنا - عليه السلام - خرج من بين أمته وأتت سنون كثيرة ولو ذَكَرَ 
واحدٌ عند مَنْ أخلص من أمته في التوحيدٍ حديثاً في التشبیه لعدوا ذلك منه كبيرةٌ لیس 
له منها مَخَلَص . 

كذلك فإنهم استحفظرا کتابهم فبدّلوه تبديلاًه بينما ضَمَنَ الحق - سبحانه - 
ا ا َم يطو [الحجر: 9]. 


ENR EC‏ ومن 
لا يملك الضر والنفع لا یستحق العبادة» وفيه رَد على مَنْ لم يُقْيِتْ له في الاژل 
القول» ولم يصِفْه بالقدرة على الخير والشر: 

قوله جل ذکره: «ولَد قال هم مرون من فل یلم تما فينم بو وَإِنَّ ریم من 
یمن ايع آنری » . 

إنهم لم يحفظوا أمر موسى وهو فوق هارون» والاشارة في هذا أن من لم یحفظ 
أمر من هو أعلى رتبةً كيف يحفظ أمر من هو أدنى منزلةً؟ فَمَنْ تَرَكَ مرا الحقٌ. . كيف 
يُطْمَعٌ فيه أن يحترم الشیوخ وأكل الناس؟. لهذا قيل: : لا حَْمّة لفا سق؛ لأنه إذا ترك حقٌّ 
الح فمتى يحفظ خن الحَلْق؟ 

قوله جل ذكره: ٤ال‏ أن رح عليه عیکنيت ی بح الا مى . 


() بياض في الأصل . 


۳۷۲ تفسیر سورة طه 


كان ذلك تا منهم بالباطل» فقالوا إنهم کانوا عازمین على بر عبادة العجل؛ 
إذ به یتحققون أن موسی عليه السلام دعاهم إلى التوحيدٍ وتك عبادة غير الله .. ولکنْ 
كل مُتعلل سند إلى ما يحتج به من الباطل . 

قوله جل ذکره: 6ل هرن ما مک سرا ألا نی أَفْعَصيِتَ ری 4 . 

ضاق قلبُ موسی - عليه السلام - لما شاهد من قومه بالمعاينة عبادة العجل . 
ولقد كان سمع من الله أن السامريّ أظلّهم حين قال : #إِنّا قد فتنا قومك» [طه: 
۰۸۰ ولكن قديماً قيل : ليس الخبر كالعيان؛ فلمّا عايّنَ ذلك ضاق قلبت فكان يقول 
لأخيه ذلك فظهر منه ما ظهرء وقیل : : مَنْ ضاق قلبّه اتسع لسائه. ولما ظهر لموسی - 
عليه السلام - ما ظهر أخذ هارون یقابله بالرفق واللطف وحسن المداراة. . وکذلك 
الواجب في الصحبة لثلا يرتقي الأمرُ إلى الوحشة. فاستلطفه في الخطاب واستعطفه 
بقوله : 

3ق يتم لک تلد ی لا بل نی 
رب و4 . 

آنت آمَرْتي آلا آقارقهم توق وتان روم روا وا امرس : في الوقتٍ 
الذي احتجت أذ تمْضي إلى فرعون قلت : ور عروث هر اصح بق ےا 
[التصص : ۰]۳4 وقلت: : أله مَيَّ4 [القصص : ۰۳ وقلت حين مضیت إلى 
سماع کلام الحق: القن في َي . . . 4 [الاعراف: ۲ فما اکتفیت بأ لم 
تستصحبني . وخلفتني! وقد عَلِمْتَ أني بري؛ الساحة مما فعلوا فأخذت بلحيتي 
وبرأسي . .. ألم ترض بما أنا فيه حتی تزيدني خریاً على حَزي؟! . . . لو قال ذلك 
لكان مَوْضِعَهء ولکن لحلمه. ولِعِلْمِه - بان ذلك كله کم رهم - فقد قاب کل شيء 
بالرضا. 

قوله جل ذكره: 3ل نا خَطبلك مسر . 

وان معاتبته مع قومه؛ ومطالبته لأخيه» 
وتَمْيّره في لَفْسِهء واستیلاء الغضب عليه - لم يغيْرْ التقدير» ولم يُوَحْرْ المحکوم. 

فوله جل ذکره: «قال بَصُرَتٌ يِمَالَمَ مروا به- فقبضت تسه من آگر ر أَلرسُولٍ 


فنبذتها رکنلك سوت لى تسی>. 


عَلِمْتُ ما لم يعلمه بنو إسرائيل فریث جبريل» فقبضْث التراب من موضع حافر 
دابته ؛ ل ات حي . هکذا ریت 


تفسيرسورةطه دیمح :۲۷۳ 
ثم كان هلاكه. . لثلا یمن أحدٌ خفي مَكْرٍ التقدير» ولا يركنَ إلى ما في الصورة 

من رِفْقٍ قلعَله - في الحقيقة - یکون مكرأء ولقد آنشدوا: 

فأمِدثه فأَناحَ لي من غانین . مَكْراء كذامنْيَأْمَنٌالأحبابا 
قوله جل ذکره: قال اذهب رک لك فى الْحيَوة أن تقول لا یاس وک مویدا 


r 


آن م4 . 
لم يَحْفَ على موسی - عليه السلام - تأثِيرُ التقديرٍ وانفرادُ الح بالابدا ٠‏ فلقد 


قال في خطابه مع الحق: إن هى الا تلك [الأعراف: ۰]۱۵۵ ولكنه لم يدع مع 
ذلك - بإحلال العقوبة بالسامري والأمر في بابه بما يستوجبه؛ للم أن الحُكمَّ في 
الإبداع والإيجاد ‏ وإِنْ كان لله - فالمعاتبةٌ والمطالبة تتوجهان على الخَلْقِ في مقتضی 
التكليف» ا 

نوله جل دکره: ول له الى طذك نم َك رقم ف تنم ن 
بر کتکا. 

کل ما تَعَلّقَ به القلبُ من دون الله ْمُه الح - سبحانه بِمُجبّه ولهذا یُلْتّي 
ا اااي ولا لها عِلْمّْ ولا 
'خبر. . وإنما هي جماداتٌ. 

قوله جل ذكره: « ک1 هکم آله ایی لا له لا هو ويم ڪل نم يلما . 

أي إلهكم الذي تجب علیکم عبادثه بحن أمره هو اللّهُ الذي لا إله إلا هو وهو 
بوصف الجلال والذي لا يخفى عليه شي: من المعلومات هو الله وليس مثل الذي 
هو جماد لا یلم ولا يَقْدِرُء ولا يحيا ولا يسمع ولا يبصر. ویمکنه أن يسْحَقَ هذا 
الجماد ويحرقه. 


معن e‏ جه رزگ موء ر 


قوله جل ذكره: « كلك تفش ملک من باه ما قد سی وقد انك من لا زرا . 

نعرفك احوال الأولين والآخرين لثلا یس عليك شي؛ من طُرُقِهِم؛ فتتأدب 
بآدابهم وتجتمع فيك مُتَفْرْقَاتُ مناقبهم ۰ ولكن اعلم آنا لم تبلغ احداً لك ولم 
يكن لأحدٍ منًا ما ؛ آتيناك من عندنا شَرَفاً وفخراً لم يشركك فيهما أحدّء وذکرناك ما 
سلف لَك من العهد معناء وجَدَّدْنا لك بينهم تخصيصنا إياك» وكريمَ إقبالِنا عليك . 

قوله جل ذکره: من عرش عَنْهُ وَإِنَمُ خمل يوم َة وزْرا» . 

المُعْرضُون عنه شرکاء يحملون غداً وززاً وثِفْلاً» أولئك بِعُدُوا عن محل 
الخصوصية. ولم يكن لهم حطر في التحقیق؛ فعقوبثهم لا تزيد على آلام نفوسهم 
وإحراق أشباحهم» وأمًا أهل الخصوصية فلو غفلوا عنه ساعة وْسَوّه لحظة لدّار - في 


۷۵ رتیت نف لق 8 طة 


الحال - على رژوصهم البلاءٌ بحيث تتلاشى في جهنم عقوبة کل أحدٍ (بالإضافة إلى 
هذه العقوبة)؟؟. 

قوله جل ذكره: ليم یمق سور رش مروت يمل رر کم َم إن 
م إلا عتما عن ألم يما ولد يفول مهم رة إن بر لا يما 4 . 

قومٌ يومٌ القيامة لهم مُؤْجّلء وهو بعد النفخ في الصور على ما وَرَدَ في الكتاب 
وفي الخبر المأثور. 

وللآخرين قيامةٌ مُعْجّلةُ؛ فيها محاسبة وعليهم فيها مطالبة» وموان حاضر 
وعذاب حاصل» فكما تَرِدُ على ظواهر قوم في الآخرة عقوباتٌ» ترذ على سرائر 
آخرين عقوباتٌ في الحياة الحاضرة» والمعاملةٌ مع کل أحدٍ تخالف المعاملةً مع 
صاحبه . 

قوله: «يِتَخَمَُونَ م6۰۰۰ مَنْ تفرُع لِعَدْ الأوقاتِ والتمييز بين اختلاف 
الحالات فنوعٌ غيرٌ مستوفٍ في بلائه. وأمره سهلٌ. . . ومَنْ كان یراد المعنى من حديثه 
لا يتفرغ إلى نعت الحال؛ فالاحوال تخبر عنه وهو لا یال عن الخبر. 

قوله جل ذكره: واو من للبال فقل ینیما رق تنما یرماع صَْصَمَا لا 
ترک فيا رما ولا آنکا . 

كما أنَّ في القيامة الموعودة تفر الجبال عن أحوالها فهي کالیهن المنفوش 
فكذلك في القيامة الموجودة. .۰ . فلا يخبرك عنها الا الاکابر الذین هم كالرواسي 
ثاتا؛ فانه یُذخل علیهم من الاحوال ما یمحقهم عن شواهدهم» ویأخذهم عن 
آقرانهم . . . کذا سنه سبحانه . 


5 3 لمم ا م2 ل كب لسع م مر عم e‏ ام ەر 
قوله جل ذکره: « یوم شعو الداعى لا عوج لم وحشعت الأسوات لِليمنِ فلا شم 


زا نا . 

تنقطم الاوهام وتقف الافهام. وتنتخنس العقول» وتندرس العلومٌ وتتحیر 
المعارف؛ ویتلاشی ما هو نَعْتُ الخَلْقَه ویستولی سلطا الحقيقة . . فعند ذلك لا عينٌ 
ولا 2 ولا رسم ولا طلل ولا بره في الحضور خرس وعلی البساط ُنَا 
وللرسوم امتحا وإنما الصصحة على الثبات. 

قوله جل ذكره: «يَريهذ لا نم من أن له رن وى م 4 . 
)١(‏ ما بين فوسين زيادة یقتضیها السیاق . والآية (۱۰۱) لم ترد. 
(۲) العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. (اللسان ۲۹۷/۱۳ مادة: عهن) . 


تفسير سور طه نيفق 

دلیل الخطاب أن مَنْ أذ له في الشفاعة تنفعه الشفاعةٌ» وإذا قُبِلَتْ شفاعة أحدٍ 
بإذن الرحمن فَمِنَ المُحال ألا تُقْبَنَ شفاعةٌ الرسول - ية - وهو أفضل الكافة» وشفاعة 
الأكابر من صفوته مقبولةً في الأصاغر في المُؤْجَلٌ وفي المُعَجَل. والحق سبحانه یم 

الشیوخ في مريديهم اليوم . 

ويقال شفاعة الرسول عليه السلام غداً للمطيعين بزيادة الدرجةء وللعاصين 
بغفران الزّلة» كذلك شفاعة الشیوخ - الیوم - للمريدين على قسمين: للذين هم 
أصحاب السلوك فبزيادة التحقيق والتوفيق» وللذين هم أصحاب التَحَبْط والغِرّة 
فبالتجاوز عنهم» وعلى هذا يُسْمَلُ قول قائلهم : 
رها مَرِضْكُم أتيْناكم نعوذكم ويُدْنِبُونَفنأتيكم,نعبَزِرً! 
وحکایاث السْلف من الشيوخ مع مريديهم في أوقات فترتهم معروفة» وهي 

مُشاكلة لهذه الجملةء وان شفاعتهم لا تكون إلا بتعريفي من قَبَل الله في الباطن؛ 

ويكون ذلك أدباً لهم في ذلك. 
قوله جل ذکره: يدل ما َي دِيم وما هم ولا یوت بو نا . 

٠‏ لا یخفی على الحق شي: مما مضى من آحوالهم ولا ین آنيهاء ولا يحيطون به 
عِلماً. والكناية في قوله: «به» يحتمل أن یمود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم» ويحتمل 
أن يعود إلى الحقّ - سبحانه -» وهو طريقة السَلّف؛ يقولون: يعلم الخْلْق ولا يحيط 
به العلم» كما قالوا: إنه يَرَى ولا يُذْرَك. 

قوله جل ذكره: «## وعتت اجره نسي بو تاب من حمل ظلمَا4 . 

ذلْث له الرقاب واستسلم لخکیه الخلق» وخَضّعَت له الجبابرةٌ» ومَّنْ اقترف 
الظلمٌ بقي في ظلماته» وعلى حسب ذلك في الزيادة والنقصان. 

قوله جل ذكره: ومن یل راصح وهو مؤت تلا یاف لما وا ضما . 

العمل الصالح ما يصلح للقبول وفاله هو المتجرّدُ عن الآفات الواقفة لحقيقة 
الأمر. 

ويقال العمل الصالح ما لم يستعجل عليه صاحيّه أجراً. 

قوله: وهو موی4 : أي في المآل كما هو مؤمن في الحال. 

ويقال هو مؤمنٌ مصدّق لربّه أنه لا يعطي المزمن لأَجلي إيمانه شيئأء ولكن 
بفضله» وإيمانه مار لذلك لا موجبٌ له. 

قوله جل ذكره: لَرَكدَلِكَ أله فا را وراه بن رید للم سوه 
EEE‏ 


۳۷۹ تفسیر سورة طه 


أَنْبَمْنا دليلاً بعد دليل» وبعثنا رسولاً بعد رسول» وخدزناهم بوجوو من 
التعریفات» واظهار کثیر من الایات . 

قوله جل ذکره: له لبيك ی . 

تعالى ال في کبریائه؛ وکبریاژه: سناژه وعُلاه ومَجدُه ورفَْلّه وعظْمَتّه» كل 
ذلك بمعئى واحدء وهو استحقاقه لأوصاف الجلال والتعظیم . 

و ألْمَلكُ): مبالغة من المالك» وحقيقة الملك القدرة على الإيجادء والانفراد 
بذلك . 


و «الحقٌ»: : في وصفه - سبحانه - بمعنی الموجود ومنه قوله عليه السلام : 
«العين 20 أي موجود. 

ويكون الحق بمعنى ذي الحقٌء ويكون بمعنى مُحِقْ الحق. . كل ذلك صحيح . 

قوله جل ذكره: 53 مَل يلزن ين َل أن يف للك وی وَل رب ذف 
عل». 

كان یتعجل بالتلقف من جبریل مخافةً النسيان» فأَمَرَّه بالتثبت في التلقین» وأَمْئه 
من طوارق النسيان» وعرّفه أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الله. 


والآية تشير إلى طرّف من الاحتياط في القضاء بالظواهر قبل عرضها على 
الاصول. ثم إِنْ لم يوجد ما يُوجَبُ بالتحقيق أجراه على مقتضى العموم بح اللفظ» 
بخلاف قول أهل التوقف . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۱۷۱/۷ - ۰0۲۱8 ومسلم في الصحیح (السلام ١٤ء‏ ۰)4۴ 
والطبراني في (المعجم الکبیر ب ۰6۳۹ والترمذي في (السنن ۰0۲۰۲۱ وأبو داود في الستن (العطب 
ب۰)۱۵ وابن ماجه في - (السنن ۰۳۵۰۹ ۰0۳۵۰۷ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۸۹/۲ ۰۳۱۹ 
۰ ۰1۸۷ ۰1۷/4 ۳۷۹/۵ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۳۹۱/۹ وعبد الرزاق في 
(المصنف ۰۱۹۷۷۸ والتبريزي في (مشکاة المصابیح ۰)44۳۲ وابن أبي شيبة في (المصنف ۷/ 
۷ والطحاوي في (مشکل الآثار ۰0۷۵/1 وابن حجر في (فتح الباري ۲۰۳/۱۰ - ۲۳۳ - 
۹ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۰)۳۶8/۸ والدولابي في (الکنی والاسماء ۰4۱/۲ 
والسيوطي في (الدر المنشور ۰)۲۵۸/۲ والکمال في (الاحکام النبوية في الصناعة الطبية ۱۵4/۱ - 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۷۹۵۹ ۰۱۷۹۵۷ ۱۷۹۵۸ - ۰0۱۷۱۲۰ وصاحب 
(الأذكار النووية ۰6۲۸۳ وابن كثير في (التفسیر ۰۲۰۹/۱ ۲۲۸/۸ - ۰۲۳۳ والبخاري في (التاریخ 
الکبیر ۲ - ۰)۲۵۱ وأبو نعیم في (تاریخ آصفهان ۰٩۱/۱‏ والالباني في (السلسلة الصحيحة , 
۰۳۸ والذهبي في (الطب النبوي ۰۱۳۶ ۱۳۵) والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في 
الاحادیث المشتهرة ۰6۱۱4 والشركاني في (الفرالد المجموعة 0۱۳)) والعجلوني في (کشف الخفاه 
۹/۲ 


تفسير سورة طه سس وپوٍ_ ۲۷7۷ 
فالآية تشیر إلى التثبت في الامور وضرورة التمکث واللبث قصداً للاحتیاط . 
قوله : «وَفل رب زد عا : فإذا كان نم مره وسید العرب والعجم؛ ومَنْ 

شهد له الحقٌ بخصائص العلم حين قال: ا : ۲۱۱۳ 

يقال له: «وَفُل رب رذن يلم - عُِم أن ما یخص به الحق أولياءه من لطائف العلوم 

لا حَصْرَ له. 
ويقال أحاله على نفسه في استزادة العلم. وموسى عليه السلام أحاله على 

الخضر حتى قال له: مَل أتيعك علج أن من نا مُلَنْتَ ژشدا» [الكهف : 17] فشتان 

كن عه ل ل تک آن شطع ی ی 

۲ ثم بعد كل ذلك التلطف قال له في آخر الامر: هلدا فراق بب ويي . . .4 

[الکهف : ۸ ین هد و ا من رب فا ل با 

محمد : ول رب زذن عِل4. 
ویقال لما قال عليه السلام: «آنا أعلمكم بالل وأخشاکم له( قال له: ول 

رب ردن 4 لِيْمْلَمَ أنّ اشرف خصال العبدٍ الوقوف في محل الافتقار» والاتصاف 

بنعت الدعاء دون الوقوف في مَعْرض الدعوی. 
وه جل ره« هلق تین لقن ول بل 42 . 
لم تجد له قوةٌ بالکمال» وانکماشاً في مراعاة الامر حتی وقعت عليه سِمةٌ 

العصيان بقوله : «وعَصئْ مد ر [طه: ۱۲۱]. 
ويقال: «لم نَحِذْ له عزماً» : على الإصرار على المخالفة. 
ويقال لم نجد له عزماً في القصد على الخلاف» وإِنْ كان. . فذلك بمقتضى 

النسیان» قال تعالی: فش رم یذ 4 عَرْم4 على خلاف الأمرء وان كان منه اتباعٌ 

لبعض مطالبات الامر . 
ویقال شرح قصة آدم - عليه السلام - لأولاده على حجة التسکین لقلوبهم حتی 

لا یقنطوا من رحمة الله؛ فان آدم عليه السلام وقع عليه هذا الرقم؛ واستقبلته هذه 

الخطيئة» وقوله تعالی: فى من النسیان ولم يكن في وفته النسیان مرفوعاً عن 

الناس. 
ويقال عاتبه بقوله: فى ثم أظهر عُذْرَه فقال: ولم یذ لَمُ عَرْمًا4 . 


/٠١ للحديث رواية أخرى: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم» أخرجه ابن حجر في (فتح الباري‎ )١( 
.(olt 
.)۱۲۲/5 ورواية تقول: «والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ 


۳۷۸ تفسیر سورة طه 


جل لسر عر خرص 


قوله جل ذكره: و كنا لملَیة اجو دم مَسَجَدَأ رل يس أن . 

السجود نوع من التواضع وإكبار القَدْرء ولم تتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا 
عبادة فُخَلّقَه الحقٌ بيده» ورَفَمَ شأنّه بعدما علّمه وحُمِلَ إلى الجنة» وأْمَرَ الملائكة في 
كل سماء أن يسجدوا له تكريماً له على الابتلاء» واختباراً لهم. فسجدوا بأجمعهم 
رامتنع إبليسٌ من بينهمء فقَلَقِيَ من الهوان'ما سبق له في حكم التقدير. والعَجَبُ ممن 
يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون إرادة الحقٌّ ومشيئته وهو عالِمٌ يأنه كذلك 
يجري» واعتبروا الحكمة في أفعاله وأحکامه ويزعمون أنه علم ما سيكون من حال 
إبليس وذریته» وكثرة مخالفات أولاد آدم» وكيف أن الشيطان يوسوس لهم... ثم 
يقولون إن الح سبحانه أراد خلاف ما عَلِمَ وأجرى في سلطانه ما يكرهه وهو عالِمٌ» 
وكان عالماً بما سيكون! ثم خلق إبليس ومكنه من هذه المعاصي مع إرادته ألا يكون 
ذلك! ویدغون حُسْنَ ذلك في الفعل اعتباراً إنما هو الحكمة. . . فسبحان مَنْ أَغمی 
بصائِرٌهم» وعَمّى حقيقةً التوحيد عليهم! 

قوله جل ذکره: قفتا يدم إن هدا عدو أك ولززملک فلا عر يِن الجن 

وما كان ينفعهم النْضْحٌ وقد آراد بهم ما حلزهم. وعَلِم آنهم سيلقون ما خوفهم به . 

قوله: طقلا مركا مِنَ اج ْح : علم أنهم سيلقون ذلك الشقاء؛ وأمًا اه 
أضاف الشقاء إلى آدم وحدّه ‏ وكلاهما لحقَهٌ شقاء الدنيا' فذلك لمضارعة رژوس 
الآي» أو لان التعبِ على الرجال دون النساء. ومَنْ أصغى إلى قول عدّه فانه ینجَرَعٌ 
الم ثم لا ینفعه . 

قوله جل ذکره: لن لك الا تجو فیا ولا تدرا رانک لا تلا فا ولا تسح . 

لا تصديقٌ تم من تصدينٍ آدم» ولا وعظ اشد رحمةً من ال ولا يقينَ أقوى من 
يقينه. . ولكن ما قاسى آدمٌ الشقاء قبل ذلك. فلمًا استقبله الأمرُ وذاق ما خوّف به من 


العناء والکد نَدِمّ وأطال البكاءء ولكن بعد إبرام التقدير. 

لوأك لا تما ذا ولا خی أَرْئِرَ بكل رجه؛ فلم يعرف قَدْرَ العافية 
والسلامة» إلى أن جرى ما هو محكومٌ به من سابتي القسمة. 

ويقال تنعُمَ آدمٌ في الجنة ولم يعرف قدر ذلك إلى حين استولى في الدنيا عليه 
الجوعٌ والعطش. والبلاء من كل (.. ٠).‏ . 

وكان آدم عليه السلام إذا تجدّد له نوغ من البلاء أخذ في البكاء» وجبريل عليه 


. بياض في الأصل‎ )١( 
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السلام - يأتي ويقول: : ريك يُقِْئِكُ السلا ویقول : لِم تبكي؟ فکان يُذّكْر جبریل عليه 
السلام وهو یقول : آمذا الذي فلت : ران ك لا توا نها ولا ۱.۰4 وغير هذا 
من وجوه الضمان والامن؟! 


مر مر موه 


قوله جل ذکره: فوسو یط قال ينادم هل ادلك عل جر ار َمل 
لا بَلْ4. 

وسوس إليه الشیطان وکان الحق یعلم ذلك ولم يذْكُرْ آدمٌ في الحال أن هذا من 
نزعات مَنْ قال له سبحانه - : ل مدا عدر ك4 [طه : ۱۱۷]. 

ويقال: لو عَمّی على إبليس تلك الشجرة ة حتى لم يعرفها بعينهاء ولو لم يكن 


رد حتى له على تلك الشجرة ة إيش الذي كان يمنعه منه إلا أَنَّ الحُكمّ منه 
بذلك سبق والإرادة به تعلّقت؟ 


ويقال إن الشيطان ظهر لادم عليه السلام بعد ذلك فقال له: يا شقئئْ» فعلت 
وصنعتٌ. .! 

فقال إبليس لآدم : ِنْ کنث شيطائك فَمَنْ كان شيطاني؟ 

سوام سد كد وا وك م 
الناسّ عن طاعة الله فهو شيطان؛ ولذلك يقال: شياطين الالس» وشياطين الائس 
من شياطين الجن. 

ويقال لما طمع آدم في البقاء خالداً وَجَدَ الشيطان سبيلاً إليه بوسوسّته . 

والناسٌُ تكلموا في الشجرة: ما كانت؟ والصحيحٌ أَنْ يقال إنها كانت شجرة المحنة. 

ويقال لو لم تُخْلّنْ في الجنة تلك الشجرةٌ لمّا كان في الجنة نقصانٌ في رتبتها. 

ويقال لولا أنه أراد لآدم ما كان لطالت تلك الشجرة ة حتى ما كانت لِتَصِلّ إليها 
يده ولکنه - كما في القصة - كانت لا تصل إلى أوراقها يده بعد ما أكل منها - 
حينما أراد أَنْ أذ منها اش عورته . 

قوله جل دکره: «دَآكَكا ينا يدت ل سو . 

لمّا ارتكبا المنهيّ عنه ظهر ما يُسْتَحْيِي مِنْ ظهوره» ولک الله - سبحانه - أَلْطَفَ 

معيما في هذه الجالة بقوله: : فْبَدَثْ لهما سوآنهماء ولم یل مُطلفاً + فبدت 
سَرَعتهما؛ أي أنه لم يُطلِع على سوءتهما غیرهما. 

ويقال لَّمّا تجرّدًا عن لباس التقوى تناثر عنهما لباسهما الظاهر. 


() بياض في الاصل. 
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قوله جل ذکره: « وا یمان ما ين ورن نة . 

أول الجرّفي والصناعات - على مقتضی هذا الخياطةٌ» وخياطةٌ الرقاع بعضها 
على بعض للفقراء ميراثٌ من أبينا آدم - عليه السلام. 
۱ ویقال كان آدمٌ ‏ عليه السلام - قد أصبح وعلیه من حُلَلٍ الجنة وفنون اللباس ما 
الله به أعلمُ» ثم لم یمس حتی كان يخصف على نفسه من ورق الجنة» ومکذا كان 
في الابتداء ما هو موزوث في آولاده من هناء بعده بلاء. 

قوله تعالی : ود ریما ألو آنبکاعن لكا الجر : [الاعراف: ۲۲] عند 
ذلك وقعت علیهما الحَجْلةٌ لما وَرَدَ علیهما خطاب الحق: آل با ...عن4 
[الاعراف : ۲۲] ولهذا قیل : کفی للمُقَصّر الحیاء يوم اللقاء. 

توله تعالی : ٤لا‏ ربا ظا آشت.6.۰: [الاعراف: ۲۳] لم یتکلما بلسان 
الحجة فقالا: ربا طَلَئْئَآ ْنا [الأعراف: ۰]۲۳ ولم یقولا: بظلمنا صرنا من 
الخاسرین» بل قالا: رن ز تفر تا ریا لک ین لحرن [الأعراف : ۲۳] 
یلم أن المدار على خکم الربٌ لا على جُرْم الخلّق. 

قوله جل ذكره: وعم ادم ري توا . 

ما رمث عليه سِمَهُ العصيان ‏ وهو أل البشر - كان في ذكر هذا تنفيسٌ 
لأولاده؛ أن تجري عليهم رَلَهَ وهم بوصف الغيبة في حين الفترة. 

ويقال كانت تلك الأكلة شيئاً واحداًء ولكن قصتها يحفظها ويرددها الصبيانُ إلى 
يوم القيامة . 

1 وعصى آدم ربّه لیم أن عِظَمّ الذنوب لمخالفة الآمر وعظم قَدْرِه. . لا لكثرة 

المخالفة في نفسها. 

قوله جل ذكره: م ابه رم فلاب مه ومد . 

آخبر أنه بعدما عصی» وبعد کل ما فَعَلِّ اجتباه ره ؛ فالذي اصطفاه أولاً بلا عِلّةَ اجتباه 
ثانياً بعد الرَلةء فا علیه ور ذنبّه» طوَمَدَئ»: أي هداه إليه حتی اغتذر واستغفر . 


قوله جل ذکره: قال أخبطا ينها جیما بَعسُكُمْ لض عدو فیا یس ی دی 


۱4| 
من آتبع هدای فلا یل ولا یشقی . 
أوقع العداوة بين آدم وایلیس والحية. وقد توالت المحنٌ على آدم وحواء بعد 
خروجهما من الجنة بسمة العصيان» ومفارقة الجنة» ودخول الدنياء وعداوة الشيطان» 
فمن آتبع هدای . . .» ورك واه ولم يعمل بوسوسة العدو فله كل خير» ولا 
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قوله جل ذكره: وم ڪن صخري فَإِنَّ ۸ م مه سک . 

الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في الدنياء وفي القبر؛ 
وفى النار» وبالقلب من حيث وحشة الكفر» وبالوقتِ من حيث انغلاق الأمور. 

ويقال مَنْ أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت عليه فنون الخذلان» 
ومن أعرض عن استدامة ذكره ‏ سبحانه ‏ بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما 
يسلب عنه كل رَوْح. 

ومَنْ أعرض عن الاستئناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشيطان وهواجس 
النّفس بما يوجب له وحشة الضمير» وانسداد أبواب الراحة والبسط . 

ويقال مَنْ أعرض عن ذکُر الله في الخلوة قيض ال له في الظاهر من القرینِ 
السوء ما توجب رویثه له قَنْض القلوب واستيلاء الوحشة . 

قوله جل ذکره: وترم بر لْقََِمَةَ أَعْ قال رب لم حكر مين ود کت 
جا ل نآ تاذ ی یمن ۹۷ 

فى ای تن كان بحالة لقي الله بهاء فمَنْ كان في الدنيا آعمی القلب یر 

على حالته» ومن يَش على جهلٍ يحشر على جهلٍ؛ ولذا پقولون: من تا من 


مَرقَرناً 4؟ [یس : [oY‏ إلى أن تصيرٌ معارفُهم ضرورية . 
وكما يَْرْكُونَ ‏ البوم - التَدبْرَ في آياته يركون غداً في العقوبة من غير رحمة على 


ضعب حالاتهم . 
لم e f‏ عع م سس f A u‏ 

قوله جل ذکسره: : تلك زی من أن ف ول من بات رم وَلَعَذَاب الأخرة آشد 
4 

جَرَثْ سئه أن يُجازِيَ كُلاً بما يليق بحاله» فما فما أسلفه لنفسه سيلقى غِنّه؛ على 
الخبر خیر وغل الشرٌ شرا 

قوله جل ذکره: - افلم ید حم کم أهلكا أهلكا له لهم ين ون یو في سکیم دی ذلك 
لیب ولي > . 


أي أفلا ینظرون فیتفکرون؟ ثم إذا استبصروا آفلا یعتبرون؟ واذا اعتبروا فلا 
یزدجرون؟ أم على وجوههم - في ميادين غفْلایهم یرکضون وعن سوء معاملاتهم لا 
یرجعون؟ ألا ساء ما یعملون! 

قوله جل ذکره: وولا کڈ سمت من ری لكان ازام وم سسس . 

لرلا د E‏ ی 


YAY‏ تیه تور فة 


و ی لت . كما ذَكَرَ من الأحوال 
آمهلهم مد معلومت ولكنه لم بهملهم أصلا 

وإذا كانت الكلمةٌ بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم قد سبقت» والعلمٌ بالمحفوظ 
بجميع ما هو كائن قد جرى - فالسعی والجهد والانگماش والجذ. . متى تنفع؟ لكنه 
من القسمة أيضاً ما ظهر. 

قوله جل ذكره: ٤اضر‏ ع ما بل وَس صد رَيْكَ قبل طلوع انس ول عرو 
ومن انآ ل تیم واطرات تار تن . 

سماعٌ الأذى يوجب المشقةء ع هو ليده المت نا 
كانوا يقولونء وأْمَرَهُ: : إن كان سماعٌ ما يقولون يُوحشّكٌ فتسبیخنا - الذي تثيي به علينا - 
رزخ . 

ل ليع نی : أي في صدر النهار؛ یبا لك في نهارك وتلمم 
صباحخك . 


ول ور 


ریا أي عند نقصان النهار؛ لیطیب لك . وینعم رواخك . 

3 انآ > أي في ساعات الليل؛ فان كمال الصفوة في ذکر الله في حال 
الخلوة . 
7 رات الا » أي اسْنَدِمْ کر الله 4 في جمیع أحوالك . 


ع وه یم 2 2 el‏ 2 


قوله جل ذکره: وا تمدن یک ال ما ما بوه روما منم ره لو یا لیم 


SS‏ والذي له عند الله مَنْزِلُ 
در فُلِلْحَقُ على جميع آحواله غَيْرَةُ؛ إذ لا يَرْضَى منه أن یبذل شيئاً من حرکاته 
e‏ و جمیع حالاته فیما ليس الله سبحانه - فيه رضا وفي معناه آنشدوا: 


فعيني إذا اسْنَحْسَنتْ غيرّكم أمرث الدموم‌بتایبها 

وبقال لمًا به في ألا ينظر إلى زينة الدنيا بكمال نظره رقف على وجه الارض 
مره دم تصاوناً عنها حتی قیل له: : «طه» أي طَأْ الأرض بقدّيك . . وم کل هذه 
المجاهدة وكل هذا التباعد چتی تقف برد قَدَمِ؟ طا الارض بقدميك . 


موده * 


«رهرة لیر الذي . ۰ الفتنة ما یشم به عن الحقٌء ويستولي < به على القلب» 
ويجَسْر وجوده على العصيان» ويحمل الاستمتاع به به على البَطر والاشر لل 


)١(‏ البّطر : النشاط . أو قلة احتمال النعمة والطغيان بها وشدة المرح. الأشر: البطر. 


تفيرسورةطه بح نیح ۲۸۳ 


قوله جل ذکره: ورف ريك حب ین . 

القليل من الحلال - وفيه رضاء الرحمن - خيرٌ من الکثیر من الحرام والحطام . . 
ومعه سُخْطه. ویقال قلیل يُشْهِدُكٌ ربك خيرٌ مِنْ كثير يُنْسِيكَ ربّك. 

قوله جل ذکره: «رأثز امک يألو اط عا . 

الصلاءً استفتاخ باب الرزق» وعلیها أحال في تيسير الفتوح عند وقوع الحاجة 
إليه.. ویقال الصلاة رزق القلوب. وفیها شفاؤهاء وإذا استأخر قُوتٌ النفْس قَوِيَ قُوتُ 
القلب . 

ومر الرسول - عليه السلام - بأن يأمرّ أهلّه بالصلاق ون يَصْطَبرَ علیها. 
وللاصطبار مزية على الصبر؛ وهو لا َد صاحبة للع بل يكون محمولا ِا 

قوله جل ذکره: لا شك رن4 . 

أي لا نکلفك برزق أحدٍ؛ فان الرازق اللّهُ ‏ سبحانه - دون تأثيز الحْلن» فنحن 
نرزقك ونرزق الجمیم. 

قوله جل ذکره: من ررك راب > . 

هما شيئان: وجود الارزاق وشهود الرزاق؛ فوجود الارزاق یوجب قوة 
النفوس» وشهود الرزاق یوجب قوة القلوب . 

ویقال استقلال العامة بوجود الارزاق» واستقلال الخواص بشهود الرژاق. 

ویقال تّفي عن وقته القَرْقَ بين أوصاف الرزق حين قال : 9ع ننک فان من 
شهد وتحقق بقوله: لضن سقط عنه التمییز بين رزق ورزق. 

ویقال خّفَ على الفقراء مقاساةً قلة الرزتي وتاخره عن وقتٍ إلى وقت بقوله: 
«ضن». 

قوله : « تبلق : أي العاقبة بالحسنى لأهل التقوى . 

ويقال المراد بالتقوى المْقي» فقد يسمّى الموصوف بما هو المصدر. 

توله جل ذكره: وتو لا ییا ماب ین رَه ولم اتهم ما فى سح 
الأول » . 

میت بصائرهم واذعوا أنه لا برهان معهء ولم يكن القصورٌ في الادلة بل كان 
الْخَلَلُ في بصائرهم» ولو جمع له لهم کل آیة ثرح على رسولٍ ثم لم يرد الله أن 
یژمنوا لما ازدادوا إلا طغياناً وكفراً وخسراناً. .. وتلك سُنَةٌ أسلافهم في تكذيب 
أنبيائهم » ولذا قال: 


۳۸۶ تفسیر سورة طه 


ل کی فيك بن يآ کی رقرّیف؟. 
إن آرسلنا إليهم الرسل قابلوهم بفئونٍ من الجحد وروجوه من العلل ؛ مرةٌ 

يقولون فما یال هذا الرسول 2 راع اين ول ی مه سرا ملا از 
إلينا مثلنا بشراً؟ ولو آظهر علیهم آي لقالوا: : هذا خر مُفْتَرَى! ولو أخليناهم من 
اي وي ی 
لا يَرْضَى اا ا ا 
وفي معناه أنشدوا: 

وكذا الملول إذا أراد قطيعةً مَل الوصال وقال كان وكانا 


2 رم مر وم 
2 5 


قوله جل ذكره: و کل میس هو ا تنا لنت الیل لتر ون 
أفتد» . 

الكل واقفون على على التجويز غير حاصلين بوثيقة» ينتظرون ما سيبدو في 
المستأنف. لا أن أربابٌ التفرقة ينتظرون ما سيبدو مِمّا يقتضيه کم الافلاك وما 
الذي تو جيه الطبائع والنجوم . والمسلمون پنتظرون ما يبدو من المقادیر فهم في رذح 
التوحید » والباقون في ظلمَاتِ الشَّرْكِ. 


لسورة اني بذکر نها الأبيء 


قوله جل ذكره: سم آله رشن ری . 

سم اله اسم عزيز قن تول له يطاعت تفط عليه بجميل نعمته؛ إن أطاع 
فَضَّلَّهء وان أضاع أمْهّلّه ثم إِنْ آب واقز. . ذَكَرّه وان عصى وعاب سَتَرّه» فان 
صل رجمه وان تَكَبّْرَ قَصَمّه. 

اسم عزيز ما استنارت الظواهر ال بآثار توفيقه» وما استضاءت السرائژ إلا بأنوار 
تحقيقه؛ بتوفيقه وَصَلْ العابدون إلى مجاهدتهم» وبتحقيقه وَجَدَ العارفون كمال 
مشاهدتهم وبتمام مجاهدتهم وجدوا جل مثوبتهم» وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 
قربتهم . 

قوله جل ذكره: أفقبَ ناس اهم وهم في فلز مُمْرِصُونَ4 . 

فالمطيعون منهم عَظْمَّ لدينا ثوائهم؛ والعاصون منهم حَقْ یا عقابهم . 

هن عفر [الأنبياء: ۱] يقال الغفلة على قسمين: غافل عن حسابه باستغراقه 
في دنياه وهواه» وغافل عن حسابه لاستهلاكه في مولاه؛ فالغفلة الأولى سِمَةٌ الهجر 
والغفلة الثانية صِمَةٌ الرَضل؛ فالأولون لا يستفيقرن من غفلتهم إلا من سكرة الموت» 
وهؤلاء لا يرجعون عن غيبتهم أبد الأبدٍ لفنائهم في وجود الحق تعالى. 

قوله جل ذكره: 3ا هم ن وسکر قن وهم شت إلا تن وم بر 

لم يجدد إليهم رسولاً إذا ازدادوا نفوراً» ولم يرل عليهم خطاباً إلا ردُوه جحداً 
وتكذيباًء وما زدناهم فصلاً إلا عذوه هَزْلأًء وما جددنا لهم نعمة إلا فعلوا ما استوجبوا 
نقمة» فكان الذي آکرمناهم به محنةً بها بلوناهم. . وهذه صفة مَنْ آساء مع الله حلم 
وخیر عند الله حقه . 

قوله جل ذکسره: «لاهت ويه روا ری ان لوا هَل هدا إلا سر 
متلکم آنتازمک لیخ واشر یرود مروت . 

عَمِيَثْ بصائرهم وعامت آفهامهم. فهم في غباوة لا يستبصرون» وفي أكنة عمًا 
أقيم لهم من البرهان فهم لا یعلمون. 


قوله: «وَآسَرُوا تجو . . .4 لَمّا عجزوا عن معارضته» وسقطوا عند التحدي, 


۲۸۵ 
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وظهرت علیهم حجثْهُ رجُمُوا فيه الفکر؛ وسْمُوا فيه الظن؛ فمرةً نسبوه إلى السحرء 
ومرةٌ وصفوه بقول الشعرء ومرة رَمَوْه بالجنونٍ وفنونٍ من العيوب. وقبل ذلك كانوا 
يقولون عنه: هو محمد الأمين» كما قيل: 
أشاعوا لنا في الحيّ أشنم قصة وكانوالناسِلماً فصاروالنا خزبا 

قوله جل ذكره: قال ریق لقن أَلسَمل ررض وهو سمي ال 4 . 

الأقاويل التي یسمعها الح - سبحانه - مختلفة؛ + قمِنْ خطاب بعضهم مع بعض» 
eT‏ والذين بخاطبون الحن : فين سائلٍ يسال الدنياء وش 

1۹ بسمع آنینالقلنبین ينا ر أن يفتضحواء و 
ا ل ا م مسْنْهم البُرّحاء”'' فضجوا 
من شدة الاشتیاق . 

ویقال یسمع خطاب مَنْ یناجیه سرا بسر وكذلك تسبیح مَنْ یمدحه ويثني عليه 
بلسان سره. 

ل مر و وم مي ی | 
قوله جل ذكره: بل الوا أسَعَدتُ ألم بل اف بل هو ار لیا يتايو 
منم مس 

حكما أرسل رون4 . 
نَوَعُوا ما نسبوا إليه - بعدما نژلنا إليه الامر - من حيث كانواء ولم یشاهدوا 
هممه على الوصف الذي كانوا يصفونه به من صدق في الحال والمقال» وكما قيل: 
رمتني بدائهاوائسلت 
قوله جل ذکره: لامآ مت تلهم ن رب أفلكتهاً هم مورت » . 
E 0‏ 
الكفران» I‏ 


قوله جل ذکره: وا لا تک کک ال رجالا نوی لیم تسا اهل کر إن 
کر علوت 4 

لما قالوا لولا آنزل علينا الملائكة أخبر أنه لم يُرْسِلَ إلى الناس رسولاً فيما سَبَقَ 
من الأزمان الماضية والقرون الخالية ا ودر أن الخصوصية لهم كانت بإرسال 
ا 


(۱) البُرحاء: الشدة والمشقة. 


تفسير سورة الأنبياء YAY‏ 


ر 


ثم قال: فلا أل کر إن كر لا يَنَلَمت4 : الخطاب للكلّ والمراد منه 
الامت ۳3 الذكر العلماء من أكابر هذه الأمة والذين آمنوا بنبینا محمد - ككل ويقال 
أهل الفهم من الله أصحاب الالهام الذين في محل الاعلام من الحقٌّ - سبحانه - أو 

من یخن الافهامٌ عن الحق. 
ویقال العالم یرجم إلى الله في المعاملات والعبادات» واذا اشتکلت الواقعة 
فیخبر عن اجتهاده» وشرطه ألا یکرن مقلدأًء ویکرن من أهل الاجتهاد فإذا لم 
یخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء ولم یخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول 
فتواه وأمًا الحکیم فإذا تكلم في المعاملة فإنما یقبل منه [3ا سبقت منه المنازلة لما 
يُفْنَى به فان لم تتقدم له من قِبّله المنازلة ففتواه في هذا الطریق کفتوی المقلد في 


فأما العارف فیجب أن يتكلم في هذا الطریق عن وَجْْدِه ‏ إِنْ كان - والا فلا تُقْبَلُ 
فتواه ولا تُسْمَع. 


E‏ اا 


قوله جل ذکره: وما جتَهم جسدا لا يڪو و العام وا اا حَِيينَ» . 

لما عَيّروا الرسول وت - بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟. 
أخبر أن َكل الطعام ليس بقادح ذ في المعنی الذي یختص به الاکابر؛ فا مانا ين أكن 
الطعام وما ته لوب ر من وجوه التعريف. 

ويقال: النفوس لا خبر لها مما به القلوب» والقلب لا خبر له مما تتحقق به 
الروح وما فوق الروح وألطف منه وهو السر. 

قوله : #وما کنو خرن : أي إنهم على ممر ومغیر» ولا سبيل الیو لمخلوقٍ 
إلى الخلد . 

قوله جل ذکره: ثم سم ره مه لهم ومن اه وآملسکا اسنرف . 

الحق - سبحانه - يُحَقّق وغده وانْ تباطأ بتحقيقه الوقْ فیما آخبر أنه یکون. 
والموعود من نصرة الله لاهل الحق إنما هو باعلاء كلمة الدّين» وارغام مَنْ نَابَذَ الح 
مِنَ الجاحدین وتحقیق ذلك بالبیان والحجة وایضاح وجه الدلالة» وبیان خطأ 
الشبهة . 

قوله جل ذكره: قد رت ليك سكت بر که نور 4 . 

يريد بالكتاب القرآن» وترنه ادك ناك فلع وول لي 
استبصرّ بما فيه من النور سَعِدَ في دنياه وأخراه. 


ام ع مر سم برع مر مر عع مر 


قوله جل ذکره: وم قصمتا من فریتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوسا ءاخر ) . 


۲۸۸ تفسیر سورة الأنبياء 


إن له هل الظالم حيناً لکنه يأخذه أَخْدَ قهر وانتقام» وقد کم ال بخراب 
مساكن الظالمين, و E‏ 
قله بالغفلة ساط عليه الخواطرٌ الردية e‏ الشيطان ودواعي الفجور. 
وعلی هذا القیاس في القلة والکثرة؛ إِنَّ الروح إذا خربت زایلتها الحقائق والمحاث. 
واستولت علیها العلائق والمساکنات. 

قوله جل ذکره: لما انوا بسا إا هم نها وة . 

| لا ذاقوا وبال أفعالهم اضطربوا في أحرالهم فلم ينفعهم نَدَنْهِم ولم تَعْدُ إلى 
محالها آقدامهم وبعد ظهور الخيانة لا تُقْبَلُ الأمانة . 

< و مر روء ریسم و رور 

قوله جل ذکره: «لا رشو وارجعوا إل ما رفم فيه وكيك لک شنلود» . 

وللخيانة سراية» فإذا Ss E‏ وإذا غرقت السفينة فليس 
بيد الماح إلا إظهار الأسفء وهيهات أن يُجْدِي ذلك! 


مس ی سوم 


قوله جل ذکره: «قالوا يلآ نا كا طلیت». 

للاقرار زمان؛ فإذا فات وقثه فكما في الم : يسبق الفریض الحریص . ووضع 
القوس بعد إرسال السهم لا قيمة له . 

قوله جل ذکره: ها رت یک دعودهم حى جعم حَهِيدًا ميد . 

إل مِنَ البلاء أ یشکر المر؛ فلا يُسْمَع ويبكي فلا يَلْفْع» ویدنو فَيْقْصَىء 
ويمرض فلا يُعادٌ» ويعتذر فلا يُقْبَّل. . وغايةٌ البلاء ال . 
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قوله جل ذكره: وه ما خلقنا اسَماءٌ والارض وما سا 

اللْعِبٌ تفت موزل عن حَدٌ الصواب» وا A‏ وانجرّ في 
حل اسه . وخ الحق مس عن هذه الجملة. 

قوله جل ذكره: لو ررم أن تكد و لته من لدي إن کا ل4 . 

يخاطبهم على حسب آفهامهم؛ وإلا. . فالذي لا يعتريه سهرٌ لا يستَفِرُه َو 
والحق لا يعتريه ولا يضاهيه كُفْوٌ. 

قوله جل ذكره: بل ذف لی ع ال دمم اد هو رهق وک رل ينا 
نو . 

نجل نهار التحقیق على ليالي الأوهام فینقشم سحابٍ الغيبة» وينجلي ضبابُ 
5 2 3 7 0 ۳ 
الاوهام وتنير شمس اليقين» وتصحو سماء الحقائق عن كل غبار التهم . 


د ی توت سر 


تفسير سورة الأزياء | سس و و_وع ۲۸۹ 

قوله جل ذکره: وم من في لسوت وَالارْضٍ وین عندم لا کرو عَنْ عبادیه. وله 
یرون . 

الحادثات له سبحانه مِلْكاً والکائنات له حُكماًء وتعالی اللَّهُ عن أن يَتَجَمُلَ بوفاقي 
أو ينقص بخلاف وبالقَّدَرٍ ظهور الجمیع وعلى حسب الاختيار تنصرف الکلمة . 

قوله جل ذكره: طحن ی ور لا فد . 

المطبعٌ المختارٌ يُسبّحه بالقول الصدقء والكل من المخلوقات تسبيحها بدلالة 
الخلقةء وبرهان البينة. 

قوله جل ذکره: ار ۳۳1 هة ين الْأرْضٍ هم رون 4 . 

تفرد الحق بالابداع والایجاد» وتقدّس عن الأمثال والانداد فالذین يُعْبَّذُون من 
دوه بر خر ج وعم ار مار . آفلا يَعْتبِرُونَ وألا يَرْدَجِرُونَ؟ 

قوله جل ذكر ۰: «لؤ کان فما 2 هه إلا آله لفسا تمعن او زب رش 2 
ون 4 . 

ل a‏ إذ ينشأ بينهم النزاعٌ 
والخلاف . ولمّا كانت أمورٌ العالّم في الترتيب مُتَسَّقَة فقد دل ذلك على آنها حاصلة 

بتقدیر مُدَبْرِ حكيم؛ فالسماء :لي مره در على لاطا ی ولیس لها عُمُدٌ 
لإمساكهاء والارض مستقرة بأقطارها على ترتيب تعاقب ليلها ونهارها 00 
والقمرٌ والنجوم السائرةٌ تدور في بروج» ورقعة السماء ء تتسع من غير فروج.. 
لتقدير العزیز العليم علامةء وعلى وحدانيته دلالة. 

قوله جل ذکره: طلا يل عن یل وم نوت 4 

لِكَرْنٍ الخلق له» وهم يُسألون للزوم حقه علیهم . 

قوله جل ذکره: قدا ین دونو هه فل ها رکه هذا کر من ی وو من 
ی بل تفر لا بعلو کل هم مُسُو» . 

دلت الاي على فساد القولٍ بالتقلید» ووجوب إقامة الحجة والدليل. 

ودلت الآية على توحيد المعبود؛ ودلت الآية على إثبات الكسب للعبيد؛ إذ 
لولاه لم يتوجه عليهم اللوم والعَنْبُ. وکل مَنْ علّقَ قلبه بمخلوق» ا 
الله حصول شيء فقّد دَخَلَ في غمار هؤلاء لاد الاله مَنْ يصح منه الایجاد. 

قوله: هدا ور من مى ود من َل : الإشارة منه أن الدّينَ توحيدُ الحقء 
وإفراد الربٌ على وصف التفرد ونعت الوحدانية . 


۰ 
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نم قال: «يل رز لا يلم لن قم مرس انما عدموا العلم لاعراضهم 

عن النظر. ولو وضعوا النظر موضعه لوَجَبَ لهم العلم لا محالة» والامر يدل على 
وجوب النظرء وا العلوم الدينية كُلّها كسبية. 

قوله جل ذکره: «وناً سلطا ین نلک من يَسُولٍ الا نوی هر له رل أنأ 
فَأَعْبدُون © . 

التوحيدُ فى كل شريعة واحدٌ» والتعبدُ ‏ على من أرسل إليه الرسول ‏ واجبٌ» 
رلک الأفعالَ للنسخ والتبديل معَرْضةء أما التوحيدٌ وطریق الوصول إليه فلا يجوز في 
ذلك النسحُ والتبديل. 

قوله جل ذكره: واوا ا امن وکا سبحم بل یک تروت . 

في الآية رخصة في ذكر أقاويل أهل الضلال والبدع على وجه الردٌ عليهم. 
وكَشْفٍ عوراتهم والتنبيه على مواضع خطاياهم» وه إِنْ وَسْوّسَ الشيطان إلى أحدٍ 
بشيء منه كان في ذلك حجة للانفصال عنه . 

قوله جل ذكره: «لا يَسْيقُوتم ول وهم بأمروء بقرت ) . 

أخبر أن الملائكة معصومون عن مخالفة أمره ‏ سبحانه» وأنهم لا يُقَصّرون في 


واجب عليهم . 


قوله جل ذکره: یلم ما بن يم وما عم ولا نمطت إل لمن أرتصّى وهم ین 
0 يو مُفْفِفُون4 . 


RSS‏ ان و ری رما قر كال ديع 
المعلومات» فلا يعزب عن علم الله معلوم . 

قوله: هلا يشفعون إلا لمن ارتضی4 دل على أنهم يشفعون لقوم. وأنَ الله 
ا وا لت فإذا لم ا أن عدب البريء لكانوا لا 
یخافونه لعلمهم أنهم لم یرتکبوا زلة. 

قوله جل ذکسمه: «## وتن یل یم إن لله ين دوه ميك ريه جر 
گنلک لاک رى اي4 . 

آخبر أنهم مُعْرِضُون عن ال بکل وجه . ثم قال: طوس یل سم ّت له ين 
ونو وقد علم آنهم لا یقولون ذلك. ولکن علم لو كان ذلك كيف كان یکون 
حکمه فالحق - سبحانه - یعلم ما لا یکون كيف كان یکون . 


تشیر سورة الأنبیاه _ددعع((ع_>___ ۲٩۹۱‏ 


سے ا ر 


قوله جل ذکره: ار بر ان كفروا أن لسوت والازش كاتا را ففلقتهما » . 

داخَلَنْهُم الشبهة في إعادة الخلّي والقيامة والنّشْرِء فأقام الله الحجةً عليهم بأن 
قال : أليسوا قد عَلِمُوا أنه خلق السموات والأرض؛ سَمَكْ السماء وبَسَط الأرض. . 
فإذا قدر على ذلك فكيف لا يقدر على الاعادة بعد الإبادة؟ 

قوله جل ذکره: «وَجَعَلْمَاينَ مه کل می حي أف 6 . 

کل شيءٍ مخلوق حي فَمِنَ الماء خَلْقُه فاد أصلّ الحيوان الذي حَصّلَ بالتناسل 
النطفةٌء وهي من جملة الماء. 

وحياة النفوس بماء السماء من حيث الغذاء» وحياة القلوب بماء الرحمة وحياة 
الأسرار بماء التعظيم. وأقوام حیائهم بماء الحياء. . وعزيرٌ هُمْ. 

قوله جل ذكره: «وَجَعَلنا في اض رکبی أن تيد بهم 4 . 

الأولياء هم الرواسي في الارض وبهم یرفن وبهم يُذفع عنهم البلاء؛ وبهم 
يُوفَى عليهم العطاء. وكما أنه لولا الجبال الرواسي”' لم تكن للارض أوتادٌ. . 
فكذلك الشيوخ الذين هم أوتادُ الارض (فلولاهم) رث بهم الشدة. 

قوله جل ذكره: 9وَحَمَلَْا فيا فجاجا سبلا للم دود . 

كما أن في الارض سبلا يسلكونها لِيَصِلُوا إلى مقاصدهم كذلك جعل السْبلَ إليه 
مسلوكة بما بين على ألسنتهم من هداية المریدین؛ وقيادة السالكين» كما يسر بهداهم 
الاقتداء بهم في سيرهم إلى الله . 

قوله جل ذكره: واا ماه سَنْدًا فرظ وم عَنْ لبا م4 . 

في ظاهر الكون السماء منيرة» والأرض مسكونة. . كذلك للنفوس أراض هي 
مساکن الطاعات وفي سماء القلوب نجوم العقل وأقماژ العلم وشموس التوحید 
والعرفان. وکما جُعِلَتْ النجوم رجوماً للشياطين جَعَلَ من المعارفب رجوماً للشیاطین . 
وکما أن الناس عن آياتها معرضون لا یتفکرون فالعوام عن آياتِ القلوب مما فیها من 
الأنوار غافلون» لا يكاد یعرفها إلا الخواص. 

قوله جل ذکره: «وَمرٌ لین ال ور رشن ور كل في فلو ۰4 

كما أن الحق - سبحانه - في الظاهر يكور الليل على النهار» ویکور النهار على 
الليل فكذلك يُدْخِلُ في نهار البسط ليل القبض. . والبسط في الزيادة والنقصان. فكما 
أن الشمس أبداً في برجها لا تزيد ولا تنقص. والقمر مره في المحاق» ومرةٌ في 
)۱ أي الجبال الشوامخ . 


(۲) المحاق: آخر الشهر القمري حيث لا یظهر القمرء وقیل : ثلاث ليالٍ من آخره. أو أن یستسر القمر 
ليلتين فلا ری غدوة ولا عشية . 


تفسير سورة الأنبياء 
الاشراق. . فصاحبٍ التوحيدٍ بنعت التمکین - برتقي عن خذ تمل البرهان إلى رفح 
البيان» ثم هو متحققٌ بما هو كالعيان. رمحت ارا قرا تيا وه 
که ومرةٌ يغشاه غَيْرٌ في حال غفلته فهو صاحب تلوين 

قوله جل ذکره: ٠‏ جزم عن پر نی ی الخ أن یط ما46 

إنك في هذه الدنيا عابر سبيل» لكننا لم نتركك فرداً في الدنياء ولذلك قال عليه 
السلام لصاحبه في الغار : ما ظنك باثنين الله ا 

قوله جل ذکره: « کل تين دی ام رک بر ور ة4 . 

الموثُ به آفةٌ قوم» وفیه راحة قوم؛ لقوم انتهاء مدة الاشتياق» والآخرين افتتاح 
باب الفراق؛ لقوم وقوع فتنتهم ولآخرين خلا من محنتهم؛ لقوم بلاء وقيامة 
ولآخرين شفاء وسلامة . 

توله جل ذکره: و رالد ان ڪا إن بدا 

کر هکم رهم بر الم هم کهرزد . 

لو شهدوا بما هو به من ا أوصاف التخصیص وما رفاه إليه من المنزلة لظلوا له 
e‏ 

قوله جل ذکره: «عْنَ تن ین عَجَل سأوریکم يق قلا مسلون . 

العَجِلَةُ مذمومةٌ والمُسَارَعَةُ محمودةٌ؛ فالمسارعة البدارٌ إلى الشيء ء في أول وقته» 
والعَجَلَةُ استقباله قبل وقته والعجلةٌ نتبجهٌ وسوسة الشيطان» والمسارعةٌ قضية 
التوفيق. 

قوله جل ذكره: «وِبَتُولب مق دا ومد إن کنتر مکیوت؟ . 

اعتادوا تكذيب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم؛ فاستعجلوا حصول ما 
توعدوهم به. . ولو علموا ما ينالهم لكان السکونْ منهم لقع يذل على استعجالهم . 

قوله جل ذکره: ولو بم ان کر ین لا کوت تن ژجرههم لاد . 

لامسکوا اليوم عن الانخراط في عذاب الظنون»؛ والاغترار بمواعید الشیطان . 


۳۹۲ 


هروا آمذا یف 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحبح ۰۵ ۸۳/۲ ومسلم في (الصحیح فضائل الصحابة با رقم ۱) 
وأحمد بن حنبل في (المسند ۱ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۷/ 1۸)ء وابن أبي شيبة 
في (المصنف ۹۶ وابن حجر في (فتح الباري ۸ وابن أبي عاصم في (السنة ۲/ 
۷۲ وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ۰۱8۹/۱ وابن الجوزي في (زاد المسير ۳/ ۰646۰ وصاحب 
(الأذكار النووية ۰6۲4۵ والخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد ۰4۳0/۵ ۰8۳4/۱۱ ۰۱۳۹/۱۲ 
وابن حبان في (المجروحین 2۹9/۱ 


شعي ضور تاه ا س س r‏ 
۰ بل تانیهم بَنْكَه هنيم فلا منتطیتود رَدَهَا ولا هُمْ برد . 
العقوبة إذا أ نت فجاة كانت آنکی واشد . وس الله في الانتقام أن يُثِيرَ ريح البغتة 

في حال الانغماس في النُعمة والملة. 
قوله جل ذكره: « وت انبر 

بوه سرون . 
تسليةٌ له» وتعريفٌ بوشك الانتصار على الذين كانوا يؤذونه من أعداء الدين؛ 

أي عن قريب ستجدون وبال ما استرجبرو من العقوبة . 
قوله جل ذكره: طقْل من یک باب رال مد لن . 
تقرير عليهم بأن ليس بتداخل المخلوقين نجاتهم؛ وقد جرْبوا ذلك في أحوال 

محنتهم » فكيف لا يتبرءون ممن ليس لهم شيء؛ ومما ليس منه نُفْعُ ولا ضرٌ؟ وفي 

ذلك تنبیه للمؤمنين بأن مآربهم إلى الخیرات من , لوعی عي النفع والدفع من الله عز وجل» 

فالواجب دوامٌ اعتکافهم بقلوبهم بقوة گرمه وجُوده. 
قوله جل ذكره: لأ هم له تم ين دونکا 6 . 
بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة حصول الضر والنفع من الجمادات؛ 

وأصنامُهم التي عبدوها من تلك الجملةء ولم يَرِدْ منهم - على تكرار هذه الألفاظ إلا 

عجرٌ وانقطاعٌ قول. 
قوله جل ذکره: بل متا ولا راهم حي ال هم الم اک لا مرو أن 

أف الک تَقْسُهَا من أطرافهاً آنهم امیش يت4. 
طول الإمتاع إذا لم يكن مقروناً بالتوفيق» مشفوعاً بالعصمة كان مكراً واستدراجاً » 

وزيادة في العقوبة . والحق كما يعاقِبُ بالآلام والأهوال يعاقب بالإملاء والامهال . 
وقال: «أفلا يرون أنا نأتي الأرض) تتوالى القسوة حتى لا يَبِقَى أثرٌء للصفوة؛ 

فيتعاقبٌ الخذلانُ حتى يتواتر العصيان» ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. 
ويقال تنقص بذهاب الأكابر ويبقى الأراذل ويتعرض الأفاضل . . وفى هذا أيضاً 

إشارة إلى سقوط قوى العبد بمرور السنين وتطاول العمر» فان آخر الأمر كما قیل : 

اخ الا یو جنا حون ٠.‏ " سر والتتهد:التجرق 
وكما قيل: 
طوى العصران”'' ما نَشْرَاه مني وأبللى ‏ جدتينشْرُوططيٌ 


برس ين رک بلك فعاق بدي بے سخروأ متهم ما كأ 


)١(‏ العصران: اللیل والنهارء وقيل : الغداة والعشي. (لسان العرب ٥۷1/٤‏ مادة: عصر). 


E 44‏ تفسير سورة الأنبياء 


آراني کل یسوم في اننتقاص ولايبقى-مع النقصان -شي 
تله جل وکر : فل ۳ يڪم الي ولا يمم لس لدعا إا 
ذر4 . 

أي بامر الله أغلمكم بموضع المخافةء ويُوحى إليّ في بابكم أن أُحَوْفَكُم بأليم 
E‏ . أنى ينفعه تکرار الأمر بالقبول عليه؟! 

قوله جل ذکره: ون هم که ين عاب ریق وى یوت 

أي إنهم لا يصبرون على أقل شيء من العقوبة؛ وان الحقّ إذا شاء أن یوم أحداً 
فلا یحتاج إلى مدد وعون. 

قله جل دکره: هط ایو تم نشب وی ست 
ینکال كو ین خردل ایسا بها وگن تا عییبت4. 

و اسان كران الاسام ااي ل لا یْقبّل؛ وتوزن الأحوال 
بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجابٌ لا يُفْبَلَء وتوزن الانفاس بميزان (. “٠)...‏ 
فما فيه حظوظ ومساکنات لا بل . 

ویقال ینتصف المظلومٌ من الظالمء وينتقم الضعیف من القوي . 

ويقال ما كان لغير الله یلح للقبول. 

ويقال يكافىء كلاً بما يليق بعمله قَمنْ لم يرحم عباّه في دنياه لا يَرْحَمهُ الله» ومن 
لم يُحسن إلى عباده تقاصر عنه إحسانه» ومَنْ ظلم غيره كوفىء بما يليق بسوء فعله. 

قوله : «فلا للم نش تن میا 4 : أي يُجازي المظلومین وینتنم من الظالمين» 
يلصف المظلوم من مثقال الذرة ومقیاس الحَبّة» وان عَمِلَ خيراً بذلك المقدار 
فسیلقی جزاءه. ویجد عوّضه. 

قوله جل ذکره: وقد یا موس ودروت رن وَضِيهُ رو مرک . 

ما آناه الحق سبحانه للأنبياء علیهم السلام من الضیاء والتور؛ والحْجٌةٍ والبرهان 
يشاركهم المستجیبون من أممهم في الاستبصار به. . 


با إا حكن 


فكذلك الأكابر من هذه الأمة يشاركون نبينا - -. ٠‏ فى الاستبصار سور اليقين . 
و«المُنّقي» هو المجَانِبُ لما يشغله ويحجبه عن ال فیتقی أسباب الحجاب 
وموجباتها . 


( بیاض في الاصل. 


تقسیر سورة الأنیا۰۶ و ۲۹ 


قوله جل ذکره: الي ی رم انب شم ين اعد شرت > . 

صار لهم في استحقاق هذه البصائرٍ والخشية بالغیب اطراق السريرة؛ وفي آوان 
الحضور استشعارٌ الوّجُلِ من جريان سوء الأدب» والحدر من أن يبدو من الغيب من 
خفايا التقدير ما يوجبٌ حجبة العبد . 

والاشفاق من الساعة على ضربين: خوف قيام الساعة الموعودة للعامة» وخوفٌ 
قيام الساعة التي هي قيامة هؤلاء القوم؛ فان ما يستأهل الكافة في الحشر مُعَجُلّ لهم 
في الوقت من تقريب ومن تبعيد» ومن مَخو ومن إثبات . 


E 
رر رک ار ل و وسرو م‎ 


قوله جل ذکره: «وهذا كر شبارك ونه انم از کرو ۹ : 

وَصَفَ القرآن بانه مبارك» وهو اخباز عن دَوَامِهه من فولهم: بَرَكٌ الطائر 
على الماء أي دام . 

وان هذا الکتاب لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه؛ وما لا ابتداء له - 
هو کلامه القدیم - فلا انتهاء للکتاب الدال عليه. 


رادم ار ممصت د ب برع مير 


قوله جل ذكره: #8 ون رم رد من بل وکا بو. عي . 

أراد به ما تعرّف إليه من الهداية حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأفول» 
لولا أله خصّه في الابتداء بالتعريف. . ولا متى اهتدى إلى التمييز بينه وبين له لولا 
ما أضاء عليه من أنوار التوحيد قبلما حصل منه من النظر في المخلوق؟ 

ويقال هو ما کاشّف به رُوحَهُ قبل إبداعها من تجلي الحقيقة . 

قوله جل ذكره: < قال لای وتویی. ما مذو اال ال اَذ ها عَككنُون» . 

خاطب قومه وأباه ببيان. التنبيه طمعاً في استفاقتهم من سَكْرَةٍ الغفلة» ورجوعهم 
من ظلمة الغلظة» وخروجهم من ضیق الشَّبْهة . 

ثم سأل الله اعاتثهم بطلب الهداية لهم . فلمًا تین له أنهم لا يؤمنون» وعلى 
كفرهم يُصِرُون برا منهم أجمعين . 

5 ۳ ماه سم لتر عرص كر م دي لس مگ رم کے رم ربخ روم 27 

قوله جل ذکره: «قالوا وید امن فا میرب فال لَذ کشر اسر کم في کل 
يم قلا یت یل أ تین ای 4 

ما استروحوا في الجواب إلا إلى التقليد» فکان من جوابه الحُكُمُ بالتسوية بینهم 
وبين آبائهم في الضلال؛ والحجة المتوجهة على سلفهم لزموها وتوجهت علیهم. فلم 
يرضوا منه بتخطئة آبائهم حتی قالوا: «چنْتَا بل أ أت ین اللعِينَ» فطالبوه بالبرهان 
إلى ما دعاهم إليه من الایمان فقال . 


ر ی ۳ 


ل بل یی رب ی والارض ری فرش وم دل ین اهر . 


۳۹۹ تفسیر سورة الأنبياء 


فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرّف من حیث أدلة العقول لأنَّ اثباث 
الصانم لا يُعْرَفُ بالمعجزاث وانما المعجزاث علم بصدق الأنبیاء علیهم السلام: 
وذلك فرع لمعرفة الصانع . 

ثم بين لهم أن ما عبدوه من دون الله لا يستحق العبادة؛ ثم إنه لم یل بما 
يُصيبه من البلاء ثقة منه بأنّ الله هو المتفرّدُ بالابداع» فلا حد يملك له ضرا من دون 
اللهء فتساءلوا فیما بینهم وقالوا: 

«قلا من تع ما َلآ بل لین ییوت لا سينا ى بکرم یال ل 
۳۹ 

أي پذکرهم بالسوء. ویحتمل أن يكون مَنْ فعله. . فاسألوه» فسألوه فقال : بل 

فقالوا كيف ندرك الذنب علیه؟ وکیف تحیلنا في السژال عليه - وهو جماد؟ 

فقال : وکیف تستجیزون عبادة ما هو جمادٌ لا یدفع عن تفه السوء؟! 

قوله جل ذكره: م کو عل وهم لد مت ما لاه یشرت ۱4 . 

فقال : شرٌ وأمَرُ. . كيف تستحق آمثال هذه. . العبادة؟! 

فلمًا توجُهث الحجة علیهم ولم يكن لهم جواب ذاخلتهم الا والحمية فقالوا: 
سبیلنا أن نقتله شَرٌ قتله. وأن نعامله بما یخوفنا به من النار. فقالوا: ال 
أله فى احير ي“ [الصافات : ۰۹۷ فلما رموه في النار : 

قوله جل ذکره: قلت یسار کون ب رماع هیر 4 . 

لو عَصَمَه من نار نمرود ولم یمکنه مين ريه في النار من المنجنیق" لكان - في 
الظاهر -.آقرب من النصرء ولکنْ جفظه في النار من غير أ يَمَسّه ألم انم في باب 
النصرة والمعجزة والکرامة. 

ویقال إن ابراهیم - عليه السلام - كان كثيراً ما یقول : آواه من النار! 

قال تعالی : إ0 هير لأر علي [التوبة: ۱۱6]. 

فلمًا رُمِيَ في النار» وجعل الله عليه الناز بَرْدَاً قيل له : لا تقل بعد هذا. أواه من 
النار! فالاستعاذةٌ بالله من الله . . . لا من غيره. 


(۱) الآيتان إلا ۸) لم تردا. (۲) الآيات من ٦۱(‏ حتی )٤‏ لم ترد. 

(9) الایات من (35 حتى 1۸) لم ترد. 

( المنجنيق (مع) (مؤ): آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدنء كانت تُرمى بها الحجارة على 
الاسوار فتهدمها (ج) منجنيقات ومجانق ومجانیق. 


تفسیر سورة الأنبياء ۳۹۷ 
و تممص عط و 
قوله: «وسلاماً»: أي وسلامة عليه وله فإنه إذا كان للعبد السلامة فالنارٌ 
والبَددُ عنده سِيّان . 
ويقال إن الذي يحرق في النار من في انار يقدر على جفظله في التار.. 
ولا سم قله من غير لله بكل وجه في الاستنصار والاستعانة وس من طلب شي 
هل مِنْ حاجة؟ 
فقال: أمّا اليك ۰ . قلا! 
فجعل اللَّهُ النار عليه برداً وسلاماً؛ إذ لما كان سليمٌ القلب من الأغيار وَجَْد 
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من حَفْرَ لأوليائه وقع فيما خفر» ومَنْ كان مشغولاً بالله لم یل الانتقام منه 
سوی الله 

قوله جل ذکره: « 4 ی إل ال لیب فبا ليت ؟. 

مث شا الل في أنبيائه - عليهم السلام ‏ أنه إذا جى منهم واحداً أشرك معه 
مَل كان مُسَاهِماً له في ضرّه ومُقَاساةَ مشقته . 

1 رم مر س ۱ س ر م رم 

توله جل ذکره: کک له زک رنب کاو رل بصلا صیومت . 

مَنّ عليه بان خرج مِنْ صلبه مَنْ كان عابداً ش ذاکراً له» فان مفاخرّ الأبناء 
مناقبُ للآباء» كما أن مناقبَ الآباء شرف للأبناء . 


تون جل ذكرم: کلک ب دوت بأ ووت یم يل الخرات 


0000 


ویک اسَکوز ولیکاء ارو رثا نا بيت . 

الامامْ دم القوم» واستحقاق رتبة الامامة باستجماع الخصال المحمودة التي 
في الأمة فيه َمَنْ لم تعجمغ فيه رات الجصال المحمودة لم يستحق منزلة 
الإمامة . 


قوله جل ذكره: ریا ٤اه‏ شنا وم رہ وب اد الى کات تعمل 


بعرم اط ےو صا سه ي 2 
ابیت إد اا قور سَوْو فَْسِقِينَ . 

أكمل له الأنعام بعصمته مِنْ مثل ما فجن به قومه» ثم بخلاصه منهم باخراج 
اه مرن بینهم» فميزه عنهم ظاهراً وباطنا . 

توله جل ذکره: َة في ینار ین نیم۰۹ 


لحان 
سن 


۹۸ تفسیر سورة الأنبياء 


بن أنه أدخله في رحمته ثم قال : إِنَمُ ین أَلصَِحِينَ4؛ فلا محالة مَنْ أدخله في 
رحمته كان صالحاً. 


عم ر و 01000 


وقوله: «وآدلنله في ريت (خباز عن عين الجمع» وقوله: إل من 
یی : إخبار عن عين الفرق . 


قولله جل ذکسره: ہوا لد كاد ين کیل تحتام َة اَم پیت 
سم موس و ب ی مچ بر چا مت يوم ےھ ی ری کاو 
الحكرب العظیر ونصريه من الوم ازيرت ہوا بثایتتا اج كانوا قوم سوم ناغرقنهم 


مر 


من 4. 

كان نوح - عليه السلام - أطولّهم عمراًء وأکثرهم بلاء. ففي القصة أنه كان 
يُضَرَبُ سبعین مرةً» وکان الرجل الهرم يحمل حفیده إليه ویقول . لا تقبل قول هذا 
الشیخ وكان يوصيه بمخالفته. وکان نوح - عليه - یصبر على مقاساة الأذىء ویدعوهم 
إلى الله فلمًا ايس من ايمانهم. وأوجي إليه: انم آن بوم من فريك إلا س مد امن 
[هود: ۳۲] دعا عليهم فقال : 9ري لا نز لش ين آلگفر دیا [نوح : ۲7] فقال 
تعالی : «ونوحاً إذ نادی من قبل) فاژق الشْرْكُ وأغرق أمله. 
توله جل ذکره: وا ويس إذ کمن في لي لت فيه عَم لت 


| e 


وسكا یهن كيرت نها مس فلا مه كا وينما . 

آشرکهم في حکم النبوة وان كان بين درجتیهما تفاوت . . ففی مسألة واحدة 
1 0 رم وم ماب 
أثبت لسليمان ‏ عليه السلام - بها خصوصية؛ إذ من عليه بقوله : فقهمتها سین 
ولم يَمْنْ عليه بشيء من المُلْكِ الذي أعطاه بمثل ما منْ عليه بذلك» وفي هذه المسألة 
دلالة على تصویب المجتهدین - وان اختلفوا - إذا كان اختلانُهم في فروع الذین؛ 
حيث قا: « ركلا ايتا كنا رین ولمن قال بتصويب أحدهما وتخطية الآخر فله 
تعلق بقوله : نها م4 . 

قوله جل ذکره: لوَسَخَرنا مم دود اجب يب ل رصن قعلرت4. 

مر الجبال وسخرها لتساعد داود ‏ عليه السلام - في التسبيح» ففي الأثرء كان 
داود - عليه السلام - يمر وصُمَاح''' الجبال تجاوبه» وكذلك الطيور كانت تساعده عند 
تأویبه . 

5 ۲ مک د روس خ كو 6 راہ ره رش رم رم ص زرم موه 

قوله جل ذکره: ونه صَنْصة لوس لکم لصتم مر با هل تم 


)۱( الصفاح : 2 الصّفح من الجبل : سفحه . 
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سر الله سبحانه - لداود الحدید وألانه في یده» فکان ینسج الدروع قال 
تعالى : وأا لَهُ ید4 [سبأ: ۱۰] لیتحصن من السهام في الحروب: قال تعالی: 
ودر ز في رده [سبا: ۱۱] وأحْكِمْ الصنعة وأوثِق المسامیر . . ولکن لما قصدته 
هام التقدیر ما أصابت إلا حدقته حين نظر إلى امرأة آوریا - من غير قصدٍ ‏ فکان ما 
كان . 

ولقد خلا ذلك البوم» واغلق على فْسه باب البیت؛ وأخذ يصلي ساعتّ ويقرأ 
التوراة مرة؛ والزبور آخری؛ حتی يمضي وينتهي ذلك الیوم بالسلامة . وكان قد آوجي 
إليه أنه يوم فتنة؛ فأَمَرَ الحُيَابَ والبواب ألا یرذن عليه أَحَدٌ» فَوَفَ من كَوْةٍ البيتٍ طیر 
لم یر مله في الخشن» > فم أَنْ يأخذه» فتباغد ولم يَطِرْ كالمُطْمِع له في آخذه. فلم 
رل یستأخر قليلاً قليلاً حتی طار من كوَّةٍ البيت» فتبعه داودُ ینظر إليه من الکوة من 
ورائه » فوقع بصرهُ على امرأة أورياء وکانت قد تجرّدث من ثيابها تغتسل في بستان 
خلف البیت الذي به داود» فَحَصّل في قلبه ما جصل» وأصاب سهم التقدیر حَدَقَنّه» 
ولم تَلْفْعْهُ صَئْعَةُ الأبوس التي كان تعلّمها لِتُحَصُئَه من بأسه. 

ا شتی ازع ایم بر بار بل آلذرض الى بر فبا مكنا 

شىء علیی4 . 


سر الله له الريح عُدُوُها شهر ورواشها شَهْرٌء ولو آراد أن يزيد في فُذر 
مسافتها شِبْراً لما استطاع» تعريفاً باه موقوف على حكم التقدير» فشهود التقدير كان 
يمنعه عن الإعجاب بما أَكْرِمٌ به من التسخير» ولقد نبّه - سبحانه - من حيث الإشارة 
أن الذي مَلکه سليمان كالريح إذا مر وفات» أو أنه لا یی بالید منه شيء. 

وفي القصة أنه لاخظ ذلك يوماً فمالت الريح ببُساطه قليلاً» فال سلیمان 
للريج .ای 

فقالت له الریح : استو أنت . أي إنما مَبْلِي ببساطك لميلك بقلبك بملاحظتك 
فاذا استویت أنتٌ استويتٌ آنا, 

قوله جل ذکره: وت یط من پفوضورت لم ماوت عملا دون للك وگن 
هم یی . 

إنما كان ذلك أياماً قلائل في الحقيقة . ثم إنه آراد يوماً أن یعوة إلى مکانه فجاءه 
مَلَكُ الموتِ فَطَالَبّه بروحه فقال: إليّ حين أرجع إلى مكاني. 

فقال له: لا وجه للتأخیر وقبضه وهو قائم يتكىء على عصاه وبقي بحالته» 
ولم تعلم الجن إلى أن أكلّث دابة الأرض - كما في القصة ‏ عصاهء فلما خر سليمان 
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عَلِمَثْ الشياطينٌ بموته» وتحققوا أن الذي بالعصا قیامٌه فَقَهُدُ الموت یلحقه . 

قوله جل ذکره: < وب ١|‏ اتی هی ئی رونت | زرحم حم لریرت؟. 

أي واذكر یوب حين نادى ربّه. و سمّي أيوب لكثرة ة إيابه إلى الله في جمیم 
أحواله في السرّاء والضرًاءء والشْدّة والرّخاء. 

ولم ی : ارحمني» بل حَنِظٌ أدب الخطاب فقال: (وَلْتَ رم ارت4 . 

ومن علامات الولاية أن یکون العبدٌ محفوظاً عليه وقّه في أوانٍ البلاء. 

ويقال إخباره عنه أنه قال: «مسني الضر» لم یله اسمّ الصبر حيث أخبر عنه 
سبحانه بقوله : 3إ رَد صَاباً [ص : 46] لان الغالب كان من أحواله الصبر» فناده 
قاله لم يَسْلَبْ عنه الغالب من حالته . والاشارة من هذا إلى أذ الغالب من حال 
المؤمن المعرفةٌ» أو الایمانْ بالله فهو الذي یستغرق جميم أوقاته» ولا يخلو منه 
لحظة؛ ونار لاه - مع دائم یمان - لا یراجم م الورصفٌ الغالب. 


صو 


ويقال؛ لما لم يكن قوله: مسن اسر على وجه الاعتراض على التقدير - 
بل كان على وجه اظهار العجز - فلم يكن ذلك مُنافياً لصفة الصبر . 

ويقال استخرج منه هذا القول ليكونٌ فيه مَُشنْ للضعفاء في هذه الأمة حتی إذا 
ضْجوا في حال البلاء لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر . 

ع ا a‏ 
ان مقر الذي تخص به أولياءك» ولولا أنك أرحم الراحمين لمّا خصصتني 
بهذا ولكن برحمتك أهُلتني لهذا. 

ویقال لم يكن هذا القول من أيوب ولکنه استغاثة البلاء منه ‏ فلم يُطِقْ البلاء 
صخبتّه فضج منه البلاء لا أيوبٌ صح من البلاء. ۰ . وفي معناه آنشدوا. 

صابَرٌ الصبرٌ فاستغاتٌ به الصبرٌ فصاح المحب بالصبر صبر(» 
ويقال همزة الاستفها فيه مضمرة ومعناه: أيمسني الضر وأنت أ رحم 
ا وتنك مه تا مل [الشعراء: ۲ أي أتلك نعمة تمنها على أن 
ویقال إن جبریل - عليه السلام - آتی یوب فقال: لِمَ تسکت؟ فقال: ماذا 
أصنع؟ فقال : إن الله سيان عنده بلاژك وشفاژك . . فاسال الله العافية فقال آیوب : 
«أني مسني الضر4 فقال تعالی: «فکشفنا ما به من ضر» [الأنبياء: ]۸٤‏ والفاء 


)١(‏ البيت في الرسالة القشيرية ص۰۱۸ 
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a‏ المي ان فعافيناه في الوقت. وکأنه قال: يا آیوب. لو طلبت 

و 0 ی 
موضعهاء فعقرته عقرةً عیل صَبْرّه فقال: مسني الضرء فقيل له: يا أيوب: آتصبر معنا؟ 
لولا أني ضربث تحت كل شَعْرَةٍ من شعراتك كذا خيمة من الصبر. . ما صَبَرْتَ ساعة! 

ويقال كانت الدوداتُ التى تأكل منه أكلت ما عَلَا بَدَلّه» فلم یب منه إلا لساثه 
وقلبه» فصعدت دودة إلى لسانهء وأخرى إلى قلبه فقال: 

مق لص . . . فلم یب لي إلا لسانْ به آذکرك أو قلبٌ به أعرفك» وإذ لم 
يبق لي ذلك فلا يمكنني أن أعيش وأصبر! 

ويقال استعجمت عليه جهةٌ البلاء فلم يعلم أنه يصيبه بذلك تطهيراً أو تأديباً أر 
تعذيباً أو تقريباً أو تخصيصاً أو تمحيصاً. . . وكذلك كانت صحبته. 

ويقال قيل لأيوب عليه السلام سل العافية فقال: 

عِشْتُ في العم سبعين سنة فحتى يأتي علي سبعون سنة في البلاء. . . وعندئلٍ 
أسأل الله العافية! 

وقيل لما كف الله عنه البلاء قيل له: ما أشد ما لقیث في أيام البلاء؟ فقال 
شماتة الاعداء. 

وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا آقلامهم وحرّقوا ما كتبوه عنه وقالوا: لو 
كان لك عند الله منزلةً لما اتلاك بكل هذا البلاء! 

وقيل لم يبق معه إلا زوجه وکانت من أولاد يوسف النبي عليه السلام؛ فهي 
التي بقیت معه وكانت تخدمه وتتعهده. 

ويقال إنما بقيت تلك المرأة معه لأنها كانت من أهل البلاء من آل يعقوب - عليه 
السلام . 

وقيل نما قال : OE ET‏ 
فاسجدي لي» ولم تعلم أنه إبليس لانه ظَهَرَ لها في صورة إنسان» فاخبرت أ پوت 
بذلك فقال عندئظٍ: من لد 4. 

ویقال لما ظهر به البلا اجتمع قومّه وقالوا لها لها: آخرجي هذا المریض من 
قريتناء فاننا نخاف العَذوی وان يَمَسَّنَا بلاژه ایا فاخرَجثْه إلى باب 
0 : نا إذا أصبحنا وقعت أبصارنا عليه؛ فنتشاءم بهء فأبهدیه عن أبصارناء 
فحمليه إلى آرض قَفْرِ وكانت تدخل البلد» وتُسْتأَجَر للخَبْزٍ والعمل في الدورء فتأخذ 
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الاجرة وتحملها الیه. فلما غلموا ها امرأئه استقذروها ولم يستعملوها. 

ویقال إنها كانت ذات ذوائب " وقرون» وکان یوب يأخذ بذوائبها عند نهوضه. 
فباعت ذوائبها برغيف أخذته لتحمله إليه» فوسوس له الشیطان بأنها فعلت الفحشاى 
وآن شعرها جر في ذلك فَحَلَفَ أيوبٌ أن يَجلِدَها إذا صح ذش وکانت المحنةٌ على 
قلب تلك المرأة اشد مما على بَدَنِ أيوب من کل المحن. 

وقیل إن امرأته عَابَتْ ودخلث البلد» فعافى الله أرب عليه السلام» وعاد شاباً 
طرياً كما قال في قصته قوله: اکس لك هنا مت برد وتاب [ص : 4۲]. فلما 
رجعت امرأته ولم تَرّه حسبت أنه أكله سب أو آصابته آفدٌ فأخذت تبکی وتولول. 
فقال لها أيرب - وهي لم تعرفه لاله عاد صحيحاً ‏ مالّكِ با امرأة؟ 

قالت: كان لي ها هنا مريض فَفْقَدْته . فقال لها أيوب: أنا ذاك الذي تطلبينه! 

وفي بعض الأخبار المروية أنه بقي في بلائه سبع سنین وسبعة أشهر وسبعة أيام 
وسبع ساعات . 

وقيل تعرّض له |بلیس فقال : ان آردت العافيةٌ فا سجذلى سجدة ففال : طسق 
لص . 

ويقال إن آیوب - عليه السلام - كان مُكَاشَفَاً بالحقيقت, مأخوذاً عنهء فكان لا 
بو بالبلاء» فْسَئَرَ عليه مرث ورذه إليه» فقال: سكن ألم » . 

ویقال أَدْحَلَ على أيوب تلك الحالة, واستخرج منه هذه القالة لیظهر عليه إقامة 
العبودية. 

ويقال أوحى الله إلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ أن هذا البلاء اختاره سبعون ني 
بل فما اخترث إلا لَك فلمًا أراد که عنه قال: «اعتي ال4 . 
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وقيل كوشف بمعنئ من المعاني فلم یْجذ ألم البلاء فقال: ىسى ألم » 
لفقدي ألم الضر . 

قال جعفر الصادق9©: حیس عنه الوحي أربعين يوماً فقال: سكن لمث » 

و جعفر دی ٠‏ حبس عله لوحي ربعين یو ۰ مسي 


() الذوائب: 2 الذؤابة : ضفيرة الشعر المرسلة . 

)1( هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط (۸۱ ۔ ۸٤۱م‏ = 1۹۹ - ۵٦۷م(‏ 
الهاشمي القرشي» أبو عبد الله الملقب بالصادق» سادس الائمة الاثني عشر عند الإمامية كان من 
أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب 
بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط . له أخبار مع الخلفاء من بين العباس وکان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق . له «رسائل» مجموعة في كتاب ورد ذكرها في كشف الظنون. مولده ووفاته بالمدينة. 
الاعلام ۰۱۲۱/۲ روفیات الاعیان ۱۰۵/۱ رصفة الصفوة ۰۹6/۲ وحلية الاویاء ۱4۲/۳ 


یر ناه تج ر نیح جر ۲۶۲ 
لما لِحَمّه من الضعف بقیام الطاعة فاستجاب إليه بن رد عليه قُوْنَه لیقوم بح الطاعة . 

ويقال طلب الزيادةٌ في الرضا فاستجیب له بکشف ما كان به من ضعف الرضا. 

ويقال إن الضر الذي شکا منه أنه بقيت عليه بقية» وبليته كانت ببقيته» فلمًا أخِدَ 
عنه بالكلية زال البلاء» ولهذا قال: طفَكْتَفْنَامَا بو ین صر [الأنبياء: ۸4] وكانت 
نفسه ضُرَّهء ورد عليه السلامة والعافية والأمل ‏ في الظاهر - لما صار مأخوذاً بالكلية 
عنه» مق عن كل بقيةء وعند ذلك يستوي البلاء والعافية» والوجود والفقد. 

قوله جل ذکره: راید وی وا الكل کل ین أأصّدِرينَ» . 

أي واذکر هؤلاء الأنبياء ثم قال: ڪل ین اسَنیرینَ ۷ ثم قال : 

قوله جل ذکره: راکم ف رمیا ِم تک اعیبت4. 

بِيْنَ الحُكمْ والمعنى؛ الحکمْ صبرّهم وصلاخهم: والمعنى إدخاله إياهم في 
ار 


شش آن له كه ات و 

«مَعْضبً»: على مَلِكِ وقته حيث اختاره للنبوة Es‏ 
لقد خی اللَّهُ إلى نبي : أن فل لفلانِ المَلِك حتى بختار واحداً یرل إلى نينو ى 
بالرسالة . فتَقْلَ على ذي النون لما اختارّه المْلِكُ؛ اا 
فکان غضبه عليه لذلك . 

ويقال مغاضباً على قومه لما امتنعوا عن الإيمان وخرج من بينهم . 

ويقال مغاضباً على نفسه أي شديد المخالفة لهواه» وشديداً على أعداء الدين من 
مخالفه . 

طن أن لن نَثْوِرَ َيه أي أنْ لن تُضَيْقَ عليه بطن الحوت. من قوله: رن 


هم ل ا ر 


إا ما اه در عله یره 4 [الفجر: ۱5] أي ضيّق. 

ویقال فظن أن لن نقدر عليه من حَبْسِه في بَطن الحوت. 

وخرج من بين قومه لا خر بن الله یدب قومّهء وخرج بأهله . 

ويقال إن السبعٌ افترس أهله في الطريق» وأخذ ار ابن صغيراً له كان معه؛ وجاء 
موج البحر فأغرق ابئّه الآخرء وركب السفینة» واضطرب البحرء وتلاطمت أمواجه» 


)1١(‏ نِيُتَرَى: وهي قرية يونس بن متى عليه السلام» بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى 
منها كربلاء التي قتل بها الحسين رضي الله عنه. (معجم البلدان ۳۳۹/۵). 


۳۰ تفسیر سورة الأنبياء 
واشرفث السفينةٌ على الغرق؛ وأخذ الاس في إلقاء الامتعة في البحر تخفیفاً عن السفينة ‏ 
وطلباً لسلامتها من الق فقال لهم يونس : لا تُلْقُوا أمْتمتتكم في البحر بل أطرحوني فيه 
فأنا المجرم فيما بینکم لتخلصوا. فنظروا إليه وقالوا: نرى عليك سيماء الصلاح؛ وليشت 
تسمح نفوسنا بالقائك في البحرء فقال تعالى مخبراً عنه : اَم فک ین م۹ 
[الصافات: ]١5١‏ أي فقارعهمء فاستهمواء فوقعت القّرْعَةُ عليه . 

وفى القصة أنه أتى حَرْفٌ السفينة» وكان الحوث فاغراً فاه فجاء إلى الجانب 
الآخر فجاء الحوت إليه کذلك» حتى جاز كل جانب. ثم لما عَلِمَْ أنه مراد بالبلاء 
ألقى نَفْسَّه في الماء فابتلعه الحوت «وهو مليم»: أي أتى بما یلام عليه» قال تعالی : 


2 


اه نوت هو نم [الصافات : .]١٤١‏ 
وأوحی الله إلى السمك : لا تخدش منه لخماً ولا كز منه عَظماً فهر وديعة 
عندك ولیس بِطّمْمَةِ لك. بي في بطنه - كما في القصة - أربعين يوماً. 


وقیل إن السمك الذي ابتلعه أبز بان یطوف في البحره وخلق الله له إدراك ما 
في البحرء وکان ینظر إلى ذلك . 

. ويقال إن يونس عليه السلام صَحِبَ الحوت أياماً قلائل فإلى القيامة يقال له: ذا 
النون» ولم تبطل عنه هذه النسبة . . فما لُك بِعَبْدِ عَبَدَه - سبحانه - سبعین سنة 
ولازم قلبه محبته ومعرفته طول عمره. . تری آیبطل هذا؟ لا يُظَنْ یکره ذلك! 

«تكادئ ني ات يقال ظلمة اللیل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت - هذا 
بيان التفسیر » ویحتمل أن تکون الظلمات ما التبس عليه من وقته واستبهم عليه من 
حاله . 

قوله جل ذکره: ینار رَد ی َو رگنلک شبی امین ۹ . 

استجبنا له ولم يَجْرٍ منه دعاء؛ لائه لم يصدر عنه أكثر من قوله: EET‏ 
4 و 2 


لت سکناک إن ت ین اللیلمیٌ ۰4 ولم يقر بالظلم إلا وهو يستغفر منه. 
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ثم قال: وة ين الَو يعني: کل من قال من المزمنین - إذا آصابه غمْ» 
أو استقبله مُهِمٌ - مثلما قال ذو النون نجیناه كما نجینا ذا النون . 

قوله جل ذکره: (رَرَڪَرًا إذ نادف ريم رب لا دزن ردا وت عبر لورت 4 

سأل الوَّلَّدَءِ وإنما سأله ليكون له مُعِيناً على عبادة ربّه وليقوم في النبوة مقامه» 
ولتلا تنقطعٌ بركةٌ الرسالة من بيته» ولقد قاسى زكريا من البلاء ما قاسى حتى حاولوا 
قطعَه بالمنشار» ولما التجأ إلى الشجرة انشقت له وتَوَسّطَهاء والتأمت الشجرة» وفطنوا 
إلى ذلك فقطعوا الشجرة بالمنشار» وصبر لله وسبحان الله ! 


تفسیر سورة الأنبياء ۳۰.۵ 


كان انشقاق الشجرة له معجزة. وفي الظاهر كان حفظاً له منهم» ثم لو لم يطلعهم 
عليه لكان في ذلك سلامته» ولعلهم - لو قتلوه لم يُصِبْه من الألم القذرُ الذي لحقه من 
القطع بالمنشار طول إقامته» وإنما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كان له معجزة فقوي 
بذلك يقيئه لما رأى عجيبّ الأمر فيه من نمض العادق ثم البلاء له بالقتل ليس ببلاء في 
التحقيق» ولقد قال قائلهم : «إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة مع المولی؛. 

قوله جل ذکره: تالم وكيم لم یو د اسک له ریک رم 
ڪا رغوت ف ارت وَيَدعُوتنا رما ورا وسكا تا غیت . 

سمي يحبى لاه حَبِيَ به عقر أمه. 

وقوله : وسلتا لم ريحة:4 : لتكون الكرامةٌ لهم جميعاً بالولدء ولعلا يستبدٌ 
زكريا بفرح الولد دونها مراعاةً لحقّ صحبتها. . وهذه سُّنّةُ الله في باب إكرام أوليائه» 
وفى معناه أنشدوا: 
إن الكرامً إذا ما أيسروا ذکروا مَنْ كان يألفهم فى المنزل الخشن 
المؤمنينء لأن المؤمن لا يخلو من حالة من أحوال الرغبة أو الرهبة؛ اذ لو لم تكن 
رغبة لكان قنوطاً والقنوط کفر"؟ ولو لم تكن رهبة لكان أمناً والامن كفر" . 

قوله: «ركانا لا 3 خْلشِوِيتَ4 الخشوع قشعريرة القلب عند اطلاع الرث؛ 
وكان لهم ذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: ولق آخمتت مها تخا فیا ين رُوحِكا رها 
وابتا ٤اه KENA‏ 

يعني مریم » وقد ی عنها سِمَةً الفحشاء وهجنة الذم. 

ویقال فنفخنا فیها من روحناء وکان النفخْ من جبریل عليه السلام؛ ولکن لما 
كان بأمره ‏ سبحانه - صحْث الإضافة إليه» وفي هذا دلیل على تأویل خبر النزول؛ 
فإنه یکون بانزال مَلَكِ فتصح الاضافة إلى الله إذ كان بامره . . واضافة الروح إلى نفسه 
على جهة التخصيص› کقوله : (ناقة الله» وبيتي). . . ونحو ذلك : «وجعلنا وابنها یا 
للعالمين): ولم يقل آيتين لأن أمرهما كان معجزة ودلالة» ویصح أن يراد أن كل 
واحدٍ منهما آيةٌ - على طريقة العرب في أمثال هذا. 


.)05( هنا إشارة إلى سورة الحجر آية‎ )١( 
.)۹۹( كذلك هنا إشارة إلى سورة الأعراف آية‎ )۲( 


و سئي << e‏ تفسیر سورة الأنبياء 


وفيه نفي لتهمة.مَنْ قال إنها حبلت من الله. . . تعالى الله عن قولهم! 

قوله #آية للعالمین4 : وان لم يهتد بهما جميعٌ الناس. . . لكنهما كانا آيةَ. ومَنْ 
نَظَرَ في أمرهماء ووضَعٌ النظرّ مَوضِعَّه لاهتدى» وإذا أعرض ولم ينظر فالآية لا تخرج 
عن كونها حجَهةٌ ودلالة بتقصير المقضصر في بابها. 

قوله جل ذكره: «إنَّ هه امک وه وا کم ادون . 

أي كلكم لمن وكلكم اتفقتم في الفقرء وفي الضعف» وفي الحاجة. #وأتأ 
رک : وخالقكم على وصفب التَمَرّدِ: 

5 5 م وم سي ر وڳ يم 

قوله جل ذكره: « وتَقَطهواأ أمرهم ينهم کل نا مجعو 4 . 

اختلفوا وتنازعوا» واضطربت آمورهم. وتفرفث أحوالهم» فاستأصلتهم البلايا . 

قوله: #كل الینا راجعون): وکیف لا... وهم ما بتقلبون الا في قبضة 
التقدير؟ 

قوله جل ذكره: هَمَن يَمَمَلْ ين للحت َو مين قلا کفران سنيو رال 
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ون . 

مَنْ تَعنّى لله لم بخسر على الله ومَنْ تَحَمَّلَ لله مشقة وَجَبَ حقّه على الله : 
قوله: وهو مُؤْمِنُ4 بعد قوله: بعل يري ألصَّدِحَتِ4 دليل على أن من لا يكون 
مؤمناً لا يكون عمله صالحاً ففائدة قوله ها هنا: #وهو مرن فى المآل والعاقبة» فقد 
يعمل الأعمال الصالحة من لا يُخْتَمُ له بالسعادة» فيكون في الحال مؤمناً وعملّه يكون 
على الوجه الذي آمن ثم لا ثواب له فإذا كانت عاقبته على الإسلام والتوحيد فحينئلٍ 

5 ۰ لسع 8 2 را مس ملس رج ووو ين ب و 

قوله جل ذكره: وكرم عل قري أهلكتها اتهم لا جوت ) . 

أي لا نهلك قوماً وان تمادوا في العصيان إلا إذا علمنا أنهم لا یزمنون وأنه 
بالشقاوة تُحْمَمْ آموژهم . 

ر سل و تیف باس تلط رک تضكر نی 
ییوت . 

أي يحق القول علیهم» ویتم الاجل المضروب لهم فعند ذلك تظهر أيامهم» 
والی القَدْرٍ المعلوم في التقدیر لا تحصل نجاةٌ الناس من شرّهم. 

وله جل ذکره: «فّب اف ال إا ى سجصة صر اد کرو 


ل ری سر صر 


تاد حكُنًا فى عم يَنْ نا بل نا طیییت4 . 


تفسير سورة الأنبياء ¥ 

تأخذهم القيامة بخت وتظهر آشراط الساعة فجأة» ويُقِرٌ الكاذبون بأل الذنبَ 
علیهم. ولكن في وقتٍ لا تُقْبَلُ فيه مَعْذِرَتُهمء وأوانٍ لا ينفعهم فيه إيمانهم . 

قوله جل ذکره: < کم وما مدو ين دب نو حصب جک لش لها 
ردو 4 . 

وما تعدو من دوين أله 4 : أي الأصنام التي عبدوهاء ولم تدخل في 
الخطاب الملائكة التي عبدها قوم ولا عیسی وان عبَدّه قومٌ لأنه قال : 


عرس سي ين وو 


« کم وا درد ولم يقل إنكم ومن تعبدون. فیْخشر الکافرون في 

النار» وئخشر أصنامُهم معهم. والاصنامٌ جماداث فلا جُرْمٌ لها ولا احتراقها عقوبة 
لهاء ولکنه على جهة براءة ساحتها. فالذنبُ للکفار وما الأصنامٌُ إلا جماداث. 

فوله جل ذكره: وو کات هلاه هه ما وردرهت ول نبا درد > . 

القوم قالوا: ما دهم لا ری إل أله رلم [الزمر: ۳] فَعَلِمُوا أن الاصنام 
جماداثُ» ولكن توهموا أن لها عند الله خطرأء وأنَّ مَنْ عبدها يَقْدبُ بعبادتها من الله 
بين الله لهم - غداً ‏ بأئها لو كانت تستحق العبادة» ولو كان لها عند الله خطرٌ لمَا 
َِْيَثْ في النارء ولَمَا خر 

قوله جل ذكره: لَهُمْ فیا ری وهم فیکا لا لتممرس 4 . 

«َ: أي لِعَبَدَةِ الأصنامء فا أي في النارء «رَذِيرٌ لحسرتهم على ما 
فاتهم» وشم فیها لا معو لیم یک مِنْ نداء يبشرهم بانقضاء ء عقربتهم . 

وبعكس أحوالهم عُصاة المسلمين في النار قَهَمْ - وان عُذْبوا حيناً - فإنهم 
یسمعون قَوْلَ مَنْ يُبشْرهم يوم بانقضاء عذابهم - وان كان بعد مدة مديدة. 

قوله جل ذكره: 3إ تست لَهُم بَا الخدق لهك عن مدرد . 

ٍسَبَقَتْ لَهُم یا ا انيه : أي الكلمة بالحسنى» والمشيئة والارادة بالحسنى» 
لأن الحسنى فعله» وقوله: «سَبَقَتْ» إخبار عن قِدَمِه والذي كان لهم في القِدم هو 
الكلمة التي هي صفة تعلّقثْ بهم في معنى الإخبار بالسعادة. 

ثم قال : ايک عنها مبَعَدُونَ4 أ ي عن النارء ولم يقل متباعدون يلم العالِمُون 
أن المدارٌ على التقدیر؛ وسابي الشکم من الله» لا على تَبَاغُدٍ العبد أو بتقرّبه . 

قوله جل ذکره: «لا ینوت ییا وهم ی ما آشتَهت اسه دون 4 . 

يدل على ذلك آنهم لا يُعَذّبونَ فیها بکل وجه. والمراد منه العِبَادُ من المؤمنين 
الذین لا جُرْمَ لهم. 

وهم فى ما أشْتَهَت 


امم 02 


نفسهم خللرون 6 : مقيمين لا يبرحون. 


یسب حیبست اتسين صور؟الانیاه 

قوله جل ذکره: لا رهم لمع لس رتم که مدا نکم الى 
كنئز وعَدرت؟ . 

قيل الفرّعٌ الأكبرُ قول المَلّك : لا شرى ومين نینک [الفرقان: ۲۲]. 

ویقال إذا قیل : «وسَووا رم أا الجر [يس : 4 

ویقال إذا قیل : يا أهلَ الجنة. . خلوداً لا موت فيهء ويا أهل النار. خلوداً لا 
موت فيه! 

وقيل إذا: قال ثرا فما ولا كمون [المؤمنون: ۱۰۸]. 

وقيل الفزع الأكبر هو الفراق. وقيل هو اليأس من رحمة الله وتعريفهم ذلك. 

قوله: قله له يقال لهم هذا يومكم الذي كنتم رم فيه 
بالثواب؛ فمنهم مَنْ يتلقّاه ال ومنهم مَنْ يَرِدُ عليه الخطاب والتعريف من المَلِك. 

قوله جل ذكره: لي وی التصسآة کل اليل کش کما بَدَأنَآ وڏ حلي 
یر مدا عا إن كا کی4 . 

إنما كانت السماءٌ سقفاً مرفوعاً حين كان الأولياءُ تحتهاء والارض كانت فراشاً 
إذ كانوا عليهاء فإذا ارتحل الأحبابُ عنها تخرب ديارهم. على العادة بين الق من 
خراب الديار بعد مفارقة الأحباب. 

ويقال نطوي السماء التي إليها عَرَجَت دواوينُ العصاة من المسلمين لثلا تشهد 
عليهم بالاجرام» وتُبَدْلُ الارض التي عصوا عليها غير تلك الأرض حتى لا تشهد 
علیهم بالر جرام . ۱ 

أو نطوي السماء eS‏ 

قوله جل ذکره: ولق تا ف ازور من بعد أل لك الاس ها باد 
سید . 

صر هنا هو التوراة: و«ُب»: أي آخبر وحَكَمَء و ید4 امة 
محمد - اة : أن «الأرّسَ» هم الذين یرئونها. 

قوله جل ذکره: وا أرسأكلك إل َة ع4 . 

ما مَنْ اسلم فبك ينجون» وأمًا مَنْ كَفْرَ فلا نعذبهم ما دُمْتَ فيهم؛ فأنت رحمة 
مِنّا على الخلائق أجمعين . 


(۱) الآية (۱۰۲) لم ترد. 


تفسير سورة الأزيا, سس ۳۰ 


۳ 
ی 


تسوله جل ذکره: فل ما بی إل آنا رلک رنه ود هل اسر 
نیرت . 

واحدٌ في ذاته» واحذ في صفاته واحدٌ في آفعاله. واحد بلا قسیم؛ واحد بلا 
شبيه» واحدٌ بلا شريك . 


«تَهل أنشر سْيِمُوت» مخلصون في عقد التوحيد بالتبرّي عن كل غير في 
حسبان صَلَاحِيتِهِ للألوهية؟ 


قوله جل ذكره: تن تولو فمل »دم مل سواو وان آذرهت اقب أم بیدا 


إن أعرضوا ولم يؤمنوا فل : إني بالالتزام أعلمتکم» ولكن للإكرام ما ألهمتكم» 
فتَوَجَهُتْ عليكم الحجة واستبهمَث عليكم المحجة. 

قوله: ون در أب أم بيد ان علمي متقاصِرٌ عن تفصيل أحوالكم في 
مالکم؛ ووقت ما توعدون به في القيامة من تحصيل آهوالکم؛ ولکنْ حُكمٌ الله غير 
مستاخر إذا أراد شيئاً من تغيير أحوالكم . 

قوله جل ذکره: َم یم الجر یرت آلقول ریت ما شين . 

لا يخفى عليه سکم ونجواکم» وحالکم ومآلکم؛ وظاهرکم وباطنکم. . فعلی 
قَذْرٍ استحقاقکم یجازیکم» وبموجب آفعالکم یحاسیکم ویکافیکم . 

قوله جل ذكره: ون یف رشن لَك ومع إل حين» . 

ليس يحيط عِلْمي إلا بما يُعْلِمُيء واغلامه إياي ليس باختياري» ولا هو مقصودٌ 
على حسب مرادي وايثاري . 

قوله جل ذکره: كل رن کر بل رب من تن عل ما تنو 

الرحمن كثير الرحمة عامةً لكل آحد. ومنه یوجد العون والنصر حین یوجد 
وکیف یوجد. 


السورة اني يذكر فيها الحج! 


ASIN 
سماغ «بسم الله» يوجب الهيبة والغيبة وذلك وقت محوهم. وسماع «الرحمن‎ 
الرحیم» يوجب الأ والقربة: وذلك وقت صحوهم.. فعند سماع هذه الآية انتظم‎ 
لهم المحو والصحو في سلك واحد.‎ 
سماعٌ ابسم اله» يوجب انزعاخ القلوب وعنده یحصل داء جنونهم» وسماعٌ‎ 
«الرحمن الرحیم» يوجب ابتهاج القلوب وبه يحصل شفا؛ فتونهم. فعودة فتونهم في‎ 
. لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله‎ 
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۳ 


قوله جل ذکره: یا اس انا رم رک ور لکد ئ ي4 . 

اما ات6 نداء علامت ايها لت ءامنوا6 [البقرة: ۱۰6] نداء 
كرامة» وبکلٌ واحلٍ من القسمین یفتتح الح خطابه في السوّر: وذلك لانقسام خطابه 
إلى صفة التحذیر مرة؛ وصفة التبصیر أخرى. 

والتقری هي التحرز والاتقاء وتجنب المحظورات . وتجنب المحظورات فَرْض» 
وتجنب الفضلات والشواغل - وان كان من جملة المباحات - نَفْلُء فثواب الأول أكثر 
ولکنه مؤْجُل» وئوابُ الق أقل ولکنه مُعَجُل . 
ویقال خزفهم بقوله: الَو . ثم سكن ما بهم من الخوف بقوله: يڪم 
إن سماع الربوبية يوجب الاستدامة وجمیل الكفاية . 
أنه لیس في العدم زلزلة بالاتفاق وان كان مُطَلَّقُ اللفظ یقتضیه. وکذلك القول في 
تسمیته «ثیثًا هو توسْع . 
کات حلي ری ات سك وا شم يشكر وت عدب أل کیی . 

لكل ذلك الیوم شُعْلْ یستوفیه ويستغرقه» وتری الناس سکاری أي من هَوْلِ ذلك 

۳۰ 


فير سور تفج اح سس توت یب ا 
اليوم عقولهم ذاهبة» والاحوال في القيامة وأهوالها غالبة. وکانهم سکاری وما هم في 
الحقيقة بسکاری» ولكن عذاب الله شديد» ولشِدَيّه يحيرهم ولا یقیهم على أحوالهم . 
وهم یتفقرن في تشابههم بأنهم سُکاری» ولکنْ موجبّ ذلك یختلف؛ فمنهم مَنْ سکره 
لِمَا يُصيبه من الأهوال» ومنهم من سکره لاستهلاکه في عين الوصال . 

کذلك فَسَْكرُ هم الیو مختلف؛ فمنهم من سکره ه سکر الشراب» ومنهم من 
سکره سکر المحاب . وشئّان بين شکر وسکر! سر هو کر أهلٍ الغفلة. وسر هو 
شیر أهل الوصلة . 

قوله جل ذكره: وین الاي من یل ف لَه بير عر رسیم کل شین 
بير 4 . 

المجادلة لله مع أعداء الحق وجاحدي الدّين ‏ من موجبات القربة والمجادلة 
في ال والمماراة مع أوليائه» والإصرارٌ على الباطل بعد ظهور الدلائل من أمارات 
الشقوة وما كان لوساوس الشيطان ونزغاته فقصاراه البار. 

قوله جل ذکره: کيب مهم من ولاه انم يلم ديه إل عَدَِ ایور 4 . 

مَنْ وافق الشیطان بمتابعة دواعیه لا يهديه إلا إلى الضلال؛ ثم إنه في الآخرة 
يتبرأ من موافقته ویلمن جملة مُنّبِعيه. فنعوذ بالله من الشیطان ونزغاته» ومن درك 
الشقاء وشژم مفاجاته. 

قوله جل ذکره : ایا الاش إن کر فى رنب ین ات هنا ڪلف ین ابي 5 
ين تم شم ين عة تر من مضع لقة وير عم لب لَك ويه از 
اه رک أجل سسس ثم رمک طنلا4. 

التبس علیهم جواز بعثه الخلق واستبعدوه غاية الاستبعاد؛ فلم ینکر الحق علیهم 
إلا باعراضهم عن تأمل البرهان» واحتجٌ علیهم في ذلك بما قطع حجتهم» فَمَنْ تبع 
هُداه رَشِدَ ومَنْ أصَرٌ على غْیّه دى في مهواة هلاکه . 

O‏ لحو م رل 
من حال بام إلى زمان شتتهم: ومن لك الزمانالی حین وفاتهم- 

واحتجٌ أيضاً عليهم بما أشهدهم كيف أنه يحيي الارض - في حال الربیع - بعد 
موتهاء فتعود إلى ما كانت عليه في الربيع من الخضرة والحياة. والذي يَقْدِرُ على هذه 


۰۷۲ ۰۷۱ انظر حديث القشيري عن السكر في الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


۷۲ > > >> شر رات 
الأشياء يقدر على حلْق الحياة في الرّمة البالية والعظام النخرة. 

قوله: ونم تن برا إل ليل الشثر» [الحج: ۵]: زمان الفترة بعد 
المجاهدة» وحال الحجبة عقب المشاهدة . 

ويقال أرذل العمر السعي للحظوظ بعد القيام بالحقوق. 

ويقال أرذل العمر الزلة في زمان المشيب. 

ويقال أرذل العمر الإقامة في منازل العصيان. 

ويقال أرذل العمر التعريج في أوطان المذلة . 

ويقال أرذل العمر ال 

ويقال أرذل العمر عَيْشُ المرء بحيث لا یعرف قَذْرُه. 

ويقال أرذل العمر بان يُوكل إلى تفه . 

ويقال أرذل العمر التطوح في أودية الحسبان أن شيئاً بغير الله . 

ويقال أرذل العمر الإخلاد إلى تدبير النّمْسء والعَمّى عن شهود تقدير الحق. 

قوله جل ذکره: #ڏلك پان له هو آل ونم حي موق م عل کل ئو كير 4 . 

الله هو الحق» والحق المطلق الوجودء وهو الحق أي ذو الحق. 

لونم يي لمرن أي الأرض التي أصابتها وَحْشَهُ الشتاء يحبيها وق الربيع . 

ويقال يحبي النفوسٌ بتوفيق العبادات» ويحبي القلوب بأنوار المشاهدات . 

ويقال يحيي أحوال المريدين بحسن إقباله 517 

ويقال حياة الأوقات بموافقة الأمرء ثم بجميل الرضا وسکون الجأش عند 
جريان التقدير. 

قونه جل ذکره: وین الاين من يدل فى آله پیر عار وه هک ولا كت 
مر 0ك 

دلیل الخطاب يقتضي جواز المجادلة في الله [ذا كان صاحب المجادلة علی علم 
بالدلیل والحجة لیستطیم المناضلة عن دینه. قال سبحانه لنبیّه : #9 و لھم بالّی هی 
أَحْسَنّ4 [النحل: ۰ وین لم يُحْسِنْ مذهب الخَضْم وما یتعلق به من الشَبهِ لم 
یمکنه الانفصال عن شُبْهَتَه زإذا لم تكن له توهالاتقصال فلا پستخت 0 أن یجادل 
الأقوياء منهم وهذا يدل على وجوب تعلّم علم الاصول» وفي هذا رد على مَنْ جَحَدَ 
ذلك . 


(۱) الآية (۷) لم ترد. 


یر تاو یش حیحح یس بتک یدب کج ۲۱۲۷ 

قوله جل ذكره: كن لفو لل عن سبل لَه َم في الا چا یله يوم 
تم عَدَابَ رن4 . 

يريد أنه متكبّر عن قبولٍ الحق. زامد في التحصیل ؛ بر وا ر و 
إذ لو فعل ذلك لهان عليه اتتخلص من هت 

ثم قال : لم في اليا ر4 أي مذلة وهوانء وفي الآخرة عذاب الحريق. 

قوله جل ذکره: لوین اس سن یبد ال َك حرف إن اساب ڪب اعمان يو رن اسا 
هنت نقلب عل وحهوء حم لديا َة ذلك هو شان الم ين4 . 

يعني يكون على جانب» غير مخلص. . . لا له استجابة توجب الوفاق؛ وا 
جَخداً يبين الشقاق؛ فان آصابه ات وخیر ولین اطمان به وگن اليه» وان أصابته فتنةٌ 
أو نالته محنة ارت على عقبیه ناکسا وصار لمَا آظهر من وفاقه عاكساً. ومَنْ كانت 
هذه صفته فقد خسر في الدارین؛ وأخفق في المنزلتین . 

قوله جل ذکره: يدعو من دوب اله ما لا یضرم وما لا ینمعم دلاک هو 
ال نت مه e‏ لول وی آمفبت #: 

أي يعبد مَنْ المضرةٌ في عبادیه أكثرُ من الم منهء بل ليس في عبادته النفع 
ب فالضُك لین في عبادتهم الأصنام هو بیان ركاكة عتولهم» ور وَرؤَية الناس خطأ 
فعلهم فغلهم . والنفع الذي يتوهمونه في هذه العبادة ليس له تحصيل ولا حقيقة 

ثم قال: ليشن لول ولس الْمَشِيرٌ4: أي لبنس الناصرٌ الصَّكَمْ 7 ولبشس 
القومُ هم للصنمء ٠‏ وم لا.؟ لاله وقعوا في عقوبة الأبد. 

قوله جل ذكره: إِنَّ لَه یل ل اليب امنوأ ولا لصحت جب تجری م من تحبا 
1 ن له عل ما بريد د 

لن ام أي صَدَّقُوا ثم حَقَّمُوا؛ فالإيمانُ ظاهره التصديق وباطنه 
التحقیق؛ ولا يصل العبد إليهما إلا بالتوفيق. 

ويقال الإيمان انتسام الحق في السْرٌ. 

ویقال الایمان ما بوجب الامان؛ ففي الحال يجب الایمان وفي المال یوجب 
الأمانء فمُعَجّلُ الایمان من (. . .)ا المسلمین» ومژجّْلُه الخلاص من صحبة 
الکافرین الفاسقين . 

وقوله: #وعملواً میا ارت العمل الصالح ما يصلح للقبول؛ ویصلح للثواب» 
وهو أن یکرت على ارچ ای .+ تعلق به الایمان . 


ااه 


(۱) الآية (۱۰) لم ترد. (۲) بياض في الأصل . 


۳۹ تفسیر سورة الحج 


والجنان التي یدخل المؤمنين فیها موجلة ومعجلة» فالمُوَجَلّة ثواب وتوبة 
والمعجلة اخوال رقرقه قال تعالی : لوَلِمَنْ حَافٌ نام ری جن [الرحمن: 47]. 

قوله جل ذکره: وت کت ین یر ان ای خر ند سب 1 
السا فلم لر ل بزو يد كيد ۹ 

ای ییاد ری | اعدد رسك کف کک كه پر 
تخصیص الله سبحانه بما آفرده به فلیقتل نَفْسَّه من الغيظ خنقا ثم لا ینفعه ذلك » كما قیل : 

اد کنت لا ترضى بماقدترى فَدونَكَالحَبْلَبهفالخنق 

قوله جل ذکره: «رَکللک رلته یت چ یت ون له یی من يريد 4 . 

ايت بيت : أي دلالات وعلامات نَصبَهًا الحقْ سبحانه لعباده» فمن الآيات 
ما هو قضية العقل» ومنها ما هو قضية الخبر والنقل» ومنها ما هو تعريفات في أوقات 
المعاملات فما يجده العبد في حالاته من انغلاقي» 0 وحصول خسران» 
ووجوه امتحان. . لا نک ولا مرية إذا حل بواجب أ و ألم بمحظرر . أو تكون زيادة 
بط أو حلاوة طاعت أو تيسير عسير من الأمورء أو تجدد إنعام عند حصول شيء من 
طاعاته . 

ثم قد يكون آيات في الأسرار» هي خطابٌ الحق ومحادثةٌ معه» كما في الخبر: 

«لقد كان في الأمم مُحَدّنُون فإن يك في أمتي فعمر». 

ثم يقال الآيات ظاهِرةٌ» والحجج زاهرة تا ری as‏ 

قوله جل ذکره: إن رن ءامن وان هادا سیون 0 والمجوس واز 
روا پر لَه قعل هم بوم لیم إن لَه عل کل کنو 

أصناف الناس على اختلاف مراتبهم ا ا 
يُجْمَعُون يوم الحشرء ثم الحق - سبحانه - یعایل كلا بما وَعَدَه؛ إما بوصال بلا مَدَى» 
ا الوقتٌ واحد؛ وکل واحدٍ لما أَعِدّ له وافدء وعلی ما خلِقَ له 


وارد. 


۱ 


214 رم موق و محر ير 2014 و و ۳72 مس م2 7 مس رظ مرس 
لمر والتجوم وبال والشجر والدواب وڪي من الاس وکر حي عي الْعدَابُ ومن بين 
6ع مس ور 


أله هما لم من مکرم إن أله یفمل ما 4 . 


قوله جل ذكره: نر رن ال اله جد لم من في سوب ومن فى الْأرضٍ رال 
1 


() آخرجه البخاري (فضائل الصحابة »)١‏ (أنبياء 04): ومسلم (فضائل الصحابة ۲۳)» والترمذي 
(مناقب ۰0۱۷ وأحمد بن حنيل (1» ۵0). 


تفسير سورة احج ملع 


أهل العرفان يسجدون له سجوة عبادة» وأربابٌ الجحود کل جزء منهم يسجد له 

سجود دلالة وشهادة . 
EE‏ و لعل ی هش 

توله. جل ذكره: «## مین ان اختصو ف یم رش لوب م 
اب من ار بصب من وق راوس 0 

آما الذين کفروا فلهم الیو لباس الشركٍ وطراژه الحرمان؛ ثم صدار الافك 
وطرازه الخذلان . وفي الآخرة لباسهم القطران"" وطرازه الهجران» قال تعالی: 
« شتا نا ولا مَكَلَمُونِ4 [المؤمنون: ۱۰۸]. 

ما أصحابٌ الإيمانٍ فلباشهم الیومٌ التقوى» وتنقسم إلى اجتناب الشُرْكِ ثم 
مجانبة المخالفت ثم مباينة الغفلة» ثم مجانبة السکون إلى غير الله والاستبشار إلى 2 
سوی الله . وفي الآخرة لباشهم فیها حرین وآخرون لباسهم صدار المحبةء وآخرون 
لباسهم الانفراد ب وآخرون هم آصحاب التجرید؛ فلا حال ولا مقام ولا منزلة ولا 
محل وهم العُرَبَاه" ل اس ا م ری وا 0 

قوله جل ذکره: إت آله دحل ات امنا ویوا الوحت بجنت یی ين 
نها الأتهدرٌ ات فبا ین أسا ود ين ده ول اسهم فیها حرط . 

الحا تحصینْ لهم» ون لاخوالهم ا فهم للجنة زینة. ولس لهم بالجنة زنة: 

واذا اسر رال خسن وجوه كان للدُرٌ محش وجهل زنتا 

وله جل ذکره: اوهد ال لیب مت الول روا إل صي ید . 

الطيبُ من القول ما صَدَّر عن قلب خالص؛ ویر صافٍ مما يَرْضَى به علم 
التوحيدء فهو الذي لا اعتراض عليه للاصول. 

ويقال الطيب من القول ما يكون وعظاً للمسترشدين» ويقال الطيبٌ من القول 
هو إرشاد المريدين إلى الله . 


(۱) القطران: مادة سوداء سائلة لزجة يُستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير الجاف وتستعمل 
لحفظ الخشب من التسوس والحديد من الصدأ. 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن التصوف: سُئل أحمد بن الجلاء: ما معنى صوفي؟ فقال: لا 
نعرفه في شرط العلم ولكن نعرف فقيراً مجرداً من الأسباب» كان مع الله تعالى بلا مکان» ولا یمنعه 
الحق سبحانه من علم كل مکان؛ فسمي صوفياً. (الرسالة القشيرية ص587). 

(۳) الآیات (۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲) لم ترد. 


۳۱۹ تفسیر سورة الحج 


ویقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ويقال الدعاء للمسلمين. 

ويقال كلمة حق عند من یخاف ويُرْجَى. 

ويقال الشهادتان عن قلب مخلص . 

ويقال ما كان قائله فيه مغفوراً وهو تن 

ويقال هو بیان الاستغفار والعبد بريء من الذنوب. 

ويقال الإقرار بقوله : رب انشا [الأعراف: ۲۳]. 

ويقال أن دعر لمن بما لا یکین لكف فيه تضبيت: 

وأَمًا مر ید4 : فالإضافة فيه كالإضافة عند قولهم: مسجد الجامع أي 
المسجد الجامع والصراط الحميد: الطريق المرضي وهو ما شهدت له الشريعة 
بالصحة » وليس للحقيقة عليه نكير. 

ویقال الصراط الحمید : ما كان طریق الاتباع دون الابتداع . 

قوله جل ذکره: إن لت کنر ردو عن سيبل له رالد الکوار ری 
حملت لاکاس سآ الف فيه ولاو ون برد فيه بالصام بظلر تفه ِن عاب ب بر . 

الصذ عن المسجد الحرام بإخافة السْبل وبعضب المال الذي لو بقي في يد 
صاحبه لوصل به إلى المسجد الحرام. 

وله : #سوا َه لمكت فیه وبا وإنما یعتبر فيه السبق والتقدم. 

ومشهد الکرام يستوي فيه الاقدام فَمَنْ وَصَل إلى تلك العقوة فلا ترتيبَ ولا رده 
وبعد الوصول فلا جر ولا صدّ» ما في الطریق فربما یعتبر التقدم والتأخر؛ قال تعالی: 
كديا یره نکم و ها توه ولكن في الوصول فلا تفاوت ولا 
تباين» ثم ذا اجتمعت النفوس ى فالموضع الواحد يجمعهم» ولكنْ لكل حال ينفرد بها. 

قوله جل ذکره: رذ بر لوب مكارت ابت آن لا شرلف ی شا رهز 
نی لاط ايف نابي رازم الْجور>. 

أصلحنا له مکان البيت وأسكئاه منه؛ وأرشدتاه له» وهدیناه إليفى م 
وذلك آنه رفع البيت إلى السماء ء الرابعة في زمن طوفان نوح عليه السلام» ثم أمر 
إبراهيم عليه السلام ببناء البیت على أساسه القدیم. قوله «أن لا شرل تیه 
أي لا تلاحظ البیت ولا بناءك له. 

«وَطْهْرٌ بي . ۰ يعني الكعبة - وذلك على لسان العلم» وعلى بیان الاشارة 
فرب عن الاشیاء كلها سوى وره - سبحانه. 


تفسير سورة الحجج سس ۳۷ 

وفي بعض الکتب : «آوحی الله إلى بعض الاأنبیاء فرغْ لي بيتاً أسكنهء فقال ذلك 
الرسول : إلهي. . . أي بيت تشغل؟ نأوحى الله إليه: ذلك قلب عبدي المؤمن». 
والمراد منه ذكر الله تعالى؛ فالإشارة فيه أن يقُرّعْ قلبه لذكر الله. وتفريغ القلب على 
أقسام: وله من الغفلة ثم من توشم شيء من الحدثان من غير الله . 

ويقال قد تكون المطالبة على قوم بِصَوْنٍ القلب عن ملاحظة العمل» وتكون 
المطالبة على الآخرين بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال 

ويقال: # طهر بَنِيَّ4: أي قلبك عن التطلع والاختيان؛ بألا یکون لك عند الله 
حظ في الدنيا اراب لح اجر تر ا لجرا اومان وی ی 


و ى :أ أي بإنخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع 
کرام أ و لب انعام ار إرادة مقام» أو سبب من الاختيار والاستقبال . 
ويقال طهر قلبك للطائفین فيه من موارد الأحوال على ما یختاره الحق . 
#وَالْفَاِسِيَ * وهي الأشياء المقيمة من مستودعات العرفان في القلب من الأمور المُغْنِيةَ 
ف الدب ويتطلع بما هو حقائق البيان التي هي كالعيان كما في الخبر: «كأنك 
تراه" 
6 اج : هي أركان الأحوال المتوالية من الرغبة والرهبة» والرجاء 
والمخافت والقبض والبسط» وفي معناه أنشدوا: 
لست من جملة المحبین إن لم أجعل القلب بيه والمتاما 
وطوافي إجالة السّرٌ فيه وهوركني [ذا اردث استلاسا 
قوله: «لَّا صرف ی سا : لا تلاحظ البيت ولا بئاءك للبيت. 
ويقال هو شهود البيت دون الاستغراق في شهود رب البیت . 
ا ایک من 
ان - عليه السلام - بالحج ونادی» وأسمع اللَهُ نداءه جميعٌ الذرية في 
وقدّم الرّجالة على الركبان لأنّ الحَمْلَ على المركوب آکثر . 
(۱) هنا الخبر إشارة إلى الحديث: «أعبد الله كأنك تراه وأعدد نفسك في الموتى» أخرجه المنذري في 


(الترغيب والترهيب ۱۰۲/4 - ۲۳). 
أو إلى حديث «اعبد الله کانك ترام فان لم تكن تراه فإنه براك» سبق تخریجه . 


۳۸ تفسیر سورة المج 

ولتلك الجمال على الجمال خصوصية لأنها مركب الاحباب» وفي قريب من 
معناه آنشدوا: 

وا جمالاً قد علاها جَمَالکم . .وان فْطعث آکبادنا-لحبالب 

ویقال « یرک ین کل فج ريق هذا على وجه المدح وسبیل الشکر منهم . 

وكم قَدْرُ مسافةٍ الدنیا بجملتها!؟ ولکن لِأَجْلٍ قَدْرٍ آنعالهم وتعظیم صنییهم 
يقول ذلك إظهاراً لفضله وکرمه . 

قوله جل ذکره : 9« سهد مِم لَهُمَ4. 

آرباب الأموال منافعهم آمواله وأرباب الاعمال منانمهم حلاوةٌ طاعتهم» 
وأصحاب الاحوال منانعهم صمَاءٌ أنفاسهم» وأهلٌ التوحید منانعهم رضاهم باختیار 
الحقّ ما يبدو من الغیب لهم. 

قوله جل ذکره: «وبلگروا اشم ال أي او مرت عل ما رهم من هة 
الأ . 

لأقوام عند التقرّب بقرابينهم وسوق هَذيهم . وآخرون يذكرون اسمه عند 
ذَبْحهم أمانيهم واختیارهم بسکاکین اليأس. . حتی یقوموا بالله لله بِمَحَو ما سوی الله . 

قوله جل ذکره: فک ينها لوا سای المَمِرَ4. 

شارکوا الفقراء في الأكل من ذبیحتکم - الذي ليس بواجب - لتلحقکم برکا 
الفقراء . والإشارة فيه أن ينزلوا ساحة الخضوع والتواضع» ومجانبة الزَّهُو والتكبّر. 

قوله جل ذكره: «ثرّ قشو هم يوشو دُورَهُم4. 

ليقضوا حوائجهم وليحققوا عهوذهم» وليوفوا نذورهم فيما عقدوه مع الله 
بقلوبهم. من كان عقذه التوبة فوفاؤه ألا يرجم م إلى العصیان . ومَنْ كان عَهْه اعتناق 
لش ا ألا یرجم إلى طلب مقام وتطلّع إكرام 
فوفاؤه استقامته على الجملة في هذا الطريق بألا یرجم إلى استعجال نیب واقتضاء 
حظ . 

قوله جل ذکره: 15# جوا ایب امین . 

الإشارة في الطواف إلى أ نه يطوف بِنَفْسه حول البيت» وبقلبه في ملکوت 
السمای وبسِرّه في ساحات الملکوت. 


(۱) الهذي: ما يُهدى إلى الحرم من الابل والبقر والغنم ليُنحر ویذیح هناك ویتصدق بلحومه. الواحدة 


هدية . 


تفسير سورة اطج ۳۱۹ 

قوله جل ذکره: ذلك وس یم حرمت آله هو حب لم عند ید4 

تعظيم الحرمات بتعظيم أمره؛ وتعظیم آمرو بنرك مخالفته. 

ویقال من طلب الرضا بغیر رضی الله لم يبارك له فيما آثره من هواه على رضی 
مولاه» ولا محال سیلقی سريعا به . 

ويقال تعظيم حرماته بالغيرة على إيمانه وما فْجَرَ صاحبُ حُرْمَةٍ قط . 

ويقال ترك الخدمة يوجب العقوبة» وترك الحرمة يوب المُرقة . 

ويقال کل شيء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللامل إليه طريق» وئر 
الحرمة على حطر ألا يُغْفْر .. وذلك بأن يؤدي بوه بصاحبه إلى أن يخل وه 
وتوحیده. 

قوله جل ذکره: ولت آم الم إلا ما بش ج . 

فالخنزیر من جملة المحرمات» وكذلك النطیحة" والموقوذة!۰۳ وما يجيء 
تفصیله في نص الشرع. 

قوله جل ذکره: اكوا لش ین اکن ونوا مک آلزور 4 . 

«من» ها هنا للجنس لا للتبعیض؛ وهوی کل من اتبعه معبودی وصنمُ کل أحدٍ 


م 
لفسه . 


كبوا وک الزور» : ومن جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده فرن 
القلب ونطقه» ومَنْ عاهد الله بقلبه ثم لا يفي بذلك فهو من جملة قول الزور. 

قوله جل ذكره: حتفا لله مر مکی بی وسن بشرله باه ماما خر ين السماه 
تفن ار آز تھی به لیخ في مکان سق » . 

الحنیف المائل إلى الحق عن الباطل في القلب والئَّفْسِء في الجهر وفي السَرّء 
في الافعال وفي الاحوال وفي الاقوال. 

عبر میک يده : الشّركُ جَلِيُ وخیی . 

تک e‏ قارو انلس راهان 
ملائكة العذاب؟ أو تهوى به الربح من مكان سحيق. . وكذلك غداً في صفة قوم يقول 
الله تعالى : سوا لَه يم [التوبة: 0۷]. 


)١(‏ النطيحة: الشاة المنطوحة تموت فلا يَجِل أكلها. (اللسان ۱۲۱/۲ مادة: نطح). 
(۲) الموقوذة: الشاة ونحوها تُضرب حتى تموت ثم تؤكل. وقيل: المضروبة حتى تموت ولم نرك . 
(اللسان ٩۱۹/۳‏ مادة: وقذ). 


سس ب تسير سورةالج 

قوله جل ذکره: ذلك وس یم متیر أله این تقوف اقلوب . 

يقف المزمنْ على تعيين شعائر الله وتفصیلها بشهادة العلم جهراً؛ وبخواطر 
الإلهام سِرًا. وكما لا تجوز مخالفة شهادة الشرع لا تجوز مخالفة شهادة خواطر الحق 
فان خاطر الحق لا يكذِبٌء وعزيرٌ مَنْ له عليه وقوف . وكما أن النَفْسَ لا تصدق 
فالقلب لا یکذب. وإذا خولف القلبٌ عَمِيَ في المستقبل» وانقطعت عنه تعريفاتُ 
الحقيقة » والعبارة والشرح يتقاصران عن ذكر هذا على التعيين والتفسير. ويقوي القلبُ 
بتحقيق المنازلة ؛ فإذا خرست النفوسٌ» وزالت هواجسهاء فالقلوب تنطق بما تُكاشف 
به من الأمور. 

ومن الفَرْقٍ بين ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق أن الذي طريقه العلم 
يعلم صاحبّه أولاً ثم يعمل مختاراًء وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم 
مَنْ جرى عليه ذلك معناه» ولا يكون الذي يجري عليه ما يُجْرَى مضطراً إلى ما 
ری . ولیس يمكن أن يقال إنه ليس له اختيار» بل يكون مختاراً ولكنٌ سببّه عليه 
مشکل» والعجب من هذا أن العبارة عنه كالبعيد. 


ملام هم 


قوله جل ذكره: لک فیا مغ لب شم شم لها ال یب این . 

م ی ا ی 
نفوسهم وعن آمرالهم ولاخرین في لذاذاتٍ بسطهم» ولآخرين في حلاوة طاعاتهم 
ولآخرين في أنس أنفاسهم . 

قوله جل ذکره: ولل أو جملا مَندَكًا ا تکفا اسم لَه ل ما رقم ین 
يهِيِمَوْ 4 

الشرائعٌ مختلفةٌ فیما كان من المعاملات متفقة فیما كان من جملة المعارف» 
ثم هم فیها مختلفون ی و ا یر جعل له 
وقومٌ هم أصحاب التخفيف فيما لساري دم لين قول دكا نم ع 
ودكرابت اند عانم وزنيت على أقسام: منها معرفتهم إنعام الله بذلك علیهم. . 
وذلك من حيث الشكرء كم و البق می ره رات دادو إلى ج 
منهم وهو الذي يُثيبهم . 

قوله جل ذکره: ااه إل جد نله ألما تفر الْسْفْبِِينَ4 . 

ارا شمه و تبون ول کا دال نات : 


(۱) قال القشيري برسالته : إن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء 
ليس لهم شغل سوی القيام بحقه سبحانه . (الرسالة القشيرية ص ۳۸۰). 


ا الي 1 ا شتت زور 

والإسلام يكون بمعنى الاخلاص, والإخلاص تصفية الأعمال من الآفات» ثم 
تصفية الأخلاق من الكدورات» ثم تصفية الأحوال» ثم تصفية الأنفاس. ور 
لْمْحِِْينَ4 : الإخبات استدامة الطاعة بشرط الاستقامة بقدر الاستطاعة. ومن أماراتِ 
الإخباتِ كمال الخضوع بشرط دوام الخشوع. وذلك بإطراق السريرة. 

قوله جل ذكره: الین إا در اه رت وهم . 

الوجَلٌ الخوف من المخافة» والوجَلُ عند الذكر على أقسام: ما لخوفٍ عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عاقبة بالسوء تختم؛ أو لخروج من الدنيا على غفلةٍ من غير 
استعدادٍ للموت أو إصلاح أَهْبَة» أو حياء من الله سبحانه في آمور إذا ذكَرَ اطلاعه - 
سبحانه ‏ علیها لما بَدَرَت منه تلك الأمور التي هي غير محبوبة. 

ويقال الوجَلٌُ على حسب تجلي الحق للقلب؛ فان القلوب في حال المطالعة 
والتجلي تكون بوصف الوجل والهيبة . 

ويقال وجل له سبب وجل بلا سبب؛ فالأول مخافةٌ من تقصيرء والثاني معدودٌ 
في جملة الهیبة. 

ويقال الوجلُ خوف المَكْرٍ والاستدراج» رَأقربُهم من الله قلباً أكثرهّم من الله - 
على هذا الوجه ‏ خوفا. 

توله جل ذكره: الد عل ماس 

أي خامدين تحت جريان الحكم من غير استکراه ولا تمني خُرْجةٍ» ولا رَوْم 
فُزجة بل یستسلمْ طوعاً: ۱ 

ویقال الصابرین على ما أصابهم. أي الحافظین معه أسرارهم لا یطلبون السلوة 
باطلاع الخلق على أحوالهم. 

قوله جل ذکره: «والمتیبی اسل . 

أي إذا اشتدت بهم البلوی فزعوا إلى الوقوف في محل النجوی: 

إذا ما تملی الناس رَوْحاً وراه تملیث أن أشكو إليك فَتَسمَعًا 

قوله جل ذكره: وما رفن4 . 

عند المعاملة من أموالهم» وفي قضايا المنازلة بالاستسلام؛ وتسليم النفس وكل 
ما منك وبك لطوارق التقدير؛ فينفقون أبدائهم على تحمل مطالبات الشريعة» وینفقون 
قلوبهم على التسليم والخمود تحت جريان الأحكام بمطالبات الحقيقة . 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص58 .5١-‏ 


۳۳۲ 0 تفسير سورة احج 
رفح وه 0 مور مه 


قوله جل ذکره: e E‏ درا اسم آله 
علا رن لا رمث نوا دلوأ ينها للم الا ولمع کف سا لک ملک 
نکرود» . 

أقسام الخیر فیها كثيرة بالرکوب والحَمْل علیها (رشرب آلبانها وأكل لحومها 
والانتفاع بوبرها ثم الاعتبار بِخلقیها كيف سُخرث للناس على قوتها وصورتها. ثم 
كيف تنقاد تلصبیان في البروك عند الحَمْل علیها ورکوبها والنزول منها ووضع السل 
عنها وصبرها على العطش في الاسفار» رل ال ای ماقي ییا سن کت 
الطبع» وحيث تستريح بلدا '' مع کثافة صورتها إلى غير ذلك . 

ذا وج حرا : أي سقطت على وجه الأرض في حال النّحْرٍ فأطعموا 
القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للناس» والمُعْتَرٌّ الذي هو في تَحَمّله 
مُتَحَمّلء ولمواضع فاقته کاتم . 

قولہ جل ذکرہ: ل بال لله وما ہلا یمازعا ويك بال رن یسک کی 
سا لی گرا له عل ما هدنک وير اي4 . 

لا عبرة بأعيان الافعال سواء كانت بدنيةٌ محضةء أو ماليةً صِرْفة» أو بما له تعلق 
بالوجهین» ولكن العبرة باقترانها بالإخلاص فإذا انضاف إلى أكساب الجوارح إخلاصض 
القصود. جرد عن ملاحظة أصحابها للأغیاز صَلْحَ للقبول. 

ويقال التقری شهودٌ الحق بْب التفرّد؛ فلا يُشَابُ تَقَوْئُكُ بملاحظة حیٍ ولا 
تأخذ عِوَضاً على عمل من بَشَرِ . 

« لک روا له م عل ما دنک 4 : أي هداكم وأرشدكم إلى القيام بحق العبودية 
على قضية الشرع . 

«وصر الْمَحْيِيِنَ4 : والاحسان كما في الخبر : «آن تعبد الله كأنك تراه. .» 

وأمارة صحته سقوط التمب بالقلب عن صاحبه» فلا یستقل شین ولا یبرم بشيء . 

قوله جل ذکره: وگ هی عن اين ن اموا إن أنه لا يِب کل عون كور 4 . 

یدفع عن صدورهم نزغاتِ الشيطان» وعن قلوبهم خطراتِ العصیان» وعن 
آرواحهم طوارق النسیان. * 

والخيانة على آقسام : خیانهٌ في الاموال تفصیلها في المسائل الشرعیة وخيانة 
في الاعمال» وخيانة في الاحوال؛ فخيانة الاعمال بالریاء والتصنم؛ وخيانة الاحوال 


)١(‏ الخداء: سوق الابل والغناء لها. (لسان العرب ۱۱۸/۱6 مادة: حدا). 


تفسير سورة المج ۳۲۳ 


بالملاحظة والاعجاب والمساكنة» وشو‌ها الاعجاب ثم المساكنة وأخفاها الملاحظة . 

ويقال خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب الأعواض ليجدوا في الآخرة 
حُسْنَ المآل. . وهذا إخلاص الصالحين. ولكنه عند خواص الزهاد خيانة؛ لأنهم 
تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجود العِوّض على تركهم ذلك من قیل الله. 

وخيانة العابدين أن يَدَعُوا شهواتهم ثم يرجعون إلى الوخص» فلو صدقوا في 
مرماهم لَمَا انحطوا إلى الرخص بعد ترقيهم عنها. 

وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام» وتطلعهم لمنال منزلة وإكرام من 
الحق ونوع تقريب . 

وخيانة المحبين روم فرحة مما يمسهم من برحاء المواجيد» وابتغاء خرجة مما 
یت عليهم من استيلاء صَدَّ أو غلبات شوت أو تمادي أيام مج . 

وخيانة آرباب التوحيد أن یتحرك لهم للاختيار مق ورجوغهم - بعد امتحانهم 

عنهم ‏ إلى شظية من أحكام الفرّق» اللهم إلا أن يكون ذلك منهم موجوداًء وهم عنه 
ا 

قوله جل ذکره: أ یب رت یمشاه نرو َد . 

إذا أصابهم ضر أو مهم - ما هو في الظاهر ‏ ذل من الأعادي يجري علیهم 
ضَيِم أو يلحقهم من الأجانب استيلاء وظلمٌ . . فالحق - سبحانه - ینم من أعدائهم 
لاجلهم. فهم بنعت التسليم والسکون في أغلب الأحوال» وتفاصيلٌ الأقدار ا 
باستثصال مَنْ يناويهم» وبإحالة الدائرة على أعاديهم. وفي بعض الأحايين ينصبهم 
الح سبحانه بنعت الب والتمكين من نزولهم بساحات مَنْ يناوئهم بِحُسْنٍ الظفر» 
وتمام حصول الداثرة على مَنْ نَاصَبَهِمٍ وأخزاهم بأيديهم» وکل ذلك يتفق» وأنواعٌ 
النصرة ة من الله - سبحانه - حاصلت واللَهُ - في الجملة غالِبٌ على آمره. 


قوله جل ذكره: الزن ارا ين بیترهم بِمَيْرٍ حي إلا أت يفول ريسا اه 

المظلوم منصور ر ولو بعد حين» ودولة الحق تغلب دولة الباطل» والمظلومٌ حمید 
العقبى؛ > والظالمٌ وشيك الانتقام منه بشدید البلوی : «قيللك یرهم اوه يما 
ظَلَموَا» [النمل: [oY‏ . وقد يجري من النّفْسِ وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء 
وأهلٍ القصة طلم ويَحْصُلُ لِسُكَانِ القلوب من الأحوال الصافية عنها جلا 
وتستولي غَاعَةُ اس » فتعمل في القلوب بالفساد بسبب استیطان الغفلة حتى تتداعى 
القلوبُ للخراب من طوارق الحقائق وشوارق الأحوالء كما قال قائلهم : 


أنعي إليكٌ قلوباً طالما مَطْلَّثْ ‏ سحائب الجود فیها بجر الجکم 


۳۳ تفسیر سورة اليج 


هه م الح - سبحانه - بجنود الاقبال أَرَاذِلَ الهواجس » وینصر عَسْكرَ التحقيق 
ِأَمْدَادٍ الکشوفات . ويَتَجَدَّدُ دارس العهد. > وتطلْمْ شموسْ السَّعْدٍ في ليالي الستر» 
ونکت القلوب وتتطهر من آثار ظُلْمَةٍ لس ۰ كما قیل : 
أطلال سُعْدَى باللوى تَتَبَدَدُ 
فإذا هبت على تلك القلوب رياح العناية» وزال عنها وهج النسيان سقاها الله 
صَوْتَ”"' التجلي» وأنبت فيها أزهارٌ الط فیتضح فيها نهار الوَضْلِء ثم يوجد فيها 
نسيم القرب إلى أن تطلع شموس التوحيد. 
قوله جل ذكره: وولا دهع أنه لس تیم ی طوس سوم بي سرت 
رَد بذکر فا اسم ۾ آله ڪيا وسن آله من ت اک آله لقووك عَرِيرٌ 4 . 
يتجاوز عن الأصاغر لِقَدْرٍ الأكابر» ويعفو عن العوام لاحترام الكرام. . وتلك 
سه أجراها الله لاستنماء منازل العبادة» واستصفاء ء مناهل العرفان ل 
ولا تبدیل لكريم عادته . 
توله جل دکره: إن مكنمي الأ آم سره انا لكر وم 
ر E‏ 4 ۳9 مر مر ۶ مو 
مرو روا عن المنكر ويله علقبة الأموْرٍ» . 
إذا طالت بهم المد اوق العمرٌ لم يستفرغوا أعمالّهم في استخلاب 
حظوظهم. ولا في اقتناء محبوبهم من الدنيا أو مطلوبهم» ولكن قاموا بأداء حقوقنا. 
توقوله: اقام َة في الظاهر. واستداموا المواصلات فى الباطن . 
ویقال إقامة الصلاة الوفاء بأدائها؛ فتَعْلمَ ‏ بين يدي الله مَنْ أنت» ومَنْ تناجي» 
وَمِنْ الرقيب عليك» ومن القريب منك . 
وقوله: : واوا لكر که : الأغنياء ۶ منهم یوفون بزکاة أ موالهم وفقراؤهم 
نون زكاةً آحوالهم؛ فزكاة الاموال عن كل مائتين خَمُسَة للفقراء والبافي لهم» وزكاة 
الأحوال أن يكون من مائتي نفس تسعة وتسعون ونصف جزء ومائة لله» ونصف جزء 
مه من ی ی وذلك أيضاً عله . 
قوله : #وأمرا الم مروف وتهوا عن آتشکر4 : یبتدئون في الامر بالمعروف والنهي 
من المتكر ام ثم بأخيارهم+ فإذا أحدوا في ذلك لم بضرضوا من أنفسهم إلى غیرهم. 
ويقال «الأمر بالمعروف» حفظ الحواس عن مخالفة أمره» ومراعاة الأنفاس معه 
إجلالا لِقَدْرِه. 


(۱) الصّوؤْب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 


تفسير سورة اج 2 2 تت > ۳۳۵ 


ويقال الأمر بالمعروف على تفسك. ثم إذا فَرَغْتَ من ذلك تأخذ في نهيها عن 
المنكر. ومنْ وجوه المنكر الرياء والاعجاب والمساكنةٌ والملاحظة . 

قوله جل ذکره: yy‏ رم 
3 باتع مت لزت مر E‏ مک كر > . 

في الآيات تسليةٌ للنبي تلف لس 0 
من قومه من فنون البلاء وصنوف الأسواء. 

۳ 5 مرا مس 7ے مس مر مر عفد عليه زر مم 

قوله جل ذکره : فان ین قرت آهلکتها وه طالمة هى اوي عل عروش هک . 

الم يوجبُ خراب أوطانٍ الظالم» فتخرب آولاً آوطان راحة الظالم وهو قلبهء 
فالوحشةٌ التي هي غالبة على الظَلَّمَةِ من ضيق صدورهم وسوء أخلاقهم» وفرط غیظ 
مَنْ يَظْلِمُونَ عليهم. . كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم وهو في الحقيقة من جملة 
العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم . 

ويقال خراب منازل الظْلَمَةٍ ربما يتأخر وربما يتعجل . وخرابُ نفوسهم في 
تعطلها عن العبادات شم مه وخرابٌ قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في 
أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم . 1 نقد غير مستأخر. 


عدم ب ممه 


قوله جل ذکره: وار معطا رتقصر مَیْبی4. 
الإشارة في «وَيثرٍ سر : إلى العیون المتفجرة التي كانت في بواطنهم. 
وكانوا يستقون منهاء وفي ذلك الاستقاء حياةٌ أوقاتهم من غلبات الإرادة وقوة 
المواجید فإذا اتصفوا بظلمهم غَلَبَ عُثاؤها”"© وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. 
۱ والإشارة في 9وَقَضْرٍ تَشِيوِ4 إلى تعطيل أسرارهم عن ساكتيها من الهيبة 
والاشس» ولو أرواحهم من ابر المحات » وسلطان الاشتیاق» وصنوف المواجید . 
قوله جل ذکره: أف باق الْأَيضٍ کرد لم فوت يَمْقَلُونَ با أو »ادان يَسْمَعُونَ 
ها لا ی لس ولیک نی لوب ال في شیر 6 . 
كانت لهم قلوب من حيث الخلقة. فلما زایلتها صفائها المحمودةٌ صارت كأنها 
لم تكن في الحقيقة . ثم إنه أخبر أن العمى عمى القلب وكذلك الصم . واذا ضح 
رشت القت ب بالسمع والبصر صح وصفه بسائر صفات الحيّ من وجوه الإدراكات؟ 
فكها شه القلوت بنور اليقين يُذرك نسيمُ الإقبال پمشام السْرّء وفي الخبر: 


(۱) الغُّئاء: ما يحمله السيل من القمش . أو ما يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ وغيره. 
(لسان العرب ۱۱۵/۱۵ ۱۱۱ مادة: غثا). 


۷ سیب تفسیر سورة الحج 
«إني لاجد تفس ربكم من فَبّل الیمن»۳؟ وقال تعالی مخبراً عن یعقوب عليه 
السلام : (إِنِ لکد ری بوش [يوسف: ۶ وما كان ذلك إلا بادراك السراثر 
دون استمام ريح في الظاهر. 
قوله جل ذكره: « يلك باب ولن يت آله وعدم ورك يو عند ریک كلق 


ا ص 


سق مسا عدوت 4 . 


عَدَمُ تصديقهم حَمَلهم على استعمال ما توعدهم به» قال تعالى: بعل 
لذي لا ومون بها [الشوری: ۱۸] ولو آمنوا لصدّقواء o‏ 
يوم عند ريك کلف سَ4 : أي ْ الأيام عنده تتساری إذ لا استعجال له في 
الأمور؛ فسواء عنده يوم واحد وألف سنة؛ إذمَنْ لا يَجْرِي عليه الزمان وهو يُجْرِي 
الزمانَ فُسَوّاء عليه وجوذ الزمان» E‏ 

قوله جل ذکره : وکین من رب نت لما وه امه ثم تیا و لْمَصِيدْ4 . 

الإمهال يكون من الله -.سبجانه رای والإمهال يكون بان ید الظالم في 
ظُلْمه حيناًء ويوسّع له الحَبْلء ويطيل به المهل» فيتوهم أنه انفلت من قبضة التقدير» 
وذلك ظنه الذي آراده ال ل يي فيعلوه ند ولات حينه» 

قوله جل ذكره؛ فل يكام ) نش رن ا لک ير سّ4 . 

أُشابهُكُم في الصورة ولكني کم من حيث السريرة وأنا سكم بشير» 
زلمستتکم نذيرء وقد أَيَدْثُ بإقامةٍ البراهين ما جئتكم ب به من وجوه الأمر بالطاعة 
والإحسان. 


را د وف سح ور 


قوله جل ذکره: أربت موا وعملوا ابیت هم نورق ريم 

انيد ني E‏ اللا بعلي بن مسقا علي أ یت 
عليه أعماله الصالحة صيانة له عن الملاحظة. ومنهم من يستر حاله لئلا تُصيبّه من 
الشهرة فتنةٌء وفي معناه قالوا: 

لا ئنکرن بجخدي هوك فإنما ذا كالجحودُعليك سِئْرَمُسْبَلُ 

ومنهم مَنْ يستره بين آولیائه. لذلك وَرَدَ في .دنتب: «آونياني في قبائي» لا 
يشهد آوليائي غيري». 


)١(‏ للحديث رواية آخری تقول : «إني لاجد نفس الرحمن من قبل. .» أخرجه العجلوني في (کشف 
الخفاء ۲۵۱/۱ - ۳۰ 


تفسير سورة الحج ¥ 
#والرزق الكريم) ما يكون من وجه الحلال. ويقال ما يكون من حيث لا 


ويقال هو الذي يبدو - من غير ارتقاب - على رفت في وقت الحاجة إليه. 

ويقال هو ما يَحْمِلُ المرزوق على صَرْفِهِ في وَجْهِ القربة . ويقال ما فيه البركة . 

ویقال الرزق الکریم الذي يُنال من غير تعب» 3 له اج E‏ 

قوله جل ذکره: وان سما في متا معلجرین ریک أ 2 ات سحب للحم 4 . 

في الحال في معَجّه الوحشةٌ وانسدادُ آبواب الرشدد وتتغص العَیّش» والابتلاء 

وفي الآخرة ما سیلقون من أليم العقوبة على حسب الاجرام. 

قوله جلّ ذکره: وما سنا من تن ين وا لا تنل( أل این 
ق ام يسح ال ما یلقی الشَّبِطَنُ تر چم آله يليو واه عبر ح4 . 

الشياطين يتعرّضون للانبیاء عليهم السلام ولكن لا سلطانٌ ولا تأثيرٌ ذ في أحوالهم 
منهم ونبينا - َة - أفضل الجماعة. 

وإنما من الشيطان تخییل وتسویل من التضلیل . وکان لنبيّنا - 4 - سَكْنَاتٌ في 
خلال قراءة القرآن عند انقضاء الآيات» فیتفظ الشيطانُ ببعض الالفاظ فَمَنْ لم يكن 
له تحصیل نَوَهُمَ أنه كان من ألفاظ الرسول - عليه الصلاة والسلام وصار فتنةٌ لقوم . 

آما - الذين أيدهم بقوة العصمة» وأدركتهم العناية فقد استبصروا ولم يُضِرْهُم 


ذلك . 
. رم 1-4 را لحف يس هي ر 
قوله جل ذكره: ابعل ما قى این َة لب في قلوييم مرس رقاب 
رو r‏ 
ویم رک ایب ی شقا بيد . 


إذا أراد الله یه خيراً أمدّه بنور التحقيق» وأَيّده بحسن العصمت فيميّز بحسن 
البصيرة ة بين الحق والباطل ؛ فلا یله غمامٌ ایب وينجلي عنه غطاء العَمْلةء > فلا تأثير 
اقا القن ون ل نی عي سيوع ات وهذا معنى قوله: 


ويلم یت أو یر ان ين تدك یزیا وه یت لم وهم ن 
2 لها اديت عم ِل ضط متیر ولا یرال أت كوا ی میم بنه عق کایهم 


1 
السَاعَة یه أو ی نات يوم عتبر 4 . 


سم رو رو برهم 


توله جل ذکره: #المزلك بو مب له كم ينهم الت ءامنا ويوا 
ملحت فى جني التو 4. 


۳۳۸ تفسیر سورة احج 
لم یتخصص مُلكه - سبحانه - بیوم ولم تتحدد له وقتيةٌ أَمْرِء ولا لجلاله قَذْرٌ 
ا ی والظنون ترتفع» والتجويزات تتلاشى ؛ 
فللمؤمنين وأهل الوفاق عم e‏ 
مرو مير خلس 


ور ا ف أن رت سكا سه ل 
200 کر لرّرْقِنَ : 

هؤلاء لهم عذاب مهین. وهؤلاء لهم فضل مبين. 

ولت مَابحروا. . .€: للقلوب حلاوةٌ العرفان» وللارواح خُلَّةُ المحاب» 
وللأسرار دوام الشهود. 

قوله جل ذکره: لاتم منک یوم ون له بيع عم . 

إدخالاً فوق ما يَتَمَنَونَ وابقاء على الوصف الذي بهذونه. . ذلك فى آوان 
صحوهم لینالوا لطاتق الأئس على وصف الكمالء ويتمكنوا من قضايا البَسْطٍ على 
أعلى أحوال السرور. 

قوله جل ذکره: «# دلت ون عاب ونر ما عوقب بوه كم ب علض 
أَلَّهٌ تك الله لمعو فو » 

نَصرُه - سبحانه - للأولياء نَضْرٌ عزيز» وانتقامه بتمام» واستئصاله بکمال 
وإزهاقه أعداءه بتمحيق جملتهم وألا يحتاجٌ المنصورٌ إلى الاحتيال أو الاعتضاد 
بأشكال . 

قوله جل ذکره: لاک يأك له بلح اي یی ال ر وولح آلا في 
الل واه سي بص . 

كما في أفتي العَالّم لَيْلُ ونهار فكذلك للسرائر ليل ونهار؛ فعند التجلي نهار وعند 
الستر ليل» ولليلٍ اسر ونهاره زيادةٌ ونقصان» فبمقدار القبض ليل وبمقدار البسط 
نها ويزيد أحدُهما على الآخر وينقص .. وهذا للعارفين. فاما المحقّثُون ن فَلَهُم 
ان والهيبة مکان قبض قوم وتنیلهم وذلك في حَالَيْ صحوهم ومحوهمء ويزيد 
أحدهما وینقص. ومنهم من يدوم نهاژه ولا يد. :. له لول . وذلا لأهل الأنس 
فقط . 

قوله جل ذکسره: دلت پاک آله هو الح وک ما توت ین دونیو. هر 
الیل زارت اله هر الح کبر4. 

(ذا بدا عِلْمّ من الحقائق حَصَلّت بمقداره شظية من الفتاء لِمَنْ حَصَلَ له التجلي 


تفسير سورة احج ۳۳۹ 
ثم يزيد ظهورٌ ما يبدو ويغلب» وتتناقصٌ آثارٌ التفرقة وتتلاشىء قال: ية : «إذا أقبل 
النهارٌ من ها هنا أدبر اللیل من ها هنا» فإذا نأى العبدُ بالكلية عن الاحساس بما دون 
الله فلا يشهد أولاً الأشياءً إلا للحىٌء . ثم لا يشهدها الا بالحق ثم لا يشهد إلا 
الحق . . فلا إحساس له بغير الحق» وین جملة ما ينساه. . تسه والكونُ كله. 

قوله جل ذکره: ار کر لک له وَل بت السا ماه نیج اض مسد 
اک لله َيف خر . 

ماءٌ السماء ء يحبي الارض بعد موتها. وماء الرحمة يحبي أحوال أهل الرلة بعد 
ترکها وماء العناية يحبي أحوال (. ۰ ۰ بعد زوال رونقها؛ وماء الصولة يحيي أهل 
القربة بعد نضوبها . 

قوله جل ذكره : لم انی آلکتوت رما ف الذرض زک اه هو لول اليد . 
موجوداً بِخَلْقِهِ إياه؛ إذ المعدوم له مقدور والمقدور هو المملوك. 


3 


ی ای 


٠‏ ویقان فا کان ارق حمیاً فلن :لك أنه يُمْطِي حتی يُشْكر. 
ويقال الغنُ الحميد المستجق للحمد: أ عطى أو لم يُعْطِ؛ فان أغطى استحقٌ 


الحمدٌ الذي هو الشكرء وان لم يُعْط استحق الحمد الذي هو المدح. 

توله جل ذكره: ار تر أن له سر لکر ما نی ال رال ری نی ار امو 
ونيك الما أن نع رض 1 باذیبه 9 1 لاس رون تَصِمٌ». 

أراد به تسخير الانتفاع بها؛ ؛ فما للخل به انتفاع وميْسَرْ له لاستمتاع به فهو 
كالمُسَْخْرٍ له على معنى تمكينه منه؛ ثم يُرَاعَى فيه الإذنُ؛ فَمَنْ استمتع بشيء على وجه 
الاباحة والإذن والدعاء إليه والأمر به فذلك إنعامٌ وإكرامٌ؛ ومَنْ كان بالعكس فمكرٌ 
واستدراج . 

وأمّا السفينة . . فإلهامٌ العبد بصنعها ووجوه الانتفاع بها؛ بالحَمُل فیها ورکوبها 

من أعظم إحسان الله وارفاقه بالعبد. ثم ما یحصل بها من فطع المسافات البعيدة» 
والتوصل بها إلى المضارب النائية» والتمکن من وجوه الانتفاع ففي ذلك أعظمٌ نعمة» 
وأکمل عافية . 


(۱) بياض في الاصل. 


۳۳۰ تفسیر سورة اليج 


وجعل الارض للخَلْقٍ قراراً من غير أن تميدء وجعل السماء بناء من غير وقوع 
وجعل فيها من الكواكب ما يحصل به الاهتداء في الظلام» ثم هي زينة السماء - وفي 
من الأدلة ما يوجب لح الصدر ورد اليقين. 
قوله جل ذكره: 9وَهرٌ لت آخاڪم ثم يسنك شر میک إن الجن 
95 مفو 4 . 
إحياء النفوس وإماتتها مراث محصورةٌ» وإحياء أوقاتٍ العُبّاد وإماتتها لا حضر له 
ولا عَدّء وفي معناه أنشدوا. 
آموث إذا ذكرئك ثم أحيا فكمأحياعليك ركمأموتٌ 
ویقال يُحْبِي الآمال بإشهادٍ تفضله ثم یمیتها بالاطلاع على تَعَرُزِه. 
ویقال هذه صفة العوام منهم» فما الافاضل فحیائهم مسرمدة وانتعاشهم مؤبّد. 
نی يحيا غيره وفي وجوده - سبحانه - عة رخلف عن كل فائت؟ 
وله جلّ ذکره: لكل مد مقر ماتا منسکا هم تاييحكراً تلا کشک نی لک وان 
اک ريك إت لعل نف متیر 4. 
جَعَلَ لكلّ فريق شِرْعةٌ هم واردوها؛ ولکل جماعة طريقةٌ هم سالکوها. 
وجعل لكل مقام سُکائه» ولکل محل فطائه فقد ربط کل بما هو أهلٌ له 
وأوصل كلاً إلى ما جعله محلا له؛ ؛ فبساط التّعَيّدٍ موطوءٌ بأقدام العابدين» ومشاهد 
الاجتهاد معمورة ه باصحاب التکلف من المجتهدین ومجالسسٌ أصحاب المعارف 
مأنوسة بلزرم العارفین » ومنازل المحبين مأهولة بحضور الواجدین . 
قوله : فلا رمک في الم . ۰ اشْهَدْ تصاريف الاقدار. واعمل بموجب 
التکلیف » وانیه دون ما َو له من المناهل . 
قوله جل ذکره: «وإن وک کي هم بتا مود 4 
كِلْهُم إلينا عندما راموا من الجدال ولا تتکل على ما تختاره من الاحتيال» 
واحذر جنوخ قلبك إلى الاستعانة بالامثال والاشکال. فإنهم قوالب خاويت وأشباخ 
عن المعاني خالية. 
قوله جل ذكره: که بتکم بو اة فا کم فيد تون 
ما الاجانب فیقول لهم : « کف تفي و عك عَیبا4 [الاسراء: ۱6] وأمًا 
الاولیاء فقوم منهم یحاسبهم حساباً یسیرآ وأقوام مخصوصون یقول لهم : بيني وبینکم 
حساب ؛ فلا جبریل یحکم بینهم ولا میکائیل؛ ولا نبي مرسّل» ولا مَلَكُ مرب . 


تفسير سورة الج ۳1 


ا کم سم كُمْ 4 يحكم بينهم فيسأل عن أعماله جميعٌ خصمائه؛ ويأمر 


بإرضاء جمیع عُرَمَائِ . 
قوله جل ذكره: وار تلم أت لله یل ما ی أ اسما وَالْارْضٍ لد ذلك فى کت 
ام دک عل أله س4 . 


يعلم السرّ والنجوى» وما تكون حاجة العبدٍ له امس وأقوی» وبکل وجه هو 
بالعبد أؤلى» وله أن يحمل له النُعْمى» ويزيل عنه البّلوى» ولا يسمع منه الشكوى» 
فله الحم تبارك وتعالی. 

وله جز کر E E‏ ره چم 1 
لیب ين تير 4 . 

الآية تشير أن مَنْ جملة خواصّه أفرده ‏ سبحاله - ببرهان» وأَيّده ببيان» وأعرّه 
بسلطان . ومَنْ لا سلطا له يمتد إليه قَهُرّه» ومن لا برهان له ينبسط عنه ‏ إلى غيره - 
نوره» فهو بِمَعْزِلٍ عن جملته . 

توله جل ذكره: وتا شل عم یش یکی تیف فى وجوه لیب کنو 
الك بارت تنيت نک 0 یی فل تابتكم بكر مَرَ ین دلگ ال 
وَعَدَهَا له زیت کرو وال 

لِسَمَاع الخطاب أََرٌ ا لم 
ما تخامره السرائرٌ يلوح على الأسرَةٍ في الظاهر؛ فكانت الآياثُ عند نزولها إذا ثُلِيَثْ 
على الکفار يلوح على وجوههم دُخَانُ ما تنطوي عليه قلوبّهم من ظلماتٍ التكذيب» 
فما كان بقع عليهم طَرْفٌ | با عن جحودهم؛ وعادت إلى القلوب النُبُوءَةُ عن 

ثم أخبر أن الذي هم بصَدَدِه في الآخرةٍ من أليم العقوبة شر بكل وجه لهم يما 
یمود إلى الرائین لهم عند شهودهم . وإ المناظر الوضيئة للرائین مُبْهِجةٌ والمناظر 
المُْكَرَةَ للناظرین إليها موجشد. 


وله جل ذکره: ایا الاش صرب کل سیم له وک ایک بذعو ین 
م موق و ره امس مرت را ا م کک ک2 32 3 
دون نو أن یلوا دابا ول امعو لم ون یلم اباب سا لا دوه یه ضع 


الطاب وَالْمَظلُوبٌ» . 
تبه الأفكارَ المُشْئْتَةَ» والخواطرٌ المتفرقة على الاستجماع لماع ما أراد تضمينه 


ر 2 


فيها؛ فاستحضرها فقال : شرب مكل فَستمعرا لمر . .€ . 
ثم بيِّنَ المعنی فقال 3 7 دعوت من دون نوک أي وتسمونها آلهة آنها 


۳۳۲ تفسیر سورة احج 


للعبادة مستحقة لن یخلقوا باجمعهم مذباباًء ولا دون ذلك . وان یسلبهم الذباب شيئاً 
بان یقع على طعام لهم فليس في وسعهنم استنقاذهم ذلك منه» ومَنْ كان بهذه الصفة 
قَسَاءَ المَكلُ متِلّهم » وضعّف وصفهم كَل خطرهم. 

ويقال إن الذي لا يقاوم ذباباً فيصير به مغلوباً فأمُون بِقَدْرِه! 

قوله جل ذكره: اما هرا له خی کدرو إن له قوی عبر . 

ما عرفوه حقّ معرفیه» ولا وصفوه » بجلال ما يستحقه من النعوت . ومَنْ لم يكن 
في عقيدته فض لِمَا يستحيل في وصفه سبحانه - لم تُبَاشِرْ خلاصة التوحيدٍ سره 
وهو في تَرَجُم فکر» وتجويز ظنٍ» وَحَطْرَ تعسّفء يقعُ في كل وهدة من الضلال. 

ویقال العوام اجتهاذهم في رَفْضِهم الاعمال الخبيشة خوفاً من اش والخواص 
جهدهم في تفْض عقيديهم للأوصاف التي نجل عنها الصمديةء وبینهما (۰ ۲۰۰۰ بعید 

5 ل و ود4 ترا درل لنت مرنرته,فيالتحصيل ركسا 
العقول . ع4 : أي لا يُقَدّرُ أحذ قَذْرّه ‏ إلا بما يليق بصفة البشر - بقدر من العرفان . 

ويقال مَنْ وَجَدَ السبیل إليه فليس النعت له إلا بوصف الفْضُور ولکن كل 
ِوَجْدِه مربوط» وبحده في همته موقوف» والحق سبحانه عزیز. 

قوله جل ذکره: لله بض فى يرب ال 2 و رسلا ومر جب ال ين اک أله ام 
ب4 

الاجتباء والاصطفاء من الحق سبحانه بإثبات القَّدْرِء وتخصيص الط 
وتقدیمهم على آشکالهم في المناقب والمواهب. 

ثم بعضهم فوق بعض درجاتٍ؛ فالفضيلة بحقّ المُرْسِلٍ» لا لخصوصية في 
الخِلقة في المُرْسَلٍ . 

. قوله جل ذکره: یغار ما بے ریم وما عنم وال أن رح مور . 

يعلم حالهم ومالهم. وظاهرهم وباطنهم؛ ان ۳۹ 
عَهْدَهم؛ ؛ فإليه مهم وفي قبضته هم . 

قوله جل ذکره: « تایا أي مَأ رکو وانشنرا ودرا رکم ونوا 
لح ۳ ت ميخرت 4 . 

الركوعٌ والسجوة والعبادةٌ كُلّها بمعنی الصلاة؛ لان الصلا؛ٌ تشتمل على هذه 
الأفعال جميعهاء ولکن فَرَقّها في الذكر مراعاةً لقليك من الخوف عند الأمر بالصلاة؛ 


)١(‏ بياض في الاصل. 


۳۳۳ 


تفسیر سورة اج 
نَقَسّمها ليكونَ مع کل لفظة ومعنی نو من التخفیف والترفیه. ولقلوب أهلٍ المعرفة 
في كل لفظة راحة جديدة. 

ويقال لَوّنَ عليهم العبادة وأمَرّهم بهاء ثم جميعٌها عبادةٌ واحدةٌء ووَعَدَ علیها 

من الثواب الكثيرٍ ما تفْضُرٌ عن عِلمه البصائر. 

ويقال عَلِمَ أن الأحبات یبود سماع كلامه فطل عليهم القول إلى آخر الآية؛ 
ليزدادوا عند سماع ذلك أا على أسٍ» ورَوْحَاً على روح؛ ومُعَادُ خطاب الأحباب 
وهو رَو رُوحهم» وکمال راحتهم . 

ثم قال بعد هذا: : فلو الْكَيْرَ 4 فادخل فيه جميع جميع أنواع ارب . 

قوله جل ذکره: «يَجَهِدُوا في نو حَنّ جصادین۹ . 

حى جاو : حق الجهاد ما وافق الأمر في القَّدْرٍ والوقتٍ والنوع فإذا 
حصث في شيءٍ منه مخالفة فليس حى جهاده. 

ويقال المجاهدة على أقسام : مجاهدةٌ بالنفْسء ومجاهدةٌ بالقلب» ومجاهدةٌ 
بالمال. فالمجاهدةٌ بالنفس ألا يَدّجْرَ العبدُ ميسوراً إلا بَذَلّه في الطاعة بتحمل المشاق» 
ولا يطلب الرخص والإرفاق. والمجاهدةٌ بالقلب صَوْنُه عن الخواطر الرديئة مثل 
الغفلة» والعزمٌ على المخالفات وتذكرٌ ما سَلَفَ أيام الفترة والبطالات. والمجاهدة 
بالمال بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار. 

ويقال حق الجهاد الأخذ بالأشق» وتقديم الاشق على الأسهل - وان كان في 
الأخف شاف 

ويقال حق الجهاد ألا يتر العبرُ عن مجاهدة اس لحظدةً» قال تائلهم: 

با زب إن جهادي غير مُنقطع فكل أرض لي تشر طرسوس 

قوله جل ذکره: طهر 4 

یحتمل أنه يقول من حى اجتبائه إياكم أن تُمَظمُوا أمْرَ مولاکم . 

ویحتمل أن يقال هو الذي اجتباکم» ولولا أنه اجتباکم ما جَامَدئم فلاجتبائه 
إياك وَفْقَكَ حتی جاهدت. 

ويقال عَلّمِ ما كنت تفعله قبل ن حَلَقَكَ ولم يمنعه ذلك من أن يَجْتَبيَكَ 
وكذلك إِنْ رأى ما فَعَلْتَ فلا يمنعه ذلك أَنْ يتجاورٌ عنك ولا يعاقبك . 

قوله جل ذكره: «ومًا جَمَلَ مک في الزن ین حرج . 

ی دز والذي به تصل إلى رضوانه وتستوجب جزیل فضله 
وإحسانه» وتتخلّص به من أليم عقابه وامتحانه - يسيرٌ من الأمر لا يستغرق كُنْه 


۳۳۶ تفسیر سورة اج 


إمكانك؛ بمعنی أك إن ارف لدت عليه؛ وإن لم توصّف في الحال بائك 
مستطيعٌ ما ليس بموجود فيك . 

قوله جل ذکره: يل یک يرسي . 

أي ابعوا والرّمُوا مِلَّةَ أبيكم إبراهيم عليه السلام في البَذْلِ والسخاء والجود 
والخلة والإحسان. 

قوله جل ذکره E‏ سکم مين ين بل وف دا کون ول سَهِيدًا ک4 . 

الله هو الذي اجتباکم» وهو الذي بالإسلام والعرفان سَمّاكم ا . وقيل 
إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين بقوله : وین دیا شم ك4 [البقرة: ۱۲۸]. 

قوله: لین رولب شَهِيدًا عكر نضب الرسول بالشهادة عليناء وأمره 
ا 

قوله جل ذكره: «وَتَكُوبوا ْداء عل الَا . 

وتلك الشهادة إنما نؤديها لله؛ ومَنْ كانت له شهادة عند أحد ‏ وهو كريم ‏ فلا 
يجرح شاهده» بل يسعى بما يعود إلى تزكية شهوده. 

قوله جل ذکرہ: ٥ایا‏ الصا را رکو تبث مو مرو تنل 
e‏ 

أقيموا الم اة وآتوا الزكاةً بحكم الإتمام» ونعت الاستدامةء وجميل الاستقامة. 

والاعتصامٌ بالله التبري من الحول والقوةء والنهوض بعبادة الله بالله لله . ويقال 
الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسنة. ويقال الاعتصامٌ بالله حُسْنٌ الاستقامة بدوام 
الاستمانة . 

«هر موك »: : سیدکم وناصرکم والذي لا خلف عنه. 

۲۹ عم المول وعم بر نِعْمَ المولی: : إخبارٌ عن عظمته ونعم النصير: ! 
عن رحمته . 

ويقال إن قال لأيوب: «ن م اليد (ص: ۶6 ولسلیمان ون لته 
[ص: ۳۰] فلقد قال لنا: م ال ر رم الي ومدحه لنفسه أعرُ وأجل من 
مدحه لك . 

ويقال: يمم المؤق» : بدا بالمحبة قبل أن أحببته» وقبل أن عَرفته أو طلَبْتَه أو 
عبدته . 
آَم لَص : إذا انصرف عنك جمع مَنْ لَكَ فلا یدخل القبر معك أحدٌ كان 
ناصرك. ولا عند السؤال أو عند الصراط . 


لسورة لني بذکر فيه المؤمنون 

قوله جل ذکره: سم آله لسن بر 

0 تفاس e‏ ولس بهذا الاسم استحقاق العلو» فالاسم اسم 

تا د جد و اه وم أحبٌ بسم الله 
صَفَتْ حالته عن مساكنة الموهومات. 

اسمٌ من طلّه ليي من الدارين أَرَبَه ومن عَرَفه وَجَدَ بقلبه ما لا يعرف مه 

قوله جل ذکره: قد قح الْمؤئو هم فى لاتم مر ) . 

طَفِرَ بابي وفاز بالطل مَنْآمَنْ بالله. 

و «القَلَاحُ»: الفوزُ بالمطلوب والظَفَرُ بالمقصود. 

والإيمانٌ انتسام الحق في السريرة» ومخامرةٌ التصديق خلاصة القلب» 
واستمكانٌ التحقيق من تأمور”'" الفؤاد. 

والخشوع في الصلاة | ة إطراق السّرٌ على بساطٍ النُجوى باستكمالٍ نْعْتٍ الهیبة» 
والذوبان تحت سلطان الكشف» والامتحاء عند غَلَبَاتِ الجلي . 

ويقال أَدْرَكَ مراب اقب وا بكمال الأنْس مَنْ وَقَفَ على بساط النجوی 
بنعت الهيبة» ومراعاةٍ آداب الحضرة . ولا يَكْمْلُ الاس بلقاءِ المحبوب إلا عند فَقْدِ 


الرقیب . وأشدٌ الرقباء وأکثرهم تنغيصاً لاوان القرب اللْفس ؛ فلا راحة للمُصَلّي مع 
حضور نفْسهء فإذا خنس عن تسه وشَاهِده عدم إحساسه بآفاتِ نَمْسِهء وطابٌ له 


العيش » وتم له النْعُْمَى» وتجلت له البُرى» ووَجَدَ لذَّةَ الحیاة . 

قوله جل ذکره: ولي هم عي لو منوت . 

ما يَشْغْلُ عن الله فهو سَهُوٌء وما لي لله فهو حَشْرٌ وما ليس بمسموع من الله أو 
بمعقول مع الله فهو لعو وما هو غير الحق سبحانه فهو كُثْرٌ والتعريجُ على شيء من 
هذا بُعْذٌّ وهَجِرٌ. 


(۱) التامور: دم القلب وحبّته وحياته» وقيل: هو القلب نفسه. (لسان العرب ۳۳/۶ مادة: أمر) . 


۳۳۵ 


۳۳۹ تفسیر سورة المؤمنون 

ویقال ما ليس بتقریظ الله ومَذجه من کلام خُلْقِه فكل ذلك لغو. 

قوله جل ذکره: وَل هم روز یل . 

الزكاة الما ومَنْ عَمَلُّهِ للنماء فأمارة ذلك أن يكونّ بنقصانه في نفیه عن 
شواهده ولا يبلغ العبدُ إلى كمالٍ الوصفب في العبودية إلا بذوبانه عن شاهده. 

قوله جل ذکره: وان م لوهم رن ال أيهم آز ما ملک لیم 

لفروجهم حافظون ابتغاءَ تل يقوم بحق الله ويقال ذلك إذا كان مقصوده 
التعفف والتصاونَ عن مخالفات الائم . 

قوله جل ذکره: فمن اوه کلف ماک هم مارد . 

أي مَنْ جاور قَضْدَ إيثار الحقوق» وجِتْحٌ إلى جانب استیفاء الحظوظ . . . فقد 
تَعَذَّى مَحَلّ الأكابر» وخالف طریقتهم . 

قوله جل ذکره: َل رز لأمنكيهم وَعَهْدهِمَ دعن . 

الاماناث مختلفة وعند کل أحدٍ أمانةٌ أخرى» فقومٌ عندهم الوظائفٌ 
بظواهرهم» وآخرون عندهم اللطائف في سرائرهم» ولقوم معاملائهم» ولآخرين 
منازلاتهم ولاخرین مواصلاتهم. 

وكذلك عهودهم متفاونة فمنهم مَنْ عاهده ألا يَعْبْدَ سوام ومنهم مَنْ عَاهَده ألا 
یشهذ في الكونين سواه. 

قوله جل ذکره: ول هر كَل صاوتهم رد6 . 

لا تصادفهم الاوقات وهم غير مستعدین» ولا یذعوهم المتادي رهم لیسوا 
بالباب» فهم في الصف الأول بظواهرهم. وکذلك في الصف الأول بسراثرهخ. 

قوله جل ذكره: وھک هم ون ليت برو آلهزیزی هم ذا عیفر 4. 

الإرث على حسب الئسب» وفي استحقاق الفردوس بوصف الإرثِ لِنَسَبٍ 
الإيمان في الأصل» ثم الطاعات في الفضل . 

وكما في استحقاق الارث تفاوت في مقدار السهمان: بالفرض أو بالتعصیب - 
فكذلك في الطاعات؛ فمنهم مَنْ هم في الفردوس بنفوسهم وفي الاحوال اللطيفة 
بقلوبهم» ثم هم خالدون بنفوسهم وقلوبهم جميعاً لا يبرحون عن منال نفوسهم ولا 
...© عن حالات قلوبهم . 


. بياض في الاصل‎ )١( 


تفسیر سورة الومنون ۳۳۷ 


معام | لصوم 


قوله جل ذكره: وقد قتا لاس ين سل ین طِين» . 

عَرّفْهِم | صلهم لثلا يُعْجَبُوا بفُعلهم . 

ويقال نَسَبَّهُم لثلا يخرجوا عن خذهم ولا يغلطوا في نفوسهم. 

ويقال خَلَقَهِم من سُلالَةٍ سُلْتْ من كل بقعه؛ فمنهم مَنْ طينته من جَرْوََ!') أو من 
سَبْحَةِ أو من سَهْلء أو من وَعْر. . . ولذلك اختلفت أخلاقهم . 

ويقال بَسَطَ عُذْرّه عند الكافة؛ فان المخلوق من سلالة من طين. . . ما الذي 
يُنْنَظرُ منه؟ ! 

ويقال خلقهم من سلالة من طين» والقَذْرُ للتربية لا للتربة. 

ويقال خلقهم من سلالة ولكنٌ معْدِنْ المعرفة ومَرْتَمْ المحبة ومتعلقٌ العناية منه 
لهم ؛ قال تعالی : عم وودر [المائدة: ۵6]. 

ويقال خَلَقَهم. ثم من حال إلى حال نله یر بهم ما شاء تغييره. 

قوله جل ذكره: 2 لته َة في ار کین 2 لقنا له علق تلا الْعلقَة 
مه ى ال 0 5 لوف ا . 

قطرةٌ أجزاؤها متماثلةء وتُطْفَةٌ أبعاها متشاكلة» ثم جعل بعضها لحماً وبعضّها 
عَظماًء» وبعضها شَعْرأَء وبعضها ظُفْراًء وبعضها عَصَبَاَء وبعضها دا وبعضها ما 
وبعضها عِرْقاً. ثم خص کل عضو بهيئة مخصوصة وكل جُرْءِ بكيفيةٍ معلومة . ثم 
الصفاث التي للإنسان خَلَقَها متفاوتةٌ» من السّمْع واليَصّرٍ والفکر والعْضب والقدرة 
والعلم والازادة والشجاعة والحقد والجود والاوصاف التي يتقاصر عنها الحَضْرٌ 
والعك. 

قوله جل ذکره: ا ناه لقا ءاخر عبر له اخسن وت . 

فى التفاسیر أنه صورة الوجه» ویحتمل ما تركب فيه من الحياة» واختص به 
السْمُع والبصر والعقل والتمییز وما تفرّد به بعض منهم بمزایا في الالهام العام للعقل 
وسائر الادراکات. 


اس 2 


ویقال: < أَتتَأَتَهُ علا ءار : وهو أن مَيّاهم لاحوالٍ عزيزة يُظْهِرها علیهم 
بعد بلوغهم. إذا حصل لهم كما التمییز من فنون. الاحوال؛ فلقوم تخصیص بزينة 
العبودية» ولقوم تحرّرٌ من رق البشرية» ولآخرين تحمَّقٌ بالصفاتٍ الصمدية بامتحائهم 
عن الإحساس بما هم عليه وبه من الأحوال التي هي أوصاف البشرية . 


(۱) الجرد: من الارض: ما لا نبات فيه (ج) آجارد. 


ا ا 8 تفسیر سورة المؤمنون 

قوله جل ذكره: #فتبارك اله أَحَسَنُ للقي . 

خلق السمواتٍ والأرضين بجملتهاء والعرش والکرسی. مع المخلوقات من 
الجنة والنار بكليتها دن لش بر تلم پعقبه بوذا ماج الذي كر بعد يت 
خلقه ر بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاًء وإفراداً لهم من بين المخلوقات . 

ويقال إِنْ لم یم لك نك أحسنٌ المخلوقاتِ في هذه الآية فلقد قال في آية 
أخرى : لد لقا الس 0 ۹8 

ويقال إن لم تكن نت أحسن المخلوقات وأحسن المخلوقين - ولم ین عليك 
RT‏ وتارک له سم لی وثناؤه على نفسه 
وتمدحه بذلك أعر واجل من أن يثني عليك. 

ويقال لما ذكر نعتك» وتاراتِ حالك في ابتداء د خلمّك. ولم يكن منك لساك 


ar ee 


شكر ينطق ولا بیان مدح ینطلق. . . تاب عنك في الثناء على نفسهء فقال : فارگ 


که له أن . 
قوله جل ذکره: کرد َلك لد . 
أنشدوا: 
آخر الامر ماتری القبرواللحدوالثرى 
وانشدوا: 


حيائناعندناقروض ونحن بعد الموت في التقاضي 
لا بُدُمِنْردٌماافقترضنا كل غسريم بذاك راغي 
ويقال نعاك إلى نفسك بقوله: جنم رک ند ذلك یر4 وکل ما هو آت 
فقريب . 
ويقال كسر على أهل الغفلة سطوةً غفلتهم» وقلّ دونهم سيف صولیهم بقوله: 
ثم إنكم بعد ذلك لمیتون» وللجماد مُضاهون» وعن المكنة والمقدرة والاستطاعة 
والقوة لمُبْعَدُون وفي عداد ما لا حطر له من الاموات معدودون . 
قوله جل ذکره: 2 ِل بن الق مسترت 4 . 
فعند ذلك يتصل الحسابُ والعقاب» والسوال والعتاب ويتبين المقبول من 
المردودٍء والموصول من المهجور. 
ويومٌ القيامة يومٌ خوّف به العام حتى لو قيل للقيامة: ممن تخافين؟ لقالت من 
القيامة. وفي القيامة ترى الناس سُكَارَى حَيَارَى لا يعرفون أحوالّهم» ولا يتحققون بما 


تر سور لو مان ۳۳۹-۰ 
تزول إليه أمورهم» إلى أن يتبيّنَ لكل واحدٍ أَمْرُه؛ خَيْرُه وشَرُه: فیثقل بالخیرات 
میزائه. أو يخف عن الطاعاتٍ أو يخلو ديوانة. وما بين الموت والقيامة: فمّا راحاتٌ 
متْصلت » أو آلام وآفاتٌ غير منفصلة . 

قوله جل ذکره: ولد حَلَقَا قکر سب رایع وما كا عَنِ ان خَفِْنَ4 . 

الحقٌ - سبحانه - لا یستتر عن رژیته مُدْرَكُ ولا تخفی عليه من مخلوقاته - 
خافية . وانما الحُجُبُ على آبصار الْخَلْقَ وبصاثرهم؛ فالعادةٌ جاريةٌ بأنه لا یخلق لنا 
الادراك لِمَا وراء الخجّب . وکذلك إذا حلْث الغفلة القلوبِ استولی علیها الذهولء 
وانسدّت بصائرهاء وانتفت فهومها. 

وفوقنا حب ظاهرة وباطنة؛ ففي الظاهر السمواث حجبٌ تحول بیننا وبين 
المنازل العالية» وعلی القلوب أغشية وأغطية كالمئية والشهوة والارادات الشاغلة» 


والغفلات المتراکمة . 
أنا المریدون فإذا أظَلَنْهُم سحائب القَيْرَةِه وسَكَنَ هيجانُ ارادتهم فذلك من 
الطرائق التي عليهم . 


وأما الزاهدون فإذا تحرّكٌ بهم عزق الرغبة ان" قوة زهدهم. وَضَعْفَتْ 
دعائم صبرهم» یترصن بالجنوح إلى بعض التأویلات فتعودٌ رغباتهم قليلاً قليلاء 
رتختل رتبةٌ عزوفهم» وتلهد دعائم زهدهم وبداية ذلك من الطرائق التي خَلْق 
فوقهم . 

وأما العارفون فربما يَظِلّهُم في بعض أحايينهم وَقفةً في تصاعد سرهم إلى 
ساحاتٍ الحقائق» فيصيرون مُوقَفِينَ ریلما يتفضّلٌ الحق - سبحانه - عليهم بكفاية ذلك 
فيجدون نفاذاً» ويرفع عنهم ما عاقهم من الطرائق. 

وفي جميع هذا فان الح سبحانه غيرُ غافلٍ عن الخلق؛ ولا تارك للعباد. 

قوله جل ذكره: وارلا ين الاه ماه هدر سک فى الأرض ی ولا عل ذا يلوه 

أنزل من السماء ماء المطر الذي هو سببٍ حياة الأرضين» وذلك بقدرٍ معلوم. 
شم . . . البلاد مختلفة في السّفْي : فبعضها خضب ‏ وبعضها جَذْبٌء وسنة يزيد وسنَة 
ينقص 2 سنا يفيض وسنة يغيض . 

كذلك أنزلنا من السماء ماء الرحمة فيحيي القلوب» وهي مختلفة في الشُرْب: 


)١(‏ القل: الثلم في السیف . (اللسان 00/١١‏ مادة: فلل). 


۶ سس شیر سورة المنون 
فمِنْ موسّع عليه رزقه منه وین مُضَيّقٍ مُقَئْرِ عليه ومن وقتٍ هو وقت سء ومن 
وقتٍ هو وقت خبس . 

ويقال ماء هو صوب الرحمة يزيل به رن الصاو وآئاز زلیهم وأوضاز عثرتهم» 
وماء هو سقي قلوبهم يزيل و ی سوه وی ؛ فلت في 
ریاض قلوبهم فنون آزهار البسط وصنوف آنوار الروح. وماء هو شراب المحبة 
فیخص به قلوباً بساحات القرب فیزیل عنها به حشمة الوصف. وّیسکن به قلوباً 
فیعطلها عن التمییز: یحملها على التجاسر ببذل الرُوح؛ فإذا شربوا طربوا؛ وإذا 
طربوا لم يُبالوا بما وَهَبوا. 

توله جل ذکره: ناتا لک ہی جت ین تفیل وآعتب لك فا موک کر ریا 
۹ 

كما يحيي بماء السماء الغياض والریاض؛ ویصّف فيها الآزمار والانوان وتثمر 
الأشجارٌ وتجري الانهار . . فكذلك يَسْقِي القلوبٌ بماء العرفان فتورق وتثمر بعدما 
نزهر » ویزتی آکلها: و وکمال بسط ثم ونور هيبة ثم رح أنس» 
ونتائج نجل 0 قرب . . . إلى ما تتقاصر العباراث عن شرحه ولا تطمع 
الاشارات في خضره. ' 

اا ا ا ری ا پس سا مس 

تسولسه جسل ذکسره: لن تک في انم بر شیک مسا فى بُظوما ولک ہا مو 
کیمره وی كا ود لو 4 

الاشارات منه أن الکدوراتِ الهاجمة لا عِبْرَةَ بها ولا مبالاة؛ فان اللبنَ الخال 
لسائعٌ يخرجٌ من أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حوایاها عليه من الوحشة» لكنه 
ساب لم يؤثر فيه منها بسک الجوارء وكذلك الصفاء يوجد أكثره من عين الكدورة؛ 
إذ الحقيقة لا يتعلق بها حى ولا باطل . ومَنْ آشرفت على س سر التوحيد تحفق م بان ظهور 
جميع الحدثان من التقدير» فتسقط عنه كلفة التمییز» » فالأسرار عند ذلك تصفو 
والوقت لصاحيه لا يجفو. 

کوک فا 2 س : لازمةٌ لكم» ومتعدية منكم إلى كل متصل بكم : 

اني على جفوابها-بربها وبکل مشصل بهاشمتوشل 
قوله جل ذکره: وملا رل اب مو4 . 
1 یحفظهم في الفينة في بحار القطرة» ویحفظهم في سفينة السلامة والعصمة في 


(۱) الآية (۲۰) لم ترد. 


تفسير سورة المؤمنون 54 
بحار القُذْرة» وا بحا القدرة تتلاطم أمواجهاء والناسٌ فيها غُرْقَى إلا مَنْ يحفظه 
الح - سبحانه ‏ فى سفينة العناية . 

وصفةٌ أهل القُلكِ إذا مسئهم شِدّة خوف الغَرَقٍ ما ذكر الله في قوله: إا 
سڪيا في اب دَعَوَا أله لصب له اليك [العنكبوت: 15] كذلك مُنْ شاهد نفسه على 
شَفًا الهلاك والغری والتجأ إلى صِذْق الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه 
الحنُ ‏ سبحانه - من مخلوقات التقدير. ويقال ان وَّجِهَ الأرض بحارٌ الغفلة» وما عليه 
الناسٌ من أسباب التفرقة بحارٌ مهلكةٌ والناس فيها غرقى. وكما قال بعضهم: 


الاس خف جى والبعدُعنهمسفينة 
وقد ك فاد ظ ا ۳ : ۰ 


فوله جل ذکره: رکذ سا نف رک یل تقر ار 1 ينإل 
مرو وس ع« م 


غار افلا نلقون 

كر ت رع ا عفن اطول متام نی قرمه» و مقاب 

إلا ماوع مل وتماء ره مق E SE‏ اأص 
CT 7 "0‏ 0 
يبال - سبحانه - بان أهلك جملتهم. ولقد ذكر في القصص أن امرأةٌ من قومه لما 
أخذهم الطوفان كان لها مولوذء مه وقامت حاملةً له ترفعه عن الطوفان» فلمًا بلغ 
الماء إلى يدها رفعته إلى ما فوق رأسها - قَذر ما أمكنها ‏ إبقاء على وَلَدِهاء وإشفاقاً 
عليه من الهلاك إلى أن غَلَبّها الما وتَلِمَتْ وولدها. فأوحى الله إلى نوح - عليه 
السلام - لو آني کنث أَرْحَمْ واحداً منهم لَرَحِمْتُ تلك المرأة وولدها. 

وفي الخبر أن'نوحاً كان اسمه يشكرء ولكثرة ما كان يبكي أوحى الله إليه: يا 
نوح. . . إلى كم تنوح؟ فسمّاه نوحاً. ويقال إن ذنبّهِ أنه مز يوماً بكلب فقال: ما أوحشه! 

فأوحى الله إليه : اخلق أنت أَحْسّنَ من هذا! فكان يبكي معتذراً عن قالته تلك . 
وكان قومّه يلاحظونه بعين الجنون» وما زاد لهم دعوةً إلا ازدادوا عن إجابته نبوةٌ» وما 
زاد لهم صفوةً إلا ازدادوا على طول المدة قسوةٌ على قسوة. 

ولما عمل السفينة ظهر الطوفان» وأدخل في السفينة آفله» تعرّض له إبلِيسٌ ‏ 
كما جاء في القصة - وقال : الحولني معك في السفينة» فأبى نوح وقال: يا شقي. . 
تطمع في حملي إياك وانت رأس الكفْرَة؟! 

فقال إبليسٌ: أمَا عَلِمْثُ ‏ يا نوخ - أن الله أنُظرني إلى يوم القيامة» وليس ينجو 
اليو أحذ الا في هذه السفینة؟ 


تس وهی سم سس سس تفشير سورةالمؤمتون 


فأوحى الله إلى نوح أن احمله فکان إبليسُ مع نوح في السفينة» ولم يكن لابنه 
معه مكانٌ في السفينة. وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول 
لأنه إن كان المعنى في أن ابنه لم يكن معه له مکان لکفره فبإبليس يُشكل . . . ولكنها 
أحكامٌ غير معلولة» وجاز له سبحانه - أن يفعل ما يريد: يَصِلُ منْ شاء ويرد مَنْ 
شاء. 

قوله جل ذكره: دَق رب آزی مزلا ما وت حبر الزن 374" . 

الانزال المبارك أن يكون بالله وثه» وعلى شهود الله من غير غفلة عن الل ولا 
مخالفاً لأمر الله . 

ويقال الانزال المبارك الاستيعاب بشهود الوصف عنك. ثم الاستغراق باستيلاء 
سلطان القُرْب عليك؛ ثم الاستهلاك بإحداق أنوار التجنّي حتى لا تبقى عين ولا أثر» 
فإذا تم هذا ودام هذا فهو نزول بساحات الحقيقة مبارك؛ لأنك بلا أنت. . . بكليتك 
من غير بقية أو أثر عنك. 

قوله جل ذكره: 5 أَندأنا ن هر قا محرِي74" . 

تتابعت القرونُ على طريقةٍ واحدةٍ في التكذيب» وغرّهم طول الامهالٍ» وما 
مکئهم من رَنَهِ العيش وخفض الذَعَةٍ فلم يقيسوا إلا على آنفسهم. ولم یسم لهم 
طَرَفٌ إلى مَنْ فوقهم في الحال e‏ فقالوا: آنزمن بمن بتردد في الأسواق؛ 
وینتفع مثلنا بوجوه الأرفاق؟ ولئن أ طعنا بشراً مثلنا لَسَلُكنا سبیل اي » وتَتَكَبْنا سه 
الرشدٍ . فأجراهم الله في الاهانة وإحلال العقوبة بهم مجرّى واحداء وأذاقهم عذابت 
الخزي. وأعظمُ ما داخَلَهم من الشبهة والاستبعاد أمز الحشر والنشر» ولم بیقر العام 
باه الإعنادة کالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة» والله يهدي مَنْ يشاء ويْفوي مَنْ 
پرید . 

ثم إن الله في هذه السورة ذَكَرَ قصة موسی عليه السلام؛ ثم بعده قصة عیسی 
عليه السلام وخص کل واحدٍ منهم بآياته الباهرة ومعجزاته الظاهرة. 


مرج موود 


قوله جل ذکسره: اما الرسل كوأ ین لطبت عملا مسا إن يما 
۳۹ 

كلوا من الطيبات مما حل لكم وأباح» وما هو محكوم باه طيب - على شريطة 
مطابقة رُخْصَّةَ الشريعة - مما كان حلالاً في وقتهم؛ مطلقاً مأذوناً لهم فيه . وكذلك 


تون 7 


(۱) الابات من (۲8 - ۲۸) لم ترد. (۲) الآية (۳۰) لم ترد. 
(۳) الآيات (۳۲- ۵۰) لم ترد. 


تفسیر سورة الژمنون ۳:۳ 


آعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لامر الله في زمانهم بفنون طاعاتهم في آفعالهم 
.وعقاندهم وأحوالهم . 

قوله جل ذكره: لو میهد أك أنه بيده ون ركم ناور . 

معبودكم واحدّء ونبیکم واحد» وشرعکم واحد؛ فأنتم في الأصول شرغ سواث 
فلا تسلکوا با الطرق"" فتطيحوا في أودية الضلالة. وعلیکم باتباع سکم 
واحذروا موافقة ابتداع خلفکم. 

«وأنا رک تنك خافوا مخالفة أمري» واعرفوا عظیم قَذرٍي واحفظوا في 
جریان التقدیر سري» واستدیموا بقلوبکم ذكري» تجدوا في مآلكم غفري وتخظوا 
بجمیل پزي . 

قوله جل ذکره: نكما تبش م زا كل جز ينا لتم وم . 

فمستقيم على حَقَّه وتائه في یه ومُصِرٌ على عصيانه وفسته. ومقیم على 
إحسانه وصذفه كل مربوط بحده مرکا ی دي ا قال کل 
ينتحل طريقّته ويَدُعى بحسن طريقته حقيقةٌ» وعند صحو سماء قلوب آرباب التوحيدٍ لا 
عُبارَ في الطريق؛ وهم على يقين معارفهم؛ فلا رَيْبَ يتخالجهم ولا شنية. 

وأهل الباطل في عَمَى جَهلهم» وغبارٍ جُخدهم» وظلمة تقليدهم» ومحنة شكهم. 

قوله جل ذكره: «ره في غنرتهز حى جین۹. 

إن مدة آخذهم 0 والعقوبة علیهم - إذا أَخِدُوا - لشدیدة» ولسوف يتبين 
لهم خطؤهم من صوابهم 

قوله جل ذكره : « ضبن سبو نی يد ين مَل وين شاع َم فى ايت بل لا بشم . 

هذا في شأن اصحاب الاستدراج من نکر ات بهم بتلییس المنهاج؛ رَأوا سَوَاباً 
فُظنوه شراباًء وذس لهم في شهدهم صاباً نتوهموه عذابا""» وحین لقوا عَذَاباً عَلِموا 
أنهم لم يفعلوا صواباً. 

قوله جل ذکره: ل ا هُم من حَشْيَةَ رهم فود . 

أمارةٌ الإشفاق من الخشية إطراق السريرة في حال الوقوف بين يدي الله بشواهد 
الأدب» ومحاذرةٌ یناب الطَرْدء لا يستقر بهم قرارٌ لِمَا داخَلَهم من الرْعْب» واستولى 
عليهم من سلطانِ الهيبة. 


)1( الثني من الوادي : منعطفه . 
(۲) الیذاب: (ج) العَذب: من الشراب والطعام :كل مستساغ. (لسان العرب ۵۸۳/۱ مادة: عذب). 


#۶ تفسير صورةالمؤمنون 

قوله جل ذکره: «وَلَدِنَ هر ات هم وود . 

تلك الایاثٌ مختلفةٌ ؛ ؛ فمنها ما یکاشفون به في الاقطار من اختلاف الادوار: وما 
فيه الناس من فنون الهم وصنوف المُنى والإرادات» فإذا آمن من العبذ بهاء واعتبر 
بها اقتلع بما یری تمه مطالباً به. 

قوله جل ذكره: وين شر ريم لا شرت . 

یدرون جلي الشرلٍ وحَفِيّه؛ والشّرْكُ الخفئْ ملاحظةٌ الخَلّق في أوانٍ الطاعات» 
والاستبشارٌ بمَذح ال وقبولهم والانکساژ والذبول عند انقطاع رؤية الخلق. 

ويقال الشّرْكُ الخفیْ إحالة النادر من الحالات - في المَسَارٌ والمَضار - على الأسباب 
كقول القائل: «لولا دعاءً أبيك لهلكت» والولا مِمّةُ فلان لما أفلحت». . . وأمثال هذا؛ 
قال الله تعالی : وما یمن أ ڪرشم باه لا وش رد [یوسف : ۰۲۱۰۲ 

وكذلك تَوَهُمُ حصول السْفاء من شرب الدواء. 

فإذا أيقن العبدُ بسرّه ألا شيء من الحدثان» ولم يتوهم ذلك» وأيقن الا شيء 
إلا من التقدير فعند ذلك يبقى عن الشْرّك . 

قوله جل ذکره: وال یود ما انا وي رج أبن م ال رم جود . 

يُخْلِصُون في الطاعات من غير إلمام بتقصير» أو تعريح في أوطانٍ الكسل» أو جنوح 
إلى الاسترواح بالرخص. ثم يخافون كأنّهم الا بالفواحش» ویلاحظون أحوالّهم بعین 
الاستصغار والاستحقار» ویخافون بغتاتِ التقدير» وقضایا السخط ‏ وكما قيل: 

یعجْب الانام نم یخانها نکالم اخننال‌اتام 
قوله جل ذکره: اولك رون في لب وهم ها سليقُون» . 
مُسارعٌ پقذیه من حيث الطاعات» وتان بوكية تن سيك مراب 

مُسارغ بتذیه من حيث تجرع الحسرات والکل مصیب ؛ وللکل من اقباله - على ما 
يليق بحاله - نصیب . 

وله جل ذکره : ولا کلف تسا الا ونمها وتا كنب یط بل وهر لا ید4 . 

المطالباث في الشريعة مُضَمْئَةٌ بالسهولة» وأما مطالباث الحقيقة فکما قالوا: لیس 
إلا ذل الروحء ولهذا نهم لا تشغلهم ارات" . قال لأهل الرخص والمستضعفین 
في الحال:. وما جَعَل عل كف لین ین 4 [الحج : ۰1۷۸ وأمًا آرباب الحقائق؛ 


. الترهات : الاباطی 7( في الاصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم‎ )١( 
طیل هي في الا صل الطر عن عظم‎ 
(اللسان 1۸۰/۱۳ مادة: تره).‎ 


اتير شور اممو © ا ج ا نے fo‏ 


فقال : لون بدو ما آشیکه او تمه یعاسبک بو ال [البقرة: ۲۸6] وقال: 
« ربوم ما وهو عند َل َم [النور: ۱۵] وقال: «رَحَهدُوا في أله سق جهاین4 
[الحج : ۷۸]. 

قوله : وتا کات بی بای رف لا طر4 : لولا غفلثهم عن مواضم الحقيقة 
لما خوفهم بكتابة المَلَْكِء ولكن غفلوا عن شهود الحق فخوّفهم باطلاع الملائكةء 
وكتابتهم عليهم أعمالهم . 

قوله جل ذكره: «بل تم في نرو من هلدا وم آمل من دون ديک هم لها عون . 

لا یلح لهذا الشأن إلا من كان فارغاً من جميع الاعمال؛ لا شغلّ له في الدنيا 
والآخرة» فأمًا مَنْ له شُعْلُ بدنياه» أو على قلبه حديثٌ عقباه. فليس له نصيبٌ من 
حديث مولاه» وفي الخبر «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»۳. 

ويقال أصحاب الدنيا مشغولون بدنياهم» وأرباب العُقبى مشغولون بغقباهم 
وأهل النار مشغولون بما ينالهم من بلواهم ؛ وإن الذي له في الدنيا والاخرة غير مولاه 
- حين الفراغ - عزيز؛ قال تعالى: إن أَضْحَبَ لب أنه الوم في شْعُلٍ فَكهُونَ4 [يس: 
94 

قوله جل ذکره: اح لا مارفیم یداب هم رت . 

إنه ‏ سبحانه - يُمْهِلُ ولكنّه لا يهْمِلُ؛ فإذا أخذ فَبَطْشّْه شدیذ قال تعالی: ۲« 
لش ريك تيب [البریج: ۱7]. نإذا د أمبحات الكتائر ين يحل بق 
الانتقام - في الجواب ردُوا ذ فى الهوان» ويقال لهم : 

. تا لا زرد‎ ۲ EE 

فإذا انفصل من الغيب حُكُمٌ فلا مَرْدّ لتقدیره. 

ويقال للجناية سراية؛ فإذا أمسك الجاني عن الجناية فلا ينفعه ذلك ما لم يمض 


حكم السراية. 


(۱) أخرجه البخاري في (الصحیح 14/۸( والترمذي في (السنن 4 ۰ وابن ن ماجه في (السنن 
۷۰ وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 7344)» والبيهقي في (السنن الكبرى ۰۳۷۰/۳ وابن أبي 
شيبة في (المصنف لام والتبريزي في (مشكاة ة المصابیح 2 والهيثمي في (مجمع 
الزوائد ۰)۲۹۰/۱۰ وابن الجرزي في (زاد المسير ۲۲۲/۹)» والعراقي في (المغني عن حمل 
الأسفار ۰41۳/۶ وابن المبارك في (الزهد ۰4۲ والذهبي في (الطب النبوي)» وأحمد بن حنبل في 
(الزهد ۶۳۵).واین حجر في (فتح الباري »2755/١1١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 1444): 
والسيوطي في (الدر المنثور /١‏ 22788 وأبو نعيم في (حلية الأولياء / 4لاء 8/ 20174 والسيوطي 
الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰۱۹۲ 


۳۹۹ 


تفسیر صورة الومنون 

قوله جل ذکره: وید کات َي اتل لیک نکشر 2 کل کر لصون کر بو 
یره . 

کر هذا من باب إملاء العُذْرٍ وإلزام الحجةء والقطع بألا ينفح م - الا - الجرع 
ولا يُسْمَعُ اعد والملوك إذا أبرموا كما ا ا 
قال قائلهم : 
|ذاانصرفث نفسي‌عن‌الشيءلم‌تکد ‏ إليهبوجو_آجِرَالدهر_ثُقْبِلُ 

قوله جل ذکره: أف رال آز اهر تا کر یب هم لأر . 

يعني آنهم لو أنعموا النظر» وسلطوا على أحوالهم صائب الفكر لاستبصروا في 
الحال ولانتفی عن قلوبهم الاستعجامٌ والاشکال» ولکنهم استرطنوا مركبٌ الکسل؛ 
وعرّجُوا في أوطان التغافل» فتعودوا الجهل. وأيسوا من الاستبصار. 

قوله جل ذكره: ر لر يتوأ م َم شكرت» . 

دُملوا عن التحقیق فتطوخوا في أودية المغالیط ی 
ومَلَكَنْهُم كراذبٌُ التقديرات» فاخبر الله (الرسول)””© عن آحوالهم؛ فمرةً قابلوه 
بالتكذيب» ومرةٌ رَمَوْه بالشحر» ومرٌ عابوه بتعاطیه فاد العادة بما عليه الناس من 
المآكل والمشارب؛ ومرا قَدَحُوا فيه بما هو فيه من النقر وق ذات الید. . . فأخبر الله 
عن شنت آحوالهم. وتقم أفكارهم ار 

قوله جل ذکره: «وثر اق الق موه لد لسوت والش ومن هري بل 
تلهم بذهم هر عن وَكْرِهم مروت 4 . 

وذلك لتضاد ماهم وأهوائهم؛ إذ هم متشاكسون في السؤال والمرادء وتحصيل 
ذلك مُحَالَ تقدیزه في الوجود. قَبَيْنَ الله - سبحانه - أنه لو أجرى حُكمّه على وفق 
مرایهم لاختل أمرُ السمواتِ والأرض» ولَخُرَحَ عن حَدُ الإحكام والاتقان. 

قوله جل ذکره: ار کم حرا مرج رلک حي وفع آل4 . 

أي نك لا ُطالبهم على تبليغ الرسالة بأجرء ولا باعطاء مرّض حتی تكونٌ 
بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة. أم لعْك تريد أن يَعْقِدُوا لك الرياسة. .ثم 
قال : والذي لك من الله سبحانه من جزيل الثواب وحسن المآب ينك عن التصدّي 
یل ما یکون في حصوله منهم مطمع . وهذا كان سن الأنبیاء والمرسلین؛ عملوا لله 
ولم یطلبوا أجراً من غير الله . والعلماء وَرَنَهُ الأنبياء فسبیلهم التوفي عن انس 


)١(‏ ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق. () الآية (۷۰) لم ترد. 


تفسیر سورة الومنون ۳:۷ 


بالأطماع» والاکل بالذین فانه رٍياء مُضِرٌ بالایمان؛ فاذا كان العمل لله فالاجرٌ مُْْظرٌ من 
الله» وهو موعودٌ من قّل الله . 

قوله جل ذكره: رك َعم إل زب شیر 

الصراطٌ المستقيم شُهِودُ الربٌ بنعت الانفراد في جميع الأشياء» وفي الإيجادء 
والاستسلام لقضايا الالزام بمواطأة القلب من غير استکراه الحُكم . 

قوله جل ذكره: و أن لا وموس له عن الصراط لکوت . 

زاغوا عن الحجة المُثْلى بقلوبهم فوقعوا في جحيم الفرقة» وستميل وتزل 
أقدامُهم غداً عن الصراط» فيقعون في نار الحرقة؛ فهم ناكبون في دنياهم وعقباهم. 

قوله جل ذکره : «#8 لز رتهم رتفا ما بهم ین سر لجا في طَنِهم يَعَمَهُونَ 

آخبر عن صادق علمه بهم» وذلك صادر عن سابق خکیه فیهم. فقال: لو 
وی وا و عم ی و ای ی ولقد عَلِمَ 
أنهم سيكفرون» وحَكمَ عليهم بأنهم يكفرون؛ إذ لا يجوز أن یکون حُكْمُه فیهم 
بخلاف علمه بهم . 

قوله جل ذكره: وقد آخذتهم باب ها أستَكاوا ريم وما ی ۹ . 

E‏ ی : . تنبيهاً لهم » فما انتبهوا وما انزجرواء 
ولو أنهم إذ رأوا العذاب فزعوا إلى التضرع والابتهال لاسرع ال زواله عنهم» ولکنهم 
أصووا على باطلهم» ۰ لْضي الله أمراً كان مفعولاً. 

قوله جل ذكره: ی إا فحنا عم باب دا عا دید إا هم فيه ميسرت . 

لما أحللنا بهم أشدٌ العقوبات ضَعْقُوا عن تَحمُّلِهاء وأجدُوا بغت ولم ينفعهم ما 
قدّموا من الابتهال فَيَيِسُوا عن الإجابة» وعرجوا في أرطان القتوط » 

قوله جل ذكره: ره ار أا ل الکنع رال مر رده تیا تًا تنکرون4 . 

ند مه عليهم بأن خَلَّقَ لهم هذه الاعضاء وطالبّهم بالشكر عليها. 

هُمْ علیها استعمالّها في طاعته؛ فَشْكُرٌ السَمْع ألا تسمع إلا باه وه وشُکر 

ا وشکر القلب ألا تشهد غیر الله وألا تحبٌ به غير الله . 

قوله جل ذکره: رمو الى درا د في ال وله و4 . 

الابتداء للحادثات من الله بدءأء والانتهاء إليه عودا والتوحيد ينتظم هذه 
المعاني؛ فتعرف أن الحادثات بالله ظهوراًء ولله مِلكاًء ومن الله ابتدا وإلى الله 
انتهاء. 

قوله جل ذكره: رمو أ بي. وُت ره کف اليل وَالَهَارِ أف تنقرت4 . 


۳:۸ تفسیر صورة الومنون 


يحي لنفوس ويُمِيتُهَا والمعنى في ذلك معلومٌ ا الك 
فموث القلب بالکفر والججحدء رحياة القلب بالإيمان والتوحيدء وكما أن للقلوتت.حياة 
و فكذلك للاوقات موت وحیاگ فحياةٌ هُ الأوقاتِ بيْمْن اقباله. وموتٌ الأوقات 
بمحنه إعراضه. وفی معناه آنشدوا: 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا دحو عيبا و 
قوله: وله نیلف ال وَألنّمَارٍ4؛ فليس کل اختلاتها ني اا 
وطولها وقصرهاء بل ليالي المحبین تختلف في الطول والقضر لقصر ۰ وفي الروح والنوح 
فَمِنَ الليالي ما هو أضوأ من اللآليء ومن النهار ما هو آقند من الحنادس 3 يقول 
قائلهم : .لبالي بعد الظاعنين شُکول. 
ويقول قائلهم : 
رقم لظلام اللیل عدي من ید خرن المانروی‌تعلت 


وقريب من هذا المعنی قالوا: 
ليالي و E‏ 
وأيامٌ م هجر أعقبتهاكأها بياض مشيب في سواد الذوائب 

لوده ره 5 ثل ما ال الأرلرت ا یت 


ونا موشن قد وعدا ڪن راز 00 من بل إن هر سور لأر 4 . 

سلكوا في التكذيب مُسك سَلَفِهِم. وأسرفوا في العناد مثل سرهم فأصابهم ما 
أصاب الأولين من هلاكهم وتَلَفْهم . 

قوله: #لقد ويا لما طال علیهم وقث ال شرء وما توعدهم به من العذاب 
بعد البعث والنشر ژاة ذلك في ارتیابهم» وجعلوا ذلك حُجَةَ في لببهم واضطرابهم 
فقالوا: لقد وعذنا مثل ای ما لذلك تحقيق» فما نحن إلا 
أمثالهم . . فاحتجٌ الله علیهم في جواز الحشر بما آقروا به من ابتداء الخَلْق : 

فقال جل دكره: طقل ل الاش ون فيا إن کنر تنک کک 


لا رت فل تن ب موب ام رٹ نزن اللي سر لته ترس 
۳ ا و 5 لطع مور رمرم 
قل من بيرقو رت ڪل سیو وشو بجر ولا يجا عليه إن کتم مود سیف لله 


(۱) نحور. (ج) نحر: أعلى الصدرء وموضع القلادة منه. 
الكواعب: (ج) الكاعب: كعبت الفتاة: نهد ثديها. 


تسیر ره لوقنو کے سے ا و تس ی رح اس سس ی یی ۱۳5۹ 

مه - عليه السلام - أن یل علیهم الأسئلة» وعقّب كُلَّ واحدٍ من ذلك - مخیراً 
عنهم - أنهم سيقولون : لله ثم لم يَكْتَفِ منهم بقالتهم تلك بل عاتبّهم على تجرد 
قولهم عن التَّذَكْر والقَهْم والعلم؛ تنبيهاً على أن القول - وان كان في نفسه صدفاً - فلم 
تكن فيه غنية؛ إذ لم يصدر عن علم ويقين. 

تمعن کیان كارك ی القديمة إذا تعلّقت بمقدور له ضدٌ 
تعلقت بضده. ویتعلق بمثل متعلقه . 

والعَجَبُ من اعترافهم بکمال أوصاف جلاله» ثم تجویزهم عبادةً الأصنام التي 
هي جماداث لا تحياء ولا تضرٌ ولا تنفع. 1 

ويقال أولاً قال: الا تدلوت 04 ثم قال بعد ۰ فلا تفر نوفدم التذكُر 
على التقوى؛ ؛ لأنهم بتذكرهم يصون إلى Î‏ يعرفوه فإنهم يجب 
E‏ . ثم بعد ذلك : فان حرو #؛ أي بعد وضوح الحجة فأي شك 
بقي حتى تنسبوه إلى السخر؟ 

قوله جل ذکره: بل ایهم بلح اهر ون4 . 

ین أنهم أصزر" على جحودهم: وأقاموا على عُتُوُهم وَلْبْرّهمء ونع أن أزيحت 
العلل فلات حين عذر. وليس لتجويز المُسَاهَلَةَ موجبٌ با 

قوله جل ذكره: ما اد اه ين زر وَمَا کات ممم ین لوه . 

اتخاذ الأولاد لا يصح كاتخاذ الشريك والأمران جميعاً داخلان في حذ 
الاستحالة. لأن الولد أو الشريك يوجب المساواة في القذر؛ والصمدية تتقدس عن 
جواز أن يكون له مثل أو جنس. 

توله جل ذكره: إن ذهب کل الم يما حل ون َل مض سبح ألو عم 
توت يلم یب وونل عَم شرك . 

1 أمر بیط" بائنين فقد انتفى عنه النظامٌ وصحة الترتيب» وأدلة التمانع 
مذكورة في مسائل الأصول. 

سبح او تقديساً له» وتنزيهاً عما وصفوه به. علس ایب وَالمّهدةَ» : 


اه او 


تنه عن آوهام من أشرك» وظنون مَنْ أفك. 
قوله جل ذکره: #قل رب إِمَا ری ما ودوت 4 . 
يقول إن > عجلت لهم ما تتوعدهم به فلا تج تجعلني في جملتهم» ولا توصل إلى 


(۱) نيط عليه الشيء: هد به إليه. 


۹“ سس سيب تفسير سورة المنون 
سوءاً مثلما توصل إليهم هن عقوبتهم . وفي هذا دلیل على أنَّ للح أن یفعل ما يريدء 
e‏ 

a ور‎ 
N ی‎ LE 

قوله جل ذکره : « ادف بای ی اس لَه ن اعم يمَا شوت 

تاه فى وا ر زیون لس ا 
السیثة . أو أن تکون للمبالغة؛ فتکون المکافاة جائزهٌ والعفوُ عنها - فى الخشن - أشد 
مبالغة . 

ويقال ادفع الجفاء بالوفاء وَجُرْمٌ أهل العصيانٍ بحكم الإحسان. 

ويقال ادفع ما هو حظك إذا حصل ما هو حق له. 

ويقال اسلك مسلكٌ الکرّم ولا تجنح إلى طريق المكافأة. 

ويقال الأحسنٌ ما أشار إليه القت EE‏ اف . 

ويقال الأحسنُ ما كان بإشارة الحقيقة» والسيئةٌ ما كان بوساوس الشيطان. 

ويقال الأحسنٌ نور الحقائتی. والسيئةٌ ظلمةٌ الخلائق. 

قوله جل ذكره: #وفل رب عوذ يك م ین هم بلط وأ َو يك رب أن 
عطرون 4 . 

الاستعاذة ‏ على الحقيقة ‏ تكون بالله من الله كما قال كل : «أعوذ بك منك» اع 
ولکنه - سبحانه الجا وس تا نو ۳ 
علیناء a I‏ اب 


تل من آم لاد ون .€ این 


)۱( الآية (۹4) لم ترد. 

(۲) آخرجه مسلم (صلاة ۰0۲۲۲ وأبو داود (صلاة ۰6۱8۸ (وتر 6۵ والترمذي (دعوات ۱۱۲) 
والنسائي (طهارة ۰/۱۱۹ (سهو ۰۸٩‏ وابن ماجه (دعاء ۰0۳ وأحمد بن حنبل ۰۱ ۰۹7 ۰۱۱۸ 
ل T1 COA TN‏ 


(۳) بياض في الأصل . 


تفسير سورة المؤمنون "o1‏ 


قوله جل ذكره: َو إا جاء آمدهم امن قال رب آرچفون لعل أَعْمَلُ صلا ّا 


ول سم روط م وم سر 


يكت علا انا كلم هر یلها زين ايهم رع ل يقر مت 4 . 
إذا أخذ البلاءٌ بخناقهم. واستمكن اضر من آحوالهم؛ وعلموا ألا محيصٌ ولا 
محید أخذوا في التضوع والاستكانة» ودون ما يرومون خرط القتاد! ويقال لهم ملا 
كان عُشْرُ عشر هذا قبل هذا؟ ولقد قيل: 
بل للستي ۱( ردب وجرا فارجعي قبل أنْ يُسدٌ الطريق 
قوله جل ذكره: تا يِ في سور تلا 5 نساب ته ومر ولا او . 
او ال ينفع الندم» وسيلقى کل ِب ما 
اجترم؛ فَمَنْ تَقْلثْ بالخيرات موازيئه لاح عليه تزييئه . ومن ظهرٌ ما يشينه فله من البلاء 
فنونه؛ تلفح وجوههم النارء رتلمح من شوامدهم الآثان ويتوجه عليهم الججاج؛ فلا 
جواب لهم يُسْمَع؛ ولا غذر منهم يُقُبلء ولا عذاب عنهم یرف ولا عقاب عنهم 
شطع 
قوله جل ذکره: قال را عبت عستا شفوتنا وکا قرما صرت ) . 
نطقوا بالحق. .. ولکن في يوم لا ينفع فيه الاقرار» ولا يُقْبَلُ الاعتذار» ثم 
یقولون : ١‏ 
قوله جل ذکره : ربا را نبا ان عدت نا ملو ) . 
والحق یقول : لو رُدُوا لعادوا لما نُهوا عنه. عِلم أن رهم إلى الدنیا لا یکون؛ 
ولکنه علم آنه لو كان فکیف كان یکون. 
قوله جل ذکره: قال ترا فیا ولا دُكَلْمُون 4 . 
عند ذلك يتم علیهم البلاء» ويشتد علیهم العناءء لانهم ما داموا یذکرون الله لم 
يحصل الفراق بالكلية» فإذا جيل بينهم وبين ذکره تتم لهم المحنة. وهو أحذ ما قيل 
مر عير سور 


في قوله : «لا حرنهم المرّع سب [الأنبیاء : ۰۲۱۰۳ 


وفي الخبر: #أنهم ینصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواغ كعواء الذئب». وبعض 
الناس تغار من أحوالهم؛ لأن الحق يقول لهم: اش نیا فيقولون: يا ليتنا يقول 
لنا! أليس هو یخاطبنا بذلك؟! وهؤلاء یتولون: : فذح الاحباب لد من مَدْح الأجانب» 


وینشدون في هذا المعنی : 
أتاني عنكِ سبك لي.. فسبّي أليس جرى بفِيكِ اسمي؟ فحشبي 


(۱) الآيات من (۱۰۲ حتى ۱۰۵) لم ترد. 


ساسا ت فير شور الومنون 

قوله جل ذکره: هإِنَّمُ کن فرق شن عباوی بقولوت ریا ءاما افر لَنَا ورتا وت 

خر ان تسج خرن اسوک در وکر مب نم تک ای جرهم الوم یم 
2 برا نم هم المآرون 4 . 

الح - سبحانه - ينتقم من أعدائه بما يطيّبُ به قلوب أوليائه» وتلك خصومة 
الحق» فيقول: قد كان قومٌ من أوليائي يُفْصِحون بمدحي وثنائي؛ ویتصفون بمدحي 
واطرائي؛ فاتخذتموهم سخریاً. . . فأنا الیرم أجازيهمء وأنتقم ممن كان یناویهم. 

وله جل ذكره: كلك نش ن ین عکه یل ی ب نم تنل 
ان کل إن لس لا ميلا او نکم کنر تون 4. 

عددُ سنین الاشیاء - وان كانت کثيرة - فقد تقصر أو تقل بالاضافة إلى ما يوفي 
ويُرْبي عليهاء کذلك مدة مقامهم تحت الارض؛ إن کانوا في الراحة فقد تقل بالاضافة 
إلى الراحات التي یلقونها في القيامة» وان كانت شدائد فتتلاشی في جنب ما یرونه 
ذلك اليوم من أليم تلك العقوبات المتوالية. 

قوله جل ذكره: « بت تم شا فک مه وک تالا مرت 4 . 

العبثُ اللهوء واللّعِبُ والاشتغال بما يُلْهِي عن الحقٌء ۳ العباد 
بذلك». ولم يَدْعْهم إلى ذلك» ولم يندبهم إليه. 

والعابثُ في فغله م من فغله على غير حذ الاستقامة» ويكون مازلا مُسْتَجِياً بفعله 
أحكام اللهو إلى تسه متمادياً في سهو ٠‏ مستلد التفرقة في قصده . وکل هذا من 
صفات ذوي البشرية» والحق - سبحانه ‏ مُنَرّْهُ الت عن هذه الجملة. فلا هو يفعل 
شيء عابث» ولا بشيء منّ العَبّث آمِر . 

قوله جل ذكره: فنعلل أله لك لصنق ی له لا هو رت امش الصكرر 4 . 

الحق - بنعوت جلاله - متوخدٌ رفي عر آزاله وعلو أوصافه متفر فذائه حقٌ» 
وصفاته حقٌء وقوه صِدْقٌ؛ ولا يتوجّه لمخلوق عليه حقٌ؛ وما یفعله من إحسان 

ده فليس شيء منها بمستحق . 

للا لله إلا هر رب الْمَرَشٍ لْكَرِمٍ4 : ما تَجَمْلَ بالعرش» ولكن رر العرش 
بِأنَهُ أضافه إلى نمه إضافة خصوصية. 

والكريم الحسَنْ» والكرمٌ نف الدناءة. 

قوله جل ذکره: ومن بذع مع اله لها ءاخر لا برهن لم بو تما جسابم عند ريد 
کم ضيغ الكيزرة». 


حسابه على الله في آجله . وعذابّه من الله له في عاجله» وهو الجهل الذي آودغ 


تفسیر سورة المؤمنون Yor‏ 


قلبّه حتی رْضِيَ بأن يَعْبْدَ معه غیرّه . وقولهم: E‏ توا إل الله زلى» 
[الزمر : ۳] كلام حاصل من غبر دلیل عقل» ولا شهادة خبر أ و نقل » » فما هو الا إفك 


وبهتان» وقول لیس بساعده برهان . 
قوله جل ذکره: #وفل رب آغنز رازعر وت حبر رین . 
اغفز الذنوب. واستز العیوت. وأَجْزِلٌ الموهوب. وارحمْ حتی لا تستولي علینا 
جم التفرقة ونوازل الخطوب . والرحمةٌ المطلوبةٌ بالدعاء من صنوف النعمة» 
امه الرحمة على وجه التوسع ونحکم المجاز . 


سور التي بذكر فبها الثور 


قوله جل ذکره: بسر الله لحن إن لحيو . 

بسم الله اسم نذِيرٌ الوفا: رف اسم بشيرٌ الحياة وصلته اسم سیب الوح 
عرفاله: اسم راحهٌ الریح إحسائه اسم كمال الأنس إقبالّه, اسم فتنةٌ ة قلوب المَهَيّمين 
ماله اسم مَنْ شهده دامت سلامته اسم من وَجَده قامت فیامثه اسم لا إليه 
حظوة» ولا بدونه سلوة. 

قوله جل ذکره: سوه رها رورت [النور: ۱] 

سورة هي شَرّف لك یا محمد - آنزلناها لأن أقلّ ما ورد به التحدي سورة؛ 
فكل سورة شَرَفٌ له عليه السلام لأنها له معجزت بیّلاها وشرعنا فیها من الحلال 
والحرام» وبيّنا فيها من الاحکام لکم به اهتدای وللقلوب من غمرة الاستعجام شفاء. 

آنزلنا فیها آياتِ بينات» ودلائل واضحات» وخجٌجاً لائحات؛ لتتذکروا تلك 
الآيات» وتعتبروا بما فیها من البراهين والبینات. 

قوله جل ذکره: «لربةٌ ورن مد کل زر یا یلا بل 

والعقوبة على الزنا شديدة أكيدة» ولکن جعل ژثبات أمره وتقرير که والقطع 
بكونه على أكثر الناس خصلةٌ عسيرةٌ بعيدة؛ إذ لا بل الشهادةٌ عليه حتى یقول : رأيتٌ 
ذلك منه في ذلك منها! وذلك أمرّ ليس بالهيّن» فسبحان مَنْ أَعْظُمْ العقوبة على تلك 
المُعْلَةَ الفحشاء» ثم ی بغايه الکذ والعناء! وحين اعترف واحدٌ له 
بذلك قال له وَلِ: «لعلّك قَبَلْتَ... لعلّك لامنت» وقال لبعض أصحابه: 
«استنکهوه»(؟ وکل ذلك رَوْماً لِدَرْءِ الحذ عنه. إلى أن ألحٌ وأصرٌ على الاعتراف. 

قوله جل ذکره: جرا ده با رنه في دن آله إن كع تومنو باه رل الآخر 4 . 

ما يأمر به الحق فالواجب مقابلته بالسمع والطوع . 


(۱) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۲۳۸/۱ ۲۷۰ - ۰)۲۸۹ والحاکم في (المستدرك ۰4۳۱/6 
والطبراني في (المعجم الکبیر ۰)۳۳۸/۱۱ والدارقطني في (الستن ۰۱۲۱/۳ والقرطبي في (التفسیر 


+) ۹ 


تسیر سورة النور سس (_ ۳86۶ 


والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود؛ فأمّا ما يقتضيه الطبعٌ والعادة والسوء 
فمذمومٌ غيرٌ محمود. ونهی عن الرحمة على من خرّق الشرع: ورك الامن وأساء 
الادبت وانتصب فى مواطن المخالفة. 
ویقال نهانا عن الرحمة بهي وهو برحمهم بحيث لا یمحو عنهم - بتلك الفْعْلة 
الفحشاء - رقم الایمان قال رسول الله ڳلا : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مزمن»۲۳ 
ولولا رحمته لما استبقی عليه خلة إيمانه مع قبيح جَرّمه وعصیانه . 
قوله جل ذکره: شید میا لبم من لین . 
أي لِيَكونَ علیهم أشَدّء ولیکون تخویفاً لمتعاطي ذلك الفعل؛ ثم من حقٌ الذین 
يشهدون ذلك الموضعَ أن يتذكروا عظیم نعمة الله عليهم أنهم لم يفعلوا مثله. وكيف 
عَصَمَّهِم من ذلك . وان جرى منهم شيء من ذلك يذكروا عظيمٌ نعمة الله عليهم؛ كيف 
سیر عليهم ولم يفضحهم. ولم یمهم في المرضع الذي أقام فيه هذا المُبْتَلَى به. 
وسبیل من يشهد ذلك الموضع ألا يُعَيْرَ صاحبّه بذلك» وألا ينسى حُكُمَ الله تعالى في 
إقدامه على جرمه . 
قوله جل ذكره: لأَزَنِ لا بتکم لا َة أو مرک رال لا یتکمها لا ران آز مسرل 
وخرم لک عل آلمییین4. 
الناس أشكالٌ؛ فكل نظير مع شکله؛ وکل يُساكِنُ شکله. وأنشدوا: 
000 زا 7 5 5 و 
عن المرء لا تسال وسّل عن قرينه ١‏ فكل قرين بِالمُقَارَنِيقتدي 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱۷۸/۳ ۰۱۳۱/۷ ۱۹۵/۸ - ۰۱۹۷ ومسلم في الصحيح (الإيمان 
ب۲4 رقم ۰6۱۵-۱۰۰ وأبو داود في (السنن ٩‏ والترمذي في (السنن ۰4۲۲۵ والنسائي 
في (السنن 16/۸ - 2۵ - ۳۱۳): وابن ماجه في (السنن ۰0۳۹۳۲ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
(۳۹/١ ۳ ۳۷۹‏ وعبد الرزاق في (المصنف ۳۲۸۸) والبيهقي في اا aE‏ 
۲ والدارمي في (السنن ۰۱۱۵/۲ والهيئمي في (مجمع الزواند ۱۰۰/۱ - ۱۱۵۲-۱۰۱ ۸۷ 
۵ وابن أبي شيبة في (المصنف 104/4- ۰4۰۵ ۰۱۱۰۹-۲۱۸ ۰۱۵ ۳۲ (fT‏ 
ا الکبیر ۰۲۶6/۱۱ ۳۱/۱۲)» وابن عبد البر في (التمهید ۰۲۳۲/۶ /٩‏ 
۳ - ۰)۲۹۵ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۵4/۲ ۰۵۱۱/۸ والمتقي الهندي في (کنز 
العمال ۰۱۳۱۰۰۱۳۰۹ ۱۳۱۱ + ۰۱۳۲۵ ۱۳۲۰ ۱۷۳۳ وابن حجر في (فتح الباري ۸ 
۸١/١۲ ۹‏ - ۰۱۱۶ والمنذري في (الترغیب والترهیب 4۲4۹/۳ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء 
۳ ۳۲۲ ۰۲۵۲۲۳۸۹ ۱۱۷/۸ - ۲۵۷) والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰۵۳ وابن 
عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰۲4۷/۳ والاجري في (الشريعة ۰۱۱۱۳ وابن أبي شيبة في 
(الابمان ۳۹ - ۰64۰ والخطیب البخدادي في (تاریخ بغداد ۰۱8۲/۲ ۰۲۲۳/۵ ۰۱۱۸ ۰461/۱۰ 
وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۲۹۸/۱ ۵۰۷/۲ - ۵4۲ - ۱۲۷ ۳ ۰۱۸۷/۵ ۰۲۲۰۵/5 
و2 ۱6۵ 


1 سس سس سم دس تفسير سورة اللور 


فاهل الفسادٍ الفسادٌُ یجمعهم - وا تَبَاعَدَ مزازهم وأهل السداد السدادٌ یجمعهم - 
وان تناءعت دیارهم . 
قوله جل ذکره: «رألْن بو احص ثم 


مه و مس بر 


نباو هم شمه 2 راك هم الیش . 

لئلا يستبيحوا أعراض المسلمين» ولئلا يهتكوا أستارَ الناس مر بتأديبهم» وإقامة 
الحذ عليهم إذا لم يأثوا بالشهداء. 

ثم بالغ في عدد الشهودء وا بل تلك الشهادةٌ ِل بالتضرع التام » ثم أكمله 
بقوله ولا تقبلوا هم تب ۳۹ . وفي الخبر المسند قوله عليه السلام: «مَنْ أتى منكم 


بشيء من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله فان مَنْ آبدی لنا صفحته» آقمنا عليه حدٌ 
0 


0 20 ررر رمه 22001070 


لور یا باتوا ۳ شهناء جلد وهر ت ثملنين جلدة ولا 


الله ) 

قوله جل ذکره: إلا ين انوأ یب ذلك ولو له مور 6 . 

جَعْلَ من شرط قبولٍ شهادیه صِحْةٌ توبته» وجعل علامةً صحة توبته اصلاخه؛ 
فقال : روا وهو أن تأتي على توبته مدةٌ تنتشر فیها بالصلاح صفثه کما 
اشْتَهَرث بهّنك أعراض المسلمين قالتة. . کل هذا تشديداً لمن يحفظ على المسلمين 
ظاهر صلاحه. 

قوله جل ذکره: َل بو هم ور يكل ل ها اشم ده اميم أي 
دب نم لین کفن>. 

لما ضاق الامز على من رأى أهلّه على فاحشة» إذ أن في ذلك قبول نسب غير 
صحیح - فقد نهى الشرعٌ عن استلحاقه ولد من غيره . وكان أمراً محظوراً هتك جزض 
المرأة . والشهادةٌ عليها بالفحشاء إذ يجوز أن يكون الأمر فى المُعيب؛ أي بخلاف ما 
يدّعيه الزوج. ولأن ذلك أمرٌ ذو خطر شرع اللّهُ کم اللعان” ليكون للخصومة 


)١(‏ للحديث ررايات أخرى: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله . ۰۰ أخرجه الموطأ 
(حدود ۱۲). 
ورواية تقول : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهی الله عنها» آخرجه الطحاوي في (مشکل الآثار ۲۰/۱). 

(۲) اللعان: لاعن امرأته في الحکم ملاعنة ولعان, ولاعن الحاکم بینهما لعاناً: حکم: والملاعنة بين 
الزوجین [ذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنی بهاء فالامام یُلاعن بینهما ويبد آبا لرجل 
ويقفه حتى يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان» وإنه لصادق فيما رماها به فإذا قال ذلك اربع مرات 
قال في الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها به» ثم نام المرأة فتقول أيضاً أربع 
مرات: : أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء ثم تقول في الخامسة : وعلي غضب الله 
إن كان من الصادقين » فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له أبدأء وان كانت حالاً فجاءت پولد- 


جر لون ov‏ 
قاطعاًء وللمْقَدم على الفاحشة زاجراء ففي مثل هذه الأحوال عنها خََرْجَةٌ. ولولا أن 
الله على كل شيءٍ قدير وإلا ففي عادة الناس . . مّنِ الذي يهتدي لِمِثْلٍ هذا الحكم لولا 
تعريفٌ سماوي وأمر نبوي» من الوحي مُتَلَقَاهُ ومن الله مُبْتَداهُ وإليه منتهام۴6۱۳ 

قوله جل ذكره: واولا تنل لَه عل ریم د لَه ند ڪي . 

لبقيتم في هذه الواقعة المعضلةء ENR‏ 

قوله جل ذکره: ل اش جاو بات عة يك لا که ر ! لک بل هر عر لكآ 
لکل آنري ينهم ما تب ین ار وای َك کرو منم م داب عم ٩‏ . 

هذه قصة عائشة رضي الله عنهاء وما كان من حدیث الافك . 

ین ال - سبحانه - أنه لا يُخْلِي أحداً من المحنة والبلاء» في المحبة والولاء؛ 
فالامتحان من أقوى أركانه وأعظم برهانه وأصدق بیانه. كذلك قال يل ايْمْتَحَنُ الرجل 
على قَدْرٍ دينه»» وقال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». 

فان اا على تلوب رای ع اويا اک 
بعض إلى بعض يُجْرِي الله ما یرد کل واحدٍ منهم عن صاحبه ویرده إلى نفسه 
وأنشدوا: 

إذا لت روحي بشيءء تعلفث . به‌غیرالایام كي تسْلْبَئْيَا 

وان النبي - 5ة - لما قيل له: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة 
نساکنها . 

وفي بعض الأخبار أن عانشة قالت : «يا رسول الله إني أحبك وأحب قربك». 


= فهو ولدها ولا يلحق بالزوج» ا ا ل ام ی عليه لعنة الله إن 
كان من الكاذبين» وقول المرأة 5: علیها غضب الله إن كان من الصادقين. (لسان العرب ۳۸۸/۱۳ 
مادة: لعن). 

(۱) الآيات (۰۷ ۰۸ )٩‏ لم ترد. 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحیح ۱/۵ - ۰0۲۰۹ ومسلم (فضائل الصحابة ۰0۷ وأحمد بن حنبل في 
(المسند /٤‏ ۰0۲۰۳ والبيهقي في (الاسماء الصفات ۰۳۷۰/5 ۰۲۹۹/۷ ۰۲۳۳/۱۰ والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح ۰0۱۰۱ وابن سعد في (الطبقات الکبری ۰۱/۳ ۰۱۲۵ ۸ والهيشمي في 
(مجمع الزوائد ۸/ ۰)6۵ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۲۸/۸ وابن أبي عاصم في (السنة 
OVA «۷/۲‏ والبخاري في (التاریخ الصغیر ۰۱۲/۲ وابن حجر في (فتح الباري ۰۱۸/۷ 
۸ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰۳۹۱۳۹ ۳۵۹۹۵۱۳۵۹۱۵۰ 2۳۵۹۱۱۲ ۳۳۵۱۸۷ ل 
۳۹۹ والبخاري في (التاریخ الکبیر ۰4۲4/٩‏ وآبر نعيم في (تاريح أصفهان ۹4/۲ - ۱۳۲) 
وابن كثير في (البداية والنهاية ۰۲۳۱/۳ ۲۱۹/۰). والقرطبي في (التفسیر ۰۲۱۸/۱۶ وابن آبي 
حاتم الرازي في (علل الحديث ۲۹۵۱ - ۲۱۹۲). 


سس سس تفسیر سورة اللور 
فاجری اللَّهُ حدیت الافك حتی رد قلب رسول الله بل - عنها إلى الله» ورد قلب 
عائشة عنه إلى الله؛ حیث قال لما ظَهَرَتُ براءةٌ ساحتها: بحمداله لا بحمدك کشف 
الله عنها به تلك المحنةء وأزال الشك. وأظهر صِدْقها وبراءة ساحتها. 

ویقال ان النبي َة قال : ا تقوا فراسة المؤمن فان المؤمن ينظر ينور الله»» فإذا 
كانت الفراسة صفة المؤمن فأؤلى الناس بالفراسة كان رسول الله یف ثم لم تظهر له 
بحکم الفراسة براءةٌ ساحتهاء حتی كان یقول: (إِنْ فَعَلْتِ فتوبي». 

والسبب فيه أنه في أوقات البلاء يَسّدُ الله على أوليائه عيونَ الفراسة إكمالاً 
للبلاء. وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يميّز ولم يعرف الملائكة حيث قَدَّمَ إليهم 
المِجْلٌ الحنيذ"» وتوهمهم أضيافاً. ولوط عليه السلام لم يعرف أنهم ملائكة إلى أن 
أخبروه أنهم ملائكة . 

ويقال إنه كان - ية - یقول لعائشة: «يا خمیراء»(۳) 

فلما كان زمان الإفك. وأرسلها إلى بيت أبويهاء واستوحش الأبوان معهاء 
ومَرِضَتْ عائشةٌ ‏ رضي الله عنها - من الحزن والوجدء كان رسول الله با - إذا رأى 
واحداً من دار أبي بكر يقول: 

ال العو وا و فتعبيره - إن 
لم يفم بالتصريح - فيققهُ بالتلريح 


اگ ب الان : e E‏ 

قوله جل ذکره: لوا إذ سم فن آلمژیئون والمزیتث بآشم خر وقالرا هد فك 

و و و الاعتراض وَبَسْطٍ آلسنتهم بالسوء عنهاء وتزکهم 
الاعراض عن حرم النبي يَكلِ. ثم قال: وهلا جاءوا على ما قالوا بالشهداء؟ واذا لم 
يجدوا لك یله ترا سر بس فاد 16۳ 

قوله جل ذكره: وولا فصل اله عكر ویمتم في لديا وَالآيوََ لس في ما آفضتر 
فيه ماب عَظِيمْ 4 . 


1۸1/۳ العجل الحنيذ: المحنوذ المتموي» وقيل: هو الذي يقطر ماؤه وقد شوي. (لسان العرب‎ )١( 
. مادة: حنذ)‎ 

(۲) آخرجه الزبيدي في (اتحاف السادة المتقین ۵/ ۰)۳9۵ وابن حبان في (المجروحین ۰4۳۳/۱ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة ۳۸۹). ١ ١‏ 

() الاية (۱۳) لم ترد. 


ع 


یر شوژه اق ات ("_ ۳ ۲۵۹ 

لانه آخبر خبر آن جم - وان كان عظیماً - فانه في عِلْم الله عنهم غير مور 
ولولا أن الله ا ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه فلعله لم يذكُز هذه المبالغة في 
آمرهم ؛ لان وك لاح ار - سبحانه - بما يستحيل 
زجوده وكونه يوفي ويُرْبي على كل سوء - " ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم » ولا يمنع عنهم 
ا - لا سيما حق الرسول ِا - فذاك عظيمٌ 


عند الله . 
قوله جل ذكره: ]د لیکو باکر ما بس کم بو علد بو 
ينا وهو عند أل عم . 
بالّعَ في الشكاية منهم ما أقدموا عليه بما تأذّى به قلبُ الرسول - اة - وقلوبُ 
جميع المخلصين من المسلمين. 


ل مو سر مع ی سروم 


ثم قال : مسبو ينا ور ند ألو عط : وسبیل المژمن ألا يستصغرٌ في 
الوفاق طاعتً ولا يستصغرٌ في الخلافب رل ان تعظیم الأمر تعظيمٌ للآمِرٍ. وأهل 
التحقیق لا بنظرون ما ذلك الفعل ولکن ینظرون مَنْ الآمرُ به. 

ویقال : يَسيرُ ال - یلاجظها العبدُ بعين الاستحقار - فشخبط كثيراً من الأحوال» 
وتکدر كثيرا من صافي المشارب . 

والیسیر من الطاعة 3 

قوله جل ذکره: وولا إذ سومش ثم ما یکن آنآ أن تلم بدا ا شیک هناد 
عظبم 4 . 

استماعٌ الغيبة نوغ من الغیبة» بل مستمم الغيبة شر المغتابین؛ إذ بسماعه يَتِمْ 
قَضْدُ صاحبه. وإذا سمع المؤمنُ ما هو سوء قالة في المسلمين ‏ مما لا صِححةَ له في 
میب فالوانجب الرة على قائلة وارلا يكقي في ذلك ايكرت فون الدكيره ويجب 
رد قائله بأحسن نصيحة» وادق موعظق ونوع تاغل عن إظهار المشاركة له فيما 
يستطيب من نره من اخجالٍ لقائله موحش» فان آبی إلا انهماكاً فيما يقول فیرد عليه 
بما أمكن؛ لأنه إن لم يسح قائلةُ من قوله فلا ينبغي أن يستحيّ المستمعٌ من ال 
عليه . 

قوله جل ذکره: «ییظکم اله أن ودرا نیمه دا إن کم زيت . 

يتعلّق هذا باه مَنْ بَسَطَ لسائه في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بعد ذلك لم يكن 
مؤمناً لظاهر هذه الآية» ولعمري قائل ذلك مرتكبُ كبيرةٍ ولكن لا يخرج عن الإيمان 
بذلك؛ أي ينبغي للمؤمن ألا يتكلم في هذاء وهذا كما يقول القائل: «إذا كُنْتَ أخي 


سس یساس تب ی یکرت موز النوّو 


فواسني عند شِدّتي؛ فان لم تواسني لم تخرج عن الأحَوٌةٍ بذلك؛ .. ومعنى هذا القول 
أنه ينبغي للأخ أن يواسي ي أخاه في حال عَثْرَيه وتَرْكُ ذلك لا بطل التسب. 

قوله جل ذکره: ويك ار هم عم في 
یا ارهز رش تكنو . 

هولاء في استحقاق الذمٌ أقبخ منزلة» وأشد وزرا حيث أحبوا افتضاح المسلمين» 
ومن آرکان الدین مظاهر؛ المسلمین» وإعانة أولى الدينء وإرادةٌ الخیر لكافة 
المؤمنين. والذي يود فتن للمسلمين فهو شر الخَلْقَء واللّهُ لا يرضى منه بحاله؛ ولا 
يؤهله لمنال خلاصة التوحيد. 


e~‏ عام 4 هیر م 


قوله جل ذکره: ورلا قضل آلو کم تخر وه زارت ة4 . 

كر قوله: ال عك 4 لین للجميع أن حى الدفع عنهم 
اع رت وکل يشهد خسن المح ويشكر عليه وعزيزٌ 
عبد يشهد حُسْنَ الدفع عنه فيحمده على ذلك . 

ی : ایا این اموا لا تیم خطوبي این ومن م حُطُوت لین 
فانم باس له والسكر > . 

۱ وصفا عن الهواجس بَدَثْ فيه أنوارٌ الخواطر: 
فإذا سما وقث العبد عن ذلك سَقَطَتْ الخواطر وبدت فيه أحاديث الحق - سبحانه - 
كما قال فى الخبر: «لقد كان في الأمم محدّئون فإن يكن في أمتي عم وإذا كان 
عات ناك كر E‏ ولا يكون فيه احتمالٌ ولا إشكال ولا 
إزعاج» وصاحیّه يجب أن یکون أمينأء غیر مُظهِر لیر ما کوشف به. 

قوله جل ذكره: ڈوو قصل َه کر ورتم ما زک منک ین لَه دا وک لَه بر 
من یم وله يع میم . 

ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من الق في صمي النقع والدقع؛ 
وحالتي العسر واليسرء والژکی من الله والتُعمى من الله» والالا من اش قال تعالى: 
وما یکم ن َو سم و من َه [النحل : 9۳ 

قول جل ذكره: ول یل اقضلٍ متك رس آن بآ آلف رانک 


ر ری رودم و و جرم را 


ولمهنجرت فى سيل اله وليعفواً ولصفحوأ 
تحرّك في أبي بكر عزق من البشرية في وصف الانتقام من مسطح”“ حين شرع 


)١(‏ الآية (۱۸) لم ترد. 
(۲) هو مسطح بن آثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف (۲۲ق ها ۳4ه = ۱۱ - 504م) منت 


تفسير سورة النور ۳٦1‏ 


وخاض في ذلك الحديث» وكان في رفق أبي بكر فقطع عنه ذلك» وأخبر به الرسول - 
له - وانتظر الامر من الله في ذلك» فانرل الله تعالی: ولا يات أوُوا اْقشل ی4 فلم 
یرض من الصديق رضي الله عنه أن يتحرك فيه عزق من الأحكام النفسية والمطالبات 
البشرية» فاعاد أبو بكر له ما كان يفعله في ماضي أيامه. والإحسان إلى المحسن مکافاة 
وإلى مَنْ لا يسيء ولا يحسن فضلء وإلى الجاني وة وكَرَمُء وفي معناه أنشدوا: 
ومارضوابالعفوعن کل ژلة حتىأنالوائكفهوأفادوا 


قوله: وتا وِصَنَحُوَا4: العفو والصفح بمعنى» فكررهما تأكيداً. 
ويقال العفو في الأفعال» والصفح في جنايات القلوب . 
قوله جل ذكره: الا بو أن بر آله کر وا عو تم 4 . 
هذا من كمال تلطفه - سبحانه . وفي الخبر : أن الله لما أنزل هذه الآية قال آبو 
بكر - رضي الله عنه : «لي » اجب يا رب!۰ وعفا عن مسطح. وان الله يغادر فى قلوب 
أوليائه كراهة من غيرهم» وأئّى بالكراهة مِنَ الخَلّق والمتفردُ بالإيجاد ال4؟! وفي معناه 
أنشدوا: 
رب رام لي بأحجارالأذى لم اجذبذامن العطف عليه 
فعسى أن يَطَلمٌَ الله على ذح الوم فيذنيني إليه 
قوله جل ذکره: إن أن يروت المتصتت هکت المؤيكت ثوا في الا اة 
َك مب م6 . 
بالغ في توعده لهم حيث ذکر لفظ اللعنة في شأنهم. 
ووَصَفَ المحصنات بالغفلة: أي بالغفلة عما يُنْسَبْنَ إليه؛ فليس الوصف على 
جهة الذم ولكن لبيان تباعدهن عمًا قيل فيهن . 
واستحقاق القَدَفَةٍ لِلْمَنةٍ ‏ في الدنيا والآخرة ‏ يدل على أنه لشؤم زلتهم تتغير 
عواقبهم فيخرجون من الدنيا لا على الإسلام . 
قوله جل ذکره: بم لد هم ینتم یدیم راهم يما كنأ یمود . 
= قريش» آبو عباده صحابي من الشجعان الاشراف. كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه آمه بنت 
خالة أبي بكر» وكان آبو بكر يمونه لقرابته منه» فلما كان حديث أهل الافك في آمر عائشة جلده النبي 
يكل مع من خاضوا فیه» وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه . فنزلت الآية ولا بائل. . .) فعاد أبو بكر 
إلى الانفاق علیه وأطعمه رسول الله يل بخيبر خمسين وسقاء وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً 
والمشاهد کلها. 
الاعلام ۰۲۱۵/۷ والاصابة ت ۰۷۹۳۷ وأسد الغابة ۰۳۵۸/4 ونسب قریش ۰۹۵ 


۳۹۲ تفسير سورة النور 


تشهد علیهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختیار منهم؛ ثم كما تشهد بعض 
EE‏ لمعي يد 

٠‏ ويقال شهادة الأعضاء في القبامة و وشهادتها في المحبة الیوم مُعَجلة؛ + من 

صفرَة الوجه إذا بدا المحبوب» وشحوب اللون» ونحافة الجسم» وانسكاب الدموع» 
وخفقان القلب» وغیر ذلك . 

قوله جل ذکره: وپڊ يم أله دنهم لحن مه لَه هر ان لين . 

يجازيهم على قَذْر استحقافهم؛ للعابدین بالجنان والمثوبة على توفية آعمالهم. 
. وللعارفين بالوصلة ة والقربة بة على تصفية أحوالهم ؛ فهؤلاء لهم عُلوٌ الدرجات» وهؤلاء 
لهم الأنس بعزيز المشاهدات ودوام المناجاة. 


لمعمو مه 1 4 


ولو أن لله هو هر الى ین : فتصيرٌ المعرفة ضرورية؛ فیجدون المع من 
ار ودک ويستريح القلبٌ من وَصْفَيْ رده وتعیْرٍه: لاستغنائه ببصائره عن 
تَبَصْرِه . 

ويقال لا يشهدون غداً إلا الحقّ؛ فهم قائمونَ بالحق للحق مع الحق» يبن لهم 
أسرار التوحيد وحقائقه؛ ويكون القائم عنهم. والااخد لهم منهم من غير أَنْ يرهم 
إليهم . 

قوله جل ذكره: « یقت لین وَل لت 4 

ليت : من الاعمال وهي المحظورات ۳ : من الرجال المژیرین 
لها طوعاء والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لهاء > كل مربوط بما يليق به؛ 
فالفغل لائقٌ بفاعله, والفاعل بِفِعْلِهِ + في الطهارة والقذارة» والنفاسة والخساسة» 
والشرفٍ والسرّف. 

ویقال : « یکت >: من الأحوال؛ وهي الحظوظ والمتّی والشهواثٌ لاصحابها 
والساعين لها. والساعون لمثلها لهاء غير ممنوع أَحَدُهما من صاحبهء فالصفة 
للموصوف مُلازمة» والموصوف لِسِمَتِهِ ملازِمٌ. 

ويقال: « نت4 : من الأشياء للخبيثين من الاشخاص؛ وهم الراضون 
بالمنازل السحيقة . وان طعامٌ الکلاب الجیّف . 

تا من الاموال - وهي التي ليست بحلال ‏ لمن بها رتبتهء 
وعلیها تعتکف ممثه؛ فالخبيئون من الرجال لا یمیلون إلا لمثل تلك الاموال» وتلك 
الاموال لا تساعد إلا مثل اولتك الرجال. 


تفسیر سورة النور ۳۹۳ 


قوله جل ذکره: ول لین رل لیب » . 

وليت : من الأعمال هي الطاعات والقُّرَبُ للطیبین والطیبون هم 
المؤد ا 

«وَيبَثُ4 : من الأحوان - وهي تحقيق المواصلات بما هو حق الحق» مُجَوّداً 

عن الحظوظ « لبيك من الرجالء وهم الذين سَمّث همتهم عن كل مُبْتَدَلٍ 
خسيس» ولهم نفوسٌ تسمو إلى المعالي؛ وهي التجمُّلُ بالتذلل لِمَنْ له العِرّةُ. 

ويقال الطيبات من الأموال - وهي التي لا نکیر للشرع علیها» ولا مله لمخلوق 
فيها - للطيبين من الرجال» وهم الاحرار الذين تخلّصوا من رق الكون. 

ويقال ریت6 من الاشخاص وهن المُبَرَاتُ من وهج الخطرء » المتنقيات عن 
سفساف أخلاق البشرية» وعن ¿ التعريج في أوطان الشهوات - َي من الرجال الذين 
هم قائمون بحقٌ الحقٌ؛ لا يصحبون ال إلا للتعفْفِء دون استجلاب الشهوات. 

ول ندر رن کیید . 

لهم مغفرةٌ في المآل» ورزق كريم في الحال وهو ما ینالون من غير استشرافب؛ 
ولا تطلب طمعء ولا ذل من ولا تقديم تعب . 

قول جنل ذكترة 0 بتکم حل تاس 
وا 04 عل مها یک 1 ع لك للم ددرت > 

ال 775000 
المساکن التي تصلح لأن تكون مدخولة. فَمَنْ فاتحهم بشيءٍ منها فلا يكون منهم منم 
ولا مخز ولا حَجِْبٌُ لأحدٍ ولا حظْرٌ. . هذا فيما نيط بهم . أمّا فيما ارتبط بغيرهم فلا 
يتعرّضون لمن هي في أيديهم؛ لا باستشرافٍ طمّع» ولا بطريق سوال» ولا على وجه 
انبساط . فان كان حکم الوقت يقتضي شيئاً من ذلّك فالحق يُلجىء مَنْ في يده الشي؛ 
لیحمله إليه بحكم التواضع والتقوؤب» والولي يأخذ ذلك بنعت التعرّزء ولا يليق معنى 
ذلك إلا بأحوال تلك القصف وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 


واني لاستعحي ین الله أن أرى سیر بخيل ليس مئهبعيرٌ 
وان آسأل المرء اللعيمَ بعيره وبعران بي في البلا كثيرٌ 
قوله جل ذکره : تن لر دا فیها أحدا لا توما ماع دب > . 
في هذا جفظ أَمْر الله وجفظ خرمة صاحب الدارٍ؛ لان مَنْ دخلها بغيرٍ إذنٍ 
صاحبها ريما تكون فيها عورةٌ منكشفة» وربما يكون لصاحب الدار أمرٌ لا يريد أن 
طلع عليه غير فلا ينبغي أن يدخل عليه من غير استئذان . 


4 تفسير سورة اللور 
قوله جل ذكره: لون قیل لك اتجخوأ اجا و ارک تک واه ب بسا مرن 
عل 4 . 
إن قيل لكم: ارجعوا. . . فارجعوا؛ فقد تكون الأعذارٌ قائمةٌ» وصاحب الملك 
بملكه أؤلى. 


1 +1 دروم ممه 


قوله جل ذکسره: ایس یکر تا أن بتو با عي مسكْوئة فیا مم لک ره 
مر ما 0 


۳ 


دون قضية العقل 0 

قوله جل ذکره: لاقل مینک يسوا ین ضرمم تَكْمَظوأ نهر ديك ارگ ل إن 
أده حير تما يَصَنَعُونَ 

ینوا : من أبصار الظواهر عن الشخمات» ومن أبصار القلوب عن الفِكَرٍ 
الردیِة ومن تصوّر الغائبات عن المعاینة» ولقد قالوا: ! إن العينَ سببٌ الحَيْن» وفي 
معناه آنشدوا: 

وانت إذا ارسلت طرفك رائداً لقلبك-يوماً أنْعْبَنْكَ المناظر . 

وقالوا: مَنْ آرسل طرفه اقتضی مه . 

وان النظر إلى الأشياء بِالبَصَرٍ يوجبْ تفر لقلوب . 

ویقال إن العدوّ إبليسٌ بقول : : فومي القدیم زسهمي الذي لا یخطی. النظر . 
وأرباب المجاهدات إذا آرادوا صَوْنّ قلوبهم عن الخواطر الردية لم ینظروا إلى 
المحَسّات را ملک لجع لي امامت لي مرن ار 

ويقال قَرَنَّ ال النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ الفزج فقال: رطا 
ْم تبيهاً على عِطّم عطرٍ النظر؛ فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل . 

ویقال قومٌ لا ینظرون إلى الدنیا وهم الرهُاد» وقومٌ لا ینظرون إلى الکون 5 
أهل العرفانء ee‏ الحفاظ والهيبة كما لا ینظرون بقلوبهم إلى الأغيار لا 


يرون نفوسهم أهلاً للشهود ثم الحق - سبحانه - يكاشفهم من غير اختيارٍ منهم أو 
تعض أو تکلف . 


تفسیر سورة النور Fe‏ 


۳ ۰ ساسع مس سا ع سر دف 9 
a es‏ ول ؤت یتسشن من درم وحن جهن ولا بيت 
و وي چ رر ر 


رهم لام طهر ینها وس عنم رین . 

المطالبةٌ علیهن كالمطالبة على الرجال لشمول التکلیف للجنسین. فالواجبٌ 
علیهن ترك المحظورات والندبٌ وال لهن صونُ القلب عن الشواغل والخواطر 
الردية» ثم إن امین عن هذه الحالة فالتعامي بقلوبهن عن غير المعبود وال یخنص 
بر حمته من یشاء . 


سره 


قوله : وا بیت زینتهن لا ما هر ینها6: ما آباح الله سبحانه - على بیان 
مسائل الفقه فمُستئنى من الحظرٍ» وما وراء ذلك فالواجبٌ علیهن حفظ آنفسهن عن 
العقوبات في الآجل» والتصارن عن أن یکون سبباً لفتنة قلوب عباده. والله سبحانه 
كما يحفظ أولياءه عما يضرهم في الذین يصونهم عما يكون سیباً لفتنة غیرهم» فان لم 
يتصل منهم نفعٌ بالْخَلّق فلا تصيبٌُ أحداً بهم فتنة. 

وفى الجملة ما فيه زينة العبد لا يجوز إظهاره؛ فكما أنَّ للنساء عورةً ولا يجوز 
لهن إبداء زينتهن فكذلك مَنْ أظهر للق ما هو زينة سرائره من صفاء أحواله» وزكاء 
أعماله انقلب ریه شَيْناًه إلا إذا ظهر على أحدٍ شية ‏ لا بتعمله ولا بتكلّفه فذلك 
میتی لأن غير موا يما لم يكن بتسبزلة وا فذوات المحارم على تفصيل بيان 
الشزيعة ي نی خکمهن عن الحظر. 

قوله جل ذکسره: ذأ ابیت عر أو الب یم الما آر ال بت لز 


مم ممم 


بظھروا عل عورت السا . 

تُراعى في جميع ذلك آدابُ الشرع في الاباحة والحظر. 

قوله جل ذكره: ارتوا إل ا بيصا أ لنوت للك فيخس ؟. 

التوبة الرجوغ عن المذموماتِ من الأفعال إلى أضدادها المحمودة وجميع 
المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبةٌ عن ال وهي توبة العوام» وتوبة عن الغفلة وهي 
توبة الخواص. . وتوبةٌ على محاذرة العقوبة» وتوبةٌ على ملاحظة الأمر. 

ويقال مر الكافة بالتوبة؛ العاصين بالرجوع إلى الطاعة من المعصية؛ والمطيعين من 
رؤية الطاعة إلى رؤية التوفیق» وخاصٌ الخاص من رژية التوفيق إلى مشاهدة الموقق. 

ويقال أمَرَ الكل بالتوبة لثلا يخجل العاصي من الرجوع بانفراده . 

ويقال مساعدة الأقوياء مع الضعفاء - رفقاً بهم - من أمارات الكرّم . 

ويقال في قوله: للك نم4 يتبين أنه رهم بالتوبة لينتفعوا هم بذلك» 
لا ليكون للحقٌ - سبحانه - بتوبتهم وطاعتهم تجمُل . 


۳۹۹ تفسیر سورة الئور 


ویقال أحوجٌ الناس إلى التوبة مَنْ تَوَهُمَ أنه ليس يحتاج إلى التوبة . 

قوله جل ذكره: یکو البق ییک سلح ين ار واه بن يكوا ر 
نهم آل ين ی ره بیغ ية . 

إذا كان القصد في المناكحة التأدب بآداب الشرع يكفي الله ببركاته مطالبات 
Ss‏ م 6 

له: طبن يكوا رهم اه ين م4 بيهم الله في الحال» أولاً بالنفس 

E‏ وغنِنُ القلب غني عن الشيء» فالمَنِيَ عن الدنيا أَنَمّ من الغني بالدنیا. 

ويقال إن يكونوا فقراء في الحال يُعْنِهم الله في المستأنف والمآل. 

قوله جل ذكره: « لس ان لا دون يكلم يب ال ين تیا . 

مَنْ تقاصر وسعة عن الإنفاق على العيال فليصبر على مقاساة التحمل في الحال» 
فَمْنْ قريب تجيبه نَفْسْهِ إلى سقوط الارب؛ أو الحق - سبحانه - یجود عليه بتسهيل 
السب من حي لآ يكين ولا تخلو حال المتعفّفٍ عن هذه الوجوه. 

قوله جل ذكرء: اَي لب یا ملكن کم نک هُمْ إن عم فيم 
را رام نم أله الع دک 

أي إن سَمَحَ نفوسکم بازالة الق عن المماليك - الذين هم في البدين إخوانكم - 
من غير عض تلاحظون منهم فلن تخسروا على الله في صفقتکم . وان أبيتم إلا العوض 
ودعوا إلى الكتابةء وعلمتم بغالب ظنکم صحة الوفاء بمال الکتابة من قِبَلِهم فکانبوهم( 
ثم تعاونوا على تحصیل المقصود بکل وجه؛ من قذر يحط من مال الكتابة» وإعانة لهم 
من فروض الزكاة» وامهال بِقَدْرٍ ما یحتمل المکاتب لیکون ترفيهاً له . 

وإذا كنا في الشرع مأمورین بكل هذا ارف حتی یصل المملوكُ المسكينُ إلى 
عتقه فبالحري أن يسمو الرجاء إلى الله بجميل الظن أن یت العبدُ من النار بكثرة 
تضرعه وقديم سعيه - بقدر وسعه ‏ من عناء قاساه» وفضل من الله دعن ودی 
رجاه . 

ثم في الخبر: إن المکاتب عبد ما بقي عليه درهم»"۴۳: والعبد یسعی بجهده 
لیصل إلى تحرر قلبه» وما دام تبقی عليه بقية من قیام الأخطار وبقية من الاختيار 


)١(‏ معنى الكتاب والمکاتبة : أن يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال یُنجمه عليه ویکتب عليه أنه إذا 
أدى نجومه» في كل نجم كذا وكذاء فهو حرء فإذا أدى جميع ما كاتبه عليهء فقد عتقء وولاژه 
لمولاه الذي كاتبه. (لسان العرب ۷۰۰/۱ مادة: کتب). 

(۲) أخرجه أبو داود (عتاق »)١‏ والترمذي (بيوع ۰0۳۵ والموطأ (مكاتب ۰۱ ۲). 


۳۹۷ 


تفسیر سورة النور 
وإرادة شيءٍ من الأغيار فهو بكمال رفه وليس في الحقيقة بِحُرٌ. . فالمكائبُ عَبْدٌ ما 
بقي عليه درهم . 

e‏ «ولا مكرمرا کیک عل اب ون رد شم ] نز مرن آلا 
ومن هه إن له مب ههن حَفُودٌ يم4 . 

سل لماعي عل ذل داي ل إلى رت والمُعينُ له على مخالفته 
تتضاعف عليه العقوبة» وله من الوژر آکثر مِنْ غيره» وبعكسه لو كان الأمر في الطاعة 


والاعانة علی العبادة . 
توله جل ذکره: وقد رک یس مس ومتلا من ان زا ين تیک 
ومويظة تن . 


ی یی و ولم يترك الحق - سبحانه - للاشکال محلاً؛ 
بل رضم المتهاج وأضام ا وآنار السبیل وألاح الدلیل نُمَنْ آراد أن یستبصر 
فلا پلحقه نصب» ولا مه تفت 

قوله جلّ ذكره: ول تون ۳ 

أي هادي أهل السمواتِ والأرض» ومنه نورهما والذي منه الشيء يسمى باسمه 
الشيء. ومنه نور السموات والارض حَلْقَاً؛ فنظام السموات والأرض وإحكامها 
وترتيبها بوصف | إتقانها حاصل بالله تعالى. 

ويقال نور السموات والارض أي منورّها وخلق ما فيها من الضياء والزينة؛ 
وموجدٌ ما أودعها من الأدلة اللائحة. 

ويقال نور اللَّهُ السماء بنجومها فقال: ورين السا ایا يمَصبِيحَ4 [فصلت: 
۲ فكذلك زین القلوب بأنوار هي نو العقل ونورٌ الفهم ونورٌ العلم ونور اليقين 
ونوژ المعرفة ونور التوحید. فلكلٌ شي؛ من هذه الأنوار مطرح شعاع بقدره في الزيادة 


والتقصان. 
از زک رع 
قوله جل ذکره: سل ورو گیشکوز فيا مصاع لام في ياج الاج نا کرک 
رید ين مج مركو ور لا رفيو ولا عر اد رپا بض 1 بضیه ول زر مسر كه 
ور على نو ری أله تور من با وتضریب اله َه الل لاس وله ب 1 ىء مب . 


قوله: : مل ورف کینکرز . .¢ ااا تلن ی وهر تراد ی 
صدره بالمشكاة» وشْبّه قلبه في صدره بالقنديل في المشكاةء وشبه القنديل - الذي هو 
قلبه - بالکوکب الدري» وشبه إمداده بالمعرفة بالزيت الصافي الذي يمد السراج في 
الاشتعال. ثم وصف الزیث بأّه على كمال إدراك زیتونه من غير نقصان أصابه» أو 


A‏ تفسیر سورة النور 


خَللٍ مسّهء ثم وصف ذلك الزیت - في صفوته - بأنه بحیث يكاد يضيء من غير أن 
ت نا 

ويقال إن ضَرْبَ المثل لمعرفة المؤمن بالزيت آراد به شريعة المصطفی - يله - 
ودينه الحنيفي» فما كان يهودياً ‏ وهم الذين قبلتُهم إلى جانب المغرب» ولا نصرانياً - 
وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. 

وقوله: لر عل ور 4 : نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم» ونور 
وجدوه بفضل الله فهو بيان أضافه إلى برهانهم» أو عيان أضافه إلى بيانهم فهو نور 
على نور. 

ويقال أراد به قلب محمد ی - ونور معرفته موقدٌ من شجرةٍ هي إبراهيم عليه 
السلام» فهو ب على دين إبراهيم . 

قوله : لا تیوه بحيث تصيبه الشمس بالعشي دون الغداة» ولا غربية بحيث 
تصيبه الشمس بالغداة دون العشي بل تصيبه الشمسٌ طول النهارٍ ليم نضج زيتونه» 
ويكمل صفاء زيته . والإشارة فيه أنه لا ينفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من 
اليأس» ولا ينفرد رجاؤهم عن الخوف فيقرب من الأمن» بل هما يعتدلان؛ فلا يغلب 
أحدهما الآخر؛ ؛ تقابل هیتهم آنسهم: وقبضهم بسطهم؛ وصحوهُم محوّهم وبقاؤهم 
فناءهم» وقیامهم باداب الشريعة تحمّقّهم بجوامع الحقيقة . 
ویقال «لَا ره و وا یره : أي أن مِمَمَهِم لا تسكن شرقیاً ولا غربياًء ولا 
علویاً ولا سفلياًء ولا جنياً ولا انسیا ولا عرشاً ولا كرسياً. سطعت عن الاکوان؛ 
ولم تجد سبيلاً إلى الحقيقة؛ لان الحق مره عن اللحوق والدرك فبقیت عن الحق 
منفصلة» وبالحق غير متصلة؛ وهذه صفة الغرباء . . «وإن الاسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريباً كما بدا . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (الإيمان ۰6۲۳۲ والترمذي في (السنن ۰۱1۲۹ وابن ماجه في (السنن 
۸ وأحمد بن حنیل في (المسند ۰۳۱۸/۱ والدارمي في (السنن ۲/ ۳۱۲) والدولابي في 
(الكنى والأسماء ۱/ ۰6۱٩۳‏ والسيوطي في (جمع الجوامع ۰۵۳۸۰ ۰۵۳۸۱ ۰۵۳۸۲ 0۳۸۳ - 
۲ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۳ - ۰۱۱۹۸ ۱۱۹۹ - ۰0۱۱۸۹ والهيثمي 
في (مجمع الزوائد 2185-1١١5 /١‏ ۲۵۹/۷ - ۰0۲۷۸ وابن کثیر في (التفسیر ۰۲۳/۳ ۲۳۹/۷) 
والبغوي في (شرح السنة ۰۱۱۸/۱ والقرطبي في (التفسیر ۰۱8۰/۱5 والطبراني في (المعجم 
الصغیر ۰)۱۰4/۱ والطبري في (التفسیر ۰6۷۵/۱۵ والشجري في (الأمالي ۰)۱51/۲ والسيوطي 
ني (الدر المنثور ۰۳۰/۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۳۵/۱ والطحاوي في (مشکل 
الآثار ۱ وصاحب (تاریخ واسط ١٤۱)ء‏ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق ۰6۲۱۸۲ 
رالالباني في (السلسلة الصحيحة ۱۲۷۳ والطبراني في (المعجم الکبیر ۲۰۲/٩‏ - ۰۳۱5 ۸/- 


تفسیر سورة اللور ۳۹۹ 


ویقال نور القلب: ثم موجبه هو دوام الانزعاج فلا يذره یعرح في أقطار 
الکسل» فيصل سَيْرَّه بشراه في استعمال فکره» والحق یمده: بنور التوفیق حتی لا 
يصده عن عوارض الاجتهادٍ شي: من حُبٌ رياسةء أو ميل لسوءء أو هوادة .۰ فاذا آسفر 
صُبْحُ غفلته» واستمكن النظر من موضعه حصل العلمْ لا محالة . ٠‏ كم لا يزال يزداد يقيئاً 
على يقين مما يراه في معاملته من القبض والبسط. والمكافأة والمجازاة في زيادة 
الكشف عند زيادة الجهْد ا الوزد. 


ثم بعده نور المعاملة» ثم نور المنازلة» ثم متوع نهار المواصلة. وشموس 
التوحيد مشرقة» ولیس في سماء أسرارهم سحابٌ ولا في هوائها ضبابٌ؛ قال تعالی : 
لور عل ور یی 1 لنوروء س با . 

ويقال نور المطالبة يحصل في القلب فيحمل صاحبه على المحاسبة. فإذا نَظَرَ 
في دیوانه. وما أسلفه من عصيانه يحصل له نور المعاينة» فيعود على نفسه باللائمة 
ويتجرّعٌ كاساتٍ نَدَمِهِء فيرتقي عن هذا باستدامة فده والَّتَفّى عما كان عليه في 
أوقات فترته . فإذا استقام في ذلك کوثف بنور المراقبة؛ فيعلم أنَّه ‏ سبحانه ‏ مُطَلِمٌ 
عليه. وبعد هذا نور المحاضرة وهي لوائخ تبدو في السرائر . ثم بعد ذلك نور 
المكاشفة وذلك بتجلي الصفات . . ثم بعده نور ر المشاهدة فيصير ليله نهاراً» ونجومُه 
آفمار وأقمازه بدوراً, وبدوژه موا ثم بعد هذا آنوار التوحید. وعند ذلك 
یتحقق التجرید بخصائص التفريد» ثم ما لا تتناوله عبارةٌ ولا تدرکه شارت فالعبارات 
- عند ذلك - رْسٌ» والشراهد طُمْسٌء وشهود الغیر عند ذلك محال. عند ذلك : 
8إا انس کرت وا جوم أنكدرت ودا نبال شرت ولا الیش یار عُظْلَتَ ¢ [التکویر 
4 و إذًا اسما أَنتَقّىْ4 [الانشقاق: ]١‏ وانفطرت. . فهذه كلها أقسام الكون 2 
من العَدَمٍ لهم صار إلى العدم. القائمٌ عنهم غيرهم» ا رجلْث 
الأحدية وَعَرّتْ الصمدیت وتَقَدْسَتُ الدیمومیت وتنزهت الالهیة . 


قوله جل ذکره: ن سوت ون آله أن نرق و 7 فها سم يح لم لم فا بالْندز 


وال رال لا لهم ره ولا بیع عن ور له زير سود یو ارگزنز6 . 


= ۰۱۷۹ ۰۱۲۲/۱۰ ۰0۷۰/۱۱ رالخطیب البغدادي في (شرف آصحاب الحدیث ۰۳۷ ۰۳۸ ۰)۳۹ 
وابن سعد في (الطبقات الکبری ۰۲/۱ ۰6۸۲ وابن حجر في (الکافت الشاف في تخریج أحاديث 
الکشاف ۰۱1۸ وابن أبي شيبة في (المصنف ۰۲۳۰/۱۳ ۰6۲۳۷ وأبو نعیم في (تاريخ أصفهان ۱/ 
۲ ۰۸۳/۲ والبيهقي في (دلائل النبوة ۲/ ۰۲44 4۵۲۰ والعجلوني في (کشف الخفاء ۱/ 
۴ وابن حبان في (المجروحین ۰)۲۲/۲ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۰4۲/۲ 4/ 
۵ ۱۸۲۳/۰ 


۷۶ ع ع یتح یز سوازة اون 

المساجدٌ بيوئّه ‏ سبحانه - وان الله أَذِنَ أَنْ تُرْفُمُ الحوائح فيها إليه فيقضيهاء 
ورَقَمَ آقداز تلك البيوتِ على غیرها من الأبنية والآثار. المساجدٌ بیوث العبادة 
والقلوب بيوث الإرادة؛ فالعابدُ يَصِلَ بعبادته إلى ثواب اله والقاصدٌ يصل بإرادته إلى 
الله . 

ويقال القلوبُ بيوتٌ المعرفة» والأرواح مَشاهِدُ المحبة. والأسرار محال 
المشاهدة. 

قوله: «شيَحٌ َم نها لو . . .€ لم یقل : لا یتجرون ولا یشترون ولا یبیعون؛ 
بل قال : لا تلهیهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الم فإِنْ آمکن الجمع بینهما فلا باس - 
ولکنه کالمتعذر - الا على الأكابر الذين تجري علیهم الأمورُ وهم عنها مأخوذون. 

ویقال هم الذین يُؤْيْرون حقوق الح على حظوظ الْفْس. 

ویقال إذا سمعوا صوت المؤذن: حي على الصلاة ترکوا ما هم فيه من التجارة 
والبيع» وقاموا الاداء حقه . 

ويقال هم الخواص والاکابر الذين لا يشغلهم قوله : «عَل کل يمرو یک ین 
ناب ألم [الصف : ۰ عن التحقق بذكره من غير ملاحظة عِرَضٍ أو مطالعة سبب . 

قوله جل ذکره: يان باب فیه الوك رلص4. 

آقوا م ذلك الیرم موب لهم» وآخرون : ذلك لهم مُعَجَلُ وهو بحسب ما هم فيه 
من الوقت؛ فاك حقيقة الخو رل العقوبات مع مجاري الأنفاس . 

قوله جل ذكره: ره رذ بك يقر حاب 4 

مَنْ رَفْعَ الحسابٌ من الوَسَط يَرْفْعْ معه الحساب. ومَنْ هو في أَسْرٍ مطالباته 
فالوزنُ يومئدٍ الحق . 

ey‏ نگ ارزاق الأشباح فمحصورةٌ 
معدودة؛ لأن أرزاق الأشباح حظوظ؛ وهي وجودٌ أفضال وفئونُ نوال. وما حَصّرّه 
الوجودٌ مِنَ الحوادث فلا بد أن-يأتيَ عليه العَدَدُ وأما مكاشفة الأرواح بشهودٍ الجمالٍ 
والجّلال فذلك على الدوام. 

قوله جل ذكره: واي کف عفرو رأ مهم گرم بقيعة يحسبَة متا ما وه لد 
باهم از بجده میا وود أله عندم رنه ساب واه مر بع ساب . 

وقال تعالى: 9ش مسبو آم يون نماك [الكهف: ۶ وقال: بو 
ا اش BE‏ 
أنه كان تخييلاً؛ فالعَطشٌ يزداد» والروح تدعو للخروج. 


تفسير سورة النور ۳۷۱ 


قوله جل ذکره: أو کلب فى بل نله مرج د تن رقو وج ین وه اب 
طلست تا فرق بعض إا خر بدم کر بکد نها ومن ل جحل اه 2 نوا ما رین ور 4 . 
ظلماتٌ الحسبان» وغيوم م التفرقة» وليالي الخد وحنادس الك إذا اجتمعت 
سِراجَ لصاحبها ولا نجوم. ولا أقمارَ ولا شموسٌ . . . فالويل ثم الويل! 
قول :وين له يا َا لم ين مزر : إذا لم یسبق لعب نور القسمةء ولم 
عده عل فجهدٌه وكدّف وسَمْيُه وجذه عقيمٌ من ثمراته» موی من نَيْلِ برکاته . 
۹1 غالبةٌ للنهایات؛ فالقبول لاله غيرُ مُجتَلب» والرد لأهله غير مُكْتَسَبٍ. 
وسعيدٌ مَنْ سَعِدْ بالسعادة في له في آزاله؛ وآراد کون ما عَلِمَ من أفعاله يكوت» 
وأخبر أن ذلك كذلك یکون» 5 ثم أجرى ذلك على ما أخبر وأراد وعَلِمَ . 
U‏ ولا تنوجّهُ عليه لأحدٍ حُجَّةٌ. 
بع E‏ 


بن یک و ی ارو س2 لماو 
1 و 


علم لالم ويسم واه علب يما بقعو 

ا ا رنسبیخ دلالة وخلن۱ فتسبیخ الل 
عام من كل مخلوفي وعينٍ وأثر» منه تسبيحٌ خاص بالحیوانات» وتسبيحٌ خاص بالعقلاء 
وهذا منقسم إلى قسمين: : تسبيحٌ صادرٌ عن بصيرة» وتسبيحٌ حاصلّ من غير بصيرة؛ 
فالذي قرينته البصيرة مقبولٌ» والذي تجرد عن العرفان مردود. 

قوله جل ذکره: رو ملك لب ررض ول ار نویر > . 

المُلْكُ مبالغةٌ من الملك» والملك القدرة على الإيجاد؛ فالمقدورات - قَبْلَ 
وجودها - للخالق مملوكة» كذلك فى أحوال حدوثها بعد عَدَمِها عائدةً إلى ما كانت 
علیه» ملک لا يحدث ولا يزوال ولا یرل شي: منه إلى البطول. 

قوله جل ذكره: أ رل له ری اا م بت یم مسر راما ری اد 
خر من ليله رور وق أله ين چبال فا من تر یب بوه من یاه ويشرف عن من یام یکاد 
سا برقو يذهب الاير بقلب اه آل وانتهاز إن في ديك لیر لأزلي اسر 4 . 

تعاف إلى قلرب العلجاة يدلالات نید في بدیم ا ا 

كمال قدرته» وشمول علمه وحکمته ٠‏ ونفوذ إرادته ومشيئته . . فمن أن نعم النظر وَصَلّ 
إلى بَرَدٍ اليقين» ومَن آعرض بقي في وَهْدَةٍ الجْخدٍ وظلمات الجهل . 

ترتفع بعدرته بخاراث البحرء وتصعد بتسییره وتقدیره إلى الهواء وهو السحاب» 
ثم يُديرها إلى سَمْتِ يريد أن ینزل به المطر» ثم ینزل ما في السحاب من ماء البحر 
قطرةً قطرةٌ؛ ويكون الماء قبل حصول بخارات البحر غير عَذْبٍ فیقلبه عَباًء ويْسِحُه 


یسیع ع سس هس سح کا ت یی ار انون 


السحاب سَکباًه فیوصل إلى کل موضع فُذراً يكون له مُراداً معلوم؛ لا بالجهد من 
المخلوقین یُنْسَكُ أو یترّل» ولا بالحبلة يُسْتَْزْلُ على المكانِ الذي لا بُمطره. 

يقب اله الل ولتهاز 4 : وکذلك جمیع الاغیار من الرسوم والآثار. . ذلك 
تقدير العزيز العليم . 

قوله جل ذكره: واه لک بق ين وم من نی عل 2 بطیهه ینم تن یی عل 


رمع مور و 


رن ومنبم من یمیی طح آزیم یلق له 7 

ا يخرج من صُلْبٍ الأب وتريبة الامٌ. ؛ ثم أجزاة 
الماء متساوية متمائلة» ثم ينیم ينقسم إلى جوارح في الظاهر وجوارح في الباطن؛ فیختص 
کل عضو وینفرد کل شِلو' * بنوع من الهيئة والصورةء ا ٠‏ ثم 
اختلاف هيئات الحيوانات في الريش والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب» ثم 
في القامة والمنظرء » ثم انقسام ذلك إلى لحم وشحم وجلٍ وغظم وین ومخ وعصب 
وعِرْقٍ وشغر . 

فالنظرٌ في هذا مع العبرة به - يوجبٌ سجوة البصيرةً وقوة التحصیل . 

قوله جل ذكره: طلْقَدْ رن میت میب ول ری من ياء إل مط تُسْتَقي رٍ 4 . 

الآيات بَيْنَةٌ ولكنّ اللّهَ يهدي إليها قوماً لبس على آخرين» والذي سد بَصَرْه 
أنى ينفعه طلوعٌ الشمس والنجوم؟ وكذلك الذي سُدّت بصيرته أنّى تنفعه شواهدُ العلوم 
ودلائل الفهوم؟ وقالوا في معناه: 

وما انتفاغ أخي الدنیا بمقلته ای اج 

قوله جل ذکره: رک نا لَه وول لت رفن مت ند َلك 
وما اوك الريب . 

يستسلمون في الظاهر ويُقِرُون باللسان» ثم المخلص يبقى على صدقه. 

والذي قال لخوفٍ سيف المسلمين» أو لِعَرَض له آخر فاسد یتولی بعد ذلك» 
وينحاز إلى جانب الكفرة . 

7 .بت و تشم فش 

NE‏ أنه قاسط في خصومته لم يَطِب 
فسا بخکمه . وكذلك المریب يَهْرَبُ من الحقّ؛ ويجتهد في الفرار . 

قوله جل ذكره: ون يك نم کل با را یه مَذْعِدِين © . 


(۱) الشلو: العضو (ج) أشلاء. 


نكر سور لوزن سس ا وتات هت و ت ا 


منقادین یمیلون مع الهوى» ولا یقبلون خکمه إيماناً. وکذلك شأن المریض 
الذي یمیل بين الصحة والسقم؛ فارباب النفاق مترددون بين الشك والعلم 
منهم لمي بالقطم ولا إثباتٌ بالعلم فهم متطوّحون في أودية الشك» وهذا معنی قوله: 
ان تيم تشر فک آن یک نهیم رم بل ایک هم یشرت ) . 
فلمًا انخرطوا في سلك التجويز ما حصلوا إلا في ظَُلْمٍ الشك» ولما لم يكن لهم 
يقِينٌ في القلب لم يكن معهم لأهل القلوب ذكر. 
قوله جل ذكره: لما کن ول الْمَؤْمِِينَ إذا دعو إل اه ورسُول. ل 
میت ول اتہک هم لمح4 . 
الذین إيمانهم حقيقةً بحکم التصدیق شأثهم قیامهم باظهار ما ضمنوه من 
التحقیق . ومن یُقابل أمر الله بالطاعة» ویستقبل خکمه بالاستخذاء. . فأولئك هم 
الصادقون في الحقيقة؛ السالکون في الطریقة. الآخذون بالوثیقة". 


0 


قوله جل ذکره: «## رفس بو هد یم كين رتم لخر ثل لا یو ما 
مَعْرُوقَة 9 له حب بِمَا تلود . 

آقسموا با خبة الیمینه ووعدوا من أنفسهم الطاعة لو أمرهم بالخروج في 
المستقبل» فقال: لا تیذوا بما هو معلومٌ منکم ألا تفوا به؛ فطاعةٌ في الوقت أَوْلى من 
نسویفب بالوعد. 

ثم قال: قُلْ يا محمد آطیعوا الله وأطيعوا الرسول. . فان أجابوا سَمذوا في 
الدارین؛ وأحسنوا إلى أنفسهم . ون تَوَلَوْا عن الإجابة فما أضَرُوا إلا بانفسهم ويكون 
الندم في المستقبل علیهم» وسوف یل سوء عواقبهم» ولیس على الرُسل إلا خسن 
ابلاغ . ویوم الخشر يُعْطى کل أحدٍ كتابّه» ا هر 


قوله جل ذكره: ور َه آل اموا ینک و ياوا ايحت سين في الرض 
كنا أنتخلك ازيرت ين فلم رسک کم رم الف یی کم رم نا بد 


ا 00 عم مم 24 


ونیم آم یمد لا زک بی سیا ون مر َد دلت بك اتيك د یش 

وَعْدُ الله حى وکلامه صدق» والآية تدل على صحة الخلفاء الاربعة لأنه - 
بالاجماع - لم يتقدمهم في الفضيلة - إلى يومنا ‏ أحدٌ؛ فأولئك مقطوعٌ بامامتهم؛ 
وصدّق وعد الله فيهم» وهم على الدين المرضيّ من قبل ال ولقد أمِنُوا بعد خوفهم» 
وقاموا بسياسة المسلمين» والذّبٌ عن حوزة الإسلام أحسنّ قیام. 


)١(‏ الآية (۵۲) لم ترد. (۲) الآية (۵1) لم ترد. 


۳۷۶ تفسیر سورة اللور 

وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين الذين هم أركان الملّة ودعائم الاسلام» 
الناصحون لعباده» الهادون مَنْ يسترشِدٌ في الله؛ إذ الخَلّل ف في أمر المسلمين من الولاةٍ 
الطلجة ف ومیل ما يتعلق بأحكام الدنياء انا شرا الدين فهم الأئِمة من 
العلماء الع أصناف : 
وقوم هم علماءٌ الأصول الراگون علی اهل العناد وأصحاب البدع ا الأدلة» وهم 
بِطَارِقَةٌ الاسلام وشجعائه . 

وقوم هم الفقهاء المرجوغ إليهم في علوم الشريعة من العبادات وكيفية 
المعاملات وما یتعلق بأحكام المصاهرات وحکم الجراحات والذیّات وما في معاني 
الأيِمانِ والنذور والدعاوی» وفصل الخکم في المنازعات وهم في الدین بمنزلة 
الوکلاء والمتصرفین في المُلْك . 

وقوم هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في الذین کخواص المَك وأعيان 
مجلس السلطان؛ فالذين معمور بهؤلاء - على اختلافهم إلى يوم القيامة . 

فوله جل ذکره: طلا عل ين ان کنروا مجرت في الارضه ارم ل وِش 


إِنَّ الباطل قد تكون له دولةٌ ولكنها تخییل - وما لذلك بقاء - وأقل لُبْشاً من 
عارض ينشأ عن الغيظ . 

قوله جل ذکره: «يَتأيهها الک موا تنک الین ملكت یسیک ولیب کر با الم 
9 من زا 

ضبق الأمر من وجه ووسْعه من وجه وأمر بمراعاة الاحتباط وحسن السياسة 
لأحكام الدین ومراعاة آمر الحُرّم؛ والتحرر من مخاوف الفتنةء وإذا كانت الجوانبُ 
محروسةً صارت المخاوف مأمو 0 


قوله جل ذکره: ولقود یی الیکا الق لا بجر یکا نس یھ جاح أن 
ستريب یاب عر مرحت برس کوان ی و تیه له مسويعٌ مب . 
يحدث تأث یر بالمضرة لبناتِ الصدور من دواعي الفتنة واستيلاء ء سلطان الشهوة؛ 


فإذا سكئث تلك الثائرة سول الباب وأييحت لعف رامت الفتنة . 


قوله جل ذكره: و 0 عل ريض ج 
لا ع شیک آن تک ین میریم از بو سابك 4 . 


(۱) الآية (03) لم ترد. (۷) الآية (58) لم ترد. 


تياور ةالو سس تر تي تيا ته يو 
إذا جاءت الأعذار سُّهِلَ الامتحا والاختيارٌ» وإذا حصلت القرابةٌ سقطت 
الحشمة. وإذا صدقت القرابة انتفت التفرقة والأجنبية ؛ فبشهادة هذه الآية إذا انتفت 
هذه الشروط صَّحََتْ المباسطة فى الارتفاق . 
ثم قال: لأَرْ صرب [النور: 1۱]: وعزيرٌ من يصدُقُ في الصداقة؛ فيكون 
ات نيا نو بن ای ولا يكون في الوجه کالمراة وین وراك 
كالمقراض ` ۳ وفي معناه ما قلت : 
مَنْ لي بمن يشت الفؤادبوده فاذا ترخل لميزغعنعهده 
يا بؤس نفسي من أخ لي باذل حس الوفاءبوعده لاتشده 
يُولي الصفاء بئطقه لا خلقه ویدس صاباً في حلاوة شهده 
فلسائه يبدي جواهر عقده وجنانه تخلی مراجل حقده 
لا هم اني لا آطیق مراسشه بك أستيعذ من الحسود وکیده 
وقوله: أو یط [الور: ]1١‏ مَنْ تُؤْمَنُ منه هذه الخصال وأمثالها. 
ا قوله جل ذكرة : ا ملم بو فا عل اسیک َه ِن در اه 2 ڪه 
َة کتک ي ٺ آنه ڪم الي لمڪم تسق 4 . 
السلامٌ الأمانُ وسبیل المؤمن إذا دخل بيتاً أن یُسلْم من اللّهِ على تفیه؛ أي 
يطلب الأمان والسلامة من الله لَِسَلّم نَفْسّْه من الاقدام على ما لا يرضاه اله إذ لا 
يحل لمُسلم أن يفْْرَ لحظةً عن الاستجارة بالله حتی لا يرفع عنه سبحانه - ظِلَّ 
عضمته ؛ بادامة حفظه عن الاتصاف بمکروو في الشرع. 
قوله جل ذکره: إا یرت اب ان ام مولو ول ام عل مر جلي 


4 


لر يدْهَبوأ حى يدوه إن ان يوك أجلت ين 07 بت باه ورسولهء قدا اندو 


اس 


إنتيش كأنهع تأ َس ینک لهم وانتفیز مر غر م لَه رك آله عفر يَصِدٌ 4. 
شرط الاتباع موافقة المتبوع» وألا يتفرقوا ميزنا أحزاباً كما قال: سيهر 
جا وب سى [الحشر: ۱6] و «العلماء ور الأنبياء"" . والمريدون اتر 


)١(‏ المقراض : المقص. وهو ما يقرض به الشوب أو غيره» وهما مقراضان. والمقراض : آلة تقرض بها 
تذكرة الراكب في القطار وغيره. (ج) مقاريض 

(۷) آخرجه ابن ماجه في (السنن ١۲۲)ء‏ وابن حجر في (تلخيص الحبير ۳/ »)١74‏ والزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين ۷۱/۱- ۳۳۸ - ۰)4۵۰ والمتقي الهندي في (كنز العمال 851/9؟) 
والقرطبي في (التفسير ۰4۱/6 15/ :)١14‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار) 
والبخاري في (التاريخ الكبير ۳۳۷/۸ والفتني في (تذكرة الموضوعات ١۲)ء‏ والعجلوني في- 


۳۷۹ تفسير سورة النور 


كالأمة یهم؛ فشرط المريدٍ ألا ی فس الا باذن شيخهء 7 
نمس - یرآ أو جرا - فإنه یری عِبِّه سريعاً في غير ما سب . ومخالفة الشیوخ فیما 
يستسرونه عنهم أشدٌ مِمّا یظهر بالجهر بكثير لأن هذا يلتحق بالخيانة . ون حالف 
شیخه لا یشم رائحة الصدق» فان بَدَرَ منه شي من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار 
والافصاح عمّا حَصَلَ منه من المخالفة والخيانة لِيَهْدِيّهِ شیخه إلى ما فيه كمَّارةٌ جُرْمِه 
ویلتزم في الفرامة بما يحكم به عليه. وإذا رجم المریذ إلى شیخه بالصدق وَجَبَ على 
شيخه جبران تقصيره بهمته ؛ فان المريدين عبال على الشيوخ؛ فرض عليهم أن يُنْفِقَوا 
عليهم من رةٍ أحوالهم بما يكون جبراناً لتقصيرهم . 

قوله جل ذكره: سين ات امد يكم 
لله لیر ین یک ید4 

MESE EEE E 
. مراعاة الهيبة والتوقیر‎ 

قوله جل ذکره: ِدر اَن ماش عَنْ أتروء أن تمه از ضيبم ما 
آیفه. 

سعادة الدارين في متابعة السئّة» وشقاوة المنزلین في مخالفة السْئة + أَيْسَرٍ 
فا بطب من شالف سه حرفا ال اف کف المتابعة#بعده» رسفوط خی 
الدارین عن قلبه . 

وه دك ٠‏ «ألآ اک بل ما فی الوت والازض فد یلم ما شم عو ور 
بیترت اب هم يها علا رنه يكل و ع . 

إن للیوم غداًء وَلِمًا یفعل العبدُ حساباًء وسيّطالَبُ المکلّفُ بالصغير والكبير» 
والنقير والقطمیر . ۱ 


= (کشف الخفاء ۲۲/۲ - ۰۸۳ والسهمي في «تاریخ جرجان ۰0۳۳۲ وابن حجر في (الکاف الشاف في 
تخریج أحاديث الکشاف ۰)۱۲۶ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ۰6۱۱6 
وعلي القاري في (الاسرار المرفوعة ۲۳۰ - ۷ ۲). 


سور الفرقان 


قوله جل ذکره: بو أَلَّه رن ری 4. 

بسم الله اسم جلیل شهدت بجلاله أفعاله» ونطقّث بجماله أفضاله . دَلْتْ على 
إثباته آیائه وأخَرَت عن صفاته مفعولائه. 

بسم الله اسم عزیز عُِفث بفعله قدرئه اسم كريم شهدت بفضله نصرته . 

بسم الله اسم عزیز عَرَفّه العقلاءُ بدلالات أفعاله» وعرفه الأصفياء باستحقاقه 
لجلاله وجماله + فبلطف جماله عرفوا جوده» وبکشف جلاله عرفوا وجوده. 

بسم الله اسم عزیز مَنْ دعاه لبّاه» ومَنْ توکل عليه کماه. ومَن تَرَسْلَ إليه أكرمه 
وآواه. ومن تَنَضَّلَ إليه رَحِمّه وأدناه. ومن شكا إليه آشکای ومن سأله خوله وأعطاه. 

قوله جل ذكره: بار الى برل امان عل عدو لیک مکی ره 

يقال بَرَكَ الطیرٌ على الماء إذا دام وقوه على ظهر الماء. ومَبَارِكُ ۳ مواضمٌ 
إقامتها باللیل . وتبارك على وزن تََاعَل تفید دوام بقائه» واستحقاقه لِقِدّم ثوبته وبقاء 
وجوده لا عن استفتاج ولا إلى انقطاع . 

وفي التفاسير ا4 أي تعظّمَ وتكبّر. وعند قوم ا ا الزيادة 
والنفع» فدوامه وجوده» وتكبره استحقاق ذاته لصفاته العلية» والبركة أ و الزيادة تشير 
إلى فضله واحسانه ولطْفه. 

قوجوه الثناء عليه تتحصر بهذه الأوجه الثلائة: ثناء عليه بذکر ذاته وحقّه وثناء 
بذکر وصفه وعژه وثناء بذکر (حسانه وفضله؛ فكلمة 4 مجمعٌ الثناء عليه - 
سېحانه . 

الى برل له وهو القرآن عل مب : فأكرمه بان تبّاه وفضصّلّه. والی 
الخلق آرسله. وبَّيِّنَ مُمجزته وأمارة صذقه بالقرآن الذي عليه آنزله. وجعله 
بشیر آونذیر وسراجا منيراً. 

قوله جل ذکره: الى لم ملك اَلسَمْوتٍ وَالأرض» . 

تفرد بِالمُلْكِ فلا شريك یساهمه وتَوَحَدَ بالجلال فلا نظیر یامه ؛ فهو الواحد 
بلا قسیم في ذاته» ولا شريك في مخلوقاټه» ولا شبیه في حَقّه ولا في صفاته . 

۳۷۷ 


EVA‏ تفسیر سورة الفرقان 


قوله جل ذکره: « ودرا من دونو له لا تور شیا وهم عقون ولا بیکرت 
سيك من معو مس ری سرع مر مرو کي مر 


نشیم مرا ولا تما ولا یکرت موا ولا ره ولا شلوا . 

اتخذوا من دون الله آلهة لا یملکون قطمیرآل ولا یخلقون نقیرا» ولا یدفعون 
عنهم کثیراً ولا یسیرا ولا ینفعونهم ولا يُسِهُلُون علیهم عسيراًء ولا یملکون لأحد 
موتاً ولا تُشوراً. 

قوله جل ذكره: يكل لین كتا إن هذ إل اف نويه ونم مه هوه ماخرو 
ققد جاو ظلما ووا ولو أُسَطِيرُ سور ریت اتبا هى شل مإ مه پڪ وياد فل 
ا ی بتک ا ن اک لض ِنَم ڪان نا رم . 

ظنوه كما كانواء ولمّا کانوا بأمثالهم قد استعانوا فیما عجزوا عنه من أمورهم 
واستحدثوا لأمثالهم واستكانوا - فقد قالوا من غير حُجة وتَقَوَلُواء ولم يكن لقولهم 
تحصيل؛ ولأساطيرُ الأولين ترْهائهم التي لا ری هل كانت؟ وان كانت فلا بغرت 
كيف كانت ومتى كانت 

ثم قال: يا محمدء إن هذا الکتاب - الذي أنزله الذي يعلم اسر في السموات 
والأرض - لا یقیر أحد على الإتيان بمثله ولو تشاغلوا من الوقت الذي أتى به أعداء 
الدین» وهم على كثرتهم مجتهدون في معارضته بما يوجب مساواته؛ فادعوا تکذیبه . 
وانقطعت الأعصار وانقضت الأعمالء ولم يأتِ أحد بسورة مثله . فانتفی الریْب عن 
صدقه ورَجَب الاقراز بحقّه. 


e‏ ماه کر 2 ر 


e‏ واو مال مدا الول يا E oe‏ سوا لک رل 
SS‏ از تَكوْنُ 4 ج بل ينها 
د اف . ا 00 نز سنت ساك الك لات 


E 
لما عجزوا عن معارضته أخذوا يعيبونه بكونه بَشَراً من جنسهم ينشي في‎ 
الاسواق» ويأكل الطعام وعابوه بالفقر وقالوا: هلا نَزّلَ عليه الملائكة فَيْرَوْنَ عياناً؟‎ 
وهلا جعل له الكنوزٌ فاستكثر مالا؟ وهلا خص بآياتٍ  اقترحوها - فطع العُذْرَ‎ 
وتیل عنما إشكالاً؟! وما هذا الرجل إلا بشرٌ تعتريه من دواعي الشهوات ما يعتري‎ 
ل ل لعي يي‎ 

وقال: إن الح قادرٌ على تمليكلك ما قالوا وأضعافٌ ذلك. وفي قدرته إظهارٌ ما 
اقترحوه وأضعافٌ ذلك» ولكن ليس لهم هذا التخير بعدما أزيح العذر بإظهار معجزة 
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واحدة: واقتراح ما يَهْوَرْنَ تحكُمٌ على التقدير» وليس لهم ذلك . ثم آخبر أنه لو آظهر 
تفصيل ما قالوه وأفيكانه لم یزسی۱ لان کم الله بالشقاوة سابق لهم وقال: 
هبن کدَب بالسَاعة 2 اَعَد یمن دب بالمَامَة سِا4 . 


E 0‏ اس والله أَعَدَ لهم ولامثالهم من الکفار وعيدّ 
. فلا محالة يمتحلون به. 


1 اند کیت ما آلك الْأمتال مضلا لا یر نیع سَبيلًا» : دلیل على 
جواز التکلیف بما لا يقدر عليه العبدُ في الحال؛ لانه آخبر آنهم لا یستطیعون سبيلا» 
وهم معاتبون مُکلْمُون. 


مس مس کی ر فيا ». 


قوله جل دکزه: اذا انهم من کان بعد توا ها تنیظا ودفِيرا 

فوحشةٌ الناز توجد من مسافة بعيدة قبل شهودها والامتحان بهاء ونسيمٌ الجنة 
یوجد قبل شهودها والدخول فيهاء والنار تُسَجّر منذ سنین قبل المحترقين بهاء والجنة 
رين منذ سنین قَبْلَ المستمتعین بها. وکذب مَنْ أحال وجودهما قبل کون سکانهما 
وقطانهما من المنتفعین أو المعاقبین» لأن الصادق آخبر عن صفاتهما التي لا تکون إلا 
ی ۱ 

وولا لش ین مک سا مقر دموا ُلك بول لا نو الوم بویا بيدا وآذعوأ 
نا سا 4 
راحةٌ الجنة مقرونة بسعتها؛ > ووحشة النار مقرونة بضيقهاء فیضیّق علیهم 
مكائهم؛ ويضيّق عليهم قلوبهم؛ ويضيق عليهم أوقاتهم . ولو كانت حيائهم تبطل 
وكانوا يتخلصون منها لم يكن البلاء كاملاً» ولكنها آلام لا تتناهی» وین لا تنقضي؛ 
كلما راموا فرجةً قيل لهم : فلن نزيدكم إلا عذاباً. 

توله جل ذکره: لفل الاک یر آز ب جَنَّهُ الشار لى زهد ات کات هم 
جر مص . 

المتقون أبداً في النعيم المقیم؛ حور وسرور وحبورء ورَوْحٌ وريحان» وبهجة 
واحسان» ولطف جدید وفضل مزید؛ وألڈٌ شراب وکاساث محابٌ» وبسط قلب 


وطيبٌ حال» وکمال اسن ودوام طرب وتمام جد لباسهم فیها حرير وفراشهم 
سندس" وإستبرق . والاسماء آسماء في الدنیا والاعیان بخلاف المعهودات فیها 


و 


)١(‏ السندس: رقیق الدیباج ورفيعه . وقیل : السندس ضرب من البريون يُتخذ من المرعزيّ (معرّب). 
(لسان العرب ۱۰۷/۲ مادة: سندس). 

(۲) الاستبرق: هو الدیباح الصفیق الغليظ الحسن؛ وهو اسم اعجمي اصله بالفارسية اسْتَفْره ونقل من 
العجمية إلى العربية كما سمي الدییاج وهو متقول من الفارسية . (لسان العرب ۵/۱۰ مادة: استبرق). 
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ثم فیها ما يشاؤون» وهم | أبداً مقیمون لا یبرحون؛ ولا هم عنها يخرجون. 

قوله جل ذکره: قم فیا ا نکاثرت». 

ولکن لا یخلق في قلوبهم إلا !راد ما عم أنه سیفعله. فما هو المعلوم لله أنه 
لا یفعله لا تتعلق به إرادتهم» ويمنع من قلوبهم مشيئتّه . 

قوله جل ذکره: ووم بخشرهم وما پنبدورت من دون اله يقو شر ر اكلم 
یه وه از هُمْ لوا این . 

اه ا ی ی 
لها: هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ فيتبر .. كله تهویل وتعظيمٌ للشان» وإلا فهو 
هی بماك رطان بر ا ايه وتقابلهم بالتكذيب» وهم ينادون 
على أنفسهم بالخطاً والضلال» یمن في النار» ويَبْقَوْنَ في الوعيد إلى الأبد”" . 

قوله جل ذكره: وا رسلا ملك ین المرصین رل نم اک الصا 
نش في ال . 

أخبر أن الذين تَقُدّموه من الرسل كانوا بَشَراًء ولم تكن الخصوصية لهم إلا 
ظهورّ المعجزات علیهم . E‏ ود اعرد قال: 

«وعت مە 5 5 ام رر روم دم 

تلا تک شی وة سوه تك رل یز 

aE EE‏ مر المفضول بالصبر والرضاءء والفاضل بالشکر على 
العطاء وخصٌ قوماً بالبلاء وجعلهم فتنة لأهل البلای وخص قوماً بالعوافي . وآخرین 
بالأسقام والآلام» فلا فلا لِمَن نعْمّه مناقب. ولا لِمَنْ امتحنه معايب... فبخکیه لا 
یجزمهم. وبفضله لا بفعلهم» وبإرادته لا بعبادتهم» وباختياره لا باوضارهم. وبأقذاره 
لا باوزارهم ی 

قوله : « أتضَیرین؟6 استفهام في معنی الأمر: فَمَنْ ساغده التوفيقٌ صبر وشکر» 
ومن قارنه الخذلان أبي وکفر . 

قوله جل ذکره: «## وَل لین لا یرت لمات لا زک مستا الملتبكة نیرب 
لد تستکرا ن اسهم وعتز ع کب . 

ذلا يجرت لما : لا يؤمنون بالحشر والنشر والرجوع إلى الله في القيامة من 
الدنيا. وكما كانوا لا يخافون العذاب» ولا ينتظرون الحَشْرَ كذلك كانوا لا يُؤمِنون لقاء 
الله . قَمُلْكِرٌ الرؤية من آهل القِبْلَةِ ‏ ممن يؤمن بالقبامة والحشر ‏ مشار لهزلاء في 


(۱) الآيتان (۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 
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جُخدٍ ما ورد به الخبرُ والنقل؛ لان ال كما وَرَدَ بزن الحَشرٍ ورد بکون الرژية لأهل 
الایمان . ۱ 

فالذين لم يؤمنوا قالوه على جهة رؤية المقام لأنفسهمء وأنه مُسَلْمْ لهم ما 
اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم. وذلك وان كان في القدرة جائزاً ‏ إلا 
أنه لم يكن واجباً بعد إزاحة عُذْرِهم بظهور معجزات الرسول عنیه السلام» فلم يكن 
اقتراح ما قالوه جائزاً لهم . 

قوله جل ذكره: بوم برو لْملَيِكة لا شر ند للَمْجْرِمِنَ ورن جرا جوا . 

اقترحوا شیئین : رژيةٌ الملائكة ورؤية الل فأخبر أنهم يرون الملائكة عند 
التوفيٰ» ولکن تقول الملائكةٌ لهم: لا ری لک4۱. 

جا جرا : أي حراماً ممنوعاً يعني رژية الله عنهم» فهذا يعود إلى ما جری 
ذكره وحمله على ذلك أَزْلى من حَمْلِه على الجنةء ولم بجر لها هنا ذَكْرٌ. 
بشارة للمؤمنين بالرزية لأنهم يرون الملائكة ويبشرونهم بالجنة» قال تعالى : رل 
لهم المَلَبِكَهُ آلا تخافوا ولا رها وأ را بات [نصلت: ۳۰] فکما لا تكون 
للكفار بشارةٌ بالجنة وتكون للمؤمنين لا تكون الر ا 

قوله جل ذکره: «وقیماً إل ما َملو د من عَمَلٍ مله فا زر مورا . 

هذه آفة الکفار؛ ضاع سعیهم وخاب جهدهم. وضاع عمزهم وخیرّب صففتهم 
وانقطع رجاژهم ودا ن ت آلو ما لم کو تبون [الزمر: 4۷]» 9 سبو سب آم 
مسن نما [الکهف : ۱۰۶]. 

وأما أصحاب الحقائق وأرباب التوحید فیلوح لقلوبهم من سماع هذه الأية ما 
يحصل به كمال رَوزجهم. وتتأدّى إلى قلونهم من الراحات ما یضیق عن وصفه 
شرحهم یتقاصر عن ثنائه نُطهم. حيث یسمعون قوله : قينا اک ما یلوا ین عَمَلٍ 


مج مرجم و 


ات هر نش ولقد ظهرت قيمة آعمالهم حیث قال الحق لاجله: وفيا 
+ فْهُمْ إذا سمعوا ذلك رجب لهم من الأريحية ما يشغلهم عن الاهتمام لقوله : 

ا که تفه ويقرلرت .يا ليت ۵ سبال قل این نم لا این متها 3 

وهو يقول بسببها: «وقیماً إل ما عملواین ن عَمٍ.16.۰ لأنهم إذا تخلصوا من مواضع 

الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم عدوا ل ل 

إليهم» وفي معناه أنشدوا: 

سارجع من حجٌ عابي مُخُجلاً لأنّالذيقدكانلايَتَقَبِلُ 

قوله جل ذكره: «أسْحب الج یذ َي مق وََمْسَنُ مُقِبلا» . 


"ااا تسیر سور الفرقان 

E‏ الواصلون إليهاء والمُكتّفون بوجدانها. 
فحستث لهم آوطائهی وطاب لهم مت 

قوله جل ذکره: وی ناسا ۳ َزْلَ ایگ تزیلا6 . 

يريد يو القيامة إذا بَدَثْ أهوالهاء وظهرت للمبعوثين أحوالُها عَمِلوا وتحققوا- 
ذلك الیومٌ - أن المُلْكَ للرحمنء ولم يتخصص ملکه بذلك اليوم» وانما عَلْمُهِم 
ويقينهُم حَصَل لهم ذلك الوقت. 

بل و وتنتفي أوهامٌ الخلق فلا يتجدَّدُ له - سبحانه - 
وصفٌ ولكن تتلاشى للخلق أوصاف» وذلك یوم على الكافرين عسيرء ودليل 
الخطاب يقتضي أن ذلك الیرم على المؤمنين يسيرٌ وإلا بطل الفرق؛ فيجب ألا يكون 
مؤمن الا وذلك اليوم يكون عليه هي . 

قوله جل ذکره: طَبْمَ بعص الام له فول یی دث نع ول سيلا 
یل لس [ اَعَد فلاشا خلب 4 . 

یندم الكافر على صحبة الكفار. ودليل الخطاب يقتضي بجر ور المؤمنين 
بمصاحبة أخدانهم وأحبائهم في الله وأمًا الکافر فيْضِلٌ صاحبّه فیقم معه في الثبور» 
ولکن المؤمن يهدي صاحبه إلى الرشد فيصل به إلى السرور" . 

قوله جل ذکره: وال رل برب إو وى أتحَدُوأ هلا ان هجو > . 

شکا إلى الله منهمء وتلك سه المرسلین؛ آخبر الله عن يعقوب - عليه السلام - 
أنه قال: إنّمَآ اشا بتي مَحْرِْ رل ان [يوسف: 75 فَمِنْ شكا من الله فهو 
جاحد» ومن شكا إلى الله فهو عارف واجد. 

ثم إنه أخبر أنه لم يُحْلٍ نبياً من أنبيائه صلوات الله عليهم إلا سلط عليه درا في 
وقته» إلا أنه لم یغایز من أعدائهم أحداً» وأذاقهم وبال ما استوجبوه على كفرهم وغیهم . 

قوله جل ذکره: وک برل مایا وتبا . 

كفى بربك اليوم هادياً إلى معرفته» وغداً نصيراً على رؤيته. 

ويقال آخر فتنة للممنین ما ورد في الخبر: «أن كل أمة ترى في القيامة الصنم 
الذي عبدوه يتبعونه فيحشرون إلى النار» فَيُلْقَوْنَ فيها ويبقى المؤمنون» فيقال لهم: ما 
وقفكم؟ فيقولون: إنهم رأوا معبودهم فتبعوه ونحن لم نر معبودنا! فيقال لهم: ولو 
رأيتموه. . . فهل تعرفونه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: بم تعرفونه؟ 


(۱) الآية )۳١(‏ لم ترد. (1) الآية )۲٩(‏ لم ترد. 
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فيقولون: بیننا وبينه علامة. فيريهم شيئاً في صورة شخص فيقول لهم : أنا 
معبودكم. فيقولون: معاذ الله . . . نعوذ بالله منك! ما عبدناك. فيتجلى الحقٌ لهم 
فیسجدون له». 

قوله جل ذکره: رال ان وا لا رل عه الان جا ومد کلف لت 

أي نما آنزلناه متفرقاً لیشهل عليك حفظه؛ فانه كان أمياً لا يقرأ الکتب. ولانه 
لو كان دفعة واحدة لم یتکرر نزول جبریل عليه السلام بالرسالة إليه في کل وقت وکل 
حين. . . وكثرةٌ نزوله كانت أوجبّ لسکون قلبه وکمال رَوْحه ودوام أنْسه فجبریل 
كان يأتي في کل وقت بما كان يقتضيه ذلك الوقتُ من الکوائن والامور الحادثت 
وذلك أبلمٌ في کونه معجزت وأبعدُ عن التهمة من أن یکون من جهة غیره آو آن 
یکون بالاستعانة بمن سواه حاصلاً. 

قوله جل ذکره: «وَلا یک کل الا شتات بالق وخسن تنیمل4 . 

كان الجوابُ لما یوردونه على جهة الاحتجاج لهم مفحماًء ولفساد ما یقولونه 
موضحاًء ولکن الحق - سبحانه - أجرى السُّئة بانه لم يزد ذلك للمسلمین إلا شِمَاءً 
وبصيرةً» ولهم إلا عَمَىَ وشبهة. 

ثم أخبر عن حالهم من مآلهم فقال: 

مه 2 2۵ مر و 15 i rr‏ يد راس ير رةس كه مر کی 

الین مروت عل جرهم رل جَهَتَمْ اوك کر كاتا وسل سيلا . 

يحشرون على وجوههم وذلك آمارة لامانتهم وان في الخبر : «الذين أمشاهم 
اليومّ على أقدامهم يُنْشيهم غداً على وجوههم») وهو على ذلك قادر» وذلك منه غير 

قوله جل ذكره: طوَلَْدْ یا موی اتب وتا ممه ماه هدروت وزيرا» . 

َلَمّا يجري في القرآن لنبينا ‏ و - ذِكَرٌ إلا ويذكر الله مه موسى عليه السلام. 
وتكررت قصته في القرآن في غير موضع تنبيهاً على علو شأنه؛ لأنه كما أن التخصيص 
بالذكر يدل على شرف المذكور فالتكرير في الذكر يوجب التفصيل في الوصف؛ لأن 
القصة الواحدة إذا أعيدت مراتٍ كثيرة كانت في باب البلاغة أتمٌ لا سيما إذا كانت في 
كل مرة فائدةٌ زائدة. 
(۱) أخرجه البخاري (تفسير سورة ۰۲۵ ۰)۱ ومسلم (منافقين 24)» والترمذي (تفسير سورة ۱۷ - ۰6۱۲ 

وأحمد بن حنبل ۰۲ ۰۳۵۸ ۳۱۳. 
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ثم بیّن أنه قال لهما: 

فقت انعا إل ال ای كَدَوا بیج رتم تير . 

أي قَهبا فَجَحَدَ القومُ فدمرناهم تدميراً أي أهلكناهم إهلاكاًء وفي ذلك تسليةٌ 
للنبي _ ار - فيما كان يقاسيه من قومه من فنون البلاء» ووَعْدٌ له بالجميل في أنه 
یلك أعداءه كلهم . 

قوله جل ذکسره: «وَكََ نوج لا ڪَڏوا سل رة غرفتهم ومهم لاس ايد 
ادها لاقي عَدَابا أيمًا4 . 

خن بهم العقوبة كما أحللنا بأمثالهم» وا سل و فرالیم .۳ 
عَفَْبَ هذه الآيات بذكر عادٍ وئمود وأصحاب الور © رمن E‏ 
غير تفصيل» وما أهلك به قوم لوط حيث عملوا الخبائث ... كل ذلك تطييباً لقلبه 
كل وتسكيناً سره وإعلاماً وتعریفاً بأنه سيهلك عاقيا ویدمر مَنْ يناويه» وقد 
فَعَل من ذلك الكثير في حال حیاته» والباقي بعد مُضِيِّه - عليه السلام - من الدنيا 
وذهابه . 

قوله جل ذكره: ور إن یو الا هوا آملدا ای بسك ال 
شرا . 

كانت تكون له سلوة لز ذكر حالته وشکا إليه قصته» فإذا آخبر اللّهُ وقص عليه ما 
كان يلاقيه كان أَوْجَبَ للسَّلْوَةٍ وأقرب من الأنّس » وغايةٌ سلوة أرباب المحن أن يذكروا 
لأحبائهم ما لقوا في أيام امتحانهم كما قال قائلّهم: 

یو بان يمشي سقيماً لغلها إذا سمعت منه بشکوی تراسله 

وأخبر أنهم E‏ بور انه - عليه السلام عو اراس تن 
ا قال تعالى: « هم یروت ی رهم لا یرد“ 
[الأعراف: .]١94‏ 

قوله جل ذكره: أت من اد للم موه اقات تكن مه ويلا . 


(۱) أصحاب الرس: يروى أن الرس ديار لطائفة من نمود؛ ویُروی أن الرس قريسة بالیمامة يقال لها: 
فلج» ویروی آنهم کذبوا نبيهم ورسّوه في بثر أي دسّوه فيها حتی مات . (لسان العرب 44/5 مادة: 
رسس). 

(۲) الآيات (۰۳۸ ۰۳۹ 4۰) لم ترد. 

(۳) الآية (4۲) لم ترد. 


تفسیر سورة الفرقان .سس ۳ سص و۳۸ 

كانوا يعبدون من الاصنام ما يَهْوَوْن؛ يستبدلون صنماً بصنم» وكانوا يَجَرُون على 
مقتضی ما يقع لهم . والمؤمنٌ بِحُكم الله لا بحكم نفسه وبهذا يد يتضح الفرقان بين 
رجل وبين رجل . والذي يعيش على ما يقع له فعابدُ هواه م 
الحقّ بالسوءٍ في هذه الآية. 

قوله جل ذكره: م تب أن ڪهم يتمعو أو يعقوت إن هم الا کالم بل 
هم سل یلا . 

کالانعام التي ليس لها هَمْ إلا ني أَكلَةٍ وشربةء وم هایس نفس 
فكالبهائم . وَإنَّ الله - سبحانه - خَلَقَ الملائكة وعلى العقلٍ جْبَلّهم اه 
الهری فطرّهم. وبنی آدم ورب فيهم الامرین؛ فَمَنْ غَلَبَ هواه عَقْلّه فهو شه 
البهائم » ومَنْ غَلَبَ عَقْله هواه فهو خيرٌ من الملائكة . .. كذلك قال المشايخ . 


قوله جل ذكره: طلم تر لل ريك کف مد لظن ولو شاء تجملم سكا شر مانا 
e‏ سي هی ”.م مو fer‏ ۳ 


سس عه دللا ثم قبضتة لتا فضا يرا 


قیل رل الرسول - كَل - في بعض أسفاره وقت القيلولة في ظل شجرة وکانوا 
خَلْقاً كثيراً مد اللّهُ ظِلَّ تلك الشجرة ة حتی وسع جمیعهم وکانوا کثیرین» فأنزل الله 
هذه الایف وكان ذلك من جملة معجزاته عليه السلام . 

وقيل إن الله في ابتداء النهار قبل طلوع الشمس يجعل الارض کلها ظلاًء ثم إذا 
طلعت الشمسٌ؛ وانبسط على وجه الارض شعاغها فكل شخص يُبْسَطُ له ظِلُء ولا 
يُصيب ذلك الموضمٌ شعاع الشمس» ثم يتناقص إلى وقت الزوال» ثم يأخذ في الزيادة 
وقت الزوال. وذلك من أماراتٍ قدرة الله تعالى؛ لأنه أجرى العادة بخلق بخلق الظل 
والضوء ء والفيء. 

قوله: وو اج اكا : أي دائماً: لثم قبضتة لتا قيضا يسِيرا»؛ أي 
حال ارتفاع الشمس وقصان الظلّ . 

ویقال: ألم تر إلى ربك كيف مد ظل العناية على أخوال أوليائه؛ فقوم هم في 
ظل الحماية» وآخرون في ظل الرعایت وآخرون في ظل العنایت والفقراء في ظل 
الکفاية» والأغنياء في ظل الراحة من الشكاية . 

ظلْ هو ظل العصمة» وظل هو ظل الرحمة؛ فالعصمة للأنبياء عليهم السلام ثم 
للاولیاء» والرحمة للمؤمنين» ثم في الدنيا لكافة الخلائق أجمعين. ويقال قوله للنبي 
286 : الم تَر إل ریق4 ثم قوله: يِفَ مَدَّ ال ستراً لما كان كاشفة به أولأء 
إجراءً للسْلْة في إخفاء الحال عن الرقيب. قال لموسى عليه السلام: لن تین 


۳A٦‏ تفسیر صورة الفرقان 


[الاعراف : ۱6۳]. وقال لنبينا عليه السلام : «لم تَر ل ريك وشتان ما هما! 


مره مرس 


ویقال أحيا قلبه بقوله : ألم تَر ِلَ رَيْكَ4 إلى أن قال: « کت مد ال فجعل 
استقلاله بقوله : ألم َر إل رل إلى أن سمع ذکر الظل . ویقال أحياه بقوله : «ََْ 
َر لل ريك ثم آفناه بقوله: « کت مَدّ الْلّ> وکذا سنه مع عباده؛ یُرددْهم بين افناء 
وإبقاء . 
قوله جل ذكره: ومو ی جع لک ال لسا رام سب وم از 
۹ 
جعل الیل وقتاً لسکون قوم ووقتاً لانزعاج آخرین؛ فأربابٌ الغفلة یسکنون في 
ليلهم» والمحبون یسهرون في ليلهم إِنْ کانوا في رذح الوصال» فلا يأخذهم النوم 
لكمال أنْسِهمء وان كانوا في ألم الفراق فلا يأخذهم النوم لكمال قلقهم فالسَهر 
للأحباب صِفَةٌ: اما لكمال السرور أو لهجوم الهموم. ويقال جعل النومٌ للاحباب 
رقت التجلي بما لا سبیل إليه في البقظة. فإذا زا رهم في المنام يؤثرون النومٌ على 
السّهر قال قائلهم: 
واني لأستغفي وما بي تفت لعل خیالامنك یلقی خیالیا 
وقال قائلهم: 
رابت سرورٌ قلبي في منامي 2 فأحببثٌالتَّتَعُسٌ والمناما 
ويقال النوم لأهل الغفلة عقوبةٌ ولأهل الاجتهادٍ رحمةٌ؛ فان الحقٌ - سبحانه - 
يذل عليهم النوم ضرورةٌ رحمة منه بنفوسهم ليستريحوا من كد المجاهدة. 


قوله جل ذكره: وُو سل اليك بنرا بيت يى رمي ورتا ین ماه 


سم 


مء هو » . 

يُرْسِلُ رياح الكَرّم فتهب على قلوب ذوي الحاجات فتزعجها إلى طلب مباژه» 
ویرسل رياح الولاية فتهب على قلوب الخواص فتطهرها من جمیع الارادات فتکثی 
بالله للهء ویرسل رياح الخوفٍ على قلوب العٌضَاةٍ نتحملهم على النَّدَم» وتطهرها من 
الإصرار فترجع إلى التوبةء ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحباب: فتزعجها عن 
المساكنات» وتطهرها عن کلم شيء إلا عن اللواعج فلا تستقِرٌ إلا بالكشف والتجلي . 
(۱) السبات : النوم أو النوم الخفيف أو النوم الثقیل. 


(۲) انظر حديث القشيري بالرسالة عن رؤيا القوم ص۰۳۶ ۳۷۷ ففیها ترى الكرامات التي تحققت 
للأولياء أثناء نومهم . 


تفسير سورة الفرقان سس ۳۸ 


ویقال إذا تسم القلب نسیم ارب هَامٌ في ملکوت الجلال» وامتحی عن کل 
مرسوم ومعهود. 

قوله جل ذکره: راتا ينَ مه م هوا نی بي بده نک شیم هنا تا 
کا وناي ڪيا ولد صرفته در تي دک أن أت لاس 1 ورا کنورا 4 . 

۹ ا ۱۳ 
والأنوارء وأنزل من السماء ماء الرحمة فَمْسَلّ العصاةٌ ما تلطخوا به من الأوضارء وما 
تدنّسوا به من الأوزار. 

و«الطَهُور4 هو الطاهر المُطَهُرُء وماء الحياء يُطْهِرُ قلوبٌ العارفين عن الجنوح 
إلى المساكنات وما يتداخلها في بعض الأحيان من الغفلات. وماء الرعاية يُخيي به 
قلوب المشتاقين بما يتداركها من أنوار التجلّي حتى يزول عنها عَطّشُ الاشتياق 
ويحصل فيها من سكينة الاستقلال» ويحبي به نفوساً ميت باتباع الشهوات فيردها إلى 
القيام بالعبادات . 

قوله جل ذکره: رَو متا بان کل زیر يرا 4 . 

إِنَّ الله سبحانه - خص نبینا يه بان فضّله على الكافة» وارسله إلى الجملة 
وبالا يُنْسَخَ شَرغه إلى الابد. وبهذه الاية أبه بادق (شارت حيث قال: ول شِنْنَا 
تانق کل یم ۳ وهذا کم اقال: وین شتا ذه ارت راب4 
[الاسراء: 45]. 

رَقَضْدُ الح أن یکون خواص عباده آبداً معصومین عن شواهدهم. 

وفي القصة أن موسى عليه السلام تَبَرَمّ وقتاً بكثرة ما كان یال فاوحی الله في 
ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رُسلاًء وتفرقٌ الناسٌ عن موسى 
عليه السلام إليهم عليهم السلام؛ فضاق قلبُ موسى وقال: يا رب إني لا أطيق 
ذلك تشقن الله آرواسهم في .ذلك آرم : 

قوله جل ذكره: طقلا تطع ‏ کن وَحَنهِدْهُم بو جهادا كيرا » . 

أي كُنْ قائماً بحقنا من غير أن يكون منك جنوخ إلى غيرنا أو مبالاة بِمَْ سواناء 
فنا نَعْصِمُكَ بكلّ وج ولا نرفع عنك ظِلّ عنايتنا بحال . 


قوله جل ذكره: «## ومو ایی مر رن هد عَذْيٌ 2 وا یلع اجاح وَجمَلَ 
000 


البحر المح لا عذوبة فيه» والعَذْبُ لا ملوحة فيه» وهما في الجوهرية واحدء 
ولكنه سبحانه - بقدرته - غایّر بينهما في الصفة» كذلك سْلّقَ القلوت؛ بعضها مَعْدِنُ 
لیقین والعرفانٍ؛ وبعضها مَحَلْ الشك والکفران. 


.سس سس تفسير سور الفرقان 

199 a 
. الرجاء یغلب الخوف‎ 

ويقال خْلقْ القلوبّ على وصفین: قلبَ المزمن مضيئاً مشرقاً وقلبٌ الکافر أسو 
مظلماً هذا بتور الإيمان زين وعدا بظلمة الجتعود د مُعَلم. 

ویقال قلوبٌ العوام في أ سر المطالب ورغائب الحظوظ وقلوب الخواص مُعْتَقَةَ 
عن المطالب» مُجَوُدَةٌ عن رق الحظوظ . 

قوله جل ذكره: ره ی حَلَقَ ین الم بش مَبَمَكمُ نبا رس وان ري قيب . 

الخَلْقُ متشاكلون في أصل الجلقة» متمائلون في الجوهرية» متباينون في الصفة» 
مختلفون في الصورة؛ فنفوس الأعداء مطاياهم تسوقهم إلى النار» ونفوس المؤمنين 
مطایاهم تحملهم إلى الجنة . وَالخلقٌ بر .. ولكن ليس کل بَشَرٍ كبشر؛ واحدٌ عدو لا 
یسعی إلا في مخالفته. ولا يعيش إلا بنصیبه وحظه. ولا يحتمل الرياضة ولا ير تقي 
عن حدٌ الوقاحة والخساسة» وواحدٌ ولي لا يَفْثَرْ عن طاعته. ولا يَئْزل عن هِمّتِه؛ فهو 
في سماء تعززه بمعبوده. ١‏ 

وبينهما للناس مناهل ومشارب ؛ فواجِدٌ يكون كما قال: 

و ين دزی أ ما لا يتمهم ولا یسرم کان الکافر 2 مل رَيْدء ظَهيرًا 4 . 

يكتفي بالمنحوتٍ من الخشب؛ والمصنوع من الصّخْرِ »> وَالمُتَّخَذٍ من النحاس» 
وكلّها جمادات لا تعقل ولا ت تسمع ولا تضر ولآ تفع . 

أما المؤمنُ فإِنَّ من صفاته أنه لا يلتفت إلى العرش - وان علاء ولا ينقاد بقلبه 
لمخلوی - وان لتصف همناقب لا تُخصّى . 

توله جل ذکره: رما سک الا را ودرا 4 . 

رسولاً مِنَّاء مأموراً بالإنذار والتبشير» واقفاً حيث وقفناك على نعت التبليغ» يد 
طالب منهم جرا وغير طامع ز في أن تجد منهم حطّأ . 

قوله جل ذکره: «فل ما ْم مه ین مر لا من اة أن يَتَحدَ ال رنه سيلا . 

لإ آداة استثناء منقطع؛ إذ ابتخاژهم السبیل إلى ربهم لیس بأجر يأخذه 
منهم فهو لِمَنْ قبل بشیر وَلِمَنْ آعرض نذير. 

قوله جل ذكره: وَل عل لي الى لا و4 . 

التوكل تفویض الأمور إلى اله . وحقّه وأضْلّهُ عِلْمُ العبد بان الحادثاتِ كلها 
حاصلةً من الله تعالى» وأنه لا يقدر أحدٌ على الإيجاد غیره. 


فإذا عَرَفَ هذا فهو فيما يحتاج إليه ‏ إذا عَلِمَ أن مرادَهُ لا يرتفع إلا من قبل الله حصل 


۳۸۹ 


تفسیر صورة الفرقان 
له أصل التوکل . وهذا القَدْرُ فزض. وهو من شرائط الایمان» فان الله تعالی یقول : #وَعَلّ 
َو ولوا إن کش موم ید4 [المائدة: ۲۳] وما زاد على هذا القَدْرٍ ‏ وهو سکون القلب 
وزوال الانزعاج والاضطرار - فهي آحوال تلحق بالتوکل ۳" على وجه کماله. 

فان تقرّرٌ هذا فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام» ولکل درجة من هذه 
الأقسام اسم : ما من حيث الاشتقاق» أو من حيث الاصطلاح . 

EE‏ ولا يطلب زيادة عليه» ويستريح قلبه من 
طلب الزيادة. . وتسمى هذه الحالة القناعة» وفيها يقف صاحبها حيث وقف» ويقنع 
بالحاصل له فلا يستزيد ثم اكتفاء کل أحدٍ يختلف في القلة والكثرة» وراحة قلوب 
هؤلاء في التخلص من الحرص وارادة الزيادة. 

لم دامپ سا ذه و ميان فيكون مجرداً عن 
الشيءء ويكون في إرادته متوكلا على الله. وهؤلاء متباينون فى الرتبة» فواحد يكتفى 
ره فى فتاه كن ك عند نقد الأسباب - بقلبه ثقة منه ر عد رب 
ويسمى هذا توكلاًء ويقال على هذا: إن التوكل سكون القلب بضمان الربٌ؛ أو 
سكون الجاش في طلب المعاش» أو الاكتفاء بوعده عند عدم تفه أو الاكتفاء 
بالوعد عند فقد النقد. 

ال وار ا ا ا الات اوه ابروا ی اس 
طاعته ؛ ولا اا بل يكل أمرّه إلى الله . . وهذا هو التسليم. 

وفوق هذا التفویض "۳ وهو أن يَكلَ أمرّه إلى الله ولا یقترح على مولاء بحالٍ» 
ولا يختار؛ ويستوي عنده وجوذ الأسباب وعَدَمُها؛ فيشتغل بأداء ما ألزمه الله ؛ ولا يفكر 
في حال نَفْسِه؛ ويعلم أنه مملوك لمولاه؛ والسيّدُ أذ بِعَبْدِهِ من العبد بنفسه(؟ . 


. انظر الرسالة القشيرية ص77١ - ۱۷۳ حديث القشيري عن التوكل‎ )١( 

() قال القشيري برسالته عند حديثه عن التوكل: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: التوكل ثلاث 
درجات: التوكل ثم التسليم ثم التفويض: فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي 
بعلمه. وصاحب التفويض يرضى بحكمه. ويقول: التوكل بدایف والتسليم واسطة والتفويض نهاية . 
وقال: التوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة الاولیاء» والتفويض صفة الموحدين» فالتوكل صفة 
العوام» والتسليم صفة الخواص؛ والتفويض صفة خواص الخواص وكان يقول: التوكل صفة 
الانبیای والتسليم صفة إبراهيم عليه السلام» والتفويض صفة نبینا محمد ية . (الرسالة القشيرية 
ص۰۱۱ ۱59 

(۳) قال القشيري في حديثه عن نفس الموضوع: وقيل: دخل جماعة على الجنید. فقالوا: أين نطلب 
الرزق؟ فقال: إن علمتم في أي موضع فاطلبوی قالوا: فنسال الله تعالى ذلك. فقال: إن علمتم أنه 
ينساكم فاذکروه فقالوا: : ندخل البيت فنتوكل» فقال: التجربة شك . قالوا: فما الحيلة؟ فقال : : ترك 
الحيلة . (الرسالة القشيرية ص58١,‏ 159). 


۳۹۰ تفسیر سورة الفرقان 


فإذا ارتقی عن هذه الحالة وَجَدَ راحةً في امن ؛ واستعذب ما یستقبله من 
الرّد. . وتلك هي مرتبة الرضا"" )+ ویحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائفه 
ما لا يحصل لِمَنْ دونه من الحلاوة في وجود المقصود. 

وبعد هذا الموافقة؛ وهي ألا يجد الراحة في المَلْع» بل يجد بَدَلَ هذا عند نسیم 
القرب زواند اس بنسیان كل أ رب ونسيان وجود سبب أو عدم وجود سیب فكما أن 
حلاوة الطاعة تتصاغر عند برد الرضا وأصحاب الرضا یعدون ذلك حجاباً - نکذلك أهل 
الأس بالله . بنسیان کل فد ووّجْدِء وبالتغافل عن أحوالهم ز في الوجود والعدم یعدون 
التزول إلى استلذاذ المنع» والاستقلال بلطائف الرضا نقضاناً في الحال. 

ثم بعد هذا استبلا سلطان الحقيقة فيؤخذ العبد عن جملته بالكلية» والعبارة عن 
هذه الحالة أنه يحدث الخمود والاستهلاك والوجود والاصطلام والفناء. . وأمثال 
هذاء وذلك هو عين التوحيدء فعند ذلك لا أنْسَ ولا هيبة» ولا لذة ولا راحة» ولا 
وحشة ولا آفة. 

هذا بيان ترتيبهم فأمًا دون ذلك فالخبر عن أحوال المتوكلين ‏ على تباين شِرْبهم 
- يختلف على حسب اختلاف محالّهم . 


فيقال شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد؛ لا شيء من قِبَلِهِ إلا أن يرضعه 


ويقال التوكل زوال الاستشراف» وسقوط الطمع» وفراغ القلب من تعب الانتظار. 

ويقال التوكل السكون عند مجاري الأقدار على اختلافها. 

ويقال إذا وثق القلب بجريان القسمة لا يضره الكسب» ولا يقدح في توكله. 
"ویقال عوام | المتوکلین إذا آغطوا شكرواء وإذا مُنمُوا صبروا. وخواصُهم إذا 
آغطرا آثرواء وإذا مُيعُوا شكروا. 

ويقال الحقٌ يجود على الأولياء ‏ إذا توكلوا ‏ بتيسير السبب من حيث يُحْنَسَبٌ ولا 
يُحْتَسَبُ» ويجود على الأصفياء بسقوط الأرب. . وإذا لم يكن الأرَبُ فمتى يكون الطلب؟ 

ويقال التوكل في الأسباب الدنيوية إلى حد فأما التوكل على الله في إصلاحه - 
سبحانه ‏ آموز آخرة العبدٍ فهذا آشد غموضاً؛ واکثر خفاء. فالواجبٌ فى الأسباب 


۰۱۹۷ - ۱۹۲ انظر حديث القشيري عن الرضا برسالته ص‎ )١( 

(۲) القشيري هنا تأثر بشیوخه حيث قال برسالته بهذا المعنی : قيل: المتوکل کالطفل لا يعرف شيئاً يأوي 
إليه إلا ثدي أمهء کذلك المتوکل لا يهتدي إلا إلى ربه تعالی . (الرسالة القشيرية ص58١).‏ 
رقال دلف الشبلي بهذا المعنی: الصوفية أطفال في حجر الحق . (الرسالة القشيرية ص ۰6۲۸۲ 
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الدنيوية أن یکون السكونٌ عن طلبها غالبا والحرکة تکون ضرورةً. فأمًا في آمور 
الآخرة وما يتَعلّقْ بالطاعة فالواجبٌ البداژ والجدٌ والانکماشش. والخروجْ عن آوطان 
الكسل والجنوح إلى الفشل . 

والذي ينْصِفُ بالتواني في العبادات ويتباطؤ في تلافي ما ضيّمَه من إرضاء 
الخصوم والقيام بحق الواجبات 6 ثم يعتقد في نفسه أنه متوكلٌ على الله وأنه - سبحانه 
- يعفو عنه فهو مُنّهَمٌ معلول الحال ممكورٌ مُسْتَدْرَجٌ بل يجب أن يبذل جهده» 
ویستفرغ وسعه. . ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته» ولا یستیذ إلى سكونه وحركته» 
ويتبرأ بره من حَوْلِهِ وقوه . ا و ی 
أن يخلوٌ من مخافته» اللهم إلا أن يَمْلِبَ على قلبه ما يشغله في الحال من كشوفات 
الحقائق عن الفكرة ة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حَصَلَ - فالوقتٌ غالِبٌ» وهو أحد ما 
قيل في معاني قولهم: الوقت سيف . 

وله جل ذکسره: لین لوب وال وما يتما فى کی شم تست عل 
مرش . 

انتظم به الكونُ ‏ والعرش من جملة الکون - ولم يتجمّل الحق - سبحانه - 

من إظهار بَرِيّتِه؛ِ فعلوه على العرش بقهره وقدرته» واستواژه بفعل خص به 
العرش بتسوية أجزائه وصورته. ۱ 

قوله جل ذکره: لوَإًِا ِل لهم أسَجُُوأ مارا رن دیا تأمرا اده شنو . 

آقبل الحق - سبحانه - بلطفه وبفضله على ۱ وأعرض عن 
ارين تر را الات سير لايك عن E‏ وعَجَنَ طينتهم بماء 
الشقاوة والصدٌ فلما أظهرهم ألبسهم صدار الجهل والجحد. 

قوله جل ذكره: تلف جک فی اَم وبا ربص بها يرجا زمر نیب 4 . 

زین السماء الدنيا بمصابیح» وحَْلّق فيها البروجَ» وت فيها الكواكب» وصان عن 
الفطور والتشويش أقطارّها ومناكبّهاء وأدار بقدرته أفلاكهاء وأدام على ما أراد إمساكها . 

وكما أثبت في السماء بروجاً أثبت في سماء قلوب أوليائه وأصفيائه بروجاً؛ 
فبروج السماء معدودة وبروج القلب مشهودة . 


(۱) قال القشيري عند حديثه عن الوقت بالرسالة: وقالوا: الوقت سيف أي كما أن السيف قاطع فالوقت 
بما يمضيه الحق ويجريه غالب . وقيل: السيف لين مسّه قاطع حده» فمن لاينه سلم؛ ومن خاشنه 
اصطلمء كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجاء ومن عارضه انتکس وترذی» ومن ساعده الوقت 
فالوقت له وقتء ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت. 
وسمعت الأستاذ آباعلي الدقاق یقول : الوقت مبرد يسحقك ولايمحقك . (الرسالة القشيرية ص۵9 .)۵٩‏ 


۳۹۲ 
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وبروج السماء بیوث شمسها وقمرها ونجومها وبروجْ القلب مطالمٌ آنوارها 
رمشارق شمرسها ونجومها. وتلك النجوم هي نجوم القلوب کالعقل والفهم والبصيرة 
والعلم» وقمرٌ القلوب المعرقة. 

قمر السماء له نقصان ومحاق» وفي بعض الأحایین هو بَدْرُ بوصف الكمالء 
وقمر المعرفة أبداً له (شراق ولیس له نقصان أو محاق» ولذا قال قائلهم : 

دع الأقمار تخب وأو تنير نهنا هد تذل له ال دور 

فأمًا د شمس القلوب فهي التوحید» وشمس ن السماء تغرب ولكن شم القلوب لا 
تغيب ولا تغرب» وفي معناه قالوا: 

إن شم النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب 

ويصحٌ أن يقال إن شمس النهار تغرب باللیل» وشمس القلوب سلطالها في 
الضوء والطلوع باللیل أتمْ 

توله جل ذکره: وهر ای جَمَلَ الل ار له من اراد أن کر أو أ 

شکور 6 . 

الاوقاث متجانِسةً, وتفضیلها بعضها على بعض على معنی أن الطاعة في البعض 
أفضل والثوابٌ علیها أكثر . واللیل خلت النهار والنهاژ خلت اللیل» فْمَنْ وقع له في 
طاعة الليل ََلَلٌ فإذا حضر بالنهار فذلك وجوه جُبرانه» وإن حصل في طاعة النهار 
خللٌ فإذا حضر باللیل ففي ذلك إتمام لنقصانه . 

قوله جل ذکره: #وعباذ امن أت موه عل ال مود إا حاطبهم الجدهلون 
قال سکم 

الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذین وْوا للطاعات؛ فبرحمیه وصلوا إلى 
التوفیق للطاعة. وعبادٌ الرحمن الذین يستحقون غداً رحمته هم القائمون برحمته؛ 
فبرحمته وصلوا إلى طاعته . . هکذا بیان الحقيقة» وبطاعتهم وصلوا إلى جيه . . مکذا 
لسان الشريعة . 

ويقال شَرْطٌ التواضم وخذه ألا بستخسن شيئاً من أحواله» حتى قالوا"*: إذا 
نَظْرَ إلى رِجْلِه لا يستحسن شِع تفه" وعلى هذا القياس لا يُساكِنُ أعماله» ولا 
يلاحظ أحواله . 


(۱) انظر هذا القول للدقاق في الرسالة القشيرية ص45١.‏ 
(۲) الشسع: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الاصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام. (اللسان ۸/ ۱۸۰ مادة: شسع) ‏ 
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قوله: ولا خاطبهم الجدهلون لا ما4 : قيل سداد المنطق؛ ويقال مَنْ 
خاطبهم بالقّدْح فهم یجاوبونه بالمدح له. 

ويقال إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم الطاعنون فيهم» العائبون لهم قابلوا 
ذلك بالزفق » وحشن الخلقٍ» والقول الحسن والكلام الطيب . 

ويقال يخبرون مَنْ جفاهم أنهم في أمانٍ من المجافاة. 

قوله جل ذكره: ولب يرت ربهر سد ووا . 

یبیتون لربهم ساجدين» ویصبحون واجدین؛ فَوَجدُ صباحهم ثمراث سجودٍ 
آرواحهم کذا في الخبر: «مَنْ کرت صلائه باللیل حَسّنَ وجهه بالنهار۲۳ أي عظم 
ما وجهه عند الله» وأحسنْ الاشیاء ظاهر بالسجود مُحَسَّنٌ وباطْ بالوجود مُرَيِنّ . 

ویقال متصفین بالسجود قياماً بآداب الوجود. 

قوله جل ذکره: ولیت رد را ضرف عَنَا ماب جَهم اک مدا كن 
رم رها سامت مق وستاما 4 . 

يجتهدون غاية الاجتهاد» ويستفرغون نهاية الوسع» وعند السژال ينزلون منزلة 
العصاةء ويقفون موقف أهل الاعتذار» ويخاطبون بلسان التَتَصّل كما قیل : 

ومارفث الدخول عليه حتى حَلَلْتٌُ محلةالعبدالذليل 

قوله جل ذكره : «وَالي إا فا لم شرا وم بقارا وان بسک دیلک قَوَامًا4 . 

الاسراف أن تنفق في الهوى وفي نصيب التَفُس» فأمًا ما كان لله فليس فيه 
إسراف» والإقتارٌ ما كان ادخاراً عن الله. فامًا التضييق على الْفس منعاً لها عن اتباع 
الشهوات ولتتعود الاجتراء باليسير فليس بالاقتار المذموم. 

قوله جل ذکره: وَل لا يدعت نع الہ رها ٤ار‏ ولا يفشاو لئس اي حر 
له ال ولا زک . 

$ للها مَاحرَ4 : في الظاهر عبادة الاصنام المعمولة من الأحجارء المنحوتة من 
الاشجار . 

وکما تتصف بهذا النفوسٌ والْأبْشارُ فكذلك تَهمْ المباز والمضارٌ من الاغیار شرك . 

3وا یرد لش من النفوس المحرم لها على العبد نَفْسه المسكينةء قال 
5 / 2 کسام 5 وه ۳ 5 0 
تعالی : ولا لا أنفْسَكم 4 [النساء: ۲۹]. ول التفس من غير حق تمكيئك لها من 
اتباع ما فيه هلاگها في الآخرة؛ فان العبدَ إذا لم یه مأموژ 


.۱۷٤ آخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ثم دلیل الخطاب أن تقتلها بالحق. وذلك بدَبُجها بسكين المخالفات» فما 

قوله جل ذکره: «ومن بعل دك يلق أناما» . 

یضاعف لهم العذابٌ یوم القيامة بحسرات الفرقة وزفرات الحرقة. وآخرون 
یضاعف لهم العذاب الیومٌ بتراکم الخذلان ووشك الهجران ودوام الحرمان. بل مَنْ 
كان مضاعّف العذاب في عقباه فهو الذي یکون مضاعّف العذاب في دنیاه؛ جاء في 
الخبر : «مَنْ كان بحالة لقى الله بها . 

قوله جل ذکره: إلا س تب وام وعیل حملا صَنِسَا ارد رل ال 
مهم سکم ان لَه 4 تا 

إلا من تاب من الذنب في الحال؛ وآمن في المال. 

ویقال: «وءَاتَ4 أن نجاته بفضل الله لا بتوبته» لوَعَمِلَ صللا لا ینقض 
توبث . 

ویقال إن نقض توبته عَمِلَ صالحاً اي جَدد توبته؛ اهلك يذل له انوم 
م6 . ویخلق لهم التوفیق بدلاً من الخذلان. 

ویقال يبدل الله سيئاتهم حسنات فیغفر لهم ويثيبهم على توبتهم . 

ويقال يمحو وله ژلاتیی ویثبت بَدَلّها الخيرات والحسنات» وفي معناه أنشدوا: 

ولما رضوا بالعفو عن ذي زلة حت ىأنالواكمّهوأفادرا 

قوله جل ذکره: ولیت لا بشهدوت الزورَ ولا مُأ الق مرو ڪر وال تا 
یا یاب رهن لر ما ها سا وف ۰۳۱4 

یستمکنون في مواطن الصدق لا یبرحون عنها ليلا ونهاراً» وقولاً وفعلاً. وإذا 
مروا بأصحاب الزلات ومساکن المخالفات مروا متمکنین مُعْرضين لا یساکنون أهل 
تلك الحالة , 

ویقال نزلت الآبة في أقوام مرُوا ‏ لما دخلوا مكة بأبواب البیوت التي کانوا یعبدون 
فيها الأصنام مرةً ‏ متکرمین دون أن يلاحظوها أو يلتفتوا إليها َشَكَرَ ال لهم ذلك . 

ثم قال في صفتهم: وال له درا اك یر ل یا ها نّا 
مان بل قابلوها بالتفكير والتأمل» واستعمال النظر. 


(۱) الآية (14) لم ترد. (۷) الآية (۷۱) لم ترد. 
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قوله جل ذکره: وان و رَبَنَا مب تا ن آزراجتا وريا شمه مسي 
ولجصلتا لت امک . 

قرة العين مَّن به حياة الروح» وانما یکون کذلك إذا كان بح الله قائماً. 

ويقال قرة العين من كان لطاعة ربه معانقاًء ولمخالفة أمره مفارقاً . 

«واجعصننا سر ما6 الإمام مَنْ يُقْتَدى به ولا يبتع . 

ويقال إن الله مدح أقواماً ذكروا رتبة الإمامة فسألوها بنوع تضرع» ولم یذعوا 
فيها اختيارهم ؛ فالامامهٌ بالدعاء لا بالدعوى» فقالوا: ولا لت ما4 . 

توله جل ذکره: «أزكيلك شنت الشرکة يما بوا و فیک یه 


يعطي - سبحانه - الکثیر من عطائه ویعده قليلاً» ویقبل اليسيرٌ من طاعة العبد 
ويعده کثیراً عظيماًء يعطيهم الجنة؛ قصوراً وحوراً ثم يقول: اوک وه 
رکه ويقبل اليسير من العبد فيقول: لفَبَهُ بعِمَلٍ سَمِينِ4 [الذاريات: ۲۲]. 

لَيَرَوْه من غير تكلف نقل» ولا تحمل قطع مسافة. 

ويقال: مَل جر آلیشتن الا الس [الرحمن: 1۰]: الیو يحضر العبدٌ 
بيه لاداء العبادة وینقل آقدامه إلى المساجد؛ وغداً یجازیهم بأن يكفيهم قطعٌ 
المسافة» فهم على أرائكهم ‏ في مستقرٌ عزژهم - یسمعون کلام الله» وینظرون إلى 
الله . 

قوله: «بتَا ‏ أي صبروا عمًا نهوا عنه» وصبروا على الاحکام التي آجراها 
علیهم بِنَرْكٍ اختیارهم» وخشن الرضا بتقدیره. 

قوله جل ذکره: کت بها نکن منت رمق . 

مقيمين لا يبرحون منازلهم» وفي آحوالهم خسن مستقرهم مستقراً» وحَسُن 
مقامهم مقاماً. ۱ 

قوله جل ذکسه: ف ما یبا پک رن ولا دعاسم لد کش شوت بکون 


لولا عبادتکم الاصنامٌ ودعازکم إياها باستحقاق العبادة وتسمیتکم لها آلهة. . 
متى كان بخلدکم في النار؟ 

ویقال لولا تضرعکم ودعاژکم بوصف الابتهال لادام بکم البلاءء ولكن لما 
أخذئم في الاستکانة والدعاء» وتضَرْعثم رجمکم وکقّف الضرّ عنکم . 


السورة التي يذكر فيها الشعراء 


YH} 
0 
ااج‎ 
0 بعس‎ 


ا ا ومِنَ العابد مخالفة هواه ومن 
القاصدٍ قَطْحَ مُناهء ولا يَرْضَى مِنَ العارفٍ أن يُساكِنّ شيئاً غير مولاه. إن خر عن کل 
مرسوم ‏ بالكلية» وانسلخ عن كل معلوم - من غير أن تبقى له منه بقية فلعله يَجَدُ 
شظيّة. وان َرَج على شيء» ولم يَضْفُ من الكدورات حتى عن يسيرها - ون دَق - 
فإنه كما في الخبر: «المُكَانّبُ عَبْدٌ ما بقِيَ عليه درهم”". 

قوله جل ذكره: «طسر تک عات الكتب لین © . 

کر نیما مضی اختلات الب في الحروف اطع + فعند قوم : الطاء إشارة 
إلى طهارة عژه وتَقَدْسِ عر والسین إشارةٌ ودلالةٌ على سناء جبروته؛ والمیم دلالةٌ 
على مَجْدٍ جلاله في آزاله. 

ويقال الطاء إشارة إلى شجرة طوبی""» والسين إلى سِذرَة المُنتهی"*۳ والميم 
إلى اسم محمد تلو أي ارتقى محمد ليلةً الإسراء عن شهوده شجرةً طوبى حتى بل 
سدرة المنتهى» فلم يُسَاكِنْ شیناً من المخلوقات في الدنيا والعُقبى . 

ويقال الطاء طَرَبُ أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال الروح» 
والسين سرورٌ العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم بوجوده والميم 
إشارة إلى موافقتهم لله بترلا التخيّر على الله وَحُسْنٍِ الرضا باختيار الحق لهم . 

ويقال الطاء إشارةٌ إلى طيب قلوب الفقراء عند فقد الأسباب لكمال العَيْش 
بمعرفة وجود الرژاق بَدَلَ طيب قلوب العوام بوجود الازفاق والأرزاق. ١‏ 

ويقال الطاء إشارة إلى طهارة أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة 


.)۲ ۰۱ والترمذي (بيوع ۰4۳۵ والموطأ (مكاتب‎ )١ أخرجه أبو داود (عتاق»‎ )١( 
. (؟) الطوبى: الحسنى» والخيرء وكل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال وغنى بلا فقر‎ 
سدرة المنتهى: شجرة في الجنة.‎ )۳( 


۳۹۹ 


الوسر سور لقي اه ا ل ا > 


قلوبهم عن مساكنة کل مخلوق» والمیم إشارة إلى مِنْةِ الح علیهم بذلك . 

قوله جل ذکره: بتک ألا يكوا مز . 

أي لِحِرْصِكَ على إيمانهم ولاشفاقك من امتناعهم عن الإيمان فأنت قريبٌ من 
أن تقتل نَفْسَكَ من الأسفٍ على تَرْكهم الإيمان. 

فلا عليكٌ ‏ يا محمد فانه لا تبدیل لِحُكْمِنًا؛ فَمَنْ حَكَمْئًا له بالشقاوة لا يُؤْمِن. 
ليس عليك إلا البلاغ؛ فإن آمنوا فبهاء وإلا فكُلّهُم مد يوم الذين ما يستحقون . 

قوله جل ذکره: إن فا نز لهم من لَه َه فلت مهم ت حضون . 

آخبر عن قدرته على تحصیل مراقه من ان عون فادز على أن اک 
لأن التقاصّرَ عن تحصیل المراد يوجبُ النقص والقصور في الألوهية. 

قوله جل ذکره: وما یم ت ن وک لن تمد الا كنا عن مُعرضِينَ» . 

أي ما تُجَدُد لهم شرعاً: وما نرسل لهم رسولاً. . إلا آعرضوا عن تأمل برهانه» 
وقابلوه بالتکذیب . فلو أنهم أنعموا النظر في آياتِ الرسل لاتضح لهم ده ولكن 
المقسوم لهم من الخذلان في سابق العکم يمنعهم من الإيمان والتصديق. فقد كذبراء 
وعلى تكذييهم أصَرُواء فسوف تأتيهم عاقبةٌ أعمالهم بالعقوبة الشديدة» فيذوقون وبال 
اک 

توله جل ذکره: ام برا إل لاض کر الا فا ين گی رنج کم ل في دی لی ریا 

کن کم میت ورد ری لو یر ریم 4 . 

فنونُ ما ينبت في الارض وقت الربيع لا يأتي عليه الحَضْرُء ثم اختضاص کل 
شيء منها بلون رطعم ورائحة مخصوصف ولكلٌ شکل وهيئةٌ ونر مخصوص» وورق 
مخصوص. . إلى ما تست عنه العبارة» وتدق فيه الاشارة. وفي ذلك آیات لِمَن 
استبصر » ور وفكر. 

ولك رف لهو لمیر 4 : القامر الذي لا یمه القادر الذي لا يُقْدَره المنيع الذي 
لا یجبر . 4 : المحسنٌ لعبادهء المرید لسعادة أوليائه. 

قوله جل ذکره: و تاک رك مرب أن نب انم لت قم ون ألا من © . 

أخ خبر أنه لما آمره بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الله عَلِمَ أن شدید الخصومة 
قد عُوثْه تفه فهو لا يبالي بما فعل E‏ - لا على جهة الاباء 
والمخالفة - ولكن على وجه الاستعفاء والإقالة إلى أن عَلِم أن الامز به جَرْم والحُكمَ 


(۱) الآية (5) لم ترد. (۲) ما بين قرسين زيادة يقتضيها السياق. 


۳۹۸ تفسیر سورة الشعراء 


قوله جل ذکره: «15 رب إن ع أن كدبع بق صَدْرى ولا یی سا تال 
اک هدرو وم عل دنب أخاف أن يفون . 

سأل موسی - عليه السلام - أن یَشفعه بهارون ويُشركه في الرسالة . وأخبر أنه َل 
تفساه وأنه في خکم فرعون عليه دم فقال: : حاف أن با ن» إلى أنْ قال له الح :- 

قوله جل ذکره: وال کد نبا ی إا معکم مُسْتَمعُون» . 

49 حرف رذع وتنبيه؛ أي كلا أن يكون ذلك كما توهمت؛ فازئیع. عن 
تجویز ذلك» وانتبة لغیره . إني معكما بالنصرة ة والقوة والكفاية والرحمة» واليدُ ستكون 
لكماء والسلطانٌ سیکون لکما دونَ غيركماء فأنا آسمع ما تقولون وما يقال لک 
أَبْصِرٌ ما یرون وما َبْصِرُون آنتم. 

قوله جل ذکره: وي فع EH‏ ار رسول رب ب َيب . 

ویقال في القصة: إن موسی وهارون کانا یترددان على باب فرعون سنةٌ كاملة 
ولم یجدا طریقاً إليه. ثم بعد سَّنَةٍ عَرَضًا الرسالة علیه. فقابلهما بالتکذیب؛ وکان من 
القصة ما كان“ . . وقال فرعون لما رأى موسی: 

ق ار يك تا وی نت نا ین مره يبدا وفعت تفلک ال لت وان بت 
اکرب 4 . 

فلم يكن لموسى - عليه السلام - جوابٌ إلا الاقرا والاعتراف» فقال: 

قا لھا إذا وا ین اسان مر نکم لما جفشک فرمب لى رن کا رعملن من 
ین 4. 

قال : كل ذلك قد كان» وفررت منکم لما خفتکم» فأكرمني الله بالنبوق وبعثني 
رسولاً إليكم. . 

ویقال: لم يجحد حقٌّ تربیته. والإحسانّ إليه في الظاهر؛ ولكن بَيّنَ أنه إذا أمر 
الله بشيء ء وَجَبَ اتباغ أمره. ولكن إذا كانت تربية المخلوقين توجب حفاً فتربيةٌ اللَّه 
أوْلَى بان يُعَظْمْ الب قَدْرَها. 

قوله : فرت منک کی خنتک»: او ا سر 
نَفْسِه . والفرارٌ - عند عَدم الطاقة - غيرٌ مذموم عند کل أحد 

ويقال: فورت منکم لما جت أن تزل بكم عقوي من اله لشم زیم ار 
قول فرعون: لما مت كم من له عَريف» [القصص : ۸ 7 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


تفسیر سورة الشعراء ۳۹۹ 


لظ وی سم 


قوله جل ذکره : ولك ماع أن عبد بيه وتیل ۹ . 

ذَّكَرَ فرعو - من جملة ما عد على موسی من وجوه الاحسان إليه ‏ أنه استحیاه 
بين بني إسرائيل» ودفع عنه القتل؛ فقال موسی : أو تلك نعمة تمنها عليٌ؟ هل 
استعباك لبنی إسرائيل یَعَدٌ نعمة؟ إِنَّ ذلك ليس بنعمة» ولا لك فيها مِنّة. 

قوله جل ذكره: قال ور وما رب الملییت». 

نظر اللعینْ بِجَهْلِهء وسألَ على النحو الذي يليق بعَيّه؛ فسأل بلفظ طما» ‏ 
وهما؛ یتح بها عمّا لا يعقل» فقال: وما رب الملّييت». 

ولكنّ موسى أعرض عن لفظه ومتتضاه وأخبر عمًا يصح في وصفه تعالى 
فقال: 

قوله جل ذكره: ٥ال‏ رت لو والارض وما یا إن کم ود4 . 

َذَكَرَ صفتّه - سبحانه وتعالى - بأنّه له ما في السموات والأرض» فأخذ في 
التعد لتعجب» وقال: 

قل یمن حول ألا یعون ال ریک ورب بای ار 4 . 

قال موسی : ۶ری ورب بای الارن فحاد فرعونُ عن سنن الاستقامة في 
الخطاب» وأخذ في السفاهة قائلاً: 

ن مَولَكم اله ال کج . 

لاه يزعم أن هناك إلهاً غيره. ولم يكن في شيء مما يجري من موسی - عليه 
السلام - أو مما یتعلق به وصف جنونٍ. ولم يُشْغَل بمجاوبته في السفاهة فقال: 

3ل رب تشر راميب وما يبا إن كم مق . 

أي إن كنتم من جملة مَنْ له عقل وتمبيرٌ. فقال فرعون: 

1 بن نت إلَها عر لین المنجرد» . 

مضى فرعونٌ يقول: لافعلنْ ولاصنعنْ. . . إن اتخذت إلهاً غيري وجرى ما 
جرى ذکره وشزځه في غير موضع . 

ثم إنه أظهر معجزته بالقاء العصاء وفلبّها - سبحانه - ثعباناً كاد يلتقم دار فرعون 
بمن فيهاء ووتّبَ فرعونُ هاربًه واختفی تحت سريره» وهو ينتفض من الخوف 
وتلّطخث بره“ وافتضح في دعواه» واتضحت حالته» فاستغاث بموسى واستجاره» 
وأخذ موسى الثعبان فردّه الله عصاً. 


. البرّة: الهيئة والشارة واللبسة (اللسان ۳۱۲/۵ مادة: بزز)‎ )١( 


*« ب _ع_««ِِ ‏ سیر سورة الشعراه 

ولمّا فارقه موسی - عليه السلام - تدارکته الشقاوة» وأدركه شوم 0 
ب نا مب اون ی ون زمر على مت 
سخرّهم . وبعد ظهور تلك الآية عاد إلى غیّه. . . كما قیل : 

إذا ازغوی عاد إلى جَهْلِه ER‏ 

ثم إنه جَمَمَ السحرة واستعان بهم فلمًا اجتمعوا قالوا: <ک لا لخر 
[الأعراف : [1r‏ . فنطقوا بخساسة مِمّتِهم» قَضَمَنَ لهم جرهم . وان مَنْ يعمل لغيره 
بأخرة لسن كم يكون عله از . ومَنْ لا يكون له ناصِرٌ إلا بضمان التععاله وین 
الرْشَا فَعَنْ قريب سيُحّْل0" . 

قوله جل ذكره: ال مم ول( لین . 

قال فرعون : او إا ین امک ومَنْ طلب القربةٌ عند مخلوق فاد ما 
يصل إليه من ال يزيد على ما أمّله من ال في ذلك الب . والمُقَرّبون من الله رل 
من يدخل عليه یوم اللقاء» فهم أول مَنْ لهم وصول . والمُقَرّبون من الله لهم على الله 
دخلت والناسٌ بوصف الغفلة والحلق ف في سر الحجبة . 

ثم لمّا اجتمع الناش» وجاء سکره بما مَوهُوا» التقَمَتْ عصا موسی جمیمٌ ما 
أتوا به» وعادت عصاًء وتلاشت ت أعيانُ جبالهم التي جاءوا بهاء وکانت أوقارأء والْقِيَ 
السحرةٌ سید رم يحطلرا عا فرغو ارام بقل الطاب واللقطع“قاصنخوا 
وهم يُفْسِمُون بژة فرعون» ولم يُمْسُوا حتى كانوا يقولون: أن تور مَل ماع یر 


0000 


لَب [طه: ۷۲]. 

ثم لما ساعدهم التوفیق» وآمنوا بالله كان أهمٌ آمورهم الاستغفارٌ لِمَا سَلّفَ من 
ذنوبهم» وهذه هي غاية همة الاولیاء» أن يستجيروا بالله» وأن يستعيذوا من عقوبة 
الله فَاعْرَفْهُم بالله أَخْرَفْهُم من الله . 

ولمًا أَمَرَ الله موسى بإخراج بني إسرائيل» وتبعهم فرعونٌ بجَمْعِهء وقال 
أصحابٌ موسى”" , 

۳ و وم كو شم عد رت 2 

و نا ره تانق سحب موت إن ند ل 6لا إن بیرق ریز . 

فكان كما قال» إذ هداهم الله وأنجاهم» وأعْرَق فرعونَ وقومّه وأقصاهم» وقد 
قال سبحانه : د ۳ أن له مَمَ میت 4 [التوبة: ۲ جیهم من کل بلاء» ویتخضهم 
بكل نعمة" . 


(۱) الایات من (۳۰ حتی 4۱) لم ترد. (۲) الآيات من (4۳ حتی )5١‏ لم ترد. 
(۳) الآيات من (1۳ حتی 1۸) لم ترد. 


تفسیر سورة الشعراه 


> ره 


قوله جل ذكره: «واتل یھن با رهب قل لاه 0 
شین ول ل مغو زد بذعو أو ترگ آ ۳ بل وین عبت 

عاتب 5 أباه وقومّه» وطالَبَهُمِ بالحجة على ما عابّهم به وقال لِمّ تعبدون ما 
لايَسْمَعٌ ولا يُْصِرُ؛ٍ ولا ینفع ولا یل ولا يجس ولا يَشْعُر؟ فلم يرجعوا في 
الجواب إلا إلى تقلیدهم آسلافهم» وقالوا: 

على هذه الجملة وَجَدْنا أسلاقَنًا. فنطق ابراهیم - عليه السلام - بعد إقامة الحجة 
علیهم والاخبار عن قبيح صنیعهم بمَّذح مولاه والاغراق في وصفه. وقال : 

اال رتش ا کشر نيدو آشر واباژم الامو لبم مر إل رب الْعليِينَ 4. 

درم باقل عبارة فلم يقل : فانهم آعداء لي» بل وَصَفَّهِم بالمصدر الذي یصلح 
أن ل والجماعة فقال : رب عر ل4. 

ثم قال: ل رب یی وهذا استثناء منقطع» وكأنه يضرب' بلطف عن 

NG E 
يسكت» إذ مضی یقول : والذي. . . والذي. . والذي . 4 ومن أمارات المحبة كَثْرَةٌ‎ 
ذِكْرٍ محبوبك» امراف عن كر افر فتتره زه المحبین بتقلیهم في ریاض ذِكْرٍ‎ 
محبوبهم » والزهٌاد یعددون آورادهم رات الحوائج يعددون مآربهم » فيطنبون في‎ 
دعائهم » والمحبون يُسْهِبونَ في الثناء على محبوبهم.‎ 

قوله جل ذکره: <الّى لق نهر ین . 

كان مهتدیاً» ولکنه يقصد بالهداية التي ذکرها فیما یستقبله من الوقت أي 
يهديني الیه به فإِنّي مَحْقّ في وجوده ولیس لي حبر علي! 

والقوم حين يكونون مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم فيهديهم عنهم إلى ربهم؛ ويصيرون في نهايتهم مستهلكين في وجوده؛ 


فانين عن أوصافهم» وتصير معارفهم - التي كانت لهم - واهية ضعيفة» فیهدیهم 
07 
ری( 


0( قال القشيري برسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: قال محمد الواسطي: لا تصح المعرفة وفي العبد 
استفناء بالله تعالی وافتقار إليه» وقال الاستاذ أبو القاسم القشيري: آراد محمد الواسطي بهذا أن الافتقار 
والاستفناء من آمارات صحو العبد وبقاء رسومه لانهما من صفاته . (الرسالة القشيرية ص ۰6۳۱۳ 
وقيل لذي النون المصري: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ريي لما عرفت ربي. 
(الرسالة ص‌۳۱۵). 


تفسیر سورة الشعراء 


جل ذکره: وزی هر ین ون . 

ب شراب مألوف ولکن آشار إلى استقلاله به من حيث 
المعرفة بدل استقلال غيره بطعامهم؛ وإلى شراب محبته الذي يقوم بدل استقلال غيره 
بشرابهم . 

قوله جل ذکره: لذا مرت فهر شف 

لم یل : وإذا آمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. 

ویقال لم يكن ذلك مرضاً معلوماًء ولکنه آراد تمارضاً. كما یتمارض الاحباث 
طمعاً في العيادة» قال بعضهم : 

إن كان يمنعك الوشاهٌ زيارتي فادححلْ علي بِعَلْةَالعُوَدٍ 
ويقول آخر: 
ید بأنيمشِي سفیما لغلها (ذاسممث منه بشکوی تُراسله 

ویقال ذلك الشفاء ۶ الذي آشار إليه الخلیل هو أن يَبْعَتَ إليه جبریل ويقول له: 
یقول لك مولاك. . كيف كنت البارحة؟ 

قوله جل ذکره: لدی يدن ثد ین 4 . 

أضاف الموت إلى الله؛ فالموث فوق المرض. لأن الموث لهم غنيمة ونعمة؛ 

إذ یَصلون إليه بأرواحهم . 

ويقال: «يُسِدُنِ4 بإعراضه عني وقت تعرزه» «ويحييني4 بإقباله علي حين 
تضله. ويقال يميتني عني ويحييني به. 

توله جل ذکره: لوال أَطْمَعٌ أن بفیر لي یت بر لیب . 

اه ار وتعثیهم عند شدة البلاء علیهم؛ وشکواهم 
مما یمسهم من برحاء ۳ الاشتياق» قال بعضهم : 

وإذا محاسني - اللاتي أل بها كانت ذنوبي. . َلْ لي : كيف آعتذر 
وله جل ذکره: رب هب لي سک ری لیلحت . 
وهب لي خُحكما4 : على نفسي, فن مَنْ لا کم له على نفسه لا حَكُمَ له على 


غيره . 
ولق سح : فأقومٌ بحقَّكَ دونَ الرجوع إلى طلب الاستقلال بشيء 
دون حقك. 


)١(‏ البرحاء: الشدة والمشقة. (اللسان 1۱۰/۲ مادة: برح). 


تفسير سورة الشعراء ۳ 


قوله جل ذكره: وبل ي لِسَادَ من فى الجن . 

في التفاسیر : للَِانَ یذق: أي ثناء حسناً على لسان أمة محمد باذ . 

ویقال لا أذكرك إلا بك ولا آعرفك إلا بك . 

ویقال أن آذکرك بیان آلائك ۱ وأذکرك بعد قبض روحي إلى الابد بذكر 
نه 

ويقال أذكرنئ على لسان المخبرين عنك . 

قوله جل ذكره: رأغفر لأ لم ن ن السا . 

على لسان العلماء : قالّه بعد يأسه من إيمان أبيه وأمًا على لسان الاشارة فقد 
ذَكَرّه في وقت عَلَبَاتِ البَسْطٍ ويُتَجَاوَزُ ذلك عنهم. 

وليست إجابة العبد واجباً على الله في كل شيء فإذا لم يجب فإنَّ للعبد سلوةٌ 
في ذكر أمثال هذا الخطاب» وهذا لا يهتدي إليه کل أحد. 

قوله جل ذكره: رلا رن يوم ید . 

أي لا خجلني بتذكيري خلّتيء فإنَ شهود ما من العبد ‏ عند أرباب القلوب 
وأصحاب الخصوص - أشَّدُ عقوبة . 

قوله جل ذكره: م لا بقع مال وا بو لا من أن لَه بقلب سم *. 

قیل : «القلب السلیم» اللديغ . 

وقیل هو الذي سَلِمَ من الضلالة ثم من البدعة ثم من الغفلة ثم من الغيبة ثم من 
الحجبة ثم من المُضاجعة ثم من المساكنة ثم من الملاحظة . هذه كلها فا والاکابرٌ 
سَلِمُوا منهاء والاصاغر امتّحِنُوا بها. 

ويقال: «القلب السليم» الذي سَّلِمٌ من إرادة نَفْسِه. 

قوله جل ذكره: وَل ل مقن وبرت الحم لین 4. 
۱ «ازلفت4: أي فرب وأَدْنِيَثْ في الوقتء فاد ما هو آتِ قريب وبالعين 
آخضرّث. وکما تُجَرُ النارٌ إلى المحشر بالسلاسل فلا یبد إدناء الجنة من المتقین . 

رن لیم ریت4 أظهرث؛ فتؤكد الحْحَةُ على آرباب الجحود ریْفزضون 
على النار» وئفرض عليهم منازل الأشرارء فَيُكَبْكَبُونَ فیها أجمعين» ويأخذون يُقِرُونَ 
بذنوبهم'”»؛ ومن جملتها ما أخبر أنهم يقولون:- 


(۱) الآلاء: اللعم. (۲) الآيات من ٩۲(‏ حتى 45) لم ترد. 


۶1۰ تفسیر صورة الشعراء 


ود تيغ الخ ولاعت ديم ا : ل ل 
شیک رب اليو فان آقبخ أبواب الشّرْكِ وأشنمَ أ نواع الکفر وأق قبخ أحوالهم ‏ 
التشبية في صفة المعبود . 

قوله جل ذکره: تتا لتا ہن سف ا صَِقٍ جم . 

في بعض الأخبار : يجيء ‏ یوم القيامة - عَبْد تسب فتستوي حسنائه وسيئاته 
ويحتاج إلى حسنة واحدة يَرْضَى عنها خصومٌ فیقول الله - سبحانه : عبدي . . . بقیت 
لك حسنةٌ واحدة إن كانت أَدْخَلْتُكَ الجن . ؛ آنز. . وتطلت من التائ لعل وابحداً 
بيب لك ج واحدهٌ . فيأتي العبذ في الصفين» RE‏ ا يرن 
أصحابه» ويقول لكل واحدٍ في بابه فلا يجيبه أحدّء فالكلّ يقول له: أنا اليو فقيرٌ إلى 
حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه؛ فيسأله الحقُّ ‏ سبحانه: ماذا جثتٌ به؟ 

فيقول: يا رب . . . لم يُعْطِني أحدٌ حسنةٌ من حسناته. 

فيقول الله سبحانه : عبدي. . ألم يكن لك صديق (فيّ) . 

فيتذكر العبدٌ ويقول: فلان كان صديقاً لي . 

فيدله الحنٌ علیه. فيأتيه ويكلّمه في بابه» فيقول: بلى» لي عباداث كثيرة لها الیرم 
فقد ومبك منهاء فيسير هذا العبدٌُ ويجيء إلى موضعه» ويخبر ربّه بذلك» فيقول الله - 
سبحانه : قد لها منه. ولن أنقص من حقّه شيئء وقد غفرت لك وله. وهذا معنى قوله. 

وتنا نا ين فين لا ی جيم 784" , 

قوله جل ذكره: « کت نوم زع الْمرْسَينَ» . 

ذکر قصة نوج وما لهي من قومه» وا نهم قالوا: 


مرف سر 


چ قلا ین لک ویب رون . 

و نبا كل رسولٍ إنما هم الأضعفون» لکنهم - في حكم الله - هم المتقدمون 
الاکرمون . قال عليه السلام: : انُصِرْتُ بضعنانکم». 

وا الله أغرق قومه لما أَصَرُوا واستکبروا. 

وكذلك فُعَلَ بمن دهم الایاث في هذه السورة من عاد وثمودٍ وقوم لوط وأصحاب 
مدين. . كل منهم قابلوا رُسُلَهِم بالتكذيب» مر الله عليهم أجمعين؛ ونْصَرٌ رسوله على 
مقتضى سنه الحميدة فيهم . وقد دک الله قصة كل واحدٍ منهم ثم أعقبها بقوله :- 

لله ریک هو یز ال4 . 


(۱) الآية )۹٩(‏ لم ترد. 
(۲) الایتان (۱۰۲ و۱۰۳) لم تردا والایات من (۱۰ حتی ۱۱۰) لم ترد. 


تفسير سورة الشعراء f0‏ 


<الْمَرِرُ 4 : القادر على استئصالهم» ا الذي أحْرَ العقوبة عنهم بإمهالهم» 
ولم يقطع الرزق مع قبح فعالهم . 

وهو «عزیز6 لم يُسْتَضَرَ بقبیح أعمالهم» ولو کانوا آجمعوا على طاعته لما 
َجمْلْ بافعالهم ۲ . 

قوله جل ذكره: وبآ نکم بو ین َج إن بت ولا عل رب یی . 

أخبر عن كل واحدٍ من الأنبياء أنه قال: طلا أسألكم عليه أجر» ليَعْلَمَ الكافةٌ أن 
من عَمِلَ لله فلا ينبغي أن يَطْلْبَ الأجرَ من غير الله. وفي هذا تنبیة للعلماء - الذين هم 
ور الأنبياء ‏ أن یتأدبوا بأنبيائهم» وألا يطلبوا من الناس شيئاً في بت علومهم؛ ولا 
يرتفقرن منهم بتعليمهم؛ والتذكير لهم أنه من ارتفق في بث ما يُذَكُرُ به من الذين وما 
يَعِظُ به المسلمين فلا يبار الله للناس فيما منه يَسْمَعون» ولا للعلماء أيضاً بركةٌ فيما 
من الناس یحو إنهم یبیمون دیتهم برض يسيرء ثم لا بَرَكة لهم فيه» إذ لا 
يبتغون به الله وَسيَحْصُلُون على سخْطٍ اش" . 

قوله جل ذكره: ولم لک الي تل بد لذ ال عل قك اك م 
ی بان مر ین . 

کلام الله المزیز مرل على قلب الرسول - في الحقيقة بسفارة جبریل عليه 
لسلام. والکلام من الله غير منفصل» وبغير الله غير متصل. . وهو - على الحقيقة لا على 
المجاز ‏ مُتَرْل. ومعناه أن جبریل - عليه السلام ‏ كان على السماء. فَُسمِعٌ من الرب» 
وحفظ وئزل. ول الرسول. فَمَرْة كان يُدْجْلُ عليه حالةً تأخذه عنه عند نزول الوحي 
عليه . ثم يُورِدُ جبریل ذلك على قلبه. ومرةٌ كان يتمثل له المَلَكَ فيشيعة. والرسول - وَل 
- بحفظه ويُؤدْبه. والله ‏ سبحانه ضَمِنَ له أنه سره حتى لا ينساه. فكان يجمع الله 
الجفظ في قلبه. ويْسَهُلُ له القراءةً عند لفظه. ولمًا عَجَرّ الناس بأجمعهم عن معارضته مع 
تحذیه إياهم بالإتيان بمثله . . عُلِمَ صِدْقُه في أله مِنْ قبل الله . 

قوله جل ذکره: ولم ل ر الأ . 

جميمٌ ما في هذا الكتاب من الأخبار والقصص» وما في صفة الله من استحقاق 
جلاله - موافِقٌ لما فى الكتب المُتَزّلة من قبل الله قَبْلَه» فمهما عارضوه فإنه كما قال 
جل شأنه: هلا باي ال ین بن یه ولا ین .6 [فصلت: 4۲]. 

ثم آخبر أنه لو تل هذا الكتاب بغیر لسانهم وبلغة غير لغتهم لم یهتدوا إلى ذلك 
ولقالوا: لو كان بلساننا لعرفناه ولآمَئا به» فأزاح عنهم الل وأكد عليهم الحججة. 


(۱) الآيات من (۱۱۲ حتی ۱۲۲) لم ترد. (۲) الآيات من (۱۲۸ - حتی )١91‏ لم ترد. 


تفسير سورة الشمراه 


ثم آخبر عن صادق عليه به وسابق خکیه بالشقاوة علیهم؛ وهو أنهم لا 
ی به حتی تا العذابَ فيا القيامة» + حين لا الا ولا الندامةّ(؟. 


۰۹ 


6 زا توت 4. 
إن أرخينا المد وأمهلناهم أزمنةٌ كثيرة - وهم بوصف الغفلة - فما الذي كان 


چ 00 العذات بغتةً؟! 
أنه لم يُهْلِكَ أهل قرية إلا بعد أن جاء‌هم النذيرُ وأظهر لهم البيناتِ» 

00 TT 

قوله جل ذكره: نهر عن اسع رد4 

وَجَدُوا السمع - الذي هو الادراك - ولكن عَدِمُوا القَهْمَّء فلم يستجيبوا لِمَا دُعُوا 
إليه . فعند ذلك استوجبوا من الله سوء العاقبة . 

قوله جل ذكره: ونر میک الأزيس > . 

وذلك تعریف له أنهم لا تتفعهم قَرَابتُهُم منهء ولا بل شفاعثه - إن لم یژینوا - 
فيهم . فليس هذا الأمر من حيث اسب لما ال وهذا 
الخليل إبراهيم عليه السلام لما كََرَ أبوه لم تنفع یوت وهذا محمد - عليه الصلاة 
والسلام - كثيرٌ من أقاربه كانوا أشدٌ الناس عليه في العداوة فلم تنفعهم قرابثهم. 

قوله جل ذكره: وش ماس لسن عك م من المؤمين 4 . 

أن جَانِيكَ وقارنهم في الصحبة9© "» واسحبُ ذیل التجاوز على ما يبدر منهم من 
التقصیر » واختمل منهم سوء الأحوال» وعاشزهم بجمیل الأخلاق» رتحمُل عنهم 
کی وارْحَمْهُم كلهم فن مرضوا نغذمم وان حرموك فأغطهم» وإِنْ ظلموك 
فتجاوژ عنهم » وإِنْ قضْرّوا في حقي فاعف عنهم واشفع لهم» واستغفز لهم. 

قوله جل ذکره: إن عضو فقل إنْ برع یا تمو . 

ا 
خذّا. فسند ذلك لا تخل ر ز 9 تخت من زا شترا جلهم: 


رر فوم 


قوله جل ذکره: ور تك عل المي لبي 4 . 


(۱) الآيات من (۱۹۷ حتی ۲۰6) لم ترد. (۲) الایات من (۲۰۸- ۲۱۱) لم ترد. 
(۳) الآية (۲۱۳) لم ترد. 
( انظر حدیث القشيري عن الصحبة بالرسالة القشيرية ص۲۹۶ - ۰۲۹۸ 


تفسیر سورة الشعراء هس سح تج ا 

انْمَطِعْ إليناء واعتصم بناء وتوسّل إلينا بناء وكن على الدوام بناء فاذا كُلْتَ 
من بناء وإذا صّلْتَ فصل بناء واشهد بقلبك - وهو في قبضتنا ل 
ولنا. 

توكّلْ على لمر نَجِدْ العِرّةَ بتوكلك عليه في الدارين» فإِنَ العزيز مَنْ وثق 
بالعزيز. 

ايء الذي یقرب من نرب لیم یل الب لِمَنْ توصل به إليه. 

قوله جل ذكره: ای يرك سن وم . 

اقتطعه بهذه الآية عن شهود الحْلْق» > فإك مَنْ عَلِمَ أنه بمشهدٍ من من الحقٌ رَاعَى 
دقائق أحواله» وخفایا أموره مع الحق . 

قوله جلّ ذکره: وک فى ألتّجِينَ» . 

هَرّنَ عليه معاناةً مشاق العبادة باخباره برؤيته . . ولا مشق لِمَنْ يَعْلَمُ آله بای 
مولاه؛ وان حَمْلَ الجبال الرواسي على شَفْرِ" جَفْنٍ العین یهن عند مَنْ يشاهد رَبْه . 

ویقال مک فى أَلتَحِدِنَ4 بين أصحابك» فهم نجومٌ وأنت بينهم بر أو هم 
بدورٌ وأنت بينهم شمْسَ» أو هم شموسٌ وأنت بينهم شمس الشمرس . 

ويقال: تقلبك في أصلاب آبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له 
دون مَنْ لم يعرفوه. 

قوله جل ذكره: ال رایعم . 

«التّيع 4 لأنين المحبين» « اليم 4 بحنين العارفين . 

اس4 لأنين المُذنبين» « اميم بأحوال المطيعين. 

۳ «عل کر عل من ترد لبن تر عل کل ال نيم بلقو اشنم 

رهم گت . 

3 الشياطين تتترلْ على الکفار والكهنة فتوحي إليهم برساوسهم الباطلة . 

قوله جل ذكره: «وَالشُّعره يمهم لاود . 

0000 E 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص44". 
(۲) شمر العين: وهو ما ينبت عليه الشعر وأصل منبت الشعر في فى الجفن . (اللسان 418/4). 


°۸ تفسير سورة الشعراء 


آولیائه وق بهم الشعراء الذين في الباطل یهیمون» وفي أعراض ااناس يقعون» 
وفي التشبیهات - عن حدٌ الاستقامة - يخرجون» ويَعِدُون من أنفسهم بما لا يُوُون 
وسیل الکذب یسلکون(؟: 

قوله جل ذکره: إلا ان مرا یلوا یکت وَكَكروا له کی نتسوا مب ما 
یا 

فیکون شِعْرُه خالياً من هذه الوجوه المعلولة المذمومة وهذا كما قیل : الشعر 
کلام إنسان؛ فحسنه کحسنه وقبیحه کقبیحه . 


هل ام 


قوله جل ذکره: وید ال لا منقلب ينمَلبون 4 . 
سيعلم الذين ظلموا I ee‏ ویندمون على ما أسلفواء ویصدقون بما 


کذبوا. 


ا رك كك ج ب 
)١(‏ الآيتان (5511-1775) لم تردا. 


السورة اي يذكر فيهاالنمل 


انا احلا 


تس 0 


بسم الله اسم عزيز فْضذ؛ العاصي لب التخفيف فصار ره مغفوراء اسم 
كريم فده الا لطلب التضعيف فصار أجره موفوراًء اسم جلیل أَنّهُ الولخ لِطْلَب 
التشريف فصار سَعْيُه مشكوراء أسم عزيز إن تَعَرَض الفقير لوجوده مَحَقَنْهُ المرّث 
وطَرَّحَيْهُ السَّطْوٌَ فصار كأن لم يكن شيئاً مذكورا. 

جلث الاحدیة. . فأنی بالوصول! وتَقَدّسَتْ الصمدية. . فَمَنْ ذا الذي عليها 
يقف20؟ كلا ام ترکرفمن مَل نکر 4 [المدثر: ۰۵۶ 50]: 

وکم باسطین إلى وَضلنا آفنهمو. . لم ینالوا نصیبا! 

قوله جل ذكره: وما ل E‏ 1 

بطهارة قُدَسِي وسناء عِڙي لا أَحَيْبُ أمَلَ من امل لطفي . 

بوجود بِرّي تطيب قلوب شان وبشهود وجهي تغيب أسرار أصفيائي . 

طَلَبُ القاصدين مُقَابَلُ بلطفي» وسَعْيُ العاملين مشكورٌ بعطفي . 


ا 


تک ٤ات‏ رن وتاب مین [النحل: :]١‏ هذه دلالات کرّمنا. وآأماراث 
فضلنا وشواهدٌ برّنا ین م لأوليائنا صدق وغدنا. وحقق ن للأصفياء حفظ عهدنا. 

قوله جل ذکره: «هدى ونر لمرن . 

هذه الآياثُ ومذا الکتاث بیان وشِفاء» ونورٌ وضیا وبشری ودلیل لِمَنْ حققنا 
لهم الایمان. وأكذنا لهم الضمان» وکفلنا لهم الاحسان. 

قوله جل ذکره : لَب یمود الوا ويون رکه وهم بالخرة هم تلود . 

یدیمون المواصلات. ویستقیمون في آداب المناجاة ویژدون عن آموالهم 


(۱) انظر حدیث القشيري عن التوحید بالرسالة ص۲۹۸ - ۳۰۳. 


۹ 


۰۱۰ تفسیر سورة اللمل 


واحوالهم وحرکاتهم وسکناتهم الزكاة» بما یقومون في حقوق المسلمین أحسنّ مقا 
وينوبون عن ضعفائهم أحسنَ مناب. 

قوله جل ذكره: إن ین لا مود برد ويا کم ا مهم هم مهرد . 

و و وین وتا علیهم المسالك فهم عن الطريقة المُثّی 
یَعُدلون أولئك الذين في ضلالتهم یعمهون؛ وفي حيرتهم يَتَرَدُون . 

قوله جل ذکره: ارک ن ا سوه لداب وم في اة هم ای . 

لسو ألْصدّاب» أن يجد الآلامّ ولا يجد التسلي بمعرفة المُسَلي ویحمل البلاء 
ولا يحمل عنه ثقله وعذابّه شهود المُبْلِي .. وذلك للكفار. فاا المؤمنون فك 
عنهم العذابٌ في الاخرة حُسْنُ رجایهم ني ال ثم تضرغهم إلى اله ثم فْضل الله 
معهم بالتخفیف في حال البلاء ثم ما وقع علیهم من الغشي والافاقة - كما في الخبر - 
إلى وقت |خراجهم من النار. 

قوله جل ذکره: ونك ی ارات س لن عكر طَدرِ» . 

أي أن الذي آکرمك بانزال القرآن عليك هو الذي يحفظك عن الاسواء والأعداء 
وصنوف البلاء. 

قوله جل ذکره: قل ری لأخلده و انث ا ایگ نا ير آز يكم شاپ 
د رش سوام 
بين لح تسلارت4 . 

سار موسى بأهله من مدين شعيب متوجها إلى مصرء ودّجًا عليه اللیل وأخذ 
امرأئه الط وهَبّت الرياح الباردةء ولم يور الزن وضاق على موسى الامن واستبهم 
الوقتٌ» وتشتتت به الهمة» واستولى على قلبه الشغل . ثم رأى ناراً من بعیده فقال 
لأهله : امكثوا إِنّي آبصرث ناراً “لزي ون : إنه تشتت أغنامُه» وكانت له بقور 
وثيران تحمل متاعه فشردت» فقالت امرأته : 

كيف تتركنا وتمضي والوادي مسبع؟! 

فقال: امكثوا. . فإني لأجلكم أمضي وأتعرف أمرّ هذه النار» لَعَلَى لَعَلَي آتيكم منها 

ما بِقَبَسِ أو شعلة أو بخبر عن قوم لول عليها تكون لنا بهم استعانة» ومن جهتهم 
انتفاع . وبَدَث لعينه تلك الناز قريبةء فكان يمشي نحوهاء وهي تتباعد حتى قرب 
منها فرأى شجرةٌ رطبةٌ خضراء تشتعل كلّها من أولها إلى آخرهاء وهي نار مضيئة» 
ا ا ا ل ا ا 
تَوَهُم المخالفون من أهل البدع . . وحصل الإجماعٌ أن مرسى سمع تلك الليلة کلام 
اللهء ولو كان النداء في الشجرة لكان المتکلم به الشجرةء ولاجل الاجماع قلنا: لم 
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يكن النداء فى الشجرة ة وإلا فنحن نجوز أن یخلق الله نداء في في الشجرة ویکون تعريفاء 
ولكن حينئلٍ يكون المتكلم بذلك الشجرة. 

ولا کر : في الجواز أن يكون الله أسمع موسی حلامه باسماع خلقه له ولق 
کلاماً في الشجرة انیا فموسی سمم كلامّه القدیم وسمع کلاماً مخلوقاً في 
ا اوا من اس و انر" 

قوله جل ذكره : لما جاء‌ها ورین بورك من في ار وسن حَولهًا وَسْبْحَضّ اه رب امین . 

أي بورك مَن هو في طلب النار ومَنْ هو حول النار. 

ومعنى بورك لَجِقَنْه البرك أو أصابته البرک . . والبركة الزيادةٌ والنّماهُ في الخير. 

والدعاء من القديم - سبحانه - بهذا يكون تحقيقاً له وتيسيراً به. 

قوله جل ذکره: یمس هآ مر کم . 

الذي يُخَاطِبُكَ أنا اللَّهُ ظألمَيرُ4 في استحقاق جلالي؛ تكم في جميع 
أفعالي . 

قوله جل ذكره: وان عل نک رها تلآ اج ول مز ول تف , 

في آبة آخری بَيّنَ أنه سأله. وقال له على وجه التقریر : رما تلل مینك 
يَمُوسَ» [طه : ۱۷] وأجابه بقوله : هی عَمَای4 [طه: : ۱۷] وذَّكَرَ بمض ما له فيها 
مو حارف ينان فقال الله: # رن اه وذلك لأنه آراد أَنْ ره فيها من عظیم 
البرهان ما يجعل له كمال اليقين. 

وألقاها موسى تال انا أولاً حية صغيرةٌ ثم صارت حيةٌ کیره فأوجس 
في نفسه موسى خيفةً وولى مُذْيراً هاربً؛ وكان خوفه من أن يُسَلْطَهًا عليه لمّا كان 
عارفاً بأن الله يعدب مَنْ يشاء بما يشاءء فقال له الحق: 

موی لا تخت ان لا اف لدی مرلو . 

أي لا ينبغي لهم أن یخافوا. 

قوله جل ذكره: إل سن فلم بل شتا بعد شوو انی عور تیمک . 

وهذا يدل على جواز الب على الأنبياء عليهم السلام فيما لا يتعلق بتبليغ الرسالة 
بشرط ترك الاصرار . فا من لا یج عليهم الذنوت فیحمل هذا علی ما قبل ابو . 


(۱) بعض الفقهاء لا يستخدم تعبیر [الذنب] بالنسبة للانبياءء وإنما بطلق على ما یبدر منهم فعل خلاف 
الأول دباً. 
قال القشيري في رسالته: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماًء قيل: : !ما وجوباً كما يقال في الأنبياء 
فلاء وإما أن يكون محفوظاً حتى لا يصدٌ على الذنوب» إن حصلت آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في 
وصفهم . (الرسالة القشيرية ص759). 
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فلمّا رأى موسی اتقلاب العصا عَلِمَ أن الحقّ هو الذي یکاشفه بذلك . 
ویقال: كيف عَلِم موسی - عليه السلام - أن الذي سمعه کلام اللَه؟ 
والجواب أنه بتعريفب منه إياه. ویجوز أن یکون ذلك العلم ضروریاً فيه 
ویجوز أن یکون کی ویکون الدلیل له الذي به عَلِمَ صدئه في قوله : إِنَهه أن 
أله هو ما ظهر على يَدِهِ ‏ في الوقت - من المعجزت من قَلب العصاء وإخراج يده 
با 
قوله جل ذكره: ولد فى جات ن یناه بن َر سور تع ال إل عو 


د ام كنا رما میب . 


سک 


من غير سوء أي برص . وفي القصة أن موسی عليه السلام كر اشتغال قلبه 
بحديث امرأته؛ وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي اوسیت انوعاجه» فده نی 
طلب النارء فقال الله تعالى: «نا قد كفيناكَ ذلك الأمن ووکلنا بامراتك وأسبابك» 
فجمعنا أغنامّك وثيراتك. وسلمث لك المرأة؛. 

قوله جل ذكره: فلا انیم اشا م الوا هلدا حي ميك *. 

لم یهرز الله - سبحانه - آي على رسولٍ من آنبیائه - عليهم السلام ‏ إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وضموا النظرّ فیها موضفه لتَوصّلوا إلى حصول العلم وثلج 
الصدور: ولکنهم فصروا في بعضها بالاعراض عن النظر فيهاء وفي بعضها الآخر 
عرفوها وقابلوها بالجَخدٍ . قال تعالی وقوله صذق: 


2 وی ووي سر 


متعثرأ پا وتا لبم طذا رف تشر كنت 06 عة یی 

وكما يَحْصُلُ من الكافر الجَحْدُ تحصل للعاصي عند الالمام ببعض الذنوب حالةٌ 
يعلم فیها - بالقطع ‏ أن ما يفعله غير جائزء وتتوالی على قلبه الخواطر الزاجرةٌ انداعيةٌ 
له عن فِعْلِها من غير أن يكو متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم یم على ذلك غير 
مختفل بها مُوَافَقَةَ لشهوته. وهذا الجنس من المعاصي أكثْرُها شؤماًء واشدُها في 
العقوبة» وأبْعَدُها عن الغفران. 

قوله جل ذكره: وقد ان دون لوالا لد بن الى تا عل كير ين 
عبارو وین . 

يقتضي حكمُ هذا الخطاب أنه آفردهما بجنس من العلم لم يشارِكْهُما فيه أحدٌ؛ 
لأنه ذَكَرّه على وجه تخصيصهما به ولا شك أنه كان من العلوم الدينية ! ويحتمل أنه 


(1) قال القشيري عند حديثه عن كرامات الأولياء بالرسالة: المعجزات دلالات الصدق ‏ أي صدق 
الأنبياء -. (للتوسع انظر الرسالة القشيرية ص ۳۹۳ - ۳۵7). 
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كان بزيادة بیان لهما أغناهما عن إقامة البرهان عليه وتصحيحه بالاستدلال الذي هو 

ويحتمل أن يكون علمهما بأحوال أمتهما على وجه الإشراف على ما كانوا 
يستسرون بهء فيكون |خباژهما عن ذلك معجزةٌ لهما. 

ويحتمل أن يكون قوله: عنام ال . 

ويحتمل أن يكون علمهما بالله على وجه زيادةٍ لهما في البيان. 

وفي الآية دليل على أن التفضيل الذي يحصل بالعلم لا يحصل بغيره من 
الصفات» فأخبر بأنهما شَكَرَ الله على عظيم ما آنعم به عليهما. 

قوله جل ذکره: ووت سیم داد وال یبا لاش لما متا مق ار رات من کل 
ی إِنَّ ها و سل الْميين4 . 

ورث آباه في النبوة ی 

قوله: ْنَا مق ال 4 : وکان ذلك معجزءةً له آظهرها لقومه لیعلموا بها 
صذق اخباره عن نبوته. وم ل لاه 
بالله ومن الله . ويكون مُكَاشَفَاً بها من حيث التفهيم يم فكأنه يسمع من كل شيءٍ 
تعريفاتٍ الحق - سبحانه - للعبد مما لا نهاية له وذلك موجوذ فيهم مَحْكيْ عنهم. 
وكما أن ضربّ الطْبْلٍ مثلاً دلیل يُعْرَفُ بالمواضعة عند سماعه وقث الرحیل 
والنزول فالحق نحن بم أهل الحضور بفنون التعريفات » من سماع الأصواتٍ 
وشهود أحوال المرئيات في اختلافهاء كما قيل : 

إذا المسرء كانت له فكرةٌ ففي کل شيء له عبر 

قوله جل ذكره: رر لمكن جو ین اج وآلاض وَالظيرٍ نَهم مود . 

سر ال لسليمان ‏ عليه السلام ‏ الجن والطیر؛ فكان الجن مكلّفين» والطیر 
ا وكذلك الحيوانات التي كانت في وقته؛ حتى 
التمل كان سلیمان یعرف خطابهم ین ينفذ علیهم خکمه . 

توله جل ذكره: عق إا أو َك ار الم قات تنل كاب ال دخلوا مسا 
os َ‏ 

قيل إن سلیمان استحضر أ مير النمل, الذي قال لقومه : ادخ تكم وقال 

: أا عَلِمْتَ أي معصومٌ» وأئي لن أُمَكُنْ عسكري من أن ¿ يطؤوكم؟ فأخبره أميرٌ 
النمل أنه لا يعلم ذلك؛ ا أن يكون اللمل عالماً بعصمة سليمان . ولو 
قال: لعلكم أبيح لكم ذلك . لكان هذا أيضاً جائزاً . 
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وقيل إن ذلك النمل قال لسليمان: إني آَخملٌ قومي على الزهد في الدنياء 
رخشیث إن یرف في مُلككم أَنْ يرغبوا فيهاء > فَمَرتهم بدخول مساكنهم لثلا یتشوش 
عليهم زُهْدْهُم اران طخ هذا فاه نابل على .حوب بسا الكبار لشن هو 
رعيتهم . . وفي الآية دلیل على حَسْنٍ الاحتراز ما يُخْتَى وقوه وأنَّ ذلك مما تقتضيه 
عادة التفس وما فُطِرُوا عليه من التمييز . 

ويقال إن ذلك النمل قال لسليمان: ما الذي أعطاك الله من الكرامة؟ 

فقال: سَحْرَ لي الریخ. 

فقال: أمَا عَلِمْتَ أَنّ الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما أعْطيت إلا الریح؟ 

وهكذا بيه الکبیرز على لسان الصغير! . 

قوله جل ذكره: سر اجا من مَولِهًا» . 

التبم من الملوك يندر لمراعاتهم کم السياسة» وذلك يدل على رضاهم 
GS SND‏ ی و 


وفي القصة أنه استعرض جُنْدَه ليراهم كم هم َعَرَضَهِم علیه» وکانوا يأتون 
فوجاً فوجاًء حتى مضى شَهْرٌ وسليمان واقف ينظر إليهم مُعْتَبراً فلم ينتهواء ومر 


سليمان عليه السلام. 

وفي القصة: أن عظيم النمل كان مثل البغل في عظم الجئة» وله خرطوم . والله 
أعلم . 

قوله جلّ ذكره: رټ آوزئن أن نکر ن نملك ال أشنت مل ول ولد ون عمل 
صا 2 ره 


في ذلك دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبارء وأنه رأی تعریف الله إياه 
ذلك» وتنبيهه عليه من جملة نِعَمِه التي يجب عليها الشكرٌ. 

وفي قوله: : لول ولک4 دلیل على أن شْكْرَ الشاكر لله لا يختص بما أَنْعَمَ به 
اعد ري وي كر E‏ با لكر وال بر 

قوله جل ذكره: وی بح ف یبا الصيديين» . 

سأل خسن العاقبة» لا الصالخ من عباده مَنْ هو مختوم له بالسعادة . 

قوله جل ذکره: وقد سر قال مات لا آرک اههد ام َد ین ص4 . 

له فلا لم بره ترف ما سیب تأخره وغيبته. 
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ودل ذلك على تيقظ سليمان في مملكته؛ وحسن قيامه وتكفله بامور آمته 
ورعيته» حيث لم تحت عليه غيبةُ طير هو من أصغر الطيور لم يحضر ساعةٌ واحدةً. 
وهذا أحسن ما قيل. 

ثم تَهَدّدَه إن لم يكن له عُذْرٌ بعذاب شديدء وذلك یدل على كمال سياسته 
وغذله في مملكته . 

وقال قوم إنما عَرَفَ أن الهدهر” “ یعرف آعماق الماء بالهام خص به ون 
دنق ترس لين ربا فک ینم هی إلى مراف الات 
وهذا ممكن؟ لأن في الهدهد كثْرَةٌ . وغيبةٌ واحدٍ منها لا يحصل منها خلل اللهم الا 
إن كان ذلك الواحد مخصوصاً بمعرفة مواضع وأعماق الماء. . والله علم . 

وروي أن ابن عباس سُِل عن ذلك» وأنه قيل له: إِنْ كان الهدهدٌ يرى الماء 
تحت التراب ويعرفه فكيف لا یری الف مخفيًا تحت التراب؟ . 

فقال: إذا جاء القضاء عَمِيَ البصر . 

ويقال: إن الطیر كانت تقف فوق رأس سليمان مُصْطَفَةٌ وكانت تستر انبساط 
الشمس وشعاعها بأجنحتهاء ٠‏ فوقع شعاعٌ الشمس على الأرض» فنظر سلیمانٌ فرأى 
موضع الهدهد خالياً منهء ْعَرّف بذلك غَيْبَته. : وهذا أيضاً ممکن. ويدل على كمال 
فده وكمال تَبَقْظِهِ _ كما ذکرنا. 

قوله جل ذکره: دتم دابا میا آز لأا از نی بسلطن ين4 . 

فى هذه الآية دلیل على مقدار الجَرْم» زأنه لا عِبْرَةَ بصغر الجثة وعظهها . وفیه 
دليل على أن الطير في زمانه كانت في جملة لتکلیف» ولا يبعد الآن أن يكون علیه 
شرع أن لهم من الله إلهاماً وإعلاماً؛ وإن كان لا رف ذلك على وجه القطع . 

وتعیین ذلك العذاب الشديدٍ غيرُ ممکن قطعاء الا تجویزاً واحتمالاً. 

وعلى هذه الطريقة يَحْتَمِلُ کل ما قيل فيه. 

ويمكن أن يقال فان ود في شيءِ فل فهو مسب . 

وقد قيل هو تلف ريّشه والقاژه في الشمس. 
)١(‏ الهدهد: جنس طير من الجوائم الرقيقات المناقیر أشهر آنواعه الهدهد الشائع» وهو مبذول في 

لبنان وغيره . ذو خطوط وألوان كثيرة» وهو مترسط الجسم» » له منقار مستطيل وقنزعة على رأسه 

كبيرة القَذ سوداء الاطراف . وذنبه مقطوم الطرف» أسود اللون أبيض الجانبين والوسط يالف 


الهدهد الأماکن المبعثرة الاشجار؛ وقوته الحشرات والدیدان (ج) هداهد وهداهید» الواحدة 
هدهدة. یقال : (آبصر من هدهد) فیل : لأنه يرى الماء تحت الارض. 


1۱۹ تفسير سورة النمل 

وقیل یفرّق بینه وبين أليفه . 

وقیل یشتّت عليه وقته . 

وقيل يُلْزْمُه خدمة أقرانه . 

والأزْلّى في هذا أن يقال من العذاب الشديد كيت وكيت» وألا بطم بشيء دون 
غيره على وجه القطم . 

ین العذاب الشديد أن يُمْنَعَ حلاوة الخدمة فيجد ألم المشقة . ومن ذلك أن 
يقطع عنه حُسْنُ التولي لشانه ویوکل إلى خوله ونَفْسِه ومن ذلك أن يُمْتَحَنَ بالحزص 
في الطلب یاب په رین هرد رو من الات اه القتعم و ام 
العذر ثم لا يرتفه”١‏ “ ومن ذلك سَلْبُ القناعت ومنه عَدَمُ الرضا بما يجري . ومن ذلك 
ترهم الحدثان وحسبان شيءِ من الخلن . 

ومن ذلك الحاجة إلى الأحِسَّةٍ من الناس . ومن ذلك ذل السوال مع الغفلة عن 
شهود التقدير. ومن ذلك صحبة الأضداد والابتلاء بمعاشرتهم. ومن ذلك ضعف 
اليقين وقلة الصبر. ومن ذلك التباس طريق الرُشد. . ومنه حسبان الباطل بصفة الحق. 
والتباس الحقّ في صورة الباطل . ومنه أن يطالب بما لا تتسع له ذات يده . ومنه الفقر 

في العُربة . 
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قوله جل ذکره: ظتكت ع یبد ال احطث یا َم مط بو فشك ین سيا 


فلم یلبث الهدهد أن جاء. وعَلِمَ أن سليمانَ قد تَهِدّدَهء فقال : أَحَطْتُ علماً بما 
هو عليك خافب. روتلک من سيا با بقين» . 


م ال ي 
ثم ذكر حديث بلقيس» وأنها ملكته,» وأن لها من المال والمُلْكِ والسرير 
العظیم ما عَدّه» فلم يتغير سليمانُ ‏ عليه السلام - لذلك» ولم یستفرّه الطمع فيما 
سَمع عن هذا كما يحدث من عادة الملوك في الطمع في مُلْكِ غيرهم”", فلما قال : 
جرب وَقَرْمَهَا سَجْدرد لسن من دون 1 4 وَين هم سین مهم د صَدَّهمْ عن 
یل هم لا يدو . 
فعند ذلك غَاظٌ هذا سليمانَ» وعُضب في الله0", و: 


«## قال سَنَظرٌ آصَدفت آم کت ین الکنیی4. 


(۱) قال القشيري برسالته: ب : «لاعذبنه عذاباً شديدا يعني لاسلبته القناعة ولابتلینه 


بالطمع » ۰ يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك . (الرسالة القشيرية ص .)١57‏ 
(۲) الآية (۲۳) لم ترد. (۳) الایتان (۲۵ 5 لم تردا. 


تفضیرشورة اللمل بت یرس ٩۱۷‏ 

وفي هذا دلالة على أن بر الواحد لا يوجب العلم فیجب التوقف فيه على حذ 
التجويزء وفیه دلالة على أنه لا يُطرَح بل يجب أن يُتَعَرَفَ: هل هو صدق أم کذب؟ 

ولمّا عَرَفَ سليمان هذا العُذْرَ له عقوبته وما یهن وكذلك سبيلٌ 
الوالي؛ فاد عَذْلّهِ يمنعه من الحیف على رعيته» وِيَقْبَلُ عُذْرَ من وَجَدَهُ في صورة 
المجرمين إذا صَدَقَ في اعتذاره . 

قوله جل ذکره: اذهب یکی کید الق ام ثم ول عنم تأنظز مد یمود . 

في الآية إشارة إلى أنه لا ينبفي للانسان آن پذکر ؛ بين يدي الملوك کل کلمت 
فإنه یج العناء بذلك إلى نَفْسِه؛ وقد كان لسليمان من الخدّم والخشّم ومَن يأتمر بأمره 
الكثير» ولكنه لم يستعمل واحداً فني هذا التكليف إلا الهدهد لأنه هو الذي قال ما 
قال» فلزمه الخروج من عهدة ما قال. 

ويقال لما صَدَقَ فيما أخبر لِمَلِكهٍ عُوْضٌ عليه فَأَهُلَ للسفارة والرسالة - على 
ضعف صورته. 

نمف لهد پاش :الات لھا "كما أن واس ازلی تانب يفظن اذا 
يفعلون وبماذا يُجَاب 

قوله جل ذكره: قات ما مب أن لک کب کم مين نع و بم لله 
رت یر ألا تلا رن من 4. 

« کب کم الرمْ نی الدناءة» تلا تن سور وقیل لأنّ الرسول كان 
طيراً ؛ فَعَلِمَتُ أن مَنْ تكون الطیر مُسَحْرة له لا بذ انه عظيمٌ الشأن . وقیل لأنه كان 
مر ببسم الله الرحمن الرحيم . وقيل لأنه كتب فيه اسم تفه أولاً ولم ی : إنه من 
سلیمان إلى فلانة. ويقال لم يكن في الکتاب ذكر الطمع في الب بل كان ُا إلى 
له : ال تال رن نيمي 4 . 

ويقال أَحَدَ الكتابُ بمجامع قلبهاء وقَهَرَها؛ فلم يكن لها جواب» فقالت : إن 
لب كث ك نلمًا عرفث قَدْرَ الكتاب وصلت باحترامها إلى بقاء مُلكهاء وژزقث 
الإسلامٌ وصحْبَّةَ سليمان. 

ويقال إذا كان الكتابٌ كريماً لما فيه من آية التسمية فالكريمٌ من الصلاة ما لا 
يتجرد عن التسمية» وإذا تجرّدت كان الامر فيها بالعکس . 

قوله جل ذكره: قات با اما آنون بف آمری ما کنث اطع أل حى دون © . 

أَخَدّْ في المشاورة كما تقتضيه الحال في الأمور العظام ؛ فإن المَلِكَ لا ينبغي 
أن يكون مستبداً برأيه» ويجب أن يكون له قومٌ من أهل الرأي والبصیرة . 


464 _(ع- تسیر سوزة المل 
قوله جل ذکره: الوا ولاز روا بلس شیر لر لب فنظری ماد تم . 
آجابوا على شرط الأدب» وقالوا: ليس منا إلا بَذْلُ الوسم» ولیس لنا الا إظهارٌ 

النُصح وما علینا إلا متابعةٌ الأمر - وتمشيةٌ الأمر وإمضاؤه. . . إليكِ. 
قوله جل ذكره: غالک إن الملرک إ5 مكنا مره فوا وععلوا ره آمیها رل 

مَكُدَلِكَ موه . 
ویقال ان : «وگذلک علوت من فرلها. 
ویقال : تغییر الملوك إذا دخلوا قرية - عن صفتها - معلومٌ» ثم يُنظر. . 

كان الداخلْ عادلاً آزال سّنّةَ الجَوّر» وأثبت سُنَةَ العذل» وإنْ كان الداخل جاثراً آزال 

الْحَسَنَ وآثبت الباطل . هذا معلوم؛ فإنَّ خراب البلاد بولاة السوی» حيث يستولي 

أسافلٌ الناس وأسقاطهم على الأعزة منهم» وکما قیل : 

يادولةليسفيها منزنزلمعالي شظية 

زو ىق سااتت إلا هلد که بلي 
وعمارة الدنيا بولاة الفشد يكسرون رقاب الغاغة ويُخَلْصُون الكرامً من 
أَسْرٍ السفلة, (ویأخذ القوس باریها) وتطلع شمس العدل من برج شرفها. . . كذلك 

المعو راق انعم توبات فلت عير اريك مه الشيرات ر 

وسفاسف الأخلاقٍ من الحقد والحسد والشخْ وصفر الهمة. ۰ . وغیر ذلك من 

الأوصاف الذميمة وثثیث بَدَلّها من الاحوال العَلِيّةِ والأوصاف المَرْضِيّة ما به نظام العبد 
وتمامٌ سعادته . ومتی استولت على قلب غاغةٌ النْفسٍ والخصال المذمومة آزالت عنه 
عمارته» وأبْطلّث نضارته فتخرب أوطانٌ الحقائق وتتداعی مساكنٌ الاوصاف 

الحميدة للافول» وعند ذلك» » يَعْظم البلاءُ وتتراكم الْمِحَنُ. 
قوله جل ذكره: إن رة ریم بهي فاط بم نیع المزملرد6 . 
جاء في القصة آنها بعشت إلى سلیمان بهدایا. ومن جملتها لب مصنوعةٌ من 

الفضة وأخرى من الذهب . وأن ال أخبر سليمانَ بذلك» وأوحى إليه في معناه . وأمَرَّ 

ليما اين و مسائعة منزله ميان وأمرمم أن روا الميذان بي أي 
المصنوع من الذهب والفضة من أوله إلى آخره. وأمَرَ بان توقف الدواب على ذلك 
وألا تنظف آئازما من رَوْثْ وغيرف ا يم 


() الغاغة: من الغوغاء أصلها الجراد حين يخف للطيران ثم استعير للسفلة من الناس والمتسرعين ين إلى 
الشرء ويجوز أن يكون من الغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصیاحهم . (اللسان 444/8 
مادة: غوغ). 


تفسیر سورة النمل ۱۹ 


الدخول . وأقبل رُسْلُّهاء وكانت معهم اللبنتان ملفوفتین» فلمًا را الأمرء ووفك 
أبصارُهم على طریقهم. صَهْرَ في أعينهم ما كان معهمء وخچلوا من تقديم ذلك إلى 
سليمان ووقعوا فى الفكرة.. . كيف يتخلصون مما معهم؟. فلا رأوا موضع اللِْتتَيْن 
فارغا فا أن ذلك شرق من بينهاء فقالوا لو أظهرنا بت إلى أا سرقناهما من هذا 
الموضعء فطرحاهما في الموضع الخالي؛ وفخلا على سليمان : 

قوله جل ذکره: لما جَآهَ بقل دون مالقا مان ب اھ حب نا تنكم بل 
شر ردك فرح . 

أتهدونني مالا؟! وهل مثلي يُسْتَمالُ بمثل هذه الأفعال؟ انکم وأمثالكم تعایلون 
بمثل ما عوملتم! ارجع إليهم: - 

«أتيخ ليم تیم عو 2 ود لَّا قل للم با رمرم تنا لد وشم ریت . 

لا رجعوا إلى بلقس: سب ا ده 


بذلك » وأنها خرجت مستسلمةٌ فقال ویک با 


ره 


قوله جل ذکره: 16 با ما لک يأب ین بل آن ان میم كَل فيص من 

لام یه أن تفم ين نا ون كه لوط ين 4 . 

بسط اللَّهُ - سبحانه - مُلْكَ سليمان» وكان في ملک الجن والإنس والشياطبن؛ 
الجن على جهة التسخير» والإنس على حكم الطوع» والشياطين وكانوا على أقسام. 

ولا قال: ایم يتين يَرْئَِا4 قال عفريت من الجن - وکان آقواهم - ألا 
ليك بو قل أن تشر ين نار هلق أ فلم يرغب سليمانُ في قوله لأنه بَنَى 
القول فيه على دعوی فُوَّيْهِ . 

قوله جل ذكره: قل الى عدم وين الکتب ‏ یک بو مَل أن يرد یت رفك 
ناد مت ندم ال ها ين شل رن لبوق اكد از اک ون كر ما يود له 
ومن کر لد ری عن گرم . 

ای ندم عر ین الك تب 4 (قيل هو آصف) وكان صاحب كرامة . وكراماتٌ 
ار بمسجزات الأنياء؛ إذ لو لم يكن الي صادق في بوت لم كن الكراة 
تظهر على من يُصَدّقه ويكون من جملة أمته 

ومعلوة أنه لا يكون في شم اش الق بالعرش بهذه السرعة» وأن ذلك لا 
يحصل إلا بخصائص قدرة الله تعالى . وفْطمٌ المسافة البعيدة ة في لحظة لا يصح تقديره 

في الجواز إلا بأحد وجهين: ما بان يُقَدُم له المسافةً بين العرش وبين منزل سليمان» 


1۳۰ تفسير سورة النمل 
وإمًا بأن يعدم العرش ثم يعيده في الوقت الثاني بحضرة سلیمان . وأي واحد من 
القسمین كان لم يكن إلا من قِبَّلٍ الله » فالذي كان عنده علم من الکتاب دعا الله 
- سبحانه ‏ واستجاب له في ذلك وأحضر العرش» وآمر سليمان حتى غَيرْ 
صورته فجعل أعلاه أسفله» وأسفله آعلای وأثبته على تركيب آخر غير ما كان 
عليه . 

ولمّا رأى سليمان ذلك أخذ في الشكر لله سبحانه - والاعتراف بعِظم عم 
والاستیحاء والتواضع له» وقال: هلدا ين صل رق : لا باستحقاقٍ مني» ولا 
باستطاعةٍ من غيري؛ بل أحمد النعمة لربي حيث جعل في قومي وین أمتي مَنْ له 
الجاهُ عنده فاستجاب دعاءه. 

وحقيقة الشکر - على لسان العلماء - الاعترافٌ بنعمة انیم على جهة 

الخضوع . والأحسن أن يقال الشكرٌ هو الثناء على المُحْسِن بِذِكْرٍ إحسانه» فیدخل في 
هذا شکر ال للعبد لانه ثناء منه على العبد بذكر احسان العبد؛ وشکه العبد ثناة على 
الله بذکر إحسانه. . . إلا أذ إحسان الحقٌّ هو |نعامه؛ وإحسانٌ العبد طاعثّه وخدمثه 
لله» وما هو الحمید من أفعاله 

فامّا على طريتي أهل المعاملة وبيان الاشارة: فالشکر صَرْفٌ النعمة في وجه الخدمة. 

ویقال الشکر ألا تستعينَ بنعمته على معاصی . 

ویقال الشکر شهودُ المنهم من غير مساكنةٍ إلى النعمة. 

ويقال الشكر رؤية العجز عن الشكر. 

ويقال أعظمٌ الشكرٍ الشكرٌ على توفيق الشكر. 

ويقال الشكر على قسمين: شكر العوام على شهود المزید. قال تعالى: «لین 
کر ريك 4 د ۷ وشكر الخواص يكون مجرداً عن طلب المزید» 
غيرٌ متعرض لمنال المرض 

ويقال ار كيد انعم زازق الها لان بالشكر بقاءها ودوامها. 

قوله جل ذكره: لأتَالَ كرو ها ما تظر ای آز تون من 

أراد سايمانٌ أن یمتحتها وأن يختبرٌ عقلّهاء فأمر بتغيير عرّشِهاء قلمًا رأته: - 

فل أمكدًا عرش قات أنه هر 4 . 

فا تدل بذلك على كمال عقلهاء وكان ذلك أمراً ناقضاً للعادة فصار لها آية 
وعلامة على صحة نبوة سلیمان - عليه السلام - وأسلَمَث : 


عم مه 2 ۳۹ 2 


58 5 مخ ی مر بط مر ا عم 
وَصَدَّهَا ما كات نبد من دون اه تا کات من فور کی قبل ها نمی ص تتا 


تفسير سورة النمل ۲١‏ 
عیب له مت عن ساقیها آل للم صح مره ين قوري قلت َب ان لمت تفیی 
انث م تن ی زب ی 4. 

كان ذلك امتساناً آخْرَ لها . فقد أَمَرَ سليمانُ الشياطينّ أن يصنعوا من الزجاج شِبْه 
طب كبير صافٍ مضيء» وضعه فوق بِرْكَةِ بها ماء كثير عميق» یری الماءٌ من أسفل 
الزجاج ولا يمير بين الزجاج والماء وأيِرَُْ أن تخوض تلك البركة» فكَشَفَْتْ عن 
ساقيها؛ لأنها وُصِمَتْ لسليمان بأنها جِنيةُ التب» وأن رجليها كحوافر الدواب» 
فتَمَوّلوا عليها . ولمّا تَوَهْمَْتْ أنها تخوض الماء كَشَمْتْ عن ساقيهاء فرأى سليمان 
رخلیُها صحیحین . وقیل لها : الم صح مره نار 4 : فصار ذلك أيضاً سبباً 
وموجباً ليقينها. وآمئث 1 

قوله جل ذکره: وقد سا | إل نموه ناه میا یلها أن عمدو له ادا وران 
ن 

ذکر قصةً مود وقصة نبیّهم صالح عليه السلام» وما جری بینه وبینهم من 
التكذيب» وطلبهم منه معجزةٌ. وحديث الناقة وعقرهاء وتبرمهم بالناقة بعد أن رأوا 
I SDS‏ 

#وَمَكروأ 9 2 ڪا رمک مُحضْرًا مڪرا وهم لا عر مروت . 
ومَكُرْهُم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح» وعقرهم الناقة خفیت وتوريك 
الذنب على غير جارمه» والتبزي من اختيارهم ذلك . 

وأما مَكُرُ اللو جزاؤهم على مَكْرِهم بإخفاء ما أراد بهم من العقوبة عنهم» ثم 
إحلالها بهم بغتة . فالمَكُرُ من الله تخليئُه إياهم مع مَكْرِهم بحيث لا يعصمهمء وتزيينُ 
ذلك في أعينهم» وتتجيبٌ ذلك إليهم. .. ولو شاء لَعَصَمَهُم . ومن أليم مکره انتشارٌ 
الصيت بالصلاح؛ والعمر في اسر بخلاف ما يتوهم بهم من الصلاح» وفي الآخرة لا 
يَجُورُ في سُوقِها هذا اف . 

قوله جل ذکره: «تأنظز گت كات عَهِبَةُ مکرمم آنا رهم ورم يد4 . 

أهلكهم ولم يغادر منهم أحداً: 

نک ينهم کار بنا نو رک ن کر ب قز كرد 

وفي الخبر: الو كان الظلمٌ یت في الجنة لَسَلَطَ الله عليه الخراب*؛ فالنفوس إذا 

طَلّمت بِزَّلَاتِها خربت بلحوقها شوم الذّلة حتى يتعود صاحبّها الکسل» ويستوطن 
مركب الفشلء» ويُحْرَّم التوفيق» ويتوالى عليه الخذلانٌ وقسوةٌ القلب وجحودٌ العين 
وانتفاءً تعظيم الشريعة من القلب . وأصحابٌ القلوب إذا ظلموها بالغفلة ولم يحاولوا 


۲ رس سس سر( .»ین رتور التبا 

طَرْدَها عن قلوبهخ. . . خربت قلوبُهم حتی تقسو بعد الرأفة» وتجف بعد الصفوة. 
فخرابٌ النفوس باستیلاء الشهوة والهفوة: وخراب القلوب باستيلاء ا 

وخراب الأرواح باستیلاء الحجبة والوقفة» وخراب الأسرار باستيلاء الغيبة والوحشة. 


قوله جل ذکسره: مگ د قال شوه انار لحك وآنشر رور 
کم الیل که من دون انس اه بل أ رم بو بت 6 

ذَكَرَ قصة لوط وأمته. وما أصَرُوا عليه من الفاحشةء وما أَحَلَ الله بهم من 
العقوبة» واحلال العقوبة بامرأته التي كانت تطابق القوع؛ AE‏ 
بينهم» وما كان من أمر الملائكة الذين بُعِنُوا لإهلاكهم”" . 

قولە جل ذکره : قل لد بل وسلو عل يبا عکادو الک اطا له عبر أ 
E‏ 

ممالین ل لیم في آزله رهم في کم الق وفي متناول علمه ومتعلق 
قدرته» ولم يكونوا أعياناً في الم ولا أفادواء فلا آظهرهم في الوجود سَلّم علیهم 
بذلك السلام» وینمهم في الآخرة ذلك السلام. . والذين سل عليهم هم الذين سَلِمُوا 
الوم من الشكوك والشّبَه ومن فنون البدّعء ومن وجوه الالم > ثم من فنون الزّلَلٍ 
مرب الخال قم م الغئة رسمه نوما اي درام ما 

ویقال اسطفاهم» هدا ثم آواهم وسلّم علیهم قبل أ آن خَلَْقَهم وآبداهم. 
وبعد أن سَلَّم علیهم بوده لاهم. 

ويقال: اصطفاهم بنورٍ اليقين وحُلَةٍ الرَضْلٍ وكمال العَيْش . 

قوله جل ذكره: أن لق الکو لش ورد سكم بت الما مله اپ 
عناق دابا تیک ڪات لک أن شا سَحَرَما4 . 

فثمراث الظاهر غذاء النفوس» رثمراث الباطن والأسرار ضياء القلوب» وكما لا 
تبقی في وقت الربیع من وحشة الشتاء بقيةٌ فلا یبقی في قلوبهم وأوقاتهم من الغيبة 
والحجبة والنفرة والتهمة شَظِية . 

قوله جل ذکره: اس َمل لاش فا وجل لھا آنا ول لما روم . 

نفوس العابدين قراژ طاعتهم » E‏ وأرواح الواجدین 
قرار محبتهم» وأسرار الموخدین قرار مشاهدتهم د في أسرارهم أنوار الوصلة وعيون 
القربة» وبها يسكن ظمأ اشتباقهم وهيجانٌ فَلْقِهم واحتراقهم . 


(۱) الآية (0۳) لم ترد. (۲) الآيات من (05 حتى 08) لم ترد. 


تفسير سورة النمل 4 
#وْجَمَلَ فا روب * من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. 
ویقال وَل لما رس اليقين والتوکل . 
ويقال الرواسي في الارض الأبدالٌ والأولياء والاوتاد؛ بهم يديم إمساك 
الأرض» وببرکاتهم یف عن أهلها البلاء. 


ويقال الرواسي هم الأئمة الذي يَهْدُون المسترشدين إلى الله . 
ی يه ۽ عور وم 
و 


تسوله جل ذكره: «وجصل بيت الح عاجرا 
مرت . 

«وعصل بيت رن عاجرا بين القلب والنفس لثلا یغلب أحدُّهما صاحبّه. 

ويقال بين العبودية وأحكامهاء والحقيقة وأحكامهاء فلو عَلَبَتْ العبودية كان 
جخداً للحقيقة» ولو غلبت الحقيقةٌ العبودية كانت طيّا للشريعة . 

ويقال: أَلْسِئَةُ المريدين مَقَءُ ذكره» وأسماعُهم محل الإدراك الموضّل إلى الفهم» 
والعيون مقر الاعتبار. 

قوله جل ذكره: أن میب اضر إا دا٠‏ رکف السو 4 . 

صل بين الاجابة وبين کف السو»؛ فالإجابة بالقّول والکشفٌ بالطرل» الاجابة 
بالکلام والکشف بالانعام. ودعاء المضطر لا حجابَ له. وکذلك دعاء المظلوم» 
ولکن لِک مل کاب [الرعد: ۳۸]. 

ویقال للجناية: سرایة؛ فَمَنْ كان في الجناية مختاراً فليس تسلم له دعوی 
الاضطرار عند سراية جُرْمِه الذي سَلَّفَ منه وهو مختارٌ فيه» فأکثر الناس یتوهمون آنهم 
مضطرون. وذلك الاضطرار سراية ما بَدَرَ منهم في حال اختیارهم. 

وما دام العبدُ يتوهم من نفسه شيئاً من الحوّل والحيلة» ویری لنفسه شیثاً من 
الأسباب يعتمد عليه أو یستند إليه - فليس بمضطر» فالمضطرٌ يرى نَفْسّه کالغریق في 
البحرء أو الضَّالٌ في المتاهة» وهو يرى عئائه بيد سَيّدِه» وزمامه في قبضته» فهر 
كالميت بين يدي غاسله» وهو لا یری لنفسه استحقاقاً للنجاة؛ لاعتقاده في نفسه أنه 
من أهل السخطء ولا يقرأ اسمه إلا من ديوان الشقاوة"" . 


(۱) إن العبد إذا اطمان لنفسهء ولاحظ عمله فقد عنصراً من عناصر السير في طريق الإخلاص وفي هذا 
قال أبو يعقوب السدوسي: حتى شهدوا الإخلاص في إخلاصهم احتاج إلى إخلاص» ويقول أبو 
عثمان المغربي: الإخلاص ما لا يكون للنفس فيه حظ بحال. وهذا إخلاص العوام» وأما إخلاص 
الخواص فهو ما يجري عليهم لا بهم» فتبدو منهم الطاعات؛ وهم عنها بمعزل» ولا بقع لهم عليها 
رؤية ولا بها اعتدادء فذلك إخلاص الخواص . (الرسالة القشيرية ص‌۲۰۸). 


۳« تقسیر سورة النمل 
ولا ينبغي للمضطر أن يستعين بأحدٍ فى أن بدعو له لأنَّ الله وَعَدَ الاجابة له. 
لا لمن يدعو له. 
ثم كما وَعَدَ المضطر الإجابة وکفف السوء وَعَدَّهِ بقوله: - 


3 اس ميت م 


«ریضَلط لا لاض آءلنه مع أله يلا ما کرد . 

فان مع العسر یسرآ ولم یقل : العسر إزالة» ولکن قال: مع العسر يُسْرٌ؛ فنهارٌ 
امرحم 2 العشر . 

ثم قال : ۳۹ له مّمَ له یلا ما کرد لاد العبد (ذا رال غنرت وکشف عنه 
E‏ وکما قال القائل : 
كأنّ الفتى لم یر يوماً إذا اکتسی ولميَك صعلوكاًإذامائَمَوَلَا 

قوله جل ذکره: أت یط في لب آل وَلبَمْرٍ». 

إذا أظلم الوقثُ على صاحبه في متعارض الخواطر عند استبهام وجه الصواب» 
وضاق الأمرُ بسبب وحشة التدبير وظلمات أحوال التجويز» والتحيّر عند طلب ترجيح 
بعض الخواطر على بعض بشواهد العقل. . فَمَنْ الذي يرشدكم لوجه الصواب بترلٍ 
التدبير» وللاستسلام لحكم التقدیر» وللخروج من ظلمات مجوّزات العقول إلى قضايا 
شهود التقدير» وتفويض الأمر إلى اختيار الحق» والاستسلام لما جَرَتْ به الأقسام» 
وسبّقّت به الأقدار؟ . 


۲۹ 44 
پم ی م ر 


ترك جل ی وسن برل البح بشما بت یدق رید وله مم اه تمدق آله 

من الذي يُرْسِلُ رياح فَضْلِهِ بين يدي أنوار اختياره فيمحرّ آثار اختيار نُفْسِكء 
ویعجل بِحُسْن الكفاية لك؟ 

" ويقال: يرسل رياح التوكل فيْطْهْرُ القلوب من آثار الاختيار وأوضار التدبيرء 

لِعُ شموسسٌ الرضا فيحصل برد الكفاية فوق المأمول في حال سكينة القلب. . ولد 
ی «تَعدٌ أله تا سما کون : من إحالة المقادير على الأسباب. 

قوله جل ذکره: لأ بدو الق ت بعیدم ومن برزفکر يَنَّ ألتما ولد أو مم اه 
فل انوا ٠‏ أ مه إن کم صرق قرت 4 . 

یم بای لتر ی من سای کی ویخصص ما تعلقت به مشیکته 
وحن فيه قوله. وسَبَقَ به قضاؤه وقدره فإذا زال وانتفی وانعدم بعض ما یظهر 


Et. 


1 


يبوروالا د وس سس سا ولال 
ويخصص . . فَمَنْ الذي يعيده مثلما بدأه؟ ومن الذي يضيّق الرزق ويُوَسْعْه؟ ومن الذي 
يقبض في بعض الأوقات على بعض الأشخاص؟ وفي وقت آخر مَنْ الذي يبسط على 
قوم آخرين؟ 

هل في قدرة أحدٍ غير اللَّهِ ذلك؟ 

ارسي د ادرو ربكو دسو . فهلا 
صَدَفْئُم؟ وبالتوحيد أقررتم؟ . 

قوله جل ذكره: «ثل لا يمر من في سوت والارض اب الا اد را وه ان 
ینت4 . 

الب : ما لا يطلع عليه أحد» وليس عليه للخلق دليل» وهو الذي یستأثر 
بعلمه الحق وعلومٌ الحُلّْق عنه متقاصرة» ثم يريد اللّهُ أن يخص قوماً بعلمه أفردهم 
به . 

لاوا سم بان يموت : فإنه أخفى علّم الساعة عن كل أحدٍ. 

قوله جل ذکسره: بل ارك هم في الجر بل شم في لي ينها بل شم ِنْهًا 
َون . 

فهم في الجملة يَسُكّون فيه؛ فلا ينفونه ولا بالقطع يجحدونه. . وهكذا حكٌ 
كل مریض القلب» فلا حياةً له في الحقيقة» ولا راحة له من يأسه» إذ هو من البعث 
في شك“ ومن الحياة الثانية في استبعاد : 

وال الین کفروا لوا کا ثرا وبا با رجرب لد ومذ تا هدا ڪس وهابازا ين 
َل إن هدا إل آسطیر لین 4 . 

وُعِدَ آباؤنا بذلك من قبل» ثم لم يكن لهم تحقيق» وما نحن إلا تلهم وکانوا 
يسألون متى الساعة؟(. 

تروت مق هذا اقا إن کشرز سدق . 

فقال الحقٌ: إنه عن قريب سيحل بهم ميقاته 

فل عمين أن ي ون روق کم بع الى تَمتَعْجِلُون4 . 

7 ثم قال جل ذکره: 

لو رك لو قصلي عل الا وک آکنرهم لا يذكرون» 


(۱) الآيتان (59 - ۷۰) لم تردا. 


اضف تفسیر سورة النمل 


لأنهم لا يُمَيْرُون بين مِحَنِهم ومتحهم . وعزيرٌ مَنْ يَمْرِفٌ القَرْقَ بين ما هو نعمةٌ 
من الله له وبين ن ما هو محنة؛ فإذاً تقاصر عِلْمْ العبدِ عمّا فيه صلاحه» فعسى أن يحب 
شيئاً ويظئّه خيراً وبلاؤه فيه» ورب شيء یظلْه العبدٌ نعمةً فيشكر عليها ويستديمهاء 
وهي محنةٌ له يجب الصبر عليها والتضرع إلى الله في صَرْفِها! وبعكس هذا كم من 
شيء يظنه الإنسان بخلاف ما هو به! . 
قوله جل ذکره: 9ون ری للم ما نكن مد دهم و 03 ون 4 . 
لا تلتّبس على الله أحوالهم؛ aS‏ ومنافقٌ 
يخالف باطئه ظاهره یلیس على الناس حالّه. . وهو سبحانه ‏ یعلمه» وكافِرٌ يستوي 
في الجَحْدٍ سره وعَلَئه يعلمه» وهو يجازي كلاً على ما عَِمّه. . كيف لا.. و 
قَدَّرّهه وعلى ما عليه قضاه وقَسَمّه؟!. 
قوله جل ذكره: وما ین ایو في الما ررض إلا فى کتب تیه . 
ما من شيء إلا مب في اللوح المحفوظ که ماضيةٌ فيه مشيئته ته > فشغلی به 
قوله جل ذکره: إن هلدا فان يفص مَل مل ب رتیل کر الى هم فيه تشو 
نم دی وة مین . 
وهم يُخْقُون بعضاًء وبعضاً هون ومع ما يَهْوَرْنَ يدررون. 
وفي هذ الآية تخصيص لهذه الأمة بأن حفظ الله كتابّهم؛ وعَصّمْ ین التغيير 
والتبديل ما به يدينون . وهذه نعمةً عظيمةٌ قليل منهم من عليها يشكرون؛ فالقرآن هذى 
ورحمة للمؤمنين» وليس ككتابهم الذي أخبر الصادق أنهم له مُحرفون مُبَدْلُون. 
قوله جل ذكره: إن رک یی بهم كبو ور مر یز . 
هو مد4 المُعِرُ للمؤمنين» م6 بما یستحقه کل أحدٍ من الثواب العظیم 
والعذاب الالیم . 
قوله جل ذکره: تو عَل أنه تلك عل ان ای . 
أي اجتهد في آداء فَرْضِه وی بصدق وعده في نصره ورزقه» وکفایته وعونه . 
ولا يهولئك ما يجري على ظواهرهم من ی لي وی 
بتسلیطنا إن كان محذوراً» وبتقییضنا وتسهیلنا إن كان محبوبا . وانك لَعَلَى حى وضیا 
صِدْقِء وهم على شكِ وظلمة شركٍ. 
قوله جل ذكره: ؤإِنَّكَ لا شنیع آلموق لا شع ام اه وا میت . 
لل سي لس ميراي - فليس في قُدْرَتِكَ 
آن تهدیهم للاشد أو تتقذهم من من اسر الشكُ. 


أ تین تور ة الئل دی 7 د یی روت چا بسچ 1۲۱۷ 

قولە جل ذکسره: هلوت ری شتي عن صَكَلتِهرٌ إن شيع إلا س رن با وم 
مُلمُوت 4 . 

أنت تهديهم من حيث الدعاء والدلالة» ولكنك لا تهدي أحداً من حيث إزالة 
الباطل من القلب وإمالته إلى العرفان» إذ ليست بِقَُدْرَتِكَ الازالة أو الامالة. 

أنت لا تسم الا مَنْ يؤمِن بآياتناء فلا يَسْمَعُ منك الا مَنْ أسعدناه من حيث 
التوفيق والإرشاد إلى الطريق. 

قوله جل ذكره: < ول رم ال عم حرجنا ا م داب ن الأرض که أن 
الاس کاو ایا لا یوب . 

إذا حقّ الوعذ باقامة القيامة أوضحنا آشراطها في کلام الدابة المُخْرِجَةٍ من 
الارض وغير ذلك من الآيات. 

قوله جل ذکره: ويم شر س ڪل امو ما من کلب ايا هم رون . 

وعند ذلك لا ينع الإيمانُ ولا يبل العُذْر؟: - 

قوله جل ذکره: «وقم لمل عم يما مواقم لا نطو . 

ثم كَرّرَ ذكر اللیل والنهار واختلافهما: 

قوله جل ذکره: ا ڑا 4 ت ایر یشک نه وَالتَهَارَ مورا یک نی دك 
لیب ۇي . 

أي ليكو الليلُ وقت سکونهم والنهاژ وقت طلب معاشهم. 

قوله جل ذكره: دبعي الشور هنزم في توب ون ن في رض لا من 
أ أَلَهُ وکل اتوه خرن 4 . 


۱ 


آخبر آن اليوم الذي یف فيه في الصور هو یوم إزهاق الارواح» واخراجها عن 
الأجساد؛ فُمِنْ روح ترقى إلى علیین» ون روح تذهب إلى سجين 4 . أولئك في 
شر فرفر تسر ما ناوي بلول إن ايل ی افرش متا 
التسبيح والروح والراحت ولبعضها الشهود والرؤية... على مقادير استحقاقهم لِمَا 
كانوا عليه في دنياهم . 

وأا أرواح الكفار ففي النار تُمَذَبُ على مقادير أجرامهم . 

قوله جل ذكره: وی لبیل وه تمر مر الحا نح ال لت لفن کل 
.6 اک ا 2 با قصلو ۹ . 


(۱) الآية (۸4) لم ترد. (۲) السجّين: واد في جهنم . 


۸ تفسیر سورة اللمل 

وكثيرٌ من الناس اليومٌ من أصحاب التمکین؛ هم ساكنون بنفوسهم سائحون في 
الملكوت بأسرارهم . . قیل : إن الاشارة اليم البهم . كما قالوا: العارف کائنْ بِائِنُ؛ 
كائنٌ مع الناس بظاهره» بائنْ عن جميع الخَلْق بسرائره 

قوله جل ذكره: ض ع1 بلحس م ار جنا وم بن فرع من موب ون جاه لمي 
کت ومهم في الا هل مروت ولا ما کر تعمل 4 . 

يحتمل أن یکون #إخير» ها هنا للمبالغة؛ لان الذي له في الآخرةٍ من الثواب 
خير مِمّا منه من القُرَب: ويحتمل فله نصيب خير أو عاقبة خيرٌ أو ثواب خير منها. 
وهم آمنون ین فرع القيامة . ومن جاء بالسيئة : فكما أن حالّهم اليوم من المطيعين 
بالعکس فَحُكْمُهم غداً في الآخرة بالضد. 

قوله جل ذکره: إا امرث آن أَعمْدٌ زک لذو ا 

أخبر أنه آمره بالدين الحنيفيٰ > والتبڙي من الد TT E‏ 
وبملازمة الطريق السُويُ. وأخبر أن مَنْ اتبعه ود نولل ]| 

قوله جل ذكره: ول لد ينه سیک ایو . . 

سيريكم - عن قريب - آياته؛ ا والویل على مَنْ رجع 


(۱) الآية )٩۲(‏ لم ترد. 


سورة القصص 


قوله جل ذکره: سم لله أ حن اليو 4 . 

بسم الله شم هريد ی تمرض ف رت ی رقف اسم عزیز من 
اشتاق إلى لاه استغدب فيه ما يلقاه من با ومَن طلب غيره مُؤْنِساً في دنياه أو 
عقباه صل من یعون الا يه [الإسراء: /51], 
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قوله جل ذکره: طس تا مایت آلکتب یبن . 

«الطاء» نث تشیر إلى طهارة تُمُوس العابدین عن عبادة غير الله؛ وطهارة فلوب 
العارفين عن تعظيم غير الله وطهارة أرواح E‏ وطهارة 
أسرار الموخدین عن شهود غير الله . «والسين» تث تشير إلى سر الله مع العاصين بالنجاة» 
ومع المطيعين بالدرجات» ومع المحبين بدوام المناجاة. «والميم» تشير إلى مه على 
كافة المژمنین بكفاية الأوقات والثبات في سبيل الخيرات. 

قوله جل ذکره: نلوا دک من ب مُوسى وروت بالق قوير نوک 

سماعٌ قصة الحبیب من الحبيب يُوجب سلوة القلب» وذهاب الكَرْبٍ» وبهجة 
الس وئل الفزاد. وقد كرّر ذكر قصة موسى تفخيماً لشأنه وتعظيماً لقَذْرِهء ثم زيادةٌ 

في البيان لبلاغة القرآن» ثم إفادة لزوائدٌ في المذكور قولّه في كل موضع يتكرر فيه . 
قوله جل ذكره: «إِنَّ زمزت ملا في الض رل هلها چیه یکوک لاه يت 


5 ا شر ورم مس ماهم 


بح أبناءهم ويستي. ء هه ' لیر اک من لْمُفْيِدِنَ 4 . 
E‏ بعد U‏ عه وتجیْر بغير استحقاق فأدلّه الله باستحقاق 
واستيجاب» وجعل أهلها شيعاً يذبُح آبنا‌هم بعد ما استضعفهم» ويستحي نساءهم» 
وأفنى منهم من كان (. . .)'» وبالفساد حَكمَ فيهم» واللَّهُ لم برض برك إتلافهم . 


RES) sd‏ ل الت نئو ف ال تكم اه 


وه مه 


م ي م 570 سر مر 7 

رهم ور يس ومک م في الأرض وی وريت وهن وشا ینم ما کال 
4 

() بیاض في الاصل. 


۹ 


۶۰.۳۰ تفسیر سورة القصص 


يَهْتَدِي الخلن ومنهم يتعلم النامل سلوكٌ طریق الصدق. ونبارك في أعمارهمء 
فیصیرون وارئین لاعمار مَنْ یُتاویهم» وتصیر إليهم مساکنهم ومنازلهم؛ فهم دا 
وأعلام وسادةٌ وَقَادَة؛ بهم يُقْتَنَى وبئورهم يُهْتَدَى . 

وگن ل ف لْأَرْضٍ » : یل عنهم الخرفٌ» ونرزقهم البسطة والاقتدار» ونمد 
لَهُمْ في الاجل . وثرٍی فرعونٌ وهامانَ وقومهما ما کانوا يحذرون من زوال مهم على 
أيديهم ؛ وأنَّ الحق يُعْطِي - وان كان عند الحْلّق أنه بطي . 


قوله جل ذكره: واوا إل أو مرك أن یه ا جفت مله كالقيه ف ابر 


لا تان ولا مر رآ ليك جاو برت ارت ) . 

أي ألقينا في قلبهاء وأوحينا إليها وحي إلهام» فاتخذت خاطرها في ذلك» 
وجرى منها ذلك وهي مختارة باختيار أَذْخِلٌ عليها. 

لما وضعت أم موسى كانت تخاف قتله» فان فرعون فل في ذلك اليوم كثيراً من 
الولدان المولودة لبني إسرائيل» رجاء أن يقتل مَنْ رأى في النوم ما عبر له أن ذهابَ 
مُلْكه على يدي إسرائيلي. . فألقى الله في قلبها أن تفعل ذلك . 

ثم إنه ربّاه في ججره ذلك اليوم - للم أنَّ الاقداز لا تُقَالَبُ . 

جعلت أم موسى موسى في تابوتٍ» وألقته في نيل مصرء فجاء الماء به إلى 
بِرْكةٍ كان فرعونٌ جالساً على حافتهاء فأخذوه وحملوه إليه» وفتحوا رأسسٌ التابوت» 
فلمًا رآه فرعون أَحَذَّتْ رزیثه بمجامع قلبه» وكذلك تمكن بّه من قلب امرأةٍ فرعون؛ 
قال تعالى: «وألقيث عیقب من : [طه: ۳۹] حيث خن الله ملاحةٌ في عيني 
موسی ؛ فکان من يقع »عليه بُضَرّه لا يتمالك من حُبّْه . ۱ 

قوله جل ذکره: الق ٤ال‏ ویرت بسک لجز مدا وسا رک ومز 

آخبر الله تعالی أنه كان عدواً لهمء وقالت امرأةٌ فرعون: 


رمه مه وعم يو م م رگد بن او عر 4 سملي و 2ه بجو يوي مور 
#وقالت رات فرعو فرت عبن ل ولك لا لقشلوة عى أن نفعت أو نشجدم ولد رهم 


0 


لا نروت ؟ . 

فلم يكن لهما ولد وهم لا يشعرون إلى ماذا يؤول أمره. 

وبح د او میتی رة إن كدت نیم بد آل ان زنلک عل تیا 
لتكت ین النؤيون» . 
لما ألقته في الماء سكن الله قلبّهاء وربط علیه» وألهمها الصبرء وأصبح فزادها 


تفسير سورة القصص لقوق 
فارغاً إن کادت لتبدی به من حيث ضعف البشرية» ولکن الله ربط على قلبها . 
رعا ۾ بدي به من 


قوله جل ذکره: وات له فيه صرت پو عن جنب وهم لا تعزوت 4 . 


مرت 1 موسی آأخته أن تتبع أ ثره» وتنظر إلى ماذا يؤول أمره» فلمًا وجدوه 
واستمکن حه من قلوبهم طلبوا مَنْ پرضعه : 


قوله جنل ذکره: «## عنام المع ین لفات هَل دل ج آهل بیس 
کلم کم رهم لم د تيخب رکه رل یی ک ر نها ولا محرت للم کے 


عد أي عق وه اس هم ۲ لا بش مور ت ؟. 


00 . فْمَنْ بالغداة كانوا في اهتمام 
كيف يقتلونه أمسوا ‏ وهم في جهدهم - كيف يُخَذُونه ! 

فلمًا أعياهم مره قالت لهم أخته: ھل ادل عل آهل ینب ینوت لحف ۲4 
لوا نصیحتها شفقةً منهم علیه, وقالوا: ع فردوه إلى انه فلا وفك تذنها في 
فمه ارتضعها موسی قَسُرُوا بذلك» وكانوا يَدْعُون ن' اف وة .. ولم يُضِرْهاء 
وكانوا يقولون عن فرعون: إنه أبوه. . ولم ينفعه ذلك! 

ولمّا أخذته أمّه علمت بتصديق الله ظنهاء وسكن عن الانزعاج قلبُها. وجرى من 
قصة فرعون ما جرى. 

قوله جل ذكره: 3 ند م ما َا e‏ 
التحصيل» وَوَفُزْنا له العلم» وبذلك جَرّث سنا مع الأكابر u‏ 

قوله جل ذکره: ول مره عل جين مَفْلَةَ ین أهلها رد فما رجن یفتیلان هلا 
من شيعيو - ودا من عدو الآية. 

قيل: دخل المدينةً في وقت الهاجرة"؟ وَفرّق الناس» فُوَجَدَ فيها رجلين 
يتخاصمان: أحدهما إسرائيلٌ من شيعة موسى وعلى دينه؛ والآخْرٌُ قبطي مخالف 
لهماء فاستغاث الاسرائیلی بموسى على القبطي» فوكرّه موسى ليذه عن الإسرائيلي؛ 

متا بن عل أطي 4 مث ثيل يت 


فقد تمئى موسى أنْ لو خلفه عنه بِأَيْسَرَ مما دفعه» ولم ينسب القتل إلى 
الشیطان» ولکنْ دَفْمَهُ عنه بالغلظة تَسَبّه إلى الشيطان بان حَمَلّه على تلك الجدة. 


(۱) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. 


۰۳۲ اا سس تفسیر سورة التصص 


وهكذا. . إذا أرده الله أمراً أجرى أسباباً لِيَخصُلٌ بها مرائه» ولو أنه نه آراد فتنة 
موسی لَما فض روخ الرجل بمثل تلك الوكزة» فقد يُضْرَبُ الرجل الكثيرٌ من الضَرّب 
والسیاط ثم لا یموت ؛ فموث القبطي بوکزة اچراء لما قضاه وأراده. 
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قولسه جل ذکره: قال رَيَ إِنْ لت یی قافر لي قفر له إكسم هو موز 


تاب موسى عَمّا جرى على يده» واستغفر ربّهء وأخبر الله أنه غَفَرَ له» ولا 
عتابٌ بعد المغفرة. 
قوله جل ذكره: قال رب يمآ مت ل فن اکت هيا لمجربین4 . 


تيرج ررك بن الس قله رم توفيقك لي بالتوبة ۲۳ فلن أعود بعد ذلك 


قوله جل ذكره : لصح فى الْمَديَةَ ۳۹ يق ا ۳ ستنصرو م لاس تسر آل 
کہ موی رل مي نآ أ لا أ ی ری هر عد ال بش سی آنرید أن نی گنا 


رمعم pe‏ لما مر مر ری ر ۳ 


لت تسا بالط إن شرید إل ن کر جرا في الذرض وما يب آن نکن من املسم € . 


أصبح في المدينة خائفاً على نَفْسِه من فرعون لأنه كان يدعي أنه یحکم بالعدل» 
وخاف موسى أن ينسبه في قَثْلٍ قثل القبطي ! إلى العَمْدٍ والقصد . فهو يريب علم فرعون 
وأن يُخْبَر بذلك في وقته. 


وقيْل ناا )من الله مما جرى منه. ويقال هحَآِنًا» 0 حلول العذاب 


2 


بهم . . وقیل يمب نصرة الله إياه . ویقال ي4 مُونساً یاس 

فإذا الذي استنصره بالأمس یخاصم إنشاناً خر تسم ليه ق دري 
بان یمین صاحبّهء فقال الذي يخاصمه: يموب أنريد أن تفتلت كنا فلت تفس 

»۲ : قيل لم يعلم ذلك الرجل عرس موادي قر ری ا ولكن 
لما قَصَّدَ مَنْعَه عن صاحبه استدل على أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس» فلما 
ذكر ذلك شاع في أفواه الناس أن موسى هو الذي قتل القبطيّ بالأمس» فأمسك موسى 
عن هذا الرجل . 

قوله جل ذكره: وجا َمِل من نما الم مین 


مر 


مت احج إن لك ین ای . 
جاء إسرائيليٌ من معارف موسی يسعى» وقال إن القوم یریدون قَتْلَكَء وأنا واتف 


(۱) انظر حدیث القشيري عن التوبة برسالته ص۰۹۱ 


لیر شوه القصطن حل ار سس 8۳۳۲2 


ا در ی ۱ ا و( 
ا r‏ بقتة ا E‏ أن يدركه الطلب وقیل 
ليب الكفاية والنصرة من اللهء ودعا الله فقال : تى ین مرم اي4 . 


قوله جل ذکره: لما مه تلقاء میک فال عى رت أن بهدیق سواه یل . 

توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصدٍ إلى مدين أو غيره». بل خرج على الفتوح؛ 
توجه بقلبه إلى ربّه ینتظر أن يهديّه ره إلى النحو الذي هو خيرٌ له. فقال: عسى ربي 
أن يهديني إلى أَرْشَّدٍ سبيلٍ لي . 


مر 


قوله جل ذکره: وما ود مه ملک ود عه م وی الکاس بوت وود 
ا مر مر ير مب ما سم و 
i‏ 2 


من دونهمٌ رانين دوا 6 ما ناتك كَلنَا لا لا سقی حى ضير 
کب . 

لما وافی مدينَ شعیب كان وقت الهاجرة. وکانت لهم بثر یستقون منهاء 
فیصبون الماء في الحياض ٠»‏ ویسقون أغنامهم» وکانوا أهل ماشية 

وکان شعيبُ النبيٌ عليه السلام قد کف بَصَرُه لكثرة بكائه؛ ففي القصة أنه بکی 
فذهب بُضَرّه» ثم رَد الله عليه بَصَرّه فبکی» فر الله بصره فبکی حتی ذهب بَصَرُف 
فأوحی الله إليه: لِم تبكي یا شعیب . .؟ إِنْ كان بكاؤك لخوف النار فقد مك وان 
كان لاجل الجنة فقد أتختّها لك . 

فقال : رب . . إنما أبكي شوقاً اليك . فأوحی الله إليه لاجل ذلك أَحَدمْك نبي 

وکانت لشعیب أغنام ولم يكن لدیه أجيرء فکانت بئتاه تسوقان الثم مکانٌ 
الرعاة. ولم يكن لهما قدرة على استقاء الماء من البتر» وکان الرعاة یستقون. فزذا 
انقضزا فان بَقِيَتْ في الحوض بقيةٌ من الماء | ستقت بئات شعیب. 

O‏ ی مر و د 
قلبه لهما وقال: ما خطیکما؟ فقالتا: للا شتی سی بضیر ار و واوا ميخ کیره 
ولیس لدینا آجیر . فلمًا انصرف الرعاةٌ سَقَى لهماء ثم تولی إلى ظل جدار بعد ذلك . 
كان الجوع قد أصابه خلال سَفْرِم ولم يكن قد تعوّد قط الرحلة والعُرْبة ولم يكن 
معه مال فدعا الله : 


(۱) هذا یذکرنا بأهمية قضية السفر . (انظر الرسالة القشيرية ص۲۸۸ - ۲۹6 وص ۳۸۳). 


۶۰۳ ل تفسير سور القصص 


EUS‏ ياه 


قيل طَلَبَ قوةً تيل جوعه» وقیل طَلَبَ حالاً يستقِلُ بها. والأحس أن يقال جاع 
فطلب كِسْرّة يَسُدُ بها رَمَقَه - والمعرفة توجب سؤالَ ما تحتاج إليه من الله قليلاً أو 
كثيراً. فلمًا انصرفت ابنتا شعيب خر شعيبُ إلى ظاهر الصحراء على طريق الماشية 
ليمسّها بيديه فوجدَ أثرَ الزيادة في تلك الكرّة: فسألهما فَذَكَرَتا له القصة. وما سمعتا 
منه حين قال: رب نی لما رل إل من خر مَقِيرُ فقال شعيب: اذاً هو جائع. 
وبَعَثٌ إحداهما لتدعوه: - 


1 ادما کنیی عل تيآ ات اکن تشر یرک كير ما بت كنأ 


لا وق یه تصش کال لت عت بت اقزر لیب . 

قيل إنما استحیّث لأنها كانت تخاطب مَنْ لم يكن لها مخرماً. 

وقيل لما دَعَنْهِ للضيافة تکلمث مستحيية - فالكريم يستحي من الضيافة . 

ويقال لم تَطِبْ نَفْسُ شعيب لما أَحْسَنَ موسى إليه وأنه لم بکافنه - وان كان 
موسى لم يرذ مكافأةً منهم لما باهم وفص عليه ألقَصَص4 : لم يمل : فلما جاءه ذم 
السّفْرةَ'' بل قال: وقص عليه القصص . . وهذا طرّف من قصته. 

ويقال: وَرَدَ بظاهره ماء مدين» ووَرَّدَ بقلبه موارة الأنس والرّوْح. والموارد 
مختلفة؛ فمواردُ القلب ریاض البّسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملأطفّة» 
ومواردٌ الأرواح مشاهد الأرواح فَيُكَاشَمُون بأنوار المشاهدة» فيغيبون عن كل إحساس 
بالئفس» وموارد الاسرار ساحاث التوحيد. . وعند ذلك الولاية لله؛ فلا تفس ولا 
حسّ» ولا قلبَ ولا أنْسّ. . استهلاكُ فى الصمدية وفناءً بالكلية! 

ويقال كانت الأجنبيةٌ والبعد عن المحرميّة يوجبان إمساكه عن مخاطبتهماء 
والإعراض والسكونَ عن سؤالهما.. ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسّرٌ 
استنطقه حتى سألهما عن قصتهماء كما قيل: 

أَجَارْتَنا إِنا غريبان ها هنا SER CEES EEE‏ 

ويقال: لما سألهما وأخبرتا عن ضعفهما لزمه القيامٌ بأمرهما؛ للم أن مَنْ تقد 
أمرّ الضعفاء ووقف على موضع فاقتهم لزمه إشكاؤهم . 

ويقال مِنْ كمال البلاء على. موسى أنّه وافى الناسٌ وكان جائعاً» وكان مقتضى 
رف أن یُطیموه. ولكنه قَبَضٌ القلوبِ عنه. واستقبله مِنْ موجباتٍ کم الوقتٍ أنْ 


(۱) السْفرة: طعام يُعد للمسافر أو ما يُحمل فيه الطعام أو المائدة وما علیها من الطعام. 


تفسير سورة القصص fo‏ 


يعمل عَمْلَ أربعين رجلاً؛ لأن الصخرة التي نخاها عن رأس البثر وخده ۔ کان ینقلها 
أربعون رجلا > فلمًا عَمِلَ عَمَلَ أربعين رجلا تولی إلى الظل: وقال: إن رایث ان 
تطممني بعد مُقَاساة اللتيا والتي .. فذلك فَضْلُك! . 

قال ذلك بلسان الانبساط» ولا لسان أحلى من ذلك. وسّنّةٌ الشكوى أن تكون 
إليه لا مِنْكَ . . بل منه إليه . 

ويقال: تولى إلى ظلٌ الأنس ورَوح البسط واستقلال السُرٌ بحقيقة الوجود. 

ويقال قال: رت ان لما رت ال من حَيْرٍ م4 : فزذني فقراً؛ فان فقري إليك 


كان شعیب عليه السلام یحتاج إلى أجير» ولکن لا یسکن قلبٍ إلى أحدء فلمًا 
رأى موسی؛ وسمع من ابنته وصفة بالقوة والامانة سأل: 

عَرفث رنه . . فكيف عرفت آمانته؟ 

فقالت : کنث آمشي هدام فأَخْرَني عنه في الطریق قائلاً: سيري وراڻي واهديني» 
'لئلا یم بَصَرُه علي . - فقال سب : 

لقال إن ری أن أ: کتک لدی لبه مت علا أذ کمن نمی حِجَجٌ إن نَت 
o‏ شی ملک ستمدوت إن اه اه ين الصَيلحِين» . 

فرغب موسی وتزوجها على صداق أن يعمل عشر حجج لشعيب . 

وفي القصة أن شهيباً قال لموسی: هخل من یت ا 
عصأ. وكان البیث مظلماًء فَدَخَل اا تلك :التي أظهر الله فیها معجزاته 
ویقال : (نها کانت لادم علیه السلام؛ ووقعت لشعيب من ذ نبي إلى نبي . إذ يقال: إنه 
لها قبط اده إلى الأرض ان عليه جا عل رجمها من النباعه ناوت هليه العا 
وأمَرّه جبریل آن یرد السباع عن تیه بتلك العصا. 

وتوارث الأنبياء واحدا بعد الآخر تلك العصاء فلمًا أخرج موسی تلك العصا؛ 
قال شعيب: ردّها إلى البيت» واطرحها فيه» وأخرخ عصاً أخرى» فَفْعَلْ غير مرةء 
ولم تحصل کل مرة في يده إلا تلك العصاء فلم تَكرّرَ ذلك عَلِمَ شعيبٌ أن له شأناً 
فأعطاه إياها. 

وفي القصة: أنه في اليوم الأول ساق غُنَمه وقال له شعيب: إن طريقك 
یتشعب شین : : على آحدهما كلا كثير . . فلا تَسلکه في الرعي فان فيه ثعباناً» واسللف 


۰۷ سس فسیر ور القصص 


الشختٌ الاخر. ١‏ فلم بلغ موسی مَفْرِقَ الطریقین» فقث أغنامٌه ولم تطاوعه؛ وسامت 
في الشْغب الكثير الكلاء فتبعَهاء ررقم ليه ا فلمًا انتبه رأى الثعبانَ مقتولاًء فان 
العصا قتلتهء ولمًّا انصرف آخبر شعيباً بذلك فَسْرٌ به" . وهکذا کان یری موسی في 
عصاه آباتٍ كثيرة» ولذا قال : وَل فا متارت أُخر» . 

قوله جل ذکره: لتلا موی ال سار پهلوه ار من ایب الور 
أنكثوا إن مامت تار م نيكم تھا عبر آز کنو يب ألا ملک طب 4 


مَضْتْ عَشْرُ ججج؛ وأراد موسى الخروجَ إلى مصرء فَحَمَل ابئه شعیب؛ وساز 
باهله متوجُهاً إلى مصر. فكان أهلّه في تسبيره وكان هو في تسيير الحقٌ» ولمّا ظَهَرَ ما 
ظهر بامرأته من أمر الطلْقٍ استصعب عليه الوقث؛ وبينا هو كذلك إذ آنْسٌ من جانب 
الطور ناراً - أي أبصر ورأى - فكأنه يشير إلى رؤية فيها نوع أَنْسٍ : وَإِنّ اللَّهَ إذا أراد 
أمراً خی ما يليق به» ولو لم تقع تلك الحالة لم يخرج موسى عندها بإيناس النارء 
وقد تَوَهَّمَ ‏ آول الأمر - أنَّ ما يستقبله في ذلك الوقتِ من جملة البلاياء ولكنه كان 
في الحقيقة سَبَبَ تحقيق النبوة. ا SE‏ 
قال لأهله: ko}‏ 7 ات تار م ءایکم ینک 

ويقال: أراح له ناراً ثم لو له نورا 0 ولا كان المقصوذ النَّارَ ولا 
النور. وإنما سماع نداء: : إت أا له تبث الصلين؟ . 

قوله جل ذكره: قلا ا روک ین ديل الور ان نت تیه بن 
جر آن. . .€ الآية. 

أخفى تعيين قَذم موسى على الظنون بهذا الخطاب حيث قال: «من شاطىء الواد 
الایمن» ثم قاد : «في البقعة المباركة» ثم قال امن الشجرة» 

E NG ا‎ 

وأعرٌ الاماکن في العالم مهد الاحباب : 

وإني لأهوى الدارٌ ما يستعزني لهاالودإلاأنهامن دياركا 

ويقال كم قَدم وَطِنَثْ لك البقعة» ولكن لم يسمع أصحابها بها شيئاً!.. وكم 
ليلة جَنّت تلك البقعةٌ ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة! 

ویقال : شتّان بين شجرة وشجرة؛ شجرة آدم عندها ظهور محتته وفتنته » وشجرة 


وتي 


موسی وعندها افتتاخ نبوته ورسالیه! . 


(۱) الآية (۲۸) لم ترد. 


تفسير سورة القصص يفن 


ويقال: و اليا ولا يُدْرَى ما الذي كانت تثمره» 
بل هي شجرة الوصلة؛ وثمرتها القربة» واصلها في أرض المحبة وفزغها باسق في 
سماء الصفوة» وأوراقها الزلفة» وآزهارها نیع عن نسیم روج والبهجة : 

فلمًا سمع! '' موسى تغيّر عليه الحال؛ ففي القصة : أنه عْشِي علیه. وأرسل ال 
إليه الملائكة لِيُرُوحوه بمرواح الأنّسء وهذا كان في ابتداء الأمرء والمبتدىء مرفوق 
به . وفي المرة ة الأخرى خر موسی صعقاً وکان يفيق والملائكةٌ تقول له : پا این 
الحَيْض . أمثلك مَنْ يسأل الرژیة؟! 

شين ار امقر مر ا ار وش 


الآخرٍ ثل كما قيل : 
تا ارت الفا . غا بالط“ واف 
كاز بسرت اراح مالين" في انیت 


قوله جل ذکره: «وَأَنَ آق عَصَاك 4 . 

0 
الطريق - وذلك إن لم يكن في النقل والآثار فهو مما يليق بتلك الحال. 

يا موسى. . كيف كُنْتَ في الطريق؟ كيف صَعْدْتَ وكيف صوّبت وكيف شر 
وكيف عَرْيْتَ؟ ما كنت في الطریق وحدّك يا موسی ! احصَینا خطالكٌ 0 
شيء عَدَداً . يا موسى .٠‏ تَعِبْتَ فاسترخ» وبعد ما جِنْتٌ فلا تَبْرَحْ ‏ كذلك العبدٌ غداً إذا 
قطع المسافةً في القيامة» وتبواً مه من الجنة؛ فأقوامٌ إذا دخلوها رجعوا إلى منازلهم 
ثم بوم اللقاء و۱3 وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة» وكذا العبد 
أو الخادم إذا دحل لذ سلطانه . يبتدىء أولاً بخدمة السُّدَةٍ و العَلِيّة ثم بعدها ينصرف إلى 
منزله . وكذلك اليوم أمرنا؛ إذا أصبحنا کل یوم: ألا نشتفل بشيء حتى نُفْتَيِحَ النهار 
بالخطاب مع الحقّ قبل أن نخاطبٍ المخلوق» نجضر بساط الخدمة - أي الصلاة - بل 
نحضر بساط الدنو والقربة» قال تعالی: وأ SU‏ ۹ اي 
يمينا ولا شمالاً في التسليم الذي هو التحليل . 


(۱) انظر حديث القشيري برسالته عن السماع ص۰۳۳۵ ۰۳9۰ 

(۲) الصهباء: من آسماء الخمر أو هي المعصورة من عنب آبیض . 

(۳) النطع : بساط من جلد؛ كثيراً ما كان یقتل فوقه المحکوم عليه بانقتل (ج) آنطاع ونطوع . 

(4) الراح: الخمر . 

(۵) التنین: ضرب من الحیات العظيمة . و - (في الاساطیر) حیوان أسطوري یجمع بين صفات الزراحف 
والطيرء له مخالب أسد وجناحا نسرء وذنب أفعى» ويتخذ في بعض البلاد رمزاً قومياً . 


اج ی ود 

قوله جل ذکره: فلا رها بر كاج جا ول میا ور یمق يتويج اَل ولا 
خف نک من الام 4 . 

عندما انقلبت العصا حَيْةَ ی موسی مُدْيراً ولم يعقب» وکان موضم ذلك أن 
يقول : حدیث وله تسلیط ثعبان! مَنْ ذا بطق أََلّه؟! . 

فقيل له: وخ انوس + إن الذي یر أن يَقْلِبَ العصا حبة أن يَخْلُنَ لك 
منها السلامة : # یمود سی اقل ولا تخت زنلک ین الآ 2 ليس المقصودٌ من هذا 
أنت» نما أثبت ا ا لت نی سل إلى مت ها 
عدؤك, 

ويقال: شتان بين نبیّنا - يل - وبين موسى عليه السلام؛ رجع من سماع 
الخطاب وأ ا اه - او - رجع بعد ما أَسْرِيَ به إلى 
السماءء وأوحى إليه ما أوحى - لِيُوَافِيَ مه بالصلاة التي هي المناجاة» وقيل له: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحین(. 

قود جل ذکسره: نیلف بقع ین رواشم اک 
جتاعک من ارس فیک بان من تیک إل وغوت رما بيه رم كانا قرم 

قيل له: اسل يَدَكَ في جيبك» اي كاك بقل لك دكن لیا کم 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على المرء للوصول إلى مراده ومقصوده أن یتشم وأن 
یجذه وأن برج يده من که وإنه قال لموسی: أَدْجِلْ ید في جيبك تخرج بيضاءء 
وألق عصاك نجعلها ثعباناًء بلا ضزيك بهاء وبلا استعمايك لها يا موسى : الأمرُ با لا 
بك وأنا لا أنت. 

طواضْهُمْ لک جتاعلك من ارف فيك هسان ين رک : يا موسىء في 
وصف خضوعك تجدني» وبتبزيك عن حولك وقُوْتِك تصل إلىّ. 

قوله جل ذکره: قال رب نی َكلت مهم فسا حاف أن یلو . 

تَعَلّلَ بکل وجه زجاء أن بای من مشقة التبليغ ومقاساة البلاء؛ لانه عَلِم أن 
النبوةً فيها مَشَقَةّه فلم يَجِدْ الخصةً والاعفاء مما کلف وأجاب سُژله في أخيه حيث 
سأله أنْ يجعلّ له رذء وضمن لهما النصرة. 


(۱) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ۰47/۱۱ وابن حجر في (فتح الباري ۰6۵1/۱۱ وصاحب 
(الأذكار النووية 5؟). 


تفسیر سورة التصص ىق سم سس یس۶۳۹ 
ثم إنهما ما نیا فرعونٌ قابلهما بالتکذیب والجحد ورماهما بالخطأ رالکذب 
3۳ وجاوباه بالحجة» ودغراه إلى سوّاء المحجّةء فأبّى إلا الْجشد؟. 


هر ی وج هر تس 


قوله جل ذکره: ل ۳ 
هنن عَلَ لطن فاجصل في صل ایم الق رکه موی ون ان ينه الْكَنْينَ» . 

اذّعى الانفراد بالالهية رم الأصنام الذین جعلوا آصنامهم 
شرکاء ثم قا لبم : «ابْن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسی» وکان هذا من زيادة 
ضلاله» حيث تَوَهُم أن المعبوذ من جهة فوق» وأنه یمکن الوصول إليه . ولعمري لو 
كان في جهة لأمكن تقدیر الوصول إليه وتجریزه! 

قوله جل ذکره: «واستكير هو وود بترم ف الْأرْضٍ یکت الق ونوا متا لا 
خوت اده ور بدك في 1 از فانظتر کیت کات عة م4 . 

أبَى إلا أن يدوم جحودهء وغنوده» فأغرقه الله في البحر» كما أغرق قلبّه في 

بحر الكفر. 

قوله جل ذكره: رهم ية تفوت إل الكار ریم امه لا يُصَرَون» . 

لا لِشْرَفِهم جعلهم أئمة ولكن لسبب تلهم فََمَهِمٍ في الخزي والهوان على کل 
أمة» ولكن لم يُرْشِدُوا إلا إلى الضلال yT‏ وما 
حصلوا إلا على سوء الحال» لد أفاضوا على مُبهم من 
E‏ ا 

وير : وهی هزر لصا وم لته شم يت 
موی . 

e‏ مُبْعَدِين عن معرفته» وفي الآخرة مُبْعَدِين عن مغفرته. فانقلبوا 
من طَرْدٍ إلى طرب ومن هجر إلى بُعْدِء ومن فراق إلى احتراق . 

قوله جل ذكره: ود لا و ى المتب من بعد ما هلک الثرورت الأول 
بای ر لاس وَهُدَى ورتم لیم کر . 

إنما تطیب المنازل إذا خَلَتْ من الأجانب» وأطيبُ المساکن ما كانت زیشها بققد 
الجقباء وغَيْبَيهمء فلمًا أهلك اللَّهُ فرعونَ وقومّهء وأورث بني |سرائیل آموالهم 
ودیازهم. ومحا عن جمییها آثارّهم ‏ طابَ لهم العیش وطلْعَث عليهم شموسٌ 
السعادة . 


(۱) الآيات من (۳۸ حتی ۲۷) لم ترد. 


5 تفسیر سورة القصص 


قوله جل ذكره : وبا گنت چا یذ نآ إل موی روا تن ألنّهرنَ4 . 

لم تكن حاضراً فتعرف ذلك مشاهدث ولكنهم رأوا أنَّ إخبارَك عنهم بحيث لا 
يكذبك كتابُهم . وبالضرورة عرفوا حالّكٌ» وكيف أنك لم تَعْلَمْ هذا من أحدٍء ولا 
قَرَأنَ من كتاب» لانك أمْىْ لا تُحْسِنُ القراءة» وإذاً فليس اخبارلك إلا بتعريفنا إياك 
وإطلاعنا لَكَ على ذلك. ٠‏ 

ويقال: وبا کت مانب ٍَ4 : وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسی؛ 
وَكَلْمْتَاف وخاطبناه في بابك وباب آمك ولم تقدح غَيبدَكُم في الحال» وگوني لكم 
خيرٌ من كَوْيكم لکم. ۱ 

ويقال: لما خاطب موسى وكَلْمَه ساله موسی: إِنّي أرى في التوراة أَمّةَ صفتهم 
كذا وکذا. . مَنْ هم؟ وسأل عن أوصاف كثيرة» وعن الجميع كان يُجِابُ بأنّها أمة 
آحمد» فاشتاق موسی إلى لقائناء فقال له: إنه ليس اليوم وق ظهورهم نان نت 
آسمعتك کلامهم . فأراد أن یسمع کلامنا» فنادانا وقال : يا أمةً أحمد. .۰ فأجاب الكل 
من أصلاب آبانهم. فقسمع موسی کلامهم ولم يُدْرِكْهُم. والغنی إذا سأله فقيرٌ وأجابه 
لا يرضى بأن یره من غير إحسان إليه. (وفي رواية عن ابن عباس) أن الله قال : «يا 
أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطیتکم قبل أن تسألوني وغفرت لکم قبل 
أن تستغفروني» ورحمتكم قبل أن تسترحموني». 

قوله جل ذكره: «وَبا کت ایب وت ال من تن مه #بیت ولك 
ا مرت . 

ومما كان موسى عليه السلام يتلوه عليهم من الآيات ذْكْرُ نبيّنا ية بالجميل . 
وذكر أمته بحسن الثناء عليهم» فنحن في الوجود مُحْدَثٌ مخلوق وفي ذكره متعلق لا 
باستفتاح . ولم نكن في العَدَّم أعياناًء ولا آشیاء» ولكنا كنا في متعلق القدرة ومتناول 
العلم والمشيئة. وذكرنا في الخطاب الأزليَ والكلام الصمديّ والقول الأبدي . 

قوله جل ذکره: وما کت يجا الور إذ ایتا ولن يعْمَةٌ تن ريلك انر 

ما طلبه موسى لأمته جعلناه لأمتك» وكما نادينا موسی - وهو فى الوجود 
والظهور - ناديناكم وأنتم في کتم العَدَم» أنشدوا: ١‏ 

كمعن ایک مه کشت فويحالٍِل مقن 

() انظر ترجمته في الاعلام 1 وفي الاصابة ت۰1۷۷۲ وفي حلية ۳۱4/۱ ما بين قوسين زيادة 


یقتضیها السیاق . 
(۲) ثاوياً: مقیماً ومستقراً. 
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توله جل ذكره: وَل أن نهم میب يما مت دهم یو را لول 
تست الا روا نیع مایق 1 > ار لا اهم ال ین نتا ال 


لک أ یل ما أن موس ارم مرا بت اوق موی ين بل الوأ ران تما وال 
إا یک كفو 4 
تمنوا في زمان الفترة أن يبعث ال إليهم رسولاً ليهتدوا به» ووعدوا من آنفیهم 
الإيمان والاجابق فلا أتاهم الرسول كذبوة» وقالوا : هلا حص بمثل معجزات موسى 
فى الظهور » وكان ذلك منهم خطأء واقتراحاً في غير موضع الحاجت تما بعد 
إزاحة الملهة: 
وکذا الملول إذا آراد قطيعةً | مَل الوصال وقال كان وكانا 
ثم قال : أفلا تذکرون كيف کفروا بموسی وأخيه ورموهما بالسحر؟ 
وقال: إن ارتبتم أنَّ هذا الکتاب من عند الله تأتوا بكتاب مله واستعینوا 
بشركائكم. ومِنْ وقته إلى يومنا هذا لم يأتِ أحد بسورة مِثْلِه» وإلى القيامة لا يأتون 
انت BIS‏ 
قوله جل ذکره: 4 وقد سنا لم لقو للم 4 
آتبعنا رسولاً بعد رسول» وآردفنا کتاباً بعد كتاب» فما ازدادوا الا كفراً 
ونورا وجحداً وعتواً. . فلا فلا إلى الحقٌّ رجعواء ولا إلى الاستقامة جنحوا. 
قوله جل ذکره: ارين هم ھم لكب من لے هم ب يمون . 
مَنْ أكحلنا بصیرتهم بنور الهداية صَدَّقوا بمقتضی مساعدة العناية» ومَّنْ آعمیناه 
عن شهود التحقيق ولم تساعده لطائف التوفیق انتکس في غرايته» وانهمك في 


ضلالته .۰ 
قوله جل ذکسره: ولا مل عم الوا امنا بوه اه ال من دی إِنَا كنا من وه 


إذا سمعوا دعوتنا قابلوها بالتصدیق» وانقادوا بِحُسْنٍ الاستسلام فلا جَرَم ينون 
أجرّهم مرتين بما صبروا على الأوامر وصبروا على المحارم في عاجلهم وآجالهم, 
مرةٌ في الآخرة وهي المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة . 
سر لوَإدًا مین الم آعرشوا عنه ولا 1 شا ولك دك سکم 
ی ألْجَهِِنَ؟ . 


a 


)١(‏ الآيتان (49» ۵۰) لم تردا. (؟) الثبور: الهلاك والويل والخسران. 
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جنر : ما يُلْهِي عن الله . ویقال« 4 ما لا يوجب وسیلةٌ عند الله ویقال 
ما لا یکون بالحقّ للحق. وبقال هو ما در عن قلب غافلٍ» ویقال هو ما یوجب 
سماغه السَّهو. 

قوله جل ذکره: نک لا هی من بت ولک آله بر ی من يام ور ام 
انهتین» . 

الهداية في الحقيقة إمالةٌ القلب من الباطل إلى الحقٌّ» وذلك من خصائص قدرة 
الحق - سبحانه - وتطلق الهداية بمعنى الدعاء إلى الحق 251 وذلك جائڙ بل 
واجبٌ في صفته کا قال تعالی : <رَإِنَكَ دى إل مرط ستنیر6 [الشوری: ۵۲]. 

ویقال : لك شرف النبوق ومنزلةٌ الرسالت وتا السفارة» رالمقام المحمود 
والحوض المورود. وأنت سيد ولد آدم. . ولکنك لا تهدي من أحببت؛ فخصائصض 
الربوبية لا تصلح لِمَنْ رف البشرية . 

قوله جل ذکره: اب يع لت مق تلف ين ارم ششک له حرا 
اما مج له مرت کل کم ردا من دا ریک رهم لا ینوس . 

قالوا نخاف الأعرابَ على آنفسنا إن صَدُفْتَاكٌ» وأمنا بك لاجماعهم على 
خلافنا وا طاقة. لنا باس فقال الله الى «وکیف تخافونهم وترون الله آطفرکم على 
عدوكم» وخکمنا بتعظيم بیتکم» وجعلنا مكة تُجْبَى إليها ثمراث كل شيءٍ من أقطار 
الدنیا»؟ 

ويقال من قام بحقٌ الله - سبحانه - سَخْر له الکو بجملته > ومَن اشتغل برعاية 
سره له وقام بحق ال IRAE‏ 
مملكة الله؛ فَالخَلْقَ مُسَخْرٌ له والوقث طوعٌ أ مره» والحق - سبحانه - متول”"" أيامّه 
وأعماله حمق ظنّه ولا يُضَيْعْ حقه . 

أنّا الذي لا يطيعه فيهلك في أودية ضلاله» ويتيه في مفازات جژیه» ویبوء بوژر 
هواه . 

قوله جل ذكره: 9م لک من قرم بت متها ننک منم زر 


شک بن بتیهر إلا قبلا و حن ارس )4 . 
لم يعرفوا قَدْرَ نعمتهم» ولم يشكروا سلامة أحوالهم» وانتظام أمورهم ؛ فهاموا 
أودية الکفران على رجوههم فَخَرُوا في أدوية الصغار على أذقانهم » وأذاقهم الله 


.557 - انظر حديث القشيري عن الولاية برسالته ص۲۵۹‎ )١( 
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من کاساتِ الهوان ما کسر خمار بَطَرهم؛ فماکنهم منهم خالية» وسقوفها علیهم 
خاوية» وغربانْ الدمار فیها ناعية. 

و 7 مس عع مق وج اس مهن مع عمسي و أده وک لد ممه 

قوله جل ذکره: وما كن ربك مهلك آلْری حى بعت ف مها رسولا يلوأ مهم 
ينا را سنا مهیک الْشُروت لا اهنا ید4 . 

رما کان رک مهك ار حى يَبعَتَ ف مها رو : بالتکلیف یأمرهم. ويأمر 
التکوین - على ما يريد یقفهم. وهو سبحانه - یبعث الرسل إنذاراً ويعمي السبْل 
علیهم اقتداراً؛ یروضح الحجةً بحیث لا شبهة» ولکنه لا يهدي إلا مَنْ سَبَفّت له 
السعادة بحکم القسمة. 


5 ا 5-7 اه مس مر ر فرع ر و مج مر ور رر اج م 
قوله جل ذكره: رتا نش ين تیم فسح لصيو ابا وَزِسها وما عند لله لا 


سا وس يع عراس 


َأ کل 

الدنیا حلوة حضرّة ولکنها في التحقیق مر مره فَبِشْرُها يُوهِمْ أنها صَفْوٌ 
ولکن مِن وراء صَفْوها حو وبا عند أل حبر 4 . 

قوله جل ذكره: امن ویک وغذا سا فهو له كس مه سم لحيو لديا م 
هوم ین 4 

الدنیا سمومٌ حَنْظَلِها تتلو طموم عَسَلِهاء وتف ما يحصل من شربها يغلب لطفٌ 
ما یظهر من أربهاء ولیس من أكْرِمٌ بوجدان نعیم عقباه كَمَنْ مُنِيَ بالوقوع في جحیم 
دنیاه . 

قوله جل ذکره: وم ادبم يفول أن شاوی اد کشرز رتوت 4 . 

إنما يكون ذلك على جهة التهریل وإبطال كيد أهل التضلیل. . وال فمن أين 
لهم الجواب فضلاً عن الصواب! والذي يسألهُم هو الذي على ما شاء جَمَلهم؛ فما 
رَرَدَ فغل إلا على فِعْلِهه وما صَدَرَ ما صَدَرَ إلا من أضله. ود ترا بعضهم من بعض 
بين أنه لم يكن للأصنام استحقاق العبودية ولا لأحدٍ من النفي والإثبات بالإيجاد 
والاحداث در أو منه شظيّة. . كلا بل هو الواحد القهار”” . 

قوله جل ذکره: ويم نادم مار سین . 
() مذرت البيضة: إذا غرقلت» فهي مذرة: فسدتء. ومذرت نفسه ومعدته: خبثت وفسدت. (اللسان 

۵ مادة : مذر). 


(7) يقال: يوم كحسو الطير: أي قصيرء والعرب تقول: نمت نومة كحسو الطير إذا نام نومأ قليلاً. 
(اللسان ۱۷۲/۱۶ مادة: حسا). 
(۳) الآيتان: (239 14) لم تردا. 
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يسألهم سؤالَ هيبة؛ فلا يَبْقَى لهم تمييرٌ؛ ولا قوةٌ عقل» ولا مُكْنَُ جواب» قال 
جل ذکره: ۱ 

ل فعميت عم الأباة بومينر هم لا بشاءلون> . 

إذ استولت عليهم الحَيْرَةُ واستمكن منهم الدهش ؛فلا تُْطقَ ولا عقلّ ولا تمييز 
ولا فهم. 

قوله جل ذکره: : اما من کاب رام ول سیم فص أن يكرت ين افلج و 
ا تك وتا نا صان له تن أل a‏ 

يختار ما يشاء ومَنْ يشاء من جملة ما يخلق. ومَنْ ليس إليه شية من الحْلق. . 
نما له والاختیار؟! 

الاختيارٌ للحن استحقاق عز يوجِبُ أن یکون ذلك له لاه لو لم یذ مشینته 
واختيازم لم يكن بوصف الم فمن بقَي عن مُراده لا يكرن إلا ذليلاً؛ فالاختيارٌ للحن 
نعث عر والاختیاز للق صفةٌ تقص ونعث بلاء وقصور؛ فاختيارٌ العَبْدٍ غیر مُبَّارَكِ 
عليه لاله صفةٌ هو غیز تج لهاء ومن اتصف بما لا يليق به افتضح في نَفْسِهء قال 
قائلّهم : 

ومعال إذا اأعاهماسواه ‏ لزمشه جتابه الشاقي 

والطينةٌ إذا اذَّعَتْ ما هو صفة الحقٌّ أظهرت رعونتهاء فما للانسان والاختیار؟! 
وما للمملوك والملك؟! وما للعبيدٍ والتصذر في دستِ"" الملوك؟! 

قال تعالی : ا ڪات م ان ال وتک عَمّا بشرکون 4 . 

قوله جل ذكره: ورل يَمْلدُ ما د تكن صُدُونفُْ وما تلو 4 

وَلِمَ لا وقد قال: ال بقلم من كل وف یف ره [الملك: 4 فالملمْ - 
الذي لا يَعْرْبُ عنه معلومٌ - نمث من لم یرل والابداع من العَدّم إلى الوجود ینف 
بالقدرة عليه لم یرل . 

قوله جل ذكره: لر 
وه مر . 

«لآ لَه الا هو : توح مر هيبته» تفر بجلال ربوبیته» لا شبية يساويه» ولا 
نظیر يُضاهيه . له لح استحقاقاً على عَطِيتِه وله الشكر استيجاباً على نعمته؛ 
ففي الدنيا المحمودٌ الله وفي العقبى المشكورٌ اللَهُ؛ِ فالاحسان من الله لأن السلطان 


مش و لک 5 رط رو مغ وو 


که الا هو که ايند في الأول والَضرة وه أ 


(1) الدست : دست الوزارة: منصبها. 
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لله والنعمةٌ من الله لأنَّ الرحمة لله والنصرةٌ من اللَّهِ لأنّ القدرة لله . 
aa.‏ 4 ن كل اه کم الل سما إل بور ام من رن 


ع ا ا 


إن دامت 7 TT‏ بنهار التوبة غيرٌ الله؟ 

إن دامت ليالي الطّلَبٍ فَمَنْ الذي يأني بِصُبْح الوجود غير اللو؟ 

وان دامت ليالي القبض فمن الذي يأتي بصبح البسط غيرٌ اللّ؟ 

وان دام ليل الفراق فمن الذي al‏ تا 

قوله جل ذكره: الا ل يم مكريّدًا إل بوم 2 
من رنه عر اه یم بل تنكو فة أن يورت 4 . 

إن دام في الوصلة نهازکم فأَيّ سبيل للواشين إلى تنغيص سروركم؟ 

وان دام ناژ معاشكم ووقث اشتغالكم بحظوظكم فَمَنْ ال غيرُ الله يأتيكم بليلٍ 
تسکئون فيه إلى الله إلا الله وتستریحون من ال بو مع الله إلا الله . 

قوله جل ذكره: «وّس تیوه جس لک الل ولتار لتَدَكُوا يِه ولغوا من موه 
يتلق KE‏ 

لأرقات ظروف لما يحصل نها من الأفعال والأحوال + فالظروف من الزمان 
متجانسة؛ وإنما الاختلاف راجمٌ إلى أعيان ما يحصل فيها؛ فليالي أهل الوصال 
ساداث الليالي. أهل الفراق أ ۳1۳ فأملٌ ارب لياليهم قِصَارٌ وكذلك أيامُهم» 
وأربابٌ الفراق لياليهم طوال وکذلك جمیع أوقاتهم في لیلهم ونهارهم» یقول فائلهم: 

والليالي إذا نِأيتٍ طوال 2 واراهسا[ذا سوت قِبصّسار 


وقال آخر: 

واللیل أطول وقتٍ حين أفقدها 2 واللیل أقصروقتٍ حين ألقاها 
وقال ثالث : 

يطول الوم لا ألقاكِ فيه وخول نلتقي‌فیه-قصیر 
قوله جل ذكره: م يديهم یرل ای شرکاوی الت کش عون وتا من 


کر مقس ما و 


ڪل بو شهبدا فلت مارا رم م مان ال له ول عنم ما ڪا تروت . 
5 لا حُجَّة لهم. ولا جوابِ يعذرهم. ولا شفيعٌ برحمهم ولا ناصر 


1 
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اشتهرت ضلالتهم واتضحت للكافة جهالتهُم؛ فدام عذابُ الابد. وحاق بهم 
و 

ا 

في القصص أنه كان ابن عم موسی» وكان من أعبد بني إسرائيل» وكان قد 

e‏ وانفرد في صومعته”"' يتعبّد فتصور له |بلیس في صورة بَشْرِء وأخذ 
في الظاهر يتعبّدُ معه في صومعته حتى تعجُب قارونْ من كثرة عبادتهء فقا لها" 
لسنا في شيء؛ عيونّنا على أيدي الناس حتی یدفعوا إلينا شيئاً هو ضرورتنا؛ ولا بد لنا 
من أحذى فقال له قارون : وکیف يجب أن نفعله؟ 

فقال له: أن ندخل في الأسبوع يوماً السوق» ونکتسب. وننفق ذلك القَّدْرَ فى 
الأسبوع» فأجابه إليه. فكانا يحضران السوق في الأسبوع یوم ثم قال له: لسث أنا 
إليه. ثم قال له يومأ آخر: لسنا في شيء» فقال: وما ذاك؟ 

قال: إن مرضنا أو وقع لنا شغل لا نملك قوت یوم» فقال: وما نفعل؟ 

قال: نكتسب في الأسبوع ثلاثة أيام؛ يوم للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للإدخارء 
فأجابه اه . 2 استمكن من قلبه وَذَّعَهء وقال: 

ني مارك ا نت علیه. فصار من آمره وماله ما صار» وحَمّله 
ادنا خی قينا جَمْعِهاء وَحَمَلّه جَمْعُها على حُبُّهاء وَحَمَّلّه خبّها على على البغي علیهم؛ 
وصارت كثرةٌ ماله سَبَبَ هلاکه» وکم وعظ یز فرح بوجود الدنیا؛ وبِتَرْكِ الاستمتاع 
بها! ۲ 

يا أرض حُذِيه. . وبینما كانت الأرض خسف به كان يستعين بموسى بحقٌّ 
القرابة» ولكن موسى كان يقول: يا آرض حُذِيه. 

وفيما أوحى اللَّهُ إلى موسى: لقد ناداك بحن القرابة وأنت تقول: يا أرض 
خذیه! وأنا أقول: يا عبد نادني فأنا أقرب منه إليك» ولکنه لم یل . 

وفي القصة أنه كان بت به كل يوم بزيادة معلومت فلمّا بسن اللَّهُ يونس فی 
بطن الحوتِ مر الحوت أن يطوف به في البحار لثلا یضیق قلبُ يونس» حتى انتهى 


(۱) الصومعة : متعبد الناسك ومنار الراهب إذا كان محله مرتفعاً كأن يكون على جبل . 
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إلى قارون؛ فسأله قارونُ عن موسی وحاله» فأوحی الله إلى المَلَّك: 

لا ترذ فى حَسْفْه لحرمة أنه سأل عن ابن عم ووَصّل به رَحِمَّه. 

قوله جل ذكره: وتم فِمَآ تلت امه ار ار ولا تس تبك يرت 
لديا وکین ما لَمْسَنَ أله َك وا تبغ السا في الْاَرَّ إن له لا ی المنییبت> . 
وَغظ مَن حرم القبول كمثل البَذْرِ في الأرض السّبِحَة؛ ولذا لم ینفغه نُضْحُهم 
إياه» ولم يكن للقبول في مساغ . 

ولا تنس تیب بت لیا : ليس النصيبُ من الدنيا جَمْمَها ولا مَنْعَهاء 
إنما النصيبٌ منها ما تکون فيه فائدة بحيث لا يُعْقِبُ ندماًء ولا یرب في الآخرةٍ 


عقوبة . 

ویقال النصیبٍ من الدنیا ما يَحْمِلُ على طاعته بالنّنْس» وعلی معرفته بالقلب» 
وعلی ذِكْرِه باللسان» وعلی مشاهدته بالسَر . 

لوین ما لسن اه یف 4 : إنما كان يكون منه حسنة لو آمن بالله؛ لا 
الکافر لا حَسَنَة له. والآية تدل على أن لله على الكافر نِعَماً دنيوية . 

والإحسانٌ الذي یر به إنفاق النعمة في وجوه الطاعة والخدمة» ومقابلثه 
بالشكران لا بالكفران. 

ويقال الاحسان رؤيةٌ الفضلٍ دون تَوَهُم الاستحقاق. 

قوله جل ذكره: 6ل ار مر نيئ» . 

ما لاخظ أحذ نَفْسّه إلا هك بإعجابه. 

ویقال السْمْ القاتل. والذي يطفىء السراجٌ المضية النظرٌ إلى النْفْسِ بعین 
الإثبات» ویرَعُم أن منك شيئا من النفي أو الاثبات . 

قوله جل ذکره: م عل قزیو في ريك ل زک بردو لح ادا یت 
نا یل ما أو قَديُونُ اگم لو حل عطبر». 

تمئى مَنْ رآه مِمّن كان في حُبٌ الدنیا ساواه أن يُمْطِيّهِ اللهُ مثل ما أعطاه. 

ئا مَنْ كان صاحياً عن خمار غفلته؛ مُتَيّظأ بنور بصيرته فكان موقهم : - 

(رکال ات آژا الم یتسم ناب اور من ام م 
إل کت . 


وبعد أن كان ما کان» وخسفنا به وبداره الارض قال هولاء"": 


(۱) الآية (۸۱) لم ترد. 


ل ریس مس ره ی یشب فير سور القصمن 
لکول آن می آله عا تسف را كانم لا یطخ یوت > . 
مَنّ اللهُ علینا فلم َنْجَرِفٌ في هجه. ولم ننخرط في سلکه وإذأ لَوَفَعَ بنا 
الهلاك . 
تال و مكائّه فقد تَدِمُواء وبا الراضون بقسمته ‏ سبحانه - فقد سَلِمُوا؛ 
سَلِمُوا في العاجل إلى أن تَظْهِرَ سعادئهم في الآجل . 
قوله جل ذكره: لك الدَّارُ اضر یلها 


مرمع زر او َ4 


قيل «العلو في الدنیا» أن تَتَوهُمَ أن على البسيطة أحداً هو شرٌ منك . 
و «الفساد» أن تتحرك لحظ نَفْسِك ونصيبك ولو بِتَفّس أو خطوة. . وهذا 


للأكابر» فأمًا للأصاغر والعوام فتلك الدار الآخرة یال لا بردو عل فى 


ولا كلو فرعون #وَلَا هادا كفَسَادٍ قارون. 

ويقال الزهاد لا يريدون في الأرض مر والعارفون لا يريدون في الآخرة 
والجنة غلوًا. 

ويقال ليك الا اضر للمبّاد والژهاد» وهذه الرحمة الحاضرة لأرباب 
الافتقار والانكسار. 

قولہ جل ذکره: اتن بلس زا رن باه ,تيف كلا رق ره 
یلوا یات لا ما نا م4 . 

ثواب الحسنةٍ في التضمیف» وأمر السيئة بناؤه على التخفيف . 


والمؤمنٌ ‏ وان كان صاحب كبائر ‏ فسيئاثه تفر في جَب حسنایّه التي هي 


بن لا يدون علو فى 


2 IF 


قوله جل ذکره: إن لی فرص عَلك ارات لراک إل معاد قل ری آعلم من جا 


ای 4 


3 ى وَمَنْ هو في صلل مین . 

ردك إلى معا : في الظاهر إلى مكة. . وکان یقول كثيراً: «الوطن الوطن»» 
فَحَقَّىَ الله سُؤْلّه . وأمّا فى السّرٌ والاشارة فانه فرش ميك ألْفرءارک4 أي يسر لك 
قراءةً القرآن والمّعَادُ هو الوصف الذي كانت عليه روخك قبل حلول شَجك من 
مُلادغات الب ومطالعات الحق . 

وقیل الذي ينصبك بأوصاف التفرقة بالتبلیغ وبسط الشريعة لراذك إلى عين 
الجمع بالتحقّق بالحق والفناء عن الخَلّق 
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ويقال إن الذي أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لراذك إلى الفناء عنك 
بمحقك في وجود الحقيقة . 

قوله جل ذكره: هيا کت توا آن بقع الاک اكيب لا مه من ریت قلا 
کون ظهيرا کین . 

مد SESS‏ 
عليك من أحوال الوجد وحقائق التوحيد. 

قوله جل ذكره: 9وا بسک عن میب مه بعد إذ لت للك ودم 
وين من الْمفْركن4 

as‏ لك ان رعو و الاي ار 
والإدراك والوجود . لا تتدَاخَلَئكَ همه التجویز وسزالاث العلماء ء بما یدمن من أحكام 
العقول؛ كما يُدرَكُ في شعاع الشمس لا يَحْكُمْ بطلانه خفاؤه في نور السراج . 

توله جل ذکره: لا نع مغ م اه هار إل إلا هو کل کم ماک 
هم هل ور مد . 

کل عمل باطلّ إلا ما كان لوجه الله وللتقرب به إلى. الله . 

کل حي ميت إلا هوء قال تعالى : إن تا هلك [النساء: 195]: أي مات؛ 
فكل شيء مُعَدٌ لجواز الهلاك والعدم» ولا يبقى إلا «وَجَهَمُ4: ورَجْهُهُ صقةٌ من 
صفاته لا تستقل إلا به فإذا بقي وجهه قَمِنْ شرط بقاء وجهه بقاء ذاته ؛ لأن الصفة لا 
تقوم إلا بموجؤد» ولا يكون هو باقياً إلا بوجود أوصافه الذاتية الواجبة له؛ ففي بقاء 
وجهه بقاء ذاته وبقاء صفاته . 

وفائدة تخصيص الوجه بالذكر هنا أنه لا يُعْرْفُ وجوبُ وجهه إلا بالخبر والنقل 
دون العقل + فد فص الوجه بالذکر لان في بقاء الوجه بقاء الحقٌّ بصفاته . 


لسورة التي يذكر فيها لکوت 


قوله جل ذكره: بر أله لت لیر . 

بسم الله اسم يوجب حُظوة العابدين وَعْدأَُء وسماعه يوجب سلوة الواجدين نقداً 
اسم مَنْ ذَكَرَهُ ول إلى مثوبته في آجله؛ ومَنْ سمعه حظي بقربته في عاجله . 

قوله جل ذكره: الہ آحیب ماس أن یرک أن یلوا ما وَهُمْ لا نون 

«لالف» إشارة إلى رده عن كل غير بوجه الفنی» وباحتياج كل شيء إليه؛ 
كالألف تتصل بها كل الحروف ولكنها لا تنصل بحرفي. 
0 «واللام» تشير إلى معنى أنه ما من حر إلا وفي آخره صورة تعويج ماء 

واللام أقرب الحروف شبهاً بالالف - فهي منتصبة القامة مثلهاء والفرق بينهما أن 

الألف لا يتصل بها شيء ولكن اللام تتصل بغيرها ‏ فلا جَرّم لا يكون في الحروف 
حرف واحد متكون من حرفين إلا اللام والألف ويسمى لام ألف ويكتب على 
شکل الاقتناع مثل صورة لام . 


۳ «المیم» فالاشارة فيه إلى الحرف ١مِنْ»؛‏ فَمِنَ الرب الخَلْقُء ومِنَ العبدٍ خدمةٌ 
الحق. ومن الربٌ الول والفضلٌ . 

#أحييب الاش أن بارآ بمجرد الدعوی في الایمان دون المطالبة بالبلوى» 
وهذا لا بكون» فقيمة کل أحدٍ ببلواه؛ فَمَنْ زاد قَدْرُ معناه زاد قدر بلواه؛ فعلى 
النفوس بلاءٌ وهو المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها في أحسن 
العمل. وعلى القلوب بلاء وهو مطالبثُها بالطلب والفکر الصادق بتطلّع البرهان على 
التوحيد والتحقق بالعلم. وعلى الأرواح بلاء وهو التجرّدُ عن محبة کل أحدٍ والتفژد 
عن كل سبب. والتباغد عن كل المساكنةٍ لشيءٍ من المخلوقات. وعلى الأسرار بلا 
وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار النجلي إلى أن تصير مُسْتَهْلَكاً فيه. 

ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال. وفتنة الخواص في حفظ آداب 
الرصول في أوان المشاهدات. وأشذ الفتن حفظٌ وجود التوحيد لثلا يجري عليك مک 
في أوقات عَلَبَاتِ شاهد الحق فيظن أنه الحق» ولا يدري أنه من الحقٌ» رائه لا يقال 
له الحق - وعزيرٌ مَنْ يهتدي إلى ذلك . 
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قوله جل ذكره : اوقد تن این ين نیم یعس اه ایک ذیت صفوا ون 
كزين . 

لم يُُخْلِهِم من البلاء والمخن لِيُظْهِرٍ صبرّهم في البلاء أو ضدّه من الضَجَرٍ 
وشكرهم في الرخاء أو ضدة من الكفر والبَطرٍ. وهم في البلاء ضروب: فمنهم مَنْ 
يصبر في حال البلاء» ويشكر في حال التّعماء... وهذه صفة الصادقين. ومنهم مَنْ 
يضجٌ ولا يصبر في البلاء» ولا يشكر في النعماء. . فهو من الكاذيين. ومنهم مَنْ يؤثر 
في حال الرخاء ألا يستمتعَ بالعطاء» ويستروح إلى البلاء؛ نَيَمْتَعْذِبَ مقاساءً الم 
والعناء .. وهذا أَجَلُهِم. 

قوله جل ذكره: ام حب الب يالاب أن بیش صاء ما میت . 

کی پا BR‏ 
من العذاب مَنْ ألقى جلبابٍ الثقى؟! 

ویقال توهموا أنه لا خشر ولا تشر ولا محاسبة ولا مطالبة. 

ویقال اغتروا بإمهالنا الیو وئوموا آنهم ما قد أفلتواء وظنوا آنهم قد یلوا 

ویقال ظنوا آنهم باجتراحهم السيئاتٍ أن جری التقدیر لهم بالسعادة» وأنَّ ذلك 
يؤخر کمنا. . كلاء فلا يشقى مَنْ جَرث قسمتنا له بالسعادة؛ وهیهات أن يتحول مَنْ 
سبق له الحُكمٌ بالشقاوة! . 

قوله جلّ ذکره: طمن کان يوأ له آله إن مل اه لاب وهو ليع لژ 

مَنْ خاف عذابّه يوم الحساب فُسَيلْقَى یوم الحَشْرٍ الأمان 0 
التخونت برع ومَنْ أَمْلَ الثواب يوم البعثِ فسوف يرى واب ما أسلفه من العمل . 
ومَنْ رَجی عْمْرَه في رجاء لقائنا نسوف تُبيح له النْظَرَ إليناء وسوف یتخلص من الغيبة 
والفرقة . 

ور بیع لأنين المشتاقين» «ألْصليمٌ 4 بحنین المحبین الوالهین . 

فوله جل ذكر»: رنب هقی اللي 

مَنْ أَحْسَنَ فنجاة نفسه طلبهاء وسعادة حالة خَصّلها. ومن أساء فعقوبة بنفسه 

جَلَبَهاء وشقاوة جَدَّه اكتسبها. 

ويقال ثوابُ المطيعين إليهم مصروفٌ» وعذابُ العاصين عليهم موقوف. . 
والحق عزيرٌ رز لا يلحقه بالوفاق رین ولا يَمَسُّه من الشّقاقٍ شَيْنٌ . 

قوله جل ذكره: ولزن مأ یلوا ايحت نكر نهر سَيكَاتهم ورتم خسن 
یی كنا یعون . 
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مَنْ رَفْعٌ إلينا خطوة نال ما خطوة» وم ترك فينا شهوه وَجَدَ مِئّا صفوةه 
فنصيبهم من الخیرات موفور؛ وعملهم في الزلات مغفور. . بذلك أجرينا سنا وهو 
متناول كينا وقضیتنا. 

قوله جل ذکره: سنا ان بو وه خا € . 

رل الببة برعية خی الولدین ها على عظم حق ار واقا کانت ا 
الوالدین - وهي إِنْ حَسْتْثْ - فالی حد يوب رعایتهما فما الظنْ برعاية حق الله 
تعالی» والإحسانٍ العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خطّه به ین قبل وین بَغْدُ؟!. 

قوله جل ذکره : وین بحَهَدَاكَ لرک ہی ما تن لك ہو عنم قلا تطعا إل مشكئ 
کب یما کر مرن . 

إِنْ جاهداك على أن تُشْرِكٌ بالل فإياك أن تطيعهماء ولکن زد بلطف وخالف 


يرقق . 
قوله جل ذكره: ون “امنأ وعیلوا ايحت للم في الصَدِلِحِينَ4 . 


أي لنلحقنهم بالذین أصلحوا من قبلهم» ۰ فان المعهود من كينا الحاق الشکل 
بشکله وإجراء الب علی كك بقل 

قوله جل ذکره: وس نس من بل اما ام ند أو فی آل َمل وة لاد 
کناب أو . 

المحنٌ تُظْهِرُ جواهر الرجال. وهي ند على یمهم وأقدارهم؛ فَقَدْرُ کل أحد 
وقيمته يَظْهَرُ عند محنته؛ فَمَنْ كانت محنثه من فوات الدنیا ونقصان نصیبه منها؛ أو 
كانت بحت بمرت فريك تمل الباس + أو فد حبیب من الخلقٍ فحقيرٌ قَذْرُه وكير في 
الناس مله . وم كانت محنته في الله وله فعزيرٌ نز وقلیل مَنْ كان مثله نهم في 
العدد قلیل ولكن في القذر والخطرِ جلیل : وبقدر الوقوف في البلاء تظهر جواهر 
الرجال» وتصفو عن الحُبَثِ نفوشهم. 

والمؤمن مَنْ یکت الاذی ریتحمل من الخَلْقٍ الاذی» ویتشرب ولا یترشح بغیر 
شکوی ولا اظهار؛ کالارض يُلْقَى علیها کل خبيث تبث کل خضرة وکل نزهة . 

قوله جل ذکره: « رمک له رک 1 

إذا اشتبکت دموعٌ في خدود تَبَيِّنَ من بکی ممن تباکی 

)١(‏ القشيري س استفاد من قول الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرح عليها كل قبيح» ولا يخرج منها الا 


كل مليح» وقال أيضاً: إنه کالارض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب يُظل كل شيء» وكالقطر يسقي 
كل شيء. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 
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9 وال ال مروا للدت ءامنوا نیمرا مي لتا وتیل 
وما هم ولیک من خطبتهم من سىء اه لَكَدْبونَ» . 

مسرا بها مش وأخلفوا فیما رَعَدُوا فما حملوا من خطایاهم عنهم شین 
بل زادوا على حَمْل نفوسهم؛ فاحتقبوا رز ما عملوا؛ وطولبوا بوژر ما به أَمَرُواء 
فضاعَفٌ عليهم العقوبة» ولم يصل أحدٌ من جهتهم إلى راحة» وما مواعیدهم 
للمسلمين إلا لو ۱ 

قوله جل ذكره: ول 
وت 4 

وسیلحق بهژلاء أصحاب الدعاری والمتشبُهون بأهل الحقائق: 
مَنْ تحلی بغيرماهوفيه فضع لامتحا مایدعیه 

وقال تعالى: فل اتا تک إن کنر یفیک [البقرة: ۰.۲۱۱۱ 
وهیهات هیهات! 

قوله جل ذكره: 0 ام یه لت نيهم َلك س لا تيت اما 
دهم لظوقاث وَهُمْ يمره مه . . ۱۰ ۳ 

۸ أمره» وجهلا بحاله» ومُزية في صدقه» 

ولم يزدد نوح - عليه السلام - لهم إلا تضحاً وفي الله إلا صبراً . ولقد عرّفه اللّهُ أنه 
لن يؤْيِنَ منهم إلا الشرَذمة ۳ اليسيرةٌ الذين كانوا قد آمنواء وأْمَرَهُ باتخاذ السفينة» 
وأغرق الكفار ولم يغادر منهم أحدا» وَصَدَقَ وغده ونضر عَبْدَه. . فلا تبديل لِسُنّته 


۳ 


لبخي انا انتا نَم لیم ولان يوم یمه عا كَاوأ 


في نصرة دينه . 
قوله جل ذكتره: وهي لذ ال مره عْبدُوا له 4 ره کنر ڪا کم إن 
دتم لموک 4 . 


كَرّرَ ذِكْرَ إبراهيم في هذا الموذ » وکیف آقام على قومه الحجّة» وآرشدهم إلى 
سم نت 1 م 


)١(‏ عرقوب: : اسم رجل من العمالقة ؛ ؛ قيل: هو عرقوب بن معبدء كان أكذب أهل زمانهء ضربت به 
العرب المثل في الخُلف» فقالوا: مواعيد عرقوب» وذلك أنه أناه أخ له يسأله شیا فقال له عرقوب: 
إذا أطلعت هذه النخلة» فلك طلعهاء فلما أطلعت آناه للعدةء فقال له: دعها حتى تصير بلحاًء فلما 
أبلحت قال: دعها حتى تصير زهو فلما أبسرت قال: دعها حتى تصير رطباً» فلما أرطبت قال : 
دعها حتى تصير تمراًء فلما أتمرت عمد إليها عرقوب من الليل فجدّهاء ولم يُعط أخاه منها شيئاء 
فصارت مثلاً فى إخلاف الوعد. (لسان العرب /١‏ 046 مادة: عرقب). 

(؟) الشرذمة: من الناس: الجماعة القليلة . 
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سَوَاءِ المحجةء ولکنهم أصروا على ما جحدواء وتعصبوا لِمَا من الأصنام عبدواء 
وكادوا لإبراهيم كيداً. ل لل ده . ولم 
ينْجَعْ فيهم نُضْحُه ولا وَجَد منهم مساغاً وَعْظه . 

قوله جل ذكره: تما دوک ین دون ار اوتا ولتت إفكا اک این تبرت 
من در آله لا ينلكت لک ینکا افو عند أله ارت دوه راشگریا اله 
نوت ) . 

لا يُذْرَى أيهما أقبح . . هل أعمالكم في عبادة هذه الجمادات أم أقوالكم - فيما 
تزعمون كذباً - عن هذه الجمادات؟ وهي لا تملك لكم نة نفعاً ولا تدفع عنکم ضرا 
ولا تملك لكم خيراً ولا شرآ ولا تقدر أن تصيبكم بهذا أو ذاك. 

ین أنهم في هذا لم يكونوا خالين عن ملاحظة الحظوظ وطلب الأرزاق7) 
فقال: «#فابعوا عند أله الرژت واعبدره» لصلوا إلى خير الدارین. 

وابتغاء الرزق من الله إدامة الصلاة؛ فان الصلاءً استفتاح باب الرزق» قال 
تعالى : ومر لصو سیر علا لا ملک را 4 (طه: ۱۳۲]. 

ویقال ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك تتوجه الرغبة إلى الله تعالی في 
استجلاب الرزق. 

وفي الآية تقدیم او علي م بالعبادة؛ لأنه لا يُمْكنه القيام بالعبادة إلا بعد 
كفاية الأمر؛ فبالفوة یمکنه أداء العبادة» وبالرزق یجد القوة» قالوا: 
SE‏ فمکروء مایلقی یکون جزاژه 

راگنا 4 4: حيث كفاكم أمر الرزق حتى تفرغتم لعبادته. 

قوله جل ذکره: وون لک ققد کلب مر ین يم وا عل الرس إلا ابع 
یث». 

وبال التكذيب عائدٌ على المَُذب» ولیس على الرسول - بعد تبليغه الرسالة 
بحيث لا یکون فيه تقصیر كي یکون ميا - شي؛ آخر. والا یکون قد خرج عن عهدة 
الالزام . 

وفیما حل بالمکذیین من العقوبة ما ينبغي أن یکون عِبْرَةَ لِمَنْ بعدهم. 

قوله جل ذکره: «اولم يروا کف یف له الق ثم میدب ن لاک على ان 


(۱) انظر حدیث القشيري عن العبودية برسالته ص ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ 


تفسیر سورة العنکبوت 15۵ 


3 


الذي دَاخَلَّهِم فيه السك كان بعث الخَلْقء » فاحتجْ عليهم بما أراهم من إعادة 
فصول السَنَة بعد تقضیها على الوجه الذي كان في العام الماضي . وبَيّنَ أن جَمْعٌ أجزاء 
المكلّفين بعد انقضاص البنية كإعادة فصول السنة؛ فكما أن ذلك سائغٌ في قدرته غير 
مُنتلکر فكذلك بعث الحلق. 

وكما في فصول السنة تتکرر أحوالُ الجبادة في الأحوال العامة المشتركة بين 
الكافة» وفي خواص أحوال المؤمنين من استيلاء شهوات النفوس» ثم زوالهاء إلى 
موالاة الطاعات؛ ثم حصول الفترة والعود إلى مثل الحالة الاولی» ثم بعد ذلك 
الانتباه بالتوبة . . کذلك تتکرر علیهم الاحوال . 

وأربابُ القلوب تتعاقب أحوالّهم ذ في القبض والبسط ثم في الهيبة والأنُس» ثم 

في التجلي والسَّثْرء ثم في البقاء والفناءء ثم في اسر والصحو. .. وأمثال هذا كثير. 


وفى هذا المعنى قوله: 

1 ع اسك موہ يري م2 موه 4” مون رک و هیر مه 
«ثل سیا ف الا تأنظروا کیت بدا للق ثم أله ينثو ناه الآخرة إن الله 1 

كل تن تي4 . 


وفي معنى تكرير الأحوال ما أنشدوا: 
کل نهر فیه ماء قد جری فالتا رماش ج عوة 

وله جل ذکره: عرب من یه ویم من یک وله تلوت 4 . 

أجناسٌ ما یدب به عباده وأنواغ ما يرجم به عباده. . لا نهاية لها ولا خضر؛ 
قَمِنْ ذلك أنه يعدب من یشاء بالخذلان» ویرحم من یشاء بالایمان . ان 
بالجحود والعنودء ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود. . يعذب من يشاء بالجزض 
ويرحم من يشاء بالقناعة . . يعذّب من يشاء بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بِجَمْع الهمّة . 
يعذب من يشاء بإلقائه في ظلمة التدبير» ويرحم من يشاء بإشهاده جريان آلتقدیر. 
يعذب من يشاء بالاختيار من تشه ويرحم من يشاء برضاه بخکم ربّه. . يعذب من 
يشاء بإعراضه عنه» ويرحم من يشاء بإقباله عليه. . يعذب من يشاء بأن يله ونَفْسَه 
ويرحم من يشاء بان يقوم بخشن تولیه . يعذب من يشاء بحبٌ الدنيا ويمنعها عنه 
ويرحم من يشاء بتزهيده فيها وبَسْطِها عليه. . يعذب من يشاء بأن يثبته في أوطان 
العادق ويرخم من يشاء بان يقيمه بأداء العبادة. . . وأمثال هذا كثير. 

قوله جل ذكره: «وما اشر بشفجزی فی الْأضٍ ولا في لسع وما سم ین شون ان 
بت وإ ولا یر 4 . 

مب الجملةً في القبضة. وتُجْري علیهم أحكامٌ التقدير: جحدوا أم وَحُدواء 
أقبلوا أم أعرضوا. 


Î 


سے 


قوله جل ذکره: ولیت کرو کات نو زیتایده لك پرا ین ری 
ری کم ما یر 6 . 

تعجلت عقوبتهم بأنْ ينسوا من رحمته. . . ولا عقوبةٌ أشد من هذا. 

قوله جل ذکره: قتا کارت جوب تَرَيوه ال أن الوا افو أو حرفوه أنه أنه 
يرت آلتارٍ لد في ذلك یب قوم وم4 . 

لما عجزوا عن جوابه ولم يساعدهم التوفیق بالاجابة أخذوا في معارضته 
بالتهديد والوعيد؛ حواري بل على عله تمر 
وأفلج علیهم + جج وأظهر تلكافة عجرّهم. وأخبر عما يلحقهم في مآلهم من 
استحقاق الل والطردء وفنون الهوان والخزي ۳ . 


رر و 0۳ 13 


قوله جل ذکسره: ( امن م و قال اي مهار لك دَق اه هو لمرد 


لا نَصِحٌ الهجرةٌ إلى الله إلا بالتبرّي - بالكمالٍ - بالقلب عن غير الله 
بالّفس يسيرةٌ بالاضافة إلى الهجرة بالقلب - وهي هجرة الخواص ؛ ؛ وهي الخروج عن 
أوطان التفرقة إلى ساحات المع . . والجمعٌ بين التعريج في أوطان التفرقة والكوْنٍ في 
مشاهد الجَمْع مُتنافٍ”". 

قوله جل ذكره: «وَوَمَبَِا ل احق وَيَنْشُوبَ وسلتا فى دري ابا والب ره 
مق اليا ور في لدو ین ساب . 

لما لم يْحِبْ قوئه» وبذل لهم النصح. ولم یذخر عنهم شيئا من الشفقة - حفن 
الله مراده في تله فوهب له أولادّف وبارك ف حي دعسل لي E‏ 
والنبوة» وامتخلصهم تبرت تن صلحت اب وأحوالهم للإقبال 
عليهاء ونفوسهم للقيام بعبادته» وأسراژهم لمشاهدته, وقلوبهم لمعرفته . 

ولتم ف الآخْرة لین > للدنؤ والزلفة والتخصيص بالقربة . 


() أفلج الله حجته: آظهرها وأثبتها. () الآية (۲۵) لم ترد. 

(©) قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الجمع والفرق: كان الاستاذ الدقاق یقول: الفرق ما نسب إليك 
والجمع ما سلب عنك» ومعناه: أن ما يكون کسباً للعبد من إقامة العبودية وما يليق باحوال البشرية 
فهر فرق» وما یکون من قبل الحق من بداء معان وإسداء لطف واحسان فهر جمع؛ هذا آدنی 
أحوالهم في الجمع والفرق» لأنه من شهود الأفعالء فمن أشهده الحق سبحانه أفعاله من طاعاته 
ومخالفاته فهو عبد يوصف بالتفرقة» ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه فهو 
عبد بشاهد الجمع» فإثبات الخلق من باب التفرقة» وإثبات الحق من نعت الجمع . (الرسالة القشيرية 
ص۰11 1۵). 
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ال علی من ات وما 
يُضَيّعُونهِ من المعروف ویأتون من المنکر الذي جملته تخلیته مساق مع فسقهم» وترك 
القبض على أيديهم» وقلة الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم . ومن ذلك . 
قلة احترام الشیوخ والأکابر ومنها التسویف في التوبة» ومنها التفاخر بالزلة . 

فما كان جوابُهم إلا استعجال العقوبة» فحلٌ بهم من ذلك ما أهلكهم وأهلك من 
شارکهم ۲۲. 

قوله جل ذکره: لا جات سنا هیر باقر قال نا مهلك مل هذه 
مره ل اها كارا تليرت؟ . 

التبس على ابراهيم آمزهم فظنّهم أضيافاً؛ فتکلت لهم تقدیم العجل الحنیز!؟؟ 
جرياً على سّْه في اکرام الضیف . فلما آخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم 
من باب لوط . . . إلى أن قالوا: لا مُتَجُوه . وکان ذلك دليلاً على أن الله تعالی لو آراد 
إهلاك لوط : - وان كان برع - لم يكن ظلماً؛ إذ لو كان قبيحاً لما كان إبراهيم عليه 
السلام - مم وفرة عليه - يشكل عليه حتی كان یجادل عنه. بل لله أن یمذب من 
يعدت » ويغافي م من يُعافي 6 

قوله جل ذکره: «وَآن ات شتا تا بيت: پیم وساف بهم دم الا لا 


وم و 7 م 


نت ولا رم نا موک رمک ولا انرنک ڪات ہے التبيت؟ . 


لما أن رآهم لوط ضاق بهم قلبّه لأنه لم يعلم آنهم ملائكة» فخاف علیهم من 
قفرم فكان ضِيقُ قلبه لجل الله - سبحانه» فأخبروه بأنهم ملائکت وأنَّ قومه لن 
يَصِنُوا إليهمء فعند ذلك سَكَنَ قله » وزال ضيقٌ صَدْرِه. 

ويقال أقربُ ما يكون العبد في البلاء من الفرج إذا اشتذ عليه البلا؛ فعند ذلك 
يكون زوال البلاء» لأنه يصير مُضْطْراء واللَهُ سبحانه وَعَدَ المضطرين وشيك الإجابة. 
كذلك كان لوط في تلك الليلة» فقد ضاق بهم ذَرْعاً ثم لم يلبث أن وَجَدَ الخلاصض من 
ضيقه . 


قوله جل ذکره: «ولّد ركنا منها ءايه که لت يمْقِنُون4 . 
(۱) الآيتان (۰۲۹ ۳۰) لم تردا. 
(۲) العجل الحنیذ: المشوي» وقیل: هو الذي یقطر ماژه وقد شوي . (اللسان 4۸4/۳: حنذ). 
(۳) الآية (۳۲) لم ترد. 
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قَمَنْ آراد الاعتباز فله في قصتها عبر . 

قوله جل ذکره: ول مني أَحَاهُمْ شُعَيِبًا. 6.۰ الایات . 

ذكر قصةً شعیب وقصة عادٍ وثمود وقصة فرعون؛ وقصة فارون ۰ وکلهم تسج 
بعضهم على مثوال بعض» وسلك مسلکهم؛ ولم یلوا النصح» تن 
له ثم إن الله تعالی أهلكهم بأجمعهمء إمضاءً سيه في نصرة الضعفاء و 
الظالمین . 

قوله جل ذکسره: مئل لت ادو من دون امم ولاه کمن میرن 
قفدت تا وَإِنَّ و اوه الوت ليت امین أو ڪان يو 4 . 

العنکبوت يتخذ لنفسه بيتاًء ولكن كلما زاد نسجاً في بيته ازداد بدا في الخروج 

ويف e‏ أكثره ذ E‏ ل كذلك كار ا 
والكتمان» وأمًا المؤمن فظامر المعاملةء لا مرولا دخ : 

وبیت ت العنکبوت أوهنٌ البيوت لأنه بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا يمسك 
على ذون ذَفْع . . كذلك الکافر؛ لا اصل لشأنه. ولا أساس لبنيانه» يرى شيئاً ولکن 
بالتخييل» فاماً في التحقيق. . ف" . 

قوله جل ذكره: وتك ال راللاب رما لها الا ليود . 

الكل يشتركون في سماع الأمثال؛ ولكن لا يصغي إليها مَنْ كان نَقُورَ القلب» 
كنود الحال» متعوداً الكسلّء مُعَرْجاً في أوطان الفَشَلٍ . 

قوله جل ذكره: حل اله لسرت وَالْأرصٌ بلحي إرك فى ديك ليه لَِمُؤْمِيِنَ4 . 

يال : أي بالقول الحق والأمر الحق. 

قوله جل ذکره: لآلا ری یف يت الكتب وم آلو زک الصو تنم 
عن التخطاء والشکر وکر ار اڪ واه باه ما تون 

لاق رس مسا حو ور امد »> أي على معنی 
ينبغي للمؤمن أن ينتهي عن الفحشاء والمنكرء كقوله: وَل آله توا إن دشر 
مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: ۲۳] أي ينبغي للمؤمن أن يتوكل على اه فان قُدْرَ أن واحداً 


)١(‏ الدخمس: الخب الذي لا يبين لك معنی ما يريد» وقد دخمس عليهء وأمر مدخمس إذا كان 
مستوراً. (لسان العرب ۷۸/١‏ مادة: دخمس). 
(۳) الآية (4۲) لم ترد. 
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منهم لا يتوكل فلا یخرج به ذلك عن الایمان - کذلك من لم ينته عن الفحشاء والمنکر 
فلیست تخرج صلاته عن کونها صلاة . 

ویقال بل الصلاءٌ الحقيقية ما تکون ناهيةً لصاحبها عن الفحشاء والمنکر؛ فان لم 
يكن من العبد انتهاء فالصلاٌ ناهيةٌ على معنی ورود الزواجر على قلبه بألا یفعل؛ 
ولکنه یر ولا يطيع تلك الخواطر . 

ویقال بل الصلاة الحقيقية ما تنهي صاحبها عن الفحشاء والمنکر . فان كان - 
وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها. ١‏ 

ويقال الفحشاء هى الدنیا» والمنكر هو النفس . 

ويقال الفحشاء هي المعاصي» والمنكر هو الحظوظ . 

ویقال الفحشاء الأعمال» والمنكر حسبانٌ النجاة بهاء وقيل ملاحظتّه الأعراض 

عليهاء والسرور والفرح بمدح الناس لها. 

ويقال الفحشاء رؤيتهاء والمنکر طلب العوض علیها . 


0 


رک له اڪ : ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين ؟ لأن ذكره قديم وذكر 


الخلك وی : 
ویقال ذکر العبد لله أكبر من ذکره للأشياء الأخری. لأن ذکره لله طاعة وذکره 
لغیره لا یکون طاعة . 


ویقال ولذغر الله لك أكبرُ من ذكرك له. 

اس اتید کب من ذكرك له بالعبادة. 

ویقال ذکر الله آکبر من أن تبقی معه وحشة. 

ویقال ذکر الله أكبر من أن يُبْقَى للذاکر معه ذِكْر مخلوق. 

ویقال ذکر الله آبر من أن يُبْقَى للژلةٍ معلوماً أو مرسوماً. 

ویقال ذکر الله أكبر من أن يعيش أحدٌّ من المخلوقین بغیره. 

ویقال ولذکر الله آکبر من أن يُبْقَى معه للفحشاء والمنکر سلطاناً؛ فلخرمة ذکره 
ژلاثْ الذاکر مغفورت وعیوبه مستورةٌ. 

قوله جل ذكره: : «© ولا یاجب إلا يلق ى اسن لا ان طكثوأ 


منهم وفوا أ ا الى أرل تا و کم وَإِلهنا وا وھک وید ون لم مسیون . 
ينبغي أن يكون منك للخصم تبیین؛ وفي خطابك تلیین؛ وفي قبول الحق 


إنصاف» واعتقاد النصرة - لما رآه صحيحاً ‏ بالحجة» ورك الميل إلى الشيء بالهوى . 


(۱) انظر حديث القشيري عن الذكر بالرسالة ص۲۲۱ .۲۲٠-‏ 
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قوله جل ذکره: « کت نآ یک انتب الزن اتهم الكتب بزمثوت بها وین 
لته من ممن به وما مد این لا ١‏ عفرن 4 . 


يعني آنهم على أنواع: فمرحوم نظزنا إليه بالعناية» ومحرومٌ وسمناه بالشقاوة. 

قوله جل ذكره: وا کت تتلا من بیو ین کتب ولا تلم ی له لب 
ملد . 

أي تجرد قلبك عن المعلومات» وتقدّس سرّك عن المرسومات؛ فصاذفك من 
غير ممازجة طبع ومشاركة گنپ وتکلف بشرية» وی و 
ومرسوم ورد عليك خطابنا وتفهيمنا مقرونٍ بهما ما ليس ما 

قوله جل ذکره : بل ور هو اس نت في صدُور یرک ۳9 لیر و م2 ما مد 
تا إلا امون . 

قلوب الخواص من العلماء بالله حزائنْ الغیب؛ فیها آودع براهین حقه» وبینات 
سره ودلائل توحیده. وشواهد ربوبیته. فقانون الحقائق قلوبهم» وکل شيء يطلب 
من موطنه ومحله؛ فالدرٌ يُطلبٌ من الصدف لأنّ ذلك مسکنه. والشمس تطلبٌ من 
البروج لانها مطلعها» والشهد يُطْلبُ من التحل لانه عشه . کذلك المعرفة تطْلّب من 
قلوب خواصه لأن ذلك قانون معرفته 0 ا 

قوله جل ذكره: مالو لول زک يه ءات ين ره فل لما الیل عند اه 
e ۹ 1۳1‏ 4 مب . 

خی علیهم حال قف با دفاور ام لشواهد» وقالوا: لول أت 
ايت أو تم یه ما أوضحنا عليكَ من السبيل» وألخنا لكَ من الدلیل؛ یی عليهم 
ذلك » ولا يمكنهم معارضته ولا الإتيان بشيء من مثله؟! هذا هو الجحود وغاية الکنود(۳! 

قوله جل ذكره: ہل کی بمب متك 0 تیدا یر ما ف األسَّمنتٍ 
والارضب ولیک اما الط وَکَفُرا باه یف هم هم الْخَيرُون4 . 


آنا على حقّ واللّهُ ‏ سبحانه - يعلمه» ام سم لسن را ده 


قوله جل ذكره: «رمتَمر اماب ولول أجل مس ماهر اماب یب بت 
وه لا مد > . 


)١(‏ بیاض في الأصل. 
(؟) الكنود: الجاحد لنعم ربه. 
الآية (۵۱) لم ترد. 


تفسير سورة العنکبوت ۱ 


لولا أني ضرت لكل شيء أَجَلاً لَعَجُلْتْ لهم ذلك ولَيَأتِيَنّهم العذابُ ‏ حين 
يأتيهم - بغتةٌ وفجأة"" . 


موس سس ارق 


قوله جل ذكره: يم يَنْمَدهُمُ ماب ين رهم ون َب آزجلهر وشا ما كم 
نود . 
وإذا احاطت بهم في جهدم سرادقاث المذاب فلا صريح لهم؛ . كذلك - اليوم - 
مَنْ أحاط به العذاب؛ مِنْ فوقه اللعنْ ومن تحته الخشف» ومن حوله الخزی: ریلیسن 
ا ويوسم يكي الحرمان» یی شراب القنوط. ويوج بتاج الخيبة؛ 
ويُقَيّدُ بقيد السخط یل بقل المداوت. فهُمْ يُسْحَبون في جهنم الفراق حُكماء إلى أن 
يقرا في جحيم الاحتراق عيناً. 
قوله جل ذکره: اوی رن امنا 
الدنيا آسغ رقعةٌ من أن يضيق بمريدٍ مكان» فإذا با به منزل - لوجه من الوجوه - نا 
لمعلوم حصل؛ أن ون ی الا أو جاد؛ أو لعلاقة أو لقريب أو لِيَلاءِ ض أو لوجه 
من الوجوه الضارة. . . فسبيله أن يرتحل عن ذلك الموضع ویتقل إلى غيره» كما قالوا: 
و أن أرى غير مُضبح حيك أُنسِي 
وكذلك العارف إذا لم يوافق ونه مان اتقل إلى غيره من الأماكن . 
قوله جل ذكره: کل تين ذا اموت ثم نا بويت *. 
إذا كان الأمرُ كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور؛ فسبیل المؤمن أن 
رضحت لاو موا اا راد و الاي يور اداه 
حضر فلا یستثقل» ويكون بخکم الوقت» كما قالوا 
لو قال لي مُث بث سمعاً وطاعة وقل لداعي مرت: عبر 
قوله جل ذكره: وين مثا یلا ألصَدِحَتٍ رتهم ين لا ری ين تا 
اهر خلبد فباً نشم جر جر اليلد . 
هم اليوم - في غرّفب حر ل اد وضبهم؛ مُتَرّجُون بتیجان سیادتهم» 
ا ويَجَبرُون في جنانٍ اقب وعداً كما قال: - 


2 


ال ای واسِعَة قى دون © . 


(۱) الآية (04) لم ترد. 

(۲) القشيري يجيز السفر للعارف» ولا يجيزه للمريد. يقول: ومن آداب المريد بل من فرائض حاله أن 
يلازم موضع إرادته» وأن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق» وقبل الوصول بالقلب إلى الرب» فان 
السفر للمريد في غير وقته سم قاتل» ولا يصل أحد منهم إلى ما كان يرجى له إذا سافر في غير 
وقته . (الرسالة القشيرية ص۳۸۳). 


تسس یس شیب یلیس ی بت تیور الوت 

طا صبروا رل رهم راون . 

والصبر الوقوف مع الله بشرط سقوط ا 

ال کرد اوطان را الصبر حبس اللفْس على فطامها. 

الصبر تجرُعٌ كاساتٍ القدير امن غير اتسليس . 

الصبر صفة توجب معية الحق. . وأغزز بها! 

وأول الصبرٍ تصیْرٌ بتكلف» ثم صبرٌ بسهولة» ثم اصطباز وهو ممزوج بالراحة» 
ثم تحقُّقُ بوصف الرضا؛ فيصير العبدٌ فيه محمولاً بعد أن كان مُتَحَمَلا. 

والتوکل انتظارٌ مع استبشار» اترکل سكون اسر إلى ال التوكل استقلال بحقيقة 
التوكل ؛ فلا تتبرّم في الخلوة بانقطاع الاغیار عنك . التوکل إعراض القلب عن غير الرب . 

قوله جل ذكره ١‏ کان کر ليل 1 للم 

لله یل رنتها4 آي لا تدخره» فمن لم یدخر رزقه في كيسه أو خزائنه فالله 
يرزقه من غير مقاساة تعب منه . 

ويقال: الا َيل ِا المقصود بها الطیور والسباع إذ ليس لها معلوم 
ولیس لها بيت تجمع فيه القوت» ولیس لها خازن ولا وكيل . . الله يرزقها وایاکم . 

ی ی و 
لأجلٍ بقائك . . فلا ينبغي أنْ يكونّ اهتمامّك بسبب عیشك أتمّ وأكبرٌ من تدبیر صانعك 


لأجل بقائك . 

قوله جل ذكره: لوَلين مهم من لق توب والزش وخر الم رام يفون 
دن که 4 

إذا سلوا عن الخالق أقروا باه واذا سُیْلوا عن الرازق لم یستقروا مع الله. . 
هذه مناقْضة ظاهرة! 


قوله جل ذکره : اله نس لزق لس باه من عباووء ویر لهد إن له بک ىء لب . 

الرزق على قسمين: رزق الظواهر ومنه الطعام والشراب ورزق السرائر ومنه 
الاستقلال بالمعاني بحیث لا یحصره تکلف الکلام؛ والناس فیهم مرزوق ورف عليه» 
وفيهم مرزوق ولكن مضین عليه 

قوله جل ذکره: وین سالتهم من رل بر اماو ماه قح به اش من بد موه 
فد نله بل اكا لب 

كما غلموا أن حياةً الأرض بعد موتها بالمطر من قِبّل الله فلیعلموا أَنَّ حياةً 
النفوس بعد موتها ‏ عند النَشْرٍ والبعث - بقدرة الله. وكما علموا ذلك فلیعلموا أَنَّ 
حياةً الأوقات بعد نفرتها» وحياة القلوب بعد فترتها. . . بماء الرحمة بالله . 


تفسير سورة العنکبوت a‏ 


قوله جل ذكرء : رما مهن ليآ إلا لَه یط وليك ألا اجره هی ال 
او كانوا نموت . 
الدنيا الأحلام - وعند الخروج منها انتباءً من النوم. والآخرة هنالك العيش 
بکماله» والتخلص - من الوحشة بتمامه ودوامه. 
قوله جل ذکره: دا رڪيو في انب دعو آله لصب له الزن مما دهم إلى لب 
وا هم رد4 . 
الإخلاص تفريعُ القلب عن الكل» والثقةُ بأن الاخلاص ليس إلا به سبحانه» 
والتحقق بأنه لا يستكبر حالاً في المحمودات ولا في المذمومات» فعند ذلك يعبدونه 
مخلصين له الدين . وإذا توالت عليهم الضرورات» وانقطع عنه الرجاء أذعنوا لله متضرعين 
فإذا كشف ال عنهم.عادوا إلى الغفلة» وسوا ما كانوا فيه من الحال كما قيل: 
إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى لكي“ 
قوله جل ذکره: اوم روا لا لتا ع ربا ءامنا سکف الاش ین همطل 
تون وه أله رون . 
مَنّ عليهم بقع المحن عنهم ون الحَرَم آمنا. . وذَّكْرَهم عظيمٌ [حسانه علیهم 
ثم إعراضهم عن شكر ذلك . 
قوله جل ذکره: «وََْ ألم يِس فک عَلَ اه "كذ ڪيا أو كَدَّبّ الي لما جاه ان 
فی جم موی [کیزین». 
أي لا احد أشدُ ظلماً ممن افترى على الله الكذب» وعَدَّلَ عن الصدق. وائز 
البهتان ولم يتصرف بالتحقق» أولتك هم السُّقَاطُ في الدنيا والآخرة. 
قوله جل ذكره: لين هدر فيا لیم مب رَد لله لمم امین 
الذین ینوا ظواهرّهم بالمجاهدات خسنت ت سرائزهم SA‏ ۳ ان 
ظواهرهم بالوظاتف آوصلنا إلى سرائرهم اللطائف . الذین قاسوا فینا التعب من حيث 
ویتال الجهاد فيه: أولاً بترك المحرمات ثم بترك الشُبّهات؛ ثم برك 
الفضلات ۰ ثم بقطع العلاقات؛ والتنقي من الشواغل في جمیع الأوقات . 
ویقال بحفظ الحواسٌ لله» ویعَذ الأنفاس مع الله. 
تم الجزء الثاني » ویلیه الحزء الثالث 
واوله: سورة الروم 


(۱) الآية (17) لم ترد. 


مالس 


مرح 


السورة الني يذكر فیها الروم 


قوله جل ذکره: ینسر ار اقل ا د). 

بسم الله اسم عزیز شفیم المذنبین جوذه. بلاء المتهمین قصوده؛ ضیاء 
الموخدین عهوده. وسلوةٌ المحزونین ذٍکژه؛ وحرفةٌ المُمتحنين شکره. 

اسم عزيرٌ رداژه کبریاژه وجبَارٌ سناژه بهاژه وبهاژه علاژه . 


العابدون خسبهم عطاؤه» والواجدون حسبهم بقاژه . 


بش باه 


الاشارة في «الالف» إلى أنه لف صُخبتتا مَنْ عرف عظمتنا. وأنّه ألف بلاءنا مَنْ 
عَرَفَ كبرياءنا. 

والاشارة في «اللام» إلى أنه لزم بابنا مَنْ ذاق محابّناء ولزمٌ بساطا مَنْ شهد 
جمالءًا. 

والإشارة في «الميم؟ إلى أنه مُكَنَ من قُرْبنَا مَنْ قام على خدمتناء ومات على 
وفائنا مَنْ تحقق بولائنا. 

قوله عبت اليم 4 : سر المسلمون بظفر الروم على العجم - وان كان الكفر 
يجمعهم ‏ إلا أن الروم اختصوا بالإيمان ببعض الأنبياء» فشكر الله لهم» وأنزل فيهم 
الآية . . فكيف بمن يكون سروره لدين اللهء و خزئه واهتمامه لدين الله؟ . 

قوله جل ذكره: لله لامر ين فل ون بعد ویر يف لول يتضر ال 
بنش من یاه وف نیرز اریز . 

6 إذا أطلق انتظم الازل. «ربَغذه إذا أطلق دل على الأبد؛ فالمعنی الأمر 
الأزليُ لل والأمر الأبديُ شي لانْ الب الأزليّ والسّيّدَ الأبديّ اللّهُ. 

لله الامر یوم العرفان» ولله الأمرُ یوم الغفران. 

لله الامر حين القسمة ولا حين» ولله الامر عند النعمة وليس أي معين. 

ويقال: لي الامز ین قَبَلُ4 وقد علمتُ ما تفعلون» فلا يمنعني أحدٌ من تحقيرّ 

۳ 


f‏ رفسير سور الردم 
عرفانکم» ولي الامر مَل بَمَدِ» وقد رأيتُ ما فعلتم. فلا يمنعني أحذ من غفرانکم . 
وقيل: الہ الاسر من مَبَلُ4 بتحقيق ودک والله الامر من بعد بحفظ عهدکم: 
إني ‏ على جفواتها وبربها وبكلّمّتص|ابهامُتوسلٍ 
ورتين یرم منود يتضر ال : 
اليومَ ارجاف السرور وإنما یوم اللقاء حقيقة الإرجاف 
الوم ترح وغداً فرح الیوم عبرة وغداً خبرة؛ الیوم أسف وغداً لطف» الیوم 
بكاء وغداً لقاء. 
قوله جل ذکره: طوَعَدَ مك أنه ند وليك كر نس لا يليت 4 . 
الكريمُ لا يُخْلفُ وعده لا سيما والصدق نعته. 
يقول المؤمنون: نا یوم الميثاق وعدٌ بالطاعة» ومنه ذلك الیوم وعد بالجنة» 
فان وَقع في وعدنا تقصيرٌ لا يقع في وعده قُصورٌ. 
قوله جل ذكره: ی طهر من كليو لديا رهم عَنِ الأخرة هر > . 
استغرافهم في الاشتغال بالدنیا؛ وانهماکهم في تعلیق القلب بها.. مَتَعَهم عن 
العلم بالآخرة. وقيمةٌ کل امرىء جلمه بالله؛ ففي الاثر عن علي رضي الله عنه - أنه 
قال؛ أهل الدنيا على غفلة من الآخرة» والمشتغلون بعلم الآخرة كذلك بوجودها في 
غفلة عن الله . 


قوله جل ذكره: اوم روا نشیم ما نله لوت ولاز وم يتنآ لا 

إنَّ مَنْ نَظرَ حى النظرء ووضع النظر موضعه أثمر له العلم واجبأً» فإذا استبصر 
بنور اليقين أحكامٌ الغائبات» وعَلِمَ موعوده الصادق في المستأنف - نجا عن كد التردد 
والتجويز فسبیل مَنْ صحا عقله ألا ينح إلى التقصير فيما به كمال سكونه. 

تسود جل ذكسره: اور ييا لب نی کن کن عو لبن تم 
كارا دم كه وا لاش وروما لخر متا عمروها منم هم باکت 
فا کات ال للم وتکن ارا شم يَظيِمُون» . 

سَيْرُ النفوس في أقطار الارض ومناکبها لاداء العبادات» وَسَيْرُ القلوب بِجَولانٍ 
الک في جميع المخلوقات وغایته الظّفَرُ بحقاتق العلوم التي توجبٌ ثلج الصدر - ثم 
تلك العلوم على درجات. وسير الارواح في ميادين الغیب بنعت حرق سرادقات 
الملكوت» وقصاراه الوصول إلى محل الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة. وسير 


تفسير سورة الروم ° 
الأشرار بالترقي عن الجذثان بأشرهاء والتحقق أولاً بالصفات» ثم بالخمود بالكلية 
عمّا سوی الحق . 


توله جل ذکره: طثُرّ کل عَدقبة الم اسا الماح أن دا ات ان ونر با 


e‏ و 


ههو : 

مَنْ زَرَعَ الشوك لم يحضذ الوَرْدَ ومَنْ استنبت الحشيش لم بقطف الثمار» ون 
سَلَكَ طريق الغيّ لم يَحْلْلَ بساحة الرشد. 

قوله جل ذكره: أله ید لسن م بر مرلو يتوت 4 . 

يبدأ الخلق على ما يشاء» ثم يعيده إذا ما شاء على ما يشاء. 

قوله جل ذكره: «وَيَوم تقوم امه یش رون . 

شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً؛ ثم ما ينضاف إلى ذلك من اليأس بعد ما 
يعرفون قطعاً هو الذي يفتت أكبادهم» وبه نتم محتشهم . 

تسولسه جل ذكره: «وَلْ يکن لهم من شاه شتا ڪا ريي م 

تغلب العداوةٌ مِنْ بعض على بعض . 

قوله جل ذكره: ويم نموم السام وم یر . 

فريقٌ منهم أهل الوصلة وفریق هم أهل الفرقة. فریق للجنة والمِنّة» وفریق 
للعذاب والمحنة. فريقٌ في السعيرء وفريقٌ في السرور. فريقٌ في الثواب» وفریق في 
العذاب . فريق في الفراق» وفريقٌ في التلاقي. 

قوله جل ذکره: ام لت منوا یلوا تعیب نهر في رومس خرؤت ) . 

فهم في ریاض وغیاض . 

نان گذوا رابجا ولقاي ایرد تاک نی الاب سرد . 

فهم في بوار وملاك. 

قوله جل ذکره: سحن أله جين مسو وحن ضيح وله ألْحَمْدُ في سوت 


لمي 


والارض ويا وين تُظهرُونَ © . 
مَنْ كان صباځه لله بُورك له في يومهء ومن كان مساژه بالله بورك له في ليله: 
شنّان بين عب صباخه مُفْتَتَحٌ بعبادته ومساژه مُخْتَتَعٌ بطاعته» وبين عبدٍ صباحه 
مفتتح بمشاهدته ورواحة مفتتح بعزيز قربته! 


تفسیر سورة الروم 


ویقال الآية تتضمن الامر بتسبیحه في هذه الأوقات» والاية تتضمن الصلوات 
الخمس» وإرادة الحقّ من أوليائه بِأنْ يجددوا العهد في الیوم والليلة خمس مرات؛ 
فتقف على بساط المناجاة» وتستدرك ما فاتك فيما بين الصلاتين من طوارق الزلات. 

فوله جل ذکره: ج الح من ليت وزج ات م من ال وی الارض بعد مويهاً 
EEG‏ 

لعج الْحَنَّ من انیب : الطيرَ من البيض» والحيوان من الُطفة . 

ويف لمت من ال : البيض من الطير» والنطفة من الحيوان. 

والمؤمنَ من الکافر والكافِرٌ من المؤمن. 

اانا نوري راض كلو بوي أرط ليه والبسط من بين 

ریش انیب موی يحييها بالمطر» ويأتي بالربيع بعد وحشة الشتاء؛ 
كذلك يوم 0 

قوله جل ذكره: ومن ايده أن حف 

خَلَنَ آدم من ارا ن آدم ا فذَكُرهم نسبتهم لثلا يُعْجَبُوا باحوالهم. 

ويقال الاصل تُرْبة ولكن العِبْرّة بالتربية لا بالتربة القيمةٌ لما مِنْه لا لأعيان 
المخلوقات. اصطفى واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة؛ الجنة جواهر ويواقيت» 
والبيت حجر! ولكن البيت مختارًه وهذا المختار حجر! واختار الإنسانَء وهذا 
المختار مدا والغنيُ غني لِذَاتِه غنيّ عن کل غير من رَسْم وأثر. 

قوله جل ذکره: لوین هه أَنْ خن لكر من آنشیکم أزويبًا كرا لها ول 
بتکم ده ومد إن في لك یل ور يدرو . 

رَد المثل إلى المفل. ۰ ورَبَطَ الشكل بالشکل» وجعل سکول البعض إلى البعض» 
ولكن ذلك افیا وان ما الأرواح فصَخبَتُها للاشباح كر لا طوغ واا 
الاسرار فَمُعْتَقَةَ لا تساکن الأطلال ولا تتدنس بالاعلال . 

قوله جل ذکره: ن ليو خن اسََوب والأرض خف تک ونر إن 
في ذلك لت لین . 

لو السماواتِ في علوّها والارض في دنّها؛ هذه بنجومها وكواكبهاء وهذه 
باقطارها ومناكبها. وهذه بشمسها وقمرهاء وهذه بمائها ومذرها. 

ومن آياته اختلاف لغات أهل الارض. واختلاف تسبیحات الملائكة الذين هم 


. * أنثر بسر یروت‎ EES 


۷ 
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سکان السماء. وان اختصاص کل شيء منها بخکم - شاهدٌ عَدْلِء ودلیل صِذق على 
آنها تناجي أفكار المتیقظین» وتنادي على آنفسها. . آنها جمیعها من تقدیر العزیز 
العلیم . 

توله جل ذکره: اومن الیو متام پال رانا ربا ین له زک في 

دک لیم مرد . 

4 

لبه النوم بغيرٍ اختيارٍ صاحبه ثم انتبامه مِنْ غير اکتساب له بِوْسْيِه يدل على 
ا ار . ثم في حال منامه یری ما يسرّه وما یضره» وعلی 
آرصاف كثيرة أ مره. . كذلك الميت في قبره. الله أعلمُ كيف حاله في آمره» وما يلقاه 
من خيره وشرّه» ونفعه وضره؟ 

توله جل ذکره: رهن مهبم ارق حون وما يرل ين لماه مآ 
يي . بو الرم بعد مزتهناً اک فى دیک لبلب قرم بمزت4. 

يُلْقِي في القلوب من الرجاء والتوقع في الأمورء ثم يختلف بهم الحال؛ فمِنْ 
عبد یحصل مقصوده. وین آخر لا يتفق مراده. 

والاحوال اللطيفة كالبروق» وقالوا: نها لوائح ثم لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم 
متوع النهار"* فاللوائح في آوائل العلوم؛ واللرامع من حيث الفهوم والطوالع من 
حيث المعارف» والشوارق من حيث التوحید. 

قوله جل ذكره: وين ليده أن َم اسما الاش يمري ثم إا معام دعو من 
لاش إا سر خن . 

يُفْنِي هذه الأدوار» ويَغْيّر هذه الأطوار» ويبدل أحوالاً غير هذه الأحوال؛ إماتة 
ثم ٍحیا وإعادةٌ وقبلها إبداء وقبز ثم تفر ومعاتبةٌ في القبر ثم محاسبةٌ بعد ال 

قوله جل ذکره: ووم من نی ) موب ررض ڪل م یلو . 

له ذلك مِلْكاًء ومنه تلك الاشیاء بدا وبه إيجاداًء والیه رجوعاً. 

قوله جل ذکره: ومو ی رقم ید رو رث ند وه کل اون 

في لوب والازض وهو مرب الْحَكِر ؟. 
وهو وت م4 اي في ظلکم وتقديركم . 
وفي الحقيقة السهؤلةٌ والوعورةٌ على الحقٌ لا تجوز . 


)۱( مُتَم نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإلهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى اللیل» حتى 
ينعدم الیل : 
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عمج مر مه چو 


لوه سل ال : له الصفة العلیا في الوجود بحقّ الق وفي الجود بنعت 
الکرم» وفي القدرة بوصف الشمول؛ وفي النصرة بوصف الکمال؛ وفي العلم بعموم 
التعلّق» وفي الحکم بوجوب التحقق. وفي المشيئة بوصف البلوغ. وفي القضية بحکم 
النفوذء وفي الجبروت بعين العرٌ والجلال» وفي الملكوت بنعت المجد والجمال. 

قوله جل ذکسره: ص لک امن یک هَل لک من ما ملكت نک ين 
قوم یمیت . 

أي إذا كان لکم مماليك لا تَرْضُوْن بالمساواة بینکم وبینهم» وأنتم متشاکلون 
بكلّ وجه ‏ إلا أنكم بحکم الشرع مالکرهم - نما تقولون في الذي لم یرل » ولا یزال 
كما لم یزل؟ 

هل يجوز أن يُقَدّرَ في وصفه أن يُسَاوِيَه عبیده؟ وهل يجوز أن يكون مملوکه 
شريكه؟ تعالى اللَّهُ عن ذلك علواً كبيراً! 

قوله جل ذکره: لک طلا رم يقير لر فت کدی من أل نا 
وما م ين تَصِرنَ4 . 

أشد الظلم متابعةٌ الهری لانه قريبٌ من الشّرْكِء قال تعالی : نت من اند 
هم [الجاثية : ۲۳]. فَمَنْ انَبَعَ هواه خالف رضا مولاه؛ فهو بوضعه الشيءَ غير 
موضعه صار ظالماًء كما أنَّ العاصيّ بوضعه المعصيةً موضعَ الطاعة ظالمٌ . . كذلك 
هذا بمتابعة هواه بَدَلا عن موافقة ومتابعة رضا مولاه صار في الظلم متمادیا. 

قوله جل ذكره: قر وَجْهَكَ لب حَنِيمًاً فظرت آل ال فطر الاس عا لا ميد 
لح لنت ای ألم لكرج ةر الاس لا یمود . 

آخلص فَضْدَك إلى اش واحظ عهدك مع الله وأفرذ عملّكَ في سکنانك 
وحركاتك وجميع تصرفاتك لله. 

لحَنِيكًاً4: أي مستقيماً في دينه» مائلاً إليه» مُعْرِضاً عن غيره» والرّمْ «فطرت 
الو تي مر الاس لم4 أي ألْبَتَهُم علیها قبل أن يُوجَدَ منهم فِعْلٌ ولا شب ولا 
شِرْكُ ولا كُفْرء وكما ليس منهم إيمان وإحسان فليس منهم كفران ولا عصيان. فاعرف 
بهذه الجملةء ثم افعل ما أُمِرْتَ بهء واحذر ما نیت عنه. 

فعلى هذا التأويل فان معنى قوله: «فطرّت آل الّی فطل الا عَلََ4 أي ارف 
واغلَم أن فطرة الله التي فطر الناس عليها: تجَردْهم عن آفعالهم» ثم اتصافهم بما 
یکسبون - وان كان هذا أيضاً بتقدير الله . 
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وعلی هذا تکون «فطرّت» الله منصوبة باضمار اعْلَمْ ‏ كما قلنا. 

سبحانه فَطَرَ كلّ أحدٍ على ما عَلِمَّ أنه یکون في السعادة أو الشقاوة» ولا تبدیل 
لخکمه ولا تحویل لما عليه فْطره . فمَنْ عَلِمّ أنه يكون سعيداً أراد سعادته وأخبر عن 
سعادته وخَلَقّه في خکمه سعيداً . ومَنْ عَلِمَ شقاوته أراد أن یکون شقياً وأخبر عن 
شقاوته وخلَقّه في حکمه شقياً .. ولا تبدیل لخکمه» هذا هو الدین المستقیم والح 
الصحیح . 

قوله جل ذکره: (# میب له رنه ریما لصو وا كوا بت الشركة . 

ااي ا ل ۳ ess‏ 
وجه عن خلافه» مُنّقين صغیر الإثم وكبيره» قليلّه وکثیره» مُؤثرين يسيرٌ وفاقه 
وعسيره» مقيمين الصلاة بأركانها وسننها وآدابها جهرأء متحققين بمراعاة فضائلها 
را 

قسوله جل ذكسره: من ارت فا دتم وکا ڪا ینیما کل حزم 
فرحو . 

أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة؛ وعناد الجهل والفترة؛ فركنوا إلى ظنوتهم» 
واستوطنوا مركب أوهامهم» وتموّلوا من كيس غیرهم وظنوا أنهم على شيء . فإذا 
انکشف ضباب وقتهم. وانقشع سحابُ جحدهم. . انقلب فرخهم ترحاء واستیقنوا 
أنهم كانوا في ضلالة» ولم يعرّجوا إلا في أوطان الجهالة . 

قوله جل ذکره: ولا مس الاس ضر دموا رم مي هرد أذاقهم یه ره 
إا رن نهم بيهم شر . 

إذا أظلتهم المحنة وئالتهم الفتنة؛ وَمَمْْهُم البليّةُ رجعوا إلى الله باجمعهم 
مستعینین» وبلطفه مستجیرین» وعن محنتهم مستكشفين . 

فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم» ونظر إليهم باللطف فيما اصابهم: 3إا ن 
ينهم لا كلهم - بل فریق منهم بربهم يشركون؛ يعودون إلى عاداتهم المذمومة في 
الكفران» ويقابلون إحسانه بالنسيان» هؤلاء ليس لهم عهد ولا وفاءء ولا في مودتهم 
صفاء. 

قوله جل ذكره: کف یا متا شق نک . 

00 ی 


ويأخذون فيما کانوا عليه بدا من التخشع» » فإذا أشكاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس 
a E‏ 


ك 


3 


1 
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قوله جل ذکره: ام اترتا عم سنا فهو یکلم بما کا يو سرون 
ين أنهم بنوا على غير أصلٍ طريقهم. قرا ينا لامر ا وعلی غير 
قرع من اله أو حجة أو بیان أسّسُوا مذاهبهم . 


له جل ذکره: ولا دا باس دة یضرا يها وین هم مس یمامت د 
قو و و د 


طوارق آحوالهم؛ فان كانت نعمة فالی فرح وان كانت شدة فإلى 
قنوط وَتَّرح . ٠‏ ولیس وصف الاکابر كذلك؛ قال تعالی : « لکلا تَأسَا عل ما اک ولا 
يمو خا يمآ انڪ [الحديد: ۲۳]. 

قوله جل ذکره: «أَلِمْ يرأ ن له يبظ الق لمن ياء بر إن في ذلك ديلت لو 
ویو . 

الاشارة فیها إلى أن العبد لا ین قلبه إلا با ؛ لا ما يسوءهم ليس زواله إلا 
بالله» وما يسوهم ليس وجوده إلا من الله فالبسط الذي یسزهم ویژنسهم منه وجوده؛ 
والقبض الذي يسوءهم ويوحشهم منه حصوله فالواجبُ لزوم عَفْوة الأسرارء 
وقطعٌ الأفكار عن الأغيار. 

قوله جل ذکره: قات دا الق حَقَّمُ وليك ون سل دل حب لت يدون 
مه مه آله ویک هم هم خرن . 

القرابةٌ على قسمین : قرابةٌ النسب وقرابة الدّين» وقرابة الدين أمسسٌ» وبالمواساة 
أحقٌ وإذا كان الرجل مشتغلاً بالعبادة» غير متفرّغ لطلب المعيشة فالذين لهم یمان 
بحاله» وإشرافٌ على وقته يجب عليهم القيام بشأنه بقّدر ما يمكنهم» يها يكرة له 
عون على الطاعة وفراغ القلب من كل علة؛ فاشتغال الرجل بمراعاة القلب يجعل حقّه 
آکذ» فده آوجب: 

يك خر لک بردو مه أ : المريدُ هو الذي يُؤْئِرْ حى الله على حظ 
نَفْسِه؛ فإيثارٌ المريد وجه الل أن من مراعاته حال نفسهء فهمّه في الاحسان إلى ذوي 
القربى والمساكين تتقدم على نَظَرِه لِتَفْسِه وعياله وما يهمه من خاصته. 

قوله جل ذكره: وما عار ين ريا لا ف نو لاس لا يريو عند اه وب اشر 
تن تكو بشو وة لله ایک هم اليش . 

إيتاء الزكاة بأن تريد بها وجة الله » وألا تستخدم الفقير لما تبره به من رافقه» بل 


(۱) العقوة: الساحةء وما حول الدار والمحلة. (اللسان ۷۹/۱۵ مادة: عقا). 


۱۱ 
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أفضل الصدقة على 'ذي زحم کاشح" * حتی یکون إعطاؤه لل مجرداً عن كل نصیب 
لك فیی نهزلاء هم الذين یضاعف آجرّهم: : قَهِرُهم لانفسهم حيث یخالفونها؛ 
وفوزهُم بالعِوّض من قِبَل الله . 

ثم الزكاة هي التطهیر وتطهيرٌ المالٍ معلومٌ ببيان الشريعة في كيفية اخراج 
الزكاة» وأصناف المال وأوصافه. 

وزكاة البَدَنِ وزكاءٌ القلب وزكاةٌ لس . کل ذلك يجب القيام به. 

فول عبر Ca‏ وله لي لفك ثم ررکم ر بشم م د يم : هل بن 
كيم تن یل من یک ين شیو سبحم ول عتا بر . 

مم4 حرف يقتضي التر اخي؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه لیس من ضرورة حُلْقّه 
إياك أن پرزقك ؛ كنت في ضعف أحوالك ابتداء ما خَلّقَكَ فأثبتك وأحياك من غير 
حاجة لك إلى رزق؛ فإلى أن خرجث من بَطْنٍ أمَك: اما أن كان يُغْنِيكَ عن الرزق 
وأنت جنينٌ في بطن الأم ولم يكن لك ال ولا شرب »رثا أن كان يعطيك ما يكفيك 

من الرزق - إِنْ حَقّ ما قالوا: إن الجنين یكی بدم الطمث"" “. وإذا أخرجك من بطن 

مك رَرَقَكَ على الوجه المعهود ف في الوت االمعلوة ا رب أسبابٌ الأكل والشرب 
5 ثم أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان 
وأرزاق التوفيق من الطاعات e‏ وأرزاق للسان من الأذكار وغير ذلك مما 
جرى ذکره. 

وم بسقوط شهراتکم» ویمیتکم عن شواهدکم. 
م کم بحياة قلوبكم ثم يحبيكم بربكم . 

4 من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق. 

ويقال: لا مُكْتهَ لك في تبديل خَلْقِكَء وكذلك لا قدرة لَك على تَعَسّر رزقك» 
0 رزقه - بِفَضْلِه سبحانه. . لا بمناقب نَفْسِه والمُقَتَرُ عليه رزقه بحكمه 


55 يَفْمَلُ ين کم يّن سَْ#؛ هل من شركائكم الذين أثبتموهم 
ا لل اا . مَنْ يفعل شيئاً من ذلك؟ سبحم 
یل تنزيهاً له وتقديساً. 


(1) الكاشح: العدو المبغض . (اللسان ۵۷۲/۲ مادة: كشح). 
(۲) الطمث: دم الحيض . 
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قوله جل ذکره: طظهرٌ الماد في ار وخر بَا کب رى الاس ديهم بش 
ی یلو لم شر . 

الاشارة من الب إلى النَفْسِء ومن البحر إلى القلب . 

وفسادٌ الب بأل الحرام وارتکاب المحظورات» وفساد ھک 
والأوصاف الذميمة مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة لش والفشتي. . 
ذلك E‏ ا » كما أن الم على 
الخيرات قبل فغلها من أعظم الخيرات . 

ومن جملة الفساد التأويلاتٌ بغير حقٌ» والانحطاط إلى ارحص في غير قيام 
جل والاغراق في الدعاوّى من غير استحياء ء من الله تعالى . 

لنت يد مر اه ده 5 52000 

$ یمهم بعش اذى عیلرا للم جر : بعض الذي عملوا من سقوط تعظيم 
الشرع من القلب» وعدم التأسّف على ما فاته من الحق. 

قوله جل ذكره: فل سا في ال فانظروا كيت كان عقبَة ال 

وو ڪرم تُنْرِكِيَ» . 

« يبروأ بالاعتبار» واطلبوا الحىّ بنعت الافکار . 

وی وی امس وقیسوا علیها 
حُكْمَكُمٍ في جمیع الاحوال. «کان نهر منکن کانوا أكثرهم عدداء ولکن کانوا 

في التحقيق أقلهم وزناً وقذراً. 

قوله جل ذکره: ٥ای‏ مک زین التي ين قلي آن ای ره لا مر رین أت َي 
يصَدّطُون4 . 

آخیص فُضدك وصذق عَرْبِكَ للدين الق؟ بالموافقة والاتباع دون الاستبداد 


بالامر على وجه لت . من لم یتادب یمن هو اما وقته ولم يتلقف الأذكار ممن 


هو لسان وقته کان خسراله نم من رجه ونقصائه 50-2 


000 


بن قبل كن 


تفت 


قوله جل ذکره: ومن یه أن سل ال مر 

مره ولو من مضه و و نکد . 

يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد نتکنس عن قلوبهم غبار الخوف وغتاء 
الیأس» ثم يرسل علیها آمطار التوفیق فتحملهم إلى بساط الجهْدِء وتکرمهم بقوی 
النشاط . ویرسل رياح البسط على آرواح الاولیاء فیطهرها من وحشة القبض» وینشر 


(۱) الایتان (44» 5]) لم تردا. 


تفسير سورة الروم ربج تسکت ۱۳ 
فيها إرادة الوصال . ویرسل رياح التوحید فتهب على أسرار الأصفياء فیطهرها من آثار 
العنای وییشرها بدوام الوصال. . فذلك ارتياح به ولكن بعد اجتياح عنك 


مر مرت ام 


قوله جل ذکره: ولد سنا ين بل رسلا إک تخ اهرهم لیب مان اب 
را وكاس عن میت تم النؤيين» . 

أرسلنا من قبلك رسلا إلى عبادناء فَمَنْ قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة 
التحقيق» ومَنْ عارضهم بالجحود أذقناهم عذابَ الخلود» فانتقمنا من الذين أجرمواء 
وأخذناهم من حيث لم يحتسبواء وشوّشنا علیهم ما لوا ونقضنا عليهم ما استطابوا 
وتَنَعُمواء وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مکروا. 

وات فا عتا صر الْمؤْمِينَ4 بتوطنتهم باعقاب آعدائهم. ولم یلبثوا الا يسيراً 
حتی رقیناهم فوق رقابهم» وخرّبنا أوطانٌ أعدائهم» وهدّمنا بنيانهم » واخمدنا نراتم 
وعطلنا عنهم دیازهم. ومخونا بَِهْرٍ التدمير آئازهم فلت شموسهُم کاسفة ومكيدةٌ 
قَهُرنا لهم باجمعهم خاسفة. 

قوله جل ذکسره: اله الى بل لجع یر معا سم في الما کیت باه 


وم > لي مس هعسوت بعرو 


ا ری الوق یضرع ین ِء فد آصات پو من یهن عبار و لا هر یرو . 
و ودک ی ایس 
أسرارهم بِلْطَْفِه لكر يا GT‏ ویضرب تباب الهيبة 
بمشاهد کشفه» وینشر علیهم آزمار أ یه ثم يتجلّى لهم بحقائق كُدْسِه ویسقیهم بيده 
شراب خبّه» وبعد ما مجاهم عن أوصافهم أصحاهم - لاا بهم - ولکن بئفسه 

فالعبارات عن ذلك خرس والاشارات دونها طمن. 
قوله جل ذکره: «تأنظز رل ٤ار‏ یت لو كيت ع الازش بعد معا إنَّ تشک 

مت لمو وهو عل كل كو يبد . 

يحيي الارض بأزهارها وأنوارها عند مجيء الأمطار لِيْخْرِجَ زَرْعَها وثمارّهاء 
ويحبي النفوس بعد تیه ويوفقها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أوطانٌ الرّفاق بصادق 
إقدامهم» وتندفع البلايا عن الأنام ببركات أيامهمء ويحيي القلوبّ بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات» فتعود إلى استدامة الذكر بخشن المراعاة ويهتدي بأنوار أهلها هل 
العسر من اجات الإرادات» ويحيى الأرواح 7 حَجْبَّتِها ‏ بأنوار المشاهدات» 
E SS‏ - وقد 
تكون لها وَفْفَةٌ في بعض الحالات - فتنتفي بالكلية آثاژ الغيرية» ولا يَبْقَى في الدار ديار 
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ولا من سكانها آثار؛ فسَطواتٌ الحقائق لا تثبت لها ذَرَةٌ من صفات الخلائق» هنالك 
الولاية لله . . سقط الماء والقطرة» وطاحت الرسوم والجملة. 

قوله جل ذکره: وَل را اضق لو ب نی 6 . 

إذا انسدّت البصيرةٌ عن الادراك دام العمی على عموم الاوقات . . كذلك مَنْ 
حَقْتْ عليهم الشقاوةٌ جَرّته إلى نفسها اد زا اجه ا 

قوله جل ذکره: نك لا شیع موق ولا شيم سم لدع إذا ولوأ سذ4 . 

مَنْ فَقَدَ الحياةً N.‏ ا وإذا كان في السريرة طرش 
عن سماع الحقيقة فَسَمْعْ الظاهر لا يفيده اكد الحُجّة. . وكما لا يُسْمِعٌ الصّمّ الدعاء 
فكذلك لا يمكنه أن يهدي العُمْىَ عن ضلالتهم . 


قوله جل ذكره: <# أنه ای ی خن ن صَعْفٍ تُر جع من بعد ضَعْفٍ فيه شر 
زر عله م عرس روم 


ا مد و 

أظهرهم على ضعف الصغر والطفولية ثم بعده قوة الشباب ثم ضعف الشيب 
ثم: 

آخر الأمرماترى القبرواللحدوالشرى 

كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت التردد 
والحيرة ف في الطلب. ثم بعد قوة الوصل في ضعف التوحيد. 

ويقال أولاً ضعف العقل لأنه بشرط البرهان وتأمله. ثم قوة البيان في حال 
العرفان» لأنه بسطوة ة الوجود ثم بعده ضعف الخمود» لأنه الخمود يتلو الوجود ولا 

ويقال «عَفَم ین صَعْفِ) : أي حال ضعف من حيث الحاجة ثم بعده قوة 
الوجود ثم بعده ضعف المسکنة قال اة : «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني 
في زمرة المساکین». 

قوله جل ذکره: ووم نوم ا 
کون . 

إنما كان ذلك لاحد آمرین: إمّا لأنههم کانوا أمواتاً. . والمیت لا (حساس له أو 
لانهم عَدُواً ما لقوا من عذاب القبر بالاضافة إلى ما رن ذلك اليوم يسيراً . وان أهل 
التحقیق یخبرونهم عن طول لبهم تحت الارض. وان ذلك الذي یقولونه من جملة ما 


امد و 


یم تدم بش ر ساو كلك كوا 


() آخرجه الترمذي (زهد ۰6۳۷ وابن ماجه (زهد ۷). 


۱۰ 
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کانوا یظهرون من جخدهم على موجب جهلهم؛ ثم لا يُسْمَعُ عُذْرُهمء ولا یَدفْع 
ضرّهم . 
وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم وانهماکهم في غيُهم» وأن ذلك 
ثم ختم السورة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باصطباره على مقاساة مسارهم 
ومضارهم. ۲ 
٠: 5‏ بحل و مور م2 ملاس لي مس ا 
قوله جل ذكره: «فاضبر إن وَعْدَ لَه حل ولا یخن اَن لا قورت *. 


سور الي بذكر نها ما 


قوله جل ذکره: نس ار اقل ا د4. 

«بسم اله» كلمةٌ من سمعها ره لا يسمع بفلها: ون غرنها یف أَنْ یسیع 
غیرها. كلمةٌ مَنْ سمعها طابت قَصّه» وزالت بکل وجو عضت وئمث من الم في الدنيا 
والعقبی جمْتّه» وژمذ في دنياه من غير رغبة في عقباه؛ لها - وان جَلْتُ ‏ غير مولاه. 

کلمةً مَنْ سمعها لم يرغب في عمارة فنائه» ولم يتحشم سرعة وفائه . 

قوله جل ذكره: الم تلف ءات الکتب لكر » . 

الألف تشير إلى آلائه واللام تشير إلى لطفه وعطائه والميم تشير إلى مجده 
وسنائه ؛ فبآلائه يرفع الجَحْد عن قلوب آولیائه. وبلطفه وعطائه يثبت المحبةً في أسرار 
أصفيائه؛ وبمجده وسنائه مستغن عن جميع خَلْقِهِ بوصف كبريائه. 

يلك ءات الکتب لكر 4 : المحروس عن التغيير والتبديل . 

قوله جل ذكره: هی یی باکر رل الك وشم 
ید © . ۱ 

هو هذی وبيان» ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالهء والمقيمين عبادة الله 
كأنهم ينظرون إلى الله . وشَرْطٌ المُخَیِنِ أن یکون محسناً إلى عباد الله: دانیهم 
وقاصیهم ومطیجهم وعاصیهم . 

ال يقي سرا رن الك : يأتون بشرائطها في الظاهر من ستر العورة» 
وتقدیم الطهارة واستقبال القِبْلة؛ والعلم بدخول الوقت. والوقوف في مكانٍ طاهر . 
وفي الباطن يأتون بشرائطها من طهارة الس عن العلائق» وسَترٍ عورة الباطن بتنقیته عن 
العیوب. لأنها مهما تكن فاللّهُ يراها؛ فإذا أرَذتَ ألا یری الله عیوبّك فاخدزها حتی لا 
تكون. والوقوف في مكان طاهرء وهو وقوف القلب على الحدٌ الذي نت في 
الوقوف فيه مما لا يكون دعوى بلا تحقيق» وَرَجِمَْ الله مَنْ وقف عند حذه. والمعرفة 
بدخول الوقت فتعلم وقت التذلّل والاستكانة. وتميز بينه وبين وقت السرور والبسطء 
وتستقبل القبلةً فيك وتعلّق قلبَكَ بالله من غير تخصيص بِقَطْرٍ أو مكان. 

قوله جل ذكره: للد عل شک ی مات من 

۱۹ 
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الذین یقومون بشرط صلاتهم وح آداب عبادتهم هم الذین اهتدوا في الدنیا 
والعقبی فسلموا وجوّا. 


قوله جل ذکره: لون اس من ینمی له اليب یل عن سيل ال بر 
لك سم ر 2 
حدم هروا وليك کم ماب مهب > . 


م سے 


«لهو الحييثِ4: ما يشغل عن ذکر الهء ويَحْجُبٌ عن الله سماغه . ویقال: 
هو لَغْوٌ الظاهر الموجبُ سَهْرَ الضمائرء وهو ما یکون خوضاً في الباطل» واا بما 
لا يعنيك . 

قوله جل ذکره: ودا ثل عله شا ول سکیا عن ر بنمنها کن ن آذه زا 
سره عدا لیم . 

المُفْتَرقُ بِهَمْهء والمْتَشتثٌ بقلبه لا تزيده كثرةٌ الوعظ إلا نفوراً وراه فسماغه 
کلا سماع» ووعظه هباءً وضیاع» كما قیل : 

إذا آنا عانبث الملول فإنما أَخط باقلامي على الماء حزنا 

قوله جل ذکره: ن یک منوا رمملا الست هم جد جت ام خی نبا رد 
عفر ار اس 4. 

ءام : صَدّقوا ميلو ألضَّلِحَتِ4 : تَحثْفُوا؛ فاتصافٌ تحتیقهم راجمٌ إلى 
تصديقهم. فَنَجَوًا وسَلِمُوا؛ فق نوز احاتم مقیمون دائمون لا يَبْرَحُونَ. 

قوفه جل ذكره: «عَل اتب بر عد وتا وأ في الب روي أن تیه یک 
ریک فيا ین كل داب وا من التماء ماك اننا فيا من ڪل كل تج كُرِيرٍ4. 

أمسك السمواتٍ بقدرته بغير عماد» رها لا إلى سناد أو مشدودةً إلى آوتاد» 
بل بخکم الله وبتقديره» ومشيئته وتدبيره. 

هراض في لْارْضٍ روامی . 35 في الظاهر الجبال» وفي الحقيقة الأبدال والاوتاد 
الذين هم غياث الخلق» بهم يقيهم» وبهم يَصرف البلاء عن قريبهم وقاصيهم . 

«وَأَرنَا من امه مآ . ۰ المطر من سماء الظاهر في رياض الحُضْرّة؛ ومن 
سماء الباطن في ریاض أهل الدنو والخضرة. 


3 


قوله جل ذکره: هلدا لق ) و قارف م6 عای أ لت ین دنو بل اليم في 


هذا خی الله العزيز في كبريائه» فأروني ماذا خَلقَ الذين عبذتم من دونه في 


أرضه وسمائه؟ 
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۳ ا وسيم ی وغ مرج موم وود ی مر ا ب ات مهملاع 

توله جل ذکره: وقد ما لقن المكة آن آشکر لله ومن بنکر نما یفک 
2ه مير مک سمس $ 


یه ومن کفر إن هن یبد . 


مره مرو خرس 


سلطان الهوی. ویقال < أك الكؤن بحکم من له الحکم. ویقال < اليكة) معرفة 
قذر تفسك حتی لا تمد رجليك خارجاً عن کسانك . ویقال «لکن ألا تستعصي 
على مَنْ تعلم نك لا تقاومه . 

أ نك ب : حقيقة الشکر انفراج عين القلب بشهود ملاطفات ارب . فهو 
مقلوب قولهم : كَشَرَتْ عن أنيابها الدايةٌ؛ فیقال شکر وکشر مثل جب وَجبذ . 

ویقال الشکه تحققكٌ بعجزك عن شکره. ویقال الشکر ما به یحصل کمال 
استلذاذ النسمة . ویقال الشکر فضلاً تظهر عَلَى اللسان من امتلاء القلب بالسرور؛ 
فینطلق بمدح المشکور. ویقال الشکر نعث کل غنيٌ كما أن الکفراد صف کل ليم . 
ویقال الشکر قرع باب الزيادة. ویقال الشکر قيد الإنعام. ویقال الشکر قصة یملیها 
صميم الفواد بنشر صحيفة الافضال . ومن کر لا کر قي [النمل : 4۰]: 
لانه في صلاحها ونصیبها یسعی . 


قوله جل ذكره: 9و قل لفن لاد وهو بطم بق لا شرك اه رك ال 

الشُرْكُ عَلَى ضربين: جلي وخفی؛ فالجلي عبادة الأصنام» والخفيّ حسبان 
شيء من الحدثان من الأنام. ويقال الشُرْكُ (ثباك عَيْرٍ مع شهود الغیب . ويقال الشرك 
ظلم عَلَى القلب» والمعاصي ظلم عَلَى النفس» وظلم النفوس مُعَرْض للغفران» ولکن 
ظلمَ القلوب لا سبيل إليه للغفران. 

قوله جل ذكره: وجا نکن يود هم را عل وف سار عَم 
أن أفسطز ل یه ات6 

أوجب الله شکر نفسه وشكر الوالدين. ولما حصل الاجماع على أن شكر 
الوالدين بدوام طاعتهماء وألا يُكْتَفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما مُلِمِ أن کر 
الحقٌ لا يكفي فيه مجرّدُ القول ما لم تكن فيه موافقةُ العقل؛ وذلك بالتزام الطاعة 
واستعمال النعمة في وجه الطاعة دون صَرفها في الرَلَة؛ فشكرٌ الحم بالتعظيم 
والتکبیر» وشكرٌ الوالدين بالإنفاق والتوفير. 


5 ر صم ام سم > که عصرم ص فيا ت 5 
قسوله جل ذکره: رین داك عل أن نرا بی ما یش 0 يد لم فلا تمه 


تشب سورة لقمان: سس ا ج ا اس 15 


ا مقس مشو رط 500 5 ۳ 1 ر ام مر ام 
0 0 


إن جاهداك على أن تشرك بالّف أو تسعى بما هو زلة في أمر الله فلا تطعهماء 
ولكن عاشرهما بالجميل؛ تخشين في تليين» فاجعل لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرّجٌ» 
وانفرد بسرّك لله وع مل من ناب إل : وهو المنيبُ إليه حقاً من غير أن تبقى 
بقية في النفس . 
توله جل ذكره: يم لا إن بك یال بو نزن رل تن في صخر أو في 
لسوت أو في الْأَرْضِ یب با فة إن أ أطي 4 . 
إذا كانت ذرة أو آقل من ذلك وسبقت بها القسمةٌ فلا محالة تصل إلى المقسوم 
له بغير مرية . TT‏ و 00 
قوله جل ذکره: ببق أ ومر بالمعروفي رنه عن السكر اص مل مآ 
2 ی ار تک سن عم اش 
الأمر بالمعروف یکون بالقول وأبلغه أن يكون بامتناعك بنفسك عما تُنهى عنه: 
راشتخالك واتصافك بنفسك بما تأمر به غيرك؛ ومن لا کم له عَلَى نفسه لا ينفذ 
حكمه على غيره. 
والمعروف الذي يجب الأمر به هو ما يُوَصّلُ العبد إلى الله» والمنكرٌ الذي يجب 
النهي عنه هو ما يشغل العبدٌ عن الله . 
واصیر عل ما مآ سابك تنبية عَلَى أن من قام لله بح افشجنْ في الله؛ فسبيله أن 
یصبر لله فإِنْ من صبر لله لا پخسر عَلَى الله . 


توت جل نكر ا صم دك لاس ولا تمس في الْايْضٍ مرها 2 أنه لاب کل 


aS RES 
مولاك . ومن عَلِمَ أ مولاء ينظّر إليه لا يتكبرٌ ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل.‎ 

توله جل ذكره: نید ف می رافطش ين و لد لكر لوب 
لیر . ۲ 

كُنْ فانياً عن شواهدكك مضطلما عن صَولَیك» ماخوذاً عن حَوْلِكَ وقوتك» 
متشا" مما استولى عليك من كشوفات سرك . 


لصو 


)١(‏ اصطلم: استأصل. 


(۲) انتشق الماء في أنفه واستنشقه : صبه فيه . (اللسان ۳۵۳/۱۰). 


*« سس __  _‏ تفسيرسورة لقمان 

وانظر مَنْ الذي یسمم صوتَكَ حتی تستفیق من خمار غفلعك؛ إنَّ نکر 
لسوت لمَو لس 4: في الاشارة هو الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إِذنٍ من 
الحقّ . وقالوا: إنه الصوفيْ يتكلم قبل أوانه . 

ویقال نما ینهق الحماز عند رژية الشیطان فلذلك كان صوته أنكرَ الاصوات. 

قوله جل ذکسره: ار تا لل ال سر نکم تا ف وت رمان الذي نع لِك 
َم هن وي وی تس ن وق یل ولا له لا کلب شیر 

آثبت في كل شيء منها تفْعاً لک فالسماء ل نَ لکم سقفاًء والارض لتکون 
لکم فراشا والشمس لتکون لکم سراجا والقمر لتعلموا به عدد السنین والحساب» 
والنجوم لتهتدوا بها. 5 
و مک عم هی ود : الاسباغ ما يَفْضْلُ عن قدرة الحاجة ولا تحتاج 
معه إلى الزيادة . 

قوله : يمم عه وة : تكلموا فيه فأكثروا. فالظاهرةٌ وجودٌ النعمة» والبطانة 
شهود المنهم . والظاهرةٌ الدنيويةٌ؛ والباطنةٌ الدينيةٌ. والظاهرة حُسْنٌ الق والباطنة خسن 
الل . الظاهرةٌ نَفْس بلا زَلّة» والباطنهٌ قلبٌ بلا غفلة. الظاهرةٌ العطاء» والباطنة الرضاء. 
الظاهرة فى الأموال ونمائهاء والباطنة فى الأحوال وصفائها. الظاهرةٌ النعمةٌ؛ والباطنة 
العصمة . الظاهرةٌ توفي الطاعات» والباطنةٌ قبولها. الظاهرة تسوية الْحَلْقَ والباطنة تصفية 
الى . الظاهرة صحبة الصالحین» والباطنة جفظ حُرْمَتِهِم. الظاهرةٌ الزهدٌُ في الدنياء 
والباطنة الاكتفاء بالمولى من الدنيا والعقبى. الظاهرة الزهد والباطنة الوَّجْدٌُ. الظاهرة 
توفيق المجاهدة والباطنة تحقيق المشاهدة. الظاهرة وظائف النَّفْسء, والباطنة لطائف 
القلب . الظاهرةٌ اتغالكٌ بتَفْيِك عن الحُلّق» والباطنةٌ اشتغالك بربّك عن بَفْيِك . الظاهرة 
طلبه الباطنةٌ ووو الظاهرةٌ أَنْ تصل إليه» الباطنة أن تبقى معه. 

قوله جل ذکره: لا نجل کم اما مار له او بل م ما رین عله عبت ور 
ڪان لین یومع إِلّ عدا اسر > . 

لم يتخطوا منهم ولا من أمثالهم» ولم يهتدوا إلى مُحَوّل أحوالهم . فأمًا من سَمَتْ 
له وخلص في الله فده فقد استمسك بالعروة الوثقى» وسَلَّكٌ المحجة المُْلّى: - 


قوله جل ذكره: 49 وَمَن منم وجههه إل أنه وهو ین ند کمک بالشرقة 
gen‏ 


ر ور رر 
وق رل لَه عه آلامور > . 


(۱) انظر حدیث القشيري عن الوجود بالرسالة ص ۷۱ - ۰18 


تفسیر سورة لقمان ۳۱ 
وعلی العکس : - 5 
و سم ر فلا رند کن إا کوس ا مره وو بما یلوا ۳ E!‏ بات ت الور . 


ی وات اميه را ملو . ولئن سألتهم عن خالقهم لأقِرُواء 
ولكن إذا عادوا إلى غیّهم نقضوا وأصروا . 
قوله جل ذكره: لو ما ف لوت وآلأرض إن له و ام ايد4 . 
لله ما في السموات والارض يلكا دري فهم ځکه غاد راب مزچځهم حتماً. 
قوله جل ذكره: َل ی اي ین بتر أف ور یی بيو سبع 
شم ا دت كلمت اه إن أله زگ حك . 
لو أل ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ والبحارٌ كانت مداداً» وبمقدار ما يقابله 
تن القراطیس ۸۱۱ ریتعلف الککات حتى تتكسر الأقلامُ» وتفنى البحاژ» وتستوفي 
القراطيس» وتفنی أعمارٌ الکّاب. . ما نهدت معاني ما لنا مَك من الکلام» والذي 
تُسْمِعُك فيما نخاطبك به لأنك معنا أَبَدَ الابد» والابديْ من الوصف لا یتناهی. 
ويقال إن كان لك معكم کلام كثير فما عندكم ينفذ وما عند الله باقي: 
صحائف عندي للعتاب طَوَّيْتُها ‏ سئئشریوما والعتاب يطول 
قوله جل ذکره: لاما عفر وا بعکم لا كتين وحن له موسیگ 
إيجادُ القلیل أو الکثیر عليه وعنده سيّان؛ فلا من الکثیر مشقة وعشر؛ ولا من 
القلیل راحةٌ ويّسْرء إنما أَمْرْه إذا آراد شيئاً أن يقول له: « کن فکوثه [یس : ۸۲] 
بعر كلمع راک یکرت رت لا رار ی ولا باستفراغ وُسْع » ولا بدعاء 
خاطر» ولا بطروءٍ عرض . 


قوله جل ذکره: درك بأ اه ُو الق و ما لت ين دوزو الكل ون له هر الم 
آلکر4. 
اله 7 هو ان > : الکائنْ الموجود» مُحن الحقٌّ» وما يدعو دونه الْلْطل» : 


من العَدّم ظَهَرَ ومعه جوا العَدَّم . 

قوله جل ذکره: «ألَر ر الك ری في ابر بيغت له لیک من تیه إن فى 
دك ليت ي لي صَبَّارٍ شکور 4 
() الایتان ٥ »۲٤(‏ لم تردا. 


(1) القراطیس: (ج) القرطاس : الصحيفة التي یکتب فیها. 
(۳) الآية )۲٩(‏ لم ترد. 


۴ سس سس ثفسیر سور لقمان 


في الظاهر سلامشهم في السفينة» وفي الباطن سلامتهم من حدثان الکون؛ 
ونجاتهم في سفائن العصمة في بحار القدرة. 

لإ فى ذلك لیب لک صَبّار> وَقُوفٍ لا ينهزم من البلاياء شکور على ما يصيبه 
من تصاريف التقدير من جنسي البلايا والعطایا . 

وله جل ذکره: لتا یم تم لس دعو آله مسب له آل لا دهم اى 

إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدیر تمنوا أن تلفظهم تلك البحاژ إلى سواحل 
السلامة» فإذا جاد الحق بتحقیق مُناهم عادوا إلى رأس خطایاهم: 

وکم قد جهلتم ثم عُدْنَا بجلمنا احباءنا: کم تجهلون وئغلْم! 


م ا 


قوله جل ذكره: ڈیا الاش انا ریک وسوا ما لا جف وال عن ویو ولا 


2 
ملد و جا عن ول یاک وهآ تم ال لت رل سم باه 
اغرود > . 

يخوفهم مر بأفعاله فيقول: «وَائَفوا بنا [البقرة: 144]» ومرةٌ بصفاته فیقول : 
أ يم له ی [العلق: ]١5‏ ومرةً بذاته فيقول: يعرم أله تشک6۸ [آل 
عمران : ۳/۸ 

قوله جل ذکره: 413 للم َو ینت وی مَافى ال . 

يتفرّد بعلم القيامة» ویعلم ما في الارحام ذکورَها وإناثهاء شقیها وسعيدهاء 
حسنها وقبیحها ویعلم متى رل الغيث» وکم قطرة ینزله» وباي بقعة يُمطرها. 

«رتا کذیه نش تا کیب عدا نا تدر تنل باي آزض نوت لد آله مر 


حير . 


8 


و مرف چا مر مه 


ما تدري نفس ماذا تكسب غداً من خير وشرء ووفاق وشقاق. وما تدري نفس 


سور السجلة 


قوله جل ذکره: ینس ار لش ازج4. 

كلمةٌ سماغها ربع الجميع» من العاصي والمطيع» والشریف والوضیم. مَنْ 
أصغى إليها بِسَمْعْ الخضوع ترك طيِْبَ الهجوع. ومَنْ أصغى إليها بسمع المحابٍ تَرَكَ 
لذيذٌ الطعام والشراب . 

قوله جل ذكره: «الر نيل ألكتب لا ريب فيه ين رب امن 4 . 

الإشارة من الألف إلى أنه یف المحبون قربتي فلا يصبرون عني» وال 
العارفون تمجيدي فلا يستأنسون بغيري . 

والإشارة في اللام إلى لقائي المُدّخْرٍ لأحبّائيء فلا أبالي أقاموا على ولائي أم 
قصّروا في وفائي. 

والاشارة في الميم: أي تَرَكَ أوليائي مرادهم لمرادي. . فلذلك آثرتهم على 
جميع عبادي . 

نیل لكي لا ریب فبه ين رب لیب [السجدة: ؟]: إذا تَعَذَّرَ لقاء 
الأحباب فأعَز شيءٍ على الأحباب کتاب؛ أنرّلث على أحبابي كتابي» وحمّلّث 
إليهم الرسالة خطابيء ولا عليهم إِنْ فرع أسماعَهم عتابي» فَهُمْ في أمانٍ من 
عذابي . 

7 Ts ۳ ned dl زد ۰ 5 ۲ ص 2 وس‎ 

قوله جل ذكره: «أم بقولونت آفتربه بل هو الح ين ريك إشنذر مما مآ آتلهم يّن 

الذي لکم منا حقيقة؛ وان التبس على الاعداء فليس یضیرکم؛ ولا علیکم فان 
صحبة الحبیب مع الحبیب ألذها ما كان مقروناً بفقد الرقیپ. 

قوله جل ذكره: ال لین ویب وال ما ها فى بو یر 2 
ستو عل العش ما کم من دونو ين ول ولا نيع اتود . 

وتلك الأيام خلقّها ین خَلْقٍ غير الأيام» فليس من شرط المخلوق ولا من 
ضرورته أن یخلقه في وقتٍ؛ إذ الوقث مخلوق في غير الوقت وکما يستغنى في کونه 
مخلوقا عن الوقت استغنى الوقتُ عن الوقت. 

۳ 


+۷۲۰ (( _» طدد د فسيرسورة السجدة 


لر استون لى آلمرش»: ليس للعرش من هذا الحدیث إلا هذا الخبر» لأسْتَوَئ 
عَلَ امرش ولكن القديم ليس له حد استوى على العرش لكن لا يجوز عليه القرب 
بالذات ولا البُعْدء استوى على العرش ولكنه أشدُ الأشياء تَعَطّشاً إلى شظية من 
الوصال لو كان للعرش حياة ؟» ولکنْ العرش جماد. 3 وأنّى يكون للجماد مراد؟! 
استوی على العرش لکنه صَمَد بلا يذ أعدٌ بلا خد 


نی تین دونو من ول وا 4 : ا 


ولا ارض بغير رضاه تُقِلُكمء ولا بالجواهر أحذ يناصركم» ولا أ حد _ اذا لم يُعْنَّ 
e‏ 
قوله جل ذکره: يدر لامر مس الما إِلَ دض لر عر رنه فى يوم كان مفدازه: 


آلت سَنَوٍ 8 55000 

خَاطبَ الخَلْقَ ‏ على مقدار أفهامهم ويجوز لهم عن الحقائق التي اعتادوا في 

ديك عَم لیب اهنامز لصم ) . 

«الْمَزِيرُ 4 مع المطيعين « لحم على العاصين. 

و عرق « ليم للعاضين ليرفعَ رهم . 

قوله جل ذكره: ار لن ڪل ىء لقم الق الإ ين ين 2 عم 
سل من سر يْن ناو مهین ©: 

أَحْسَنَ صورة کل أحدٍ؛ فالعرش ياقوتةٌ حمراءء والملانكة أولو أجنحة مثنى وثُلاتٌ 
ورَبَاع» وجبریل طاووس الملائكة» والحور العين - كما في الخبر - «في جمالها وأشكالهاء 
والجنانٌ» ‏ كما في الأخبار ونص القرآن. فإذا انتهى إلى الانسان قال : ول لشن من 
TOS‏ ۷ ۸ کل هذا ولكن: 

وکم بصرث من خسن ولکن عليك من الوری وقع اختياري 

0 لبهم رد6 [البقرة: ۰]۱۵۲ وخلق الانسان 
من طين ولكن: أكون آذك [البينة: ۰]۸ وخلق الانسان من طين ولكن ريي 
اله عنم روا عن [المائدة: ۱۲۱۱۹ 

قوله جل ذکره: الوا دا تا نی الارض ی نی حلي جين بل شم بلق نیم 


(۱) الآية )٩(‏ لم ترد. 


تفسير سورةالسبجدة سس ٍ ۲۵ 


لو كانت لهم در من العرفان» وشّمّة من الاشتیاق» وئسْمَةٌ من المحبة لما 
2 تَعَصَّبُوا كُلَّ هذا التعصب في إنكار جوازٍ الرجوع إلى الله ولکن قال : بل هم بأ ا لق ریم 
0 

قوله جل ذكره: <¥ فل سر کم لمت الى ول يكم كر لک نیک 


مجعو 4 . 


لولا غفلةٌ قلوبهم وإلا لما أحال قَْضَ أرواحهم على مَلَكِ الموت؛ فاد مَلَكَ 
الموتٍ لا انر منه في أحدء ولا له تصرفات في نَفْسِه؛ وما يحصل من التوفي فمن 
خان تدر الحو ولكنهم غفلوا عن شهود حقائق الربٌ فخاطبّهم على مقدار 

نهمهم. وعَلّنَ بالأغيار قلوبّهم» وکل يُحَاطَبُ بما يَحْتَمِلُ على فُذر فُرّه وضعفه. 

قوله جل ذكره: # لو رئ از جروت اكوا روم عند رهم ربا لصا 
معا تازمفتا تم یا إا موقنويت 4 . 

مََکنْهُم الدهشة وعلبتهم الخَجْلَّةُ فاعتذروا حينّ لا عُذْرَ واعترفوا ولا حينٌ 
اعتراف . 

قوله جل ذکره: ولو نا لیا کل نفیں ھا وکن ی قول بی مان 
جَهتَم بت الْجِنّة ولاس مرت . 

لو شثنا لسَهُلنا سبیل الاستدلال» وأذمنا التوفيق لكل أحدٍء ولکن تَعَلّقَتْ المشيئةٌ 
باغواء قوم» كما تعلّقت بإدناء قوم وأردنا أن يکون للنار فان كما آردنا أن یکون 
للجَئّةَ شُکان ل ا ويوم خلقنا النازآنه ینزلها 
قومٌ؛ من المُحَالٍ أن رید م ردس ولو لم 
يكن ذلك عِلْماً لم نكن الهاً .. ومن المحال أن نريد ألا نكو إلها . 

ويقال: مَنْ لم یتسلط عليه من يحبه لم جر في مُلْكه ما يكرهه. 

ويقال: يا مسكين أفنیت مرك في الذ والعناء» وأمضیت أيامّك في الجهد 
والرجاء» غيّرت صفتك» وأکثرت مجاهدتك. . فما تفعل في قضائي كيف تُبَدّله؟ وما 
تصنع في مشيئتي بای وسع تَرُدُها؟ وفي معناه أنشدوا: 


شكاإليك ماود من‌خانله فيك لجلذ 
حیران لو شفت سوت ا 
قوله جل ذكره: #هذوقُوأ یم كام لاه بزیکم عدا إا که وديا ماب 


خر ہما كر تَعَمَلُونَ4 . 


۳۹ تفسیر سورة السحدة 


قاس من الهوانٍ ما استوجبئّه بعصيانك» واخلذ في دار الخژي لما أسلفته من 


كفرانك . 
قوله جل ذکره: تمان انتا آل دا دُحکوفا پا ڪرو سجدا وسح هد 
يهم وَهُمْ لا بنتکریت. 


التصديقٌ والتكذيبُ ضدان - والضدان لا یجتمعان؛ التکذیب هو جحودٌ 
واستکبار» والتصدیق هو سجودٌ وتحقيق » من الصف باحد» القسمین امّحى عنه 
الثاني . 

جروا سا : سجدوا بظواهرهم في المحراب؛ وفي سراثرهم على تراب 
الخضوع وپساط الخشوع بنعت الذبول وخکم الخمود. 

ويقال : كيف یستکبر مَنْ لا يَجِدُ كمال راحیه ولا حقيقة آلبه إلا في له بين 
يدي معبوده» ولا يؤر آجلّ جحيمه على نعيمه» ولا شقاءه على شفائه؟! . 

توله جل ذکره: : تجا لبم عن المضاجع يدعو م وا را وما 
رقم ینود . 

في الظاهر: عن الیراش قياماً بحن العبادة والجهد والتهجد. وفي الباطن : 
تتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال» ورژية قَدَرٍ النفس» وتؤْهُم المقام فان ذلك 
بجملته حجابٌ عن الحقيقة» وهو للعبد سم قاتل - فلا یساکنون أعمالّهم ولا 
يلاحظون أحوالهم. ويفارقون مالِمّهم » ویّهجرون في الله مقارفهم . 

والليل زمان الأحباب» قال تعالى: «لِتَسْكُوَا فيه) [یونس: 17]: يعني عن 
کل شغل وحديثٍ سوء حديث محبوبکم. رالنهار زمان آهل الدنياء قال تعالى: 
وجلا الاد ماما [النبا: ۰]۱۱ أولئك قال لهم: 3دا بت الصَلَرةٌ تیان 
لْأَيْضِ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

إذا ناجیتمونا في ركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم» واشتغلوا بحرفتکم. 

وأما الأحبابُ فاللیل لهم اما في طرّب التلاقي وإما في رب الفراق» فان كانوا 
في آنس القربة هلهم أقصرٌ من لحظة. كما قالوا: 


زارني مَنْ هَوَيْتُ بعد بعادي | بوص الم سج لو روداد 
ليلةكاديلتقي طرفاها قصرآرهي ليلة ‌الميعاد 
وکما قالوا: 


وليلء ین ليالي السدهر قابلت فیهابدرهابپدر 


تفسير سورة السجدة ۳۷ 


لم تتبن عل شق وفجرٍ حتی توت وهي بكر الدهر 
وآمًا إن كان الوقث وقت مقاساة فرقة وانفرادٍ بكُْبة فَلَيْلُهُم طویل» كما قالوا: 
كم لبلة فيك لا صباخ لها آفنیشهاقابضاعلی كبدي 
قدعُصّت العينٌ بالدموع وقد وضعث خدي على بنان يدي 
قوله : يدعو رم َو وسا [السجدة: :]١١‏ قوم خوفاً من العذاب وطمعاً 
في الثواب» وآخرون خوفاً من الفراي وطمعاً في التلاقي» وآخرون خوفاً من المکر 
وطمعاً في الوَضْلٍ . 
لوَمِمًا ررقم فة : يأتون بالشاهد الذي خصصناهم به؛ فا طَهُرْنا 
أحوالهم عن الکدورات حضروا باحوال مُقَدُسة وإِنْ دَنْسّا آوقاتهم بالافات شهدرا 
بحالاتٍ مُدَنْسَة وَمِمًا رَفتهم و4 ؛ فالعبدُ إنما یتجر في البضاعة التي یودعها 
لدیه یه : 
يفديك بالروح صب لو يكون له آعزمن روحه شيء فداك به 
قوله جل ذکره: «طقلا تلم نش تا أن لم من فر أي جز يما فا بسار . 
إنما تفر عیئك برؤية مَنْ تحبه» أو ما تحبه؛ فطالب قلبك وراع حالك» قيحصل 
الیو سروك وكذلك غداً. . وعلى ذلك تحشر؛ ففي الخبر: 
«مَنْ كان بحالة لقي الله بها» . 
ثم إن وصف ما قال الله سبحانه إنه لا يعلمه أحدٌ ‏ مُحَالٌء اللهم أن يُقال: إنها 
حال عزيزة» وصفةٌ جليلة . 
قوله جلّ ذكره: امن کان مزا کمن کات اقا لا سرن 
أفْمنْ كان في حال الوصال يَجرّ أذياله کنث هو في مَذلةٍ الفراق يقاسي وبالَه؟ 
آفمن كان في رَوْحَ القربة ونسيم الزلفة کمن هو في هؤل العقوبة يعاني مشقة 
الکلنة؟ 
آفمن هو في رَوْحَ إقبالنا عليه کمن هو محنة اعراضنا عنه؟ 
نم هو في نهار العرفان وضیاء الاحسان کمن هو في ليالي الکفران ووحشة 
العصیان؟ 
آفمن ید بنور البرهان وطلعت عليه شموس العرفان کمن ربط بالخذلان ووسم 
بالحرمان؟ لا يستويان ولا یلتقیان! 


۳۸ تفسیر سورة السجدة 


قوله جل ذکره : ما یلوحت مهم جت آلماوی تلا با امک . 
ادن ما4 : صَدُقواء و«رَعلرا لمحت : بما خققوا - فلهم حُسْنُ الحال» 
وحميدٌ المال وجزیل المنال» وآما الذین کذوا وجحدواء وفي معاملاتهم آساءوا 
وأفسدواء فقصاراهم الخزیٌ والهوان؛ وفنونٌ من المحن وألوان. . كلما راموا من 
محنتهم خلاصاً ازدادوا فيها انتکاساًء ولكما أَتّلوا نجاةً جُرْعوا وزيدوا ات 
قوله جل ذكره : ریق يس عدا اکن دود اماب الاك للم رزجفورت4 . 
قوم عذابهم الادنی مِحنْ الدنياء والعذابُ الاکبر لهم عقوبة العنبي" . 
وقومٌ العذاب الأدنی لهم فترةٌ تتداخلهم في عبادتهم» والعذاب الاکبر لهم قسوةٌ 
في قلوبهم تصيبهم . 
وقومٌ العذاب الأدنى لهم وقفة في سلوكهم تُنِيبهم؛ والعذابُ الأكبرُ لهم حجةً 
عن مشاهدهم تتالهم » قال قائلهم : 
أذبتني بانصرافٍ قلبك علي نانظزالي فقد أحسنت تأديبي 
ويقال العذاب الأدنى الخذلان في الزلة» والأكبر الهجران في الوصلة. 
ويقال العذاب الأدنى تكذّرٌ مشاربهم بعد صفوهاء كما قالوا: 
لقد كان ما بيني زماناً وبينه كمابين ريح المسك والعنبر الورد 
ويقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آخر لهاء كما قيل: 
تطاول نأينايانور حتى ‏ كأن نسجث عليه العنكبوتُ 
وله جل ذکرہ: ون ل یل بت ريد ی نها إا ين مت 
إذا نه العبدُ بأنواع الرّجرء وخر - لَتَرْكِهِ حدود الرقاق - بصنوف من التأديب 
ثم لم يرتدع عن فعله واغترٌ بطول سلامته» وأمِنَ من هواجم مره وخفايا سِره. . 
أَحْذْه بغتةٌ بحیث لا يجد خرجة من آخذته. قال تعالی: ل ترا الوم د یا ا 
تُصَرُونَ4 [المؤمنون: 15]. 
قوله جل ذکره: وقد اتا موی السب فلا كن فى مرن لماه رح هی 
لق تيل . 


)١(‏ الآية (۲۰) لم ترد. 
(۲) العنبة: بثرة تخرج بالإنسان تعدي» تسمند. فترم» وتمتلئ ما وتوجعء تأخذ الإنسان في عينه 
وحلقه . (اللسان ۱۳۰/۱ مادة: عنب). 


تسیر خوز؟ الخع تب ببس دنسپ و سین ۲۹۲۲ 

۱ 

عملت هذى لق إِسرْويلَ4:. 

وهذا محمد ية جيل رحمةً للعالمين. 

قوله جل ذکره : وتا یتمه بذک یالما سرا ابیت ينون 4 . 

لما صبروا على طلبنا سدوا بوجودنا» وتعذی ما نالوا من آفضالنا إلى مُتبعيهم 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهلهم؛ فهم للخلق مدا وفي الدین عیون؛ 

قوله جل ذکره: إن ريك هو بر صل تم بم له نما كوأ فد تلفوت) . 

یحکم بینهم» وعند ذلك يتبين المردودٌ من المقبول» والمهجور من الموصول. 
والرضي من الغؤي» والعدو من الولي . . فکم من بهجة دامت هنالك! وکم من مهجة 
ذابت عند ذلك!. 

و لم يَهَدٍ 1 هم کم آملستنا كما من تلهم من ارو رون يَمَسُونَ و 
مسکنهم إِنَّ فى ذلك لب لا ف فلا ىشوت . 

أو لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا في حَبِرَةٍ فصاروا عِبْرَة کانوا في سرور فآلوا 
إلى ثبور؛ فجميع ديارهم ومزازهم صارت لاغیارهم؛ وصنوف أموالهم عادت إلى 
آشکالهم. کر ای دبای اقا ی 7 
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هک ذا الست مه والای تسا مذكانركانت 
قوله جل ذکره: کولم یرو نا وق امه ل رض رز شرج بو رما َكل 


ا رر 


َه ای واش لا ب خم و رو 


الإشارة فيه : تُسْمَى حدائقٌ رَضْلِهِم بعد جفاف عودهاء وزوال المأنوس من 
معهودها. فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله» حاكياً بحاله حال حصوله . 


سيل هه مرو 


قوله جل ذكره: «ویثرلورت می هنا من إن د نتم ممددقِينَ قل بم للع لا 
یا کقرداً اسهم ولا شر ينطوو © . 

استبعدوا یوم التلاقي وجحدوه؛ فاخبرهم أنه ليس لهم إلا الحسرة. والمحنة |ذا 
شهدوه . 


)١(‏ الارض الجزر: قیل: نها آرض الیمن وقیل: أرض جزر لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها 
المطر . (اللسان ۵/ ۳۱۷ مادة: جرز) . 


تفسیر سورة السجدة 
قوله جلْ ذکره: اع عَنْهُمْ تيز هم شتطررد6 . 
آغرض عنهم باشتغالك بنا» وإقبالك عليناء وانقطاعك إلينا. 
وانتظر € زوائذ وَضْلِناء وعوائذ لطفنا. 
نّم رد6 مواجم مقتنا وخفایا مکرنا. . زعن قرب یت کل مط 
محتضراً. 


سور الأحزاب 


قوله جل ذکره: ينسم آقر ی ا د4. 

بسم الله شهود وجوده يوجبٌُ لَك تلفأ في تلف ووجودٌ جوده يوجبٌ لك شرفاً 
في شرف. ففي تَلَفِكَ يكون (هو) عَنْكَ الخلف» وفي شرفك تصل إلى کل لعف . 

قوله جل ذکره: با ان اي أله ولا ميلع الکفیت رفن | رک ل كات 

يا أيها المُشَرْفُ حالاً» لفحم قذراً مثا» المُعَلّى ره من بل ٠‏ يا أيها ری 
إلى أعلى ر بأسنى القرّب . . يا أيها المُحَبْرُ عناء ار للع 
خطايّنا إلى أحبابنا. . اتتي الله أن تلاجظ غيراً معناء أو تساک شيئاً من دونناء أو تب 
أحداً سواناء أو تَتَوَهُمَ شظية مِنَ الحدثان من سوانا . ا يلع الف [الاحزاب: 
١‏ إشفاقاً منك علیهم وطمعاً في إيمانهم بنا لو وافئهم في شيء أرادوه منك . 

والتقوى رقيبٌ على قلوب أوليائه يمنعهم في أنفاسهمء وسَكناتِهم» رخرکاتهم 
أن ينظروا إلى غيره - أو ب یثبتوا معه غيره ‏ إلا منصوباً لقدرته» مصرفاً بمشيئته» نافذاً 


3 


فيه قضيته . 

التقوى لجام يكبحك عمًا لا یجوز. زمامٌ يقودك إلى ما تحب» سوط يسوقك 
إلى ما آبزت به. شاخص يحملك على القيام بحق ال جِرْرٌ يعصمك مِنْ توصل 
أعدائك إليك» عُوذَةٌ تشفيك من داء الخطأ. 

التقوی وسيلةٌ إلى ساحات کُرمه» ذريعةٌ تتوسل بها إلى عقوبة جؤده. 

قوله جل ذكره: ول ما يوت اک ین رك إت لَه كن يما تلود حرا 4 . 

3 ولا تبتدع واقتدٍ بما نأمرك به» ولا تهتدٍ باختيارك غير ما نختار لك» ولا 
تعرج أوطان الكسل» ولا تجنح إلى ناحية التواني» وكن لنا لا لكَّء وقم بنا لا بك . 

قوله جل ذكره: سل عل ا رَڪ وه وكيلا» . 

انسلخ عن ايابك» واصدق في إيابك إليناء وتشاغل عن حسبانك معناء واحذر 
ذهابك عناء ولا تُقَصّرْ في خطابك معنا. 

ويقال التوكل حفن ثم نحل ثم توثق ثم تملق؛ تحققٌ في العقيدة» وتخلق 

۳١ 


۳۳ تفسیر سورة الأحزاب 


بإقامة الشريعة» وتوثق بالمقسوم من القضية» وتملْنْ بين يديه بِحُسْنٍِ العبودية. 

ويقال التوکل تحقَّقٌ وتعلقٌ وتخلنٌ؛ تحمّقٌ بالله وتعلّقْ بالله ثم تخلقٌ بأوامر الله . 

ويقال التوكل استواء القلب في العدم والوجود. 

قوله جل ذكره: ما جَمَلَ آله لرل تن لين فى وی . 

القلبُ إذا اشتغل بشيء شغل عما سواه لماز با ين لعن لمعل عير 
له القِدَمٌء والمتصل بقلبه بمن نعته القِدّم مشتغل عمًا من العدّم. 3 والليل والنهار لا 
يجتمعان» والغيبٌ والغیر لا يلتقيان. 

ؤرما جَمَلَ وک ای هرون متب أنهي وم حمل یاک اسا یکم ولک 
ریک ». 

اللائي نظاهرتم منهن لَسْنَ آمهاتکم والذین تبنیتم لیسوا بأبنائكم» وان الذي 
صرتم إليه من افترائکم» وما نسبتم إلينا من آرائکم نذلك مردودٌ علیکم ؛ ۽ غير مقبول 
منکم» وان أمسكتم عنه بعد البيان نجوتم وان تماذیتم بعد ما أَغْلِمْتم أطلت المحنة 


عليكم . 
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قوله جل ذكره: درشم مایم هر سل ند َو إن م ملم ءابا هم 
وڪم في ألدّن بن و 2 ی 59 ت ام فا نا 3 وَلكن ما مد رفي 


و وی 


وکام اله عو رجا . 


راعُوا آنسابهم فان آردتم غير النسبة فالاخوَةٌ في الدين تجمعكم» وقرابةٌ الذین 
والشكلية أولى من قرابة النْسَبِء كما قالوا: 


رقالوا E‏ وعسوم فقلتُ: واخواهٌ الصفاء الأقارب 


تُناسبهم شكلاً وعلماً علماً وألفة وان باعدتهم في الاصول المناسبٌ 
قوله جل ذكره: ال رل امم ین أنشسمم رازه هم ولا الما ينسم 
ول بت فى تب لین امین ومجرت . 


الإشارة من هذا: تقديم سُنته على هواك؛ والوقوفٌ عند إشارته دون ما یتعلق به 
مُناك» وایثار من تتوسل به سبباً ونسباً على أعِرْتِكَ ومن والاك. 

جوا اما مس سم أل عض : 

لیکن الأجانبُ منك على جانب» ولتکن صلتك بالاقارب. وصلة الرجم ليست 
بمقاربة الدیار وتعاقب المزار ولکن بموافقة القلوب. والمساعدة في حالتي المکروه 
والمحبوب : - 


تفسیر سورة الاحزاب  ....‏ _ _ _ _ ا س۳۳ 
آرواحنا في مكانٍ واحدٍ وغدت افينع تتا أو خراسان 


قوله جل ذکره: و اَذ ین ین مِسَفَهُمْ وينک وين نوج وج وم وموك وی 
آي مریم ردنا منهم يتا لیا . 

أخدٌ میثاق النبیین وقث استخراج الذرية من صلب آدم - فهو المیثاق الأول» 
وكذلك میثاق الکل. ثم عند بَعْثِ کل رسول ونُبُوْةِ کل نبي أخذ میثاقه» وذلك على 
لسانٍ جبریل عليه السلام وقد استخلص الله سبحانه نبيّنا عليه السلام» فأسمعه کلامّه 
- بلا واسطة - ليلةَ المعراج . وکذلك موسی عليه السلام - أخذ المیثاق منه بلا واسطة 
ولکن كان لنبینا يله - زيادة حال؛ فقد كان له مع سماع الخطاب کشف الرؤية. 

ثم خذ الموائیق من العبّاد بقلوبهم وأسرارهم بما یخصهم من خطابه» فلكل من 
الأنبياء والأولیاء والاکیر على ما يُؤَهلهم لهء قال یا «لقد كان في الأمم مُحَدّثون فان 
يكن في آمتي قَْْر" ؟ وغيرٌُ عمر مشار لعمر في خواص كثيرة» وذلك شيء تم 
بینهم وبين رهم . 

قوله جل ذکره: ستل سل یقن ن صدتهم راد کمن عدبا یناب . 

. وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب‎ ET 
والصدق ألا يكون في آحوایك شَوْبٌ ب ولا في اعتقادك رَيْبّء ولا في أعمالك عَيْبٌ.‎ 
ویقال من أمارات الصدق في المعاملة وجودٌ الاخلاص من غير ملاحظة مخلوق.‎ 
. والصدق في الأحوال تصفيتُها من غير مداخلة اعجاب‎ 

والصدق في الأقوال سلامتها من المعاریض فیما بينك وبين نفسك» وفیما بينك 
وبين الناس التباعد عن التلبیس» وفیما بيتك وبين الله بادامة التبزي من الحَوْلٍ والقوة 
ومواصلة الاستعانة» وحفظ العهود معه على الدوام. 


والصدق في التوکل عَلم الانزعاج عند القَقْدِه وزوال الاستبشار بالوجود!؟؟ 


(۱) آخرجه البخاري (فضائل الصحابة ١)ء‏ (أنبیاء ۵۶)» ومسلم (فضائل الصحابة ۲۳) والترمذي (مناقب 
۷ وأحمد بن حنبل 7 ۵۵. 

(۲) ریما كان (الموجود) وبذلك یکون القشيري قد استفاد من قول أبو عبد الله بن خفیف بهذا المعنی : 
القناعة ترك التشوّف إلى المفقود والاستفناء عن الموجود. (الرسالة القشيرية ص ۱۱۰) والشاکر الذي 
یشکر على المفقود . (الرسالة القشيرية ص۱۷۵). وقد وردت في قول أحمد النوري (الوجود) حيث 
قال:.نعت الصوفي السکون عند العدم والایثار عند الوجود. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 
فهنا الرجود ضد العدم. اي وجود الاشیاء وفقدانها. لکن يُستحسن أن یقتصر اصطلاح "الرجود على 
أنه هو بعد الارتقاء عن الوجد؛ ولا یکون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية لانه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة. (الرسالة القشيرية ص 1۲). 


۴ وم جح تیب تسیز سور الا رات 


ات بالمعروف التحرّز من قلیل المداهنة؟ وکثیرها» وألا تترك 
ذلك یر أو لِطَمَعء وأن تَشْربَ مما تَسْفِيء وتتصف بما تأمر» وتنهي (تَنْسَك)0© 
عما تَرْجُر. 1 

ويقال الصدق أن يهتدي اليك کل أحد. ويكون عليك فيما تقول وتظهر اعتماد. 
ویقال الصدق ألا تجنخ إلى التأويلات . 

توله جل ذکره: تام ان منوا لا مه أنه کر إذ نکم جود بارس 
مه عا وخ لم ترا کال آله بما تلود يا 4 . 

ذكرٌ نعمة الله مَُابلثها بالشكرء ولو تذکرت ما دَفَعَ عنك فيما سَلَّفَ لهانت عليك 
قاتا البلاء في الحال» ولو تذکرت ما أولاك في الماضي لَقَرْبَثْ من قلبك الثقةٌ في 
إيصال ما تَومْله في المستقبل . 

ی تا ای E N‏ 
يشعر! a a‏ وکم أمر عَّْه والعب يَضِجُ وهو - 
(سبحانه) - يعلم أن في تيسيره له هلال العبد فمَئَمَه منه رحمةٌ به والعبدٌ ينهم ويضيق 
صَدْرُه بذلك! 

قوده جل ذکره: من رت وین أنه یکم و لت اليك رنب 
۳ لیر تون د ا اش 4 . 

أحاط بهم سُرَادقُ البلاء» وأحدق بهم عَسْكرُ العدوٌ. واستسلموا للاجتیاح؛ 
وبلغت القلوبٌ الحناجرٌ» وتَقَسَّمَثْ الظنونٌ» وداحَلَنْهُم كوامِنُ الارتياب» وبدا في 
سويدائهم جُوَلانُ الشكث . 

«هالك أل المؤبئوت َدِلُو أ زارا سيدا . 

ثم آزال عنهم جملتهاء وفع عنهم شِدّتهاء فانجاب عنهم سحابهاء وتفرّفت 
عن قلوبهم همومُها وَْجَرّث ينابي سكينتهم . 

قوله جل ذکره: وة يول الوا وك ف وروم کرش ما وه له رو إلا 
ر 

صَرّحوا بالتکذیب - لما انطوت عليه قلوهم - حين وجدوا للمقال مجالاً. 

قوله جل ذکره: ولد مالك تیه ینبم یال بارت لا ما لكر ان وستَفزْن 


Boel rg RA 2 رو‎ 


ری نهم ال يوون إن يونا َو وما هی بو إن بیش ولا زرا 4 . 


(۱) المداهنة: المصانعة. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق . 


تفسیر صورة لاحاب <ِ(ِ(ح۳ 


تواصَوّا فیما بينهم بالفرار عندما سَوَلَتْ لهم شياطيئُهم من وشك ظَفَرٍ الاعداء. 
قوله: اوَيسْتَدْذِنُ فرق يتعلّلون بانکشاف بيوتهم وضياع مُخَلْفَانِهم, ویکذبون فیما 
أظهروه عُذراًء وهم لم يَخُولهم على فعلهم غير جیهم وق بقنهم. 

قوله جل ذكره: «وَلْقَدَ كنأ علدو آله ين بل لا ولوب الأ ن عَهَدُ 
مسوا . 

ولكن لما عزم الأمر» وظهر الجد لم يساعدهم الصدق» ولم یذکروا آنهم 
سَيُسألون عن عهدهم» ويُعاقبون على ما أسلفوه من ذنبهم . 

قوله جل ذكره: طقل ن یسک رازن ثم يست الآ ال ول لا توب 
إا قيلا» . 

لان الآجالَ لا تأخیر لها ولا تقديم عليهاء وكما قالوا: إن الهاربَ عمّا هو 
كائن في کف الطالب یتقلب». 

لو لا تمع إلا قیلا4: فان ما یدخره العبدُ عن الله من مال أو جاو أو فیس 
أو قريب لا یبارك له فيه» ولا یجذ به مََعَه» ولا پُرزق منة غبطة. 

وله جل ذکرہ: ف من ا ی یٹک ین لل إن اد يكم شوه از ره پک رم 
ولا دود م ين دیب َو و ولا برا 4 . 

من الذي يحققٌ لکم من دونه مَرْجُوًا؟ ومن الذي يصرف عنکم دونه عَدُرًا؟ 

قوله جل ذکره: 03 کی لَه تمزه کر ولق لإخنهع كذ لب ره اد 
بآ لا یلا6 . 

هم الذین کانوا يمتنعون بأنفسهم عن نصرة النبي عليه السلام؛ ویمنعون غیرهم 
لیکون جمنهم أكثرٌ وكيذهم أخفى» وهم لا یعلمون أن الله يُطلِعٌُ رسوله عليه السلام 
علیهم ثم ذَكَرَ وَضْمَّهِم فقال : 

یہ مک لا ج لوف راهم بطو وق تود ام یی تی عله ین 
َو دا مب لوف ملسم بأل دا . 

إذا جاء الخوفٌ طاشت من الرعب عقولهم وطاحت بصائرهم» وتعطلت عن 
النصرة جميعٌ أعضائهم. واذگذهب الخوف ريا کلامهم وقدّموا خداعهم واحتالوا 
في أحقاد جستهم . . أولئك هذه صفاتهم؛ لم يباشر الإيمان قلوبهم» ولا صدقوا فيما 
آظهروا من ادعائهم واستسلامهم. 


(۱) الآية (۱8) لم ترد. 


تخس جح سای تسیر آسوزة آلاخرات 


قوله جمل ذکسره: يض لبم بر وین بات راب بر لو انم 


اوت فى مراب کارت عن انك ل ذا ی 
إذا وقعوا على آثارهم ا اعد عجر ار و 
ودرية” ' رماحهم . 

قوله جل ذكره: ند كن لک م في سول ا 
لبر ونر لله كا . 

و اوه اجام ا ی ی وييجب 
عليكم متابعته فيما يرسمه لكم. وأقوال الرسول ب وأفعاله على الوجوب إلى أن يقوم 
دليل التخصیص. فأما أحواله فلا سبیل لأحدٍ إلى الإشراف عليهاء ۽ فان ظَهَرَ شيء من 
لك پا أ بدللة تول ماه عله إن كان تلك تب من فلح ف 
د ان لمان ار بعل رانك 

l2‏ لمع و رر 


اقوله جل ذکره: وما رها اون الراب قاو هنذا ما وعد سول وَصَدَقٌَّ أله 

ور رما ادم إل يملا وَسَلِيمًا» . 
كما أن المنافقین اضطربت عقائدُهم عند رژية الأعداء؛ فالمؤمنون وأهل البقين 

ازدادوا ثِقَه» وعلی الأعداء جرا ولحكم الله استسلاماء ومن الله قوةٌ. 

قوله جل ذکره: ين میت رال راما عهذوا أله مه نهم من تن نب 
وم من نطو وما با َنِيلًا» ‏ 

شَكَرَ صنيعّهم في المراس '"'2 ومدح يقينهم عند شهود الباس» وسماهم رجالاً 
إثباتاً لخصوصية رتبتهم وتمييزاً لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة» فمنهم مَنْ 
خرج من دنياه على صذقه ومنهم مَنْ ینتظر حكم الله في الحياة والممات» ولم يزيغوا 
عن عهدهمء ولم يراوغوا في مراعاة حدّهم؛ فحقيقةٌ الصدق جفظ العهد ونر 
مجاوزة الحد . 


ویقال : الصدق استواء الجهر والسر. 


(۱) الذرية: دابة يستتر بها الصائد الذي يرمي الصید لیصیده. فإذا آمکنه رمی . (لسان العرب ۲۵۵/۱6 
مادة: دري). 
(۲) المراس : القوة على ممارسة الامور . 


۳۷ 


تفسیر سورة الأحزاب 

ویقال : هو الثباتٌُ عندما یکون الأمر جدًا. 

قوله جل ار رى له سیفن بنقهم ویب یقت إن سا از سوب 
هم إِنَّ له گن َو يحسما . 

000 يجزي الصادقين بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية» وفي 
الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب والخلودٍ في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال 
بالتكريم والتعظيم . 

يدرب ِب این إن که آز یب ]4 على الوجه الذي سبق به العلم» 
ويقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعَلّقَ القول فيه بالرجاء فبالحريِ ألا يُخَيْبَ 
المؤمنَ في رجائه . 
مر ود مب م کف 5-5 مر ۳۹ وَس مرو موه ۳ اما 
قوله جل ذکره: * د اه الزن ب كفروا بهم کر یلو وکتی اه امین الْقَمَالَ 
وات اه وبا يرا 4 . 
لم يُشمت بالمسلمین عدوا ولم يُوصّلْ إليهم مُنْ کیدهم سوءاً» ووضع کیدهم 


في نحورهم» واجتثهم 3 : من آصولهم» > وبیّن بذلك جواهر صذقهم وغیر ی 
ET‏ ونضح منْ تسیا من المذلئين متهم 


ور این تلهررفر يِن آهل الكت ین صَياصهمَ رد في فلوبهم ۳3 95 
تتاو وتأیررت نی . 

إن الحق - سبحانه - إذا أجمل أكمل» وإذا شفى کفی» وإذا وفی أوفى . فأظفر 
المسلمین علیهم. وأورئهم معاتلهی وأذل مُتَعَزْرَهم ا بكل وجه أمرهم» 
ومکنهم من تلهم وأسرهم ونقب آموالهم» وسّبی ۳ 

وله 8 ذکره: یا این ثل ات بد كم شنک ابا ترا 
الت 2 سک و یلا وین شن ردت الله ورمولم وال الآيخرة ِن لله 


4 ر 


برد ا عر ع Ra‏ > أو يعود إلى 
أحد منه أذى أو تعب» فَخَيّرٌ کار - لساءه ووفق الله سبحانه عائشة أمّ المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ حتى أخبرت عن صدق قلبهاء وکمال دينها ويقينهاء ويما هو المنتظر 


( الذراري: (ج) الذرية: النسل . 
الآية (۲۷) لم ترد. 


۷۸ __ع_ ‏ دد تفسير سورة الأحزاب 


من أصلها وتربيتهاء والباقي جرین على منهاجهاء ونَسَجْنَ على منوالها. 

قوله جل ذكره: يسك ان من یأب منک ية تم بصعت لها اسب 
تین رای ذلك عل لَه یراب . 

زيادةٌ العقوبة على الجُرْم من آمارات الفضيلة. ولذا فضل حدٌ الأحرار على 
العبید وتقلیل ذلك من آمارات النقص؛ فلما كانت منزلئهن في الشرف تزید على منزلة 
جمیع النساء ضاعّف عقوبتهن على أجرامهن. وضاعف ثوابهن على طاعتهن . وقال : 

( ومن یت منک ر ۱ لله ورول رل منیا تزتها آجرما مر وامتدا ها رن 
حكريمًا4 . 

ثم قال: 

ی ای تسف سار وه انا نَل إن انم كا سم بقل یلع الى فى كب 
مر وان توا سروک . 

نهاهن عن التبذّل» أَمَرَمُنّ بمراعاة حُرْمَةٍ الرسول بيا والتصاون عن تَطمْع 

قول جل ذكره: وان ن يك :ا تب عن هی ریت اس 
ووت ارو ون لله وشو إت يي لهذت عم اريفس أل الي 
ی تطهيا». 

«الرجس»: الافعال الخبيثة والاخلاق الدنيئة؛ فالأفعال الخبيثة الفواحش ما ظهرٌ 
منها وما بطن» وما قل وما جل. والاخلاق الدنيئةٌ الأهواء والبدَعُ كالبخل والشحٌ 
وطع الرجم ويريد بهم الاخلاق الكريمة کالجُود والإيثار والسخاء وصِلَةٍ الرجم 
ویدیم لهم التوفیق والعصمة والتسدید» ويُطهرهم من الذنوب والعیوب . 

قوله جل ذکسره: وڏ ڪر ما بش فى وڪ من "يت الي لک إن لله 
کات یی 4 . 

دزن عظیم النعمة وجلیل الحالةٍ التي تجري في بيوتكن؛ من نزول الوحي 
ومجيء الملائکة» وحْرمَة الرسول - يي - والنور الذي یقتبس في الافاق؛ ونور 
الشمس الذي يُنبسط على العالم» فاعرفن هذه النعمة» وَارعين هذه الخرمة . 

قوله جل ذكره: إ1 نیم تالنتيكي» . 

الاسلام هو الاستسلام» والإخلاص» والمبالغة في المجاهدة والمكابدة. 


تقسیر سورة الأحزاب سس سس ع««عددط a‏ 

الایمان هو التصدیق وهو مجمع الطاعات» ویقال هو التصدیق والتحقیق» ویقال 
هو انتسام الحقيقة في القلب . ویقال هو حياة القلب أولاً بالعقلء ولقوم بالعلم 
ولآخرين» بالفهم عن الله» ولآخرين بالتوحید. ولآخرين بالمعرفة ولآخرين ایمائهم 
حَياةٌ 006 ۰ 

ا ظول ا 

في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم. 

«راسَین راسَبرّب؟. 

على الخصال الحميدة» وعن الصفات الذميمة» وعند جریان مفاجات القضية . 

« لسن اسب . 

الخشوغ إطراق السريرة عند بزابه الحقيقة . 

راو يكن . 

aa SC سه‎ 

الممسكين عمًا لا يجوز في الشريعة والطريقة . 

في الظاهر عن الحرام» وفي الاشارة عن جميع الآثام. 

بالسنتهم وقلوبهم وفي عموم أحوالهم لا يَفْتْرُونَء ولا يَتَدَاخَلّهُم نسيان. 

اعد ا َه م تنو لجر حوب 

فهزلاء لهم جميل الخشتی» وجزیل العقْبَى . 

قوله جل ذکره: #ومًا گان َو لا موم إا قى اه ورَسُوله: را أن يكن هم لیر 

بن أن ون يني را ند سل ید4 

الافتباث عليه في أمره والاعتراض عليه في خکُیه وتزك الانقيادٍ لاشارته. فرع 

لباب الشُرْكِ فَمَنْ لم يُمْسِكُ عنه سريعاً وَكَمَ في وهدته. 


(۱) هذا من أمارات الفتوة. (انظر الرسالة القشيرية ص۲۲۲ - ۰۲۳۱ 


ايحت جح س2 رآ > کک > تفسیر سورة الاحزاب 
قوله جل ذكره: وذ تقو لت أنه اه عله وانممت عله أنييك عك روک 
3 معام ا ی 


رمه مور ره 2 200000000 و ی رميو 2-6 م e, 2 SE‏ 
وان له ونی فى تفیدک ما أله ميه وتضتی آلاس وله أحن أن تخشله فلا قضی رَد ينبا 


م ع ی 2 کم هه مس مق مرس کي كس مه الى اس سمل مور ی مس 
وطرا ررجتکها لک لا یک عل لمرن حي يه أدج ديهم لذا هضوا من وطراً وكات 


2, 


آم یه مر . 

أنعم الله عليه بأن ذَكَرّه وآفرده من بين الصحابة باسمه . 

ويقال: أنعم اللّهُ عليه بإقبالِكَ عليه ونيك له. ويقال: بان أعَفته» ويقال: 
بالإيمان والمعرفة. وأْنْعَمْتَ عليه بالعتق وبان تیه . مك عَكَ رَوسَك4 إقامة 
للشريعة مع عِليك بأن الأمر في العاقبة إلى ماذا یژول ؛ فان الله أطْلَمَكَ علیه» وقلت 
له: «اتق». قوله: وین فيد ما أله مُبدِيِ4: أي لم نظهز لهم أن الله عَوْْكَ 
ما يكون من الأمر في المستانف. 

مه و را یم 

فى في تفسِلك4 ین مَيِْلِكَ ومحبتك لها لا على وجه لایجل. وش 
ناش أي وتخشی علیهم أن یقموا في الفتنة من قصة زيدء وکانت تلك الخشية 
إشفاقاً منك علیهم» ورحمة بهم . 

ويقال: وتستحي من الناس - واللَّهُ احق أن مت منه. 

ویقال : تخشی الناس ألا يطيقوا سماع هذه الحالة ولا یروا على تحملها» فربما 
يخطر ببالهم ما یثفی عنهم وسْعَهم. 

لما فض ريد نا ولا رتنا لكي لا يكون عليك خر ولكي لا يکود 
على المزمنین حرج في الزواج بزوجات أدعيائهم » فإنما ذلك يُحَرْمُ في الابن إذا كان 
من الصلب. 

قوله جل ذكره: وان أَثْر أل قدرا دوک . 

لا يُعَارَضُ ولا يُنَاقَضُء ولا یرد ولا يُجْحَد. وما كان على النبي من حرج بوجه 
لكوئه معصوماً. / 

قوله جل ذكره: «االب> ملعن رسكت اه َو ولا شون مدا الا له رک 
نو عییب4 . 

«ویخشونه»: علماً منهم بأنه لا میب احدا ضرر ولا محذوژ ولا مکروه؛ الا 
بتقدیره + فیفردوئه بالخشية إذ عَلِموا أنه لا شیء لأحدٍ مِنْ دونه. 

قوله جل ذکره: ما کان مد بآ ای من ولیک وليك شو اه وا ا 
وان آنه یک ىء ليا . 


تشر سورةالأخزات ۳ سیب یی - ت۱٩‏ 

لم يكن مضافاً إلى ولد فله علیکم شفقة الأباء. . ولکن ليس بأبيكم . 

ویقال نسب ظاهرٌ. . ولکن إنما يُعْرَفُ بي لا بتسّبه؛ فقلما يقال: محمدُ بن عبد 
اش ولكن إلى أبد الأبد يقال: محمد رسول الله . وشعار الإيمانٍ وكلمة التوحيدٍ ‏ بعد 
لا إله إلا الله - محمد اسول الله. 

قوله جل ذکره: لاما ادبن مثا کرو أله وا برا وسيح بر ولا 4 . 

الاشارة فيه أَحِبُوا الله؛ لأنْ النبي - ڳل قال: «مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره» 
فيجب أن تقول: الله ثم لا تنس الله بعد ذكرك الله. 

ويقال: اذكروا الله بقلوبكم؛ فد الذكرٌ الذي تمكن استدامته ذكرٌ القلب ؛ فأمًا 
کر اللسان فإدامته مُسْرَمَداً كالمتعذر. 

وه يكل ولا : التسبيحٌ من قبيل الذکر» ولكنه ذكَرّه بلفظين لثلا تعتر 
ضافة: 

قوله جل ذكره: «هر ی ميل عَم رملتبكثم یمین ألمت إل ال 
وَكان بِالْمُؤْمِنِينَ رجا . 

الصلاةٌ في الأصل الدعا؛ فصلائه - سبحانه - دعاؤه لنا بالتقریب» وصلاةٌ 
الملائكة دعاؤهم إليه لنا: بالغفرانٍ للعاصي» وبالإحسانٍ للمطيع . 

ويقال الصلاةٌ من الله بمعنى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى الشفاعة . 

لڪ ین بل لرٍ 4 : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

ويقال ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي يعصمكم من الضلال بَرْوح الوصال. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقدير. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات نفوسكم إلى أنوار البصائر في قلوبکم. 

ويقال ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين التوفيق» والتحقق بأوصاف 
الجمع . 

ویقال یصونکم من الشُّرْكِ يتبتكم بشواهد الایمان. 

قوله جل ذکره: يعم ب بلقو سك وعد م با کر . 

التحية إذا قُرِنَتْ بالرؤية» واللقاء إذا قُرِنَ بالتحية فلا يكون ذلك إلا بمعنى رؤية 
البَصَر. 

والسلام خطاب يفاتح به الملوك إخباراً عن مُلُوُ شأنهم ورتبتهم » فإلقاؤه حَاصِلٌ 
وخطابه مسموغ» ولا يكون ذلك إلا برؤية البصر. 

لما كَرِيمَا4: الكَرَمُ نی الدناءة» وكريماً أي حسناً. 
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وفي الاشارة أجرهم موفور على عملي يسير؛ فإ الكريم لا يستقصي عند البيع 
والشراء في الأعداد» وذلك تعريف بالإحسانٍ السابق في وقت غيبتك. 

قوله جل ذكره: اا أل إا آزساکك شنهدا وَمُبيَرا وکذیا وََاعِيًا إل لله يإذنيه 
ًا میا ) . 

یأیها شرف من وبا نا أزسلناك شاهداً بوحدانيتناء وشاهدا بسر بمتابعتناء 
وتحذر مر رز رت تلم الناسّ مواضع م الخوف مِنّاء وداعياً إلينا بنا وسراجاً 
سرد 4 وشمساً ينبسط شمامها على جميع مَنْ صَُقك» وآمَنَ بك» فلا يصل 
إلينا لا مَنْ اتبْعَكَ وحدَمّك» وصَدّفك وئَدمّك. 

وسر ممن بفضلنا معهم. وتیلهم طُوْلَنا عليهم» واحساننا إليهم. وم لم 
بو فيه بَركةٌ إيمانه بك فلا قَذْرَ له عندنا. 

قوله جل ذكره: وا تلع كفي رام ود أده وتوکل عل ار وك 

وڪي . 
لا توافق مَنْ أعرضنا عنه» وأضللنا به من أهل الکفر والنفاق» وأهل البذع 
والشّقاق . وتوکل على الله بدوام الانقطاع | إليهء وكفى بالله وكيلاً . 

قوله جل ذکره: ایا الب منوا زد نکر لمكي ر وهی ين ّل أن 


4 


۷ 


باه 


2و و مس مش per‏ سبط ریو وی مرو وم سم یلا 


تمسوهرگ فا يه ينوا تلق وتف نا که 
إذا آثرئغ فراتَهَنْ فَمَنْعوهن ليكون لهن عنكم تذكرة في أيام الفرقة في أوائلها إلى 
تتوطُنَ نفوسُّهن على الفرقة . 
لوََيَحْوهُنَّ سرا جمِيلًا4 : لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخيرء ولا تستردوا منهن 
ی حلفم به معهن» فلا تجمعوا عليهن لفق بالحال والأضرار من جهة المال. 
قوله جل ذکره: تاها أ کک وج ال یت جرش وبا ملكت 
مینک ما آقاء الله ملک وسات یف وسات عب ك وات الك وسات دک اي هاج 
کول َه اد رت تج ن له ن يكبا اص للقت من دون 
مین نکاما تا هم وه ازجم وما مت امم یکلا کرد كلك 


2 


رم زارت ان الله ور و عاك . 
ر یاب داح كم 202 نك ماوق من عیب عدم 


التسوية بينهن وعدم مراعاة حقوقهن» ومن الحَيّْفٍ عليهن . وَالتوْسِعَةٌ في باب النکاح 
تذل على الفضيلة كالح والعبد. 
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و ری سس سا سم وم 


قوله جل ذكره : وزیی من اء م 4 من وى اک من كنا وس حرم 
مت بلق نک 1 عن E‏ وه زک ریت جا عالت له رنه شک 


#من تاک : على ما تتعلّق به ٍرادك» ويقع عليه اختبارك. فلا خرج عليك 
۳9 


39 0 01 م 20 001 04 
ا تئ إلا مكف يط سنك وان أنه م 


نرق اف ار حُزمةء فقال: لا یل لك الساء من ع4 فكما 
a‏ آخری تطبيبً لقلوبهن؛ ونوعاً للمعادلة بينه وبينهن› 


طَمَاي عبر تظِرينَ نله وکن إا دعي 7 

رهم بحفظ الأدب في الاستئذان» ومراعاة الرقت» ووجوب الاحترام؛ فإذا 
ون لکم فادخلوا على وجه الأدب» وجفظ أحكام تلك الحضرة واذا انتهت 
حوائجكم فاخرجواء ولا تتغافلوا عنكم. ولا بعکم خسن حُلُقِه من حِفْظٍ الأدب» 
ا ل 

وا ينر یا ولا سئي يي لا یک ڪان ُؤذى ان تخي 
ينصطة4: خشن خأ ا جزم یاس مسآ ال مل اد 

و سا که تک مت اف اراک رنه 
مهم عن مألوفٍ العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة» وبَيّنَ أن البَشرّ بش 
وان کانوا من الصحاب فقال : 

یم لیر ويون . 

فلا ينبغي لأحدٍ أن یامن نفسه ‏ ولهذا یشد يُشَدَّدْ الامز في الشريعة بألا يخلوَ يخلوٌ رجل 
بامرأة ليس بینهما مَحْرّمَة . 

قوله جل ذكره: ورا كن تم آن تدوأ سوک ام ول أن كحو یسم من 
بعلو ۳ إن نَ دل كا د عن أنه عَظِيمًا» . 

وهذا من خصائصه - لا وفي هذا شبه رخصة لمن يلاحظ شيئاً من هذاء 
فیهتم بالاتصال مَنْ له مَیل له بغيرهن بعد وفاته - وإِنْ كان التحرُزُ عنه - وعن أمثال 
هذا من تَرْكٍ الحظوظ - أتمٌّ وأعلى. 


1 سن 


قوله جل ذكره: ان بدو سیا أو ضفوه ن آله یار يکل ی 

O 
الأوقات لا يَقُوى عليه إلا الخواصٌ من أهل الحضور.‎ 

0 ا جح نو ین و این ۷ بخزون لآ أ بغون 

لم نرت اذا احجان ذبن مقيق و ا ها زان 

فأنزل له عر وجل هذه الآية للرخصة في نظر هؤلاء إلى النسای ورژية النساء لهم 
على تفصيل الشريعة 

نوله جل دکره: ا رڪ بل عل يا تيا اه َم اوا عي 
ونوا لیا . 

آراد الله - سبحانه - أن تکون للامة عنده ‏ ية - یذ خدمة كما له بالشفاعة 
علیهم ید نعمة» فَأَمَرَهم بالصلاة علیه ثم كافا ‏ سبحانه عنه؛ فقال ی : «مَنْ صَلَى 
علي مر صلی اللّهُ عليه عشر مرات»؟ وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني عن 
الزيادة من الله في وقتٍ من الاوقات؛ إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول» وقد احتاج إلى 
زيادة صلواتِ الأمّةِ عليه . 

قوله جل ذكره: إ4 لب درک ١‏ له رش یم له ا لیا والأيخرز ومد ّم 
اما هجتا وان ثرت الثؤيبنَ ولمزمتب يعبر ما بر قد قر اتا هما وق 

يُؤذون ال ورسوله بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبةء ويؤذون أولياءه. 
ولمُا قال: لن بطع السو مد اطا ا [النساء : ۸۰] فكذلك مَنْ آذى رسولّه 
وأنبياءه عليهم السلام والمؤمنين فقد آذاه» ومعناه تخصيص حالتهم وإثبات رتبتهم . 

ثم ذکر قوله : لين درس ألمي میتی . 6۰ وذکر عقوبتهم» فجعل 

إيذاء الول مقروناً بما ذکر من إيذاء الله» ثم ذکر إيذاء المؤمنين» وین ذلك علی آن 
رتبة المؤمنين دون رتبة الرسول ية . 

قوله جل ذكره: اما الیل لا ریک مَك امین ینک عون ن 


وولءء أب وءمءوم 


ال 0 7 عفرا يسما . 
هذا تنبيدٌ لهن على حِفْظٍ الحُزمة وإثبات الرُنْبَة» وصيانةٌ لهن» وأمرٌ لهن 


(۱) آخرجه النسائي (أذان ۰6۳۷ (سهو ۰60۵ وأحمد بن حنيل ۰۲ ۰۱3۸ الال ۳۷۵ 1۸۵. 
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بالتصاونِ والتعفّف . وقَرَنَ بذلك تهديده للمنافقين في تعاطيهم ما كان يشغل قلبَ 
الرسول بيه من الارجاف ۳" في المدينة: - 

قوله جل ذکره: <#ه لین لر بک یف و في وروم رض الْمرْجِفُونَ فی 
یه رک بهم ثرّ ثد لا اروك فبا الا ليلا مَلمُونيت آیتما توا أينذوا وفيا 


ل مه مل 


ليلا َة لَه ف اليرت ڪلوا من بل ون مد َو لله تبلا 4 . 
إنهم الم يمتنعوا عن الإرجاف وأمثال ذلك لأجرينا معهم سنا في التدمير على 
راف ب كار 
ثم ذَكَرَ مسألة القوم عن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك؛ ثم استعجالهم قيامّها من 
فين سداد لهام نه أخبر بصعوبة العقوبة التي علم أنه يُعَذّبهم بهاء وما يقع عليهم 
من الندامة على ما فَرَطوا" . 
قوله جلّ ذکره: يتما ان اميا لا نکر الزن مارا موی برا له 
عند أ یبا . 
نسبوه إلى الأذْرَة""» ون به عيبا في الجْلقّة» ولكنه كان رجلاً ییا 0 إذا 
اغتسل لا يتجرد (من ثوبه)"" '؛ فتوهموا به ذلك. وذات يوم خلا ليغسله» ووضع ثيا 
على حجر فأمشى اللهُ الحَجَرَ بثيابه» I BRC‏ 
وشاهدوا حلفت سليمة» فوقف الحجرٌ» وأخذ موسى ثيابه ولبسهاء وهذا معنى قوله: 
فر + هم" ال رد يجا في القذر والمنزلة . والوجاهة النافعة ما كان 
عند الله لا عند الناس» فقبول الناس لا عِبْرَةٌ به ولا حُطرّ له» لا سيما العوامٌ فإنهم 
ون بلا شيء» ويَرْدُون بلا شيء قال قائلهم : 
إِنْ کنث عندك يا مولاي مطرحاً فعندغيرك محمول على الحدق 
رفالوا: فإ أذ في شِرَارِكُم قليلاً فإني في خيارگم شیر 


توله ا « كام این -اموا مر آله وقول تلا سینا بلح کم الک 


وف لك دوبک م ومن بطع أله رسو فد ار فوزا عَِيمًا 4 . 
القول السديد كلمةٌ الإخلاص» وهي الشهادتان عن ضمیر صادق . 


(۱) الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب (ج) أراجيف. 
2 الآيات من (۱۳ حتی 18) لم ترد. 

۳( ار نفخة في الخصية . . (اللسان ٠١ /٤‏ مادة : آدر). 

. ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق‎ )٤( 
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ویقال سداد أقوالكم سدادُ أعمالكم» ولقد هَن علیکم الامرّ فَمَنْ رضي بالقالة - 
وهي الشهادة بأن ترك السك - وقالها بِصِدْقٍ أصلح اللَّهُ له أعمالّه الدنيوية من الخَلّل 
وغَفَرَ له في الآخرة الزّلَل؛ أي حصلت له سعادةٌ الدارين. 

ويقال در املك بالجمع» وقدّمها على العُفران؛ لأنه ما لم یلح لك في 
حالِكَ أعمالَكَ و إن لم يَحْفِكَ ما أَهَنْكَ من أشغالك. . لم تتفرغ إلى حديث آجَرَتِكَ . 


ب یری نحص مرت هی مرت م سس 


قوله جل ذکره: ل إن عرسا لمات على لوت والارض والجبال ات أن ميلا 
وسفن یا وها الا رز كن طلوب جه . 

هنا (ضمار أي : أهل السموات والأرض والجبال. 

وقيل أحياها واغشلها» وهو كقوله: ##ائيا مرا از كرما الا نا ابیت 
[فصلت : .]١١‏ 

«تأيت أن یلا4 : اي أبين أن تَحُنّ فيهاء وها الإندنٌ4: أي خان فیها. 
وهم مراتب : فالکفار خانوا في الاصل الأمانة - وهی المعرفة - فکفروا. ومن دهم 
خانوا بالمعاصي» وبعضهم أَشَدُ وبعضهم آهون؛ وکل احتقب من الوِرْرٍ مقدازه. 

ویقال «آبین» إباء (شفاتي لا إباء استکبار واستعفین . . . فعفا عنهن» وأعفاهن 
مِنْ خنلها. 

رها لاس6 : لها ثم ما رعوها حقٌّ رعایتها. . کل بقدره. 

َم کان لو جَهُولا بصعوبة حَمْلٍ الأمانة في الحال» والعقوبة التي عليها في 
المآل. وقو م قالوا عَرَض الأمانة على السمواتٍ والارض وعَرَّضْها على الانسان» فهن 
استعفين وهؤلاء لم يستعفوا ولم يراعوا. 

ويقال: الأمانة القيام بالواجباتٍ أصولها وفروعها. 

ویقال :. الأمانة التوحيد عقداً وحفظ الحدود جهداً . 

ويقال: لما حَمَلَ آدمُ الأمانة وأولاده قال تعالى: لولم ف ار ايمر 4 
[الإسراء: ۰.]۷۰. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ويقال حمل الانسا بالله لا بتفسه . . ويقال ظَلَمَ تفه حيث لم يُشْفِقْ مما أشفقت 
منه السمواتٌ والأرضون . والظلمْ وَضْعْ الشيء في غير موضعه . 

ويقال کاشف السمواتٍ والارض بوصف الربوبية والعظمة فأشفقواء وکاشّف آم 
ره بوصف اللطفي فقبلوا وحملواء aE‏ ی اي 
پشعرة من جَفْيِه . . ویقال كانت السموات والارض أصحاب الجثث والمباني فاشفقوا من 
حَمْل الامانة . والحفل إنما تحمله القلوب. وآدم كان صاحب معتّى فُحَمل» وأنشدوا: 


حملت جبال الحكم فوقي وإنني لَأَعْجَرُ عن حمل القميص وأضعفٌ 
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ويقال لما عرض الح الأمانة على الخَلْقٍ عَلّنَ آدمُ بها ممتّه. فصرف بهمته 
جيم المخلو قات عنهاء فلمًا أبوا وأشفقوا حَمَلّها الانسان طوعاً لا كرهاً. 


مور مس سمه ل مي سوم 


هی ومست وان هعشا سا . 

اللام في «لیعذب» للصيرورة والعاقبة؛ أي صارت عاقبةٌ هذا الأمرٍ عذابَ 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة والتجاوز. تّمت السورة) قد يقال: المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشرکات والعاصون من المؤمئين والمؤمنات وَرَدَ ذکرهم . . فأين العابدون 
وذکرهم؟ 

ولکنهم في جملة مَنْ مضی ذِكْرُهمء ولیسوا في المشرکین ولا في المنافقین 
فلا محالة في جملة العاصین الذين تاب عليهم . 

فيأيها العاصي» كنت تحذر أن يُخْرِجَك العابدون من جملتهمء فاشهد الجبّار - 
في هذا الخطاب ‏ كيف أدرجك في جملتهم؟! 


سورة سبأ 


قوله جل ذكره: ینسر ار لش اي د). 

«بسم الله كلمةٌ سَلابةٌ غلابة» نهاب وهابةٌ؛ تسلب القلوب. . ولكن لا كل 
قلب» وتغلب الألبابَ ولكن ليس كل لب» وتنهب الأرواح ولكن مِنّ الأحباب» 
وتَّهَبُ الارتياح . . ولكن لقوم مخصوصين مَنْ الطلاب. 

قوله جل ذکره: لد َه الى لم مان الکو وما فى آلأزض وله اند فى ار 
رشو لک تلییز>. 

افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه» ومَدْحُه لنفسه إخبارٌ عن جلالِه» واستحقاقه 
لنعوت عرّه وجماله؛ فهو في الأزل حامدٌ لنفسه محمودٌء وواحدٌ موجود؛ في الآزال 
معبود» وبالطلبات مقصود. 

لال از مان سوب وان الْأَرْضٍ»4 : المُلْكُ لا يكون بالشركة؛ فلا مَلِكَ إلا 
الله. ون أجرى هذا الاسم على مخلوق بالزنجي لا يتغير لوه وان سمي كافوراً! 

9ه لد فى الآِرةْك ین الذين آعتقهم وني النعمة آغرقهم . 

هو کی 6 بتخليد قوم في الجنة» وتأبيد قوم في النار. 

قوله جل ذكره: يلم مج فى آلأرض وما زج ينها وما بل بر آلتعاه ومَا یی 
فما رر رید > . 

يلم مق 4 من الحَبْ تحت الأرض» والماء يرسب فيهاء والاشیاء 
التي تُلْقَى عليهاء والناس يُقْبّرُون في الأرض. . 

وما یج یبا» من النبات والازهار» والموتى يُبعثون. 

وما برل ے الاو من القَطْرٍ والمَلَكِء والبركة والرزق» والشکم . 

وما يج فبا من الصحفء وحوائج الناس : وهم الأولياء. 

لوه ریم بعباده» م4 لجميع المذنبین من المسلمين. 

قوله جل ذكره: وال الب کرو لا ایتا اة فل بل ور مر لب لا 

1۸ 


میرحت تجح تحت بت 1۹ 


سرو مسو دم سن م و 


زب عته یثقال دَرَوْ في اسَمَوب ولا فى الأرضٍ وله مر من دیل 1 ڪر 
ڪب مين . 


ا 

كرّر في القرآن تكذيبهم بالساعة» واستبعادهم لذلك» والردٌ عليهم. وأخبر عن 
سابق علمه بهم» وأنه لا يخرج شيء من معلوماته عن علمه فأثيت علمه بكل شيءِ 
وشموله لكل شيء. . لأنه لو لم يكن له علم لكان نقصاًء ولأنه لو خرّجَ معلومٌ واحذ 
عن علمه لكان بقدرته نقصٌ» والنقص - بأي وصنب كان لا يجوز في صفته بحالٍ. 


ي 


۰ 
سم 


توله جل ذکره: « جرب ازس منوا یلو أ سحب وتک 1 تم مر وی 
ڪريم الایات. . 

المحسنون منهم يجازيهم بالخیرات المتصلة» والکافرون منهم يكافئهم على 
کفرهم بالعقوبات غیر منفصلة . 


ویری الذین أوتوا العلم کتابك الذي أَنَيْتَ به حَقاً وصِذقاً. والذین کفروا قال 
بعضهم لبعض : انهم يرون أن هذا الذي تقول به من النشر والحساب والبعث كذبٌ» 
أو أن يك جئةء ثم أقام عليهم حجة التجویز ز بما آجری به سنه في الخلق والابداع. . 

فما زادهم ذلك إلا جحوداًء وما قابلوه | إلا عنودا*؟. 

توله جل ذکره: ۶ وقد اب دی لا تال أو ممم وَالطيرٌ را له 
ید آن أل س میتی ور في ار واعملرا معا يما تشون باد € . 

«داود» اسم أعجمي» وقيل سمي داود لأنه داوى جَرْحه» وَرَدَ في القصة أنه قال 
في إحدى مناجاته: يا رب إني أرى في التوراة ما آعطیت لأوليائك وأنبيائك من 
الرتب فأعطنيها فقال: إني ابتليتهم فصبرواء فقال: إني أصبر على بلائك؛ فأغطني ما 
أعطيتهم » ٠‏ فابلای فوقف» فأعطاه ما ما أعطاهم . 


ع عمس ع معي مل ۳ 


وقد عائينا داد متا لاک : تكلموا في هذا الفضل؛ فمنهم مَنْ أراد ما ذكره 
بعده وهو قوله للطیر : اوی َعَم : وكذلك الجبال» وكان في ذلك تنفيس في وقت 
زنه وبکانه . وقیل ذلك الفضلُ رجوه إلى الله في حال ما وقع له - بالتنصل 
والاعتذار . ویقال هو شهوذه موضِمٌ ضرورته وأنه لا يُضْلِحٌ آمره غیرزه . ویقال طيب 
صوته عند قراءة الزبور ختن كان لِيرْغبٌ في متابعته من يسمع إليه. ا 
صوته في المناجاة . ویقال خسن خلقه مع أمته الذين اتبعوه» ويقال توفيقه للحكم بين 
أمته بالعدل. . 


(۱) الآیات من (5 حتى )٩‏ لم ترد. 


یت اس ۰ (((ع جح سي ال رق 


e لسع‎ 


قوله: ينبال زد ممم ولط مر الجبال والطیر بمجاوبته حتی خرج إلى 
الجبال والصحاری ینوح على نقسه . 

ویقال أوحى الله له: يا داودء كانت تلك الرَّلَّهٌ مبارکةٌ عليك! فقال . يا رب» 
وكيف؟ فقال: کنت تجيء قبلها كما یجیء المطيعون والآن تجىء كما یجیء أهل 
الذنوب! ١ ۱ ١ ١‏ 

يا داود» إن أنينَ المذنبين أحبٌ إل من صُراخ العابدين! 

ويقال» كان داود يقول. اللهم لا تعفر للخاطئين» غيرةٌ منه وصلابة في 
الدين. . . فلما وقع له ما وقع كان يقول. اللهم اغفر للمذنبين» فعسى أن تغفرَ لداود 

ویقال لمّا تاب الله عليه» واجتمع الانس والجنْ والطير بمچلسه. رفع صوتّه 
وأداره في ختکه على حسب ما كان من عادته تفزقت الطیور وثالوا. الصوث صوث 
داود والحال ليست تلّك! فارخی الله إليه هذه وَخشة الّلة» وتلك كانت أنسَ 
الطاعة . . فكان داودُ يبكي وينوح ويصيح والطير والجبال معه. 

يقال ليس کل مُنْ صاح وراءه معنی» فالمعنى كان مع داود لا مع الجبال 
والطیر . . . 
«آن ام سیب ودر في رد الوا معا . ألان له الحديدء وجعل ذلك 
معجزةٌ له وجعل فيه توسعة رزقه» ليجدّ في ذلك مکسبا؛ یط طْمَعَّه عن أمته في 
ارتفاقه بهم ليبارك لهم في اتباعِه . 

قوله جل ذكره: کنیع عدوا بر اها ت42 . 

أي آتينا سليمانَ الريح أي سَخرناها له» فكانت تحمل بساطة بالغدو مسيرة 
شهر؛ وبالرواح مسيرةً شهر. 

وفي القصة أنه لاحظ يوماً مُلْكّهء فمال الریخ ببساطه» فقال سليمان للريح: 
استوء فقالت الريح: استو أنت» فما دمت مستوياً بقلبك كنت مستوياً بك. فلما مِلْتَ 


5 ۰ ۳ 10 اه لمر مع جک ل اي مم اس ما سس ع موس موه 2 لير مط صم 
قوله جل ذكره: #وأسلنا لم عن القطرِ وم الجن من يعمل بين يديه یادن ريو ومن 


م2 عير مس كم م ع چ سر 
برع یم عن آمرنا نقة ین عَذاب السّعير» . 

أي وآتیناه ذلك. فکانت الشیاطینْ مُسَخرَةٌ له» یعملون ما يشاء من الاشیاء التي 
ذکرها سبحانه . 

قوله جل ذکره: « الوا ءال داود شکرا وقبل من ای الشکوز4. 


تفسير سورة سبأ ١ه‏ 


أي اعملوا يا آل ذاود للشكرء فقوله : «شکرا» منصوب لأنه مفعول له. 

ويقال شكراً؛ منصوب لأنه مفعول به مثل قوله تعالی: وان شم لرگرة 
فَعِلُوَنَ4 [المؤمنين: 6]. 

وقد مضى طرّف من القول في الشكر. والشكور كثير الشكرء والاصل في 
الشكر الزيادة» والشكيرة اسم لما ينبت تحت الأشجار منهاء ودابة شكور إذا أظهرت 
من السَّمَن فوق ما تُعْطَى من العَلّف؛ فالشكور الذي يشكر على النعمة فوق ما يشكر 
أمثالّه وأضراه . وإذا كان الناسٌ يشكرونه على الرخاء فالشكور يشكره في البلاء. 

والشاكر يشكر على البَدْلِء والشكور على المنع"۲. . . فكيف بالبذل؟ 

والشكور يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه وماله» والشاكر ببعض هذه. 

ويقال في وي من ای ألشَّكُوْرٌ» قليلٌ مَنْ يأخذ النعمة مني ولا يحملها على 
الأسباب؛ فلا يشكر الوسائط ویشکرنی . والأكثرون يأخذون النعمة من الله؛ ویّجدون 
الخيرٌ من قِبَلِهِ ثم يتقلدون المِنّهَ من غير اله » ويشكرون غير الله. 


قوله جل ذكره: 9ا یا َه المت حك عل عزن إل دة لس أل 


يناه كا ع تیب بلك آز را بقن انیب ما لها فى النتاب آلنهیز. 

كان سليمانٌ - عليه السلام - يتكىء على عصاه وقتما قُبِضُ» زبقي على ذلك 
الوصف مد والشياطين كانوا مُسَخُرِينَ يعملون ما أمرهم به» ويتصرفون على الوجه 
الذي رم لهم وينتهون عمًا رَجَرَهِم. فقد كانوا يتوهمُون أنه حي. ثم إِنَّ الأرَضَة!"© 
أكلت عصاه قح سلیمانْ فعلِم الشياطينُ عندئد أنه مات» فرجعوا إلى أعمالهم 
الخبيثة» وانفك عنهم ما كانوا عليه من التسخير؛ وهكذا المَلِك الذي يقوم مُلكه 
بغیره. ويكون استمساكه بعصا. فإنه إذا سَقَْطْ سَمّط بسقوطه ومَّنْ قام بغيره زال 
بزواله . 


۳ ها اک مس رمرم ١‏ دک رس ار را رنه جر مر برض راد و 
توله جل ذکره: لق کان لس في مسکنهم ءابه جنتان عن يوبن وشمال أن 
ا له سس روف و او مرا ر ر سر کم 
رذق ریک وأشكروا لم بلده طبه ورب عَفُودٌ © . 


كانوا في رَغَدٍ من العَيْش وسلامة الحال ورفاهته» فأیروا بالصبر علی العافية 


(۱) جاءت العبارة بالرسالة القشيرية ص 175 : الشاكر الذي يشكر عند البذل» والشكور الذي يشكر عند 
المطل . 

(۲) الأرضة: ضربان: ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة؛ وضرب مثل كبار النمل 
ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ولبات غير أنها لا تعرض للرطب وهي ذات قرائم؛ 
والجمع أرضٌ . (اللسان ۱۱۳/۷ مادة: آرض). 


0 و > > > کے :ف یر یور سا 
والشكر على النعمة» وهذا أمرٌ سهل يسيرٌء ولكنهم أعرضوا عن الوفاق: وكفرو! 
بالنعمة» وضَيّعوا الشكرء فَبَدَلوا ول بهم الحال. كما قالوا: 
تبدلت وتبدلنايا حسرا لمن ابتغىعِوَضْأًَلِسَلْمَى فلميجدٍ 
قوله جل ذکره: « فاعضو َأ شا هرسا م سل میم ۱ ریم َم جنران 
۱ 2 تيل وان(" وتو ین 8 ر و 4 َ4 . 
کات من ناس من یکون في زر مالسا واتصال من التوفیق» وطرّب من 
القلب» ومساعدةٍ من الوقت» فيرتكبُ زلة أو يسيء أدبا أو يتبع شهوگ ولا غرف ند 
ما هو به» فیتغیر عليه الحال؛ فلا وقت ولا حال» ولا طرب ولا وصال؛ یلم عليه 
النهاز وقد كانت لياليه مضيئةَء كما قلنا. 
مازلت أختال في زمانٍ وحال ‏ حتىأميِئْ تٌالزْمانَمَكْرَه 
حال علي الصدرد حتى r O E‏ 
قوله جل ذكره: ذلك جرهم با کنر وَل یه إلا الكش وسلا يت ون 
یی ای بر نيا فی ھی رر فا ال مدا نا ان نّ وان VOT‏ 
ما عوملوا إلا بما استوجبواء ولا سُقُوا إلا مما تبطوا) وما وقعوا إلا في 
الوَهْدَةٍ التي حَفَْرُواء وما قُيِلُوا إلا بالسيف الذي صَنَعُوا! 
رما ينهم و ری 4 : ما كان من شأنهم إلا التمادي في عصيانهم. 
ع ل 
ا اش نجعاته نضمم نجعلتهم آماییک ورتم کل مرن إن في دک ليت لل 


فرّقناهم تفريقاً حتى اتخذهم الناسٌُ مثلاً مضروباً؛ يقولون: ذهبوا آيدي سبل 


. العرم: السیل الشدید الذي لا یطاق دفعه‎ )١( 

( الخمط: ضرب من الاراك له حَمْل یژکل» وقیل: هو شجر قاتل أو سم قاتل؛ وقیل: شجر مثل 
السدر وحمله كالتوت» وقیل: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتی لا یمکن اکله خمط ؛ 
وقیل غير ذلك . (اللسان ۲۹۱/۷ مادة: خمط). 

(۳) الائل: شجر پشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود عوداً تسوی به الاقداح الصفر الجیاد. (اللسان 
۱ مادة: أثل). 

(4) السدر: شجر شائك من فصيلة النبقیات مهده فلسطین ينمو برياً وزراعياً» وخشبه شدید الصلابة 
شائع الاستعمال؛ وله ثمر فيه حلاوة. واحدته سدرة (ج) سدر. 

(۵) ثبطه: عوّقه وشغله وبطاً به عنه. 


تفسير سورة سا ۳ 


وتفرّقوا آيادي سبأ. وفي قصتهم آیاث لكل صبّار على العاقبة» شکور على النعمة . 
فوله جل ذکره: ود صَدَّقَ یم نیش نم مره لا فا من او وم 
ڪا م عم ين ساط الا عم من نیارد ین هر ین فى ورف عل كل شیم 
عَییظ ؟. 
صدّق علیهم ابلیس ظته - وإ كان لا يملك لنفسه أمرأء فإبليس مُسَلْطْ على 
أتباعه من الجن والإنس» ولیس به من الاضلال شي»» ولو آمکنه أن یر غیره لأمكنه 
أن یمسك على الهداية نَفْسّهء قال تعالی : #إِنَّ يبَادى ليس لك عم سُلْطَدنٌ» [الاسراء: 


0 


سبحانه وتعالى - أنه بِمُلْكه متفرّد» وفي الالوهية متوحدٌ» وعن الأضداد والأنداد 
متعزّژ وأنهم لا یملکون مثقال رة ولا مقياسٌ حَبّة» ولیس منهم نصيرء ولا شريك 
ولا ظهيرء لا في الدنیا ولا في الآخرة» وأن الملائكة في السماء بوصف الهيبة 
فَزِعُونَء وفي الموقف الذي أثبتهم الحق واقفون لا یفترون عن عبادته ولا 
0 
شم قال جل ذكره: < فل سن يك بت الوت لأر ثل ار أ 


4ر رم 


کم مَل ی از في کل تیبب4 . 

لم يَقْلْ أحدٌ - مع شرکه - انه يُحِيلُ في الرزق على أحدٍ غيره» فکما لا شريك 
له في الرزق ولا شريك له في الخَلّق فلا شريك له في استحقاق العبادة والتعظیم . 
الله کلا على آعماله» ویْطالب کل بشأنه» لا يوْاخِدُ أحداً بعمل غيره» وکل يُمْطَى 
كتابّه» ويَطْلْبٌ الله مِنْ کل واحدٍ حسابه . 

وقد أجرى الله سنه بأن يجمع بين عباده» ثم يعاملهم في حال اجتماعهم بغير ما 
يعاملهم في حال افتراقهم . فللاجتماع أثرٌ كبيرٌ في الشريعة. وللصلاة بالجماعة أثر 
مخصوص . وقد عاتب اللَهُ ‏ سبحانه - الذين يتفرقون عن النبي يك ومَدخ مَنْ لا 
يتفرّق إلا عن استذان . 


)١(‏ الآيتان (۰۲۲ ۲۳) لم تردا. 


و ی وت در ےا ر سو رة تسا 

والشیوخْ ینتظرون في الاجتماع زوائدء ویستروحون إلى هذه الآية: 

قوله جل ذکره: فل رون أل بن آلحفثر بو شرسمه بل هو اله مزر الْحَكيِمْ 4 . 

کنو معاون نی نیو :بیش لا مويل زگ عر انه که توس سا 
لانهماکهم في ضلالتهم . وبعد تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تقد ولا تسمع 
ولا ثبصر. وقعت لهم شبهةٌ استحقاقها العبادة. فإذا طولبرا بالحجة لم یذکروا غير 
آنهم يُقلدون أسلافهم . . . وهذا هو الضلال البعید والخسران المبین. 

توله جل ذكره: وما أرسَلْتكٌ إل كانه ناس تیم وکنا وک كر 

لاس لا یمور . 

أرسلناك مُؤيّداً بالمعجزات. مُشرّفاً بجمیع الصفات. سيدا في الأرضین 
والسموات» ظاهراً لأهل الإيمان» مستوراً عن بصائر أهل الكفران ‏ وان كنت ظاهراً لهم 
من حيث العيان» قال تعالى: « ره يطوق لک وهم لا يْعِرّرنَ4 [الأعراف: 198]. 

قوله جل ذكره: «وفی می هلا رد إن ڪشر مدق قل کر یماد بر 


کی سس اس موم رم تین 4 . 


لا فستعخرون عنه ساعَة ولا سم 


لکثرة ما یقولون هذا كرّره الله في کتابه خبراً عنهم» والجواب إن لکم میعاد 
یوم وفي هذا ES‏ ان 


قوله جل ذکره: «وقال ال کنر آن یرت بط فان ولا بای بين یه 
وو تر إذ لوب موفوفوت عند 5 تن هم إل بع القول يفول الت 


اشفا ین اتکی أن کا زمرت . 

لو رأيتهم يومذاك لرأي ا یرجم بعضهم إلى بعض القول ویحیل 
بعضهم على بعض الجُرم؛ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء 
ويُنكرٌ الذين استکبروا ويقولون: بل أنتم اتبعتمونا. .. وهكذا أصحابٌ الزلاتِ 
الاخلاء في الفسادء قال تعالی ۳۳ یف دو [الزخرف: 1۷]. 

مح اسح كد مب ی ل ار بو 
أخذت» والعين تقول أبصرت » والاختلاف في الجملة عقوبة؛ ومَنْ عمل بالمعاصي 
أخرج الله عايه كل من هو آطوع له ولکنهم لا يعلمون ذلك ولو علموا لاعتبروا» 
ولو اعتبروا لتابوا ووقَّقُوا. .. ولكن ليقضي ال أمراً كان مفعولا0" . 


(۱) الایتان (۰۳۲ ۳۳) لم تردا. 


تفیر سورة ا ۰ 


قوله جل ذکره : وم آزسلنان فرت تن تب لا تال ماروا یم أذ أ بو فون . 

أي قابلوا رُسُلَنَا بالتکذیب» وصَبّر رُسُلّنا. . . وماذا على هؤلاء الکفار لو آمنوا 
بهم؟ فهم لنجاتهم أرسلواء ولصلاجهم دَعَوا وبلعُوا؛ ولو وافقوهُم لسعدوا.. . ولكنّ 
أقساماً سبقت» وأحكاماً حقت» والله غالبٌ على آمره. 

وكا عن سا ول ما ماع بيه . 

ليس هذا بكثرة الأموال وّالأولاد؛ وإنما هي بصائرٌ مفتوحةٌ لقوم؛ وأخرى 
مسدودةٌ لقوم'. 

قوله جل ذكره: اوا زر ری رن زامن مان یل 
سیم تب اتف یا مر رقم في نب ما4 . 

لا تستحق الرلفی عند الله ؛ بالمال والاولاد ولکن بالأعمال الصالحة والأحوال 
الصافية والانفاس الزاكية» بل بالعناية السابقف والهداية اللاحقة» والرعاية الصادقة 
اوك كم جره نف : یضاعف على ما كان لِمَنْ تقدمهم من الأمم وهم في 
مرب ات4 مِنْ تکدر الصفوة والاخراج من الجنة. 

قوله جل ذکره: ون سره ف زیت عجر أو فى الاب رد4 . 

هم الذين لا بحترمون الأولیاء» ولا يراعون حق الله في السز؛ فهم في عذاب 
الاعتراض على أولياء الله؛ وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتکاب محارم الله ثم في 
عذاب السقوط من عين الله . 


۳ ع رر ا لدي رس مر ر او ما 
قوله جل ذکره: 3 إن رف یل الرزق لمن اه من عباده. مر ۳ ما ام 
5 9 


یقرت و لي رور عر 


من ىو هر لمم وهو سر آرزتت؟. 

منَ الحلّف في الدنيا الرضا بالعَدّم والفقدء وهو أت من السرور بالموجود؛ ومن 
ذلك الأنسٌ بالله في الخلوة؛ ولا يكون ذلك إلا مع التجريد. 

قوله جل ذكره: ویم رهم عا ثم ول ليكو هوا يا ڪاو یبد . 

قوم كانوا يعبدون الملائكة فيختبرهم عنهم؛ فيتبرأون منهم وینژهون الله 
ویسبحونه » فيفتضح هؤلاء - والافتضاخ عند السؤال من شديد العقوبة» وفي بعض 
الاخبار ؛ 

أن غداً من يسألهم الحق فیقغ علیهم من الخجل ما یجعلهم یقولون: عدبا ربنا 
بما شثت من آلوان العقوبة ولا تغذبنا بهذا السؤال!“ 


(۱) الآية (7) لم ترد. () الآية (4۱) لم ترد. 


9 کے تریح یسح بح تج ۰ "رت فين مور ا 


مور و 


قوله جل ذکره: فلوم لا یف بعشك لیعض فعا ولا ضرا وتف نطو در 
داب أثَّارِ الى کش با ند 4 

الاشارة في هذا أن من علق قلبه بالأغبار؛ وظنْ صلاح حاله 1۳۳ 
والاستعانة بالامشال والاشکال ینم الله الرحمةً من قلوبهم؛ ؛ ویترکهم؛ ویشوش 
أحوالهم» > فلا لهم من الأمثال والأشكال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
استبصار» ولا إلى الله رجوعء وان رجعوا لا يرحمهم ولا يجيبهم ويقول لهم: 
ذوقوا وبال“ ما به استوجبتم هذه العقوبة. 

قوله جل ذکره: ولا ی عم ملا بیت َالو ما ها لا رمل بريد أن سکع 
تعد ما مدا إل 5 هت رل مه ن كُمَرُوا لِنْحَنْ لا جاه إن معا ال 


ور ۶ و 
بحر مین 


الحکماء. والاولیاء - الذين هم الائمة في هذه الطريقة - إذا دلوا الناس عَلَى 
الله . قال بعض إخوان السوء - مثل بعض المتنصحین من أهل الغفلة وأبناء الدنیا 
لمرید : e EET‏ 

لا بُد من الدنیا ما دُمت تعيش ما( 
قبول النصح» وربما كان له هذا من خواطره الدنية. . . فيهلك ويضل . 

قوله جل ذکره: وما امن کش يدرسونهاً 3 سنا ریم بل من یر 4. 

ا ل ل 
الأمور» بما تشرّش إليهم نفوشهم» ويخطر ببالهم من هواجسهم عن مُقْتَضَى تفرقة قلوبهم 
- على قياس ما يقع لهم مِنْ غيرٍ استنادٍ إلى إلهام؛ أو اعتمادٍ على تقدير من الله وافهام. 

وأمل الحقائق ‏ الذين هم لسانٌ الوقت - إذا قالوا شيئاً أو اطلقوا حدیثاً؛ فلو 
لوا اقا الوا علب ل 169 الذي مكل عن الزات " آر عن الالام 
لهم إيمان بذلك» OT NO REET‏ 
ذلك أن يسكتواء ثم الأيام تجيب أولئك” . 


() ذاق فلان وبال عمله؛ أي ثقل فعله وعاقبته السيئة وجزاءه الوخيم . 

(۲) الفراسة: مأخوذة من التفرس وهو التثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم من السمة وهي العلامة» 
والفراسة قد تكون عادية تُعرف بقرائن الأحوال: : وقد تکون وهيبة إلهامية يخلقها الله في القلب وهي 
المراد غالباً عند القوم. 

(۳( الآية (40) لم ترد. 


یه و وه ۷:۱ << وت ۷ 


ڪر ا ڀصَاجيک نهر ابر كم بن یدق اب سيد ) . 

پقول : إذا سول لکم آنفشکم تکذیب الرسول فأنعموا النظرّ. . . هل تَرَوْنَ فيه 
آثار ما رمیتوه به؟ هذا محمد کل . لثم إنه ساحر - فأين آثار السحر على أحواله 
وأفعاله وأقواله؟ قلتم إنه شاعر - فمن أي قسم من آقسام الشعر کلامه؟ قلتم إنه 
مجنون - فأيّ جنونٍ ظهر منه؟ 

واذ قد عجزتم عن دلك . .. فهلا عرفتم أنه صادق(۱/؟۱ 

قوله جل ذکره: لگ یلم 6 . 

یقذف بالحق على باطل أهل الغفلة فتزول جیهم ویظهر عَجُرهم. ویقذف 
بالحق على أحوال أهل الخلاف فیضمحل اجتراژهم ویحیق بهم شم معاصیهم . 

ویقذف بالحقّ - إذا حضر أصحاب المعاني - على ظْلْماتِ أصحاب الدعاوی 
فیخمد اثرتهم ویفضحهم في الحال» ویفضح عراژهم . 


ء 


مو رر 


قوله جل ذکره: فل جاه َلَنْ وما ئ الملل وما بيد . 
الباطل على مَمَرّ الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحق على مَمَرّ الأيام لا يزداد إلا 
قوةً وظهوراً. 


ب 6 سيا ۳9 تشاع م 2 صلم ا 
اعظکم بح ده أ نقوموا لله مشن وفردی ثم 


5 ا ۳ رمعو سوس ع 2خ ر ل ا ۳ تس 
قوله جل ذكره: فل إن مت إا ِل عل تفیی و هدت مما بوجی إل روت 


إن کنث مهتدياً فبربي لا بجهدي. وإِنْ كنت عندكم من أهل الضلال فوبال 
ضلالتي عائدٌ علي » ولن یضرّکم ذلك. فانظروا أنتم إلى أنفسكم. . . أين وقعتم؟ وأي 
ضرر يعود عليكم لو أطعتموني؟ لا في الحال تخسرون» ولا في أنفسكم تتعبون» ولا 
في جاهكم تنقصون. 

وما أخبركم به تفص أصنامكم فبالضرورة أنتم تعلمون! فما لكم لا تُبُصِرون؟ 
ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذكره: طكَلر تر إذ رعو فا موت ویو من گان ب4 . 

أي لو رایت ذلك لرأيت فظيعاء وأمراً عظيماً؛ إذا أخذهم بعد الإمهال فليس إلا 
الاستئصال . 


رال نكا بد وك م شمش کان ی 


لصحم 


)١(‏ الآية (40) لم ترد. 


اش تا اتف ورتسا 

إذا تابوا ‏ وقد خلت الأبواب» وندمُوا - وقد تقطّعَت الأسباب. . . فليس إلا 
الحسرات والندم» ولات حين ندامة! 

كذلك من استهان بتفاصيل فترته» ولم ینت من غَفْلَيِ يُنَجَاوَرُ عنه مره ويُمْقَى 
عنه كَرَمَّ فإذا استمكنت منه القسوةٌ وتَجَاوَرٌ سوه الأدب حَدٌ الغفلة» وزاد على مقدار 
الكثرة. ... يحصل له من الحق رَدْء ويستقبله حجاب» وبعد ذلك لا يُسْمَعٌ له دعا 
ولا يُرْحَمُ له بکاء ۰۳ كما قيل: 

قحل سبيلٌ العين بعدك للبُكًا فليس لأيام الصفاءرجوعٌ 

قوله جل ذكره: 9وی نمم را بوک كنا فی باشیامهم ين تلم رای 

التوبة يشتهونها في آخر الأمر وقد فات الوقت» والخَضمْ يريد إرضاءه فيستحبي 
أن يذكر في ذلك الوقت» وينسد لسانه ویعتقل؛ فلا يمكنه أن یفص بما في قلبه؛ 
ویود أنْ لو كان بینه وبين ما أسلفه بُْدٌ بعید» ويتمنى أن يُطيعٌ فلا تساعده القوث 
ویتمنی أن یکون له - قبل خروجه من الدنیا لس . . . ثم لا یتفق. 


(۱) الآية (0۳) لم ترد. 


سورة فاطر 


قوله جل ذکره: نسم اتر ی ایجن؟. 

«بسم الله» کلمةً سماغها یوجب رَوْحاً لمنْ كان يشاهد الإتقان» ویُوجبٍ لَوْحاً 
لمن کان بوصف البيان؛ فالرّوْحُ من وجود الاحسان» واللوخْ من شهود السلطان» 
وکل مُصيب» ولکل من الحق نصيب . 

قوله جل ذكره: الین ب دار ام والذرض جاع المليكة را سلا ؤج یر . 

استحق 00 ل والأرض. 

جال الملهكة رسلا أ یر من وت زيح برد فى کی ما بوک : 


ا وتذبهم إلى الاعتبار بهاء E‏ 
معاينة كالسموات والأرض وغيرهاء ومنها ما سبیل الإيمانٍ به الخبر والنقل دالا 
بدليل العقل - والملائكة من ذلك؛ فلا نتحقق كيفيّة صُوَرِهم وأجنحتهم» وكيف 
یطیرون بأجنحتهم الثلائة أو الأربعة» ولکن على الجملة نعلم كمال قدرته. 
وصذق کلمته . 


قوله: بُ فى أن ما َا : قيل الحْلْنْ الحَسَنٌ» وقيل الصوث الْحَسَنُ 
وقيل الصوث الحَسَنٌ وقيل ملاع العينين» وقيل الكياسة في الجْيّرّة» وقيل الفلصاحة 
في المنطق؛ وقيل الفهم عن اله» ويقال السخاء والجود. ويقال الرضا بالتقدی 
ويقال علو الهمة؛ ويقال التواضع؛ ويقال العفة عند الفقر».ويقال الظرف في 
الشمائل» ويقال أن تكون مُحْبباً إلى القلوب» ويقال خفة الروح» ويقال سلامة الصدر 

من الشرورء ويقال المعرفة بالله بلا تأمّل برهان "۳ ويقال الشوق إلى الله ويقال 
ls aD‏ ويقال 
ألا يَطلْبَ لنفسه منزلة في الدارين 

قوله جل ذکره: E‏ یس ین تم قلا مشک ھا وم بنك فلا هل من 
یود وهو ار م . 
() انظر حدیث القشيري عن المعرفة بالله بالرسالة القشپرية ص ۳۱۱ - ۳۱۷. 

۹ 


1 


۹ و و و و  ٍ‏ ((ع(عع تسیر سورةفاطر 
الْمُوْسّمُ عليه رِزقه لا يُضَيّقُ عليه غير الله والمحرومٌ لا یرم عليه غير الله. 
ويقال: ما يلج في قلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحاب یستره» ولا ضياء 

يقهره . 
ويقال: ما يلزم قلوبَ أوليائه من اليقين فلا مُزِيلَ له» وما یملق على قلوب 

الأعداء من أبواب الذكر فلا فاح له غيره ‏ سبحانه . 
ويقال الذي يقرنه بقلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا مُمْسِكٌ له» والذي يمنعه 

عن أعدائه ‏ بما يُلْقيهم فيه من انغلاق الأمور واستصعابها ‏ فلا مسر له من دونه . 
قوله جل ذکره: يام اش لا را مت او لي هل ین کل یه رک 

که لين لا ولا و کاک تزكر 4 
مَنْ ذَكَرَ النعمةَ فصاحبُ عبادة» ونائِلُ زيادة» ومَنْ ذْكَرَ المُنْعِمَ فصاحبٌ ارادق 

ونائل زيادة. . . ولكن فرق بين زيادة وزيادة؛ ذلك زيادته في الدارين عطاؤه» وهذا 

زيادته لقاؤه: اليوم سرا بير من حيث المشاهدة» وغداً جرا ِجَهْرِ من حيث المعاينة. 
والنعمة على قسمين: ما دق عنه من المحن؛ وما نم به من الجِئّن؟ فَذِكْرْه لما 

دقع عنه يوجبُ دوامٌ العصمت وذكره لما تمه به يوجب تمام النعمة. 
هل هل ین خللني خر ۴6۰۰۰ وفائدة هذا التعريف أنه إذا عَرَفَ أنه لا رازق غيره 

Cl A aS‏ وکما لا بری رزه 

من مخلوق لا يراه من نفسه أيضاً؛ فیتخلص من ظلمات تدبیره واحتیاله» ومن تَرَهُم 
شيء من أمثاله وأشكاله» ويستريح لشهود تقديره» ولا محالة يُخْلِص في توكله 

وتفويضه. 
وله جل ذکره: ون کم فد کیت سل ين تیف ول أله يم ور . 
هذه تسليةٌ للرسول ية وتسهیل للصبر علیه؛ فإذا عَلِمَ أن الانبیاء علیهم السلام 

ی ارام ريا ماف ا 

بهم وكما كفاهم عَلِمَ أنه نه أيضاً يكفيه . وفي هذا إشارة للحکماء وأرباب القلوب في 

موقفهم من العوامٌ والأجانب عن هذه الطريقة» فإنهم لا يقبلون منهم إلا القلیل » بينما 

أهل الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذى إلا بستر حالهم عنهم. 
والعوامٌ أقرب إلى هذه الطريقة من القُرّاءِ المتقشفین» ومن العلماء الذين هم 

لهذه الأصول ينكرون. 
قوله جل ذکره: بای الاش إن ون أي حا لا کم له ال ولا يديدح پا 

رد6 


تفي سور فاطر نتب ح سس 
وَغذ الله حقٌّ فى کل ما آخبر به أنه يكونء فوغده في القيامة حقٌ» ووعده لِمَنْ 
أطاعه بكفاية الأمور والسلامة حو“ ووعده للمطیعین فى الآخرة بوجود الکرامة حق 
وللعاصين بالندامة حقٌء فإذا عَلِمَ العبدُ ذلك استعدٌ للموت؛ ولم يهتم بالرزق» فيكفيه 
الله شُخلّه. فينشط العبدُ في استكثار الطاعة ثقةً بالوعدء ولا یم بالمخالفات خوفاً من 
الوعيد. 
قوله جل ذكره: 4 اکن لك عدو مادو عدا ا توا جره 


توا و ام 
من ات 


عدواةٌ الشیطان بدوام مخالفته؛ فاِنْ مِنَ الناس مَنْ یعاونه بالقول ولکن يوافقه 
پالفعل ۰ ولن تقری على عداوته إلا بدوام الاستغاثة بالرب؛ وتلك الاستغائة تکون 
بصدق الاستعانة . والشیطانٌ لا يفتر في عداوتك» فلا تَعْفَلُ أنت عن مولاك لحظة 
فیبرز لك عدوله ؛ فانه أبداً متمكنٌ لك.. 

ونما دعو حزية» وجزبه هم المُعرضون عن ال المشتغلون بغير الله الغافلون 
عن لله . . ودلیل هذا الخطاب ؛ إن فا عم تأبنضره واتخذوه عدوء وأنا وَلِيُكُم 
وحبيبكم فأجبوني وازضوا بي حبيباً. 

۳ 2 ان کا 321 و 210011 أ واا الس مور 

قوله جل ذکره: الس كفروأ هم عذاب سَدِيدٌ این امنوأ وعیلوا للحت هم مَغْفرَة 
لوس سم و 
وجو کیر؟. 

الذین کفروا لهم عذابٌ مُعَجَلْ وعذابٌ مُوَجُلُء فْمْمَجْله تفرقةٌ تلوبهم وانسداد 
بصائرهم ووقاحة مِمتهم حتى أنهم يرضون بأن يكون الصنمٌ معبودّهم. وأمًا عذاب 
الآخرة فهو ما لا تخفى على مسلم - على الجملة - صعوبث 

راما ولي مامأ ووأ لست فلهم مغفرةٌ أي سر لذنوبهم اليوم» ولولا 
ذلك لافتضحواء ولولا ذلك لَهَلَكُوا. 

جد ک4 : والأجرٌ الكبيرُ الیو سهولة العبادة ودوامٌ المعرفة» وما يناله في 
القلب من زوائد اليقين وخصائص الاحوال . وفي الآخرة: تحقيق السُؤلِ وَيْلُ ما فوق 
المأمول. 

قوله جل ذکره: أو فمن زین لم سوم عَمَلِوء فرباه سا وا له بل من باه وى من 


تا تون 


اء فلا لد هت تساک عم رب له عي يما بو 
معنی الآية : أفمن زین له سوه عمله فرآه حسناً کمن ليس كذلك؟ لا يستويان! 
وسو 22 


ومعنی زي لم سوم عم أن الکافر يَتَوَهُمْ أن عمله حَسَن قال تعالى : 2 
يبون میرن نماك [الكهف : ۱۰6]. 


¥ س ا س ایرد فاطر 


ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامها. ویحزّش ۱ حُطامهاء ولا يفكر في 
زوالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل کمالها؛ فلقد زین له سوء عمله والذي يتبع شهواته 
ويبيع مؤبّد راحاته في الجنة بساعة فلقد زين له سوء عمله. وان الذي يُؤَيْرُ على ربّه 
شيئاً من المخلوقات لَهُرَ من جملتهم . والذي یتوُم أنه إذا وَجَدَ نجائّه ودرجایه في 
الجنة - وأنَّ هذا یکفیه .. فقد ژین له سوم عمله حيث یتفافل عن حلاوة المناجاة. 
والذي هو في صحبة حظوظه ولا با حقوق اللَّهِ فلقد زین له سوء عمله فرآه حسناً. 

نلا لمت تنك لن تب : يعني إذا عَرَمْتَ حى التقدیر؛ وعلمت أنهم 
سقطوا من عين الله» ودَعَزتهم جَهْرأَء وَبِدَلّتُ لهم نُضْحاء فاستجابتهم ليست لك فلا 
تَجْعَلُ على قلبك من ذلك مشق ولا عناء. 

قوله جل ذکره: 5ل ر ال لح بر ما مف إل بكو كيت 
دمر كلك اش . 

أجرى سُنْتَه بأنه يُظْهِرُ فُضْلّه في إحياء الارض بالتدریج؛ فاولاً يرسل الرياح ثم 
يأتي بالسحاب. ثم یوجّه ذلك السحاب إلى الموضع الذي يريد له تخصيصاً كيف 
يشاىء ويُمْطِرُ هناك كيف يشاء . كذلك إذا أراد إحياة قلب عبدٍ بما يسقيه وينزل عليه 

من أمطار عنايته» فيسل أولاً رياح الرجاءء ويزعج بها كوامنّ الإرادة» ثم ينشىء فيها 
سحب الاهتياج» ولوعة الانزعاج» TS‏ أزهارٌ البسط 
وأنوار" الرّؤح» فيطيب لصاجبه العَيْشُ إلى أن تم لطائفٌ الألْس 


gel 


قوله جل ذکره: س کان بريد امه یلها جع إل بقع کر یت المت 
1 تلخ برقم وال كرون الات کم داب شرید ومر یک هر بر4 . 

مَنْ كان يريد العزة بنفسه قعل أنْ العزة بجملتها + فليس للمخلوق شي من 
العرة . ويقال مَنْ كان يريد العزةٌ لنفسه فلله ار جميعاً أي فليطلبها من الله وفي 
آية أخرى أثبت العزة لله ولرسوله وللمومنین» وقال هاهنا ليلم اب جِيماً4 ؛ وَوَجْهُ 
الجميع بینها أن عِرْ الربوبية لله وَضفأء وعز ژ الرسول» وعز ر المؤمنين لهم فضلاً من الله 
ولطفاً؛ فإذاً العِرّةٌ لله جميعاً . وعزه سبحانه - قُذْرَنُه . أو ويقال العزيز هو القاهر الذي 
لا يُفْهَرُ؛ٍ فیکون من صفات فعله على أول القولين. . ومن صفات ذاته على القول 
الآخر. ويقال العزيز هو الذي لا يُوصَلُ إليه مِنْ قولهم: أرض غزاز إذا لم تستقر 
عليها الاقدام فيرجع معناه إلى جلال سلطانه . 


)١(‏ حوش المال: جمعه. 
(5) أنوار: (ج) النور: الزهر أو الأبيض منه. الواحدة: نورة. 
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ویقال العزیز الذي لایفل له؛ من تولهم؛ عَرٌ الطعام في اليد. فيرجع إلى 
استحقاقه لصفات المجد والعلو. 

قوله: لله يَصْمَدُ راب6 : الکلم الطیب هو الصادرُ عن عقيدة طيبة - 

يعني الشهادتين ‏ عن إخلاص. وأراد به صعود قَبُولٍ ان حقيقة الصعود في اللغة 

بمعنى الخروج - ولا يجوز في صفة الکلام. 

لوَالْمَمَلُ ألضّد لخ رد : أي يقبله . . ويقال العمل الصالخ يرفع الكَلِمّ الطيب. 
ويقال الم الطيبٌ ما يكون موافقاً للسْئة» ويقال هو ما يشهد بصحته الإذنُ 
والتوقيف. ويقال هو القلب بالثناء على ما يستوجبه الرث. ويقال هو ما يكون 
دعاء للمسلمين . ويقال ما يتجرد حقاً للحقٌّ ولا يكون فيه حَظّ للعبد. ويقال ما هو 
مُسْتَخْرَجٌ من العبد وهو فيه مفقود. ويقال هو بيان التنصّل وكلمة الاستغفار. 

ويقال العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويقال الذي ليس فيه آفة ولا يُطْلَبُ عليه 
0 

قوله جل ذكره: وَين ون الات ي لح عَدَاتُ کیب وکر ایک هر يله . 

أي يَقْلِبُ علیهم مَكْرَهم فيما يتوهمونه من خير لهم یه محنةٌ عليهم ٠‏ ويقال: 
تَخْلِيَئُه إياهم ومَكْرّهم ‏ مع قدرته على عصمتهم» وكَوْنُه لا يعصمهم هي عذابهم 
الشدید . 


قوله جل ذکره: واه لق ین تراپ ثم ِن د مق ثد جک ارب رما َمِل ین 
انی ولا تم را ولیو وما بر ين مر زا نقش ین شثرره إلا فى کی إن كلق عل أله 
0 

ذَكْرَهم يَسْبَتهم لثلا يُمْجَبوا بحالتهم ثم إن ما بح من الطين سریمٌ التغيّر» 
قلیل القوة في المكث» > لكئه يَقْبَلُ الانجبار بالماء إذ تنجبر به طينته؛ فإذا جاد الحقٌ 
عليه بماء الجودٍ أعاده بعد انكساره بالذنوب . 

وإذا كان لا يَخْفَى عليه سبحانه - شيء من أحوالهم في ابتداء لیم من 
يبال أن يَخْلْقَ مَنْ يعلم أنه يَخْصي فلا يبالي ن يفِرَ لِمَنْ رآه يعصي 

قوله جل ذكره: : وما يئر ان مدا عَذب رات سل شماه وها يلع أب رن 
001 ْو لحم ريا وتر له تلسوكها وري اتلك فيه مول تا ين مشر 
راا ل 

لا تستوي الحالتان: هذه إقبالٌ على الله واشتغالٌ بطاعته» واستقلال بمعرفته. . 
وهذه إغراض عن الله وانقباض عن عبادته» واعتراض - على الله في قسمته وقبضته. 


۶8 ل ]۶ تفسیر سور فاظن 
هذه سبب وصاله. وهذه سب هُضره وانفصاله» وفي کل واحدة من الحالتین يعيش 
أهلهاء ويُزْجِي أصحابها وقتها. ولا يستوي الوقتان: هذا بط وصاحبّه في رَوْح» وهذا 
قبض وصاحبه في نوْح. هذا خوف وصاحبه في اجتياح» وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح . 
هذا قَرْقّ وصاحبّه بوصف العبودية» وهذا جَمْعُ وصاحبّه في شهود الربوبية . 

وون کل تا اڪ لحا ریا َر اة بسوتهاً» : كذلك كَل يتقرْبُ في 
هر یی على باب بام TE‏ من 
شرف أو تلب 

ی اا ا 
الم ڪل ری بل شي کیم له نیکم له الملف وليب مورک 
ونی ما کرت من فظیير 4 . 

تغلب النْفْسُ مره على القلب» ويغلب القلب مرةٌ على الس . وکذلك القبض 
والبسط فقد یستویان» ومرةًٌ يغلب القبض على البسط ومرة يغلب البسط على 
القبض ‏ وکذلك الصحو والسْکن وکذلك الفناء والبقاء. 

وَسَخَرَ شموس التوحید وأقمار المعرفة على ما يريد من |ظهاره على القلوب . 

« تلم اه ریک له أ ملک : فاروني شظيةٌ من النفي أو الإثبات لما تدعونه 
من دونه! و لم يُنْكِنْكُم ذلك. . فهلا آفررئی وفي عبادته آخلصتم ؛ وعن الاصنام 
رم 

فوده جل ذکرہ: ان تفت لاتم روز یوما اناا لک یم 
ین دبک و مت 4 

ا ستمئتم باصنامکم لا يُعينوكم» » وان دَغزئموهم لا یسمعوا دعاء‌کم» ولو 

| على جهة ضرب المَثلٍ - لا یستجیبرن لکم؛ لانهم لا يَمْلِكُون تفع آنفیهم. 
فكيف کون للع غيرهم؟! 

رید بكرو شیک : لا يؤمنون الا في ذلك الوقت» ولکن لا 
ینفعهم الإيمانُ بعد زوال التکلیف . 

قوله جلّ ذکره: «# یا اش أ شاه ول ان َه هر ان ید4 . 

الفقر”'2 على ضربین: فقر الجلْقَة وفقر الصفة؛ فأمًا نقر الجلْقَة فهو عام لكل 
أحدٍ؛ فكل مخلوق مفتقرٌ إلى خالقه» فهو قد حَصّلَ من العَدَم» فهو مفتقر إليه ليبديه 


(۱) انظر حديث القشيري عند الفقر في الرسالة ص۲۷۱ - ۰۲۷۹ 


تفسير سورة‌فاطر ___ و3 
وينشيه» ثم بعد ذلك مفتقرٌ ‏ في حال بقائه إليه ‏ لِيُدِيمّه ويقيه. فاللّهُ - سبحانه - 
غنٌ» والعبد فقير؛ العبدٌ فقيرٌ بعينه واللّهُ غنيٌ بعينه . 

u‏ ففقرٌ العوام التجرّدُ من المال» وفقر الخواص 
التجرد من الأعلال لِيَسْلَمَ لهم الفقر 

والفقر على أقسام: فقر إلى الله» وفقر إلى شيء هو من الله؛ معلوم أو مرسوم 
وغير ذلك . ومَنْ افتقر إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء؛ فالفقیر إلى الله هو الغنئٌ 
بالله» والافتقار إلى الله لا يخلو من الاستغناء باه فالمفتقر إلى الله مُسْتَْن بالله» 
والمستغني بالله مفتَقِرٌ إلى ال . 

ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخضوع» ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر» 
وشرّف العبد في فقرهء وكذلك ذُلّه في توهمه أنه غنی : 5 

وإذا تذْلْلثْالرّقابٌ تشوباً مازلیك نمرهاني ها 

ومن الفقر المذموم. أن يَسْثْرَ الحقّ على صاحبه مواضعَ فقره إلى ربّه» ومن 
الفقر المحمود أن يُشْهِدَه الحق مواضع فَفْرِه إليه. 

ومن شرط الفقیر المخلص ألا يملكَ شيئاً ويملك کل شيء. 

ويقال: الفقير الصادق الذي لا يملكه شيء. 

ومن آداب الفقير الصادق إظهارٌ کر عند كمال التكَسّر. ومن آداب الفقر 
كمال المعنى وزوال الدعوی. ويقال الشكر على البلوى والبعد عن الشکوی. 

وحقيقة الفقر المحمود تجرد السّرْ عن المعلولات وإفراد القلب بالله . 

ريغال الفعر جیوه الیش مع الله براحة الفراغ على سَرْمَدٍ الوقتِ من غير 
استكراه شي؛ منه کل وجه . 

قوله : وله هرآ ید6 : الإشارة منه أن يُمْطِي حتی يُحْمَد. 

ویقال الغني إذا آظهر غِنَاه لأحدٍ فإمًا للمفاخرة أو للمکاثرة - وجل قَدْرٌ الحقَ 
عن ذلك - وإمًا لیجود ويتفضّل على أحدٍ. 

ويقال: لا يقول لنا نتم الفقراءٌ للإزرار بنا - فان كرمّه يتقدّسٌ عن ذلك - وإنما 
المقصود أنه إذا قال: والله الغني» وأنتم الفقراء أنه يجود علينا. 


(۱) قال القشيري برسالته : سل الجنيد عن الافتقار إلى الله سبحانه وتمالی : أهو أ نم أم الاستغناء بالله 
تعالى؟ فقال : إذا صنح الافتقار إلى الله عز وجل» فقد صح الاستغناء بالله تعالی» وإذا صح الاستغناء 
بالله تعالی کمل ا بهء فلا يقال : أيهما أتم الافتقار أم الغنی؟ لانهما حالتان لا تتم (حداهما إلا 
بالأخرى . (الرسالة القشيرية ص ۲۷۳). 
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ويقال إذا لم تدع ما هو صفته - من استحقاق الفتی - أولاك ما يُغْنِيك وأعطاك 
فوق ما يكفيك. 20 

قوله جل ذكره: «إن يا هڪم وب ڪي جِيدر وما ديك ل آله بعر 

عَرَكْكٌ أنه غنئ عنك» وأشهدك موضع فقرك إليهء وأنه لا 
القصد من هذا لا إرادته لإكرامك وإيوائك في كف إنعامه . 


قوله جل ذكره: و َر َي د رد4 

کل مُطَالَبٌ بعمله. وکل محاسّبٌ عن ديوانه» ولکل معه شأن» وله مع كل أحدٍ 
شأن. ومن العبادات ما تجري فيه النيابة ولکن في المعارف لا تجري النيابة؛ فلو أن 
عبداً عاصياً منهمکاً في غوايته فانته صلاةٌ مفروضة» فلو قضی عنه ألف ولي وألف 
صَفی تلك الصلاً الواحدةٌ عن كل ركعةٍ ألف ركعة لم تُقْبَلُ منه إلا أن يجيء هو: 
معاذ الله أن نأخذ إلا مِمّن وجدنا متاعنا عنده! فعتابُك لا يجري مع غيرك والخطابٌ 
الذي معك لا يسمعه غیرك : 

نسز او یم وَفف عليكَ محبتي مکائك من قلبي عليك مصونٌ 

۳ 0 00 مت س موسر 7 5000 مر ر ص 

قوله جل ذکره: إا ذد الین بشتورک رتم لیب وأقاموأ اسر ومن کرک 
کنا مرک یود ول أله یه . 

الانذار هو الاعلام بموضم المخافة» والخشيةٌ هي المخافة؛ فمعنی الآية» لا 
ینفع التخویف لا لمن صَاحَبَ الخوف ‏ وطيرُ السماء على آشکالها نَقَمُ . 

قوله جل ذكره: ا ری الأ وَالْصِرُ ولا المت ولا ال وا ال ولا 
1 رم سی مويسم مس ريرم ي دعر ےه مر مر ر 4 ۳ وه 
روز وما وى ال ولا نع ال منیع من ياء وم أت يسيع تن في الفبور ‏ . 
والحرور ولا الأحياء والأموات. . وکذلك لا يستوي الموصول بنا والمشغول عنّاء 
والمجذوبٌ إليناء والمحجوب عئاء ولا يستوي مَنْ اصطفیناه في الازل ومن آشقیناه 
بحكم الأزل» ولا يستوي من أشهدناه حمنا ومن أغفلنا قلبه عن ذِكْرِنا: 

أحبابنا شتان: وافب ونانض ٠‏ ولايستوي قط مُجب وباغِضش 

“f, ° 5‏ ا ا 2402 لع باس ea‏ كيل رگ بن 

قوله جل ذكره: لإ آت الا تنب إا أرسلتك بالق شيا ويذِيراً رین من أَمَةٍ إلا خلا 

أي وما من أمةٍ ممن کانوا من قبلك إلا بعثنا فيهم نذیرً؛ وفي وقتك أرسلناك 
إلى جمیع الامم كافة بالحق . 


تفسیر سورة فاطر ۷ 


بشما وَيَذِراً4: تضمنت الآية بيا أنه لم يُخْلٍ زماناً ولا قوما ین شزع ان 
د ثم قال على جهة التسلية والتعزية لَه : 
قوله جل ذكره: ون یبوک فد كدب الت من لهم جَاَتهُمْ زسلهم بل 
ور والکتب الثير». 
أي لو قابلوك بالتکذیب فتلك ستهم مع کل نبيّ؛ وان أَصَوُوا على ستیهم في 
و سل و 


الغ فلن تَجِدَ لس الله تبدِيلاً في الانتقام والخزي”" . 

قوله جل ذکره: «ألَر تر أن لزق ین تمل مَل ارتا بو تمر لا 
ون الال جد یش وشت نكيف انوا ریب مثوة». 

ین في هذه الآية وأمثالها أن تخصیص الفعل بهيئاته وآلوانه من أدلة قصد الفاعل 
وبرهانه» وفي إتقانٍ الفعل وإخكامه شهادة على عم الصایع واعلامه . 

وكذلك «#وبرت بي الاس رادراب رال 4 : بل جميع المخلوقات متجانس 
الأعيان مختلف» وهو دليل ثبرت مُنِيها بنعت الجلال. 


2 


قوله جل ذکره: تت ی لل ين او الملا . 

((نما» كلمة ت تحقيق تجري من وجه مجرى التحديد أي أي التخصيص والقَّضْرء فَمَنْ 
ا 

والفرق بين الخشية والرهبة أن الرهبةً خوف يوجبُ هرب صاحبه فيجري في 
هربه» والخشية إذا حصلت کَبْحَت"") جماحَ صاحبها فیبقی مع الله فقدمت الخشية 
على الرهبة في الجملة . 

والخوف قضية الایمان» قال تعالى: «وَِاكوَنٍ إن إن کم مُه مِنينَ 4 [آل عمران: 
۵ فالخشية قضية قضية العلم» والهيبة توجب المعرفة. 

ويقال خشية العلماء من تقصيرهم في أداء حمّه . ويقال من استحيائهم من اطلاع 
الحق. 

ويقال حَدّراً من أن يحصل لهم سوء أدب و احترام» وانبساط في غير وقته 
بإطلاق لَمْظء أو ترخص بتزلٍ الأؤلى . 

قوله جل ذکره: ول آل توت يِنَب لله وتو سره واوا ما هم 

2ر ۳ 

سا وَعَكانيَةٌ بجر تج أن بور 4 . 


(۱) الآية )۲١(‏ لم ترد. 
(۲) كيح فلاناً عن حاجته: رده عنها. وجمع الرجل: رکب هواه فلا یمکن رده. 


سس سس سس تفسير سورة ناطر 

الذين يستغرق جميمٌ أوقاتهم قیامهم بذكر الله وبحمّه» واتیائهم بأنواع العبادات 
وصنوف شرب هم در الأجَل من التقريب» والنصيبٌ الأوفر من الترحيب. وأما 
الذین أحوالهم بالضد مهم على العکس. أولئك هم الاولیاء الأعرّمٌ وهؤلاء هم 


الأعداء الال(؟. 
قوله جل ذكره: (مَالَدِىَ اويا یف من الكتب هو لح مصَیها لما بين يديه إن أله 
پیبایو ربب . 


ما عَرَفَْاكَ ‏ من اختیارنا لك وتخصیصن إياك» وتقدیمنا لك على الكافة - فعلی 
ما أخبرناك» وآنشدوا: 
لا أبعغي بَدَلاً سواٍ خليلةً فَيْقِيبقوليوالكِرَامٌئِقَاتُ 
قوله جل ذکره: ھ أرقا الکتب باصتنا من باوث ينهم ظالم لقي 
ریم مُفْتصِدٌ دنهم سایق ف بالات تِ پان الله الاک هو الْمَضْلُ الگبیر4. 
جرا أي أعطينا الکتاب - أي القرآن - الذین اصطفینا من عبادنا؛ وذْكَّرَ 
الاعطاء بلفظ الإرثِ توسعاً. 


۳ 9 


# اأصطفيتا) : أي اخترنا. ثم ذكر 0 وفي الخبر أنه لما نزلت هذه الاية 
قال .عليه السلام: «أمتي ورب مر 

GS oT 
يقتضي صحة السب على وجه مخصوص. فَمَنْ لا سبّبَ له فلا نَسَبَ له» ولا میراث‎ 
له.‎ 


ومحل السب ها هنا المعرفة» ومحل السبب الطاعةٍ . وان قيل محل السب 
قَضْلْه زنل لب لل ٠‏ فهو وَج ٠‏ ويصح م أن يقال محل النسب اختياره لك بدءاً 

1 7 السب ۳ 27 - الأقوى» والأدنى كذلك في الاستحقاق. 

ويقال جميع وجوه التملّك لاب فيها من غل للعبد كالبيع» أَمّا ما یلك بالهبة 
فلا يحصل إلا بالقبول والقسمة» ولا يحصل الاستحقاق إلا بالحضور والمجاهدة وغير 
ذلك . والوصية لا تُسْتَحَقُ إلا بالقبول» وفي الزكاة لا بُدّ من قبول أهل السهْمَانِء 
والميراث لا يكون فيه شيء من جهة الوارث وفعله؛ والنّسبُ ليس من جملة أفعاله. 


(۱) الآية (۳۰) لم ترد. 
(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 1۹0/۱۰). 


فير سور فاط اا ا کک ا 

ويقال الميراث یسح بوجهين: بالفرض والتعصيب» والتعصيبٌ أقوى من 
الفرض؛ لأنه قد يستحق به جميع المال» ثم الميراث يبدأ بذوي الفروض ثم ما يتبقى 

(2 

ین ظالم تیوه تیم مُقْتَصِدٌ وينم ساق لت ین أل : تکلموا في 
الظالم» لا سار ل الم ل ان موي 
الطاعة . 

والأكثرون: إِنَّ السابق هو الأفضل. وقالوا: التقديم في الذكر لا يقتضي التقديم 
في الرتبف ولهذا نظائر كثيرة. 

ويقال فَرَنَ باسم الظالم قرينةٌ وهي قوله : «لنفس)» وقزن باسم السابق قرينة 
وهي قوله : : بدن > + فالظالم كانت له زلف والسابق كانت له صولة» فالظالم رَفَعَ 
زكّه بقوله : لنقسه این كدر ر بإذن الله . 

كأنه قال: يا ظالمْ ارفغ رأسك» ظلمت ت ولکن على نفسك» ويا ساب اخفض 
رأسَك ؛ سَبَقْتَ ‏ ولکن باذن الله . 

ویقال إن العزيرٌ إذا آری ظالماً َصَمّه» والکريم إذا رای مظلوماً خد بيده كأنه 
قال : يا ظالم إِنْ كان کوك ظالماً بوجب قَهْرَكَء فکوئك مظلوماً يوجبُ الاخد بیدك . 

ویقال الظالم مَنْ عَلَبَتْ رَلَانه» والمقتصد مَنْ استوت حالاته» والسابق مَنْ زادت 
حسناته . 

ویقال الظالم مَنْ زهد في دنياه» والمقتصد مَنْ رغب في عقباه» والسابق م مَنْ آثر 
على الدارین مولاه . 

ويقال الظالم مَنْ نْجَمّ كوكبٌ عقله» والمقتصاٌ مَنْ طَلّعَ بَدْرُ جلمه والسابق من 
ذَرَتَ تمد ۳ 


ويقال الظالم تن قر اله ا 2 ا 
العلاقة . 

ويقال الظالمُ مَنْ جاد بمالِهء والمقتصد مَنْ لم یبخل بِنَفْسِهء والسابق مَنْ جاد 
برو ححه , 

ويقال الظالمُ مَنْ له علم اليقين» المتتصد ن ل مین القین والسابق مَنْ له 

حق اليقين . 


)١(‏ العَصّبة: الذين يرئون الرجل عن كلالة» من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة. فهو عَصبةء إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. (اللسان 506/١‏ مادة: عصب). 


5 سح یب وت ا سح تشر سو رة فاطر 
ویقال الظالم صاحب المودة؛ والمقتصد الخلّة» والسابق صاحب المحبة . 
ویقال الظالم يترك الحرام» والمقتصد يترك الشبهة» والسابق يترك الفضل”'' في 

الجملة . 
ويقال الظالم صاحبٌ سخاء» والمقتصد صاحب جود» والسابق صاحب إيثار. 
ويقال الظالم صاحب رجاءء والمقتصدُ صاحبٌُ بَسْطء والسابق صاحب ألس. 
ويقال الظالم صاحب خوف» والمقتصد صاحب خشية» والسابق صاحب هيبة. 
ويقال الظالم له المغفرة» والمقتصد له الرحمة والرضوان» والسابق له القربة 

والمحبة. 
ویقال الظالم صاحب الدنیا والمقتصد طالب العقبی» والسابق طالب المولی. 
ویقال الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب الدرجات. والسایق صاحب 

المناجاة . 
ویقال الظالم أمِنَ من العقوبة» والمقتصد فاز بالمثوبة والسابق متحقق بالقربة. 
ویقال الظالم مضروبٍ بسَوّط الجزص» مقتول بسیف الرغبة» مضطجمٌ على 

باب الحسرة. والمقتصدٌ مضروبٌ بسوط الندامة» مقتولٌ بسيف الأسف» مضطجع 

على باب الجود. 
والسابق مضروبٌ بسوط التواجد» مقتول بسيف المحبة؛ مُضْطْجِمٌ على باب 

الاشتیاق . 
ویقال الظالم صاحب التوکل» والمقتصد صاحب التسلیم» والسابق صاحب 

التفویض . 
ویقال الظالم صاحب تواجد. والمقتصد صاحب وجّد. والسابق صاحب 

وجود. 
ویقال الظالم صاحبٌ المحاضرة والمقتصد صاحب المکاشفة» والسابق 

صاحب المشاهدة. 
ویقال الظالم يراه في الآخرة بمقدار آیام الدنیا في کل جمعة مرت والمقتصد 

يراه في کل یوم مرت والسابق غير محجوب عنه ألبتة. 
ويقال الظالم مجذوبٌ إلى فِعْلِه الذي هو فضله» والمقتصد مکاشف بوصفه 

الذي هو عزه: والسابقٌ المستهلّكُ في حقّه الذي هو وُجُودُه. 
قوله : دلاکک هر سل لْكَبِرُ4 لأنه ذكر الظالم مع السابق. 

)١(‏ الفضل : هنا الزی,:. يقول سهال بن عبد الله عن الحلال الصافي: هو الذي لا يُعصي الله تعالی فيه» 

وهو الذي لا يُنسى الله تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص ۱۱۲). 


تفر نو رة فاو > > بر لمح ی ۷۱ 

قوله جسل ذکره: «جَّث عَذنِ سل افیا من ساود من دعب رل 
ایا ر٤‏ . 

نْبَهَ على أن دخولهم الجنة لا باستحقاق بل بفضله وليس في الفضل تمييز. 

قوله جل ذكره: وال عند ر ِى ذهب عَنَا رد إت ربا قفر شکور . 

تحققوا بحقائق الرضاء والحْرنْ سمي حَرّناً تُحرُونة!'؟ الوقتِ على صاحبه وليس 
في الجنة حزونة وإنما هو رضا واستبشار. 

ويقال ذلك الحزن حزن خوف العاقبة. ويقال هو دوام المراعاة خشية أن يحصل 
سوم الأدب . ويقال هو سياسة النفس . 

« رک را لور للعصاةء ( شر للمطيعين. دم ما للعاصين رفقاً بهم 
تا داز امعم ن یه لا یمتا فيا نص ولا یمتا فبا 

#دار الْمَقَامَةٍ: أي دار الإقامة» لا يبغون عنها حولا» ولا یتمنون منها 
خروجاً. 

الا يشا فا تسب ولا يَمَسُنَا فا فوب : إذا أرادوا أن یروا مسولاهسم لا 
يحتاجون إلى فطع مسافة بل عُرَفِهِمٍ يلقون فيها تحيةً وسلاماًء فإذا رأوه لم يحتاجوا 
إلى تقليب حدقةٍ أو تحديق مقلة في جهة؛ یرنه كما هُمْ بلا كيفية. 

قوله جل ذکره: وين ار اذ هکل ينس عله تا ولا نف 

لا حياة يَتَمَتمُونَ بهاء ولا موت يستريحون به» وهم مقيمون في العذاب 
والحجاب» لا يفتر عنهم العذاب» ورف عنهم العقوبة. 


وس انم بره 


قوله جل ذكره: م طرش فا رب خض قل مسا ع ری مسا 


A ree‏ همم من مس رو ام وصور متشه يي . 2 دك مم ی 

تم اول نيك ٿا دک فيد من بذك وعاءکم ار دوف ما شين ین ي4 . 
e TN 0‏ مه EG f‏ 
یقولون: رسا ارتا نَعَمَلُ صدِلِمًا ع الى تًا مم4 فيقال لهم أو لم 


نعمرکم . . .؟ 


( حزن المکان حزونة: خشن وغلظء فهو حزن. 


۴" یقت شورففاظر 
ما جاءكم النذیر قبل أن تبلغوا زمان المشیب؟ 
ویقال : ألم تستوفوا مد الامهال في النظر؟ 
اکم از : الرسل» ویقال ضعف الشيخوخة» ویقال سقوط ان 
ويقال نوس الظهر. 


آسُذُور > 
أي عام باخلاص المخلصین» وصدق الصادقین» ونفاق المنافقین» وجَخدٍ 
الكافرين 


ام بِمَنْ يريد بالناس السوء وبمَن یخی باللّهِ الظنّ. 

قوله جل ذكره: لمُرٌ ی مض گنیر وا ا 
آلکنرین که هم عند رم مق ولا بريد كفن 45 کم إلا حسارا » 

أهل كل عصر خلیف عَمَن تقدمهم؛ E a‏ وین قوم 
هم آراذل وأنذال؛ فالافاضل زمانهم لهم محنت والاراذل هم لزمانهم محنة. وقد 
قالوا: 

یوم وخسب البدهر من أجله یا غ دول لام 

قوله جل ذكره: «ف اریخ شا أ الد عون من دون شآ ن ما ین 
لأ آم لم ره فى اموت از تتم كنبا هم عل ين و مَك بل إن د 
بَعْضًا إلا زور6 . 


كَرَرَ إشهادهم عَجْرَ أصنامهم» بو ا اا ؛ لِيْسَفُةَ 
بذلك آرا‌هم وليْتَبهَهُم إلى ذميم أحوالهم وأفعالهم. وَحِسَّةَ ممیهم ۰ وتُقْصِانٍ 
ثم أخبر آنهم لا يأتون بشيء مما به يُطَالَبُونء ولیس لهم صواب عدا يُسأَلُون. 
قوله جل ذكره: ٩‏ إن أله ميلف سوب وألذرض أن ترولا وین رل ان 
أنسَكَهُمًا ون أل ينا یه م كن ليما نو 
)١(‏ الحمال: ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها 


الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. (لسان العرب ۱۸۰/۱۱ مادة: 
حمل). 


فشي ور ةقاط > و اج ویس ۷۲ 


آمسکها بقدرته. وأتقنهما بحكمته» ورثبهما بمشيئته» وخلق آملهما على موجب 
قضیته فلا شبية في إبقائهما وافنانهما یُسَاممُه» ولا شريك في وجودهما ونظامهما 


يُقَاسِمُه . 

قوله جل ذکره: رانا يه جھد لیم کیب مر رن هد ين دی 
الأو نم زرا دهم لا ورا سیکا نی الْأيْضٍ وکر ی لا ین الک الم 
إلا با . 


ليس لقولهم تحقیق» ولا لعهذهم وضمانهم توئیق» وما يَعِدُونَ من آنفسهم 
فصريحٌ زُور» وما یمرن ین وفائهم قَصِرْفٌ تغرير. : وكذلك المرید في آوان تشاطه 
تیه تفه فتظاهر أمام مَنْ تقدّمه حالا " بأنه عاهد الله وأنه أَكَدَ عغد وع الله.. . فإذا 
عَضَّنْه شهوتّه وأراد الشيطانٌ أن یکذبه صَرَعّه بکیده» وارکسه( ۲ فی هوة يه ومئيَهة 
ی هر هت عند الله ریس ١‏ 


توله جل ذکرہ: ارک یزان ان یک که ی لب یم نا 


اد یم و َا گے اه جر ين کیو في لکوت ون ال س لنم كان عا 
یر4 


في الجملة ما خاب له ولي وما ربح له عدؤء ولا ينال الحقيقة مَنْ انمکس 
َصْدَُهء بل يرتدٌ عليه كَيْدُه؛ وهو سبحانه يُدَمْر على آعدائه تدميراً ويوسع لأوليائه 
فضلاً كبيراً. 

قوله جل ذكره: اوو نود له تاش يما سبوا ما رلک عل هركا بن 
م ك آله كنّ بماد تیک . 

لو بل لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم تب آعماژهم القليلة به وما 
اتسعت أيامّهم القصيرة له خر ذلك ليوم الحَشْرٍ . . فإنّه طویل . واللّهُ على كل شيء 


قدیر» وبأمور عباده خبيرٌ بصير. 


. أركسه: ركسه أي رد أوله على آخره: وقلبّه على رأسه‎ )١( 


سورة بس 

قوله جل ذکره: ينسم ار الت 221 4». 

«بسم اله» آیة افتعح بها خطابّه؛ فمن عَلِمّها أجزل ثوابی وَمَنْ عَرَفها اکثر 
ایجابه» ومَنْ أَكْبّرَ قَذْرَها أكْرَمْ مآبه. 

قوله جل ذكره: یس وان اكير . 

يقال معناه: يا سيد. ويقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق؛ والشين تشير إلى سره 
مع الاحباب؛ فيقال بحقٌ يوم الميثاق وسِرّي مع الأحباب» وبالقرآن الحکیم: - 

قوله جل ذكره: طإِنَكَ لين ارسي ی مر زيم ۱.4 

قوله جلّ ذکره: زيل آمزیز ری 4 . 

أي هذا الکتاب تنزیل (العزیز): المتکبر الغني عن طاعة المطیعین» (الرحیم) : 
المُتَفَضّل على عباده المؤمنين . 

قوله جل ذکره: « لیر مرا نار بارهم هم عیلون» . 

أي حَصَّصْئاكَ بهذا القرآن» وأنزلنا عليك هذا الفُرقان لُِنذِرَ به قوم حصلوا في 
أيام الفترة» وانقرض أسلافهم على هذه الصْمٍ. 

قوله جل ذکره: قد حَنَّ للع أكْرّح هم لا منود . 

أي حى القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصرُوا على جَخدهم» وانهمكوا في 
جهلهم. فالمعلومٌ منهم والمحکومٌ عليهم أَنْهِم لا يُؤمنون. 

وله جل ذكره: إت جَمَل] ف آمتقهم فلا َهِىَ رف الان فَهُم مُفْمَحُونَ4 . 

سَنَجُوْهُم إلى هوانهم وصغرهم» وسنذيقهم وبال أمرهم . 

جملا ین ہین ایم سےا زین عنم سا ایهم مهم لا یزرد . 

آغرقناهم اليومَ في بحار الضلالة وأخطنا بهم سرادقات الجهالة. وفي الآخرة 
ستُغْرِقُهم في النار والانکال» ونضيّقٌ عليهم الحال» بالسلاسل والأغلال. 

9تَأعْمَبنَهُم4: أعميناهم الیو عن شهود الحُجةء ویس عليهم في الآخرة سبیل 

۷ 


تفسير سورة ټس Vo‏ 


المَسَجَةء یعون في وَهَدَاتِ جهنم داخرين» ويبقون في حُرُقَاتها مهجورین؛ مطرودین 
ملعونین؛ لفط عنهم ما به ییون ولا تزحمهم مما منه يَشْكُون؛ تَمَادَى بهم جزمالْ 
الكفر» وأحاطت بهم سرادقاث الشقاء» رَوقعت علیهم السْمَهُ بالفراق . 

قوله جل ذکره: وسوا نیم رتم رز ر رهم لا ون 4 . 

مهجوز الح لا یْصله احد ومردوه الحقّ لا يله أحد. والذي قَصَمَتّه المشيئةٌ 
وأفْمَنةُ القضيةٌ لا تنجمٌ فيه النصيحة . 

قوله جل ذكره: ناژ س ات لكر وَحَنِىَ ارم بال هيه غير 
مر حكَرِيرٍ 4. 

أي إنما ينتفع بإنذارك مَنْ اب ال ؛ إن إنذارك - وان كان عاماً في الكل 
وللكُلٌ ‏ فاِنْ الذين کفروا على غيّهم يُصِرّرن. الا اه ها كمون وإن كانوا لا 
يعلمون قُبْحَ ما يفعلون. ما الذين اتبعوا الذکر» واستبصرواء وانتفعوا بالذي سمعوه 
منك» وبه عملوا - فقد استوجبوا أنْ تُبَشْرَهم؛ فَبَشْرْهُمه وأخبزهم على وجه يظهر 
السرور بمضمون خبرك عليهم . 

جر عَظِيةٌ4 : کبیر وافر على أعمالهم - وان كان فيها حَلَلَ . 

وله جل ذکره: : ا کی نشي آلمزکن تمت ما درا اة . 

تُحيي قلوباً ماتت بالقسوة 5 تُمْطِرُ علیها من صَوّب الاقبال والزلفة» ونکتب ما 
قدّموا. 

رارف خطاهم الى ات ووقوفهم على بساط المناجاة معناء 
وترفدق!٩‏ دمرعهم علی عرصات(۲ * خدودهم» وتصاعد أنفاسهم . 

قوله جل ذکره : و کی أَحْصَيْنَهُ ن إمار ثبین> . 

اا ميك في لر اوا .لا تعاس لها ركيت رقف اجسيك ا کل 
شيء عددا؟ - ولکننا أخبَّبنا إثبات آثار أحبائنا في المكنون من کتابنا. 

قوله جل ذكره: وضرب لم مسلا صب ألقرية إذ جاءها رون . 

مارم ا با ولكننا نتذكر أحوالهم بعد فوات أوقاتهم» 
ولا نرضى بألا يجري بين أحبائنا وعلى أَلْسِئَةٍ أوليائنا ذِكْرُ الغائبين والماضين» وهذا 
مخلوق يقول في صفة مخلوق: 


إذائيي النا اخوانهم وخاهالمسو: خاشبا 


(۱) ترقرق الدمع : دار في العين . 
(۲) عرصات: (ج) عرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فیها بناء. 


۷۹ تفسیر سورة یس 


فعندي لاخواني الغائبین صحائف كرك عنوئها 
قوله جل ذکره: قال ا َر الا بت نصا وما أل تن ين کم إن نز لا 
یبود او را عار را کر لسن 4 . 
قال الرسل : ريا يله رک موده ولیس عِلْمُنا الا بما یزنا به من البلیغ 
والانذار. 
لنرجمتكم» ولصَعَنْ ولنفْعَلن . . فاجابهم الرسل : نکم لجهلکم ولجحدکم 
سوف تفن ما تُوعذون؟. 
قوله جل ذکره: وا ین أقصا اة ل يى فال ینور ینوا انمزلی عا 
من لا تلك را رم مر 4 . 
في القصة أنه جاءٌ من قرية فسمّاها مدينة» وقال من أقصى المدینة ولم يكن 
أقصاها وأدناها لِيَتَفَاَنَا بكثير» ولکنه - سبحانه - آجری سنه في استکثار القلیل من 
فِغل عَبْدِهِ إذا كان يرضاهء ويستنزرٌ الکثیز من فضله |ذا بَذَّلَه وأعطاه. 
١‏ انشا سن لا تفلک ره فاب الوغظ ردق النْضْحَّ. ولكن كما قالوا: 
وكم سُقْتُ في آثارکم من نصيحةٍ وقد يستفيد البغضة المتنضحٌ 
فلمًا صَدَقَ في حاله» وصَبَرَ على ما لَّقِيَ من قومه» ورجع إلى التوبة» لقاه 
حُسْنَ أفضاله» وآواه إلى كتف قباله ووّجَدَ ما وَعَدَه به من لُطفٍ آفضاله٩).‏ 


9ال بیت وي مكموي یما ری رز وی ناکین . 

تملی أن يعلم قومُه حاله» فَحَقَّقَ الله مناه » وأخبر عن حاله وأنزل به خطابه » 
ورف فومه ذلك . وانما تحثی وآراد ذلك إشفاقاً علیهم. لیعملوا مثلما عَمِلَ لِيَجِدُوا 
مثلما وَجَدَ. 

قوله جل ذکره: «# وما ارتا عل وین برو ین جنر بت امه رب 


ا ا ا ا 


إن کات الا صَحَةٌ وده ناد هم عیدوت 4 . 
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ما كانت إلا قضية ما بعقوبتهم» وتغييراً لِمَا كانوا به من السلامة إلى وصف 
البلاء . 
قوله جل ذكره: رة عل الماد ما ینیم ین سول لا كنأ پو يستبرو» . 


(۱) الآية (۱6) لم ترد. (۳) الآية )۱٩(‏ لم ترد. 
() الآية (۱۷) لم ترد. (4) الآيات من (۲۲ حتی ۲۵) لم ترد. 


یرنه ون سس تسس وی سس ورب ۷۷ 

إن لم يتحسّروا هم الیوم فَلَّهُمِ موضع التحشر؛ وذلك لانخراطهم في سِلكِ 
واحد من التكذيب ومخالفة الرسل» ومناوء: أوليائه - سېحانه . 

قوله جل ذكره: « أل برها کر هگا مَلَهُم يح آلشرون َم زیم لا يحون 

ألم برا ما فلا من قبلهم من القرون الماضية» وما ماما به الأ الخايةء 
فلم يرجع إليهم أحدء فكلّهم في قبضة القدرة» ولم يمتنا أحدّء ولم يكن لواحدٍ منهم 
علینا عون ولا مَّدَدّء ولا عن حکمنا ملتحد. 

قوله جل ذكسره: وة اش تما وف نها حب ينه 

ون . 

لما كان آمرٌ البعث أعظمَ شُبَهِهِمْ وكَثْرَ فيه (نکاژهم كان تكرارٌ الله سبحانه 
لحديث البعث» وقد ضَرَبَ ‏ سبحانه ‏ المع له بإحياء الارض بالنبات في الكثير من 
الآيات . والعَجَبُ مِمْنْ کر علوم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليها دليل! وكيف 
يشكل ذلك وأكثر ما في القرآن من الآيات يحت على سبيل الاستدلال» وتحكيم أدلة 
العقول؟ ولكن يَهْدِي اللَّهُ لنوره من يشاء . ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم» واشتغلوا 
باهم شيءٍ عندهم لَمَا ضَيّعوا أصول الدّين» ولكنهم رضوا فيها بالتقلید؛ َاذّعَوًا في 
الفروع رتبة الإمامة والتصّدّر. . ويقال في معناه: 

يا مَنْ تَصَدِّرَ في دست الامامة في مسائل الفقه إملاء وتدریسا 
عَفَلْتَ عن حجج التوحيد تُخكمها شيّدتَ فرعا ومامَهْدَتَ تأسیسا 

قوله جل ذکره: سبحو الى ڪل رم لها ئا يت الأرض وین آمُسهتر 
ویک لا جوز َ4 . 

به هذه الآيةٌ على التفكر في بديع صُنْعَهِ؛ٍ فقال: تنزيهاً لِمَنْ خَلَقَ الاشیاء 
المتشاكلة في الأجزاء والأعضاءء من النبات؛ ومن أنفسهم» ومن الأشياء الأخرى التي 
لا يعلمون تفصيلهاء كيف جعل أوصافها في الطعوم والروائح» في الشكل والهيئة» 
في اختلاف الاشجار في أوراقها وفنون أغصانها وجذوعها وأصناف آنوارها وأزهارهاء 
واختلاف أشكال ثمارها في تفرْقّها واجتماعهاء ثم ما نيط بها من الانتفاع على مجرى 
العادة مما يسميه قوم : الطبائع ؛ في الحرارة والبرودة؛ والرطوبة والیبوست واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقيب شراب هذه الأدوية وتناول هذه الأطعمة على مجرى 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم تردا. 


۷۷۶۸ سس تفسير سوریس 
العادة من التأثیرات التي تحصل في الابدان. ثم اختلاف صور هذه الاعضاء الظاهرة 
والاجزاء الباطنة» فالاوقات متجانست والازمان متمائلة» والجواهر متشاكلة . . و 
الاحکام مختلفة» ولولا تخصیص خکم لكل شيء بما اختص به لم يكن تخصیض 
يقير ذلك أولى منه . وَإنَّ مَنْ کل اللَّهٌ عيونَ بصيرته بيْمُن التعریف» وثَرَنَ آوقانه 
بالتوفيق» ونم نظر ٠‏ ولم يصده مانع . فما أقوى في المسائل حُجنَهِ! وما رصح في 
السلوك نَهْجَه!. 

نها لافسَامٌ سَبَقَت على مَنْ شاءه الحق بما شاء. 

قوله جل ذکره: #وَءَايَةَ به هم ليل تلع یه از دا هم نموت . 

تُبْطِلُ ضوء النهار بهجوم الليلٍ عليه وتزیل ظلامٌ اللیل بهجوم النهار عليه» 
كذلك نهار الوجود يدخل على ليالي التوقف» ویقود بيد گرمه عصا من عَمِيَ عن 
سلوك رُشْدِه فيهديه إلى سَوَاءِ الطريق. 

قوله جل ذکره: ولش یر یت ما». 

على ترتیب معلوم لا یتفاوت في فصول السنة» وکل یوم لها مشرق جدید ولها 
مغرب جدید .. وکل هذا بتقدیر العزیز العلیم . 

ولت كرد مار ی ماه کون لبم لا ألسَّمْس ب 55 بی ا أن در ات ولا 
آل سایق الا ل فی ي یب . 

الاشارة منه أن العبد في آوان الطلب رقيقٌ الحال» ضعيفٌ» مختصرٌ الفْهُم . . 
ثم یک حتى تزداد بصیرته إنه كالقمر يصير کال ثم تائْصُء ويدنو من الشمس 
قليلاً قليلاً» وکلْما ازداد من الشمس دُنُوًا ازداد فى نفسه نقصاناً حتى يتلاشى ويختفي 
ولا يُرَى. . ثم یم عن الشمس فلا يزال يتباعد ويتباعد حتى يعود بدراً ‏ مَنْ الذي 
ُضرّنه في الك الا آنهتقدیر المزیز العلیم؟ وشبیٌالشم عارف آبداً في ضیاء 
معرفته صاحب تمکین غ غير مُتَلَوْنِ! '©: يشرق من برج سعادته دائماًء لا يأخذه 
كسوفٌ» ولا رة :سبحا 

وشبية القمر عبدٌ تتلون أحواله في تنقله؛ فهو في حال من البسط یترقی إلى 
خد الوصال» ثم یرد إلى الفترة» ويقع في القبض مما كان به من صفاء الحال» 
فيتناقص» ويرجع إلى نقصان آمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته» ثم يجود الحقّ - 
سبحانه - فَيُوَفْفُهِ لرجوعه عن فترته» وإفاقته عن سَکرټه» فلا يزال يصفو حاله إلى 
أن يَقَرْبَ من الوصال» ويرزق صفة الكمال» ثم بعد ذلك يأخذ في النقص 


(۱) انظر حديث القشيري عن التلوين والتمكين بالرسالة القشيرية ص۷۸ - 


تفسیر سورة تس ۳ 


والزوال. . كذلك حاله إلى أن يُحَقٌ له بالمقسوم ارتحاله» كما قالوا: 
ماكنت آشکو ماعلی بدني من کشرة التلوین من بُذْبّه 

وأنشدوا: 
کت یوم تج او يِرهنذابكَأجمل 

قوله جل ذکره: وة ل ا لا دم فى ام المشخون تفت هم ين نله ما 
ود 4. 

الاشارة إلى حَمْلٍ اللي في سفينة السلامة في بحار التقدیر عند تلاطم آمواجها 
بفئونٍ من التغيير والتأثير. کم من عبدٍ غرق في اشتغاله في ليلة ونهاره. لا یستریح 
لحظةً من كد أفعاله» ومقاساة التعب في آعماله» وجَمع ماله. 

فجرّه ذلك إلى نسیان عاقبته ومآله؛ واستيلاء شغْلِهِ بوَلْدِه وعیاله على فکره وباله 
- وما سَعْيْهِ إلا في وَبَالِهِ! 

وكم من ع غرق في موه ها إلى فمل بلواه؛ وخسيسٍ من آمر 
مطلوبه ومَبْتَغَاه. . ثم لا يَصِلُ قط إلى منتهاه» خْسِرَ دنياه وعقباه» وبَقِيَ عن مولاه! 

ومن أنثال هذا وذاك ما لا خی وعلى عقل نف واعتبر لا ی 

ما إذا حفظ عبداً في سفينة العناية آفرده - سبحانه - بالتحررٍ من رٍق خسائس 
الأمور. وشغْله بظاهره بالقيام بحقّهء وأكرمه في سرائره بفراغ القلب مع ربّه ورقاة 
إلى ما قال: «أنا جليسٌ مَنْ ذكرني». . وقُلْ في عُلْوٌ شأن مَنْ هذه صفته. . ولا حَرّجَ! 

قوله جل ذکره : ون فنا رم فل صر م اهم دون إلا رمه نا وما إل جين » . 

لولا جُودُه وفضله لحل بهم من البلاء ما لْ بامثالهم لکنه بِحُسْنٍ الافضال. 
یحفظهم في جمیع الاحوال . 

قوله جل ذكره: : رلا ي م اتقو ما بین کم وما کر لک َو الآيات . 

هذه صفاث مَنْ سيب" ' في آودية الخذلان» ووشمهم بِسِمَةٍ الحرمان؛ 
وأصَمّهم عن سماع الرّشْدء وصَّدّهم بالخذلان عن سلوك القصد. ٠‏ فلا تأتيهم آيةٌ في 
الزّجْرِ إلا قابلوها باعراضهم. وتجافوا عن الاعتبار بها على دوام انقباضهم وإذا آیزوا 
بالإنفاق والاطعام عارضوا بأ الله رازق الأنام» وان یا نَظَرَ إليهم بالانعام!۳: 


کی سیر مت 
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رلا قل م و ارچ اه لا کمروا لري ءاسرا انم نِّم من لو دکاء له 
لت 
(۱) البدة: اللصیب من کل شيء. (۲) سيّبه : أطلقه وترکه وخلاه يسيب حيث شاء. 


(۳) الآية (45) لم ترد. 


تفسیر سورة يس 


ثم قال جل ذكره: مق مدا الود إن کشرز سیون ما یرو الا سبح 
ید تمرم شود قلا تییوت َيه وآ إل هلهم یشرت 4 . 

یستعجلون هجوم الساعة. ویستبطئون قیام القيامة - لا عن تصديق يُريحهم من 
شكّهم» أو عن خوف يمنعهم عن غیهم» ولکن تكذيباً لدعوة الرسل» وإنكاراً لصحة 
النبوة» واستبعاداً للنشر والحشر. 

ويم القيامة هم في العذاب مُحُْضَرُون ولا یکت عنهم ولا يُنُصَرّرنَ. 

قوله جل ذكره: ْح في سور هم من داب ال رهم ينوت تلو بویت 
من بعتا ين نرق هلا ما وعد يمك رسک المزسلوة 4 . 

یموتون قهراء ويُحشدون جيرا ويلقون أمراً» ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً. 

۳ ۳ ره‎ UE 

لقالا وا من بعتا ین مر ) یموتون على جهل. لا یعرفون ربهم. ويَبْعَثُون 
على بثل حالهم لایعرفون مَنْ بَعّهم» ریعدون ما کانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة ‏ بالاضافة إلى ما سَيَلْقَوْنَ من الآلام الجديدة ‏ نوماً ورقاد وسیطئون من 
الفراق المبرح والاحتراق العظیم الضخم مهادا لا يذوقون بَرْداً ولا شراباً الا حميماً 
وغشاقا» ولقد عوملوا بذلك استحقاقا”'2: فقد قال جل ذکره:- 

فلم لا نم تفش شيا ولا مروت لا ما نتم تما4 . 

فوله جل ذکره: «إنَّ أضعنب لت الوم في سُعْل كه . 

إنما يضاف العبدٌ إلى ما كان الغالت عليه زره بمجامع قلبه» فصاحب الدنيا 
مَنْ' في آسرها. وأصحابٌ الجنة مَنْ هم طلابّها والساعون لها والعاملون لها + قال 
تعالى مخبراً عن أقوالهم وأحوالهم: «لیثل هَذ ْمَل ميلك [الصافات: .]1١‏ 
وهذه الأحوال ‏ وان لت منهم ولهم ‏ فهي بالإضافة إلى أحوال السادة والأكابر 
تتقاصرء قال كَكلِ: «أكثر آهل الجنة الله" ومَنْ كان في الدنيا عن الدنيا حُوَاً فلا 


(۷) الآية (۵۳) لم ترد. 

(۲) آخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد ۰۷۹/۸ ۲۹4/۱۰ - ۰06۰۲ وصاحب (میزان الاعندال ۱۳۰۱) 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۱۵۷/۷ ۶ ۰۱۲۷ ۰۲۳۹/۹ والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰۲۸۱/۱ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۲۹ والمتقي الهندي في (کنز العمال 
۲۳ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۳/ ۰0۱۱۳۰ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة 
في الاحادیث المشتهرة 4۱۷ وابن الجوزي في (العلل المتناهية ۲/ 4۵۲) يقال : رجل آبله بين البله 
والبلاهة : وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وخسن الظن بالناس لانهم آغفلرا آمر دنياهم فجهلوا 
حذق التصرف فيهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا آنفسهم بها» فاستحقوا أن یکونوا أكثر أهل الجنة. 
(لسان العرب ۱۳/ 1۷۷ مادة: بله). 


تفسیر سورة ين  _‏ __ِ + 
یبعد أن يكون في الجنة عن الجنة حرأء والله یختص برحمته من یشاء. 

وقيل انما یقول هذا الخطاب لأقوام فارغين» فيقول لهم: إن أضحب اند 
لوم في شل فَكهُونَ4 وهم أهل الحضرة والدنوء لا تشغلهم الجنة عن أنس القربة» 
وراحات الوصلت والفراغ للرؤية. 

ويقال: لو عَلِمُوا عمّن شُغلوا لَمَا هوا بما شُغِلُوا. 

ويقال بل إنما يقول لأهل الجنة: إن حلب الْجَنَّةِ كأنه يخاطبهم مخاطبة 
المُعاينة إجلالاً لهم كما يقال: الشيخ يفعل كذاء ویر به: أنت تفعل كذا. 

ويقال: إنما يقول هذا لأقوام في العرصة أصحاب ذنوب لم يدخلوا النار» ولم 
يدخلوا الجنة بَعْدُ لمضیانهم؛ فيقول الحق: عبدي. . أهل النار لا يتفرغون إليك 
لاموالهم. وما هم فيه من صعوبة آحوالهم؛ وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شُمْلٍ 
عنك لانهم في لذاتهم وما وجدوا من آفضالهم مع أهلهم وأشکالهم؛ فليس لك 
الیوم الا نحن ! 

وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم» وذلك من أتم الأشغال» وهي أشغال مِؤْنِسَةٌ 
مريحة لا متية موحشة. 

ويقال: الحق لا يتعلّق به حقُ ولا باطل؛ فلا ناف بين اشتغالهم بأبدانهم مع 
أهلهم ؛ وشهودهم مولاهم كما أنهم اليوم مشغولون مستديمون لمعرفته بأي حالةٍ 
هي ولا يَفْدَحُ اشتغالهم - باستيفاء خظوظهم - في معارفهم . 

ويقال شَغْلَ نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم على غيبة من 
إحساس الئَّفْس الذي هو أصعب الرْفْباء» ولا شيء أعلى من رؤية الحبيب مع فَقْدٍ 
الرقیب . 

قوله جل ذکره: م زنط عَلَ الأرآبك متَكون» . 

«رارج4: دل امعليي بي ی کقوله : حشرا لين لت 
عم 4 [الصافات : ۲۲] وقیل حظایاهم( ' من زوجاتهم. 

کم نبا کر ما بطو . 

ْم فا ه4 : أي نصیب آنفسهم. ویقال الاشارة فیها إلى راحات الوقت 
دون حظوظ النفس. 

ورم ا نَا يَعُونَ4: ما يريدون» ویقال تسلم لهم دواعیهم؛ والدعوی - |ذا كانت 
بغير حقّ - معلولة.. 


(۱) حظيت المرأة عند زوجها: تمكنت من قلبه وأحبها. 


AY‏ تفسیر سورة يتس 


قوله تعالى : «َلم َو ِن رب لحم 6 . 

یسمعونٌ کلامه وسلامّه بلا واسطت وأكد ذلك بقوله : «قولا*. 

وبقوله: ين رب لیعلم أنه ليس سلاماً على لسان سفیر . 

وین رت 4 والرحمةٌ في تلك الحالة أن برزقهم الرزية في حال ما يُسَلُّم 
علیهم لِتَكْمُلَ لهم النعمة. . ویقال الرحمة في ذلك الوقت أن یه في حال سماع 
السلام وحال اللقاء لثلا یصحبهم دهش؛ ولا تلحقهم حيرة. 

ویقال إنما قال: «یّن رب تحير ليكرن للعصاة من المزمنین فيه نَفُسْ» 
ولرجائهم مساغ؛ فان الذي یحتاج إلى الرحمة العاصي . 

ویقال : قال ذلك لیعلم العبذ أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه؛ وانما وصل الیه 
برحمة ربه . 

توله جل ذکره: روا اما جروت ۹1 

غيبة الرقيب 9 نعمة» وإبعادُ العدرٌ مِنْ أجل العوارف"۲؛ فالاولیاء في ایجاب 
القربة» والأعداء في العذاب والحجبة . 

قوله جل ذكره: «# ار أنهذ کر بجی ام أن لا تعبڈرا سین رم لكر 


۳ 000 .2 
عدو جين ون دون هلا مر تیم 4. 


لو كان هذا القول من مخلوتي إلى مخلوق لَكَانَ شب اعتذار؛ أي لقد نصحثكم 
ووعظئُكمء ومن هذا خَلُزتکم. دکم أوصلتٌ لکم القول» وذفرنکم فلم تقبلوا 
رَغظي» ولم تعملوا بامري فانتم خالفثم. وعلى آنفسکم ظَلَمْتُم وبذلك سفت 
القضيةٌ 3 نا لک . 

قوله جل ذكره: الم تم عل آنزمهم رمتا ایہم رد آزجلهم يمَا کا 
ES‏ 

ايوم سر الله أعضاءَ بَدَنٍ الانسان بعضها لبعض» وغداً ينقض هذه العادة» 
فتخرج بمض الاعضاء على بعض» وتجري بينها الخصومة والنزاع؛ فأمًا الکفار 
فشهادةٌ أعضائهم عليهم مُبيدةٌ وأمًا العْضَاةُ من المؤمنين فقد تشهد عليهم بعض 
أعضائهم بالعصيان» ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالاحسان» وكما قيل: 

بيني وبينك يا ظلوم الموقف والحاكم العَذْلُ الجواه المُنْصِفُ 


(۱) العوارف : (ج) العارفة : العطية والاحسان. 
(۲) الآيات من (۱۷ حتی 14) لم ترد. 


Ar 


تفسير سورة ټس 
وفي بعض الأخباو المروية المُسْئَدَةٍ أن عَيْداً تشهد عليه أعضاؤه بِالرَّلّةَ فيتطاير شعره 

من جفن عينيه» فيستأذن بالشهادة له فيقول الحق: تكلمي يا شعرة جُفُن عبدي واحتَڄُي 

عن عبدي» فتشهد له بالبكاء من خوفه» فيغفر لهء وينادي مناد : هذا عتيقٌ الله بَخر:. 
قوله جل ذکره: وين یه کته ن ال آللا ینت4 

رده إذا استوی شبابّه وقُوّئُه إلى العکس. فکما كان یزداد في القوة يأخذ في 
النقصان إلى أن يبلغَ ارذل العمر في السن فيصير إلى مثل حال الطفولية في الضعف» 
ثم لا يَبْقَى بعد النقصان شيغ» كما قيل: 

طوى العصران ما نشراه مني وأبلى جدتي نَشْرٌوطيٌ 
أراني كل يوم في انتقاص ولايَبِقَىمعمالنقصانشيُ 
هذا في الجفت" والمباني دون الأحوال والمعاني؛ فإن الأحوال في الزيادة إلى أن 
يبلغ خد الخَرَفٍ”" فیِختل ريه وعله. وأمل الحقائق تشیب ذوائبُهم ول محابّهم 
ومعانیهم في عنفوان”" شبابهاء وطراوة جدّتها . 

قوله جل ذكره: وما هلر وما نی ل إن هو إلا ور وان من . 

كلامه یلاو كان خارجاً عن أوزان الشّعرء والذي أتاهم به من القرآن لم يكن من 
أنواع الشعر» ولا من طرق الخطباء. 

تَحَيّرَ القومُ في بابه؛ ولم تكتحل بصائرهم بكحل التوحيد فعموا عن شهود 
الحقائق 9 , 
قوله جل ذكره: لاوکر با أن عقت هم نا عت أرب نما مهُمْ کا سیک 
لها ينبا ره هم وین لد ونم فا مكوح وارب آ5 كرود 4 . 

دك عظیم مِنْتِه ميه عليهم» وجميلَ نعمته لدیهم بما سخر لهم من الانعام التي 
ینتفعون بها بوجوه الانتفاع . 

E‏ وذلك آنهم ینتفعون برکوبها 
وبأكل لحومها وشحومها؛ وبشرب ألبانهاء وبالخمل علیها» رقطع المسافاتِ بهاء ثم 
باصوافها وأوبارها وشفرها ثم بعَظّم بعضها. . فطالبّهم بالشکر عليهاء ووصفهم 
بالتقصیر في شُکرهم. 


(۱) الآيتان (33. ۱۷) لم تردا. 

(۲) الخرف : فساد العقل من الکبر أو المرض. 

(۳) یقال: هو في عنفوان شبابه؛ أي: في نشاطه وحذته. 
() الآية (۷۰) لم ترد. 


۸ تفسیر سورة يس 


ثم أظْهَرَ - ما إذا كان في صفة المخلوقین لكان شكاية ‏ آنهم مع کل هذه 
الوجوه من الاحسان :- 

هت من دون الل دَالِهَهٌ ملم يصون لا يستطيعون تمرم رهم 2 جلد 

اکتفوا بأمثالهم معبوداتٍ لهم» ثم سَلی نبيّه ‏ تاو بان قال له :- 

لا ربک تلهم تم ما شوت وما بون . 

وإذا عَلِمّ العبذ أنه بمرأى من الح هَانَ عليه ما يقاسيه» ولا سيما إذا كان في 


الله . 


لس مه 


قوله جل ذکره: <أَلر بر لنشن هیقر ذا فز کر ا 


أي شدذنا اسهم وجمعنا تنزهم. وسَوینا أ عضاءهم ورَکْبْنا اجزاء‌هی 
وأودعناهم العقل والتمييرٌ. . . ثم انه حصي نینک : ینازعنا في خطابه» ویعترض 
علینا في أحكامنا برَغیه واستصوابه» وکما قیل : 
اه الرماية سل یسوم فلا اشتد ساعله رساني 
قوله جل ذکسره: ay‏ 
یبا یت ناما رل مر وهو کل حَْقِ لیے ای جَعَلَ لکر ین جر الگنشر 


مس 


۳ نشم یه دون ۹ 


مهد لهم سبیل الاستدلال. وقال إن الاعادة في معنی الإبداء» فاي إشكالٍ بقي 
في جواز الإعادة في الانتهاء؟ وان الذي قدر على خلْق النار في الاغصان الرطبة من 
المزخ ۳ والعَقا عفار قادرٌ على حلت الحیاز فى الم الباليةء ثم زاد في البيان بان 
قال: إن القدرة عل ير ی کالقدر: عليه لاستوائهما بکل وجه وانه يحيي 
النفوسٌ بعد موتها في العرصة كما يحي الإنسانٌ من النطفةء والطيرٌ من البيضة» 
ويحيي القلوبٌ بالعرفان لأهل الإيمان كما يميت نفوسٌ أهل الكفر بالهوى 
والطفیان(*. 


)١(‏ المرخ: من العضاه زهو ينفرش ویطول في السماء حتی بستظل فيهء ولیس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سلبة قضبان دقاق» وینبت من شعب وفي خشب. رمنه یکون الزناد الذي يقتدح به. 

(اللسان ۵۶/۳ مادة: مرح). 

(۲) العفار: شجر فيه نار» يسوّى من أغصانه الزناد فیقتدح بها (اللسان ۵۸۹/۶ مادة: عفر). 

(۴) الرمة: العظام البالية (ج) رمم ورمام . 

(4) الآية (۸۱) لم ترد. 


تفسير سورة يس هم 


قوله جل ذكره: طإنَمآ تاه إا راد ما أن بو لم کن مِسَكوب» . 
۳9 1 راد سس سيك أن یول م کن یکو > يَخْلِقِه وقدرته. وأخبرنا أنه نب تتَعلَّر 


الك کک مورب عيب ف ملفل وسیّان عنده لق الكثيرٍ في کثرته والقلیل في 


قوله جل ذكره: طمَمْبِحَنَ الى دو مک کل میم واه نون . 
أي بقدرته ظهرژ کل شيء : فلا یحدث دی او یه - إلا بإبداعه وانشائه 
ولا يبقى منها شيء إلا بابقائه» فمنه ظهور ما يُحْدِتْء والیه مصير ما يخلق. 


سور الصاذات 


قوله جل ذکره: یسم مر اقل ا د). 

«بسم الله» كلمةٌ إذا استولت على قلب آزالت عنه أولاً من الدارین أرَبَه» ثم 
آلزمت على وجه التبعية حَرّبه» ثم شرفت من حيث الهمة طلَبْه . 

قوله جل ذکره: « رت سنا . . 

افتتح اللهُ هذه السورة بالقسّم بالصافات؛ وهم الملائكة المصطفَّةُ في السماء 
وفي الهواءء وفي أماكنهم على ما أمرهم الحق ‏ سبحانه - من المكان یلازمونه؛ 
والامر یعانقون؛ يُسَبّحونه وقدسونه» وبما يأمرهم به یطیعونه. 

« روت رحا * . 

عَطنهم على ما تمد بحرف الفاء وهم الملائكة الذين يزجرون السحابٌ. ويقال 
يزجرون الناس عن المعاصي . ويقال هي الخواطرٌ الزاجرة عن المناهي . 

يقال «الصافات» الطیوژ المصطئَّةٌ في السماءء لت ده الملائكة يتلون 
كتاب الله» ويتلون الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام . 

تیه 

هذا هو المقسوم عليه 

آخبر أنه سبحانه راحذ نيمه وذلك لانهم تَعْجْبُوا أن يقوم الواجدٌ بجمیع 
أحوال العالم . ومعنی کونه واحداً تَقَرُدُه في حقّه عن القسمة» وتقَدسّه في وجوده عن 
الشيبة» وره في مُلكه عن الشريك؛ واحد في جلاله» واحدٌ في استحقاق جماله» 
واحذ في أفعاله» واحذ في كبريائه بنعت علائه» ووصف سنائه . 

قوله جلّ ذكره : رب اشرت لأر ونر الْمتلرق» . 

مالك السموات والأرض وما بينهماء وخالقهماء وأکساث العبادٍ داخلةٌ في هذا 
ورب مرت مشارق النجوم والشمس والقمرء ومشارق القلوب بشموسها سها وأقمارها 
ونجومها. 

45م 


تفسير سورة‌الصاقاٿ ۸ 


قوله جل ذكره: إا را ماء لا رة الكو ظا من کل سَيْطنٍ تا 

زَيّنَ السماء الدنیا بالنجوم. وقلوب آولیائه بنجوم المعارف والأحوال» وحفظ 
السمواتِ بِأنْ جعل النجوم للشياطين رجوماًء وکذلك زَیْن القلوب بأنوار التوحيد» فإذا 
قَرْبَ منها الشیطان رَجَمها بنجوم معارفهم. 

قوله جل ذکره: إلا من حب له يعم شبات کت . 

كذلك إذا اغتنم الشيطانُ من الأولیاء آن بلق ایهم شینا من وساومنه گر 
فإذا هم مُبْصرون» ورجعوا. . قال تعالى: نک الک الا إا مَتَمُمْ طب من 
لین مَدَحكرواً» ون 2.۱ 

قوله جل ذکره: نیم مد عم تن لاعتم ن طبر لاز4 . 

عَرفهم عَجُرهم عن الإثبات» وضعفهم في كل حال» ثم ذکرهم نسبتهم آنها إلى 
الطين اللازب”" , 

قوله جل ذكره: بل عبت نود . 

عن تبتر e‏ مثله . وتقرأ #عَجَت4 
بالفتح خطاباً بالرسول ب - وبالضم فكأن الحق يقول ذلك مِنْ قبل نفسه بل عجبتُ» 
ويقال ذلك بمعنى إكبار ذلك الشيء» إما في القدرء أو الإكثار في الم أو في المدح . 

قوله جل ذکره: ولا ال بو . 

إذا ذُكروا بآياته يُعرضون عن الایمان بها والتفكر فيهاء ویقولون: لیس هذا الذي 
أتى به محمد إلا سحراً ظاهراً9 . 

قوله جل ذكره: ما متا وکا با وما ای عون از ناژ رو . 

قالوا: آئذا متناء تفرقت أجزاؤناء وّصرنا رميماً. . آئنا لمبعوئون؟ أَرَ آباؤنا 
الأولون یبعشون كذلك؟ قالوه على جهة الاستبعاد؛ فالمعرفة لهم مفقودة؛ والبصائر 
لهم مسدودة. وقلوبهم عن التوحيد مصدودة. 

قوله جل ذكره: فل مم وسم درو نا هی جر وده نذا مم یرود . 

قل لهم يا محمد؛ نعمء وعلی وضف الصغر ما یبعشکم وبزجرة واحدة 
یحشرکم» بعد أن یقیم القيامة على جمیعکم. 


(۷) لزب الطین: لصق وصلب أو لزق. (اللسان ۷۳۸/۱ مادة: لزب). 
(۳) الآيتان (۰۱8 ۱۵) لم تردا. 


سسسسسعدددددددد ‏ سس سس تسير سورة الصانات 

قوله جل ذکره: لوَوَالوأ یا ما بم لین لیم لقضل اف کیہ بوه کیک 4 . 

دوا بالویل على أنفسهم! ویقال لهم: هذا يَومٌ الفصل الذي کنتم تکذبون بهء 
وقد عاینتموه الیوم . 

قوله جل ذكره: « جه حشرا لین انوا وهم وما کا دون من دون الله اهدو إل 
رط الم رقفو يتم ند 4 . 

ل و موي ا رای ل ومن أ نهم على 
ظلمهم بقليل أو كثير. . وكذلك في هذه الطريقة EOS‏ > أو 
صاحب زّلة على زلته - كان مُشاركاً له في عقوبته, واستحقاق طرده وإهانته . 

قوله: وقنویر يتم كنفوارة» : E‏ قوم يسألهم المَلَكُ 
وقومٌ يسألهم المَلِكُ؛ٍ فالذين تسألهم الملائكةٌ أقوامٌ لهم آعمال صالحةٌ تصلح للعرض 
والكشف» وأقوامٌ لهم أعمال لا تصلح للكشف» وهم قسمان: الخواص يسترهم 
ساح ا ايه ا لسرت اواو 
أعرالت ا ر مره سه 
ربك» وهؤلاء أصحاب الخصوص في التحقيق: فأما الأغيار والأجانب والكفار فيقال 
لهم : ( کی یتیگ بتقیك ارم ی حَسِيبًا4 [الاسراء: ۰]۱6 فإذا روا كتابهم يقال لهم : من 
عمل هذا؟ وما جزاژه؟ لیتولرن: جزازه انا . يقال لهم + الها پعکمکم. 

ثم يقال لهم في بعض أحوال استیلاء الفرّع علیهم : 

قوله جل ذکره: ما لكل لا تامرو بل مر ألم هکت فوئر وال شم عل بتضٍ یرت 4 . 

يورك بعضهم الذنبَ على بعض؛ فهذا يتبرأ من صاحبه» وصاحبد يتبرأ منه» إلى 
أن یحکم الله علیهم بالخزي والهوان» ویجمعهم في اللعن والابعاد". 

قوله جل ذکره : ٤م‏ بوذ في اماب نی 5 كََلِكَ تنعل بجر © . 

يشتركون في العذاب ولكن تتفاوت آنصباژهم. كما أنهم يشتركون في الزلة 
ولكن تختلف مقادير زلاتهم. 

قوله جل ذكره: ل هم لا إا یل َم لا لله إلا آله ترود . 

احتجابهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم ؛ ذلك لانهم استكبروا عن الاقرار 
بربوبیته . ولو عرفوه لافتخروا بعبودیته؛ قال تعالی : ١‏ إذَّ یت مند ريلك لا تة 


(۱) الآيات من (۲۸ حتی ۳۲) لم ترد. 


تفسیر سورة الصافات .سپ 


عن عادو [الأعراف: ۰۲۲۰۱ وقال: لن یکت الْمَيِيحُ آن يکوت عَبْدا له ولا 
المليكة ده [النساء : ۱۷۳] فا مَنْ عرف اللّهَ فلا لذة له إلا في طاعته» قال 
قائلهم : 
ويظهرٌ في الهوی عرٌ الموالي فيلرمني له ذل المبید 

قوله جل ذکره: فو ايا ارا الها لكاعي تون بل جاء الي وق لین 
نَم لابوا داب الألير 4 . 

لما لم یحتشموا من وَصفه ‏ سبحانه - بما لا يليق بجلاله لم یبالوا بما أطلقوه 
من المثالب في وصف أنبيائه . 

قوله جل ذکره: وما رة إلا ما كم مارت إلا اة أ اللي . 

الاستثناء راجح إلى قوله : کر ار الاب الْأَير» . 

ویقال الاخلاص افراد الحق - سبحانه - بالعبودية» والذي يشوبٌ عمله ریاء 

ویقال : ال خلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوتین» وفي الخبر : «يا معاذ» 
أخلص العمل يكفيك القلیل منه" . 

ویقال : الاخلاص فقَذ رؤية الأشخاص . 

ویقال : هو أن بلاحظ محل الاختصاص 

ویقال : هو أن تنظر إلى نفسك بعین الانتقاص. 

قوله جل ذکره: لبَكَ هم رق علوم رک وشم EIS‏ 

لهم رزق معلومٌُ لأرقاتِ مُعينة» ا a‏ 
رزق معلومٌ كان من جملة المياسيرء وهذه صفة أهل الجنة؛ فلهُمْ في الآخرة رزق 
معلوم لابشارهم ولأسرارهي فالأغنياء لهم رزق معلوم لأنفسهم والفقراء لهم رزق 
معلوم لقلوبهم وأسرارهم. 

رک ركم 6 : : من ذلك ورود الرسول عليهم من َل الله في كل وقت» 
وكذلك اليو لا انا ال عل لاو ري ار ف ل 

قوله جل ذكره: «فى جت یم عل سير تبي ». 

يستأنِسٌ بعضهم برؤية بعض» ويستروح بعضّهم إلى لقاء بعض 

قوله جل ذكره: (لاث عم یکی بن مين يض رل 4. 

شراب يوجبٌ لهم ارد ولا وحشة هناك شراباً يُخْضِرّهم ولا یُنکزهم. لأنه قال: 

نا ع وکا شم عت بت . 


اب ج یتح سا سیر ورت العتاثات 


فلا تفتال عقولهم. ولا تُزِيل جفمتهم. ولا تفع عنهم هیبتهم+ فقوم يشربون 
وهم بوصف الستر» وآخرون یُسَْوُن في الحضور - وهم على نعت اقب . 
قوله جل ذکره: وعدم تورث از ع 6ب یش تک . 
لا یرد إلى غير الوليء ثم الولئُ قد ينظر إليهن» وفیهم مَنْ لا ینظر إليهن: 
جیا بِلَيْلى وهي جَدْْثْ بغيرنا وأخرى بنامجنونة لانريدها 
قوله جل ذکره: اقل بعصم عل بض یود . . .4 . 
یتذاکرون فیما بينهم» ویذکرون مِنْ معارفهم مَنْ لا بُؤين اللو وما آمن به 
المزمنون فیخلق ال لهم إطلاعاً عليه وهم في النار بحترقون". 
قوله جل ذكره: ال تن إن كد ت لوين ولا رلک يت مین 4. 
نَطْقَّ الوليُ بالحق ولكنه لم يُصَرّحْ يعين التوحيد؛ إذ جعَلَ الفُضْلَ واسطت 
والأؤلى أن يقول: ولولا ربي لکنث من المحضرین". 
قوله جل ذکره : إن مدا کر از ليث ها ینم او 4 
يقال: بل الملائكة یقولون لهم هذاء ويقال: الحق - سبحانه ‏ إذا ا مقامّهم 
في الجنة يقول لهم : «لیثل هام الميِلون» . 
ويقال إِنْ كان العابد يقول هذاء ار يقال له هنا إذا ظهرت الجنة فانه إذا بَدَثْ 
شظيةٌ من الحقائق فى وتباشير الوصلة» أو درد من ز نسيم القربة فبالحريٌ أن بقول القائلون : 
لِمِئْلٍ هذه الحالة تُبْذَلُ الأرواح . 
على مِثْلٍ سَلْمَى يَفْثْلُ المرء تفه . وان بات من سَلْمَى على الياس طاويا 
وها هنا تضيق العبارات» وتتقاصر الإشارات. 
قوله جل ذکره: اذيك حير لا سج رفک . 
ذَكَرَ صفة هوان الاعدای وما هم به من صفة المذلة والعذاب في النار؛ من أَكْلٍ 
الضریع» ومن شراب الزقوم التي هي في فح صورة الشياطين» ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . . . إلى آخر القصة" . 
قوله جل ذكره : قد ادا وق لبون وه وت الب للم > . 
لما آضابه مِنْ الأذى من قومه جين کلبوهه a,‏ ما وین و 
خدیثنا. . رَحِمَّ إليناء فخاطبنا وخاطبناه. وكلمنا ركلمناه. ورنادانا فنادیناه» وكان لنا 


(۱) الآيات من (1ه حتى 0۵) لم ترد. (۲) الآيتان (54, )2٩‏ لم تردا. 
(۳) الآيات من (۱۳ حتى )۷٤‏ لم ترد. 


تفسبر سورة الصافات ۹۱ 
فکنا له» وأجابنا فأجبناه. . قلعم المجيبٌُ كان لنا ولنعمَ المجيبون كنا له! 

یت الک المي 4 : شتان بين رب نوی وین كرب أهله! 

ومايبكون مثِلَ أخي ولكن أعرّيالئفْسعنهبالتأسي 

قوله جل ذكره: ولا درم هر لبان . 

لأنّ الناس كلهم من أولاد نوح» فا مَنْ كان معه في السفينة لم يتناسلوا. 

قوله جل ذکره: ورا عه فى الآرنَ» . 

يريد به قول الناس عنه إلى يوم القيامة" . 

قوله جل ذکره: 4 وإ ين شكلم هی إذ جه َيه بقل سيم . 

يعني أن إبراهيم مِنْ شيعة نوح عليه السلام في التوحيد ‏ و اختلفنا في فروع 
شرعیهما . 

«قلب سليم): لا آفة فيه . ویقال لدیغ مِنَ المحبة. ویقال: سلیم من محبة 
الاغبار . ویقال سلیم من خظوظ نفسه وارآدته . ویقال: مستسلم لله في فضائه 
واختیاره . 

قوله جل ذکره: «ذ کال له یه مادا َبِدُوق؟ 4 . 

سألهم على چهة الإنكار عليهم؛ والتنبيه لهم على موضع غاطتهم ۰ 

قوله جل ذكره: كما تلك رب الْعَلبِنَ؟4 . 

إذا لقیتموه - وقد عَبُدتم غيرّه. . فما الذي تقُولون له؟ وكيف بكم في مقام 
الخجلة مما بين أيديكم وإن كنتم اليوم ‏ غافلين عنه؟ 

قوله جل ذكره: ر نظ فى اج ال ی میم 4. 

قيل أراد «إلى» النجوم فأقام «في» مقامَ «لی". 

إن م4 : كانت تأتيه الحمّى في وقت معلوم فقال: قرْبَ الوت الذي 
أسقم فيه مَنْ أخْذٍ الحمّى إياي» فكأنه تعلل بذلك ليتأخرَ عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم 
لتمشية ما كان في نَفْسه من كسر الاصنام . 

ويقال كان ذلك من جملة المعاریض. وقرل أرى من نفسه موافقة قَوْلهم في 
القول بالنجوم لأنهم کائوا يقولون بالنجوم» فتأخر بهذا السبب عنْهُمْ . 

وكان إبراهيم في زمان النبوة فلا يبعد أن له - عز وجل - قد عرّفه بطريق 
الوحي أنه یخلق - سبحانه - باختياره أفعالاً عند حركات الكواكب . 


(۱) الآيات من (۷۹ حتى ۸۲) لم ترد. (۲) الآية (85) لم ترد. 


را تس ين تیراو رة المانات 


ثم لما ذهبوا إلى عیدهم كَسّرَ آصنامهم» فلمٌا رجعوا قالوا ما قالواء وأجَابِهُمْ بما 
آجابهم به" إلى قوله: 

قوله جل ذکره : «دَلوا الم نينا موه في لمجي فد پوه کنا مهم الْأَسْمَنَ4 

رَد اللّهُ كيدهُم إلى تُحورهم . وقد تعرض له جبریل - عليه السلام - ومُرٌ في 
الهواء وَقَدْ رمي من المنجنيق" فعرض عليه نفسه قائلاً: هل مِنْ حاجة؟ 

فأجاب : ما (ليك . . . فلا! 

قوله جل ذکره: 6 لی داهب ول رف میدن . 

يقال إنه طلبٌ هداية مخصوصة؛ لأنه كان صاحب هداية» إِذْ لو لم تكن له 
هداية لما ذهب إلى رَبّه. ويحتمل أنه كان صاحبً هداية في الحال وطلبّ الهداية في 
الاستقبال أي زيادةٌ في الهدايةء ويقال طلبّ الهداية على كيفية مراعاة الاذب في 
الحضور»ء ويقال طلبٌ الهداية إلى نفسه لأنه فقدّ فيه قلبه ونفسه؛ فقال سيهديني اي 
لاقوم بح عبودیته؛ فإن المستهلك في حقائق الجمم لا يصح منه أداء العبادة إلا بان 
یرد إلى خالة التفرقة والتمییز. 

ومعنی إل رق أي إلى المکان الذي یب فيه ربي. 

ويقال أخبر عن إبراهيم أنه قال: لني داب إل رَقَ»: فأخبر عن قوله. 

وأخبر عن موسى فقال : وما جَآ موس لمیمَیتا» [الأعراف: ۰]18۳ فأخبر عن 
صفته لا عن قوله. . 

وقال في صفة نبينا ية : سبح رى آترین يعَبْدقِ . 6.۰ [الإسراء: .]١‏ 
[فأخبر عن ذاته سبحانه]" . 

وفصل بَينَ هذه المقامات؛ فابراهیم كان بعين الفرق: وموسی د بعین الجمع ؛ 
ونبينا كان بعين جمع الجمع. 

قوله جل ذكره: ورب را" 


لما قال «حلیم» نب على أنه سيلقى من البلاء ما يحتاج إلى الحلم في تحمله. 
وله جل دک تب ای ال بو إن ين ا أ هه 
مادا نت قال یات افعل ما مد سجن إن كاه لَه ین م4 . 


(۱) الآيات من ٩۰(‏ حتی 45) لم ترد. 

(؟) المنجنیق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن؛ كانت تُرمى بها الحجارة على الاسوار 
فتهدمها (ج) منجنیقات ومجانق ومجانیق. 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة يقتضيها السیاق. 


تفسیر سورة الصافات سس سس -«س«ُ««دد ٩‏ 
فما بل هس إشارة إلى وقت توطین القلب عَلّى الوّلد» رأی إبراهيم - 
عليه السلام - أنه يُؤْمِرُ بذبح ابنه إسماعيل ليله التروية. وسمیت کذلك لأنه كان يُررّي 
في ذلك طول يومه. هل هُو حى أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية مثل ذلك فُعرف 
أن رؤياه حق» فسمي يوم عرفة. 
ا ا ی د ا سیب 
أن اذبح ابنك» فقال 0 وتلق ی إن أرئ في الْمتاير أن آذك فان مادا 
رَعت؟4 فقال إسماعيل: يتأت فلا 0 فيه بحكم الرؤياء فإنها 
د ل ال 1" بمقتضاه وان کان له تأویل 
فتشبت» فقد يمكنك ذبح ابنك کل وقتٍ ولكن لا يمكنك تلافيه . 
ويقال بل قال: أترك حَديتٌ الرؤيا واحمله علی الأمرء واحمل الأمر عَلَى 
لوب » فاا قلی القور ولا ي 
ويقال قال له : إن كان يطيب قلبك بأن تذبح ابنك ك لاجل الله فأنا يطيب قلبي أن 
يذبحني أبي لأجل الله . 
ویقال قال إسماعيل لابیه: کل وتنام. . أَلَمْ تلم أن الخلیل إذا نام 
ع ا 
ويقال في القصة: إنه رآه ذات يوم راکباً على فُرّس أشهب فاستحسنه» ونْظَرَ إليه 
بقلب فأیز بلج فلمًا أخرجه عن قلبه» واستسلم لذبحه طهر الفداىء وفيل له کان 
المقصود من هذا فراع قلبك عنه. 
ويقال في القصة: أمَرَ إسماعيلٌ أباه أن ید يديه ورِجْلَيه لثلا يضطرب إذا مه 
Jİ‏ لم الذبح فیْعائب. ثم لمّا هم بِدَبْحِه قال: افتخ القيد عني حتى لا يقال لي : أمشدود 
اليد جنتني؟ واني لن أتحرك: 
ولو بيدٍ الحبیب شقیث سما لکان الم من‌یده بطیب 
ویقال أيهما كان أشذ بلاء؟ قيل: إسماعيل؛ لأنه وَجَد الذَّبحَ من ید آبیه» ولم 
يتعوّد من يده إلا التربية بالجمیل؛ وکان البلاء عليه أشدّ لانه لم یتوقع منه ذلك . 
ويقال بل كان إبراهيم أشدّ بلاء لأنه كان یحتاج أن يذبح ابنه بيده ويعيش بعده. 
سدق إن سا اه ین الس فلم يأتِ إسماعيل بالدعوى بل تأدب بلفظ 
الاستثناء . 
ویقال لو قال (سماعیل إِمّا لا تَقُلُ: «يا بُنّيّ» بهذه اللطافةء وإمًا لا تفل: ان 
دک فان الجمغ بینهما عجیب! 


ل تفسير سورة الصافات 


مر سي 


قوله جل ذکره: ا شلا ولم ين رده أن اهي مد صَدَفتَ ار 
رى خی . 

قيل في التفاسیر إنه كان يمر بالسکین على حَلْقِهِ والسکین لا یقطم؛ فتعجّبِ 
إبراهيمء فنودي: يا إبراهيم» كان المقصودٌ من هذا استسلامكما. 

ويقال إن الله سَعَرَ عليهما عِلْمَ ما رید منهما في حال البلاء» وإنما کش عنهما 
بعد مُْضِيّ وقت المحنة لثلا يَبِطَّلَ معنى الابتلاة. . . وهكذا يكون الأمر عند البلاء؛ 
تنس الوجوهُ في الحال؛ وكذلك كانت حالة النبيّ بل في حال حديث الافك": 
وكذلك حالة أيوب عليه السلام؛ وانما يتبِيِّنُ الأمرُ بعد ظهور آخر المحنة وزوالهاء 
والا لم تكن حينتذٍ محنة [إِلّا أنه يكون في حال البلاء (سبال يُولَى مع مخامرة المحنة] 
ولكن مع استعجام الحال واستبهامه» إذ لو كشف الأمر على صاحبه لم يكن حينئدٍ 
بلاغ ؛ قال تعالى: 

«إت مدا َو كو لين تیه بزنم عطیم 4 . 

قيل كان فداء الذبيح يُرَبّى في الجنة قبله بأربعين خريفاً. 

والناس في «البلاء على أقسام: فبلاء مستعصب وذلك صفة العوام» وبلاء 
مستعذب وذلك صفة مَنْ یستعذبون بلاياهم» كأنهم لا ييأسون حتی إذا يلوا" . 


5 فا le E e N ١‏ م عسي ا 
قوله جل ذکره: وره باسح یام سلجي رركا مَك وَل سک > . 


لل مه 


کل هذا بعد البلاء؛ قال تعالى: لم عفر 4 [الشرح: .]١‏ 
قوله جل ذكره: ومد مكنا عل موب وكرت ) . 
مَنّ عليهما بالنبوة» وبالنجاة من فرعون وقومه» وبنصرته علیهم "۳ . 
لرا الك السیی4. 
يعني التوراة. 
« وتا الط الشکتم؟». 
بالتبري عن الحوّل والقوة» وشهود عين التوحید . 
قوله جل ذکره: ۶5رگا هسان تخر سک عل ثري نیت . 
ثم قال جل ذكره: یا لین ری 4( 

)١(‏ الافك : الکذب أو آبلغ ما يكون من الکذب والافتراء. 


(۲) الایات من (۱۰۸ حتی ۱۱۱) لم ترد. 
(۳) الایتان (۰۱۱۵ ۱۱۰) لم تردا. (4) الآيتان (۰۱۲۱ ۱۲۲) لم تردا. 


تفسير سورة الصافات سس ف 


«إلياسة : قيل هو إدريس وقیل غیره» وكان ا واسم صئمهم ببِعل*۰ 
ومدينتهم بعلبك . . أنذر قومّه فكدّبوهء ورعظهم فما صَدَّقُوه فأهلّكٌ قومّه . 

قوله جل ذكره: ل لا ین تیک . 

مضت قصتهٌ وکیف نجى أهله إلا امرأته التي شازکنهم في عصيانهم» فح 
الحذاب عليها مثلما علیهم(. 

قوله جل ذكره: لوَإنَ لین ملک . 

فكان في أول أمره يطلب الاستعفاء من النبوة» ولكن لم یف ثم استقبله ما 
استقبله» فلم يلبث حتى رأى نَفْسّه في بطن الحوت في الظلمة؟. 

قوله جل ذكره: هلوت وهو ملم . 

أي بما یلام علیه» والح - سبحانه - مره عن الحیفب في حُكيه؛ إذ الخَلْقُ 
له ثم الله رای حق تعد وحفظ ومام ما سَلّفَ له في آداء حقّه فقال: ات 

«فلرلة اتو کین مسین لب فى بطیهه ال رم یمود 4 . 

فان گرم العَهْدٍ فينا من الایمان وهو میا من جملة الاحسان» «فالمومن قد أخذ 
من الله خلقاً حسناً» - بذلك ورد الخبر . 

قوله جل ذکره: «## فده بالمء وهو سَقِيك © . 

«سقیم»: في ضعنب من الحال لمَا آثر من كَوْنِهِ قضی وقتأ في بطن الحوت. 

قوله جل ذکره : « ون مه جر ن بقلین6 . 

یله حور او ET‏ وقیّض له الله ظبية 
ذات وَلَدٍ كانت تجيء ء فيرضع من لبنهاء فکان الحنٌّ أعاده إلى حال الطفولية ٠‏ ثم انه 
رحمه» ورجع إلى قومه. فأكرموه وآمنوا به و 
لانهم حینما خر يونس من بينهم ندموا وتضرعوا إلى الله لما رَأَوْا آوائل العذاب قد 
أظلُنهم» 0 وآمنوا با وکانوا یقولون: لو رأینا يونس 
لوَقُرْنام وعظمناهء فرجع يونس الب بعد نجاته من بطن الحوت» فاستقبله قومُه» 
وأدخلوه بَلَدّهم مُكرّماً. 

ويقال: : الب والجُرْم كانا من قومه» فهم قد تُوْعِدُوا بالعذاب . وأمًا يونس فلم 
يكن قد آذنب ولا ألم بمحظور» وخرج من بینهم وكَشَفَ الله العذاب عنهمء 
وسَّلِمُوا. . واستقبل يونس ما استقبله بل أنه قاسی اللتيا والتي ۳" بعد نجاته؛ ويا عجباً 


)۱( الآيات من (۱۳۶ حتی ۱۳۸) لم ترد. 
0 الآيتان (: ۰۱6 ۱6۱) لم تردا. (۳) يقال : اللتیا والتي : یکنرن بهما عن الشدة. 


۹٦‏ تفسیر سورة الصافات 


من سر تقدیره! فقد جاء في القصة أن الله سبحانه - أوحى إلى يونس بعد نجاته أَنْ كُلْ 
لفلان الفَخّار حتى يَكْسِرَ الجرار التي عملها في هذه السنة کلها! فقال يونس: يا رب» 
ان فطع مدةٌ في إنجاز ذلك» فكيف مره بان یکره كُلّها؟ 

فقال له: يا يونس» یر بل لاب يلف عَمَلَ سنةٍ. . وتريدني أن مك 
ماثةً ألفٍ من عبادي؟! يا یونس؛ انك لم تخلقهم ولو خَلَقْتهم لرجنتهم. 

قوله جل ذکره: « نهر ايك بات وله سنوت . 

لما قالوا في صفة الملائكة إنهم بناث الله بَيّنَ ال قح فزلهم فقال: سَلْهُمِ من 
أين قالوا؟ وباي حُجَّةَ حكموا بما زعموا؟ وأي شُبْهَةِ داخلشهم. ثم إنهم كانوا 
يستنكفون من البنات» ويُؤْئْرون البنین عليهن. . ومع كُفرهم وقبيح قولهم وصفوا 
القدیم - سبحانه - بما استتکفوا منه لأنْفسهم”" . 

قوله جل ذکره: کاک ا تلو بآ عه بي الا من هو صَالٍ لیم 6 . 

أي ما آنتم بفاتنين من الناس الا من ره بحكمي» فبه ضَنُوا لا باضلالکم . 

قوله جال ذکره: را ی ام َل . 

الملائكة لهم مقام معلوم لا يَتَخْطُوْنَ مقامهم. ولا یتمدزن حدّهمء والاولیاء لهم 
مقام مستورٌ بينهم وبين الله لا يَُلِمُ عليه أحداء والأنبياء لهم مقام مشهورٌ موی بالمعجزات 
الظاهرة؛ لانهم للخَلْق قدوة فَأَمْرُهُم على ال ور الأولياء على السّثر”" . 

قوله جل ذکره: وقد سمت كَمَنا باينا امسن . 

أي سبقت کلمتنا لهم بالسعادة. وتقدّمَ خکمتا لهم بالولاية والرعاية» فهُم من 
لا مبصورون: 

لإ كم الصو ود مدنا مود ٩‏ . 

مَنْ تصَرّه لا يُغْلَبُء ومَنْ قهَرّه لا يَعْلِبٌ . 

وجُنْده الذين نصَبّهم لسر دينه» وأقامّهم لِنَضْرٍ الحق وتبيينه . مَنْ أراد إذلالهم 
فُعَلى أذقانه يخرُ» وفي حبل هلاكه ينجرٌ. 

قوله جل ذكره: فول عَم عم شوک ریت € . 

تول عنهم يا محمد إلى أن تنقضي آجالهم وتنتهي احوالهم. وانتظر انقضاء 
أيابهم» فانه سینصرم حدیثهم وشیکاً: 


سس يس ل سملم ره 


نت ون . 


(۱) الآيتان (۰۱6۷ )۱٤۸‏ لم تردا. (۲) الآيات من (۱۵۰ حتی ۱۲۰) لم ترد. 
3 بر ص 3 ر 
(۳) الایات من ١55(‏ حتى ۰ لم ترد. 


تفسير سورة الصافات ۷ 


وانما قال ذلك فیما کانوا یتمنون قیام الساعة وکانوا یستعجلون ذلك لِفَرْطٍ 
جهلهم. ثم لقلة تصدیقهم. . فإذا نزل العذابٌ بساحتهم» وأناخ البلاءٌ بعقوتهم فساء 
صباحهم . فتول عنهم فَعَنْ قريب سیحصل ما منه یدرون( . 

قوله جل ذکره: سح ریک رب ارو عما بیفوت وسکم على آلمرسلین ومد یم رب 
لعل 4. 

لسْبْحَنَ ريك : تقديساً له» وسلامٌ على أنبيائناء ولد ی : أي هو المحمود 
على ما ساء آم سره نَقُمَ أم ضَرّ. 


(۱) الآيات (۰۱۷۷ ۱۷۹۰۱۷۸) لم ترد. 


سورة ص 


قوله جل ذکره: ینس یر تقل ای د4 . 

اسم عزيرٌ اعترفت المعارف بالقصور عن إدراكه؛ اسم جلیل تَقَئْعَثْ العلومٌ 
خر بن ای ی اقرح كرا مت ات 
رحيمٌ تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج رحمته. 

قوله جل ذکره: ص فان زی ال 4 

الصَّادُ مفتاحٌ اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع. .٠‏ أقسم بهذه الاشیاء 
وبالقرآن . وجواب القسم: طك ذلك ل تسف اک . 

ویقال : آقسم بصفاء مودة أحبابه والقرآنٍ ذي الذکر أي: ذي الشرف. . . وشرثه 
آنه لیس بمخلوق. 

قوله جل ذکره: بل لن نا فى بر ریت4 . 

في صلابة ظاهرة. وعداوة بَيْنَة واعراض عن البحث للادلت والسّرٌ للشواهد . 

قوله جل ذکره: « کر هگا ين تلهم تن رو درا تج ماس . 

بادوا حين هَّجَمْ البلاءٌ مستغیئین؛ وقد فات وقتٌ الاشکاء وال جابة. 

قوله جل ذكره: ی آن جام وڈ بم رل الگیزیة دا جر كُدَابُ4 . 

عَجبُوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم. ولم یعجبوا أن تکون المنحوتاث آلهت وهذه 
مناقضة ظاهرة. فلمًا تحيّروا في شأن أنبيائهم رَمَوْهم بالسحرء وقسْموا فیهم القول. 

قوله جل ذکره: أجل الک لها متا إن دا وه ات4 . 

لم تباشر خلاصة التوحيد قلوبّهم ویعدوا عن ذلك تجويزاًء فضلاً عن أن يكون 
إثباتاً وحُكماًء فلا عَرَقُوا الإلهَ ولا معنى الإلهية؛ فد الإلهية هي القدرة على 
الاختراع . وتقديرُ قاوِرَيْنٍ على الاختراع غير صحيح لما يجب من وجود التمانع بينهما 
0 ثم ان ذلك يمنع من كمالهماء ولو لم يكونا كايلي الوصف لم يكونا إِلَهِينء 
وکل آمر جرى ثبوث #بترط زوز بر 0 

قوله جل ذكره: وطاق اللا یم ب أن أمشوا وأصيروا ع یج ل هذا من رد4 . 

۹۸ 


تسیر مسورة ع سس ۹ 

إذا تواصی الگفاژ فیما بينهم بالصبر على آلهتهم» فالمومنون أَؤْلى بالصبر على 
عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم . 

قوله جل ذکره: «ما يتا ًا فى ملد للخ إن ها الا أخياكقٌ 4 . 

رکنوا إلى السوء والعادة» وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلالة» واستناموا إلى 
التقلید والهوادة . 

قوله جل ذکره: طأَمْلَ عه لر من بل في 
. أي لو استبصروا في دينهم لَمَا آقدموا على ما آسرفوا فيه من جحودهم؛ ولولا 
نا أَدَمْنا لهم العوافيّ لَّمَا تَفْرْعُوا إلى طغیانهم. 

اد يدخ حر نی یز را 

أي : مولاء الکفار الذين عارضوا أو نازعواء وکُلّبوا واحتجوا. . . أعندهم شي: 
من هذه الاشیاء؟ أم هل هم یقدرون على شيء من هذه الأشياء فیفعلوا ما أرادواء 
ویعطوا من شاؤواء أو يرتقوا إلى السماء فیأتوا بالوحي على مَنْ أرادوا“؟ 

وڈ م شرك عنزز یه الكتاي» . 

بل هم جُند من الأحزاب المتحزبين. كُلّهِم عَجَرَةٌ لا يقدرون على ذلك 
مهزومون. شَبْهَهُم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومین؛ فان هؤلاء الكفار ليس معهم 
حُجَةٌ ولا لهم قوة» ولا لأصنامهم أيضاً من النفع والضر مُکنّة» ولا في الردٌ والدفع 
عن أنفسهم قدرة. 

قوله جل ذكره: « كدت تلهم وم نوج واه ورمون ذو الوا . . .€ الآيات . 

کر هؤلاء الأقوام في هذا الموضع على الجمع؛ وفي غير هذا الموضع على 
الافراد. وفي كل موضع فائدة زائدة في الفصاحة والافادة بكل وجه . ثم قال : 

«إن کل إلا كدب اسل نع یقاب». 

أي ما كان منهم أحدٌ إلا كَذْبَ الرسلّ فحقّت العقوبةٌ عليه» واستوجَبِ العذات. 
ثم قال : 


7 ی ین کی بل لما یدوا عدا © . 


ما یر کولاء لا صَيْسَة وید ما لها ين نوک . 
أي لیسوا ينتظرو6 إلا القيامة» وما هي الا صيحة واحدة. وإذا قامت فانها لا 
تسكن . 
قوله جل ذکره: مهلوا رال لا وا بل بر آلساب» . 


)0۱ الآية (۱۰) لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


سح سرت مخت سیر ورد 

اصبِرْ يا محمد - على ما يقولون» فإنه لن تطول مُدنهم» ولن تَمُدّ - في 
مقاساتِكٌ آدّاهم - لك ومُكَْكَ» وعن قريب سينزل ال نَضْرّه ويصدق لك بالتحقیق 
وغده . 

قوله جل ذکره: «واک بدا داود دا اد له رلک . 

دا الب أي ذا القرةء ولم تكن فونه قوة تفس رانما كانت قوته قوةً فِعْلٍ؛ 
كان يصوم يوماً ويفطر یوم - وهو هو أشدُ الصوم. وكان قوياً في دين الله بتفبه وقلبه 
وهمته . 

لوب رجا . 

قوله جل ذکره: نا سَحرلمال مم بح بعد رشان ویر عمو ر ن ث4 . 

كان داود یسب والجبال ب تسْبّح» وکان داود یفهم تسبيمٌ الجبال على وجه 


تخصیص له بالکرامة والمعجزة . 

ركذلك الطبر کانت تجتمع لج ان وداود کان يعرف ت تسبي الطير؛ وکل 
مَنْ د قا بار نهر حر :ك1 1 E a‏ 
آنشدوا: 


رت ورقاء © مغر بالشحی ذات شجو صرح في فتن“ 
كرت الفا ودهراً ساسا ٠‏ ركت شوقأفهاجث رين 
فبُكائي زبس تب وبكاهاريبائأرٌقني 
ولقد تشکوفماآنهمها ولقداشکوفماتفهمني 
غير آني بالجوی" أعرفها وهي ایضاًبالجوی تعرفني 

قوله جل ذکره: «وَِسَّدَدْنًا ملک یه اجک وَمَسْلَ لطاب4 . 

أي قوَّيْنا مُلْكّه بانصاره» وفي التفسیر : كان يحفظ مُلْكّه کل لبلة ثلاثةٌ وئلائون 
آلف رجل. 

قوله جل ذكره: وَسَدَدْنا ملک وَءَاتَسلَهُ الْحِكنَةَ رفصل لطاب . 

أي شددنا مُلْكه بنصرنا له ودَفْعِنا البلاء عنه. 

ويقال شدنا مُلْكٌه بالعدل في القضية؛ وحن السيرة ف في الرعية . 
)١(‏ الورقاء: الحمامة أو التي لونها كالرماد فيه سواد (ج) ورق- 


(۲) الفئن: الغصن الفض الورق أو المستقيم . 


(۳) الجوی : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 
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ویقال شددنا ملکه بقبض أيدي الظلَمَ. 

ویقال شددنا ملکه بدعاء المستضعفین . 

ویقال شددنا مُلْكَه بان رأى النصرة نا وبا من خله وه 

ویقال بوزراء ناصحین کانوا يدلُونه على ما فيه صلاح مُلْكه 

ویقال یه وخشن سیاسته . ویقال بقبوله الحق من کل أحد 

ویقال برجوعه إلينا في عموم الأوقات. 

وه لْحِكَةَ سل لطاب : أي أعطيناه الرشد والصواب. والفْهم 
والاصاية . 

ویقال العلم بنشیه وكيفية سياسة أمته 

ویقال الثبات في الأمور والحکمة. واحکام الرأي والتدبر. 

ویقال صحبة الأبرار» ومجانبة الاشرار. 

وأمًا «وَنَمَلَ لطاب فهو الحکم بالحق. وقيل: البينة على مَنْ اذّعىَ واليمين 
على مَنْ أنكر. ويقال: القضاء بين الخصوم. 

قرله جل ذکره: «## وهل أَتَدكَ بو ؤا لحم إذ سوا وأ الاب الآيات . 

آرسل الله إلى داود عليه السلام مین من السماء على صورة رجلين فتحاكّمًا 
إليه تنبيهاً له على ما كان منه من ترجه بامرأة أورياء وكان ترك ذلك أَوْلَى ‏ هذا على 
طريق مَنْ رأى تنزية الأنبياء عليهم السلام من جميع الذنوب. 

وأمًا مَنْ جَوّرَ عليهم الصغائر فقال: هذا من جملته. وكنّى الخَضمان باسم 
النعجة عن النساء. 

وكان داود عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: إِنْي لأجدُ في التوراة أَنْكَ نك 
أعطيت الانبياء الرْتَبَ فأغطنیها. فقال: إنهم صبروا فيما ثم به» فوعد داودُ من 
نَفْسِه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في يل الدرجات» فأخبر ال تعالى أنه يبتليه يوم كذاء 
فجعل داوذ ذلك اليوم يوم عبادة واختلى في بيته. رأمز حُوَاسَّه ألا يؤذيّه اعد 
بالدخول عليه» وأغلق على نَفْسِه الباب وأخذ يُصَلّي زماناًء ويقر أ التوراةً زماناً 
يتعبّد. أغلق على نفسه الباب ولكن لم يمكنه علق باب السماء . وأمَرَ حَرَسّه أن يدفعوا 
عنه الناسّ وكانوا ثلاثين ألف رجل - ويقال أربعة آلاف ‏ ولكن لم يُمْكنهم أنْ يدفعوا 
عنه حُكمَ القضاءء ولقد قال الحكماء: الهاربُ مما هو كائن في کف الطالب يتقلب. 

وكانت في البيت كوّةٌ يدخل منها الضوءء فُدخل طيرٌ صغيرٌ من الذهب» ووقع 
قريباً منه» وكان لداود ابن صغيرٌ فَهَمٌ أن يأخذّه لیدفعه إلى ابنه» فتباعَدَ عنه. وجاء في 


۱۲ تفسیر سورة ص 


التفاسیر : أنه كان إبليس» قد تصوّر له في صورة طير» فتبعّه داود» ولم یزل الطائر 
يتباعد قليلاً قليلاً» وداود يتبعه حتى حَرَجَ من الكوة» وَنَظَر داود في إثره فَوَقَعَ بَصَرْه 
على امرأة أوريا وهي تغتسل متجردةٌ فعاد إلى قلبه منها شيء» فكان هذا السبب. 

ويقال لم يَرْعّ الاهتمامٌ بسبب وَلَدِه حتى فعل به ما فعل۰ وفي ذلك لأولي 
الأبصار عِبْرَةٌ . 

ويقال لم يكن أوريا قد روج بها بَمْدُ وقد كان حَطَْبَهاء وأجاَثه في التزوج ب 
فَخَطْبَ داود على خطبته . وقيل بل كانت امرأتّه وسأله أن ينزل عنهاء فل على أمره 
وتزوجها. وقیل بل أرسل أوريا إلى قتال الاعداء فقّتِلَ وتزج بها. فلا تسیود 
الخصمان عليه وقیل دخلا من سور المحراب أي أعلاه ولذلك : - 
إل سواه أل . 

نحن خصمان ظَلَّمْ بمضنا بعضاً» فاحكُمْ بینا بالعدل : 

8 كذآ أنى لم ينم وم هر رده تال يليا وعرّن نى الطاب » . 
فقال داود: 

19 لد کل تمي إل یی 

فضحك أحدهما في وجه صاحبه» وصَعد إلى السماء بين يديهء فُعَلِمّ داودٌ عند 
ذلك أنه تنبيةٌ له وعتابٌ فيما سلف منه» وظنْ واستيقن أنه جاءنه الفتنةٌ الموعودة: 

فاستغقر ريم ور را وَأنابَ4 . 

أخذ في التضرع: وجاء في التفسير أنه سجد أربعين يوماً لا يرفع رأسه من 
السجود إلا (للصلاة) ۲ المكتوبة عليه وأخذ يبكي حتى لَبَتَ العُشبٌ من دموعه» 
ولم يأكل ولم يشرب في تلك المدة» حتى أوحى ال إليه بالمغفرة» فقال: يا رب 
فكيف بحديث الخصم؟ فقال: إني استوهبك منه» وقال تعالى: 

مق لم کل و آم نا رن وحن عتاب4 . 

إن له عندنا لَقُربةَ وحُسْنّ رجوع» وقيل: كان لا یشرب الماء إلا ممزوجاً 
بدموعه . ويقال لما التجأ داود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء والتضرع 
والاستخذاء وَجَدَ المغفرةً والتجاوز. . . وهكذا مَنْ رجع في أوائل الشدائد إلى الله 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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فاللُهُ یکفیه مما ينوبه» وکذلك مَنْ صَبَرَ إلى حين طالت عليه المحنة . ویقال إن رل 
سك عليها يوصلك إلى ربك أَجْدَى عليك من طاعة إعجَابّكَ بها يُنْصِيِكَ عن ربك . 

قوله جل ذکره: eS‏ 
ليك ملک عن جيل زب ا بد عن صبيل آله تم عاك کيب ينا كنا بم 
تا . 

جک عم أي بعد مَنْ تَقَدمَكَ من الأنبياء علیهم السلام. وقیل حاكماً من 
ل لسع بین عبادي ا وأوصاه بألا يتبعَ في الحکم هواه تنبيهاً على أنْ عم 
جنایات العبد وأقبخ خطاياه متابعةٌ الهوی. 

ولما کر الله هذه القصة آعقبها بقوله: 

ووا سنا امه انش وم با بط کف لين کنر ين کرو ین ات . 

«باطلاً؛ أي وأنا مُبْطِلُ في خلقهماء بل کان لي ما فعلث وأنا فيه مُحِق . 

ويقال ما خلقتهما للبطلان بل لأمرهما بالحقٌ”" . 

ثم أخبر أنه لا يجعل المفسدين كالمحسنين قط» ثم قال: 

«كتث رنه اف مرا نا :تيد وبتدگر ازلرا الأبب» . 

وس وهو القرآن. ومبارك اي کبیر الع ویقال مبارك أي دام م باق لا 
ينسخه کتاث؟؛ من قولهم بَرَكَ لیر على الماء . ويقال مبارك لِمَنْ آمَنَ به وصَدَقٌ. ۰ ثم 
انه ين أن البركة في تبره والتفکر في معانيه. 

قوله جل ذكره: ربا ناد تم الم که که ار . 

وم م الب لانه كان ابا إلى الله راجعاً إليه في جميع الأحوال؛ في النعمة 
بالشكرء و ا ا 

قوله جل ذكره: 3إ عرس مله بای لصفنت لاد . 

«ألصَنِِنَتُ4 جمع صافنة وهي القائمة» وفي التفاسير هي التي تقوم على ثلاث 
قوائم ؛ إذ ترفع إحدى اليدين على سُّنبُكها . وجاء في التفاسير أن سليمان كان قد غرّا 
أهل دمشق» وأصایها منهم. وقيل وَرِنَهَا عن أبيه داود وكان قد أصابها من العمالقة 
وقيل كانت خيلاً لها أجنحة خرجت من البحر. 

وفي بعض التفاسير عُرض عليه عشرون آلف فرس فُشَعْلَنّه عن بعض أذكاره لله. 

«بلْعتيَ»: في آخر النهار» وقيل كان ذلك صلاة العصر. 


(۱) الآية (۲۸) لم ترد. 
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قوله جل ذکره: تما کف مسا يألثوي رصان . 

قبل آقبل یمسح سوقها وأعناقها بيده إكراماً منه لها بعد لها بعد أن فرع من 
صلانه . 

وقيل عَرْقَبَها (ليذبحها فَحَبّسَها بالعرقبة عن النفار)" وقيل وَضَعْ علیها الكيّ 
فَسَبّلّها'“» وإيش ما كان فكل ذلك كان جائزاً في شرعه. 

قوله جل ذكره: «فَْال وه نت حب ابر عن یک ری ی توارت لباب . 

أي لَصفْتُ بالأرض لحب المال . ويقال لما سَيّلَ هذه الأفراس عَوَّضّه الله - سبحانه - 
بان سر له الريح» وهذا أبلغ» وکل من رل شيئا لله لم يخسر على الله . 

قوله جل ذکره: وقد سا ملع رانا عل يبو دام لأب4. 

اختلف الناسٌ في هذه الفتنة؛ ومنها أنه كانت له مائة امرأة فقال : «لاطوفْنْ على 
هؤلاء فیولد من كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبیل اله*" ولم مل إن شاء ال 
ولم تخمل إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق مولود» فألقته على کرسیّه » فاستغفر ربه من 
ترك الاستشاء. وکان ذلك ترك ما هو الاولی. 

وقیل كان له ابن» وخافت الشیاطین أن یبقی بعد موت أبيه فیرثه» فَهَمُوا بقَتْله 
فاستودعه الريح في الهواء ثلا تصل إليه الشیاطین؛ فمات الولد وألقته الريح على 
کرسیه ميثاً . فالفتنة كانت في خوفه من الشیاطین وتسلیمه إلى الهواء وکان الاولی به 
التوکل ورك الاستعانة بالریح 

وقيل في التفاسير: إنه تزوج بامرأة كانت زوجة مك قهره سليمان» وسَبَاهاء 
فقالت له: إن نت لي أن اعد تالا على صورة لابي لاتسلّی بنظري إليه؟ نو 
لها فکانت (تعظمه وتسجد له مع جواریها آربعین يوماً)» وكانت تعبده سرا فعوقب 
عليه . 


وقیل كان سبب بلائه أن امراة كانت مِنْ أَحَبٌ نسائه الیه: وكان |ذا آراد دخول 
الخلاء نَرَعَ خاتمه ودَفْمَه إليهاء وهي على باب الخلاءء فإذا حرج استردّه. وجاء يوماً 
شيطانٌ يُقَال له «صخر» على صورة سليمان وقال لامرأته: ادفعي إليّ الخاتم فدفعته. 
ولبسه» وقعد على كرسيه» يُمَشي أمورّه ‏ إلا التصرف في نسائه - فقد منعه الله عن 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) سبل المال: جعله في سبيل الخير وأنواع البر. 

(۳) أخرجه البخاري (نكاح ۱۱۹)ء (كفارات ۰6٩‏ ومسلم (أيمان ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۵ (نذورء ۰6۷ 
والنسائي (أيمان ۰4۳ وأحمد بن حنبل ۰۲۲۹/۲ ۰۲۷۵ 0۰1 
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ذلك . فلمًا خرج سليمانٌ طَالَبَ المرأة بالخاتم» فقالت : الساعة ده اليك . فظن أنه 
ین وکان إذا آخبر الناس أنه سلیمان لا يُصَدَفُونه» فخرج (مارباً إلى ساحل البجر)؛ 
وأصابته شدائد» وحمل سَمَكٌ الصیادین بأجرة حتى يجدّ فوتاً. 

ولما انهم (بنو إسرائيل) الشيطان (واستنکروا حُكُمَه) نشروا التوراة بين يديه؛ 
ففرٌ ورمى بالخاتم ف فى البحرء وطار في الهواء. ولمًا أَذْنَ اللّهُ رَد مُلْكِ سليمان الب 
اقلعت ری که خا ووقعت في حبال الصيادين» ودفعوها إلى سليمان في أجرته» 
فلمّا شق بَطْنَهَا ورأی خائّمه لبسه وسَّجَدَ له الملاحون» وعاد إلى سرير مُلْكه : 

قوله جل ذكره: قل رب افر لي وب لي ملكا لا ينبني یک ينا بد اک ت 
وكاب . 

أي مُلْكاً لا یسلبه أحدٌ مني بعد هذا كما سُّلِبَ مني في هذه المرة. 

وقيل أراد انفراده به ليكونَ معجزةً له على قومه . 

وقيل أراد أنه لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن يسال المُلْكَء بل يجب أن یل أمرّه 
إلى الله في اختياره له. 

ويقال لم يقصد الأنبياءء ولكن قال لا ينبغي من بعدي لأحدٍ من الملوك. 

وإنما سأل المُلْكَ لسياسة الناس» وإنصافٍ بعضهم من بعض» والقيام بحق الله» 
ولم یساله مله إلى الدنيا. .. وهو كقول يوسف: «اجَمَن عل خراین الْأرْض إن 
یط عليه [يوسف: ۵۵]. 

ويقال لم يطلب المُلْكَ الظاه وإنما أراد به أن يَمْلِكَ نَْسَّهء فان المَلِكٌ ‏ على 
الحقيقة - مَنْ يَمْلكُ نَفْسَهء ومَنْ مَلَكَ نَفْسَّهِ لم یم هواه. 

ويقال أراد به كمال حاله في شهود ربّه حتى لا یری معه غيرّه. 

ويقال سأل القناعة التي لا يبقى معها اختيار. 

ويقال علم أن مر نيا - ول - ألا يلاجظ الدنيا ولا ملكها فقال: لیر 
ين یی [ص: ۲۳۰] لا لانه بَجْلَ به على نبيّنا يلل ولكن لِعِلْمه أنه لا ينظر إلى ذلك . 

قوله جل ذکره: کر یج رم ون نع ساب . 

شک الله َغیّه» وسَخْرَ له الریخ بَدَلاً من الافراس؛ فلا یحتاج في إمساكها إلى 
العَلَّفٍ والمُوَّنِ. 

«وَلتِنَ کل يه وعراس وَبَاحَرِينَ مقر فى الأسقاد هذا از من أو أتيك يكثر 


۳ 
اپ © . 
ا 


4 نش یس سین رس ماع ا یت موز 1 مر 

كما سحْرنا له الشياطين. 

ثم قال: خلا َو . . .€ أي فاغط أو نیلف واحفظ ولیس عليك حساب. 

والمشی في الهواء للأولياءء وفْطمٌ المسافات البعيدة في مدة يسيرة مما یعلم 
وجوده قطعاً في هذه الأمة اع ۹ 
حدم رسول الله يل لشرفه یل على أن مقامه - ية - آشرف؟. 

قوله جل ذکره: واک دا رب اد كاد هآ من الب * 2 یسب وعدا . 

أي بما كان یوسوس إليه بتذکیره یاه ما كان به من البَلِيّة» وقیل لما كان قال 
(أي الشيطان) لامرآته : اسجدي لي حتى أردٌ عليكم ما سلبتکم . 

ويقال إن سبب ابتلائه أنه استعان به مظلومٌ فلم يَنْصّرْه . ٠‏ . فابتلي. 

ويقال استضاف الناسٌ يوماً فلمًا جاءه ابن فقير ممه من الدخول. 

ويقال كان يغزو مَلِكاً کافر وكان لأيوب عنم في ولايته» ندافته لجل غَنَمه 
في القتال. 

ويقال حَسَدَّه إبليسٌ» فقال: لَيِنْ سَلْطْتني عليه لم يشكر لك. 

ويقال كان له سبع بنات وثلاثة بنين في مكتب واحدء فَجَرٌ الشيطانُ الاسطوانة 
فانهدم البيت عليهم . 

ويقال لبث أيوب في البلاء ثماني عشرة سنة» وقيل أربعين سنة» وقيل سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 

قوله جل ذکره: ارگ بق كا مب ونر . 

لما آراد اللّهُ کشت البلاء عنه قال له : لأس بل فرکض؛ فَظهّرت عینْ 
ماء باردٍ فاغتسل به فعاد إليه جماله وكماله . وقيل الاولی كانت عيناً حار والثانية 
باردة» واغتسل» ورد الله وشفرّه وبشرهء وأحيا أولاده وأهله» وقيل بل برذهم إليه في 


الجنة في الآخرة . 
۳ وم رقم ریم ام رم رقم ع لامك 
قوله جل ذکره: وع یذ بيرك د ضما اضرب بوء ولا حتث نا یدنه 1 المبك اب 
ار 
ر4 . 


الضِغْث الحزمة من القضبان» وتیل كانت مائة» ویر بان يضرب بها دفعةً على 
أمرأته لئلا يحنث في يمينه» فانه كان قد حلف أن يضربها مان خشبة إِنْ صح (آنها 
أخطات) . فَشَكَرَ الله لها لبراءة ساحتهاء وصبرها على خدمته . وسبب يمينه أنه لما 
قال لها إبليسٌ: اسجدي لي؛ أخبرت أيوبَ بذلك» فغاظه حيث سمعت من إبليس 


(۱) الآية (4۰) لم ترد. () الآية )٤۳(‏ لم ترد. 


تفسير سورة ص ¥ 


ذلك وظَدّتْ أنه صادق. وقيل باعت ذوائبها برغيفين حملتهما إليه تم في ذلك 
ریب وكان أيوب یتعلّق بذوائبها (إذا أراد القيام). وقيل رابه شي: منها قلف (أن 
یضربها بعد شفائه) . 

لوذه را . . .): والصبر ألا تعترض على التقدير . 

ويقال الصبر الوقوف تحت الخکم. ويقال التلدذ بالبلاءء واستمذابه دون 
استصعابه . ويقال الصبر الوقوف مع الله بحسن الأدب. 

ولم يلف قوله مَس لسر [الأنبياء: ۸۳] اسم الصبر عنه؛ لأنّ ذلك لم يكن 
على وجه الشکوی» ولأنه كان مرة واحدة» وقد وقف الكثيرٌ من الوقت ولم یل 
مَسّني الضُرُ؛ فكان لحم للغالب. 

ةنم لْمَبدٌ إن رب لم يشغله البلا؛ عن المُبْلِي. وَنِعْمَ العبدُ لأنه خرج من 
البلاء على الوجه الذي دخل فيه. 

قوله جل ذکره: ودر عد هم وَإنْحَقّ ويب اي الى رالابصر ,نآ لضم 
اس نکر آلذَارِ 4. 

«أؤلي ايى : أي القوة. «مَالْأَبصرٍ 4 أي البصائر. 

3إا تم يَاِسّةٍ4: أي بفضيلة خالصة وهي ذكر الجنة.والنار» أو بدعاء 
الناس إلى الجنة والهرب مِنَ النار. ويقال بسلامة القلب من ذكر الدارين؛ فلا يكون 
العمل على ملاحظة جزاء. ويقال تجردوا لنا بقلوبهم عن ذكري الدار» وتم ند 
لطي الأنار 4 . 

۳ رن ردا ر ا مف ررر رر فو 6 ا رس مم در 

قوله جل ذکره: اودر یل وس وا کل رل من الایار 4 

ودا ألْكِدْلِ4: قیل كان تَكفْلَ لله بعمل رجل صالح مات في وقته» وقیل كَفْلَ 
مائة من بني إسرائيل هربوا من أمير لهم ظالم. فکان ین علیهم . 

ويقال كان الیسع وذو الکفل أَحَوَيْنَ. 

قوله جل ذكره: هدا در ون لسن لَص عتاب> . 

أي هذا القرآن فيه وِكْمُ ما كان وَؤْكْرُ الأنبياء والقصص . 

ويقال إن شرف لك؛ لأنه معجزةٌ تدل على صِدتك. وان للذين یفن المعاصي 

جت عذن نع ل الوب . 


أي إذا جازوها لا بلحقهم دُلْ الحجاب ولا كُلْفَةُ الاستئذان» تستقبلهم 


© للحتت وه ا او افير وراص 


الملائكة بالترحاب والتبجیل . متكئين فیها على آرائکهې E‏ 
وشراب على ما يشتهون» وعندهم حور عين قاصرات الطْزْف“ عن غير أزواجهن» 
(اتراب) : : لِدَاثٌ مُسِتَوِيَاتٌ في الحْسْنٍ والجمال والشكل”" . 

قوله جل ذکره: دا ورك لین کر ماب . 

شر مرجم ومُنْقَلَبِ؛ : وهي < جهنم یدخلونها فیبقون مُعَذّيين فيهاء وبثس المكانُ 
ذلک(۱۳۳ 

«هذا در یر وان . 


«حمیم»: هو الماء الحلو و «غسّاق» هو عصارة أهل النارء ویقال هو 
زمهرير”؟) جهنم . 

«واحَر من سكليه وج . 

أي فنون أخرى من مثل ذلك العذاب 

قوله جل ذكره: عدا فرج مقدحم نکم لا ربا یم یم الأ ار . 

هؤلاء قوم یقتحمون الناز معكم وهم أتباعكم» ويقول الأتباع للمتبوعين: لا 
مرحباً بكم؛ أنتم قدمتموه لنا بأمركم فوافقناکم"* ويقولون: 


02 e 0 e 


رب من شم 5 هن رها وا ن ألتار» . 


فیقال لهم کلم فيهاء ولن یفتر العذابُ عنکم . 

قوله جل ذکره: ولا ما لا لا ری ریالا ها نم مد انار 4 . 

یقول الکفار عندما یدخلون النار : ما لنا لا نری رجالا كنا نعدهم في الدنیا من 
الاشرار والمستضعفین .۰ .. فلنتا نراهم ها هنا؟ أهم لیسوا هنا أم زاغت عنهم 
آبصاژنا؟ یقوله آبو جهل وأصحابّه یعنون بلالاً والمستضعفین. فيُعَرُفون بأنهم في 
الفردوس» فتزداد ری 


+ 


<إنَّ ذلك َي نا مم حل انا 6 . 


ی ا امن لنار ل 
يس و و ره کی مسر مر و ]مر ي یر رم 
قوله جل ذكره: فل إلا أنأ منیر وبا من اه إل أله وبا ار رب الوب وال 
وما ینامز . 
(۱) یقال : امرأة فاصرة الطرف : خجلة خییّة» لا تمد عينها إلى غير زوجها. 
(۲) الآيات من (51 حتى 06) لم ترد. (۳) الآية (05) لم ترد. 
(4) الزمهرير: شدة البرد. (ه) الآية )5١(‏ لم ترد. 


(5) الآية (55) لم ترد. 


۱۹ 


قل يا محمد: انما آنا مُنَذِرٌ مخوف ملم رسالةً ربي» وما من له إلا الله الواحد 


الذي لا شريك له 
f 2‏ ر صت رز ٭ ١‏ ا ا و ورام مر ی 
لفل هو توا عَم ام عَنَهُ عرشو کا کان بے من عِلم بل لقنو إن پر ل | 


e 

أي الذي کم به من الأخبار عن القيامة والخشر والجنة والنار» وما أخبرتكم 
به عن بوتي وصذقي هو نبأ عظيمٌ» وأنتم آعرضتم عنه . 

وما كان لي من علم بالملاً الاعلی واختصامهم فيه لولا أن الله غرّفني والا ما 
كُنْتٌ عَلِمْيُه . والملاً الاعلّی قوم من الملائكة في السماء العلیا؛ واختصامهم كان في 
شأن آدم حيث قالوا: أتجعل فيها مَنْ يُفُسِد فيها؟ 

وقد ورد في الخبر: «آن جبريل سال الرسول بها عن هذا الاختصام فقال: لا 
أدري . فقال جبريل: في الكفارات والدرجات؛ فالکفارات إسباعٌ الوضوء في 
السَبْرّات '©» ونَقْل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإفشاء السلامء وإطعامٌ 
الطعامء والصلاءٌ بالليل والناش نيام»" .وانما اختلفوا في بيان الاجر وكمية الفضيلة 
فيها - فيجتهدون ويقولون إن هذا أفضل من هذاء ولكنهم في الاصل لا یجحدون. 

... وهذا إنما يُوحى إليّ وأنا منذر مبين . 

قوله جل ذكره: «إدْ 6 ریک لکد ان لق شرا من طيو» . 

إخباره الملائكة بذلك انم يَدُلُ على تفخيم شأن آدم؛ لانه خَلَقَ ما حَلَقَ من 
الكونين» والجنة والنار» والعرش والكرسي» والملائكة» ولم يقل في صفة شيءِ منها 
ما قال في صفة آدم وأولاده . ولم يأمر بالسجود د لأَحَدٍ ولا لشيءٍ إلا لادم وسبحان 
الله! حَلَقَ أَعَرْ خَلْقِهِ من ذل شيءٍ واه وهو التراب والطين. 

ذا سوم وفحت ويه من روج ترا ممِدينَ4 . 

روځ آدم - وإ كانت مخلوقة - قَلَّها شَرَف على الأرواح لإفرادها بالذكرء 
فلمًا سوی خَلْقَ آدم. ورَكّْبَ فيه الروح جلله بانوار التخصيص» > فوفقعت هيبته على 
الملائكة» فسجدوا لأمرف وظهرث لابلیس شقاوتة» ووقع ‏ بامتناعه في 

)۳(۰ 
.٠ اللعتة‎ 


(۱) السبرات: جمع سبرة» وهي الفداة الباردة. (اللسان ۳۸۱/۶ مادة: سبر). 

(۲) للحدیث رواية أخرى «سالني ربي فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الاعلی» آخرجه القرطبي في 
(التفسیر ۲۲۹/۱۵). 

(۳) الایتان (۰۷۳ )۷٤‏ لم تردا. 


امح تنس تس یش ی تین سوه هن 


68 کیش ما متاق آن مد لہا علقت یی تكرت از كنت ین لازي ال آنا حب ین 


ر ر 


لین من ار ولتم ون طن © . 

من هنا وقع في الغلط ؛ نَوَهُمْ أن التفضيل من حيث البنية والجوهريةء ولم يعلم 
أن التفضيلَ من حيث القسمة دون الجلقّة . 

ويقال ما أودع الله - سبحانه - عند آدم لم يوجد عند غيره» ففيه ظهرت 
الخصر في 

قوله جل ذکره: قال نع یک محم و یف لنت ال بوم لین 4 . 

قال فاخرج من الجنة ومن الصورة التي كنت فيهاء ومن الحالة التي كنت 
عليهاء يك يم مَرْمِيٌ باللْعنِ مني وبالشهب من السماء؛ وبالرجوم من قلوب 
الأولياء ان تَعَرْضْتَ لهم. 

قوله جل ذكره: قل رب فانطریه إل بوي توت تک من لظن إل ير اي 
مور 4 . 

من كمال شقاوته أنه جری على لسانه وتعلقت إرادثّه بسوال إنظاره» فازداد إلى 
القيامة في سبب عقوبته فَأنْظَرَهُ اله واجابی لأنه بلسانه سال تما شقاوته . 

3 مك لوهم من إل دق ینم لين 4 . 

ولو عَرَفَ عِرَنّه لَمَا أقسم بها على مخالفته. 

ويقال تجاسُرًه في مخاطبة الح - حيث أصَرٌ على الخلاف وأقسم عليه أَقْبَحُ 

وأؤلى في استحقاق اللعنة من امتناعه للسجود لادم. 

قوله جل ذکره: طَلَ ی ول لاد هم يبك ومن يَمَكَ ينم لمي 4 . 

وختم الله سبحانه السورة بخطابه إلى الرسول ك: 

فل مآ الک ی ين لخر وآ كأ ين کیت إن هو إلا وك لعن ربارب 
عن 4. 

ما جئتكم من حيث أناء ولا باختياري» وإنما أَرْسِلْتُ إليكم . 

< إن هو إلا کر > يعني القرآن. عظة لکم. 

دنعل بأو بمَدَ € وم صذفه بعد ما استمرت شریعثه. فان مثل ذلك إذا 
كان باطلا لا يدوم . 


سور الژمر 


قوله جل ذکره: نسم ار الق ازج ن؟. 

ل ا وللاسرار 
سناءها وعلاء‌ها 

كلم من شيقها شق العلم ازداة بصيرة على بصيرة» ثم فك من التعريف 

غير محصورة. . ومن سمعه بِسَمْع الوَجدٍ ظلّث ألبابه مبهورة وأسراره بقهر الكشوفات 
منشورة. 

قوله جل ذكره: تيل الكت من أنه ریز لكر 4. 

أي هذا كتابٌ عزيرٌ برل من رب عزيز على عبدٍ عزيز بلسان مَلَكِ عزيز في شان 
أمةٍ عزيزة بأمر عزيز. وفي ورود الرسولٍ به من الحبيب الأول نزهةٌ لقلوب الأحباب 
بعد ذبول غصن سرورهاء وارتياحٌ عند قراءة فصولها. 

وكتابُ موسى في الألواح التي كان منها يقرأ موسی» وکتاب نبیْنا نَرَلَ به 
الروخ الامینْ على قلب المصطفی صلوات الله عليه . .. وفضل بين من يكون كتابُ 
ربّه مكتوباً في آلواحه وبين من يكون خطاب ربّه محفوظاً في قلبه» وكذلك آمته» 
قال تعالی : ابل شر مایت يكت فى سور ات أو ار [العنکبوت: 1۹ 

قوله جلّ ذکره: إا را یک الب بالق ابد أله سا له أليرت؟ . 

أي آنزلنا عليك القرآن بالدین الحق والشرع الحق. وأنا مج في إنزاله . 

والعبادة الخالصة معانقة الامر على غابة الخشوع وتکون باللفس والقلب 
والروح؛ فالتی بالنفس فالاخلاص فیها التباعد عن الانتقاص» والتي بالقلب 
فالاخلاص فیها العمی عن رژية الأشخاص» والتي بالروح فالاخلاص فیها التنقي عن 


طلب الاختصاص. 
قوله جل ذکره: آل َه لین قالش اليرت ادوا ين دونو أوليسأة ما هم 
إل ایریا ی آل رلق» . 


الدین الخالص ما تکون جملته لله؛ فما للعید فيه نصيب فهو من الاخلاص 
بعید ) اللهم أن يكون بأمره ؛ إذا أمَرَ العبدٌ أن یحتسب الاجر على طاعته فاطاعته لا 


۱۱۱ 


۱۲ تفسير سورة الزمر 


تخرجه عن الاخلاص باحتسابه ما آمره به ولولا هذا لَمَا صح أَنْ يكود في العَالّم 
وای دوا ين دونو آزییساه. ۰ أي الذين عبدوا الأصنام قالوا: اما 
دهم إل یو ال اله رل ولم یقولوا هذا من بل الله ولا بأمره ولا بإذنهء 


اما كم الت من رات العو ٠‏ فَرَد اللّهُ عليهم . وفي هذا إشارة إلى أن ما یفعله 
العبد من ارب بنشاط تیه من غير أن يقتضيه کم الوقت» وما يعقد بينه وبين الله 
من عقودٍ ثم لا يَفِي بها... فكل ذلك اتباعٌ هوّی. قال تعالى: وهاي ماما 
کیتها هم إلا يياه رشون لله ا رعوما ی راا [الحديد: ۲۷]. 

قوله جل ذکره: إن أله لا يهى من هو هو کلب ڪن كتاذة . 

لا تهدیهم اليم لدينهء ولا في الآخرة إلى ثوابه . والاشارة فيه إلى تهدید مَنْ 
يتعرّض لغير مقامه؛ ويذعي شيئاً ليس بصادق فیه. فاللَّهُ لا يهديه قط إلى ما فيه سَداده 
وزشده. وعقوبثه أن يَخْرِمّه ذلك الشيء ء الذي تصدّى له بدعواه قبل تَحققه بوجوده 
ودره 

قوله جل ذکره: لو اه آن ید وا اطق تا ای ما سكا شک 
هو الله الوجد تاره . 

e‏ وعقائدهم حيث قالوا: المسیخ ابن الل وَعُرَيْرُ ولد 
الله ؛ فقال: لو أراد أن ید وَداً للتبئي والکرامة لاختاز من الملائكة الذين هم 
هون عن الأكل والشرب وأوصاف الق . 

ثم أخبر عن نَقَدْسِه عن ذلك فقال: لشبس هر اله ومد ألتكاذ 4 > تنزيهاً له 
E‏ ۱ . لا في الحقيقة لاستحالة معناه في عه ولا بالتبئي لِتَقَدْسِه عن 
الجنسية والمحالات وإنما يذكر ذلك على جهة استبعاد؛ إذ لو كان ذلك فيكف كان 


موم مرا 


یکون حُكْمّه؟ کقوله تعالی: ول نينا هه 2 لفسدتا© [الانبیاء: ۲۲۲. 
قوله جل ذکره: على الوت وال بل . 


أي خلَهما وهو مج في خلقهما. 
گر ال عل ار کر هار عل ايل وسر الکضی والکمر ڪل 


0 اللیل على النهارٍء ویدخل النهارٌ على اللیل في الزيادة والتقصان. وسَحرَ 
الشمس والقمر. وقد مضى فيما تقدم اختلافٌ أحوال العبد في القبض والبسط› 
والجمع والفزق» والأخذ والرد» والصحو والسُكْرٍء ونجوم العقل وأقمار العلم» 


تفسير سورة الزعر س_عح- ۱۱۶ 
وشموس المعرفة ونهار التوحيدء وليالي السك والجَخْدٍ ونهار الوصل» وليالي الهجر 
والفراق وكيفية اختلافها» وزیادتها ونقصانها. 

3أ هو زیر ار . 

«العزیز» المتعژز على المحبین «الغفار» للمذنبین . 

قوله جل بر تک تن گنس دز ام نم جعل با رَوِجَهَا ور لكر ین لذو 
EE‏ زوج یلک فى بطویو أُمَهنيَكُمْ عا من بد نی اس كلدي 14 ۳ لله وي كه 


۳۷ له له إلا هو راف تَصرفُون © . 


دس 


من تفس ود وق ينها روج [النساء: ۱] يعني آدم وحواء. 

وور لكر ین لدعت ر» أي خلق لکم. وتيب َر فمن الابل اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المواشي اثنين 

کم فی بون ب دهع ڪي : أي یصوزکم؛ يركب أحوالكم. 

لي طلست كث : ظلمة البطن» وظلمة ازجم وظلمة المشیمة. ذَكْرَهِم 
نسبتهم لثلا يُعْجَبُوا باحوالهم. 

ويقال بَيْنَ آثار أفعاله الحكيمة في كيفية لك - من قطرتين - أمشاج”"2 
متشاكلة الاجزاء. مختلفة الصُوَّرٍ في الأعضاءء سَخْرَ بعضّها محال للصفات الحميدة 
كالعلم والقدرة والحياة... . وغير ذلك من أحوال القلوب» وسَخُرَ بعضها مَحَالٌ 
للحواش کالسمع والبصر والشّمّ وغيرها. 

ويقال هذه كلها نِمَمّ أنعم اللَّهُ بها علينا قَذَكْرَنا بها - والتفوس مجبولةٌ» وكذلك 
القلربٌ على حُبُ مَنْ أحسن إليها - استجلاباً لمحبتنا له. 

دكم أله رَيَكُمْ . 6.۰ أي إن الذي احسن الب بجميع هذه الوجوه هو 
ربکم. أي: آنا خلقتكم وأنا رزقتكم وأنا صَوْرئُكم ناحسنت صُوَّرَكم» وأنا الذين 
أسبَّْتُ عليكم إنعامي» وخصصتكم بجميل إكرامي» وأغرقتكم في بحار أفضالي» 
وعرفتكم استحقاق جمالي وجلالي» وهديتكم إلى توحيدي» وألزمتکم رعاية 
حدودي. . . فما لكم لا تَنْقَظِعون بالكلية إلي؟ ولا ترجون ما وَعَدْنُكم لدي؟ وما لكم 
في الوقت بقلوبکم لا تنظرون إليّ؟ ۱ 

قوله جل ذكره: کین تكبا تك له کم را يفت یار الكثرٌ ان كيرا 


یه لکم ولا رر وازرة و وند لخر . 


(۱) المشیمة: ظاهر الغشاء الذي یکون فيه الجنین في البطن» وبخرج معه عند الولادة (ج) مشایم . 
(۲) الأمشاج: هي الأخلاط» ماء الرجل وماء المرأة . والدم والعلقة. (اللسان ۲/ ۳۹۷ مادة: مشج). 


۶4________ سس  _‏ سبي تفسیر سورة الزمر 

إن آعرضتم وأییشم» وفي جحودکم تماديتم . . . مار إليكم؛ إذ نحن أغنياء 
عنکم. ولكني لا أرضى لكم أن تبقوا عني! 

يا مسكين. . . أنت إِنْ لم تكن لي فأنا عنك غني» وأنا إن لم أكنئْ لك فمن 
تكون أنت؟ ومَنْ يكون لك؟ مَنْ الذي يُحْسِنْ إليك؟ مَنْ الذي ينظر إليك؟ من الذي 
يرحمك؟ من الذي يشر الترابت على جراجك؟ 

من الذي يهتم بشأنك؟ بمن تسلو إذا بيت علي؟ مَنْ الذي يبيعك رغیفاً بمثاقيل 
ذهب؟!. 

.. آنا لا أرضى ألا تكونَ لي وأنت ترضى بألا تكون لي! يا قليل 

الوفای ۳۹ 

إن آطغتيي شکرثث» وان ذكرتيي ذکرئك. وان خطرت لأَجُلِي خطوةً ملأ 
السمواتِ والارضین من شکرك: 

لوعَلِمناأنٌ الزيارة حى لَفَرَشْتَاالخدوَأرض اًلترضى 

و «و مک لشن صر دما رم میا اه ثم إا وم یمه نه ّى 
مَا کان يذو له من مَبَلُ وحم له آدادا6. 

إذا مه شوه عنم وخضم. والی فُزبه فزع» وتملق بين يديه وتضرع . فإذا أزال 
عنه ضَرّه. وکفاه أمرّه؛ واصلح شفله نْسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل» وجمل لله 
أنداداًء فیعود إلى رأس کفرانه» وينهمك فى کباثر عصيانه» ویُشركٌ بمعبوده. هذه 
صفتّه . . . فسخقاً له وبُغداء ولِسَّوف يَلْقى عذاباً وجزياً. 

قوله جل ذكره: اَم هو یل 211 ال ساجدا وقایما در الآيخرة وربا رنه 
رب . . .€ . 

«قانتأ»: القنوتُ هو القيام» وقيل طول القيام. والمراد هو الذي يقوم بحقوق 
الطاعة أوقات الليل والنهار؛ أي في جميع الأوقات . 

والهمزة للاستفهام أي آمن هو قانت کمن ليس بقانت؟ آمن هو قانت كالكافر 
الذي جرى ؤكذه؟ أي ليس كذلك. 

ويقال القنوث القيامٌ بآداب الخدمة ظاهراً وباطناً من غير فتور ولا تقصير. 
«يَحْذَرُ» العذابَ الموعوة في الآخرة» «ويرجو» الئواب الموعوة. وآراد بالخذر 


وجتسج ۱۱۵ 
أي هل یستویانا؟ هذا في أعلى الفضائل وهذا في سوء الرذائل! الد يعن 4 : 
العِلْمْ في وصف المخلوق على ضربين: مجلوبٌ مُكْتَسَبُ للعبدء وموهوبٌ ین قِبَلٍ 
الرب . ویقال مصنوع وموضوع. ويقال علمٌ برهانٍ وعلمٌ بيان؛ فالعلوم الدينية كلها 
برهانية إلا ما یحصل بشرط الالهام. 
قسوله جل ذکسره: طقل یاد ای مامتا انوا ريك لر سنو نی هَدذِو ایا 
سسس وین اه و وسِعَة لش ۳ مرو َم يعبر اب . 
آطیعوه واحذروا مخالفة أمره. يخس فى هزو ایا باداء الطاعات» 
و ات ی ی الامکان) . 
واش اه ي وا : أي لا تَمَعَنُلوا بأذى الاعداء؛ إن تب بكم منزل َتَعَلْلُكم 
بمعاداة قوم ومَنیهم ایاکم - لا یسم قارف الله واسعةٌء فاخرجُوا منها إلى موضع 
از عر نکم يد مادک 
لإا بوق الصَدِرُونَ اه رم بر بر چتاب. والصبر حب حَبْسُ النفْس على ما تکرمه. ویقال 
هو تجرغ کاسات التقدیر من غير استکراو ولا تعبیس . 
ویقال هو التهدفٌ”" لسهام البلاء. 
قوله جل ذکره: «فل يرت أن ع آله يسا لَه لین . 
مضی القولٌ في معنی الاخلاص. وفي الخبر: إن الله یقول: «الاخلاص سر بين 
الله 0 
ويقال الاخلاص لا يُفْسِدُه الشیطان ولا بطم عليه المَلَكَان. 
رت أن أعبْدَ َة ويرت ان رن أل مين في وقتي وفي شرعي. 
والاسلام اال ج 
قوله جل ذکره: ئل إن ناف ون عبت یی عاب بوم عم . 
أخاف أصناف العذاب التي تحصل في ذلك الیوم. 
(۱) قال القشيري برسالته حاثاً على السفر: إن ابتلي مرید بجاه أو صحبة حدث أو ميل إلى امرأة. ولیس 
هناك شيخ يده على حل للك فعند ذلك يحل له السفر والتحول عن ذلك الموضم. (الرسالة 


القشيرية ص۳۱۳). 

(۲) التهدف: الدنو والاستقبال . (اللسان ۳4۰/۹ مادة: هدف). 

(۳) ورد الحدیث في الرسالة القشيرية ص‌۲۰۸: سمل النبي و عن الاخلاص ما هو؟ قال: «سالت 
جبریل عليه السلام عن الاخلاص ما هو؟ قال: سالت رب العزة عن الاخلاص ما هو؟ قال: سر 
من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي». آخرجه القزويني في مسلسلاته عن حذيفة. 


قوله جل ذكره: فل لب َه عبد میم بن ایدو ما نم ين دون هل إن ليمي ال 
وا ام سیم وآهلیم نوم ١‏ رآ ذلك هو سرام یبن 4 . 

هذا غاية الزجر والتهدید. ثم بِيّنَ أن ذلك غاية الخسران؛ وهو الخزي والهوان. 
والخاسر - على الحقيقة - مَنْ خر دنياه بمتابعة الهوی» وخسر عقباه بارتکابه ما الرك 
عنه هی » 1 

قوله جل ذکره: لم تن تزقیم َل ين کار رمن تیم لت ر اه يہ عاد 
یار نون . 

احاط بهم سُرَادقُها؛ نهم لا يخرجون منهاء ولا یرود عنها. كما آنهم البوم 
في جهنم عقالیهم؛ يستديم حجایهم» ولا ينقطع عنهم عقابهم . 

لديك بو أله يو اد . . .€ ان خفت اليوم كُفِيتَ خوف ذلك اليوم والا فبين 
يديك عقبة كَؤُود . 

قوله جل ذكره: «رَلِْينَ جوا الوت أن پبذوها را إلى آله هم 4 . 

طاقوث کل إنسان نَفْسُّه؛ وإنما يجتنبُ الطاغوت مَنْ خالف هواهء وعائن رضا 
مولاه. وعبادةٌ اللْفُس بموافقة الهوی - وقلیل مَنْ لا يعبد هوا ریجتنب حديث 
لس . 

وبا إل ام : أي رجعوا الاي كل في 
عَدَنْهُمُ آله ET‏ 

9 يسْتَمُونَ اقول يقتضي أن يكون الاستماع لكل شي»» ولكن الاتباع يكون 
للاحسن . «أحسنه) : : وفيه قرلان؟ أحدهما أن یکون بمعنی الحَسّن ولا تکون الهمزة 
للمبالغة» كما يقال مَك أَعَرُ أي عزيز. والثاني : الاحسن على المبالغة» والحسَنْ ما 
كان مأذوناً فيه في صفة الحْلْقَ وبعلَمْ ذلك بشهادة العلم» والأحسن هو الأؤلى 
والأصوب . ويقال الأحسن ما كان لله دون غيره» ويقال الأحسن هو ذكر الله خالصاً 
له. ويقال مَنْ عَرَفَ الله لا يسمع إلا باه . 

ويقال إن للعبد دواعي من باطنه هي هواجس النفس ووساوس الشيطانٍ وحَوَاطرٌ 
المَّلّكِ وخطابٌُ الحقّ يُلْقَى في الرَوع؛ فوساوس الشيطان تدعو إلى المعاصي› 
وهواجس النفس تدعو [ إلى ثبوت الأشياء من امس وان لها في شيءٍ نصيباًء وخواطرٌ 
المَلَّكِ تدعو إلى الطاعات ورب وخطابٌ الحقّ في حقائق التوحيد. 

ایک ات كدهع لله اتب شم ولا الآنبي»: - 


تفي تور الي ا ا را سب یل تست ۱۱۷ 

و لكو ل لل ل ا وم 

قوله جل ذكره: اقم حى عله که ألْعَدَابٍ آقانت تقد من نی ألثَا ر» . 

U سح ع دح‎ a 
النار» وفريقٌ حقت عليهم كلمةٌ العذاب بالحجاب الیو فهم الیو لا يخرجون عن‎ 
حجاب قلوبهم. ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان  وإن كانوا من أهل الإيمان.‎ 

قوله جل ذكره: : لکن الا ريم لم طرّف ین فرقها مرف مه بر ين تب 
الأ وعد آله لا نف اه لياه . 

رَعَدَ المطيعين بالجلةٍ - ولا محالة لا یف وَوَعَدَ التائبين بالمغفرة ‏ ولا 
حال يعفر لهم» وَوَعَدَ المريدين بالوجود والوصول - وإذا لم تقع لهم فترة فلا محالة 
مصدق وغده. 

قوله جل ذکره: ألم تر أ اله رک ین الما ماه که بیع ف ال دبع 
وه رم ام ویج کته مضا رجتم حدما إن فى دینک لكك یی 
لالب . 

آخبر هثل من السماءالمطر توغ به الزرع نیخضزه ثم یأحذ في الجفافه؛ 
ثم يصير هشيماً. . والاشارةٌ من هذا الیالانسان؛ یکون طنلاً ثم شاب ثم كهلاً ثم 
شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم في آخره يخترم . 

ویقال إن الرَزعٌ ما لم يأخذ في الجفاف لا يُؤْحَدُ منه الحَبٌ فالحبُ هو 
المقصردمنه . كذلك الإنسان ما لم یحصل من تسه وصولٌ لا يكون له قَدْرٌ ولا 


قيمةٌ . 
ويقال إن كَوْنَ المزمن بقوة عقله يوب استفادة له بعلمه إلى الا يبدو منه كمال 
حم د اده لائحةٌ من سلطان المعارف تصير تلك الأنوار 
. فإذا بَدَثْ نوا التوحيد استهلكت تلك الجملت قالوا: 
0 5 3 ) و و ۱ A‏ 
فلمًا استبان الصبحٌ آدرج" زا بأنواره آنواز تلك الكواكب 
قوله جل ذكره: اف مرح لَه 9 صم لاسکی هو عل ور من ريو ويل لب 
وم تن دک اوک فى سل نِه 
جوابُ هذا الخطاب محذوفٌ. . . أي آفمن شرح اللَّهُ صَدْرَه للاسلام کمن ليس 
كذلك؟ 


)١(‏ آدرج الشيء في الشيء: له وطواه. 


لح عب ب روز الزن 

لما نزلت هذه الآية سيل الرسول - ب - عن الشرح المذکور فيهاء فقال: «ذلك 
نورٌ يُقُذَفُ في القلب» فقيل : وهل لذلك أمارة؟ 

قال: انعم ؛ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود؛ والاستعداد 
للموت قبل تزولهه(. 

والنورٌ الذي مِنْ قِبَلهِ - سبحانه - نوز اللوائح بنجوم العلم» ثم نوژ اللوامع بیان 
القَهّم ثم نو المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نورٌ المکاشفة بتّجلي الصفات» ثم نور 
المشاهدة بظهور الذات» ثم آنوار الصمدية بحقائق التوحید . . . وعند ذلك فلا وَجدَ 
ولا فقدء ولا فرب ولا بُعْدَ. . . كلا بل هو الله الواحد القهار. 

«فول لت وم يم ين در هك فى سک رین : أي الصلبة قلوبهم لم 
تقرعها خواطرٌ التعريف فبقيت على نَكْرَةِ الجخد. ٠‏ . أولئك في الضلالة الباقية» 
والجهالة الدائمة . 

د e‏ و 
ل 

«إَحْسَنَ الحَِيثِ» لأنه غير مخلوق. 

« كنبا مَُتِها4 في الاعجاز والبلاغة. 

مان4 : يثني فيها الحكم ولا یمَل بتكرار القراءة» ویشتمل عَلّى نوعين: الثنا 
عليه بذكر سلطانه وإحسانه» وصفات الجنة والنار والوعد والوعيد. 

قتع یه جلود این توت رَيَهُم 4 إذا سمعوا آيات الوعید . 

جم تین ر لوهم إل دك > إذا سمعوا آیات الوعد. 

1 ویقال : تقشعر ۳ بالخوف والرجاء ویقال بالقبض والبسط » ویقال بالهيبة 

والأنْس» ويقال بالتجلي والاستتار. 

«آفتن بھی جهو سوه الاب یم مه ول ليو دوف 

أن لمن ب ويف سوء العذاب كَمَنْ ليس كذلك؟ وقیل الکافر يَلْقَى الناز 
آول ما يلقاها بوجهه؛ لانهبرتی فیها منکوسا . فأمًا المؤين. فیرئی ذلك؛ وانما يُلَقَى 
النضرة والسرور والکرامة؛ فوجههٌ ضاحك مُسْتَبْشِدُ شر 


(۱) آخرجه الزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۳۲۷/۹ ۰۳۲۸ ۰۲۵۵/۱۰ والسيوطي في (الدر المنثور 
۳ ۰۳۲۵/۰ وابن كثير في (التفسیر ۰۳۲۸/۳ والقرطبي في (التفسير ۰۱۰4/۴ ۰0۸۱/۷ 


یر رة اله 2 ج ا ا ت 
قوله جل ذکره: ‏ كدب ات من يوخ تلهم لْمَدَابُ ین حَيْتُ لا نعروت؟ . 
شدٌ العذاب ما يكون بت كما أن أتمٌ السرور ما بكون فلتةّ(؟. 
ومن الهجران والفراق ما یکون بغتةٌ غير متوقع» وهو أنكى للفؤاد وأشذ وأوجمٌ 
تأثيراً في القلب؛ وفي معناه قلنا: 
ثبث بخير والدُنى مطمكنةٌ وأصبحت يوماً والزمانٌ تَقَلْبًا 
وان الشرور واعظنه اتيز ما کون ناه قال قائلهم: 
بينما خاطر المنی بالتلاقي سابع في فؤاده وفؤادي 
جَمَع اللَّهُ بیننا فالتقینا و 
قوله جل ذکره: لت رک اين ( في مد ان ين کي مكل للم ی( 39 
أي آوضحنا لهم الآيات» ووقفناهم على حقائق الاشیاء. 
َي ذى وج : فلا یه الباطل من بين يديه ولا من حلي حل 
قوله جل ذكره: مر أل کا تک فی شی کنر و كما ی هَل 
ويا : متا لسن هبل أ کلک تلن 
الم مر 
فيه شر ملكو : فالصنم يدعي فيه قوم وقوم آخرون؛ فهذا يقول: أنا 
صَنَعْتُه» 00 يقول: أنا استعملثّه» وثالث يقول: آنا عَبَذيه . 
أمَا المؤمن فهو خالص لله عر وجل» يشبه «عبداً سَلَماً لرجل» أي ذا سلامة من 
التنازع والاختلاف. 
ويقال: طيَّمْلا فيه شاه و6 تتجاذبه أشغال الدُنياء شغل الوّلدٍ وشغل 
العیال» وغیر ذلك من الأشغال المختلفة والخواطر المُشّتْتَة . 
ما المؤين فهو خالصٌ لله ليس لأحدٍ فيه نصیب؛ ولا للدنيا معه سیب إذ ليس منها 
شيءء ولا للرضوان معه شغْل» اد ليس له طاعات یل بهاء وی الجملة نهو خالص لله» 
قال تعالى لموسې : لوَأسطْتََنكَ لتقي 4 [طه: ]4١‏ أي أبقيئُكَ لي حتى لا تصلح لغيره. 
سند بل 1 ڪرشم لا بعلم : الثناءُ له» a‏ 
قوله جل ذکره: ك مت وام ين ثم اک برع مه عند رکم تخل مود 
(۱) الفلتة: یقال: خرج الرجل فلتة؛ أي: بغتةٌ؛ وحدث الامر فلتة أي : فجاة بلا روية (ج) فلتات . 
(۲) الآية (۲۱) لم ترد. 


۶ سس سس تفسير سورةالؤمر 


ناه - عليه السلام - إليه . ونی عَى المسلمين إليهم فَفْزِعُوا بأجمعهم من مآثمهم. 
ولا تعزية في العادة بعد ثلاث . ومَنْ لم يفرع من مآثم نفسه وأنواع همومهء فليس له 
من هذا الحدیث شمّة» فإذا فرغ قلبّه من حديث نَفْسِهء وعن الکون بجملته فحینتذٍ 
يجد الخيرَ من ریه ولیس هذا الحدیث إلا بعد فنائهم عنهم. وأنشد بعضهم: 

توله جل ذکره: 99 كَمَنْ أل ین سڪ عل کت بال لدف | دب 
لس فى جَهَئَرَ و سنوی لکفرت؟. 

الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياء لم یله وادعَى وجوة أشياء لم يذ شيئاً منهاء 
قال تعالى : ویم اقيم ری الذيست كبوا ل آله زموشهم موه 4 [الزمر: .]1٠١‏ 

ويقال: لا بل هؤلاء هم الکفار وأمًا المُدّعِي الذي لم يَبْلُعْ ما يَدّعِيه فليس 
يكذب على ریّه إنما يكذب على نَفْسِه؛ حيث ادْعى لها أحوالاً لم يَذْفْها ولم يَجِذْهاء 
فأمًا غيرُ المتحقق الذي يكذب على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفة 
الحق - سبحانه - ما یتقدس ويتعالى عنه۱٩‏ 

قوله جل ذکره: الى جاه باق و مک بيه وليك هم المتذرت م با 
ارت عند ریم زك جر سینت 4 . 

الذي جاء بالصدق في أفعاله من حيث الإخلاص» وفي أحواله من حيث 
الصدق» وفي أسراره من حيث الحقيقة . 

للك جرا ألْمْحسِدِينَ4 : «الاحسانْ - كما جاء في الخبر - أن تعبد الله كأنك تراه" . 
ات الوم ساعد نه على ادخ کات رها ا على ترا ومَنْ لافلا. 


)١(‏ قال القشيري برسالته: ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال» واذعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» تجري 
عليهم أحكامه؛ ولیس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم» وأنهم لو كوشفوا بأسرار 
الاحدیة واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية» 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. 
هذه هي الصور التي يصور بها القشيري بعض متصوفي زمانه» وهي أشبه بالصورة التي صور بها 
الكلاباذي بعض متصوفي زمانه. ولكنها أحلك سواداً وأكثر إيلاماً. (الرسالة القشيرية ص ۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱8۶/1 والبيهقي في (السئن الكبرى ۲۰۳/۱۰) وابن خزيمة في 
(الصحيح 14 ۰)۲۲ والهيثمي في (موارد الظمآن 5 وابن حجر في (فتح الباري 2)017/4: 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰4۳4/۸ ۰۹4/۱۰ وابن کثیر في (التفسیر ۰)۳۵۹/۲ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۵۲4۹ - ۵۲۵1). 


تفسيرسورة‌الزمر و و و ۱۲ 


و مه مور 


قوله جل ذکره: « یلیر لله عم نوا رى يلوا رم لبم ین ای 
كانا يعمو . 

من لا يكون مؤمناً فليس من أهل هذه الجملة. ومَنْ كان معه إيمان: 0 
عنه اأ سوأ ما عیله فاَا أعماله كبائرُم؛ فان عُفِرَّث يَجْزِهِم باحسن أعمالهم . وخسن 
آعمال المؤمن الإيمانُ والمعرفت EE‏ وان کان 
TT‏ تا . ثم أحسنٌ الاعمال علیها أ حسنٌ الثواب؛ 

حسْ الثواب الرؤيةٌ فيجب رن - وهذا استدلال قوي . 

قوله جل ذكره: لالس له یکاف عَبِدَةٌ . 

استفهام والمراد منه التقرير؛ فاللّهُ كافٍ عَبْدَه اليم في عرفانه بتصحيح إيمانه 
ومَئْع السك عنه. وغداً في غفرانه بتأخير العذاب عنه» وما بينهما فكفايتة تامة 
وسلامته عامة , 

0 0 سیم نع کیت الاق کک اله ل افرشم 
0 نمي فل ع سآ 1 یم سا e‏ 7 

ب رماع سيد و ثم 
طالبَهم بذكْرٍ صفات الأصنام التي عبدوها من دونه؛ فلم يمكنهم في وصفها الا 
بالجمادیة والبُمَدٍ عن الحياة والجلم والقدرة والتمکنٍ من الحْلْ» ۰ فیقول : کیف 
آشرکتم به هذه الاشیاء؟ وهلا استحییثم من اطلاق آمثال ذلك في صفته؟ . 

فلْ - يا محمد - حَسْبِيَ الله» عليه يتوكل المتوکلون؛ کافی اللّهُ المتفرد 
بالجلال القادرُ على ما يشاء» المتَمَضْلُ علي بما يشاء. 

قوله جل ذکره: «فل قور اغلا عق مکتیکم إن عامل هسو nl‏ ف موی م 
يايو مك زيه ويل یه ماب مُق 44 

سوف ینکشف ربخنا وخسرانکم ٠‏ وسوف تظهر زیادتنا ونقصانکم » وسوف 
1 ونُعَذَّبُكُم فلا شفیع لکم. ونُدَمْرُ علیکم فلا صریخ 

قوله جل ذکره: 5 إا را ك التب لتاب بل من ادف یی ون 
سل تالم بل ليها وا نت عَم يحكيل 4 . 


(۱) الآية (۳۷) لم ترد. 


الاو لي وس ا > ریت شیر ور ان 
مَنْ آحسن فإحسانة إلى تفه اكتّسبّه ومَنْ آساء فبلاژه على نفسه جُلبّه - والحق 
SS‏ 
قوله جل ذکره: َه بول لأس جرت تھسا وی تمت ف متامهسا تيك الى 


ده ر 


سی ليها الموت وميل اتر إك أل شت س تک لت كرود . 

يقبض الأرواح” ' حين موتهاء والتي لم تَمْتْ من النفوس في حال نومهاء فزذا 
نامت فيقبض أرواحها . وقبض الأرواح في حال الموت بإخراج اللطيفة التي في البدن 
وهي الروح؛ ویخلق بدن الاستشمار والهِلّمٍ الغفلّة والغيبة في مَحَالٌ الإحساس 
والإدراك. ثم ذا قبض الارواخ عند الموت علق في الاجزاء الموث بَدَلَ الحياة» 
والموث ینف الإحساس وال . وإذا رد الأرواح بعد النوم إلى الاجساد حل الإدرال 
في محل الاستشعار فيصير الإنسان متيقظاً وفيض الله و الارواع في حال النوم وردت 
به الأخبار» وذلك على مراتب؛ فإنُ روحاً ثفبّض على الطهارة تنم إلى العرش 
وتسجد لله تعالى» وتكون لها تعریفات ومعها مخاطبات والله del‏ 


قوله جل ذکره: دار توا ین دون ار شُفعاء فل رز كَاوًا لا لکن سيا 
ولا م4 . 


أي أنهم - وان اتخذوا على زعمهم من دون الله شفعاء بخکیهم لا بتعريفٍ من 
قبل الله أو اخبار - فد الله تعالی لا يقبل الشفاعة من أحدٍ إا إذا أَذْنَ بهاء إن الذي 


یقولونه إنما هو افتراء على الله . 
قوله جل ذکره: لول کر ود سمارت فرت ارت لا يموت بار 
ودا دک این ين دونو إا هم نر4 . 


اشمأرّت" قلوب الذين جحدوا ولم تسكن نفوشهم إلى التوحيد» وإذا ذُكِرَ 

الذين مِنْ دونه استأنسوا إلى سماعه : - 

(۱) القشيري هنا لا يكاد يميز بين النفس والروح. لكنه بالرسالة يميز بينهما حيث يقول: ويُحتمل أن 
تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق المعلولة» كما أن الروح لطيفة في هذا 
القالب هي محل الأخلاق المحمودة» وتكون (بشكل عام) مسخْراً بعضها لبعض» والجميع إنسان 
واحدء وكون الروح والنفس من الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة 
اللطافة . (الرسالة القشيرية ص ۸۷). 
ثم يقول: اختلف أهل التحقيق من أهل السنة في الأرواح فمنهم مر يقول: إنها الحياة» ومنهم من 
يقول: إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» لطيفة» أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب ما دامت 
الأرواح في الابدان. (الرسالة القشيرية ص‌۸۸)- 

(۲) الآبة (41) لم ترد. (۳) اشماز: انقبض واقشعر ونفر. 


تفسیر سورة الزمر ۱۲۳ 


وق الم ار اموت لض عم ایب اشک ات سک بين كاو في ما 
2 مه سر 
كوأ فيه یرت . 

لقا و ع كن ی ی 

وتشتمل الاي على الإشارة إلى بيان ما ينبغي من التتصّل والتذلّلٍ وابتغاء العَفُو 
والتفضل » وتحقیق الالتجاء بِحُسْنٍ ن التوکل . ثم أخبر عن أحوالهم في الآخرة فقال: 

ووی أ یت ظکنوا ما فى ار ییا رت مع لاف ہی ین شوه اللاب يوم 
لیس 

لافتدوا به . . ولكن لا يُقْبَلُ منهمء واليوم لو تصدّقوا بمثقال ذرة لَقْبلَ منهم. 
كما آنهم لو با في الآخرة بالدماء لا يُرْحَمّ بكاؤهم» ولکنهم بدمعة واحدة - اليو - 
يمْحَى الكثيرٌ من دواوينهم . 

قوله جل ذكره: طوَيدَاكُم رک آلو ما لم یکو تون 

في سماع هذه الآية حَسَراتٌ لأصحاب الانتباه. 

وفي بعض الأخبار أن قوماً من المسلمين من أصحاب الذنوب يُؤْمَرُ بهم إلى 
النار فإذا وافوها يقول لهم ماك : مَنْ أن نتم؟ إن الذين جاژوا فَبْلَكُمْ من أهل النار 
وجوشهم كانت مُسْوَدّةُ وعیوئهم كانت مُررَة. .. وأنتم لستم بتلك الصفت فيقولون: 
ونحن لم نتوقع أن نلقاك؛ وإنما انتظرنا شيئاً آخر! قال تعالى: ودا هم يِب أله ما لم 
بكرو تبون 4 . 

لرا هم سات ما بو ساق بهم نَا کاو بو رون . 

حاق بهم وبال استهزائهم وجزاء مَكْرهم. 

قوله جل ذكره: دا م الونسح صر دعا م لها وه مه یا ال ام ثم 
للم بل هی وة ول الم لا رد6 . 

في حال الضُرٌ یتبژژون من الاستحقاق والحول والقوة» فإذا كَمَفَ عنهم البلاء 
وقعوا في مغالیطهم. وقالوا: إنما أوتينا هذا باستحقاق ما قال تعالی : بل هى فْتَ4 
ولکنهم لم يعلمواء ثم [خبر أن الذين ین قَبْلِهِم مثل هذا قالوا وحسبواء ولم یحصلوا إلا 
على مغالیطهم؛ تاصابهم شوم ما فالا هرا سیصیهم ایض يال ما آصاب ارلا 

قوله جل ذكره: لاوم بعلمو أن أله بط اي لمن با ویر ل فى كلت 
دبل لو بت 4 . 


)١(‏ الآیتان: (۰۵۰ ۵۱) لم تردا. 


۴ مس سس تفسير سورة الزمر 

أو لم را كيف خالف بين أحوال الناس ف فى الرزق : فین مُوَسّع عليه رژفه: 
وین مُضَيّقِ عليه» وليس لواحدٍ منهم شية مما خص به من التقليل أو التكثير. 

قوله جل ذکره: ٩‏ فل يوباو أل انرا عل انيهم لا تفتطرا ين َة أله لد 
أنه ینف انرب جما تم هو ار انیم 

التسمية «بياعبادي» مذ "“» والوصفت بأنهم «أسرفوا» م۰ فلمًا قال: 
يبار طمع المطيعون في أن یکونوا هم المقصودين بالآية» فرفعوا رؤوسَهمء 
ونکسّ العُصَاةُ رؤوسّهم وقالوا: : مَنْ نحن . . حتى يقول لنا هذا؟! 

فقال تعالى: ادن انم ان فهؤلاء الذين نکسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت نله والذين رفعوا رؤوسّهم أطرقوا وزالت صَوْلَتُهِم . 
1 ثم أزال الأعجوبة عن القسمة بما وي رجاء‌هم بقوله : عل سهم يعني ان 
أَسْرَفْتَ فعلى َفيك أسرفت. 

«لا تفتطرأ ين َة َد : بعد ما قطفت اختلافك إلى بابنا فلا ترفغ قلبك عَنًا. 

لك آله یر الب عأ الألف واللام في «الذنوب» للاستغراق والعموم 
والذنوب جمع ذنب» وجاءعت (جمیعا» للتأكيد؛ فكأنه قال : اغف ولا أترك وأعفو 
رلا أَبْقِي. 

ويقال إِنْ كانت لکم جناية كثيرة عميمة فلي بشأنكم عناية قديمة . 

قوله جل ذكره: لبوا إل ریک واسیموا لم ين تن أن یازتکم نساب گم لا 
اور صروت 4 . 

الإنابة الرجوع بالكلية . وقیل الرق بين الانابة وبين ن التوبة أن الاب برجع من 
خوف العقوبة» وصاخب الانابة برجم استحياء لِکرّیه*۳. 


(۱) قال القشيري برسالته : سمعت الاستاذ آبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا 
اسم أتم للمزمن من الاسم له بالعبوديةء ولذلك قال سبحانه في وصف النبي و ليلة المعراج 
رکان آشرف آوقاته في الدنیا #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى). وقال تعالی: #فأوحى إلى عبده ما أوحى) فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. 
(الرسالة القشيرية ص ۲۰۰). 

(۲) قال القشيري بهذا الخصوص برسالته : سمعت الاستاذ آبا علي الدقاق رحمه الله پقول : التوبة على 
ثلاثة أقسام: أولها التوبة» وأوسطها الإنابة: وآخرها الاوبت فجعل التؤبة بداية والاوبة نهاية والإنابة 
أوسطهما. فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب 
إنابة» ومن تاب مراعاة للأمرء لا لرغبة في اللواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة . 


ويقال أيضاً: التوبة صفة المؤمنين. قال الله تعالى: «وتويوا إلى الله جميعاً یه المؤمنون) والانابة صفة- 


تفسیر صورة الزمر ۰ 


لاسما م : واخیصوا في طاعتكمء والاسلام - الذي هو بعد الانابة - أَنْ 
یعلم أن نجائّه بفضْله لا بانایته؛ فبفضله يصل إلى إنابته . . . لا بانابته يصل إلى فضله . 

«ين یل أن يكم لداب قبل الفراق. ويقال هو أن يفوتّه وقث الرجوع 
بشهود الناس ثم لا یتصرف عن ذلك . 

قوله جل ذكره: «أن تقول تفش بح عل ما َرَت فى جلب ال وان كنت لین 
لسَحِرينَ أز تقو آو آرک أله هددی لت من لنت أو نف یمین تري السداب أو 
آرک لی ڪر لا وت ین لين 4 . 

يقال هذا في آقوام بَرَون آمثالهم تقدموا علیهم في أحوالهم فیتذکرون ما سلف 
من تقصیرهم. ويَرَؤْن مأ وُفَْ إليه أولئك من المراتب فیعضون بنواجذ الحسرة"“ على 
آنامل الخيبة. 

أو يقول: لو أنّ الله هداني لكُنْتُ كذاء ویقول آخر: لو أنَّ لي كَرّةٌ فأکون كذاء 
فيقول الحق - سبحانه : 

کک جنک میتی کیت با نت وت مت الگیری4 . 

دق من العذاب ما على جُرْمِك استوجَبْت. 

5 7 لزع مأ ع مرن مت مق رمو عر م2 4 ورم ل 

قوله جل ذكره: وي لیم تری الذي کدرا عل أله وخوفهم موه ای فى 
جکر موی انگ4 . 

هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً ولم يَصْدفُوا فيهاء وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا 

ولما ای الحُبٌ قالت كَذْبْتّني ٠‏ فمالي أرى الاعضاء منك كواسيا؟! 
فما الحُبُ حتى تنزف العين بالبکا وتخرس حتى لاتجيب المنادی۳) 

قوله جسل ذکسره: ی أله یاک ماهر لا يمسم آلشوه ولا هم 

مت 4 . 


وت 


كما وفَاهم - اليوم - عن المخالفات» حماهم - غداً - من العقوبات. فالمتقون 


= الارلیاء المقربین؛ قال الله تعالی: #من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) والأوبة صفة الأنبياء 
والمرسلین. قال الله تعالی: نعم العبد إنه آزاب4 . (الرسالة القشيرية ص94). 

)١(‏ الاية (۵۵) لم ترد. 

(۲) عضوا عليه پالنواجذ؛ أي حرصوا عليه . 

( البیتان في الرسالة القشيرية ص۳۲4. رواية البیت الثاني فيها : 
فما الحب حتی یلصق القلب بالحشا وتذبل حتی لا تجيب المنادیسا 


۹« __صضص_تفسیر سورة الزمر 
فازوا بسعادة الدارین؛ اليومّ عصمة» وغداً نعمة . اليومٌ عناية وغداً حماية وكفاية. 

قوله جل ذکره: اله ین کل تئر » . 

تدخل أكسابُ العباد في هذه الجملة ولا يَدْخُل کلامه فیه؛ لأن المخاطبٍ لا 
يدخل تحت الخطاب ولا صفاته . 

قوله جل ذكره: ۸9 مایۂ الککوت وال ولیک کت بتاعت لہ اقب هم 
لْحَسِرُون4 . 

لامَمَليدُ4 أي مفاتیح والمرادُ منه أنه قادر على جميع المقدورات» فما يريد أَنْ 
یوجده أَوْجَدَه. 

قوله جل ذكره: طقل رم کون اد يا هرد . 
١‏ ا ی أعبدَ غیره. . . وبتوحيده ربّاني» وبتفريده 
عذَاني» وبشَرَابٍ ځبه سَقاني؟! 

رت ل 1 
ورن ین لتیریت4. 

لین لاحظتٌ غيري» وب معي في الإبداع سِرَايَ خبطت عَمَلكَء وأبطلت 
سمیك» بل اللَّهَ ‏ يا محمد فاعْيُدُ» وکُنْ من جملة عبادي الشاکرین۲. 

قوله جل ذکره: وما دروا له حَنَّ مدرو لش جَمصَا سئه سكم بم الْقِيَدمَةَ 
لشو یکت ییو سبحت وتن عتا ركت 4 . 

ما عرفوه حَقَّ معرفته» وما وصفوه حقٌّ وصفه» وما عظّموه حَقّ تعظیمه؛ فَمَن 
اتصف بتمثیل. أو جَنَحَّ إلى تعطيل خاد عن السُنَّةِ المُثْلى وانحرف عن الطريقة 
الحسنى. وصفوا الحقٌّ بالأعضاءء وتَوَهُموا في نَعْتِهِ الأجزاء» فما قدروه حَقٌّ قذرٍه؛ 
فَالخَلْقُ في قبضة قدرته» والسموات مطويات بیمینه. ويمينة قُدْرَنُه. ولأنه أقسم أن 
يُعَيِيَ السمواتٍ ويطويّها فهو قادر على ذلك. 

حلم وی تنزيهاً له عما أشركوا في وصفه. 

تو بعل ر َنيِح فى ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى السَّموَتِ ومن في لازم 
أ مت فيه خر إا هم قیام يرون 4 . 

في النفخة الاولی تموتون» ثم في النفخة الثانية تُحُشَرُونء والنفختان 
متجانستان؛ ولکنه یخلق عند إحداهما إزهاق الأرواح» وفي الاخری حياة النفوس؛ 


إت ول ان ين کبک لین تي بط عى 


م 
fA‏ 
۰۰ 
مه 
سس 


(۱) الآية (11) لم ترد. 


تفسیر سورة الزمر ۱۳۷ 


عم أن الفخة لا تعمل شیناً لعينهاء وانما الجبّارٌُ بقدرته یخلق ما یشاء. 

قوله جل ذکره: ورت آلازش بور را وضع الب زواته باب ره 
ری بهم بل وَهُمْ 1 يظلمُونَ 4 . 

نور یخلقه في القيامة فتشرق القيامةٌ به» وذلك عند تكوير الشمس وانکدار ۳ 
النجوم؛ ويستضي» بذلك النور والاشراق قوم دون قوم. الا یقن في الظلمات» 
والمؤمنون نوژهم یسعی بين أيديهم . 

ويقال الیو |شراق؛ وغداً إشراى» الوم إشراقٌ القلب بحضوره وغداً اشراق 
الارض بنور ربها. ويقال غداً أنوار التولي للمؤمنين» والیوم أنوار التجلي للعارفين . 

قوله جل ذكره: وفيت کل تين ما عم ور آعم يما ن4 . 

إن كان خيراً فَخَيْنُ 011000000 

قوله جل ذکره: E‏ 
وبا وال ھم ر را الم ايک رس ب ود یکم عاب یکم وینیروم لا 
َك ذا لا بی ین عقت کا الاب عل کی" 

الكفار یاون إلى النار عنفاًء والمؤمنون يُسَاقون إلى الجنة تُطْفاً؛ فالسوّق 
يجمع الجنسين. . . ولكن شتان بين سوق وسّوْق!. 

فإذا جاء الكفارٌ قابلهم حَرّنَةُ النار بالتوبيخ والعتاب والتأنيب؛ فلا تکریم ولا 
تعظیم. ولا سؤال ولا استقبال... بل جي وهوانٌ» ومن كل جنس من العذاب 
ألوان" . 1 

قوله جل ذکره: وییق الي او رم إل الو رُم ی ا جاوما یت 
اوها وال دز حرا ربا سکم ابڪ بابش اوا دي . 

سوق ولکن بغیر تعب ولا تصب» سوق ولکن برَوْج وطرّب . 

«زمرا» جماعات» ولا جم عواه آهل الجنة» وفوق مولاء: يم شر 
لمن إلى رن وف [مريم: ۸0] وفوقهم مَنْ قال فیهم: رلت کل مر 
یه [ق: ۲۱] وقزق بين مَنْ يُسَاقُ إلى الجنة» وبين مَنْ توب منه الجنة. . . هؤلاء 
الظالمون» والآخرون المقتصدون» والآخرون السابقون. 


( كوّرت الشمس: جمع ضوءها وصار كالكرة» أو اضتحلت وذهب ضوعءها. 
(۲) انکدرت النجوم: تناثرت أو انحدرت وتساقطت أو أظلمت وذهب نورها. 
(۳) الآية (۷۲) لم ترد. 


۸ > ج شیجت تین تقسیرضورا الرمز 

لح دا جاوما وفحت یمه . . . 4 واذا وافوا الجنة تکون الابواث مُفَتّحَةَ لعلا 
يصيبهم لب الانتظار . 

ویقال إذا كان حدیث الجنة فالواجب أن یبادر إليها ولا یحتاج أن یُسَاق» ولعلٌ 
هزلاء لا رغبة لهم في الجنة بکثیر؛ فُلَهُم معه في الطریق قَوْلُ ليِبثْرٌ4؛ اي آنهم 
يُساقون إلى الجنة بلطف دون عنف . 

قوله جل ذکره: «والوا لد بر ری صَدَقَنا وعدم وبا الا ترا یرت 
لکد عرش که منز ات4 . 

صَدَفّنا وعده و الجنة. واکمال المة. 

ربا درس > أي آرض الجنة؛ نتبوأ منها حيث نشاء. وهژلاء قوم 

AEE‏ والذين هم قوم «العْرّف» آقوام آخرون. 

قوله جل ذکره: «وترقف المكبكة ات ین حول مرش سبو ند کم ری 
تم بل ول اند رہ زب مين . 

يُسَبْحونَ بحمد ربهم في عموم الأوقات. . . هذا هو عمل الملائكة الذین من 
حول العرش. 

وفضي بين أهل الجنة وال النار بالحقٌء لهولاء دَرَكات ولاولئك درجات. . 
إلى غير ذلك من فنون الحالات. وفضي بين الملائكة أيضاً في مقاماتهم على ما آراده 
الحق في عباداتهم . 


سورة المؤمن 


قوله جل ذكره: «ينسم آمو أققل آي د). 

«بسم الله» كلمةٌ مَنْ تحقَّقٌ بها شَرّف من الح مَتَانُه وصفت عنده أحواله» 
وخَلّعَ عَلَى تیه رداءالانضال. والب قلبّه جلال الإقبالء وأفرد ژوخه برزح لب 
الجمال» واستخلص سره بکشف وصف الجلال . 

قوله جل ذکره: حم . 

أي خم مر کائن . 

ويقال «الحاء» إشارة إلى حِلْمه «والمیم» إشارة إلى مجده أي : بجلمي ومجدي 
لا أُخَلْدُ في النار مَنْ آمنَ بي . 

ويقال هذه الحروف مفاتح أسمائه . 

یل آلکتب ین أله مر یر . 

«العزيز»: المُعرٌ لأوليائه» «العلیم» بما كان ویکون منهم فلا یمنعه علمّه بما 


۳1 


قوله جل ذکره: افر ال وتیل زب دید الاب ذى لول لا له إلا راد 


كتابٌ مُعَلونٌ بقبول توبته یهباذه؛ عَلِمَ أن العاصي مُنکبرٌ القلب فازال عنه 
الانکساز بأن دم نصيبه » نقدم اسمّه على قبول التوبة. قسَکُنّ نفوسهم وقلوبهم 
باسْميْنِ یوچبان الرجاء ؛ وهما قوله : لعاف انب وقابل الوب . 

ثم عقبهما بقوله: مدید الهاي ثم لم برض حتى قال بعدئذٍ «ؤى ال . 

بابل فز : مدب اليتاي» توه : «زی لرل . 

ويقال: غافرٌ الذنب لِمَنْ أصَرٌ واجتَرَم» وقابل التوب لمن أُثَّرٌ ون شديد 
العقاب لِمَنْ جَحَدَ وعتد» ذي الطول لمن عَرَفَ ووخد. 

ويقال غافر الذنب للظالمین. وقابل التوب للمقتصدين» شديد العقاب 
للمشركين » ذي الطول للسابقين. 

۱۳۹ 


۱۳۰ تفسیر سورة فافر 


ویقال: سْنْةُ لله أنه إذا خوّت العباة باسم أو لفظ تذارك قلوبهم بان یرهم 
بِاسْمَيْن أو بوضفین . 

لله ألْمَصِيِرُ 4 : وإذا كان إليه المصیر فقد طاب إليه المسیر . 

قوله جل ذكره: ما مول فى یکت آله إلا ار کنروا فلا ييز تلم في 
یکی . 

إذا ظهر البرهالٌ واضخ البيانُ استسلمّث الالباب الصاحيةٌ للاستجابة والایمان. 

فأمًا ال الكفرٍ فلهم عَلَى الجمود اصراژ» وشُوْمٌ شزكهم يحول بینهم وبين 
الإنصاف. : وكذلك من لا يحترمون أولياء الله ويُصِرُون على إنكارهم؛ ويعتر ضون 
عليهم بقلوبهم. ويجادلون في جٌحْدٍ الكرامات» وما يخصٌ ال به عباده من الآيات . ۰ 
فهؤلاء يميزون بين رجحانهم ونقصانهم» وسيفتضحون كثيراً. 

8 ۰ مرو يديره ومو و 4 4 4 

قوله جل ذکره: « بت هم رد وج وال مب ينا بقیهم وٽ ڪل أي 
سیخ ره ولوا الک یینجشوا بد ی لب فكي کم عناب4 . 

كذلك مَنْ انقرض مِنّ الکفار كان تكذيبٌ الرُسْلٍ ده ولکن الله سبحانه - 
انتقم منهمء وعلی كثْرهم احترمهم . 

والمئكرٌ لهذا الطریق يدين بانکاره. ویتقربث إلى الله به ويعد وقيعته في أولياء 
له من جملة إحسانه وخيراته؛ ولكن الله سبحانه - يعذبهم في العاجل بتخليتهم فيما 
هم فيه رصَدٌ قلوبهم عن هذه المعاني» وحرمانهم منها. 

قوله جل ذکره: «وکتلت نت کم زنلک عل الزن كما آم سب الاب . 

إذا انختم على عبدٍ حُكُمْ الله بشقاوته فلا تنفعه كَْرَةُ ما يورَدُ عليه من اللصح . 
والله على أمره غالبٌ . ومن أسَرنه ی لشقاوة فلا يُخَلْصّه ین مخالبها جُهْدٌ ولا سعاية. 


قوله جل ذكره: الث عون ی ومن عو یود يمد وم وه 


1 


رت ی مرکا ومیفت ڪل و حه ریا نیز یی کارا 
سل نم مب للم » . 

حَمِلَةُ العرش من حول العرش من خواص الملائكة» مأمورون بالتسبيح لله ثم 
بالاستغفار للعاصين لأنّ الاستغفار للذنب والتوبة إنما تحصل من الذنب - 
ويجتهدون في الدعاء لهم على نحو ما في هذه الآآية وما بعدها؛ فيدعون لهم بالنجاة» 
ثم پرفع الدرجات» ويحيلون الأمر في كل ذلك على رحمة الله. 


قوله جل ذکره: «ربنا یله کت ڪڌ یودهم ون مكلع ين ابابو 


تفسیر سورة غافر ۱۳۴ 


روجهم درتو بت أت زین الْحَكيِمٌ زقهم السات وَمَن ن آلتیعات. يميف 
قد رتم رلک هو ور میم . 

۵ عد ابا بن لناب يام 
الشياطين - فلقد قيض بالشفاعة آفاضل من خَلْقِهِ ومن الملائكة المقربین 

تول» جل ذکره: إن الب كفا يادوت لمفت مت ألو اکب من نیک 
سکم إذ توت إل آلایمن كرد . 

أشَّدُ العقوبات التي يُوصلها الحق إليهم آاز سُخطه وغضبه وأجَلُ الم التي 
يغروهم بها آثارٌ رضاه عنهم. . فإذا عَرَفَ الكافرٌ في الآخرة أنَّ ره عليه غضبانٌ فلا 
شيء أصعبُ على قلبه من ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه لا بُكاء ینفعه» ولا عناء يزيل عنه ما هو 
فيه ویدفعه ولا يُسْمَعُ له تضرع . ولا تُوْجَى له حيلة . 

نوده جل ذكره: الوا ا سا یی ریت نين ارتا بویا هل إل ' 
خروج تن سیل؟. 

الإماتة الاولی [ماتلهم في الدنیا ثم في القبر يحييهم» ثم يميتهم فهي الإماتة 
الثانية . 1 الأول في القبر والثاني عند النشر . 

مها یدنا : أقروا بذنوبهم - ولکن في وقتٍ لا ينفعهم الاقرار. 

4 إل خُروج تن سَییل6 مما نحن فيه من العقوبة» وانما یقولون ذلك حين 
لا ينفعهم الندمٌ والاقراژ. فيّقال لهم :- 

تیک یک ,ذا دی اه دم كرد وین برد بر موأ نکم امن 
ابر 

أي تُصَدّقوا المشرکین لکفرهم . وهؤلاء امائئهم محصورة. فامًا أهل المحبة 
فلهم في كل وقتٍ حياةٌ وموتٌ» قال قائلهم : 

أموت إذا فَمَذْئُكَ ئمأحيا فكمأحياعليك وكمأموت! 

فان الحقّ - سبحانه ‏ يُرَدْدُ أبداً الخواصٌ من عباده بين الفناء والبقام» والحياة 
والموت» والمحو والإثبات. 

توله جل ذکره: هو ری میک ینیوء ويرك لک ین السَماه ردقا وم کر 
لا من یب . 

ریم یاب شه نیما يلايِهم» ويريهم آباتِ قَهْرِهِ فيما یکاشفهم ويريهم 
آياتٍ عَفْرِه إذا تََصَّلُواء وآیاتِ جوده إذا توسْلُوا» وآياتٍ جلاله إذا هابوا فغابواء وآياتٍ 


۱۳۲ تفسير سورة غافر 
جماله إذا آبوا واستجابوا. وارك لک ينآ شاه را4 لابدانکم وهو توفیق 
المجاهدات ولقلوبکم با ولاسرارکم وهو فنون المواصلات 


والزیادات . 

وما یت ڪر لا من ب4 : : يرجع من العادة إلى العبادة ومن السك إلى 
اليقين» ومن الخَلْقِ إلى الحقّ» ومن الجهل إلى الملم» ومن التکرة إلى العرفان , 

قوله جل ذکره: ادعو الله ع یلص لَه ان وؤ کره از گیزرت؟ . 

شَرْط یا ی ا ر الدي و ا إليه ما 
لا بد لك منه» ثم تنظر هل أعطالكٌ ما تطلب وأنت لا تدري؟ والواجبٌُ ألا تطلب شيئاً 
تكون فيه مخالفةٌ لامره» وأن تتباعد عن سؤالك الأشياء الدَّيْئّة والدنيوية» وأن ترضى 
بما يختاره لك مولاك. ومن الاخلاص في الدعاء ألا ترى الاجابة الا منه» وألا ترى 
لنفسك استحقاقاً إلا بفضله» وأن ن تعلم أنه إن بقيت سؤالك عن مطلوبك الذي هو 
حَظُكٌ ‏ لابق عن عبادة رئك - التي هي حَقه «فإن الدعاء مخ العبادةة و ومن 
الإخلاص في الدعاء أن تكون في حال الاضطرار لما لا يكون ابتداؤه جُْماً لك» 
وتكون ضرورئك لسراية جنايتك . 

قوله جل ذکره: فيع لب ذو الم یی الروح ین آنرو عل من یاه ین 
عادو لیر بوم آثلان4 . 

رافع الدرجات للمُصا: بالنجاة» وللمطیعین بالمثربات» وللاصفیاء والأولياء 
بالکرامات ولذوي الحاجات بالکفایات» وللعارفین بتنقیبهم عن جمیع آنواع 
الارادات . 

ویقال درجاث المطیعین بظواهرهم في الجنةء ودرجات العارفین بقلوبهم في 
الدنیا؛ فيرفع م عن النظر إلى الكونيْن دون المساكنة إليهما. وأمّا المحبون 
فيرفع درجاتهم عن عن أن يطلبوا في الدنيا والغقبی شيئاً غير رضاء محبوبهم. 

«ذو المرش»: ذو المُلْكِ الرفیع . ويقال العرش الذي هو قَبْلَةُ الدعاء» له 
ارف المخلوقاتِ وأعظنها جُئة. 


)۲۷۲ ۰۲۷۱ 0۲7۷/4 آخرجه ابن ماجه في (الستن ۰0۳۸۲۷ وأحمد بن حنبل في (المسند‎ )١( 
والبغري في (شرح السنة‎ ۰4٩/۱ رالحاکم في (المستدرك ۰۹/۱ وابن حجر في (فتح الباري‎ 
/۱۲ والخطيب البغدادي في (تاریخ بغداد‎ «(YoY والساعاتي في (منحة المعبود‎ CIAL /o 
)۲۳۰ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۱ والشجري في (الأمالي ۲۲۳/۱ ۔‎ ۹ 
. 07114 والطبري في (التفسير ۰۹4/۲ ۰6۵۱/۲4 والبخاري في (الأدب المفرد‎ 


۱۳۳ 


تفسیر سورة غافر 

ټی آلروح من أ روء عل من یکا ین عِبَادِو 4 روخ بها ضیاء آبدانهم - وهو سلطانْ 
عقولهم» وروح خْ بهاء ضياء قلوبهم - وهو شفاء علومهم» وروخ بها ضياء آرواحهم - 
والذي هو للرُوح رَوْحٌ - بقاژهم باله. 

ویقال : روخ هو روح إلهام؛ وورح هو روح اعلام» وروح هو روح اکرام: 

ويقال: روح النبوة» وروح الرسالت وروح الولايةء وروح المعرفة . 

ويقال: روح بها بقاءُ الخلق؛ وروح بها ضیاء الحق . 

قوله جل ذکره : بم شم 1 کی عل أله يتب ى4 . 

يعلم الحاصل الموجودء ريع السعدرم نوی تا والذي كان والذي يكون» 
والذي لا يكون مما عَلِمَ أنه لا يجوز أن يكون» والذي جاز أن يكون أن لو كان كيف 
كان يكون. 

ولس لمك ام لل رید لها >. 

لا يتقيد مُلْکه بيوم» ولا یشتص که برقت» ولكنٌ دَعَاوَى الخَلْق ‏ الیو - لا 
اصل لها؛ إذ غداً تنقطع تلك الدعاوی وثرتنم تلك الأوهام . 

توله جل ذکرہ: الم ری کل تفس بعا ڪَسبٽ لا طلم الوم رک أله سَرِيعٌ 
ليساب . 

يجازيهم على أعمالهم بالجنان» وعلى أحوالهم بالرضوان» وعلى آنفاسهم 
بالقربة» وعلی محبتهم بالرؤية . 

ويجازي المذنبين على توبتهم بالغفران» وعلی بکائهم بالضیاء والشفاء . 

لا طلم الوم» : أي أنه يستحيل تقديرُ الظلم منه» وكل ما يفعل فله أن يفعله. 
کت ان تریغ ساب مع عباده؛ لا يشغله شأن غن شأن» وسريع م الحساب مع 
أوليائه في الحال؛ یطالبهم ۳۳ والکبیر والنقیر والقطمیر . 

قوله جل ذکره: نرهم بوم ا رو إز ارت لک الاجر کطِیب ما لین 
من خیم ولا ت فيع یام 4 . 


قيامةٌ الكل موجُلة وقیامهٌ المحبين مُعَجُلة؛ فَلّهم في کل مَس قيامةٌ من العقاب 
والعذاب والثواب» والبعاد والاقتراب» وما لم يكن لهم في حساب» ۳ 
الأعضاء؛ فالدممٌ يشهد, وحَفَقَانُ القلب ينطق» والنحولٌ يُخُبر» واللونُ يُفْصِح. . 
والعبدُ یر ولكن البلاء هر 


يامَنْتَفَيرُ صورتي لمابذا لجميعماظنُوابناتصديقا 


۱۳ تفسیر سورة غافر 


وأنشدوا: 
لي في محبته شهود آریغ وشهوا کل قضيكاثنان 
ذوبانٌ جسمي وارتعاد مفاصلي وخفوق قلبي واعتقال لساني 
وقلويُهم - إذا زف" الرحیل بلغت الحناجر: وعیونهم شرقث بدموعها إذا 
نودي بالرحیل وشدّت الرواحل . 
قوله جل ذکره: «یعم عة الاين وما نی أَلضْدُورٌ» . 
فخائنة أعين المحبین استحسانهم شین ولهذا قالوا: 
ياقُرّة العين : سَلْ عيني هل اكتحلت بمنظر خسن مُذْ عبت عن بَصَرِي 
ولذلك قالوا: 
فعيني إذا استحسئث غیرکم أمَرْتثٌالسُّهاة بتعذيبها 
ومن خائنة أعينهم أن تأخذهم السة والسبات في أوقات المناجاة؛ وقد جاء في 


قصة داود عليه السلامة: كَذَّبَ مَنْ ای محبتي؛ فإذا جنه اللي نام عَنْي! 

ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم حَبْرٌ بقلوبهم عما تقع عليه عيوئهم . 

ومن خائنة أعين الموخدین أن تخرج منها قطرةٌ دمع تأسّفاً على مخلوق يفوت 
في الدنيا والآخرة» ولا على آنفسهم. 3 

ومن خائنة أعين المحبين النظرٌ إلى غير المحبوب بأي وجه كان ففي الخبر: 
«حُيّك الشيء يعمي ویصم»۳. 

رما تح الصّدُودُ4 : فالحق به خبير. 

قوله جل ذکره: 9وت یپ رال ون من دونو لا يفصو بکن إن لَه 
هو سیم لیب . 


)١(‏ أزف: دنا واقترب أو عجل . (۲) السهاد : الارق. 

(۳) آخرجه أبو داود في (الستن ۰6۵۱۳۰ واحمد بن حنبل في (المسند ۵/ ۰۱۹4 4۵۰/5 والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۷۱/۷ ۰2۸4/٩‏ والتبريزي في (مشکا: المصابیح 4۹۰۸) والدولابي 
في (الکنی والاسماء ۰۱۱۱/۱ وأبو حنيفة في (المسند ۰0۱۱۸ وفي (جامم مسانید ۰۲۳/۱ ۰0۸۷ 
وابن کثیر في (التفسیر ۰۱۸۱/۱ ۰4۷۳/۳ والقرطبي في (التفسیر ۰۳۰۷/۱ والخطیب البفدادي 
في (تاريخ بغداد ۰۱۱۷/۴ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۴ وابن عساکر في 
(تهذيب تاريخ دمشق ۰۳۲۹/۳ ۰۲۳۹/6 ۰۸۹/۵ /٠١‏ لول والعجلوني في (كشف الخفاء ۱/ 
۶۰ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۱۹۹ وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۱/ ۰64۰۳ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة ۱۷۷). 


تفسیر سورة فافر ۱۳۵ 


يقضي للأجانب بالبعاد ولأهل الوصال بالوداد. ويقضي يوم القدوم بِعَزْلٍ 
عمال الصدود. وإذا دُبِحَ الموث غداً بين الجنة والنار على صورة کش أملح فلا غرابة 
أن يُذْبَحَ الفراق E‏ الاحباب في صورة شخص منکر ویصلب على 
جذوع الهبرة لینظرّ إلى أهل الحَضرة. ۱ 

قوله جل ذکره: «## رم بیان لاض روا کف کان عب لین كانوأ ین 
له و مد یلبم له وك فى الب رم له دوي یم وَمَا کان هم من لو ین 
كاقي» . 

أو لم يسيروا في أقطار الارض بنفوسهم» ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها 
فيزهدوا فیها؟ أو لم يسيروا بقلوبهم في الملکوت بجولان الفکر ليشهدوا آنواز التجلي 
فيستبصروا بها؟ أو لم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان 
الحقائق » وليتخلصُوا من جميع 0 00 ودانیها؟ 

توله جل ذکره: نک للك تنم کات ایہم شلھہ بالينتتت كفا دهم ال 
هقی مدید آلمتاب4 . 

إن بغى من أهل السلوك قاصدٌ لم يصل یصل إلى مقصوده فَليَعلَمْ أن مُوجب یه 
اعتراض حَامَرَ قلبّه على E‏ و فان الشیوخ بمحلّ السفراء 
للمریدین . وفي الخبر: «الشيحٌ في قومه e‏ امت" . 

قوله جل ذکره: وقد اسلا موی پاتا وطن بی إل فرفزت وَمَنمنَ 
وروت نع سجر کاب 4. 

أكْرْمٌ خلیّه في وقته كان موسى عليه السلام» وأَحَسٌ خَلْقِه راهم في كيه 
وأشذهم كفراً كان فرعون؛ فما قال أحدٌّ غيره: «ما تست تک بن إلده عيف» 
[القصص: ۳۸]. 

فْبَعَتَ اللَّهُ ‏ أخص عباده إلى أخس عباده. فقابله بالتكذيب» ونُسبّه إلى السّحر» 
وأنبَهُ بكل أنواع التأنيب. ثم لم يُعَجْلْ اللَهُ عقوبته» وأمهله إلى أن أوصل إليه شِفْوَته - 
إنه سبحانه حلیم يعباده . 


)١(‏ السكة: الطريق المستوي. 

(۲) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 477777)»: والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ ۸۲)› 
وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات ۰)۱۰۸۲ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰6۸۰/۱ 
والعجلوني في (كشف الخفاء ۰0۱۲/۲ وابن الجوزي في (الموضوعات /١‏ ۱4۳)ء والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة 5448)» وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۰۲۲۹ ۳۳۹). 


۱۳۹ تفسیر سورة فافر 


قو يلل كر فما مهم بلح من عدا الوا الوا لاه ای اموا تم 
سکب امم وا حكَيْدُ از نيد إلى کر 

عَرّمِ على إهلاكه وإهلاك قومه واستعان على ذلك بجنډه وخیله ورَجْلِه ولکن 
كان كما قال الله: وما کید لكف إلا فى سکن لأنه إذا حَفَرَ أحدٌ لِرَلِيُ من 
أولياء الله تعالى حُفْرةٌ ما وقع فيها غیر خافرها .. بذلك أجرى الحق سنه . 

قوله جل ذکره: لوََالَ وروت درون أل موب ليتع رد ل عاف أن يبيل 
ويم از أن یله في الأرض ْنَا . 

ليدم نيه 4 أي لِيَسْتَعِنْ بربه» وإني اغاك ارجدل يك وأخاف أن يُفْسِدَ 
في الأرض» وكان المفْيدٌ هو فرعون؛ وهو كما قيل ذ في المثل: «رمئيي بدائها 
وَانْسَلَْثْ» ولكن كاد له الكيدء والكائد لا يتخلص من كيده. 


فاستعاذ موسی بربه » وانلب في الرذ عليهم مؤْمِنٌ بالل وبموسى كان يكتم إيمانه 
0020 


عن فرعون وقومه 7: 
قوله جل ذکره: وهال رل وین من ال قرت یک یکت َه تقون يجلا أن 
وک ر آنه رَد جاک بل ين يِن رَد 5 ون يك تن كزبًا شاعه كبر بم ون يك ادف 


بتکم بش اليك کب أله ی مقر مسرت 42105 . الآيات. 

نْصَحَهُمٍ واحتّجٌ علیهم فلم ینجح فیهم نضح ولا قَوْلَ. . وکم كَرْرَ ذلك المزمن 
من آل فرعون القول وأعاد لهم النْضْمَ! فلم يستمعوا له؛ وكان كما قيل : 

وكم سُفُتْ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنضٌخ””© 

قوله جسل ذكسره: راد جة حك بو ين بل ليت فا زلم في لو ی 
جکم بد حق ڌا هلاک لشم آن یک اله ين بدو رسوا کف بل آله من 
هو ص مسرف مراب . 

بَيْنَ أنّ تكذيبّهم کتکذیب آبائهم وأسلافهم من قبل» وكما أهلك آولئك قديماً 

كذلك يفعل ب بهؤلاء”” . 


قوله جل ذكره: ول ون یهن نن لي صا لعل ألم الأب سب 


سوب ِع إل إو شرتی وني اطم ا 
السببُ ما يُتَوَصْلُ به إلى الشيء؛ أي لعلّي أصل إلى السماء فاطَلِعَ إلى إله 


() الآية (۲۷) لم ترد. (۲) الآيات من (۲۹ حتى ۳۳) لم ترد . 
(۳) الآية (۳۵) لم ترد. 


تفسیر سورة غافر ۱۳۷ 


موسى . . ولو لم يكن من المضاهاة بين مَنْ قال إن المعيود في السماء وبين الکافر الا 
هذا لكفي به جِزياً لمذهبهم . وقد غَلِط فرعونْ حين تَوَهُمَ أن المعبود في السماءء ولو 
كان في السماء لكان فرعونْ مُصِيباً في طَلَّبه من السماء. 

قوله جل ذكره: «وَكَدَِكَ رن لور شوه علي وس عن الیل وَمَا کید 
فرعت إلا فی باب4 . 

آخبر أن اعتقاده بأل المعبوة في السماء خطأء واه بذلك مصدودٌ عن سبیل الله . 

قوله جل ذکره: وال آرت مامت مور امون أَحَدِكُمَ سيل رساد بقور 
نما عزو له لديا مت وَإِنَّ اللخ هى داز لار © . 


أَصَرٌ على دعائه لهم وأصَرُوا على جحودهم وعنودهم . 
a7‏ هب مس ری 2 ر 4 ر 
من ڪيل سيه فلا مجر ل یناما من عیل ڪا ین د ڪر آز ائ وهو 


ir‏ وب 4 ب 


من یک دو أ يرزقون فا مر حساب) . 

جل ين إتت لالا مه لان الاولی سيئة» والمكافاءٌ 

۳ 4 ا لانْ مَنْ لا يكون مؤمناً في الحال لا يكون منه 
العمل الصالح. ار ی لوت له نبا بر چعاس» : اي رزقاً مدا 
ملد لا يخرجون من الجنة ولا مِمّا هم عليه من المآل. 

«# وتو ما لح آدغرکم ال لجو وَتَدَمُو رل ار 4 

وهذا كُلّه ین قَوْلِ مزمن آل فرعون يقوله على جهة الاحتجاج لقومه ويلزمهم 
الحجة به. 

«تدغرتتى لأحكثرٌ يلل شرك بد ما لس لى بي عِلم وتا #عوکم إل لمزیز 
مر > . 

تدعونني لاکفر باله واشرك به من غير علم لي بصحة قولکم» وأنا آدعوکم إلى 
E‏ وأقيم عليه البیان . 

ولا جه ها یه لب كم عة فى التبا ولا فى الاضرة رن مرج إلى آل 

و هم آسْحَدبُ الگار>. 

هي یه الم كرد مامح و لوق 
E‏ یس ولقد علمنا - بقول الذین ظهر صِذفهم بالمعجزاتِ - كَذِبَكُم 

تقولون. 


ترس سح وس تسب ...ی تفن زاغا 
« کرد ما ول لک ورش امروب ت ال له اک له بسي بالیبّاد6 . 
آفوض آمري إلى ال وأتوکل علیه. 9 ۱ 


قوله جل ذکره: لوق لَه سات كرا ساق يكال تون لوه مدب انار 
رورت ما عدا وا وم کشوم تا فرعزت أَسَّدَّ آلمَدَابٍ . 
والاية تدل علی عذاب القبر . 


ویقال إِنَّ آرواح الکفار في حواصل طير سود تُعْرَضُ على النار غدواً وعشياً إلى 
يوم القيامة حيث تدخل النار. 

ديلو 1 ورَعَوت امد أَلْمَدَابِ4 : أي يا آل فرعون آدخلوا أشدّ العذاب» 
فتصَبه على النداء المضاف. ويقرأ «أَذخلوا» على الأمر. 

11 مد سد آمتّاب»: أي آصمبه وأصعبٌ عذاب للکفار في النار یأشهم من 
الخروج عنها . أا العصاءٌ من المؤمنين فاش عذابهم في النار ! إذا علموا أن هذا یوم 
لقاء المؤمنين» فإذا عرفوا ذلك فذلك الیرم اشد أيام عذابهم . 

قوله جل ذکره: وَإِدْ یعون آلتار یول أسُمَمَوا يلس انتکا ا کت 
لک عا قل اش شقثورت عا ییا فک آثار 1 الزیت اکا إت کل فیا إبت 
آله قد حكم ب الهبسار © . 

يقول الضعفاء للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء ویقول لهم المستکبرون: آنتم 
وافقتمونا باختياركم ؛ فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ قلوبهم فكما يُعَذّبون 
بنفوسهم يعذبون بِضِيقٍ صدورهم وبعْض بعضهم لبعض . 

قوله جل ذکره: 5 نجل وا وک e‏ 
داب قال رم تك تاي رسلکم لت الو بل بو 6 ادغوا وما معدو 
كني إلا ن َكل 4. 

وهذه أيضاً من آمارات الأجنبية» فهم يُدْخِلُونَ واسطةٌ بينهم وبين رهم . ثم إن 
الله ينزع الرحمة عن قلوب الملائكة كي لا يستشفعوا لهم . 

وله جل ذكره: اضر زشلت لر اموا أ في ية ایا ووم يقم 
الأَنْهندُ4؟ . 

ننصرهم بالآياتِ وفنونٍ التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا أن الظْقَرَ وضِدّه من 
الله والخيرَ والشر من الله . 

ويقال ننصرهم على آعدائهم بكيدٍ خفيّ ولطفٍ غير مرئيٰ» من حيث 


ع 


تفسیر سورة غافر ۱۳۹ 
یحتسبون ومن حيث لا یحتسبون؛ ننصرهم في الدنیا بالمعرفة وباليقین بان 
با 
التائیز من الله» وغاية النصرة أن بقل الناصر عدو مَنْ ینصره فاذا آراد حَثْفه 
تحقّق بان لا عَدُوّ على الحقيقة» واه الخَلْقَ آشباخ تجري علیهم أحكامٌ القدرة؛ 
فالولی لا عدو له ولا صدیق له إلا ال قال تعالی : لله ول رت اا 
[البقرء : ۲۵۷]. 

قوله جل ذکره : بوم لا یم مایت مر هم لته ولَهم سوه الا > . 

دليل الخطاب ا ولهم من الله الرحمة ولهم خسن 
الدار» وما بقى من هذه الدنيا إلا اليسير. 

قوله جل ذكره: وقد ایا موی آلهدی وَأوَرَنْنَا بن إِسَرويلَ اجب هذى 
کر لأؤلي الألببب 4 . 

مضی طرّف من البيان في قصة موسی . 

قوله جل ذکره: اص زک وغد آلو حى ولنتنفز لديل وَسَيْحْ يحَنْدِ رَيْكَ 
ألمي وَالدكَر» 

الصبرٌ في انتظار الموعود من الحقٌّ على حسب الإيمان والتصدیق؛ فَمَنْ كان 
تصديقة ويقيئه أتمٌ وأقرى كان صبره أتمّ وأوفی . 


روب م2 


لت وعد نو حى : وهو سبحانه - يُنْطِي وان تَوَهُمَ العبدُ أنه يُبْطِي . 

ويقال الصبر على قسمين: صبرٌ على العافية» وصبرٌ على البلاء» والصبرٌ على 
العافية أشدٌ من الصبر على البلاء» فصبرُ الرجال على العافية وهو أتمٌ الصبر”" . 

وَسْتَئْفِرَ لِدَيْكك4. وني هذا دليل على أنه كانت له ذنوب» ولم يكن جميمٌ 
استغفاره لأمته لأنه قال في موضع آخر: « نیب والمیتت؟ [محمد: ۱۹] وهنا لم 
يذكر ذلك . ويمكن حَمْلُ الب على ما كان قبل النبوة؛ إذ يجوز أن يكون العبد قد 
تاب من ال ثم يجب عليه الاستغفار منها كلما ذكرهاء فان تجديد التوبة يجب كما 
يجب اصل التوبة. 

قوله جل ذکره: «إنَّ یت یله يست لله بر سُلطنٍ تلهم إن فى 


ی( وه قاهمم زیم ره ول يا قل اس ۾ الم 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ 


۰ يت توس افسیر سور غافر 


«إن فى مبُدُوردِم لا صب أي لیس في صدورهم الا كِبْرٌ يمنعهم عن الانقیاد 
للحق» ويبقون به عن اللهء ولا يصلون إلى مرادهم . 

قوله جل ذكره: للق الوت والاض سر من ڪل لتاس وک ڪر 
لاس لا يَمَلَمونَ» . 

أي خَْلْقُ السموات والارض أكبرُ من بعثهم وخلقهم مره أخرى بعد أن صاروا 
رميماً؛ فالقوم كانوا یرون بخْلّتي السموات والأرض» وينكرون أمرّ البعث. 

قوله جل ذكره: وتا منتوی الأ اي وال اموأ ولوأ الست ولا 
سء ملا تا كرود . 

أراد به: ما يستوي المومنْ والكافرُء ولا المربوطً بشهوته کالمبسوط بصفوته. 
ولا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته» ولا المُرَفِّي إلى مشاهدته كالمبقي في 
شاهده ولا المجدود بسعادته كالمردود لشقاوته. 

قوله جل ذكره: فإ أليَاعَدَ لب لا ریب فیا وک كر لاس لا 
ینوت . 

إن میقات الحساب لكان وان وقعت المدةٌ في آوانه. 

قوله جل ذکره: 5و6 ریم ادون أنتيت لكأ إن اليرت يكرد عن با 
دوه جم يفيت ) . 
دعو له إن سَآم» [الأنعام: .]٤١‏ 

ويقال ادعوني بشرط الدعای وشرط الدعاء الاک من الحلال؛ إذ يقال الدعاء 
مفتاخه الحاجة وأسباية اللقمة الحلال . 

ویقال کل مَنْ دعاه استجاب له ما بما يشاء له» أو بشيء آخر هو خير له منه. 

ويقال الکافر ليس یدعوه؛ لأنه (نما يدعو مَنْ له شريك» وهو لا شريك له. 

ویقال : إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما مِنْ مژمن يدعو الله ويسأله شيئاً 
إلا اعطاه في الدنياء فأما في الآخرة فيقول له: هذا ما طلبْتَه في الدنياء وقد اذخرئه 
لك لهذا اليوم حتى ليتمنى العبدٌ أنه ليته لم يُعطّ شيئاً في الدنيا قط . 

ويقال ادعوني بالطاعات استّجبٌ لكم بالثواب والدرجات. 

ويقال ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. ويقال ادعوني بالتنصل أستجب 
لكم بالتفضل . ويقال ادعوني بحسّب الطاقة أستجب لكم بکشف الفاقة. 


تفير سورة غافر 
ویقال ادعوني بالسؤال أستجب لکم بالئوال والافضال . 
إن ایک یکرت عَنْ عبادی6 أن یستکبرون عن دعائي» سیدخلون جهنم 
قوله جل ذكره : « أنه الى مكل لك بل لکا يه ولتار سب الآيات . 
سكونٌ الناس في الليل على أقسام: أملْ الغفلة يسكنون إلى غفلتهم» وأهل 
المحبة يسكئون بحكم وصلتهم» وشثان بين سکون غفلة وسكونٍ وصلة! 
قوم يسكنون إلى أمثالهم وأشکالهم. وقومٌ یسکنون إلى حلاوة أعمالهم؛ 
لبسطهم واستقلالهم» وقومٌ یمدمون القرار في ليلهم ونهارهم وأولئك أصحابٌ 
الاشتیاق . . أبداً في الاحتراق. 
لم ال رَبك الذي جعل سکونکم معه» وانزعاجکم له واشتیاتکم 
إليه» ومحبتکم فيه» وانقطاعکم إليه . 
قوله جل ذکره: ال ی جَكلَ تم الرس را اة باه رمرم 
احسَی صُوَرِكُ 4 . 
کم َلَحْسَنَ ضُورَط» : حل المرش والكرسيّ والسموات والارضین 
وجميعٌ المخلوقاتٍ ولم یل هذا الخطاب» وإنما قال لنا: هط 
وم وليس الحَسَنُ ما ي يستحسنه الناسٌ بل الحَسنُ ما یستحسنه الحبيبٌ: 
کانهم أنْنَوًاولم یعلموا - عليك عندي بالذي عابوا 
لم يَقْلْ للشموس في علائهاء ولا للاقمار في ضيائها: وب لسن 
ضور . 
ولما انتهى إلينا قال ذلك وقال: قد عَلَقتا اسن في لَحْسَنِ ریم ٩‏ [التين : .]٤‏ 
ويقال إن الواشين قَبّحوا صورتكم عندناء بل الملائكةٌ كتبوا في صحائفكم قبي 
ما ارتکبتم . . ومولاكم أحسن صورکم» بأن محا من ديوانكم الزّلات» وأثبت بدلا 
منها الحسنات. قال تعالی: يحو الله ما یاه يبت [الرعد: ۰۲۳۹ وقال: 


اوهل یی له انیم م4 [الفرقان: ۲۷۰ 

قوله جل ذکره: و ی لت 4 . 

ليس الطيبٌ ما تستطیبه النفْسٌ انما الطیب ما یستطییّه القلب» فالخبرٌ القفار 
أطيب للفقیر الشاکر من الحلواء للغنی المتسَخُط . 


۱:۲ 


تفسیر سورة غافر 

ورژق اللفوس الطعامٌ والشرابُ» ورزق القلوب لذاذات الطاعات. 

قوله جل ذکره: ظهْرٌ اَلَف لآ له إل هر ادع لی له الست ای للد 
اك . 

هو ال : الذي لا يموت ولا فضله يفوت» فادعوه بلسان القوت» 

i i‏ چ فل ان م نهيب ن عبد الب عون هن دون کے لا امن 
یت ين رن َرَت آن شم ریت ات4 

فُلْ - يا محمد إني نهیت عن عبادة ما تدعون من دون اللهء أي بر بالتبزي 
عمًا عبدتم» والاعراض عما به اشتخلتم والاستسلام للذي خلقني. وبالنبوة 
استخصّني . 

قوله جل ذکره: 0 ن راب ثم من تم ون موم مركم 
طنلام ل 6 د 4ه شر لتکو شیو 

فم ی إلى طرق مش . ثم من بطونآمانکم إلى ظهوركم 

BO‏ ا 

قوله جل ذکره: لر کر مود يه اکت ال بم . 

في آيات الله یتبلدون؛ فلا خجة يوردُونء ولا عذاب عن أنفسهم يردُرن» 
فد 1 E‏ ايو يا عندما(؟؟. 

لإ الک ف أعَكفِه اليل عبر فى لیر ثدّ في آگار مُتجَثرة 4 


الآيات. 


0 


يُسحبُون في النار والأغلال في آعناقهم. ثم يُذَاقُون ألوان العذاب . . فإذا أقذوا 
یکفرهم وذتوبهم يقال لهم: الل جيل لالد ره فبئس مثواهم ومصيرهم» 
وساء ذهابهم ومسیرهم !۳ 

قوله جل ذکسره: ٤ص‏ إن رَد مر حق ما تیک بعس ای ینم از 
توت فالسا عفر . 

بتك فليا َو 4 

هيك د ی مب ی یی ای 


(۱) الآية (1۸) لم ترد. (۲) الآية (۷۰) لم ترد. 
(۳) الایات من (۰۷۳ ۲ لم ترد. 


قير صورة قافون. ا ر یوب _ کت 
لجولة باطلهم. . فان لقیت بعض ما نتوعذهم به والا فلا تك في ریب من مقاساتهم 
ذلك بَعْدُ. ثم اكْد تسلیته إياه وتجديدٌ تصبیره وتعریفه بقوله: 
ما كن رول أن بآ مت الا باتو آم نا اه أن اه یی یل ویر اک 
لبْطلود). 

قصصنا عليك قصص بعضهم. ولم نخبرك عن قصص الاخرین . 

ولم يكن في وسع أحدٍ الاتیان بمعجزة إلا إذا آظهرنا نحن عليه ما آردنا إذا ما 
آردنا. فكذلك إن طالبُوك بآية فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا به العُذْر 
وأوضحنا صخة الأمر. . وما اقترخوه. . فان شئنا آظهزنا» وان شئنا ترکنا. 

قوله جل ذكره: ال ای جَصل لک الم با نپا ریا تأ کوت ولک 
فیا ملع موا ا اجه فى شیم مها وعَلَ یی نم د ویریکم هه ی 
ات آله شکرون € . 

ذكرهم عظیم إنعامه بتسخير الأنعام؛ فقال جعلها لكم لتنتفعوا بها بالركوب 
والحمل والعمل» ولتستقوا ألبانهاء ولتأکلوا لحومها وشحومّها» ولتنتفعوا باصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ولتقطموا مسافة بعيدةٌ عليها. . فعلی الانعام وفي القُلْكِ تنتقلون 
من صُفْع”' إلى صُقع. . وأنا الذي یت لکم هذاء وأنا الذي آلهمتکم الانتقاع به؛ 
فقوا في ذلك واعرفوه. 

قوله جل ذکره: اقم یبای لأر تا کت كن مه لت من تلهم 
نوا کار میم ود فة واکاا في آلازض هَمَآ أي عَم ا الا یک بوت». . الآيات 

آمَرّهم بالاعتبار بِمَنْ کاوا قبلهُمْ؛ کانوا آشذ قوةٌ واکثر أموالاً واطول آعمارآ 
فانجرُوا في جبّالِ آمالهم» فوقعوا في وهْدَة غرورهم وما بقي الح عن مراده فیهم» 
واغتروا بسلامتهم في مُدَةٍ ما آرخینا لهم عنان امهالهم ثم فاجأنامُم بالعقوبة» فلم 
يُعْجِرُوا لله في مُراده منهم . 

فلمًا رأوا شِدّة البأس» ووقعوا مذلَةٍ الخيبة واليأس تمئوا أن لو أعيدُوا إلى الدنيا 
من الرأس . . فقابلهم الله بالخيبة؛ وخرطهم في ميلك من أبادهم من آهل الشّرْكِ 
والسَّخْطٍ . 


(۱) الصقع: الناحية من البلاد. 


سورة لصلت 

قوله جل ذکره: ينسم اتر اقل آي د). 

أفلح مَنْ عرف «بسم الله وما ربح مَنْ بقي عن «بسم الله؛. 

مَنْ صحب لسائه «بسم الله؛ وصحب جنائه «بسم الله؛ كفى له شفيعاً «بسم اش 
إلى مَنْ نا کر «بسم الله». 

قوله جل ذكره: حم لغري ین ابر 4 . 

بحقي وحياتي» ومجدي في صفاتي وذاتي . . هذا تنزیل من الرحمن الرحيم . 

قوله جل ذكره: « كلب فلت ی فان عَرَييًا لموم ود . 

یت آیاثه ودلالاثه . 

وفرا ریا لموم يَعَلَمُوَ4 : الدلیل منصوبٌ للكافة ولكنّ الاستبصار به 
للعالمين ‏ دون المُعْرضين الجاحدین . 

بيا ور فش ڪرشم هم لا يعون . 

بوا : لِمَنْ اخترناهم واصطفیناهم. 

ودا : لِمَنْ آقمیناهم. وعن شهود آیاتنا آعمیناهم. 

مض أكَعرشمَ4 عند دعائنا إياهم» فهم مُْبثُونْ نیما آردناهم» وعلی ذلك 
(الوصف) عَلِمْناهم . 

قوله جل ذكره: 9وقَالوأ لوا بن که یا عون له ونج دنا وف ومن یی 
ییا حاب عمل لا عَملود4 . 

قالوا ذلك على الاستهانة والاستهزاء» ولو قالوه عن بصيرةٍ لكان ذلك منهم 
توحیدآء فوا بلقت لما فقدوا من تحقيق القلب . 

قوله جل ذکره: «فْل ‏ آنا بر نلگ ب ال انم (تهکر إل ويد ايتا 
إل واه ل تکیت ال لا رن اكد رهم بالخ هم نوت 4 . 

إنما آنا بَشَرٌ مثلکم في الصورة والبئية» والذات والخلقة. والفرقَانُ بيني وبینکم 
أنه يُوحَى إليّ آنما إلهكم اله واحد؛ فالخصوصية من قِبَلِه لا مِنْ قِبَلِيء ولقد بَقِيتُ 
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تفسير سورة فصلت حححصصصصصص۱ع(حع ,۱8 
فيكم عمرآ؛ ولقيتموني دهراً. . فما عثرتم مني على غير صواب. ولا وجدتم في 
قولي شوب کذاب . وأمري إليكم أن استقیموا في طاعته» واستسلموا لامره. . 
وطوبی لِمَن أجاب» والویل لِمَنْ أصرٌ وعاب! . 

قوله جل ذکره: إ1 أل اموأ ولو لمحت هم بر مر متیر . 

«ءیبا6 : شاهدواء وعَيلوأ ألصِحَتِ»: لازموا بساط العبودية. 

«مَنو: شهدوا الحضرة. «وعَملو لصحت : وتفوا بالباب . 

منوا : حضرواء «وعَیو لمحت : بعد ما حضروا لم ینصرفوا. 

لهم أَجْرٌ عر مَنونو4 : غير منقوص؛ فأجر النفوس الجنةء وأجرُ القلوب 
الرضا با وأجِرُ الارواح الاستئناس باش وأجرٌ الاسرار دوام المشاهدة لله . 

قوله جل ذکره: < فل تک لمرو لبیل رش ف يوين و 
داد لک رب امین . 

لالز مان ولم يكن قبله زمان؛ وحَلَقَ المکان؛ ولم یکن قبله مکان؛ فالحق-سبحانه- 
كان ولا مکان ولا زمان» فهو عزيرٌ لا ُذرکه المكان» ولا يَمْلکه الزمان. 

لوتساو له داد . . . وکیف یکون الذي لم يكن ثم حصل نذا للذي لم 
يَرَلُ. . ولا يزال كما لم يزل؟! ذلك رب العالمين. 

قبوله جل ذكره: ومر نيا ری ين وها ور فا درفب واه اند یار 

الجبال أوتادُ الأرض في الصورة والاولياء أوتادٌ ورواس للارض في الحقيقة . 

ور فا : البركةٌ الزيادة. . فيأتيهم المطرٌ ببركاتٍ الأولياء» ويندفع عنهم 

البلاء ببركات الأولياء. 


î ي‎ 


ودد فا أََوتبَا4: وجعلها مختلفةً في الطْعْم والصورة والمقدار. وأرزاق 
القلوب والسرائر كما مضى ذكره فيما تقدم. ١‏ 

قوله جل ذکره: وم یه بل اش وه مان َل 4) گر انیا ًا آز گر 
الا نا طاییت>. 

نت4 أي قَصَدَء وقيل فعل فعلاً هو الذي يعلم تعیینه . 

ويقال ریب أقطارهاء وركبّ فيها نجومها وأزهارّها. 

مَل 4 وللازش انتا موم از کرها قاتا تا طابیت: هذا على ضرب المقل؛ أي 
لا يتعسّر عليه شيء مما خلقه. فله من خَلْقِه ما آراده. وقیل بل أحياهما وأعقلهما 


۱:۹ تفسير سورة فصا“ 


وأنطقهما فقالتا ذلك . وجعل نفوسّ العابدین أرضاً لطاعته وعبادته. وجعل قلوبهم 
لكا لنجوم علمه وشموس معرفته. 

وأوتادُ التفوس الخوف والرجاث والرغبة والرهبة . وفي القلوب ضياء العرفان» 
وشموس التوحيدء ونجوم العلوم والعقولٍ والنفوس. والقلوبُ بيده يُصَرْمُها على ما 
أراد من أحكامه . 

قوله جل ذکره: تددن سبح سوت فى بو وم ور فى کل ساي ما م 
لدي بيع ونلا ذلك قير المیز ای 4 . 

رَيْنَ السماء الدنيا بمصابیح» وزيّنَ وجة الأرض بمصابيح هي قلرب الأحباب؛ 
فأهلٌ السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما أن أهل الأرض إذا 
نظروا إلى السماء استأنسوا برؤية الكواكب. 

قوله جل ذکره: ون عضا قل انْدَردكي صَعِنَةٌ یل یمه عار وود . 

أي آخبز المُكَذْبِينَ لَك أن لکم سَلَفاً. . فان سلکتم طریقهم في العناد؛ وأبيتم 
لا الاصرار ألحقناكم بأمثالکم . 

وکام اد تكبا في الاض يعبر ال الوا 
علقم شو اند يم و وكا پیت نت4 

رکنوا إلى قوة تون فخانتهم قواهم» واستمكنت منهم بلواهم . 

تسا عم را زج وهآ تيان ليم عدب لزي فى نالا رب 


مرو رر ۳1 


لخر ل خی وهم ا يصرون 


فلم يغادر منهم أحداً. 

قوله جل ذکسره: ما دمحا الم عل ال اعدم مدوم 
آلمذای افون یما كثوأ كيبو وتا زین امنأ يك بن 4. 

قيل إنهم في الابتداء آمنوا وصدّقواء ثم ارتوا وكذّبواء فأجراهم مجری 
[خوانهم في الاستتصال . 

ويا ان عامثوأ» : منهم من نجاهم من غير أن رأوا الناس؛ فعبروا القنطرة 
ولم یعلموا؛ وقومٌ کالبرق الخاطف رهم آعلاهم» وقومٌ کالراکض . . وهم أيضاً من 
الاکابر» وقومٌ على الصراط يسقطون ويردُهم الملائكة على الصراط . فبعد وبعد. 
قوم بعدما دخلوا النار فمنهم من تأخذه إلى کعبیه ثم إلى رکبتیه د ئم إلى شريه فإذا 


من مد د و أو 4 


ول بو آرک الہ ای 


(۱) الحقو: الخصر . 


۱:۷ 


تفسیر سورة فصلت 


ما بلغت النار القلب قال الحق لها : لا تحرفي قلبه؛ فانه محترق فيّ. وقومٌ بخرجون 
من النار بعدما امشحشوا"؟ فصاروا خمماً. 

قوله جل ذكره: ووم پخکر آعداء اہ ال ار هم بورع حو [ذا ما جا 
علوم متفه ررقم ووم ينا 6 له وقائرا بیع لم هدام عات عا كلو لت 
مه الد اطي کل کنر وهو لد م ول مرو رنه حع وما کشم سرون أن سد 
میک صلخ وه بر و کی تشد 1 لله 1 بتک كيرا نا تمد ریز 
وه ری طت طنش ریک هسك تبحم ين لین . 

شهدت عليهم آجزازهم ولم يكن في حسابهم أن الله سيُنطقها وهو الذي آنطق 
کل شيء ولم يدر بخلدهم ما استقبلهم من المصير الأليم . 

«ذلكم ظنکم» : وکذا مَنْ قعد في وصف الاقوال؛ ووَسَمّ موضعه وخکم 

لنفسه أنه مُقَدَُمُ بلده . فلا يُسْمَعُْ منه إلا ببرهانٍ ودليل من حاله» فإن خالف الحال قوله 
فلا يُعتمد عليه بعد ذلك . 

والظنُ باش إذا كان جميلاً فلعمري يُتَابَلُ بالتحقيق» أمًا إذا كان نتيجة الغرور 
وغيرٌ مأذونٍ به في الشرع فانه يُرْدِي صاحبه. 

تسود جل ذكره: 9تَإن شا ار مق لم زان عبرا فما شم ین 
لْمَعْيَبينَ» . 

فان يصبروا على موضع الخسف فسينقلبون إلى النار» وان يستعتبو يستعتبوا - فعلى ما 
قال فما هم بمعتبین . 

( ریا د ر روا م کا بن ْم وما عم ول عنم وله آمم 


يه مر 


لت ين لهم من وین نم كانوأ حیریت4. 

إذا آراد الله بِعَبْدٍ خيراً قَيّضَ له قرناء خير يُعِينونه على الطاعات» ویخملونه 
عليهاء ويدعونه إليها. وإذا كانوا إخوانَ سوء حملوه على المخالفات» ودَعَوْه إليها. . 
ومن ذلك الشيطانٌُ؛ فإنهُ مُقَيْض مُسَلْطْ على الانسان يوسوس إليه بالمخالفات. وش 
من ذلك الَف نها شین القرين اا هي تدر المد د ی > إلى نا فيه او 
وتشهد عليه غداً بفعل الزلَق. فالنفسُ ‏ وشِرُ قرين للمرءٍ نفسّه - والشياطينُ وشیاطینْ 
الإنس . . كلها رین لهم تا بين يدم من طول الأمل» رما لمهم من نسيان 
ال والتسويف في التوبة» والتقصير في الطاعة. 


(۱) محشت النار جلده: آحرفته. 


۱:۸ تفسير سورة نصل- 


قوله جل ذکره: وال ان روا لا مرا يلا فان الق فيد عكر یوت . 

استولی على قلوبهم الجَخذ والانکا ودام على العداوة فیهم الإصرارٌ؛ 
فاحتالوا بکل وجي وتواصّوًا فیما بينهم بألا یستمعوا لهذا القرآن لأنه یغلب القلوب. 
ویسلب العقول» وکل مَنْ استمع إليه با إليه . 

وقالوا: إذا أَحَدَ محمذ في القرآن فأَیرُوا عند قراءته اللّغْرَ واللغط حتی يقع في 
السهو والعلط . 

ولم یعلموا أن الذي نُوّْرَ قلبّه بالایمان, زا بالفهم. وأمَدَ بالنصرة» وکوشف 
بسماع السْرْ من الغیب هو الذي يسمع ویژمن . والذي هو في ظلمات جهله لا یدخل 
الإيمانُ قلبّه ولا یباشر السماع سِرّه. 

توله جل ذکسره: لی ی كقزرا عدا يبا رتم نوا الى كوا 
من . 

اليومٌ بإدامة الحرمان الذي هو الفراق؛ وغداً بالتخليد في النار التي هي 
الاحتراق . 


5 55 ما رربت چە ہے رط ع رو معط شوم مس مه 
قوله جل ذكره: ذلك جرا آعداء ان ار م فا داز ان جرا یا انا و 


۳ 


دون . 


ین م4 . 

من الجن إبليس. ومن الانس قابیل بن آدم فهو أول من سَنْ المعصية (حين قتل 
آخاه)۱۱. 

<تَمَلَهُمَا مت ادلی ؛ هذه الارادة وهذا التمني زيادة في عقوبتهم ایضا؛ 
لأنهم يتأذون بتلك الارادة وهذا التمني؛ فهم یجدون أنه لا نَفْعَ لهم من ذلك إذ لن 
یجابرا في شيء» ولن يُمْئَعَّ عنهم العذاب. 

ويفيد هذا الإخبار عنهم عن وقوع التبَرّي فيما بينهم» فبعضهم يتبرأ من بعض» 
كما يفيد بأن الندمٌ في غير وقته لا جدوى منه. 

قوله جل ذكره: «إنَّ ليت قال رسا له كم اموا تک لبهم المَلِيِكَدُ آلا 
سم 2 4 


تادراو روا را بل الى کشز ودود . 


. ما بين قوسین زيادة یقتضبها السیاق‎ )١( 


تقس ورة فلا ب يي ا حی ا ی 

«ثم» استقاموا: ثم حرف يقتضي التراخي» فهو لا يدل على أنهم في الحال لا 
يكونون مستقيمين» ولكنه معناه استقاموا في الحال» ثم استقاموا في المآل بأن 
استداموا إيمائهم إلى وقت خروجهم من الدنياء وهو آخر أحوالٍ کونهم مُكلّفين. 

ويقال: قالوا بشرط الاستجابة أولاً. ثم استبصروا بموجب الحجة ولم يثبتوا 
على وصف التقليد» ولم یکتفوا بالقالة دون صفاء الحالة . 

«استقاموا»: الاستقامة هي الثباث على شرائط الایمان بجملتها من غير إخلالٍ 

مستقیم (في أصول) التوحید والمعرفة . . وهذه صفة جميع المؤمنين. 

ومستقیم في الفروع من غير عصیان. . وهولاء مختلفون؛ فمنهم. . ومنهم» 
ومنهم . 

یروا لَنّةِ4 : الذي لهم البشارة هم کل من استقام في التوحید» ولم 
يشرك. فله الامان من الخلود. ويقال: مَنْ كان له أصل الاستقامة أمِنَ من الخلود في 
النار» ومن كمال الاستقامة ین من الوعيد من غير أن یلحقه سوء بحال. . ثم 
الاستقامة لهم على حسب أحوالهم ؛ ؛ فمستقيمٌ في عهده» ومستقيم في عقده؛ وستقیم 
في جهده ومراعاة حدم ومستقیم في عقده وجهده وحده وحبّه. . ووده .. وهذا 
أتمّهم 

ويقال: استقاموا على دوام الشهود وعلى انفراد القلب بالله . 

ويقال: استقاموا في تصفية العقد ثم في توفية العهد ثم صحة القصد بدوام 
الوجد. 

ويقال: استقاموا بأقوالهم ثم بأعمالهم» ثم بصفاء أحوالهم في وقتهم وفي 


ويقال: أقاموا على طاعته. واستقاموا فى معرفته» وهاموا فى محبته» وقاموا 
بشرائط خدمته . ١‏ 

ويقال: استقامة الزاهدٍ ألا يرج م إلى الدنياء وألا يمنعّه الجاهُ بين ن الناس عن 
الله وتا العارف ایتک مرک حا فى درم فص مزا واستقامةٌ 
العابدٍ ألا یمود إلى فترته واتباع شهوته ولا يتداخله ريا وتصئّع واستقامة المُحِبٌ ألا 
يكون له رب من محبوبه» بل يكتفي من عطائه ببقائه» ومن مقتضى جوده بدوام عِرّه 
ووجوده . 


أل تافو ولا روا : إنما یکون الخوف في المستقل من الوقت» من حلول 


۶*٩‏ سس تفر سورة نصلت 
مکرو وه أو فوات محبوب فالملائكة یبشرونهم بان كل مطلوب لهم سیکون. وکل 
محذور لهم لا یکون. 

والحزن من خژونه الوقت؛ ومن كان راضياً بما بجري فلا حزن له في عيشه . 
والملائكة يبشرونهم بأنهم لا حزونه في آحوالهم» وانما هم الوح والراحة. 

را 4 : أي بحسن الماب وبما وَعَدَ اللهُ من جمیل الثواب. 

والذي هو موعود للاولیاء بسفارة المَلّكِ موجود اليوم لخواصض عباده بعطاء 
المَلِكِ؛ فلا يكون لأحدهم مطالعةٌ في المستقبل من حاله بل يكون بحكم الوقت؛ فلا فلا 
یکون له خوف؛ لآن الخوف - كما قلنا من قبل ایشا من تلع إلى ا مق 
زوا محبوب أو حصول مکروه» وان الذي بصفة الرضا” '© لا حزونة في حاله ووقته. 

ویمکن القول: لا تخافوا) من العذاب. «ولا تحزنوا6 على ما خلفتم من 
الأسباب» «واأبشروا» بحسن الثواب في المآب . 

ويقال: «لا تخافوا» من عزل الولاية» ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من 
الجناية» «وأبشروا» بحسن العناية في البداية. 

ويقال: لا تخافوا) مما أسلفتم» «ولا تحزنوا» على ما خلفتمء «وأبشروا» 
بالجنة التي لها تکلفتم. 

ويقال: «لا تخافوا» المذلّة» «ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من الزلّة 
«وآبشروا» بدوام الوصلة. 

توله جل ذكره: ن یرم فى له لديا وی الْآجِرَة وَلَكُمْ فا ما تفه 
سکم ولک ف فيها ما دعوت زلا من عفور ر لحم 4. 

الولاية من الله بمعنى المحبة وتكون بمعنى النصرة. 

وهذا الخطاب يحتمل أن يكون من قِبَلٍ الملائكة الذين تنزلوا عليهم» »> ويحتمل 
أن يكون ابتداء خطاب من الله . 

والنصرة تصدر من المحبة ؛ فلو لم تكن المحبة الأزلية لم تحصل النصرة في الحال . 

ويقال: عن واو فى لحب اليا بتحقيق الممرنة. رن الآخْرة» 


بتحصيل المغفرة. 
ويقال كن ولاك في الْحَيَزة الدَّا4 بالعناية» رف ارو بحسن الكفاية 
وجميل الرعاية . 


۱۹۷ ۰۱۹۲ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


تفسير سورة فصلت ۱۰ 

طون لبود اليا بالمشامدة. رف ال بالمعاينة . 

في الدنیا الرضاء بالقضاءء وفي الآخرة باللقاء في دار البقاء. 

في الدنیا بالایمان» وفي الآخرة بالغفران. 

في الدنیا بالمحبة» وفي الآخرة بالقربة. 

ؤرَلَكْمْ هاه أي في الجنة ما کشتهی أَشسَکم4 : الولایهٌ نقذ» وتحصيا 
الشهوات وعد فَمَنْ يشتغل بنقده قلما پشتغل بوعده. 

«وَلَكْمْ فيا ما غود : أي ما تريدون» وتدعون الله ليُعطيكم . 

لزلا : أي فضلاً رعطات وتقدمة لما يستديم إلى الأبد من فنون الافضال 
ووجوه المبارٌ. 

من عور رجي : وفي ذلك مسا لآمال المذنبین؛ لانهم هم الذین یحتاجون 
إلى المغفرة» ولولا رحمته لما وصلوا إلى مخفرته . 

قوله جل ذكره: ومن أحْسَنُ کو مک کعا إِلَ أله رل صا وال نی ین 
لْمُسِلِمِينَ 4 . 

أي لا أحدَ أحسنُ قولاً منه» ويكون المراد منه النبي ی ويحتمل أن يكون 
جميع الأنبياء عليهم السلام. 

ويقال هم المؤمنون. ويقال هم الائمة الذين يدعون الناس إلى الله . 

وقیل هم المژذنون . ويقال الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء 
بالله وتك طالب العِرّض من الله» ويل أمره إلى الله ویرضی من الله بقسمة الله . 

لوَعَمِلَ صللا : أي كما يدعو الخَلْقَ إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه. 

ويقال هم الذين عرفوا طريق اللهء ثم سلكوا طريقّ اللهء ثم دعوا الناس إلى الله . 

ويقال بل سلكوا طريق الله؛ فبسلوكهم وبمنازلاتهم عرفوا الطريق إلى الله ثم 
دعوا الق إليه بعدما عرفوا الطريق إليه. 

وال کی ین 4 : المسلمون لحكمه هم الراضون بقضائه وتقديره. 

قوله جل ذکره: ولا نتوی لت ولا اليه لمع بای هی اس دا الى 

ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المکافأت وبالتجاوز 
والصفح عن الزلة. وترك الانتصاف(. 


.)۲۳۱ هذا من آمارات الفتوة. (انظرحدیث القشيري عن الفتوة برسالته ص۰۲۳۷‎ )١( 


۲۳ سس سس تسیر سورة نصلت 

فد یی بنك وت عدو م وَل یی يبه الوليّ الحمیم - ولم يَصِرْ ولياً 
EGON‏ 
مع عباده لأجله . 

ومن جملة خشن الحلْق في الصحبة مع الخْلق ألا تنتقم لنفسك؛ وأنْ تعفو عن 
خصمك . 

قوله جل ذكره: «وما نها الا ال یت سر و ها را ذر حل عقي و4 . 

لا یقوم بحق هذه الاخلاق الا مَنْ غرم بتوفیق الصبر؛ ورفي عن سفساف الشيم 
إلى معالي الاخلاق. ولا يصل أحسنّ الدرجاتِ إلا مَنْ صبر على مقاساة الشدائد. 

قوله جل ذکره : لوَإِمًا رک من ال دن تزع سود ونم هو التییع لیر . 

إذا اتصلّتُ بقلبك نزغاث الشیطان فبایز بذکر ریّك» وارجغ إليه قبل أية خطوة "۳ ۱ 
فإنك إن لم تخالف أولٌ هاجس من هواجس الشيطان صار فكرة» ثم بعد ذلك یحصل 
ا . فإذا لم تتدارك ذلك تجري الزلّة» وإذا'لم تتدارك ذلك 

بحسن الرّجعي صار فسقا . . وبتمادي الوقت تصبح في خطرِ كل آفة. 

ولا يتخلص العبدٌ من نزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة 
وبذلك ينجو من الشيطان» وقد قال تعالى: 3إ یکاوی ایس لك عَم شا سط4 
[الاسراء: 14]؛ فکلما.ازداد العبدٌ في تبزیه من حَوْلِهِ وقوته» وأخلص بين يدي الله 
بتضرعه واستعانته واستعاذته زاد الله في جفظه وفع الشیطان عنه. 

5 02 72 ل 1 

توله جل ذکره: رمق اه لوا واشتش زار لا تج وق 
ولا عم وَأسْجُدُوا بر ألى 22 إن 2 یه تبرت 

أَوْضَعَ الآيات» وألاحَ البیتات م a‏ واختلاف اللیل 
والنهار» ودورانٌ الشمس والقمر من جملة آمارات قدرته» ودلالات توحيده . 


ذلا جوا مس في علانها. «والمَمَ4 في ضیانه. لوَأَسْجُدُوا یره 
فقد غار" عليك أن تسجد لغيره. 


(۱) ربما كانت (خطرة) فالقشيري يقول برسالته عند حديئه عن الخواطر: الخواطر خطابات ترد على 
الضمائرء فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه 
وقالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهره فهو باطل . (الرسالة القشيرية ص ۰۸۳ 84). 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيرة: الغيزة كراهية مشاركة الآخرينء وإذا وصف الحق 
سبحانه بالغيرة» فمعناه: أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه » فيما هو حق له من طاعة عبده. (الرسالة 
القشيرية ص ۲۵۵). 


تفسیر سورة فصلت ۱۳ 


والشمس - وان علّث. والقمر - وان حَسُنٌ . . فلاخلك خلقناهما: فلا تسجذ 
مقر 

ويقال: خلقٌ الملائكة - ومع كثرة عبادتهم؛ ومع تقدمهم في الطاعة - قال لهم : 
اسجدوا لآدم» وحين امتنع واحد منهم لُعِنَ إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة 
المذنبین : الا سنجو مس ولا مر 4 فشثان ما هما!! . 
۱ وال سبحانه وتعالى ‏ يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر. . و 
لأجلٍ کل حظ خبیس تنقل قَدَمَكَ إلى کل أحدِ؛ وتدخل بمحياك عَلَى کل أحد!! 

قوله جل ذکره: لن نان عند ريك َو کم بال ولتار رم لا 
مون . 

أي إن تَرَفُمَ الکفاژ فلا خَلَلَ؛ لان الحقٌ غنيٌ عن کل أحدء ثم إن الملائكة - 
الذین هم سکان الآخر - يسجدون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون من عبادته . 

قوله جل ذکره: ومن »امه نک ری الأرسل خَيعَةٌ ود نا لبا الماه ات ور 
نت أَحَيَاهَا لت لمو إِنَمُ على کل شیو یر . 

الارض تكون جذبةّ يابسةً في الشتاءء فإذا نزل علیها المطر اهتزت بالنبات 
واخضرّت وكذلك القلوب إذا خشعت لاستشعارها بما ألم به من الذنوب آقبل علیها 
الحق سبحانه. فظهرت فیها برکاث الندم وعفا عن آربابها ما قصووا في صذق 
القدّم , ی ای و 
الحق - سبحانه - بما يدخل عليه من التذكر تظهر في القلب أنوارٌ الوفاق» فیعود إلى 
مألوف مقامه» ويرجع عود سداده غضًا طرياًء ربصي تخر فان تعد اها سات 
الجدوبة ‏ بماء العناية مستقياً 

وكذلك إذا بدت لأهل العرفان وقفت أو حدثت لهم من جرّاء سوء أدب يَدَرَ 
منهم حجبةٌ ثم نظر الحق سيخانه - لبهم بالرعاية , . اهتزّت رياض آنیهم. 
واخضرّت مشاهد قربهم» وانهزمت وفود وقفتهم. 

ED,‏ اها لمي امومع کل وو یب 4 : : إن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إحياء النفوس بالحشر والنشر. وكذلك هو قادر على إحياء القلوب 
بنور العناية بعد الفترة والحجبة. 

la‏ نیقی في الا حَيْرٌ أم 
کن بای لا بر امه الوم یتشم مون 1 4 

e‏ . فَليَمْمَلوا ما شاءوا. . فلیسوا. . يَسْعَونْ الا 
في ذَمّهم» وليسوا يمشون إلا | إلى هلاكهم بأقدامهم . 


تفسیر سورة فصلت 
قوله جل ذکره: إن الین فرب لك لبم ونم كنب عَریژ؟ . 
الجواب محذوف ومعناه : بقوا عنّاء ووقعوا في هوانهم وشقوا إلى الابد. 
ونم کت عَرِبِرٌ» : کتاب عزيرٌ لا مِئْلَ له حيث قد عجزوا عن الاتیان بمثله . 
كتابٌ عزیز غالبٌ لِشْبَهِ المبتدعین والکفار . 
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عزيرٌ لا يقدر على معارضته أحدٌ. . من قولهم أرض عزاز. 

كتاب عزيرٌ لأنه کلام ربُ عزيز إلى رسول عزيز بسفارة مَلَّكِ عزيز إلى مه 
عزيرة. 

كتاب عزيرٌ على المؤمنين لأنه كتابُ حبيبهم . . وكتابُ الحبيب إلى الحبيب 


كما 


م اسع السام 


قوله جل ذکره: طلا بيه ال ما بن َه ولامن هه بل ین حيو کید . 

أي لا ينقضه كتابٌ آخر لا مما تقدّمه من الكتب» ولا مما يأتي من بعده. . أي 
لا كتاب بعده» ولا نسخ له. 

ويقال لا يدفم" معناه لفظهء ولا يخالف لفظه معناه. . 

ويقال لا يقدر أحدٌُ أنْ يأتيّ بمثله . 

قوله جلّ ذكره: ا یال ك الا ما قد فیک سل من تفن ريك لذو مر وذو 
اب اير . 

أصولٌ التوحيدٍ لا تختلف بالشرائم؛ فجوهر‌ها في الأحكام واحد: هو أنه تجب 
موافقة آوامره. واجتناب مزاجره. ثم إن الله تعالى قال في كل کتاب» وشَرَغ لكل أمة 
أن يعرفوا أنه للمطيعين میب وللكافرين ذو عذاب شديد. 


211 عل دس روس رومس وو لسر طم يك بس 


قوله جل ذكره: ولو جلف يب لا لا حلت هه مین ورف فل هو 


يت ما ئی ویک رات لا پیت ن لازو ور ھر عتم کسی پاک 
زک ین کان تمد 4 . 

أخبر أنه آزاح العِلَةَ أن یعرف صِدْقَ الدعوة» وصحة الشريعة. 

ثم وصف الکتاب بأنه شفاءٌ للمؤمنين» وسببُ شقاء للكافرين. 

وهو شفاء حيث استراحوا به عن كد الفکر وتحيّر الخواطر. 

وهو شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءته» والتلذ بالتفكر فيه . 


(۱) دفع الشيء: نخاه ررده بقوة أو شاق . 


تسر منورة فصلك ۱.۰ 


وهو شفاءٌ لقلوب المحبين من لواء عج الاشتياق لما بةمن فب المواجيد. 

وهو شفا؛ لقلؤب العارفين بما يتوالى عليها من أنوار التحقيق» وآثار خطاب 
الرب العزيز. 

«واآلیت لا زمرت ن انهم ور وشو عَهر عَم 4 : هم لا يسمعون بقلوبهم 
من الحق ‏ ولا يستجيبون . . بقوا في ظلمات الجحد والجهل . 

لرَهْرَ هر ی : لا یزدادون على مر الأيام إلا ضلالاً. 

فوله جل ذکره: وقد ءانا سی التب قحتلت فیه ولوا َة مسبت من 

لك یی ا 

آتینا موسی التوراة» وأرسلناه ا! لی قومه » فاختلفوا ذ فى آمره. . فْمَنْ کحْلْنا سوه 
بنور التوحيد صَدَّقَه رم آعمیناه » عن مواقع البیان قابله بالتکذیب و ححده . 


ر ر و 


وولا كلمة سبقت من رلک 4 وهي آن عقوبتهم في النار بعد قيام القيامة 
لجلا استتصالهم » ولأذقناهم في الحال وبالهم. 


مر مر للم رس مس مرن رقم 


قوله جل ذکره: م یل ما تفه وسن آساء نبا وما ریک بر ليد . 

(فلنفسه؛ لأن النفعَ عاثذ إليه. وم عمل عملاً سيئاً فانما ظَلَّمَ نفْسَه» وأساء 
إليها؛ لأنه هو الذي يقاصي ضره ويلاقي شره. 

قوله جل ذکره: < له برذ م الا رما تن من تمرب ین آکنایها رما یل 
ین أن ولا تس إل له نوم یه مه اه هه 

لما استعجلوا وقالوا: متی تقوم هذه القيامة التي یترَغُدنا بها؟ قال الله تعالی : | 
علم القيامة ينفرد به الحق فلا يعلمه غيره» فكما لا يعلم ا 
الأشجار من اللمارء وما الذي تنطوي عليه أرحامٌ النساء من أولادها ذكوراً وانائ» وما 
هم عليه من أوصاف الخلقة» وما يحصل من الحيوانات من نتاجها ‏ فلا يعله هذه 
الأشياء إلا الله - فكذلك لا يعلم أحدٌ متى تقوم القيامة. 


رس سه عرصم 


ووم ادم ین مركى » : : يتبرؤون من شركائهم. ولكن في وقت لا تنفعهم 
كثرةٌ مهم وبكائهم . 

قوله جل ذکره: لا م تم الإضضُ ین دعاء آلمبر وان مَس اسر مرس قوط . 

لا يَمَلّ الإنسانُ من إوادة النفع والسلامت ون مله ال بق N‏ جر زا 
لدم علمه بريه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه" . 


a 


(۱) الآية (4۸) لم ترد. 


۱۹ تفسیر سورة نصلت 
قوله جل ذكره: لين أفَ ره یا ین بد ره مه رن مدا ی ون طن 
ألسَّاعَةَ تمه ؟ وكين نك إل رق 5۱ لى يسك خی تیاب كتزرا يتا عبان 


رهم يَنْ داب لین ©. 

لعن كَشَفْنا عنه البلا وأوجبنا له الرجاء لادّعاه استحقاقاً أو اتفاقاً» وما اعتقد 
أن ذلك ما فضلٌ وإيجاب. 

ويقول: لو كان حشر ونشرٌ لكان لي من الله لطف وخيرء وغداً يعلم الأمرء 
وأنه بخلاف ما نَوَهّمَ. . وذلك عندما a‏ 


Î‏ 07 2ع مد و 


قوله جل ذكره: را مما ل الإ آغرش وتا بجانبه. ولذا مه اسر هدو دعاو 


هو لا يميز بين البلاء والعطاء؛ فكثيرٌ مما يتوهمه عطاء هو مكرٌ واستدراجٌ. . 
وهو يستديمه. وكثيرٌ مما فضلٌ وصَرّف وعطاءٌ يظنه من البلاء فیعافه ويكرهه. 
ويقال إذا أنعمنا عليه صاخبّه بالبَطرء وإذا أبليناه قابَله بالضجر . 
ويقال إذا آنعمنا عليه أَعْجِبَ بنفسه» وتكبّر مختالاً في روم لا يشكر ربّه» ولا 
يذكر فضله» ويتباعد عن بساط طاعته. 
والمستغني عنًا يهيم على وجهه وإذا مسّه الشرُ فذو دعاء كثيرء وتضرع 
عریض » وابتهال شديد» واستكشافٍ دائم. 
ثم إذا كشفنا عنه ذلك فله إلى عُنُوٌه وه عَوْدٌه ولسوء طريقته في الجحود 
إعادة . 
۱ 9 پو من اسل نکن 
ون آشبم حَقٌ یب لهم أت ان 3 
۷ يك انم عى کل کی و کید که رن ينهو يد لك مه ألا بم عق قن 
۷ 
سيهر : السين للاستقبال؛ أي سيُظهر لهم من الایات ومن الاحداث 


التي تجري في أحوال العالم» وما سیجل بهم من اختلاف الأمور ما يتبيّن لهم من 
خلاله أنَّ هذا الذين خی أن هذا الکتات حى وأن محمدا از ا وأن 


المجريٌ لهذه الآيات والأحداث والامور والمنشیء ء له هو الحق - سبحانه . 
ومن تلك الآيات ما كان من قَهْر الكفارء وعُلُوٌ الإسلام» وتلاشي أعداء الدين. 
ويقال من تلك الآيات في الأفاق اختلاف أحكام الأعين مع اتفاق جواهرها في 


5 


قوله جل ذكره: «فل ريش | إن اد بن ند ألو 
فى شاق تم تنهم ام فى الما وف نم 


تفسير سورة فصلت 2 


التجانس . . وهذه آيات حدوث العالّم؛ واقتضاء المحدّثِ لصفاته. 

لرن اس : من أمارات الحدوثٍ واختلافٍ الأوصاف ما يمكنهم إدراكه. 

ویقال : لف لتاق للعلماءء لرن آشب4 لأهل المعرفة مما يجدونه من 
العقاب إذا أَلَمُوا دب و من الثواب إذا أخلصوا فى طاعة. 

وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف الأحوال من قبض وبسطء وجمع وفَرْقٍ» 
وحجب وجذب. . . وما يجدونه بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم . 

اوم يكف رت أ نَم عا عل کل ئو سَبِيدٌ4: هو الكافي» ولكنهم - أي الکفار - 
في مزية من لفاء ربهم في القيامة . والاشارة فيه : أن العوامٌ في شكِ من تجویز ما 
یکاشف به ها" ل الحضور من تعریفات ایتک 

الا الم يكل تنم يط4 : عابم لا يَخْفَى عليه شي:. 


سورة الشوری 


قوله جل ذکره: نسم ار أققّل ارج؟. 

سلوةٌ العاصين في سماع رحمة ال رحظوةٌ العابدین في رجائهم نعمة الله؛ 
ل ا . لکل من حاله نصيب» وکل في ميه مُصيب. 

قوله جل ذکره: عَسَقَ € . 

RET EY 
ومنّان ومؤمن ومهیمن» والعين مفتاح اسمه : عالم وعدل وعالٍ» والعين مفتاح اسمه : سيّد‎ 
. وسميع وسريع الحساب. والقاف مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقدير وقدوس‎ 

قوله جل ذكره: « کج ی وال ی ين بت آنه لمر اكيم » . 

أقسم بهذه الأسماء وهذه الحروف إنه كما أوحى إلى الذين من فَبْلِكَ كذلك 
يوجي إليك العزيز الحكيم» كما أوحى إليهم العزيز الحكيم . 

قوله جل دکره: تاف توب رما ف ال نج 

له ما في السموات وما في الارض ملک 

ر من میم 6 : عله وعظمثه استحقافه لاصاف المجد؛ أي وجوب أن 
یکون بصفات المجد والجلال. 

قوله جل ذکره: (( 16 الوت یر ين رفن رکه وت مد ریم 
وس رون لمن في الْأَرْض آلا إن ن الله هو المفور ليسم » 

أي تکاد السموات تتشقق مِنْ عظمة مَنْ فوقهن وهو الله تعالى» والفوقية هنا 
فوقية رتبة؛ وذلك من شدة هیبتهن من الله . 

ویقال من یل الملانکة الذين هم فوق السموات لکثرتهم. . وفي الخبر : 
«أطت''' السماء أطاً وحق لها أن تغط ؛ ما مِنْ موضع قَدَمٍ في السموات إلا وعلیه قائم 
أو راكع أو e‏ 


(۱) الأطيط: صوت الرحل والابل من ثقل أحمالها. (اللسان ۲۵۰/۷ مادة: أطط). 
(۲) أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ۰۱۷۳/۵ 
۱9۸ 
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تفسیر سورة الشوری ۱۹ 


ویقال إنه على عادة العرب إذا آخبروا عن شيء قالوا کادت السموات تنش 
له. . وهنا لقبح قول المشرکین ولجرأتهم على الله تعالی؛ ولیظم قولهم کادت 


السموات تنشق. . قال تعالی: طلَقّدْ نم میا إا تاد الوت ينزد ینه رس 


لش ونر ال ما آن مرا من وا 4 [مريم: ۹- ]٩۱‏ وعلی هذا التأويل: 


یر ين هر أي إلى أسفلهن» أي تتفطر جمالثها. 
ومع أن أولاد آدم بهذه الصفة إلا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترون» 
ويستغفرون لمن في الأرض. . ثم قال: 3ل إن لله هر لد ای : أي يغفر لهم مع 
كثرة عصيانهم . وفي الوقت الذي يرتكب فيه الکفاژ هذا الحم العظیم بسبب شزكهم فإنه - 
سبحانه - لا يقطع رژقه ونْمَعَه عنهم - ون كان بريد أَنْ يعذّبَهم في الآخرة . 
قوله جل ذكسره: ولزن عدوأ ين دوه له له فيط عل ون نت بم 
بکره. ۱ 
المشرکون اتخذوا الشیاطین أولياء مِنْ دونه» وذلك بموافقتهم لها فیما توسوس 
به إليهم . ولیس یخفی على الله أمرُهم» وسیعذبهم بما یستوجبونه . ولست - یا محمد 
وفي الإشارة: كل مَنْ يعمل بمتابعة هواه ویترك لله حدّأ أو ینقض له عهداً فهو 
يتخذ الشياطينَ أولياء» وال يعلمه» ولا يخفى عليه أمرى وعلى الله حسابه. . ثم إنْ 
شاء عذبه» وان شاء غَفَرَ له. 
قوله جل ذكره: ودرك ی فا عر مدز ۸ انشری من و ورب 
لمع لا رب فيد ريق فى ورین فى التمیر 4 . 
أنزلنا عليك قرآنا ی بلغة بالعرب لتخوف به أهل مكة والذین حولها. وجميعٌ 
العالم مُخدِق بالكعبة ومكة لأنها سره الأرض . 
لويد بم للن4 تنذرهم بيوم القيامة. والانذاز الإعلامُ بموضع المخافة. ويوم 
الجمع - وهو اليوم الذي يُجْمَمْ فيه الخَلَقُ کلهم ویْجْمَعٌ بين المرء وعمله» وبين 
الجسد وروحه وبين المرء وشکله في الخير والشرٌ ‏ لا شك في كَوْنه. وفي ذلك اليوم 
فريق يُبْعَثُ إلى الجنة وفريق بحصل في السعير. وكما آنهم اليومٌ فريقان؛ فريق في 
راحة الطاعات وحلاوة العبادات» وفريق في ظلمة اسر وعقوبة الجحد. . فكذلك 
غداً؛ فریق هم أهل اللقاء؛ وفريقٌ هم أهل الشقاء والبلاء. 
قوله جل ذكره: وو که له هم رده لين یلیل من بك فى َي 
رابود ما کم ین ول كلا ضير . 


۱1۰ تفسير سورة الشوری 


إن أراد أن یجمتهم كلهم على الهدى والرشاد لم يكن مانع . . وإذأ لازَيْنَ لهم . ولو 
شاء او ی ی ل 1 وإذاً لاشینْ منه . وحيث خَلَقَهِم 
مختلفین - على ما أراد - فلا مبالاة بهم. . إنه إله واحد جبّارٌ غير مأمور» متولٍ جمیع 
الأمور؛ من الخیر والشر؛ والتفع والضر. هو الذي يحيي التفوس والقلوب الیومٌ وغداًء 
ويميت النفوسٌ والقلوب الیو وغداً. . وهو على كل شيء قدير”" . 

قوله جل ذکسره: وما نم فْهِ من کیو مَحَكمه: إل أله دک آله رق عه 


رم رم 


کات وله یت . 

یکن ال ات : أي إلى کتاب اش وسْة بيه يل وإجماع الائمةه وشواجد 
القياس . والعبرةٌ بهذه الأشياء فهي قانون الشريعة» وجملتها من کتاب الله؛ فان الکتاب 
هو الذي يدل على صحة هذه الجملة . 

ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيءٍ وتعارضت منكم الخواطر فَدَعُوا تدبیرکم» 
والتجئوا إلى ظلّ شهود تقديره» وانتظروا ما ينبغي لكم أن تفعلوه بحُكم'تيسيره. 

ویقال إذا اشتخلت قلوبكم بحديث أنفسکم؛ لا تدرون با لسعادة جَرَى نکم 
أم بالشقاوة مضی اسمکم؟ فْکلوا الامرز فيه إلى الله واشتغلوا في الوقت بأمر الله دون 
التفكر فيما لیس لکم سبیل إلى عِلْمِه عن عواقبکم . 

قوله جل ذکره: 0 لوب والازض جل کر د ن کم ازجا ومن انعر 


وم ود مج فيه س و 


روج پذرژ و ی وهو سیم ابص . 

000 
بسبب بقاء التناسل ‏ جمِيمٌ الحیواناتِ أجناسا. 

«ِيَدْرَوُكُم4: یکیر خلقکم. «فيه» الهاء تعود إلى البطن أي في البطن» وقيل: 
في الرّجِمء وقيل: في التزویج . 

طلس كِئْله مون 45 : لأنه فاطر السموات والأرض» ولأنه لا مل يُضَارِعَهُ 
ولا شكل يشاكله . والكاف في ليس «كمثله» صلة أي ليس مثله شيء. ويقال: لفظ 
فان یی ل وس وا إذ لو كان له مثل لكان 
کمثله شيء وهو هوء فلمّا قال: ایی کی تی فمعناه ليس له مثل» والحق 
لا شبية له في ذانه ولا في صفاته ولا في أحكامه. 

وقد وقع قومٌ في تشبیه ذاته بذات المخلوقین فوصفوه بالحد والنهاية والکون ني 


(۱) الآية )٩(‏ لم ترد. 


تفسیر سورة الشورى سس ۱۱ 
المکان؛ وأقبح قولاً منهم مَنْ وصفوه بالجوارح والالات؛ فظنوا أن بَصَرّه في حدقة» 
وسَمْعَه في عضو وقدرته في یل . . إلى غير ذلك. 

وقومٌ قاسوا خکُمّه على خکم عباده؛ فقالوا: ما یکون من الحْلْق قبيحاً فمنه 
قبيح» وما یکون من الخَلْق حسناً فمنه حَسّنّ!! وهژلاء كلهم أصحاب التشبیه - والحق 
مستجقٌ للتنزیه دون التشبیه. مستحق للتوحید دون التحدید» مستحق للتحصیل دون 
التعطیل والتمئیل . 

قوله جل ذکره: « 
سىء عل . 

«مقالید» أي مفاتیح» والمفاتیح للخزائن» وخزائنه مقدوراته کف 
الموجودات معادن مختلفة فکذلك القلوب معادن جواهر الاحوال؛ فبعض القلوب 
معادن المعرفة» وبعضها معادن المحبة» وبعضها للشوق» ونعقنها اللائ :+ وغیر 
ا لمي OD‏ 5 لاسو 
یک ۹۳۹ رند والذيٍ هو 5 شىء ا : يوسّع ويضيّق أرزاق قوش وأرزاق 

ا کر کہ ین لین ما وم یم وسا وای اوتا الک وَمَا 
وصَيًْا يده هم موی وی آن ا هل را یه گر عَلَ المنرکت ما نوم 
ی 300 

ا 0 امد كا سس 
شرا را 
البنات م ادس 


ما یط 


عم مد و و ع ۳9 
لیذ سوب والارض بط لزق لمن یاه مر انم يكل 


سے و 


قوله جلّ ذكره: وه را لین قد ما جام الي م نيا ين ولا اد صبفت 
من تیک إل أجل كى ی نم . 

يعني آنهم ار ی م ۳ 
ولا شك انلا که سَبَقَتْ ین رَيَكَ4 . . وهو أنه حَكُمَ بتأخیر العقوبةٌ إلى یوم 


قوله جل ذکره: وتر لك تا و سق سکیم حكمًا لیر ولا يع آرم ول مَس 


11۲ 


تفسير سورة الشورى 


يمآ أل له ین ڪت وایزث لأر بتک له رنه ریک تا اغات نکم کلطمٌ لا 

أي وع إلى هذا القرآن والی الدین الحنيفي» واستَقِمْ في الدعاء» وفي الطاعة . 
مر الكل من ال بالاستقامة. وأقرده بذکر التزام الاستقامة . 

ویقال : الألف والسین والتاء في الاستقامة للسوال والرغبة؛ أي سل مني أن 
امیسد. «ولا ال ات بر أله ين كب ويرك ال بک : 
أمرت بالعدل في القضية» وبان أَعْلِمَ اد الله إلهُ الجمیم. وأئه یحاسب غداً كلاً 
بعمله» وبان الحجة لله على خُلْقِهء وبأن الحاجةً لهم إلى مولاهم. 

قوله جل ذكره: ولد باجو ف اه نب ما آنتچیب ‏ جم له ند 
ریم وم عست هم عدا یڈ . 

يجادلون في الله من بعد ما استُجِيبَ لدعاء محمد بَا يوم بدر على المشرکین . 

حُجةُ هؤلاء الكفار داحضة عند ربهم لأنهم يحتجون بالباطل» وهم من الله 
مستوجبون للعنة والعقاب . 

قوله جل ذکسره: اله ال الكتب بل اران وَمَا بذریك لمل الا 
فرِیبٌ؟. 

أنزلَ الکتابت» وأنزل الحکم بالمیزان أي بالحق. 

ویقال ألهمهم وز الاشیاء بالمیزان» ومراعاةً العدل في الاحوال. 

وَمَا بذریک لمل ألسَامَةَ قَرِبُ4 : یزجرهم عن طول الامل» وینبههم إلى انتظار 
هجوم الأجل . 

قوله جل ذكره: طيِنْتَمْيلُ يها الي لا مون هآ وَالديت منوا مود ينها 
رو ها لين آلآ إن ان بمازوسک فى ألا نی کل ید4 . 

المؤمنون يؤمئون بالبعث وما بعده من أحكام الآخرة» ویکلون أمورهم إلى الله؛ 
فلا يتمنون الموت حَدَّرَ الابتلاء» ولكن إذا وَرَدَ الموث لم يكرهوه؛ وكانوا مستعدين 
له. 


او ا 


قوله جل ذکره: امه ايم عادو دف من ياء وهو لوووك مر . 

يليك أي عالم بدقائق الأسور وغوامضها. واللطيف هو المُلْطِف 
المحسن. . وکلاهما في وصفه صحيح . واللطف في الحقيقة قدرة الطاعةء وما یکون 
سبب إحسانه للعبد الیو هو لظف منه به. 


تفسیر سورة الشوری اف و س کک 

وأكثرٌُ ما یستعمل اللطف - فى وصفه - في الاحسان بالأمور الدينية . 

ویقال : حاطب العابدین بقوله : «لطِیث بیبادی: أي یعلم غواغض آحوالهم 
من دقیق الریاء والتصنّم لثلا يُعْجَبُوا باحوالهم وأعمالهم. وخاطب العُصاةً بقوله: 
«لطیف» : لثلا ييأسوا من احسانه . 

ویقال : خاطبِ الأغنياء بقوله : «لطیف»: لیعلموا أنه يعلم دقائق معاملاتهم في 
جمع المال من غير وجهه بنوع تأویل؛ وخاطب الفقراء. بقوله: «لطیف» أي أنه 
مُحْسِن يرزق من يشاء. ۱ 

ويقال: سماعٌ قوله: الله یوجب الهيبة والفزع» وسماعٌ «لطیف» يوجبٌ 
السكرنٌ والطمأنينة. فسماعٌ قوله: الله أوجب لهم تهويلاًء وسماع قوله: «لطیت» 
أوجب لهم تأميلاً. 

ويقال: اللطیف مَنْ يعطي قَدْرَ الكفاية وفوق ما يحتاج العبدُ إليه. 

ويقال: مَنْ لطفه بالعبد علمه بأنه لطيف» ولولا لطفه لَمَا عَرَفَ أنه لطيف. 

ويقال: مِنْ لُْطَفِه أنه أعطاه فوق الكفاية» وكَلّفَه دون الطاقة. 

ويقال: مِنْ لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه؛ لانه لو علم سعادثه الكل عليه 
وأثل عملّه ولو عَلِمَ شقاوئّه لایس ور عَمَلّه. . فأراده أن یستکثرّ في الوقت من 
الطاعة . 

ويقال: من لطفه بالعبد إخفاء أَجَلِهِ عنه؛ ثثلا يستوحش إن كان قد دنا أَجَلَّهِ . 

ويقال: من لطفه بالعبد أنه يُنْسِيّه ما عمله فى الدنيا من الزلّة؛ لثلا یتنمص عليه 
العَيْش في الجنة . ۱ 

ویقال : اللطیف مَنْ نور الاسران وحفظ على عبده ما أَوْدَعَ قلبّه من الاسرار؛ 
وغفر له ما عمل من ذنوب في الاعلان والاسرار. 

قوله جل ذكره: «من کات نید رت الْأجْرَو برو زد لم فى حرئی ومن کات برید حَرتَ 
یا نويه یبا وم فى اة ين تییب4. 

«من کات برد رت الْآضْرَو4: نزذه - الیومٌ - في الطاعات توفيقاًء وني 
المعارف وصفاء الحالات تحقيقاً. وتزذه في الآخرة ثواباً واقتراباً وفنونَ نجاة وصنوف 
درجات . 

ومن کات ید رک لديا : مكتقياً به نویه منها ما یرید» ولیس له في الآخرةٍ 
7: صب . 

قوله جل ذکره: ا کر شرگو ا سرغو لهم ین لین مَالَمْ ین بد له ولا 


ر مع مر 


کلم اس قى ينبم ون سیب لَّهُمَ عَدَابُ ايد4 


84 سس س_ سس تفسير سورة الشوری 


الم بان بو َة : اي لیس ذلك مما مر به. وانما هو افتراة منهم . 
«وَلولا مه ال . عابر ب لفك و ی E‏ 


۹ 5 | 


تنولة جل کر ری ادييت مُشْفْقَِ ما کسبوا وهو واي بهم وا 
اشوا ولوا سکب في روصت الجكات لم را مه هد که نت 
تک 

إذا حصل الاجرام فالی وقتٍ ما لا يُعَذّبُهم الله في الغالب» ولکنه لا محالة 
يعذبهم . رم م ا 
لله لهم نجل قد آصابهم. آنا الكفار. . فغد يشفمو يُشْفِمَونَ مما يقع بهم عند ما يقرؤونه 
في کتابهم لانْ العذاب - لا محالاً - واقمٌّ بهم 

وال منوا وَصَعِلُوا لسَیِعب في روصت کاب : في الدنيا جنان 
الوصلة» ولذاذة الطاعة والعبادة» وطيب الا ذ فى أوقات الخلوة . وفي الآخرة فى ۰ 
روضات الجنة: م نا ارت عند َو ن آرادوا دوام اللطف دام لهم وان 
أرادوا تا الكشف كان لهم. . ذلك هو الفضل الكبير. 

قوله جل ذكره: كيك الى جنر اه باد ال “أمثوأ یلوا للحت . 

ذلك الذي یب بش الله عباده قد مضى که ذ في القرآن متفرقاً؛ من أوصاف الجنة 
وأطايبهاء وما وعد الله من العقوية ....وتتحو ذلك 

قوله جل ذكره: طثْل لا لک علد را را الود نی اشر . 

قُلْ ‏ يا محمد لا أسألكم عليه أجرا. مَنْ بَشْرَ أحداً بالخير طُلَبَ عليه جرا 
ولكنّ الله - وقد بَشْرَ المزمنین على لسان نبيّه بما لهم من الكرامات الأبدية لم 
يطلب عليه أجراً؛ فاللّهُ - سبحانه ‏ لا يطلب عِوَضاَء وكذلك نبیه - ية - لا يسأل 
أجراً؛ فان المؤمنَ قد أخذ من الله خلقاً حَسَناً. . فمتى يطلب الرسولٌ منهم أجراً؟! 
وهو صلوات الله عليه - يشفع لکل مَنْ آمن بهء وال - سبحانه - يعطي الثواب لكل 


مَنْ آمن به. 
إلا اموه فى الْقرِئ» : أراد أن تثبت مودتك في القربى؛ ؛ فتودٌ من يتقرّب إلى الله 
فى طاعته . 


قوله جل ذکره: کوس برف حسته ارد آم يها حا إن أله ور شکور 4 . 

كو ا م هذه هي الزيادة . 
ويقال: الزيادة هي زيادة التوفيق في الدنیا . 

ويقال: إذا أتى زيادة في المجاهدة تفضّلْنا بزيادة. . وهي تحقيق المشاهدة. 


تسیر سورة الشورقى .33س ۱۹۰ 

ويقال مَنْ یقترف حسنة الوظائف ترذ له فيها خسن اللطائف . 

ويقال: تلك الزيادة لا يصل إليها العبدُ بوسعه؛ فهي مما لا يدخل تحت طَوْقٍ 
الشف 

قوله جل ذكره: ام ی رک عل اہ گیا إن و هید ع كفك رمحا 
ال ون امن كلسو ِنَم ليم ِدَاتِ السُدُر 4 . 

أي أَنّك إِنْ افتریته تم الله على قلبكَ» ولکنك لم تكد على ربك . 

ومعنى الآية آن اللّهَ يتصرف فى عباده بما يشاء: من إبعادٍ وتقريب» وإدناء 
وتبعيد . 

قوله جل ذكره: وهو الى بقل ال عنْ عبارو ويوا عن الاب وم ما 
عون . 

توا ع َس ات4 الألف واللام للجدر مطلقاً. وهي هنا للعهد؛ أي تلك 
السيئات التي تكفي التوبة المذكورةٌ فى الشريعة لقبولها؛ فانه یعفو عنها إذا شاء. 
وعم مَا نَنَعَلُونَ» : من الأعمال على اختلافها. 

وهو «الذي». . : الذي من الأسماء الموصولة التي لا يتم معناها إلا بصلت فهو 
قد تعرّف إلى عباده على جهة المدح لنفسه بأنه يقبل توبة العبد؛ فالرلَة - وان کانث 
توجبٌ للعبد ذمیم الم - فان قبولها يوجبٌ للحق حمید الاسم . 

ويقال: قوله: «عباده» اسم يقتضي الخصوصية (لأنه أضافه إلى نفسه)”١)‏ حتى 
ولكن ما طلبوه فيما قالوه موجود في ظالَردَ من عبد ؛ وإذاً فلا ينبغي لهم أن يتمنوا 
كذلك» وعليهم أن أن يتوبوا لكي يَصِلوا إلى ذلك . 

ريال اك که كييك افير بزو ga EEE‏ 
وعفرا عن ا 0 ثم لما كان حدیث التهديد قال : وعم ما نَفَعَلُون» فذكره على 
التلريح ؛ فلم يقل ع ربك سن لا برهك E‏ وتدخل في ذلك الطاعةٌ 
والوّْلةٌ جميعاً. 

قوله جل ذکره: «وَيَنْتَحِِبُ اين انوا ويوا أ لک وريدم من صد . 

(أي إذا دَغزه استجابٌ لی بعظيم الثواب في الآخرة. 

وريدم من نش يقول المفسرون من أهل اس في هذه الزيادة إنها الرؤية. 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق. (1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق . 


۱۹۹ تفسير سورة الشوری 

کر التوبة وأهلهاء وذکر العاصين بوصفهم؛ ثم ذکر المطیعین الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . . فلمّا وصل إلى الزيادة - التي هي الرژية - قال : «ویزیدهم» على 
الجمع ؛ والکناية إذا نت مذکوراتِ رجعت إليها جميعاً؛ فیکون المعنی أن الطاعاتٍ 
في مقابلها الدرجات» وتكون بمقدارها في الزيادة والنقصان. وأمًا الرؤية فسبيلها 
الزيادة والفضل . . والفضل ليس فيه تمييز. 

ويقال: لِمّا ذکر أن التائبين تُقْبَلُ توبثهم؛ ومَنْ لم یشب غفر زلته» وأنَّ المطيعين 
لهم الجنة. . فلربما 0 أحَدٍ: وإذآ فهذه النارٌ لِمَنْ هي؟! فقال جل ذكره: 


وال کف ون كر سس سو م 


رون عَذَابُ سيد 
ا . أمّا الكافرون فلهم عذابٌ شدیذ؛ لاد دلیل 
O TT‏ 
وأمًا عذابٌ الكافرين فشدید. 
ویقال : إن لم يَنْثْ العبد خوفاً من النار» ولا طمعاً في الجنة لكان من حقّه أن 
يتوب ليقْبَلَ الحقٌ ‏ سبحانه. 
ويقال إن العاصي يكون أبداً منكسرّ القلب» فإذا عَلِمَ أن الله بل الطاعة من 
تور فيقول الحقٌّ: عبدي» ان لم تَكُنْ لك 
طاعةٌ تصلح للقبول فك توب أتيْتَ بها تصلح لقبولها. 
قوله جل ذکره: (0 رلک لله رد یر ین این ویک يل بر ۳ 


وب ,2 ه) عم بير 
اه 


ا ان عم اي لو تفت مه 
أَطْعَيْتَ› ادم 

ويقال: قوله: «ولكن.. ': لكن كلمة استدراك؛ فالمعنى: لم أَوَسّع عليكَ 
الرزق بمقدار ما ترید؛ ولم أ مد د لأني أل بقذر ما ما أشاء. 

قوله جل ذكره' وهو ی یل یت من بر عمد مَا مَتَطُوا وناك یر وهو ألو 
لْحَمِيدٌ 4 . 

الله - سبحانه مُخيي القلوب؛ فکما أنه وهو الى برل میت من بش ما نطو 
ویر ا فبعدما أصابت الارض جدوبةٌء وأبطأ نزول الغيث» 1 الناسٌ من 


مجیء المطر ‏ واشرف الوقث على حدٌ الفواتِ یت اللَّهُ بفضله الفیت ريحيي 
الأرض ابن ار آهلها. . فكذلك العبد؛ إذا بل غُْضْنٌ وقته. وتکدر صَفْوٌ ود 


ج 


تفسير سورة الشوری سس سس سس سس ۱1۷ 
وکسفت شم أليه» وید عن الحضرة وساحات القرب عَهْدُه فلربما ینظر إليه الح 
برحمته ؛ فینزل على سره آمطاز الرحمة» ويعود عوده طریّا. ویب في مشاهد أنْسِه 
وردا خا وانشتوا: 

إنْ راعني منكالصدوه ‏ فلع لّأياميتعود 
ولمسل عهدك باللوى يحيافقدتحيالعهود 
یه جن ار ورا ا ا ا 

قوله جل ذکره: ومن تیوه لق لسوت ررض ونا ب ضِهِمَا ین ابو وَهْرَ عل 
جیهم إا باه مَرِيرٌ 4 . 

جعل الله في كل شيءٍ من المخلرقات دلالةٌ على توحده في جلاله» وتفرده 
بنعت كبريائه وجماله. 

رر عل جیهم يك یر : والإشارة منها أنّ الح سبحانه - يغار على 
أوليائه أن يَسْكَنَ بعضهم بقلبه إلى بعض؛ فأبداً یبد شملّهم ولا تكاد الجماعة من 
أهل القلوب تفق في مایم واحد إلا ار لك لمدة يميرة. . كما قالوا: 

رمى الدهرٌ بالفتيان حتى كأنهم 2 بأكنافٍ أطرافٍالسماءنجومُ 

وفي بعض الأحايين قد يتفضّل الحقٌ عليهم فتدنو بهم الدیار» ويحصل بينهم - في 
الظاهر - اجتماعٌ والتقاء؛ فيكون في ذلك الوقت قد نظر الحق - سبحانه - بفضله إلى أن 
في اجتماعهم بركاتٍ لحياة العالّم . 

- وإن كان نادراً ‏ فإنه على جَمْههم - إذا يشاء ‏ قدير. 

قوله جل ذكسره: «وَبَآ منم ین مُصبةٍ ما کت بكر وا صن 

إذا تحقّن العبدُ بهذه الآية فإنه إذا أصابته شظيةٌ أو حالةٌ مما یسوغه» وعلِمَ أن 
ذلك جزاء له» وعقاب على ما بَدَرَ منه من سوء الأدب لاستحيى بخجلته من فِغْله, 
ولشئله ذلك عن رؤية الناس» فلا يحاول أن نتم منهم أو يكافتهم أو يدعو عليهم» 
وإنما يشغله تلافي ما بَدَرَ منه من سوء الفعلٍ عن محاولة الانتصاف لنفسه ممن یتسلط 
عليه من الخلن. . تاركاً الامز كلّه لربّه . 

ويقال: إذا كَذْرَت الأسبابُ من البلايا على العبد. وتوالى عليه ذلك. . فیک 
في آفعاله المذمومة . . كم يحصل مله حتى يبلعٌ جزاء ما يفعله ‏ مع العفو الکثیر - هذا 


)١(‏ يميد: يتمايل. 


1۸ تفسیر سورة الشوری 
المبلغ؟! فعند ذلك يزداد حُزنه وتَأسْفُه ؛ لعلمه بكثرة ذنوبه ومعاصيه . 

قوله جل ذكره: وین یو لور في لخر كلل 4. 

يريد بها السفن التي تجري في البحار؛ یرسل اللَّهُ الريخ فشنیُرها مر ریسکنها 
أخرى» وما يريهم خلال ذلك من الهلاك أو السلامة. . وهو بهذا یم على التفکر 
والتنيّه دائماً. 

والإشارة في هذا إلى إمساك الناس في خلال قُتْرَةٍ الوقت عن الأنواء المختلفة 
وحفظهم في إيواء السلامة» فالواجبُ الشکر في كل حالة؛ وإذا خلص الشکر 
استوجب جزیل المزيد”" . 

قوله جل ذكره: 16 ام ين کم م یز اليا رم عند أله عب وب ی َامَثرا 
ل َي ود . 

يعني أن الراحاتٍ في الدنيا لا تصفوء ومن المشائب لا تخلو. وان اتفق وجودٌ 
البعض منها في أحايين فإنها سريعة (الزوال)» وشيكة الارتحال. 

وا ند او من الثواب الموعود «خيرٌ» من هذا القليل الموجود. 

قوله جل ذكره: ا ل ويا ما یبا هم قور . 

« کر الو : : الشِرْك. و «وَالْتَوْحِسَ*: ما دون ذلك من الزلات. فإذا 
ل ل ا لأنهم يتوكلون 
على ربهم في عموم الأحوال. 

وله جل ذكسره: لین تا رم وا اللو هم شير ينم وما رفم 
4 . 

توا ری فيما دعاهم إليه وما مره به من فنون الطاعات؛ فهؤلاء هم 
الذين لهم حُسْنٌ الثواب وحمیذ المآب. 

للح اح حيتي الاي امعان بات واد ولا تَبْقَى منه 

وا شين ۹ لا یستبد أحدُّهم برأيه؛ لأنه يهم أمرّه ورأيّه بدا ثم إذا 
E‏ 

قوله جل ذکره: ولي 14 سا بم لبق م یرو . 

«البغيُ»: الم فیعلم آحدهم أن الظلمَ الذي آصابه هو من بل نَفْسِهء فینتصر 


(۱) الایات من (۳۳ حتی ۳۵) لم ترد. 


تفسير سورة الشوری 


على الظالم وهو نفسه؛ بِأَنْ يكح عنانها عن الركض في ميدان المخالفات. 

قوله جل ذكره: رۇ منز سه یلها ممن عقا اتح رم عل هم لا جب 
ای4 . 

(يعني لا تجاوزوا حدٌ ما جنى الجاني عليكم في المکافاة أو الانتقام). 
٠‏ من عقا سل لم عل أن : مَنْ عفا عن الجاني» وأصلح ما بينه وبين الله - 
أَصْلّح الله ما بينه وبين الناس. رم عل أل : فالذي للعبد من الله وعلى الله وعند 
الله خيرٌ مما یعمله باختياره. 

قوله جل ذكره: ولم اص له یی ما ما عم ين سبلي نانبل على أل 
یو الاس برد فى الأرض بالق أزلهلك هر عَدَابُ یم 4 . 

عم الله أن الكل من عباده لا يجد التحرر من أحكام النْفْسء ولا يتمكن من 
محاسن الحْلْق فرخص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط - وإنْ كان الأؤلى 
بهم الصفح والعفو. 

إِنا لبیل عى اد موه اس . ۰ السبيلٌ بالملامة لِمَنْ جاوز الحدّء وعدا 
الط وأتى غيرٌ المأذونٍ له من الفعل. . فهزلاء لهم عذابٌ آلیم . 

قوله جل ذکره: ولم بر تشر لك کین زور6 . 

صَبْرَ على البلاء من غير شكوىء وعفر - بالتجاوز عن الخضُم - ولم تبقّ لتَفْسِه عليه 
دعوی» بل يُبرىء حْضْمَّه من كل دعوی» في الدنیا والعقبی. . . فذلك من عزم الامور. 

قوله جل ذكره: رن یل آله قتا زین وب ور الم ترا داب 
قولوت هل إل مرتر ّن سیل . 

إن الذين أضلهم الل وأعمى ابصازهم وبصائرّهم» وأوتعهم في كد عقوبتهم» 
وَحَرَمَهِم برد الرضا لحكم بهم ليس لهم ولي من دون ال ولا مانع لهم من عذابه . 
وتراهم إذا رأوا العذاب یطلبون منه النجاة فلا ينالونها . 

وتراهم يُعْرَضُون على النار وهم خاشعون من الذْل؛ لا تنفعهم ندامةء ولا تُسْمَعُ 
منهم دعوةٌ» ويُعَيّرُهم المزمنون بما ذَّكْروهم به فلا يسمعون» فاليومٌ لا ناصرّ 
ینصرهم ولا راحم يرحمهه'". 

قوله جل ذکره: ایی ریک ین ی أن ین بوم لا مرد م يس ام ما تکمین 


(۱) الابتان (۰60 41) لم تردا. 
بر 


اح کے لت یر تیه هچب ایرد سور الکنوازی) 

الاستجابة لله الوفاء بعهده. والقيامُ بحمّه . والرجوغ عن مخالفته إلى مرافقته. 
والاستسلام . 

في کل وقتٍ لخکمه . والطریق اليو إلى الاستجابة مفتوخ . وعن قريب سیْْلْق 
الباث على القلب بت یوخ فلتة. 

قوله جل ذکره: طون أعرَصُوا نا اراتك عم حينيظا إن يک لا ت 

فان آعرضوا عن الاجابة فليس عليك الا تبلیغٌ الرسالة» ثم نحن أعلمُ بما 
نعاملهم به . 

قوله جل ذکره: وتا | 
كَدّمتَ يهم َه آلاستن 01 

إذا أذقنا الانسان مِنّا رفاهيةٌ ونعمة فرح بتلك الحالة» وقابلها بالط وتوصّل 
بتمام عافيته إلى المخالفة» وجعل السلامة ذريعةً للمخالفة. وإنْ أصابته فتنةٌ وبلية» 
ومَسَّنْهُ مصيبةٌ ورزية فإنه كفورٌ بنعمائناء جحو لآياتنا. 

Er‏ ا اهب لمن یاه تا 
تهب لسن :35 الك . . 

es.‏ 00 ولمن يشاء الإناث» ولمن يشاء الجنين» ویجعل من 


يشاء عقیماً فلا اعتراض عليه في تقدیره؛ ولا افتیات في اختیاره؛ فهر ی بعباده 
)0 


ول ع مه 


و دق 


من عباده 

وله جل ذکرہ: < ونا 36 رآ مه اک إل ونيا زین ون جاب أ 
رَسِلٌ رسوا کا یری بی ما يلد لم عق سییر 4 . 

لله بحق مُلکه أن يفعل ما یشاء. ويعطي مَنْ يشاء مِنْ عباده ما یشاء» ولكن 
آجری العادة وخکم بانه لا یفعل إلا ما رَرَدَ في هذه الآية؛ فلم یکلم أحداً الا 
بالوحي » أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا بری الحقٌ فالمحجوب هو العبد لا 
الرب» والحجاب أن یخلق في محل الرژية ضد الرژية . . تعالی الله عن أن یکونٌ من 
وراء حجاب؛ لان ذلك صفة الاجسام المحدودة التي يُسْبَلُ علیها ستر . إنه «عَلِیْ»: 
في شأنه وقذره. «حكيمٌ»: في آفعاله. 

قوله جلّ ذکره: ریت از ری ری وان ا ن انرا کته لكب ولا الي 
وکن جمَلتهُ نبا کدی به من که ین عباوت و ی ال صل تسیر 6 . 


(۱) الآية (۵۰) لم ترد. 


قير عتورة الگنووای», ا 2 ا ۱۷۱ 
أي ذلك مثلم آوحینا (ليك «روحا» من آمرنا يعني القرآن؛ سَمّاه روحاً لانه مَنْ 
آمن به صار به قله خی . 
ویقال : ليوا ین أرنا4 : أي جبریل عليه السلام» ویسمی جبریل روح القدس . 
لما کت ری ما الْكِكْبُ. . 4: ما كنت تدري قبل هذا ما القرآن, «ولا 
الایمان»: أي تفصیل هذه الشرائع . 
ولیک جل : أي القرآن «نورا» نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين . 
آل إل أله تر الاو : لأن منه ابتداء الأمور. 


سور الزخرف 

قوله جل ذکره: تسم ار ی اج 4. 

بسم «الله : : اسمٌ عزيرٌ من وَين وده وگرمه لم یل بغيره صواعد جمیه: ولم 
قف على سُدّةٍ مخلوق بقذبه في ابتغاء گرّیه. . اسم عزيرٌ مَنْ عَرّدعه خفایا لُطْفِه لم 
یل في طَلَّب شيء من غیره» ولم یرجم إلى غيره في شوه وخَيْرِه. 

قوله جل ذکره: طحم والکتب امین إا جلت مما عَرَيًا للم ناوت 4 . 

الحاء تدل على حياته والميمٌ على مجده. .. وهذا قَسَمْ؛ ومعناه: وحياتي 
ومجدي وهذا القرآن إن الذي أخبرْتُ عن رحمتي بعبادي المؤمنين حنٌّ وصِذْقٌ . 
وجملناه ه فان عريباً لیس عليكم هم معنا . 

قوله جل ذكره: رتم ن رز آلککب لدَيْنَا َمل عبر 4. 

لف أو آلکتب لديا : أي أنه مكتوب في اللُوح المحفوظ . 

1 ل ع ل لعف EG‏ 

قوله جل ذکره: مسرب نکم الِكْرٌ صَنْسًا آن ڪشر تقوم تترفيت؟ . 

یل لك هکس انم نع سم اه را 
إن آسرفتم في خلافکم؟ لا. ٠.٠‏ إننا لا نرفع التکلیف بأنْ خالفّم» ولا نهجرکم - بقطم 
الكلام عنكم - إن أسرفتم . 

وفي هذا إشارةٌ لطيفةٌ وهو أنه لا يقطع الكلامٌ ‏ اليوم - عَمُنْ تماای في 
عصيانه» وأسرف في أكثر شانه. فاحری أن من لم یفص في إيمانه - وال 
بعصیانه » ولم يَدْخُلُ خَلَلُ في عرفانه - آلا يَمْئَعَ عنه لطائف غفرانه . 

وله جل ذکسره: 9و گم ارس ين کي فى ارت وما هم ین تب لا کنر بوه 
سوه . 

ما آتاهم من رسولٍ فقابلوه بالتصدیق؛ بل دب به الأكثرون وجحدواء وعلی 
عَيّهم أصَرُوا. . 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق.. 


۱۷ 


تفسير سورة الزخرف يفن 


قوله جل ذكره: هلا مد یم با . 
أي لم یمجزنا أحدٌ منهم ولم نعادز منهم أحداء وانتقمنا مِنَ الذين آساژوا. 
قوله جل ذكره: ين مالهر من حَلَقَ السَمواتِ والرش لقو حلفَهَنَ لمیر 
میم . 

كانوا يُقِرُودَ أن الله خالشهم. وأّه خَلَىَ السموات والأرض» وانما جحدوا 
حدیت الأنبياءء وحدیت البعث وجوازه. 

فوله جل ذکره: الى بَمَلَ کم الازش مها وحم کم فیا سبلا ما کم 


هرت . 


كما جَعَلَ الارض قراراً لأشباحهم جَعَل الاشباخ قرارا ا لأرواحهم ؛ فِالخَلْقُ سان 
الأرض» فإذا انتهت المدة - مده كَوْنٍ النفوس على الارض حَكَمَ الله بخرابها. . 
كذلك إذا فارقت الارواخ الأشباح بالكليّة قضى الله بخرابها. 


ت 5-040 وس عل هم و سے 


قوله جل ذکره: وای ترد ون التماه ما قَدَرِ اشرت پء بده ميا کلف 


وم 


يعني كما يحي الارض بالمطر بُخيي القلوبَ بحسن ال . 

قوله جل ذکره: لی عَنَ الأزوج لها . 

أي الاصناف من الخلّى . 

قوله جل ذکره: «وَجَمَلَ لكر ین مب رالانر ما > . 

كذلك جَئّسَ علیکم الاحوال کلها؛ فين رغبة في الخیرات إلى رهبةٍ مما 
توعدّكم به من العقوبات . . ومن خوفٍ یحملکم على تَرْكِ الزلات إلى رجاء یبعشکم 
على فعل الطاعات طمعاً في المثوبات. . وغیر ذلك من فنون الصفات. 


ترا عل بر4 . 

يعني الفُلْكَ والأتعام. . 

« ھور ۵ کے تا مة ويك ات عه ٹر شنک یی سک تا ذا رہ 
نا َم مُفْرِنَ4 . 


مطیعین » وكما سَّخْرَ لهم الفُلْكَ في البحر» والدوابٌ للركوب» وأعَظم عليهم 
المنة بذلك فكذلك سَهُل للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة ‏ 
وسهّل للمريدين مرک الارادة فُحَمَلهم عليه إلى غرَضات الجودء وسَّهّل للعارفين 
مرکبٍ اليم فأناخوا بعقوة العِرَةٍ . وعند ذلك مَحط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادفاتِ 


۱۷ تفسیر سورة الز خرف 


لعرة جِنْةُ مخلوق : سواء كان مَلكاً مرب أو نیا مُرْسَلاً أو ولا مُكَرّماًء فعند سطوات 
العرة و یتلاشی کل مخلوق» ویقف وراء‌ها کل مُحْدَثِ مسبوق("؟. 

قوله جل ذکره: لوَجَعَا لم ین واوو جر الإنن لکفوژ 4 

E 
جملة مخلوقاته . . نَعَسَا لهم في قولهم ذلك وجزياً!! فردٌ عليهم ذلك قائلاً:‎ 

لآ َد مک بلق بات راد میب . 

قال لهم على جهة التوبیخ» وعابهم بما قالوا؛ إذ- على حد قولهم - كيف 
یزمم بالبنين ویجعل لنفسه البنات؟! ففي قولهم ضلال؛ إذ حکموا للقدیم بالوّلّد. 
وفیه جهل؛ إذ حکموا له بالبنات ولهم بالبنین - وهم یستنکفون من البنات . تم . 
أي عيب في البنات؟ ثم. . كيف یحکمون بأن الملائكة إناثٌ ‏ وهم لم یشاهدوا 
حلم 0 

کل ذلك كان منهم خطأ محظور. 


قوله جل ذکره: لاوقالا لو سام ھ رن عم الم ديد ۳ 
رون ۹ . 

إنما قالوا ذلك استهزاء واستبعاداً لا إيماناً وإخلاصاً فقال تعالى: دن لهم بتک 
e‏ 


عي ۱ ۱3 و9 مب راب اسايق لم كن يكن ذلك منهم معلولاً. 

ثم قال: ام ٣کم‏ ڪا هن مَل هم بو شتنیکون۹ . 

يي حتی آخبر آنهم رکنوا إلى تقليدٍ لا يُقْضي إلى العلمء فقال: 

بل قال اه وَج کک أ مق وا ع ءاگروم مه . 

فنحن نقتدي بهم؛ ثم 

اه قیقر من ده 
ل ءاترهم مُفْتَدُوتَ » . 

سلكوا طريق هؤلاء في التقليد لاسلافهم والاستنامة إلى ما اعتادوه من السّيرة 
والعادة. 

توله جل ذكره: ( قل از يفك باهدی ما ودم عد 2446 َالَأ نا يمآ 
أنُسِلمُر بو کفروت> . 


بر الا فال مرفرها نا ودا ج1621 علخ أ وإ 


Re a 


(۱) الآية (۱4) لم ترد. (۲) الآيات من (۱۷ حتی ۱۹) لم ترد. 


تفسير سورة الزخرف Ye‏ 


فلم ينجع فيهم قرف ولم ینفعهم وغل وأصروا عَلَى تكذييهم» فانتقم الح 
سبحانه ‏ منهم كما فعل بالذين من قبلهم". 

قوله جل ذكره: «رَإِد لبم لاه وه تیب یا سبَدُون4 . 

أخبر ان إبراهيمَ لما دعا آباه وقومّه إلى الله وتوحيده با لا تكذيبّه ؛ فبرا منهم 
بأجمعهم » وجعل اللّهُ كلم التوحيدٍ باقيةً في عَقبه وقومه" . 

بل مت هلاه وبا ی جم ایی ورو ین > 

أَرْحَيْنَا عنانَ إمهالهم مدث ثم كان آمزهم أن انتصنا منهم وتمزناهم أجمعين. 

قوله جل ذکره: ولا وك يل هذا نع رت افر ع4 . 

ما أبي مسعود الثقفي”" أو أبي جهل. وهذا أيضاً من فرط جهلهم. 


0 يمنا موس وی موي 


د لعا روباك رلا ارت تسوس رامل ا ا موود ل املاس ماعنا 
آَم يَنْيِسُونَ رت ديك خن هنا ينهم مشیم في الحو الذنيا ورقمنا بعصهم فوق 


أهم يَنُسمون ‏ يا محمد رحمةً ربك في التخصيص بالنبوة؟ أيكون اختیاژ الله 
- سپحانه - على مقتضى هواهم؟ بئس ما يحكمون! 

كن قتا یم 6.۰۰۰ فلم نجعل القسمة في الحياة الدنيا لهم... فكيف 
نجعل قسمة النبوة إلى هؤلاء؟!... 

والاشارة من هذا: أن الحقّ ‏ سبحانه ‏ لم يجعل قسمة السعادة والشقاوة 
إلى أحدء وإنما المردودٌ مَنْ رذه بحكمه وقضائه وقَدَرِه والمقبول - من جملة 
عباده - مَنْ آراده وقبلّه. .. لا لعنّة أو سبب» وليس ره أو القبولٌ لأمرٍ 


ثم إنه سم لبعْض عباده النعمةً والغنى» وللبعض القلَةَ والفقر» وجعل لكلّ 
فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهودٌ المُنعم والقسام. . فحَمدوا وافتخروا. الاغنیاء 
وجدوا النعمة فاستغنوا وانشغلواء والفقراء سمعوا قوله: «نحن» فاشتغلوا. 


(۱) الآية (۲۵) لم ترد. (۲) الآيتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 

(۳) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي (.. 94-٠.‏ ه =... -۳۰م) صحابي مشهور؛ كان كبيراً في 
قومه بالطائف» ولما أسلم استأذن النبي ية أن برجم إلى قومه يدعوهم للاسلام فقال: أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له» فرجع؛ فدعاهم إلى الاسلام فخالفره» ورماء 
الاعلام ۶ والاصابة ت۰۵۵۲۸ ورغبة الآمل ۰۳۰/۵ 


۱۷۹ تفسیر سورة الزخرف 


وفي الخبر آن النبي ب قال للأنصار: «آما ترضون أن یرحم الناس بالغنی؛ 
وأنتم ترجعون بالنبي إلى أهلیکم؟». 

« لخد بعصم بر 9 لو كانت المقادیز متساوية لَتَعَطْلت المعایشل. 
لَبَتِيَ كل عند حاله؛ فجعل بعضَهُم مخصوصین بالرقّه والمال» وآخرین مخصرصین 
بالفقر ورقة الحال. . حتی احتاج الفقیر في جَبْرٍ حاجته إلى أن يعمل للغني كي يرتفق 
من جهته باجرته فیَضلْحٌ بذلك مر الغنی والفقیر جميعاً. 

قوله جل ذكسره: وول آن يکو الاش امه وده لَجملتا من یک امن 

معنى الآية أنه ليس للدنيا عندنا خطر؛ فالذي یبقی عنًا لو صَبَبْنَا عليه الدنيا 
بحذافيرها لم يكن ذلك جبراناً لمصیبته . ولولا فتنة قلوب المؤمنين لجعلنا لبيوتهم 
سُفْفَاً من فضة ومعارج من فضة› وكذلك ما يكون شبيهاً بهذا. 

ولو فعلنا. . لم يكن لِمَا أعطيناه حَطه؛ لاد الدنیا بأشرها ليس لها عندنا 
خطر(. 

قوله جل ذکره: ومن قش من امن نمض لم یط َو و4 . 

مَنْ لم يعرف قَدْرَ الخلوة مع الله نحاة عن ذكره» وأخلد إلى الخواطر الردئة 
نیّض اللَّهُ له مَنْ یِشْفله عن الله وهذا جرا من ترك الادب في الخلوة. وإذا اشتغل 
العبدٌ في خلوته بربه. . فلو تعرّض له مَنْ يشغله عن الله وهذا جرَاهُ مَنْ ترك الأدبَ 
في الخلوة. وإذا اشتغل العبد في خلوته بربّه. فلو تعرّض له مَنْ يشغله عن ربه صَرّفه 
الحق عنه باي وجه کان» وصرّت دواعيه عن مفاتحته بمًا يشغله عن الله. 

ويقال: اصعب الشياطين تَفْسّكٌ؛ والعبدٌ إذا لم يَمْرِفْ حطر فراغ قلبه. وانْبَعَ 
شهوته وفتح ذلك الباب عَلى تفسه بقي في يد هواه آسیراً لا يكاد یتخا ل عنه إلا 
بعد مدة. 

قوله جل ذكره: م مدوم عَنِ الیل سوت آم مهوت سی ذا ام 

الذي سوّلت له تسه أمراً یرم أنه على صواب» ثم يحمل صاحبّه على موافقته 
في باطله» ويذعي أنه على حقٌّ. وهو بهذا يَضْر پتفیه ويضر بغيره. ثم إذا ما انكشف 
- غداً ‏ الغطاء تبيّن صاحبّه خيائتف ونَدِمَ على صُحْبَيِهء ويقول: يوق لت کر يد 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم ترداء 


تفسیر سورة الز خرف سس و و !ا 


و سه وو ا 


ئا حلبلا [الفرقان: ۲۸] و يت بَيْنى يتك بمْدَ الْمتْرِدنِ4. ولكنّ هذه الندامة 
لا تفع حينئذٍ؛ لأن الوقت يكونٌ قد فات» لهذا قال تعالى : 

«وکن بعکم ابرم إذ لثم نکر ف العداب مشاركون» . 

قوله جلّ ذكره: ات شیع اس آز تی الث ومن کات فى صَكلٍ 4 . 

هذا الاستفهام فيه معنی النفي؛ أي أنه ليس یمکئك هداية مَنْ سَدَدْنا بصيرته» 
ولبّسْنا عليه رشدّه ومَنْ صَببْنا في مسامع قهمه رصاص الشقاء والحرمان. . . فكيف 
يمكنك إِسْمّاعه؟! 

قوله جل ذكره: 3نا مت بك ون یم مُتقموت؟. 2 

يعني : إن انقضى اجك ولم يتفق لك شهودٌ ما نتَعَدُهم به فلا تتوَهُمْ أن صذق 
كلامنا يشوبه مَيْنّء فإِنْ ما أخبرناك عنه - لا محالة - سيكون. 

قوله جل ذكره: أو ای متهم عم مُفَْدِرُوت4 . 

أثبتَهُ على حدّ الخوفٍ والرجاءء ووقفْهٌ علی وصف التجویز لاستبداده - سبحانه 
بعلم الغيب. والمقصود كذلك أن يكونّ کل أحد بالنسبة لأمر الله من جملة نظارة 
التقدير ‏ فاللهُ يفعل ما يريد. 

۳ 2 3 سم 0« 5 55 كط م 4 

قوله جل ذکره: نی ای يى لك ع مرب مسقيو . 

اجتهذ من غير تقصیر وتوكّلْ على اللَّهِ من غير فتور» وقف حيثما أیزت» وٹ 

5 ° ل ع مه کم ره رن ہے سا سر 

قوله جل ذکره: ونم لكر لق ولقويك سوق سلود . 

أي ان هذا القرآن لَذِكْرٌ لك؛ أي شرف لك» وحسنْ صيت» واستحقاق منزلة. ٠‏ 


1 2-35 8 عرسي تحت ى صر ست سل e e‏ ميعوس سامير 
توله جل ذکره: «ونکل من ازسلتا ين بلك ین رسلا أجعلتا من دون لمن عالهة 


يَمْبَدُون4 . 
0 حَشَرَ أرواحَ الأنبياء ‏ عليهم السلام - ليله الإسراءء وقيل له كلهِ: «سَلْهِم: هل 
أمَرْنا أحداً بعبادة غيرنا؟ فلم شلف النبي - ب - ولم یسال»۲. 

ويقال: الخطابٌ له» والمراد به غيره. . فَمَنْ یرتاب في ذلك؟ ويقال: المراد 
منه سل أقوامهم. لكي إذا قالوا إن الله لم يأمر بذلك كان هذا أبلغ في إبرام الحجة 
علیهم. 


قوله جل ذکره: وقد آزسلا موسی اا ۰ ام یا يَعصَكون 4 . 


Lar: 


(۱) للحديث رواية أخرى: «لا أسأل قد اكتفيت» آخرجه ابن الجوزي في (زاد المسیر 4۳۱٩/۷‏ 


۸" تفسير سورة الزخرف 

کرّر قصة موسّى غيرٌ مرة في القرآن. وأعادّها هنا متخملة؛ آرسلناه بدلائلنا» 
أرسلناه بحجة ظاهرة قاهرةّء أرسلناه بالمعجزات إلى فرعون وقومه من القبطء فقوبل 
بالهزء والضحك والتكذيب. ومع أن الله سبحانه لم يُجْرِ عليه من البيّنات شین إلا كان 
أوضمّ مما قبله إلا آنهم لم يقابلوه إلا بجفاء أَوْحَشٌ مما قبله e‏ 
قالوا: يا أيها الساحرًء اذغ لنا رك ليكشف عدا البليّةَ لنؤْمِنَ بك» فدعا موسى 
فكشف الله عنهم 2 فعادوا | إلى كفرهم» ونقضوا عَهْدَهه0". 

قوله جل ذكره: وای ورمون فى وه ال يموم لس لي مش یم رَهذه 
آلکنهکر ری ين ال يود . 

تعرز لك مصر. وجری النيل بامره! وکان في ذلك هلاكه؛ ليلم أن مَنْ تعرز 
بشيء من دون الله فختفُه وهلاکه في ذلك الشيء. 

قوله جل ذكره: آم أنا عبر من هدا الى هر مهب ولا یک ن4 . 

استصغر موسى وحدیه» وعابّه بالفقر. . قَسَلْطه الله عليه؛ وكان هلاكه بيديه» 
فما استصغر أحذ أحداً إلا سَلّطه الله عليه" . 

قوله جل ذكره: اسح تن عم هرما مسقي . 

أطاعوه طاعة الرهبة» وطاعةٌ الرهبة لا تكون مخلصةّ» وإنما تكون الطاعةٌ صادقة 
إذا صَدَرَتُْ عن الرغبة. 

قوله جل ذکره: فا َاسَفُومَا متا منم رفكو تميرت؟. 

لدَاسَقُونَا4 أغضبوناء وإنما أراد أغضبوا أولياءناء فانتقمنا منهم. وهذا له أصل 
في باب الجَمْع؛ حيث أضاف إيسافهم لأرليائه إلى تیه . .. وفي الخبر: أنه يقول: 
«مَرِضْتُ فلم تعذني» ۳ 

وقال في قصة إبراهيم عليه : ی يكالا. . .4 [الحج: ۲۷]. 

وقال في قصة نبينا - کل : ن بطع سول من أطَاعَ َة [النساء: ۸۰]. 

قوله جل ذكره: «## وَلِمَا سب ان مرم متلا إذا وملک یله عدوت ) . 

000 رت ۳ 

وضرب ب المَثَلٍ بعيسى هو قوله: لإ مل عي عند أ كمل 4254 [ال 
عمران: ۹ خَلَقَ عيسى بلا أب كما خلق آدم بلا أبوين. فجحدوا بهذه الآية. 
(۱) الآيات (۰4۸ ۰4٩‏ ۵۰) لم ترد. (۲) الآية (۵۳) لم ترد. 
(۳) للحدیث رواية آخری: «مرضت فلم يعدني ابن آدم» آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 4۰8/۲). 

الآية (۵۱) لم ترد. 


تقح وزة رت سس ییحی 1:2 ۱۷ 


وفیل هر قوله: وڪم وا وما تعدو من دويق نو حصب جَهتر6 [الانبیاء: 
۸ فقالوا: رضينا بأن نكون في النار مع عيسى وعُزَيْر والملائكة؛ ولیس لهم في 
الآية موضع ذكر؛ لأنه سبحانه قال: «وما؛ تعبدون؛ ولم يقل «ومن» تعدو 

قوله جل ذكره: کارا ليمك جيك از هزم مره کت إلا دل بل هر ا 
حَصِمْون4 . 

EA‏ رلك هم تلود بل کهکم خی فدانز نها 
معبودة وان قال: عیسی خیر من آلهتکم فقد أ قرٌ بان عیسی یصلح لان يُعْبد» وان 
قال : ليس واحدٌ منهم خیراً فقد نفی ذلك عن عیسی عليه 
يجادلوه» ولم يكن سزالهم للاستفادة. فکان جواب النبي با علیهم : «آن عیسی عليه 
السلام خير من آلهتکم ولکنه لا یستحق أن یعبّد؛ إذ ليس کل ما هو خيرٌ من الاصنام 
بمستحق أن یکون معبوداً من دون الله وهکذا بين الله سبحانه - لنبیّه آنهم قوم 
جَدِلونء ۵« 

قوله جل ذكره: إن هر إلا عبد نما ايه حملت ملا بق شوب . 

فليس عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة. 

قوله جل ذكره: راز کت نا يسك یک ن لب رد 

رر بان مسا حت کال ریم 

ثم قال: ولم لهذ اة لا تمارک ا نیون ها رط مَس . 

1 و للم لِسََاءَةِ4: يعني به عيسى عليه السلام إذا أنزله من السماء فهو علامة 
للساعت» طقلا کرک بنزوله بين يدي القيامة . 

قوله جلّ ذکره: (رآ کک الع ل لگ عن يأ . 

ولا يصدنكم الشيطانُ عن الایمان بالساعة» وعن اثباع الإيمانٍ بهُداي . 

قوله جل ذکره: ولا جه بسئ بات[ مد جیگ بلیكة ولان لكم بش 
ای عضو هه انوا اه يلين . 

ذكرٌَ مجيء عیسی عَلَيّه السلام أول مرة؛ حیث أتى قومّه بالشرائع الواضحة» 


(۱) في الموسوعة قال رسول الله 8: «لینزلن ابن مریم حكماً عادلاً فلیکسرن الصلیب» آخرجه مسلم 

في الصحیح (الإيمان ب۷۱ رقم ۰6۲4۳ والطحاوي في (مشکل الآثار ۲۸/۱) والأجري في 

(الشريعة ۰0۳۸۰ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰4۳۹۷۲۲ والقرطبي في (التفسیر ۰۳۱۵/۱۰ 
۸ 


۱۸۰ تفير سورة الز خرف 


ودعاهم إلى دين الله» ولکنهم تحرّبوا علیه. وإن الذین کفروا به لمستحقون للعقوبة. 

که دز ارو مت سر زور مد ویر مس رل فاگ اک مت 

قوله جل ذكره: لاه وب بتشهم لبق عدو یلا المتترت4. 

ما كان لغیر الله فمآله إلى الضیاع . والأخلاء الذین اصطحبوا عَلَى مقتضی 

وأمًا الأخلاء في الله فیشفع بعضهم في بعض» ویتکلم بعضهم في شأن بعض: 
أولئك هم المتقون الذين استثناهم الله بقوله : إلا مت . 

وشرط الخلّة”' في الله؛ ألا يستعمل بعضهم بعضاً في الأمور الدنيوية؛ ولا 
يرتفق بعضهم ببعض؛ حتى تکون الصحبةُ خالصة لله لا لنصيب في الدنياء ويكون 
قبول بعضهم بعض لأجل الله ولا تجري بینهم مداهتَه وبقذر ما يرى آحذهم في 
صاحبه من قبولٍ لطريق الله يقبله» فإِنْ عُلِم منه شیناً لا يرضاه اللّهُ لا يَرْضَى ذلك من 
صاحبه؛ فإذا عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته» والا فلا ينبغى أن يُساعذه عَلَى 
معصيته» كما ينبغي أن يتقيه بقلبه» وألا يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو لِعِوَض. 


قوله جل ذكره: یبد لا ول لیگ الوم ولا آنتر روت . 

يقال لهم غداً: ايا عبادي لا خوف عليكم اليوم» مما يلقاه أهل الجمع من 
الأهوال» ولا أنتم تحزنون فيما قَصَّرْثُم من الأعمال. . . 

أمًا الذنوب. . فقد غفرناهاء وأمًا الأهوال.. فكفيناهاء وأمًا المظالم.. 
فقضيناها. فإذا قال المنادي: هذا الخطاب یم الكل قالوا: نحن عبادهء فإذا قال: 

لي اموا ًا وَحَكَائوًا متلیوت 4 . 

آیس الکفاژ وفوي رجاءً المسلمین . 

قوله جل ذكره: «أَدْعُلا الْحَنَدَ اسر ورب حيرت 4 . 

في رياض الجنة» وتزتعون. 

ويقال : مروت من لذة السماع. 

قوله جل ذكره: ياف عم بحا بن دعس اکان وها ما نه يه آلالفش 
وک لت راز فها کیذرت؟4. 

العُبّاد لهم فیها ما تشتهي أنفسهم لانهم قاسوا في الدنيا ‏ بشکم المجاهدات - 
الجوع والعطش» وتحمّلوا وجوه المشاق» فيُجازون في الجنة بوجوه من الثواب . 

وأمًا أهل المعرفة والمحبّون فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما 


(۱) یصلح هذا يُضاف إلى حدیثه - أي القشيري - عن الصحبة بالرسالة ص۲۹4 


تفسير سورةالزخرق ۱ 
قاسوه من فرط الاشتیاق بقلوبهم؛ وما عالجوه من الاحتراق لشدة غلیلهم . 

قوله جل ذکره : «وَيَْكَ لله الى آورنشموها بنا کشرز نموت . 

أي يقال لهم - والخطاب للمطیعین غداً -: آنتم يا أصحاب الاخلاص في 
أعمالكم ؛ والصدق في أحوالكم : 

من الفاكهة الکثيرة تأکلون» وفي الانس تتقبلون . 

قوله جل ذکره: 3إ سجرن فى عَذَّابِ جَهُمَّ یدود . 

هؤلاء هم الكفار المشرکون» فهم أهل الخلودء لا يُفْئَرُ عنهم العذاب ولا 
كن ١‏ 
وأمًا أهل التوحيد: فقد يكون منهم قوم في النار. ولكن لا يخلدون فيها. 
ودلیل الخطاب يقتضي أنه یف عنهم العذاب. ورد في الخبر الصحيح: أنه لا يُميتهم 
الحق - سحبانه - إماتة إلى أن يُخْرِجَهم من النار - والمیت لا يح ولا یتالم"۲. 

«لا ينر عنم وف فد یسرد . 

الإبلاس“ من الخيبة» ویدل ذلك على أن المؤمنين لا باس لهم فيهاء وان 
کانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم ؛ يعدون أيامهم إلى أن ينتهي حسابهم. 

ولقد قال الشیوخ: إِنَّ حالَ المؤمن في النار - من وجه - أررَمْ لقلبه من حاله 
في الدنيا؛ فاليوم - خوف الهلاكِ؛ وغداً ‏ يمين النجاة» وأنشدوا: 

عيب السلامة أذ صاحبّها| متوفغ لقواصم ال هر 
وفضيلة البلوى تفت أهلها ‏ _عقبّالرجاء_مودةًالدهسر 
قوله جل ذكره: لوا هم وَلكن كوأ هم یلیرت > . 
هذا الخطاب يُشْبِهُ كلمة العُذْر - وإن جل قَدْرُه - سبحانه - عن ذلك . 


کم 


قوله جل ذکره: ودا کش ایق یا رف ال كك تدكوت لد نکر يللي رن 
کر گر > . 

لو قالوا: «یا مَلِك» لعل آقوالهم كانت أقرب إلى الإجابة» ولکنْ الأجنبية حالت 
بينهم وبين دلك» فکان الجوابُ علیهم : 
)١(‏ الحديث: «فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً [...1. أخرجه مسلم (إيمان ١٠۳)ء‏ وابن ماجه 


(زهد ۳۷). 
(۲) ابلس فلان: سكت غمّا (اللسان 5١/5‏ مادة: بلس). 


۲۴۳ ««_ع _ع«دل«لس"«د تفسير سور الزخرف 


« کر نت4 فیها. . نصختم فلم تنتصحواء ولم تقبلوا القول في حينهء 
وكان آکثرهم للحق کارهین. 

قوله جل ذکره: ام أرما أت و منود . 

بل آموژهم مُْتَقَضْةٌ عليهم؛ فلا یتمثی لهم شيء مما دبروهه ولا یرتفع لهم أمرٌ 
على نحو ما قدُروه - وهذه الحال آوضخ دلیل على إثبات الصانع . 

قوله جل ذکره : طم سیو أنَا لام رهم روصم بل وسلا لديم ینب . 

إنما خوفهم بسماع المَلّكء وبکتابتهم آعمالهم علیهم لغفلتهم عن الله - 
سبحانه» ولو كان لهم خبرٌ عن الله لما خوّهم بغير الله ومَن عَلِمَ أن اعماله تُكْتَبُ 
عليه» وأنه يُطالَبُ بمقتضى ذلك - قَلَّ إلمامّه بما يخاف أن سل عنه. . 

قوله جل ذكره: فل إن کان لمن ولد تا رل الْمَيدنَ4 . 

أي إن كان في ضميركم وفي خکمکم وفي اعتقادكم أن للرحمن ولداً فأنا اول 
مَنْ يستنكفٌ من هذه القالة. 

قوله جل ذكره: سبح رب سوت وَالْأرْضٍ رب اش عم يمير . 

تنژه الله تنزیها» وتقدّس تقدیساً عمًا قالوه. وفي هذه الآيات وأمثالِهًا دلیل على 
جواز حكاية قول المبتدعة - فیما أخطأوا فيه من وصف المعبود - قصداً للردٌ علیهم. 
وإخباراً بتقبیح أقوالهم» وبطلانٍ مزاعمهم. 

ثم قال جل ذكره: دهم موسو یبا بطم ای بر . 

إذ ليس يفوت آمژهم وهم لا محالة سیلقون صغرهم. 
وفي هذا دلیل على أنه لا ينبغي للعبد أن یت بطول السلامة فان العواقب غيرُ 
مأمونة.. 

قوله جل ذکره: وُو این الکه ‏ وني الأرض کر تیم لیم 4 . 

المعبوذ - في السماء - الله» والمقصود - في طلب الحوائج. في الارض - الله . 

ال السماء لا یعبدون غير اللهء وأهل الارض لا يَقْضِي حوائجهم غير الله. 

وهو اكيم في إمهاله للعُصاةء اميم بأحوال العباد. 

وارك الى لم لك توب رای وما تما یندم یلم الكاَة وله و4 . 

تعالى وتقدّس وتنژه وتكبّرَ الذي له مُلْكْ السموات والأرض. 

السمواتٌُ والارض بقدرته تظهر . . لا هو بظهورها يتعرّز. 

قوله جل ذکره: رل یلك اليرت بطرت ین دون ال إل من کید بلح رم 
و6 . 


تفسير سورةالزخرف .سس و و و «دطددد ۱/۸ 


أي شهد - الیوم - بالتوحيدء فیثبت له الق حق الشفاعة . وفي الآية دلیل على 
أن جميع المسلمین شفاعتهم تکون غداً مقبولة. 

قوله جل ذکره: «وَلِين سالتهم من عم یرل له كرد . 

فکیف لا یعتبرون؟ وکیف يتكبّرون عن طاعة الله . 


3 
ر 4 مج نام مر رجه مق مس یر مرج مر مر 4 


بل جرب لد هتولاو قو لا بینود اصح عم فل سکم سوت يمو 
أي یعلم علم الساعة ویعلم #قیله يا رب . 
<تَأسْمَحَ ع4 أي آنهلهم وقل لکم مني سلامٌ. . ولکن سوف تعلمون عقوبة 


سور الذخان 


قوله جل ذکره: ینسر یر اقل ا د). 

ابسم لاطي ی ی والعْفبی بهجته. ومَن عَرَفْها بل في 

كسا نا استولت علی قلپ قله عل کل شغل» کلم اا راب علی زره 
عَبْد مه من کل هَؤْل . 

قوله جل ذکره: احم تب لب 4. 

الحاء تك ا . ومعناه: بحقي وبمحبتي لمبادي: 
وبكتابي العزیز إليهم : اي لا أَعَذْبُ آهل معرفتي بفرقتي . 

قوله جل ذكره 39 رت فى ليم رکه ٤‏ إا کا مدر ذا فرق كل مر حكر . 

هن از رگ4 : قيل هي ليلة القَدْرء وقيل هي النصف من شعبان وهي ليلة 
الصّك. أَنْرَكَ القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا کل سل ب‌قدار ما كان 
جبریل ينزل به على الرسول ی 

وسماها : «لل مر رة لانها ليلة افتتاح الوصلة. وأشذ الليالي بركةً ليلةٌ یکون 
العبذ فيها حاضراًء بقلبه. مشاهداً لربّه؛ تم فیها بانوار الوصلة؛ ویجد فيها نسیم القربة. 

وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة» كما قالوا: 

لا أظِيِمٌالليِلَولا أذعي أنَنجومَالليلليس تزولُ 
لَيْلِي كماشاءت: قصيرٌإذا جااث وان ضثث فَلَيْلِي طويلٌ 

«ذيا یر كل مر حير يكتب من أمٌ الكتاب في هذه الليلة ما يحل في السنة 
كلّها من أقسام الحوادث في الخیر في المحن والمئن» في النصر والهزيمة» 
في الخصب والقحط. 

ولهؤلاء القرم (يعني الصوفية) أحوال من الخصب والجدب؛ والوصل والفصل» 
والوفاق والخلاف» والتوفيق والخذلان. والقبض والبسط . فكم مِنْ عبد ينزل له 
الحكم والقضاء بالبُعْدِ والشقاء» وآخر ينزل حكمه بالرّفد والوفاء . 

قول جل ذكره : آم بن میا مرل وَحْمَةُ ين رف إل هر ليم لیر 4 
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يَحْمَةٌ ين رَبك : وهي الرسولٌ- يي قال صلوات الله عليه : «آنار حمة مهداته( . 
00 لإا كنا ملي رحمة لنفوسنٌ أوليائنا بالتوفيق» ولقلوبهم بالتحقيق. 
8 7 هو سیم ۳ و (السميع؟ لأنين المشتاقين » «العليم» بحنين | 
0 جل ذکره: ورب سوب والارض واا إن کشم موقییت) . 
مالك السموات والأرضين» ومالك ما بينهما - وتدخل في ذلك أکساب العباد. 
وئنلکها بمعنى القدرة عليهاء وإذا حَصَلَ مقدورٌ في الوجود دَلّ على أنه 
مفعوله؛ لأن معنی الفعل مقدورٌ وجد. 
قوله جل ذکره: «لآ إل إا هرب ریت ریک و ایک ریت4 . 
هذه الكلمة فيها نَفْيْ ما أثبتوه بجهلهم» واثباث ما له بجحدهم . 
جر وب تاجايكم الأرت4: مُربي اضلکم وتسلَکم. 
قوله جل ذکره: بل هم فى کل e‏ 
لیب غلٌ يجري على غير ترتیب تشبيهاً باللعاب الذي بسیل لا على نظام 
مخصوص؛ فوَصف المنافق باللّمب؛ وذلك لتردده وتحیره نتيجة شکه في عقيدته . 
قوله جل ذکره: ١‏ کت وم كان سا بدعان یب . 
هذا من أشراط الساعة؛ إذ يتقدم عليها. 
وقيامة هؤلاء (يقصد الصوفية) معجّلة (أي تتم هنا في هذه الدنیا) فیرمهم الذي 
تأتي السماء فيه بدخان مبين هو يومٌ غيبةٍ الأحباب» وانسداد ما كان مفتوحاً من 
الابواب» آبواب لاس بالأحباب وفي معناه قالوا: 
نما جانبٌ الدنیا بِسَهْلٍ ولا الضحی بطلق ولا ماك الحياة ببارد 
قوله جل ذكره: یی لاس هَندًا عدا اي4 . 
وعذابُ هؤلاء (يقصد الصوفية) مقيمٌ في الغالب» وهو عذابٌ مُسْتَعذبٌء آولنك 
يقولون: 
ربا کف عنا العداب نا منوت 
وهژلاء یستزیدون - على العکس من الحْلّق ‏ العذاب؛ وفي ذلك یقول قائلهم: 
فكل ماربي تدیْل منها سوی ملذوذٍ وجدي بالعذاب 
فهم يسألون البلاء والحُلْىٌ يستكشفونه» ویقولون: 
آنت البلاء فكيف أرجو کشفه لد البلا إذافُقَذث بلاني 


.)١۳ /٤ آخرجه المتقي الهندي في (کنز العمال ۰0۳۱۹۹۵ والقرطبي في (التفسير‎ )١( 


ا سر یتح وا رم تقسیر سبورة آلدخان 

قونه جل ذکره: ان مم لو جم رول م4 . 

إن خالفوا دواعي قلوبهم من الخواطر! اه مو انق ع مزا دش 
الوقت بما لا یتسم لهم ويُْعِفهمء فإذا أخذوا في الاستغاثة يقال لهم: آنی لکم 
الذکری وقد جاءكم الرسول على قلوبکم فخالفتم ۱۳۲ 

قوله جل ذکره: إا ثرا اماب كيلا اک یدود یوم بطش بط الکبر إا 
منود . 

حيث نورثکم حزناً طويلاً» ولا تجدون في ظلال انتقامنا مقيلاً. 

قوله جل ذكره: «# وقد سنا له نوم نرموت رام رَسُول ڪريم آن ادوا أ ِل 
باد اه إن لك رسو ایب 4. 

فتلهم بعد ما أَصَرُوا على جحودهم ولم يرجعوا إلى طریق الرشد من نفرة 
عنودهم . 

رجام ر سول ڪر : يطالبهم بإزالة الظلم عن بني إسرائيل» وأن يستبصرواء 
واستتفرهم لله. وأظهر الحُجّةٌ من قِبَلٍ روط 

جر بیایی لا کم بمو 

مره بأن يَسْرِيَ بعباده المزمنین؛ وعرفهم أنهم سیلفذون واه عدوهم «جندً 
رود . 

قوله جل ذکره: کر ینت ومو ی متام گرم نت انا که 4 . 

ما خلفوه من أحوالهم ومن رياشهم» وما ترکوه من أسباب معاشهم استلبناه عنهم . 

« کیت شتا رما خرن 4 . 

وأسْكنًا قوماً آخرین في منازلهم ودورهم. 

قوله جل ذکره: قا کت عم التماء وش رما وا ملي 

ا ا بسببّهم ساکنْ» أو یسکن 
متحركٌ فلا الخضراء بسیبهم بسیبهم اغبركث» ولا الغبراء لغيبتهم اخضرث . لم يبق منهم عينٌ 


(۳) 


(۱) انظر حديث القشيري عن الخواطر في الرسالة ص ۰۸۳ ۸۵. 

(۲) الآية (۱8) لم ترد. 

(۳) نفر من الشيء: فزع وانقیض غير راض به» ونفرت المرأة من زوجها: آعرضت وصذت ونفر من 
المكان: تركه إلى غيره. 

)£( الآيات من (۱۹ حتى ۲۲) لم ترد. 


تفسير سورة الذخان AV‏ 


ولا أثرء ولم یظهر من قبلهم على قلب أحدٍ من عبادنا أثرّ. وکیف تبكي السماء لد 
من لم تستبشر به من قَبْلْ؟ بعکس المومن الذي تُسَمُ السماء بصعودٍ عمله إليهاء فانها 
تبكي عند غیابه وفقده. 


5 5 مه موس مس عام ر مودس مج مر نم 
قوله جل ذكره: وقد ا ب سيل من الْعَدّاب آلمهین من فرعو رن كن الما مَنّ 
روت و ركم على علي عل لت 4. 


نجاهم» وأقمى عدرّهمء وأهلكه. 

لد خر 4 أي مَلمنا ما يحتقبون من أوزارهم» فرفعنا ‏ باختيارنا - من 
آقدارهم ما وَضَعَه نفلهم وتدنشهم بأوضارهم. 

ويقال: «علی علم منا' باحوالهم آنهم يُؤثرون آمرنا على کل شيء. 

ويقال: «علی علم منا» بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا. 

ويقال: «على علّم منا بما نودع عندهم من أسرارناء وما نكاشفهم به من 
حقائق حفنا. 

قوله جل ذكره: اتهم مَنَ لبت ما رفو برا يت 4 . 

من مطالبته بالشكر عند الرخاء» والصبر عند الكَدَّرٍ والعناء. 

قوله جل ذكره: 5ن خلا مون إن هن إلا وتا الأول وما تن يمنرين كوا 
عبن إن کر صي ) . 

اقترح أبو جهل على النبي - یاو - أن يحيي لهم نفساً: 

«لتخبرنا: هل أنت صادق آم لا؟؛ فأخبر الله - سبحانه أنهم اقترحوا هذا بعد 
قيام الحْجَة عليهم» وإظهار ما أزاح لهم من العُذر: 

دم قال جل ذكره: اقم آم ن ت ولي ين اف پم كوا نیت وما 


22-6 ere 


اقتا کولب ولیش وم ینتا ليت ما هلا رن ڪرم لا یم ). 
«ُبَع» هو ملك لليمن؛ وکان مسلماًء وکان في قومه کثرق وأهلك الله سبحانه 
قومّه على كثرة عددهم. وكمال كُرّتهم . 
قوله جل ذكره: رما لقا توب و4 . 
ما خلقناهما إلا بالحقّء بالخگم الحقّ؛ وبالأمر الحقٌ. . «فأنا مُحِن في 
خلقّهما»: أي كان لي خلفهما. ۱ 
قوله جل ذكره: 3إ َم سل مِِمَشْهُرْ ابميس يوم لا ينی مول عن مول با ولا 


ع رمو 


هم صروت إلا من رجم أنه َو لمیر رم 4 . 


سس .__ح_-____تفسیر سورة الدخان 
يومئلٍ لا يُْني ناصرٌ عن ناصر ولا حميمٌ عن حمیم؛ ولا نسيبٌ عن نسيب. . 

شيئاً. ولا ينالهم نصرٌ إلا من رَحِمّه الله ؛ وبفضله ونغمته . 

قوله جل ذكره: 3إ تج رو عام ليم که یی فى اون کت 
آلحمبر 4. 

«لاثیم» مرتكبٌ الذنوب . «المهل» المذاب . «الحمیم»: الماء الحار . 

قوله جل ذکره : دوه وال سرا عم م ص بوا وق دأو ین عَذَّابِ الحمیر 4 . 

ادفعوا به إلى وسط الحمیم. ویقال له : 

وذ إتلك أت اعرد لکیم4. 

أنت كذلك عند قومك» ولكنك عندنا ذليلٌ مَهینْ. 

قوله جل ذكره: طإنَّ لسن فى مق أمي فى جلت زیر ) . 

آمنین من المحن من جميع الوجوه لباشهم من حريرء وفراشهم من سندس 
واستبرق "۰۳۳ امتقابلین» : لا يبرحون ولا يبغون عنها حول . 

قوله جل ذكره: دك هم عور عن . 

باح لهم صخبتهن ولا يكون في الجنة عقد تزویج ولا طلاق؛ ویمکن الولي 
بهذه الأرصاف من هذه الألطاف . ثم قد یحتف قوم من بين هذه الأسباب: 
فیتحررون عن هذه الجملة؛ فکما أنهم في الدنیا مُحتَطْمُون عن كل العلائق فانهم ني 
الآخرة تطمع الحورٌ العينُ في صحبتهم فیستلبهم الح عن کل شيء. 

الزاهد في الدنيا يحميه منهاء والعارف في الجنة يحميه من الجنة" . 

قوله جل ذكره: ل يدوو یه الْمَرْتَ الا رکه الأول وَوَقَهُرْ عَدَابَ 

الموتة الأولى هي بقبض أرواحهم في الدنياء ويقيهم الله في الآخرة العذاب 
بفضلهء وذلك هو ار بابغيةء ونجاح اثلول. 

قوله جل ذكره: قبا ره بلِسَانِكَ4 . 

يا محمدء ليتذكر به أهلك. فارتقِبْ العواقب ثَرَ العجائب. إنهم یرتقبون» ولكن 
لا یرون إلا ما یکزهون . 


(۱) السندس : ضرب من رقيق الدیباج أو الحرير المنسوج الذي یتلون ألواناً والاستبرق: الديباج الغليظ 
أو ثياب من حرير وذهب (مع). 

(۲) الآية (۵۳) لم ترد. (۳) الآية (۵۵) لم ترد. 

(6) الاية (6۷) لم ترد. 63 الاية (09) لم ترد. 


سورة الجالية 


قوله جل ذکره: ینس اتر لش اج ؟. 

(بسم اله“ باسم مَلِكِ لا يستظهر بجیشه؛ أحدٍ لا يستمسك بعيشه جبار ارتدی 
بكبريائه » قهار اتصف بعر سنائة . 

ابسم الله باسم كريم صْمَدّه لا بستغرق وجوده آمد» أبدي عظيم آخد. لا 
يوجَدُ من دونه مد ولا ملتحد . 

قوله جل ذکره: ح یل الكتب بنیز تفر . 

« مزر © : في جلاله: « کر 4: في أفعاله . 

امير : في آزاله» اكير ) : في لطفه بالعبد بوصف إقباله . 

قوله جل ذكره: «إنّ ب سوب والأرض لبلب لو4 . 

شواهد الربوبية لائحت وأدلةُ الالهية واضحة؛ فَمْنْ صحا من سَكْرَةٍ الغفلت 
ووضع سره في محال العبرة حَظِيَ - لا محالة - بحقائق الوصلة. 

قوله جل ذکره: لون لق را ی یمن6 . 

إذا أنعم العبد نَظْرْه في استواء قه وقامته؛ واستکمال عقله وتمام تمییزه. وما 
هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه؛ ثم فكرّ فیما عداه من الدواب؛ في آجزائها 
وأعضائها. . ثم وقف على اختصاص وامتیاز بني آدم من بين البريّة من الحروانات في 
الفهم والعقل والتمييز والعلم. ثم في الإيمان والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفوة 
من هذه الطائفة في فنون الاحسان - عرف تخصّصّهم بمناقبهم وانفراذهم بفضائلهم 
فاستیقن أن الله گرّمهم: وعلی كثير من المخلوقات قَدّمَهم. 

قوله جل ذکره: «وانیکف الي وال وما أل له ین الما ين رذن ما بو الرْضٌ بعد 
موتا وتضرینی ليج ات لو وه 4 . 

جَعَلَ ال العلوم الدينية كسبية مُصَسحةٌ بالدلائل» مُحَقّقَةً بالشواهد. فَمَنْ لم 


يَسْتَيْصِرْ بها رلت قَدَمّه عن الصراط المستقيمء ووقم في عذاب الجحيم؛ فالیوم في 
ظلمة الحيرة والتقليدء وفي الآخرة في التخليد في الوعيد. 


۱۸۹ 


۱۹۰ تفسیر سورة الحاثية 


قوله جل ذکره: يلك ات اس تلوما عك بالق وای دیب بعد اه وی يزرد . 
قُمَنْ لا يؤمن بها فبأي حديٿِ یزمن؟ ومن أي أصل يستمد بعده؟ ومن أي بَخر 
في التحقيق يغترف؟ هيهات! ما بقي للإشكال في هذا مجال. 
قوله جل ذكره: ول لکل ال ایر يعم يتب اه ل عل بر نتيا عن ل 
ينها متا ياي م 4 . 
کل مجنت يصمت عن الكلام والقول وينطق بالبرهان ف في الحكم . 
فْمَنْ استمع بسمع الفهم واستبصر بنور التوحید فاز بذخر الدارين» وتصدّى 
لِعرٌ المنزلین . وت تسا يحم الغفلة رقع بي رهدة الیل ووسم بكي الهُجر . 
قوله جل ذکره: وا عم ین تا سب دما هر کیک لم ماب مهن >. 
قابله بالعناد» وتأؤله عَلّى ما يقع له من وجوه المراد مِنْ دون تصحیح 
.٠‏ فهؤلاء للم اب هب4 : مُذِل. ۱ 
ل سمي سويد ولا 
يتخالجه منها شك فيما هو به من حاله. . . فإذا استهان بها وقع في ذل الحجبة وهوان 
الفرقة . 
قوله جل ذكره: ین وَرَآبهمْ ج ولا یی عنم ما کپوا سا ولک ما َو ین دون 
لل أي وم مب عب . 
فعند هذه الفترة» وفي وقت هذه المحنة فلا عُذْرَ یل منهم» ولا خطابٌ يُسْمَعُ 
عنهم. ولهم عذابٌ متصل» ولا يُرَدُونَ إلى ما كانوا عليه من الكشف: 
تخل سبیلّ العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوغ٩‏ 
قوله جل ذکره: «# ال یی سر لكا ار ری فلت نید يأتريء لوا ين مضه 
قل که 
عندما یرکبون البحرّ فلربما تَسْلَمُ السفينة ولربما تفرق 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقديرء تمشي به رياح العناية» 


وأشرعة التوكل مرفوعةٌ» والسّبُلُ في بحر اليقين واضحة. . وطالما تهب رياح السلامة 
فالسفينة اچ . ما إِنْ هبّت نكباتٌ الفتنة ة فعندئٍ لا یلقی بيد الملاح شيءٌ» والمقاديرٌ 
غالبشف وسرعان ما تبلغ قلوبُ أهلٍ السفينة 2 الحناجر . 


(۱) الآية (۱۱) لم ترد. 


تفسیر سورة الجائية ۱۹۱ 
مسق م 2 5 م ۳ و 7 2 7 ۳9 
قوله جل ذكره: وسح لَك ما ز في اسب وما فی لاض جیما مه إِنَّ فى ذلك لایس 
َو يشتوس 4 . 


ييا 4 : كل ما خَلَنَ من وجوه الانتفاع بها كله منه سبحانه؛ فما من 
شيء من الأعيان الظاهرة الا - ومن وجه - للإنسان به انتفاع. . وكلها منه سبحانه؛ 
فالسماءً لهم بناءء والارض لهم مهاد. . إلى غير ذلك . رین الغْبْنٍ أن يستسخرّك ما 
هو مُسَخُرٌ لك! وَلْيتأمل العبد کل شيء. . كيف ان كان خَلّنُ في شيءٍ منها ماذا يمكن 
أن يكون؟! فلولا الشمسٌ. . كيف كان يمكن أن یتصرّف في النهار؟ ولم لم يكن 
اللیل كيف كان بسكن بالليل؟ ولو لم يكن القمر. . كيف كان يهتدي إلى الحساب 
والآجال؟ . . “إل غير ذلك من جميع المخلوقات. 

قوله جل ذكره: «فل منوا یروا لت لا بجر ام لله ری فوا يما اا 
يون 4 . 

نَدَبَهم إلى حُسْن الخلق» وجميل المشرة والتجارز عن الجهل» والتنقي من 
كدورات البشرية. . ومقتضياتٍ الشْح. 

وَين أن الله سیحانه - لا يفوته أحذ. َمَنْ اراد یعرف كيف يحفظ أولياءه» 
وکیف يُدَمْر أعداءه. فلیْصبر أياماً قلائلٌ للم كيف صارت عواقبهم . 

م سم ا مر سرا وه و 
قوله جسل ذکره : لمن عَيِلَ دیا تسه ومن أسَه لیام إل ریک 


عرص 4 . 


مَنْ عَمِلَ صالحاً فله مَهْناه» ومن ارتكب سيئة قاسى بلواه. . ثم مرجعه إلى 
مولاه. 

توله جل ذكره: وقد عتا بى یل التب ولل ره رتهب لین 
وه عل امین . 

O‏ تیه 

على التفصيل. وهنا أَجْمَلَ في هذا الموضعء ا فقال : 


2 ر 4 2 م7 


توله جل ذكره: نر جَعَْتَكَ ڪل رة ین آلکنر یا ولا یم اهو لب لا 


يَعَلَمُونَ؟ . 
أفردناك بلطائف فاعرفهاء وسّئئًا لك طرائق فاسأكهاء وأئبتنا لك حقائق فلا 
تتجارژها ولا ت تجنخ إلى متابعة غيرك : 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


۱۹ تفسير سورة الجالية 


وم كن با دك ین اه سَيكا» . 

إن أراد بك نعمة فلا یمنمها أأحت وان أراد بك فتنة فلا يَضْرفها عنك أحدٌ . 
فلا تُعَلْقْ بمخلوق فکرك. ولا تتوجة بضميرك إلى شيء. وق برنك وتوكّل 
عليه . 


قوله جل ذكره: هدا سر لاس دی وة لور قورت 4 . 

آنواژ البصيرة إذا تلألأث انکشفت دونها تهمة التجويز. 

ولظر الناس على مراتب: فَمِنْ ناظر بنور نجومه - وهو صاحب عقل؛ ومن ناظرٍ 
بنو فراسته وهو صاحب ظن نویه لَوْحّ ‏ ولکنه من وراء الس۲) ومن ناظر بيقين علم 
بحكم برهانٍ وشرط فکر» ومِنْ ناظر بعين إيمان بوصف اثباع ومن ناظر بنور بصيرةٍ 
هو على نهار وشمشه:طالغة رتاو رت البيجات مخ 


قوله جل ذکره: ام حب لذن ايحأ يات آن مه کی ءاسرا ورا 
ضيحت سو ی ومام سه ا ب حون . 

أَمَنْ خفضناه ه في حضيض الضعة كَمَنْ رفعناه إلى أعالي المَنعَ؟ 

امن أخذنا بيده ورحمناه كُمَنْ داسّه الخذلانُ فرجمناه؟ 

أَمَنْ وهبناه بط وقتٍ وان حال ورَوخ لب حتی خصَضناه ورقینام .ثم قَرَيْنا 
وأذتیناه كَمَنْ ترك جده واستفراغ وسعه وإسبال ممه واحتراق قلبه. فخا انعشغا:": 
توله جل ذکره: أربت من اند |لهم هویم وس َه 2 عل عر عار وم عل موده وو 
جل عل صر توا . 
مَنْ لم ینف سبيلٌ الاتباع» ولم يستوفي' أحكامٌ الرياضة» ولم يَنْسلِحْ عن هواه 
بالكليّة, ولم یودْبُه إمام مُفْتَدَىُ فهو ینجرف في كل وَمْدَةٍ وهم في كل ضلالة» 
ویضل في كل فج خسرائه أكثر من ربْحه!! أولئك في ضلالٍ بعيد؛ يعملون ارب 
على ما یقع لهم من نشاط نفوسهم؛ زمامُهم بيد هواهم» آولئك أهل المکر . . 
آستذر جوا وما يَشْمْرون! . 

قوله جل ذكره: وقلا ہی ال ألا وت ون وا کارا ال وما لحم برك 


. هم 2 رو 


ن عار إن هم إلا يظنوي» . 
لم یغتبروا بما وجدوا عليه خلفهم وسلفهم وأَرْجُوًا في البهيمية عَيْشَهِم 


.۲4۱ - انظر ح.یث القشيري عن الفراسة برسالته ص۲۳۱‎ )١( 
الآية (۲۲) لم ترد.‎ )۲( 


وی 


چ 


تفسیر سورة الحاثية ۱۹۳ 
وعمرهم. وأعفوا عن كد الفکرة قلوبهم. . . فلا بالعلم استبصرواء ولا من التحقیق 
استمدو!. رأس مالهم الظنْ - وهم غافلون 

قوله جل ذكره: وال عم شا پیت تا كن حم رک أن الوا قثوأ ابیت 

طلبوا إحياءَ موتاهم. وسوف پرون ما استبعدوا. 

ثم آخبر أن مُلك السموات والارض لله وإذا آقام القيامة یُخفر أصحابٌ 
البطلان » فاذا جاء‌هم یوم | لخصام : 

اوی کل آمو ج کل لو نی بل کت ام برد نا کم رن . 

كلافطال فاا اين آمنوا فلقد فازوا وسادواء وا الذين كفروا 
که و : انتم الذين إذا قيل لکم حدیث عُقباكم كَذَّبتم مولاکم؟ 
فالیوم ۔ كما نسیتمونا - ننساکم» والناژ مأواکم". 

قوله جل ذکره: قله لد رب السَمْوتِ ورب الّض رت اسب ره الكرياة فى 
لسوت والارض وهو اسر لحم *. 


ته الحمد على ما يدي وينشي» ويحيي وبني ويْجْرِي ويُمْضِي. . إذ الحكم 
لله ۰ والکبریاء لله وَالعَظمة والسَّناءُ لله » والرفعة والبهاءٌ لله . 


إن 


)١(‏ الآيات من (۲۹ حتى ۳۵) لم ترد. 


سور الأحفاف 


قوله جل ذکره: نس ار لک أ د). 

«بسم الله؛ كلمةٌ للقلوب سالبة» للعقول غالبة؛ للمطیعین واهبةء للعارفین 
ناهبة . . فالذین يهبهم فلهم لطْفُب والذین ينهبهم فَمَنْ مَحَقه فهو عنه حَلَفُه . 

قوله جل ذکره: حم بل آلکتب دد أله المرب کر . 

حَمَيْتُ قلوبَ أهل عنايتي فَصَرَفْتُ عنها خواطرّ التجویز» وَنبنّها في مشاهدٍ 
اليقينٍ بنور التحقیق؛ فلاحت فيها شواهدُ البرهان» فأضَفْنا إليها لطائف الإحسان؛ 
فَكَمُلَ منالها من عين الوصلت وغذیناهم بنسیم الأنّس في ساحات القربة . 

َير : المُعرٌ للمؤمنين بانزال الکتاب علیهم. 

«للِ 4. المُخكم لکتابه عن التبدیل والتحویل . 

وله جل ذکره: 63 حلفا الوت والش وم ینتم لا المي ولل کی لت 

مرا عَم ار مَمْرِصُون 4 . 


الكافرون مُعْرِضُون عن موضع الإنذار» مقيمون على حَدُ الإصرار. 

قوله جل ذکره: هكُلٌ ریم ما تدعو من دون ام آرونیمَادا حلمو ون رض آم لحم شرك 
فى لسوت تون ہک من َل هد أو رز ین ِل إن كنم میفت؟4. 

آروني . . أي أثر فيهم في الملكء > أو القدرة على على النفع والضر؟ إن كانت لکم 
حبذ فأَظْهروهاء أو دلالة فیوما .. واذا قد عَجْرْئم عن ذلك فهلا رجعتم عن غیکم 
واقلمتم؟ 


قوله جل ذکره: ومن اسل ین يدعو ین دون او من لا تیب له إل يور الْقَامَةٍ 


وم دعوم یرت . 
مَنْ اش ضلالاً یمن عَبَدَ الجماة الذي ليس له حياة ولا له في النفع أو الضر 
إثبات؟ . 


قوله جل ذکره: دا خیم الاش کا کم اه وا مادم گنر4 . 
إذا حُشِرَ الناس للحساب وقعت العداوةٌ بين الاصنام وعابدیها. 
1944 


تفسير مسورة الأحقاف .سس سس ۱٩_‏ 


قوله جل ذکره: ودا تق عم ءایشا ینت کال الیب کنو للحن ما جام عذا يخر 
رموا رُسُلَّنا بالسّحر ثم بالافتراء والمکر. . فُلْ - يا محمد کفی بالله بيني 
وبینکم شهيداً؛ أنتم أشركتم به» وأنا آخلصت له توحيداً. وما كنت بدعاً من الرسل ؛ 
فلسث بأول رسول أرْسِل» ولا بغیر ما جاءوا به من أصول التوحید جت انما 
آمرتکم بالاخلاص في التوحبد. والصدق في العبودية» والدعاء إلى محاسن 
مده (۱) 
الأخلاق"۳؟. 
قوله جل ذکره: وما یی ما بل ی ولا بكر إن یم ولا ما بنج کے وما آتا إلا نز 
ومذاقبل أن نزل قوله تعالی : لک اه نا مين دب وما تَر [الفتح : ۲]. 
وفي الاية دلیل على فساد قول أهل القَدَرٍ والبدع حيث قالوا: «إيلامُ البريء 
قبيحٌ في العقل». لانه لو لم يَجُرْ ذلك لكان يقول: أَعْلَمُ ‏ قطعاً - آني رسول الله 
وأني معصومٌ. . . فلا محالة يغفر لي» ولكنه قال: وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم؛ 
ليُعْلَمَ أن الامر آمره. والحکم حکمُه» وله أن يفعلٌ بعباده ما يريد. 
قوله جل ذکره: فل مشر إن كن ین ند و ورم هرید تا ینب یل 
عل بت ان راتک رک اله لا یی ام ابیت . 
تبيّنَ له أنه لا عُذْرَ لهم بحال. ولا مان لهم من عقوبة الله. وما یستروحون إليه 
1 3 
من خجَجهم عند آنفسهم كلها في التحقیق - باطل . وأخبر أن الکفار قالوا: لو كان 
هذا الذي یقوله من الحشر والنشر حقّ لم تتقاصر رتبتٌنا عند الله عن رتبة أحدٍء 
ولتَقَدّمْنا ‏ في الاستحقاق - على الکل . ولمًا لم یجدوا لهذا القول دليلاً صرّحوا: 
تفه هذا رنف تیم . 
ولقد بَعَتَ الله آنبیاءه - علیهم السلام - وأنزل علیهم الكتب» وبيّنَ في کل 
کتاب وعلی لسانٍ کل رسول بأنه يبعث محمداً رسولا ولکن القومٌ الذین في عصر 
نينا - وله - كتموه» او 
قوله جل ذکره: الب الوا ر آم تما تلا زگ علط لاه رت 4 . 
مضی تفسيرٌ الاستقامة ؟ وان مَنْ خرج على الایمان والاستقامة حَظِيَ بكلّ 
كرامة» ووصل إلى جزیل السلامة. 


)00 الآية (۸) لم ترد. )۲( الآية (۱۲) لم ترد. 


تفسیر سورة الاحقاف 


وقیل : السین في «الاستقامة» سین الطلّب؛ وان المستقیم هو الذي یبتهل إلى الله 
تعالی في أن یقیمّه على الحق. ویتبّه على الصدق(. 

قوله جل ذکره: وتا لانن يديه (حسنا لته اه اھ کزما ووسَعته کم . 

مر الإنسان برعاية حق والدیه على جهة الاحترام؛ لما لهما عليه من حق التربية 
والانعام» وإذا لم يُحْسِنْ الانسان خرمة مَنْ هو من جنسه فهو عن حُسْنٍ مراعاة سيّده 
أبعد. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله ‏ كلهّ: «رضا الرب من رضا الوالدين» 
وسخطه في یی لكان ذلك اا . ورعايةٌ حق الوالد من حيث الاحترام؛ 
ورعاية حق الأم من حيث الشفقة والإكرام. ووَعَدَ اللَّهُ الوالدين قبولَ الطاعة بقوله جلّ 
ذكره: 

و تبك أن بل عم اسن ما ينوا وتباود عن سبتاتهم ‏ أب ل وَعْدَ الق 
ی و 

نقبولُ الطاعة وغفران الله مشروطان ببر الوالدین . وقد دم اللَّهُ ‏ سبحانه - 
الذي يتصف في حقهما بالتأثف وفي ذلك تنبية على ما وراء ذلك من أي تعلف: 
وعلى أنَّ الذي يشلك ذلك يكونُ من أهل الخسران» وبالتالي يكون ناقص الإيمان. 

ای :وميه عن ی مضي اميد :وبي ال ر باخ ا 
بينه وبين غيره - على العموم وأهله ‏ على الخصوص 

مق تن اد نی مهس وه سمل لیا رن 
يحفظ من حقهما . وعن قريب يموت الاصل ویبقی النسلٌ» ولا بد من أن يتبع النسل 
الأصلّء وقد قالوا في هذا المعنى: 

رويدك إن الدهرّ فيه كفاية لتفريق ذات البيْن. . فانتظر الدهر ا“ 

۳3 الس رين برش لین ترا عل لا نم کر فى ياو لد‎ Teg 
. واسکنتمم يا الوم رون عَدَابَ الهوز یما کش سکرو فى لاف ینز ای وا كم تسود‎ 

سبیل العبد ألا ينسى في كل حال معبودّه» ون یتذکر أنه معه في همه وسروره؛ 


۱۹۹ 


(۱) الآية (۱4) لم ترد. 

(؟) آخرجه الترمذي في (السنن ۰)۱۸۹۹ والحاکم في (المستدرك ۰۱۰۲/4 والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۰۱۳۲/۸ والزبيدي في (ٍتحاف السادة المتقين ۰)۳۳۰/۸ والعجلوني في (کشف الخفاء 
۱ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۰/۸۸ والمنذري في 
)1 لترغیب والترهیب ۳۲۲/۳). 

مم الایات / ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 


تفسیر سورة الأحقافت _ __ ۱٩‏ 
وفي مناجاته عند رخائه وبلائه . فان اتفق أَنْ حَصَلَ له رن وعلّب عليه رجاء وبس 
ثم هجم على قلبه قَبْض أو مَسَهُ خوف. . فليخاطب ربّه حتى لا يكونّ من جملة مَنْ 
قيل له: دمم میک فى ایک الي . 

فوله جل ذکره: 9گ ار در هَرْمَمُ مان( '' وقد ڪلت آلندر من بين يديه 


وین هه آلا تدوأ إلا آله إن ناف ی عَدَابَ بوم عير . 
ال بالشرح عن قصة هود وقومه عاد وما جری بینهم من الخطاب وتوجه 


عليهم من العتاب » وأخَذِهم بأليم العذاب . 
قوله جل ذكره: وقد مهم فِيِمَآ إن تک فيه . 
فلم يُغْنِ عنهم ما آتیناهم . . وانظروا كيف أهلكناهم . 
قوله جل ذكره: وذ ضرفا لَك نف ین آلجن يَسْتَمِعُونَ ألشْرْءَانَ هلما رده تلا 


و مس 


لیف فا یی ور ِل قرمهم ربد . 

كان رسول الله وق مبعوثاً إلى الجنْ كما كان مبعواً إلى الانس. وان قوماً آنوه 
ليلة الجن وآمنوا به» ورجعوا إلى قومهم فأخبروهم رآمن قومٌ منهم؛ فالیومٌ في الجن 
مژمنون» وفیهم کافرون. 

فك ۳ 3 ت + ۸ 

فما حَصَرُوهُ قالوا نا 4 الصيحة على الباب وفوق البساط غيبةٌ؛ ولهذا لما 

حضر الجن بساط خدمته - الا - تواصوا فيما بینهم بحفظ الأدب» وقالوا لما حضروا 
بساطه : انيرا » فأهل الحضور صفثهم الذبول والسكون» والهيبة والوقار. والثورانٌ 
أو الإنزعاج يدل على غيبة أو قلة تیّظ أو نقصان ۳9 فما قَضَى» يعني الوحي 
رل إلى قریهم مُذِرِسنَ4 وأخبروهم بما رأوه رسمعوه”” . 

قوله جل ذکره: < یوما بو دای اه ولا يه یر کم بن دنریگ ویرک ن 
عَدَابِ یر . 

يقال الاجابة علی ضربین : : إجابةٌ لله وإجابة للداعي ؛ فإجابة الداعي بشهود 


الوساطة - وهو الرسول بل -. وإجابة الله بالجهر إذا بََغَيْهُ الرسالةٌ على لسان السفیر؛ 
وبالسَرٌ إذا خت ال يها ين الواردات على ات ؟ فمستجيبٌ بنفسه ومستجیت 


(۱) الأحقاف (ج) الحقف: من الرمل المعوج. وقيل: الأحقاف: ديار عاد وقيل: واحدها حقف وهو 
المستطيل المشرف. وقیل : الأحقاف في القرآن: : جبل محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء تلتهب يوم 
القيامة فتحشر الناس من كل أفق. (اللسان ۹/ ۵٩۲‏ مادة: حقف). 

(؟) الآيات من (۲۲ حتى ۲۸) لم ترد. 

(۳) الآية (۳۰) لم ترد. 


۱۹۸ 


تفسير سورة الأحقاف 
بقلبه ومستجيبٌ پروحه ومستجيبٌ بسره. ومن توقف عن دعاء الداعي إِيّاه» ولم ییادز 
بالاستجابة هجر فیما كان يُخَاطب به . 

قوله جل ذكره: «أزثر یرال له ی حى لسوت وَالْاْرْسَ ول تى قهن بر 
عل أن ی مق بك إن ع کل تن و یر 

يه أي ولم يعجز 0 يَضْعفٌ . 

قوله جل ذكره: ويم بعر ی کقروا على الَر» . 

ثم يقال لهم على سبیل تأکید الزام الحجة : 

قوله جل ذکره: الس هدا ال لا بل وربا ال مَدُوفُوا ات4 . 

جزاء لکم على كُفركم . 

قوله جل ذكره: قاض كا سر وا از ین ال . 

أولو الجد والصبر رال وجاء في التفسیر آنهم: نوح وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ومحمد ب . وقيل: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام. وقیل : 
منهم يعقوب وأيوب ویونس. 

والصبرٌ هو الوقوف لخکم اله» والثباتُ من غير بث ولا استکراو. 

قوله جل ذکره: « ھم بم برقت ما مذو لز بأ إلا سفن با 4 . 

ویقال مُدَةٌ الخلتي: من مبتدأ وقتهم إلى مُنتْهى آجالهم بالاضافة إلى الازلية 
كلحظة بل هي أقلْ؛ إذ الأزلُ لا ابتداء له ولا انتهاء. . وأي خطر لما حصل في 
لحظة. . خيراً كان أو شَّرَاً؟! ١‏ 


)١(‏ الآية (۳۲) لم ترد. 


سور محمد کل 


قوله جل ذکره: نسم اتر أققل اي 2 4. 

من ور «بسم اللو جَلْت نب ومن عَرَفَ «بسم الله؛ صَفّتْ حالثه؛ ومن أحبٌ «بسم 
الله؛ أشلكت قصئّه» ومّن صَحِبٌ «بسم الله» امتحقت أنه » وتلاشت - بالكلية - جُمله . 

قوله جل ذكره: ابي کنو وصَدُوا عن سل اللي أل تلهم رای ءامنا ونوا 
یکت وَمَامَُوأ ا زل ع مر وه ی ين هم کنر عنم سانيم اصح اگم . 

الي کنیا : امتنعواء وصَدُوا نْمُنِعُواء فلانهم امتتعوا عن سبيل الله استوجبوا 
الحَحُْبَةَ والغيبة. 

اسل ات6 : أي أحبطها. 

لی اموا6 بما برل على محمد 5ر لین رتم4 . 

أصلح حالّهم» فالكفرٌ للاعمال مُحْبِط» والایمانْ للتخلید مُسْقِط. 

ويقال: الذين اشتغلوا بطاعة اللو؛ ولم یعملوا شيئاً ما حالف الله - فلا محالة - 
نقرم بكفاية اشتغالهم بالله . 

قوله جل ذكره: يك بن یت کنر اوا ال ون بت امنا يمُأ ی من َي 

أي يضرب أمثال هؤلاء لحسناتهم. وأمثال هؤلاء لسيثاتهم . 

ويكون اتباعٌ الحق بموافقة السّنّةِ» ورعاية حقوق الله» وایثار رضاه» والقيام 
بطاعته ویکون اتباعٌ الباطلٍ بالابتداع» والعمل بالهوی» وإيثارٍ الحظوظ. وارتکاب 
المعصية . 

قوله جل ذکره: لهذا لیر الب کقرو رب رقاب عي 15 آعتشوفر شتا ارات وما من 
د إا اه شم رنه زرم 4 . 

إذا حَصَلَ الظَفَرُ بالعدرٌ فالمو عنهم ورك المبالغة في التشدید علیهم - للندم 
مُوجِبٌء وللفرصة تضبيعٌ؛ بل الواجب إزهاق نفوسهم. واستئصالٌ أصولهم» واقتلامٌ 

۱۹۹ 


+ سس سسسع_ تفسيرسورة محمد ب 

وكذلك العبدُ إذا ظفر بنفسه فلا ينبخي أن يُبْقِيَ بعد انتفاش شوکها بقيةٌ من 
الحياة» فَمَنْ وضع علیها إصبعاً بَنْتْ سُمّها فيه. 

زب وه ية ذلك إذا رجا المسلمون في ذلك غبطة أو فائدة؛ مثل 
إفراج الکمّار عن قوم من المسلمین» أو بسبب ما يؤخذ من الفداء. . وأمثال هذاء 
فحينئذٍ ذلك مُسَلْمُ على ما يراه الامام. 

كذلك حال المجاهدة مع امس : حيث يكون في إغفاء ساعة أو في إفطارٍ يوم 
ترويحٌ للنفس من الكَدّء وتقويةٌ على الجهد فيما يستقبل من الأمر - فذلك مطلوبٌ 
حسبما يحصل به الاستصوابٌ من شيخ المريد» أو فتوى لسانٍ الوقت. أو فراسة 


صاحب المجاهدة. 
توله جل ذکره: فلو في سیل آل من بل اهر میهدیم ینیع با يله امد 
را . 


إذا یل أحدٌ في سبیل الحقّ تولی ور المقتول باحسن مِنْ تولية المقتول . 

وکذلك یرف درجاته ؛ فيُعْظِمْ ثوابّه» 0 

قوله جل ذكره: بای ال امنأ إن كشزرا لله يسرم ويك اناتکر6 . 

نصرةٌ الله من العبد نصرةٌ دینه بإيضاح 0 وتبيينه . 

ونصرة الله للعبد باعلاء کلمته» وفع أعداء الدين ببركاتٍ سَعْيه وهمّته . 

وشت ادامر بإدامة 2 أعداء الدين . 

تلبت E‏ ورین كتروا سا کل وال افتتهر یٹ باتهم کرهوا ما رک امه 
تحط هر 4 . 

تعساً لهم : 2" وفَمْعاً ويُعداً! 

اسل م6 : مَتَكَ آستازهم» وآظهر للمؤمنين أسرارّهم » وَأَحْمَدَ نارهم . 

قوله جل ذکره: افا بیدا فى لاض روا کک كن عة لین لهد 4 . 

وکیف أهلكهم وأبادهم وأقماهم؟ 

قوله جلّ ذکره: َلك بان له موق ناما رن كيرت لا موق هج . 

المولى هنا بمعنى الناصر؛ فاللَّهُ ناصيٌ 39 آمنواء وأمًا الکافرون فلا ناصرٌ 
لهم . 

أو المؤلى من الموالاة وهي ضد المعاداة» فيكون بمعنى المحب؛ فهو مولى 
الذين آمنوا أي مُحِبّهمء وأما الکافرون فلا يحبهم الله. 


تفسیر سورة محمد کل اک 


ویقول تعالی في آية أخرى: وليت كردا ارم العو( [البقرة: 
۳-۷ 

ویصح أن یقال إن هذه آرجی آية في القرآن؛ ذلك بأنه سبحانه یقول : يان لله نو 
اليب مراک ولم يقل : مولى الزْمّادٍ والعُبّادٍ وأصحاب الأورادٍ والاجتهاد؛ فالمؤمنٌ ‏ وان 
كان عاصياً ‏ من جملة الذين آمنواء (لا سيما و «آمنوا» فعل» والفعل لا عموم له). 


قوله جل ذکسره: 15 لله يدل ان اما وتا لصحت جك جر ين با 


مضى الکلامٌ في هذه الآية. 

«ذلزيت كا بت واو كا تاک لاتم لژ سنوی فم . 

الأنعامٌ تأكل من أي موضع بلا تمییز؛ وكذلك الکافر لا تمييرٌ له بين الحلال 
والحرام. [كذلك الأنعام ليس لها وقت لأكلها؛ بل في كل وقت تقتات وتأكل» 
وكذلك الكافر» وفي الخبر : «إنه يأكل فى سبعة آمعاء»۲۳. ما المؤمن فيكتفي بالقليل 
كما في الخبر: «إن كان ولا بُد فش للطعام وثْلْتٌ للشراب وثلث للنفس»۳ و «ما 
ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه»]”" . 

ويقال: الأنعام تاكل على الغفلة؛ كَمَنْ كان في حال أكله ناسياً ربّه فأكُنّه کاکلي 
الأنعام . 

قوله جل ذكره: رن ين ییافو ن ی ی أخرحنك أفلكتهز تلا نایم 
. 

«املكهر» : يعني بها مَنْ أهلكهم من القرون الماضية في الأعصز الخالية . 

قوله جل ذکره: نع ينين ی کنو لس .نم 

«البينةا : الضياء والحجة» والاستبصار بواضح المحجة: فالعلماءٌ في ضیاء 
برهانهم» والعارفون في ضیاء بیانهم ؟ فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يبْصرون» وھۇلاء 
بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


(۱) أخرجه الموطأ (صفة النبي ۰4 0۱۰ وأحمد بن حنبل ۰۲۱/۲ ۰4۳ ۰6۷۸ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (أطعمة ۰ والترمذي (زهد .)٤۷‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۰4۲۳۸۰ وأحمد بن حنبل في (المسند ۱۳۲/4) والدارمي في (السنن 
۳ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 6۳۸۷/۷ والقاضي عیاض في (الشفا ۰۱ وابن 
حجر في (نتح الباري ۰۲۸۸/۱۱ 6۲4۸/۱۳ والعجلرتي في (کشف الخفاء ۰۲۷۸/۲ وابن 
الجوزي في (تلبیس إبليس .)5١14‏ 


۳۰۲ تفسير سورة محمد يق 


re 


قوله جل ذكره: تل ای وید الْمتفون فآ أنه ين ما عير “اسن وج من بن ل يفير 
طم وک ين لدو وت ور من عل مص وم اين کل بوغرم 


لمت مر ینک . 

كذلك الیوم شأنُ الأولياء» فلهم شراب الوفاء» ثم شراب الصفاء» ثم شراب 
الولاء» ثم شراب حال اللقاء. 

۳ الاشربة عَمَلُء ولصاحبه سُكْرٌ وصحو؛ قَمَنْ تحسّى شراب الوفاء 
لم ينظر ! لى أحدٍ في أيام غيبته من أحبابه: 

وما سم صدري مُنْذ شط بك النوى تسس ولا كأس ولامتصرف 

وم شرب کأس الصفاء ء حلص له عن کل شَوّب. فلا كدورة في عهده: وهو 
في كل وقتٍ صافٍ عن تفه خالٍ من مُطالباته, قائم نم بلا شغلٍ - في الدنیا والآخرة - 
ولا آزب . 

ومَنْ شرب کاس ی الولاء عم فيه القرارء ولم یف بسره لحظة في ليلل أو نهار. 

ومَنْ شرب في حال اللقاء أَيِسَ على الدوام ببقائه؛ فلم يطلب - مع بقائه - شيئاً 
خر من عطائه ؛ لاستهلاکه في علائه عند سطوات کبریائه . 

قوله جل ذكره: تم تن ينيم يكح إن عبرم ین منک الوا لت را الام ما 
قال یأر لت ی اه على فلوم وا مر . 

هم المنافقون الذين کرهوا ما أنزل ال لما فيه من افتضاجهم. 

4 هدر ادر هی انهم وه‎ J 

<أهدراً»: بانواع المجاهدات «فزادهم هذی»: بأنوار المشاهدات. 

هدا : بتأمل البرهان» «فزادهم هدى؛ بَرُوح البيان. 

ادرا : : بعلم اليقين» «فزادهم هدّى»: بحق اليقين . 

هدا : باداب المناجاة» «فزادهم هدّى»: بالنجاة ورَفْع الدرجات . 

هدا : إلى ما فيه من الحیٌ ولم یختلفوا في أنه الحق» «فزادهم هذی» 
بالاستقامة على طرق الحق . 

و نی هل یرون الا اه أن یمه د باه مره ان کم رن 

تم دهم مار نز ل له لا اه راتفر لب يلعزت والمؤمكت 4 . 

كان عالماً بانه: «لة إلا أنه فأمره بالثبات عليها؛ قال (ص): «آنا أعلمكم 

باللهء وأخشاكم له . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰۳۱/۸ ۰۱۲۰/۹ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۲۲/۲ ۰4۱۸۱ 
والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۹ وابن حجر في (فتح الباري ۵۱۳/۱۰). 


تفسير سورة محمد كَل ۹۳ 


ویقال: کیف قيل له: ولم يقل: عَلمُث. وإبراهيم قيل له: 
«أنن» [البقرة: ۱۳۱] فقال: «سلمت. . .»؟ فيُجابٍ بأنَّ إبراهيمَ لمّا قال : «اسلمت» 
ابثلي» ونبيّنا يل لم يقل : علمت فعوفي . 

وإبراهيم عليه السلام أتى بَعْدّه شرع کشت سره ونبينا تاو لم يأتٍ بعذه شرعٌ . 

ويقال: نبنا او أخبر الح عنه بقوله: طءَامَنَ أَلَسُولُ. . .€ [البقرة: ۲۸۵] 
والإيمان هو العلم - وإخبارٌ الح سبحانه نهآ من إخباره بنفسه عن نفسه: اعَلِمْتُ. 

ویقال : عم ل سای بو بر 
الخضرء ونبينا َه قال له: «وفل رب رذن عِلمَا4 [طه: ....١6‏ فكم بين مَنْ أحيل 
في استزادة العلم على عبد وبين من أي باستزادةالعلم من الحق!!. 

ويقال لما قال له: اتر َنم ل له أك كان يأمره بالانقطاع إليه عن 
الحْلْق. ثم بالانقطاع منه - أي من الرسول - إليه. . . أي إلى الحق سبحانه . والعبدٌ 
إذا قال هذه الكلمةً على سبیل العادة والغفلة عن الحقيقة - أي كان بصفة النسیان - 
فليس لقوله کثیر قيمةٍ؛ کأن تال عند التعجب من شيء. . . فليس لهذا قَدْرٌ. اما ذا 
قالها مخلصاً فيهاء ذاکراً لمعناهاء متحققاً بحقیقتها . . . فان كان بنفسه فهو في وطن 
التفرقة . . . وعندهم هذا من الشَرْكٍ الخفي وان قالها بحقّ فهو الاخلاص. فالعبد 
يعلم أولاً ره بدلیل وجّة؛ فیلْمُه بنفسه کنبي. .. وهو أصل الاصول. وعلیه ينبني 
کل علم استدلالي! ثم تزداد قو علمه بزيادة البيان وزيادة الحجج» ویتناقص علمه 
بنفسه لغْلَبَاتٍِ ذْكْرٍ ال على القلب. فزذا انتهى إلى حال المشاهدة واستیلاء سلطان 
الحقيقة عليه صار عِلْمُّه في تلك الحالة ضرورياً . ویقل احساسّه بنفسه حتى يصير 
علمه بنفسه کالاستدلالی وكأنه غافل عن نفسه أو ناس لنفسه . 

ویقال: الذي على البحر یغلب عليه ما يأخذه من رژية البحر؛ فإذا رکب البحر 
قویت هذه الحالة» حتی إذا غرق في البحر فلا إحساسٌ له بشيء سوی ما هو مستغرق 
فيه وستهلك". 

«وَاسْتَمْْرَ لِدَيْكَ4: أي إذا عَلِمْتَ أنك علمت فاستغفِز لذنبك من هذا؛ فان 
الحىّ ‏ على جلال قذره - لا يعلمه غيره. 


)١(‏ استفاد القشيري هنا من الدقاق حين أوضح مراحل التواجد فالوجد فالوجود قال في رسالته: سمعت 
الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استيعاب العبد» والوجود يوجب استفراق العبد» 
والوجود يوجب استهلاك العبدء فهو کمن شهد البحرء ثم ركب البحر» ثم غرق في البحر» وترتیب 
هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم جمودء وبمقدار الوجود يحصل الخمود. (الرسالة 
القشيرية ص۱۳). 


4 تفسير سورة محمد کا 


قوله جل ذکره: وقول لیر امنا ولا نرت سور دا آنزات سوه تكم وذكرٌ 
فا تال وت أل فى فلوییم رص یروت الا تر آلمفشی عله ین المرب . . .4 . 

كان المسلمون تضیق قلوبهم بتباطؤ الوحي. وکانوا یتمنون أن ینزل الوحي 
بسرعة فقال تعالی : طوْلَا ثرت سور و1 أنرك سورة سکم وذکر نها لقال ریت 
المنافقین یکرهون ذلك لِمّا كان يشق علیهم من القتال فکانوا یفتضحون عندئذٍ 
وکانوا ینظرون إلى النبي ية - بغاية الکراهة . 

...اول لیر 

تهدید . 

قوله جل ذکره: طا وترل سرون . 

وهو قولهم : «لْلا رلت سورة ...6. 

ويقال: فأولى لهم طاعةٌ منهم لله ولرسوله. ورل مرت بالإجابة لما زوا 
به عن الجهاد. 

قوله جل ذكره: ٤ا‏ عم ار ملو تفر لله لكان حيرا 6 . 

إذا عزم الأمرُ ‏ أي جد وفرض القتال - فالصدق والإجابةٌ خيرٌ لهم من كذبهم 
ونفاقهم وتقاعدِهم من الجهاد. 

قوله جل ذكره: «قَهّل عَسَيْمْ إن تم أن نی دوا فى الذرض روا سکم . 

أي فلعلكم إن أعرضتم عن الایمان - بمحمدٍ ي - ورجعتم إلى ما كنتم عليه أن 
تفسدوا في الأرض» وتسفکوا الدماء الحرامٌ» وتقطعوا آرحامکم؛ وتعودوا إلى 
جاهليتكم . 

قوله جل ذكره: «ایِک اب اسهم لَه اسر رامع آنمترفم6 . 

أصمّهم عن سماع الحقٌ وقبوله بقلوبهم وأعمی بصائرهم. 

قوله جل ذكره: اف5 درون لا از عل فوب تال . 

أي إن تذبروا القرآن أفضى بهم إلى العرفان» وأراحهم من ظلمة التحیر . 

آم عل فو أتَنَائُهَة»: أففل الح على قلوب الكفار فلا یلها زاجرٌ التنبيد» 
ولا ينبسط عليها شعاعٌ العلم» فلا يحصل لهم فَهُمُ الخطاب؛ فالباب إذا كان 
مُقفّلاً. . . فكما لا يدخل فيه شي؛ لا يخرج منه شيء؛ كذلك قلوب الكفار مقفلك 
فلا الکفر الذي فيها يَسْرُجٌء ولا الإيمانُ الذي هم يُذْعَؤن إليه يدخل في قلوبهم. 


تفسير سورة محمد ل e‏ 

وأعل الشُرْكِ والکفر قد سُدّت بصائرهم وعطیّث أسرارهم» وب عليهم وجه 
التحقيق . 
قوله جل ذكره: إن الت ايدو عل آنترهر یبد 
لشتندن سوك لهم دان لزه . 

الذي يطلع فجرُ قلبه؛ ویتلالا نور التوحید فیه ؛ ثم قَبْلَ متوع نهار إيمانه 
انکسفت شم يوموء واظلم نهار عرفانه» وجا لیل شکه وغابت نجومٌ عقله. . 
فحدّث عن ظُلُّماتِه. . .! ولا حرج!. 

ذلك جزاژهم على عمالاتهم مع المنافقین وتظاهرهم. . . فاذا تم الملائكة 
تتصل آلامُهم» ولا تقطع بعد ذلك موا 

قوله جل ذکره: اَم یب لذ ف لوبهم رض أن أن يحرج ا 

ليس الأمرٌ كما ترَمُموه» بل الله یفضحهم ویکشف تلبیشهم ولقد آخبر الرسول 
عنهم وعرّفه أعيانهم . 

قوله جل ذکره: اوو کا الرتتكهز رتم یه رم في لخن امول . 

أي في معنی الخطاب. فالأِرة تذل على السريرة» وما بخامر القلوب فَعَلى 
الوجوه يلوح أثره: 

لست ممن لي سيدري | ماهوانمنكرامة 
إن للحبٌ وللبغض على الوجه علامة 

والمزمنْ ينظر بنور الفراسة» والعارف ينظر بنورٍ التحقيق» والموخذ ينظر بالله 

ويقال: بصائد الصديقين غیر مُغَطَاةَ قال رسول الله كَلهِ: «سدوا كل خوخة غير 
خوخة أبي بكر" , 

قوله جل ذكره: «واتہلوگم علٌّ تل هی َك ددري تاوا ار . 

بالابتلاء والامتحان تتبين جواهر الرجال فيظهر المخلصٌء ويفتضح الماذقٌ» 
ركنت المنافق» فالذين آمنوا وأخلصوا نجوا وتخلصواء والذين كفروا ونافقوا وقعوا 

في الهوان وأَذِنُواء ووسموا بالشّقاوة وقطعوا. 

قوله جل ذكره : «#ه بنا اب اموا یرال لیا الول و لوا نکر . 
(۱) الآيات 0,00 ۰۲۷ ۲۸) لم ترد. 
(۲) آخرجه ابن کثیر في (البداية والنهاية ۱۳۹/۱۲). 


۳۰۹ تفسیر سورة محمد َل 


وا با ال : بالریاء والاعجاب والملاحظة . 

للا بلا تکر4: بالمساكنة إليها. «للا ثلا عسي بطلب الاعواض 
علیها . 

«ر بط اسک : بتوهمکم أنه يجب بها شيء دون فضل اش . 

قوله جل ذکره: «مَلا يهنا تا إل لكل راز الال وله ممکر4. 

أي لا تميلوا إلى الصلح مع الکفار وأنتم الأعلون بالحجة. 

آنتم الاعلون بالنصرة. قوله: وله مع . أي بالنصرة ويقال: لا تضعفوا 
بقلوبکم. وقوموا بالله؛ لانکم - وال معكم ‏ لا یخفی عليه شي: منکم؛ فهو على 
الدوام يراكم . ومَنْ عَلِمَ أن سَيّدَه يراه یتحمل کل مشتغلاً برؤيته : 

وان یر الک . 

أي لا ینقصکم أَجْرَ آعمالکم. 

توده جل ذکسره: گا لیو یی وهی ون یو رک یی لیر وه 
Cis‏ 

تجنبوا الشّركٌ والمعاصي حتی یم أجوركم . 

واللهُ لا يسألكم من آموالکم إلا الیسیر منها وهو مقدار الزكاة . 

«الإحفاء؛ الإلحاح في المسألة. . . ومذا إنما يقوله لمن لم یوق شخ تسه فأمًا 
الإخوان ومَنْ عَلّث رتبتهم في باب حرية القلب فلا يُسامّحون في استيفاء درو 
ويُطالبون ببذل الژوح؛ والتزام الغرامات . 

قوله جل ذکسره: هار لک تعر ینیشن ميل لله نكم تن با 

البخل مَنْعُ الواجب» وإذا بخل فإنما يبخل عن نفسه لانه لو لم يفعل ذلك 
لَحَصَلٌ له الثراء - هكذا یظن . 

قوله جل ذکره: اله ال ونژ ام . 

١غنيٌ»‏ بنفسه على قول» وغني بوصفه على القول الثاني . وغناه کونه لا تتقید 
مرادائه . أمّا البعدُ فهو فقيرٌ بنفسه؛ لاله لا يستغني عن مولاه؛ في الابتداء منذ حَلْقه 
إلى الانتهاء» وهو في دوام الأوقات مفتقر إلى مولاه. 


0( الآية (۳۹) لم ترد. 


شي شور و اي ی بای ت۲۷ 


والفقی الصادق مَنْ يشهد افتقازه إلى الله . وصذق الفقیر في شهود فقره إلى 
الله . ومَنْ افتقر إلى الله استخنی بالله» ی و وقع في الدّلٌ والهوان. 

ویقال : : الله غنيٌ عن طاعیکم: و نتم الفقراء إلى رحمته . 

ویقال : 0 نتم الفقراء لأنكم لا بديل لکم عنه . 

قوله جل ذکره: رت توا سل رما رم ثم لا يووا استتکر 4 . 

يستبدل قوماً غیرکم یکونون أُشذ منکم طاعةً» وأصدق منکم وفاء؛ فهو قادر 
على خَلْق أمثالكم ثم لا یکونون أمثالكم في العصيانٍ والاعراض ور الشکر 
والوفاء. . . بل سیکونون خيراً منکم . 


سور الفح 

قوله جل ذکره: یس ار اتک 2221 4. 

«بسم اله» تشیر إلى سوه في له وعلژه في أَبَدِه؛ وسْمُوُه في أزله َف البداية 
عنه بحقٌ القِدَمء وعلوه في أبده نف الانتهاء عنه باستحالة لدم ؛ فمعرفةٌ سوه توجب 
للعبد سُمُوَاء ومعرفة عُلُوْه توجبٌ للعبدٍ عُلُوًا. 

قوله جل ذكره: « إنا معا لَك ناما . 

قضينا لك قضاء یبن وحكمنا لك بتقوية دين الاسلام» والنصرة على عدرّك, 
وأكرمناك بفتح ما انغلق على قلب مَنْ هو غيرك - من قنك - بتفصیل شرائع لاسلام» 
وغیر ذلك من فتوحات قلبه صلوات الله عليه . 

نزلت الآيهُ في فتح مكة» ویقال في فتح الخذیبیة(). 

ويقال: هديناك إلى شرائع الإسلام ويَسَْنا لك أمور الدين. 

قوله جل ذكره: لت که ما تدم ين ديك وما ر4 . 

كلا القسمین - المتقدم والمتأخّر ‏ كان قبل النبوة. 

ويقال: ما 4 من لب آدم بخزمنك» رما تأر : من ذنوب مك . 

وإذا حمل على ترك الأزلّى فقد غفر له جميع مافعل من قبيل ذلك» قبل النبوة وبعدها. 

ولمًا نزلت هذه الآية قالوا: هنيئاً لك! فأنزل الله تعالى : یل یی وزيي 
جت بجر من کیا انز ین وبا6 . . ويقال: حسنات الأبرارٍ سيئاتٌ المقربین . 

يتم نعمته عليك بالنبوة» وبوفاء العاقبة» ويبسط الشريعة وبشفاعته لامته: 
وبرؤية الله غداًء وبإظهار دينه على الأديانء وبأنه سيد ولد آدمء وبأنه أقْسَمْ بحياته» 
وخصّه بالعيان. وبسماع كلامه سبحانه ليلةً المعراج» وبأن بَعَنّه إلى سائر الأمم. . 
وغير ذلك من مناقبه . 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله 
25 تحتها . (معجم البلدان ۲۲۹/۲). 


TA 


۳۹ 
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ريك رتم4 يشبتك على الصراط المستقیم؛ ويزيدك هداية على 
هداية» ويهدي بك الخَلْقَ إلى الحق. 

ويقال: يهديك صراطاً مستقيماً بترك حظك . 

« وت اه ترا عير © . 

لا ذل فيه وتکون غالباً لا يَمْلِيْكَ أحَد 

ويقال: ينصرك على هواك ونَفْيك» وينصرك بحسن خُلّْقِك ومقاساة الأذى من 
قومك . 1 

ويقال نصراً عزيزاً: مُعِرَاً لك ولمن آمن بك . 

وهكذا اشتملت هذه الآية على وجوه من الأفضال رم بها نبيّه - ی - وخصّه 


بها من الفتح والظفر على النفْس والعدوء وتيسير ما انغلق على غیره والمغفرة» 
وإتمام النعمة والهداية والنصرة . 7 ولكل من هذه الأشياء خصائص عظيمةٌ . 


فوله جل ذكره: هر یت رل اکن ن فو الْمؤْمِنينَ4 . 

السكينة ما يسكن إليه القلبٌُ من البصائر ولج فيرتقي القلبُ بوجودها عن 
حدٌ الفكرة إلى رَوْحِ اليقين ولج الفؤاد. فتصير العلومٌ ضرورية. . وهذا للخواصٌ . 

فأمًا عوامٌ المسلمين فالمرادُ منها: السكون والطمأنينة واليقين. 

ويقال: من آرصافب القلب في اليقين المعارف والبصائر والسكينة . 

وفي التفاسير: السكينة ريح هقّافة. وقالوا: لها وجهٌ كوجه الإنسان. وقيل لها 
جناحان . 

ٍ نداد یسدع کنیع . 

أي يقيناً مع يقينهم وسكوناً مع سكونهم. تطلع أقماژ عين اليقين على ننجوم علم 
اليقين» ثم تطلع شمس حقّ اليقين على بَدْرٍ عين اليقين. 

لوه نود الوت والارض وان مه ميا كينا . 

نود توت رالاضٌ 4 وقیل : هي جمیم القلوب الدالَةِ على وحدانية الله. 

ویقال: مُلْكُ السموات والارض وما به من قوی تقهر آعداء الله. 

ویقال : هم آنصار دی ۱ 

ويقال: ما سلّطه الحق على شيءٍ فهو من جنوده» سواء سلّطه على وليه في 
الشدة والرخای أو سطه على عدوه في الراحة والبلاء. 

کو جيل ذکسره: تخل آلتژیین اي جت يجْرى من یبا ار یری ذبا 
وَيُحَكَيْرٌ عَنْهُرْ سانيم م ا ذلك ند اه فوا عطما6 . 
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يَسْمْرُ ذنوبهم ویحطها عنهم. . وذلك فور عظيم» وهو الظُمَرُ بالبغية . 

سول کل أحدٍ ومأموله؛ ومُبْتغاه ومقصوده مختلفٌ. . وقد وَعَدَ الجميع طفرا به 

قوله جل ذكره: ررب ال سب وَالْفتَرِكِيَ والنشرک الطاب باه 

رک اوه عم دار ا . 

یعذبهم في الآجل بعذابهم وسوء عقابهم. 

و م رک السو : هو ما كان بغیر الاذن؛ ظنوا أَنَّ الله لا ينصر ديئه وئبیّه عليه 
السلام. 

عَم یر اوه : عاقبته تدور علیهم وتحيقٌ بهم. 

«وَهم: آبعدهم عن فضلهء وحقت فیهم کلمثّه» وما سبقت لهم - من الله 

حاتت که( 


۳ 0000 01 


ولحل بای 3إا مك هدا رب وَتَذِبر4. 

رسك تهدا»: على ميك یوم القبامة. ویقال: شاهداً على الرشل 
والکتب . 

ویقال: شاهداً بوحدانیعنا وربوببتنا. ویقال: شاهداً لامتك بعرحیدنا. 
«رَبْ6: لهم يئا بالثراب» «وَيَذِيرا4 للخلق؛ زاجرا ومُحَذْرا من المعاصي 
والمخالفات . 

ویقال : شاهداً من قیلنا» ومُبَشْراً بأمرناء ونذیراً من لا ولنا ومتا. 

قوله جل ذکره: لا ياه نش شرق وله ولي س 
0 

ىء: «ليؤمنوا» بالياء؛ لأن ذكر المؤمنين جرى» أي لیژمن المؤمدون بال 

ي الرسول» ویوقروه: : أي: موا الرۇك : . وتُسَبحوه: 
أي تُسَبْحوا الله وتنزهوه بکرة رامیل. 

وقرىء: : «لتومنوا» - بالتاء - أيها المزمنون بالله ورسوله وئغزروه - على 
المخاطبة . وتعزیژه يكون بإيثاره بكلّ وجه على تفسك. وتقديم حُكْمهِ على كمك . 
وتوقیزه يكون باتباع سَنيِه والعلم بأنه سید بريته . 
() الآية (۷) لم ترد. 


(۲) البکرة: العُدرة رهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 
الأصيل : الرفت حين تصفر الشمس لمغربها. 
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قوله جل ذكره: إن اليرت ییوت نا بایفرت ال4 . 
وهذه البيعة هي بيعة الرضوان بالحديبية تحت سم . 

وذلك أن رسول الله - ل - بعث عثمانٌ رضي الله عنه إلى قريش لیْکلْمَهم 
فارجفوا قله . وأتی عروة بن مسعود إلى النبي ككل وقال : 

جثت بأوشاب الناس لتفض بَيِضْئَكَ بيدك» وقد استعدت قريش لقتالك» وكأني 
بأصحابك قد انکشفوا عنك إذا مشهم حر السلاح! فقال أبو بكر: أتظن أنّا نسلم 
رسول الله كلو؟ 

فبايعهم النبی بُ على أن يُقاتلوا وألا يهربواء فأنزل الله تعالى: ل الت 
یهوک اما بایهور رت ال4 : أي عقَدُك عليهم هو عقد الله. 

قوله جل ذكره: ید آله وق أبديرة 4 . 

أي يد 4 : في المنة عليهم بالتوفيق والهداية: لوق یدیم بالوفاء حين 


بايعوك . 


ويقال: : قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبیّه َو فوق نُضْرِهم لدين الله 
ولرسوله. 

eS‏ وما رمک رد رمیت ولیک آله 
رب [الأنقال: ۱۷]. 

قوله جل ذکره: قسن نک نما نک عل نی . 

أي عذاب النكثِ عائدٌ عليه . 

قوله جل ذكره: ون أرق يما عد مله أله ونه تما علِيكا؟ . 

أي من قام بما عاهد الله عليه على التمام فسيؤتيه أجراً عظيماً. 

:وإذا كان العبد بوصف |خلاصه يعامل ال في شيءِ هو به متحمّقٌ» وله بقلبه 
شام فل لوسطاي نها مارا یقاب تجمله تی ی راد . والحکم 
عندئذ راجع. 

قوله جل ذکره: طاسَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ین الشتراب شتا انوا وآفلوا تا کفزر ا 

ت باتهم ایض فى م4 . ۱ 

لما صد رسول الله يك التوجه إلى الحديبية تخلف قومٌ من الاعراب عنه. قيل: هم 
أسلم وجهينة وغفار ومزينة و وقالوا: سلتا توا رآناراه ا 


(۱) السمرة: هي الشجرة (شجرة طلح) التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . (اللسان ۳۷۹/4 
مادة: سمر). 
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بشأننا وقالوا: a‏ فلما رجع رسول 
الله ية جاءوه مُعْتَذِرين بأنه لم يكن لهم أحدٌ يقوم بأمورهم! وقالوا: استففر لیا 

فأطلعه الله سبحانه على كذيهم ونفاقهم + وأنهم لا يقولون ذلك إخلاصاًء وعندهم 

سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ؛ فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في فلوم . 

ی لل فمن د 4 نلك تک د یں نو سیا إن اراد يكم مرا آز اراد پم تفع نما بل 

با ت يبا . 

5 

ويقال: عُذْرُ المماؤق وتوبة المنافق كلاهما ليس حقائق. 

قوله جل ذكره: وبل دم أن آن یب لول منوت إل آهلیهم أبدا یت 
دیک فى ویک وتلتنشم ر آلَوه و ۸۵ و ڪشر قوما بوا . 

حسیتم أن لن برجع الرسول والمؤمنون من هذه السفرة إلى أهليهم أبداً» ورین 


لک الامانی الا یمودواه وا الله لن ینصرهم . ڪشر ترا بوا أي هالكين 
فاسدین . 

ويقال ل ماد سه مك وتلك 
صفةٌ كل عاجز» ونعث کل إن الله سبحانه ‏ یعکس ذلك عليه حتى لا 
شم ساد + ميق ات ان 4 [فاطر: 4۳]. 

ويقال: من العقوبات الشديدة التي يعاقِبُ ال بها بل أن يتصوّرَ شيئاً يتمئاه 
ويوطن تفه عليه لفرط جَهْله . ويُلقى الحنٌ في قلبه ذلك التمني حتى تسول له نفسة 
أن ذلك کالکائن . . ثم يعذبه الله بامتناعه . 

قوله جل ذكره: لوم لَرْ رین بأل وَرَسُولِوه ّا اعد فر سرا . 

وما هو آتِ فقريب. . ون الله ليرخي عنانّ الطَلَّمةٍ ثم لا يفلتون من عقابه. 
وكيف - وفي الحقيقة ما يحصل منهم هو الذي يجريه عليهم؟ 

قوله جل ذكره: و ماش التَموات لاض ينر لمن کا رب من یاه 


ير 


ركات اله عفرا رما . 

يغفرٌ ‏ ولیس له شريك یقول له: لا تفعل» ویعذب من يشاء ‏ ولیس هناك مانع 
عن فعله یقول له : لا تفعل. 

وی ا لاي مَمَانِمَ لاد عُدُوهَا درو تک 
يُرِيدُورت أن دا كنم آمو فل آن تيعو و 
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وذلك أن النبي اة والمؤمنين لما رجعوا من الحديبية وعدهم الله خيبرَ» وأ 
فيها سيظفرٌ بأعدائه» فلمًا هم بالخروج أراد هؤلاء المخلفون أن يتبعوه لما علموا في 
ذلك من الغنيمة» فقال النبي كَلْةْ: «إنما يخرج معي إلى خيبر من خرج إلى الحديبية» 
والله ذلك حكم ألا يخرجوا معنا؛. 

فقال المتخلفون: إنما يقول المؤمنون ذلك خسداً لنا؛ وليس هذا من قول الله! 
فأنزل ال تعالى ذلك لتكذيبهم ولبيان حكمه ألا يستصحبّهم فهم أهل طمعء. وكانت 
عاقبثهم أنهم لم يجدوا مرادّهم ورُدُوا بالمذلة وافتضح أمرهم. 

ی ف مت من المرب مد ال رم إل باس ديو مرب أو 
یش کین شا یک له جرا سسکا رین توا كذا رم ین بل منک عد لیا4. 

جاء في التفاسیر آنهم آهل اليمامة أصحاب مسیلمة") - وقد دعاهم آبو بكر 
وحاربهم. فالاية تدل على إمامته .. وقیل هم أهل فارس - وقد دعاهم عمر بن 
الخطاب وحارد ؛ فالآَيةٌ تدل على صحة إمامته . وصحة إمامته تدل على صحة اماب 
أبي بكر . أل بأ يبر أولى شدّة. فان اطعثم استوجبتم الثواب» وان تخلّفتم 
استحفَفْتُمٍ العقاب. ودلت الآيةُ على أنه يجوز أن تكون للعبد بدايةٌ غيرُ مُرضية ثم 
يتغير بعدها إلى الصلاح - كما كان لهؤلاء وأنشدوا: 

إذا فُسَدَ الإنسانُ بعد صلاحه فرج له عَزةالصلاح.. لعله 
قوله جل ذکره: 9إ عل القن حح ولا عل ال َج ولا عل نم ع من 


مر ا لل میک یه ساس 1 


يطح أله سول یلجت تحر ین يها الجر ومن بو مره عذابا ليما» . 
هؤلاء أصحاب الأعذار. . رفع عنهم الحَرّج في تخلفهم عن الوقعة في قتال 
المشركين . 


وكذلك مَنْ كان لهُ عذرٌ في المجاهدة مع النفس. «فإن الله یب أن تؤتى 


رخصه كما يحب أن تئی عزائمه»”" , 


() انظر ترجمته في الاعلام ۷ وفي الکامل لابن الاثیر ۱۳۷/۲ - ۰۱8۰ وفي شذرات الذهب 
۱ وفي الروض الانف ۰۳4۰/۲ 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۰۸/۲ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۱8۰/۳ والهيشمي في 
(موارد الظمآن ۰۰40 ۰۹۱۳ ۰04۱1 والالباني في (إرواء الغلیل ۰0۹/۳ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۳/ ۰4۱۱۲ وابن خزيمة في (الصحیح ۰)۹۵۰ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۰۱۰۱/۲ 1/ 
۲ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۰۱۳9/۲ وابن کثیر في (التفسیر ۰0۲۷/۳ والسيوطي 
في (الدر المنشور ۱/ ۰6۱۹۳ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۲۸۹/۲) والخطیب البفدادي في (تاریخ 
بغداد ۱۱/ ۰0۳1۷ والسيرطي في (جمع الجرامع ۰۰۱۹۸ ۰۰۱۹4 ۵۲۰۰) والمتقي الهندي في (کنزب 


1€ تفسير سورة الفتح 


ع ص 


قوله جل ذکره: «## ند رینمس ال عَنِ الْمُؤينيت إذ یمرک عت الجر مم ما 

هذا بيعة الرضوان؛ وهي البيعة تحت الشجرة بالحديبية» وسمیت بيعة الرضوان 
لقوله تعالی : لتد ينوس أله عَنِ . . . آلمقییک4. 

وكانوا ألفاً وخمسمائة وقيل وثلاثمائة وقيل وأربعمائة. وكانوا قصدوا دخولٌ 
مكةء فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادين لهم عن المسجد الحرام مع أنه لم يكن 
خارجاً لحرب» فقصده المشركون» ثم صالحوه على أن ينصرف هذا العام ويقيم بها 
ثلاثاً ثم یخرج» (وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن 
بعضهم بعضا)۳ وكان النبي قد رأى في منامه آنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين» 
فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبّهم شيءٌ» وعادت إلى قلوب 
بعضهم تهمةٌ حتى قال الصَّدَّيقُ: لم یل العام! فسكنت قلوبهم بنزول الآية؛ لان الله 
سبحانه علم في قلوبهم من الاضطراب والتشكك . فأنزل السكينة في قلوبهم» وثبّتهم 
باليقين. وأئبهم فنا با هو فح خيبر بعد مدة يسيرة» وما حصلوا عليه من 
مغانم كثيرة من خيبر. وقيل ما يأخذونه إلى يوم القيامة . 

وفي الآية دلیل على أنه قد تخطر ببال الانسان خواطر مُشکُکة. وفي الريب 
موقعت ولکن لا عبرة بها؛ فن الله سبحانه إذا آراد بعبد خیراً لازم التوحيدٌ قل 
وقارن التحقیق سره فلا یضره كيد الشیطان قال تعالی: اک الي اقا ذا مَنهُمْ 
له ن لین بكرا مدا هم يرود [الاعراف: ۲۰۱]. 

دنه مَتَانَرَ کیره > ویدخل في ذلك جمیمٌ ما یغنمه المسلمون 

إلى القيامة فعججل لکم هذه يعني خیبر» وفیل : الحديبية . 

و ى الاس َك لما خرجوا من المدينة حرسهم الله وحفظ عيالهم» 
وحمی بَيْضَتهم حين هب الیهود في المدينة بعد خروج المسلمین» فمنعهم الله عنهم . 

أو یقال: کف آيدي الناس من أهل الحديبية . 

ریک ای ی تیک رطا ما4 . 

لتکون هذه آيةٌ للمزمنون وعلامةً يَسْتدلُون بها على حراسة الله لهم. 
= العمال ۵۳۳4 ۰۵۳۳۵ ۰۵۳۷۲ وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ۰0۱۳۰ 

وابن عدي في (الكامل ني الضعفاء ۰۱۷۱۸/۰ 5757/5) والألباني في (السلسة الصحيحة ۰6۱۹۶ 

والشهاب في (المسند ۰۱۰۷۸ 1 1). 
(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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«مَبَهْدِيمٌ مرا مُسَتَقِما4: في التركل على الله والثقة به. 

ويقال: كف أيدي الناس عن العبد هو أن بر من حيث لا يحتسب» لثلا 
يحتاجٌ إلى أن يتكقّفَ الناس. 

ويقال: أن یرف عنه أيدي الظّلّمة . 

ويقال: ألا تحمله المطالبةٌ بسبب كثرة العيال ونفقتهم الكبيرة على الخطر بدينه؛ 
فبأخذ من الاشیاء - برخصة التأویل - ما ليس بطیّب . 

قوله جل ذكره: ری لر قروا ماد أ ال با را اه عل ڪل يو 
یی . 

قیل : فتح الروم وفارس: وقیل : فتح مکة. 

وكان الله على كل شيء قديراً: فلا تُعلّقوا بغيره قلوبكم . 

قوله جل ذکسره: «وَلز تک الیب کنوا لو ار ثم لا يدوب وا ولا 
شیر . 


يعني : خيبر وأسد وغطفان وغیرهم لو قاتلوكم لانهزمواء ولا يجدون من دون 
الله ناصراً. 

قوله جل ذكره: تة نم ی فد لت من كَل ون ید سم أله يديا . 

أي سه اللو خذلائهم ولن تجد لسنة الله تحويلاً. 

قوله جل ذکره: «وفرٌ لیف کی لیم حك وري عنم لکد أن 
فرعم وان له يما موه یی . 

قيل إن سبعين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله إل من جبل التنعیم 
متسلحين يريدون قتله (فأخذناهم سِلْماً فاستحبيناهم) فانزل الله هذه الآيةَ في شأنهم . 

وقيل أخذ اثني عشر رجلاً من المشرکین - بلا عَهْدٍ ‏ فُمِنّ عليهم الرسول يلل 
وقيل: هم آهل الحديبية كانوا قد خرجوا لمنع المسلمین» وحصل ترامي الأحجار 
بينهم ؛ فاضطرهم المسلمون إلى بیرتهم. فأنزل اه هذه الآية يمن عليهم حيث كف 
أيدي بعضهم عن بعض عن قدرة من المسلمين لا من عجز؛ فأما الكفار فكمُوا أيديهم 
رُعْباً وخوفاً؛ وأا المسلمون فَتهیا مِنْ قبل الله لما في أصلابهم من المؤمنين - أراد 
ال أن يخرجواء أو لِمَا عم أن قوماً منهم يؤمنون. 

والاشارة فيه : أن من الغنيمة الباردة والنعم السنية أن يَسْلَمِ الناس منك وتسلم 
منهم. وان الله یفعل بأولیائه ذلك فلا من أحد علیهم خیف. ولا منهم على أحد 


۳۹۹ تفسير سورة الفتح 


حيفٌ ولا حسابٌ ولا مطالبة ولا صلحٌ ولا معاتبة» ولا صداقة ولا عداوة. وکذا من 
كان بالحق - وأنشدوا: 
فلم يبق لي وقث لذکر مُخَالِفٍِ 2 ولميبق لي قلب لذکر موافق 

توله جل ذكره: ظهُمْ اليرت کنا وَسَدُوِكُْ من السید الحرَار دی ممکوا أن 

«کتوا> وجحدوا سَدرط» ومنعوکم عن المسجد. الحرام سنة الحديبية . 

وى منک : أي منعوا الهَْي أن یبلغ مَنحرّه» فمعکوفاً حال من الهدي أي 
محبوساً. 

وکان النبي ب قد ساق تلك السّئة سبعین د 

قوله جل ذکره: (وَلكا رال منود ماه مُوْمِكتٌ لَر نموم أن توم نيبم 

لو تسلطتم علیهم لاصابتهم معرة ومضرّة منکم بغیر علم لسْلطناکم علیهم 
ولاظفرناکم بهم. وفي هذا تعریف للعبد بان أموراً قد تنغلق وتتغشر فیضیق قلب 
الإنسان. . وله في ذلك سر“ ولا يعدم ما يجري من الامر أن یکون خیراً للعبد وهو 
لا يدري. . كما قالوا: 

کم مرة حشت بك المكاره خيرلكاللْه.. وانت کاره 

قوله جل ذکره: «ذ جَمَلَ الک کنا ف وهم له یلهد انر اه 
سی عل رثول ل التؤييت ارم کین ال را ی با وا وكات 
آله یک تنم ما . 

يعني الأنفة؛ أي دَفْغْتهم أنفةٌ الجاهلية أن يمنعوكم عن المسجد الحرام سَنَةٌ 
الحديبية» فأنزل اللَّهُ سكينته في قلرب المؤمنين حيت لم يقابلوهم بالخلاف 
والمحاربة» ووقفوا واستقبلوا الأمر بالحِلّم . 

وحَرْمَهُرَ که لر وهي كلمةٌ التوحيد تَضْدُرُ عن قلب صادق: فكلمةٌ 
التقوى يكون معها الاتقاء من الشَرْك . 

کارا لپا حسب سابق که وقدیم علمه. . وکات آله یک من 
یا 

ویقال: الإلزامٌ في الآية هو لزامْ إكرام ولطف لا الالزام (کراه وعثفب؛ والزام 
بر لا إلزام جبر. . . 


تفسير مسورة تج سس سس سس ال 
وکم باسطین إلى رضلنا آکنهمو. . لم ینالوا نصیبا! 
ویقال كلمة التقوی : التواصي بينهم بحفظ حق الله . 
ویقال : هي أن تکون لك حاجةٌ فتسأل الله ولا ثبدیها للناس . 
ویقال : هي سوالك من الله أن يحرْسَّك من المطامع . 


قوله جل ذكره: لق صَدَكح اله رسو لیا نکن آلمنید الوم إن شاه 


اه یت لقن روسك وت لا اوت ملم ما کم تنکنوا فَجَمَلَ ين دون للكت 
تا تب . 

أي صدقه في رژیاه ولم یکذبه؛ صدقه فیما آراه من دخول مكة نیت تین 
رسک ون کذلك أراه لما خرج إلى الحديبية وأخبر اصحابه . فوطّن أصحابه 
نفوسهم على دخول مكة في تلك السنة. فلمّا كان من آمر الحديبية عاد إلى قلوب 
بعض المسلمين شيء» حتى قيل لهم لم يكن في الرؤيا دخولهم في هذا العام ثم 
أذن الله في العام القابل» فأنزل الله: لَقَد صَدَفَح الله سول ریا بأَلْحَيّ4 فكان ذلك 
تحقیقاً لما را فرژیاه صلوات الله حق؛ لأن رؤيا الأنبياء حق. 


وکان في ذلك نوغ امتحانٍ لهم: ظمْمَلِمَمَا لم و6 آنتم من الحكمة في 
التأخير . 

وقوله : إن َأ 64 معناه إذ شاء الله کقوله: لین کم مز . 

وقیل قالها على جهة تبیههم إلى التأذب بتقدیم المشيتة في خطابهم. 

وقيل یرجم تقدیم المشيثة إلى : إن شاء الله آمنين أو غير آمنین . 

وقیل : یرجم تقدیم المشيئة إلى دخول كلهم أو دخول بعضهم؛ فإث الدخول 
كان بعد سنة» ومات منهم قومٌ. 

قوله جل ذکره: هو لت آرسل موم هد رین ال له عل لين كلد 

آرسل رسوله محمداً لِك بالدین الحنفي» وشريعة الاسلام لیظهره على کل ما 
هو دين؛ فما من دين لقوم إلا ومنه في أيدي المسلمین سِرُ؛ وللاسلام العزة والغلبة 
عليه بالحجج والایات . 

وقيل: ليظهره وقت نزول عيسى عليه السلام. 

وقيل: في القيامة حيث يظهر الإسلامٌ على كل الأديان. 

وقيل: ليظهره على الدين كله بالحجة والدليل. 


LL‏ ا و 

قوله جل ذكره: جه ينول ول اه را مه ناه عل ۳۹ ره یب >. 

اشا جمع شدید» أي فیهم صلابة مع الكفار. 

1 وصَفْهّم بالرحمة والتوادٌ فيما بينهم. 

هم رک سيدا َو سل ر ن أله رون . 

ل الفضل والرضوان. 

EEE) 

أي علامة التخشع التي على الصالحين . 

ويقال: هي في القيامة يوم نَبْيَض وجوه وأنهم يكونون غداً محجلين. 

وقد قال كَلِ: «من كثرت صلاته بالليل حَسّنَ وجهة بالنهار»۲۳. 

ويقال في التفسير: «معه» أبو بكر و «أَیِداء عر عل الخره عمر؛ و 9را 
4 . عثمان» و ترم رکا سُيّدا4 على رضي الله عنهم . 

وقیل : اليه عامةٌ في المزمنین . 

تك سم اس و کر ی الیل گرم ارچ شطع هادم نتفلا تأشتوف مَل 

سوقوء یعمج ۱ حب ارم تفي لیفیظ بم لكر 4 . 
هذا مثلهم ف 0 وأما مثلهم في الانجیل فکزرع أخرج شطاه أي: فراخه. 


یقال: اشطا الزرع إذا اخرج صغاره على جوانبه. قازر أي عاونه. 
«تاستناظ » أي غُلظ واستوی على سوقه؛ وآزرت الصفار الکبار حتی استوی بعضه 
مع بعض. يعجب هذا الزرعٌ الزراع ليغيظ بالمسلمين الكفار؛ شَبّهَ النبي (كلِ) بالزرع 
حين تخرج طاقة واحدة ما ينبت حولها فتشتد » كذلك كان وحده في تقوية دينه بمن 

من المسلمین . 

فَمَنْ حمل الآية على الصحابة: : فمن أبغضهم دخل في الكفرء لانه قال: 
$ بغي , بهم الکنار» أي باصحابه الکفاز. ب ا لین لي هم 
الإجماع » لال من خالف الإجماع - فالله يغايظ به الکفاز - فمخالفٌ الإجماع كافرٌ. 


قوله جل ذكره: وعد الله لب اما یلوا لصحت متهم ترا واجرا عَفلِينا يما . 
وعد المومنین والمؤمنات مغفرة للذنوب» وأجراً عظيماً في الجنة فقوله: امنهم؛ 
للجنس أو للذين ختم لهم منهم بالإيمان. 


.)۱۷) آخرجه ابن ماجه (إقامة‎ )١( 


قوله جل ذکره: سر آل رحن ييي 4 . 

«بسم اله» اسم كريمٌ من تنصّل إليه من ژلاته تَفَضّلَ عليه بنجاته» ومَنْ تَوَسَّلٌ 
إليدُ بطاعاته تطوّل عليه بدرجاته . 

«بسم الله؛ اسم عزيز مَنْ تقرّب إليه بمناجاته قابلّه بلطف أفضاله» ومَّنْ تحيّبٌ 
إليه بإيمانه أَقبل عليه بكشف جلاله ا 

قوله جل ذکره: یما لین ماما لا موا بین يدي م وسواو ول إن آله 
عَم 4 . 

هيام أ رن امبو 4 : شهادةٌ للمناای بالشرف. 

«لا شم 4 أَمْرُ بتحيل الكُلّف . فد الإكرام بالشرف على الإلزام بالكُلّف أي 
لا تقدموا بحكمكم 6 يدي الله سول %: أي لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله أي 
لا تعملوا من ذات آنفیکم شیتاً. 


ویقال: قفوا حیثما رُقَفْتَمه وافعلوا ما به یرم وکونوا أصحابٌ الاقتداء 
والاتباع . . لا أرباتَ الابتداء والابتداع . 


۱ سئب ملس‎ 2 r 


قوله جل ذکره: ا 1 تخر صرت ال ولا ٤‏ 
لول کجهر بتڪم ینس أن 2 بط مكلك وار لا ون . 

رهم بحفظ حرمته» ومراعاةٍ الأدب في خدمته وصحبته؛ وألا ینظروا إليه 
بالعين التي ينظرون بها إلى أمثالهم . . وأنه إذا كان بِخُلْقهِ بُلايئهم فينبغي آلا يتبسطوا 
معه متجاسرین» ولا يكونوا مع ما يعاشرهم به من تَخَلقَ عن حدودهم زائدين. 

ويقال: لا تبدأوه بحدیثِ حتى اکم . 

قوله جل ذکره: إن یت سود آموتهم عند رَسُولٍ آله أوْليِكَ رب نتم له 
فلوم لو له تفر وج عَْبمٌ 4 . 

هم الذین تقع السكينةٌ علیهم من هيبة حضرته» أولئك هم الذین امتحن الله 
قلوبهم للتقوی بانتزاع حب الشهوات منهاء فاتقوا سوء الأخلاق» وراعوا الأدب . 

۳۹ 


واه 


.اسهم ریت و تفن نورهة الزات 


ویقال : هم الذین انسلخوا من عادات البشرية. 

قوله جل ذکره: إل یک يدرك من و1 انیب حلم لا يقاوب ولو أي 
ارجام لكا کیا هر واه ود یر 4. 

أي لو عرفوا قَدْرَكَ لَمَا تركوا حُرْمَتكء والتزموا هَيبتك. 

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولم يستعجلواء ولم يوقظوك وقت القيلولة 
بمناداتهم لكان خيرا لهم . 

أمّا صحابه - صلواتٌ الله عليه وسلامه - الذين يعرفون قذره فان أحدهم: كما 
في الخبر : «كأنه يَقْرَعٌ بابّه بالاظافر». 

قوله جل ذکره: تاا ال اموأ إن جاک ایق بر بو آن میا نوم هار 
لیوا عل ما تشر يي) . 

دلت الآية على تَرْكٍ السکون إلى خبّر الفاسق إلى أن يظهر صِدْقُه . 

وفي الآية إشارة إلى تَرْكٍ الاستماع إلى كلام الساعي والمام والمغتاب 

والآيةُ تذل على قبول خبرٍ والواحدٍ إذا كان عَذلاً. 

والفاسق هو الخارجْ عن الطاعة . ويقال هو الخارج عن حذ المروءة. 

ويقال: هو الذي ألقى جلباب الحياء. 


قوله جل ذكره: لوَعَلموا أن ١‏ یک م ال لط كير ين انم و 
آله حب لک یمن ويم في قلويك: ره هه الک الوق یمین وليك 7 


اد4 . 

أي لو وافقكم محمد رسول الله َة في كثير مما تطلبون منه لوقعتم في ات۲ - 
وهو الفساد. ولو قبل قول واحدٍ (قَبْلَ وضوح الأمر) لأصابتكم من ذلك شدة. 

والرسول صلوات الله عليه لا یطیعکم في أكثر الأمور إذا لم یر في ذلك مصلحة 
لكم وللدين. 

ولک أله حب ب یج این : الاسلام والطاعة والتوحيدء وزيّتها في 

قلوبكم . 
(۷) مشتق من فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفارة إنما سميت فويسقة لخروجها من حجرها على 

الناس. (لسان العرب ۳۰۸/۱۰ مادة: فسق). 


(۲) العنت: دخول المشقة على الانسان» ولقاء الشدة. وقيل: العنت: الفجور والزنا وقيل: الجور 
والإثم والأذى. (لسان العرب ۰1۱/۲ 1۲ مادة: عنت). 


تش جلوزة اوا سر سردم دی سر تست ۳۶ ۲۲۵ 

درك ی الكثرٌ رارق وَالِْسَيَان4: هذا من تلوين الخطاب. 

رفي الأية یل على صا قول امل امن في القذره وتخصيمن المومنین 
بالطاف لا يشترك فیها الکفاژ. ولولا أنه یور الدواعي للطاعات لَحَصَلَ التفريط 
والتقصیر في العبادات . 

قا م اه ویک : : أي فَعَلَ هذا بكم فضلاً منه ورحمة وله يم 
حك . 

قوله جل ذکره: رن این ین امین فلا صلخو ی إن بت ا 
عَلَ الت نیلوا ألتى تھی ی تفن ال آنر أنه ان مت ایحا مأ تما رالمتل وافیطرا مه 
يت اللي 4 . 

تدل شي ا N‏ الکفر - لا يخرج عن الإيمان 
لأن إحدى الطائفتين ‏ لا محالة - فاسقة إذا اقتتلا . 

وتدل الآية على وجوب نصرة المظلوم؛ حيث قال: إن بت إِحَدَنهُمَا عل 


والإشارة فيه: أن النفس إذا ظلَّمث القلب بدعائه إلى شهواتهاء واشتغالها في 
فسادها فيجب أن يقاتلها حتى تلخ بالجراحة بسيوف المجاهدة. فان استجابت إلى 
الطاعة یی عنها لأنها هي المطيّةُ إلى باب الله. 

قوله جل ذكره: ]تا یل غود اشیحوا بین لتويك ور له املك و4 . 

ایقاغ الصلح بين المتخاصمين من أؤكد عزائم الدّين. 

وإذا كان ذلك واجباً فإنه يدل على عظم وِرْرٍ الواشي والئُمام؛ وَالمَصْدَرٍ في 
إفساد ذات البَيْن. 

(ويقال إنما يتم ذلك بتسوية القلب مع الله فإن الله إذا علم صِذّق همة عبدٍ في 
إصلاح ذات البيْن) فإنه يرفع عنهم تلك العصيئة . 

فأما شرط الأخوة: فَمِنْ حل الأَحُوةٍ في الدّين ألا يُحْوِجَ أخاك إلى الاستعانة بك 
أو التماس النصرة عنك» وألا تُقَصّرَ في تقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى مساءلتك . 

ومن حقّه ألا تله إلى الاعتذار لك بل تبسط عُذْرَه؛ فإنْ أُشْكِلَ عليكٌ وَجْهُهِ عُذت 
باللائمة على نفسك فى خفاء عُذره عليك ومن حقه أنْ تتوب عنه إذا أَذْنَبَء وتعوده إذا 
مرض . وإذا أشار عليك بشيء فلا نطاب بالدليل عليه وإبراز الحُيجّة ‏ كما قالوا: 

إذا اسئلجدوا لم يسألوا مَنْ دعاهم لاه خسزب ام لأي مكاسان 


۷۲ سس فسير سور الجرات 
وین حقّه أن تحفظ عَهْدَّه القديم» وأن تُراعِيَ حقّه في أهله المتصلین به في 

المشهد والمغیب» وفي حال الحياة وبعد الممات - كما قیل : 

وهخليلإن لميكين منصفأكئكئتهمتصفا 
تونق يج تم له رك و ب 
إِنْيَقُللكَاستواحترفا ۰ ۰ درش ىلاتكئفا 


۳ زر مزق مک ارو موم مور زی ت مس عه فر ی ارح عم 
قوله جل ذکره: ایا ال ءامنا لا خر وم من قوم سی أن كوا ریم ولا 
شعي ل مره سل 4 ی مک موك ررس 2ه وم رب مرن رو همم مر عي مام و ف 
شاه ن اه مون أن یکی حلا یب ولا لبروا کر ولا ابروا بالألقب يئس الحم الوق 
عمد عي م ع عر کے سوم مسق ري و 
بعد لوين ومن لم ينب تالک هم الظسُون» . 


نهى اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن ازدراء الناس» وعن العْيْبَةَ» وعن الاستهانة 
بالحقوق» وعن ترك الاحترام. 

لرا لیا سس4 : أي لا یمین بمضکم بعضاء كقوله: «ولا ترا شک 

ويقال: ما استصغر أحدٌ أحداً إلا سُلْطُ عليه. ولا ينبغي أن يُعْتَبّر بظاهر أحوال 
الناس فا في الزوايا خبايا. والحق بستر أولياءه في حجاب الضَمَةٍ)؛ وقد جاء في 
الخبر : 

«رْبٌ أشعث آغبر ذي طمرین لا يُوْبَهُ له لو آقسم على الله لأب . 

قوله جل ذکره: 4ا ال امنا ايو ان ال وک بنش لیر زاو 
ولا ینتب مشک بنضا یب آمدسکم أن يڪل لحم لد متا كمسو وا اه ل اه 

النْفْسُ لا تَصْدُقُء والقلب لا يَكَذِبُ. والتمييز بين اللفس والقلب مُضْکِلْ ومَنْ 
بَقِيَتْ عليه من حظوظه بقيّةٌ ‏ وان قَلْثْ ‏ فليس له أن يَدُعى بیان القلب بل هو بنفسه 
ما دام عليه شي؛ من نَفْسِهء ویجب أن يهم نَفْسَهُ في كل ما يقع له من نقصان غیره. . 
هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو یخطب . «کل الناس أفقة 

لول بجتّسُاْ». والعارف لا يتفرغ من شهود الح إلى شهود الخْلّْق . . فكيف 


(1) الضّعة: خلاف الرقعة في القدر. (لسان العرب ۳۹۷/۸ مادة: وضع). 


(؟) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد »)574/٠١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۳4/۸ 
۵ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۳/ ۲۰۳). 


تسیر سورةالحجرارث ددع ع_ ۲۲ 


لص موم 


يتفرغ إلى تجَسّسٍ آحوالهم؟ وهو لا يتفرغ إلى نَفْسِه فکیف إلى غیره؟ ول ينب 
نشم بسا : لا تحصل الغيبة للحّلق إلا من الغيبة عن الحق. 
ويب آمدکم أن کل لحم آخه يا جاء ف في التفسير أن المقصود بذلك 
الغيبة» وعلى ذلك يدل ظاهر الآية . وأخسل الكقار وأَكَلْهِم قَدْراً مَنْ یاکل الميتة. 
وعزيرٌ رؤيةٌ منْ لا يغتاب أحداً بين يديك. 
قوله جل .ذكره: «يتأيا الاش ئا لفت ين در الق ولتک شن لت 
ت ڪرم عند هک له يم ا 
إا خلقناكم ol‏ 
لتُكائروا ولا لتنافسوا. فإذا كانت الاصول تربةٌ ونطفة وعَلَقَةً . . فالتفاخر بماذا؟ أبا 
لحمأ المسنون؟“ آم بالنطفة في قرار مکین؟ أم بما ينطوي عليه ظاهرك مما تعرفه؟! 
وقد قیل : 
إن آكارَنائَدُل علينا فان رواب شتناالی النار 
أم بأفعالك التي هي بالرياء مَشُوية؟ أم باحوالك التي هي بالاعجاب مصحوبة؟ 
أم 00 التي هي ملای بالخيانة؟ 
ڪرم عند ا ننک 4؟ أتقاكم أي أبُدکم عن نَفْسِه فالتقرى هي 
حم مادا . فاکرم العباد عند الله مَنْ كان أَبُعد عن نَفْسِه 
وأقرّبَ إلى الله تعالى . 
قوله جل ذکره: مات راب اما ثل مثو رلک : فووا متا 
الإيمانٌ هو حياة القلب. والقلب لا يحيا الا بعد ذَبْح الئفس» والنفوسٌ لا 
تموت ولكنها تغيب » ومع حضورها لا ینم خيرٌء والاستسلامٌ في الظاهر إسلام. 
ولیس کل مَنْ استسلم ظاهراً مخلصٌ في سِره. 
وما دحل ین فى وی . 
في هذا دليل على أن محل الإيمانٍ القلبُ. كد انم اين واف المدالة 1 
تعالی : ن فوم تن [البقرة: ۱۰] ومَرَضٌ القلب والإيمانُ ضدان. 
قوله جل ذكره: إتت النؤيئون نامر اه وله م لم یراب هدر 
باتولهع رهم في سيل الب هُمْ اتسد . 
جَمَلَ اللَّهُ الإيمانَ مشروطاً بخصال ذَكَرّهاء وتص علیها بلفظ «رتا> وهي 


)١(‏ الحمأة والحمأ: الطين الأسود المتن. (لسان العرب 1۱/۱ مادة: حما). 


۷۶ << ا کف وو ارات 


للتحقیق الذي يقتضي طَرْدَ المَكْسِ؛ قَمَنْ َرَج عن هذه الشرائط التي جَعَلَّها للإيمان 


فمردودٌ عليه قَوْلّه . 
«الإيماُ يوجِبٌ للعبد الأمان» فما لم يكن الإيمان موجباً للأمانِ فصاحبه بغيره 
ای . 

قوله جل ذکره: طقل ألم له يڪم واه عم ما فى السوت وَمَا فى آلارض 


رنه َكل نو لیر . 
تدل الآية على أن الوقوف في المسائل الدينية يُعْترُ واجبأً؛ فالأسامي منه توح 
والأحكامٌ منه لب وأوامره متّبعة. 
قوله جل ذكره: ایم عل أن سکم مل لا ما ع شک بل / له يمن ع آن 
هدنک لایتن إن کر ید4 . 
مَنْ لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله فان رآها من نفْسه كان شِرْكاًء وان رآها لنفسه 
كان مكراً فکیف يمن العبد بما هو شِرْكُ أو بما هو مکر؟! 
والذي يجب عليه قبول المِنّة. . كيف يرى لنفسه على غیره مة؟! هذا لعمري 
فضيحة! بل الم لله؛ فهو ولي النعمة. ولا تکون المنة. من إلا إذا كان العبدُ صادقاً في 
حالهء فأمًا | إذا كان معلولاً في صفة من صفاته فهي محناً لصاحبها لا هة مِنَّة 
والجنةُ تُكَدْرُ الصنيمٌ إذا كانت من المخلوقين» ولكن بالل تطیب النعمة إذا 
كانت من قبل الله . 
قوله جل ذكره: 3ل اله بعل َيب سمت والارضٍ واه بص يمَا نود . 
رك الات مات مكلك مه ملاع ا ليبن دري سا يد زا وفي معنى هذا 
قول القائل : 
أبكي . . وهل تدرین ما يبكيني؟ 
أبكي حذاراً أن تفارقيني 
وتقطعي وَصْلي وتهجريني 


ادهع 
ی 
ع 


«بسم الله؛ اسم جَبَرَ أحوال من زجمه؛ متجِبّْرْ بكبريائه على من أقماه تَقَهَرَه 
وحرمه . 

«بسم الله لطیف یعلم خفایا تصْع العابدین» غافرٌ لجلائل ذنوب العاصین . 

قوله جل ذکره: #ق رشن الْمَجِيدِ» . 

ق مفتاح آسمائه : «قوي وقادر وقدیر وقريب». . آقسم بهذه الاسماء وبالقرآن 
المتخند: 

وجوابُ الم محذوف ومعناه لبْعنْ في القيامة . 

ويقال جوابه : َد عتا ما کش الْأَرْضٌُ منم وعدا کت ح4 أي 
وحذفت اللام لما تطاول الخطاب . 


ویقال : جوابه قوله: ما یبد لول لت . 

قوله جل ذکره: بل برا أن بهم مر مهد قال الكرونَ مدا نَم یب . 

مذ نهر : هو محمد اا . 

والتعجبٌ نوع من تعبير النْفْسِ عن استبعادها لامرٍ خارج العادة لم يقع به عِلْمْ 
من قبل . وقد مضى القول في إنكارهم للبعث واستبعادهم ذلك : 

«إذا يننا وکا را ذلك ر ید4 . 

أي يَبْعْدُ عندنا أَنْ تُبْعتَ بعد ما مِثْنا. فقال جل ذكره: 

کد تا ما فص لبم وعدا کت حَنيظ 4 . 

فى هذا تسليةٌ للعبد فإنه إذا وُسَّدَ التراب» وانصرف عنه الأصحاب» واضطرب 

في 1 2 لقال ١‏ 0 
لوفاته الأحباب . فَمَنْ يَتَمْقَذْه ومَنْ بَتَعَهده ... وهو في شفير قبره» ولیس لهم منه 
شيءٌ سوى ذکره؛ ا ل لل 
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الحق - سبحانه : عتا ولعلّه يخبر الملائكة قائلاً: عَبدي الذي آخزجته من دنياه 
ا ا هذه أجزاؤه قد رقف وهذه عظامه بلیَت» وهذه أعضاؤه 
قد تسا 


Yo 


ص ا ی 

ورتا کب نظ : وهو الوم | لمحفوظ ؛ یتنا فيه تة تفصيل أحوالٍ الخَلْقِ من 
غير نسيانٍء وبيّنًا فيه كل ما يحتاج العبدٌ إلى تذكره. 

قوله جل ذكره: ابل كَدَوا لح لما عم مهم في مر سرس . 

«مَربج) أي مختلط وملتبس؛ فهم یترددون في ظُلُّمات تحیرهم. ویضطربون 
في شکهم. 

قوله جل ذكره: مر رال ماقم کیت ها وتا وا ها ین وج 4 . 

1 E ان‎ 

أو لم يعتبروا؟ أو لَمْ يَسْتَدِلوا بما رفعنا فوقهم من السماءء رفعنا سَمُکها 
ُسَويْناهاء وأثبتنا فيها الکواکب وبها زَيُناهاء وأذزنا فيها شَمْسَها وقمرّها؟ أو لم يروا 
كيف جنّسْنا عَيَْها ونُوعْنا أثَرَها؟ 

لاف ده وتا با روي الا نبا ین َع تهيج». 

والارض مددناها؛ فجملناها لهم مهاداء وجعلْنا لها الجبال أوتاداًء وأنبننا فیها 
أشجاراً وأزهاراً وأنواراً. . كل ذلك : 

ارو لل عب مي . 

علامةٌ ودلالة لكل من أناب إليناء ورجع من شهود آفعالنا إلى رؤية صفاتناء 
ومن شهود صفاتنا إلى شهودٍ حقنا وذاتنا. 

قوله جل ذکره: وبرلا من الما مَك مر تا پو جلب َب آلییر4. 

أنزلنا من المساء ماء مبارکاً كثيرٌ النفع والزيادة» فأنبتنا به تب وَحَبّ ميد : 
أي الذي يُخْصّد ‏ كما تقول مسجد الجامع . 

الاجزاء متجانسة, . ولكنّ آرصافها في الطعوم والروائح والالوان والهیثات 
والمقادير مختلفة . 1 

قوله جل ذكره: ولحل تایب عم مك4 . 

والنخل باسقاتٌ: طویلات. لها طلم منضود بعضه فوق بعض لكثرة الطْلم أو 
لما فیها من الشمار. وکیف جعلنا بعض الثمار متفرقة کالتفاح والکمثری"؟ وغیرهما؛ 
وکیف جملنا بعضها مجتمعة کالعنب والرطب”' وغیرهما. . کل ذلك جملناه رزقاً 
للعباد ولكي ینتفعوا به . 
(۱) الكُمْئْرَى: معروف من الفواكه هذا الذي تسمیه العامة الاجاص» مزنث لا ينصرف . (لسان العرب 


۰۵ مادة: کمثر). 
(۲) الوُطب: نضیج البْسر قبل أن يُتمرء واحدته رطبة. (اللسان 4۲۰/۱ مادة: رطب). 


تفسير سورةقّ ددع( ؟> ۲۲۲ 

ریجنا کیت لزع . 

وكما سقنا هذا الماء إلى بلدةٍ جف نبائهاء وكما فَعلْنا کر هذه الأثنياء ونحن 
قادرون على ذلك كذلك نجمعكم في الحشر والنشر» فليس بتكم بأبعد من هذا. 

قوله جل ذكره: « كدت بر کرم وج أب الي رود وكا وفع ولخو لوط 
راب الابكة مج کل كدب الئل ن د . 

إلا لم نَعْجَرْ عن هؤلاء ‏ الذين ذكر أسماءهم ‏ وفيه تهديدٌ لهم وتسليةٌ للرسول. 

نیا ی الل ل ر فى یتنعل جرب . 

أي إا لم نعجز عن الخَلْق الأول. . فكيف نعجز عن الخلق الثاني - وهو 
الاعادة؟ لم يعتص علينا فعلُ شيءء ولم نتعب من شيء.. فكيف يشق علینا أمر 
البعث؟ أي ليس كذلك . 

قوله جل ذكره : وقد حت لشن وتنا ما نوش بوه ق و ی بين بل یب 

نعلم ما توسوس به تسه من شهرات تطلب استنفاذهاء مثل اتصثع مع الخلقَ» 
وسوء الحُلّقَء والحقد. . وغير ذلك من آفات اس التي قوش على القلب والوقت. 

لون رب له ین حل آلوريدد) فَحَبْلُ الوريد أقربُ أجزاء نميه إلى نَفْسِهء والمرا 
من ذلك العلم والقدرة» وأنه يسمع قولهم؛ ولا يشكل عليه شيء من آمرهم. 

وفي هذه الآية هَيْبَةٌ وفزغ وخوف لقوم. ورَوْحٌ وسكونٌ أَنْسُ قلب لقوم. 

قوله جل ذكره: « ی انم یبن لیب ۱ 

خوَفْهم بشهود الملائكة وحضور الحَفّظت وبکتابتهم علیهم أعمالّهم» فهما قعیدا 
کل أحدٍ: ویقال » إذا كان العبدُ قاعداً فواحد عن يمينه یکتب خيراته» وواحدٌ على 
يساره يكتب معاصيهء وإذا قام فواحد عند رأسِه وواحد عند قَدّبه» وإذا كان ماشياً 
فواحذ قائم بين يديه وآحْرٌ خَلْقَه . 

ويقال: هما اثنان بالليل لكل واحدء واثنان بالنهار. 

ويقال: بل الذي يكتب الخيراتِ الیومٌ يكون غيره غدآء وأمًا الذي يكتب الشر 
والمعصية بالأمس فإنه يكون كاتباً للطاعة غداً حتى يشهد طاعتك. 

ويقال: بل الذي يكتب المعصية اثنان؛ كل يوم اثنان آخران وكل ليلة اثنان 
آخران لثلا يُعْلَّمَ من مساويك إلا القليل منهاء ويكون عِلْمُ المعاصي متفرقاً به" . 

قوله جل ذکره: وجات سک وت بالق لِك ما کت بنه ده . 


() الآية (۱۸) لم ترد. 


0 ل ل ا > س تت یری 


إذا أشرفت اس على الخروج من الدنيا فأحوالهم مختلفة؛ فمنهم مَنْ يزداد في 
ذلك الوقت خوفه ولا يتين إلا عند ذهاب الروح حاله. ومنهم مَنْ یُکاشف قبل 
خروجه فیسکن رَوغه ویخفظ عليه غَقلی ویتم له حضوره وتمییزژه فیسلم الروح 
على مَهَلٍ مِنْ غير استکراو ولا عبوس . . ومنهم؛ ومنهم . . وفي معناه یقول بعضهم : 

آنا إن مت - والهوی حشو قلبي - فبداء الهوى يموت الكرامٌ 

ثم قال جل ذكره : لوح في سور ذلك بوم الود وسات کل تفس تما سای وتپ 4 . 

سائق يسوقها ما إلى الجنة أو إلى النار» وشهیذ يشهد علیها بما فعلت من الخیر 
والشر. 

ویقال له: لد کت ق عَنْوْ يَنْ هذا تگتنا عَكَ عطاك بسا یی . 

المؤمنون - الیوم بَصَرُهمٍ حدید؛ یبصرون زشذهم ویحذرون شرّهم . 

والکافر يقال له غداً: «مَمَيُكٌ ألم يبد آي: ها آنت عَلِمْتَ ما کنت فيه من 
التکذیب ؛ فاليوم لا يُسْمَعْ منك خطاب» ولا برقع عنك عذاب . 

قوله جل ذکره: وال ِن هداما دی عد 4 . 

لا یخی من أحوالهم شي؛ الا دی إِنْ كان خيراً يُجَازون عليه» وان كان غير خير 
یخاسبون عليه : اما برحمة منه فيغفر لهم وینجون. وإمّا على مقدار جُزيهم يُعَذْبون. 

ملاع للزكاة المفروضة . 

ویقأل: يمنع فَضْلَ ماه وفضل که عن المسلمين. 

ويقال: يمنع الاب من الخير والاحسان» ويسيء القول فيهما حتى یرد الناس 
ويقال: المناغ للخير هو المِغوانُ على الشّرٌ. 
ويقال: هو الذي قيل فيه : 9 ویو الْمَاعُونَ 4 [الماعون: ¥[. 
«میب: أي يُشَكُكُ الناسش في أمره لأنه غير مخلصء یلم على الناس حاله 
لأنه منافق . 

قوله جل ذكره: < 0 میم امآ طم وکن کان فى سک تعبا . 

يقول المَلَكُ من الحفظة المُوَكْلُ به: ما أَعْجَليُه على الله . 

وإنما كَتَبْتُها بعدما فَعَلّها ‏ وذلك حين يقول الكافر: لم آفعل هذاء وإنما 
أعجلني بالكتابة علىّ» فيقول المَلك : ريّنا ما أعجلته . 


تنیز نو ره ی ۳ اج ی :۰۰ ۰3ج کل 


ویقال : هو الشیطانْ المقرونْ به» وحین یلتقیان في جهنم یقول الشیطانْ: ما 
أكرهته على کفره» ولکنه فعل - باختیاره - ما وسوسْت به إليه. 

فیقول جل ذکره: قال لا عنصمو لدی وقد مت کیک پالوعیی ما دل الول دک وبآ أنأ 
بل لد 4 . 

لا تختصموا لدي اليومٌ وقد نکم بالوشدٍ وتَهَبتُكم عن المي . 

قوله جل ذكره: يوم ول لَه هل مات و هَل ين زیر . 

ثول لج رول : القول هنا على التوسّع؛ لأنه لو كانت جهنم ممن 

يجيب لقالت ذلك بل بُحْبيها حتى تقول ذلك . 

هل ين مربي : على جهة التغليظ » والاستزادة من الكفار. 

ويقال: بل تقول هل ين مره : أي ليس في زيادة كقوله عليه السلام لما قيل له : 

يوم فتح مكة: هل ترجع إلى دارك؟ فقال: «ومل ین 
لم ترك فإن الله - تعالی - يملأ جهنم من الکفار والعصات فإذا ما خرج العصاةٌ من 
المؤمنين ازداد غيظٌ الكفار حتى تمتلىء 00 

قوله جل ذکره: رارت أله مت تن مر بيد . 

بقالة رذ الجن رك من اتکی كما أن الثار تْجَرْ بالسلاسل إلى المحشر نحو 
المجرمين . 

ويقال: بل تقرب الجنة بان يسهل على المتقين حشرهم إليها. . . وهم خواص 
الخواص . 

ويقال: : هم ثلاثة أصناف : قوم يُحْشَرون إلى الجنة مشاة وهم الذين قال فيهم: 
«وییق الي انوا رم إل لح ُمرا» [الزمر: ۷۳]- وهم عوام المؤمنين وقوم 
يحشرون إلى الجنة ركبانا على طاعاتهم المصورة لهم بصورة حيوانء وهم الذين قال 
فيهم جل وعلا: ي حفر ام ال ان ندا [مريم:  ]48‏ وهؤلاء هم 
الخواص وأا خاص الخاص فهم الذين قال عنهم ET‏ لمق أي نرب 
الجنةٌ منهم . 

وقوله : عب هیر 4 : تأکیذ لقوله : «وآزلفت». 

ويقال: عبر بييد): من العاصین تطييباً لقلوبهم . 

قوله جل ذکره: هدا ما ومد لکل آراب حَفِيظ 6 . 


(۱) آخرجه البيهقي في (السنن الکبری ۰6۳۹/۲ والمتفي الهندي في (کنز العمال ۰۳۰۸۲۹ ۳۰۸۵). 


۳۳۰ 


Gert 


فر وة 


الاواب : الراجعٌ إلى الله في جميع أحواله. 

«#عنظ: أي محافظ على آوقاته. (ویقال محافظ على حواسه في الله حافظ 
لأنفاسه مع الله) . 

قوله جل ذكره: ن یی لح بألل وه ملب میب . 

| الخشيةٌ من الرحمن هي الخشية من الفراق. (والخشية من الرحمن تكون مقرونة 

بالأنس؛ ولذلك لم يقل: من خشي الجبّار ولا من خشي القهّار. 

ويقال الخشية من الله تقتضي العلم بأنه يفعل ما يشاء وأنه لا ینأل عمّا يفعل. 

ويقال: الخشيةٌ آلطف من الخوف» وكأنها قريبةٌ من الهيبة . 

رس تیب 4 : لم يقل بَنَفْسِ مطيعة بل قال : بقلب منیب ليكونّ للعصاةٍ في 
هذا أمل؛ لأنهم - وان قَصْروا بنفوسهم وليس لهم صِذْقُ اد - فلهم الاست بقلوبهم 
نا 

قوله جل ذکره: « لصا لم ذلك بم لور . 

أي يقال لهم : ادخلوها بسلامة من کل آفت ووجودٍ رضوان ولا یسخط علیکم 
الحق أبداً. 

ومنهم مَنْ يقول له المَلَّكُ: :الوه لام ومنهم من يقول له: لكم ما 
تشاؤون فيها - قال تعالى : 

طم کا ی ار ملک . 

لم يقل : : «لهم ما یسألون» بل قال: ھم ا نآرد : فکل ما يخطر ببالهم فان 
سولهم يتحقق لهم في الوَهْلةء وإذا کانوا اليوم يقولون: ما يشاء الله فان لهم غداً منه 
الإحسان... وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

لري مَرِيدُ4: انفن أهل التنسير على أنه الرؤية» وللنظر إلى الله سبحانه وتوم 
يقولون: المزيد على الثواب في الجنة - ولا منافاة بينهما. 

قوله جل ذکره: رگ هڪ بل ين ره هم اد نيم بطسا توا في اد هل من 
تي » . 


(۱) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الخوف: سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: الخوف على 
مراتب : الخوف والخشية والهيبة . فالخوف من شروط الإيمان وقضاياه. قال الله تعالى: #وخافون 
إن كنتم مومنین؟. والخشية: : من شروط العلم. قال الله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء». والهيبة : من شروط المعرفة. قال الله تعالى: ی أله 00 . وقال أبو القاسم 
الحکیم : الخوف على نوعین : : رهبه وخشية» فصاحب الرهبة یلتجیء إلى الهرب إذا خاف؛ 
وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب . (الرسالة القشيرية ص۰۱۲۵ 0 


تقر وروق مس تیب و و سج بے 


أي اغتبروا بالذين تَقَدُموكم؛ انهمكوا في ضلالتهم» وأَصَرُواء ولم يُفْلِعوا. . 
فأهلكناد م وما أَبْقَيْنَا منهم أحداً. 

قوله جل ذکره: 6 فی ذلك آزکری لمن کان لم قل آز آل نع وَهْرَ هید . 

قیل : لن کالم فب : أي من كان له عقل . وقیل : قلب حاضر. ویقال قلبٌ 
على الاحسان مُقْيل . ویقال: قَلْبٌ غیر فلب. 

أو أل ألتمم4 : استمع إلى ما يّنادى به ظاهره من الق والی ما یعود إلى سره من 
الحق . ویقال : لمن كان له قلبّ صاح لم يَسْكر من الغفلة . ویقال : قلبٌ يعد أنفاسّه مع الله . 
ويقال: قلبٌ حي بنور الموافقة . ويقأل: قل غير رض عن الاعتبار والاستبصار. 

ويقال: «القلبُ ‏ كما في الخبر - بين إصبعين من أصابع الرحمن»” ؟: أي بين 
نعمتين ؛ او و ل ات 
عنه الاوصاف الذميمة وأَلْرَمَه النعوت الحميدة فهو الذي قال فیه : دق ذلك آزکرن 


مو اس 


لمن کان لم تب . 

وفي الخبر : «إن لله أوانيّ ألا وهي القلوب» وأقربها من الله مارق وصفا . 

شبّه القلوب بالأواني م فقلبٌ الکافر منکوس لا يدخل فيه شيء» وقلبٌ المنافق إناء 
ل ا د وقلبٌ المژمن إناء صحيح غير 
منكوس يدخل فيه الإيمانُ ويَبقّى . 

ولكنّ هذه القلوبِ مختلفة؛ فقلبٌ مُلَطُحّ بالانفعالات وفنون الآفات؛ فالشرابُ 

وقلبٌ صفا من الكدورات وهو أعلاها قَذْراً. 

قوله جل ذکره: وقد لقعا موب رالزش وما هما فى له بار وما ما 
0 

وائ تمه اللقرت: وهو صَمَدٌ لا يحدث في ذاته حادث؟! 

قوله جل ذكره: اضر عل ما قولوت وَسَيْحْ ند رك بل طلوع الم ول 
انرب . 

ند سَمْعُكَ بما يقولون في من الأشياء التي يتقدّس عنها نَمْتي فاصبز على ما 
یقولون» واستروخ عن ذلك بتسبينحك لنا. 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳۰۱۲/۷). 


(۲) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۰۹/۲ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۲/ 
۳ 


۱۳۲ تفسیر سورة ق 


وم أل مه ردیر آلشجودر4 . 

فاللیل وق الخلوة - والصفاء في الخلوة تم وأضفّى 

قوله جل ذكره: راسي بم بسا و كك قر جم مت سح بلق 
رم یج . 

النداء من الحق - سبحانه - وارد علیهم؛ كما أنَّ النجوی تحصل دائماً بینهم . 
والنداء الذي يَردُ علیهم یکون بغتةٌ ولا یکون للعبد في فِعْلِهِ اختيارٌ. 

قوله جل ذكره: إا من عي وَيِيتٌ وتا لمیر . 

إلينا مَرْجِع الكل ومصيرُهم . 

قوله جل ذكره: بم کت )/ لأر عنم اعا لاحم ڪا ب ّ4 . 

هذا يسيرٌ علينا: سواء خلقناهم جملةٌ أو فرادی؛ قال تعالی : نا لمك را 
مک إلا فی و4 [لقمان: ۳۱]. 


قوله جل ذكره: لعي اعام بما ین وا ات عم ار دک اران من یا 
زعیی؟. 


وإنما بو اویش والإنذاٌ والتذكيرٌ في الخاتفين» فأمًا مَنْ لا یخاف فلا ینجخ 
فيه التخویف - وطيرُ السماء ء على ألافها تم 


سور الذارتات 


قوله جل ذکره: «نسء ار اقل اج ز4. 


بسم الله كلمة عزيزة مَنْ ۾ ذَكَوَها عر لسائه ومَنْ عَرفها اهتزٌ بصحبتها جنانه . 
اببسم ال٤‏ كلمة للالباب غلاب كلمة لأرواح المحبين سلَابة . 


م ارو 


توله جل ذکره: $ درت ۳۳۹ لب وق ريات را را میب ۳ 5 توعد 
KEELES‏ 
والذاریاث : أي الرياح الحاملات #وةر4 أي السحاب ارت أي السفن . 
ايسب آنا أي الملائكة. .. أقسم بربٌ هذه الأشياء وبقدرته عليها. وجواب 
القسم: إن يعم تمیق . ۰ والاشارة في هذه الاشیاء أن من جملة الریاح یاج 
الصيحية تحمل أنينَ المشتاقين إلى ساحات العرة فياتي نسيمٌ القربة إلى مَشَامْ أسرارٍ 
أهل المحبة. . . فعندئلٍ يجدون راحةّ من عبات اللوعة» وفي معناه أنشدوا: 
وإني لأستهدي الرياح نسیمکم م سین م 
ومن السحاب ما یمطر بعتاب الغيبة» E;‏ الكوى E‏ . فإذا عي 
لهم من ذلك شيء أبصروا ذلك بنور بصائرهم » فبأخذون في الابتهال» والتضرع في 
السؤال استعاذةٌ منها. . . كما قالوا: 
أقول ‏ وقد رایث لها سحاباً | منالهجرانمقبلةإلينا 
وقد سحت عزاليها" بِبَيْنِ حواليناالصدودٌولا علينا 
وكما قد يحمل الما بعض الفقراء بلا آجرة طمعاً في سلامة السفينة - 
فهؤلاء یرجون أن يُحمَنُوا في قُلْكِ العناية في بحار القدرة عند تلاطم الأمواج حول 
السفينة . 


وین الملائكة مَنْ يرل لتفقد أهل الوصلة. أو لتعزية أهل المصيبة؛ أو لأنواع 


(۱) الأعزل: سحاب لا مطر فيه . (اللسان 14۳/۱۱ مادة: عزل). 


۳۳۳ 


۳4 تفسیر سورة الذاریات 


من الأمور تتصل بأهل هذه القصة. فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم : هل عندهم 

خيرٌ عن فراقهم ووصالهم ۔ كما قالوا: 

.برئکمایا صاحبي قفا بیا آسائلکم عن حالهم وآسألانيا 
8إا وم سای ار للم 4 : الحق - سبحانه - وَعَدَ المطیعین بالجنة, 

والتائبين بالرحمة» والاولياء بالقربة» والعارفین بالوصلة ووَعَدَ آرباب المصائب 

بقوله : کیک عم سوت تن ن نيهم َة [البقرة : ۰۱۵1 ۰]۱۵۷ وهم یتصدون 

لاستبطاء ء حُسْنٍ المیعاد - واللّهُ رژوف بالعباد. 


ل لل 7 وم 


قوله جل ذكره: آلا داب بل کر نی كول ی يفك عنه من أك 4 . 
لات اميك أي ذات الطرائق الحسنة - ومذا سم ثان» وجوابه: إل نی رل 
َل يعني في أمر محمد ب فأحدهم يقول: إنه ساحرء وآخر يقول: مجنون» 
وثالث يقول: شاعر. . . وغير ذلك. 
والإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحيد ذات الزينة بشمس العرفان» وقمر 
المحبة» ونجوم القُرب. . . إتكم في باب هذه الطريقة لفي. قول مختلف؛ من نکر 
يجحد الطريقة» وین مُعترض يعترض على أهلها يتوهُم نقصانهم في القيام بحق 
الشبريمةء امو شمش ١‏ لخر من ی منود مب رز را ن ر 
تخصيص الحقٌّ أولياءه بالأحوال السنية» قال قائلهم: 
قد سَحب الناس آذیال الظنون بنا وفرّق الناس فینا فولهم فرقا 
فکاذب قد رمی بالظن غیرتکم وصادق لیس يدري آنه صَدَنًا 
قوله جل ذکره : « بو عله مَنْ يك 4 . 
أي یُضَرّف عنه مَنْ ضُرٍف» وذلك آنهم کانوا يصدُون الناس عنه ویقولون: إنه 
لمجنون. 
قوله جل ذکره: يل رون من عبر سافرت 4. 
لین الكذّابون الذين هم في غمرة الضلالة وظلمة الجهالة ساهون لامون. 
قوله جل ذکره: یاون اَن بم لین َم م ع انا بو دوف ونتک هذا یی کم 


e‏ رم 


ن 


ی يستعجلون بها فلأل تكذيبهم بها كانت' نفوسّهم لا 
تسكن إليها. ویوم هم على النار يُحْرّقون ويُعَذّبون يقال لهم: قاسوا عقوبتکم؛ هذا 
الذي کنتم به تَسْتَعْجلون . 


بفه 
21 


تسیر شورة لاس۲۲ 


والإشارة فيه إلى الذين یکذبون في آعمالهم لما یتداخلهم من الریاء» ویکذبون 
في أحوالهم لِمَا يتداخلهم من الإعجاب» ويكذبون على الله فيما یدعونه من 
الأحوال. . . قُيَلُوا وثمنوا. . . وسيلقون عبّ تلبيسهم بما يُخْرّمون من اشتمام رائحة 
الصدق . 

قوله جل ذکره: دمن فى جَنّتِ وون یی مآ 1 انم ری ا یم کا مل يك 


امس a‏ و ات و فغداً درجات 
ونجاةء واليوم رات ومناجاة» فما هو م جل حظ آنفیهم. وما هو معجَل حق 
ربهم . هم آخذين اليوم ما آتاهم ربهم؛ يأخذون نصيبه منه ی الشكر والحمد؛ وغداً 
يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرّفد. 

ومَنْ كان اليومٌ آخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والاتقان؛ وملاحظة القسمة 
في العطاء والحرمان. كان غداً آخذه بلا واسطة في الجنان عند اللقاء والعيان. َم 


کل مَل ذلك یی ؛ كانوا ولكنهم اليوم بانوا؟ ولكنهم بعد ما أعدناهم حصلوا 
واستبانوا. . . فهم كما في الخبر: «أعبد الله كأنك تراه. ..”". 


قوله جل ذكره: ظ كوأ تلا ای ما ره الما متفه 4 
المعنی اما :كنز فركالا لا باون | الیل قوقه تما « ول من ایک 
شکور 4 [سبا: ۱۳] أو: كان نومهم باللیل قليلًء آو: کانوا لا ینامون باللیل قليلاً. 


E 


انار م سن : : آخبر عنهم أنهم - مع تهجدهم رذعانهم - پلزلون 
أنفسهم في الأسخار منز" العاصين» فيستغفرون استصغاراً لقذرهم. واستحقاراً 


لفغلهم . 


والليلُ. . . للاحباب في أَنْس المناجاة» وللعصاة في طلب النجاة. والسهرٌ لهم 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: سُئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل 
كائن بائن» وقال مرة: كان فبان. (الرسالة القشيرية ص ۳۱۷). 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۳۲/۲ والهيئمي في (مجمع الزوائد ۰8۰/۲ 5148/4) وابن 
حجر في (المطالب العالية ۰۳۰۹ ۰6۳۰۹۷ والمنذري في (الترغيب والترهيب 574/١‏ ۰۵4۲/۳ 
۶ وابن كثير في (التفسلا :)١14/7‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء ۲/ ۱۱۵) وابن حجر في 
(فتح الباري :»)55714/١١‏ والزبيدي في (إتحاف السبادة المتقين ۰۱۲/۲ ۰۰۳/۷ ۰4۵۹/۱۰ 
والعراقي في (المفتي عن حمل الاسفار 1۰۰/۳ والسيوطي في (الدر المتثور ۲۹۹/۱) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۵۲۵۰ ۵۲۵۱ ۵۲۵٩‏ ۵۲۷۹ 41۱۵1 وابن أبي شيبة في (المصنف 
2۳ 


۲۲ و تفسیرسورة الذاربات 
في لياليهم دائماً؛ إمًا فرط أَسَفٍ أو لِشدَّة له وإمًا لاشتياق أو لفراقي ‏ كما قالوا: 
و وی أفئيَّئُهًا قابضأعلى كبدي 
إن لکمال أي وطيب روع - كما قاو 
سقى اللَّهُ عيشاً قصيراً مضى زمانَ الهوى في الصبا والمجون 
لياليه تحكي انسدادٌ لحاظٍ ‏ لغينِيعندارتدادالجفون 
قوله جل ذکره: ورف آتولیم نلک لیم 
السوال . و ی یط تما > فأمًا اصحاث المروءة: ١‏ لد 
المستحق لمالهم أَوْلَى من المستسق. واما أهل الفترة فليس لهم مال حتى تتو 
علیهم مطالبة؛ لانهم أهل الایثار - في الوقت - لكل ما یت علیهم به. 
قوله جل ذكره : رن منت لوقن ون یک یرو وني ار ر وما بش4 . 
كما أَنَّ الارض تحمل کل شيء فكذلك العارف يتحمّل کل أحد 
ومَنْ استثقل أحداً أو تبرّمَ برؤية أحدٍ فلِعَيْبته عن الحقيقة» ولمطالعته الخُلْقَ بعين 
التفرقة ‏ وأهلٌ الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة. 
ومن الآبات التي في الأرض أنها ی عليها كل قذارة وقمامة - ومع ذلك ثلبث تلبت 
کل زَهْرِ ونر . . كذلك العارف يت يتشرب کل ما يُسْقَى من : الجفای ولا يترشح الا 
بكل حلي عَلِيَ وشيمةٍ وک 
ومن الآيات التي في الأرض أن ما كان منها سبخاً يرك ولا يعر لانه لا يحتمل 
العمارة ‏ كذلك الذي لا یمان له بهذه الطريقة يُهْمَلء فمقابلته بهذه الصفة كإلقاء البذر 
في الأرض السبخة. 
رن ایک أل بر4 : أي وفي أنفسكم أيضاً آيات» فمنها وقاحتها في 
همتهاء ووقاحتها في صفتهاء ومنها دعاواها العريضة فيما ترى منها وبهاء ومنها 
أحوالها المريضة حين تزعم أن ذَرَة أو (. ۰ بها أو منها. 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديئه عن التصوف: قال الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرّح عليها كل 
قبیح؛ ولا يخرج منها إلا كل مليح» وقال أيضاً إنه کالارض يطؤها البر والفاجر وكالسحاب يُظل 
كل شيء» وكالقطر يسقي كل شيء وقال: إذا رأيت الصوفي يعني بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 
(الرسالة القشيرية ص١581).‏ 

(؟) بياض في الاصل . 


تفسير سورة الذاریات ۳۳۷ 


لوف ال رک وبا مود : أي قسمة أرزاقكم في السماء؛ فالملائكة الموكلون 
بالارزاق بنزلون من السماء. 

ریقال : السماء ها هنا المطرء فبالمطر ينبت الحَبٌ والمرعی. 

ويقال: على رب السماء آرزاقکم لانه ضمتها 

ويقال: قوله: وني الم 4 وها هنا وقف ثم تبتدىء: وما وُعَدُونَ4 . 

قوله جل ذكره: هرب یلم رب رن یل مآ اک لشن . 

أي: إن البعت والنشر لح . 

ریقال : إل نصري لمحمدٍ ولديني؛ وللذي آتاکم به من الاحکام - لحق مثل ما 
نکم تنطقون . 

كما یقال : هذا حى مثل ما أنك ها هنا. 

ع هذا القول حقٌ مثلما أنكم إذا سُيْلُْم : مَنْ 
ربکا وك حالف فلع ۱۶ .. فكما أنكم تقولون: إن الله خالق ‏ وهذا 
خی ا - هو أيضاً حق. 

ويقال : كما أل نُطْقَكَ لا يتكلم به يرك فرزفك لا يأكله غيرك . 

ويقال: الفائدة والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماء سين 
لك إلى العروج إلى السماء لتشتغل بما كلفك ولا تتعئی في طلب ما لا تصل إليه 

ویقال: و مت ی a e‏ 
عليكٌ رزئك فَأَضْيِدْ إلى السماء عمّلكَ - ولهذا قالوا: الصلاءٌ قَرْعُ باب الرزق» وقال 


چ ent‏ ری س و رر ب م برس م 


تعالی : ومر ز مت سوه طبر ا لا َل را € [طه : [YY‏ 

قوله جل ذکره: َل نلک حَدِيتُ صب شم نی . 

قيل في التفاسیر : لم يكن قد أتاه برهم قبل نزول هذه الآية. 

وقيل: كان عددُهم اثني عشر مَلْكاً. وقيل: جبريل وكان معه سبدة. وقيل: 
كانوا ثلاثة . 

وقوله: اكك قيل لقيامه ‏ عليه السلام - بخدمتهم. وقيل: أكرم الضیف 
بطلاقة وجهه والاستبشار بوفودهم. 

وقيل: لم يتكلّف إبراهيمٌ لهم» وما اعتذر إليهم - وهذا هو إكرام الضيف ‏ حتى 
لا تكون من المضيف عليه مِنّهَ فيحتاج الضيف إلى تحملها. 

ويقال: سمّاهم مكرمين لأن غير المدعوٌ عند الكرام کریم. 

ويقال: ضیف الكرام لا يكون إلا كريماً. 


۳۳۸ تفسير سورة الذاریات 


ويقال: المکرمین عند الله . 

قوله جل ذكره: «إز له سک ل ل" في شک . 

أي سلّمنا عليك سَلمَا4 فقال إبراهيم : : لكم مني سکن . 

وقولهم: : وسا أي لك متا سلام» لأنّ السلامَ: الأمانُ. 

#قم كرون : : أي آنتم قوم منكرون؛ لأنه لم يكن يعرف مهم في الأضياف. 
ويقال: غرباء. 5 

وله جل ذکره: ع إل هت بو سبع د بم ا ألا تأر 4 . 

أي عدل إليهم من حيث لا يعلمون وكذلك يكون الروغان. 

كه وجل سَمِينِ4 فشواه» وقرّبه منهم وقال: «ألا باکر ؟4 وحين امتنعوا عن 
الاکل : 

ایی تم ی 

رهم أنهم لصوص فقالوا له: 431 

ورو سم عبر »: أي بَشّروه بالولد. وببقاء هذا الوَلَدِ إلى أن يصير عليماً؛ 
والعليم مبالغة من العلم» وإنما يصير عليماً بعد كبره. 

. َب صر مَك وما راک رز عق‎ O) 

ف م4 أي في صيحة شديدة» E‏ ي فضربت وجهها بيدها 
كفعل النساء وات موز م6 : أي آنا عجوز عقيم. وقيل: إنها یومها كانت ابنةً 
ثمان وتسعين سنت وكان إبراهيم ان تسع وتسعين سنة. 

٤لوا‏ گل ال ربب نم هر ای كم ألْمَِيِرُ». 

أي قلنا لك كما قال ربك لناء وأن تُخْبِرَكٍ أن الله هو المُحْكِمْ لأفعالف 
«ألتير» الذي لا يخفى عليه شيء. 

. » لْمرْسَلونَ؟‎ eet 

لهم : ما شانکم؟ وما أمركم؟ وبماذا أزسم؟ 

16 ی إل وم بر یل عم حجان ين لین مب در بر نی 
من کان فما ین المؤْمِينَ فا رسد فا مربب این . 

هم قوم لوط ولم نجد فيها غير لوط ومَنْ ل آمن به . 

قوله جل ذكره: رکا فیا ٤ای‏ للدي عفر اماب ا 

تركنا فيها علامةً يعتبر بها الخائفون ‏ دون القاسية قلوبهم 


)١(‏ الآيات من (۳۹ حتّی ۲ لم ترد. 


تسیر مس ورة الا ریات د س A‏ 


قوله جل ذکره: وف مر لد سل إل عون سلطن من . 

أي بحجة ظاهرة باهرة. 

... إلى قوله: «راسَء تا بای و مومعو [الذاریات : 4۷]: أي جعلنا 
بینها وبين الارض سعةء «وانا لقادرون»: على أن نزید في تلك السعة. 

ولاس فرنتها َم المهدرد» . 

أي جعلناها مهاداً لکم ثم أثنى على تسه قائلاً: دِيم المَهذرد4. 

دل بهذا كله على كمال قدرته» وعلى تمام فضله ورحمته . 

قوله جل ذکره: «رَين ڪل تیه ڪلف دبي تعکر َو . 

أي صنفين في الحیوان كالذَّكَرٍ والأنثى» وفي غير الحیوان؛ كالحركة والسکون؛ 
والسواد والبیاض» وأصناف المتضادات . 

قوله جل ذکره: ی ِوَأ ال اه نک کر یه تب مب 

أي فارجعوا إلى الله والانسان بإحدى حالتين؛ إِمّا حالة رغبة في شي: أو حالة 
رهبة من شيء» أو حال رجاء؛ أو حال خوف» أو حال جلْبٍ لقع أو رفع ضُوٌ. . . وفي 
الحالتين ين ينبغي أَنْ يکود ره إلى الله؛ فإنَ النافع والضاژ هو اللهُ. 

ويقال: من صح فراژه إلى الله صح فُراژه مع الله . 

ویقال : يجب على العبد أن يفرٌ من الجهل إلى العلم» ومن الهوی إلى.التُنَى 
ومن الشك إلى اليقين» ومن الشيطانِ إلى الله. 

ويقال: يجب على العبد أن یف من فعله ‏ الذي هو بلاؤه إلى فعله الذي هو 
كفايته» .ومن وصفه الذي هو سخطه إلى وصفه الذي هو رحمته» ومن نفسه - حيث 
قال: « ررکم لَه تشر [آل عمران : 8 إلى نفسه حيث قال: جيرا إل > . 

قوله جل ذکرہ: «ولا ماع اه رل لكك هک شر . 

کم ام عقوت إن أشرككم به- فل افو به . 

ثم بيّنَ أنه على ذلك جرّت عادثهم في تكذيب الرُسُلء كأنهم قد توصوا فيما 

قوله جل ذكره: «َول عم تا آت بعلور>. 

. ا - ملامة‎ ay 

قوله جل ذكره: ودر لو نقح آلمژییت . 

كر العاصين عقوبتي لیرجعوا عن خالفة آمري» ودک المطيعين جزیل ثوابي 
لیزدادوا طاعة وعباد ودک العارفین ما صَرَفْتُ عنهم من بلائي» وذکر الاغنياة ما 


۱:۰ تفسیر سورة الذاربات 


تخت لهم من إحساني وعطاني وذَكْر لفقراء ما آرجبث لهم من ضرف الدنیا عنهم 
وأَعْدَدْتٌُ له من لقائي . 

قوله جل ذکره: «وَمَا عقت ان ولوس لا یدود ما ار نيم من رذق وبا ارد أن 
تون ده هو ألا ذو و الْمَِينُ 4 . 

الذين اصطفیثهم في آزالي» رخصّضتهم - الیو - بحشن إقبالي» ووعذثهم 
جزیل أفضالي - ما خلفشهم إلا ليعبدونٍ. 

والذين سخطت علیهم في آزالي» وربطتهم - الیوم - بالخذلان فيما كلّفتهم من 
آعمالي» وخلّفْث الناز لهم - بخکم إلهيتي ووجوب خکمي في سلطاني - ما خلقتهم 
إلا لعذابي وأنكالي» وما أَعُدَذث لهم من سلاسلي وأغلالي. 

ما آرید منهم أن يُطْعِموا أو يرزقوا احداً من عبادي فإِنٌ الرژاق آنا. 

وما أريد أن یطعمون فانني أنا اللّهُ در اْو : المتينٌ القُوَى . 

قوله جل ذکره: نرادن لین ألم لا مستتبلون» . 

لهم نصيبٌ من العذاب مثل نصيب مَنْ سَلَفَ من أصحابهم من الكفار فَلِمَ 
استعجالٌ العذاب ‏ والعذابُ لن يفوتهم؟ . 

لرل له را ين یمهم رى یدود . 

وهو يوم القيامة. 


سورة الطور 


قوله جل ذکره: « نم اتر الت اد ». 

«بسم الله» كلمةٌ ما استولت على قلب عارف إلا تنه بكشف جلاله وما 
استولت على قلب مُتَأَنْفٍ إلا أكرمته بلطف أفضاله. .. فهي كلمةٌ قهارةٌ للقلوب. . 
ولكن لا لكل قلب. مُذْمَبدٌ للكروب. . . ولكن لا لكلّ كرب. 

قوله جل ذكره: «وَالظور رکب سطور ف رتور 4 

أقسم الله بهذه الأشياء (التي في مطلع السورة) وجواب القَسَّم قوله: إن ماب 
رک لوق . والطورٌ هو الجبلْ الذي كلم عليه موسى عليه السلام؛ لأنه محَلْ قَدَم 
الأحباب وقتّ سماع الخطاب . ولأنه الموضم الذي سَمع فيه موسى ذِكْرَ محمد يله 
وؤْكْرَ أُمّته حتى نادانا ونحن في أصلاب آبائنا فقال: أعطيتكم قبل أن تسالوني وک 
تَسَطور » مكتوب في المصاحف» وفي اللوح المحفوظ . 

وقیل : كتاب الملائكة في السماء يقرؤون منه ما كان وما يكون. 

ويقال: ما كتب على نفسه من الرحمة لعباده. 

ویقال ما كتب من قوله: «سبقت رحمتي غضبي»۲۲. 

ویقال : هو قوله: قد كيدا فى الور من بعد ال آک ال بنا عمایی 
لیخد [الانبیاء : ۰۲۱۰۵ 

ویقال: الکتاب المسطور فيه أعمال العباد يُمْطَى لعباده بأيْمانهم وشمائلهم یوم 
القيامة . فى رن مشر ۳۹ برجم إلى ما ذکرنا من الکتاب . 

وليت المشمور» . 


(۱) أخرجه الحميدي في (المسند ۰۱۱۲۲ وابن أبي عاصم في (السنة /١‏ ١۲۷)ء‏ والزبيدي في (إتحاف 
السادة المتقين ۰۵۵0/۸ »)008/٠١‏ وابن أبي الدنيا في (حسن الظن ۱۳) والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 91). 

( الرّق: الصحيفة البيضاء أو هو ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق. وقيل: الرق الصحائف التي تخرج إلى 
بني آدم يوم القيامة فآخذ کتابه بیمینه وآخذ كتابه بشمال. (لسان العرب ۱۲۳/۱۰ مادة: رقق). 


۱۲۲۱ 


ج و سر یتح دی لیاسو( الط 


في السماء الرابعة ویقال : هو قلوب العابدین العارفین المعمورة بمحبته ومعرفته . 
ویقال : هي مواضع عباداتهم ومجالس خلواتهم . وقیل : الکعبة. 

سقف المروع» . 

هي السماء. وقيل سماء ممَیهم في الملكوت. 

وار آنتجور4. 

البحار المملوءة. 

أقسم بهذه الأشياء: إن عذابّه لواقع) وعذابه في الظاهر ما توعد به عباده 
العاصين» وفي الباطن الحجابٌ بعد الحضورء والسترٌ بعد الكشف. والردٌ بعد 
القبول. 

ما لم من دافم . 

إذا رَد عَبْداً ابرم القضاء برده: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجه آخر-الدهر-ئبل 
قوله جل ذکره: يوم ور مه مورا نبیر یبال سيا 4 . 
مر : أي تدور بما فيهاء وتسیر الجبال عن أماكنهاء فتسیر سيراً. 

ومول یر یش فى وس ی 4 . 

الویل كلمة تقولها العرب لمن وقع في الهلاك. 

في حوض یمد : في باطل التکذیب یخوضون. 

وينم تفوت إل تار جم دا هد نار آل کش يها کرد ميحر هن 
لا برست 4. 
یوم يُدْفَعون إلى النار دفْعاًء ويقال لهم: هذه هي النار التي كنتم بها 
تكذّبون. . . 
ثم يسألون: أهذا من قبیل السحر على ما قلتم أم عُطَيَ على ابصارکم؟! 

قوله جل ذکره : «آسَلَوها سيردأ از لا رها سواء مک کم يرون ما کت تعلو . 

والصبرٌ على الجزاء في العاقبة لا قيمة له» لانْ عذابّهم عقوبةٌ لهم : 

قوله جل ذکره: إن القن فى جلن بير هيا با الهم ميم هر رم 
عَذَابٌ بر 4. 

المتقون في جنات ونعیم عاجلاً وآجلاً. «نَکهیَّ4 أي مُمْجَبِين بما آتاهم ربهم 
وما أعطاهم . 


ام ار 


هس سورة الطرز Yer‏ 


MER‏ ولابنْ أي ذو لبن. 
قوله جل ذكره: روا یا با کر ناه 
تم صیر لهم ذلك هن طفیه له وقومٌ يصير هنیثاً لهم سماغٌ قولهم عنه - 
سبحانه - هنيئأء وقوم يصير لهم ذلك هيناً لين وهم بمشهد منه : 
فاشرب على وجههاكَُرٌْيَها مُدامةً في الكؤوس کالشرر(٩‏ 


r 4 


مکی عل سرر مَصعُوفةَ هر يور وين 4 . 


سر 


يظلُونَ في سرور وحبورء ونصیب من الأنس موفور. 

قوله جل ذکره: الب منوا رابب ریم بين للم چم بم . 

يحمل عليهم سرورهم بان يُلْجق بهم ذُرياتِهم ؛ فان الانفراد بالتعمة عَمّنْ القلث 
مشتفل به من الأهل والولد والذرية يوجب تفص العيش . 

وكذلك کل من قلبٌ الول يلاجظه من صدیق وقريب» روليٌ وخادم» قال 
تعالى في قصة يوسف: ون هکم نت4 [يوسف: ۹۳]. 

وفي هذا المعنى قالوا: 

اني على جفواتها_فبربُها وبکل مُمُصل بهامتوسل 

لاخبها؛ وب منزلها الذي ال 

وا تم ی تلهم تن رو کل أنري با کب ری . 

۱ ۷ 
وزدنا على ما أعطينا. 

کی انریا يا کب رهي مطالب بعملی یوفی عليه آجره بلا تأخير» وان كان 
نب اچ منه منقور» کما آنه الوم مستور, 

قوله جل ذکره: «وأتدذكهم یکو ور ی تون بر ناکسا لا نو فيا ولا 
لي 4. 

أي لا يجري بينهم باطلٌ ولا يؤثمهم كما يجري بين الشرب”" في الدنياء ولا 
يَذْهبُ السب بعقولهم فيجري بينهم ما يُخْرجهم عن حَدٌ الأدب والاستقامة. 

وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة وين المعلوم من یسقیهم» وهم بمشهد منه 
وعلى رؤية منه؟ . 


)١(‏ المُدامة: الخمرء الشرر: ما تطاير من النار» واحدته شررة. 
(۲) الشْرّب: القوم يشربون» ويجتمعون على الشراب. (لسان العرب 1۸۸/۱ مادة: شرب). 


ا هار سییر تور انطو 


قوله جل ذکره: «# روف عم جما مر کم لژ کون > . 

والقرة خب تا رت فى اندر مرن لاستیلاء ما يستغرقهم؛ فالشرابُ 
یژنسهم ولكن لا بِمَنْ يجانسهم؛ وإذا كان اليوم - للعبد وهو في السجن في طول 
عمره ساعةٌ امتناع عن سماع خطاب الأغيار» وشهود واحدٍ من المخلوقين - وان كان 
ولداً عزيزأء أو أخاً شفيقاً ‏ فمن المحال أنْ يُظَنَ أنه يُرَدُ من الأعلى إلى الأدنى. . 
إِنْ كان من أهل القبول والجنة» ومن المحال أن يظن أنه يكون غداً موسوماً بالشقاوة. 

وإذا كان العبدٌ فى الدنيا يقاسى فى غربّه من مُقّاساة اللتيا والتی - فماذا يجب أن 
يقال إذا رجع إلى منزله؟ أيبقى على ما كان عليه في سفرته؟ أم يلقى غير ما كان 
يقاسي في سَفْرته» ويتجرع غير ما كان يُسْقى من كاسات کزیته؟ 

قوله جل ذکسره: وال بعصم عل بھی یال ال نا سنا 
رک له عتا وتا اب کنر 4 . 

0 نهم قالوا: فس ) له م41 لکانوا قد لاحظوا (شفاقهم ولکن الحق - 

4 ا ی حيث آشهدهم يته عليهم حتى قالوا: : لش 

. نمور إا نا ين فل بذع که هو ال لیذ‎ yy 

قوله جل ذکره: مڌ ڪر فآ مب عَم ریا يك بکاهن ولا نو بر . 

ی ما و ی 
التسفيه ؛ فالسَفِيهُ يبسط لسائه فيمن يَسْبْه بما یعلم أنه منه بريء. 

ام قولوت مار تارب يو ریب المثون فل يمُأ أ قمع بت ریس 4 . 

نتربص به حوادث الأيام؛ فإِنْ مِثْل هذا لا يدوم» وسيموت كما مات من قبله 


سنا مَل ف اهيا هلا مت 


كُهَانٌ وشعراء. 
ويقال: قالوا: إِنَّ أباه مات شاه ورَجَوًا أَنْ بعر امات آبوی فقال تعالی: 
فل ترس . . © فاننا منتظرون» وجاء في التفسير أن + جميعّهم ماتوا. فلا ينبغي 
لد أن نوتل موث اعد ل ا تکرن هله نك إلا ست ال دون أن بر 
ما یتمثاه مِنْ الأمنيّة. 


قوله جل ذکره: ام تمرم بر لمم يذ آم م وم رد4 . 

أتأمرهم عقولهم بهذا؟ أم تحملهم مججاوزة الح في ضلالهم وطغيانهم عَلَى مذا؟ 

قوله جل ذکره: ام یر بل لا نوت تین یت موه إن كنا سيقت 4 . 

إذا کانوا یزعمون أنك تقول هذا القول من ذاتِ نَفْسك فلیأتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین فیما رَمَوْك به! 


شبح یلو ره اللو یس دصر و جوز 6۵ ۲ 


قوله جل ذکره: آم عفر من عر نم آم هم ید4 . 

كلا ليس الامز كذلك؛ بل ال هو الخالق وهم المخلوقون ٠‏ 

أم هم الذين خلقوا السموات: والارض؟ «ام عندهم رین ریک . 

- أي خزائن أرزاقه ومقدوراته؟ ام هم یبد المُمَسلْطون عَلَى الناس؟. 

أم لهم سل يرتقون فيه فيستمعون ما يجري في السموات؟ كيا عم 
EE‏ 

«1 1 اکٹ رلک لداع با تم ن نرم له 

أم تسألهم عَلَى تبليغ الرسالة أجراً فهم مثقلون من الم والإلزام في المال 
(بحيث يزهدهم ذلك في اتباعك؟). 

ام در اب تم یبود ذلك؟ 

لام یرد كنا » أي أن یمکروا بك مکراً له کنر م امکذرد؟ . 

آم كح رکه راو يفعل شيئاً مما يفعل الله؟ تنزيهاً له عن ذلك! . 

قوله جل ذکره: لون برا كنا من لت اقا ولوا ساب مرم . 

أي إِنْ را قطعة من السماء ساقطة علیهم قالوا: إنه سحابٌ مرکوم کم بعضه عَلَى 
بعض والمقصود آنهم مهما را من الآيات لا یُزینون . ولو فتحنا علیهم باباً من السماء حتی 
شاهدوا بالعین لقالوا: إنما شکرّث أبصارناء ولیس هذا عياناً ولا مشاهدةٌ . 

قوله جل ذكره: درم حي يكشأ ومهم ی نيه يصعَفوتَ يوم لا بع عم دهم 
ا ولا شم مرت 

امرس A E‏ ین ی 
كيدُهم شیناء ولا یعون من عذابنا. 

قوله جل ذکره: ون لب ما با دون ذلك وليكن رهم لا ون . 

دون یوم القيامة لهم عذابٌ القثلٍ والسَبْي» وما ترّل بهم من الهوان والخزي یوم 
پدر وعیره . 

و كن ارم لا يلون 4 : أذ الله ناصرٌ لدينه . 

قوله جلّ ذکره: صر مرک راک . 

أنت بمرآی متا وفي نصرة منًا. 


(۱) الآية (۳۲) لم ترد. 


وهان . 


تفسیر سورة الطور 
ونك بت : في هذا تخفیف عليه وهو يقاسي الصبر . 


چ ا مس و 


لوَسَيَحَ مد ریک جين فوم . 

أي تقوم للصلاة المفروضة عليك . 

رت آل نة ویر ار . 

قيل : المغرب والعشاء وركعتا الفجر. 

وفي الآيُ دليل وإشارة إلى أنه مره أن يَذْكُرّه في کل وقت» وألا يخلرٌ وقث من 


والصبرٌ لحُكم اللَّهِ شديدٌ» ولكن إذا عَرّف اطلاع الربٌ عليه سَهُلَ عليه ذلك 


سور الْجم 

قوله جل ذکره: سم ار أققل اد4 . 

«بسم الله اسم حليمٌ ریز يحلم فیما یعلم» ویستر ما يبصر ویغفر» وعَلَى 
العقوبة یقین يرَى ویخفی» ويّغلم ولا يُبْدِي . 

قوله جل ذكره: الجر إا هئ ما سل صَايشكٌ وَمَا عون © . 

والثريا إذا سقط وغرب . ويقال: هو جنس النجوم أقسم بها. 

ويقال: هي الكواكب. ويقال: أقسم بنجوم القرآن عَلّى النبي يي ويقال هي 
الكواكب التي تُرمَى بها الشياطين. 

ويقال أقسم بالنبي ی عند مُتَصَرفهِ من المعراج. 

ويقال: أقسم بضياء قلوب العارفين ونجوم عقول الطالبين. 

وجوابٌ القسّم قوله: «ما مَلّ ماک ومع : أي ما ضل عن التوحيد قطء 
وما عر © : العَيّ: نقيض الرُشد. . وفي هذا تخصيص للنبي وله حيث تولى - 
سبحانه - الب عنه فيما رمي به» بخلاف ما قال لنوح عليه السلام وأذِنَ له حتى قال: 
لیس ر ى صلل > [الاعراف: ا1[ وهود قال: لس بی سََامَةَ 4 [الاعراف : : 71۷]. 
وغير ذلك» وموسی قال لفرعون : وزی لاس ب رت مت 4 [الإسراء: ۱۰۲]. 
وقال لنبينا يل : «مَاصَّلَّ ماک ومع : : معناه ما ضلّ صاحبُكمء ولا عُقْل عن 
الشهود طَرْقَهَ عين . 

قوله جل ذكره: رما بطق عي الوك إن و إلا ون بو 4 . 

أي ما ينطق بالهوى» وما هذا القرآنُ الا وحي يُوحى . وفي هذا أيضاً تخصيصٌ 
له بالشهادة؛ إذ قال لداود: اعم ین لب بل ولا تيع سم هو [ص: .]5١‏ 

وقال في صفة نبینا ية : «وما یط عن الموها» . 

«ومتى ينطق عن الهوى» وهو في محل النجوى؟ في الظاهر مزموم پزمام 


التقری» وفي السرائر في إيواء المولى» مُصَفّى عن کدورات البشرية » مُرَفَى إلى شهود 
الأحديق مُكاشّفٌ پجلال الصمدية» مُخْتَطفٌ عنه بالكُلية لم تبق منه إلا للحقٌ بالحق 


بقية. . . ومَنْ كان بهذا النعت. . . متى ينطق عن الهوى؟ 
۱:۷ 


۸ بت صسسسسس _فسیر سورة اللجم 

قوله جل ذکره: عم دید التق در مرق تافو بالق التق 4 . 

أي جبریل عليه السلام. و دو م4 : أي ذو قوة وهو جبریل. وشو بالق 
آلا أي جبریل. 

م دا کل نکن بسن آز دق 4 . 

ل ا ا أي نَرَلَ من العْلّوٌ إلى محمد . 

وقيل: «ندلی» تفيد الزيادة في ارب وان محمداً عليه السلام هو الذي دنا من 
َيه ديو كرام وان التدئي هنا معناها السجود. 

ويقال: دنا محمدٌ من ربّه بما أُودِعٌ من لطائف المعرفة وزوائدهاء فتدلى بسكون 
قلبه إلى ما أدناه . 

«فْکانَ اب وسين ار أَدَنّ4: فكان جبریل - وهو في صورته التي هو عليها ‏ من 
محمد ی بحيث كان بينهما قَدْرُ قوسين أو أدنى. 

ويقال: كان بينه ‏ َة - وبين الله قَدْر قوسين: أراد به دنو كرامة لا دنو 
مسافة . 

ويقال: كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألْنَةِ بينهم إلصاقٌ أحدهم قوسّه 
بقوس صاحبه عبارهٌ عن عقد الموالاة بينهماء وأنزل ال - سبحانه ‏ هذا الخطاب على 
مقتضى معهودهم . ثم رفع اله هذا فقال: <آ »> أي بل أدنى. 

قوله جل ذکره: ایی ال بیو م أن 4. 

أي أوحى اللَهُ إلى محمد ما آوحی. ویقال: أخمله اخمالاً لم يَطْلِعْ علیها احد. 

ویقال: قال له: ألم أجدك يتيماً فآويئك؟ ألم أجدك ضالاً فهديئك؟ 

ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ 

ويقال: بَشّْرَّه بالحوض والكوثر. 

ويقال: ی ل و وعلى الأمم 

حتى تدخلها أمنّك . والأؤْلى أن يقال: هذا الذي قالوه كله حَسَنُ؛ وغيره مما لم 
یا . . كله أيضاً كان له في تلك الليلة وحده؛ إذ رقاه إلى ما رقاه ولقّاه 
ہما لماه وأدناه حيث لا دنو قبله ولا بعده» وأخذه عنه حيث لا غير وأصحاه له 
في عين ما محاه عنه» وقال له ما قال. . . دون أن يَطّْلِمَ أحدٌ على ما كان بینهما 
من السر. 

قوله جل ذکره: ما نب ألفراد ما رای 


۳:۹ 


تفسير سورة اللجم 

ا ا من الآيات. وکذلك یقال: رأى ریّه تلك 
الليلة على الوصف الذي عَلِمّه قبل أن ير 

قوله جل ذكره: « موم عل 0 

أفتجادلونه على ما يرى؟ 

قوله جل ذکره: وقد راء بل أ ند دة أل عندها جه أ 4 . 

أي جبریل رأى اللّهَ مره أخرى حين كان محمد عند سدرة المنتهی؛ وهي شجرة 
في الجنة» وهي منتهی الملائکة: وقیل : تنتهي الیها آرواخ الشهداء. . ویقال : : تنتهي 
إليها آرواخ ال ولا يَعْلم ما وراءها إلا الله تعالی - وعندها جنه 4 وهي جنة 
من الجنان . 

قوله جل ذکره: 8 إد يَعْتَى لیر ما یت . 

يغشاها ما یغشاها من الملائكة ما الله أعلمْ به .۰ 

وفي خبر: «یغشاها رفرف طير خضر؟. 

ويقال: يغشاها فراش من ذَهَبٍ . 

ویقال : أَعْطِيَ رسول الله (يَل) عندها خواتیم البقرت وَغُفِرَ لمن مات من فلا 
يشرك بالله شيعا . 

قوله جل ذكره: لما راع سر وبا ما طق » , 

ما مَالَ - صلوات الله عليه وسلامه ‏ ببصره عمًا أبيح له من النظر إلى الآيات» 

فما جَاوَرٌ حَدّه» بل رَاعَى شروط الأدب في الحضرة. 

قوله جل ذکره: لد رای من ات ره الک4 . 

أي «الایة» الکبری» وخدّف الاية. .. وهي تلك التي رآها في هذه الليلة. 
ویقال : هي بقاؤه في حال لقائه ريّه بوصف الصخوء »> وخفْظّه حتی رآه. 


2 e و‎ 


قوله جل ذکره: اريم لت وا ور و الا َه الک الك له وه آلا ی تک 
إا مه بت 4. 

هذه أصنامٌ كانت العرب تعبدها؛ فاللات صلم للقیف. والعُرّى شجرةٌ لغطفان» 
ومناة صخرة لهذيل وخزاعة . 

ومعنى الآية: آخبرونا. . . هل لهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله من 
. القدرة أن تفعل بعائذٍ بها ما فَعَلْنا نحن لمحمدٍ ی من التب والتخصیص؟. 


تفسیر سورة اللجم 


ثم وبخهم فقال : راید يتم كيف تختارون لأنفسکم البنین وتنسبون البنات إلى الله؟ 


تلك إذاً قسمةٌ ناقصة! 

قوله جل ذکره: ني إل شاه شرا اشم وبا ما رنه يها من ساط إن 
ین لا القع وما تهری آلانشی ولد جم ين تیم ات . 

آنتم ابتدعم هذه الاسماء من غير أن يكو الله مرکم بهذاء أو أذِن لکم به. 

فانتم تتبعون ال وإ رل ی ی ئ . 

ولد جام ین تم هد : فأعرضوا عنه رکما عل الكفار یت نهم 
الجهل والحَيْرةَ والحُكُمَ بالخطأ ‏ فكذلك في هذه الطريقة: : مَنْ عَرْجّ على أوصاف 
الظنٌ لا يَخظى بشيء من الحقيقة؛ اس یت ی 
فنهاژهم قد مَتَم» وشمسّهم قد طلعت» وعلومُهم أكثرها صارت ضرورية . 

أمّا الظَنْ الجمیل بالله فليس من هذا الباب» والتباس عاقبة الرجل عليه لیس 
أيضاً من هذه الجملة ذات الظن المعلول في الله» وفي صفاته وأحکامه. 

قوله جل ذكره: م لانن ما تمقٌّ» . 

أي ليس للإنسان ما يتمئاه؛ فإنّه يتمنى طول الحياةٍ والرفاهيةً وخِضبٌ 
العش . .. وما لا نهاية له ولكنٌ أحداً لا يبلغ ذلك بتمامه. 

ويقال: ما یتمتاه ه الإنسان أن يرتفع مراده واجباً في كل شيء ‏ وأن يتف 
مراد عَبْدٍ واجباً في كل شيء ليس من صفات الخَّلْقٍ بل هو ال الذي له ما 
یشاء : 

ؤي اه والأوق» . 

له خر والاولی حَلْقاً ویلکا. فهو لك المالك صاحبٌُ المُلْكِ التام . ناما 
المخلوق فالنقص لازمٌ للكلُ. 

ا 0 ركر ين مَك نی تون لا من مایم ی لاب بآ 

E 

قوله جل ذکره: إن الي لا يمون الآ لسم الليكة َة الق وما لم يد ین 
ع إد يبن إلا ای و اج اب ین كلق ييا 4 . 

هذه النَّسْمِيةُ من عندهم» وهم لا يتبعون فيها علماً أو تحقيقاً. .. بل ظَئًا - 
والظنٌ لا يفيد شيئاً. 


تفسير سورة الم ۲ 


وله جل ذکره: عرض عن من کر عن وا ور برد إلا ال لديا ديك مین 
لیر لد ریق هو عم یمن صل عن سيلو ور من أهتّدئ 4 . 

أي آغرض عمُن أعرض عن القرآنٍ والایمان به وتدَبُرٍ معانیه» ولم يرذ إلا الحياةً 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم؛ وإنما رضوا بالدنيا لأنهم لم يعلموا حديث الآخرة» 
وإِنَّ ربّك عليمٌ بالضال عليمٌ بالمهتدي . .. وهو يجازي كلاً بما يستحق. 

قوله جل ذكره: وہ ما فی لوب وما فی الرض جر اب سا يما لوا ری 
ی نس لتق . 

يجزي الذین أساؤوا بالعقوبات» ويجزي الذین أحسنوا بالحستی . 

قوله جل ذکره: لرن بر که الإثير والقویتی إل ال4 . 

ل ب ا ين لأمر الله» ولكن بعضها أكبرُ من بعض . ولا 
شيء أعظمٌ من الشرك. «وَالْمرحِشس» المعاصي. 

دإ لم : تکلموا فيه» وقالوا: إنه استثناء منقطم ؛ واللمم ليس بائم ولا من 
جملة الفواحش. 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباهاً - فاخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتيّ المر؛ ذلك ثم یلم عنه بالتوبة . 

وقال بعض السَّلّفٍِ: هو الوقعة من الرّنا تحصل مر ثم لا يعود إليهاء وكذلك 
شرب الخمر» والسرقة... وغير ذلك» ثم لا یمود إليها . 

ويقال: هو أن يهم بالل ثم لا يفعلها. 

ی ا يي وتُكَفْر عنه الصلوات . 
(والأصحٌ أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي). 

قوله جل ذكره: کک وی ميرم رت لض ولد سر 
اة فى بطون میک وه زا شرا شک هر ما بم 4 . 

«إذ مار يرج الس » : يعني خَلْقَ آدم. 

ويقال: تزكيةٌ لس مين علامات كَوْنٍ المرء محجوباً عن الله؛ لا المجذوب 
إلى الغاية والمستغرق في شهود ربّه لا يُركي نفسه. 

هو مر يمن توق : لأنه أعلمٌ بكم منكم. 

ويقال: مَنْ اعتقد أنَّ على البسيطة أحداً شر منه فهو مكبر . 

ويقال: المسلمٌ يجب أنْ يكونَ بحيث يرى کل مسلم خيراً منه: فان رأ 


-“ فسیر سور اللجم 
شيخاًء قال : هو آکثر مني طاعةً وهو أفضل مني. وان رأی شاباً قال: هو آفضل مني 
لانه آفل ملي دبا 

قوله جل ذکره: ED:‏ ت لی تول رامین یلا واک 4 . 

آعرض عن الحقٌّ» وتصدّق بالقیل . 5ئ4 أي قطع عطاءه . 

ادم له الب فهر ب . 

فهو بره : فهو يعلم صِحة ذلك. يقال: هو المنافق الذي يُعين على الجهاد 
قليلاً ثم يقطع ذلك : 

ا در لب : فهو بری اله في الاخرد؟ 

ام لم با يمان صحف موی نهیم آلزی وف 4 . 

ادك جاعلا کار با و یر وصحف إبراهيم الذي وقى؛ أي 
أتمٌ ما طولب به في نَفْسِه وماله ووّلده. 

قوله جل ذکره: ال زد وزد وزد ر ری وان اش لوشن إلا ما سن زان سيم سرت 
ره م2 برب الجر 1 کر . 

اناس في سَغْيِهِم مختلفون؛ فَمَنْ كان سعيّهُ في طلب الدنیا حيرت صفقتثه 
ومن كان سعيّهُ في طلّب الجنة ربحت صفقته» ومن كان سعيّهُ في رياضة تیه وصل 
إلى رضوان اله » ون كان سعيه في الإرادة شُکر الله سَعيّه سَعْيّه ثم هداه إلى نَفْسِه . 

وأا المُذْيْبُ ‏ فإذا كان سعيّهُ في طلب غفرانه» ونَّدَم القلب على ما اسودٌ من 
ديوانه» فسوف يجد من الله الثوابٌ والقربة والكرامة والزلفة . 

ومَنْ كان سَعْیّه في عَذ أنفاسه مع الله؛ لا يُعَرْج على تقصيرء ولا یفرط في 
مأمور فسيرى جزاء سَعْيهِ مشكوراً في الدنيا والآخرة» ثم يشكره بأنْ يُخاطبّه في ذلك 
المعنى بإسماعه كلامّه من غير واسطة: عبدي» سَعْيْك مشكورء عبديء ذَلْبُكَ 
مغفور. 

4 ج و مه مسر f‏ ۹ ا 

لم مره مه الأزق»: هر الجزاء الأكبرُ والأجَلء جزاء غير مقطوع ولا 

قوله جل ذکره: وَأ إل ریک الستين » . 

إليه المرجمٌ والمصيرٌء فابتداء الاشیاء من الله خلقاً» وانتهاء الأشياء إلى الله 
مصيراً. 

ويقال: إذا انتهى الكلامُ إلى الله تعالى فاسْكنُوا . 


تفسیر سورة الئجم 


ویقال : 


Yor 


إذا وَصَلَّ العبدٌ إلى معرفة الله فليس بعدّه شيء إلا آلطافاً من مال أو منالٍ 


أو تحقیق آمال أو حوال . .. یجریها على مراده - وهي حظوظ للعباد. 
قوله جل ذکره: ول مر اسح و4 . 
آراد به الضحك والبکاء المتعارّف علیهما بين الناس؛ فهو الذي يُجريه ويَخْلْقه . 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
وأبكاه في الآخرة. 
ويقال: 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 


أضحك الارض بالنباتِ» وأبكى السماء بالمطر. 
أضحك أهلّ الجنة بالجنة» وأبكى أهل النار بالنار. 
أضحك المومنّ فى الآخرة وأبكاه في الدنياء وأضحك الكافرٌ في الدنيا 


أضحكهم في الظاهرء وأبكاهم بقلوبهم. 

أضحك المؤمنَ في الآخرة بغفرانه» وأبكى الكافرٌ بهوانه . 
أضحك قلربٍ العارفین بالرضاء رابکی عيونهم بخوف الفراق. 
آضحکهم برحمته؛ وأبكى الأعداة بسخطه 


قوله جل ذکره: ر ر هر أمَاتَ ریا . 
آماته في الدنياء وأحياه في القبر؛ فالقبر !ما للراحة وإما للإحساس بالعقوبة . 


ويقال: 
ويقال: 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 


أماته في الدنياء وأحياه في الحشر. 

أمات نفوسٌ الزاهدين بالمجاهدة وأحيا قلوب العارفين بالمشاهدة. 
أمات نفوسّهم بالمعاملات؛ وأحيا قلوبهم بالمواصلات . 

أماتها بالهيبة» وأحياها بالائس . 

بالاستتار» والتجلى . 

بالإعراض عنه: "والاقبال عليه . 

پالطاعت والمعصية . 


قوله جل ذكره: وات على رن الگ والايق »> . 

سماهما زوجين لازدواجهما عند خلقهما من التُطفة"" . 

قوله جل ذكره: ونم رفن راقن . 

ی4 : اعطی النتی. «وَیَ: کک أي الما . وقیل «ونيَ: أي 
أحوجه إلى المال - فعلی هذا یکون المعنی: أنه خُلَّقَ الفتی والفقر . 


ویقال : 
ویقال : 


ای4 أي أرضاه بما آعطاه . 
«انق» اي آننم «رَنقَ»: أي آرضی. 


(۱) الآيتان (۰81 4۷) لم تردا. 


۲5 تفسیر سورة اللْجم 


َم هر رب انر . 

(الشعرى: كوكبٌ يطلع بعد الجوزاء) في شدة الحرء وكانت خزاعة تعبدها 
الم له أنه رب معبودهم هذا). 

انث الک مادا الأول وتوا نا وم شیع ين بل یم کاخ ألم رطق . 

عاد الأولى هم قوم هودء وعاد الاخری هي رم ذات العماد» كما أهلك ثموداً 
فما آبقی منهم أحداً. راك ین قَبْلِهِم قوم نوح الذین کانوا أظلمَ من غیرهم وأغوی 
لِطولٍ أعمارهم» وقوة أجسادهم. 1 

«وَالتزْئيكة هوی نامع 4. 

أي المخسوف بهاء وهي قرى قوم لوط قَلَبَها جبريل عليهم» فهي مقلوبة 
معكوسة . 

وقوله: 4 أي: أسقطها اللّهُ إلى الأرض بعدما اقتلعها من أصلهاء ثم 
عَكْسَها وألقاها في الأرض» فغشاها ما غشاها من العذاب. 

وله جل ذکره: لت 

فبأي آلاء ربك - آیها الانسان - تتشكك؟ وقد ذكر هذا بعد ما عد انعامه علیهم 
واحساله إليهم . 

قوله جل ذکره: هدا بي من ادر الأوك» . 

هو محمد ي أرسلناه نذيراً كما أرسلنا الرْسُلَ الآخرين. 

ارت ره لب ھا ين دون او َة 4 . 

أي قَرْبَت القيامة. ولا يقدر أحدٌ على إقامتها إلا الله » وإذا أقامها فلا يقدر أحدٌ 
على رذها وکشفها إلا الله . 

ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة ‏ اليوم - فليس لها کاشف غيره. وقيامتهم 
تقوم في اليوم غيرٌ مَرْة. تقوم بِالهَجْرٍ والنُوى والفراق. 

قوله جل ذکره: ال هذا ال من . 

آفمن هذا القرآن تعجبون» وتکونون في شكُ» ونستهزئون؟ 

لونم سذ4 : أي لاهون . . 


« ادوا بر وأمدُوا» : فاسجدوا لله ولا تعبدوا سواه. 


(۱) الجوزاء: أحد بروج السماء. ونطاق الجوزاء: ثلاثة نجوم نيرة مصطفة في وسط الجوزاء. 


سور القمر 


قوله جل ذکره: یسم ار قل یج 4. 

(بسم الله : كلمة بها نور القلوب والابصار» وبعرفانها یحصل سرورٌ الارواح 
والأسرار. كلمة خدل على جلاله - الذي هو استحقاقه لأوصافه. كلمة تدل على نعته 
الذي هو غاية أفضاله وألطافه. 

قوله جل ذكره: افر أَلسّاعَهُ وی الكمث 4 . 

ل على عهد الرسول 6 


قال ابن شرو «رایت حراء بین فلقتي o‏ ولم يوجد لابن مسعود 


مخالف في ذلك؛ فقد روي أيضاً عن أنس”" وابن عمر وحذيفة وابن عباس ° 
وجبير بن مط . . كلهم رووا هذا الخبر . 
لق ا OA EE‏ ل ۳۲ هات... ل 508م) أبو عبد 


الرحمن» صحابي . من آکابرهم» فضلاً وعقلاًء وقرباً من رسول اف کا وهو من آهل مكة» ومن 
السابقین إلى الاسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن بمکة. وکان خادم رسول الله الأمين وصاحب 
سره . ورفیقه في حله وترحاله وغزواته. وولي بعد وفاة الي و بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة 
في خلافة علمان فتوفي فیها عن نحو ستين عاماً. 

الاعلام ۱۳۷/4 والاصابة ت۰4۹۵۵ وغاية اللهاية ۰1۵۸/۱ وحلية الأولياء ۰۱۲6/۱ 

( هناك روايات أخرى للحديث: إذا انفلق» انشق» فانشق القمر على عهد رسول اله ول فرقتين 
أو فلقتين. ۰ أخرجه مسلم (منافقين ۰46 45)» والترمذي (تفسير سورة ۵1 ۰۱ وأحمد بن 
حنبل ۰۱ 11۷. 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الانصاري (۱۰ ق .هب ٩۳‏ اه = 1۱۲ 
- ۷۱۲م) أبو ثمامة أو أبو حمزة. صاحب رسول اله يكل وخادمه . روی عنه رجال الحدیث ۲۲۸۲ 
حديئاً مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ية إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى 
البصرة؛ فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . 
الأعلام ۰۲/۲ ۰۲۵ وطبقات ابن سعد ۰۱۰/۷ وصفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ وتهذيب ابن عساكر ۰۱۳۹/۳ 

() انظر ترجمته في الأعلام ۰۱۰۸/۶ والإصابة ت۰1۸۲۵ وحلية ۰۲۹۲/۱ وصفة الصفوة ۰۲۲۸/۱ 

(5) انظر ترجمته في الاعلام ۰۱۷۱/۲ وتهذيب التهذیب ۰۲۱۹/۲ وحلية ۰۲۷۰/۱ وصفة الصفوة ۲4۹/۱ 

() انظر ترجمته في الاعلام ۰۹۵/6 وصفة الصفوة ۰۳۱6/۱ وحلية ۳۱6/۱ والاصابة ۰1۷۷۲ 

(۷) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (. . . -04 هب -. . . -1۷۹م) آبو عدي 
صحابي » كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة . وعده الجاحظ من کبار النسابين . له ٠١‏ حدیفاً. = 


Yoo 


۲0٦‏ تفسیر سورة القمر 


وفيه إعجارٌ من وجهين: أحدهما رؤية مَنْ رأى ذلك» والثاني خفاء مثل ذلك 
على مَنْ لم يَرَه؛ لانه لا ينكتم مثله في العادة فإذا خفي كان نقض العادة. 

وأهل مكة رأوا ذلك وقالوا: إِنَّ محمداً قد سحر القمر . 

ومعنی افرش له : أي ما بقي من الزمان إلى القيامة إلا قليلٌ بالاضافة 
إلى ما مضى . 

قوله جل ذکره: «ون يا وا اي شرا روا خر مشير و ڪديو بو 
مر 00 َر 4. 

يعني أ ن أهل مكة إذا رأوا آية من الآيات آعرضوا عن النظر فيهاء ولو نظروا 
لحصل لهم العلمٌ واجباً. 


سِحْرٌ نع : أي دائمٌ قويّ شديد. . ويقال إنهم قالوا: هذا ذاهب لا تبقى 


و 16 


مدته فاستمر: أي ذهب . 
وکا مرا اهر : التكذيب واتباع الهوئ فریبان؛ فإذا حَصّل اتباعٌ 
وی فبن شزیه محصل ا لان الله يبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر 
الرشد. 

آما اتباع الرضا فمقرونٌ بالتصدیق؛ لأنّ الل ببرکاتِ اتباع الحق یفتح عينَ 
البصيرة فیحصل التصدیق,. 

وکل امریء جَرَّث له القِسْمةُ والتقدیر فلا محالة.يستقر له حصول ما فُمٌ وقدّر 


رل أَمْر مُسَئَفرٌ 4 : : يستقر عمل المؤمن فوجَبٌ له الجنة» ویستقر عمل 
الکافر فُيُجُارَّى . 

قوله جل ذکره: َد هم 
ا 4 

جاءهم من أخبارٍ الأنبياء والامم الذين مِنْ قَبْلهِمٍ والازمنة الماضية ما يجب أن 
يحصل به الارتداعٌ» ولكنٌّ الحقٌّ ‏ سبحانه - أَسْبَلَ على بصائرهم سُجُوف”' الجهلٍ 
فُعَموا عن مواضع الرشد. 

رز 57 ۰ بدل من (ما) فيما سبق: (ما فيه مزدجر). 


HG e‏ ۶ مس هرد 


ن رل ما فو مودجگ چکمه له ما ننن 


= الاعلام ۰۱۱۲/۲ والاصابة ۲۳۹/۱ وفيه: مات سنة سبع أو ثمان أو تسع رخمسین , 
(۱) السجوف: (ج) السجف: أحد السترین المقرونین بينهما فرجة. 


مسجت 


تفسير سورة القمر YoY‏ 


والحكمة البالغة هي الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن تفکر فيها. 
مه ود 


#فما نتن أَلندْرٌ: وأي شيء يغني إنذارٌ النذیر وقد سَبَّنَ التقدیر لهم بالشقاء؟ 


قوله جل ذكره: فول مهم بم یلاع لل کنو ڪر مها اس4 . 

هول م4 : ها هنا تمام الکلام - أي فناعرض عنهم؛ وهذا قبل الأمر 
بالقتال . ثم استأنف الکلام : يوم یم لدع ۰ والجواب : یرون من داب - 
آراد به يوم القيامة . 

ومعنى انكر >: أي شيءٌ ينكرونه (بِهَؤْله وفظاعته)(* وهو یوم البعث 
والحشر. 

وقوله: خن منصوب على الحال» أي يخرجون من الأجداث ‏ وهي القبور- 
خاشعي الأبصار. ١‏ 

«... كم جرد مر طون إل الداع یل یروت مدا ين عير . 

كأنهم كالجراد لكثرتهم وتفرتهم لامُمْيِيينَ4: أي مُديمي النظر إلى الداعي - 
وهو اسرافیل . 

يول اروت مدا یرم عير : لتوالي الشدائد التي فيه . 

قوله جل ذکره: «# کت تلم وم وچ فكوا بدا رثا نون وازدجر معا رآ 
لوب منکیم تا وب امه باو مر . 

"کذب قوم نوح لبيّهم؛ وقالوا: انه مجنون وزجروه وشتموه. 

وقیل : لوََزْدْجِرَ4: أي استطار عَقَلهُ» أي قوم نوح قالوا له ذلك. 

فدعا ربّه فقال: إني مغلوب؛ أي بتسلط قومي علي؛ فلم يكن مغلوباً بالحُنجّة 
لأنّ الحُجَةَ كانت عليهم» فقال نوح لله: اللهم فانتصر منهم أي الْتَقِمْ. ‏ ` 

ففتحنا أبواب السماء بماء مُنْضَبٌء وَشَقَقْنَا عيوناً بالماء» فالتقى ماء السماء وماءٌ 
الارض على أمرٍ قد قُدْرَ في اللوح المحفوظ وير عليه بإهلاكهم! - 

وفي التفاسير: أن الماء الذي نبَعَ من الأرض نَضَبَّ. والماء الذي نزل من 
السماء هو البخارٌ الیومٌ. 

یما عل داب وم ودر . 

وحملنا نوحاً على لا لوم > أي سفينة؛ «وَدسُرِ» يعني المسامير وهي جمع 
دسار أي مسمار. 


)١(‏ ما بين فوسین زيادة يقتضيها السياق. 
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جيك اجه ين 06 کر 

ياعا : اي بمرأى مِنًا. وقيل: تجري بأوليائنا. 

ویقال : بأعين ملائكتنا الذين وكلناهم لحفظهم . 

ويقال : بأعين الماء الذي أنبعتاه من أوجه الأرض. 

جر لسن كن كر : أي الذين كفروا بنوح . 

قوله جل ذکره: : وقد رها ماي هل ین مدر . 

بت ار E‏ موی 

مل من مدر : فهل منکم من يعتبر؟. مهم بالاعتبار بها . 

قوله جل ذکره: َكب كن ۳ 

قالها على جهة التعظیم لامره. 

وقد در قصة نوح هنا على عا ی ی و 

وکان نو - عليه السلام - أطول الأنبياء عمرأء وَأشدّهم للبلاء مقاسااً. 

ثم إن الله سبحانه - لما تشن كرحا ملع بید هلاك فزبه رن اولاقهه افکل 
مَنْ على وجه الارض من آرلاد نوج عليه السلام. . وفي هذا فو لرجاء آهل الدین؛ | إذا 
لقوا في دين الله محنة؛ فا الله هك - عن قريب - عَدوهم يمهم من دیارهم 
وبلادهم» ويورثهم ما كان إليهم . 

وكذلك كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. وسنةٌ الله في جميع 
أهل الضلال أن یر أولياءه بعد أن يزهق أعداةه. 

قوله جل ذكره: وقد سرا ألما لك هل ين مُدکر 4 . 

يَسّرنا قراءتّه على آلسنة الناس» ويسّرنا جلمه على قلوب قوم ويسرنا فْهْمّه على 
تلوب قوم ويَسَرْنا جفظه على قلوب قوم رکلهم أهل القرآن» وكلهم أهلٌ القرآن» 
وکلهم أهل الله وخاصته . 

ویقال : كاشّف الارواخ من قوم - بالقرآن - قبل إدخالها في الاجساد. 

«َْْ ين ند لهذا العهد الذي جری لنا معه . 

قوله جل ذکره: « كَدَبَتْ عاد کت کن مدای ونثر ما عم رها مرا بو 
من تمر یع اش انهم بر نف شیر ۰4 

دبوا هود فأرسلنا عليهم رعا مه أي : باردة شديدة الهبوب» يُسْمَعٌ لها 

هف ی تح تمر أي : في يوم شوم استمرٌ فيه العذابُ بهمء ودام ذلك فيهم 
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ثمانية أيام وسَبْمَ ليالٍء وقیل : دائم الشوم تنزع ریاخه الناس عن حقرهم التي حفروها 
حتى صاروا كأنهم آسافل نخل مُنْقَطِع . وقيل: كانت الريح تقتلع رؤوسهم عن مناكبهم 
ثم ثقي بهم كأنهم أصول نخلٍ قطعت رژوشها. 

. لل مَل ين کر‎ AE) 

هونا قراءته وجفظه؛ فلیس كتابٌ من کثب الله تعالى را ظاهراً إلا القرآن. 

قوله جل ذكره: « کت تود لتر الا أا بنا ودا نش إا ى سانل رونت . 

هم قوم صالح. وقد مضى القولُ فيه وما كان من عقرهم للناقة. . إلى أن 
أرسل الله عليهم صيحة واحدة أوجبت هذا الهلاك فَصيَرّهم كالهشيم» وهو اليابس 
من النباتء «التعتطر 4: أي : المجعول في الحظيرة» أو الحاصل في الحظیرة ۳ 

قوله جل ذکره: « كدت وم ی بر إا ما عم ابا ال 2 ول مت بر 

مه ن عند کف ری من کر 4 . 

فأرسلنا عليهم لعَاوِبًا» : أي: حجارة رُمُوا بها . 

كلك رى من کر : أي : جعلنا انجاء‌هم في إهلاك أعدائهم . 

وهكذا نجزي من شكر؛ فمثل هذا نعال به من شک نعمتنا. 

والشّكُرُ على یم الدفع أتمُ من الشكر على يعم النفع - ولا یرف ذلك إلا كل 


2 ند 


موف کیّس 

20 ی در ۳1 ودر . 

جاء جبريل ومَسَحَ بجناحه عَلَى وجوههم فُعمُواء ولم يهتدوا للخروج - وكذلك 
أجرى سئه في أوليائه أن يَطْمِسَ على قلوب أعدائهم حتى یلیس عليهم كيف يؤذون 
أولياءه ثم يُخَلْصّهمِ من كيدهم . 

قوله جل ذكره: سيم للم و الذي » . 

آخبر أنه يفعل هذا بأعداء الرسول وَل وحقّق ذلك يوم بّدرء فصار ذلك 
معجزاته صلوات الله عليه وسلامه . 

قوله جل ذكره: يم سحو فى آلتار عل وجوههم دوا مَل سر . 

سْخبّهم على الوجوه أمارةٌ لاذلالهم ولو كان ذلك مرةٌ واحدةٌ لكانت عظيمة - 
فكيف وهو التأبيد والتخلید8! 

وكما أن أمارة اذل تظهر على وجوههم فعلامةٌ اعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر 


)١(‏ الآيات من (۲۵ حتى ۳۲) غير موجودة. 
(۲) الآية )۳١(‏ لم ترد. 
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على وجوههم قال تحالی: ية یب اَي [القيامة: ۲۲]. وقال: مرن فى 
زجوههم نَضْرَةَ 4 [المطففین : ۲4]. 

توله جل ذكره: إا كا وک بر . 

أي بقدر مکتوب في اللوح المحفوظ. 

ویقال : خلقناه بقدر ما عَلِمْنا وأرذنا وأخبزنا. 

قوله جل ذکره: وا ترا الا وده كنج باس 4 . 

أي إذا آردنا خَلْقَ شيء لا یمسر ولا يتعَذّرُ عليناء نقول له: كُنْ ‏ فیکون 
بقدرتنا . ولا يقتضي هذا استثناف قول في ذلك الوقت ولکن استحقاق أن يقال لقوله 
القدم أن یکون أمراً لذلك المکون إنما يحصل في ذلك الوقت. 

كلمع بلس 4: أي كما أن هذا القَّدْرَ عندکم أي قَدْرَ ما يلمح أحذکم ببصره 
لا تلحقكم به مشقةً ‏ كذلك عندنا: إذا آردنا نخلق شيئاً ‏ قل أو که صَهْرَ أو كَبْرَ- 
لا تلحقنا فيه مشقة. 

قوله جل ذكره: ولد لک قیاع نَمل ين مُدَكِر4. 

أي أهلكنا القرونٌ التي كانت قبلكم فكلّهم أمثالكم من بني آدم. . . 

ورل نَمَو نی ار . 

في اللوح المحفوظ مكتوبٌ قبل أن يعمله. وفي صحيفة الملائكة مکتوب . لا 
يغادر صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها. . 

وول صَفیر ویر مُستَطرٌ». 

كل صفیر من الحْلقء وکل كبير من الخَلْقِ ‏ تخترمه الم 
ويقال: كل صغير من الأغمال وكبير مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وفي ديوان 
الملائكة . 

وتعريف الناس عما يكتبه الملائكة هو على جهة التخويف؛ لثلا يتجاسر العبد 
على الرَلَة إذا عرف المحاسبة عليها والمطالبة بها. 

قوله جل ذكره: 3إ یج وبر یم مق عند تیلم 4 . 

لهم بساتين وأنهار» والجمعٌ إذا قوبل بالجمع فالحاد تُقَابَلُ بالآحاد. 

فظاهرٌ هذا الخطاب يقتضي أن يكون لكل واحدٍ من المتقين جنةً ور 

ذف مَفْمَدِ صِدْقِ4: أي في مجلس صلق. 

لعن مَلِكٍ مُمتَدر4: أراد به عِنْدية لب والزلفة. 
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ویقال : مقعد الصدق أي مکان الصدق» والصادق في عبادته مَنْ لا يتعبّدٌ على 
ملاحظة الاطماع ومطالعة الأعواض. 

ویقال: مَنْ طلب الاعواض مَبَكَيْه الأطماع» ومَنْ صَدّقّ في العبوديّة تحيّرٌ عن 
المقاصد الذَئة . 

ویقال : مَنْ اشتغل بالدنیا حَجَبه الدنیا عن الآخرة» ومّن سره نعیم الجنة حُجبَ 
عن القیام بالحقیقة» ومَنْ قام بالحقيقة شغْلَ عن الكؤن بجملته. 


سورة الرحمن 


قوله جل ذکره: یسم ار اک اج د4 . 

«بسم الله»: إخبارٌ عن عِرّه وعظمته . 

#الرحمن الرحیم» : إخبارٌ عن فضله ورحمته. 

فبشهود عظمته یکمل سروز الارواح» وبوجود رحمته یحصل نعیم الأشباح . 
ولولا عظمته لما عَبَدَ الرحمنَ عاب ولولا رحمثّه لما أحبٌ الرحمنّ واحذ. 

قوله جل ذکره: « ار عم آلْشزءان 4 . 

أي الرحمن الذي عَرَقّه الموخدون وجَحَذه الکافرون هو الذي علّم القرآن. 
ويقال: الرحمن الذي رحمهم؛ وعن الشّرك عصمهم وبالایمان أكرمهم» وكلمة 
التقوى ألزمهم ‏ هو الذي عرّفهم بالقرآن وعلمهم. 

ويقال: انفرد الحق بتعليم القرآن لعباده. 

ويقال: أجرى ال سنه أنه إذا أعطى نبينا يل شيئاً أَشْرَكَ مه فيه على ما يليق 
بصفاتهم؛ فلمًا قال له (ك): لوَعَلّمَلكَ ما م تكن م6 [النساء: ۱۱۳]. 

قال لأمته: لمن عم الشزءان 4 

ويقال: علم الله آدم الأسماء كلها ثم ] مره بِعَرْضها على الملائكة وذکر آدمُ ذلك 
لهم - قال تعالى: «أنبئني بأسماء هؤلاء4 [البقرة: ۳۳] يا آدمء وعلّمَ (نبينا کا 
المسلمین القرآن فقال بيا «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والمُصَلَي مُناج ر به“ قال 
لادم : أذْكُرْ ما لك للملانکة. وقال لنا: ناجني يا عبدي بما لت 0 
مع آولاد الخدم بما لا يُلاطفٌ به آباژهم. 

ویقال: لما علّم آدم أسماء المخلوقات قال له: أَخَبِرْ الملائكة بذلك» وعلْمَتا 
کلامه وآسماءه فقال : افرَأوا على وخاطبوا به معي. 


)١(‏ مابین قرسین زيادة یقتضیها السیاق. 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۳/ ۰8۷ ۰)4۸ وابن حجر في (فتح الباري ۰)۲۰۲/۲ 
وأبو عوانة في (المسند ۰)۱۲۵/۲ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۰۱۲4/۷ وصاحب (الأذكار النووية 
1) وابن عدي في (الكامل في الضعفاء .)۱٤۳۷ /٤‏ 
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ويقال: علُم الأرواح القرآن - قَبْلَ ترکیبها في الاجساد بلا واسطة؛ والصبیان 
إنما يُعَلمُونَ القرآن - في حال صِغْرِهم - قبل أن عَرَفَتْ أرواحنا اعدا أو متا من 
أحدٍ شيا . . عَلَّمَئَا أسماءه: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادفٌ قلبي فارغاًقَتَمَكُنًا 
ويقال: سقياً ایام مضت - وهو يُعلّمنا القرآن. 
ويقال: برحمته عَلْمَهم القرآن؛ فبرحمته وصلوا إلى القرآن ‏ لا بقراءة القرآن 
يَصِلون إلى رحمته. 
قوله جل ذكره: لى الانتن عَلَمَهُ ایام 4 . 
الإِفْسن» : ها هنا جس الناس ؛ عَلّمَهم البيانَ حتى صاروا مین - فانفصلوا 
بالبيان عن جميع الحيوان . وعَلْمَ کل قوم لسائهم الذي يتكلمون ویتخاطبون به. 
والبيان ما به تین المعاني - وشَرّحُه في مسائل الأصول. 
ويقال: لما قال أهلٌ مكة إنما يُعلّمه بَشَرٌّ رد الله سبحانه ‏ عليهم وقال: بل 
عَلْمَه اللّهُ؛ فالإنسانُ على هذا القول هو محمدٌ ب . وقيل هو آدم عليه السلام. 
ويقال: البيان الذي خص به الإنسان (عموماً) یعرف به كيفيةً مخاطبة الأغيار من 
الامثال والأشكال. وأمًا أهل الإيمان والمعرفة فبیائهم هو علمهم كيفيةً مخاطبة 
مولاهم - وبيانُ العبيدٍ مع الحقّ مختلف: فقوم بخاطبونه بلسانهم وقومٌ بأنفاسهم» 
وقوم بدموعهم : 
دموغ الفتی عمٌایحس تشرجمٌ 2 وأشوافه تبدین‌ماهویکتم 
وقومٌ بأثينهم وحنینهم: 
قُلْ لي بالسنة التنفس كيف أنت وکیف حالك؟ 
قوله جل ذکره: «القّنش ور بان . 
يعني يجري أمرهما على حدٌ معلوم من الحساب في زيادة الليل والنهار» وزيادة 
القمر ونقصانه» وتُعْرَفُ بجريانهما الشهورٌ والأيامُ والسنون والأعوام. وكذلك لهما 
حساب إذا انتهى ذلك الأجَلُ. . فالشمسٌ نکور والقمز یتگدر. 
وكذلك لشمس المعارفٍ وأقمارٍ الحلوم - في طلوعها في أوج القلوب والأسرار 
- في حكمة الله حسابٌ معلو يُجِريها على ما سب به الحكم. 
قوله جل ذكره : ولجم جر بنتیکا4. 
ويقال: النجم من الأشجار: ما ليس له ساق» والشجر: ما له ساق. 
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ویقال : النجومٌ الطالعةٌ والأشجار الثابتة مدای سجود دلالة على اثبات 
الصانع بنعت استحقاقه للجلال. 

قوله جل ذكره: «واسء رها سح لیات . 

سَمَكَ السماء وأعلاهاء وعلی وصفب الاتقان والاحکام بناهاء والنجوم فیها 
أجراهاء وبث فيها كواكبّهاء وحفظ عن الاختلال مناكبّهاء وأثبت على ما شاء مشارقها 
ومغاربَهًا. . وخلَقّ الميزانَ بين الناس لیعتبروا الانصاف في المعاملات بينهم . 

ويقال: الميزانُ العَدلُ. 

أل ترا فى الییان». 

احفظوا العَدْل في جمیع الامور؛ في حقوق الآدميين وفي حقوق ال فيعتبرٌ 
العدل» ویر الحَيْفٍ ومجاوزةٌ الحد في كل شي:؛ ففي الاعمال يُعْمَبَرُ الإخلاصٌ» 
وفي الأحوال الصدق. وفي الأنفاس الحقاتق ومساواءٌ الظاهرٍ والباطن وتَرْكُ المداهنة 
والخداع والمکر ودقائق الشرك وخفايا النفاق وغوامض الجنایات . 

ریا آوزک یی و نا الببرآ» . 

وأقيموا الوزن بالمکیال الذي تحبون أن تُكالوا بهء وعلی الوصف الذي ترجون 
آن تنالوا به مطعمکم ومشربکم دون تطفیف. 

قوله جل ذکره: «والازش وما اتام فا تيكهة ول ات الأكار وب ذر 
لس وَارَيْحَادُ 4. 

خلق الأرض وَجْملها مهاداً ومثوى للأنام . 

ویقال : وضعها على الماء وبسط أقطارهاء وأنبت أشجارها وأزهارهاء وأجرى 
أنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارّها. 

نبا تک . .> يعني ألوانُ الفاكهة المختلفة في ألوانها وطعومها وروائحها 
ونفعها وضررهاء وحرارتها وبرودتها. . وغير ذلك من اختلافٍ في حَبّها وشجرهاء 
وورقها ونّؤرها. 

اَل دات الأكارٍ وأكمام النخل ليفها وما يُغِطيها من السّعف. 

ولب : حب الحنطة والشعير والعدس وغير ذلك من الخبوب. 
لذو ألْمَصَفِ4: والعصف ورق الزرع0©. 


)١(‏ العصف: ما كان على ساق الزرع من الورق الدي يببس فيتفتت» وقيل: هو ورقه من غير أن يُعيّن 
بییس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: «والحب ذو العصف والريحان) يعني_ 


۳۹۰ 
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«رارَعَانْ» الذي یَْمْ. . ویقال : «الرزق لان العرب تقول: خرجنا نطلب 
ریحانٌ الله . 

ذكرهم عظم يِه عليهم بما خَلَنَ من هذه الأشياء التي ینتفعون بها من مأكولاتٍ 
ومشمومات وغير ذلك . 

قوله جل ذكره: ياي ءالا رکا تُكَذْبانِ؟ . 

فبأي آلاء ربكما تجحدان؟ والآلاءُ التُعماء. 

والتثنيةٌ في الخطاب للمُكلفين من الجن والإنس. 

ويقال: هي على عادة العرب في قولهم: خليليٌ» وقِفَاء وأرحلاها بأغلام» 
وأرجراها بأغلام . 

قوله جل ذكره: ڪا لسن ين صَلْصَّلٍ كلْتَمَارٍ). 

ؤالإِشَنَ»: يعني آدم» والصلصال الطينٌ اليابس الذي إذا رل صَوّتَ 
كالفخار. ويقال: طين مخلوط بالرمل. 

ويقال: مُتئُنُ؛ من قولهم صل وأَصَلُ إذا تَغيرٌ. 

ولق الا من مَارِج من تاره . 

المارج: هو اللهب المختلط بواد الثار. 

ياي له ريك تکرب . 

یذ الحْلقَّ من الجن والانس كما سبق - وكرّر اللّهُ سبحانه هذه الاية في غير 
موضع على جهة التقریر بالنعمة على التفصيل» أي نعمةٌ بعد نعمة. 

ووجّه النعمة في خلق آدم من طين أنه رقاه إلى رتبته بعد أن خلقه من طين. 

ويقال کر آدم يُسبتّه وذکرنا نسبّتنا لئلا نُحَجِبَ بأحوالنا. 

ويقال عَرْقه قدّرّه لثلا يتعدّى طْوْرّه. 

قوله جل ذكره: رب لقن ورب اتن يي الم ریک نگزبان 4 . 

لتق : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك مغربيهما. 

ووجه النعمة في ذلك جریانهما على ترتيب واحدٍ حتى يكمل انتفاع اللي بهما. 

ويقال: مشرق القلب ومغربه» وشوارق القلب وغوار به إنما هي الأنوار 
والبصائر التي جرئ کر بعضها فيما مضى . 


= بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهء وأما الريحان فالرزق وما أكل منهء وقيل: العصف التبن وقيل: 
هو ما على حب الحنطة ونحوها من قشور التبن. (اللسان ۲۸۷/۹ مادة: عصف). 


٩‏ ترس سس( ل افير شورق الرخمن 


سمه # 


قوله جل ذکره: س لرن بیان نا بر لا يان 4 . 

3رر أي حاجز بقدرته لغلا يغلب أحدهما الآخرء آراد به البحر العذب 
والبحر الملح. ویقال: لا يبغيان على الناس ولا یفرقانهم"؟. 

معا لژ ریات 

اللؤلؤ: کبار الدُرٌء والمُرجان: صغار الدُر. ویقال : المرجان التّسل. 

وفي الإشارة: خَلَّنَ في القلوب بحرين: بحر الخوف وبحر الرجاء. ویقال 
القبض والبسط . وقيل الهيبة والانس. يُخرج منها اللؤلؤ والجواهر وهي الأحوال 
الصافية واللطائف المتوالية . 

ويقال: البحران. إشارة إلى النفس والقلب» فالقلب هو البحر العَذْبٍ والنفس 

۰ 57 5 8 5 6 ٠. ۰ 

كل خلق ذمیم. والدر من أحد البحرين یخرج؛ ومن الثاني لا یکون إلا التمساح مما 
لا قَدْرَ له من سواکن القلب . ييا بر لا بیان : يصون الحق هذا عن هذاء فلا 
بغي هذا على هذا . 

قوله جل ذكره: َه لوار آلنکاث ن انعر 4 . 
«الجواري» : واحدها جارية» وهي السفینة . 

« كنْقَكم» : الجبال. 

له هذه السفن التي أنشئت وخلقت في البحر كأنها الجبال العالیة۳۱. 

5 0 بش مج مس م 

قوله جل ذكره: کل من عا قاو» . 

كل من على وجه الأرض في حكم الفناء من حيث الجواز. ومن حيث الخبر: 
«ستفنى الدنيا ومن عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» «والوجه»: صفة لله - 
سبحانه - لم يدل عليه العقل قطعاً ودل عليه جَوازاً؛ وورد الخبر بكونه قطعاً. 

ويقال: في بقاء الوجه بقاء الذات» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا محالة شرطها 
قيامها بنفسه وذاته . وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يُعْرَفُ بالعقل؛ والوجه لا 
یلم بالعقل» وإنما يُعْرَفُ بالنقل والأخبار. و «یبقی»: وفي بقائه. سبحانه خلف عن كلّ 
تلف وتسليةٌ للمسلمين عمّا يصيبهم من المصائب» ويفوتهم من المواهب . 

5 ۰ مرلو ل ل رر ا له نرم 71 

قوله جل ذكره: يلم من في امن والازض کل بوي و في أن . 
)١(‏ الآية (۲۱) لم ترد. (۳) الآية (5؟) لم ترد. 
0( الآية (۲۳) لم ترد. 0( الآيتان (۲۷ - ۲۸) لم تردا. 


تفسير سورة الرحمن ۹Y‏ 


أهلٌ السموات يسألون أبداً المغفرة» وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرّة» أي 
لا یذ لأحد منه (سبحانه) . 

وفي السموات والأرض مَنْ لا يسأله: وهم مَنْ قيل فيهم: : «مَنْ شَعْلّه ري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

ويقال : ليس کل مَنْ في السمواتِ والأرض يسألونه مِمّا في السموات والأرض 
ولكن: 

بين المحبين سل ليس بُفشيه ول ولائلَم للخلو بسکیه 

< كل ور هو في ان4 من إحياء وإماتة» وقبض قوم وَبَسْطٍِ قوم.. وغير ذلك من 

ن أقسام المخلوقات» وما يُجريه عليها من اختلاف الصفات . 

وفي الآية ردُ على اليهود حيث قالوا: إن الله يستريح يوم السبت لا يفعل شيئأ» 
فأخبر أنه كل يوم هو في شأن» ولو حلي العالم لحظة من جفظه لتلاشى وَل . 

(ومن شانه أن یغفر ذلباً» ویَستر عیباً؛ ويُذْهِبَ کربا) ویْطیّب قلبأء ويُقْصِي 
عَبْداً ويُدْنِي عبداً. . إلى غير ذلك من فنون الافعال. وله مع عباده كل ساعَة بر 
جديدٌ» ویر بینه وبين عبده - عن الرقباء - بعید 

ویقال : كل يوم هو في شأنٍ سَْقٍ المقادیر إلى أوقاتها . 

ويقال: كل يوم هو في شأنٍ إظهارٍ مستور وسَثر ظاهرء واحضار غائب وتغييب 
حاضر !۲ . 

قوله جل ذکره: نع لک أيه اتلد . 

أي للحساب یوم القيامة - وليس به اشتغال. . . تعالی ال عن ذلك . 

ومعنی الآية: e‏ ۳ 

قوله جل ذکره: یت لطن وآلانی إن استطنثم أن دوا ین لار سوت وَالْأرضٍ 
نذا لا شد الا لا 

أقطارٌ السمواتٍ والأرض نواحيها. أي إِنْ قدرتم أن تخرجوا من مله فاخرجوا. 


(۱) آخرجه الترمذي (ثواب القرآن ۰)۲۵ والدارمي (نضائل القرآن 5). 

(۲) الآية (۳۰) لم ترد. 

(۳) الثقلان: الجن والانس سما بذلك لتفضيق الله تعالی إياهما على سائر الحیوان المخلوق في الارض 
بالتمييز والعقل الذي خُصًا به» وقيل: لأنهما کالثقل للارض وعليها. (لسان العرب ۸۸/۱۱ مادة: 
ثقل). 

(4) الآية (۳۲) لم ترد. 


تفسیر سورة الرحهن 


ثم قال : لا تفذرت رل بسن . أي لا تصلون إلى موضع إلا وهناك سلطاني 
ومُلكي ولا تنفذون في فر إلا وهناك علیکم حجق. 

قوله جل ذکره: بل مک ال بن گر مان کک رن 

أي فلا تنتقمان. والشواظ : الب من النار لا دخان معه. والنحاس: لس 
المذاب(؟. 

قوله جل ذکره: ا مب آلا کات وَزدء لزان . 

ينفك بعضها عن بعض وتصیر في لون الورد الاحمر. ویقال: بها الفُرش 
الموردة كالدهان وهو جمع دهن. أي کدهن الزیت وهو دردی(*) الزیت . 

ويقال: كما أن الوردة یتلژن لوثها؛ إذ تكون في الربيع إلى الصفرة فإذا اشتدت 
الوردة كانت حمراء؛ وبعد ذلك إلى الغبرة - فكذلك حال السماء تتلون من وصف إلى 
وصفب في القيامة . 

قوله جل ذكره: ویار لا ل عن دوه إن وان . 

آراد في بعض أحوال القيامة لا يُسألون» ويُسْألون في البعض. . . فیوم القيامة 
طوی 

ویقال: لما كانت لهم یومنذٍ علامات: فللکفار سواد الوجه وَرُرْقَةُ العين» 
وللمسلمین بیاض الوجه وغیر ذلك من العلامات - فالملائكة لا یحتاجون إلى 
سؤالهم : من آنتم؟ لانهم یعرفون كُلاً بسیماهم . 

ویقال: لا نون سؤالاً يكون لهم وینآلون سؤالاً یکون عليه©©. 

قوله جل ذكره: عرف اج جیهم مود الى والأتدل» . 

المؤمنون عُرْ مُحَجٌلُون *» والکفار سود الوجوه ززق العيون» فيعرف الملائكة 


A۸ 


(۱) الآية (۳4) لم ترد. 

(1) الصفر: النحاس الجید؛ وقیل : الصفر ضرب من النحاس؛ وقيل: هو ما صفر منه. (اللسان 4/ 
۱ مادة: صفر). 

(۳) الآية (۳۰) لم ترد. 

)4( الدردي: ما رسب آسفل الزیت والمسل ونحوهما. 

() الآية (۳۸) لم ترد. (1) الآية (4۰) لم ترد. 

(۷) الغْرٌ المحجلون: أي بیض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والاقدام استعار الوضوء في الوجوه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون من وجه الفرس ويديه ورجلیه . (لسان العرب 
1 مادة: حجل). 


۳۹۹ 


تفسير سورة الرحهن 
هؤلاء فیأخذون بنواصیهم" ويجُرُونهم مرة بها ومرةٌ باقدامهم ثم یلقوثهم في النار» 
ويطرحونهم في جهنم" : 

كذ ھم ی گیب يها اجون یلد ينما و حجر ان . 

يقال لهم : هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون! 

لعَيرِ4: ماءٌ حارٌ. ظعان» تناهى في النضج”” . 

قوله جلّ ذكره: لمن عات مام ره سان . 

يقال: لِمَنْ خاف قُرْبَ ربّه منه واطلاعه عليه. 

ويقال: لمن خاف وقوقّه غداً بين يدي الله جنتان» ولفظة التثنية هنا على العادة 
في قولهم: خليليٌ ونحوه. 

وقيل: بل جنتان على الحقیقة» مُعَجّلة في الدنيا من حلاوة الطاعة وروح 
الوقت. ومؤجلة في الاخرة وهي جنة الثواب . ثم هم مختلفون في جنات الدنیا على 
مقادير أحوالهم كما يختلفون في الآخرة على حسب درجاتهم . 
ان مرکا تن فیا مان رن € . 

دل على أن الجنتین في الآخرة. والأفنانٍ الاغصان. وهي جمع فنن. 

ويقال: ذواتا آلوان من كل صنف ولونٍ تشتهيه النّفْسُ والعينُ - وتكون جمع 
فن. « نیا يتان ان إحداهما التسنیم» والاخری السلسبيل. 

ویقال : عینان تجریان غداً لمن كان له - اليوم ‏ عینان تجریان بالدموع ۳ . 

زوجان أي صلفان وضربان؛ کالرطب والیابس» والعنب والزبیب . 

ویقال : إنها في نهاية الحسن والجودة"" . 

متکیي عل فرش ایا من ترق وک اجنین دان) . 

بطائنها من استبرق فكيف بظهائرها؟ «والبطائن»: ما يلي الارض. 
«والاستبرق» : الديباج الغليظ . وإنما خاطبّهم على قَدْرٍ فَهْمِهم؛ إذ يقال إنه لیس في 
الجنة شيء مما يُشْبه ما في الدنياء وإنما الخطاب مع الناس على قَدْرٍ أفهامهم . 


)١(‏ النواصي: (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس يكون حداء الجبهة. 
(۲) الآية (47) لم ترد. (۳) الآية (45) لم ترد. 

(6) الآية (4۷) لم ترد. (5) الآية (۵۱) لم ترد. 

(5) الآية (۵۳) لم ترد. 


۷ کے ا ا م ر م تفسیر سورة الرحمن 


وى اجنین دان 4 : أي ما یجتنی من ثمرها - إذا أرادوه ‏ دنا إلى آفوامهم 
فتناولوه من غير مََقّ تنالهم. وفي الخبر المسند: «مَنْ قال سبحان الله والحمد لله ولا 
له إلا الله والله أكبر غرس الله له شجرةٌ في الجنة اصلها الذهب وفرعها الدر وطلعها 
كثدي الابکار ألين من الزبد وأحلى من العسل؛ كلما اخذ منها شيئاً عاد كما کان»() _ 
وذلك قوله : «ودنا الجنتین دان» . 

ویقال : ینالها القائم والقاعد والنائه” . 

قوله جل ذکره: نی تالف ز لا إن کر را جا . 

أي في الجنان حور قَصَرْن عیوّهن عن غير آزواجهن . 

وإذا كانت الزوجاث قاصراتِ الطرّفِ عن غير آزراجهن فَأَؤلى بالعبد إذ رجا 
لقاءه - سبحانه - أن يقصر طَرْقْه یمه عن غير ماج . 

بل عن الكل . . . إلى أن يلقاه. ١‏ 

ویقال: من الأولياء مَنْ لا یر إليهن - وان أبيح له ذلك لتحزره عن الشهواتء 
ولعلرٌ همته عن المخلوقات - وأنشدوا: 

جیا بَلِئْلَى وهي جلث بغيرنا ‏ واخری‌بنامجنونة لانربدها 

ويقال: هن لمن قصرت يده عن الحرام والشبهت وطرفه عن الریّب . 

لر ينين إضل تلهم ولا جا : لم يصحبهن غیر الولي ولم يَحْرْنَ غيرّه؛ وفي 
الخبر: «اشتاقت الجنة لثلائته(۲۳. 

6 ایرث > . 

أي: في صفاء الیاقوت ولون المرجان(*. 

قوله جل ذکره: «مَلْ جر آلیشتن إل آچشتر4 . 

يقال : الاحسان الأول من الله والثاني من العبد؛ أي : هل جزاء من أحسنًا إليه بالنصرة 
لا أن شین لنا بالخدمة؟ وهل جزاء م اح إليه بالولاء إلا أن يحسن لنا بالوفاء؟ 


(۱) آخرجه البخاري (آیمان ۶٩‏ ومسلم (طهارة ۱) وأبو داود (صلاة ۰ (تطوع ۰۱۶ والترمذي 
(وتر ٩‏ والدارمي (استئذان ۰6۰۳ والموطاً (فرآن ۲۳)ء وأحمد بن حنبل ۰۷۱/۱ ۰۱0۸/۲ 
ole jo TAY Fol ۳۵۳ ۰۲۳۷/۰ ۳ ۲ ۰۳۰/۳ ۲ ۷۲۷ ۶۰‏ لل OY Ye‏ 
LPI ۰۳۸۳ ۰۳۲ ۳ ۳ ۸‏ 

(۲) الآية (60) لم ترد. 

(۲) آخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية ۱/ ۲۸۳) 

(4) الآية (۵۷) لم ترد. () الآية (۵4) لم ترد. 


تفسير سورة الرحمن هه م ج ج ف ج د 


ويصح أن يكون الإحسانُ الأول من العبد والثاني من الله؛ أي : هل جزاء من 
أحسن من حيث الطاعة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث القبول والثراب؟ 

وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث النعمة؟ 

ويصح أن يكون الإحسانان من الحقٌ؛ أي : هل جزاء مَنْ أحسنًا إليه في الابتداء 
إلا أن ُحْسِنَ إليه في الانتهاء؟ وهل جزاء مَنْ فاتحناه باللطف إلا أن تُرْبِيَ له في 
الفضل والعطف؟ 

ويصحٌ أن يكون كلاهما من العبد؛ أي: هل جزاء من آمن با إلا آن يبت في المستقبل 
على إيمانه؟ وهل جزاء مَنْ عَقَدَ معنا عقد الوفاء إلا أَنْ يقوم بما یقتضیه بالتفصیل؟ 

ويقال: هل جزاء مَنْ بَعْدَ عن تیه الا أن له نا؟ 

وهل جزاء مَنْ فَنِيَ عن تسه إلا أن يبقى بنا؟ 

وهل جزاء مَنْ رَفْعَ لنا خطوة الا أن نکافقه بكل خطوة ألف حظوة» وهل جزاء 
من حفظ لنا طَرْقَه إلا أن نُكْرِمَه بلقائنا"؟ . 

قوله جل ذكره: وین ناج . 

هما جنتان غير هاتين اللتين ذُكِرَا؛ جنتان أَخْرّيان. وليس يريد دونهما في 
الفضل» ولكن يريد جتان سواهما””" . 

«مدمانتان؟. 

أي : خضراوان خُضْرةٌ تضرب إلى السواد. فالدهمة السواد والفعل منه ادهام 
والاسم منه مُذْهام . وللمونث مدهامّة» ولتثنية المؤنث مدهامتان!۳. 

لفیا عبان سَاحتان» . 

والْضخ فَوَرانُ العين بالماء”* . 

نیا تکهة ول راد . 

الأسماء متشابهة. . والعيون فلا . 

فين حت حِسَان 4 . 


أي : حور خیرات الأخلاق حِسانُ الوجوه. واحدها خَيْرة والجمع خيرات وهذا 


هو الاصل ثم خقف فصارت خیرات . 
(۱) الآية (1۱) لم ترد. (4) الآية (2۷) لم ترد. 
(۲) الآية (۱۳) لم ترد. (0) الآية (14) لم ترد. 


(۳) الآية (10) لم ترد. (5) الآية (۷۱) لم ترد. 


VY‏ تفسیر سورة الرحشن 

حر مسرت فى لیا . 

محبوسات على أزواجهن . وف لِمَنْ هو مقصورٌ الجوارح عن الژلات مقصوز 
القلب عن الغفلات؛ مقصور السّرٌ عن مساكنة الاشکال والاعلال والاشباه والأمثال . 

وفي بعض التفاسیر : أن الخيمة من ذُرَةٍ مجوفة فرسخ” في فرسخ لها ألف 
باب . 

ويقال: قصرت أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على آزواجهن. وفي الخبر: «أنهن 
يقلن: نحن الناعمات . فلا نبؤس» الخالدات فلا نبید» الراضیات فلا نسخط۲۳. 

وفي خبر عن عائشة رضي الله عنها: «آن المژمنات أَجَبْئَهُنَّ : نحن المصلیاث 
وما صَلَّيتُرٌ ونحن الصائماث وما صُمتَن؛ ونحن المتصدقاتٌ وما تصَدُفْنْ» قالت 
عائشة يغلبهن”" قولّه : 

ل بطم ذل هم ولا ج041 , 

قوله جل ذکره: «نتكين عل رفزفي حطر وب حِسَانٍ» . 

قيل : رياض الجنة» وقيل: المجالس» وقيل: الزرایی"* والوسائد - وهی خض 

١ 9 ا‎ 5 

«وعبقري حسان» : العبقري عند العرب كل ثوب مُوْشى . 

قوله جل ذکره: ور نم ی ى لک الیم . 

مضی تفسیره. 


() الفرسخ: فرسخ الطریق : مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» رالمیل الهاشمي 0۷۹۰ متراً (ج) فراسخ 
(مع) فارسي . 

(۲) آخرجه الترمذي (جنة ۰6۲6 وأحمد بن حنبل ۰۱ .٠١١‏ 

(۳) الآية (۷۳) لم ترد. 

)4( الآية (۷۰) لم ترد. 

)0( الزرابي: (ج) الزريبة: البساط أو السجادة» أو الوسادة يُبسط لیتکا علیها. 

0( الاية (۷۷) لم ترد. 


سورة الوائعة 


قوله جل ذکره: ينسم اتر ال ال د4. 

ابم الله»: اسم جیار مَنْ ن اعتنی بشأنه أحضره باحسانه. فا آبی إلا تمادياً في 
عصيانه خال بينه وبين اختياره بِقَهْرٍ سلطانه» وإنْ لم يلازم هذه الطاعة ألْجَاء بالبلاء 
فيأتيها باضطراره . 

اسم عزيرٌ أزليٌ » جبّارٌ صَمَدِيَء قَهَارٌ أحديّ. للمؤمنين وليّء وبالعاصين حَفِيَ» 
ليس لجماله کف ولا في جلاله سميّء لكنه للعُضَاةٍ من المؤمنين وليّ. 

قوله جل ذكره: «لذا الراقمة ل لا که . 

إذا قامت القيامة لا يردها شي ۶ . 

$ ب4 ماهنا مصدر: كالعافية؛ والعاقبة : أي: هي حقةٌ لا يردها شيء» ولیس 
في وقوعها كذب . 

ويقال: إذا وقعت الواقعة فَمَنْ سَلَكَ منهاج الصحة والاستقامة وَصَلَّ إلى 
السلامة ولقي الكرامة» ومَنْ حاد عن نهج الاستقامة وَقَحَ في الندامة والغرامة» وعند 
وقوعها يتبين الصادق من المماذق: 

إذا اشتبکت دموعٌ في حدودٍ ‏ تَبَيِْنَمَنْبكىمِمّنتباكى 

حافت رَد . 

اة : لأهل الشتارت رَد : لامل الوفاق . 

عاف : لاصحاب الدعاوی» رَد لارباب المعاني . 


2 


اة : للنفوسء رمد : للقلوب. 

طحَيِضَةُ4 : لأهل الشهوة» يد4 : لأهل الصفوة. 
«حَانِضَةُ4: لمن جحد فة4 : لمن وخد. 

قوله جل ذكره: 3إا رْمَّتِ الْأرضٌ ربا . 

خرّكت حركة شديدة . 


قوله جل ذكره: وُت الال با مَك هبه تا 4 . 


۶ ,عم تفسير سور الواتعة 


ّت فکانت کالهباء الذي يقع في الكوّة عند شعاع الشمس . 

قوله جل ذکره: وشم وبا نک اضعب المَبِمئةِ ما اب اس راب لته 
مآ تب الْمََمَة رسَیفون ابقر . 

ما شب اليد 4؟ على جهته التفخيم لشأنهم والتعظیم لمُذرهم وهم أصحاب 
اليمن والبركة والئواب . 

لما هب ات4 : على جهة التعظیم والمبالغة في دهم وهم أصحاب 
الشؤم على آنفسهم ویقال: أصحاب الميمنة هم الذين کانوا في جانب اليمين من آدم 
عليه السلام يوم الذر ۰۲ وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شماله. 

ويقال: الذين يُمْطُوْن الكتابّ بأَيئانهم» والذين يُعْطَوْن الكتاب بشمائلهم . 

ويقال: هم الذين يُؤْحَدُ بهم ذات اليمين. . إلى الجنة» والذين يُؤْحَدُ بهم ذات 
الشمال. . إلى الثار . 

#وَالتَقُونَ لَبفرن؟: وهم الصف الثالث . وهم السابقون إلى الخصال الحميدة» 
والأفضال الجميلة . 

ويقال: السابقون إلى الهجرة. ويقال: إلى الإسلام . ويقال: إلى الصلوات 
الخمس . 

ويقال: السابقون بصذق القَدّم. ويقال: السابقون بل الهمّم. ويقال: السابقون 
إلى كل خير. ويقال السابقون المتسارعون إلى التوبة من الذنوب فيتسارعون إلى الم 
إن لم يتسارعوا بصدق القَّدَم . 

ويقال: الذين سبقت لهم من الله الحسنى فسبقوا إلى ما سبق إليه: 

ارك اتود . 

ولم يقل: «المتقربون» بل قال: آولئك المُقَرّبون ‏ وهذا عين الجَمُم فعَلمٍ 
الكافة آنهم بتقريب ربهّم سبقوا - لا بتقَرّبهم . 

في جت لیر 4 . 

أي : في الجنة. ويقال: مقربون إلا من الجنة فمحال أن يكونوا في الجنة ثم 
يُقَرّبون من الجنة» وإنما یبن إلى غير الجنة: يُقَرّبون من بساط القربة. . 

وأنّى بالبساط ولا بساط؟! مقربون.. ولكن من حيث الكرامة لا من حيث 
المسافة ؛ مُقَرَبةٌ نفوسّهم من الجنة وقلوبهُم إلى الحقٌ. 


. الذر: أي بني آدم‎ )١( 


تفسیر سورة الواقعة ۳۷۵ 


CTS 

. لا رب ولا بُمْدَء ولا فَضْلَ ولا وَصْلَ. 

9 مقربون ولکن من حظوظهم ونصیبهم. وأحوالهم - وان صَفَّتْ ‏ فالحقٌ 
وراء الوراء. 

قوله جل ذکره: لل ین لت یل این 4 . 

الثُلَه: الجماعة. ویقال : ثلة من الأولین الذين شاهدرا أنبياةهم وقلیل من 
الآخرين الذین شاهدوا نبا يله . 

ويقال: ثُلَةٌ من الأولين: من السلف وقليل من المتأخرين: من الأمة. 

مل سر م4 . 

مسر نجع ابرع ب انع جاء في التفسير: طول كل سریر ثلاثماثة 
ذراع» 00 يه تواضع + وان استوى عليه ارتفع . 

«نتكين عا تبرت 4. 

ی ماس . وَصَفَّهِم بصفاء المودة هدب الأخلاق. 

56 ف عم ون لدو . 

يطوف عليهم وهم مقيمون لا يبرحون ولدان في سِنْ واحدة. . لا يهرمون. 

وقیل : مُقَرَطون (الخَلدة. القُرْط) . 

ياراب ربارب وكين من ممن لا سر با ولا يفون 4 . 

«باَّب» جمع كوب وهي آنية بلا عروة ولا خرطوم» أرق : جمع إبريق 
وهو عكس الكوب (أي له خرطوم وعروة). 

ولا صداع لهم في شربهم إياهاء كما لا تذهب عقولهم بسببها. 

ولهم كذلك فاكهة مما یتخیرون؛ ولحم طيرٍ مما يشتهون» وحُورٌ عين» كأمثال 
اللؤلؤ المکنون. أي: المصون» جزاءً بما کانوا E‏ 

قوله جل ذکره: طلا مرن نالا ولا تیا إلا تلا سنا سنا 4 . 

اللغو : الباطل من القول؛ والتأئيم : الائم والهذیان. 

ولا یسمعون إلا قيلاً سلاما. وسلاماً: نعت للقيل. 


( الموضونة: المنسوجة أي منسوجة بالدر والجوهرّ بعضها مداخل في بعض . (لسان العرب ۱۳/ 
۰ مادة: وضن). 
زفق الآيات من (۲۰ حتی ۲۲لم ترد. 


۲۷۹ تفسير سورة الواقعة 


ارب این مآ َب این في یذر مور 4: لا شوك فيهء ولج مور : 
والطلح شجر الموز» متراکم نضید بعضه على بعض . 

ون در كما بين الاسفار إلى طلوع الشمس . وقیل : ممدود أي دائم. 

«وماو سکوب : جار لا یتعبون فيه . 

ركه كر : لا مقطوعة عنهم ولا ممنوعة منهم''2. 

وش رة لهم . وقیل : أراد بها النساء. 

3إ اه جَمَلتَهُنَ ابا 4 أي الخرر العین . 

«عريا جمع عَرُوب وهي العْنِجَةُ المتحببة إلى رؤجها. ویقال عرباً: أي 
ُتَشْهیّات إلى أزواجهن. 

: جمع یرب أي :.مُنْ على سِنْ واحدة. 

« لسع ليبن : أي خلقناهن لأصحاب اليمين. 
٠‏ ل وس رنه الخ 4: أي: ثلة من أولّى هذه الأمة» وثلة من 
آخراها. 

واب الما مآ اب الما نی سور رح 4: والشموم فيح جهنم وخرها. 
والحمیم: الماء الحار. 

لوطل ن و6 وهو الدّخان الأسود. 

للا بارر را کی ): لا بارد: أي لا راحةً فيه. ولا كريم: ولا حَسَنِ لهم؛ 
(حيث لا نفع فیه). 


مه من ار 


لم كنأ مَل ديك مريت أي : کانوا في الدنیا مُمَتّعين. 


ا بيو َل نب العم » أي الب العظيم . 


واا قولوت أَدًا عتتا رک شراب وتلا لون لتبمُووْ4؟ أي: انسهسم يُكَذبون 
بالییت(؟؟ ‏ 

ثم يقال لهم: م ی ال الگ الیرم « ود ين تج تن > وجاء 
في التفسیر : أن الزقوم شجرة في أسفل جهنم إذا طرخ الكافرٌ في جهنم لا يصل إليها 
إلا بعد أربعين خريفاً. 

لقا ينها رن فد مین تیم © شراب لا تهناون به طمَتَرْونَ شرب اير ٩‏ : 


وهي الابل العطاش. ويقال: الهيم أي الرّمْلُ ينضب فيه کل ما يُضَّبُ عليه. 


() الآية (۳۳) لم ترد. (۲) الآيات (۰4۸ ۰4٩‏ ۵۰) لم ترد. 


تفسير سورة الواقعة YY‏ 


رس لے سے 


هدا نزم بوم لین : : یوم القيامة . 

قوله جل ذكره: 2 ن علفتکم مازلا تُصِيْنونَ4 . 

نحن خلقناكم: يا أهلّ مكة ‏ فهلا آمتشم لتتخلصوا؟ توبّخون وْاتبون. . واليومٌ 
تغتذرون! ولكن لا ينفعكم ذلك ولا يُْمَعٌ منكم شيء. 

وإن اشد العقوبات عليهم يومتذٍ أنهم لا يتغرّغون من آلام نفوسهم وأوجاع 
أعضائهم إلى التَحسّر على ما فاتهم في حى الله. 

a N 
یشغلهم - بمقاساة آلامهم عن التحسّر على ما تكدّرَ عليهم من المشارب‎ 
ا . وهذه محنة لا شيء أعظمٌ على الاصحاب منها. . وان أصحات‎ 
القلوب - اليومٌ  يبتهلون إليه ويقولون: إن خرمتنا مسامد الأنّس فلا تَشْمَلْنا‎ 
بلذاِ تشغلنا عن التحسر على ما فاتناء ولا بآلام تشغلنا عن التاسّف على ما‎ 
. عَدِمْنا منك‎ 

قوله جل ذکره: ا ریم ا شنز لوتء أن نَحْنُ التي 4 . 

يقال: مُنى الرجلٌ وأمْنّى . والمعنى: هل إذا باشزئم وأنزلتم وانعقد الولد. . 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والخَلْقُ ها هنا: التصوير؛ أي تم تجمعون و 
المولود وتُرَكُبون أعضاءه. . أم نحن؟ 

وهم كانوا يُقِرُون بالنشأة الأولى فاحتح بهذا على جواز النشأة الأخرى عند 
البعث الذي كانوا ینکرونه . وهذه الآية أصل في إثبات الصانع؛ فان أصلّ جَِلْقَةٍ 
الانسان من قطرتين: قطرة من صلب الأب وهو المني وقطرة من تربية الأم» 
وتجتمع القطرتان في الرّحِم فيصير الولد. وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه 
الاجزاء التي هي أجزاء الانسان من العَظم والعَصّب والعرق والجلّد والشغر. . ثم 
يركبها على هذه الصور في الأعضاء الظاهرة وفي الأجزاء الباطنة حيث بسكل كل 
عضو بشکل خاص» والعظام بكيفية خاصة . . إلى غير ذلك. 

وليس يخلو: ما أَنْ یکرت الأبرّان یصنعانه - وذلك التقدیر محالٌ لتقاصر عِلْمِها 
وقذرتهما عن ذلك وتمَئْيهما الولّدَ ثم لا يكون» وكراهتهما الولة ثم يكون! 

والنُطفة أو القَطرةٌ مُحَالُ تقديرٌ فِعْلها في نها على هذه الصورة لكونها من 
الأموات بعد ولا عِلْمّ لها ولا قدرة. 

أو من غير صانم . . وبالضرورة يُعْلَمُ أنه لا يجوز. 

فلم يَبْقَ لا أن الصانع القدیم المَلِكَ العليمَ هو الخالق. 


تیوه سس سس سس تفسیر سورة الواقعة 
5 21 جرع یتقو وى لے مس مرا رو ا کم وم علق ماع .عرق 
قوله جل ذکره: من فَدَرنا نکر الموت وما ن يمَسبُوقين علخ أن دل متخ ونو 5 


فى ما لا تَعْلَمُونَ € . 


يكون الموثٌ في الوقت الذي يريده؛ منکم مَنْ يموت طفلاً ومنکم من يموت 
شابًاء ومنكم من يموت كهلاء وبعلل مختلفة وبأسباب متفاوتة وفي أوقاتٍ مختلفة. 

لزان بسب في تقديرنا فيفوتنا شيء ولشنا بعاجزين عن أن تخل 
أمثالكم» ولا بعاجزين عن تبدیل صُوّركم التي تعلمون؛ إن أردنا مَسْخحُكُم وتبدیل 
صُوّرکم فلا يمنعنا عن ذلك أحد. 

ويقال: وننشئكم فيما لا تعلمون من حكم السعادة والشقاوة . 

قوله جل ذکره: ود نش لت الأول علولا که . 

أي: آنتم آقررتم بالنشاة الاولی. . فهلا تذكرون لتعلموا جَرَارً الاعادة؛ إذ هي 
فى معناها. 


کر ۹ عع | 


قوله جل ذکره : فيم ما تروت نشد تزرعوتهء آم لحن رو © . 

آي: إذا آلقیتم الب في الأرض . . آآنتم تُنْبتُونه أم نحن المنبتون؟ وکذلك 
وجوه الحكمة في إنبات الرَّرْعء وانقسام الحَبّةِ الواحدة على الشجرة النابتة منها في 
قفرها ولحائها وجذعها وأغصانها وأوراقها وثمارها ‏ کل هذا: 


لو نشاء لجعلناه حطاماً یابساً بعد حْضرته» فصرهم تتعجبون وتندمون على 
تعبكم فيه» وإنفاقكم علیه» ثم تقولون: 

إنًا منوت بل خن عون © . 

آي: لَمُلْرّمون غرامة ما آنفقنا في الرُرع» وقد صار ذلك غزماً علینا - فالمغرم 
مَنْ ذَهَبَ انفاقه بغير جرّض. 

بل حن رور بل نحن محرومون بعد أن ضاع ما الرزق. 

قوله جل ذكره: افرشم الما الى رو أت آنشنوه ین آنمژن م خن المنلوة و 
ناه لته ابا تلا لکوت 4 . 
من نشاء وعلی ما نشاء؟ ونحن الذین نجعله مختلفاً في الوقت وفي المقدار وفي 
الكيفية» فى القِلّهَ وفی الکثرة. 


تفسير سورة لاس۲۷۲ 


ولو نشاء لجعلناه ملحاً. . فلا تشكرون عظیم نعمة الل سبحانه - علیکم في 
تمكينكم من الانتفاع بهذه الأشياء التي خُلّقها لكم . 

نول جل ی اريشم انار الى ورود ءانث انم مرها رن السنیشون مش 
جَعَلنَهَا تذکره وما وید 4. 

وَرَى الرَندَ يُرَى فهو وار. . وأزراه يُورِيه أي یفده . 

يعني: إذا قدحتم الزند. . أرأيتم كيف تظهر النار - فهل أنتم تخلقون ذلك؟ 

أأنتم آنشاتم شجرتها - يعني امرخ" والعقار ٩۳۱‏ - أم نحن المنشئون؟ 

لضن جَمَلْتَهَا تَدكرَّةُ4: أي يمكن الاستدلال بها. 

4 تیم : يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقواء أي: الارض الخالية. 

فالمعنی : أن هذه النار 69 يتذكر بها الانسان ما توعده به فى الآخرة من 
نار جهنم و «ومتعا٩:‏ يستمد يستمتع بها المسافر في سفره في وجوه الانتفاع المختلفة . 

00 ضيح يسم رَيْكَ الْمَِي م » . 

ي اسیخ بفکرك الي يجار مقلگ» رض بقرة التوحيد وها كز پجواهرالعلم؛ 
0 في الغوص لسبپ أو لآخرء وإياك أن تتَداخَلَكٌ السُّبَهُ فیتلت رأسّ مالك 
E‏ وال غرقت في بسار ا وضللت. 

ومذه الآيات التي عَدَّها الله - سبحانه - تمد لسلوكِ طريتي الاستدلال» فکما في 
الخبر فر ساعةٍ خيرٌ من عبادةٍ سَنَةِ»”© ‏ وقد نئه الله سبحانه بهذا إلى ضرورة 
التفکیر . 

و ل زكر (# قلا افم يموع اشجوم وَإِنَمُ سر أو تون عطي للم 
فان کم فى كتب کون لا یمَشمه إل رد زب يتن رت میج . 


() المزخ: من العضاه وهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه» وليس له ورق ولا شوك 
وعیدانه سلبة قضبان دقاق» وینبت في شعب وفي خشب. ومنه يكون الزناد الذي يقتدح به» واحدته 
مرخة. (لسان العرب ۵4/۳ مادة: مرخ). 

(۲) العفار: شجر یُتخذ منه الزناد. (لسان العرب ۵۰۸۹/6 مادة: عفر). 

(۳) للحدیث رواية تقول : «فکرة ساعة خير من عباده ستين سنة» أخرجه السيوطي في (الدر المنشرر ۲/ 
۱ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰60۷۱۰ والشوكاني في (الفواند المجموعة ۲8۲) وابن 
عراق في (تنزیه الشريعة ۰)۳۰۵/۲ والعجلوني في (کشف الخفاء ۳۷۰/۱ - ۳۷۱) والفتني في 
(تذکرة الموضوعات ۰)۱8۸۸ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰)۱۷۰/۲ وعلي القاري في 
(الاسرار المرفوعة ۰۱7۳ والالباني في (السلسلة الضميفة ۰6۱۷۳ وابن الجرزي في (الموضوعات 
۳ 


آ سس کے تفسیر سورة الواقعة 


قیل : هي مواقم نجوم السماء. ویقال : مواقم نجوم القرآن على قلب الرسول 

إن اد کم : والکرَم نَفْيُ الدناءة - آي : أنه غير مخلوق ویقال: هو 
لمران كم : لانه يدل على مکارم الاخلاق. 

ویقال هو قرآن كريمٌ لأنه من عند رب كريم على رسولٍ کریم» على لسان مَلَّكِ 
كريم . «فى کت تكنون 4 : یقال: في اللوح المحفوظ . ويقال: في المصاحف. وهو 
محفوظ عن التبديل. لا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ4 عن الادناس والعيوب والمعاصي . 

ويقال: هو حبر فيه معنى الأمر: أي لا ينبغي أن يَمَسّ المصحف إلا مَنْ كان 
مُتَطهّراً من الشّرْكِ وعن الاحداث؟. 

ويقال: لا يجد طَعْمّه وبَركته إلا مَنْ آمَنّ به. 

ويقال: لا يقربه إلا الموشدون» فأمًا الکثار فيكرهون سماعه فلا يقربونه. 

وقرىء المُطَهّرون: أي الذين يُطَهُرون نفوسّهم عن الذنوب والخُلْق الا . 

ويقال: لا يمسن خبره امن طهر يوم القسمة عن الشقاوة. 

ويقال: لا يَفْهَّم لطائقة إلا من طهر سره عن الكون. 

ويقال: المطهرون سرائرهم عن غيره. 

ويقال: إلا المُخْتَرِمون له القائمون بحقه. 

ويقال: إلا مَنْ طَهُرَ بماء السعادة ثم بماء الرحمة. 

زيل ین رب م4 أي : مرل من قبله - سبحانه. 

قوله نجل ذکره: ایا ریت نم هنون رل رک اج کید 4 . 

آبهذا القرآن أنتم تانقون وبه نکَذْبون. 

ريمن رک : کانوا إذا آمْطروا يقولون: أُمْطِرْنا بتزء کذا. 

یقول : أتجعلون بَدَلَ إنعام الله علیکم بالمطر الكفرانَ به» وتتوهمون أن المطرّ - 
الذي هو نعمةٌ من الله من الأنواء والكواكب؟! . 

ويقال: أتجعلون حظکم ونصیبکم من القرآنٍ التکذیب؟ . 

قوله جل ذكره: قلا إا بلقت للم وأنشر جنر تطروت رن أب لبه یک 


و 1 52 
وليكن لا نیدد ۰ 


(۱) الأحداث: (ج) الحدث (عند الفقهاء): ما ينقض الطهارة . 


تفسير سورة الواقعة ۸۱ 

يخاطِبُ أولياء الميت فيقول: هُلا إذا بَلَعْتْ روخه الحلقوم وأنتم تنظرون إلى 
هذا المريض» رجعتم إلى الله تعالى وتحققتم به؟ فنحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية 
والقدرة. . ولكن لا تبصرون! 

ويقال: أقرب ما يكون العبدٌ من الحنٌ عندما يتم استیلاء ذكره وشهوده علیه. 
فينتفي إحساس العبدٍ بغيره» وعلى حسب انتفاء العلم والإحساس بالاغیار - حتى عن 
نفسه - یکون تحقٌّقُ العبد في سره حتى لا يرى غير الحقّ. 

فالقرب والبعد معناهما: أنَّ العبذ في آوان صحوه وأنه لم يُؤْخَذُ ‏ بَعْدُ عن 
نفسه؛ فإذا أَخدٌ عنه فلا يكون إلا الحق. . لأنه حينتذٍ لا فرب ولا بُغدٍ . 

قوله جل ذكره: ولا إن کم ع میییں با إن كم مدو 4. 

ليس لكم من آمر الموت شيء. 

اتَرْحموئبآ € أي : ترذون الروح إلى الجسد. 

«إن کم یقت : في أنه لا بعث. 

قوله جل ذکره: 5٤ات‏ إن كن ی این تا َك ير 4 . 

المقربون هم الذين قزبهم الله بفضله» فلهم لمع وان 4. 

ویقال : الرّوْح الاستراحة» والریحانْ الرزق. 

وقیل : الرّؤْح في القبر» والریحان : في الجنة. 

ويقال: لا يخرج مین في الدنيا حتى یی بريحانٍ من رياحين الجنة فيشمه قبل 
خروج روحه. فالرّؤْح راحة عند الموت» والريحان في الاخرة. 

وقيل: كانت قراءة النبي کار «الرُوح» بضم الراء أي لهم فيها حياة دائمة . 

ويقال: الرُوْحٌ لقلوبهم» والرياح لنفرسهم والجهٌ لأبدانهم . 

ويقال: روخ في الدنياء وريحانٌ في الجنة» وج نعيم في الآخرة. 

ويقال: رَوْحْ وريحان مُعَجُلانَء وجنة نعيم مؤجلة. ١‏ 

ويقال: روم للعابدین؛ وريحان للعارفين» وج نعيم لعوام المؤمنين. 

ويقال: رَوْحٌ نسيم القرب» وريحان كمال البسط» وجنة نعيم في محل 
المناجاة . 

ويقال: رَوْح رؤية الله وريحانُ سماع كلامه بلا واسطت. وجنة نعيم أن يدوم 
هذا ولا ينقطع . 


قوله جل ذكره: وما إن كن من أي ای سم لك من صمب البيين . 


۲ تب تک چم .و یتست یسور لزانم 
أن نخبرك بسلامة آحوالهم. 
ويقال: ستری فیهم ما تحب من السلامة. 
ویقال : أمان لك في بابهم؛ فلهم السلامة. ولا ثفغل قلبك بهم. 
ويقال: فسلام لك - أيها الانسان - إنك من أصحاب اليمين» أو آیها الإنسانُ 
الذي من أصحاب اليمين . 
قوله جل ذكره: وبا إن كن من لذن لسن رل تن يم وه ير 4 
إن كان من المكذبين له» الضالین عن دين الله فله إقامةٌ في الجحيم. 
قوله جل ذكره: طإنَّ مدا مر حى ان شبح نم رلک ام . 
هذا هو الحق ايفين الذي لا محالة 0 


أي فد ال عَمّا لا يجوز في وصفه. 
ویقال: صل لله. ویقال: اشكز الله على عصمة أُمِّتِكَ من الضلالء وعلی 
توفيقهم في اثباع سنك . 


سور الحدید 


قوله جل ذکره: وس اآتر الک ای زه. 

سماغ بسم الله الرحمن الرحیم شراب بَسقي به الحل - سبحانه وتعالی - قلوت 
أحبّائه» فإذا شَرِبوا طربُواء وإذا طربوا انبسطواا؟ ثم لشهود حلّه تعزضوا؛ وبنسیم 
قُزبه استأنسواء وعند الإحساس بهم غابوا. . نعقولهم نتفر في لُطْفِه وقلوبهم 

قوله جل ذکره: سح یمان شون ت وال وم مر نکم . 

التسبيحٌ التقديسٌ والتنزيه » ويكون بمعنى سباحة الأسرار في بحار الإجلال» فيظفرون 

بجواهر التوحيد ويَنُظِمونها في عقود الإيمان» ويُرَصٌعونها في أطواق الوصلة : 
وقله اما في سنوت ور المرادُ به «من» في السموات والأرض» يسجدون لله 

طوعاً وكرهاً؛ طوعاً تسبیخ طاعةٍ وعبادة» 6( 

وخملْ «ما» على ظاهرها فیکون المعنی: ما من مخلوق من عین أو الا 

ويَدُلُ على الصانم» وعلی إثبات جلاله» وعلی استحقاقه لنعوت كبريائه. 
ويقال: يُسبح لله ما في السموات والأرض» كل واقث على الباب بشاهدٍ 

الطلب . . . ولکنه - سبحانه عزيرٌ. 
ویقال : ما تَقَلْبِ أحد من جاحدٍ أو ساج إلا في قبضة العزيز الواحدء فما 

یُصَرّنهم الا مَنْ خلقّهم؛ فین مُطيع به نطاق وفاقه - وذلك فْضله» وین عاص ربّطه 

بمثقلة الخذلان - وذلك عَذلّه. ‏ ” 

رم > : العزيز: المُعِرُ لِمَنْ طَلَبَ الوصول. بل العزیز: المتقدسٌ 

عن كل وصول.. فما وَصَلَّ مَنْ وَصَلَّ إلا حظّه ونصیبه وصفته على ما یلیق به . 
قوله جل ذكره: لم مك اموت وال م ي. وَيِتٌ وهر عل کل یو مي . 

(1) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن القبض والبسط: هما حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي 
الخوف والرجاء فالقیض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف» والبسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمستانف . وكذلك المبسوط : قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا یستوحش من أكثر الأشياءء 
ویکون مبسوطاً لا يؤثر فيه شيء بحال من الاحوال, (الرسالة القشيرية ص0۸). 


ساو 


سا در في شورةا شید 


الملك مبالغةٌ من اليك وهو القدرة على الابداع ولا مالك الا الله , وإذا قيل 
لغيره: مالك فعلی سبیل المجاز؛ فالأحكام المتعلقة في الشريعة على مِلْكِ الناس 
صحيحةٌ في الشرع» ولكنّ لفظ الملك فيها توسّمٌ كما أن لفظ التیمم في استعمال 
التراب - عند عدم الماء - في السفر مجارٌ» فالمسائل الشرعية في التيمم صحيحة» 
ولكن لفظ اليم في ذلك مجاز. 

لي و ۹ يحيي النفوس ويميتها. ويُخيي القلوبِ بإقباله عليهاء ويميتها 
بإعراضه عنها. ويقال: يحييها بنظره وتفضّله ويميتها بقهره وتعززه . 

قوله جل ذكره: هو ار ونر ور الط ر وهو يكل َء َل . 

الأول : لاستحقاقه صفة القِدّم» و «الآخر» لاستحالة نعت العدم. 

و الظاهر» بالعلو والرفعة؛ و الباطن): بالعلم والحكمة. 

ویقال : «الأول4 فلا افتتاحَ لوجوده و «الآخر» فلا انقطاع لثبوته . 

«الظاهر» فلا خناء في جلال عزه. «الباطن» فلا سبیل إلى إدراك حقّه. 

يقال «الأول4 بلا ابتدای و طالآخر» بلا انتهاء. و طالظاهر» بلا خفای 

و ید بنعت العلاء وعز الكبرياء . 

ويقال «الأول) بالعنايةء و «الآخر» بالهداية» و (الظاهر بالرعاية 
و «الباطن) بالولاية . 

ويقال: «الأول) بالخلت. و «الآخر بالرزق و ظالظاهر» بالإحياءء 
و الباطن؟ بالإماتة والإفناء. 

قال تعالی : الله ای تک نز ررکم شد تم ثم به [الروم: ٠‏ 

ویقال : «الأول) لا بزمان و «الآخر» لا بأوان. و «الظاهر» بلا اقتراب» 
و «الباطن) بلا احتجاب. 

ویقال : «الأول» بالوصلت و الآخر4 بالخلّة. و «الظاهر» بالادلت 
و «الباطن) بالبعد عن مشابهة الجملة. 

ویقال : الأول بالتعریف. «والآخر» بالتکلیف «والظاهر» بالتشریف 
«والباطن ٩‏ بالتخفیف . 

ويقال: «الأول» بالاعلام» «والآخر» بالالزام «والظاهر» بالانعام 
«والباطن4 بالإكرام . 

ويقال: «الأول) بأن اصطفاك «والآخر» بأن هداك. «والظاهر» بأن رعاك» 
ووالباطن؟» بأن كفاك . 


۸۵ 


تفسیر صورة احدید 


ویقال : مَنْ كان الغالبِ عليه اسمه «الأول» كانت فکرته في حديثِ سابقته : 
بماذا سمّاه مولاه؟ وما الذي أجرى له في سابق خکمه؟ آبسعادته أم بشقائه؟ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الآخِر» كانت فکرته فیه : بماذا يختم له 

؟ والام يصير مآنه؟ أَعَلَى التوحید يَخْرُج من دنياء أو - والعیاذ بالله - في النارٍ غداً 
- مثواه؟ 

ومن كان الغالبُ على قلبه اسمه «الظاهر» فاشتغاله بشكر ما يجري في الحال 
من توفیق الاحسان وتحقیق الایمان وجمیل الکفاية وشن الرعاية . ۱ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الباطن» كانت فکرثه في استبهام آمره عليه 
فيتعتّر ولا يدري . . أَْضْلٌ ما يعامله به ریّه أم مَكُرٌ ما يستدرجه به ربّه؟ 

ویقال : «الأول» علم ما يفعله عباده ولم يمنعه عله من تعریفهم؛ ٠‏ «والآخر» 
رأی , ما يلوا ولم يمنعه ذلك من غفرانهم «والظاهر6 ليس يَخْفّى عليه شي؛ من 
ع E‏ به جلم من 
خسرانهم ونقصانهم فيدفع عنهم فنون مَخَنهم وأحزانهم 

قوله جل ذکره: ظهْرٌ الى حل سوت والس فى 
ارش ۹6 . 

مضى الكلام في ذلك . 

لبقا ما بيع ف الأرضٍ رما ر تا . 

أي ما يدخل فيها من القَطْرِء والكنوز» والبذور والأمواتٍ الذين يُذْفْنون فيهاء 
«وما يخرج منها) من النبات وانفجار العيون وما يُسْتَخْرَجُ من المعادن. 

وما یل من لمآ . 

من المطر والارزاق. أو ما يأتي به الملائكةٌ من القضاء والوحي . 

وما یرم نا 

أي وما یصعد إليها من الملائكة» وطاعاتِ العبادء ودعوات الخَلْقِه وصحف 
المُكلفين» وأرواح المژمنین . 

یه 

«وهو معكم) بالعلم والقد 

ويقال: «یعلر الف الأ إذا ین اليد الله سبحا يعلم ما الذي كان في 
قلبه من [خلاص في توحيده. ووجوه أحزانه خسرانه» وشکه وجحوده. وأوصافه 
اه وا لیر موه .. ونحو ذلك مما یخنی علیکم. 


۸٦‏ تفسير سورة الحديد 


وما يرل ین > على قلوب أوليائه من الالطاف والکشوفات وفنون الأحوال 
العزیزة . 

وما يع یم فا4 من آنفاس الأولیاء إذا تصاعدت وحسراتهم إذا علَت(۲. 

قوله جل ذكره: «بُويِجٌ یل في الا بولح ار في یل . 


تق مها 
قوله جل ذكره: ءاسنو باه رو ونوا مما ملک فی فيه تن “اموا 
منک رثا أب ك4 . 


تفر بان ورسولف وتَصَدْقوا ها بل ي بتمليككم ذلك 
رتصییره الیکم . والذی كر ا بر 91 
عظيم ؛ ؛ فان ما تحويه الايدي مُعَرْضٌ للزوال فالسّعيدٌ مَنْ قَدُمَ في دنياه ماله في الآخرة 
عمارة حالهء والشقي من سار فیما له في الأخره وبال ماله 

قوله جل ذکره: رما ل لا رن بل له والرسول يدعو ریت بر 
إن کم مت . 

أي شيء لكم في تیم الایمان بالله وبرسوله» وما آتاکم به من الحشر والنشرء 
وقد أزاح له بان الاح لكم الحجّةء وقد أحَد ميثاقكم وقت اد وأوجب عليكم 
ذلك بخکم الشْرع . 

قوله جل ذکسره: هو الى ر عل بیو لت يتتتٍ فک ین کت رل 

تور وا له بک روت جر 

Ss‏ ومن ظلمات الشك إلى نور 
اليقين . 

وكذلك يريهم في أنفسهم من الآياتِ بكشوفاتِ السّرٌ وما يحصل به التعريف مما 
يجدون فيه النفع والخیر ؛ فيخرجهم من ظلمات التدبير إلى سعة فضاء التفويض» 
وملاحظة فنون جريان المقادير. 

وكذلك إذا أرادت التفْس الجنوخ إلى ارحص والأحذٍ بالتخفيف وما تكون عليه 
المطالبة بالاشق - فان بادَرَ إلى ما تدعوه الحقيقة إليه وَجَدَ في قلبه من النور ما یلم به 
ظلمة هواجس امس . 

قوله جل ذكره: وما لک ألا تُفتُوا في سل ام و مرت لمات وال . 


04 ece 


سار 
رَد ند مکش 


)02 الآية (0) لم ترد. 


تفسير سورة الحديد YAY‏ 


ما في أيديكم ميرائه الله؛ وعن قريب سيْْقًل إلى غیرکم ولا تبقون بتطاول 
آحمالکم. وهو بهذا يحئهم على الصدقة والبدار إلى الطاعة وئرلٍ الاخلاد إلى 
الامل . . ثم قال : ۱ 

قوله جل ذکره: طلا نتوی سک من من ين مب القع ول وليك أعَطمْ ده ین 
ی شا ين بنذ وقلا و وید اه لق واه يما تمه 6 . 

لا يستوي منکم من أنفق قبل فتح مكة والحديبية والذین آنفقوا من بعد ذلك . 
بل آولئك أعظم ثواباً واعلی درجةً من هؤلاء؛ لانْ حاجة الناس كانت آکثر إلى ذلك 
وکان ذلك أشن على أصحابه . 

ثم قال: و ود اه ي4 إلا ان فضيلة السّبْق لهم ولهذا قالوا: 

السابق اسان ی قولاً وفعلا لولس خَشسْرَةَالمسبوقٍ 

قوله جل ذكره: کن وا الک برش اه ما سا سم لم رل ره ری . 

المراد بالقرض الصدقة وانما ذکرها سبحانه کذلك تطييباً لقلوبهم» فكأن 
المتصدّق وهو یقرض شيئاً كالذي یقطع شيئاً من ماله ليدقعه إلى المُسْتَفْرض. 

ويقال: يقرش أي يفعل فعلاً حسناً» وآراد بالقرض الحسن ها هنا ما يكون 
من وجه حلالٍ ثم عن طِيبٍ قلب» وصاحبّه مخلِصٌ فيه بلا رياء یشوبه» وبلا مَنْ 
على الفقير» ولا يُكَدُره تطويلٌ الوعد ولا يننظر عليه كثرة الأعواض . 

ويقال: أن تقرضه وتقطع عن قلبك حب الدارين» ففي الخبر: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غئى»”" ومن لم یتحوز من شيء فخروځه عنه تكلف . 

قوله جل ذكره: یم ری میت المزمتت ين شم لم يتيج مفركم انم 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱۳۹/۲ ۰۸۱/۷ ومسلم في (الصحیح الزكاة ب۳۲ رقم )٩۵‏ وأبو 
داود فى (السئن الزكاة ب۰)6۰ والنسائي في (السنن ۰)1۳/۵ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
۸ ۲ ۷ ۰0۳۱/۳ رالبيهقي في (الستن الکبری ۰۱۵/6 IV ۷ AVY‏ 
۰۲ والطبراني في (المعجم الکبیر ۳/ ۰0۲۲4 والدولابي في (الکنی والاسماء 6۱۰۸/۱ 
رالزيلمي في (نصب الراية ۰)4۱۲/۲ والسيوطي في (الدر المنثور ۰۲۵۳/۱ ۲۵۶ والمنذري في 
(الترغیب والترهیب ۰۵۸۸/۱ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰0۱۹۲۹ والبضوي ۰۲۱۳/۱ 
رالالباني في (إرواء الغلیل 4۱۵/۳) وابن خجر في (فتح الباري ۰۵۰۱/۹ والبغري في (شرح 
السنة ١/۱۷۸)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰۱۹۲۳۱ 15554 ۰۱۱۲۹7 2)151317 وابن 
خزيمة في (الصحيح 7414): وابن كثير في (التفسير /١‏ ۰0۳۷6 والقرطبي في (التفسير ۰۱۱۱/۷ 
۹ رالدارقطنی فى (السنن ۰۲۹۱/۳ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 1985/4)» 
وعبد الرزاق في (المصنف ۱۹4۰6). ۱ ١‏ 


۸ _دددعدعً يبيب تقسير سورة الدید 


وهو نور يُعْطَى للمؤمنين والمومنات بقذر أعمالهم الصالحة ویکون لذلك 
النور مطارحٌ شعاع یمشون فیها والنور یسعی بين أيديهم» ویحیط جمیع 
جهاتهم . 

ویقال : «وَل4 کتبهم. 

شرم اليم جَتَتُ4 أي بشارتکم البومٌ - من الله جنات. وکما أن لهم في 
العرصة هذا النور فاليومٌ لهم في قلوبهم وبواطنهم نورٌ يمشون فيه» ويهتدون به في 
جميع أحوالهم» قال بي : «المؤمن ينظر بنور الله“ وقال تعالى : «فهو عل ور يِن 
ری [الزمر: ۰۲۲۲ 

وربما ینبسط ذلك النوز على مَنْ یفرب منهم . . وربما یقم من ذلك على القلوب 
قَهْراً - ولاولیائه - لا محالة - هذه الخصوصية . 

قوله جل ذکره: يرم بل المکیشرن ولوقت لت ءامنا نا تفیش من ورك 4 . 

انتظرونا فنلحق بكم لنقتبس من نورکم . وذلك لأن المژمنین والمنافقین 
يُعْطوْن کثبهم وهم في في النور» فاذا مَرُوا. . . انطفأ النور آمام المنافقین وسبق 
المژمنون» فیقول المنافقون للمومنین : انتظرونا حتی نقتبسن من نورکم . فیقول 
0 

CASES 

۳ إلى الدنيا وأخلصوا! - تعريفاً لهم أنهم كانوا منافقين في الدنیا. 

ویقال : ارجعوا إلى خکم الازل فاطلبوا هذا من القشمة! - وهذا على جهة 
ضرب المَثل والاستبعاد . 

« فضرب بذ تم ثور لَه بابب ب با فيه الله هر ين بلي الْمَدَابُ 4 . 

«يثير» : : وهو جَبَلُ أصحاب الاعراف» یستر بینهم وبين المنافقین فالوجه 
الذي بلي المؤمن فيه الرحمة وفي الوجه الآخر العذابٌ. 

قوله جل ذكره: ٭یتادوتیم الم ككل ممم الوأ ب ولک نتر شک . 

ألم نكن معكم في الدنيا في أحكام الإيمان في المناكحة والمعاشرة؟ . 

قالوا: بلى» 0 

ویش اریہ رک امن ی جا آنم َه وعم با لور . 


(۱) أخرجه الترمذي (تفسیر سورة ۰۱۵ ۱5). 


س لو مر 


تفر توق یلیر سس ا ا یسب ۷۸ 


تربصتم عن الا خلاص؛ وشککتم. وغرّكم الشیطان» ورکنتم إلى الدئیا . 
شولم ل کے ا لا بُو نکم ينيد ولا ين لب کنر مارم ار من 
مو کہ وش لْمَصِررٌ 4 . 


لناز مأواكم ومصيركم ومُتَقَلبُكُم . 

و هي مولاكم» أي هي أوْلَى بكم» وش المصير! 

ويقال: مخالفة الضمائر والسرائر لا تنكتم بموافقة الظاهرء والأسرار لا تنکتم 
عند الاختبار . 


سیف ور 


قوله جل ذکره: < ألم أن لِلَدبَ “امنا أن تم نوم سر وا ی اف 
TT TS‏ مسقو * . 


E‏ بر ا 
فاسقون کافرون. 

وآراد بطول الأمَدٍ الفترة التي كانت بين موسی ونبيّنا یره وفي الخبر : ۱ 
أصحاب رسول الله ول آصابتهم ملالةٌ فقالوا: لو حدتنا. 

فأنزل الله تعالی : لاله َل َحْسَنَ لديب [الزمر: ۲۳] فبعد مُذَّةٍ قالوا: 

لو قَضَضْتٌ علينا! 

فأنزل الله تعالی: لعن نفص عَلَيْكَ بَأهُم يلْحقّ4 [الكهف: ۱۳] فبعد مدةٍ قالوا: 
لو ذَكُرتَنا ووَعَظَتَنا! 

فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

وفى هذه الآية ما يشبه الاستبطاء . 

وان قسوة القلب تحصل من اتباع الشهوت والشهوة والصفة لا تجتمعان؛ فإذا 
حَصَلت الشهوةٌ رَحَلت الصفوة. وموجبُ القسوة هو انحراف القلب عن مراقبة الربٌ. 
ويقال: موجب القسوة أوله خطرة - فإلمٌ تُتَداركُ صارت فکرة وإلمّ تُتدَاركُ صارت 
عزيمة» فان لم تُتَدَاركُ جَرّت المخالفت فإن لم تتدارك بالتلافي صارت قسوةٌ وبعدئذ 
تم طعا ,۳ 
مس طبعا ورب . 
(۱) آخرجه آبو داود في (السنن ۱۸۹۲). 


(۲) الرین: الطبم والدنس» ران الثوب ريناً: تطبّع. ران الذنب على قلبه : غلب عليه وغطاه . (لسان 
العرب ۱۹۲/۱۳ مادة : رین). 


۳۹۰ تفسیر سورة الحديد 


مر مرو 


قوله جل ذكره : عون هي اش بعد مویا دب کم ات امک مود 4 

يُخيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج النْبتِ منها. ويحيي 03 
الميتةً - بعد إعراض OS‏ 

قوله جل ذکره: 43 کی شیک رش اله تیک ڪس متك لهذ َد 
که كرب » . 

أي المتصدقين والمتصدقات. 

لأسو أله رسا حَسَنَاك : يعني في وال 

00 له في الحسنات» الحسنة بقشر أمثالها. . إلى ما شاء اللّهُ. 

وه لجر گرد : ثوابٌ كبيرٌ حَسَنْ . والثوابٌ الكريم أنه لا يضن بأقصى 
الأجر على الطاعة - وإ قَلْتْ , 

قوله جل ذکره: وین ار اه شهب هُمْ ِي ره ند زیم هر 
تشم روم 6 . 

الصدّيقون: مبالغة فى الصدق» والشهداء: الذین استشهدوا في سبیل ال 
فالمومنون بمنزلة الصديقين والشهداء - لهم اعرف في الجنة ونورهم في القيامة . 

ولیت کنر أ وک بات ایک أب صب بر ». 


والصدیق مَّنْ استوی ظاهزه وباطئه . 

ويقال: هو الذي يحمل الأمرّ على الأشَقٌ» ولا ينل إلى الرخص ‏ ولا یجنح 
للتأويلات. 

والشهداء: الذين يشهدون بقلوبهم مواطن الوصلة» ويعتكفون بأسرارهم في 
أوطان القربة» #وَنْورَهُمٌ» : ا البحق به ا اور کرو 

2 00 ر م ایو ر ر رر وم و 9 

قوله جل ذکره: 1 علموا نما تا لقره لديا ل لعب وهو وة وا ر یک وکا ف 
لول رد4 . 

الحياةٌ الدنیا مُعَوَضَةٌ للزوال. غیر لابثة ولا ماكثة» وهي في الحال شاغلةً عن 
الله » مُطْمِعةٌ وغير مُشْبعة» وتجري على غير سنن الاستقامة كجريان لیب" الصبيان» 
فهي تلهي عن الصواب واستبصار الحقٌّء وهي تفاخرٌ وتكائرٌ في الأموال والأولاد. 


5 


« ككل یب مب الک تالم بیج ره مقا م يکو متا . 


(۱) اللْعّاب: ما سال من الفم. (اللسان ۷2۱/۱ مادة: لعب). 


تفسيرسورة‌المديد سس جٍ۲ 

الکفار : الرُرَاع . 

هو في غاية الحُسْنٍ ثم یهیج فتراه يأخذ في الجفاف» ثم ينت ينتهي إلى أن یتحطم 
ويتكسّر. 

وني ار ماب سَّدِيدٌ4 . 

لامله من الكقّار. 

#ومَعْفرة ين أله و6 . 

لأهله من المؤمنين. 

وما رت إل متخ الشور6. 

الدنيا حقيرةٌ ‏ وأحقر منها قَدْراً طالبّها وأقل منه خطراً المزاحم فيهاء فما هي إلا 
جيفة ؛ وطالب الجيفة ليس له خطر. وأخس أهل الدنيا مَنْ بَخل بها. 

وهذه الدنيا الماتود الى ل ES‏ 

قوله جل ذكره: «سابرا إل مَمْْرَوْ ین ریک وج ربا کرش السا والازض 
یکت بر اموأ بو سي . 

أي سارعوا إلى عَمَ يوجب لکم مغفرةٌ من ربکم وذلك العمل هو التوبة. 

وَجَنَّةِ مسا ذكر عَرْضها ولم يذكز طولها؛ فالطول على ما يوافيه العَرْض . 

هدت للست عامئوا بات ءوسلو © : وفي هذا دلیل على أن الجنةً مخلوقة . 

ذلك مضل اہ َيِه من با وَآنّهُ ذو الَشل الْمَظِير» . 

وفي ذلك ردٌ على من یقول: «إن الجنة مُسْبَحِقَّةَ على الطاعات» ويجب على الله 
إيصال العبدٍ إليها». . . لأن الفضلَ لا يكون واجباً. 

ويقال: لما سمعت أسرار المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الارواخ مُقْتَضِيةً 
المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارخ مستجيبةً للمُطالَبةِ» مُستبشرة برعاية حقوق 
الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاء من جانب الحقٌّ سبحانه . 

وله جل ذکره: چا اب ين یب في الأرض ولا ف شیک لا نی لب ین 
تل آن رما إن بلك عل لله ب سا 

اش انمض رن ما لا يحصل في الأرض ولا في 
آنفسکم شي: الا وهو مُتْبَتَ في اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به الملم» وحقٌ 
فيه الحكم؛ فقبل أن نخلق ذلك أثبتناه في اللوح المحفوظ . 

فكل ما حصل في الارض من خصب أو جدب» من سعة أو ضيق» من فتنة أو 


۲۴س_ ‏ د--تفسیر سور الحديد 


استقامة وما حصل في النفوس من حزن أو سرور» من حياةٍ أو موت کل ذلك مُبت 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طویل: 
وفي قوله : ین قل آن ما دلیل على أن أكساب العباد مخلوقة لله سبحانه . 
ولعب في العلم بأنْ ما يصيبه : من بسط وراحةٍ وغیر ذلك من واردات القلوب من الله 
- اشذ السرور وأتم الالس؛ حيث عَلِمَ أنه فر بذلك بظهر غيب منه» بل وهو في كنز 
العَدَّم» ولهذا قالوا: 
سقياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابة معهدا 
قولہ جل ذکره: كبنلا تأ عل منک ولا ما يمآ اتلك . 
عَدَمُ الفرحة بما آناهم هو من صفات المتحررين من رق الْفْس فقيمة الرجالٍ 
تتبین بتفیرهم - فْمَنْ لم يتغيز بما یرد عليه مما لا يريده ‏ من جفاء أو مكروو أو 
محنة فهو كامل» ومَنْ لم يتغيّرْ بالمساز كما لا يتغير بالمضارٌ؛ ولا يَسره الوجودُ كما 
لا یخزثه الم - فهو سيد وقته0" . 
ویقال : إذا آرذت أن تعرف الرجلّ فاطلبّه عند الموارد؛ فالتغْيُرُ علامةٌ بقاء اس 
بأيّ وجه کان : 
رنه لا يب کل تال خو 
فالاختيال من علامات بقاء 5 ورؤيتهاء والفخرٌ (نانجخ)) عن رؤية ما به 
قول جل نکره: تکارت و اش دق يوك اه خر ی 
ايد4 . 
بخلوا بکتمان صفة نبيّنا يلل وأمروا آثباهم بذلك» وذلك لما خافوا من کساد 
سُوقهم وبطلان ریاستهم . 
وسن بول عن الایمان» أو إعطاء الصَدَقة «ونَّ أله هر الم سید . 
والبخلٌ - على لسان العلم ‏ مَنْمُ الواجب» فأما على بيان هذه الطائفة فقد قالوا: 
البخل رؤية قر للاشیای والبخیل الذي يُعْطِي عند السؤال» وقیل: مَنْ كَتَبَ 
على خاتمه اسمه فهو بخیل(. 


(۱) انظر حديث القشيري في الرسالة عن التلوين والتمكين. ص‌۷۸- ۸۰ 

(۲) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) قال القشيري: أصل الفترة أن يكون العبد دائماً في أمر غيره. (انظر الرسالة القشيرية ص۰۲۲ 
۹۳۱ 


تفسير سورة الحديد ععع_صطظ(ع ۲٩۹۳۶‏ 


رو م 


قوله جل ذكره: «لَد آزسلتا رشلتا بات وألا مَعَهُمُ الككب وَالْمِيرَانَ لوم 
الَا بلِنيّ4 . 

أي أرسلناهم مُوْبّدين بالخجج اللائحة والبراهين الواضحةء وأرّخنا العِلّةَ لِمَنْ 
أراد سلوك الحُجّةٍ المُثلىء ويَسّرنا السبيل على مَنْ آثْرَ انَباعَ الهُدَى. وأنزلنا معهم 
انب المُتَرْلهَ وطالميزان»: أي الحْکم بالقرآن» واعتبار اذل والتسوية بين الناس . 

ثم ألا بالفسط4: فلا یلم أحدٌ أحداً. 

قوله جل ذکره: ورتا ندید ف باس دید ومکفغ لاس ولْعلم اه من یر 
تن اليا ب لك خط عر . 

«أنزلنا الحديد»: أي خلقنا الحديد. 

ونصرة الله هي نصرةٌ دينه» ونصرةٌ الرسول باثباع یه . 

إن نه َه حَزيرٌ4: أقوى من أن ینازعه شريكٌء أو یضارعه في المُلْكِ مليك» 
وأعز من أن يحتاج إلى ناصر. 

قوله جل ذكره: وقد سا وا وهم وجَمَلنا فى ها دوه راکب . 

أي: أرسلنا نوحاًء ومن بعده إبراهيم» وجعلنا في نَسْلِهما النبوّةَ والكتاب. 

أي : مستجیبٍ. 

خرجوا عن الطاعة. 

توله جل ذکره: م نع كلهم پرشیتا رن یی آن مر ود 
لول منت ن فرب ارت هر وخ4 . 

أي : آرسلنا بعدهم عیسی ابن مریم . 

ری أبتَدَْوْهَامَا بها عله 4 . 

ین أله لم يأمرهم بالرهبانیة" بل هم الذين ابتدعوها ثم قال : 

«رلا ِت رشن 4 . 
(۱) الرهبانیة: مصدر الراهب» والاسم الرهبانية من الرهبة: الخوف؛ فالنصاری کانوا یترهبون بالتخلي 


من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشاقهاء حتی أن منهم من 
كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه . (لسان العرب ۰8۳۷/۱ ٤۳۸‏ مادة: رهب). 


۶ دططططط_دل___ تفسير سورةالحديد 

هم الذين انفردوا بما عقدوه معنا أن یقوموا بحقّ. 

و 

قوله جل ذکره: تاا ان ءامو افو له ونوا سوي برک کل ین 
یل لمکم وا تنشو پډ وف لك ره نو 4 . 

ی الکتاب أسلموا. 

كق : اي نَصِيبَيْنِ؛ نصيباً على الایمان باش وآخَرَ على تصدیقهم وإيمانهم 
رل . 

لعلو لیلجت آلا يذ عل ۶ کر ین قشل اه ود الَضْلَ 

و ا ا O‏ 
يقدرون على شيء من فضل الله » فان الفضل بيد الله . و«اليد؛ هنا بمعنى : القدرة 
فالفضل بقدرة الله. 

والإشارة في هذا: ار وا الله بجفظ الأدب معه. ولا تأمنوا مَكْرَه أن يَسْلّبكم ما 
وَهبَكم من أوقاتكم. وكونوا على حَذَرٍ من بَكْنَاتِ تقديره في تغییر ما أذاقكم من أَنْسِ 

وائیعوا السقّراء والرْسْلَ» وحافظوا على اباعهم حتى يُوْتِيَكُم نصيبين من فضله: 
عصمة ونعمةٌ؛ فالعصمة من البقاء عنه» والنعمة هي البقاء به. 

ويفال: بوتکم نصيبين: نصيباً من التوفيق في طَلْيدء ونصيباً من التحقيق في 
وجوده . 


(۱) الوجود هنا لم يقصد به ضد العدم. انظر الرسالة القشيرية ص1۳ : فالتواجد بداية والوجود نهايةء 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية . 


سورة المحادلة 


قوله جل ذکره: تسم أ اقل ارص4. 

«بسم الله؟ كلمةٌ مَنْ عرفها بَدّلَ الرُوحَ في طلبها - وان لم یَخظٌ بوصولهاء كلمة 
مَنْ طلبها اكتفى بالطلب من قبولها. 

كلمة جبّارة لا تنظر إلى کل أحدء كلمة قهّارةٌ لا يُوجَدُ من دونها تخد . 

كلمةٌ منها بلاء الأحباب ‏ لكن بها شفاء الأحباب. 

قوله جل ذكره: قد سَِمَ ال قول الى مک في رنجها بن إل او . 

لما صَدَفّت في شكواها إلى الله ویس من استكشاف ضرّها من غير الله أنزل 
الله في شأنها: قد سه ۹ . 

تَضْرّعَتْ إلى اله» ورقمث قَصتّها إلى الله وتشرت عُصّتَها بين يدي الله - فنظر 
إليها ال وقال : فد سیم أ . 

ویقال: صارت فرجةً ورخصة للمسلمین إلى القيامة في مسألة الظهار( 
ولیعلم العالمون أن أحداً لا يخسر عَلَى الله . 

وفي الخبر: أنها قالت: «يا رسول الله » إن أوساً تزوّجني شَابَّةٌ غنية ذات أهل» 
ومالٍ كثيرء فلما كبرت بئي وَذَهَبَ مالي وفرّق أهلي جعلني عليه كَظَهْرٍ أمّهء وقد 
نیم ونیمت. وإِنّ لي منه صبيةً صفاراً إن ضَمَمْتُهِم إليه ضاعواء وإن ضممثهم إليّ 
جاعوا. 

فقال لها الرسول بيا - في رواية -: اما أَمِرْتُ بشيء في شانك». 

وفي رواية أخرى أنه قال لها: «بنْتِ عنه» (أي حرمت علیه). 
(۱) الظهار: من النساءء وظاهر الرجل امرأته. ومنهاء مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي عليّ كظهر ذات 

رحم وقد تظهر منها وتظاهر. (اللسان ٩۲۸/۶‏ مادة: ظهر). 


(۲) آخرجه الهيشمي في (مجمع الزوائد ۰۱۱۰/۹ والسيرطي في (الدر المنثور ۰۲۰8/۲ والطبري في 
(التفسير ۰۲۸/4 ۱۵/۵). 


۲۷۹ 


۳۹۹ 


تفير سورة الحادلة 


فترددت إلى رسول الله ية في ذلكء وشکت . . إلى أن أنزل الله خکم 
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الظهار. 
قوله جل ذکره : الرس ب هون منک تن يسآيهم تا ۸ هرک أنه إِنْ ن اههد را 
ی دهم وم با لتو منک ین اقول ور ۳ ا 4 


وَل الذين یقولون لنسانهم - جریاً على عادة أهل السك - أنتِ علي کظهر 
آمي . . هذا شيء لم يَحْكُمْ الله به؛ ولا هذا الكلامٌ في تبه صِذقء ولم یثبت فيه 
شرع وإنما هو زور مَحْضٌ وكَذِبٌ صرّف. 

فَعَلِمَ الكافةٌ أن الحقائق بالتلبيس لا تتعرز؛ والسَبَبُ إذا لم يكن صحيحاً 
فبالمعاودة لا یثبت؛ فالمرأةٌ لما سمعت من رسول الله او قولّه «بِنْتِ عنه؛ ‏ كان 
واجباً عليها السکون والصبم؛ ولكنّ الضرورةً أنطقتها وَحَمَلتْهًا على المعاودة 
وحصلت من ذلك مسألة: وهي أن كثيراً من الأشياء يحكم فيها ظاهرٌ العلم بشيء؛ ثم 
یر الضرورة ذلك الحُكُمّ لصاحبها. 1 

قوله جل ذكره: الین هرود من ایہم م بعودوت لما الوأ مر رب تن بل أن 
ماتا دلي تُوعظوت به وله يما توب عبر . 

ا I‏ ولا بتصحيحه نطق أو دلالة 
شرع » فانه بعد ما رفع مره إلى الرسول يا ولوح بشي ء ماء وقال فيه خکمه 
لم يْجِلْ الله ذلك من بیان ساق به شرعه؛ فقضی فيه بما انتظم جوانب الامر 
کله . 

فارتفاعٌ الأمر حتى وصوله إلى مجلس النبي كَل والتحاكم لديه حَمّل المتعذي 
عناء فعلته» وأعاد للمرأة حقَّهاء وكان سَبيلاً لتحديد المسألة برْمّتها. . . وهكذا فان 
1 كم د فل فان 

قوله جل ذكره: ہل الب ماوت اه ورسم يا كنا کت ال من تلهم ود رل 
ءا تب نیت عَدَاب مين . 

الذين يخالفون آمر الله ويتركون طاعة رسول الله أَذِنُوا وحَذِلواء كما أَذِلٌ الذين 
من قَبْلهِم من الكفّار والعُضّاة. 

وقد أجرى الله سنه بالانتقام من أهل الإجرام؛ فَمَنْ ضيّمَ للرسول سل 


(۱) الآية (4) لم ترد. 


تفسیر سورة المجادلة ۳۹۷ 


ب 


وأَحْدَتٌ في دينه بدعة انخرط في هذا السلك» د 
اولي 1 لم یم آله جیما يهم يما يلوا أَحْصَنهُ 
E‏ ا علی عمله تصور له ما فعله وتذگره» حتی 

کانه انم في تلك الحالة عن بشاط الول فيقع عليه من الحَجَلٍ والندَم ما يَنسى في 

هکل قوب 
تيل فسبیل المسلم ألا يحومٌ حول مخالفة آمر مولا فإِنْ جَرَى المقدوژ ووقّعَ في 
هجنة التقصير فلتكن زلتّه على بال» لع مك حي 


قوله جل ذكره: أت تر أله مما ف لسوت وما فى ار ما بو ين جو 
كن إلا هر ابه لا کے ل کر اف رهق ين کل ,]5 کر الا هر مر أن ما 
مد با مراب مهد له یش علي . 


معِیْةٌ الحق - سبحانه - وان كانت على العموم بالعلم والروايت وعلی 
الخصوص بالفضل والنصرة - فلهذا الخطاب في قلوب أهل المعرفة أئرٌ رز عظيم» 
ولهم إلى أن ينتهي الأمرُ بهم | إلى التوله فالوَلّهِ فالهیمان في غمار سماع هذا عيش 
راغد. 

ويقال: أصحابٌُ الكهف - وان جَلْْ رهم واختصت من بين الناس مرتبتهم - 
فالحقٌ سبحانه يقول: «سَيَفُولُونَ عة رمه كلبْهُر 4 [الكهف: ۲۲] ولمّا انتهى إلى 
هذه الآية قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة4 فشئان بين مَنْ 
رابعٌهُ لبه وبين من رابعْه رّه!! 

ويقال: أهل التوحید. وأصحابُ العقولٍ من أهل الاصول يقولون: اللّهُ واحدٌ لا 
من طریق العدد؛ والح یقول: هما وت ین تون لک هو هه ويقال 
حیثما كنت فأنا معك؛ إن كنت في المسجد فأنا معك» وان كنت في المصطبة فأنا 
معك إن طَلَّبَ العلماء انتاویل) وشوّشوا قلرب أولي المواجيد فلا بأس - فأنا 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الوصية للمريدين: : فإن حجج هؤلاء في مسائلهم أظهر من 
حجج كل واحد وقواعد مذاهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. . والناس إما أصحاب النقل والاثر» 
وإما أرباب العقل والفكر» وشيخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس: غيب فهو لهم 
ظهورء والذي للخلق من المعارف مقصود؛ فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل الوصال؛ 
والناس أهل الاستدلال . (الرسالة القشيرية ص‌۳۷۸). 


4۸ تفسیر صورة المحادلة 


إن حضرّت المسجد فأنا معك بإسباغ النعمة ولكن وَغدأًء وان آتیت المصطبة 
فأنا معك بالرحمة وإسبال ستر المغفرة ولكن لَفْداً: 

مب تباعذت وخالفْئني تقدِرُأنتخرجعنلطفي 

قوله جل ذکره: الم تر بل لد بر عن وی ودود لما وا عته رون بارش 
رالعتون وَمَعْصِيَتٍ الرسول ودا جاموك حو ما پر مك بد أ . 

آذْوْا قلوب المسلمین بما کانوا یتناجون به فيما بينهم» ولم تكن في تناجیهم 
ی AALS‏ ولم ينتهوا عنه لما نهوا عنه. 
وأصَرُوا على ذلك ولم َنْرجرواء فتوعدهم اللّهُ على ذلك» وتکون عقوبتهم بان 
تتنامز الملائكةٌ في باب فيما بينهم» وحين يشاهدون ذلك تثَرَجُمْ ظنوثهم» 
E AI‏ امم للكت الحا لمم إلا با وروت جربا علي 
حزن وأسفاً على اسف . 

قوله جل ذكره: ييا نيت اف تج فلا جوا بالات والعدون وَمَعْصِيَتِ 
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نول را ابر ال و له ال إل سرون . 

إنما قَبْحَ ذلك منهم وعظمٌ الخطر لأنه تضمّن إفساد ذات البَيْنء وخيرٌ الأمورٍ ما 
عاد بإصلاح ذات البَيْنَء وبعكسه إذا كان الأمر بضده. 

قوله جل ذکره: 54 لو ین لبط یت ی اوا ویس يسارم شا 
إل باذ اه رمک آلو فلتو لمر . 

النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدةٌ غالبت 
والقلوبٌ حاضرةً» والتوكل صحیحا؛ والنظر من موضعه صائباً فلا تأئیز لمثل هذه 
الحالات» وإنما هذا للضعفاء. 

توله جل ذکره: اي این نَ اما إذا وی کم سحو ف انم تنسحأ ينسح 
اه تک ورد یل انشیرا نانشیراک . 

تجمال برخم بهم اوتمام رن علیهم» ؛ علْمَهم مراعاة خسن الاب بینهم فیما 
کان من أمور العادة دون أحكام العبادة ف في التفشح في المجالس والنظام في حال 
الرّحمة والكثرة. . . وآغزز بأقوام أمَرَهم بدقائق الأشياء بعد قيامهم باصول الدين 
وتحقّقهم يأركانه! . ا 

مدرم ین « ييا ایی اموأ ذا کم ارو ما بين يد بتو هدک 

عر لک والهر نان یدوا له حر م . 


تفسیر سورة الحادلة ۳۹۹ 


لما كان الإذنُحمي النجوى مقروناً بل الما امتنموا وتركواء وبذلك ظَهَرَت 
جواهر الأخلاق ونقاوةٌ الرجال ‏ ولقد قال تعالى: جرلا لک لک إن 206 
نکم با یضرع گر [محمد: ۳۷ 

قوله جل ذکره: أل ر لل لی وأا حب اه میم کا شم کم ولا م4 . 

من وافق مغضوباً عليه رل َْمَه في استحقاق غضب مَنْ هو الغضبان؛ كُمَنْ 
ول مغضوباً عليه مِنْ قبل الله استوجب عَضَبَ الله وكفى بذلك هواناً وخسراناً. 

رتو عل الكذب رم یو لد أله لح عدا شیک سه ما یرت اد 


por f4 1 
هد‎ 


بت دا من سبل أل هتر داب ته 4. 


هذا وصفٌ للمنافقين. 

ادوا بكب ند أي وقاية وستراً؛ ومَنْ استتر بج طاعته لتَسْلّمِ له دنياه فا 
سهام التقدير من ورائه تكشفه من حيث لا يشعر. . فلا ديه يبقى ؛ ولا دنياه تسل 
ولقد قال تعالی: ول نی عبع آتوشم ولا رم من له سباي [آل عمران: ۰۲۱۰ 

۰ مج مج ۶و 2 ہے هام ع صم مه ور ملگ عور و ے کیو عم 

قوله جل ذکره: یم ْم اله یا لد لم کار لک یبرد نم عفن 
آلآ يم شم یمه . 

عقوبثهم الکبری نهم أن ما غملوا مع الخَلْقٍ یتمشی أيضاً في مُمَاملةٍ الحقٌ» 
فرط الاجنبية وغايةٌ الجهل أكَبْتهم على مناخرهم في وَهْدَةَ ندیم . 

وله جل ذکره: « انحو هم این الهم و او ولیک جرب این آلا إن 
يب الیل 6 

إذا استحوذ الشيطانُ على عَبدٍ أَنْسَاه ذِكْرَ الله . 

وَالئَفْسٌ إذا استولّث على إنسان ألْسَنْهُ الله . 

ولقد خَسِرَ حزبٌ الشيطان» وأَحْسَرُ منه مَنْ أعان نَفْسَّه ‏ التي هي أعدى عدوه. 
لا بان يسعى في قَهْرِها لعله ينجو من شَرّها. 

قوله جل ذکره: «إَِألَنَ رد لَه ورسُولة وْلَيِكَ فى ات4 . 

مَنْ ارَننه شقوثه لم تُنْعِشْهُ وه ومَنْ قَصَمَهُ التقدیر لم يَعْصِمه التدبیر» ومَنْ. 
استهانّ بالدّين انخرط في سِلْكِ الأذَلّين. 


(۱) الآية (۱۳) لم ترد. (۲) الآية (۱۷) لم ترد. 


ا ل یواح سا فی رة الاد 

قوله جل ذکره: َب هرک آنا ری إت لله ن ع4 . 

الذي لیس له إلا التدبیر . وت ی 

قوله جل ذكره: لا يد تن 
سر . 

مَنْ جَنَحَ إلى منحرفب عن دينه» أو دامن معا في عهده نرَعَ اللّهُ نور التوحيدٍ 
من قلبه فهو في خیانته جائرٌ على عقیدته. وسيذوق قريباً وَبَالَ أمره. 

«أزليك کب ن ويم تن ریدم بروج ينه . 

خلق الله الایمان في قلوب آولیائه وأثبته» ویقال: جعل قلوبهم مُطْرَرَةٌ باسمه. 
وأغزز بِحُلَةٍ لأسرار قوم طراژها اسم «الله»!! 


2 سر‎ AGS 


يؤمئوت بان ولو ا لاخر بواڏوت من اد الله 


سورة الحشر 


قوله جل ذکره: « ينسم اتر ی ای د٤‏ . 

«بسم الله» اسمٌ عزيرٌ ‏ الکونْ بجملته في طلبه. . وهو عزيز. 

الشموسٌ والأقمارُ والنجومٌ» واللیل والنهارٌ» وجميع ما خَلَقَ اللّهُ من الأعيان . 
والآثار متنادية على انشیها: نحن عبيدّه. . نحن عبیذ مَنْ لَمْ يَرَل. . نريد مَنْ لم 
يرل . 


قوله جل ذکره: سبح ر تان توب وما فى الزض َه لژ كد ) . 

قدّس الله ونرْهَهُ کل شيءٍ خلقه؛ فكل ما حَلَقَّه جعَلّه على وحدانیته دليلاً» وَلِمَنْ 
آراد أن يَعْرِفَ إلهيته طريقاً وسبيلاً. 

أتقن کل شيء وذلك دليلٌ جلیه وحكمته؛ ورَنْبَ کل شيءء وذلك شاهِدٌ على 
مشيئثته و(إرادته) . 

هو الم فلا شبيه یساویه. ولا شريكِ له في المُلْكِ یناه ويُضاهيه . 

للم الحاكم الذي لا يُوجَدُ في حُكمه عَيْبّ» ولا يتوجّه عليه عَنْبٌ . 

قوله جل ذكره: طهر ای نج ال كرأ ِن هَل الكتب ين وکرم لأول لتر ) . 

هم أهل النضيرء وكانوا قد عاهدوا النبيّ يله الا يكونوا عليه» ثم بعد أخد 
نقضوا العَهْدَء وبايعوا أبا سفیان) وأهل مكة» فاخبر ال تعالى رسوله يذلك؛ فبعتٌ 
صلوات الله عليه إليهم محمد بن مسلمة" فاوهم أنه يشكو من الرسول في أخذ 


(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (۵۷ ق هب - ۳۱ ه = ۵1۷ - 1917م) 
صحابي؛ من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. قاد قريشاً وكنانة يوم أحد والخندق لقتال رسول الله قل 
وأسلم يوم فتح مكة (۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن؛ وشهد حنيناً والطائف. ففقثت عينه 
يوم الطائف ثم فقت الأخرى يوم اليرموك فعمي . ولما توفي رسول الله يك كان أبو سفيان عامله في 
نجران» ثم أتى الشام وتوفي بالمدينةء وقيل: بالشام . 
الأعلام ۰۲۰۱/۳ والأغاني ۲ والإصابة ت ۰٤۰٤۱‏ وابن عساكر 588/5. 

(۲) هو محمد بن مسلمة الاوسي الأنصاري (۳۵ ق هب ٤۳‏ ه = 9۸۹ - 1۱۳ م) الحارئي آبو عيد 
الرحمن» صحابي من الامرای من أهل المدينة» شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه- 


۳۰۱ 


۳۲ تفسیر سورة الشر 


الصَدََة. وكان E‏ بن الاشرف"" فقتله محمد بن مسلمة (غيلة)» وغزاهم 
رسول الله گر و وأجلاهم عن حصونهم المنيعة وأخرجهم إلى الشامء وما کان 
المسلمون يَتَوَنْعُون الظَفَرَ عليهم لكثرتهم» ولِمَنَعَةَ حصونهم . 

را بهدموندوزمم بأيديهم يتقبون ليخرجواء اعون اجار ادرا 
النقب» فسْمُوا أول الحشرء > لانهم أول من آطرخمن جزيرة العرب وه ر إلى 
الشام . 

قال جل ذکره: تا ی اسر . 

كيف نَصَرَ لمسلمین - مع لهم E‏ ات او ری کر وی وی 
حصوثهم إذا كانت الدائرةٌ عليهم . وإذا أراد الله قرع ستنوق A‏ 

ومن مواد ضع المبُرة في ذلك ما قاله: : ما تشر أن سرا بحيث داخلتكم 
الريبة في ذلك لفط فرتم - فصّائَهُم بذلك عن الإعجاب. 

ومن مواضع العبرة في ذلك أيضاً ما قاله ونوا نهر هر وم ین ات4 
فلم يكن كما ظنُوه ‏ ومن قو بمخلوقٍ أله ذلك إلى صَغَاره”" ومَذَلَيه. 

ومن الدلائلة الناطقة ما أَلْقِي في قلوبهم من الخو والرؤعب» ثم تخريبهم 
بيوتهم بأيديهم علامة ضَعْف أحوالهم» ا د 
الغلبةٌ عليه والاستيلاء على ديارهم وإجلاؤهم 

هذا که أن یحصل به الاسباز ‏ نلاا أل فين الم 


= النبي َة على المدينة في بعض غزواته» وولاه عمر على صدقات جهيئنة» واعتزل الفتنة في أيام علي 
فلم يشهد الجمل ولا صفين» وكان عند عمر مُعداً لكشف أمور الولاة في البلاد مات بالمدينة. 
الاعلام ۸۷ ۰٩۷‏ والإصابة ت08١84/اء‏ والبدء والتاريخ ۰۱۲۰/۵ والكامل ۰۲/۳ 

)١(‏ هوكعب بن الأشرف الطائي (. . ۲-۰ ه =...- ۲٤‏ م) من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت 
أمه من « بني النضير» فدان بالبهودية» وكان سيداً في أخواله . أدرك الإسلام ولم یُسلم وأكثر من 

عر الذي راسا وتحریض القبائل عليهم وإبذائهم؛ والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة 

بعد وقعة «بدر» فندب قتلی قريش فیها؛ وحض على الاخذ بثارهم» وعاد إلى المديئة. وأمر النبي 
يك بقتله فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى 
المدینة . 
الاعلام ۰ وامتاع الأسماع ۱۰۷/۱ - ۱۰۹ وابن الأثير ۲ والطبري ۲/۳ والجمحي 
۳۳۸ 

(۲) استنوق: صار کالناقة في ذلّها. (اللسان ۱۰/ ۳۹۲ مادة: نوق). 

(۳) الطّفار: الذل والضیم. (اللسان ٠٥۹/٤‏ مادة: صفر). 


تفسیر سورة اشر ۳۳ 


ویقال : يُخَرّبون بیوتهم بأيديهم» وقلوبهم باثباع شهواتٍ نفوسهم» ودینهم بما 
یمزجونه به من البدّع . 

قوله جل ذکره: رولا أن کب أله یر الجَلاء عدبم في لديا رگم في اضر 
عَدَابُ ال 4 . 

لولا أن قضی اللّهُ علیهم أن یخرجوا لعذّبهم ال بالقتل والاستتصال. ثم في 
الاخرة لهم عذابٌ الثار . 

لیک یام شاا َه روم ومن بان له ون أله نی الیاب» . 

ذلك بأنهم خالفوا أمرَ الله . والمشاقة أن يتحول المرء إلى شق آخر. 


فالعاصي إذا انتقل من المطيعين إلى العاصين فقد شاق ال وَلِمَنْ شاق الله 
عذابُ النار. 

قوله جل ذكره: لا غر ن لته أو سرا قَيمَدَ عل سولها مدن آَم 
وَلَِخْرِىَ الْتیقی4. 


اللينة : كل نوع من النخيل ما عدا العجوة"؟ والبَرني”" . 

الما أمر رسولٌ الله كه بقع بعض نخيل بني النضير قالت اليهود: ما فائدة 
هذا؟! 

فبقي المسلمون عن الجواب» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليوضّح أن ذلك بإذن 

. فانقطعَ الکلامٌ. 

وفي هذا دلیل على أن الشريعة غير مُعَلْلةٍ وان الأمرّ الشرعيّ إذا جاء بَطْلَ 
التملیل: وسَکتَثْ الألسنة عن المطالبة ب «ِمٌ؟» ور الاعتراض أو الاستقباج 
خروجٌ عن حَدٌ العرفان. والشیوخ. 

قالوا: مَنْ قال لاستاذه وشيخه: «لِم؟ لا يفلح . وکل مريدٍ يكون لأمثالٍ هذه 
الخواطر في قلبه جَوّلان لا يجيءٌ منه شي: . ومَنْ لم يتجرد قلبّه من طلّب التعليل» 
ولم يباشِز حُسْنَ الرضا بكلّ ما يجري واستحسانٌ ما يبدو من الغيب لِسِرّه وقلبه - 
فليس من الله في شيء. 


)١(‏ العجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي 
يكل ونخلتها تسمى لينة. (اللسان ۳۱/۱۵ مادة: عجا). 

(۲) البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة. (اللسان ۵۰/۱۳ مادة: 
برن). 


۷4 م ی .ی ورهار 


توله جل ذکره: وا له له عل رولو متهم هنآ رجفم له ین َيل ولا ركاب 
وک آل ساط سم ع من يِتلا أنه عل ڪل نير 4 . 

يريد بذلك أموال بني النضیر فقد كانت من جملة الفَيْء لا من الغنيمة؛ 
فالفيء # ما صار إلى المسلمين من آموال الكمّارٍ من غير قتالٍ ولا ایجاف خَيْلٍ 
وركاب» وتدخل في جملته آموالْهم إذا ماتوا وصاروا إلى بيت المال . والغنيمة ما 
كانت بقتالٍ وإيجاف خيلٍ وركاب . وقد حص رسول الله كَل باموال هؤلاء فقراء 
المهاجرین» واستأثر لنفسه بما شام فطابت نفوسُ الأنصار بذلك» وشکر الله 
لهم. ذلك لان تحرر القلب من الاعواض والاملالٍ صِفَّةُ السادة والأكابرء من 
سره الأخطارُ وبقي في شح تفه فهو في تضييقه وتدنيقه» وهو في مصادقته 
ومعاملته ومطالبته مع الناس دائماً يبحث في استيفاء حظوظه ‏ وهذا ليس له من 
مذاقات هذه الطريقة شي*. 

وأمل الصفاء ء لم َبْقَ عليهم من هذه الأشياء بقیق وما مَنْ بَقِيَ عليه منها شي: 
فرصم سوق . . لا من صوفي . 

قوله جل ذکره: وما لک ال دوه وما بتكم عن قاتا راثا أ إن 


سيد آلیقاب» . 
هذا أصل من أصولٍ وجوب متابعیه ولزوم طریقته وسیرته - وفي البلم 
تفصیله 5 1 


والواجبٌ على العبدٍ عَرْض ما وقع له من الخواطر وما یُکاشّف به من الاحوال 

على العلم - فما لا یقبله الكتابٌُ والسْة فهر في ضلال”" . 

ی « لت الم جر ارا ين ودره وَأمولِه:ْ یتلود تلا ین 
۳ له ورس و صُوانا وتضروت أله له ورس رون زک هم ادرف . 


يريد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء الذين کانوا مقدار مائة رجل . 
يعون فلا ین نو وهو الرزق «وَرسُوَ> بالثواب في الآخرة. 


ماس ور 


وينصرون دين الله» «أزتيك + هم ألصَّدفَونَ؟ : والفقيرٌ الصادق هو الذي بترك كل 
سبب وعلاقة» ویفرع غ أوقاته لعبادة 7 ولا یمطف بقلبه على شيء سوی الله » یف 
مع الحق راضياً بِجَرَيَانٍ خکمه فيه . 


.)۲۸۳ - القشيري يربط بين الصفاء والتصوف. (انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹‎ )١( 
.)۸۳ اللقاء بين الحقيقية والشريعة عنصر أساسي في مذهب القشيري. (انظر الرسالة ص۰۸۲‎ )۲( 


تفسیر سورة الحشر ۳۰۵ 
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قوله جل ذكره: لوَالذِنَ بو دار لین ين مر یود مَنْ حَاجرٌ لتم ولا 


2 4 7 رات 4 موه ر ت ا ۳ 3 
درد فى صُدُورهم که یما اوا ریت ع شیم ولو كن بهم حَصَاصَةٌ 4 . 


A 


نزلت هذه الآية في الانصار. برو ار أي سکنوا المدينة قبل 
المهاجرین . . بون مَنْ مَاجْرٌ لیم من اهل مكة . 

«ولا درد فى ورم عة مما خصُّص به المهاجرون من الفيء؛ ولا 
یحسدونهم على ذلك ولا يُغترضون بقلوبهم على حُكم الله بتخصیص المهاجرین؛ 
حتى لو كانت بهم حاجة أو اختلال أحوالٍ. 1 

ومن بوق شح تنو مك حم المنيس» 

قيل نزلت الآية في رجل منهم أَهْدِيّث له راس شاق فطاف على سبعة أبيات حتى 
انتهى إلى الأول. 

وقيل نزلت في رجل منهم نزل به ضیف فقرّب منه الطعامٌ وأطفأ السراج یووم 
ضيفّه أنه یاکل. حتى یویر به الضيف عَلَى نفسه وعَلَى عياله» فأنزل الله الآية في شأنه. 

ويقال: الكريمٌ مَنْ بنى الدار لضيفانه وإخوانه (واللثيمُ من بناها لنفسه). 

وقيل: لم يقل الله ومَنْ يئي شح نفسه بل قال: وسن ی شم تفي » 

ويقال: صاحبٌ الإيثارٍ يُؤثر الشبعانَ على نفسه - وهو جائع . 

ويقال: الإيثار أنْ تَرَى أن ما بأيدي التاس لهم» وأن ما يحصل في يدك ليس إلا 
كالوديعة والأمانة عندك تنتظر الإذنّ فيها. 

ويقال: مَنْ رای لنفسه مِلْكاً فليس من أهل الإيثار. 

ويقال: العابد یزیر بدنياه غيرّهء والعارف يؤثر بالجنة غيرّه. 

وعزیز مَنْ لا يطلبٌُ مِنّ الحق لتفبه شيئاً: لا في الدنيا من جاو أو مالٍء ولا في 
الجنّة من الافضال. ولا منه أيضاً ذَرْةٌ من الاقبال والوصال وغير ذلك من الاحوال. 

قوله جل ذكره: «ولت بجاو ین بعرم بفولوت ربا ازز تنا ولجفویتا 
یت سَبَونا رالإين ولا تحمل فى هوبا لا لیبن مر رت رک دوت يحم 4 . 


أي والذين هاجروا من بعدهم؛ ثم اجیال المؤمنين من بعد هؤلاء إلى يوم 
القيامة. . كلهم يَتَرَحُمون على السلف من المؤمنين الذين سبقوهم» ويسلكون طريقٌ 


۱۲۹۱ فسیر سورة الشر 


Cy CT م ا‎ 


ل 


الكتب ين ا 7 ا ا 2 


لعل کرد > . 

يريد بهم منافقي المدينة ؛ ظاهروا بنی النضير وفریظة وعامّدوهم على الموافقة 
بكلّ وَجْهِء فأخبر اللَهُ ‏ سبحانه - أنهم ليسوا كما قالوا وعاهدوا عليه» واخبر أنْهم لا 
یتناصرون» وأنّهم يتخاذلون» ولئن ساعدوهم في بعض الحروب فإنهم يتخاذلون إن 
رأوهم ينهزمون أمام مَنْ یجاهدونهم ٩‏ 

قوله جل ذکره : لأر اند دعَب في صُدُورهم من لَه لک یم تم لا 
تجو . 

آخبر - سبحانه ‏ أن المسلمين أشِدُ رهبةٌ في صدورهم من الله وذلك لِقَلَةٍ 
يقينهم وإعراض قلوبهم عن الله . 

توله جل ذکره: «لا بسك جیا لا ری تست از من وداه جد 1 ر بر n‏ 
كرِيةٌ». 

أخبر أنهم لا يجسرون على مقاتلة المسلمين الا مُخاتلةء أو من وراء جدرانٍ. 
وإنما يشتد بأسهم فيما بينهم» و یت 

میج و لك الك رم بوک 

" اجتماغ النفوس - مع تنافرٌ القلوب ا وموجبُْ کل 

تخادل» ومقتضى تجاسر العدرٌ. 

واتفاق القلوب؛ والائ شتراكُ في الهمّة؛ والتساوي في القَضْدِ یوج کل ظَمْرٍ 
وکل سمادة. . ولا یکون ذلك للاعداء قط ؛ فليس فیهم الا اختلال كل حال 
وانتقاض کل شَفل . 

قوله جل ذکره: « کل ارب ین تلهم تب دا رل آنریم م عدب أ . 

َكَل بني فُرَيظة كمثل بني النضير؛ فاق النضير بال أمرهم قبل قريظة یت 
وذاق قريظة بغذهم وبال آمرهم . 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


یر مووز ةو اک س ج تج یی بت ۳۲۰۷ 


ها سم 


قوله جل ذکره: کل ان إا ل لانتن آکفر نما کفر قال إن برو 

يلك إن أَمَافُ آله رد ب لسن . 

أي مَكَلّ هؤلاء المنافقين مع النضير - في وغدهم بعضهم لبعض بالتناصر #8 کل 
یط إِدْ قال للانکن4. 

وكذلك ارباث الفترة وأصحاب ال واصساب الدعاوى. . هؤلاء کلهم في 
درجة واحدة في هذا الباب - وان كان بينهم تفاوت - لا تنفع صُحْبَتُهِمٍ في الله؛ قال 
تعالى : له رن شه لت عَدر إلا الْمتّقيت4 [الزخرف: 17] وکل أحدٍ - 
الیومٌ - يالف شکله؛ فصاحبُ الدعوى إلى صاحب الدعوی؛ وصاحبٌ المعنى إلى 
صائخت الم ۱ 

قوله جل ذکره: اغا ایک انوا نا لَه رز تفس ا دمت لد واکفوا اه 
إن آله حير يما تََمَلُونَ» . 

التقوی الأولى على ذكر العقوبة في الحال والفكرٍ في العمل یره وش" . 

والتقوى الثانية تقوى المراقبة والمحاسبة ومَنْ لا محاسبة له في أعماله ولا 
مراقبة له في أحواله . . فْعَنْ قريب سيفتضح”" . 

وعلامة مَنْ نَظَرَ لِه أن يُحْسِنَ مراعاةً يومه؛ 0 إذا نکر فيما 
عَمِلّه في أمسِه والناس في هذا على أقسام: مُفَكُرٌ في ضيه : ما الذي قُسِمَ له في 
الأزل؟ وآخر مفكر في غده: ما الذي يلقاه؟؟ وثالتٌ مُسْتَقِلُ بوقته فيما يلزمه في هذا 
الوقت فهو مُصْطَلَمُ عن شاهده موصول بربّه» مُنْدَرَجٌ في مذکوره؛ لا يطل لماضيه 
ولا لمستقبله» فتوقيتٌ الوق يشغله عن وقته(*) 

قوله جل ذکره: طول تكو كارب را اه تامهم أشي ای هم القمیفون> . 

ترکرا طاعّه رهم في العذاب؛ وهو الخذلان حتی لم یتوبوا ارك هُمْ 
افون . 
)0 الآية (۱۷) لم ترد. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص٩۱‏ (الغيبة والحضور). 
(۳) انظر حديث القشيري عن الگراقبة بالرسالة القشيرية ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 
)٤(‏ قال القشيري برسالته عند حدیثه عن الوقت : يقولون: الصرفي ابن وفته» يريدون بذلك أنه مشتغل 

بما هو آولی به في الحال؛ قائم بما هو مطالب به في الحين» ویقولون: فلان بحکم الوقت أي أنه 


مستسلم بما يبدو له من الغیب من غير اختیار له . ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ی ومن ناکده 
الوقت فالوقت عليه مقت . (الرسالة القشيرية ص ۰۵۵ ۵1). 


ب ا یرون غر 

قوله جل ذكره: لا بتو أب الگار راب لد آضحب جنر هم 

لا يستوي أهلّ الغفلة مع أهل الوصلة. 

واصل کل آفةٍ نسيانُ الربٌء ولولا النسیان لما حَصَلَ العصیان. والذي نيي أمرّ 
یه فهو الذي لا يجتهد في تحصیل توبته» ویو فيما يُلْزِمَهُ به الوقث من طاعته. 

توله جل ذکره: لر ار دا لشرءان عل جل لت یا معان حَفْيَةٍ 

أي لو كان للجبل عقلّ وصلاخ فِكْرٍ ویر وأنزلنا عليه هذا القرآن لخَضَعَّ 
وخقع. ويجوز أن يكون على جهة ضرب المثل كما قال: تَا لسوت بر 
ينه [مريم: ]٩۰‏ ويدل عليه أيضاً قوله. 

لري ال شرب للاي : ليعقلوا ويهتدواء أي بذلك أمَرْناهمء 
والمقصود بيان قسوة قلوبهم عند سماع القرآن. 

ويقال: ليس هذا الخطابٌ على وَجْهِ العتاب معهم؛ بل هو على سبيل المدح 
وبيان تخصيصه إيّاهم بالقوة؛ فقال: لو ارلا مدا ان عل جل لم بط ولخشم - 
وهؤلاء خَصَصْتْهِم بهذه القوة حتى أطاقوا سماع خطابي . 

قوله جل ذكره: هر له ی لا له لاه عله الب راشب وان 
ریم . 

«الْمَيٍِْ4: ما لا يُعْرَكُ بالضرورة» ولا يُعْرّف بالقیاس من المعلومات . ویقال: 
هو ما استأثر الحقٌ بیلمه» ولم یجعل لأحدٍ سبيلاً إليه. 

« رَالشَّهدة» : ما یف الخلْق. 

وفي الجملة: لا يَعْرْبُ عن عِليه معلومٌ. 

قوله جل ذكره: ظطمُرٌ اة ارف ل ره الا هر المَلِكُ اقوش لمكم امین 

«الْمَيِكَ؟ : ذو القدرة على الإيجاد. 

«الندرش4 : المُترّهُ عن الآفة والنقص . 

«التكم»: ذو السلامة من النقائص» الذي يُسَلَُمُ على أوليائه» والذي سَلِمَ 
المؤمنون من عذابه. 

«اْْْینْ»: الذي يُصَدق عَبْدُه في توحيده فيقول له: صَدَفْتَ يا عبدي. 


تفسیر سورة ا حشر 


والذي یُصَدّق نفسه في |خباره أي يعلم أنه صادق. 

ویکون بمعنی المصدق لوعده. ویکون بمعنی المخبر لعباده بأنه يُؤْمّنهم من 
عقوبته . 

<الْمْهَيْمِنُ4 : الشاهد» وبمعنی الأمين» ویقال مؤيمن (مُفَيْعِل) من الامن قلبت 
همزته هاءً وهو من الامان. ویقال بمعنی الموین . 

« 4 : الغالب الذي لا يُعْلَبِء والذي لا مثیل له» والمستحق لاوصاف 
الجلال» وبمعنى: المُعِرّ لغباده. والمَنِيمَ الذي لا يَقْدِرُ عليه أحد. 

<«الْجََارٌُ4 : الذي لا تصل إليه الأيدي. أو بمعنی المُضصْلِح لأمورهم من: جبَرَ 
الكَسْرَ. أو بمعنى القادر على تحصيل مراده من خَلْقِهِ على الوجه الذي يريده من: 
جَبَرْنُه على الأمر وأجبرته 

اَ4 : المتقدس عن الآفات. 

قوله جل ذكره: طهْرٌ أله الق بارعا الْمصَرْدٌ له الأشمه نی ی لم ما فى 
اسشوت وال هر م6 . 

هو المنشىء للاعيات والآثار. 

«لهُ لت الْحَنَقٌّ4 المُسَمْيات الجسّان. 

وهو الْمَرِرُ تَلَكِرٌ4: مضى معناهماء وقد استقصينا الكلام في معاني هذه 
الأسماء (في كتابنا المسمّى : «البيان والادلة في معاني أسماء الله تعالى») . 


سورة الممتحنة 


قوله جل ذکره: يلر آتر أققل اد4 . 

«بسم الله؛ اسم مَلِكِ لا أصلّ لمُلْكه عند خدّث ولا نَسْلَ لم» فعَئْهُ رث . ملك 
لا يَسْتَظْهِرُ بجیش وعُدّد ولا ررقم وغدد . ملك للحتي باجموهم + لکنه اختار 
قوماً - لا لينتفعَ بهم - بل لتْهم» ورد آخرين راهم بيهم ووَضههم: 


00 جل ذکره: ام ان منوا لا توا عَدُؤَى وعدم آزباه تلفومت إلتهم یمد 
رک توأ یا امین ال ير الول ولیک ل فلا او يك إن کم کر کا فى 


0 سان . 

قال بل : «أعدى عدوّك تفشك التي بين جنبيك ٩۱»‏ وأوحى الله سبحانه إلى داود 
عليه السلام: «عاد نَفْسَك فليس لي في المملكة مازع غیرها». فَمَنْ عاذی تفه فقد 
قام بحم ال SE‏ ه الوصمة . واصل الإيمانٍ الموالاةٌ 


والمعاداهٌ في الله ومَنْ جَنَحَ إلى الکفار أو إلى الخارجین عن داثرة الاسلام انحاز إلى 
جانبهم . 

قوله جل ذکره: «رأنا َم يمآ لیم وا نم و نمل 9 قد صل سواه 
ليل . 


أنا أعلم ويم عم من دقائتي التصلْم وخفیّات الریاء . 

ور تیه من التزین للناس . 

ليما أخَتبِمُ4 من الاستسرار بالل وا مک من الطاعة والبر. 
دِيم تبه من الخيانة وما عدم » من الأمانة . 


(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۰۱/۷ ۳۳/۹)ء والعرافي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)٤/۳‏ 
قال القشيري في رسالته عند حديثه عن النَُس: ليس المراد من طلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب 
الموضوعء إنما آرادوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف العبدء ومذموماً من أخلاقه وأفعاله . (الرسالة 
القشيرية ص۰۸ ۸۷) . 

(۲) الوصمة: العيب والعار . 


۳۹۰ 


تفسير سورة الممتحئلة سس و۳۲ 


لبا امه يم من ال ولیش للناس» وم من الفضيحة للناس. 

ليما أ يم من ارتكاب المحظورات؛ را اعم من الأمر بالمعروف . 

يمآ نب من تَرْكٍ الحشمة مني وقلة المبالاة باطلاعي » وما أعلتتم من تعليم 
الناس ووغظهم . 

ومن له مک ند له الیل فقد حاد عن طريق الدین» ودَئُعَ في 
الکفر . 

قوله جل ذکره: طن نعف يكوأ تک مه ونوا لبك رم دتم بش ورد 
و كرون ن مک آزاشگر ‏ ان4 . 

إن يَظْفْروا بكم وصاّفوکم یکونوا لکم أعداء» ولن تَسْلّموا من أيديهم بالسوء 
ولا من آلسنتهم بالذمٌ وذكر القبیح . 

دوز تکفوت» : ولن کم تدم وتَقَرْيكُم إليهم» ولا ما بینکم وبینهم 
من الارحام . ثم عقوبة الآخرةً تذرككم . 

وکذلك صفة المخایف. ولا ينبغي للمره أن یتعطش إلى عشیرته - وان دامَئثه 
في قَالَةِ» ولا أن ینخدغ بتغریرها - ون لا یه في حالة. 

قوله جل ذکره: مذ کات لک اوه حَسكَةٌ ف هی رات مه كالوا یم إا 
ا وأ ینک وبا دود عن دون او كفنا یک ودا يننا ونتک الْعداوة ناء بدا حى تیا 
اک شك 3 اهم لابو اتن لك ا أنيف لك ين ار ين کی 

أي لكم قُدْوَةٌ حسنة بإبراهيم ومَنْ قبله من الأنبياء حيث تبرّؤوا من الكفار من 
أقوامهم ؛ فاقْتَدُوا بهم . . إلا استغفار إبراهيم لأبيه - وهو كافر ‏ فلا تقتدوا به. 

ولا تَسْتَغْفِروا للكفار. وكان إبراهيمٌ قد وعده أبوه أنه يُوْمِنَ فلذلك كان یستغفر 
له فَلَمًا تَبيّنَ له أنه لن يُوْمِنَ تَبدَأْ منه. 

ويقال: كان منافقاً. . ولم يَعْلَمْ إبراهيم ذلك وقت استغفاره له. 

ويقال: يجوز أنه لم يعلم في ذلك الوقت أن الله لا يغفر للكفار. 

والفائدة في هذه الآية تخفیف الأمر على قلب الرسول يل والمؤمنين بتعريفهم 
أن مَنْ كانوا قبلهم حين کذّبوا بأنبيائهم أهلكهم اش وأنهم صبرواء وأنه ينبغي لذلك 
أن يكونّ بالصبر آمزهم. 

قوله جل ذكره: ربا ع تكن ول نا رف انیم . 

أخبر أنهم قالوا ذلك. 
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۳۲ تفسير سورة الممتحنة 


یم 


ويصحٌ أن یکون معناه : قولوا: ربا مک رگا . 
وقد مضى القول في معنى التوكل والإنابة. 
قوله جل ذكره: ( 1 تا ينه یه کنا را کار أت ال 


ربا لا ظیرهم بناء ولا تَقَوهم علینا. 

والاشارة في الآية: إلى الأمر نة إبراهيم في السخاء وشن الخُلْقٍ والاخلاص 
رالصدق والصبر کل خصلة له رما لا . 

قوله جل ذكره: # عَسَى سی امه أن یل ينك رن لین عمش تیم کر واک توا 
عر تيم . 

رقفهم في مقتضى قوله تعالى: #عى أله عند حدٌ التجویز. . لا حُكماً 
بالقطع» ولا دَفْعَ قلب بالیأس. . ثم أمرّهم بالاقتصاد في العداوة والولاية معهم 
بقلوبهم» وعرّنهم بوقوع الامر حسب تقديره وقدرته» وَجَرَيانِ کل شيءٍ على ما يريد 
لهم» رصق هذه الترجية بإيمان مَنْ آمَنّ منهم عند فتح مکة» وكيف أسلم كثيرون» 
وحصل بينهم وبين المسلمين مود أكيدة. 

ee‏ ل يتيك للا ع اله ةذ اناه بر دب أن 
تدر نيطو زیم إن لب انم إا اله عن آل تلو ف لین ونیم ين 
1 ا که بك م کی 4 

أمرَهُم بشدة العداوة مع أعدائهم على الوجه الذي یفعلونه. وأمّا من كان فیهم ذا 
خأ ع ادات امیا وج نش فر - فقد أمَرّهم بالملاينة معه . 
والمُؤلّفُةُ قلوب بهم" شاهدٌ لهذه الجملة» فان الله يحب الرّفق في جميع الأموره۳. 


)١(‏ الآية (1) لم ترد. 

(؟) المؤلفة قلوبهم: قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبیه نبيه اة في أول الإسلام بتالفهم أي بمقاربتهم 
وإعطائهم ليرغْبوا من وراءهم ذ في الإسلام فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبا 
مع الكفار على المسلمین؛ وقد نقلهم النبي ييه يوم حُنين بمائتين من الابل تألفاً لهم . . منهم 
الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وغيرهما. (لسان العرب ۱۱/۹ مادة: ألف). 

(۳) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱4/۸ ۰۷۱ ۱۰۶) ومسلم في الصحيح (السلام ۱۰)) والترمذي 
في (السئن ۰۲۷۷۱ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۰/۱ ۰۳۷ ۰۸۵ ۰۱۹۹ والبيهقي في (السئن 
الكبرى ۲۰۳/۹) والدارمي في (السنن 0۳۲۳/۲ والطبراني في (المعجم الكبير ۲۸/ :)٠١‏ 
والهيئمي في (مجمع الزوائد۱۹/۸)ء وابن حجر في (فتح الباري ۰14۹/۱۰ ۰8۱/۱۱ ۰6۱۹۶ 
والسيوطي في (جمع الجوامع ۵۱۹4 والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۵۳۳۳ والخطيب البغدادي 


تفسیر سورة الممتحنة 


قوله جل ذکره: « اما ال ما لدا ماس اميت مهديب حون اه ألم 
بان توفع ميتس كلا توق إل ار 

كان النبيْ ل يمتحنهن باليمين» فَيَحْلَِنَ هن لم يخرجن | لا لله» ولم يخرجن 
مغايظة لأزواجهن» ولم يخرجن طمعاً في مال . 

وفي الجملة: الامتحانْ طريقٌ إلى المعرفة» وجواهرٌُ الناس تتبيّن بالتجربة . ومَنْ 
أَقْدَمّ على شيء من غير تجربة تَحَسّى كأس الندم. 

اوا تنكأ بصم الکواز 4 . 

لا توافقوا مَنْ الف الحقّ في قليل أو کثیر"/. 


قوله جل ذکره: ایا الیل( جاك آلنژیتث يسنك عل أن لا بتر بای لا 
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مک له 


هد را ین بهن یریم با لین أله ولا یبتک في 

مروف ماشهن وانتنش ز لا ند کی .. 

إذا جاءك النساء يبايعنك على الاسلام فطاُْن وشارِطهْنٌ بهذه الاشیاء: 

ترك الشرك وترك السرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء في إلحاق السب؛ وألا 
Ce‏ فلا يخالفنك فيما تأمرهن به» ویدخل في ذلك رك النياحة 

شق الجیوب وئثث الشْغْرٍ عند المصيبة وتخمیش""" الوجوه و وإظهارٌ 
ان لل سافن ی 

1 كأ الیب اموا لا ووا رما عضب اله َم قد وأ ین 
َرَو کنا يبس کار من ! من أب افو © . 

الذين غضب الله عليهم هم الكفار. يئسوا من الآخرة كما يِل أصجاب القبور 
أن يعودوا إلى الدنيا ویبْعثوا (بعد ما تبينوا سوء منقلبهم) . 

ويقال: كما يئس الكفار حين اعتقدوا أن الخُلْقَ لا یعون في القيامة . 


ترفن ولا رن ولا يعدن ولد 


= في (تاریخ بغداد ۰۱۰/6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 4۵/۸ ۱34) والبغوي في (شرح 
السنة ۷۳/۱۳) وعبد الرزاق في (المصنف ۹ 8۰ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق 
۲ والبخاري في (التاريخ الکبیر ۰۸4/4 والبخاري في (الادب المفرد 47۲ وأبو نعيم في 
(حلة الاولیاء .)۳۰۰/٩‏ 

)1١(‏ الآية (۱۱) لم ترد. 

(؟) الخمش: الخدش بظهر في الوجه وغيره (ج) خموش . 

(۳) التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. (اللسان ۲۱۲/۲ مادة: برج). 


سورة الصف 


قوله جل ذکره: ينسم ار ی هط ». 

«بسم الله“ كلمة مَنْ وقفه اللّهُ لعرفانها لم يَضْبِرْ عن ذكرها بلسانه ثم لا يفتر حتى 
يصل إلى المُسَمّى بها بجئانه : في البداية بتأمّل برهانه لمعرفة سلطانه ثم لا يزال 
يزيده في إحسانه حتى ينتهي في شأنه بالتحقق مما هو کهیاڼه . 

قوله جل ذكره: سح بد ما فی لسوت وما فی رض رخو ألم كك4 . 

مَنْ آراد أ یضفر له تسبیخه فَلْيْصَفٌ قلبّه من آثار نَفْسِهء ومَن آراد أن يَضْمُوَ له 
في الجنّة عَيشُه قَلْيْصَفُ من أوضار”" دنه لَفْسَّه. 

قوله جل ذكره: اا ان الم قولوت ما لا تفلو کب مفئا عند ال 
أن توا ما لا تفماوت 6 . 

جاء في التفاسیر آنهم قالوا: لو عَلِمْنا ما فيه رضا الله لَمُعَلنا ولو فيه كل جهد. . 
ثم لما كان یوم خذٌ لم يثبتواء فنزلت هذه الاية في العتاب . 

وفي الجملة: خلف الوعدٍ مع کل أحَدٍ قببحٌ» ومع الله أقبح . 

ويقال إظهارُ التجنّدٍ من غير شهود مواضع الفقر إلى الحق في کل تس يوْذِنُ 
بالبقاء عمًا حصل بالدعوی. . والله يحب التبرّي من الحؤلٍ والقوة. 

ويقال: لم یتوعد - سبحانه ‏ بل ما على هذا حين قال: « ڪر مَنَنّا ند 
اہ أن تَُولُوامَا لا تمارک . 

قوله جل ذکسره: إ6 لہ ب أي يتوت ن سیل. صا کہ ينين 
مُرْصْوضٌ © . 

المحبة توب الائان» وتقديم مُرَادٍ حبيبك عَلَى مُرَادٍ فيك وتقديم 
محبوب حبيبك على محبوب فيك . فإذا كان الحق تعالى يحب من العبدٍ أن 
يقال على الوجه الذي ذکره فَمَنْ لم يُؤْئْرْ محبوب الله على محبوب تشیه - أي 


)١(‏ الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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على سلامته - انسلخ من محبته لربّه» وم خلا من محبة الله وَقَمّ في الشق الآخرء 
في خسرانه . 

قوله جل ذكره: و قال موی لقریوہ ول دی وقد تون رسو 
آله یکم كلما زاغو راغ له وة وله ا دی ام > . 

لمّا زاغوا برك الحدّ آزاغ اللهُ قلوبهم بنقض العهد . 

ویقال : لمّا زاغوا عن طریق الوُشّْدٍ آزاغ الله قلوبّهم بالصدٌ والردٌ والبْغدٍ عن الود . 

ویقال : لما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم . 

ویقال : لمّا زاغوا عن خدمة الباب آزاغ اللَّهُ قلوبهم عن التشوّق إلى البساط . 

ویقال : لما زاغوا عن العبادة آزاغ اللّهُ قلوتهم عن الارادة. 

قوله جل ذكره: و ل عِسى أبن سم ی نمی اي رسو اه لكر مُصَيْهًا نما 


علوم ي ر HO pe‏ 


متم و ام 57 له اوو اسل ا سم AZ ct‏ 
بن ید من لد ور ولو باق ينأ بَتدى آنه مد هذا جام ینت الأ هدا سر م . 


شر کل نبي قومّه بتَببنا بلق وأفرد الله - سبحانه - عیسی بالذكر في هذا 
الموضم لأنه آخِرُ نبي قبل نبنا يله: فبيّن بذلك أن البشارة به عَمْتْ جميمٌ الأنبياء 
واحداً بعد واحد حتى انتهت بعيسى عليه السلام'". 

قوله جل ذکره: يبيد یی زر وموم رهم ور ولو حكرة الكي» . 

قَمَنْ احتال لوّهنه» أو رام وهْيّه انعكس عليه كَيْدُه؛ وانتقض عليه تدبیره. 

ریاف اه ال" أن بت و6 : كما قالوا: 

وله سر في غلا رانا كلامٌالعِدَى ضَرْبٌ من الهَّذَيانٍ 

كأنه قال: مَنْ تمئّى أن يُطْفِىءَ نورٌ الاسلام بكيده کمن يحتال ويزاول إطفاء 
شعاع الشمس بفثه ونّفْجْه فيه وذلك من المُحال. 

قوله جل ذكره: ھر الق رثوم لد وونل اظ عل اتن کی ولو که 
لشرد . 

لما تقاعد قومّه عن نصرته وانبری أعداؤه لتکذیبه وجحدوا ما شاهدوه من 
صِدْقِه قَيْض الله له أنصارا من أمته هم : ترا القبائل» والآحادُ الافاضل والساداث 
الأمائل؛ وأفرادُ المناقب ‏ فبذلوا في إعانته ونصرة دينه مُهَجَهمء ولم يُؤئْروا عليه 
شيا من كرائمهمء ووقوه بأرواحهم. وأْمَدْهم الله سبحانه بتوفيقه كي ينصروا 


(۱) الآية (۷) لم ترد. 


۲۱ سسسب تفسير صورة الصف 


د آولئك أقوامٌ عَجَنَ الله بماء السعادة طیتتهم » وخَلَقَ من نور التوحيد أرواحهم 
وأهَلهم يوم القيامة للسيادة على أضرابهم 

ولقد أرسل الله نبیه لدینه مُوَضُْحاٌ وبالحق مُقْصِحاٌ ولتوحیده لتا 
ولجهده في الدعاء إليه مستفرغاً. . فافع بلضجه قلوباً تُكرأء وبِصّرٌ بنور تبلیغه 
عیوناً عُحياً. 

وله جل ذکسره: یا الین امنا كل لک عل عر شیک ین عاب ألم فم باه 
ومسلو رَد في سيل الل بأو رکه کلک حر لک | د كم في 4. 

سمّى الإيمانَ والجهاد تجارة لِمَا في التجارة من الربح والخسران ونوع تکشب 
من التاجر - وكذلك: في الإيمان والجهاد رِبْحُ الجئّة وفي ذلك يجتهد العبد؛ 
وخسرانها إذا كان الأمرُ بالضد. 


وقوله: رة بال أي في ذلك جهاذکم وإيمائكم واجتهاذكم؛ وهو خيرٌ 


لكم. 

ا 0 

یز لک دوبک ویلک جت یری ين با انار وسيل میب فى جت عدن ولت ال 
مم . 

قدّم ذِكْرَ هم الأشياء - وهو المغفرة. ثم إذا فرغث القلوبُ عن العقوبة قال: 

کر بدن فبعد ما ذَكْرَ الجنّةَ ونعيمَهًا قال : وس طبه وبماذا تطيب 
تلك المساكن؟ لا تطيب إلا برؤية الحقٌ سبحانه» ولذلك قالوا: 


سم 
۰ 


آجیرانتا ما آوحش الداز بعدکم ال ما 
تحن في آکمل السرور ولکن ليس إلابكميتم مالسروژ 
عيب مانحن فيه یا اهل وذي أنكمغيِبٌونحنحضوٍرُ 

قوله جل ذکره: ونر يونا د ین لله رح ؤم رکذ النؤمني4 . 

أي ولکم نعمة آخری تحبونها: نصرٌ من الله؛ الیرم جفْظ الإيمان وتثبیث الأقدام 

على صراط الاستقامة» وغدا على صراط القيامة . 

ركم 4 : الرزية والزلفة. ويقال الشهود. ویقال : الوجود أبدَ الأبد. 

َر یی : بأنهم لا يبقون عنك في هذا التواصل . 

قوله جل ذكره: یام ان ءامنا ميا نسار ) أله کا قال عسى أبن مر لورت من 


أي کونوا أنصاراً لدینه ورسوله كما أنَّ عیسی لما استعانَ واستنصرٌ الحواریین 
تصروه . فانصروا محمداً إذا استنص ركم . 
5 0 ۳ 01 5 4 
ثم أخبر أن طائفة من بنى إسرائيل آمنوا بعيسى فأكرمواء وطائفةً كفروا فأذلواه 
واظفر أولياءه على آعدائه. . لكى یعرف الرسول يل أنّ الله سبحانه يُظَفِرُ أولياءه على 


أعدائه . 


سورة الحمعة 


قوله جل ذکره: ینس اتر اقل ا د4 . 
«بسم الله اسم عزیز إذا تجلّی لقلب عَبْدٍ بوصفب جمالِه تجمعت أفكاره على 
بساط جُوده فلم يتفرّق ب وا 
و تجلّى لِسِره بنعت جلاله اندرجت جملئ وَاستُهْلِكَ في وجوده فلم یشعر 
بكرائم دُنْياه ولا بعظائم عَقباه. 
وكم له من إنعام! | وکم له من إحسان! وكم في أمثالهم : : «جرى الوادي فطم 
على القَرِي» ۷"( 
قوله جل ذكره: يح ِلَّهِ ما فى سوت وما فى الْأَرْضٍ» . 
تَسْبَْحُ في بحار توحيد الحقٌّ أسرار أهل التحقيق» وبَخْرُهم بلا شاطیء؛ فبعد ما 
حصلوا فيها فلا خروج ولا براخ» فحازت أيديهم جواهرٌ التفريد فرصّعوها في تاج 
العرفان كي يَلْبَسُوه ه یوم اللّقاء. 
اليك انس الم للك ر». 
للك : الملك المتفرّد باستحقاق الجبروت. 
المد : المُنزْهُ عن الدرك والوصول: فليس بيد الخَلْقٍ إلا عرفان الحقائق 
بنعت التعالي» والتأمل في شهود آفعاله» فأمًا الوقوف على حقيقة أليته - فقد جلت 
الصمديةٌ عن إشرافٍ عليه أو طمع إدراكٍ في حال رؤيته» أو جواز إحاطة في العِلّم 
به . . فليس إلا قالة بلسانٍ مُسْتَنْطق» وحالة بشهود حقٌ مستغرق. 
وفلن لنا: نحن الأجِلّة إنما اا 


قوله جل ذكره: ا نوم بشلا عم “اينيد وركيم 
هم التب ولیک زان کا ين قبل نی الي بين 


)1( انظر حديث الجمع والفرق للقشيري برسالته ص ۰6 يت 
() القَرِيّ: مجرى الماء في الروض (ج) أقرية وفريان. (اللسان ۱۷۹/۱۵ مادة: قرا). 


1۸ 


تفسير سورة الفمعة سس ۳ 


جرده عن کل تکلب للم وعن الاتصاف بتطلب. ثم بَعَنَهِ فیهم وأظْهَرَ عليه 
من الأوصاف ما فاق الجمیع. " 

فکما أيتَمَهُ في الابتداء عن أبيه وأمّ. ثم آواه له - وکان ذلك أبلع وأتمٌ ‏ فانه کذلك 
آفرده عن تكله العلم - ولكن قال: وک ما لم تكن نکر [النساء: ۱۱۳]. 

وقال: ما کت در ما الکتب ولا آلایتن ون جََلئَهُ را4 [الشورى: ۵۲] 
آلبسه لباس العرّة؛ وتوجّه بتاج الكرامة» وَحَلّمَ عليه حُسْنَ التولي. لتكونٌ آئاژ البشرية 
عنه مندرجة» وأنوارٌ الحقائقٍ عليه لائحة. 

ورین نهم لما فوا بم رو ال اتکی . 

أي بَعَنّه في الامیین؛ وفي آخرين منهم وهم العجم؛ ومن يأتي . . إلى يوم 

القيامة ؛ فهر اة مبعرثٌ إلى الناس كاقّة . 


م2 


قوله جل ذكره: لك قصل ال یه من ره در ال لیر 4 . 

یقصد به هنا النبوة» يؤتيها من 4+ وفي ذلك رد على مَنْ قال: إنها 
تست لكثرة طاعة الرسول - ورد على من قال: إنها لتخصيصهم بطينتهم ؛ فالفضل ما 
لا يكون مُسْتَحَفَاء والاستحقاق فَرضٌ لا فضل. 

ويقال: فصل 6 هنا هو التوفيق حتى يؤمنوا به. 

ويقال: هو الأنْسُ بالله. والعبدٌ نی کل شيء إذا وَجَدَ الأنْسّ. 

ويقال: فطع الأسباب» ‏ بالجملة - في استحقاق الفضل. إذ أحاله على 
المشيئة . 

وله جل ذكره: نكل لب شیر ْمل يوا كلتل الْحِمَارِ بقل 
اشقا ينس مکل الق ات نا يتات ان ره لا بى الوم ات6 . 

کم یلا4 : ثم لم یعملوا بها. 

ويُلْحَقُ بهزلاء في الوعيد ‏ من حيث الاشارة - الموسومون بالتقلید في أي معنی 
شئ : في علم الاصول. وممًا طریه أدلةُ العقول. وفي هذه الطريقة مما طریقه 
المنازلات . 

قوله جل ذکره: فل باجا الذي مادا إن رمثم کم یاه رین دون تس 

هذا من جملة معجزانه کل فَصَرْفُ قلربهم عن تمئي الموتِ إلى هذه المدة دل 
على صِدْقِه صلوات الله عليه . 

ویقال : من علامات المحبة الاشتیاق إلى المحبوب ؛ فاذا كان لا يَصِلٌ إلى لقائه 


۳۲۰ تفسیر سورة الجمعة 


إلا بالموتِ فتمئيه - لا محالة - شرط فأخبر آنهم لا يتمنونه أبد بداً. . وکان كما أخبر. 

و 4 سويت نم مُکقيڪم ند وو إل لر 

١‏ الموث مت دمن كر لقاء الله گر الله لقاءه" “. والموتُ 
جر والمقصدٌ عند الله. .. ومَنْ لم بيش عفيفاً تلم ظريفاً. 

قوله جل ذكره: اا لت ءامنا إا بيك للصّلرة ين وم الْجُمْمَةَ اسو إل ر 
لم وتوا الیم كم حي کم إن کر تعلو . 

أَوْجَبَ السّعْيَ یوم الجمعة إذا نودي لها وأمَرَ بتَركِ البيع . 

ومنهم من يحمله على الظاهر؛ أي ترك المعاملة مع الخلْقَ ومنهم من يحمله 

عليه وعلى معنی آخر: هو تَر الاشتغال بملاحظة الأعراض» والتناسي عن جميع 
الأغراض إلا معانقة الأمر؛ و ا ی 
ی ی و از 

قوله جل ذكره: 3دا یب سره نیزا ون اش وبأ ين مل لَه 
كي أله كيرا میحرت . 

إنما ینصرف مَنْ كان له جَمْعٌ يرجع ! لیه. أو شغْل بقصده ویشتغل به - ولکن .. 

مَنْ لا شُمْلَ له ولا مأوى. . فإلى أين يرجع؟ وإنما يقال: «رابتغوا را ين تضل تیذا 
كان له أرب . . فاا مَنْ سَكَنَ عن المطالبات؛ وگني داء الطلّب. . فما له وابتغاء ما 
ليس يريده ولا هو في رثه؟! 

قوله جل ذکرہ: وچ آز ا انوأ لا رت تیال ما عند اله حي 

من لو وم الجر وان له عبر لین . 

مَنْ اسر َنْهُ اخطاژ الأشياء استجاب لكل داع جره إليه لَهْوٌ أو حَمَلّه عليه سهز 
ومَنْ مه سلطانُ الحقيقة لم ينحرف عن الحضورء ولم يلتفت في حال الشهود: . ل 
ما عند آله حبر من اللهو ین ليجو وما عند الله لاد واماد - غداً ‏ خير مما نالوه 
في الدنيا نقداً. وما عند الله للعارفين نقداً - من واردات القلوب وبواده"؟* الحقيقة 
خیم مما یوم المستانف في الدنيا والعْفی. 


(۱) اخرجه البخاري (رقاق ۰68۱ ومسلم (ذکر ۱۸-۱6 والترمذي (زهدء 425 والتسائي (جنائز 
۰ وابن ماجه (زهد ۰۳۱ والدارمي (رقاق ۰0:۳ واحمد بن حنبل ۰۶۲۰/۲ ۰۱۰۷/۳ 4/ 
۹ ۰۳۱۱/۵ ۰۳۲۱ / ۵041 ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ ۰/۲۳۱ 

(۲) انظر حدیث القشيري عن البواده والهجوم بالرسالة القشيرية ص۰۷۸ 


سورة المنافقون 


قوله جل ذکره: #ینسء یر اقل أ د4. 

«بسم الله» اسم مَنْ تحقّق به صَدَقَ في أقواله» ثم صَدَقَ في أعمالِه» ثم صدق 
في أخلاقه ثم صَدَقَ في أحواله» ثم صَدَقَ في أنفاسه. . فصِدْقُه في القول ألا یقول الا 
عن برهان» وصذفه في العمل ألا يکود للبذعة عليه سلطانٌ» وصدئه في الأخلاق ألا 
پُلاجظ إحسالّه مع الكافة بعين النقصانء وصدفه في الاحوال أن يكونٌ على کشفب 
وبيان» وصذئه في الأنفاس ألا یش الا على وجود کالعیان. 


7 1 و لمكو د 


قوله جل ذکره: إا جه اوح الوا شبد لک سول أله واه يعم نک سوام 

َه ند ان نت لکزود» . 

کذبهم فیما قالوا وأظهرواء ولکنهم لم یشهدوا عن بضيرة ولم يعتقدوا 
تصديقك» فهم لم یکذبوا في الشهادة ولکن كِذْبّهم في قولهم : انهم مخلصون لك 
مُصَدّقرن لك . فصذق القالة لا ينفع مع قُبْح الحالة. 

ویقال: الایمان ما يوجبٌ الأمان؛ فالایمان يوجبُ للمؤمن إذا كان عاصياً 
خلاصّه من العذاب آکثره وأقله ۰ يل عن ام مب إن 9 

قوله جل ذکره: ادوا تسم ج جنه مصَدُوأ عن سيل ام س ها ئا تلو 
تسرّوا باقرارهم وتکشفوا حاتي سن ره فافتضحوا وذاقوا وبال 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: لک رام مرا شم نوا لیع عل ویم فهر لا مه 

استضاؤوا بنور الاجابة فلم يَنْبَسِط علیهم شعاعٌ السعادة 0 ا 
الحرمان» وبقوا في ظلمات القسمة السابقة بخکم الشقاوة. 

0 ( رل راهم نج تنو اجک امھ وین رز کت لیم یم 
خش ساد وه عة عیفر المد اندم که أذ أن ية . 

أي هم أشباحٌ وقوالبٌ ولیس وراءهم ألبابٌ وحقائق - فالجوز الفارغ ُرَیْنَ 
ظاهه ولکنه للعب الصبيان. 


۳۳۱ 


۲ مت تس دس رت ار کنو رتیت یت تفر ضورة النافقون 
ری كل مه صَْحَِ ل وذلك لِجُبْيهم؛ إذ ليس لهم انتعاش بربُهم؛ ولا 

استقلال بغيرهم . 

هر الیو ذم هم عد لك ۔ يا محمد - فاخدزهم» ولا يَعُرْنْكَ تَبَسْطهم 
في الکلام على وجه اتود والتقرب . 

قنوله جل ذكره: «كإذًا ل م تمالا غور لك سول ثرا وم رهم 
َو وهم ترود . 

سمعوا إلى ما يقال لهم على وجه التكبر, ٠‏ وإظهار الاستغناء عن استغفارك 
لهم. . فخ سبيلهم؛ فلبس للنّصح فيهم مسا ولن يُضْحِيهم من سَكْرّتهم الا خر ما 
سيلقونه من العقوبة» فما دام الاصراژ من جانبهم فإنهم: 


ی 


از لستغت اه أ كم یز کی يفير أنه کار أله ل یی 
لم یوم . 

فقد سبق الم بذلك: 

وی رو وهم ال ود لا مي 2 من عند ول أله حى تسوا 


ما 


خرن الشعكوت ریوک کرت لو 
کأنهم مربوطون بالاسباب. میرب من شهود اف غير متحقّقین 
ریت ا فانطْقَهُم بما حَامَرَ قلوتهم من د تمي انطفاء نور رسول الله» وانتکاث 

٠»‏ فتواصَوّا فيما بينهم بقولهم: وک تارا عل عن ند رل هنال تعالى ؛ 
و خی توت . 

ولیس استقلالك - يا محمد - ولا اسثقلال أصحابك بالمرزوقین . . بل بالرازق؛ 
فهو الذي یمسککم . 

فول جل ذكرة: یرلو إن نتا إل الْمَدِيئَة مرج الک با ال و 
مزه زو فیلکت لا يتلئو» . 

إنما وقع لهم المْلَط في تعيين الأعرٌ والادلْ؛ فتوهموا أن الأعزْ هم المنافقون» 
والاذل هم المسلمون» ولكن الأمر بالعكس» » فلا جَرَمَ علب الرسول وَل والمسلمون؛ 
وَأَذْلٌ المنافقون بقوله: ول ره رش الوم : لله عر الإلهية» وللرسول عر 
النبوة» وللمؤمنين عر الولاية. وجمیع هم ذلك لله ؛ فیژه القدیم صفْ. وعز الرسول وعز. 
المؤمنين له فِغْلاً ومةٌ وفضلاً فإذاً لله العِرّةُ جميعاً 

ويقال: كما أن یره الله سبحانه - لا زوال لها فعِرّة الأنبياء بان لا عَْلَ لهم 
ور المؤمنين بالا يَبْقَى منهم مُخَلْدٌ في النار. 


۳۳۳ 


تفسير سورة النافقون 

ویقال : مَنْ كان إيمائه حقيقياً فلا زوال له. 

ويقال: بتر بالة الم ببلحفة ؟ تَغَيّدٌ عن حاله بغیر الله . 

ويقال: لا عِرٌ الا في طاعة اش ولا دا الا في معصية الله. . وما سوى هذا فلا 
أصلّ له. 

توله جل ذکره: ییا الین ءامنوا لا لهك آمو اکم ولا دک ڪن دک ال 
وس فمل کیت تالف هُمْ یرون . 

لا تُضَيّعوا أمورٌ دینکم بسبب أموالكم وأولادكم بل آثروا حقٌ الله“ واشتغلوا به 
يَكْفِكُم أمور دنياكم وأولادكم؛ ؛ فإذا لت لل كان الله لك . 

ويقال: حق الله مما آلزمك القیام به» وحقّك ضمن لك القيام به؛ فاشْتغِل بما 
كُلْفْتَ لا بما كُفِيت. 

قوله جل ذكره: «وََفتُأ ين تا رفک ین كَل أن بات آعدکم الوت فقول َب لو 
قت إل أجل وي ادك کاک من ی 

لاد درا بسلامة أوقايكم: وثركبوا غنات آجالکم» رتاغيوا لما بين آیدیکم من 
الرحيل» ولا تُمَرْجوا في أوطان التسویف". 


(۱) الآية (۱۱) لم ترد. 


سور التغاين 


قوله جل ذکره: «ینسء ار اققل ارجن؟4. 

«بسم الله» كلمةٌ عزيزةٌ مَنْ ذَّكَرَها یحتاج إلى لسانٍ عزیز في الغيبة لا یل » وفي 
ذِكْرٍ الأغيار لا يُسْتَعْمَل. . ومَنْ عَرَفها يحتاج إلى قلب عزیز ليس في كل ناحية منه 
خليط » ولا في کل زاوية و 


قوله جل ذكره: شح لله ما في سوت ما فى لأر له امش ره الْحدد رو على 


المخلوقاث كلّها بجملتها لله سبحانه بح . ولکن لا يَسْمَمُ تسبیخها من به 
طرش النکرة. 

ويقال: الذي طراً مه فقد يُرْجَى زواله بنوع معالجة» أمّا مَنْ يولّدٌ أصَمْ فلا 
حيلة ذ في تحصیل سماعه دنال تعالی: «فانك لا تسمع الموتی6 [الروم: ۵۲] وقال 
تعالی : ا آل ميم عَرا را عَم [الانفال : ۰۲۲۳ 


قوله جل ذكره: وهر لی لق نک ڪا رسك موم ونه يما تون 


منكم كافرٌ في سابق حُكُمه سَمّاه کافر وعَلِمْ أنه يكفر يكفر وأراد به الكفر.. 
وكذلك کانوا. ومنكم ممن في سابق خکیه سفاه مزمناه رع ی اوه رفن 
وحَلّه مؤمناًء وأراده مومناً. ۰ والله ہما تعملون بصیر . 

وله جل ذكره: علق ألسَمَوَتِ وَالْارْضٌ بالق مور و ی مور وه 
یره 

علق او ولا بالق : أي وهو مُجق في خلقه. 

« ورد وحن تن مور ألم يكل لحر راهن | لمخلوقات هذا الذي قال لناء صوّر 
الظاهر وصور الباطنّ ؛ فالظاهر شاهدٌ على كمال قدرته» والباطن شاهدٌ على جلال 
قربته . 

)١(‏ الزبیط : صیاح البطة . (اللسان ۳۰۷/۷ مادة: زبط). 


Yt 


تفسير سورة التغابن Yo‏ 


قوله جل ذكره: یتر ما فی الت والض قاد ما روت وما لون رنه عل بانب 
آلشذرر 4 . 

قصّروا جیّلکم عن مطلوبكم» فهو تتقاصر عنه علومُكم وأنا أعلمْ ذلك 
دونکم. . فاطلبوا مي » فأنا بذلك أعلم» وعليه أقدر. 

ويقال: وعد ما يرود . فاحذروا دقیقّ الرياءء وخفی ذات الصدور وما 
َون : فاحذروا أن یخالف ظاهرکم باطنكم . 

في قوله: ما یرود أمرٌ بالمراقبة بين العبد وربه. 

وفي قوله: «ما تعلنون» أمرٌ بالصدق في المعاملة والمحاسبة مع الخَلْقَ. 

قوله جل ذکدره : «ألّ باک بر اَن گنر ين بل فان رال ره م نَل ماب یم وک 


مس له r‏ 


بام كك تبیغ رش الي اه تا فكت رل اتی افأ راك هد 

راد سر ولا سر مان هه ی ری له رن راز ناشن 
ثم لا یش الا بعد فواتٍ الأمرٍ من یده. 

دك نم ,كات تبیغ رم 4 . شاهدوا الامر من حيث الخلق فطوّحوا في 
مات اااشکان ا لاسرال . ولو نظروا بعين الحقيقة لتخلّصوا من تفرقة 
الأباطيل» واستراحوا بشهود التقدير من اختلاف الأحوال ذات التغییر . 

قوله جل ذكره: عم ایت كديا ل ل يمرأ ل بل و بل با مر رل 

0 آله شير © . 

الموث نوعان : : موث لفْس» وموتٌ قلب» ففي القيامة يبون من موت الَفْس» 
وأمّا موث القلب فلا بت منه - عند کثیر من مخلصي هذه الطائفة» قال تعالی مُخبرً 
عنهم : : الوا وتا من بعکم ين رقنا [يس: ۲ فلو عرفوه لمّا قالوا ذلك؛ فموثٌ 
قلوبهم مُسَرْمَدٌ إلى e‏ فهذا الوقث وقث موت قلوبهم . 

وله جل ذكره: ار رد تر أله الزن كي تت . 
ل 

قوله جل ذکره: 9ب کر قر ليع دك بم ان من ین يتل سد 
عَنْهُ ساد له جب یری من با آلاتهدر حر خر بت نها دا كلت لور اميم . 

المطيعٌ ‏ - يومئل حك فين ۳ من الطاعة» والعاصي في غ لانه 
استکثر من الزلّة . 


۱۳۹" سس تفسير سور التفابن 


ولیس كل الغین في تفاوت الدرجات فلا وكثرة» فالغين في الاحوال آکثر۳؟. 

قوله جل ذکره: مآ ماب من مُصِيبَةٍ لا باذن الل ومن بون اله يهد لبم وه 
کل تو عی 62 . 

اي خضلة حصلت فین قِبَلِهِ خَلْقَأُ وبعلمه وإرادته خکماً. 

ومن يُؤْمِنْ هید > حتی يهتدي إلى الله في السّراء والضّراء ‏ البوم - وفي 
الآخرة يهديه إلى الجنة. 

ويقال: يبد نله للأخلاق السنيّة والتنقّي من شح النفس . 

ويقال: يهد تب لاثباع السةٍ واجتناب البذعة. 

قوله جل ذكره: أي اله ریخا ول كن تشر تما عل رمویت ایغ 
المد . 

طاعةٌ الله واجبة؛ وطاعةٌ الوْسُّلٍ ‏ الذین هم سفراءٌ بينه وبين الْخَلْق - واجبةٌ 
کذلك . والأنوار التي تظهر عليك وتطالّبُ بمقتضياتها كلها حقٌ» ومن الحقٌ. . فتجب 
طاعثها يفا" . 

قوله جل ذکره: ليما یک ثرا وک عن رو رڪم مذو کم 
و ران موه ری ب و ممه ۳ را 

إذا دعك لتجمّع لهم الدنیا فهم عدو لك آمًا إذا آخذتم منها على وجه العفاف 
فليسوا لكم أعداء. 

قوله جل ذكره: إا لک وازکدکر َة واه ند لجر عَظِيةٌ4. 

«فنة4: لأنهم يشغلونكم عن أداء حقٌّ الله؛ فما تَبْقَ عن الله 0 مشغولا ب بجمعه 
فهو غیز ميمونٍ عليك . 

ویقال : إذا جمعتم الدنیا لغير وَجهه فانکم تشون بذلك عن أداء حقٌ مولاكم» 

قوله جل ذکره: ال آله ما انم واسممواً ویو توا حبرا لیم ومن 
قشع تیه ام نو » . 

أي ما دمتم في الجملة مستطیعین ویتوجه علیکم التکلیف فاتقوا الله. والتقوی 


0( الآية (۱۰) لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


تفسير سورة التغابن بعت »>> > > زور سس سر N‏ 


عن شهرد التقوی بعد ألا یکونْ تقصيرٌ في التقوی غاية التقوی . 

#ومن بوق شم تقیه. حتی ترتفع الأخطارٌ عن قلبه» ویتحور من رق 
المكونات» 55 هم الْمفلحون؟ . 

قوله جل ذکره: «إن قوش لَه وا کا دنه لم ینور کک ره مد 
عیم4. 

يتوجه بهذا الخطاب إلى الأغنياء لِبَذْلِ آموالهم وللفقراء في |خلاء أيامهم 
وأوقاتهم من مراداتهم وایثار مراد الحقٌ على مراد أنفسهم . 

فالفنی يُقال له: آبْدْ حُكُمي على مرادك في مالك والفقیر يقال له: یز كمي 
في نَفْسِك وقلبك ووقتك وزمانك. 1 

عدر الیب ومد مر للم . 

جل شانه, 


سورة الطلاق 


قوله جل ذکره: نس ار ی ا ط4 . 

«بسم الله» اسم مَنْ لا سبیل إلى وصاله» ولا عُنْيةَ ‏ في غيره ‏ عن فعاله» اسمٌ 
مَنْ عَلِمَهِ وقع في كل سكونٍ وراحة» اسم مَنْ عرفه وقع في كل اضطراب وإطاحة”"2, 
العلماءٌ بسراب علمهم استقلوا فاستراحواء والعارفون بسلطانٍ خکمه اضطلموا عن 
شواهدهم... فبادوا وطاحوا. 

قوله جل ذكره: « يما ال دا طلقم ألا فطلفوهَ یبن وا ال تفا له 
رصم . . . 4 . 

الطلاق - وإِنْ كان فراقاً - فلم يجعله الحق محظوراً... وان كان من وجه 
مکروها. 

وللطلاق وقتية: سية وبذعية» ومباحت لا سنية ولا بدعية؛ فالسنية : أن تطلَقَ 
في طهر لم ثباشر فيه طلقةٌ واحدة» والبدعية : في حال الحيض ووز جومعت فيه» 
والمباحة: في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها ‏ والطلاق أكثر من 
واحدة. 

والعِدّةُ - وان كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الانساب لغلا 
يدخل على ماء الزوج ماء آخر ‏ فالغالبُ والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة 
الماضية في وصلة النکاح . 

والاشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلَّ من الوفاء مدةٌ 
لهذه الصغيرة التي لم تجحض وهذه الايسة من الحيض» وتلك التي انقطع خیْضهّا. 
وَالحُبْلَى حتی تلد. . . كل ذلك مراعاةً للحرمة: وعِدَّةُ الوفاة تشهد على هذه الجملة 
في كونها أطول؛ لان خرَمة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدّة. . . المعنى فيه 
ما ذکرنا من مراعاة الوفاء والحرمة . 


هك مر مه هو مه عم رک 


۳۹ ۰ ای مر 3۳ 
قوله جل ذکره: «# وتاك حدود لله ومن تعد حدود آله فقد ظلم نسم . 
(۱) أطاح ماله: آفناه وأذهبه. 


۳۳۸ 


تفسير سورة العلاق  «‏ ۳۲ 


العبودية : الوقوف عند الحدّء لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة علیه ومَنْ راعی مع 
الله ده آخلص ال له عَهُدَه. ۰ 

«لا تدری لمل له میت بَعْدَ لك أمَرا4 . 
قالوا: آراد تدم وقیل: وَلّداً» وقیل: مَيّْلاً إليهاء آولها إليه؛ فان القلوبت 
تتقلب : 

والاشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرٌ مع الاشکال حمّا للحرمة 
المتقدمة فالخلاص من مُسّاكنة الأمثال» والتجِرُدُ لعبادة الله تعالى أُوْلَى وأخق. 

قوله جل ذكره: ون بی آله عل لَه را وه بن ینش لا تین . 

إذا صَدّقْ العبدٌ في تقواه آخرجه من بين آشغاله کالشعرة ة تخر من بين العچین 
لا يَْلَقُ بها شي: . ویضربٍ الله تعالی على اي سرادقاتٍ عنایته؛ ویْدخله في كنف 
الایواء» ویْضْرف الأشغال عن قلبه» ویخرجّه من ظلمات تدبیره» ویْجَرَدُه من کل 
آمر. وينقله إلى شهود فضاء تقدیره. 

قوله جل ذکره: تن بتر على آل هو حت . 

لم يقل : ومَنْ یتوکل على الله فتوکله خسیه» بل قال : هر ۹ أي ال 

حسبه أي كافيه . 

له آله بع مرو فد جَمَلَ الله لکل کی نت4 . 

إذا سَبَقَ له شيءَ من التقدير فلا محالة يكون» وبِتَوَكُله لا يتغير المقدور ولا 
يستأخرء ولکن لترکلْبنینه على أنْ يکود العبدُ مُرَرْحَ القلب غیز کارو. .. وهذا من 
أجل العم . 

قوله : و بسن ین ألمحيضٍ» . . . إلى قوله: 

«يجمل ینت . 

التوکل : شهود َفيك خارجاً عن الم ") تجري عليكَ أحكامٌ التقديرٍ من غير 
تدبیر منك ولا اطلاع لك على خکیه. وسبيل العبدٍ الخمودٌ والرضا دود استعلام 
الأمر» وفي الخبر: «أعوذ بك من عِلْمٍ لا ينفع»”"): ومن العلم الذي لا ينتفع - ویجب 
آن تستعيذٌ منه - أن يكون لك شُغْلُ أو يستقبلك مُهِمْ من الأمر ويشتبه عليك وجة 
التدبيرٍ فيه وتكون مُطَالَباً بالتفويض - فَطَلبَكَ العلم وتمئيك أنْ تعرف متى يصلح هذا 


() المْنّة: القوة (ج) منن. 
() أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 64۱۱۹ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۲۷/۱). 


۳۳۰ تفسير سورة الطلاق 


الامز؟ ولاي سبّب؟ وین ی وجو؟ وعلی ید مَنْ؟. . . کل هذا تخليط» وغیر مس 
شيء منه للأكابر. 7 ۱ 

فيجب عليك السكونٌ؛ وخسن م الرضا . حتى إذا جاء وقتٌ الکشف فسترى 
ا وام ل ا ا ره 
(. ۰۰ من الجامع؛ أو يرجنو بیان حاله بان يجري على لسان مستنطق في 
الوقت. .. كل هذا ترك للأدب» واللٌ لا يَرْضَى بذلك من أوليائه» بل الواجِبُ 
السکونُ . 

قوله جل ذکره: لفق ڈو تن ملد ون رد عل رنف ببق یناما لا 
یکت اه نشکا لا ما 6اتلهاً» . 

إذا اتسع رزق العبد فعلی قَدْرٍ المُكئة يُطَالَبُ بالاعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه 
- أي ضیق - فلينفق مما آناه الله أي من متاع البيت» ومن رأس المال - إن لم يكن من 
الربح» ومن ثمن الضيعة ‏ إن لم يكن من العَلّة. 

ومَنْ ملك ما يكفيه للوقت. ثم اهتمٌ بالزيادة للغد فذلك اهتمام غيرٌ مرضي عنه» 
وصاحيّه غير مُعَان. فامًا إذا حصل العجرٌ بکل وج فان الله تعالى : «لا يكلف أله نا 
إلا ما هک وسيجعل اله بعد عسر يسرأ. هذا من أصحاب المواعيد - وتصديقه على 
حسب الإيمان» وذاك على قَدْرٍ اليقين - ويقينه على حسب القِسْمة. وانتظارٌ اسر من 
الله صفةٌ المتوسطين في الأحوال» الذين انحطوا عن حدٌ الرضا واستواء وجود السبب 
وفْقده وارتقوا عن حد اليأس والقنوط» وعاشوا في أفياء الرجال يُعَلُلون بحُْسْنٍ 
المواعيد. .. وأبداً هذه حالتهم وهي كما قلنا: 

إن نابِكَ الدهرٌبمكروهه فمش‌بتهوین تصانیفنه 

قوله جل ذکره: وکن نیع من ا مسو اها جك شیم ون 


م 


مدا تک دات ول آنا وان عة انپا خت . 

مَنْ زرع الشوك لم يجن الورة» ومَنْ أضاع حى الله لایُطاع في حظ نَفْسه. 
ومن اجترأ بمخالفة أمر الله فلیصبر على مقاساة عقوبة الله. 

قوله جل ذکره: 59 ریک تا تا یک لني لل يت نز آل 
اموأ یلوا تلعب ین ات لاور . 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


تفسير سورة الطلاق ۳۳۱ 


إن كتابَ الله فيه تبيان لكل شيء. . . فَمَنْ استضاة بنوره اهتدی» ومَنْ لجأ إلى 
سعة فنائه وَصَّلَّ من داء الجهل إلى شفائه . 

وفك ی پاش يعمل ضالحا : وفي اللهء فله دوامٌالنُعمى من الله. . . قال 
تعالى : 

قد لحن له لم رذقا» . 

والرزق الحسْ ما كان على حدٌ الكفاية؛ لا نقصانّ فيه تتعطّلٌ الاموژ بسببه» ولا 
زياد فيه تَشْهَلّ عن الاستمتاع بما ژزق لخرصه . 

كذلك ارزاق القلوب . أحسئهار أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به في الوقت ؛ 
من غير نقصانٍ يجعله یتعدب بِتعَطشِه» ولا تكون فيه زيادة فيكون على خطر من 
مغالیط لا بخ خر منها لا بتأبيدٍ سماويٰ من الله. 

قوله جل ذکره: ib‏ الى حى 086 نع سول وم 1 اښ نلھ برل الک ينتج لوا 
Ceri‏ 

خَلَقَ سبعغ سمواتء وخلّق ما خَلَقَ وهو مُجقّ فيما حْلَقَ وأمر» حتى نعلم 
استحقاق جلاله وکمال صفاته» وأنه آمضی فيما قضی خکماً وأنه احاط بکل شيء 


۳ 


علما. 


سور حریم 


قوله جل ذكره: ینس اکر آل ازج 4. 

«بسم الله . اسم عزيزٌ يُمْهل مَنْ عصاه. فإذا رجع وناداه. . . أجابه ولبّاه فإِنْ لم 
يتوسّل بصذق قَدَمِه في ابتداء أمره ثم تَنَصُلَ بصذق نَدَمِه في آخر عمره أوْسَعَه غفرآ 
وقبل منه عُذْرأء وأَكْمَل له درا وأَجْرَلَ له يرّاء 

قوله جل ذکره: 9١ای‏ ی ل حرم مآ آمل اه لك نی رات اك اه عو يي 4 . 

جاء في القصة: أن النبي كله وم على نفسه مارية القبطیة؟» وفي الحال حَلّفَ 
الا يطأها شهراً مراعاةً لقلب حفصة) حيث رأت النبي ل معها في يومها. 

وقيل: حَرَمٌ على تفه شرْبَ العسل لما قالت له زوجاته؛ نا نشم منك ريح 
المغافير! 

- والمغافير صمغ في البادية كريه الرائحة» ويقال: بقلة كريهة الرائحة. . . فعائَبّه 
الله على ذلك . 

وهي صغيرةٌ منه على مذهب مَنْ جَوّرٌ الصغائر علیه» ور للأؤلى على مذهب 
مَنْ لم يجوز. 


)86( ه =... - 1۳۷م) أم إبراهيم» من سراري النبي‎ 1١5  ...( هي مارية بنت شمعون القبطية‎ )١( 
مصرية الأصل» بیضاء ولدت في قرية «حفن" بمصرء وأهداها المقوقس القبطي إلى النبي هة هي‎ 
وأخت لها تدعى «سيرين؟ فولدت له «إبراهيم» فقال: آعتقها ولدها. وأهدى آختها سيرين إلى‎ 
حسان بن ثابت - الشاعر  فولدت له عبد الرحمن» فلما علم الحسن بن علي أن مارية من قرية‎ 
حفن كلم معاوية» فوضع عن أهل القرية خراج آرضهم؛ ولما توفي النبي 6 تولى الإنفاق عليها أبو‎ 
. بکر» ثم عمرء وماتت في خلافة عمر بالمدينة» ودفنت بالبقيع‎ 
,)847 /۵( الأعلام ۰۵ والسمط الثمين ۰۱۳۹ ومعجم البلدان (حفن)» وأسد الغابة‎ 

۲( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب (۱۸ ق ه = 504 576م) صحابية جليلة صالحة من أزواج 
النبي ية ولدت بمكة وتزوجها خنیس بن حذافة السهمي؛ فکانت عنده إلى أن ظهر الاسلام 
فاسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسرل الله يك من آبیها فزوجه إياهاء 
راستمرت في المدينة بعد وفاة النبي و إلى أن توفیت بها. روی لها البخاري ومسلم في 
الصحیحین ۰ حديئا. 
الاعلام ۰۲۲۵/۲ والاصابة 4/ ۰۲۷۳ وطبقات ابن سعد ۰5۱/۸ وصفة الصفوة ۰۱۹/۲ وحلية ۵۰/۲ 


۳۳۲ 


تفسير سورة الشحریم ۳۳۳ 
وقیل: إنه طَلّنَ حفصة طلقةً واحدة» فأمره الله بمراجعتهاء وقال له جبريل: إنها 
صِرَامَةٌ قرّامَة . 


وقيل: لم يطلقها ولكن هَمْ بتطليقها فَمَنعه ال عن ذلك. 
وقيل: لما رأته حفصة مع مارية في يومها قال لها: ني مسِرٌ إليك سرا فلا 
تخبري أحداً: إِنَّ هذا الأمر يكون بعدي لأبي بكر ولأبيك . 
ولكن حفصة ذكرت هذا لعائشة» وأوحى الله له بذلك» فسأل النبيٰ حفصة: لِم 
أخبرتٍ عائشة بما قلت؟ 
فقالت له: ومَنْ أخبرك بذلك؟ قال أخبرني الله؛ وعرّف حفصة بعض ما قالت» 
ولم يصرّح لها بجميع ما قالت قال تعالی: عرف بحسم وع عن بتي » فعاتبها 
على بعض وأغرض عن بعض - على عادة الکرام. 
ويقال: إن النبي - به - لما نزلت هذه الآية كان كثيراً ما يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من کل قاطع يقطعني عنك؟ . 
وظاهر هذا الخطاب عتاب على أله مراعاةً لقلب امراته حَوّمَ على نفسه ما أحلٌ 
الله له. 
والإشارةٌ فيه: وجوب تقديم حى الله - سبحانه - على كل شيء في كل وقت. 
قوله جل ذکره: ید و اه لک مل ایمیک و1 رنه مر وفو لملم أل . 
أنزل الله ذلك عناية بأمره عليه السلام» Ss‏ 
وعاوَّدٌ مارية. 
واللّهُ - سبحانه - أجرى سُئْنَه بأنه إذا ساگن عَبْد بقلبه إلى أحدٍ شوش على 
خواضه محل مساکنته غَيْرَةٌ على قلبه إلى أن یعارد ربّه» ثم یکفیه ذلك - ولکن بعد 
تطويل مدق وأنشدوا في معناه: 
إذا مُلْفّت روحي:حبیباً تعلفت به یر الایام کل تَسْلَبَئْيَة 
وقد ألقى الله في قلب رسوله 6 تناسیاً بینه وبين زوجاته فاعتزلهن» وما كان 
من حديث طلاق حفصة. وما عاد إلى قلب أبيهاء وحدیث الکفاية» وإمساكه عن وطء 
مارية تسعاً وعشرين ليلة. .. كل ذلك غَيْرةٌ من الحق عليهء وإرادثه ‏ سبحانه - 
تشویش قلوبهم حتى يكون رجوغهم کلهم إلى الله تعالى بقلوبهم”". 
Ee‏ إن َو إل له قد صمت ریک ون تهر او ون أله هر 
موه وبري ودح موم ین لَه بند َلك هیر . 


() الآبة (۳) لم ترد. 


۳۳ تفسير سورة التُحريم 


عاتبهما على السیر من خطراتِ القلب. ثم قال : وان ترا عَلَيِّو. . .). 

رمع نومك مَنْ لم يكن منهم في قلبه نفاق» مثل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وجاء: أن عمر بن الخطاب لما سَمِعَّ شیثاً من ذلك قال لرسول الله : 

لو آمرتتي لأضربنٌ عُنْقَها! 

والعتاب في الاية مع عانشة وحفصة رضي الله عنهما إذ تکلمتا في أمر مارية. 

ثم قال تعالی زيادةً في العتاب وبیان القصة: 

وع نك لب من یاه رجا را نکی سنت موی يني تیب عدت 
سح تب بارا . 

وله ذکره: کا الین “اموا فا تشک ویک ار رده کش مار . 

أي : نتهرهم. 4 وادعوهم إلى طاعة اش وامنعوهم عن استحقاق 
العقوبة پارشادهم وتعليمهم . 

ودت الآيةٌ: : على وجوب الأمرٍ بالمعروف في الدّين للاقرب فالأقرب: 

وقيل: هروا من أنفسكم العبادات ليتعأموا منکم» ويعتادوا كعادتكم . 

ویقال : : دلوهم على ال والجماعة. 

ویقال : علموهم الاخلاق الحسان . 

ويقال: مُرُوهم بقبول النصيحة . 

«وقودها ۳1 س وأليجارة € : الوقود: الحطب. 

ويقال: أمر الناس يصلح بحجرة أو مد فان اصل الانسان مدرةء ولو أنه 
أقام حَسجَرَةٌ مقامّ مَدّرة فلا غو من فَضْلٍ الله. 

الهم فألّي فيها بَدَلنا حجَراً وخلَصنا منها. 

قوله جل ذكره: یا الین کنا لا تما بوم رن رون ما ما کم تر . 

إذا فات الوقتٌُ استفحل الامن وانغلق الباث» وسقطت الجيّلٌ.. ا 

البدارٌ والفراژ لتصل إلى رَوْحٍ القرار. 

قوله جل ذكره: ایا ات اموا نوأ إل لله وب نما عى رم أن کت 
تخ الط کک بتر ين تیه ان 

التوبة النصوحٌ : هي التي لا يَعقّبها نض . 


)١(‏ المدرة: واحدة المدر: قطع الطين اليابس المتماسك. أو التراب المتلبد. 


۳۳۰ 


تفسیر سورة التُحريم 

ويقال: هي التي لا تراها من نَفْسِكء ولا ترى نجائك بهاء وإنما تراها بربّك. 

ويقال: هي أن تجد المرارةً في قلبك عند ذكر الرْلّة كما كُنْتَ تجد الراحة 
لثفيك عند فِعْلِها. 

توله جل در یم 1 زی َه اليم ولي امنأ مع وهم ی بت انیم 
تبأتتتيخ بفلود رت نیم ا ورا اغف لا ل ل شنم يي . 

لا يُخْزِي ال النبي بل شفاعته» والذین آمنوا معه بافتضاجهم بعد ما قبل فیهم 
شفاعته . 

ديف نی 
جهاتهم . 

ویقال : بأيمانهم کتاب نجاتهم: آراد نور توحیدهم ونور معرفتهم ونور إيمانهم» 
Ea‏ 

يفولون ربا َم ا ُرََا) : يستديمون التضوع والابتهال في السوال. 

قوله جل ذكره: : ا اتن ب مهد الْحكُدَارٌ لفقت وافظ عم اوه جهنم کر 
رشن الْمَصِيرٌ؟ . 

أمَرَّه بِالمُلايَئَةٍ في وقت الدعوة؛ وفال: اف نهم بای ون اخس [النحل: 
۰ ثم لا أُصدوا ‏ بعد بیان الحُسَةِ ‏ قال: لظ ل َل 4 : لأن هذا في حال 
إصرارهم» وزوال a‏ 

قوله جل ذکره: سرب اله ما لک کترا مات نج نرات لر ڪات نت 
بدن E‏ | ار ت 
ال4 . 

لما سَبََتْ لهما القُرْقةُ يوم القِسْمة لم تنفغهما القربة يوم العقوبة. 

قوله جل ذكره: (وسرب آله متا للدت اموا آمرأت فرعو إذ قلت رب أبن لي 
نك ينا فى الْجَنّة وی ین ورو رم وی ین لیر ات4 . 

قالوا: صغرت مها حيث طلبت بيتاً في الجنة» وکان من حّها أن تطلب 
الکثیر .۰ . ولا كما تُوهمُوا: فانها قالت: هرب أبن لي ند فطلبّث جوار القربة» 
ولَبِيْتٌ في الجوار افضل من ألف قصر في غير الجوار. ومن المعلوم أن العنديّةَ هنا 
عنديّةٌ القربة والكرامة... ولكنه على كل حال بيت له مزية على غيره» وله 
خصوصية . وفي معناه آنشدوا: 


ن بتک رسیم کنیع عبر بذلك عن أن الإيمانَ من جميع 


۳۳۹ تفسیر سورة النُحريم 


إني لاخشد جارکم لجراركم طوبی‌لِمَن أضحى لدارك جارا 
ياليت جارك باعني من داره شبرا لاعطبه بشبّر دارا 
توله جل ذکره: وم لت رل احص رجا فخا نيو ین رونا 
رستت کلمت ریا ریو ات ین لقني . 
تم السورة بذكرها بعد ما ذكر امرأٌ فرعون؛ وهما من جملة التساء» ولمًا کثر 


ره ء آراد الله سبحانه ألا يُخْلَى السورة من ذکرها تخصيصاً 
لقذرها. 


سور لك 


قوله جل ذکره: ينسم ار ی آرج4. 

«بسم الله؛ اسم مَنْ لم تتَعَطَرْ القلوب الا بنسیم إقباله» ولم تتقطز الدموغ الا 
للوعة فراقه أو رح وصاله؛ فدموعُهم في كلتا الحالتين مُئُسِكبة» وقلوبهم في عموم 
أحوالهم مُلْتَهِبَة وعقولهم في غالب أوقاتهم مُنْتهَبَة. 

قوله جل ذکره: تر الى يد الثلك وهو عل کل کنو كدر 4 . 

تَقَدْسَ وتعالی» مَنْ إحساثه نار وئوالی. فهو المتكبّرُ في جلالٍ کبریائه. 
المتجرّد في علاء بهائه ودوام سنائه . 

يده 6 : بقدرته (ظهاژ ما یرید. «رَهُرٌ عل كل تم ير 4 . 

الب وت ولیو بر لسن عملا ور ار انز . 

خَلَقَ الموت والحیائ ابتلاء للخلق» بر له درز پم وکفرائهم» 
كيف يكونان عند المحنة في الصبر وعند النعمة في الشكر - وهر الع الود . 

ای عل س ستون بلا ما ری يف ڪان من ين تون تنيع ابص هل ند 
قور . 

عَرَفهم كمال قدریه بدلالات حْلْقّه» فمسَّك السماء وأمسكها بلا عَمدَّ» ورَكّبَ 
أجزاءها غير مُستعين بأحدٍ في خلقّها» وبالنجوم رَيْنهَاء وین استراتي سمع الشياطين 
خصنها؛ وبغيرٍ تعلیممُملم أحكمها وأنقها. ۱ 

تا تی ف لق رن ين نزن يع اسر حل رين ين شُُور؟»: لا تری نیما 
خَلَقَ تفاوتاً ينافي آثارَ الحكمة ولا يدل على كمال القدرة. 

ويقال: : ما ترى فيها تفاوتأء في استغنائه عن الجميع . . ما ترى فيها تفاوتاً في 
الخَلق؛ َخْلقُ الكثير واليسير عنده سيان» فلا یه عنده الق ولا يَشُقٌّ عليه الكثير ؛ 
لأنه منز عن السهولة عليه ولحوق المشقة به. 

فأنْهِمْ النظرّء وکرّر السّبْرَ والفِكُرٌ. . . فلن تجد فيها عيباً ولا في عژه قصورا“ 


(۱) الآية (4) لم ترد. 


۳۳۷ 


ا لد تسیر سورة اللك 


قوله جل ذكره: فة & ال آلا ييح وجملتها شير ی ولد کم 
عَدَّابٌ التمر4. 

زين السماءٌ بالکواکب والنجوم» ورین قلوت أوليائه بأنواع من الأنوار والنجوم؛ 
فالمزمنون قلوبُهم مُریْنة بالتصديق والایمان ثم بالتحقیق بتأمل البرهان؛ ثم بالتوفيق 
لطلب البيان . والعارفون قلوبهم مُرَيّنةَ بشمس التوحيد» وآرواځهم مُرَينة بأنوار 
التفريدء وأسراژهم مزينة بآئارٍ التجريد. .. وعلى القیاس : "لكل طائفة أنوارٌ . 

جلها زرا لشن : فمن النجوم ما هو للشياطين رجوم» ومنها ما هو 
للاهتداء به معلوم. . .. فأخبر أن هذا القَذْرَ من العقوبة بواسطة الرجوم لا يكفي» وإنما 
يعَذبهم مزبدین في السعیر . 

ولا ذكره: وت گرا رم عبت هتم وى التو و5 راجت 
ہیا وهی تور تكد َر ین اتب کال نا که زج ماما هبتر . 

ا E‏ فتقول لهم الملایکة: أل لو 
یر . 

فلو بل قد جات تند اقا ما رل آله من گنه إن آشم الا في کل كِيرٍ الوا و 
گام آز ۳۹ ۳۹ 3 كان اسب التمير © . 

لار کا ن أو نققلٌ. ٩۰.‏ فاخبر آنهم لم يكن لهم سمع قبول» فاستوجبوا 

NT‏ ولا ما فيه لقلوبهم 
حياة . 

وفي الآية للمؤمنين بشارة؛ لانهم یسمعون ویمقلون ما یسمعون؛ فان مَنْ سَمِعَ 
بالحق سمع کل ما يقال عن الحق مِنْ كل مَنْ يقول عن الحق» فیحصل له الفهم لما 

يسمع» لأنه إذا كان من أهل الحقائق يكون سَمْعْه من الله وبالله وفي الله . 

قوله جل ذكره: غارفا دی فا اضعب اتير » . 

ا ل تن 

سح اتير . 

قوله جل ذكره: إن دن و ربمم بانب لهم لهم تن وخر کي . 

الخشيةٌ توجب عدم القرار فيكون العبدُ بدا - لانزعاجه - كالحَبٌ على المَقْلَى؛ 
لا قَرْ لیله أو نهار يتوف مُ العقوباتٍ مع مجاري الأنفاس وكلمًا ازداد في الله طاعة 


ازداد لله حشية. 


سير وزو للك یساس سس سس یر ۳۳۹۰۵۰ 


و جع معنم سم 


قوله جل ذکره : وروا َلك أ أجهروأ بوه ِنَم عليه باب الور . 
خزتهمبعلیه. ونيهم إلى مراقبته؛ لاه يعلم ال وأخفىء ويسمع الجر 
والنجوى. . . ثم قال میا 


5 
او ر سس ص رر صم 


«ألا یلم من حن وهو اللطيف ای . 

وفي كل جُرْءِ من خَلْقِهِ ‏ من الأعيانٍ والآثارٍ ‏ أدلةٌ على علمه وحكمته. 

قوله جل ذكره: ظهْرٌ الى جَصل لکم الأرْس دلول فأنشوا فى مناكيها وکوا من رذق 
َل الور . 

أي إذا أردتم أن تضربوا في الارض سَهّلَ عليكم ذلك. 

كذلك جعل النّْفْس ذلولاً؛ فلو طَالَبْتَها بالوفاق وَجَدْنّها مُسَاعدةً مُوَافقة» مُتَابعةَ 
مُسَابقة . . . وقد قيل في صفتها: 

هي النَفْسٌ ماعَوذتهاتتعود وللدهرأيامٌ 

قوله جل ذکره: ینم ن في امه أن ييف يكم لص ڑا ہے مور آم ینم من في 

طمن في سم آراد بهم الملائكة الذين یسکنون السماء فهم مُوَكُلون بالعذاب. 

وخوّفهم بالملائكة أن يُنْزلوا عليهم العقوبة من السماء؛ أو يخسفوا بهم 
الأرضء وكذلك حَرنهم أنْ يُرْسِلوا عليهم حجارةٌ كما أرسلوا على قوم لوط . وين أن 
مَنْ كذّب قَبْلَ هؤلاء رُسُلَهِم كيف كانت عقوبتهم. ثم زاد في البيان”' وقال: 


سم ے کار هه سود إل معيو و 


ارک يتأ إل رنه صلقت وین ما يُميكْهنَ إلا اليم إن كل تم بير . 
أو لم يروا كيف سَْلَقَ الطيور على اختلاف أجناسهاء واختصاصها بالطيران لأن 
لها أجنحة ‏ بخلاف الاجسام الأخر. . . مَنْ الذي يمسكهن ويحفظهن وهن يقبضن 
ويبسطن أجنحتهن في الفضاء؟ وما الذي يوجبه العقل حفظ هذه الطيور أم بقية 
الأجسام الآخر؟ . 
ان ما ليه ھو جنة کر يضر تن دون الل إن الكيفة إلا فى شور . 
f‏ 


إن آراد الرحمنٌ بك سوءاً. . فُمَنْ الذي يُوَسّعْ عليكم ما قَبَضْهء أو يمحو ما 
أثبتهء أو يُقَدُمُ ما أخْرَه» أو يُوَخَرُ ما َمّه؟۳۲. 


(۱) الآية (۱۸) لم ترد. (۲) الآية (۲۱) لم ترد. 


قوله جل ذکره: آفن یی ماع وهی هد من یی سو عل یزیر شم فل هو 


وخَصّكم بالسمع والبصر والأفئدة» وأنتم لا تشکرون عظیم نِعَمه0©. 


پم ر رر رر مت 3 
ور مق هذا ند إن کر سَيقي؟4 . 


5 ۳ 


قوله جل ذکره: «فل ریش إن هک اه ومن می آز متا تس مح الکفرن ین 
داپ اير فل و رن ما بو رن ركنا . . . 4 . 

والیه أمورنًا - جملةً - فَوْضَئًا . 

طقل ميم إن اسبح ماؤکر عونا فن بای باو معن . 

مَنْ الذي يأتيكم بالماء إذا صار غاثراً في الأرض لا تناله الايدي. 

وهذه الآيات جميعها على وجه الاحتجاج عليهم. . . ولم يكن لواحدٍ عن ذلك 


(۱) الآية (۲6) لم ترد. (۷) الآیتان (277 ۲۷) لم تردا. 


سور للم 

قوله جل ذکره: یسم ار اقل ا د). 

«بسم اله» اسم كريمٌ مَنْ شهد لُطْفَه لم يذل بعده لمخلوق» ولم یسم فیما 
ناه من ضر أصابه أو خير آراده بِمُحْدَثِ مرزوق. 

إِنْ أعطاه قابله باکر وإن منعه استجابَةُ بجميل الحمد. 

قوله جل ذکره: #ت و وما بطزرن6. 

ت4 قیل : الحوت الذي على ظهره الکون» ویقال : هي الدواة. 

ویقال : مفتاح اسمه ناصر واسمه ور . 

ویقال : إنه آقسم بنْصْرَة الله تعالی لعباده المؤمنين. 

وأقسم بالقلم - وجوابُ القسم قوله : 

ما ت ینور مجو إن ل لأا ع منت ) . 

ما أوجب لصدره من الوحشة من قول الأعداء عنه: 

إنه مجنون» آزاله عنه بنفيه» ومحمّقاً ذلك بالقّسَم علیه . . . وهذه سنه الله. تعالی 
مع رسوله كك فما یقوله الأعداءٌ فيه پرذه - سبحانه - عليهم بخطابه وعنه ينفيه . 

٩1 2‏ که کک ر 


الاعواض أثبت الله له الأجرء فقال له: لرَإنَّ لَك لأَجرًا مر مَمثون6 - وان كُنْتَ لا 


تریده . 

ومن ذلك الجر العظيم هذا الحْلْق» فانت لست تریدٌ الاجز - وتا نت ترید؛ 
فلولا أن حْصضناك بهذا التحور لکنت كأمثالك في آنهم في أسْرٍ الاعواض . 

قوله جل ذکره: للك لمل حلي لیر > . 

كما عرفه الله سبحانه أخباز مَنْ قَبْلّه من الأنبياء عرفه أنه اجتمعت فيه متفرقاث 
أخلاقهم فقال له: ونك لعل حلي عير . 

ويقال: إنه عَرَّض عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلهاء ورفاه ليلةٌ المعراج» وأراه 
جميع المملكة والجنة فلم يلتفث إليهاء قال تعالی: ما َع روا كي [النجم: 
۳41 


۳۲ تفسیر سورة القلم 


۷ فما التفت يميناً ولا شمالاء ولهذا قال تعالی : ونك لعل حل عَظِي و4 . . ویقال : 
على خلق عظیم6: لا بالبلاء تنحرف» ولا بالعطاء تنصرف؛ احتمل صلوات الله 
عليه في الاذی شج رأسه وتَّمْرِه وکان یقول : 

«اللهم اغفر لقومي فانهم لایعلمون»۲. وغداً کل يقول: نفسي نفسي وهو 
صلوات الله عليه یقول : «أمتي آمتي» : 

ويقال: عَلّمه محاسنّ الأخلاق بقوله : لش وم بالف وآغرش عن لهت > . 

سأل صلواث الله عليه جبريل: «بماذا يأمرني ربي؟ قال: يأمرك بمحاسن 
الأخلاق؛ يقول لك: صل مَنْ نَطَعَكَ واغط مَنْ حَرّمك واعف عَمّن طْلَمَلك»(۳. 
فتأدّبَ بهذا؛ فأثنى عليه وقال: ونك لمل حلي عَظِير» . 

قوله جل ذكره: ایر وید بح ام درف هو ألم يس سل عن 
سبلو رم اه 4 . 

المفتون : المجنون لانه فُيِنَ أي مُحنّ بالجنون. 

معبودكٌ واحدٌ فلیکن مقصودْك واحداً... وإذا شهدت مقصودك واحداً فلیکن 
مشهودك واحداً. 

لودو و دمن يدبن . 


ب 5 ۶ + 3 9 موه RA‏ 
الهجران ود أنْ يُشاركه فيه مَنْ عاداه. 


4 


)0( آخرجه البخاري في (الصحيح :)5١14/4‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰)44۱/۱ والهيئمي في (مجمع 
الزوائد ۱/ ۰6۱۱۷ والطبري في (التفسير »)17/١‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ۰4۱۹/۳ والقرطبي 
في (التفسير ۰۱۹۹/4 ۰4۷۳/۸ 6۱۵۱/۱4 والقاضي عياض في (الشفا ۰)۳۲۲/۱ والطحاري في 
(مشکل الآثار ۰)۱۸۹/۳ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۱/ ۰۳۱۳ ۰3۸/۳ ۰6۲۸۳ (منامل 
الصفا ۱۲ والاجري في ('شريعة ۰64۷۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۰۹0/۳ والطبراني في التفسیر 
۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵64/۵ ۷/ ۰۱۰۸-۹۳ ۰۳۰۰ ۰۲۵۸/۸ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۲۹۸۸۳ ۰0۳۵5۹۳ والسيوطي في (جمع الجوامع ۰۹۷۹۹ ۰0۹۸۷۲ 
وابن حجر في (فتح الباري ۰۲۷۳/۷ 6۲۸۲/۱۲ والبيهقي في (دلائل النبوة ۳/ ۲۱۵). 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۸۲/۱ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۵۱۰/۶) 
والسيوطي في (الدر المنثور. ۵/ ۰404 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۰/ 44۸۷ وابن حجر 
في (فتح الباري ۰1۲۸/۱۱ ۰041۳ وابن آبي عاصم في (السنة ۰۳۸۰/۲ وابن أبي شيبة في 
(المصنف ۳۱/۱۱). 

(۳) أخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰۱8۸/4 ۱۵۸). 


تفسیر سورة القلم لمح سس چا و ا 
اوا ملع کل علان هین) . 
وهو الذي سقط من عينناء وأقمیناه بالبعد عنا. 
مار سام تیر4. 
محجوب عا مدب بخذلان الوقيعة في أوليائنا. 
اع ره . 
مُهانٍ بالشحٌ» مسلوب التوفيق. 
«شنتر آيی > . 


ممنوع الحیای مُشَدّْتِ في أودية الحرمان . 

لعل ید ذلك َير . 

لئيم الأصل» عديم الفضل» شديد الخصومة بباطله؛ غير راجح في شيء من 
الخير إلى حاصله. 

«أن کی دا ما یی لذا ل مو “اشا َالَ کیب الأولِينَ 4 . 

أي : لا تطعه لان كان ذا مال وبنین. . . ثم استأنف الكلام فقال : إذا تتلی . . . 
قابَلّها بالتكذيب» وحَكمَ أن القرآن من الأساطير . 

«ستیمر ل امور 4 . 

أي سنجعل له في القيامة على آنفه تشويهاً لصورته كي يُعْرَفَ بها. 

قوله جل ذکره: إا رهز كنا بو أب لت إذ وأ یبا مسو . 

أي امتحنئّاهم . . . حين دعا عليهم النبي كَل فابتلاهم الله بالجوع؛ حتی أكلوا 
الجیّف - كما بلونا أصحاب الجنة» قيل: إن رجلاً من أهل اليمن كانت له جنة مشمرة 
وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعذاه المئجل فلم يجذه من الکزم فاذا 
ظرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساکین؛ فما أخطأه القطاف 
من نخله وكَرْمه يَدّعه للمساکین» وكان یجتمع منه مال» فلما مات هو قال وَرَنَتُه: إن 
هذا المال تفرّق فيناء وليس يمكننا أن نفعلَ ما كان يفعله أبوناء وأقسموا ألا يُعْطوا 
للفقراء شین فاملك الله جَنْتَهَم؛ فتدموا وتابوا. 

وقيل: آبذلهم الله جنة حسنة» فاقسموا لیصرمنْ جئتهم وقت الصبح قبل أن 
تفطِنَ المساکينٌ» ولم یقولوا: إن شاء اش : 

لاف ع غیت يّن ریک زهر ہو ابت سیم . 


.)١(‏ الآية (۱۸) لم ترد. 


7 تفسیر سورة القلم 


آرسل علیها من السماء آفً فأحرقت ثمارهم. وأصبحت « م6 أي کاللیل 
المسودٌء فنادی بعضّهم بعضاً وقت الصبح: أن اغدوا على حرثکم إن آردتم الصرام 
ل اي ل ل رك وقصدوا إلى الصرام“ 
e‏ ي : قادرين عند آنفسهم» ويقال: على غضب منهم على المساكين . 

فلما رأوا الجنةً وقد استؤصلَتُ قالوا: ليست هذه جنتنا! ! 

ثم قالوا: بل هذه جَتنا. . . ولکنا خرمُنا خيرها. 

قال أوسطهم : أي آعدلهم طريقةٌ وأحسئهم قول : 

وار آل ل َو إلا ميمون؟ 4 . 

أي: تستثنون وتقولون: إن شاه أله [البقرة: ۷۰] 

جح ينآ با كا تیبرت . 

ثم أقبل بعضُهم على بعض يتلاومون» ویقولون 

وع ربا أن ملا خر یبا را إلى رينا غود . 

قال تعالى: « كك ما6 لامل مكة ماب الود ره 

وهكذا تکون حال مَنْ له بدايةٌ حسنةٌ ويجدٌ التوفيق على التوالي؛ ويجتنبٌ 
المعاصي. فيُعَوضه ۸ .في الوقت نشاطاًء وتلوح في باطنه الأحوال. . . فإذا بَدَرَ منه 
سوء دعوى أو تَر أدب من آداب الخدمة تَنْسَدُ عليه تلك الاحوال ويقع في قَرْةٍ "عن 
الاعمال فإذا حَصّلَ منه بالعبادات إخلالٌ» ولبعض الفرائض إهمالٌ ‏ انقلب حاله» ورد 

من الوصال إلى البماد» ومن الاقتراب إلى الاغتراب عن الباب» فصارت صفوئه 
قسوة. وان كان له بعد ذلك توية, وعلی ما سَلَّفَ منه ندامة - فقد فات الْأمُّرُ من يده 
وقلما يصل إلى حاله . 

ولا يبعد أن ینظر إليه الحق بافضاله. فیقبله بعد ذلك رعايةً لما سَلَفَ في بدایته 
من أحواله . . . فان الله تعالى رؤوفٌ بعباده. 

قوله جل ذكره: 3ل لد ریم جت امک . 

ار کرد کم امن وا » لهم عند الله الثوابُ والأجر. 

قوله جل ذکره : َمل لیب لک کیت که لك کت نی دشر . 
(۱) الایات من (۲۱ حتی ۲4) لم ترد. (۲) الایتان (۲۰ - ۲۷) لم تردا. 


(۳) الآيتان (۰۳۰ ۴۱) لم تردا. 
(4) قرة جلده: تقشر أو اسود من شدة الضرب . (اللسان ۵۳۰/۱۳ مادة: قرة) . 


تفسير سورة القلم rte‏ 


كيف تحكمون؟ هل لدیکم حجة؟ ام اکر کل فو تَدُْموِ4؟ أم لکم منا عهود 
فيها تحکمون؟ والمقصود من هذه الأسئلة نفي ذلك . 

قوله جل ذکره: ر م یف عن ساق وَيُدْعَوْنَ ال آلشجود لا تيفوت 4 . 

لاعن سا : أي عن شِدَّةٍ يوم القيامة . 

ويقال في التفسير عن ساقي العرش. 

يُؤْمَرون بالسجود؛ فأمًا المؤمنون فيسجدونء وأا الكفار نثقّذ أصلابُهم فلا 

وقيل: يكشف المریض عن ساقه - وقت التوفي - ليُيْصِرَ ضعفّه ويقول 
المؤدّنُ: حي على الصلاة ‏ فلا يستطيع . 

وعلى الجملة فقد خوَفهم بهذه القالة: إنّا عند انتهائهم في الدنيا أو ابتدائهم في 
الآخرة. 

<... وقد کال بذعو إل الشجود و سينود . 

و و e‏ 


وا مر 


و ود 


SAE 

والاستدراج : أن يريد الشيء وبَطْوي عن صاحبه وَجْهُ القَضْدٍ فيه ویذرجه إليه 
شيئاً بعد شيء» حتی يأخذه بغتة. 

ويقال: الاستدراج: التمكين من الّعم مقروناً بنسيان الشكر. 

ويقال: الاستدارج : أنهم كلما ازدادوا معصية زادهم نعمة. 

ويقال: ألا یاه في حال ال وإنما يؤخر العقوبّة إلى ما بعدها. . 

ویقال : هو الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. 

ویقال : الاغتراژ بطول ال(مهال. 

ویقال : ظاهرٌ مغبوط وباطنٌ مُوّش 

قوله جل ذکره: EEE‏ 

آنهلی . .٠‏ ثم إذا أخدتهم فأخذٍي لیم شديدٌ. 

قوله جل ذكره: ام تَتَلْهْرَ را قهم ين مغر قلود . 

أي : ١‏ نفخ كن يداي ما سوق لب وایست فريك قرب[ هم 
اتبعوك. . . فانت لا تسال أجراً. . . فما موجباث التأخْرِ وترل الاستجابة؟ 


(۱) الآیات من (4۱-۳۸) لم ترد. 


لذن تفسير سورة القلم 


«3 تشه اد من و495 . 

أم عندهم شيءَ من الغيب انفردوا به وأوجب لهم ألا يستجيبوا؟ . 

قوله جل ذكره: نیز و ريك وا نگ كسب آلو إذ دی رفک . 

صاحب الحوت: هو يونين عليه السلام: ادى وف نت4 : مملوء بالغيظ 
على قومه. فلا تستعجل يا محمد - بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقي ما لقي. 
وتبّث عند جريان حكمناء ولا تُعارض تقديرنا. 

لو آن يد 

أي : لولا أن الله رَجَمَه بِفَضْلِهِ لَطرح بالفضاء وهو مذموم ولكن: 

نب تین ات6 . 

فاصطفاه واختاره» وجعله من الصالحین بان أرسله إلى مائة ألف أو یزیدون. 

قوله جل ذکره: یه بل کار برد 4 . 

كانوا إذ أرادوا أن يُصيبوا شب بعنهمجاعوا ثلاث أيام؛ ثم جاژوا ونظروا إلى 
ذلك الشيء قائلين: ما أحسنه من شيء! فكان يسقط المنظور في الوقت . وقد فعلوا 
ذلك بالنبي صلوات الله عليه؛ فقالوا: ما أفصحه من رجل! ولکنْ الله سبحانه حفظهء 
ومن بذكره علي . 


ارہ ل رس اس م45 


أن رک مه ين ريي لد بالعراه و وهو مذموم 


(۱) الآية (۵۲) لم ترد. 


سورة الحافة 


قوله جل ذکره: ینس ار ایک ايد4 . 

«بسم الله كلمةٌ عزيزةٌ تحتاج في سماعها إلى سَمع عزيزٍ لم يُسْتَعمل في سماع 
الغيبة» وتحتاج في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبرل في الغفلة والغيبة» لم ينظز صاحبه . 
بعينه إلى ما فيه رُتبة» ولم تتبع تسه الس والطَيّة”" . 

قوله جل ذکره: لا ما الاق وم أَدرَيكَ ما لا . 

«الحاقة»: اسم للقيامة لانها تحق کل إنسانٍ بعمله یره وشره. 

وا ریک ما لايد » استفهام يفيد التعظیم لأمرهاء والتفخيمَ لشأنها. 

قوله جل ذكره: « كدت تَمُودُ واه بالتارعَز6 . 

دک في هذه السورة: : الذين كَذّبوا رُسُلَهم من الامی وأصرُوا على كُفْرهمء ولم 
يقبلوا النصيحة من أنبيائهم» فاهلکهم. وانتقم لأنبيائه منهم . 

رس SG‏ که لمهم جا سايم 

وعقوبةٌ هذه الامة مُوَجْلةٌ موه ة إلى القيامة» ولکنْ خواضهم عقویثهم ا 
فقومٌ من هذه الطائفة إذا أشاعوا سرا أو أضاعوا أدباً يعاقبهم برياح الحجبة» فلا یی 
ريه ی ا لكين ولا مما كان لهم من الأوقات. ويصيرون على 
خطر في أحوالهم بان يُمْتَحنوا بالاعتراض على التقدير والقشمة. 

وما فرعون وقوه فکان عذائهم بالق . E‏ 
کک والحق عليه مُقبل YT‏ وأساء أديّه» ولم یرف 

ما آنعم الله به عليه رده الحق إلى أسباب التفرقةء ثم أغرقه في بحار الاشتغال 
ا ويصير على حَطّرٍ بان يُدْرِكُه سْحْط الحقٌّ و 5 

قوله جل ذکره: إت لا طمًا الما حملن في تیربک 

ارات ا 
يتلاطم في أمواج بحارٍ الاشتغالٍ على اختلاف أوصافهاء > فيكونون بوصف السلام» لا 


)١(‏ الطب: الحذق والمهارة. (۲) الآيات من (0 حتى ۱۰) لم ترد. 


۳:۷ 


سس سس تفسير سورةالحاقة 


مُتَارَعَةَ ولا محاسية لهم مع أحدء ولا تَوَفَعَ شيء من أحدٍ؛ سالمون من الناس؛ 
والناس منهم سالمون"؟. 

قوله جل ذکره: کا نیع ز و 

بدأ في وصف القيامة والحساب۲) 

قوله جل ذکره: *... .بت رود لا خی یسکع . 

وفي کل تفس مع مژلاء القوم محاسبَّةٌ ومطالَبة» منهم مَنْ یستحق المعاتبةء 
ومنهم من يستحق المعاقبة . 

قوله جل ذكره: نا من اوق نب یو مقو هام زرا كيبي إن ت أن ملق 
ای 4 . 

يسلم له السرورٌ بنعمة الله» ويأخذ في الحمد والمدح. 

القومٌ-غداً - في عيشة راضية أي مَرْضِيْةٍ لهم» وهؤلاء القوم - اليومٌ ‏ في عيشة 
راضية» والفرق بينهما أنهم -غداً - في عيشة راضية لأنه قد فضیّث أوطازهم» وارتفعت 
مآريُهم » رحصلت حاجانهمٍ ؛ وهم - اليوم - في عيشة راضية إذ وا مهم فلع عن قلوبهم 
حوائجهم؛ فليس لهم إرادةٌ شيء» ولا مهم حاجةٌ . وانما هم في رَوْح الرضا. . . فغیش 
أولئك في العطاء: وعيش هؤلاء في الرضاء؛ لأنه إذا بدا عل من الحقيقة أو مع من معانيها 
فلا يكون ثمة حاجة ولا سوال . ويقال لاولئك غد" . 

۵ کو اشا هنیا يمآ ہا تفر ف الا لا . 

ويقال لهؤلاء: اسمعوا واشهدوا... 5 وانظروا إليناء واستأیسوا 
بقُرْبناء وطالعوا جمالنا وجلالنا. . . فأنتم بنا 

قوله جل ذكره: 207 أن كار ياي وذ یی ر أت که ول : 
با كانت الْقَاضيَة ¢ . 

هناك الیو - أقوامٌ مهجورون تتصاعد حسرائهم» ویتضاعف أ نيهم - لیلهم ونهازهم 
- فلیلهم ویل ونهارهم بُعّاد؛ تکذرث مشاربهم» وخربت أوطاد أيهم ولا بكاؤهم يُرْحَم 
ولا ايهم ینم . . . فعلذهم أنهم مُبْعَدونَ. . . وهم في الحقيقة من الله مرحومون» أسبل 
عليهم السترٌ فُصَكْرَهم في إعينهم ‏ وهم أكرمٌ أهل القصة! كما قالوا : 

لا تُنكَرنْ جحدي هواك فانما نذا الجحود عليك ستَرٌَمُسْبَلُ 


(۱) الآية (۱۲) لم ترد. (۲) الآیات من (۱8 حتی ۱۷) لم ترد. 
(۳) الآيات (۲۲ ۔ ۲۳) لم تردا. )٤(‏ الآيات من (۲۸ حتی ۳۷) لم ترد. 


تفسیر سورة الحاقة ۳:۹ 


قوله جل ذکره: لفل ام بنا رون وبا لا مهن 4 . 

۷۰ صلة والمعنی : یم ؛ كأنه قال: أقسم بجميع الأشياءء لأنه لا ثالتَ لما 
يبصرون وما لا يبصرون. وجوابٍ القَسَم: 

ولنم قول يسول یر . 

أي وجيه عند الله . وقول الرسول الكريم هو القرآنُ أو قراءٌ القرآن(. 

وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن أي أن محمداً ليس شاعراً ولا كاهناً بل هو: 

تنل ين رب لمكن . 

قوله جل ذکره: طول رما بت الْأتاوبل لته لین لقنا ين و . 

أي لو كان محمد یکذب علینا لمنعناه مئه وعصمناه عنه» ولو تعمّد لعذّبناه. 
والقول بعصمة الأنبیاء واجپ. ثم كان لا ناصرّ له منکم ولا من غیرکم؛ وهذا 
القرآن" : 

حق اليقين هو اليقين فالإضافة هكذا إلى نفس الشيء. 

وعلوم الناس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاء وجلاء؛ فما يقال عن الفرق 
بين علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين یرجم إلى كثرة البراهين» وخفاء الطریق 
وجلائه» ثم إلى کون بعضه ضرورياً وإلى بعضه كسبياًء ثم مايكون مع 
الادراکات(۳. 


)١(‏ الآيتان (۰۸۱ 4۲) لم تردا. 

(۲) الآية (4۷) لم ترد. 

(۳) انظر حدیث القشيري عن علم وعین وحق اليقين برسالته ص۸۵. 
الآية (2۲) لم ترد. 


سورة المعارج 


قوله جل ذكره: نسم أ الت أي د4 . 

«بسم الله؟ كلمة من قالها وَجَدَ جمالّهاء ومَنْ شهدها شهد جلالها. 

ولیس كل مَنْ قالّها نالّهاء ولا کل من احتالها عَرَفَ جلالها. 

کلم رفيعة عن إدراك الألباب منيعة» كلمةٌ على الحقيقة الصمدية دالّة» كلمة لا 
يُذٌ للعبدٍ من ذكْرها في كل حالة. 

قوله جل ذكره: سال مَل بعذاب اقم € . 

الباء في ماب بمعنى عن. أي سأل سائلٌ عن هذا العذاب لِمَنْ هو؟ فقال 
تعالى : 

«لِْكَمنَ لبس لم دافم ین اه ذى ألْسَمَارج 4 . 

هذا العذاب للكافرين ليس له دافع ين أنه ذى اَلْمَمَارِج4 ؛ فهذا العذابٌ من الله . 

ومعنى «ذى اسارج ذي الفضل ومعالي الدرجات التي يبغ إليها أولياء» . 

قوله جل ذکره: تت کیک ور که ف بور كن دار یی أل ستو . 

وال أي جبریل» في یوم كان مقداره آلف سنة من أيام الدنیا يعني »به يوم 
القيامة . 

ويقال: معناه بحاسِبٌ الخَلْقَ في يوم قصيرٍ ووقتٍ يسير ما لو ان الناش 
يشتغلون به لكان ذلك خمسين ألف سنة» وال يُجْرِي ذلك ويُمضيه في يوم واحد. 

ويقال: من أسفل المخلوقاتٍ إلى أعلاها مسيرةٌ خمسين ألف سنة للناس؛ 
فالملائكة تعرج فيه من أسفله إلى أعلاه في يوم واحد. 

قوله جل ذكره: ات صا جيلا). 7" 

فاصبز - يا محمد - على مقاساة آذاهم صبراً جميلاً. والصبرٌ الجميلُ ما لا 
شکوی فيه . 

ويقال: الصبر الجميل ألا تَسْتَتْقِلَ الصبرٌ بل تستعذبه. 

ويقال: الصبر الجميلٌ ما لا یظر العبدُ الخروجَ منهء ويكون ساكناً راضياً. 


۳9۰ 


تفسير سورة المعارج ۳۱ 


ويقال: الصبرٌ الجميل أن يكون على شهود المُبْلِي. 

ويقال: الصبرُ الجميل ما تجرد عن الشكوى والدّغوى. 

قوله جل ذکره: لهم رذن بیدا رنه با . 

إِنَّ ما هو آتِ فقريبٌ» وما اسْتَبْعَدَ مَنْ بستبمد الا لأنه مُرتاب؛ فأمًا الوا 
بالشيء فهو غير مُسْتَبْعِدٍ له. 

قوله جل ذكره: «بَن تكن السام که تک بال مهن . 

الاشارة فيه أنه في ذلك الیوم مَنْ كان في سمو نخوته وب صولته يلين ویستکین 
ویضعف مَنْ كان یرف تس كان نزن 

قوله جل ذکره: «ولا يشل خی یا . 

لا يتَمَرَعُ قريبٌ إلى قريب؛ فلكلٌ امریء منهم يومئذٍ شأن يُمْنيه. 

ولا یهد المساكين - في ذلك اليوم ‏ إلا الله . 

رم بو لمجم لو دى ین مدا تفیل یه وتو مه وَفَصِيايهِ الى وید 


ون ف الأ حسام نيد ۰۹ 

یز أي يعرفون اتاريهم؛ E E‏ 
ی ی 

« ل . 

اسم من آسماء جهنم . 

و ر .٠‏ 

قَلَاعةٌ للاطراف . تكشط الجِلْدَ عن الوجه وعن العَظم . 

قوله جل ذکره : «اتدغوا منْ أ ورل . 

تقول جهنم للکافر والمنافي: يا فلان. . . إليّ إليّ. 

والإشارة فيه : أل جهنم الدتيا تعلق بقلب المرء فتدعوه بكلاب الججْصي إلى 
یه وتجره إلى جمعها حتی يؤثرها على نَفْسه وکل آحد له؛ حتی لقد يَبْخَلُ بدنياه 
على آرلاده وأعرته. . . وقلیل مَنْ نجا من مکر الدنیا وتسويلاتها" . 


)١(‏ الشری: الیدان والرجلان وأطراف الاصابع وقحف الرأس؛ وجلدة الرأس يقال لها: شواة وما كان 


غير مقتل فهو شوی؛ وقیل: الشوی: (ج) الشواة: وهي جلدة الرأس . (الرسالة القشيرية ص 11۷ 
مادة: شوا). 
(۲) الآية (۱۸) لم ترد. 


اويا سس( _ ب تفسير سور العارج 


وتفسیره ما یتلوه : 

« مه أل جروا ود مت ابر موا © . 

وال شِدّةٌ الجرص مع الجزع. ویقال هلوعاً: متقلباً في غمرات الشهوات. 

ويقال: یرضیه القليل ویشخطه الیسیر . 

ويقال: عند المحنة يدعوء وعند النعمة ينسى ويسهو. 

کل الس ان هم عل سَلاتیم لبون 4. 

استثنی منهم المصلین - وهم الذين پُلازمون آبداً مواطنّ الافتقار؛ من صَلِيَ 
بالمکان. 

وي ن انوم عن نوم ساب لمرو 4 . 

وهم المُتَكمّف والمتعّْف. 

وهم على آقسام: منهم مَنْ يُؤثر بجميع ماله؛ فأموالهم لكل مَنْ قَصَدَء لا 
یخصُون سائلاً من عائل . ومنهم مّن يعطي ويمسك ‏ وهثلاء منهم - ومنهم مُنْ یری 
يَدّه یذ الأمانة فلا يتكلّف باختباره, وإنما ينتظر ما يُشَار عليه به من الأمر؛ إِمّا 
بالامساك فيقف أو بل الكل أو البعض فيستجيب على ما یالب به وما يقتضيه کم 
الوقت , . . ومؤلاء هم 

لول سید یور ألزين» . 

وأمارتهُم الاستعداد للموتِ قبل نزوله» وأن یکونوا كما قیل : 

مستوفزون على رجل كأنهمر نقد يريدون أن 0 

قوله جل ذکره: ولیت ر لوهم لیو لا عل دة أو تا متأم م عر 
ومین َن أ ورة ذلك اوليك هر عادو 4 . 

اماو ل OR‏ > ثم لابتغاء أن یکون 
له ولد من صلبه يذكر الله . وشَرْطٌ هذه الصحبة: أن يعيش معها على ما يهون» وألا 
يجرّها إلى هَوَى تفه ويحملها على مراده وهواه. 

قوله جل ذکره: وال م لاتيم یج عرد . 
(۱) أصلت الناقة : إذا وقع ولدها في صلاها وقَرْب نتاجها. (اللسان 455/114 مادة: صلا). 
( الآيتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 


تفسير سورة العارج Yor‏ 


یحفظون الامانات التي عندهم للحْلّق ولا یخونون فیها. وأمانات الحق التي 
عندهم أعضاؤهم الظاهرة - فلا يُدَنْسُونها بالخطایا؛ فالمعرفة التي في قلوبهم أمانة 
عندهم من الحق» والأسرارٌ التي بينهم وبين الله آماناث عندهم. والفرائض واللوازم 
والتوحيد. . . کل ذلك أماناتٌ . 

ويقال: من الأمانات إقرارُهم وقت الذَر. ويقال: من الأمانات عند العبد تلك 
المحبة التي أودعها الله في قلبه. 

قوله جل ذكره: ولي م كاي بر . 

شهادتهم لله بالوحدانية» وفيما بينهم لبعضهم عند بعض - يقومون بحقوق ذلك 
کل 


قوله جل ذکره: َال آل كرا مَلكَ مهي عَن امین وين املع ۹. 

والإهطاع أن يُقْبِلَ ببصره إلى الشيء فلا يرفعه عنه» وكذلك کانوا يفعلون عند 
النبي ية «مرِنَ» : أي خَلْقاً خلقا. وجماعةً جماعة. 

لايم ڪل انرب ينهم آن یدلج 6 . 

کلا. . . إنك لا تدعو عن هذا! ولیس هذا بصواب؛ فإنهم ‏ الیوم - کفار؛ 
وغداً یعاملون بما یستوجبون. 

53 یم رب التق ورب لا - هنا صلة» والمعنی آقسم . وقد مضى القول في 
المشارق والمغارب - إا رد4 على ذلك . 

رهم وا لوا غاية التهدید والتوبیخ لهم . 

ينم بت من داب يراك كأنهم یسرعون إلى أصنامهم» شبّه (سراعهم حين 
قاموا من القبور باسراعهم إلى النُضّبٍ ‏ الیومٌ - كي یقوموا بعبادتهم إياها“ 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم تردا. 
(5) الآية (41) لم ترد. (۳) الآية (44) لم ترد. 


سورة نوع 


قوله جل ذکره: انسر ا اقل آي د٤‏ . 

«بسم الله؛ اس لمَنْ قامت السمواث والأرض بقدرته واستقامت الأسرارٌ 
وآلقلرت بنصرته . . دلْثْ الأفعالٌ على جلالٍ شانه. ودّلّت الرّقاب عند شهودٍ سلطانه. 
آشرقت الأقطارٌ بنوره في العُقبى» وأشرقت الاسراژ بظهوره في الدنياء فهو المقذس 
بالوصف الأعلى . 

توله جل ذکره: ۳1 ارس ا ل َرْمِيه آن اد تیف من قبل أن أيه عَدَ ا 
یر . 

آرسلنا نوحاً بالنبوٌة والرسالة . أن ر ْمَك أي بان آنذرهم وإرسال الؤْسُل 
من الله فضلٌ. وله بحق مُلْكه أن يفعل ما أرادء ولم يجب عليه إرسالٌ الرْسْلٍ لان 
حقيقته لا تقبل الوجوب. 

لما اراس اس NT‏ 
نوخ - عَلِمَ منهم آنهم لا يقبلون. . ومع ذلك بَلّعْ الرسالة وقال لهم : : إن کک يدر 


4 


من 


a 


.ع م و 


عل ر ل قوھ إن لک ير ين أن مدو اه وه وأيليُون ینف کر ين 
یک جرک ول جل سم لد بل اه زد جه لا بر لو کش نموت . 

«یغفر لکم من ذنوبکم4 مِنْ هنا للجنس لا للتبعيض کقوله تعالی : «فَلَجْحَيْبُوأ 
رش ی و4 [الحج: ۳۰]. 

ویقال : ما عملوه دون ما هو معلوم آنهم سیفعلونه؛ لانه لو أخبرهم بانه غفر 
لهم ذلك كان |غراء لهم. . وذلك لا یجوز. فأبوا أن يَقْبَلوا منهء فقال: 

٤ال‏ رب إن دعوت تین لا واه لم برد دوع لا زرا € . 

بَيَنَ أن الهداية ليست إليه» وقال: إن أَرَدْتَ إيمائهم فقلوئهم بقدرتك - 

قوله جل ذکره: طوَآمَرُوا اتکی ایکا . 

ot 


Yoo 


تفسير سورة نوح 

وائي ما ازدَذْثًا لهم دعاء إلا ازدادوا إصراراً واستكباراً. 

ویقال : لما دام بينهم اٍصرازهم تیاهن الإصرار استکباژهم قال تعالی : 

فال عم لد ممست ربب [الحدید: .]1١‏ 

قوله جل ذکسره: لد إن دعوم اناكم إن أطت لم ریت للم إنرانا نت 
سَتَفيوأ ریک زر ک٥‏ عا بل الس مک نرا رید نو ون ول كد جت 
ع سر کس كوس بر 

لیعلم العاليمون: أن الاستغفار قَرْعٌ ابواب النعمة» فمن وقعت له إلى الله حاجةٌ 
فلن يَصِلّ إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار. 

ويقال: مَنْ أراد ال فعليه بالعُذْر والتنضل . 

قوله: سل لته ی4 : كان نوح عليه السلام کلمّا ازداد في بیان وجوه 
الخیر والاحسان زادوا هم في الکفر والنسیان. 

قوله جل ذکره: تا لک لا رون يِه > . 

ما لم لا تخافون له عَظَمَة؟ وما لکم لا ترجون ولا تومُلون على توقیرکم 
للامر من الله لَطْفاً ونعمة؟ . 

کار يرا کف ڪل آله سح سوت يبنا وجَملَ الم فمن ورا وحم لس یربا ) . 

ثم نَبْهَهُم إلى حلي السموات والارض وما فيهما من الدلالات على آنها 
مخلوقة» وعلى أن خالقّها يستحق صفاتٍ العْلْوٌ والعِرّة . 

ثم شكا نوخ إلى الله وقال: 

ل ف رب ام عَصَوْنٍ روا من گر رنه مالم وده لا حسَارا وَمكروا کا كارا . 

5-5 0 

يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين ضلوا في الدنيا وهلكوا في الآخرة . 

وَل ع ري لا تزع لض بن الگنیت بره . 

وذلك بتعریف ال تعالى یاه أنّه لن يؤْمِنَ من قومك لا من قد آمن . فاستجاب 
الله فیهم دعاءه وأملکهم*. 


(۱) الآية (۱8) لم ترد. (۳) الآيات من (۰۲۳ ۲۵) لم ترد. 
(۲) الآيات من (۰۱۷ ۲۰) لم ترد. (4) الایتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 


سورة الجن 

قوله جل ذکره: نسم ار ایک اج 4. 

«بسم الله؟ اسم عزیز به مق بربوبيته وبه أَصَدّ مَنْ أَصَدٌّ على معرفته» وبه 
استقر من استقه من خليقته» وبه ظَهْرَ ما ظهر من مقدوراته» وبه بَطَنْ ما بطنْ من 
مخلوقاته» فَمَنْ جَحَدَ فبخذلانه وحرمانه» ومن وَحذ فبإحسانه وامتنانه . 

قوله جل ذکره: فل آری إل أنه نع رن لن الوا نتا اکا ا . 

قیل : إن الجن کانوا یأتون السماء فیستمعون إلى قول الملائکف فیحفظونه» ثم 
یلقونه إلى الكهنة» فیزیدون فيه وينقصون. ۰ وکذلك کانوا في الفترة التي بين نبينا 2 
وبين عيسى عليه السلام. فلمًا ی نينا يل ورْجِمُوا بالشّهْبٍ عَلم إبليس أنه دقع 
شي؛ ففرٌ جنوده» فانی تسعةٌ منهم إلى بطن نخلة واستمعوا قراءته يي فآمنواء ثم آنوا 
قومهم وقالوا: لا سمعنا قرآنا عجباً بهدي إلى الرشد فآمنا به . ۰۰۰ إلى آخر الایات ۳ . 

(وجاءه سبعون منهم وأسلموا وذلك قوله تعالی : لو ما یف نف ین 
آلجن . . » [الاحقاف: ۰۲۲۹ 


مس مر سس 


قوله جل ذکره: وام کل جد رن ما لد مه ولا ول . 

الجَدّ العظمت والعظمةٌ استحقاق نعوتٍ الجلال. ٠‏ 

ووم كن فول متا مل أل طا . 

أراد بالسفيه الجاهل بالله يعني إبليس . والشطط السّْرّف. 

و ظا أن آن توق آلإ ون عل ألو كبا . 

في كفرهم وكلمتهم بالشرك . 

وم 6ن یال ملس برش باعل دوم رن 

أي لة وصغاراً؛ فالجیٌ زادوا للإنس وَل ورهقاً فکانوا إذا نزلوا يقولون: نموذ 


عرس ر 


بربٌ هذا الوادي فيتوهم الجن أنهم على شيء « وادوهم را حيث استعاذوا بهم . 


(۱) الآية (۲) لم ترد. 


۳۹۹ 


تفسیر سورة الجن 
قوله جل ذکرہ: یط کل نت له 4:1 . 


أي 0 ألا بعث ولا نشور - كما ظننتم أيها الإنس. 
ونا مسا السا تھا مت عرسا سَّدِيدًا وشا . 


يعني حين مُنِعوا عن الاستماع . 
لاقل سس مي م CE‏ مرو مر 2 


. سکیم الان تمد لم هابا رسد‎ 2 N 


فالآن قد می . 


2 سن سم 8/4 
ا 


9 تر لد أي رن ی ار ناد یم م سا . 

و اتقو عل ره لته 42 . 

الاستقامة على الطريقة تقتضي 3 النعمة وإكثارٌ الراحة. والاعراض عن الله 
يُوجب تُنَقْصٌ الیش ودوام العقوبة . 

قوله جل ذکره: لرَأنَّ امد له لا تدعأ َم الله أا . 

للمسجد فضيلةء ی ل ری ار هو و 
محل العبادة. . وكيف يحل العابد عنده إذا حل محل تَدَيِه؟!. 

ويقال: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليهاء أخبر أنها لله فلا تعبدوا بما 
له غَيْرَ الله . 

قوله جل ذكره: رانم ا فام عبد آنه یره کدرا ینود علد 4157 . 

لما قام عبد الله يعني محمداً عليه السلام يدعو الخْلْقَ إلى الله كاد الجن والإنس 
يكونون مجتمعين علیه» يمنعونه عن البلیغ ۳ قل يا محمد: 


مب + 


«فل انی لا املك کک ضرا ولا ربدا فل إن آن ضبن من آنه أحد ون لد من دون مدا . 
لا أقدر أن أدفع عنكم ضرّاء أ و أسوق لكم خیراً. . فكل شيء من الله . ولن 


أجد من دونه ملتجأ: 
إلا لما ین أي وس4 
فلن يجني من الله إلا تبليغي رسالاته بأمره. 
ومن یع آله وروم إن ل کار جه خی فا بدا . 


یو مرف 


قوله جل ذکره: قل إن آذیعت أرب تاوعدو أ یلم رن ما۲4 . 


)0 الآيات من (۱۱ حتی ۱۵) لم ترد. (۳) الآية (۲۰) لم ترد. 
(۲) الآية (۱۷) لم ترد. (4) الآية (۲۶) لم ترد. 


۴ تفسیر سورة الجن 


أي : لا آذري ما تُوعَدون من العقوبة» ومن قيام الساعة آقریب آم بعید؟ فكونوا 
العقوبة . 

قوله جل ذکره: عم ألْمَيْبِ فاد بظھر عل عرو دا إلا من ری ن رسُولٍ» . 

فیطلعه بقذر ما پریده. 

« لیر آن كد لوا رست ربیخ راما یمام راغمی کل توعد . 

آرسل مع الوحي ملائكة امه وخلفه. . هم ملائكةٌ حَّظه. یحفظون الوحيّ من 
الکهنة والشیاطین» حتی لا یزیدوا أو ینقصوا الرسالاتِ التي یحملها. . . وال يعلم 
ذلك » وأحاط عِلْمُه به. 


سورة المزمل 


1 نسم ار اقل ارجد. 

«پسم الله : الحادثات بالله خصَلّت» فقلوبٌ العارفين بالله عَرَّفث ما عرفت 
راخ ايفين ماف يقت تن أبنت رلوم الموخدين اعات مان وقفت» 
ونفوسٌ العابدين بالعجز عن استحقاق عبادته انَصَفْتَ وعقولُ الأولين والآخرين بالعجز 
عن معرفة جلاله اعترفت . 

. 4 اما ال فر یل إلا يلد‎ e 

ي : المتزمل المتلقّف في ثيايه . وفى الخبر: «أنه كان عند نزول هذه الآية عليه 

3 من شَعْرٍ وب وقالت عائشة رضي الله عنها : كان نصفه علي وأنا نائمة» 
تفای وسول الله وهو يُصَلي » وطول المزط أربعةٌ عشر ذراعا». 

صق أو تقض نه یلا أو زد مه وی لا رنبلا 4 . 

ؤي ال إل يلا) نصقه بَدَلُ منه؛ أي : قم نصف اللیل » وق من النصف إلى 
الثلث أو زذ على الثلث» فکان عليه الصلاة والسلام في وجوب قیام اللیل مُحْیّراً ما 
بين ثلث اللیل إلى النصف وما بين النصف إلى الثلث . وکان ذلك قبل قَرْضٍ 
الصلوات الخمس» ثم بخ بعد وجوبها على الأمة ‏ وان كانت بقيت واجبة على 
الرسول كَل . 

ويقال: يا أيها المتزمل بأعباء النبوّة. . ير ار . 

ویقال : يا أيها الذي يُحْفِي ما خصصناه به كُمْ فأنذِ. . فا نصرناك. 

ويقال: كُمْ بنا. . يا مَنْ جعلنا الليل ليسكن فيه کل الناس. . كُمْ أنت. 

فليسكن الكل . . ولتَقُمْ أنت 

ويقال: لما فَرَضَ عليه القيام بالليل أخبر عن َفْسِه لاجل أمته وإكراماً لشأنه 
وقدره. 


)١(‏ المرط: كساء من خر أو صوف أو كنّان. (لسان العرب /۰۱ مادة: مرط). 
ؤقيل: هو الثوب الأخضر»ء وجمعه مروط. 


لمق 


ااال سس تفسيرسورةالؤطل 


وفي الخبر: «أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا ٩۳۷۰۰.‏ ولا يُذْرَى التأويل 
للخبرء أو أنَّ التأويل معلوم. . وإلى أن ينتهي إلى التأویل فللأحباب راحاتٌ كثيرة» 
ووجوة من الإحسان موفورة. 

قوله جل ذكره: عله رت فان یلا6 . 

ازتغ بسرك في فَهْمِهء وَتأَنّ بلسايك في قراءته. 

إن سلی یک ولا لا . 

قیل : هو القرآن. وقیل : كلمة لا إلَهَ إلا الله . 

ویقال : الوحي؛ وسئاه ثقیلاً أي خفیفاً على اللسان ثقيلاً في المیزان . 

ویقال : ثقیل أي: له وزن وخطر . وفي الخبر «کان إذا نزل عليه القرآن - وهو 
على ناقته - وضعت جرانهاا"؟ ولا تکاد تتحرك حتی یُسوی عنه»۳۲. 

وروی ابن عباس: أن سورة الأنعام نَزَلَتْ مرةً واحدة قَبَركَت ناقةٌ رسول الله يك 
من ثقل القرآن وهيبته . 

ويقال «ئیلا» سماعه على مَنْ جحده. 

ویقال : «ثقيلاً بیبیه - لا على من أي بقوة سماوية» وزي في جنر التقريب». 

قوله جل ذکره : إن َة اليل هید وا رم یلا4 . 

أي: ساعات اللیل؛ فكل ساعة تحدث فهي ناشئة» وهي آشد وطثاً أي: مُرَطَأة 
اي: هي أشدٌ موافقهٌ للسانٍ والقلب» وأشد نشاطاً. 

ويحتمل: هي أشذ راغلظٌ على الإنسان من القيام بالنهار. 

اقم لاه أي: أبن قولاً. 

ويقال: هي أشدٌ مواطأةً للقلب وأقوم قيلاً لأنها أبعدُ من الرياء» ويكون فيها 
حضور القلب وسكونُ اسر آبلغ وأتم . 

قوله جل ذكره: «إِنَّلَكَ في التَارِ معا طويلا» . 

أي: سبحاً في آعمالك. والسبح: الذهاب والسرعة» ومنه السباحة في الماء. 


6۳۲۲ أخرجه أحمد بن حنيل في (المسند ۰۵۰1/۲ ۰۸۱/4 وصاحب (الإتحافات السنية‎ )١( 
.6۲۲۱/۷ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 
وللحديث رواية أخرى «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. . .» أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة‎ 
4۸/۱ 

(۲) الجران: باطن العنق . (اللسان ۸٩/۱۳‏ مادة: جرن). 

(۳) آخرجه الترمذي (وصایا ۵) وأحمد بن حنبل (۰۱۸۷/4 ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


تفش ورا یت ساب رت رب ا 


فالمعنی : مذاهيّك في النهار فيما يَشْمَلّك كثيرةٌ - واللیل خی لك . 

قوله جل ذکره: «وااکر انم رلک ول له یلا6 . 

أي : انقَطِعْ إليه انقطاعاً تاماً. 

رب اتر داقر لا لا هو ده ويلا . 

الوکیل مَنْ تک إليه الأمورٌ؛ أي: تَوَكْلُ عليه ویل أمورّك إليه» وین به. 

ویقال : إنك إذا اتخدّت من المخلوقين وكيلاً اختزلوا مالك وطالبوك بالأجرة» 
وإذا اتخذتني وكيلاً أَوَفْرُ عليك مالك وأعطيك الاجر. 

ويقال: وكيك ينفق عليك من مالك وأنا أرزقك وأنفق عليك من مالي. 

ويقال: وكيك مَنْ هو في القَدْرٍ دوئك؛ وأنت تتركُمٌ أن تكلْمّه كثيراً. وأنا بلق 
سید واحب أن تكلمني وأكلْمَك. 

قوله جل ذکره: #رآضیز عل ما بل راهم مرا یلا6 . 

الهَجْرُ الجمیل : أن تعائشرهم بظاهرك وثبايتهم بِسِرك وقلبك . 

ویقال : الهج الجمیل ما یکون لحق ربّك لا لح فيك . 

ویقال: الهجر الجمیلٌ ألا تُكلمَهمء وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم . 

وهذه الآية منسوخة بآية القتال . 

قوله جل ذکره: لوَدَرنٍ كيو أب نو نهر یلا4 . 

أي: أولي الثم وائزمم قليلاًء ولا تهتهم بشأنهم» فإني أكفيكَ آمزهم . 

قوله جل ذكره: 5إ بت کال حسما رطام 6 مر رم ليما © . 

ثم ذكر وصف القيامة فقال: 

وم جف لش یبال کات کلب كيبا هیلا . 

ثم قال: 

إا آزستا ی رسو هد میک ۲ سلا إل زد رسوا . 

يعني: أرسلنا إليكم محمداً يك شاهداً علیکم ۴ ألا إل ند راء 
می وت السو ده نا یلا4 ثقيلاً. 

گی نود إن کرم باه من هَؤْلّه يصير الولدان شيباً - وهذا على ضَرْبٍ 
المثل . 
«اس مير بء اي بذلك: الیوم لهوله. 
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ويقال: مُنْفْطِرٌ بالله أي : بأمره . 
« کن وعدم مغرلا : فماوَعَدَ الله سيصدقه. 
سم * ¥ 4 ۰ 4 مه مار اه 
«إنَّ هذى یره : يعني هذه السورة أو هذه الایات مَوْعِظة؛ فَمَنْ اتعظ بها 
سعد 


معو کم 2 


« رک يا محمد ين لک تفم دق ون لى ای يضفم وم رایمه ین له مك 
من المؤمنين . 
و رل ہار فهو خالقهما عَم أ لّ توا وتطيعوه. 
تب ک4 أي : فف عنكم تفا تا بر من لرا من خمس آبات إلى 
ما زاد. ويقال: من عَشْرٍ آيات إلى ما يزيد. 
ملم أن سيك وسكا تب رو رت فى الازض4 يسافرون» ويعلم أصحاب 
الأعذار» فَنَسحَ عنهم قیاع الليل. 
ويوا ألصَلَِة4 المفروضة. 
ویڈو وا سن مضى معنا . 
وما وا لک ین عبر يْدُوهُ4 أي : ما تقدّموا من طاعة تجدوها عند الله ثواباً 
هو خيرٌ لكم من كلّ متاع الدنیا. 


سور المدثر 


قوله جل ذکره: سأر اقل أيه < . 
ی ی و ی EON‏ 
الضعفاء» راح آرراح الأجباء» قوةٌ قلوب الأولياءء سَلرَة صدور الأصفياءء قر عيوب " 


أهل البلاء. 
قوله جل ذكره: ياعا اسر ف نیز ». 
يا أيها المتدثر بثوبه . 


وهذه السورة من أول ما أَنزِلَ من القرآن. قيل: اد رسول الله كل ذَمَبَ إلى 
جرّاء قبل البق دا له جبريل في الهواءء فرجع الرسول إلى بيت خدیجة"" وهو 
يقول «دثّروني دثروني» فَذُئْرَ بثوب فنزل عليه جبريل وقال: اما از نیز ) . 

وقيل: أيها الطالبٌ صَرْفَ ت الأذى عنك بالدثار اطلبّه بالإنذار. 

ويقال: قُمْ بناء وأَسْقِطْ عنك ما سواناء وأَنذِر عبادنا؛ فلقد أقمناك بأشرف 
المواقف» ووقفناك بأعلى المقامات. 

ويقال: لما سكن إلى قوله «زْ4 وقام فطع سره عن السكونِ إلى قيايه» ومن 
الطمأنينة في قيامه. 


قوله جلّ ذکره: مت . 


(۱) هي خديجة بنت خويلد بن أسعد بن عبد العزى (1۸ - ۳ ق ه = 503 ۱۲۰ م) من قريش زوجة 
رسول الله ية الأولى» وكانت أسنْ منه بخمس عشرة سئة. ولدت بمكة» ونشأت في بيت شرف 
ويسار» ومات أبوها يوم الفجار» وتزوجت بأبي هالة بن زرارة فمات عنها وكانت ذات مال كثير 
وتجارة تبعث بها إلى الشام» فلما بلغ الرسول َو الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق 
بصري وعاد رابحاًء فدست له من عرض عليه الزواج بها فأجاب وتزوجها فولدت له القاسم وعبد 
الله وزينب ورقية وأم كلشوم وفاطمة» ولما بُعث رسول الله يك دعاها إلى الاسلام فكانت أول من 
أسلم من الرجال والنساء. توفيت بمكة. 
الأعلام 2707/7 وطبقات ابن سعد ۷/۸ - ۰۱۱ وصفة الصفوة ۰۲/۲ والدر المنثور ۰۱۸۰ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۳۷۷۳ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۳۹۵۲۸) وابن أبي 
شيبة في (المصنف ۰6۷1/۳ والطبري في (التاریخ 2۳۰۹/۲ وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الکشاف ۰۱۷۹ 
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كَبْرْه عن کل طلّب» ووضل وفضل وله وخلق. 

وياک طهر » . 

هر قلبك عن الخلائق أجمع؛ وعن كل صفة مذمومة . 

وطَّهّرْ نَفْسَك عن الژلات. وقلبّك عن المخالفات؛ وسوك عن الالتفاتات. 

ویقال: أَهْلَكَ طهُرهم بالوعظ؛ قال تعالى: هَن لباس أك [البقرة: ۰]۱۸۷ 
فیعبر عنهن - أحياناً - بالثياب واللباس. 

قوله جل ذكره: َل ف4 . 

أي: المعاصي. وبقال: الشیطان. ویقال: طهر قلبّك من الخطایا وأشغال 
الدنیا . 

ویقال : مَنْ لا یَصحْ جسْمّه لا يجد شهوة الطعام كذلك مَنْ لا يَصِحُ قلبّه لا يجد 
حلاوة الطاعة. 

وا تن متك رٌ © . 

لا نُعْطٍ عطاء تطلب به زيادةٌ على ما تعطیه . 

ویقال : لا تستکیر الطاعة من نفسك . 

ویقال : لا تمئنْ بعملك فتنتکیر عملك» ویْعجب به. 

ررك دز 4. 

اي: انت تُوَدَى في ال . فاصبز على مقاساة أذاهم . 

قوله جل ذکره: ا يعر فى ار تک ریز بوم عي عل انعر بر . 

يعني : إذا قامت القيام فذلك يومٌ عسيرٌ على الکافرین غيرُ هي . 

قوله جل ذکره: لدف تن خلت ریبد . 

اي: لا تهتم بشأنهم ولا تختیل؛ فائي أكفيك آمرّهم. 

اي له رحدي؛ لم يشاركني في خلقي ٳياه آحذ. 

ویحتمل : خلَفُه وخده لا ناصر له. 

قوله جل ذکره: 9«رَجَعَلْتُ لم مالا منرت ون تا © . 

حضوراً معه لا یحتاجون إلى اسف 


مت 2 ۲ 


وَمَهّدت لم تسهيدًا» . 
أراد: تسهیل التصوّف» أي: مه من التصرف في الأمور. 
م يلمع أن أزيد» . 
يطمع أن أزيده في النعمة: 


۳۹۰ 
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( به 14 کی ید . 

جحوداً. 

ایم صر 

0 

م كد مدقيل کت عد م هل کت مد 4 . 

أي : ُمِنَ كيف فكر» وكيف ذر» ويعني به: الوليد بن المغيرة”' الذي قال في 
النبي با : إله لبن يشام ولا یون رلا کاوین لمن سای وم ينيب 
ليس إلا سحرٌ يُرْوَى: 

مر ی ویر ثم كبر راتک قال إن دآ رل بر وئر رن ها إل ول نت سأشلیه 


ا سم لا بق ولا کر لا لبر ©. 
لا ت ثبقي لخمأء ولا ید عَظماًء تحرق بشرة الوجه وتسودها» من لاحته الشمسن 


ولوّحته . 

جلها عة َر . 

قال المشركون: نحن جَمْعٌّ كثير.. فما يفعل بنا تسعة عشر؟! فأنزل الله 
سبحانه : 


ر ما جا قصب لر إلا میک واا هد ره تمع إلا 00 ف لل كرأ لتقن ان را 
آلککب ورد این سرا یک رل اب اب وا الكتب واينود . 

فيزداد المؤمنون إيماناًء ويقول هؤلاء : أي فائدة في هذا القَذر؟ فقال تعالی : 

« کت له من یکا یی سن بت . 

ثم قال : 

ميك جرد ریت لا هو وما ى لا مر 4 . 

أي: تقاصرت علوم التي فلم تتعلّق إلا بمقدار دون مقدار» والذي أحاط بکل 
شيء علماً هو الله سبحانه 

«رتر». 


)١(‏ هو الولید بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم (۹۵ هب ۱ هھ » ۵۳۰ - 1۲۲م) أو عبد 
شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل» لانه كان 
عدل قريش كلهاء كان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وأدرك الاسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم 
دعوته. هلك بعد الهجرة بثلائة أشهرء ودفن بالحجون وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
الاعلام ۸ والکامل لابن الأثير ۰۲۱/۲ ورغبة الآمل ۵ واليعقربي ۰/۱ 
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کلا - حرف ردع وتنبیه ؟ أي : ارتدعوا عما آنتم علیه وانتبهوا لغیره . 

وأقسم بهذه الاشیاء ك ول : أي بالقمر أو بقدرته على القمر. 

ل إذ 42 وقُرىء «ودبره أي : مضی» شع إا ات6 أي : تجلى . 

إا دی آلگر) . 

أي: النار لاحدی الدواهي الكَبّر . 

ویقال في لاعلا راب4 إشارةٌ إلى آقمار العلوم إذا أخذ هلالْها في الزيادة بزيادة 
البراهين» فإنها تزداد. ثم إذا صارت إلى حذ التمام في العلم وبلغت الغاية تبدو أعلام 
المعرفة. فالعلم يأخذ النقصان» وتطلع شمسٌ المعرفة» فكما أنه إذا قرب القمرُ من 
الشمس يزداد نقصانه حتى إذا قرب من الشمس تماماً صار محاقاً ‏ كذلك إذا ظَهُرَ 
سلطانٌ العرفانٍ تأخذ أقمارٌ العلوم في النقصان لزيادة المعارف؛ كالسراج في ضوء 
الشمس وضياء النهار. « ری از یره أي إذا انكشفت ظُلَمْ البواطن» شع إا أ4 
وتجلت آنوار الحقائق في السرائر. . نها لإحدى العظائم! وذلك من باب التخويف 
من عودة الظلم إلى القلوب. 

ليرا بتر 4 . 

في هذا تحذيرٌ من الشواغل التي هي قواطع عن الحقیقة» فیحذروا المساكنة 
والملاحظة إلى الطاعات والموافقات . . فإنها - في الحقيقة ‏ لا -خطرّ لها. 

لسن 35 مني أن ید از يكم عن الطاعات. . وهذا على جهة التهديد. 

قوله جل ذكره: < کی قيس بنا کب ره . 

أي: مرتهنة بما عملت» ثم استشنی : 

3إ أب آ4 . 

فقال : إنهم غير مرتهنين بأعمالهم» ويقال: هم الذين قال الله تعالى في شأنهم: 
«هؤلاء في الجنة ولا آبالي»! 

وقیل : أطفال المؤمنين. 

«ذ جت يتان عن جریا ما ملكي مقر تالا لر نك وت ال وكر نك تیم 
یکی سنا تخوس م الین وكا كب يور زین . 

هؤلاء يتساءلون عن المجرمين» ويقولون لأهل النار إذا حَصَلَ لهم إشرافٌ 
عليهم: نا لڪ في سر 4؟ «تالوا ألم نك من المصلين» ألم نك نطیم المسكين؟ 

وهذا يدل على أن الکفار مُخَاطْبونَ بتفصيل الشرائع . 
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ڪا وص مم الد : نشرع في الباطل ونكذّب بيوم الدين. 
«ع أت الذي . 

وهو معاينة القيامة . 

أي : لا تنالهم شفاعةٌ مَنْ يشفع . 

والتذكرة: القرآن: 

نهم حمر متفر فرت ين وم 4. 

كأنهم حُمُرُ نافرة فرت من أسٍَ . 

بل رید کل أتري متهم ل بو سحا مر . 

بل يريد کل منهم أن یی كتاباً منشوراً. 

«لآ بل ل ات الجر . 

أي: لا لا يُعْطّوْن ما یتمئون لأنهم لا يخافون الآخرة. 
ڪل از تزكر تن شاه نکر 4. 

إلا أن يشاء اللّهُ ‏ لا أَنْ تشاؤوا. 

هو آهل اللترق» . 

أهل لأن يتّقَى . 

«رانل الخفرة» . 

رامل لأنْ ینیر لمن ِي - إن شاء. 


سور القيامة 


قوله جل ذکره: انس آتر الق ا 4. 

«بسم الله» كلمة عزيزة مَنْ سمعها بشاهد الملم استبصر» ومن سمعها بشاهد 
المعرفة تحیر . . فالعلماء في سكون برهانه» والعارفون في دهش سلطانه .. آولئك في 
نجوم علومهم» ناحوالهم صَحْرٌ في صَحْو ومژلاء في شموس معارفهم : فاوقائهم 
محو في محو. . فشتان ماهما!! 

قوله جل ذکره: «لآ یم بو الت . 

آي: آقسم بیوم القيامة . 

«ره یم لت ان . 

أي: أقسم بالنفس ارام وهي اف التي تلوم صاحبّها. وتعرف نقصان 
حالها . 

ویقال : غداً. . کل تفس تلوم نَفْسَّها: لا على كُفْرِهاء وإنّا على تقصیرها - 
وعلی هذا فالقّسَمْ يكون باضمار «الرب)؛ آي : آقسم بربٌ النفس اللوامة . ولیس للوم 
الف في القيامة خطرٌ - وان حمل على الكل ولکیْ الفائدة فيه بيان أن كل النفوس 
غداً ‏ ستکون على هذه الجملة. وجواب القسم قوله: : E9‏ 

قوله جل ذكره: اسب آلاتن آلن يمح عم # . 

أيظن نا لن نبعثه بعد موته؟ 

ل در عله أن شوى بَامٌ4 . 

رد4 نصب على الحال؛ أي بلى» نسوي بنانه في الوقت قادرين» ونقدر 
أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً کحْف" البعير وظلف( الشاة. . فكيف لا 
نقدر على إعادته؟! 


42 لت للبعير : كالحافر للفرس (ج) أخفاف. 
زفق الظّلف: الظفر المشقوق لكل حيوان مجتر كالبقرة والشاة والظبي ونحوهاء وهو بمنزلة الحافر 
للفرس (ج) أظلاف. وظلوف. 


A 


تفسير سورة .سس _ ۳۹۹ 


«بل ید الإدكن جر مان4 . 

يدم الزْلَةَ ويؤخر التوبة. ويقول: سوف أتوب» ثم يموت ولا یتوب . ويقال: 
يعزم على ألا یستکثر من معاصیه في مستأنف وقته» وبهذا لا تخل - في الوقت - 
عقدهٌ الاصرار من قلبه» وبذلك لا تصح توبثه؛ لان التوبة من شرطها العزم على ألا 
يعود إلى مثل ما یل . فإذا كان استحلاء الزلة في قلبه» ویفکر في الرجوع إلى مثلها 
- فلا تصح ندامئه . 

قوله جلّ ذکره: ي ی نو . 

على جهة الاستبعاد. فقال تعالی: 

هذا ار رسک القمر وم انس رام یل الإدان رز ند 4 . 

3 بکسر الراء معناها تحير رر بفتح الراء شَخَصٌ (فلا يَطْرف) من 
البريق» وذلك حين يُقَاد إلى جهنم بسبعين ألف سلسلة کل سلسلة بيد سبعین ألف 
ما ل لت و امي رون نفسي نفسي! 

يَعْسَكَ الم ويح اش نتم 4 كأنهما ثوران عقيران. 

۳۷ يجمع بينهما في ألا نوز لهما. 

ول رن بهن أ ر4؟ والمفر موضع الفرار إليه» فیقال لهم : 

e 

الیو ولا مهرب من قضاء الله . 

للل يك بوم الس . 

أي: لا مَجيدَ عن خکیه. 

و الجن وہ يما مور . 

أي: یعرف ما أسْلَمَّه من ذنوب أحصاها اللَّهُ ‏ وان كان العبدٌُ نسيّها. 

بل لسن عل نشیم بصِيرة ولو أل ما 4 . 

للإنسان على نفسه دلیل علامة وشاهد؛ فأعضاؤه تشهد عليه بما عمله . 

ویقال: هو بصيرةٌ وحْجَةٌ على نفسه في إنكار البعث . 

ویقال: إنه یعلم أنه كان جاحداً کافرآ؛ ولو نی کل حجةٍ فلن تُسْمع منه ولن 


قوله جل ذکره : لا غر وه لس نک سمل و إن متا مه ون انم رنه ام > . 


() الوَرّر: الملجاً يُعتصم به. 
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لا تستعجل في تَلَقُْفِ القرآن على جبريل؛ فان علینا جَمْعَه في قلبك وجفظه» 
وكذلك علینا تیسیر قراءته على لسانك» فإذا قرأناه أي: جمعناه في قلبك وحفظك 
فاتبع باقرائك جَمْعّه. 

جم تا يائمُ4. 

تبن لك ما فيه من أحكام الحلال والحرام وغيرها. وكان رسول الله کا 
تم ف اف مجان اسان فثهي عن ذلك. وضمن الله له التيسير 
والتسهيل . 

قوله جل ذكره: « کا بل يبون العببلة ود الآيرة 4 . 

أي : إنما يحملهم على التكذيب للقيامة والنشر أنهم يحبون العاجلة في الدنياء 
أي : يحبون البقاء في الدنيا. 

وده ای : أي : تتركون العملّ للآخرة. ويقال: تكفرون بها. 

قوله جل ذكره: 9زج يم أ إل يا را 4 . 

ا4 : أي مشرقة حسنة» وهي مشرقة ة لأنها إلى ربها «ناظرة» أي رائية لله . 
والنظر المقرون ب «إلى» مضافاً إلى الوجه لا يكون الا الرؤيةء فالله تعالى یخلق الرؤية 
في وجوههم في الجنة على قَلْبٍ العادة» فالوجوه ناظرة إلى الله تعالی . 

ويقال: العين من جملة الوجه فاسم الوجه يتناوله . 

ويقال : الوجة ل ينظر ولك العينَ ني الو جه هي التي تنظر ؛ کم النهر لايجري ولکن 
الماء في النهر هو الذي يجري » قال تعالى : کم ری ين نا نهر [البقرة: .]١‏ 

ریقال: في قوله: کر رز اض دليل على أنهم بصفة الصحو ولا 
تتداخلهم حيرة ولا دَهَش؛ فالنضرة من أمارات البسط لأن البقاء في حال اللقاء أتمْ من 
اللقاء. 

والرؤية عند أهل التحقیق تقتضي بقاء الرائي» وعندهم استهلاك العبدٍ في وجود 
الح أتم؛ فالذين أشاروا إلى الوجود رأوا الوجود أعلى من الرژية. 

قوله جل ذكره: ی يوبن ی تفن أن ينمل ييا کارا 4. 

لير : أي كالحة عابسة. € أي : داهية وهي بقاؤهم في النار عَلَى 
التایید . تظن أن يخلق في وجوههم النظر. 

ويحتمل أن يكون معنى و4 : أي يخلق ظنًا في قلوبهم يظهر أَنَرُه على 
وجرههم . 

«علا إذا بمب الاق یل من راق وله ای راب ألا باق إل دَيْكَ نز الاق © . 


۳۷1 


تفسير سورة القيامة 

أي ليس الامر,علی ما يظنون؛ بل ذا بلغت نفوشهم التراقي «وَقل من ازه؟ 
أي یقول مَنْ حولّه: هل أحد يَرْقِيه؟ هل طبيبٌ یداویه؟ هل دواة یشفیه؟ 

ويقال: مَنْ خوّله من الملائكة يقولون: مَنْ الذي يَرْقَى بروحه؛ أملائكةٌ الرحمة 
أو ملائكة العذاب؟. 

لوط ن نان : وعلم الميت أنه الموت!. 

ولت التاق بلا : ساقا الميت. فتقترِنُ دة آخرٍ الدنيا بشدّة أول الآخرة . 

فإ تیک یړ اتسا اي ادملاتکه یسو فول روحه نی اه حیث مرجم بان 
یحملوها إليه: اما إلى عليين ‏ ثم لها تفاوت درجات؛ وا إلى سجين - ولها 
تفاوت درّکات . 

ویقال : الناسسٌ يُكَفّئون بَّدنَ المیت ویخسلونه» وَيُصَنُونَ عليه . . والحق 
سبحانه یس روخه ما تستحق من الحْلّل» ويغسله بماء الرحمة؛ ويصلي عليه 
وملائکته . 

قوله جل ذکره: ن سل لا صل ولي کب 4. 

يعني : الكافر ما صّق اللّهَ ولا صلّى له» ولكن كدب وتولّى عن الإيمان. وتدل 
الآيةُ على أن الكفارٌ مُحاطبونْ بتفصيل الشرائع . 

وم تعب إل أفلو. يتس . 

أي : يتبختر ويختال. 

ارک لك نأزل؟ . 

العَربُ إذا مَعَتْ على أحدٍ بالمكروه قالوا: أو لك وهنا أتبع اللفظ اللفظ 
على شبيل المبالغة. 

ويقال: معناه الويلٌ لك یوم تحياء والوبل لك يوم تموت والویل لك یوم 
تُبْعَتْء والویل لك یوم تدخل النار . 

أب ادن أن ر سک . 


مهملا لا کلف ۴۱ ليس كذلك. 


أ ير f‏ 


ا بک لَه ين يو ينع نج کن ق اق نی مل بنه ارج گر وال 4 . 


(۱) التراقي: (ج) الترقوة: هي عظم وصل بين ثغره النحر والعاتق من الجانبین. (لسان العرب ۳۲/۱۰ 
مادة: ترق). 
(۲) سيجين: وا في جهنم. 


VY‏ تفسیر سورة القيامة 


لين تن نی أي تُلقى في الحم م كن َه أي أي: دماً عبيطا“» فسرّى 
أعضاءه في بطن أمه» رکب أجزاةه على ما هو عليه في الجْلقة» وجعل منه 
الزوجین : إن شاء خلَنْ ال وإن شاء خن الأنثى» وان شاء كليهما. 

لالس دی یر عل آن مخ الوق ؟ . 

أليس الذي قدر على هذا كله بقادر على إحياء الموتى؟ فهو استفهام في معنى 
التقرير. 


(۱) العبيط: من اللحم: الطري غير النضيج. (لسان العرب ۳٤۷/۷‏ مادة: عبط). 


سورة الإنسان 


قوله جل ذکره: ینس ار کی اج ؟. 

«بسم الله اسع جبّار تخد في آزایه بوصف جبروته» وَرَدٌ في آباده بنعت 
ملکوته؛ فأره ده وأبده ازل وجبروثه ملکوثه» وملکرته جبروثه. 

آحدي الوصف. صَمَدِيُ الذات» مُقَدْسُ النْْتِء واحذ الجلال. قَرْدُ التعالي» 
دائم الزٌ» قدیم البقاء. 

قوله جل ذکره: «َل اق عل الإسن جين ین له لم یکن سا 4 . 

في التفسير: قد أتى على الانسان حینْ من الدهر لم يكن شيئاً له حَطُرٌ ومقدار . 
قيل: كان آدم عليه السلام أربعين سنة مطروحاً جَسَدُه بين مكة والطائف. ثم من 
صلصالٍ''' أربعين سنة» ثم من حمل مسنون أربعين سنة» فتمٌ حلم بعد مائة وعشرين 
سق . 

ويقال: «مل أن عل آلإنن من يْنَدَهْرٍ. ..4: أي لم يأتِ عليه وقثْ إلا كان 
مذكورا إليّ. 

ويقال: هل غَفَلْتُ ساعة عن حِفْظِك؟ هل ألقيثُ ‏ لحظةً ‏ حَبْلَكَ على غاريك؟ 
هل أخليئك ‏ ساعة ‏ من رعاية جديدة وحماية مزيدة . 

وله جل دکره: لین لک کل ی ین سيا با 

«ين ند : أي من قطرة ماءء ناج : أخلاط من بين الرجل والمراة. 

ویقال : طوراً نطفت وطورا عَلَقّةه وطوراً عَظماً» وطوراً خماً. 


3 


َد : نمتحنه ونختبره. وقد مضی معناه. 
3إا کیت تیک إا عایرا وا نور . 
أي: عَرفْناه الطريق؟ أي طريقٌ الخيرٍ والشر. 


(۱) الصلصال: الطين اليابس» أو الطين الحر حلط بالرمل فصار يتصلصل (یصوّت) إذا جف فإذا طبخ 
بالنار فهو الفجار. 


۳۷۳ 


۳۷۶ تفسیر سورة الانسان 


وقيل: ما للشقاوة» وامٌا للسعادة» إمّا شاكراً من أوليائناء وإما أن یکون كافراً 
من أعدائنا؛ فان شکر فبالتوفيق» وان كَفَرَ فبالخذلان. 
قوله جل ذکره: ۳ ده لکفرت سل 19 كذ وکا وس وَسَهِيراً © . 
أي : َبأنا لهم سلاشال يُسْحَبون به «رنتلا> لاعناقهم يُهانون بهاء 
«#وَسَعِيرا 4 : نارآ مستعرة. 
و راز نون ِن کین کان مِرَلجُهَا كافورا4 . 
قيل: البَدُ: الذي لا بُضير ال ولا يؤذي الذَرَ. 
وقیل : «الأَبررٌ4 : هم الذین سَمَتْ هِمّتَهُم عن المستحقرات» وظهرت في 
قلوبهم ينابيع الحكمة فاقوا عن مُسَاكنةٍ الدنیا. 
شرن ین تس رائحتها كرائحة الکافور(۱) > أو ممزوجة بالكافور. 
ویقال : اختلفت مشاربهم في الآخرة؛ فكل يُسْقَى ما يليق بحاله ۰ 
وکذلك في الدنیا مشاربهم مختلفة؛ فمنهم مَنْ یسقی مزجا ومنهم من يُسقّى 
صِرفاًء ومنهم من يسقى على الب ومنهم من يُسقى بالئجب ومنهم من 
قى وحده ولا يُسقي مما يُسقى غیره» ومدهم مَنْ یسقی هو والقوم شراباً 
واحداً. . وقالوا: 
إن كنت من ندماي فبالاکبر اسقّني ‏ ولائشتني بالأصغر المتثلم 
وفائدة الشراب - اليوم - أن يشغلهم عن کل شيء فیریخهم عن الإحساس؛ 
ويأخذهم عن قضایا العقل . . کذلك قضایا الشراب في الآخرة» فیها زوال 
الارزب» وسقوط الطلبء ورام م الطرب. وذَهَابُ الخرب والففلة عن کل 


ولقد قالوا: 
عاقز عقارك واسطپسخ واقدخ سرورّك بال قلح 
واخلع عذا ره( و فى الهوى وأرخ عذوتك واستتسرخ 
وا بت وی له سنا عه مر الفتی وقث الفرح 
قوله جل ذکره: ا رتنیا . 
(۱) الكافور: هنا فیل: نبات له نور أبيض کنور الاقحوان. والکافور عين ماء في الجنة طيب الریح» 


والکافور من أخلاط الطیب. (لسان العرب ۰۱8۹/۵ ۰۱۵۰ مادة: کفر). 
(۲) يقال: خلم فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفي» ولم پستح منه واتبع هواه. 


تفسیر سورة الانسان ۳۷۵ 


يُشَقُّقونها تشقيقاً» ومعناه أن تلك العیون تجري في منازلهم وقصورهم على ما 
یریدون. والیوم - لهم عیونْ في آسرارهم من عين المحبة» وعین الصفام وعين 
الوفاء» وعين البسط وعین الروح. . وغير ذلك» وغدا لهم عیون. 

رفن ای . 

ثم ذکر آحوالهم في الدنیا فقال : یوفون بالعهد القدیم الذي بینهم وبين الله على 
وجا محصرص ر 

وان بوا کان کرو مستبا . 

قاسی منتشرا ممتداً. 

یمو العام عل بی يشكينا ریا دايا . 
أي: على خبُهم للطعام لحاجتهم إليه. ويقال: على حب اله» ولذلك 
يُطعِمون . 

ويقال: على حُبٌ الإطعام . 

وجاء في التفسير: أن الأسير كان كافراً ‏ لاد المسلّم ما كان يُستأسَرٌ في عهده - 
فطاف على بيت فاطمة رضي الله عنها وقال: تأسروننا ولا تطعموننا! 

«إنا لیت رنه لله لا زیڈ می ج ولا شک . 

إنما نطعمكم ابتغاة مرضاة الله» لا نريد من قبلکم جزاء ولا شكراً. 

ويقال: إنهم لم يذكروا هذا بألسنتهم» ولكن كان ذلك بضمائرهم. 

إا اف من تا يرما عبرا قارا . 

أي : يوم القيامة . 

رنه أي : أعطاهم ضر وسرو . 

یرم يما اج ری . 

كاَآهُم على ما صبروا من الجوع ومقاساته جنّةٌ وحريراً. 

لمتكي نبا عل الأ . 

واحدها أريكة؛ وهي السرير في الحجال. 

لا برد نها سنا ولا م۹ . 
(۱) الحجال: (ج) الحجلة: مثل القبة» وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والاسرّة والستور . (لسان 

العرب ۱6۶/۱۱ مادة: حجل). 


۳۷۹ 3 بر یرسور لانتان 

آي: لا يتَأّذُونَ فیها بر ولا بَرْهِ. 

وداي یم نله رت شلوفها ذيلا 

0 
تُدلى له وإن كانوا قياماً - وهي على الأرض - ارتقت إليهم . 

یات عم یوبن ضس4 . 

الاسم فضةء والعین لا تشبه العين. 

أي: في صفاء القواریر وبیاض الفضة. . قَدَّرَ ذلك على مقدار |رادتهم. 

لوقو نها كأسًا کان یربا یلا6 . 

المقصود منه الطّيب» فقد کانوا (أي العرب) یستطیبون الزنجبیل(؟ ویستلذون 
نكهته» وبه يشبّهون الفاكهة» ولا يريدون به ما یقرص اللسانٍ. 

ت نا شش تفیل . 

أي: يُسْقَوْنَ من عينٍ ‏ آثبت المَسقي وأَجْمَلَ مَنْ يسقيهم؛ لانْ منهم من يسقيه 
الح - سبحانه ‏ بلا واسطة . 

قوله جل ذکره: < دلوف بکیم ین عو إا رم عبنم للا شر . 

أي : يخدمهم ولان عدن 4 وصفا لا يجوز واحد منهم حدٌ الوصائف . 

وجاء في التفسیر: لا يَهْرّمون ولا یموتون. وجاء مُقَرّطون. 

إذا رأيتهم حسبتهم من صفاء آلوانهم لؤلؤاً مشوراً. 

ا لمر إلا ویخدمه آلف غلام . 

قوله جل ذکره: وت رلك )نا کی . 

4 : : أي في الجنة. 

ملكا کی : في التفاسير أن الملائكة تستأذن عليهم بالدخول. 

وقیل : هو قوله: کم ا جات فبا [ق: ۳۰] ويقال: أي لا زوا له. 


ع عم خط وسار 


ع 2 5 اب سند خضر واستبرق ا ساود من ۳۳۹ وستهد رم شرا 2 ربا 6 . 


(۱) الزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عُمانء وهو عروق تسري في الأرض› ونباته شبيه بنبات 
الراسن وليس منه شيء بريّاء وليس بشجر؛ يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ویستعمل يابساً وأجوده ما 
يؤتى به من الزنج ويلاد الصين. 
وقيل: الزنجبيل: العود الحرّيف الذي يحذي اللسان. (لسان العرب ۳۱۲/۱۱ مادة: زنجییل). 


تفسير سورة‌الإنسان سس سس _ ۳۷۷ 


یحتمل أن یکون هذا الوصف للابرار. ویصح أن یکون للولدان وهو أَرْلَى» 
والاسم یوافق الاسم دون العین . 

سَرَبا طَهُوَا4 : الشراب الطهورٌ هو الطاهر في نفسه المُطْهُرُ لغیره . 

فالشراب یکون طهوراً في الجنة - وإِنْ لم یحصل به التطهیرٌ لان الجنة لا يُحتاجُ 
فیها إلى التطهیر . 

ولکنه - سبحانه ‏ لا ذَكَرَ الشرابِ - وهو الوم في الشاهد نج - أخبر أن ذلك 
الشاب غداً طاهرٌء ومع ذلك مُطْهْر؛ یرهم عن محبة الأغيار» فمن يَحُْتس من ذلك 
الشراب شيئاً طَهرّه عن محبة جميع المخلوقين والمخلوقات. 

ويقال: یط صدورهم من الغِلّ والغِل» ولا يُبْقِي لبعضهم مع بعض خصيمة 
ولا عداوة ولا دَعْوَى ولا شيء. 

ويقال: يُطهّرُ قلوبهم عن محبة الحور العین: 

ويقال: إن الملائكة تعرض عليهم الشرابٌ فيأبون قبوله منهم؛ ويقولون: 

00 أَخذُنا من هؤلاء؛ فإذا هم بكاساتِ ثُلاتِي أفوامَهُم بغير أَكُفُ؛ من 

ویقال: 50 . اليوم شرابٌ الإيناس وغداً شراب الكاسء 
اليوم شراب من العف وغداً شراب يُدار على الکت. 

ویقال : مَنْ سقاه الوم شراب محبّيه آسّه وشجَمْه؛ فلا یستوجش في وفته من 
شي۰۰ ولا يَضِنُْ بروحه عن بَذّل. ومن مقتضی شربه بكأس محبته أن يجود على کل 
أحدٍ بالکونین من غير تمییز» ولا يَبْقَى على قلبه أثرٌ للاخطار . 

ومن آثار شزبه تذل لكل أحدٍ لاجل محبوبه» فیکون لاصغر الخدم ثُرَابَ 
لدم لا يتحر فيه للتکیر عرق. 

وقد یکون من مقتضی ذلك الشراب أيضاً في بعض الاحایین أن يَتِيه على أهل 

ومن مقتضی ذلك الشراب ایضاً أن يمْلِكه سرورٌ ولا يتَمَالَكُ معه من خْلع العذار 
والقاء قناع الحیاء ویظهر ما هو به من المواجيد: ۱ 

E NES N E‏ أو 
بموجب لفظ الشكوى»› وبما لا يستخرجٌ منه - في حال صخوه - سفية 


سس س_ هدس سس تفسير سور الانان 


بالمناقیش(۲. . . وعلی هذا حَمَلُوا قول موسی : رب رف آنظر ریک [الاعراف: 
[4r‏ 

فقالوا : سَكِرٌ من سماع كلامه» فطق بذلك لسائه . وأمًا مَنْ يسقيهم شراب 
التوحيد قيفي عنهم شهوة کل یر فيهيمون في أودية العِنٌ ویتیهون في مفاوز“ 


الكبرياء» وتتلاشى جملتهم في هواء الفردانية. . فلا عقل ولا تمييرٌ ولا فَهُمَ ولا 
إدراك . . فک هذه المعاني ساقطة. 


فالعبدُ يكون في ابتداء الكَشْفٍ مُستْعَباً ثم يصير مستفرقاً ثم يصيرٌ مُسْتَهْلُكا. . 
وان إل ری الب [النجم: 4۲]. 

قوله جل ذکره: 5إا مدا 36 نک ره رن سر نکر . 

يقال لهم: هذا جزاءً لکم. ٠‏ و وشکره ٠‏ لسعيهم تكثيرٌ الشواب على 
القليل من العمل هذا على طريقة العلماء؛ وعند قرم شُکرّهم جزاؤهم على 
شکرهم . 

ویقال : شُکره لهم ثناؤه علیهم بذکر (حسانهم على وجه الاکرام. 

قوله جل ذکره: إا خن برلا عك ان تنزبلا) . 

في مُدة سنین . 

تسیز لک ربق ولا لع ينهم نما آز کنو . 

ا واستسلم لكيه . 

ولا ِعْ ينبح “اثمًا آز كفو : أي : ولا كفوراء وهذا أمرٌ له بافراد ربّه بطاعته. 
ان سح یلا موبلا 6 . 

الفُرْض في الأول ثم الفل . 

إت هول . .4. 

أي کفار قریش: 

«يبُونَ اه ودروت ورآءهم يما نيلا . 

آي : : لا يعملون لیوم القيامة. 

قوله جل ذکره: ن كته ودد رهم ول یت بل تلم ریا . 


(۱) المناقیش: (ج) المنقاش: ما يُنقش به. 
(۲) المفاوز: (ج) المفازة: الصحراء الراسعة التي لا ماء فيهاء وهي كذلك الموضع المهلك. 


تفسير سورة الانسان 
0 حك ویقال : آخذنا عنهم المیثاق. 
کی يكل . . 
0 القرآن تذكرة . 
لن که اد ال ره سيل . 
بطاعته . 


ورا کیت إلة أن یه الاب لله م2 کن لبا کم يدل من باه و 


۹/۳ مين مد لمع ۳ یا 4 . 
أي : عذاباً 51 موجعاً یخلص وَجَمه إلى قلوبهم. 


۳۷۹ 


سور المرسلات 


قوله جل ذکره: « نسم مر ی ای د). 

«بسم الله“ كلمةٌ مَنْ سمعها بسمع الوَجْدٍ ی له فلم ينظز إلى أحدء وم سمعها 

بسمع الم جَادَ له فلم يبخل بروحه على أحد. 

ومن سمعها بسمع التوحيد جرد سره عن إيثارٍ ما سواه في الدنيا والعُقبى عيناً 
وَأََّراً نما كان هذا كله إلا حاصلاً به كائناً منه. 

قوله جل ذكره: « رالمسلب عر . 

«المرسلات): الملائكة» #عرفاً» أي: أرسلوا بالمعروف من الأمرء أو 
كثيرين کفزفی الفُرس . 

لنت 4 . 

الریاخ الشديدة (العواصف تأتي بالعصف وهو ورق الزرع وحطامه) . 

ورت ف ؟ . 

الأمطار (لأنها تنشر النبات. فالنشر بمعنى الاحیاء). ويقال: السُحُبُ تنشر 
الغيث. ويقال: الملائكة. 

ترقت مر . 

الملائكة ؛ تفرق بين الحلال والحرام . 

تایب رک مر أر نز > . 

الملائكة : تُلقي الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام؛ إعذاراً وإنذاراً. . 

وجواث القَسَم: 

إا درد ریم . 

فأقسم بهذه الأشياء: إن القيامة لح . 

قوله جل ذکره: <6 يرسق . 

إنما تكون هذه القيامة. و #طمست*: ذهب ضوژها؟. 


() الآية )٩(‏ لم ترد. 


۳۸۰ 


تفسير سورة المرسلات ۴۸۱ 


ور ال نت . 

ی ی ای 

لوا ارسل أت یکی یوم لت یور ألْتَصْلٍ) . 

أي : : جَعْلَ لها وقتاً و وأجَلاً لفضل القضاء يوم القيامة. 

ويقال: أَرْسِلثْ لأرقاتِ معلومة. 

وما درك ما یم آلسر4. 

على جهة التعظیم له. 

مضی تفسيرٌ معنی الویل . 

ویقال في الاشارات : فإذا نجومٌ المعارف طمست بوقوع الغيبة . 

لر بل نت4 القلربُ الساكنة بيقين الشهود خرکٌث عقوبةً على ما هَمْتْ 
بالذي لا یجوز. فویل یومزٍ لارباب الدعارّى الباطلة الحاصلة من ذوي القلوب 
المطبقة الخالية من المعاني. 

قوله جل ذکره: ألر نجلب ان يم این 4. 

الذين کذُبوا ژسلهم. وجحدرا آیاتنا؛ فمثلما أهلكنا الأولين کذلك نفعل 
بالمجرمین إذا فعلوا مثل عله . 

لويل بوذ م4 الذين لا يستوي ظاهرهم وباطنهم في التصدیق . 

وهكذا كان المتقدمون من أهل الرَلة والقترة ا تفای از 
المحبة فعُذّبوا بالحرمان في عاجلهم» ولم يذرقوا من المعاني شيئا 

قوله جل ذكره: أ نکر بن تاو تهیز6 . 

أي : حقير. وإذ قد علمتم ذلك فَلِمَ لم تقيسوا أمر البعث عليه؟ 

ویقال : رم اميل خلفتم لا بر باحوالهم؛ فإنه لا جنس من المخلوقين 
والمخلرقاتٍ أشدٌ دعوى من بني آدم. فمن الواجب أن يَتَفَكْرَ الإنسانُ في آصله. 
كان نطفة وفي انتهائه يكون جيفة» ول وان حال کیش في الميض 11 لالم 
ألا یل ولا يفتخر: 


كيف يزهومَنْرجيعة أإدالدهرة 


(۱) الآية (۱۸) لم ترد. (؟) الكنيف: الساتر أو المرحاض. 


تفسیر سورة الرسلات 


فهومتنته وإليه وأخوهورض يغه 
وريدن إلى الخ نل نض قتطيعه؟!! 
ويقال: يُذكّرهم أصلّهم.. كيف كان كذلك... ومع ذلك فقد نقلهم إلى 


TAY 


أحسن صورة» قال تعالی : 
4 والذي يفعل ذلك قاورٌ على أن يُرقيَكَ من 


رڪم َو مک 
الاحوال الخسيسة إلى تلك المنازل الشریفة". 
قوله جل ذکره : أل َمل لش كتانا ی وان 4 . 
كاتا اي: ذات جَمْع؛ فالارض تضمهم وتجمعهم احیاء وأمواتاً؛ فهم 
یعیشون على ظهرهاء ویُدْعونْ بعد الموت في بطنها. . 
«وَجَملَا ها رکمی حت وََسْيَسَوٌ 4 4014 . 
أي : جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لکم. يُذْكُرهم عظیم مته بذلك 
عليهم. والإشارةٌ فيه إلى عظیم لته اه لم یخسف بكم الارض - وان عملتم فا عملت . 
« أطي رک ما کش بد تكد . 
يقال لهم : انطلقوا إلى النار التي كدّبتم بها. 
«انلیثر إل ول زی تب شم لا یل ولا ی ین الب ۰۷ 
كذلك إذا لم يعرف العبذ قَدْرَ انفتاح طريقه إلى الله بقلبه» وتعزره بتوكله. . فإذا 
رجع إلى اللي عند استيلاء الغفلة نَرّعَ اللهُ عن قلبه الرحمة» وانسدّت عليه طرق 
رُشْدِهء فيتردد من هذا إلى هذا إلى هذا. 
ويقال لهم: انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون. والاستقلال بالله جنئة المأوى» 
والرجوعٌ إلى الخَلْقٍ قرع باب جهنم . . وفي معناه أنشدوا: 
ولم از قبلي من يُفَارِقُ جنْةٌ ويقرعبالتطفيل باب جهنم 
ثم يقال لهم إذا أخذوا في التنصّل والاعتذار: 
دا يم لا برد کا ين كم مه 4 . 
فالی أنْ تنتهيّ مُذَةُ العقوبة فحينئذٍ: إن استأئفت وفتاً استونف لك وقث. فأمًا 
الآن. . فصبراً حتى تنقضي أيامٌ العقاب"*. 


)١(‏ الحشٌ: البستان: أو مكان قضاء الحاجة. 
(۲) الآيات من (۲8-۲۱) لم ترد. (۳) الآية (۲۸) لم ترد. 
(4) الآيات من (۳۲ - ۳۸ لم ترد. (0) الآية (۳۷) لم ترد. 


تفسير سورة‌المرسلارت _۲۸۲ 

لها بوم سل جر 4 . 

فعلنا بكم ما فعلنا بهم في الدنیا من الخذلان؛ كذلك الیوم ستفعل بكم ما نفعل 
بهم من دخول النیران؟. 

قوله جل ذکره: «و ی لل وتو . 

الیرم . . في ظلال العناية والحماية» وغداً. . هم في ظلال الرحمة والکلاءة. 

الیو . ٠‏ في ظلال التوحید وغداً. . في ظلال حُسْن المزید . 

الیرم . . في ظلال المعارف؛ وغداً. . في ظلال اللطائف . 

الیرم . . في ظلال التعریف» وغداً. . في ظلال التشریف(؟. 

« كوا وانروا متا يما کشر مود . 

الیو تشربون على ذکْره. . وغداً تشربون على شهوده» الیوم تشربون بکاسات 
الصفاء وغداً تشربون بکاسات الولاء(. 

والإحسانُ من العبد تَرِكُ الكل لأجله! کذلك غداً: يجازيك بترك کل الحاصل 

قوله جل ذکره: « را َو لا نگ زد . 

هذا خطابٌ للكفارء وهذا تهدید ووعيدء والویل يومئلٍ لک . 

قوله جل ذكره: ودا يِل شك ینوا لا كمون 4 . 

كانوا یرون على الإباء والاستكبار فسوف يقاسون البلاء العظیم . 

[ذكر في التفسير: أن المتقين دائماً في ظلال الأشجارء وقصور الدرٌ مع 
الأبرار» وعيون جارية وأنهارء وألوانِ من الفاكهة والثئمار.. من كل ما يريدون من 
الملك الجبّار. ويقال لهم في الجنة: كلوا من ثمار الجنات؛ واشربوا شراباً سليماً من 
الآفات. يما كش تتْمَلُو من الطاعات. كتك برق > من الكرامات. 
قيل: كلوا واشربوا «هَيت): لا تبعة علیکم من جهة الخصوماتء ولا أذيّة في 
المأكولات والمشروبات. 

وقيل: الهنيء الذي لا تَِعَةَ فيه على صاحبهء ولا ی فيه من مكروه لغیره(. 
)١(‏ الایتان (۰۳۹ 4۰) لم تردا. (۲) الآية (4۲) لم ترد. 


(۳) الآية (40) لم ترد. (4) الاية )٤۷(‏ لم ترد. 
(0) الایتان (44 ۰) لم تردا. 


سور ال 


قوله جل ذکره: ونر ار الق ا ر4 . 

«بسم اله» اسم مَلِكِ تجمُلّ عباذه بطاعته» ورین خْدَمُه بعبادته وهو سبحانه لا 
يتجمّلٌ بطاعة المطيعين» »> ولا تین بخدمة العابدین؛ فزينة العابدین دار طاعتهم؛ 
وزينة ة العارفينَ حُلَةٌ معرفتهم» وزينة المحبّین تاج ولايتهم. . وزينة المذنبين غَسْلُ 
وجرههم بصَوّب عَبْرَتهم . 

قوله جل ذكره: عَم باون عن أل امير الى هر فيد ود . 

aS‏ بشدة إنكارهم آمر البعث» ولالتباس ذلك عليهم» وکثر: مساءلتهم 
عنه» وكثرة مراجعتهم إلى الرسول ييا في معناه. 

تکرّر من الله انزال أمرٍ البعث» وكم استدلٌ عليهم في حوازه بوجوو من 
الأمشلة. . فهذا من ذلك» یقول: : عَم رن عن الب ليم 6 : : عن الخبر العظیم 
الى هر ذه رن4 قال الله تعالى على جهة الاحتجاج عليه : 

ار جل لش یهد . 

نها لهم حتی سکنوها. 

وبال رد . 

أوتاداً للارض حتی تَمِيدَ بهم . 

جرد آزوب4 . 

ذَكَراً وأنثى» وحسناً وقبيحاً. . وغیر ذلك. 

رجا وت سلب4 . 

أي راحةٌ لکم» > لتَنْقَطِعوا عن حركاتكم التي تعبتم بها في نهارکم . 

ورت لو ت4 . 

ّي له کل شيء فتسکنوا فيه. 


() الآيتان (4» )٥‏ لم تردا. 


۳۸۶ 


چ 


فتتررفنوزة الا تست تب ۸ 


«َبَعَلَا لباز مسا . 
أي وقت معاشکم. 
یاک سا ید4 . 
أي سبع سموات . 
لوجعلا یرما وجا . 
أي الشمس» جعلناها سراجاً وقّاداً مشتعلاً. 
ارلا ین اليرت ماه 4 . 
« اليرت الریاح التي تَعْصِرٌ السحاب. 
لماه 2 مطراً صَبَاباً . 
لح بد سا را وج ناه 4 . 
«ع6 كالحنطة والشعير» وجنت ألا بساتين یف بعضها ببعض . 
وإذا قد علمتم ذلك فهلا علمتم أي قادرٌ على أن أُعيدَ ال وأقیم القيامة؟ 
فبعدَ أن عَدّ عليهم بمض وجوو إنعامه» وتمكينهم من منافعهم. . قال: 
بم الْتسْلٍ كن 4 . ۱ 
مضى معناه . 
ین یم فى اور من وبا . 
أي في ذلك الیوم تأتون مرا وجماعات . 
وفحت الما کات أب . 
أي : تَسَقَقَتْ وانفطرت. 
میت لَلْبَالُ نکات سرا . 
أي کالسراب . 
«إذّ جهنم کات رما . 
أي ممراً. ویقال : ذات ارتقاب لاهلها. 
إن 4 . ۱ 
أي مرجعاً. 
لب يآ > 
أي دور والمعنى مُوَبّدين. 


۴ __ « و .متیر سورة الب 
لا یدرد نها برا ولا شرا الا يا رانا 4 . 
مضی معناه. ثم يُعَذّبون بعد ذلك بأنواع أَحَرَ من العذاب . 
جرا نَا . ١‏ 
أي: جُورُوا على فرق أعمالهم. ویقال: على وفق ما سَبَقَ به التقديرُء وجری به 
الحكم . 
کلم ڪا لا جر یا . 
لا يؤمنون فيرجعون الثواب ويخافون العقاب. 
دبرا یا کب . 
أي : تکذیباً. 
يأي : كتبناه كتاباً» وعلمناه علماً. 
والمسبْخ الزاهدُ يحصي تسبیخه والمهجورٌ البائسسٌ يحصي أيام هجرانه. والذي 
هو صاحب وصال لا يتفرّغ من رَضْلِه إلى تذكر أيامه في العددء أو الطول والقصر . 
والملائكة یُحصون زلات العاصين» ویکتبونها في صحائفهم. والحق سبحانه 
يقول: 
رل تن و مه ىبا فكما أحصى ات العاصين وطاعات المطيعين 
فكذلك أخصَّى أيام هجرانٍ المهجورین ویامُ يخن الممتخنین؛ وان لهم في ذلك 
لَسَلْوَةَ ونفسا: 
ثمانٍ قد مضین بلا تلاقي ‏ ومافي الصبر فضل عن ثمان 
وکم من أقوام جاوزت یام فترتهم الحدً! وأَرْبَتْ آوقاث هجرانهم على الخضر! 
قوله جل ذکره: رفن یدعب6 . 
يا أيها المُتعَمونْ في الجنة. . افرحوا وتمتغوا فلن نزیدکم إلا ثواباً. 
أيها الکافرون . . احترقوا في النار. . ولن نزیدکم إلا عذاباً. 
ويا آیها المطیعون . . افرحوا وارتعوا فلن نزیدکم إلا فضلاً على فضل . 
يا أيها المساکین. . ابکوا واجزعوا فلن نزیذکم إلا عزلاً على عَزْل . 
وله جل ذکره: طإنّ لت مزا عدن وأعنبًا ریب ار را دهان لا مهوت فبا نوا 
ولا کد جره ين ری عط ابا 4 . 
مُسَلُمٌ للمتقين ما وعدناهم به. . فهنيئاً لهم ما آعددنا لهم من الفرز بالبْْية 


تفسير سورة الب TAY‏ 


وَالظَفْرِ بالسُوّل والمُئي: من حدائق وأعناب» ومن کواعبِ أتراب وغير ذلك . 

فيا أيها المُهَيّمون المتيمون هنیا لكم ما أنتم فيه اليم في سبيل مولاكم من 
تجرد وفقرء وما کلم به من توكل وصبرء وما تجرعتم من صد وهجر. 

أحرى الملابس ما تَلْقَى الحبیب به یوم التزاور في الشوب الذي خَلّعا 

قوله: لا و ناه آذائهم مصونةٌ عن سماع الأغيار» وأبصارهم محفوظةٌ 
عن ملاحظة الرسوم والاثار. 

قوله جل ذکره: «رّتِ توت والأرض وما ما رل بيك یه حط . 

وكيف تکون للمَکوّن المخلوق الفقیر المسکین مُكَْةَ أن يملك منه خطاباً؟ أو 
پتتشی بدونه تَفّساً؟ کلا, . بل هو الله الواحدٌ الجبار. 

قوله جل ذکره: بم بم از رکه فا لا بتكُت ولا من ون ان رل 
صَوَابا» . 

إنما تظهر الهيبةٌ على العموم لأهل الجمع في ذلك الیوم وأمًا الخواص 
وأصحابٌ الحضور فَهُم أبدأ بمشهد المِرٌ بنعت الهيبة» لا نَفْسَ لهم ولا راحة؛ أحاط 
بهم سراژقها واستولت عليهم حقائها. 

قوله جل ذکره: َلك الوم لذي س سَله لد ال ريي م44 . 

هم بمشهد الحنٌء والَکمٌ علیهم الحقء حکم علیهم بالحق؛ وهم مجذوبون 
بالحق للحق . 

قوله جل ذکره: إا رم عَذَاًا فریکا4. 

وهو عند أهل الغفلة بعیذ. ولکثه في التحقیق قريبٌ. 

وم یل مهم مت یداه ول لا یی کت 42 . 

مضوا في دل الاختیار والتعني» وبُعِئوا في حسرة التمئي» ولو آنهم رضوا 

بالتقدير لتخلصوا عن التمني . 


سور 0 النازعات 


قوله جل ذکره: نس ار ی اد4 . 

(بسم الل اسع عزيرٌ رب عزيز» سماعٌه يحتاج إلى سجع عزیز» وذکُرّه يحتاج 
إلى وقتٍ عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

وک لصاحب سَمْع بالغيبة 0 نك نگل اف ا مُسْتَغْرق » وقلب 
في الاشتغال بالأغيار مستعمل . . أنَى له أَنْ یَضلح لسماع هذا الاسم؟! . 

قوله جل ذكره: ارت 42 . 

أي 0 تزع آرواخ الکثار من آبدانهم . 

):۱ ي إغراقاً کالمُخرق في قَوْسِه . 

ويقال: 0 تنزع من مكانٍ إلى مكان. 

«رَالتسِْطٌتٍ لا . 

هي آنفس المؤمنين تلط للخروج عند الموت. 

ویقال : هي الملانكة تشٍط آرواخ الكفار» وتنزعها فد علیهم خروجها. 

ويقال: هي الوحوش تنشط من بل إلى بلدٍ. 

ویقال : هي الأوهاق . 

ويقال: هي النجوم تنشط من المشارق إلى المغارب ومن المغارب إلى 
المشارق. 

لمحت سب . 

الملائكة تسح في نزولها. 

ويقال: هي النجوم تسبح في أفلاكها. 

ويقال: هي السفن في البحار. 

ويقال: هي أرواح المؤمنين تخرج بسهولة لشوقها إلى الله . 

«تَلشيئت :46 . 
)١(‏ الأوهاق: (ج) الوهق: الحبل المُفَارِيرُ من فيه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. (لسان العرب 

۰ مادة: وهق). 


FAA 


۳۸۹ 


تفسیر سورة النازعات 


الملائكة یسبقون إلى الخیر والبركة» أو لأنها تسبق الشیاطین عند نزول الوحي؛ 
أو لانها تسبق بارواح الکفار إلى النار. 

ویقال : هي النجوم یسبق بعضها بعضاً في الأفول. 

الست آز6. 

الملائكة تنزل بالحرام والحلال . 

ویقال : جبریل بالوحي» ومیکائیل بالقّطر والنبات» واسرافیل بالصُورء وملّك 
الموت يفيض الارواح . . علیهم السلام. 

وجوابٌ القسم قوله: إن في ذلك لیر لمن نى . 

قوله جل ذكره: بم جف اة . 

تتحرك الارض حركة شدیدة. 

تیمها اراو . 

النفخة الأولى في الصور. وقيل : الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية . 

وت يمه وله . 

خائفة . 

ف يوون نا لمردُودونَ فى لارو . 

أي إلى أول أمرنا وحالناء يعني أیُذا متنا نبعث ورد إلى الدنيا (ونمشي على 
الأرض بأقدامنا)؟ . قالوه على جهة الاستبعاد. 

لد کنا عِظمًا یر . 

أي بالية . 

تالو یلک ۱ كرد حاير 4 . 

رَجْعَةٌ ذات خسران (ما دام المصيرٌ إلى النار) . 

قوله جل ذكره: < هى رجا یدب هم بسَامرة 4. 

جاء في التفسير إنها أرض المحشرء ويقال: نها آرض بيضاء لم يُعْصٌ الله فيها . 

ويقال: «الساهرة6 نفخ الور تذهب بنومهم وتسهرهم. 

قوله جل ذکره: هل نلك حَدِيتُ موم إذ اده رب بآاد ی وی € . 

أي الارض المطهرة المباركة . #تموى» اسم الوادي هناك . 


ع ر مه 


اذهب إل چون ِنَم عن تنل كل لك إل أن تم 4 . 


۳۹۰ تفسیر سورة النازعات 


قلنا له: آمب إل یر ی فقل له: هل يقع لك أن تؤمِنَ وتتطهر من 
ذنوبك . 

وفي التفسیر : لو فلت لا إله إلا الله فك مُلْكْ لا يزول» وشبابك لا يهرم» 
وتعيش أربعمائة سنة في السرورة والنعمة . . ثم لك الجنة في الآخرة. 

«واهییک إل ريك نت4 . 

رر لك بالآيات صح ما آقول» وأعرفك صحة آلدین. . فهل لك ذلك؟ فلم 
بل. 

ويقال: أظهر له كل هذا التلطّفٌ ولكنه في ِي سره وواجب مَكْرِه به أنه 
صَرّف قلبّه عن إرادة هذه الأشياء» وإيثار مراده على مراد ربّه» وألقى في قلبه 
الامتناعٌ» وتَرْك قبول النُضح. . وأيّ قلب يسمع هذا الخطاب فلا ينقطع لعذوبة هذا 
اللفظ؟ وأيّ كَبِدِ تعرف هذا فلا نمق لصعوبة هذا المکر؟. 

قوله جل ذكره: رنه اليد الكرى > . 

جاء في التفسير: هي إِخراجٌ يده بيضاء لها شعاعٌ كشعاع الشمس . فقال فرعون: 
حتى أشاورٌ هامانَ» فشاوره. فقال له هامان: أبعد ما كُنْتَ ربًا تكون مربوباً؟! وبعد ما 
كنت مَِکاً تكون مملوكاً؟ 

فكذَّبَ فرعونٌ عند ذلك» وعَصَىء وَجَمَعَ السّحَرّة ونادی(): 

قال ارم لح . 

ویقال: إن إبليس لما سَمع هذا الخطاب فر وقال: لا أطيق هذا! 

ويقال قال: أنا ادْعَيْتُ الخيرية على آدم فلقيت ما لقيت. . وهذا يقول: أا 
يم الكل 24" . 

قوله جل ذكره: إن في ذلك لَه من يختق» . 

أي في إهلاكنا فرعون لَعِبْرَةً لمن يخشى. 

قوله جل ذكره : انم لآ اهر کا هم رشک لهاك شب 4 . 
لسَوَّهَاة جعلها مستوية. عطس يلها أظلم ليلها. لها ضوژها ونهارها. 
دحلا بَسَطها مها . 


ج یر ص سے م ر 


أ ا ماما رها . 


(۱) الآيات من (۲۱ - ۲۳) لم ترد. () الآية (۲۵) لم ترد. 
(۳) الآية: (۳۰) لم ترد. 


تسیر سورة لسع ۳٩‏ 


أخرج من الارض العیون المتفجرة بالماء» وأخرج النبات . . 

ل اسب . 

أنبتها أوتاداً للارض . 

أي أخرجنا النبات ليكون لكم به استمتاع» وكذلك لانعایکم. 

کا جات ان انکر . 

الداهية العُظمى. . وهي القيامة. 

ويم تدالو ماس . 

وبرزت الجحيم لمن يرى» فأمًا من طغى وكَفَرَ وآثر الحياة الدنيا فان الجحيمٌ له 


المأوى وَالمسْتَقَر والمغوى” , 


له. 


2 ما ر 


وما من حاف مقام ریہ وهی امس عن آلو بن له هى آنمآرک . 
مام ي : وقوفه غداً في محل الحساب. ويقال: إقبال الله عليه وأئه راء 


. وهذا عینْ المراقبة» والآخّر محل المحاسبة. 


وَتهَّى انش عن ار أي لم يتابع هواه . 
قوله جل ذکره: بوك عن الَاعة ین مسا . 
أي متى تقوم؟ 
فم أت ين یا . 
مِنْ أين لك عِلْمُّها ولم نعلمك ذلك. 
إل ريك متبنها» . 
أي إنما يعلم ذلك ربك . 
لإا آت سر من شکها6. 
أي تخوّف» فیقبل تخويفّك مَنْ يخشاها ويؤمن. 
« کم يم با کر لوا إلا عيب آز س . 
کانهم يوم يَرَوْن القيامة #إر يلما لا مييه أو صا فلشدة ما يرون تقل عندهم 


كثرةٌ ما لبثوا تحت الارض. 


(۱) الآيات من (75- ۳۹) لم ترد. 


سورة عبس 


قوله جل ذکره: ینس ار اقل ا د). 

البسم اله : اسم كريم بَسَط للمزمنین بساط جوده» اسم عزیز انسدٌ على الأولين 
والآخرين طریق وُجُودِه . . وأئى بذلك ولا خد له؟ مَنْ الذي يدركه بالزمان والزمانُ 
خَلْقُه؟ ومن الذي يحسبه في المکان والمکانْ فِعْلّه؟ ومَنْ الذي يعرفه ‏ لا وبه یعرفه؟ 
ومَنْ الذي يَذْكْره ‏ الا وبه يذكره؟ 

قوله جل ذكره: عبس و آن ج٠‏ الک 4 . 

ا . وکان ضريراً. ی 
عبد المطلب”" وأمية بن dT‏ فْكَرِه أن 
يَقْطَمَّ حديئه معهماء فأعرض عن ابن أمّ مکتوم وعَبَس وجهه» فانزل الله هذه الآية . 


وجاء ف في التفسير: أن النبي ب خرج على أ ثره» وأمَرَ بطلبه» وكان بعد ذلك 
يه و فاستخلفه على المدينة مرتين . 


)1( هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (... - ۲۳ هب -... - 14۳ م) ابن آم مكتوم» صحابي 
شجاع كان ضرير البصر. أسلم بمكة»'وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله كا 
في المدينة؛ مع بلالء وكان النبي يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» في عامة غزواته وحضر 
حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدینق 
فتوفئ فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب. 
الأعلام /١‏ 247 وابن سعد ۰۱۵۳/6 وصفة الصفرة ۰۲۳۷/۱ 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (۵۱ ق هب - ۳۲ = 0۷۳ - 1۵۳م) أبو 
الفضل ۰ > من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وجدّ الخلفاء + العباسيين» وهو عم النبي وي كان 
محسناً لقومه» سدید الراي؛ واسع العقل؛ مولعاً باعتاق العبيد؛ كارهاً للرق» اشتری ۷۰ عبداً 
وأعتقهم. وكانت له سقاية ال وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام 
بمكة یکتب إلى رسول الله و آخبار المشرکین. ثم هاجر إلى المدینة» وشهد وقعة حنين» وشهد 
فتح مكة» وعمي في آخر عمره» كانت وفاته في المدینة؛ وله في کتب الحدیث ۳۵ حدیثً. 
الاعلام ۳۴ ونکت الهمیان ۰۱۷۵ وصفة الصفوة ۰۲۰۳/۱ وذیل المذیل ۰۱۰ 

(۳) انظر ترجمته في الاعلام ۰۲۲/۲ وسيرة ابن هشام 0۲/۲) والکامل لابن الأثير 4۸/۲ وعیون الاثر 
9۹/۱ 


۳۹۲ 


تفسیر سورة عبس ۳۹۳ 


وجاء في التفسیر : أنه ا لم يَعْبَسُ ‏ بعد هذا في وجو فقیر قط» ولم يُعْرِض عنه. 

ويقال: في الخطاب لُطفٌ... وهو أنه لم یواجهه بل قالّه على الکناية؛ ثم 
بعده قال : 

ورتا برب ل ذّ4 . 

أي یتذکر بما يتعلم منك آو. 

ار یار نت الد . 

قوله جل ذکره: أا من اتی ت ل صَدَ ونا عَِكَ ألا ميق 4 . 

أمّا مَنْ استخنی عن نَفْسِه فانه استغنی عن الله . 

ويقال: استغنى بما له فانت له تصذّی. أي تقبل عليه بوجهك. 

وتا مَل فانت لا تخد بالا يتزكى هو فإنما عليك البلاغ. 

وما من جك € . 

لطلّب العِلْم» ویخشی الله فأنت عنه تَتَلَهّىء وتتشاغل. . . وهذا كله مِنْ قبیل 
العتاب معه أجل الفقراء . 

قوله جل ذکره: ک5 ا بذک هن مه گر . 

القرآن تذکرة؛ فَُمَنْ شاء الله أن يَذْكُرَه ذکرّه» ومَنْ شاء الله الا يَذْكْرَه لم يُذَكْرْه؛ 
أي بذلك جرى القضاء فلا يكون إلا ما شاء له 

ويقال: الكلامٌ على جهة التهديد؛ ومعناه: قَمَنْ أراد أن يذكره فليذكره» 
ومن شاء ألا يذكره فلا يذكره! كقوله : طن شقن ومن سه يكم [الكهف : 
]0 

وقال سبحانه: «دَكَرِمٌ4 ولم يقل «ذْکرّها» لانه أراد به القرآن . 

قوله جل ذكره: ن محف فر . 

أي صحف إبراهيم وموسى وما قبل ذلك» وفي اللوح المحفوظ. 

مرفوعة في القَذْر والرتبة» مطهرة من التناقض والكذب. 

لدی سز4 . 

أي: الملائكة الک . 


(۱) الآيتان (۰۹ ۱۰) لم تردا. 


سر سس تست + تقسیزننوزاخسن 
کم بد4 . 
كرام عند الله بَرَرَّةم 
قوله جل ذكره: ل نت ان . 
من الانسان ما أعظم كُفْره!.. 
ین أي شم عم ينعم ند 4. 
خَلَقَه وصَوْرَه وقذره أطواراً: من نطفةٍ» ثم عَلَمَةَ» ثم طوراً بعد طور. 
قوله جل ذکره: ثم یل بر . 
سر ل في الخیر والشز؛ وألهمه کیف التصراف. 
ویقال : یس علیه الخروج من بطن أنّه بخرج أولاً رأسه منكوساً. 
م لا ره 
أي : جعل له قَبْراً ثلا تفترِسّه السّباعٌ والطيورٌ ولثلا یفتضح . 
م إن سه ار . 
عله من قبره. 
کا نا ييل ا ا4 . 
أي : عصى وخَالَفٌ ما رت 
ويقال: لم يقض الله له ما أمره به» ولو قضى عليه وله ما أمره به لما عصاه. 
قوله جل ذكره: بطر لون إل طاییه ‏ ص الم سا شا الْأرْسَ کف لا ف 
في الإشارة: صَبَبْا ماء الرحمة على القلوب القاسية قلائّث للتوبة» وصببنا ماء 
التعريف على القلوب فنبتت فيها أزهارٌ التوحيد وأنوارٌ التجريد. 
«رتنا» أي القت . 
ابی غلا متكائفةٌ غلاظاً. 
رنه ره . 
الفاكهة : جمع الفواکه؛ و لوأب : المرعی. 
تنما لو لاگ . . . > . 
(۱) القَّتٌّ: الفصفصة. وخص بعضهم به اليابسة منهاء وقيل: الفسفسة» ويكون رطباً ويكون يابساً. 
(لسان ۷۱/۲ مادة: قتت). 


۳۹ 


تفسیر سورة عبس اال هه 


لا جات ال اي: القیامة؛ فيومئذٍ يفر المرء من أخيه» وأمه وأبیه» ثم بیّن 
ما سبب ذلك فقال. 

کل ای نم بوتن يده . 

لا يتفرّغ إلى ذاك ولا ذاك إلى هذه. كذلك قالوا: الاستقامة أن تشهد الوقت 
قيامةء فما من ول ولا عارف الا وهو الیو - بقلبه يَفِرُ من أخيه وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبنيه . 

فالعارفٌ مع الْخَلْق ولكنه يُقَارقهم بقلبه - قالوا: 

فلقد جعلتك في الفزاد مُحَدّئِي وأَبَحْتُ جسمي مَنْ أراد جلوسي 

قوله جل ذکره: رم بش ایك ُشتنیر؟ ) . 

وسببٍ استبشارهم مختلفٌ؛ فمنهم مَنْ استبشاره لوصوله إلى جلته» ومنهم 
لوصوله إلى الحور العین من حظیته . . ومنهم ومنهم. وبعضهم لأنه نظر إلى ربه 
فراه . 

وهي َر الفْسّاق . عي مر . وهي ذل الحجاب. 


يساس سس سس 


(۱) الآيات من (5-74") لم ترد. 


سورة التكوير 

قوله جل ذکره: ينسم اث ی ازج ». 

و سا ب ل رس وی من المطيعين 
أنْلْجَنْهاء ومن العاصین أَوْهَجّنهاء ومن المریدین أبهجتهاء ومن العارفین آزعجتها. 

قوله جل ذکره: |5 نش كرت . 

ذَهَبَ 0 

ودا التجوم أنكدرت » . 

تناثرت 7 

قوله جل ذکره: ولا ال يرت 4 . 

ی عنها مناكبها . 

ودا آلیشاز عُلَتَ» . 

وهي الوق الحواملٌ التي أتى حَمْلُها عَشْرَةَ أشهر. . . أهملت في ذلك اليوم 
لشدة آهواله» (واشتغال الناس بأنفسهم عنها). 

ولا الخوش یت؟ . 

آخبیث. وجمعث في القيامة لِّض لبعضها من بعض؛ فيقتصٌ للجماء۲ من 
القّزناء ‏ وهذا على جهة ضَرْبٍ المثل؛ إذ لا تکلیف علیها. 

ولا یبعد أن یکون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه الالم - اليومٌ ‏ على 
الموّض . ۰ . جوازاً لا وجوباً على ما قالّه أهل البذع. 

ذا آلیعاز سرت . 

آوقدت مِنْ سَجرث التنور آنخده شجراه اي: أَحْمَينُه . 

ولا وش روت . 

بالازواج . 


(۱) شاة جماه: إذا لم تكن ذات قرن بينة الجمم. (للسان ۱۰۸/۱۲ مادة: جمم). 


۳۹۹ 


تفسیر سورة التکویر 


ولا موه کت بي دلب فلت ولا اف رت 4 . 

تشرث أي: بُسطت . 

یا اسا لَ». 

أي : ترعث وطوِيَث. 

و للم شق ». 

أَوقدّت . 

رت تة زلنت». 

آي: قُرْبَتْ من المتقین . 

قوله جل ذکره: «عَست تس نا أَحَصَرتٌ 4 . 

هر جوابٌ لهذه الأشياء» وهذه الاشیاء تحصل عند قيام القيامة . 

وفي قيام هذه الطائفة (يقصد الصوفیة) عند استيلاء هذه الاحوال علیهم» وتجلي 
هذه المعاني لقلوبهم توجد هذه الأشياء. 

فمن اختلاف أحوالهم: أن لشموسهم في بعض الأحيان كسوفاً وذلك عندما 
يدون . 

ونجومٌ علویهم قد تنکدر لاستيلاء الهوى على المريدين في بعض الاحوال» 


e 


فعند ذلك عامت تفس تا رت 
وله جل ذکره: اقم لش الور الكش . 
أي: أَقْسِمُ والخلس والكُنّس هي النجوم إذا غربت . 
ويقال: البقر الوحشي . 
قوله جل ذکره! اليل إ6 عنس راشتع تتكس . 
عسعس : أي جاء وأقبل. تقس : خرج من جوف الیل . 
أقسم بهذه الأشياءء وجواب القسم: 
ونم قول سول ور . 
إن هذا القرآنَ لقول رسولٍ كريم» يعني به جبريل عليه السلام . 
«زى ر دزی لش مکیز .۹‏ 
«مکین٩‏ من المکانة. وقد بلغ من قوته أنه قلع قرية آل لوط وقلبّها. 


(۱) الآية (۲۱) لم ترد. 


۳۹۸ تفسیر سورة التکویر 


لاما اک بسَجون6 . 

ل 

#رلفد اه بل اين . 

رأى محمد جبریل عليه السلام بالأفق المبين ليلةَ المعراج. 
ويقال: رأى ره وكان ككل.بالأفق المبين. 


«وما هو َل الب بِضَّنينِ» . 
oss‏ (۱) 
یمهم . 


قوله جل ذکره: کي 4 

إلى متی تتطوحون في أودية الظنون والحسبان؟ 

والی آين تذهبون عن شهود مواضع الحقیقة؟ 

وهلا رجعتم إلى مولاکم فیما سکم أو أساةكم؟ 

إن شو لا ور يعن یمن که ینک آن نتم 4 

ما هذا القرآن إلا ذکری لس کی أن بتم۰.. وقد مضی القولُ في 


الاستقامة . 
وما کاردا أن يسا آم رن التییرت». 
أَنْ يشاؤوا ۰ 


تت و ا 
() الآية (۲۵) لم ترد. 


سور الافطار 


قوله جل ذکره: تسم ار اقل ای ن4. 
«بسم الله كلمةٌ منيعةٌ ليس یسمو إلى فَهْمها کل خاطر ؛ فاذا كان الخاطرٌ غير 
عاطرٍ فهو عن عِلْمٍ حقيقتها مقر . 
قوله جل ذکره: إا اس أنمَطْرَتُ» . 
أي : انشقت. 
ورا اليك ارت4 . 
تساقطت وتهافتت . 
وا بر تن . 
أي: فیح بعضها على بعض. 
(زلا الور رت . 
اي : يت ترا وبیث الموتی الذين فيهاء وأُخْرِجَ ما فیها من کنوز وموتی. 
«عِمت تفش تا مت ور . 
م أي إذا كانت هذه الاشیاء: عَلِمَتْ كل نَفْس ما قدمت من 
خيرها وشرّها . 
قوله جل ذكره: بايا آلانتن ماع بت الگیر > . 
آي: ما خدعك وما سول لك حتی عَمِلْتَ بمعاصیه؟ 
ويقال: سَأَلّه وکانما في تفس السؤال له الجواب يقول: غُرْني كَرَمُكٌ بي» 
ولولا مك لَمَا فَعَلث؛ لائك رأيت فستَرت وقدزت فأنهلت. 
ویقال: إن المزین وق بخشن إفضاله فاغثر بطولٍ إمهاله فلم يرتكبْ الزلة 
لاستحلاله. ولکنْ طول جلمه عنه حَمَله على سوء خصاله» وکما قلت : 
یقول مولاي: أماتستحي مماأرى من سوه أف مالك 
قلت: يا مولاي رفقاً نقد ججرأني كثر ةأفضالِك 
قوله جلّ ذكره: الى لمك ردك فده أي صو تا َة رک 4. 
۳۹۹ 


fo‏ تفسیر سورة الاتفطار 


أي: رکب أعضاءك على الوجوه الحكميّة لف أي ورن م6 من الخشن 
والقبح» والطولٍ والقِصّر. ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنی الطْف. و «في؛ بمعنى 
«علی»؛ فيكون معناه: على أي صفة شاء ركَبَكَ؛ من السعادة أو الشقاوةء والإيمان أو 
المعصية .؛ 

قوله جل ذكره: کا بل نو ین4. 

أي : القيامة. 

هم الملائكة الذین یکتبون الاعمال. وقد خوفهم برژية الملائكة وکتابتهم 
الاعمال لتقاصر حشمتهم من اطْلاع الحق» ولو علموا ذلك حم العلم لكان توفیهم 
عن المخالفاتِ لرژیته - سبحانه» واستحیاژهم من اطلاعه - نم من رژية الملائكة . 
توله جل ذکره: «إذَّ را ی تيم ل لباز نی بر . 

«الارار» : هم المؤمنون؛ اليومٌ في نعمة العصمة. وغداً هم في الکرامة 
والنعمة «الْمُجَارَ: الوم في جهنم باستحقاق اللعنة والاصرار على الشَرْكٍ الموجب 
هرقف وغداً في النار على وجه التخليد والتأييد. 

ويقال: إ4 راز ی ير . في وج الذّكرء وفي الأنْسِ في آوان حَلْوَتهم. 
تدبیرهم» وضيق اختيارهم . 

< لوم بوم ان وما م عنْها بای 4 . 

مارب أي النار. يم لن . يوم القيامة. 
معا عن النار. وما ریت ما بم أي قالها على جهة التهويل . 

یم لا تلف نقس لتقي با وار رب د . ۱ 

الامر لله یومئذٍ» ولله من قبله ومن بعده» ولکن تز تنقطع الدعارّى» إذ 
یتضح الأمرٌ وتصیر المعارف ضرورية. 


رت 
() الآية (۱۸) لم ترد. 


سورذ المطففين 


قوله جل ذکره: یسم اقر اف ايد4 . 
«بسم الّه» اسم عزيرٌ رداژه کیان وسناژه علاژه وعلاژه بهاژه وجلاله 
جمالة) وجماله جلاله . الوجرذ له غير م ممح مُسْتَفْتح» والموجودٌ منه غير مُسْتَفْبح . المعهودٌ 
منه لُْطقُه تمامرق مه ا ل ل إن أقصاه فالحُكمٌ 
حکمه وان آدناه فالامر آمره . 


قوله جل ذکسره: ول لس ال إا اقالوا عل الاس سوفن ولا کالوشم أو 
رهم سرون 


رل4 EO‏ اه : ويل لك وويلٌ عليك! 
و «المطمّف». الذي يُنْقِصُ الكبْلَ والوزن وأراد بهذا الذين یعایلون الناس فإذا آخذوا 
لأنفسهم استوفواء وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصواء ويتجلّى ذلك في : الوزن والكيْلٍ» 
وفي إظهار العيب» وفي القضاء والأداء والاقتضاة؛ فُمَنْ لم بَزْض لأخيه المسلم ما لا يرضاء 
لنفسه فليس بمنصف . وأمًا لین فإنهم كما ينظرون للمسلمين فإنهم ينظرون لكل مَنْ 
لهم معهم معاملة - والصدقٌ عزیژ وكذلك أحوالهم في الصَّحْبَةٍِ والمعاشرة. . . فالذي يرى 
عَيْبَ الناس ولا يرى عيبّ تیه فهو من هذه الجملة ‏ جملة المطففين ‏ كما قیل : 

وثْبْصِرٌ في العین مئي القَدى“ وفي عینك الجاع لاتُبْصِرٌ 

ومَنْ اقتضی حقٌ نَفْسه ‏ دون أن يَقْضِيَ حقوق غيره مثلما يقتضيها لنفسه - فهو 

ا ا 

قوله جل ذکره : ألا بسن ولي ه نم 9 لوم عم یم وم الاس لب امین © . 

أي : ألا يستيقن هؤلاء أنهم مُحَاسّبون غداء وآنهم مُطالّبون بحقوق الناس؟ . 

ويقال: مَنْ لم يَذْكْرْ ‏ في حال معاملة الناس - معاينة القيامة ومحاسبتها فهو في 
خسرانٍ في معاملته . 


(۱) القذى: مایتکون م في العين من رمص وغمص وغيرهما. 


١ 


۴ سس ضير سورة الطففین 


ویقال : مَنْ كان صاحب مراقبة ‏ رب العالمین استشعر الهيبةً في عاجلب كما 
یکون حال الناس في المحشر؛ لأنّ اطلاع الح اليومَ کاطلاعه غداً. 

قوله جل ذكره: « کار کب الْمُبَّرِ لنى سین وتا أَدربكَ ما بنیه؟ كتنب توم . 

سج قيل: هي الأرض الشابعة» وهي الأرض السفلى» يُوضّع كتابٌُ آعمال 
الكفار هنالك إذلالاً لهم واهانت. ثم تُحْمَلُ آرواخهم إلى ما هنالك. 

ويقال: «السّجين) جُب في جهنم. وقيل: صخرةٌ في الأرض السفلى» و 
اللغة السّجين: فعيل من السجن. 

وما رك ما َة . استفهامٌ على جهة التهویل . 

کب در . أي مکتوب؛ كَنَبَ ال فيه ما هم عاملون» وما هم إليه صائرون . 
وإنما المکتوب على بني آدم في الخير والشر» والشقاوة والسعادة فهو على ما تعلق به 
علمه وإرادته» وإنما أخبر على الوجه الذي علم أن يكون أو لا یکون» وكما علم أنه 
يكون أو لا يكون آراد أن يكون أو لا یکون. ثم إنه سبحانه لم يُطْلِعْ أحداً على أسرار 

خَلْقِه إلا مَنْ شاء من المقربین بالقذر الذي آراده؛ فإنه رې عليهم في دائم أوقاتهم 
ا ل 

ثم قال: ويل مذ ا تکیت انب یدود يدم ادن وما يكب بي إل کل من ی 4 . 

ا الدین» وما کب به إلا كل شجایز للح الذي 
نع له؛ إذا ی عليه القرآن كَفرَ ب" . 

کک ب ولد عل ریم كذ كيبا ک5 م عن ین رن وه 4 . 

أي : : ی على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي . .. وكما أنهم ‏ اليوم - 
ممنوعون عن معرفته فهم غداً ممنوعون عن رؤيته . ودلیل الخطاب يوجبُ أن يكونٌ 
المؤمنون يَرَوْنّهِ غداً كما يعرفونه اليوم" . 

قوله جل ذكره: 55 إا كنب الب ی علییت>. 

«یِیِتَ أعلى الامکنة. تحمل إليه آرواح الأبرار تشريفاً لهم وإجلالاً . 

ويقال: إنها سِذرة المنتهی"۳. ويقال: فوق السماء السابعة. كتابٌ مرقوم فيه 
أعمالهم مكتوبة يشهده المقربون من الملائکة(؟؟. 

له لیر ی تر » . 


(۱) الآية (۱۳) لم ترد. (۳) سدرة المنتهی: شجرة في الجنة . 
(۲) الآيتان (۰۱ ۷ لم تردا. (4) الآيات (۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱) لم ترد. 


Gy 


تفسير سورة المطففين 
الیو وغداً: آلیوم في رَوْح العرفان» وراحة الطاعة والإحسان» ونعمةٍ.الرضا 
وأنس القُربة وبنط الوصلة. وغداً ‏ في الجنة وما وُعِدوا به من فنون الزلقة والقربة. 
قوله جل ذکره: عل الاك ررد . 
آلب النظر ولم بين المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم من ينظر إلى 
قُصُوره. ومنهم من ینظر إلى خورٍه؛ ومنهم ومنهم. . . ومنهم الخواص فهم على دوام 
الأوقات إلى الله - سبحانه - يَنْظرون. 
قوله جل ذکره: ری 4 . 


مَنْ نظر إليهم عَلِمَ أن آثر نَطَرِهِ إلى مولاء ما يلوح على وجه من النعیم؛ فاحوال 
المحب شهودٌ عليه أبداً . فإنْ كان الرقث وقت وصالٍ فاختیاه ودلالم» وسررژه 
وحبوزه» ونشاطه وانبساطه . وا كان الوقث وقت غيبة وفراق فالشهودٌ عليه نحولّه 
وذبوله وحنیثه واه ودموغه ومجوغه... وفي معناه قلت: 


وقلت : 


ولمًا آتی الواشين أئي ژزئها جَحَدْتٌ حذاراً أن تَشِيعَ السرائر 
فقالوا: نرى في وجهك الیرم نضرةٌ ‏ كُسَث مُحيّاك'" .2‏ وهاذاك ظاهِرً! 
وبُرْدُكَ لا ذاك الذي كان قبله به طِيبُ نشر لم تمغ المجامِرٌ 
فماكان مني من بیان أقيمه وهيهات أن يخفي ثريب مسارً! 
قوله جل ذكره : يقو بن يق کشوم چتش يساك وف تلف یت لاف عون . 
9تَخْبُورِ» أي رحيقٌ لا غش فيه. 
ويقال: عتيق طَيّبٌ . 
ويقال: إنهم يشربون شراباً آخره منك . 
ويقال: بل هو مختومٌ قبل حضورهم. 
ويقال: تشم ینگ4. ممنوعٌ من کل أحدء مُعَدُ مُدخَرْ لكل أحدٍ باسمه. 
رو ذلك فیس اتود . وتنافشهم فيه بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة» 
والسباق إلى القزب» وتكليق القلب با والانسلاخ عن الأخلاق الا وجولانْ 
الهِمّم في الملکوت» واستدامة المناجاة. 
قوله جل ذكره: ويرام ين كد ما رب يها ار . 


(۱) المُحَيًا: جماعة الوجه أو حه يقال: فلان طلق المحیا؛ أي: بشوش الوجه. 


ل تفسیر سورة الطففین 


لاتَيِو4: أي: عن تلم عليهم من عُلُو. 

وقيل: ميزابٌ يَنْصَبٌ عليهم من فوقهم. 

ويقال: سمي تسنيماً؛ لأن ماه يجري في الهواء منم فينصبٌ في أواني أهل 
الجنة ؛ فمنهم مَنْ يُسْقَى مَزْجأء ومنهم مَنْ يُسْقى صِرْفاً. . . الأولياء يُمْقّونَ مزجا 
والخواص يُسْقُونَ صِرْفاً. 

قوله جل ذكره: لا ايب یرما این لی “اموا شک ولا مرا يهم 
اون . 

کانوا(۲۱ يضحكون استهزاء بهم ی آل َأمنوأ ین الکثار يش 4! 

ایی ییاسران الک شرت عل الب ون هل ثب دما زا مره 4 

هَل . . .€ استفهام يراد منه التقریر . 

ویقال: إذا رأوا أهلّ الناز في النار یُذبون لا تأخذهم بهم رأفةء ولا ترق لهم 
قلوبهم» بل یضحکون ویستهزئون ويُعَيّرونهم. 


(۱) الآيات (۳۳-۳۱) لم ترد. 


سورة الانشفاق 


قوله جل ذکره: بو أَلَّهِ نت ری 4. 

«بسم الله؛: اسم جليل جلاله لا بالاشکال» وجماله لا على احتذاء أمثال» 
وأفعاله لا باغراض وأعلال» وقدرته لا باجتلاب ولا احتيال» وعلمه لا بضرورة ولا 
استدلال» فهو الذي لم يزل ولا یزال؛ ولا يجوز عليه فنا ولا زوال. 

قوله جل ذكره: إا لاء تت . 


رارت يا وحمت . 

أي قابَلّث آمر ربُها پالسمع والطاعة . ۰ . وحقٌّ لها أن تفعل ذلك. 

جوا لوف مت . 

طت باندكاكِ آکامها وجبالها حتی صارت ملساء؛ وألقت ما فیها من الموتی 
والکنوز وتخلّت عنها. . . وقابلت آمر ربها بالسمع والطاعة!" . 

وجواب هذه الأشياء في قوله : «َمَقيد) أي يَلْقَى الإنسانُ ما یستحقه على أعماله . 

قوله جل ذكره: أا الس لک کی إل یف كا مملقيد» . 

ييا الاو : يأيها المُكلّفُ. . . إِنّك ساع بما لك سَعْياً ستلقى جزاةه؛ 
بالخیر خیراً وبالشّرٌ شرّا. 

واا مَنَ أو کب سيط 4. 

وهو المؤمن المحسن. 

سو مسب جع سا4 

ای حساباً لا مَشَقَّة فيه. ویقال : «جَا با أي يُسْمِعْه کلامّه - سبحانه - بلا 
واسطةء لماع خطابه ما في الحساب من عناو.. 

ويقال: جم يما : لا يُذَّكّرُه ذنوبه. ویقال: یقول: ألم آنعل کذا؟ وألم 
أفعل کذا؟ يعُدُ عليه إحسائه. . . ولا يقول: ألم تفعل کذا؟ لا یکره عصیاله . 


(۱) الآيتان (4» ۵) لم تردا.. 


امي ا وا وس سر رش ا در لقستیر سلو رة الاتشقاق 


وک آهل سرا . 

أي بالنجاة والدرجات. وما وَجَدَ من المناجاة وقبول الطاعات وغفران 
الزّلات. 

ويقال: بان يُشْفّْعَه فيمن يتعلّق به قلبه . ويقال: بألا يفضحه. 

ويقال: بان يَلُقى ربّه ويُكَلْمَه قبل أَنْ يُدْخِلّه الجنة فيَلقى حَظِيْتَه من الحور 
العين . 

قوله جل ذکره: ون سن أرق رو عبر . 

وهو الکافر . 

ون ينغا ]4 . 

أي وَيْلاً. 

رصل سما . 

E 

کلم كن ن اهلب منوا . 

من البَطْرٍ والمدح . 

إت طن أن وه 

أنه لن يرجح إليناء ولن بعك 

قوله جل ذکره: انم َو . 

ِالحُمْرَةٍ التي تعقب غروبٌ الشمس. 

رای وَمَاوَسقَ . 

وما جع وضع 

رال إا أشن . 

تم واستوی واجتمع . 

ويقال: الشّْمَقُ حين غربت شمس وصالهم» وأذيقوا الفراق في بعض آحوالهم 
وذلك زمانُ قبض بعد بَسْطِء وأوانُ قتي عُقَئِبَ جنع" . 9ال ۹ ليالي 
غيبتهم وهم بوصف الاستیاق؛ أو ليالي وصالهم وهم في روح التلاقي؛ أو ليالي 
طَلَبهم وهم بنعتٍ الق والاحتراق. 


(۱) الآية )٠١(‏ لم ترد. 
(۲) انظر حديث القشيري (عن الجمع والغرق) في رسالته ص54 1۷- 
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«وَلْقَمَرِ 5ا سَ4 : إذا هر سلطانُ المرفان على القلوب فلا بصن ولا 
فصان . 

قوله جل ذکره: ارگ بانط . 

أي حالاً بعد حال. وقیل : من أطباق السماء . ویقال : شِدَّةٌ بعد شدة. 

ويقال: تارات الإنسانٍ طفلاً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً. 

ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم مُتّصِلاً. 

ويقال: حالاً بعد حال من الفقر والفئی؛ والصحة والسقّم. 

ويقال: حالاً بعد حال في الآخرة. 

قوله جل ذكره: لثما هم لا و٩6‏ . 

أي فما الكُفَارِ نك لا يُصَدُقون. . . وقد ظهرت البراهين؟ 

ولا نت عم فان لا جدود ب اين کنو توت وه عم يما يوعوت » . 

يوغوت€ أي تنطوي عليه قلوبُهم ‏ من أَرْعَيْتُ المتاغ في الَف أي جعلته 


رمم باب أليم إلا الین مرا ونوا الست لمم بر ره نم 4. 
إل لذن انوا وعيو ألصَِّحَتِ4 فإنهم ليسوا منهم» ولهم أجرٌ غيرُ مقطوع . 


سورة البروج 


قوله جل ذکره: ينسم یش ا 42 . 

E‏ اسم مَنْ لا عقل يَكْتَيِهُه اسم مَنْ لا مل یُفبهه» اسمٌ من لا هم 
يرتقي إليه بالتصويرء اسم مَنْ لا عل ينتهي إليه بالتقدير» اسمٌ مَنْ لم یره بَصَرٌ إلا 
واحدٌ - وهو أيضاً مُخْتَلَفُ فیه, اسم من لا يَجْسْرْ أحدٌ أَنْ یکلم بغير ما إِذْنِ فيه» اسم 
مَنْ لا قُطْرَ يحويه» ولا سر يُخفيه» ولا أحدّ یصل إلى معرفته إلا مَنْ يرتضيه . 

قوله جل ذكره: ولاه داب البروج» . 

أراد البروج الاثني عشر! 0 

ولور الؤعور» . 

يوم القيامة . 

وجوابٌ القسَم قوله : إن بطش ريك ليده . 

قوله جل ذکره: واه شور . 

يقال : الشاهدٌ الله والمشهود الحُلْق. 

ويقال: الشاهدُ الخَلْنُء والمشهودٌ اللّهُ؛ يشهدونه الیو بقلوبهم» وغداً 
بأبصارهم . 

ويقال: الشاهد محمد ب والمشهودٌ القيامة» قال تعالى: «#وجشتا بك عَلّ 
هلاه یداه [النساء: ۰]6۱ وقال في القيامة: ذلك بوم تمموعٌ له ألتاش ودرك وم 
مَشْهُودٌ 4 [هود: 1۳[ 

وقیل: الشاهد يومٌ الجمعة. والمشهود يوم عَرَفة" . 


)١(‏ ريما کانت: لا وهم أو لا خيال. فمن آقوال ذي النون المصري: ولیس في السموات العلا ولا في الارضین 
السفلی مدبر غير الله؛ وکل ما تصوّر في خيالك فالله بخلاف ذلك . (الرسالة القشيرية ص 1۳) . 

(۲) قيل: ذات الكواكب؛ وقيل: ذات القصور في السماء» وقيل: هي النجوم» وقالوا: هي البروج 
المعروفة اثنا عشر برجأ وقالوا: هي القصور في السماء؛ والله أعلم بما أراد. (اللسان ۲۱۲/۲ 
مادة : برج). 

(۳) يوم عرفة: عرفة: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة غير منون 
ولا تدخله الألف واللام. 


۸ 
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ویقال : الشاهدٌ المَلَكُ الذي یکتب العمل» والشاهدٌ الإنسانُ بشهد على نفسهء 
وأعضاؤه تشهد عليه؛ فهو شاهد وهو مشهود. 

ويقال: الشاهدٌ يوم القيامة» والمشهودٌ الناس. 

ويقال: المشهودٌ هم الأمة لأنه ول يشهد لهم وعليهم. 

ويقال: الشاهد هذه الأمةء والمشهود سائر الأمم. 

ويقال: الشاهذ الحجر الاسود(؟ لأنّ فيه كتاب العهد. 

ويقال: الشاهدٌ جميمٌ الخَلْق؛ يشهدون لله بالوحدانية» والمشهود الله. 

وييقال: الشاهذ الله ؛ شهد لنفسه بالوحدانية» والمشهودٌ هو لأنه شهد لنفسه. 

قوله جلّ ذكره: فل أب الأندور ار ات ود © . 

أي نُعنوا. والأخدردٌ: الحُفْرةٌ في الأرض إذا كانت مستطيلةً» وقصتهم في 
التفسير معلومة و «الوقود؛ الحطب. 

وهم أقوامٌ کتموا إيمائهم فلمًا عَلِمَ مهم بذلك أضرم عليهم ناراً عظيمة» 
وألقاهم فيها. واخر مَنْ دَخْلَها امرأةٌ كان معها رضيعٌ» وَهَمّت أن ترجع» فقال لها 
الولد: قفي واصبري. . . فأنت على الحقٌ. 

وألقوها في النارء واقتحمتهاء وبينا كان أصحابُ الملك قعوداً حوله يشهدون ما 
يحدث ارتفعت النارٌ من الأخدود وأحرقتهم جميعاً؛ ونجا من كان في النار من 
المؤمنين وسّموا(۳. 

تسوله جل ذكره: رما ترا نم رل" آن بو له یز ید الى لم ملك 
لشتوب ولگ رال عل ل نوو یف 4 . 

ما غَضبوا منهم إلا لایمانهم. 

قوله جل ذكره: إت الیب نوا لین رالوّیتب م ل توا فيز عذاب جه وم 
عَدَابٌُ رن . 

أي أحرقوا المؤمنين والمزمنات ثم لم یتوبرا عن کفرهم فهر عاب جَهَمٌ4 : 
نوع من العذاب» وهم عَذَابُ أخْريقٍ4 : نوع آخر. 

قوله جل ذکره: ل اين امنأ و | کیک حم بت ری ين تا لکد 
لور الك . 
(۱) الحجر الأسود: حجر في الكعبة يستلمه الحُجَاحٍ عند طوافهم. يُقال: ما بيدك غير الحجر ویکنی به 


عن الحرمان والخيبة. 
(۲) الآيتان ›٦(‏ ۷) لم تردا. 


۰*٩‏ سس سس فسیر سورةالبروج 

ذلك لو کر : النجاة العظيمة . 

إن بط ريك یی . 

البطش الأخذ بالشدة. 

«ر خر يد یذ . 

يُبدىة الحلْق ثم يُعيدُهم بعد البعث. 

ویقال : يبدىء بالعذاب ثم يُعيدء وبالثواب ثم يُعيد. 

ویقال : یبدیء على کم العداوة والشقاوة ثم يعيد علیه» ویبدیء على الضعف 
ویعیدهم إلى الضعف . 

ریقال : يبدي الاحوال السّنيّةَ فاذا وقعت حجبة يعيد ثانية . 

ریقال : يبدي بالخذلان آموراً قبيحة ثم يتوب علیه. فإذا نمض توبتّه فلأنه آعاد 
له من مقتضی الخذلان ما آجراه في أول حاله. 

ویقال : يبدي لطائف تعریفه ثم يعيد لتبقی تلك الأنوار آبداً لائحةً؛ فلا یزال 
يبدي ویعید إلى آخر ألعمر . 

قوله جل ذکره: # وغو ان الوثرة» . 

«الغفور؛ كثِيرٌ المغفرة» «الودود» مبالغة من الوَّادُء ويكون بمعنى المودود؛ فهو 
يغفر له كثيراً لانه یدهم ويغفرٌ لهم كثيراً لأنهم یودونه. 

قوله جل ذكره: ذو امش الْيِيدُ» . 

ذو المُلْكِ الرفیع» والمَجد الشريف. 

ال لما بريد . 

لأنه مالك على الاطلاق؛ فلا حجر عليه ولا حَظرّ. 

قوله جل ذكره: «حل أُنَكَ حَيِيث ورب . 

الجموع من الكفار. 

عون وود . 

وقد تقدم ذكر شأنهما. 

بل ال نوا في تکزیب». 

الي كرُوا4 يعني مُشركي مکة؛ طفي تکذیب4 للبعث والنشر. 

لوه ين وتايهم يط4 . 


تفسير صورة البروج سس سس سب ا 


عالم بهم 

بل هو فان تيد فى رج و ¢ 

ون کے نون مکتوب فيه . وجاء في التفسير: أن للوخ المحفوظ حل من 
درو بیضای تا حمراء عَرْضُها بين السماء والأرض» واعلاه متعلْنْ 
بالعرش» وأسفله في جر مَلَْكِ کریم. 

N es e‏ کذلك محفوظ في قلوب المژمنین قال 
تعالى: بل هر لت یت في صُدُور أذ ي أو يد4 [العنكبوت: 44] فهر في 
اللوح مكتوبٌ» وفي القلوب محفوظ . 


(۱) الدفة من كل شيء: جنبه أو صفحته . 


سور الطارق 


قوله جل ذکره: نس یر اقل اج ز4. 

(بسم الله»: اسم عزیز إذا آراد (عزاژ عبد وَفْقه لعرفانه؛ ثم زیْته باحسانه» ثم 
استخلصه بامتنانه؛ فَعُصّمّه من عصیانه. وقام بحسن التولي - في جميع أحواله - 
بشأیه ثم قَبَضْه على إيمانه» ثم بو بر ه في جنانه» وأكرمه برضوانه» ثم أكمل عليه نِعْمته 
برؤيته وعيانه . 

قوله جل ذكره: راء ور . 

أقسم بالسمای وبالنجم الذي يَطَرّق ليلاً. 

ارا رد نا ارڈ ٠.‏ 

استفهامٌ يراد منه تفخيم شأن هذا النجم. 

اقم ث4 . 

المضي؛ العالي . وقيل: الذي ترمى به الشیاطین . 


أولو البصاثر . 


«إن كل نيع اڈ . 

ما ین تفس إلا علیها حافظٌ من الملائكة» يحفظ عليه عملّه ورزقّه وأجلّه» 
ويحمله على دوام التيظ وجمیل التحفظ . 

قوله جل ذکره: تار آل ی ملق ين كلو نيع ا بتو الشلي واي 4 . 

يخرج من صلب الأب» وتربية الأم. 

وهو بذلك يحنّه على النّظَّر والاستدلال حتى يعرف كمال قدرته وعلمه وإرادته - 
تین ۲ 

لإ عل یی اید . 

إنه على بَعْثِء وخلقّه مرةٌ أخرى لقادِرٌ؛ لانه قادر على الکمال - والقدرةٌ على 
الشيءِ تقتضي القدرة على مثله» والاعادة في معنى الابتداء. 

۱۲ 
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ونم بل اریز . 
يوم نمْتَحنْ الضماثر . 
ب ر و ميس م 
قا لم ین فور ولا نامر © . 
أي ما لهذا الإنسان - يومئذٍ ‏ من مُعين يدفع عنه کم الله . 


o, 


أي المطر . 

ولاش نب سَنو4. 

«الصدع»: الانشقاق بالنباتٍ للزرع والشجر . 

إن قول سّ4 . 

أي: إن القرآن لقول جَرمْ. 

هرا هو ره . 

الهزل ضد الجذ» فليس القرآنُ بباطل ولا لَعِب. 

قوله جل ذکره: ام بین 403 

أي یحتالون حيلة . 

راڈ يذاه . 

هم يحتالون حيلة» ونحن نُحْكِمٌ ففلاً وُبِْمُ خلقً؛ ونجازيهم على كيدهم؛ بما 
نعاملهم به من الاستدراج والإمهال. 

فول الكيرن نهم رن . 

أي آنظرمی وأمهلهم قليلاً» وأزوذهم رويداً. 


سور الأعلى 


قوله جل ذکره: یتسم ار آل أي 2». 

اسم الله؟: : اسم عزیز مَنْ قَصَده وَجَدَّهه ومَنْ استسعفه خمده . من طَلَبَهَ عَرَقه 
ومن عَرَقَه لاطمّه» فإذا وَجَدَ لْطْنَّه الم واذا له أت أن یخالفه . 

قوله جل ذكره: سبح سم ری الكل » . 

أي سَبّْحْ ربك بمعرفة آسمائه. واسبح بِسِرّك في بحار علائه» واستخرج من 
جواهر عُلوّه وسنائه ما ترصّعٌ به عفد مَذجه وثنائه . 

وا ع ت 

خلق کل ذي دوج فسوی آجزاءه» ورَكْبَ اعضاءه على ما حضه بة من النظم 
العجیب والترکیب البدیع . 

وه د ند 

أي قدّر ما له فجَعَلّه على مقدار ما آراده. وهدی کل حيوانٍ إلى ما فيه 
رشده من المنافع» فيأخذ ما يُضْلِحه ويترك ما یضره - بخکم الالهام . 

ویقال : هَدَى قلوبٌ الغافلين إلى طلب الدنیا فعمروهاء وهدی قلوبٌ العابدین إلى 
طلب العقبى فآثروهاء وهدى قلوبٌ الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضوهاء وهدى قلوبٌ العلماء 
إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته فعرفوا تلك الایات ولازموها. 

وهدى قلوب المريدين إلى عِرْ وَضْفِه فآثروه» واستفرغوا جهُْدَهم فطلبوه» 
وهدى العارفين إلى قُدْس نعته فراقبوه ثم شاهدوه. وهدى الموخدین إلى علاء سلطانه 
في توحد كبريائه فتركوا ما سواه وهجروه» وخرجوا عن کل مألوفٍ لهم ومعهود حتى 
قصدوه. فلمًا ارتقوا عن حذ البرهان ثم عن حذ البيان ثم عمًا كالعيان عَلِموا أنه 
عزیژه وأئه وراء کل فصل ووضل فرجعوا إلى موطن العَجْزٍ فتوسّدوه. 

CEE 

آي النبات . 

جما عة وى » . 


افر سور الا تک هر و ی عبت 1۱۵ 

جعله هشيم”'' كالغثاء» وهو الذي یقذفه السیل. و «أحوى؛ آسود. 

سنجمع القرآن في قلبك - يا محمد جفظاً حتى لا تنسی لانا نحفظه عليك . 

کل ما مَل که یله هر وا ن . 

مما لا یدخل تحت التکلیف فتنساه قبل التبلیغ ولم يجب عليه آداژه . 

وهو - سبحانه - یعلم السَرٌ والعَلّن”". 

قوله جل ذكره: مدید ين تنمت لد 

والذكرى تنفع لا محالة. ولكنْ لِمَنْ وله اللهُ للاتعاظ بهاء آم مَنْ كان المعلومٌ 
من حاله الكفرٌ والإعراض فهو كما قيل: 

وما انعافمٌ أخي الدنيا بمشلته ٠‏ إذااستوّثعندهالأنوارٌ والظلَمْ 

میا من نی . 

الذي یخشی الله ويخشى عقوبته . 

لوجتم نی انی یل ار الجر ثم لا بوث نها ولا ی © . 

أي يتجنْبٌ الذُكْرٌ الاشقی الذي يَصْلَى الناز الکبری؛ ثم لا يموت فیها موتاً 
يريحه» ولا يحيا حياءً تلذ له. 

قوله جل ذکره: ق أ سس 453 . 

مَنْ تَطهُرَ من الذنوب والعيوب» ومشاهدة الحْلْنٍ وأدّى الزكاة ‏ وَجَدَ النجاة» 
والظَفَرَ بالبُْيّة» والموژ بالطلبة. 

وگ انم ری سل . ۱ 

کر اسمٌ ره في صلاته . ویقال: ذکره بالوحدانية وصَلَى له. 

«بل تین ار اب . 

تمیلون إليها؛ فَدمون حظوظکم منها على حقوق الله تعالى. 

وه حير واب . 

والآخرة للمؤمنين خيرٌ وأبقّى - من الدنیا - لطلابها. 

قوله جل ذکره: إا ملد ی شحف آلارل محف إزلهم شوى 4 . 

إن هذا الوعظ لفي الصحف المتقدمة» وکذلك في صحف ابراهیم وموسی 
وغیرهما؛ لانْ التوحیدّ. والوعدّ والوعيدٌ. . . لا تختلف باختلاف الشرائع . 


(۱) الهشیم: النبت الیابس المتکسر. أو المتکسر من کل شيء. 
(۲) الآية (۸) لم ترد. 


سور الغاسِية 

توله جل ذکره: یس ار اقل اد4 . 

«بسم الله؛ كلمةٌ من سمعها وفي قلبه عرفائه تلالات أنوارٌ قلبه» وتَقَرْقَتْ أنواعٌ 
کُربه» وتضاعَفث في جماله طوارق حه وتحيّرت في جلاله شوارق لَه . 

كلمةٌ مَنْ عَرَفّها - وفي قلبه إيمائه ‏ أَحَبّها من داخل الفزاد. وهَجَرَ ‏ في لبها - 
الرُقادء وتَرَكَ ‏ لأجلها ‏ کل هم ومراد. 

قوله جل ذکره: لآ َي الك . 

«الغاشية» المُجَثْلَةُ يريد بها القيامة تَمْشَى الحُلْىَء تَعْسّى وجوة الكفّار. 

جر من نیمه یلبق نا 4 . 

وجوء - إذا جاءت القيامة - خاشعة أي ذليلة . عاملة ناصبة : النْصَب التعب. 

جاء في التفسیر : آنهم يُجَرُونَ على وجرههم. 

سل ناا سيد تلزم ناراً شديدة الحرٌ. 

ويقال: «عاملة» في الدنيا بالمعاصي» «ناصبة» في الآخرة بالعذاب. 

ويقال: «ناصبة» في الدنيا «عاملة» لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان» وفي 
معناه عمل أهل النفاق . 

شئ بن عبن ايز . 

تناهی خرها. 

اس َم َم رل ین طريج لا ينين ولا ی ين جوع 4 . 

بت ينمو بالحجاز له شرك وهو سم لا تاكله الدواب» فإذا أكلوا ذلك في النار 
يُعْضُّونء فَيُسْقَوْنَ الزقوم . 

وإن اتصاف الأبدانٍ ‏ الیومٌ - بصورة الطاعات مع فد الأرواح وجدانَ 
المكاشفات (وفقدٍ)"' الأسرارٍ نوا المشاهدات (وفقد) القلب الاخلاصض 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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ge 


تسيز شوه الاق س تس ترس تحت ٩۱۷‏ 


والصدق في الاعتقادات لا يجدي خیرآ ولا ینفع شيئاً ‏ وإنما هي كما قال : 
عاي نأب . 

قوله جل ذکره: ور ید4 . 
أي : مُتَتَعُمةَ» ذات نعمة ونضارة. 

سما > . 

حين وَجََدَتْ الثواب على سعيهاء والقبول لها. 

ذف جر 6 . 

عالية في درجتها ومنزلتها وشرفها. هم بأبدانهم في درجاتهم» ولكن بأرواحهم. 
مع الله في عزيز مناجاتهم . 

للا م نا لَه . 

لأنهم يسمعون بالله؛ فليس فيها كلمة لغو. 

قوم يسمعون بالله؛ وقومٌ يسمعون لله؛ وقومٌ يسمعون من الله وفي الخبر: 
«كنت له سمعاً وبصراً فبي يَسْمَعُ وبي یره . 

«ذبا عن ار . 

أراد عيوناً؛ لأن العين اسم جنس» والعيون الجارية هنالك كثيرة ومختلفة. 

ويقال: تلك العيون الجارية غداً لِمَنْ له الیو - عيونٌ جارية بالبکاء» وغداً 
لهم عيونٌ ناظرةٌ بخکم اللقاء. 


1 ا ليخي عرس هم Ae Bc‏ 


«فها سرد مرلو 2 مَوضوعة رارق مصفوقة ورداي و 

النمارق المصفوفة فى التفسیر : الطنافس المبسوطة. 

الزرابي المبثوثة في التفسير: الط المتفرقة . 

وإنما خاطبهم على مقادير فُهومهم. 

قوله جل ذكره: «أنلا یرون ال الإبل ححَيْتَ خْلِدَتْ4 . 

لما ذَكَوَ وصفٌ تلك السْرّر المرفوعة المشيّدة قالوا: كيف يصعدها المؤمن؟ 
فقال: أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت؟ كيف إذا أرادوا الحَمْلَ عليها أو ركوبها 
تنزل؟ فكذلك تلك السُرّرٌ تتطامن حتى يركبها الولي . 


(۱) رواية الحديث: «ما يزال عبدي يتقرب إليّ' بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته كنت عينه التي یبصر بهاء 
وسمعه الذي يسمع به. . .» أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰4۷۷/۸ ۰۱۱۰/۹ وابن 
حجر في (فتح الباري ۳4۱/۱۱). 
والحديث بالرسالة القشيرية ص8١”‏ بغير هذه الرواية انظره. 


۰-۸ سس تفسير سورةالفاشية 


وانما أنزلت هه الآيات على وجه التنبیه» والاستدلال بالمخلوقات على كمال 
قدرته - سبحانه . 

فالقومٌ کانو | اصحاب البوادي لا يرون شيئاً إلا السماء والارض والجبال 
والجمال. . . فأمَرَّهم بالنظر في هذه الاشیاء. 

وفي الابل خصائص تدل على كمال قدرته وإنعامه جل شأنه؛ منها: ما في 
إمكانهم من الانتفاع بظهورها للحَمْلٍ والركوب» ثم بِتَسْلِهاء ثم بلحمها ولبنها 
ووَبَرها. . . ثم من سهولة تسخيرها لهم» حتى ليستطيع الصبيُ أنْ يأخذّ بزمامهاء 
فتنجرٌ وراءه. والإبل تصبر على مقاساة العطش في الأسفار الطويلة» وهي تَقْوَى على 
أن تحمل فوق ظهورها الكثيرٌ من الخمولات. .. ثم جراها إذا حقدت» واسترواخها 
إلى صوتٍ مَنْ يحدوها عند الإعياء والتعب» ثم ما يُعّلل المر؛ بما یناط بها من 
ا 

لست عليهم بِمُسَلْط ؛ فذّكّر ‏ يا محمد - بما أمرناك بهء فبذلك آمرناك. 

لإ من تول وگذر یموب له اب الأكرَ . 

إلا مَنْ تولی عن الایمان وکفر فیعذبه اللهُ بالخلود في النار. 

حدم ثم بن يتا جام 4 . 


إن إلينا رجوعهم» ثم نجازيهم على الخير والشرٌ. 


)١(‏ الآيات (۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰) لم ترد. 


سور الفجر 


قوله جل ذکره: « نسم ام اقل اج ». 

بسم الله كلمةٌ ما استولت على قلب فقیر فأقلقته؛ وما تمکنت من مر منم 
مه وما استولت على روح محبٍ فرحمته . . كلمةٌ قهارة للقلوب. ۰ ولکن لا لكل 
قلب» كلمةٌ لا سبیل لها لكلّ عقل» كلمة تكتفي من العابدین بقراء‌تهم لها؛ ولکنها لا 
ترضی من المحبین الا ذل آرواحهم فیها. 

قوله جل ذکره: رل راعش 4. 

الفجرٌ انفجارٌ الصّبح وهو اثنان: مستطيلٌ وقصیر؛ ففي التفسیر : إنه فَجْرُ 
المحرّم لأنه ابتداء السنة كلهاء وقيل: فجر ذي الحجة. 

ويقال: هو الصخور ينفجر منها الماء. 

ویقال : ای ی ور 

رال عثر © قيل: هي عَشْرٌ ذي الحجة» ويقال: عَشْرُ المحرم ؛ لان آخرها 
عاشوراء . ويقال: العَشْدُْ الأخيرة من رمضان. 

0 هي العَشْرُ التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام تم به ميعاده 
بقوله: «وأثمنتها يتشر» . 

ويقال: هو افجرًا قلوب العارفين إذا ارتقوا عن حدٌ العلم» وأسفر صَبْحٌ 
معارفهم فاستغنوا عن ظلمة طلب البرهان بما تجلی في قلوبهم من البیان . 

أشن وَالوثر» . 

جاء في التفاسیر : الشفع يوم خر( والوتر یوم عرَفة. 

ويقال: آدم کان وترأ فشُفِعَ بزوجته حواء. 

وفي خبر : إنها الصلوات منها وتر (كصلاة المغرب) ومنها شفع كصلاة الصُبْح . 

ویقال : الشفع الزوج من العَدّد» والوتر القَرْدُ من العدد. 


1( يوم النحر: الیرم العاشر من ذي الحجة لنحرهم فيه . 
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4 س ت س رح سس تسس ات تسیر وره الفح 

ویقال : الشفع تضادُ أوصاف الخَلْقَ: کالعلم والجهل؛ والقدرة والعجز؛ والحياة 
والموت . والوتر انفراٌ صفات الله سبحانه عمًّا يضَادُها؛ علم بلا جهل» وقدرة بلا 
عجز ‏ وحياة بلا موت . 1 

ویقال : الشفع الارادة والنية» والوتر الهمّة؛ لا تكتفي بالمخلوق ولا سبیل لها 
إلى الله لدب عن الوّضل والفّضْل . . فبقیت الَهِمّةُ غريبة. 

ويقال: الشفع الزاهد والعابدء لأن لكل منهما شكلاً وقريناً» والوترٌ المريْدٌُ فهو 
كما قيل: 

فريدٌ من الخلان في كل بلدةٍ إذاعَظْعَ المطلوب فل المساعدُ 

ولل إا بر4 

(يسري! يحضي . 

قوله جل ذکره: عل في ذلك شم یی جنر . 

«ججر» . تاد وجواب القَسَم: «إِنَّ رب بالمزمایه. 

ای ر کف رازم نآلا 4 . 

ذکر ۲۱ قصص مولاء المتقدمین. . إلى قوله : فصب عَلهِرْ دك سوط عَذَابٍ4 . 
أي : شدة العذاب. 

ورد ربك لالرساد6. 

لا یفوته شي۶. 

قوله جل ذکره: 6 لحن رک ما که ریم رم فقول رت کرس رام رد 
ا ند مر رل وه من . 

«فیقول ربي أکرمني) : آي: شَكرّه. 

دد عي َم . أي: ضیّن. «فیقول ربي آمانني4 . اي: اأدلْني . کلا. . 
ليس الإذلالُ بالفقر إنما الاذلال بالخذلان للعصیان. 

قوله جل ذکره: « کل بل لا کون بر . 

أي: أنتم تستحقون الاهانة على هذه الخصال المذمومة؛ فلا تکُرمون اليتيم . 

«ولا عسوت مل علصا الیشکن رون الات سل نا 4 . 

لما. أي شدیداً. 


() الآيات من (۸- ۱۲) لم ترد. 


جَمًا أي كثيراً. 

قوله جل ذكره: «كلا إا جک لنش 66 45 . 

أي : قامت القيامة . 

باه رک ونمك فا 4 

وه ريك € أي الملائكة بأمره. 

ويقال: يفعل فعلاً فِيُسميه مجيثاً . 

واه يمن ڪه بيذ دصر لون وان له و4 . 
يقال: نماد جهنم بسبعين ألف زمام". 

وفي ذلك اليوم يتذكر الانسان. . ولا يَثفَّعه التذكرء ولا يُقْبَلُ منه العُذْرٌ. 

أي: أطَعْتٌ ربّي ونظرت لنفسي. 

مین لا يعدب مه أذ . 

أي: لا يعدب في الدنيا احذ مثلما یمذّبه الله في ذلك اليوم. . إذا قرئت الذال 


پالکسر, 


آما إذا قرئت بالفتح الا يعذب4 فالمعنی: لا يُعَذْبُ أحدٌ مثلما يُعَذْبُ هذا 


الکافر . 


قوله جل ذکره: ییا فش المظميئَة 4 . 

الروخ المطمئنة إلى النفس . 

ویقال : المطمئنةٌ بالمعرفة : ویقال : المطمئنة پذکر الله . 

ویقال : بالبشارة بالجنة. ویقال: النفس المطمئنة : الروح الساکنة. 
«انجی إل رك اة ميد . 

راضية عن الله » مَزْضية من قبل الله . 

ول نی ينيك اني ئى 4 . 

أي : في عبادي الصالحين . 


نماد جهنم بسبعين آلف زمام كل زمام يقوده. . ٠.‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۱۰/ 
۸ 


سور البلد 


قوله جل ذکره: « ينسم آقر تلف اج ز4. 

«بسم الله» كلمةٌ تخبر عن جلال أزليَء وجمال سرمديّ؛ جلالٍ لیس له زوال» 
وجمال ليس له انتقال. جلال لا بأغيار وأمثال» جمال لا بصورة ومثال وجلال وهو 
استحقائه لجبرونه وجمال وهو استجاه لملكوته» جلال مَنْ کاشْه به فاوصائه فناء 
في فناءء وجمال مَنْ لاطقه به فاحواله بقاءٌ في بقاء. 

قوله جل ذکره: لا اقيم دا بر . 

أي :سم بهذا البلد وهو مكة. 

«وَأتَ ل ندا له 

وإنما أجلت له ساعةٌ واحدةً. 

ور وا وا ۹1 

كل والدٍ وکل مولود. 0 0 

وجواب القسم : قد حلفا الوس نی كّر» . 

ويقال: مم يوقا ليلد ال با اعون یلا 

e 

أي: في مشقة؛ فهو يقاسي شدائد الدنيا والآخرة. 

ويقال: خلنه ني بطن انو (متتصباً راجن نذا اه آن بخرج من بطن انه 
تنكس رأسُّه عند خروجه ثم في القماط") وشدٌ الرباط . . ثم إلى الصراط هو في 
الهياط والمیاط ۳ . 

قوله جل ذكره: یسب أن آن بر علو مل 4 . 

أي : لقوته زشجاعته عند تیه يقول: 


«يثولُ آمنکت ال وا . 
)١(‏ القماط : خرقة عريضة يُلف بها المولود (ج) أقمطة وقمط . 
(۲) يقال: ما زال في هياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة» وقیل: في دنو وتباعد. (لسان العرب 


۷ مادة: هيط). 


۲ 


تفسیر سورة البلد 


«لبداً4 کثیر في عداوة محمد اة . 

اسب أن ل ره اد . 

أليس يعلم أنَّ الله يراه» وأنه مُطْلِعٌ عليه؟ 

قوله جل ذكره: آل جل أ سا تب 4. 

أي : ألم نخلقه سميعاً بصيراً متكلّماً. 

مت ات6 . 

آلهمناه طریق الخيرٍ والشر . 

7 ب مسییر بیع 6 قرع آز 
يسادا مر >. 

أي : فهلا اقتحم العقبة ون أدرنك ما الْمََبَة استفهام على التفخیم لشأنها . 

ویقال: هي عَقَبةُ بين الجنة والنار يجاوزها مَنْ فُمَلَ ما قاله: وهو فك رقبة؛ 
أي : إعتاق مملوك والفكُ الإزالة. وأطعم في يوم ذي مجاعةٍ وقحط وشِدَّةٍ يتيماً ذا 
قرابة» أو «أز یتک مم : لا شيء له حتى كانه قد التصق بالتراب من الجوع. 

قوله جل ذکره: د كن من لي امأ وكام بل وسوا الم . 
أي : من الذين يرحم بعضهم بعضاً. 
جات اسب الد . 


أي: أصحاب اليْمْن والبركة . 

ولب کنو يليا هم أصَحَبُ اتمه عم از بسک 6 . 

هم المشائيمٌ على آنفسهم. علیهم ناژ مُطَبِقّة؛ يعني أبواب النیران (علیهم مغلقة) . 

والعقبة التي يجب على الانسان اقتحامها: نمه وهواه» وما لم يَجُرْ تلك العقبة 
لا یفلح و« هو إعتاق تیه من رٍق الأغراض والاشخاص. 

ويكون فك الرقبة بان يهدي مَنْ یفکه - من رق هواه ونفسه - إلى سلامته من 
شح نفسه» ویرجعه الیه» ویخرجه من ذُله. 

ويكون فك الرقبة باكحاز من التدبير» والخروج من ظلمات الاختیار إلى سعة 
الرضاء . 

ویقال : يطعم من كان في متربة ویکون هو في مسفبة؟. 

شم كن من لین ءاماه أي تکون خانمته على ذلك . 


(۱) المتربة: الفقر الشدید والمسکنة» والمسفبة : المجاعة. 


سور الشمس 


قوله جل ذکره: ینسر اتر اقل ازج 4. 

«بسم الله» إخبارٌ عن وجود الحقّ بنعتٍ القِدّم. «الرحمن الرحیم»: إخبارٌ عن 
بقائه بوصف العَلاءٍ والكرّم . 

کاشف الارواح بقوله: «بسم الله» فهيّمهاء وکاشف النفوس بقوله: «الرحمن 
الرحیم» فتیْمها؛ فالارواخ دَفشی في كشب جلاله. والنفوسٌ عطشی إلى تُطْفٍ 
جماله . 

قوله جل ذکره: «واشنی وہ . 

ضا الشمس صَدْرُ وقت طلوعها. 

لتر ل هه . 

أي : تبمها؛ وذلك في النصف الأول من الشهر . 

انار لا بل . 

إذا جلی الشمس وکشمّها. 

وال إا یه . 

أي: يَعْشَى الشمس (فیذهب بضونها) . 

راشبل رتا بها . 

أي وبنائها. ويقال: ومَنْ بناها. 

رارض وا مها . 

أي: وطخوها. ویقال: ومَنْ طحاها (أي بسطها أو قسمها أو خلقها) . 

«وس وما مرها . 

ومن سوی أجزاءها وأعضاءها. 

جات مرا رترب . 

أي: بان خَذلها ووَقْقّها. 

ویقال : فجورها: حرکتها في طلب الرزق» وتقواها: سکونها بحم القدیر . 

£ 


لسر سور الق :بت ب تشر ا 8۲82 


وقیل : طریق الخیر والشر. 

قوله جل ذکره: قد فلع س رَگها4 . 

هذا جواب القّسَّم. أي «لقد آفلح من زکاها؟ . 

ویقال : 'مَنْ زگاه الله عر وجل. 

وقد حاب من دَسَّلهًا» . 

أي : دسّاها الله . وقيل: دسّها في جملة الصالحين وليس منهم . 

وقيل: خاب مَنْ دس نَفْسَّهِ بمعصية الله. وقيل دسّاها: جعل خسيسة حقیرةٌ. 
وأصل الكلمة دسسها. 

قوله جل ذکره: كدت تود بطفوها6. 

«طَْئْرَنهَ4: لطغيانهاء وقيل: إن صالحاً قد مات» فَكمّر قومُهء فأحياه ال 
فدعاهم إلى الإيمان» فكذّبوه» وسألوه علامةٌ وهي الناقت فأتاهم صالح بما سألوا. 

ؤإز یمک آفتها . 

«آشقاها» عاقرها. 

نل لك رثول ر ئة لَه رشنب . 

أي: احذروا ناقة له واحذروا سقياها: أي لا تتعروضوا لها. 

<تَكَدَوه مر . 

أي کذبوا صالحاً» فعقروا الناقة. 


علس لص i‏ . 


نک عم رتم يدهم رها . 

أي : أهلكهم بجُرْيهم «فسواها»: أي أطبق علیهم العذاب. 

ويقال: سَوّی بينهم ربهم في العذاب لأنهم كلهم رضوا بعقر الناقة. 

قوله جل ذكره: رلا با عقبها» . 

أي : أن الله لا يخاف عاقبة ما قعل بهم من العقوبة. 

ويقال: قد أفلح مَنْ دَاوَمَ على العبادة وخاب مَنْ فصر فيها. 

وفائدة السورة: أنه أفلح مَنْ طَهّرَ نَفْسّه عن الذنوب والعيوب» ثم عن الاطماع 
في الأعواض والأغراض» ثم أَبْعَدَ تَفْسَّه عن الاعتراض على الأقسام» وعن ارتكاب 
الحرام. وقد خاب من خانْ تفه وأهملها عن المراعاة» ودَنْسَهَا بالمخالفات؛ فلم 
برض بعَدّم المعاني حتى ضم إلى فَقْرِها منها الدعاوی المظلمة. . فغرقت في بحر 


سور اللبل 


قوله جل ذکره: « تسم اتر الک ایح( 4. 

بسم الله كلمةٌ تُخْبِرٌ عن إلهية الله؛ وهي استحقافه لنعوتِ المجد والتوخد. 
وصفاتِ الهز والتفرّد؛ فْمَنْ تجرد في طلَبه عن الکسل» ولم یستوطن مركب العجز 
والفشلٍ» وضع النظر موضته وَصَلّ بدلیل العقل إلى عرفانه» وم بَدَلَ روخه وتفته 
رذع في الطلب راحته وألسه؛ ولم يعر في آوطان الوقفة ظفر بحکم الوصل إلى 
شهرد سلطانه. والناس فيه بين موقي ومخذول» أو مؤْيّدٍ ومردود. 

قوله جل ذکره: ولل إا نى . 

يغشى الأفقّ» وما بين السماء والأرض فيستره بظلمته . 

والليلٍ لأصحاب التحيّر يستغرق جميمٌ أقطار أفكارهم فلا يهتدون الرشد. 

ولتار يدا عل 4 . 

آناز وظهر ووّضح وأسفر 

ونهارٌ أهلٍ العرفان بضياء و وآسرارهم» حتی لا يَخْفَى علیهم شي 
فسكنوا بطلوع الشمس عن تكلّف إيقاد السراج . 

ينا عَلنَ الگ والأنق» . 

أي : «من» خلَقّ الذكر والأنثى؛ وهو الله سبحانه: 

ل سیر 4 . 

هذا جوابُ القَسَمء والمعنی: إِنَّ عملکم لمختلف؛ فمنکم: مَنْ سَعیّه في طلب 
دنیاه» ومنکم مَنْ سعيهٌ في شهراتِ تیه واتباع هواه» ومنکم مَنْ سعيّه في شهواتٍ» 
ومنکم مَنْ في طلّب جامه ومناه وآخر في طلب عقباه وآخر في تصحیح تقواه؛ 
وآخر في تصفية ذكراه» وآخر في القيام بخشن رضاه» وآخر في طلب مولاه. 

ومتكم: من يجمع بين سعي اس بالطاعة» وسَعْي القلب بالإخلاص» وسعي 
البَدَن بالرب» وسعي اللسان بذكر الله؛ والقول الحَسَن للناس» ودعاء الق إلى الله 
والنصيحة لهم . 


شف 


تفسير سورة اليل  _‏ ل ¥ 


. ومنهم‎ A SES 

قوله جل ذکره: 65 ما أل راق دة التق ی ر > . 

لما من عى من مالهء وق) مخالفة ربه.. 

ویقال : «#أعطى4 الانصاف من تیه وق طَلَبَ الإنصافٍ لنفيه. . 

ویقال : «اتقی» مساخط الله. طوَصّدَّنَ أسیْ: بالجنة أو بالكَرَةٍ الآخرة» 
وبالمغفرة لأهل الكبائر» وبالشفاعة من جهة الرسول كل وبالحلَفِ من قَیّل الله. . 


فسیسره ه للیْسرّی : أي تسه عليه الطاعاتٍ؛ وئُکرء إليه المخالفات» وني له 
القَرَبَ» ونْحبّب إليه الإيمانء ورين في قلبه الإحسان. 


ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 

وأا من بل سی ودب بلللاق مین مشر 4 . 

أما من منم الواجب واستفنی في اعتقاده» وکَذْبَ بالحسنی: أي بما ذَكَْناء 
فسنیسره فيقع في المعصية ولم يُدَبْرْهاء ونوقف له أسبابٍ المخالفة. 

ویقال : «اعطی» آغرّض عن الدارین؛ «وائتی» أن یجمل لهما في نفسه مقداراً. 

قوله جل ذکره: رما ی عله مالك إذا ر , 

يعني: إذا مات . . فما الذين يغني عنه ماله بعد موته؟ 

قوله جل ذكره: إن علا الهدئ» . 

لأوليائناء الذين أرشدناهم. ويقال: 3إ عا للهدئ» بنصيب الدلائل . 

ون نا اقم والأيل» . 

مُلْكاً نعطيه من نشاء. 

اشر را 6 . 

أي: تتلظى . 

لا يسلا إلا النق 4 . 

أي: لا مدب بها إلا الأشقى» وهو: 

لی كدب وول .ر 

يعني : كَقَرَ. 

رسيا E‏ ی يوق ماه و یگ 4. 

يُعْطى الزكاة المفروضة . 


۸ 


تفسير سورة الليل 
ويقال يَتَطهّر من الذنوب. 
ونزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه. والآية عامة . 
لوا لامر ند ين يمسق 4ر45 . 
حتى تكون هذه مكانأةً له. ولا يفعل هذا ليخد عند أحدٍ يدأ ولا يطلب منه 


مكافأة: 


ورل تمه رنه ره ال . 

أي : لیتقرّب بها إلى الله . 

ور رین . 

يَرْضَى الله عنه» ویرضی هو بما یعطیه . 


سورة الضحی 

قوله جل ذکره: یسم اتر الت ایَمز؟. 

«بسم الله اسم لا يُشْبهُه 4 كُفْرٌ في ذاټه وصفاته» ولا یستفزه لَهْرّ في إثباتِ 
مصنوعاته ولا يعتريه سَهْرٌ في عِلّْمِه وحكميه» ولا يعترضه لَه في قوله وكلمته . 

فهو حکیم لا يلهو وعلیم لا یسهر؛ وحلیم يُنْبِتُ ویمحو؛ فالصدق قَُوْلُه 
والحق حُكْمُّهء والحْلق خلثه والمك مُلْکه. 

قوله جل ذکره: والس رل 5 سجن . 

«والضحی»: ساعةٌ من النهار. أو النهارٌ كله يُسَمَى من ویقال : آقسم بصلاة 
الضحى . 

ويقال: الضحی الساعة التي کلم فيها موسى عليه السلام. 

وکیل إا سبى » أي : ليلة المعراج» واسجا : أي سکن ويقال: هو عامٌ في 
چئس اللیل . 

وبقال: «الضحی» وقت الشهرد. ولل لا سب الذي قال: إنه ليان على 
قلي 4 

ويقال: «اللیل إذا سجاه حين ينزل اللّهُ فيه إلى السماء الدنيا - على التأويل 
الذي يصح في وصفه. 

ما ومک ر َا قل . 

ما فطع عنك الوحيّ وما أبغضك. 

وکان ذلك حين تأخر جبریل - عليه السلام - عنه أياماًء فقال أهل مكة: إن 
محمداً قد قلاه ربه . ثم أنزل اللهُ هذه السورة. 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر »)5١‏ وأبو داود في (السئن ١٠١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 4/ 
۱- ۰6۲۱۰ والبيهقي في (السنن الكبرى ۷/ ۰)0۲ والطبراني في (المعجم الكبير »)78١ /١‏ والتبريزي 
في (مشكاة المصابيح ۰۲۲۳۲1 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۵/ ۰۵۷ ۰۲۹۹/۸ ۵۱۷ 9۹/۹ 
۸ والبخاري في (التازيخ الكبير 4۳۷۲) (البغوي 1/ ١1۸)؛‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۰61۳/٩‏ 
وابن حجر في (فتح الباري ۱۰۱/۱۱) والمتقي الهندي في (كنز العمال ۲۰۷). 


۹ 


1۳.۰ 


تفسير سورة الضحی 


وقيل: احتبس عنه جبریل أربعين يوماًء وقیل : اثني عشر يوماء وقیل : خمسة 


وعشرین يوما. 


ویقال: سبب احتباسه أن يهودياً سأله عن قصة ذي القرنین وأصحاب الکهف» 


فوَعَدَ الجواب ولم یقل : إن شاء الله ." 


یر هآ ین و4 . 
أي : ما يعطيك في الآخرة خیر لك مما يعطيك في الدنیا. 
ويقال: ما أعطاك من الشفاعة والحوض» وما سك من لباس التوحيدٍ ‏ غداً - 


خيرٌ مما أعطاك اليومٌ . 


لووف بنویاک ریک نرق . 


قيل : آفترضی بالعطاء عن المُعْطِي؟ قال: لا. 

قوله جل ذكره: ألم دك ما ای . 

قيل: إلى عمّه أبي طالب . 

ويقال: بل آواه إلى کف ظِلّهء وربّاه بلطف رعايته . 

ويقال: فآواكٌ إلى بساطٍ القربة بحيث انفرذث بمقايك» فلم يُشَارككُ فيه أحدٌ. 
ورب ما نی . 

أي : ضللت في شعاب مکت قَهَدَى إليك عَمْك أبا طالب في حال صباك. 

ویقال: «ضالاة فینا متحيّراً. . فهدیناك بنا (لینا. ۱ 

ويقال: «ضالا عن تفصيل الشرائع؛ فهدیناك إليها بأن عرّفتاك تفصیلها. 

ويقال: فيما بين الأقوام ضلالٌ فهداهم بك. 

وقيل: «ضالاءً للاستنشاء فهداك لذلك. 

ويقال: «ضَالَاءً في محبتناء فهديناك بنور القربة إلينا. 

ويقال: «ضالَاة عن محبتي لك فعرّفتك أي أجبك. 

ويقال: جاهلاً بمحل شرف فعرفك ندرك . 

ویقال : مستتراً في أهل مكة لا یمرفك أحدٌ فهدیناهم إليك حتی عرفول . 
َد ماپ اغى . 

في التفسیر : فأغناكٌ بمال خديجة. 

ويقال: أغناك عن الإرادة والطلب بأن أرضاك بالقغد. 


تفسير سورة الضحى ل 

ويقال: أغناك بالنبوّة والکتاب . ويقال: أغتاك بالله . 

ويقال: أغناك عن السؤال حينما أعطاك ابتداء؛ بلا سؤالٍ منك . 

قوله جل ذكره: اما التي لا ری . 

فلا تُجِفْهء وارفق به» وقَرّيه . 

«وَآمَا لتيل فلا كبر . 

أي : اما أن تُعْطِيْه . . أو رده برفق» او وعدٍ. 

ويقال: السائل عئاء والسائل المتحيّد فينا - لا تنهرهمء فا نهديهمء ونكشف 
مواضع سؤالهم عليهم. . فلاطفهم أنت في القول. 

وما يعمو ی یذ . 

فاشکز. وصَرّخْ باحسانه إليك» وانعامه عليك . 


سورة (ألم نشرح4 

قوله جل ذکره: ينسم آقر اقل اي د٤.‏ 

«بسم الله اسم عزيرٌ عَرّ مَنْ التجأ إليه» وجل مَنْ توكُْلَ عليه» وفاز في الدنيا 
والفبی مَنْ تَوَسُلَ به إليه؛ فَمَنْ تَقَرْبَ منه قَرْبَهِ ومَنْ شکا إليه حَقَّقَ له مَطلبّه. ومَنْ 
رَفْعَ قصنّه إليه قَضَى مأربّه . 

قوله جل ذكره: أل رخ مَذْرَة4 . 

الم ر َس كبك للإسلام؟ ألم نليه للإيمان؟ 

ويقال ألم نوسع صدرك بنور الرسالة؟ ألم نوسْع صدرك لقَبُولٍ ما نورد عليك . 

9رَيْسَعْنَا ناک وزرگ لدي آنتّش هر © . 

أي: إثنك قبل النبؤة . 

ويقال: عصمناك عن ارتكاب الوژر؛ فُوضئه عنه باه لم يستوجبه قط . 

ويقال: خفضنا عنك أعباء النبرّة وجعلناكٌ محمولاً لا متحمّلاً. 

ويقال: قويناك على التحمل من الخلّقء وقؤيناك لمشاهدتناء وحفظنا عليك ما 
استحفظت » ا الحْلْقِ فيما شؤفناك به . 

آي نش هر3 : أثقله» ولولا حملنا عنك لكير. 

ررقم لك و6 . 

ِذِكّرِنا؛ فكما لا صح كلمةٌ الشهادة إلا بي» فإنها لا صح إلا بك. 

ویقال: رفعنا لك ذكرك بقول الناس: محمد رسول الله! 

ويقال: أثبتنا لك شرف الرسالة . 

شر تل اج الثثر ثم 4. 

وفي الخبر: «لن يخلب عُسْرٌ يرين ومعناه: أن العسر بالالف واللام في 
(۱) أخرجه الحاكم في (المستدرك ۰)0۲۸/۲ والمتقي الهندي في (كنز العمال "۰)۲۹4 وابن حجر في 

(فتح الباري »)۷٠١/۷‏ والطبري في (التفسير 1۱6۱/۳۰ والقرطبي في (التفسير ۱۰۷/۲۰) 


والعجلوني في (كشف الخفاء ۲/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة ۱۳۲). 


1۳۲ 


تفسير سورة الشرح TY‏ 


الموضعين للعهد - فهو واحد. والیْشر مُنكُرٌ في الموضعين فهما شیثان. والعُسْر 
الواحد : ما كان في الدنياء والیسران: آحدهما في الدنیا في الخصب. وزوال البلاء» 
والثاني في الآخرة من الجزاء وإذأ مسر جمیع المومنین واحد - وهو ما نابهم من 
شدائد الدنياء ويُسْرُهم اثنان: الیو بالکشف والصّرْفٍِء وغدا بالجزاء. 

قوله جل ذکره: ذا نت تَنصَبٌ» . 

فإذا فْرَعْتَ من الصلاة المفروضة عليك فانْصَبُ في الدعاء. 

ویقال : فإذا فرغت من العبادة فانصب في الشفاعة. 

ویقال : فإذا فرغت من عبادة نك فالْمّب بقلبك . 

ولل رك نارب». 

في جميع الأحوال. 

ويقال: فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فارغب في الشفاعة. 


سور النبن 


قوله جل ذکره: نسر ار تلف ارمد4. 

اسم «الله؛ يدل على جلالٍ مَنْ لم خر عن جمالٍ من لم ی ینبه على 
إقبالٍ مَنْ لم رل يشير إلى إفضال من لم یرل ؛ فالعارف شهد جلاله فطاش» والصفي 
شهد جماله فعاش» والوليٌ شهد إقباله فارتاش» والمريدُ يشهد إفضالّه فلا يطلب مع 
کفایته المعاش . 

قوله جل ذکره: لن ازور . 

آقسم بالتین لما به من عظیم المِئْةٍ على الخلْقِ حيث لم يجعل فيه النُوى» 
وخَلْصَّه من شائب التنفيص» » وجعله على مقدار الم لتكمل به اللدّة. وجعل في 
«الزيتون» من المنافع مثل الاستصباح والتأدم والاصطباغ به. 

رور سیک . 

الجبل الذي كَلّمَ الله موسی عليه . ولموضع قدَم الاحباب رم . 

ٍرَمَدا ال اتب . 

يعني : : مكة؛ ولهذا البلد شرف كبيرء فهي بلدُ الحبيب» وفيها البيت؛ ولبیت 
الحبيب ول الحبيب قَدْرٌ ومنزلة. 

قوله جل ذكره: قد علق لسن يه لحن تقویر6 . 

في اعتدال قامتّه,» وحُسْنٍ تركيب أعضائه. وهذا يدل على أل الحقٌّ -سبحانه - 
ليس له صورة ولا هيئة؛ لاد کل صفة اشترك فيها لح والحق فالمبالغة للحق. . 
کالعلم فالأعلم ال والقدرة: فلاقدر ال فلو اشترك الحْلْن والخالق في التركيب 
والصورة لكان الأحسن في الصورة له . . . فلمًا قال: لد علق آلانکن ن من نوير 
عُلِمَ أن ن الحق - سبحانه - مره عن ی 

قوله جل ذکره: لد ردنت أسَْلَ نیمک . 

أي : إلى آرذل العمر وهو حال الَرَفٍِ”'" والهَرّم . 


( الخَرّف: فساد العقل من الكبر أو المرض. 
t4‏ 


تقسیر صورة التبين سس سس سس (طعآع_ع 7ق 
ويقال: طأَسْفَلٌ فیک : إلى النار والهاوية في أقبح صورة؛ فیکون ال الآبةٍ 
عامٌا وآخرها خاصًا بالکفار. . كما أن التأویل الأول - الذي هو حال الهَرّم - خاص في 
البعض؛ إذ ليس كل الناس يبلغون حال الم . 
لل آل اوا توا ایح تلهم بر مر نو » . 
أي : غير منقوص. 
ویقال : #ثدَّ رده آَسْمَلَ سَفلِينَ© أي: إلى حال الشقاوة والکفر إلا المؤمنين. 
قوله جل ذكره: فما یوب مد ال . 


أيها الإنسانُ. . مع کل هذا البرهان والبیان؟ 
ایس اله کر ك . 


سورة العلق 


قوله جل ذکره: ینسر لر قل اج ن4. 
«بسم الله» كلمةٌ سماغها يوجبٌُ اأحد آمرین : ما َخواً وإمّا مَحُواً؛ صحواً لِمَنْ 
سمعها بشاهد العلم فیستبصر بواضح برهانه» أو محواً لمن سمعها بشاهد المعرفة لانه 

يتحيّر في جلال سلطانه . 

قوله جل ذکره: افا يمن رَيْكَ ال اق . 
هذه السورة من أُوَلٍ ما رل على المصطفی ی لما تعرزض له جبریل في الهواءء 
ول عليه فقال: «أرّأ باس رَيْكَ ای ملق . فالناسٌ کلهم مریدون - وهو و كان 

مُرّاداً . فاستقبل الأمر بقوله: «ما آنا بقاریء فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقاریء. 

فقال له: «اقرأ كما أقول لك؛ افآ ار رَيْكَ اى ۳۰4 اي خلقهم على ما هم به. 

عل تن ین 6 . 

الغلّق جمع عَلَقَةَ؛ كشجَر وشجرة. . (والعَلَّقَةٌ الدمٌ الجامد فإذا جری فهو 
١‏ لمسفوح) . 

افا ويك > . 

«الأكرم»: أي الکريم. 

ويقال: الأكرم من كل كريم . 

ایی عل بار رن ری 4. 

مهم ما لم يعلموا: الضروريٌ» والکسبی . 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱۳/۱ ۰۲۰۲/۹ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۵۹/۸ 6۳۷/۹ ومسلم 
في الصحیح (الایمان ب۷۳۴ رقم ۰0۲۵۲ والبيهقي في (السنن الکبری ۰5۱/۷ ۰41/۹ وعبد الرزاق 
في (المصنف ۰۹۷۱۹ (البغوي ۲۸/۷)) والحاکم في (المستدرك ۰۱۸۳/۳ والبغوي في (شرح 
السنة ۰)۳۱۷/۱۳ وأبو عوانة في (المسند ۰۱۱۰/۱ والبيهقي في (دلائل النبوة ۰۱۳۰/۲ 


والسيوطي في (الدر المنثور ۰۳۲۸/1 وابن حجر في (فتح الباري ۰۲۲/۱ ۸/ ۰6۷۱۰ وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة ۰1۸/۱ والقرطبي في (التفسیر ۱۱۸/۲۰) وابن كثير في (التفسیر 1۵۸/۸). 


1۳۹ 


تفسير سورة العلق rv‏ 


4 تن ی ل 45 نت‎ SS 
. أي : یتجاوز جَدّه إذا رأی في نفسه أنه استغنى ؛ لأنه يَعْمَى عن مواضع افتقاره‎ 


ولم يقل: إن استغنى بل قال :.آن ره انتنق فإذا لم يكن مُعْجَباً بنفسه» وكان 
مشاهداً لمحل افتقاره - لم يكن طاغياً . 

قوله جلّ ذكره: إل إل نف التق » . 

أي : الرجوع يوم القيامة. 

قوله جل ذکره: اریت أليِى یت عَبْدًا إا سل . 

أليس لو لم يفعل هذا كان خيراً له؟ ففي الآية هذا الاضمار . 

رت إن کی عل التق اوآ ال € . 

لكان خيراً له؟ 

َب إن کب رن . کلب بالدّين» وتولی عن الهداية. 

قوله جل ذکره: ال ب أن لَه ب . 

أي : ما الذي يستحقه مَنْ هذه صفته؟ 

والتخویف برؤية الله تنبيه على المراقبة - ومنْ لم بل حال المراقبة لم يرق منه 
إلى حال المشاهدة . 

قوله جل ذکره: نز بل ید کی کر یز 4 . 

نان بناصيته (وهي شُغر مقدم الراس) اخذ إذلال. ومعناه سردن وَجِهْة. 

وقوله : یت بر وک بدل من قوله: اننا 6 . 

فليدعٌ آهل ناديّه وأهل مجلسه؛ وسندعو الزبانية ونأمرهم بإهلاكه . 

قوله جل ذکره: «كل لا که رد وأفرّب» . 

أي: اقترث من شهود الربوبية بقلبك وقِفْ على بساط العبودية بسك . 

ويقال: فاسجذ بنفيك واقترب بیرّك. 


سور القدر 


قوله جل ذکره: «ينسم یر ی ای د4. 

«بسم اله» كلمةٌ تُحْضِرٌ قلوبّ العلماء لتأمل الشواهد» ونکر قلوب العارفین إذا 
وردوا المشامد. . فهزلاء أحضرهم فقَبَصْرَهِم وعلی استدلالهم نصرهم . 

وهؤلاء بشراب محابّه سکره وفي شهودٍ جلاله خیرم . 

قوله جل ذکره: إتًا رن یز لک . 

في ليلة قَدَرَ فیها الرحمة لاولیائه» في ليلةٍ يجد فیها العابدون نَدْرَ نفوسهم» 
ويشهد فیها العارفنون فد معبودهم. . رشتان بين وجود قَذرِ وشهود قذر! فلهؤلاء 
وجودٌ قَذر ولكن قدر أنفسهم» رلهژلاء شهود قدرٍ ولکن قدر معبودهم . 

رما آدرک ما بل مدره . 

استفهامُ على جهة التفخيم لشأن تلك الليلة. 

«یآقتر ِن أل كبر» . 

أي: هي خيرٌ من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هي ليلةٌ قصيرةٌ على 
الأحباب لأنهم فيها في مسَامرة وخطاب. . كما قيل: 

ياليلة من ليالي الدهر قابلت فيهابَدْرَهابِبَذر 
رلم تكن عن شَفَقٍ وفْججر | حتىتولت وهي بخرالدهر 

قوله جل ذکره: نار یک وخ فیا ب وهم تن كل نو كك هن حي مطح 
لب © . 

ور فِيا4 : تبل جبریل . وتیل : مك عظيم . 

بان نم : أي بأمر ربهم 

ین ل اي س : اي مع كل مامورِ منهم سلامي عَلَى أوليائي. 

هى حى مطل لتر : أي هي باقية إلى أن يطلع الفجر . 


1۳۸ 


سور البينة 


توله جل ذکره: ینس ار اقل آي 4». 

«بسم الله : اسم عزیز تنل إليه المذنبون فَغَفَرَ لهم وجبرهم: وتوسل إليه 
المطیعون فوَضصَلهم ونصَرهم . 

تعَرّفَ إليه العالمون فَبَصّرَهمء وَتَقَرْبٍ منه الغارفون فَقَرّبهِم. . . لکنه - سبحانه - 
في جلاله خیرم : 

قوله جل ذکره: لر یکن ان گنروا ن امل الكت ورن تک ی تیم 


«منفکین»: مُنْتّهِين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة: وهي رسول الله كلوه أي لم 
يزالوا مجتمعين عَلَى تصديقه؛ لِمَا وَجّدوه في كُتُبهم | إلى أَنْ بَعْنَه الله تعالئ . فلما بَعَْه 
حسدوه وكفروا. 

«مسُول ین يوا ضما طهر يها کب یه 4 . 

رش باس هر شا هرا کا و عن تبديل الكفار. 

لفيا کلب يد : مستوية ليس فيها اعوجاج. 

قوله جل ذکره: وما فر ی اوئوا الب الا یبد ما مادک . 

يعني : : القرآن. 

وله جل ذکره: وما روا إل یبدا سود له لت حتفا ويوا السَلوة رثا 
رگ رف يبن ایس . 

عي له اليه أي مرخدین لاش رکون باه شيئاً؛ فالاخلاص ایکون شيءَ 
من حرکاتك وسكتاتك إلا لله. 

ويقال : الاخلاص تصفيةٌ العمل من الخَدَلٍ . 

۴ مائلین إلى الحقّ عادلین عن الباطل . 

E‏ . وَدَلِكَ دين م4 : أي دینْ الملّةِ القيمة» والامة القيّمة» 

والشريعة القيّمة. 
۳۹ 


ج717 ا اد هير موز لد 
قوله جل ذکره: <1 ازب کنو ين آَل آلکتب ورین کر جع خی فا 
ی هم َو یه 
حلي نیا : مقيمين. «ببْ4 : الخليقة 
وت الین منوا ولا لت يبد د ع اد 
أي : خير الخُلّق» وهذا يدل عَلَى أنهم أفضلٌ من الملائكة . 
قوله جل ذکره: جومم عند ريم جت عدن ری ين تا ار کیب وبا 4 . 
لاجَرَارُهُم4: أي ثوابهم في الآخرة عَلَى طاعاتهم . 
ری من نبا ار 4 ای : من تحت أشجارها الأنهار. 
ری اه عنم سوا عند . 


َبْنَ لهم مطالبةٌ إلا ها لهم . 
ذلك من خثى ر . 


أي: حَافَهُ في الدنيا. 
والرضا سرور القلب بمرٌ القضًا. 
ویقال : هو سكول القلب تحت جُريان الحم . 


سورة الزلزلة 


قوله جل ذکره: ينسم أ تقل ايح 4». 

لابسم الله؛ كلمةٌ مَنْ انلها بمعانيهًا رَوقَفَ عَلَى ما أي فيها رَتَعَثْ أسرارٌه في 
رياض من اس مونقة» وأينعت أفكاره بلوائح من اليقين مُشْرِقة» فهي عَلَى جّلال 
الحىٌّ شاهدة» وهي على ما يحيط به الذُكْرُ ويأتي عليه الحَضْرٌ زائدة. 

قوله جل ذكره: إا رکب اش زارا َلَعْجَت الزش آنقالها 4. 

أي : أمواتهّاء وما فیها من الکنوز والدفائن. 

وال لسن م44 . 

يعني الكافر الذي لا يُؤْمِنّ بها أي بالیعث . 

وريد مرت لاما 

يومئلٍ ّبر الأرض: 

بان رک أي لها . 

أي : إنما تفعّل ذلك بأمر الله . 

يومد 0 ل شاا لبروا له . 


أا : متفزتین. لا أَعَسَلَهُمْ» لیخاسبوا. 
قرف ج ا کن عسل نکال رو ير یسرم ومن يمل منقحال درز 
فيقاسي عناءه . 


سور 0 العادیات 


قوله جل ذکره: نس ار أققل ای د4. 

«بسم الله كلمةٌ عور لا يَضْلّحَ لذكرها إلا لسانّ مصونٌ» عن الغو والغيبة» ولا 
يصلح لمعرفتها إلا قلبٌّ محروسٌ عن الغفلة والغیبة"" ولا يصلح لمحبتها إلا زو 
محفوظة عن العلاقة والحجبة. 


قوله جل ذكره: وليت صَبْمَا4 . 

لوَالْمَدِيتِ4 : الخيلٌ التي تعدو" . 

لصَبمَا4 أي إذا ضَبحن ضبحاًء والضبحٌ: هو صوث أجوافها إذا عَدَوْنَ. 
ويقال: ضبخها هو شِدة نُفسِها عند العَذْوِ. 

وقيل: طوَالمديتٍ4؛ الإبل. 

وقيل: أقسم الله بأفراس الغزاة . 

ربت فنا . 

توری بحوافرها النار إذا عَدَْ وأصابّث سنابكها”” الحجارة باللیل . 

ویقال : الذین یورون النار بعد انصرافهم من الحرب. 

ویقال : هي الاسنة 

ا سم 

تخیر على العدرٌ صباحاً. 

ان بد تا . 

أي : یج به غباراً. 

فوسطن بو. جما . 

أي : تَوَسُطْنَ المكانء أي: تتوسط الخيل بفوارسها جَمْع العَدُو. 


.۷۰ انظر حديث القشيري عن الغيبة برسالته ص1۹‎ )١( 
(؟) العَدُو: الجري. (©) السنابك: (ج) السنبك: طرف مقدم الحافر.‎ 


4۲ 


t4 


تفسير سورة العادیات 


ؤإِنَّ ادن لري كود . 

هذا هو جوابٌ القَسَم. 

دِلَكود4: أي لكقور بالنعمة. 

ونم عل ديك لتَرِيدٌ4 . 

أي : وإنه على كنوده لشهيد. 

رم ب اف كيده . 

أي: وإنه لبخیل لأجل حُبٌ المال. 

قوله جل ذكره: <# آفلا مدا بق ما في الشبُور6 . 

أي : بُعِتَ الموتى . 

9يَحْصَِلَ مَافي أَلصدُور4. 

بين ما في القلوب من الخير والشرٌ. 

و 

آفلا يعلم أن الله يُجازِيهم ‏ ذلك الیوم - على ما أسلفواء ثم قال عَلَى 
الاستعناف : إن رم مم تومير لب . 

ويقال في معنى الكَّتُود: هو الذي يَرَى ما إليه من البَلْوَّى ولا يرى ما هو به مِنْ 
التُعْمَى . 

ويقال: هو الذي رأسّه على وسادة النعمةء وقلبّه في ميدان الغفلة . 

ويقال: الکُود: الذي ينسى النّمَم ويَعْدُ المصائب. 

وقوله : و عل دَلِكَ لَتَرِيدٌ4؛ يحتمل : و الله على حاله لشهيد. 


قوله جل ذکره: ینس ار اقل ای د). 

«بسم الله» كلمةٌ إذا سمعها العاصون تسوا رهم في جنب رحمته» وإذا سمعها 
العابدون نسوا صولتهم في جنب إلهيته . 

کلمةً مَنْ سمعها ما غادرث له شُغْلاً الا كمه ولا أمراً لا اصلحثه. ولا ذنباً إلا 
عْمَرئه» ولا ربا الا قَضَنْه. 

قوله جل ذكره: «التارعَةٌ ما لته 4. 

القارعةٌ: اسم من آسماء القيامة. وهي صيغة «فاعلة» من القَرْع» وهو الضربُ 
بِسْدّة. سيت قارعة لأنها تقرعهم 

وما درک ما لته . 

تهويلاً لها . 

يوم کون الاش ڪالفراش الْمثُوث » 

أي : المَفرّق . . . وعند 0 

وتك الجب‌ال کامهن المنئوش؟ . 

أي : کالصوف المصبوغ . 

والمعنی فيه ت اا ا - في القيامة 
إذا بوا - آضعت من کل ضعيف؛ لان القوى هنالك تسقط» والدعاوى بل . 

قوله جل ذکره: فام س فلت مریم نون میک اضر 4. 

َنْ ثقلت موازينة بالخیرات فهو في عيشة راضية؛ أي مَرْضية . 

ووزنُ الأعمالٍ يومئذٍ يكون بوزن الصحض. ويقال: يخلق بَدَلَ کل جزء من 
آفعاله جرهراًء وتُورْنُ الجواهر ويكون ذلك وزن الأعمال. 

لاوما من حَقَّتْ موربتم امم كاريّةٌ 4. 

مَنْ حفث موازينه من الطاعات - وهم الكفارٌ ‏ فمأواه هاوية. 

«رما درد ما مد مار حَايِيَة 4. 

تنعل جف یرل 1 يرذ الخبرُ بان الاحوال تون ولکن يُجارّى کل 
بحالة مما هو كَسْبٌ له» أو وَصَلَ إلى أسبابها بكسب منه. 
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سورة التكاثر 


قوله جل ذكره: « نم مر اقل ا ؟. 

«بسم الله؛: اسم عزيرٌ تقدّسٌ في آزاله عن كل مکان» ولم يَحْتَجْ في آباده إلى 
زمانٍ أو إلى مکان؛ لا يقطعه حدٌ فأئى يجوز في وَضْفْه المكان؟ ولا يقطعه عَدَّ فأنّى 
تجوز في وَضْفه الزيادةٌ والتقصان؟ 

قوله جل ذکره: «الْهَدَك الگا ق دم ابر 4 . 

أي : شَهلكم تفاخرکم فيما بينكم إلى آخر أعماركم إلى أن نّم . 

ويقال: كانوا يفتخرون بآبائهم وأسلافهم؛ فكانوا يشيدون بذكر الأحياء» وبمن 
مضى من أسلافهم . 

فقال لهم: شَمْلكم تفاخركم فيما بينكم حتى عَدَدْتم أمواتكم مع أحیاکم. 
وأنساكم تکاثرکم بالأموال والأولاد طاعة الله . 

« علا سوک مود م كلا سوت تون . 

على جهة التهویل . 

کا لو مک عِلم ايفين . 

أي: لو علمتم حق اليقين لارتدعتم عمًا أنتم فيه من التکذیب. 

آراد جميعَ ما أعظاهم اللّهُ من النعمة» وطالبهم بالشکر علیها. 

ومن النعيم الذي يأل عنه العبد تخفیف الشرائع + والرْحّصْ في العبادات. 

ویقال : الماء الحار في الشتاء» الماء البارد في الصيف . 

ویقال : منه الصححةٌ في الجسدء والفراغ . 

ویقال : الرضاء بالقضاء. ویقال : القناعة في المعيشة . 

ویقال : هو المصطفی ي . 


سور العصر 


قوله جل ذکره: ینس ار اش ا <4. 

كلمةٌ مَنْ سَمِعَها لم یدح عنها مَالّه؛ 0 نه - سبحانه د تخي را ومَنْ 
عَرَفُها لم یور عليها نَفْسَه؛ٍ لأنه لم يجد بدونها أَنْسَه 

كلمةٌ مَنْ صَحيهًا لم يمنغ عنها روخه؛ ا لاو ارم 

قوله جل ذکره: تن 

«العصر»: الدهر - آقسم به 

ویقال : آراد به صلاءً العصر . ویقال : هو العَشِيَ . 

«الْوِنَنَ4 : آراد به جس الانسان. «والخشرا: الخسران. 

والمعنى: إن الإنسان لفي عقوبة من ذنوبه. ثم استثنى المؤمنين فقال: 

3إ ین مرا وتو ايحت دصو يلحي رتسا باز 4 . 

الذي اعا في نبا رر ران فرك وتواصوا بما هو خسن 
وجميلٌ» وتواصوا بالصبر . 

وفي بعض التفاسیر: قوله: «الذين آمنوا» يعني آبا بكرء #وعملوا 
الصالحات): يعني عمر . 

و #تواصوا بالحق) .يعني عثمان» و «تواصوا الصبر» يعني علیّا - رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والخسران الذي يلحق الإنسان على قسمين : في الأعمال ويتبيّن ذلك في 
المآل؛ وفي الأحوال ویتبیّن ذلك في الوقت والحال؛ وهو القبض بعد البسط 
والحجبة بعد القربة» والرجوغ إلى الرخص بعد | إيثار الأَشَقّ والأؤْلى . 

«وتواصوا بالحقٌ) : وهو الإيثار مع الحلْق. والصدق مع الحقٌ. 

«#وتواصوا بالصبر: على العافية. . . فلا صبر أَتَمُ منه. 

ويقال: بالصبر مع الله. . وهو آشد أقسام الصبر(. 


(۱) انظر حديث القشيري عن الصبر برسالته ص۱۸۳ - ۰۱۸۹ 
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سور الهمزة 


قوله جل ذکره: یسم ار اقل 2ه 4. 

ليسم الله : : اسم مَنْ لا غرض له في أفعاله؛ اسم من لا رّض عنه في جلاله 
وجماله . اسم مَنْ لا يصبرٌ العبد عن مختاراًء اسم مَنْ لا يَجِدُ الفقير من دونه قَراراً» 
اسم مَنْ لا يَجِدُ احذ من خکیه فراراً. 

قوله جل ذکره: لو هر مره . 

يقال: رجلْ هَُرَةٌ لَمَة MS‏ والغيبة . 

ويقال: الهْمَرّة الذي يقول في الوجهء واللّمزة الذي يقول ین حلفه 

ویقال : الهّمْرُ الإشارةٌ بالرأس والجَفنِ وغيره» وال باللسان. 

ویقال : الهُمَزة الذي یقول ما في الانسان, والئّمَرّة الذي یقول ما لیس فيه. 

قوله جل ذكره: الى جع مالا ودد . 

«جمّع؛ بالتشديد على التكثير» وبالتخفيف. 


53 يدن ف اطع وم أدرَكَ ما امه تار أن الموقدة ألو تلم یدز 4 . 
ليُطرَحَنّ في جهئم . ونا درك ما للطمَةُ4؟ على جهة التهويل لها. 
فهم في نار الله الموقدة التي يبلغ مها الفؤاد. 
لاد 
5 0 عم تمد 
اعا خیم عماد. وقيل: | إنها مد من نار مدد وتُضْرَبُ عليهم؛ كقوله: 
حاط بیم ادها [الكهف: ۰۲۲۹ 
1:۷ 


11۸ تفسیر سورة الهمزة 


ویقال: الغِتى بغیر الق والأنْسُ بغيره وَخشة. والعِدُ بغیره ذل 

ویقال : الفقیر مَنْ استغنی بماله» والحقیر : مَنْ استغنى بجاهه» والمُفلِس : 
مَنْ استغنى بطاعتهء والذلیل : من استغنی بغير الله» والجلیل : من استغنی با . 

ويقال: بَيْنَ أن المعرفة إذا ثقدث في قلب المؤمن أحرقت کل سْؤْلٍ وأّب 
فيه» ولذلك تقول جهنْهُمٌ ‏ غداً ‏ للمومن : «جُزء يا مؤمن. . فن نورك قد أَطْمَاً 
لهبى»! 


سور الفیل 


قوله جل ذكره: سم أله للحن ن لير . 
ليسم اش : اتلد فم مر اطاعه اغا وم : خَالَفَهُ صله وأعماه. 
اسم عزیز مَنْ وافقه رَقاه إلى الرتبة العلیا؛ وم خالَةُ آلقاه في المحنة الکبری . 


قوله جل ذکره: لر تر کت نَمل رب باب الْفِيل» . 

ألم يت إليكَ فيما أنزل عليك عِلْمٌ ما قعل ربك باصحاب الفیل؟: 

وفي قصة أصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البیت العتيق“ بالجفظ 
والكلاءة” . وذلك : أن أبرهة”" ‏ مَلِكَ اليمن ‏ كان نصرانياً» وبنى بيعةٌ لهم بصنعاءء 
وأراد هَدْمّ الکعبة لیصرف الحج إلى بيعتهم . 

وقیل: نزل جماعةٌ من العرب ببلاد النجاشي» وأوقدوا ناراً لحاجة لهمء ثم 
تغافلوا عنها ولم يُطْفِئوهاء فهبّت الريح وحَمَلَتْ النارّ إلى الكنيسة وأحرقتهاء فُقَصَّد 
أبرهةٌ الكعبة لِيَهُدِمها بجيشه. 

فلمًا قرب من مكة أصاب مائتي جَمَّل لعبد المطلب» فلمًا بر بذلك ركب 
إليهم» فَعَرَفَهُ رجلان» فقالا له: 1 

ارجغ. . فان المَلِكَ غضبان. 

فقال : واللاتٍ والعرّی لا رع الا بابلي . 

فقيل: لأبرهة: هذا سيد قريش ببابك؛ فَأَذِنَ له» وسأله عن حاجته؛ فأجاب 
أبرهة : إنها لك غداء إذا تقدَّمْتُ إلى البيت. 

فعاد عبد المطلب إلى قريش» وأخبرهم بما حدث. ثم قام واخذ بحلقه باب 
الكعبة» وهو يقول: 


. البيت العتیق : الكعبة. (۲) الكلاءة: الحراسة والحفظ‎ )١( 

(۳) هو أبرهه بن الصباح من ملوك اليمن في الجاهلية» حبشي لا صلة له بالعرب؛ ذكر ابن الأثير - في 
خبر الفیل - أنه حين تكلم مع عبد المطلب كان بينهما ترجمان. 
الاعلام ۸۲/۱. 


11۹ 


وع 2 یچ ریت سس واف 
لاهُعإِنَالعَيِدَيمدا نم رخله فامنم خلالسك 
إن يدخلواالبلدالحرا مسا ماب دالك 

فارسل الله علیهم طيراً أخضرٌ من جهة البحر طِوالَ الاعناق» في مناقر كل طاثر 
حجر وفي مخلبه حجران. 

قیل : الحبجرةٌ منها فوق العدس دون الحمص . 

وقیل: فوق الحمص دون الفستق مکتوب على کل واحدة اسم صاحبها. 

وقیل : مُخَطْطةٌ بانشواد. فأمطرّث عليهم» وماتوا کلم 

وقيل: كان الفيل ثُمانية ؛ وقيل : كان فیلاً واحداً . 

وفي رواية: إنه كان قبل مولده ا بأربعين سلة . 

وقیل: بثلائة وعشرين سنة. وفي رواية اوَُلِذْتُ عام الفيل»”" . 

قوله جل ذكره: أل یم كيده ف نی . 

أي : مَكرّهم في إبطال. 

ورسد عم طا أبَابيلَ4 . 

لٍأَبَاِيِلَ4: مجمعةً ومتفرّقةً. 

قيل بالفارسية: سنگل أو كل أي طينٌ بخ بالنار كالآجُر. 

لهم صن تَأْكُول4 . 

« عص : کأطرافب الزرع قبل أن يدرك . «مأكول» أي تَمِرَهُ مأكول. 

ویقال: إذا كان عبد المطلب - وهو كافرٌ ‏ أخلص في التجائه إلى الله في 
استدفاع البلاء عن البيت - فاللّهُ لم يُحَيْبْ رجاةة. .» وسَمع دُعاءةُ. . . فالمؤمن 
المخلص إذا دعا ربّه لا يرد؛ خائباً. 

ويقال: إنما أجيب لأنّه لم يسال الله یه وإنما لأجل البيت. . وما كان لله 
لا يضيع . 


۰۲۱۵/4 أخرجه الترمذي (مناقب» ۲)» وأحمد بن حنبل‎ )١( 


سورة ریش 


قوله جل ذکره: نس ار لت اد . 

البسم؟: الباء في (بسم؟ تشير إلى براءة سر الموحدين عن حسبان الحدثان(۱؟؛ 
وعن كل شيء مما لم يكن فکان» وتشير إلى الانقطاع إلى الله في السّرَاء والضرای 
وَالشّْدَةٍ والرخاء. 

والسين تشير إلى سكونهم في جميع أحوالهم تحت جريان ما يبدو من الغيب 
بشرط مراعاة الادب . 

والمیم تشیر إلى مب اله علیهم بالتوفيق لِمَا تحّقُوا به من معرفته. وتخلوا به 
مِنْ طاعته . 
قوله جل ذكره: یف مُرَْلِ هم رة لته اسب 4. 

«الإيلاف»: مصدر آلف إذا جَعَلْتَهُ يالف . . وهو ألف إلفاً. 

والمعنى : جعلهم کعصف مأكول لإيلافٍ قريش» أي لِيَألَفوا رحلتهم في الشتاء 
والصيف . 

وكانت لهم رحلتان للامتيار”2: رحلةً إلى الشام في القيظ”"؛ ورحلة إلى اليمن 
في الشتاء والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوهم ليؤلفهم رحلتيهم . 

.۰ وقيل: يعدا رب هذا 4 «لإيكنٍ ري4 كأنه أَعْظَمَ الما عليهم. 

وأمرّهم بالعبادة: 

تارب مدا الت اذى هم ین جوع». 

فليعبدوه لِمَا آنعم به علیهم. 

وقيل: عدوا رب ها الت یت أَطْممَهُر ین جوع بعد ما أصابهم من 
القحط حينما دعا علیهم الرسول كو" . 


)١(‏ الجدثان: حدثان الأمر والشباب: أوله وابتداژه. 

(۲) امتار لأهله: تطلّب لهم الميرة» آتاهم بالميرة وهي الطعام من الحب والقرت. 

(۳) القیظ : شدة الحر أو صميم الصيف. 

(4) قال: «اللهم اجعلها علیهم سين كسني يوسف» آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۲۳/۲ 00/8 . 
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ع سس سس تفسير سورة قرش 


مرس ر ےد ب 


وَمَامَتَهُم ین حون . 

حين جعْلٌ الحرمٌ آنا وأجازهم من عدوّهم. 

ویقال : أنعم علیهم بأن کفاهم الرحلتین بجلب الناس الميرةً إليهم من الشام 
ومن الیمن . 

ووجه ال في الإطعام والأمان هو أن يتفرّغوا إلى عبادة الله؛ فد مَنْ لم يكن 
مکفي الامور لا يتفرّمٌ | إلى الطاعة. ولا تساعده القوة ولا القلبٍ - لا عند السلامة 
0 

تن كى من لوب والْجُوع4 [البقرة: ۱۵0] فقدّم الخوف على جميع أنواع 
ا 


= ۰۱۰۶ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۱۹۸/۲ وابن كثير في (التفسير ۳46/۲) والقرطبي في (التفسير 
۳ ۰۲۱۳/۷ ۰ وابن حجر في (فتح الباري ۰۵۸۰/۱۰ .)۱۹٤/۱۱‏ 


سور الدين 


قوله جل ذکره: بم أله نت یر 4. 

«بسم الله» کلمةً سماعُها غذاء آرواح المحبّین» ضياء آسرار الواجدین؛ شفاءٌ 
قلوب المُتَيّمِين؛ بلاء مهج المساکین؛ دا كل فقیر مسکین . 

قوله جل ذکره: ریت ی يُكَْبْ لیب . 

نزلت الآية على جهة التوبيخ» والتعجُب من شأن تظلّم اليتيم من الكفار. 

فقال: أْءَيْتَ الى َكَرَت بألدينِ4» وبالحساب والجزاء؟ 


0 


ترت الّف ید التره. 


يدفعه بجفوة» ويقال: يدفعه عن حقّه. 

ولا بش عل ماو آلیتکین . 

اي: لا يَحْتُ على اطعام المسكين» وانما يدع اليتيم؛ لانْ الله تعالی قد نزع 
الرحمةً من قلبه «رلا تنزع الرحمة إلا من قلب شقيْ»". 

توله جل ذكره: ربل عص الزن همم عن صلاتوم ساهو اب هم 
کر 
براءوت > ۰ 

السّاهي عن الصلاة الذي لا بَْلي. ولم یقل: الذين هم في صلاتهم ساهون. . 
ولو قال ذلك لكان الامم عظيماً. 


(۱) أخرجه الترمذي في (السنن ۰)۱٩۲۳‏ وأبو داود في (السنن 1447): وأحمد بن حنبل في (المسند 
۲ ۲ ۰1۱۱ ) والدولابي في (الكنى والأسماء ۰6۳/۲ والبخاري في (الادب 
المفرد ۰0۳۷4 وابن أبي شيبة في (المصنف ۳۳۹/۸)ء والتبريزي في (مشكاة المصابيح ۰64۹0۸ 
والمنذري في (الترغيب والترهيب ۳/ ١٠۲)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۵۹۷۳)؛ واين حجر 
في (فتح الباري ۱ والخطيب البغدادي في (تاریخ بغداد ۰۱۸۳/۷ والعجلوني في (كشف 
الخفا ۲/ ۵۲۷). 


tor 


fof 


تفسير سورة الاعون 

«الْدنَ هُمّ يُرَآُورت4: أي یصلون ویفعلون ذلك على رؤية الناس - لا (خلاش 
لهم . 

يعون الْمَاعُون4 . 

الماعون: مثل الماءء والنارء والكلاء والفاس؛ والقِدْر وغير ذلك من آلة 
البيت . 

ويدخل في هذا: البخْلُ» والشح بما ينفع الخَلْقَ مما هو منکن ومُسشْتّطاع . 


سورة الکوثر 


قوله جل ذکره: نس ار اققل اج د4 . 

«بسم الله؟ اسم يُجَلْ العبدُ بإجلاله ولا یجل هو الا باستحقاقي له في آزاله. 
اسم عزيرٌ أَعَرّ مَنْ شاء بافضاله واقباله؛ ودل آعداةه بسلاسله وأغلاله» والتخليدٍ 
قوله جل ذكره: إا لک الْكوكر» . 

<الْكوَْرَ4: أي الخبر الكثير. ويقال: هو تَهْرّ في الجنة. 

ويقال: النبوّةٌ والکتاب . وقيل: تخفيف الشريعة. 

ویقال : كثرةٌ ميه . ۱ 

ويقال: الأصحابُ والأشياع. ويقال: نورٌ في قلبه. 

ويقال: معرفته بربوبيته . 

١صَلٍ‏ ریک راخر4 . 

أي صل صلاة العيد نمر النْسّك. 

ويقال: جمع له في الأمر بين: العبادة البدنية» والمالية. 

ويقال «وانحر؛ أي استقبل القبلة بنحرك. أو ارفع يديك في صلاتك إلى نحرك. 
ويقال: ضَمْ يمينك على يسارك في الصلاة واجعلها تحت تخرك. 


<2 


«إرك تالت هر الأي4 . 


أي : لا يُذْكَرُ بخير» مُنْقَطِمٌ عنه كل خير. 


foo 


سور الکافرون 


قوله جل ذکره: نسم أت لش ازج 4 

«بسم الله كلمةٌ مَنْ آمْن بها أمِنَ مِنْ زوال التُعمى» وخظي بنعيم الدنیا والعُقبى» 
وسْمد سعادةً لا يَشْقىء ووَجَدَ مُلكا لا يَننى» وبَقِيَ في العرٌ والعُلَى . 

قوله جل ذكره: 5ف َي لک َب نا تشر 4. 

من أصنامكم . 

ولا نر عليثوت مآ عبد . 

«ما» أعبد أي «من» أعبد. 

«كة أنا یه نا عب . 

في زمانكم . 

3 أب عيدو ماد . 

كَرّرَ اللفظ على جهة التأكيد. 

لک ویک وَل دن». 

آي : لكم جزاژکم على دينكم» ولي الجزا؛ على ديني . 

والعبودية”' القيام بأمره على الوجه الذي به أمَرَء وبالقذر الذي به أمَرَء وفي 
الوقت الذي فيه أمَّر. 


)١(‏ القشيري هنا يشير إلى العبودية لكن الآيات تتحدث عن العبادة لكن هناك صلة وثيقة بینهما 
وبين العبودة وهذا يتضح من خلال حديث الفشيري بالرسالة عن العبودية قال: سمعت 
الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبودية أتم من العبادة فأولة عبادة ثم عبودية ثم 
عبودة. فالعبادة للعوام المؤمنين» والعبودية للخواص؛ والعبردة لخواص الخواص وسمعته 
يقول: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له حق عين اليقين» والعبودة لمن حق 
اليقين وسمعته يقول: العبادة لاصحاب المجاهدات» والعبودية لارباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه نفسه فهر صاحب عبادة» ومن لم يضن 
عليه بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. (الرسالة 
القشيرية ص ۰۱۹۷ 198). 


£0 


تفسير سورة الکافرون fo  .‏ 
ویقال: صذق العبودية في ترلهٍ الاختیار ویظهر ذلك في السکون تحت 
تصاریف الأقدار من غير انکسار . 
ویقال : العبودية انتفاء الكراهية بكلَّ وجه من القلب کیفما صَرَقَك مولالك. 


سورة النصر 
قوله جل ذکره: ینس أ أل ا 4. 
س ام نیم بر تست ویغلم وخم وبماج 00 لش ويعفو 
قوله جل ذكره: و وه 
النصرٌ الظّمَرُ بالعدرٌء والفتح) فتح مكة . 
ورات لاس یدغلرد في دين التبا . 
یسلمون جماعاتٍ جماعات. 
سح عم اسب رىك ريك واس مف . 
ae‏ وصلٌ له EU‏ 
ويقال: صل شكراً لهذه النعمة. 
«راستئی4 وسل منفرته. 


مر 


نَم كان واا . 

لِمَنْ تاب؛ فانه یقبل توبته . 

ويقال: نصرة الله - سبحانه - له بأنْ آفناه عن نَفْسِهء وأبعد عنه أحكامٌ البشريةء 
وصفّاه من الکدورات النفسانية. وأا «الفتح»: فهو أن رفاه إلى محل الدنوء 
واستخلصه بخصائص الزلفة والبسه لباس الجمع» واصطلمه عنه» وکان له عنه 
ولتفیه - سبحانه - منه» وآظهر عليه ما كان مستوراً من بل من آسرار الحقٌء وعَره - 
من كمال معرفته به ما كان جمیمٌ الخَلْقٍ متعطشاً إليه. 


1۰۸ 


سور المسد 


قوله جل ذکره: نس ار آگی ای د٤‏ . 
«بسم الله» كلمة جبّارة للمذنبین» تجبر أعمالّهم» وتحمّق آمالهي وهي للمارفین 

تُصَهْر في أعينهم آحوالهم وتَکمُل - عن شواهدهم ‏ امتحاءهم واستئصالهم» وتحقّق 
لهم - بعد فنائهم عنهم - وصالهم . 

قوله جل ذكره: بت ی أ لب وَتَبّ4. 

أي : خسرّت يداه . 

ما ای عنه مالم وَمَا کسَب4. 

ما آغنی عنه ماله ولا كَسْبّه الخبیثٌ - شيئاً . 

رقیل: اما کسب؟ : ولذُه. 

قوله جل ذکره: سیل ترا دات ب وأمراً تم كاله الب >. 

نا وامرأئّه أيضاً سَتَضْلَى الا معه . 

وف چییها حبل من مس4 

«مَسَذه شي؛ مفتول» ركاب تحمل ال وتنقله وتبثه في طریق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

ويقال: سُشْقاً لِمَنْ لا يعرف قَذْرَكٌ-يامحمد. ویُغذاً لِمَنْ لم يشهد ما 
خصصناكٌ به مِنْ رَفْع محلّك» وإكبارٍ شأنِك. . ومَنْ ناصبَكَ كيف ینفعه ماله؟ والذي 
أقميناه لأجلِكٌ وقد (أساء)“ أعماله. . فإِنُ إلى الهوانٍ والخژي مآله» وان على أقبج 
حال حال امرأيّه وحاله . 


(1) ما بين قوسین زيادة يقتضيها السیاق. 


15۹٩ 


سور الإخلاص 


قوله جل ذکره: یسم یر ی آرجز؟. 

«بسم الله» کلمة عزيزة عَرٌ لسانٌ ذَكَرَهاء وأَعَرُ منه قلبٌ عَرَفهاء وأعرٌ من هذا 
روځ أحَبّهاء وأعڙ من هذا سر شهدها. 

ليس کل مَنْ قصدها وَجَدَهاء ولا کل مَنْ وَجَدَها بَتَِ معها. 

قوله جل ذكره: «فلْ هو له د4 . 

لما قال المشركون: آنشت لنا رئك. أنزل الله تعالى: فل هو لَه ده 
فمعنى «هو» أي: الذي سألثم عنه «هوه الله. ومعنى «أحد» أي: هو احذ. 

ويقال: «هو» مبتدأء «والله؛ خبره و«أحد» خبرٌ ثانٍ كقولهم: هذا حلرٌ حامض. 

أله ألصَسمَدُ4ة . 

«الصمد؟ : السيّدُ الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج؛ ويُقْصَدُ إليه في المطالب. 
ويقال: الکامل في استحقاق صفات المدح. 

ویرجُح تحقیق قول مَنْ قال: إنه الذي لا جوف له إلى أنه واحذ لا.(.. .)20 
في ذاته. 

ولم جيذ وم بوتن4 . 

ليس بوالدٍ ولا مولود. 

وَل ی أ فا لةه . 

تقدیره لم يكن أحدٌّ كفواً له. 

و«أحد» أصله وَحْدٌ ووخد وواحد بمعنّى؛ وكونه واحداً: أنه لا قسيمَ له ولا 
شبية له ولا شريكٌ له. 

ويقال: السورة بعضها تفسيرٌ لبعض؛ مَنْ هو الله؟ هو الله. من الله؟ الأحدء مَنْ 
الأحد؟ الصمد. مَنْ الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولدء مَنْ الذي لم يلد ولم يولّد؟ 
الذي لم يكن له كفواً أحد. 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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لكف 


تفسير سورة الإخلاص 


ويقال: کاشّف الأسرارَ بقوله: «هو». وكاشّفٌ الارواخ بقوله: «الله» وكاشّفٌ 
القلوب بقوله : «أحد». وکاشف نفوس المؤمنين بباقي السورة. 

ویقال : کاقف الوالهین بقوله: «هواء والموخدین بقوله: «الله» والعارفین 
بقوله: «أحد» والعلماء بقوله : «الصمده والعقلاء بقوله: لم لد وم بوکذ؟.. 
إلى آخره. 

ويقال: لما بسطوا لسانّ الذمٌ في الله أمَرَ نبيّنا بأنْ یرد عليهم فقال: «فل هو ان 
أحَسَدٌ» . أي دب عني ما قالواء فانت أولى بذلك. وحينما بسطوا لسان الذمٌ في ال 
كل تولى الحق الرد عليهمء فقال: نت ول وما یرو نت ية رك بجو ) 
[القلم : ۱ ۲] وقال: ولج إا ری مَا صَلَّ صا ومَا عَر 4 [النجم: ۰۱ ۲] أي آنا 
أذبٌ عنك؛ فانا أولى بذلك منك . 

ويقال: حاطب الذين هم خاص الخواص بقوله: «هو» فاستقلواء ثم زاد لمن 
نزل عنهم فقال: لمق ثم زاد في البیان لمن نزل عنهم . 

فقال : «أحدٌ؛ ثم لمن نزل عنهم فقال: «الصمد». 

ويقال: الصمدٌ الذي ليس عند الخَلْقُ منه إلا الاسم والصفة. 

ويقال: الصمدُ الذي تقدّس عن إحاطة یلم المخلوق به وعن إدراك بَصَرهم له 
وعن إشرافٍ معارفهم عليه. 

ويقال: تقاس بصمديته عن وقوف المعارف عليه. 

ويقال: تزه عن وقوف العقول عليه. 


سورة الفلق 


قوله جل ذکره: ينسم رف ارج؟. 
#بسم الله» : اسمٌ عزيرٌ إذا تجلى لقلب فإن لاطفّهُ بجماله أحياه» وان كاشفّه 
بجلاله آباده وأفناه؛ فالعبدٌ في حالتي : بقاء ء وفتاء ومحو واثباتٍ » روجد رفقد . 


عه الاي 


قوله جل ذكره: «فل اعود رب التلق» . 
أي امتنع واعتصم بربٌ ال والفلق البح . 
ويقال: هو الخُلْقُ كلهم وقیل الق واد في جهنم . 
«ين سر ما خَلّقَ4 . 
اي من الشرزر کلها. 
دين کر عَاسِقٍ إِذَا رنب 
قبل: الیل إذا جل . . وفي خبره أنه يل أخذ بيد عائشة ونظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة؛ تَعَوذٍي بالله من شر هذا فإنه الغاس إذا وق 
رین کے أ ف ی 
وهن السواحر اللراتي ينفخن في عُقّد الخيط (عند الرّقیة)۳) ویوهمنْ إدخال 
الضرر بذلك . 
رین ای 6 4326 . 
وَالحَسَدُ د شور الأخلاق . 
دفي السورة تعليمٌ استدفاع الشرور من الله . ومَنْ صح توكله على الله فهو الذي 
تحمْمّه با فإذا توكُلَ لم یه اله للتوكل إلا والمعلومٌ من حاله أنه یکفیه ما 
و إن العبد به حاجة إلى َفع البلاء عنه ‏ فان أخَذ في التحز من تدبیره 
وخوله ووته» وفهه وبصيرته في کل وقتٍ استراح من تعب تردد القلب في التدبیر» 
وعن قريب يُرَفُى إلى حالة الرضا. . كُفِيَ مُرَادَه أم لا. وعند ذلك الملك الأعظم» فهو 
بظاهره .لا يفتر عن الاستعاذة وبقلبه لا يخلو من التسليم والرضا. 


(۱) آخوجه أحمد بن حتبل في (المسند ١/٠٠۲)ء‏ والطبري في (التفسیر ۰۲۲۷/۳۰ 
(۲) الرقية : كلام يطلب به.شفاء المريض ونحوه (ج) ری 


۲ 


سور الناس 


تولف جل ذکره: ین أ أققل اج . 

بسم الله الذي قصرت عنه العقول فوقفت» وعَجزت العلومٌ فتحيّرت» وتقاصَرّت 
المعارف فخجلت. وانقطعت القُّهُومُ فدهشت.. وهو بنعت علایه ووصف سنائه 
وبهائه ور كبريائه یلم ولكن الإحاطة في العلم به مُحالء ويُرَى ولكنّ الإدراكٌ في 
وصفه مستحیل. ویْفرّف ولکنْ الاشرات في نعته غير صحيح . 

توله جل ذکره: فل ود رب آلگای>. 

أعتصِمْ بربٌ الناس خالقهم وسيّدهم . 

ملق آگایس؟. 

أي مالكهم. جميعهم 

إو کاس . 

القادر على إيجادهم . 

ين سر الْوَسُواين نتاس . 

من حديث الئْمْسِ بما هو کالصوتِ الخفي . 

ویقال : مِنْ شر ذي الوسواس. 

ویقال : من شر الوسوسة التي تکون بين الجْةٍ والناس. 

«والخئاس» الذي يغيب ویخنس عن ذكر الله. وهو من آوصاف الشیطان . 

ای موس ی صدور آلگاس ین اجک وکا © . 

قیل: «الناس» يقع لفظها على الجن والائس جميعاً ‏ كما قال تعالی : ید 
صرف ای ترا ین لجن > [الاحقاف :۰ ۲۹] فسمّاهم نفرأء وکما قال : 

وذو بال ين لن [الجن: 5] فستّاهم رجالاً. . فعلی هذا استعاذ من 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس» والشیطان الذي له تسلط على الناس 
كالوسواس؛ فللئقس من قِبَلٍ العبد هواجس؛ وهواجِسُ النْفْسٍ ووساوس 
الشيطان يتقاربان؛ إذ إن ما يدعو إلى متابعة الشهرة أو الضلالة في الدين أو 

1۳ 


٤ 


تفسير سورة الناس 
إلى ارتكاب المعصية. أو إلى الخصال الذميمة - فهو نتيجة الوساوس 
والهواجس . 
وبالعلم يُمَيْرْ بين الالهام وبين الخواطر الصحيحة وبين الوساوس . 
(ومما تجب معرفته)(٩‏ أن الشيطان إذا دعا إلى محظور فان خَالَفْتَهِ يَدَعْ ذلك 
(ثم) یدعوك إلى معصية آخری؛ إذ لا عُرَضٌ له إلا الاقامة على دعائك (۰۰.) غير 
تم الكتاب بعونه تعالى 


)١(‏ قال القشيري عند حدیثه عن الخواطر بالرسالة: والخواطر خطابات ترد على الضمائر» وقد يكون 
الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه فإذا كان من الملك فهو 
الإلهامء وإذا كان من قبل النفس قيل له الهراجس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس» وإذا كان 
من الله سبحانه وكان القاژه في القلب فهو خاطر حق وجملة ذلك من قبيل الکلام؛ فإذا كان من 
الملك فإنما يُعلم صدقة بموافقة العلم. (الرسالة القشيرية ص ۰۸۳ ۸). 

)۲ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) بیاض في الاصل . 
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LANES 1۸ 11‏ تفسیر 
8 ۷۵ خاي 10 “رسي 
VO A‘ -‏ تفسير 
ام ا VOY aa AV‏ تفسیر 
۸٩ ۸‏ یی ۷ تفسير الایات: ۱۰۸-۱۰۱ ا 
TARE‏ تفسیر الایات : ۱۰۹ ۱۱۲ ۳۹ 
Nes 4۹۱‏ تفسیر الآیات: ۱۱۹-۱۱۳ ماح لم 
as ۱۰۰۹۹‏ 0 | تفسیر الایات: ۱۲۲-۱۲۰ Pe‏ 
يل ی A‏ تفسير الایات: ۱۲۵۰-۱۲۳ ی NE‏ 
۱۳۰-۰ ...... ۲ تفسیر الآيتين: ۱۲۲ و۱۲۷ ۳ 


۰ فهرس الحتویات 
تفسير الاية : ۱۲۸ بس ی ۲ تفسير الآيات: REO ۹٩۹-46‏ 
تفسیر الایات : ۱۳۵-۱۲۹ ...... ۳ تفسیر الایات: ۱۰۲۱۰۰ مس ۳۸۹ 
تفسیر الایات : ۱۳6 ۱4۰ ...... 03314 تفسیر الآيات: ۱۱۲۰۱۰۷ ت ۳۸۷ 
تفسیر الایات : ۱8-۱۱ ...... ۳۱۵ تفسير الآيات: ۱۲۷۱۱۷ PEA‏ 
تفسیر الایات :۰ ۱60 - ۱4۹ پیب ۳۱ _ تفسیر الایات: ۱۳۲۱۲۸ ۳۵ 
تفسیر الآيات: ۱۵6-۱۵۰ ...... ۷ تفسير الآيات: ۱۳۳ ۱۳۹ ۳ 
تفسیر الایات : ۱۵۱ - ۱۵۹ ببس ۳۱۸ تفسیر الآيات: ۱4۲-۱6۰ ۳93 
تفسیر الآيتين: ۱۲۰ و۱5۱ مس ۹ تفسير الآية: ۱۸۳ ی YOY‏ 
تفسير الآيات: 17 - ٢ ۰۰ ٠١١‏ تفسير الأيقين: ۱٤٤‏ و۵ع۱ 5 
تفسير الایتین : FO iil ٠٤١و ٠٤١‏ 
تفسير الایة : ۱4۸ as‏ ۳۵۷ 
8 تفسير الایات : ۱۵۱-۱4۹ ...0 POA‏ 
ار تفسير الآيات: ۱۵-۱۵۲ ..... ۳۵۵ 
فد تفسير الآيتين: ۱۵۵ و١١٥٠ A‏ 
لفسير 55 928 
تفسیر اك ۱۹۷ 0 نا 
تفسير قير ديات ۱۰-۸ i‏ ۳۹۲ 
ر وا 1۳-1 Nels‏ 
تفسير تفسیر الآيات ۶6 2 ۱۱۸ a‏ 
تفسير تفسیر الآيتين ۹ و۱۷۰ ۱۳۹۵ 
تفسير تفسیر الأیات ۷۱ ۱۷۳ بو ۲۹ 
تفر تفسیر الآيات ۶ ۱۷ Ai‏ 
تف تفسير الآيات: ۱۷۹۰-۱۷۷ e‏ ۱۳۹۹ 
ر تفسير الايتين: ۱۸۰ و۱۸۱ TN‏ 
تفسیز تفسير الاپات : ۱۸۳ ۔ ۱۸۵ YN ee‏ 
تفسير تفسیر الایات : ۱۸۹-۱۸۲ ۷ ۳ 
تفیل تفسير الآيات: ۱۹۰ - ۱۹۵ ۳۷۳ 
شیر تفسیر الآيات: ۱۹۹-۱۹۲ مس ۳۷ 
تفسیر تفسير الایتین : ۲۰۰ و۲۰۱ پم ۳۷۵ 
تنیز تفسير الایات : ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ PV ws...‏ 
تس تفسير الآية: Rak 5١5‏ ۳۱۷۷ 


فهرس المحتويات لح ت  «‏ ا 


1 


oV u. 
۸ 

۹ 

1 1۱۰ 
تفسیر الایة: ۱5 A‏ 
تفسير الآيات 1۲ 
تفسیر ال ET ess‏ 
تفسیر الآيتين : 33 
تفسیر الایتین : ۲۵ و۲5 1 
تفسير الآيات: ۲۷ ۰ ۳۰ م 
تفسير الآيتين: ۳۱ و۳۲ 10 
تفسير الآيات: ۳۳ ۳۵ ا 
E‏ ۹ 
تفسیر 1۲۰ 
تفا ۱ 
تفسیر ۲۳ 
تفسیر ٤‏ 
تف 1۲۰ 
تسین 1۳۹ 
تفت ۷ 
تسیر 1۳۸ 
تفسیر 1۳۱ 
تفسیر 1:۳۲ 
ف rr‏ 
تفسیر 1۳ 
تفسیر To‏ 
تفسين 1۳ 
ا EV‏ 
فشر 1۳۸ 
تفسیر ۳۹ 
اقرا E‏ 


4 


تفسیر الایات : 
تفسیر الایات : 
تفسیر الایتین : 
تسیر الایات : 
تفسیر الایات : 
تفسیر الآیتین : 


۲ و۱۰۳ 
۱۰ 
ل 
۰ و۱۱۱ 


۰ ۱۱۷ و۱۱۸ 
ت: ۱۲۲-۱۱۹ 
۰ ۱۲۳ و۱۲ 
ت: ۱۲۹-۱۲۲ 


۳ ۹ ۹۲ و نت 
تفسیر 

7 ۹۸-۳ ۷۹ 
تسیر 

8 : ۱۰۳ و۳ 
لھ سیر 

RS ۱۷-۵ ۲ 
تفسیر‎ 

۷ ۸ و۱۹ ۳ 
تفسیر 

تفسیر سورة هود 

تفسیر تفسیر ۳-۱ هی شوه ۱۳۳ 
تفسیر تفسیر 1 PT‏ 
تفسیر نین وی ۳3۹۲ 
تفسیر تفسیر ۸ و٩ NERS‏ 
تفسیر توت ۳-۱۰ AR‏ 
تفسیر تفسیر ۱۷۰6 ۳۹ 
تفسير : تفسير 11-14 ار 
تفسير الایات: ۳۹ 1۳ یی ۱۷ تفسیر الایات : ۲۵ ۲۷ EEN‏ 
تفسیر الایات : E 8٩ - ٤٤‏ ۰۰ ۱۸ تفسیر الایات : ۳۲۰۲۸ 1۳ 
تفسیر الایات : ۵۰ ٥٤‏ مس ۱٩‏ تفسير الآیات : ۳۳ ۔ ۳۷ RY‏ 
تفسیر تفسير الایات : 1۰-۳۸ Ea‏ 
تفسير تفسیر الایات: 1۳-1۱ es‏ 1۵ 
تفسیر تفسیر الایات : ٤٤‏ - 1۸ و1 
ته دفسیر ته ونيد 

35 تسیر ته بفسير 

نقسیر تھ نفسیر 

3 تسیر ته بفسير 


a 


لآيات: ۹۸-۹۵ . 


لایتین: ۹٩‏ و۱۰ 


ير الایات : ۸۰۰۷۵ ............ ۵۲ تفسیر الایات : ۵1-۵۲ ۸ 
تفسیر الایات : ۸۳۸۱ ORR‏ تعيش الایات : ۵۷ ۱۲ ۸۱۲ 
تفسیر الایات : ۸۸-۸6 BES‏ تقسیر الایات : 1۵-1۳ AF SE‏ 
تفسير الآية: TEE SUD BRS ۸٩‏ 7 
تفسير الایات : ٩۵ - ٩۰‏ ............ ۵ تفسير الایات : ۷۷۰۷۰ 0 
تفسیر الآيات: ۱۰۰-۹٩‏ یی عام تفسیر الایات : ۸۰-۷۸ e‏ ۸۰ 
تفسیر الایات : ۱۰۵-۱۰۱ ......... ۸ تفسير الایات : ۸4-۸۱ ۸۲ 
تفسیر الایات : ۱۰۹-۱۰۵ ......... 99۹ تفسیر الایتین : ۸۵ وتم و 2 
تفسیر الایات : 2۱۱۰ ۱۱۲ ......... ۰ تفسير الایتین : ۸۷ و۸۸ ۸۹ 
تفسیر الایات : ۱۱۵۰۱۱۳ ......... ۱ تفسير الایتین: ۸٩‏ و۰٩‏ 
تفسير الایات : ۱۲۰-۱۱۲ Fa‏ تفسیر الاأیات: ٩۳-٩۱‏ 
تفسير الآيات: ۱۲۳-۱۲۱ ......... ٠۳‏ تفسير الآية: 84 SS‏ 


اا ES E a‏ لآية ٠١١‏ 0 
الایتین: ۲ و۳ ا الآبات: ۱۰۹-۱۰۲ e‏ 
تون : لآيات : ۱۰۹۰۱۰۷ AV sss.‏ 
لآيتين: ۱۱۰ و۱۱۱ ۹۸ 

سورة الرعد 
تفسیر الآيتين: ۱ و۲ و 3 
تفسير الایات : ۳ ۵ N RE‏ 
تفسير الآية: ۱۱ O‏ و 131۳ 
تفسير الآية: ۱۲ 1[ 9 
تفسير الآيات: ١6-١7‏ 1 
الآيات: 79-5751 مب ۷۵ تفسير الآية: Es ١5‏ 
لایات : ۳۲۰۳۰ میس OSO Vs‏ 
الایات : ۳۹۰-۳۳ ............ ۷۷ تفسير الآيات: ۲۲۰-۱۸ ۳ 


يا ا لاك 


تفسیر الایات : ۳۸۰۳۳ 
تفسیر الاية : ۳۹ و 
تفسیر الایتین : 4۰ وا 
تفسير الایتین : 4۲ و٣٤‏ 

سورة [برا 
تفسیر الات ۷ ۲ 
تفسیر لایات : 6 - 1 .. 
تفسير الآيتين: ۷ و۸ 3 
تفسير الآيات: ۱۱-۹ 
تفسير الایات : ۱۲ ۱۵ 
تفسير الایات: ١9-15‏ 
تفسير الآيات: 557١‏ 
تفسیر لآبتين : ۲۷ و۲۸ 
تفسیر الایات : ۳۱۰۲۹ 
تفسير الایتین : ۳۲ و۳۳ 
تفسیر الایات : ۳۹۰۳۶ 
تفسير الآية: ۳۷ 3200 
تفسير الآيات : ۳۸ ۶۱ 
تفسیر الآيات: 1۲ - ٤٤‏ 
تفسیر لایات : 40 ۶۸ 
تفسیر الایات : 49 ۵۲ 


تفسیر الایتین 
تفسیر الایات 


0 


ا 


0 
0 


ا ۱ 


فهرس المحتويات 
لایات : FE ٤٦ ٤۳‏ 
لایات : ES e ٤٩ _ ٤۷‏ 
لآيات: 3.06٠‏ 1 
لآيات: 580 ۷۷ ۱ 1 
لایات : ۸۵-۷۸ YER RR‏ 
الایات : ۸۸-۸ FEE aD‏ 
لآية: ۸٩‏ ی ۱1۵ 
لایات : ٩۰‏ ۔ ٩٩‏ ی ۱ 
لایات : EV 44 _ ٩۷‏ 

سورة النحل 

لآيتين: ۱ و۲ ۳ 1۳6۸ 
لایات : ۷۳ E a‏ 
لآيات: م ؟١‏ ا 
لایات : VON ess ١١ 1١١‏ 
لایات : ۲۱-۱۲ او ا 
لایات : ۲۱-۲۲ o aE‏ 
لایات : ۳۰۰۲۷ ی 16 
لایتین : ۳۱ و۳۲ OB‏ 


الایات 
لایات 
لایات 


لاية : 


EER 


۱۲۵۰ ۱۲۱ : 


۱۱ 


سورة الاسراء 


(سورة بني إسرائيل) 


۱ 


Sa 


E ا‎ ET 


ام 2 الوذ 9 


۸۱۰۰ : 


4 


6 
ا 


na 
۳ 
۱ 
چ‎ 
۳92 
6 
حح‎ 
- 


لايتين: ۵۰ واه 


٠٦ ۵۲ : الایات‎ 


أن : ۱۲۰ و۱۲۱ 
این ۱۲۳۲۲ 
ا ا 
iC‏ ۱۳۰ ۱۳۱ 
ن: ۱۳۲ و۱۳۳ 


تفسیر الاأیات : ۳۸۰۳۲ 


تفسیر الایتین : ۳۹ و 


حم 
< 


ای سا 


ET 
ا نيا‎ ECE EEE 


فهرس المحتويات 
تفسير الآيات: 1٩-4۵‏ م 
تفسير الآيات: ۰۰ وا۵ و۵۳ وهه ۳۷۳ 
تفسير الایات : ۵۷ و۸ه وه وا ۳۷ 
تفسیر الاية : 1۲ ا ی ۳۷۵ 
تفسير الآيتين: 1۳ و34 ما اي 
سورة الفرقان 
تفسير الایتین : ۱ و۲ AA AT‏ 
تفسیر الأیات : ۱۰۳ A‏ 
تفسیر الایات : ۱۵۱۱ FV‏ 
تفسير الایات : 1١‏ و۱۷ و۲۰ و۲۱ ۳۸۰ 
تفسير الآيات: ۲۲ ۲۰ و ا 
تفسير الآيات: ۲۵ و۲۷ و۲۸ 
و۳۰ و۳۱ 1 FANS‏ 
تفسیر الایات : ۰۳۲ ۳۵ ۱ 
تفسیر الایات : ۳۳ و۳۷ 
وا؛ و۳ امو وت ۳۸۹ 
تفسیر الایات : ٤٤‏ - 11 و PA‏ 
تفسير الایتین : TAS ٤۸و ٤۷‏ 
تفسير الایات : 4٩‏ 7ه الما ۳۹۷ 
تفسیر الایات : ۵۸۰-۵6 ees‏ ۳۸۸ 
تفسیر الآيات: 31-04 Sta‏ ۳۹۲ 
تفسیر الایتین : ۱۲ و۱۳ Ara‏ 
تفسیر الایات : 1۸-16 e‏ ۳۹۲ 
تفسير الایات: ۷۰ و۷۲ و۷۳ ..... Af‏ 
تفسیر الایات : ۷۷۰-۷ FAO‏ 
سورة الشعراء 
تفسير الایتین : ١‏ و۲ FATE‏ 
تفسير الایات : ۱۱-۳ FAVS‏ 
تفسير الایات : ۲۱۰-۱۲ AAR‏ 


تقسیر الایات : ۲۹۰-۲۲ دی ۳۹۹ ١‏ تفسیر الایة: 1۲ لفسا ا 
تفسير الایات : 4۲ واا و1۲ بط تفسیر الایتین : 1۳ و14 EEE‏ 
تفسیر الاپات : ۷۸۰-1۹ مب EN‏ تفسیر الایات : TAS‏ 
تفسير الاپات : ۷۹۔ ۸۳ CY‏ و۷۱ ۷۳۰ NOONE‏ 
تفسیر الایات : ۸۶ و۸5 ٩۱‏ تفسیر الایات : ۸۰۰-۷ A E‏ 
و ٩۷‏ و۸٩‏ ا مو و EOL‏ ۸ ۸۲ 
تفسیر الایات : ۱۰۱۱۰۰ و۱۰6 و۸۸۸۵ Se‏ ا ON‏ 
و۱۰ و۱۱۱ یی € تفسير الآيات: EYA uuu. ٩۳و ٩۱-۸٩‏ 
تفسیر الآيات: ۱۲۷ و۱۹۲ - سورة القصص 
ROR ۱۹1‏ مس 
تسیر التیات: ۲۰۷-۲۰۵ و۲۱۲ ی ۹ 1۲ 
و۲۱6 ۲۱۷۰ ( را ۳ ی 
تفسیر الایات : ۲۲۰۲۱۸ ا موز 
تفسير الایتین : ۲۲۲ و۲۲۷ عا 8 تفسير 
نفسیر 
سورة النمل 9 
تمد اياك 1 اروك 808 سین 
تسیر لیات : 4 ۷۰ ۲۳۱۵۵۵ یر 
تفسیر الایات : ۱۱-۸ O EE‏ 
تفسیر الایات : ۱۵۱۲ ات ۳۱ تقمیین 
تفسير الایات : TE EO ۱۸-۱١‏ تفسیر 
تشیر الایتین : ۱٩‏ و۲۰ ا ا رفسير 
تفسير الآية: ۲۱ و بشما ای ۰۵ (تفبیی 
تفسير الآيات: ۲۲ و٤۲‏ و۲۷ 05 وا 
تفسير الآيات: ۳۲۰۲۸ لخ 10 تسیر 
تفسير الایات : ۳۵۰۳۳ ERT‏ 
تفسیر الایات : 10-۳ NR‏ تیه 
تفسیر الایات : 14-141 E‏ م شین 
تفسیر الایات : 4۵6 و۵۰ ۵۲ ١‏ تفسیر 
تفسیر الایات : ۵۶ و00 تفسیر 
و٩‏ 1۱ هب از + فين 


{VY‏ فهرس الحتویات 

تفسير الایات : ۸٦‏ ۔ ۸۸ اممو مر ااا 
و٣‏ و۲۷ COT A‏ 

5 العنكبوت 

29 تفسير الآیات : 1۱-۳٩‏ 
تفسير الایتین : ۱ و۲ PS‏ و4۳ 5ع ل ل 
تفسیر الایات : ۳ - ۷ ی جح ی ay‏ 00 ل 9 
تفسير الآيات: ۱۱-۸ مس 005975 تفسير الآيات: 656 ۵۸ ا ا 
تفسير الآيات: ۱۹-۱۲ میت ۳ تفسير الآيات: 89 1۳ م ا 

تفسیر الایات : ۱۹-۱۷ اماك O‏ تفسیر الایات : 16 و۵٩‏ 
تفسیر الایات : ۲۰ ۲۲ ی 90و و 1۹-1۷ ال و 


E3 
م‎ 


95 


8 


9 
ا 


- 
ا 


الآية: ٤٠‏ رگ ۱ 
الایات : ۳-۶۱ رد . ۲ 
الایات : 4۷ و4۸ و۵۰ ..... ۱۳ 
الایات : ۵۵-۵۱ . 


و 


EREK 


تفسیر الآيات : 

تفسیر الآيات Vee‏ 
تفسير الآيات: ۱۵۱۲ Alessi‏ 
تفسير الآيات: ۱۹-۱ Ne‏ 
تفسير الایات : ۲۰ ۲۲ a a‏ 
تفسیر الایات : ۲۳ و ۲۸۰۲ و۳۰ و۳۱ ۲۱۰۰ 
تفسير الآیات : ۳۰۳۲ TS eA‏ 

سورة السجدة 

تفسير الآيات: 8-۱ E E A‏ 
تفسير الآيات: ۱۰۵ ESET‏ 
تفسير الآيات: ۱۶۰۱۱ ا ل 
تفسير الآيتين: ۱۵ و۱5 ETE‏ 
تفسير الآيتين: ۱۷ و۱۸ Wee‏ 
تفسیر | 


f 


تفسير الایات : ۲۹-۲6 Eee‏ 
تفسير الآية: ۳۰ RE‏ 
سورة الأحزاب 
1 ا E‏ 


„. 04_04: 


: ۲۲۰۰ و۷۱۹۹ 


ai‏ فهرس الحتویات 

تفسير الآيات: ٤٤ ٤١‏ 00000000000 تفسیرالآیات : 47-175 1 

تفسير الآيات: 47 و۸٤‏ ۔ ۵۲ تفسير الآيات: 4غ ۵۰ وه ولاه 

تفسير الآية: ANE AES ٠٤‏ و۱۲۰۰ و۷۵ و۷ 8 
سورة فاطر تفسير الآيات : ۷۷ و۷۸ و۸۵۸۳ 

٩ ؤز[ز[ؤ ی‎ [ ۸٩۹-۸۷ و‎ E E E O تفسیر الایتین : ۱ و۲‎ 

تفسیر الایات : ۵۳ ی 0346 تفسیر الایات : ۱۰۲-۹۷ و ۳ 1 

تفسیر الایات : 8-5 وی ٩۱‏ تفسیر الایات: ۱۰۵-۱۰۳ و۱۱6 

تفسير الآيتين: ٩‏ و۱۰ Te‏ و۱۲۰-۱۱۷ و۱۳۳ Eee‏ 

تفسیر الآبتين: ۱۱ و۱۲ یو 3# 00 تفسير الایات: ۱۳۳ و۱۳۹ و ۱٤٩-۱٤٣‏ ۰ ۹۵ 

تفسير الآيات : ۱۵-۱۳ ................. € تفسير الایات : ۱۸۹ و۱۹۱ ۱۱-۰ 

Vif RDS ۱۷۱۰۱۷۱ : تفسیر الآيات‎ 

تفسیر الایات : تفسیر الایات : ۱۸۲-۱۸۰ 9 

تفسیر الآيتين: سورة ص 

تفسير الآيات تفسير الآيات: 5-١‏ م ا 

تفسير الآيات تفسير الآيات: ٩-۷‏ و۱۲ و4١-15‏ ۹۹۰.۰۰۰ 

تفسیر الایات تفسين الایات : ۱۷ ۱ میب ا 

ق الا یه ای موی 1۳ 

تفسیر الایات تفسير الایات : ۱۵-۲۷۲ م۰ ۱۱۲ 

تفسیر الآيات تفسير الایات : ۲٩‏ و۲۷ و۳۱-۲۹ ..... ۱١۳‏ 

تفسیر الایات تفسیر 

و۳۰۲ تفسير 

تفسير الایات : ۳۳-۳۱ و٣٣‏ ............ ۷ تفسیر الایات: 4١‏ و۲) و٤٤ Ase‏ 

تفسیر الایات : 1۰-۳۷ لل A‏ فسیر الاپات : ۵۱-4۵ 1 

تفسير الایات : 1۵-1۱ و۷٤‏ ...00198 تفسیر الایات : ۵۵ و۵۹۵۷ و1۱ 

تفسير الآبات: ۵۲-4٩‏ و٤۵‏ وهه A‏ و و116٩‏ 1 


تفسير الآيات : 1 رلا ۱۹-۱19۱۳۰۱۰ ۸۷ 
تفسیر الآیات : ۲۷-۲۰ و۳۵۳۳ AR ess.‏ 


: و۲۹ و1۱-۲۸ 


: 1۵-71۲ و1۱۷ و1۸ 


:1۷ و1۹ و۷۱ 


تفسير الایات 
تفسير | 

تفسير | 

تسیر | 

تفسیر | 

تفیر | 

تفسیر | 

تفسير | 

تفسير | 

تفسير الا يتين : 
تفسير الایتین : ۲٩‏ و ۳۰ ....... aT‏ 
تفسیر الآيات: 


لیات : ۱۵ و۱1 و۲۲۰ wes.‏ ۱۷۰ 
الآيات: ۲۲ و۳۲۲۹ VE‏ 
: ۳۳ و۳۸۰۳ ۱۷ 


99 TTI 


EERE 


TESTE‏ و اه و 


شن e‏ 
: ۱۰-۱۳ و۱۸ OES:‏ 
: ۲۱و۲۳ و۲6 4 
: ۲۵ و۲۸ و۳5 و۳۷ ۳۹ 


سورة الأحقاف 


9۳ و 


: ۱۵ و۱ و۲ یی 


: ۲۵ و۳۲۲۹ ا 
: ۳۳ و۳۸۳۵ و 


سورة الفتح 


و 


EEL 


ELELEELEL 


0 


EEE 


0 
E ab 
ا ا‎ 


8 


9 


فهرس الحتویات ۶۹۹ 
تفسير الاپات : ۲۳-۱٩‏ یه FOE‏ 
تفسیر الایات : i-4‏ بش و یی ۳۹۵ سير 
تفسير الآايات :59 و۸ ال A EOD‏ تفسیر 
تفسير الآيات : ۱۹-۱۳ و۲۵ و۲۹ ..... V0‏ 
تفسير الآيات : ۳۲۰۲۷ و۳4 1۷ 
واه 0۵ VY‏ 
تفسير الایات : es ۵۹-۵٩‏ دوع ۲۷۷ 
تفسیر الآيات: NAT ۷٠_٠١‏ 
تفسیر الآيات: ۸۰۰-۷۱ و ۷۷۹ 
تفسير الآیات : ۸۵۰۸۱ Aa‏ 
تفسير الآیات : 11-85 0 
تفسير الایات : ٩1-۹۲‏ و روم ۲۷۸۲ 
سورة القمر 5 
تفسير الآية: ۱ 0 2 
تفسير الایات : ۲ ۵ ORA‏ ا 
تفسیر الایات : ۱۳-5 OVE‏ تن 
تفسير الآيات : ۲۰-۱6 YOR sss e‏ تت 
تفسير الآیات : ۲۸-۲۲ و۳۵۳۳ a‏ 
و۲۷ ود و۸٤‏ خ موز ویر ۳۸۵ 
تفسیر الایات : ۵۵-1٩‏ وم ی ره 
تفسیر 
سورة الزمر ۳ 
تفسیر الآيتين: ۱ و۲ 3 تن 
تفسیر الآبات: e ٩-۳‏ ی 
تفسير الآيات: ۱۲۰-٩‏ 2 
تفسير الآيات: ۱۸-۱۳ مي 
تفسير الآيات: ۱٩‏ و۲۰ ۲۲ و۲6 
وو a E‏ 
تفسير الآیتین : ۳۱ و۳۳ الحم ی 
تفر الآیات : ۳۵ و۳۷ و۳۹ وا٤‏ 4م تفسیر الآيتين: ١‏ و۷ 
تفسیر الآبات: 4۳ و٤٤‏ و45 و۸٤‏ ۵۰ تفسير الایات : ۱۲-۸ 
ر۵۲ واه ۳ تفسیر الآيات: ۱٦-۱٤‏ و۲۰۱۸ ..... ۹۹ 
تفسير الایات : 05 و58 و1۰ PVA‏ تفسیر الآيتين: ۲۱ و۲۲ . 
تفسیر الایات : 1۲ و14 وآ و1۸ و۷۰ ۲۷۱ سورة الحشر 
تفسیر الآيات : ۷۲ و٤۷‏ و۷5 و۷۸ ۷ تسیر الایتین: ۱ر۲ e Ra‏ با 


1۷۰ فهرس الحتویات 
سورة التحریم 
تفسیر الایة: ۱ .... ۳۳۲ 
تفسير الابنین: ۲ و٤‏ . ۳۳ 
تفسير الایات : ۸-۵ Se‏ و EE‏ 
تفسير الآيات: ۱۱-٩‏ م 
تفسير الآية: ۱۲ EE‏ ۳۳۲ 
سورة الملك 
ا تفسير الآيات: ۳۰-۱ اال ل 
ی تفسير الایات : ۱۲-4 e‏ ۳۳ 
تفسیر الآيات: ۵ و ٩-۷‏ ب ی ۳۱۲ تفسیرالآیات : ۱۷-۱۳ و۲۹ و۲۰ ..... ۱۳۳۹ 
تفسیر الآيات: ۱۰ و۱۲ و۱۳ .......... ۳ تفسیر الأیات: ۲۲ و۲۳ وه۲ و۳۰-۲۸ ۳۵۰ 
سورة الصف 
تفسیر الآيات: 1-۱ وا ۳۱۸ 
تفسير الایات : ۵ وا و8 وه Vo:‏ 
تفسير الآيات: 14-۱۰ . لي قير ایا ا N n‏ 
تفسير الآيات: ۲۵ و۲۸ و۲۹ و۳۷۳۲ ۳٤٤‏ 
سورة الجمعة تفسير الآيات: 4-4۲ مره PEO wu...‏ 
تفسير الایتین : ١‏ وا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۸ تفسير الایات: 0۱-6۷ OE‏ 
تفسیر الآيات: ۷-۳ ISRA‏ سورة الحاقة 
تفسیر الایات : ۱۱-۸ ۵ ۱۳ تفسير الآيات : 4-۱ و١٠ Ee‏ 
سورة المنافقون تفسير الآيات : ۱۳ ۲۱-۱۸ 
تفسیر الایات : 4-۱ ورزر و ۲۷۰۲6 1 1 نی ۱۳۹۸ 
تفسير الآيات: 8-6 0 0000 ی( تفسیر الآيات : 40-۳۸ و٣٤‏ 11 
تفسیر الآيتين: ٩‏ و۱۰ sese‏ ۳۲۴ و۸٤‏ ۵۱ ل 
سورة المعارج 
١‏ و Oe a‏ 
FO diese ea EEE‏ 
ae. ۳۲-۲۹۲۲:‏ ۳۵۲ 
: ۳۸-۳۹۳۳ و1۰ 
سوم وم POT‏ 
سورة نوج 
۷۱ ا ۳۵ 
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فهرس المحتويات 


سورة الجن 


تفسیر الایات : ۱ و1-۳ ۳۵٩ RAO‏ 
تفسیر الآيات: ۱۰۰-۷ و٦۱‏ و۱۸ 

و۱۹ وا٣‏ ۲۳و۲ TOVA‏ 
تفسير الآيات: ۲۸-۲۲ FORE‏ 


تفسير الآيات: ۱٩‏ و۲۰ و۲6 و۳۱۲۹ ۳۹۰ 
تفسير الایات : ۳۵۰۳۲ و40 ۔ PAY oes: ٤1‏ 


تفسیر تفسیر الایات : CV ecer ٩-۱‏ 
تفسیر تفسیر الآيات: ۱۵-۷ و۱۸ و ۲۲ دی 10۲ 
تفسیر تفسیر الآيات : ۲۸۰-۲۳ المح وو وه Ef‏ 
تفسير تفسير الآيات: ۲۹ و۳۰ و۳۹۳4 CREA‏ 
۱ سورة الانشقاق 
ل TE e‏ 0 
E ee E‏ تفسير الایات: 14-4 و١ EER ٠۸‏ 
ره ود۳ و عو ۱ 3۳5۱ O‏ 
تفسير الآیات : ۳۸ و41 و۳) و٤٤‏ سورة البروج 
وا٤‏ و۸٤ EASES ETON aaa FASE‏ 


¥ 


تفسير الایات: ٤‏ وه و۱۱-۸ .. 1۹ 
تفسیر الایات: ۲۰-۱۲ 1 
تفسير الآيتين: ۲۱ و۲۲ 0[ 
سورة الطارق 
تفسیر الایات : ۸-۱ 2 2۱ 
تفسیر الآيات: ۱۷۰-۹ و و ۳۳ و 
سورة الأعلى 
تفسير الایات : -.١‏ 0 0.000 6 سورةالقدر EPA ASAR:‏ 


وز Coe ail‏ 
سورة التکاثر .. FG‏ 
ره الق اه ت14 
سورة الهمزة . 


سورة قريش 
سورة الماعون (سورة الدين) 
تفسير الآيات: LOTT EO ٩-۱‏ 
تفسير الآية: ۷ 0 LL‏ 
سورة الكوثر ا اط قعل لاا ورنوم GOO‏ 
سورة الكافرون 


تفسير الآيات : ٩-۱‏ 1 1 00 


3 
۵ 8 


ناتك 
تج 2 لجل 


